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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة المحقق
  الحمد لله ، والصلاة والسّلام على رسوله ، وبعد ،

فإتمامــــا لمــــا وعــــدʭ بــــه مــــن إخــــراج هــــذه الشــــروح في صــــورة بديعــــة تيســــر علــــى القــــارئ 
قراءēــا بعــد إذ كانــت مجموعــة ملتبســة معــا في ســفر واحــد ، يســرʭ أن نقــدم لدارســي البلاغــة 

الكتـاب الموسـوم بمواهـب الفتـاح للعلامـة أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن العربية هـذا 
يعقــــوب المغــــربي ، وهــــو مــــن العلمــــاء الموســــوعيين المــــبرزين في شــــتى العلــــوم شــــأنه شــــأن علمــــاء 

  عصره في تلك الأزمنة.
والكتــــاب شــــرح لتلخــــيص المفتــــاح يســــير فيــــه مؤلفــــه علــــى طريقــــة الشــــراح المعهــــودة في 

ــيح المشــــكل ، وشــــرح ذلــــك الوقــــت مـ ـــ ــيل المجمــــل ، وتوضــ ــا ، وتفصــ ــدود وتعليلهــ ن شــــرح الحــ
  غريب الألفاظ وغير ذلك.

وفي ثنـــاʮ الشــــرح نجــــد مناقشــــات لغــــيره مــــن الشـــراح ممــــن ســــبقوه في شــــرح هــــذا الســــفر 
  الجامع ، ومآخذ واعتراضات ، وانتصارا وترجيحا وغير ذلك.

غــي الــذي لا يســع الــدارس والكتــاب بعــد ذلــك ، حلقــة مــن حلقــات هــذا الــتراث البلا
المعاصــر إلا أن يقــرأه بعــين الإجــلال والتــوقير مــع التمحــيص ليســتخرج خــير مــا فيــه ممــا يصــلح 
أن يكـــون بدايـــة لتجديـــد بلاغـــي مؤســـس علـــى جـــذور عميقـــة ضـــاربة في عمـــق هـــذا الـــتراث 

  البلاغي.
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  هذا ، وقد كانت خطتنا في تحقيق هذا السفر الجليل كالتالي :
ــة  اعتمـــــدت فيـ  1 ــه القديمـــ ــورة عـــــن طبعتـــ ــخة المصـــ ــذا الكتـــــاب علـــــى النســـ ــق هـــ تحقيـــ

  المتداولة ، مع الاستعانة في تصحيحها بمخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية.
  تخريج الشواهد القرآنية.ـ  2
  تخريج الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث.ـ  3
دواوينهـــــــــا ومصـــــــــادرها في كتـــــــــب الأدب وكتـــــــــب تخـــــــــريج الشـــــــــواهد الشـــــــــعرية في ـ  4

  التراث البلاغي.
  شرح معاني الألفاظ الغريبة.ـ  5
ــزويني صــــاحب الأصــــل ـ  6 ــة لكــــل مــــن الخطيــــب القــ ــة الوافيــ وابــــن  )التلخــــيص(الترجمــ

  ).مواهب الفتاح(يعقوب المغربي صاحب الشرح 
  الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد الشعرية.ـ  7
  مصادر التحقيق. ثبت ـ  8

  هذا ، والله تعالى نسأل أن ينفع به عباده وأن يغفر لنا ما وقع فيه من زلل وخلل ،
  وأن يجزل لنا المثوبة على ما بذلنا فيه من جهد.

  المحقق
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  ترجمة جلال الدين القزوينى

  »  التلخيص« صاحب

  اسمه ونسبه :
لكــريم بــن الحســن بــن هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ا

على ابن إبراهيم بـن علـى بـن أحمـد بـن دلـف بـن أبى دلـف العجلـى القـزوينى جـلال الـدين أبـو 
  المعالى بن سعد الدين بن أبى القاسم ابن إمام الدين الشافعى العلامة.

  ولادته ونشأته :
وســــكن الــــروم مــــع والــــده وأخيــــه واشــــتغل  ه 666ولــــد ســــنة ســــت وســــتين وســــتمائة 

ولى قضـــاء ʭحيـــة ʪلـــروم ولـــه دون العشـــرين ، ثم قـــدم هـــو وأخـــوه أʮم التـــتر مـــن وتفقـــه حـــتى 
  بلادهم إلى دمشق.

  صفته :
ا مفوهــــا حســــن الإيــــراد جميــــل الــــذات والهيئــــة والمكــــارم ، وكــــان جميــــل  كــــان فهمــــا ذكيــــّ
المحاضــــرة حســــن الملتقــــى حلــــو العبــــارة حــــاد الــــذهن جيــــد البحــــث منصــــفا ، فيــــه مــــع الــــذكاء 

  ب حسن الخط.والذوق فى الأد
وكـــــان جـــــوادا صـــــرف مـــــال الأوقـــــاف علـــــى الفقـــــراء والمحتـــــاجين. وكـــــان ملـــــيح الصـــــورة 
فصــيح العبــارة كبــير الــذقن موطــأ الأكنــاف جــم الفضــيلة يحــب الأدب ويحاضــر بــه ويستحضــر 

  نكته.

  طلبه للعلم ومشايخه :
ا وطائفـــة وأخـــذ عـــن الأيكـــى وغـــيره وخـــرج لـــه الـــبرزالى جـــزء )1(سمـــع مـــن العـــز الفـــاروتى 

  من حديثه وحدث به وتفقه واشتغل فى الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعانى والبيان.
ϥصول الفقه وفى المعانى والبيان.   وكان يرغب الناس فى الاشتغال 

__________________  
  ) كذا فى الدرر الكامنة ، وفى بغية الوعاة : الفاروثى ، وفى مفتاح السعادة : الفاروقى.1(
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ضـــاء فى ʭحيـــة الـــروم ثم دمشـــق ثم مصـــر ثم دمشـــق ، وخطـــب بجـــامع القلعـــة لمـــا ولى الق
ϥمر من السلطان.   أتى مصر 

ولعــــل هــــذا ســــبب » المعــــروف بخطيــــب دمشــــق« قــــال عنــــه صــــاحب كشــــف الظنــــون :
ʪلخطيب القزوينى ، وكان يفتى كثيرا.   شهرته 

  مصنفاته :
ه التلخـيص اختصـر فيـه له مصنفات فى المعـانى ، مصـنف مشـهور اسم ـ« قال ابن كثير :
وهــــو مــــن أجــــل المختصــــرات فيــــه كمــــا قــــال الســــيوطى. ولــــه : إيضــــاح  .» المفتــــاح للســــكاكى

  التلخيص ، والسور المرجانى من شعر الأرجانى.

  وفاته :
ــر : ــال ابــــن حجــ ــنة « قــ ــادى الأولى ســ ــذهبى : مــــات فى منتصــــف جمــ ــال الــ  ه 739قــ

هـــذا   راريس ومـــا كـــل مـــا يعلـــم يقـــال.وشـــيعه عـــالم عظـــيم وكثـــر التأســـف عليـــه وســـيرته تحتمـــل ك ـــ
اه كــلام  .» كــلام الــذهبى علــى عادتــه فى الرمــز إلى الحــط علــى مــن يخشــى غائلــة التصــريح فيــه

  ابن حجر.
ــبعين أو  .. دفـــــن ʪلصـــــوفية« وقـــــال الحـــــافظ ابـــــن كثـــــير : ــا مـــــن الســـ وكـــــان عمـــــره قريبـــ

  .)1(» جاوزها
__________________  

ــة 1( ــر ) راجــــع ترجمتــــه فى الــــدرر الكامنــ ــة للحــــافظ ابــــن كثــــير  )4،  3/  4(لابــــن حجــ ــة والنهايــ /  14(، والبدايــ
 )194/  1(، ومفتــــــاح الســــــعادة لطــــــاش كــــــبرى زاده  )157،  156/  1(، وبغيــــــة الوعــــــاة للســــــيوطى  )185

  ).473/  1(، وكشف الظنون  )192/  6(والأعلام 
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  ترجمة ابن يعقوب المغربى 
، نسـبته  )1(مـد بـن محمـد بـن يعقـوب الـولالى هو أبو العباس أحمـد بـن مح : نسبه وكنيته

ʪبن يعقوب على اسم جده الأكبر. ʪلمغرب ، وقد اشتهر    إلى بنى ولال من قبائل العرب 
ــيلاده : ــنهم  مـ ــيلاده ، ولكـ ــنة مـ ــدد كتـــب الـــتراجم سـ ــيلاده مجهـــول حيـــث لم تحـ ʫريـــخ مـ

ʪلمغرب العربى.   ذكروا أنه من أهل فاس 
تفاصـــيل حياتـــه شـــيء يـــذكر ، وكـــل مـــا علـــم عنـــه أنـــه  لم يعلـــم عـــن الشـــيخ مـــن  : حياتـــه

كـــان فقيهـــا مالكيـــا ، تـــولى التـــدريس بمســــجد الإسماعيليـــة بمكناســـة ، ويبـــدو أن لهـــذا الشــــيخ 
اهتمامــات علميــة مختلفــة ؛ حيــث لم يقتصــر علــى الفقــه فقــط ، بــل تعــداه إلى مختلــف العلــوم ؛ 

  مثل البلاغة ، والنحو ، والمنطق ، والتاريخ.
الشــيخ ابــن يعقــوب المغــربى قــد ألقــى علــى تلامذتــه ومريديــه شــرحه لتلخــيص ويبــدو أن 

المفتــاح للخطيــب القــزوينى ، وغــيره مــن الشــروح أثنــاء تدريســه فى مســجد الإسماعيليــة كمــا أن  
كتـــب الـــتراجم لم تـــذكر لـــه شـــيوخا يكـــون قـــد تتلمـــذ علـــى أيـــديهم ، أو أفـــاد مـــن علمهـــم ، ولم 

تتلمــــذوا علــــى يديــــه ويبــــدو أنــــه لم تكــــن لــــه أســــفار خــــارج  تلامــــذة نجبــــاءـ  أيضــــاـ  يــــذكروا لــــه
المغــرب العــربى ، ولم ينتقــل مــن مكنــاس ؛ لأن كتــب الــتراجم أكــدت علــى تدريســه بمســجدها 

  الإسماعيلى ، وكذلك وفاته فيها.
ــه ــنة  : وفاتـ ــنة  ه 1128تـــوفى ابـــن يعقـــوب بمكنـــاس سـ ــق سـ م ، ولكـــن  1716الموافـ

لا نعلـــم ʫريـــخ وفاتـــه ʪلضـــبط ، والمعـــروف أĔـــا « فقـــال :خـــالف الشـــيخ المراغـــى هـــذا التـــاريخ 
  .» )ه 1110(حوالى سنة عشر ومائة وألف هجرية 

__________________  
، أمــا صــاحب  » الــدلائى« ) هــذا مــا ذكــره الزركلــى فى الأعــلام ، وقــد ذكــر صــاحب هديــة العــارفين أن شــهرته1(

  .» الولائى« كشف الظنون ذكر أن شهرته
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بــــدو أن ابــــن يعقــــوب كــــان لــــه ʪع طويــــل فى التــــأليف ؛ حيــــث ذكــــرت لــــه  ي مؤلفاتــــه :
كتــــــب الــــــتراجم كثــــــيرا مــــــن الكتــــــب فى شــــــتى العلــــــوم ، ولكنهــــــا فى معظمهــــــا كانــــــت شــــــروحا 

  وحواشى على كتب ومؤلفات سابقة ، مثل :
  حاشية على المحلى.ـ  1
  شرح تلخيص المفتاح المسمى مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح.ـ  2
  شرح مختصر المنطق للسنوسى.ـ  3
  شرح روضة الأزهار للجأدرى.ـ  4
  شرح المقاصد للسعد.ـ  5
  شرح منظومة الجوهر المكنون للأخضرى.ـ  6
  شرح رسالة السيد الشريف الجرجانى.ـ  7
  شرح لامية الأفعال لابن مالك فى التصريف.ـ  8
  شرح جمل الخونجى فى المنطق.ـ  9

  شرح السلم.ـ  10
  .)1(الأنوار فى أخبار بعض الأخيار  مباحث ـ  11

__________________  
، وʫريـــــخ  )241/  1(، والأعـــــلام  )170/  5(، وهديـــــة العـــــارفين  )319/  3() انظــــر : كشـــــف الظنـــــون 1(

  .)190(علوم البلاغة للمراغى ص 
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  الفن الأول
  علم المعانى

  من كتاب التلخيص
  فى علوم البلاغة
  للخطيب القزوينى

  وبعده
  واهب الفتاحشرح م
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  بسم الله الرّحمن الرحيم

  كلمة الافتتاح

  للخطيب القزوينى
لام علــى 94( ) الحمــد لله علــى مــا أنعــم ، وعلــم مــن البيــان مــا لم نعلــم ، والصــلاة والســّ

لـه سيّدʭ محمد خير مـن نطـق ʪلصـواب ، وأفضـل مـن أتـى الحكمـة وفصـل الخطـاب ، وعلـى آ
  ، وصحابته الأخيار. .. الأطهار
  ) أما بعد :98(

فلّمـــا كـــان علـــم البلاغـــة وتوابعهـــا مـــن أجـــلّ العلـــوم قـــدرا ؛ وأدقهـــا ســـراّ ؛ إذ بـــه تعـــرف 
ــان  ــتارها ، وكــ ــرآن أســ ــم القــ ــاز فى نظــ ــوه الإعجــ ــرارها ، وتكشــــف عــــن وجــ ــة وأســ ــائق العربيــ دقــ

مـــــة أبـــــو يعقـــــوب يوســـــف الـــــذى صـــــنّفه الفاضـــــل العلاّ » مفتـــــاح العلـــــوم« القســـــم الثالـــــث مـــــن
كّاكى أعظـــــم مـــــا صـــــنّف فيـــــه مـــــن الكتـــــب المشـــــهورة نفعـــــا ؛ لكونـــــه أحســـــنها ترتيبـــــا ، ـ  الســـــّ

وأتمّهـــــا تحريـــــرا ، وأكثرهـــــا للأصـــــول جمعـــــا ، ولكـــــن كـــــان غـــــير مصـــــون عـــــن الحشـــــو والتطويـــــل 
والتعقيـد ؛ قــابلا للاختصــار مفتقــرا إلى الإيضــاح والتجريــد : ألفّــت مختصــرا يتضــمّن مــا فيــه مــن 
ــه  ــدا فى تحقيقــ ــواهد ، ولم آل جهــ ــة والشــ ــه مــــن الأمثلــ ــا يحتــــاج إليــ ــتمل علــــى مــ القواعــــد ، ويشــ
وēذيبـــه ؛ ورتبّتـــه ترتيبـــا أقـــرب تنـــاولا مـــن ترتيبـــه ، ولم أʪلـــغ فى اختصـــار لفظـــه تقريبـــا لتعاطيـــه ؛ 
ــوم  ــه ، وأضـــفت إلى ذلـــك فوائـــد عثـــرت فى بعـــض كتـــب القـ ــه علـــى طالبيـ ــهيل فهمـ ــا لتسـ وطلبـ

تلخـــيص « د لم أظفـــر فى كــلام أحــد ʪلتصـــريح đــا ولا الإشــارة إليهـــا ، وسميتــه :عليهــا ؛ وزوائ ــ
  .» المفتاح

وأʭ أســأل الله تعــالى مــن فضــله أن ينفــع بــه ، كمــا نفــع ϥصــله ؛ إنــه ولى ذلــك ، وهــو 
  !حسبى ونعم الوكيل
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  مقدّمة

  فى بيان معنى الفصاحة ، والبلاغة
  لكلام ، والمتكلّم.، وا )1() الفصاحة : يوصف đا المفرد 108(
  ) والبلاغة : يوصف đا الأخيران فقط.110(

  فالفصاحة فى المفرد : خلوّه من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس :
  من الطويل ] :[نحو  )2(فالتنافر 

ئره مستشزرات إلى العلا   غدا
  من الرجز ] :[: نحو  )3() والغرابة 113(

  )4(فاحما ومرسنا مسرّجا و 
  : كالسيف السّريجى فى الدقة والاستواء ، أو كالسراج فى البريق واللمعان. أى
  من الرجز ] :[نحو  )5() والمخالفة 116(

  )6(الحمد لله العلىّ الأجلل 
__________________  

) أى الكلمــة المفــردة فيقــال : كلمــة فصــيحة ، وشــرط ذلــك أن ينظــر إلى الكلمــة داخــل ســياقها ، لا كمــا فعــل 1(
ــا مـــن البلا ــا ســـوف يتلـــى عليـــك قريبـ ــا مـ ــياقها ، ثم وضـــعوا لهـ ــردة معزولـــة عـــن سـ ــروا إلى الكلمـــة المفـ غيـــون حيـــث نظـ

  شروط فصاحتها.
  ) هو وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق đا.2(
  ) هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال ، يصعب تخريج معناها.3(
الفــــاحم :  124/  1وعــــزاه للعجــــاج ، وأســــرار البلاغــــة  123ده بــــدر الــــدين بــــن مالــــك فى المصــــباح ص ) أور 4(

الشــــعر الأســــود كــــالفحم. والمرســــن : الأنــــف ، ومســــرج هــــى موضــــع الشــــاهد لعــــدم ظهــــور معناهــــا. وقبلــــه : ومقلــــة 
ــريج كلمــــة  ــد اختلفــــوا فى تخــ ــل : المعــــنى وصــــف الأنــــف ϥ )مســــرجا(وحاجبــــا مزججــــا وقــ ــه كالســــيف هــــذه ، فقيــ نــ

ــراج فى البريـــق واللمعـــان ، أو  ــه الســـيوف ، أو كالسـ ــتواء ، وســـريج اســـم حـــداد تنســـب إليـ الســـريجى فى الدقـــة والاسـ
  هو من قولهم : سرج الله وجهه ، أى đجه وحسنه ، وقيل غير ذلك.

  ) هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد الصرف.5(
لأن الموافـــق  )الأجلـــل(ك النـــاس رʪ فاقبـــل والشـــاهد فيـــه كلمـــة ) البيـــت لأبى الـــنجم الراجـــز. وبعـــده : أنـــت ملي ـــ6(

  ϵدغام اللامين. )الأجل(لقواعد الصرف هو 
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  من المتقارب ] :[: ومن الكراهة فى السمع ؛ نحو  )1() قيل 116(
  ) 2(كريم الجرشى شريف النسب 

  : )3() وفيه نظر 117(
ــافر الكلمـــــات  ــأليف ، وتنـــ ــن ضـــــعف التـــ ــه مـــ ــع وفى الكـــــلام : خلوصـــ ــد ، مـــ ، والتعقيـــ

  فصاحتها :
  نحو : ضرب غلامه زيدا. )4(فالضعف 
  من الرجز ] :[: كقوله  )5(والتنافر 

  )6(ليس قرب قبر حرب قبر و 
  من الطويل ] :[ )7(وقوله 

كــــــريم مــــــتى أمدحــــــه أمدحــــــه والــــــورى معــــــي
ــه وحـــــــــــــــــــــــــديو     ــه لمتـــــــــــــــــــــــ ــا لمتـــــــــــــــــــــــ إذا مـــــــــــــــــــــــ

  المراد ؛ لخلل : ) والتعقيد : ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على120(
  : )8(إما فى النظم : كقول الفرزدق فى خال هشام 

 مــــــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــــه فى النــــــــــــــــــــاس إلا مملكــــــــــــــــــــاو 

أبــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــوه يقاربــــــــــــــــــــه   
__________________  

  ) أى قيل : فصاحة المفرد خلوص مما سبق ذكره ، وأيضا من الكراهة فى السمع.1(
  والجرشى : النفس. وصدره : مبارك الاسم أغر اللقب ) البيت للمتنبى ، وهو فى مدح سيف الدولة ،2(
  ) لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة.3(
ــل أن يـــذكر 4( ــور ، كالإضـــمار قبـ ــهور بـــين الجمهـ ــانون النحـــوي المشـ ــلام علـــى خـــلاف القـ ــون Ϧليـــف الكـ ) أن يكـ

  اللفظ.
  ) هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا.5(
بـــلا عـــزو. وقبلـــه : وقـــبر حـــرب بمكـــان قفـــر وهـــو مجهـــول  123) أورده فخـــر الـــدين الـــرازى فى Ĕايـــة الإيجـــاز ص 6(

  القائل. القفر : الخالى من الماء والكلأ.
  وجاء البيت برواية : 123) البيت لأبى تمام أورده فخر الدين الرازى فى Ĕاية الإيجاز ص 7(

ــه والـــــــــــــــــــــورى ــه أمدحـــــــــــــــــــ ــريم مـــــــــــــــــــــتى أمدحـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
يعــــــــــــــــــــــــا ومهمــــــــــــــــــــــــا لمتــــــــــــــــــــــــه لمتــــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــــدىجم   

 

) خــال هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان أحــد ملــوك بــنى أميــة ، وخالــه الممــدوح إبــراهيم بــن هشــام بــن إسماعيــل 8(
  المخزومى.



 )16  ( 

 

  أبوه. )1(أى : ليس مثله فى الناس حىّ يقاربه إلا مملّكا أبو أمّه 
  ويل ] :من الط[ )3(: كقول الآخر  )2(وإمّا فى الانتقال ـ  2) 122(

 ســــــــــــأطلب بعــــــــــــد الــــــــــــدّار عــــــــــــنكم لتقربــــــــــــوا

ــداو     ــدّموع لتجمــــــــــــ  تســــــــــــــكب عينــــــــــــــاى الــــــــــــ

ʪلدموع ، لا إلى ما قصده من السرور. )4(فإن الانتقال    من جمود العين إلى بخلها 
  من الطويل ] :[: ومن كثرة التّكرار ، وتتابع الإضافات ؛ كقوله  )5() قيل 123(

  ) 6(سبوح لها منها عليها شواهد 
  من الطويل ] :[له وقو 

  ... حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى
  !وفيه نظر

  ملكة يقتدر đا على التعبير عن المقصود ، بلفظ فصيح. )7() وفى المتكلّم 125(
  ) والبلاغة فى الكلام : مطابقته لمقتضى الحال ، مع فصاحته.127(

  مختلف ؛ فإنّ مقامات الكلام متفاوتة : )8(وهو 
  تنكير ، والإطلاق ، والتقديم والذكر : يباين مقام خلافه.فمقام كلّ من ال

  ومقام الفصل : يباين مقام الوصل.
__________________  

ــو 1( ــو الممـــدوح وهـ ــام أى أبـ ــه : أى أبـــو أم هشـ ــو أمـ ــام المـــذكور ، وأبـ ــو هشـ ــا : أى رجـــل أعطـــى الملـــك وهـ ) مملكـ
ϥن الممدوح لا مثل له فى الناس   إلا ابن أخته الذى هو المملك. خال هشام ، وحاصله الإخبار 

) أى لخلــل واقــع فى انتقــال الــذهن مــن معــنى اللفــظ الأصــلى إلى معــنى آخــر ملابــس للأصــلى قــد اســتعمل اللفــظ 2(
  ليفهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو المجاز.

  ) هو العباس بن الأحنف الشاعر الغزل المشهور. والشاهد فى قوله : لتجمدا.3(
تقــال الــذهن المعهــود مــن جمــود العــين إلى بخلهــا ʪلــدموع إنمــا يكــون فى حالــة الحــزن والبكــاء لا فى حالــة ) أى ان4(

  الفرح والسرور.
  . إلخ... ) أى فصاحة الكلام ترجع أيضا إلى خلوصه من كثرة التكرار5(
فــــرس حســــن  ) مثــــال لكثــــرة التكــــرار. والبيــــت للمتنــــبى وصــــدره : وتســــعدنى فى غمــــرة بعــــد غمــــرة ، وســــبوح أى6(

  الجرى لا تتعب راكبها ، كأĔا تجرى فى الماء.
  ) أى الفصاحة الكائنة فى المتكلم.7(
  ) أى مقتضى الحال.8(
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  ومقام الإيجاز : يباين مقام خلافه.
  وكذا : خطاب الذكى مع خطاب الغبىّ ، ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام.

،  )1(للاعتبــــار المناســــب  ) وارتفــــاع شــــأن الكــــلام فى الحســــن والقبــــول بمطابقتــــه129(
  وانحطاطه بعدمها ، فمقتضى الحال : هو الاعتبار المناسب.

) فالبلاغـــــة ؛ راجعـــــة إلى اللفـــــظ ʪعتبـــــار إفادتـــــه المعـــــنى ʪلتركيـــــب ، وكثـــــيرا مـــــا 130(
  طرفان : )2(ولها ـ  أيضاـ  يسمّى ذلك فصاحة

  أعلى : وهو حدّ الإعجاز وما يقرب منه.
ــيرّ  ــا إذا غـ ــو مـ ــفل : وهـ ــوات  وأسـ ــاء ϥصـ ــه ، التحـــق عنـــد البلغـ ــا دونـ ــه إلى مـ ــلام عنـ الكـ

ʭت.   الحيوا
  وبينهما مراتب كثيرة ، وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا.

  وفى المتكلم : ملكة يقتدر đا على Ϧليف كلام بليغ.
  فعلم : أنّ كلّ بليغ فصيح ، ولا عكس.

  ) وأنّ البلاغة مرجعها :133(
Ϧدية المعنى المراد.إلى الاحتراز عن الخـ  1   طأ فى 
  وإلى تمييز الفصيح من غيره :ـ  2

ــاني  : منـــه مـــا يبـــينّ فى علـــم مـــتن اللغـــة ، أو التصـــريف ، أو النحـــو ، أو يـــدرك  )3(والثـ
  ʪلحسّ ، وهو ما عدا التعقيد المعنوىّ.

  : علم المعانى. )4() وما يحترز به عن الأوّل 136(
  : علم البيان.وما يحترز به عن التعقيد المعنوىّ 

  وما يعرف به وجوه التحسين : علم البديع.
  يسمّى الجميع : علم البيان. )5(وكثير 

وبعضـــــهم يســـــمّى الأول : علـــــم المعـــــانى ، والأخـــــيرين : علـــــم البيـــــان ، والثلاثـــــة : علـــــم 
  البديع.

__________________  
  ) أى للحال والمقام.1(
  ) أى بلاغة الكلام.2(
  ن غيره.) أى تمييز الفصيح م3(
Ϧدية المعنى المراد.4(   ) أى عن الخطأ فى 
  ) أى كثير من الناس.5(
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  الفنّ الأوّل

  علم المعاني
  ) وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى đا يطابق مقتضى الحال.138(
  ) وينحصر فى ثمانية أبواب :141(

  أحوال الإسناد الخبرىّ.ـ  1
  أحوال المسند.ـ  3
  القصر.ـ  5
 الفصل والوصل.ـ  7

  أحوال المسند إليه.ـ  2 
  أحوال متعلّقات الفعل.ـ  4
  الإنشاء.ـ  6
  الإيجاز والإطناب والمساواة.ـ8

  لأنّ الكلام إمّا خبر ، وإما إنشاء ، لأنه :
  إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه : فخبر ، وإلا : فإنشاء.

  ، وإسناد.والخبر : لا بدّ له من مسند إليه ، ومسند 
  ) والمسند : قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلا أو فى معناه.144(

  وكلّ من الإسناد والتعلّق : إما بقصر أو بغير قصر.
ϥخرى : إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة.   وكلّ جملة قرنت 
  والكلام البليغ : إمّا زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد.

  تنبيه 
  لخبر : مطابقته للواقع ، وكذبه : عدمها.) صدق ا145(

إِنَّ (؛ بــدليل قولــه تعــالى :  )1(مطابقتــه لاعتقــاد المخــبر ولــو خطــأ ، وعــدمها « وقيــل :
  : )2()الْمُنافِقِينَ لَكاذِبوُنَ 

__________________  
  ) أى وكذب الخبر : عدمها.1(
  .1) المنافقون : 2(
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لشـــهادة ، أو فى تســـميتها ، أو فى المشـــهود ) وردّ : ϥن المعـــنى : لكـــاذبون فى ا147(
  به فى زعمهم.

لـــيس بصـــدق ولا   )3(، وغيرهمـــا  )2(مطابقتـــه مـــع الإعتقـــاد ، وعـــدمها معـــه  )1(الجـــاحظ 
ذʪًِ أَمْ بِــهِ جِنــَّةٌ (كذب ؛ بدليل :  ؛ لأن المـراد ʪلثـانى غـير الكـذب ؛ لأنـه  )4()أَفْترَى عَلَى اللهِ كــَ

Ĕلم يعتقدوه :قسيمه ، وغير الصدق ؛ لأ   م 
ة« ؛ فعـــــبرّ عنـــــه ب» ؟!أم لم يفـــــتر« وردّ : ϥنّ المعـــــنى : ؛ لأنّ المجنـــــون لا افـــــتراء » الجنـــــّ

  له.

  أحوال الإسناد الخبريّ 
ا الحكــم ، أو كونــه عالمــا 153( ) لا شــك أن قصــد المخــبر بخــبره إفــادة المخاطــب : إمــّ

  به ؛ ويسمّى الأول : فائدة الخبر.
  والثانى : لازمها.

وقــد ينــزل العــالم đمــا منزلــة الجاهــل ؛ لعــدم جريــه علــى موجــب العلــم ؛ فينبغــى  )155(
  أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة :

دات 156( ) فــــإن كــــان خــــالى الــــذّهن مــــن الحكــــم ، والــــتردّد فيــــه : اســــتغنى عــــن مؤكــــّ
  الحكم. وإن كان متردّدا فيه ، طالبا له : حسن تقويته بمؤكّد.

ـ  تعـــــــــالىـ  توكيـــــــــده بحســـــــــب الإنكـــــــــار ؛ كمـــــــــا قـــــــــال الله وإن كـــــــــان منكـــــــــرا : وجـــــــــب 
يْكُمْ (، إذ كـــــــذّبوا فى المـــــــرةّ الأولى :  الســـــــلامعليهحكايــــــة عـــــــن رســـــــل عيســـــــى ،  إʭَِّ إِلـــــــَ

  .)6()إʭَِّ إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (، وفى الثانية :  )5()مُرْسَلُونَ 
__________________  

  ) أى : قال الجاحظ.1(
  نه غير مطابق.) أى مع اعتقاد أ2(
  ) أى غير هذين القسمين.3(
  .8) سبأ : 4(
  .14) يس : 5(
  .16) يس : 6(
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)159 ، ʮــار ــا ، والثالــــث : إنكــ ــدائيا ، والثــــانى : طلبيــ ) ويســــمى الضــــرب الأول : ابتــ
  وإخراج الكلام عليها : إخراجا على مقتضى الظاهر.

  ) وكثيرا ما يخرج على خلافه.159(

  قتضى الظاهرإخراج الكلام على خلاف م
ــه  ــه ʪلخــــبر ؛ فيستشــــرف لــ ــا يلــــوّح لــ ــه مــ ــدّم إليــ ــائل : إذا قــ ــائل كالســ فيجعــــل غــــير الســ

مُْ مُغْرَقُونَ (استشراف الطالب المتردّد ؛ نحو :  َّĔِ1()وَلا تخُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا إ(.  
 )3(و المنكــر كــالمنكر : إذا لاح عليــه شــيء مــن أمــارات الإنكــار ؛ نح ــ )2() وغــير 160(

  من السريع ] :[
جـــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــقيق عارضـــــــــــــــــــــــــا رمحـــــــــــــــــــــــــه

ــاح    ــيهم رمـــــــــــــــــــــ ك فـــــــــــــــــــــ إنّ بـــــــــــــــــــــــنى عمـــــــــــــــــــــــّ
بَ (: إذا كــان معــه مــا إن Ϧمّلــه ارتــدع ؛ نحــو :  )4() والمنكــر كغــير المنكــر 162( ــْ لا ريَ

  .)5()فِيهِ 
  ) وهكذا اعتبارات النّفى.164(

  ثم الإسناد :
إلى مـــــا هـــــو ـ  أو معنـــــاه ـ منـــــه : حقيقـــــة عقليـــــة ، وهـــــى : إســـــناد الفعـــــلـ  1) 164(

لــه عنــد المــتكلّم ، فى الظــاهر ؛ كقــول المــؤمن : أنبــت الله البقــل ، وقــول الجاهــل : أنبــت الربّيــع 
  البقل ، وقولك :

لم يجىء.   جاء زيد ، وأنت تعلم أنه 
ــه : مجــــاز عقلــــىّ ، وهــــو : إســــناده إلى ملابــــس لــــه غــــير مــــا هــــو لــــه ـ  2) 168( ومنــ
  بتأوّل.

__________________  
  .27) المؤمنون : 1(
  ) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر.2(
،  304) البيــت لحجــل بــن نضــلة البــاهلى ، وهــو شــاعر جــاهلى ، والبيــت فى دلائــل الإعجــاز للجرجــانى ، ص 3(

  ).20/  1() ، والإيضاح للقزوينى 6(، والمصباح لبدر الدين بن مالك ،  312
  ) أى : ويجعل المنكر كغير المنكر.4(
  .2بقرة : ) ال5(
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ــه  ــدر ، والزمـــــان ،  )1(ولـــ ــول بـــــه ، والمصـــ ــتىّ : يلابـــــس الفاعـــــل ، والمفعـــ ملابســـــات شـــ
  والمكان والسبب :

  إذا كان مبنيّا له حقيقة كما مرّ.ـ  فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به
: مجـــــــــاز ؛ كقـــــــــولهم : عيشـــــــــة راضـــــــــية ، وســـــــــيل مفعـــــــــم ، ـ  للملابســـــــــةـ  وإلى غيرهمـــــــــا

  ائم ، وĔر جار ، وبنى الأمير المدينة.وشعر شاعر ، وĔاره ص
: يخــرج مــا مــرّ مــن قــول الجاهــل ؛ ولهــذا لم يحمــل نحــو قولــه » بتــأوّل« ) وقولنــا :172(

  من المتقارب ] :[ )2(
غير وأفـــــــــــــــــــــنى الكـــــــــــــــــــــبي  أشـــــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــــّ

ر كــــــــــــــــــــــــرّ الغــــــــــــــــــــــــداة ومــــــــــــــــــــــــرّ العشــــــــــــــــــــــــى   
دلّ علـــــى أنّ علــــى المجـــــاز ؛ مـــــا لم يعلـــــم أو يظـــــنّ ϥن قائلـــــه لم يـــــرد ظـــــاهره ؛ كمـــــا اســـــت

  من الرجز ] :[فى قول أبى النّجم » ميّز« إسناد
ز عنــــــــــــــــــــه قنزعــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــزع ميــــــــــــــــــــّ

ــرعي     ــالى أبطئـــــــــــى أو أســـــــــ )3(جـــــــــــذب الليّـــــــــ
 

 

  من الرجز ] :[مجاز بقوله عقيبه 
  أفناه قيل الله للشّمس اطلعى

  ) وأقسامه أربعة : لأنّ طرفيه :175(
  إمّا حقيقتان : نحو : أنبت الربيع البقل.

  مجازان : نحو : أحيا الأرض شباب الزّمان.أو 
  أو مختلفان : نحو : أنبت البقل شباب الزمان ، وأحيا الأرض الربيع.

__________________  
  ) أى للفعل ، أو معناه.1(
بــلا عــزو ، وعبــد القــاهر الجرجــانى  144) البيــت للصــلتان العبــدى أورده بــدر الــدين بــن مالــك فى المصــباح ص 2(

  .244بلاغة ص فى أسرار ال
وعـــزاه  182، وفخـــر الـــدين الـــرازى فى Ĕايـــة الإيجـــاز ص  145) أورده بـــدر الـــدين بـــن مالـــك فى المصـــباح ص 3(

ــرأس. جـــذب الليـــالى : أى مضـــيها  ــرأس. القنـــزع : الشـــعر المجتمـــع فى نـــواحى الـ ــن الـ ــنجم وميـــز عنـــه : أى عـ لأبى الـ
  ير القول ، أى مقولا فيها.واختلافها. أبطئى أو أسرعى : حال من الليالى ، على تقد
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ــاʭً () وهـــو فى القـــرآن كثـــير : 177( مْ إِيمـ ــُْ هُ زادēَـ ــُ يْهِمْ آʮتـ ــَ تْ عَلـ ــَ ذَبِّحُ (،  )1()وَإِذا تلُِيـ ــُ يـ
هُما(،  )2()أبَنْاءَهُمْ  هُمــا لبِاســَ زعُِ عَنـْ يباً (،  )3()يَـنــْ لُ الْوِلـْـدانَ شــِ تِ الأَْرْضُ (،  )4()يَـوْمــاً يجَْعــَ وَأَخْرَجــَ

  .)5()اأثَْقالهَ 
ــاء ؛ نحــــو 178( نِ ليِ () وهــــو غــــير مخــــتصّ ʪلخــــبر ، بــــل يجــــرى فى الإنشــ ــْ ــانُ ابــ ʮ هامــ

  .)6()صَرْحاً 
  ولا بدّ له من قرينة :

  لفظيّة : كما مرّ.
ʪلمذكور :   أو معنويةّ : كاستحالة قيام المسند 

  عقلا : كقولك : محبتّك جاعت بى إليك.
  أو عادة : نحو : هزم الأمير الجند.

  من المتقارب ] :[وره عن الموحّد فى مثل وكصد
  ...  أشاب الصّغير

  ) ومعرفة حقيقته :180(
  أى : فما ربحوا فى تجارēم. )7()فَما رَبحَِتْ تجِارēَُمُْ (إمّا ظاهرة : كما فى قوله تعالى : 

ــه  ــا فى قولـــك : ســـرتّنى رؤيتـــك ، أى : ســـرّنى الله عنـــد رؤيتـــك ، وقولـ ة : كمـ ــّ ا خفيـ ــّ وإمـ
  الوافر ] : من مجزوء[

 يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

ــا زدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     )8(إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  أى : يزيدك الله حسنا فى وجهه.
__________________  

  .2) الأنفال : 1(
  .4) القصص : 2(
  .27) الأعراف : 3(
  .17) المزمل : 4(
  .2) الزلزلة : 5(
  .36) غافر : 6(
  .16) البقرة : 7(
  بلا عزو. 177خر الدين الرازى فى Ĕاية الإيجاز ص ) البيت لأبى نواس الشاعر ، أورده ف8(



 )23  ( 

 

  : )ʪلربيع الفاعل الحقيقيّ ؛ بقرينة نسبة الإنبات إليه ، وعلى هذا القياس غيره
  : )1(وفيه نظر 

ـــ  ـــ ةٍ (فى قولــــــه تعــــــالى : » عيشــــــة« لأنــــــه يســــــتلزم أن يكــــــون المــــــراد بأـ ــَ وَ فيِ عِيشــــ ــُ فَـهــــ
  : )2()راضِيَةٍ 

  صاحبها ؛ كما سيأتى.
  ؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه.» Ĕاره صائم«  تصحّ الإضافة فى نحو :ألاّ ـ 
ʪلبناء لهامان.ـ    وألاّ يكون الأمر 
  على السمع.» أنبت الربيع البقل« وأن يتوقّف نحو :ـ 

  واللوازم كلّها منتفية.
  ؛ لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه.» Ĕاره صائم« ولأنه ينتقض بنحو :ـ  ب

  )3(د إليه أحوال المسن

  أولا : حذف المسند إليه ، وذكره.

  حذف المسند إليه :
  ) أما حذفه :188(
  للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر.ـ  1
مـــن الخفيـــف ] [أو تخييـــل العـــدول إلى أقـــوى الـــدليلين مـــن العقـــل واللفـــظ ؛ كقولـــه ـ  2

:  
  )4(قال لى : كيف أنت قلت : عليل 

__________________  
  ما ذهب إليه السكاكى نظر.) أى : في1(
  .16) القارعة : 2(
ــه كخـــبر 3( ــلح أن يخـــبر بـ ــا يصـ ــو : كـــل مـ ــه أو المحمـــول أو الخـــبر ، والخـــبر هـ ــو : المتحـــدث بـ ــند اصـــطلاحا هـ ) المسـ

  المبتدأ.
والمســــند إليــــه : هــــو موضــــوع الكــــلام أو المتحــــدث عنــــه. ويســــمى أيضــــا : المحكــــوم عليــــه ويســــمى العمــــدة 

  والمتحدث عنه.
 )100/  1(، والمعاهـــد  184: ســـهر دائـــم وحـــزن طويـــل. والبيـــت في دلائـــل الإعجـــاز غـــير منســـوب  ) عجـــزه4(

  ).56،  32/  1(، والإيضاح 



 )24  ( 

 

  
  أو اختبار تنبّه السامع عند القرينة.ـ  3
  أو إيهام صونه عن لسانك.ـ  5
Ϧتّى الإنكار لدى الحاجة.ـ  7   أو 
 أو ادّعاء التعينّ.ـ  9

  أو مقدار تنبّهه.ـ  4 
  أو عكسه.ـ  6
  أو تعينّه.ـ  8

  أو نحو ذلك.ـ10

  ذكر المسند إليه :
  ) وأمّا ذكره ، ف :193(
  لكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه.ـ  1
  أو للاحتياط ؛ لضعف التعويل على القرينة.ـ  2
  أو زʮدة الإيضاح والتقرير.ـ  4أو التنبيه على غباوة السامع. ـ  3
  أو إهانته.ـ  6أو إظهار تعظيمه. ـ  5
  أو استلذاذه.ـ  8أو التبرّك بذكره. ـ  7
  .)1()هِيَ عَصايَ (أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب ؛ نحو : ـ  9

  ʬنيا : تعريف المسند إليه ، وتنكيره.

  تعريف المسند إليه :أـ 

  تعريف المسند إليه ʪلإضمار :
  ) وأمّا تعريفه : فبالإضمار :196(

  لّم.لأنّ المقام للتكـ  1
 أو الغيبة.ـ  3

  أو الخطاب.ـ  2 

) وأصــل الخطــاب أن يكــون لمعــينّ ، وقــد يــترك إلى غــيره ؛ لــيعمّ كــلّ مخاطــب ؛ 197( 
أى : تناهـت حـالهم فى الظهـور ؛  )2()وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ʭكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رđَــِِّمْ (نحـو : 

  فلا يختصّ 
__________________  

  .18: ) طه 1(
  .12) السجدة : 2(
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  đا مخاطب.

  تعريف المسند إليه ʪلعلمية :
  ) وʪلعلمية :198(
وَ اللهُ (لإحضـــاره بعينـــه فى ذهـــن الســـامع ابتـــداء ʪســـم مخـــتصّ بـــه ؛ نحـــو : ـ  1 لْ هــــُ قــــُ

  .)1()أَحَدٌ 
  أو تعظيم.ـ  2
  أو كناية.ـ  4
 أو التبرّك به.ـ  6

  أو إهانة.ـ  3 
  أو إيهام استلذاذه.ـ  5
  أو نحو ذلك.ـ7

  تعريف المسند إليه ʪلموصولية :
  ) وʪلموصوليّة :202(
لة ؛ كقولـــــك : الـــــذى  ـ  1 ة بـــــه ســـــوى الصـــــّ لعـــــدم علـــــم المخاطـــــب ʪلأحـــــوال المختصـــــّ

لم.   كان معنا أمس رجل عا
ʪلاسم.ـ  2   أولاستهجان التصريح 
  .)2()تِها عَنْ نَـفْسِهِ وَراوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْ (أو زʮدة التقرير ؛ نحو : ـ  3
  .)3()فَـغَشِيـَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيـَهُمْ (أو التفخيم ؛ نحو : ـ  4
  من الكامل ] :[أو تنبيه المخاطب على خطأ ؛ نحو ـ  5

ذين تــــــــــــــــــــــــــــــروĔم إخــــــــــــــــــــــــــــــوانكم إنّ الــــــــــــــــــــــــــــــّ
ــرعوا     ــدورهم أن تصـــــــ )4(يشـــــــــفى غليـــــــــل صـــــــ

 

ــاء الخــــــبر ؛ نحــــــو : ـ  6 ــادَتيِ  إِنَّ (أو الإيمــــــاء إلى وجــــــه بنــــ نْ عِبــــ ــَ تَكْبرِوُنَ عــــ ــْ ذِينَ يَســــ ــَّ الــــ
  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ 

__________________  
  .1) الإخلاص : 1(
  .23) يوسف : 2(
  .78) طه : 3(
) 147(، المفضــليات  )156/  1(، التبيــان  )48/  5شــعر () البيت لعبدة بن الطيب ، وهو شــاعر مخضــرم 4(

  ).100/  1(صيص ، معاهد التن 67شرح عقود الجمان ص 
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  .)1()داخِريِنَ 
ʪلتعظيم :ـ  7   ثم إنهّ ربمّا جعل ذريعة إلى التعريض 

  من الكامل ] :[لشأنه ؛ نحو 
ذى سمــــــــــــــك الســــــــــــــماء بــــــــــــــنى لنــــــــــــــا  إنّ الــــــــــــــّ

)2(بيتـــــــــــــــــــــا دعائمـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــزّ وأطـــــــــــــــــــــول    
 

 

بوُا شُعَيْباً كانوُا هُمُ الخْاسِريِنَ (أو شأن غيره نحو :    .)3()الَّذِينَ كَذَّ

  المسند إليه ʪلإشارة :تعريف 
  ) وʪلإشارة :207(
  من البسيط ] :[لتمييزه أكمل تمييز ؛ نحو ـ  1

قر فـــــــــــــــــــردا فى محاســـــــــــــــــــنه ذا أبـــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــّ
لم     ال والســـــّ )4(مـــــن نســـــل شـــــيبان بـــــين الضـــــّ

 

  من الطويل ] :[أو التعريض بغباوة السامع ؛ كقوله ـ  2
ــثلهم أولئـــــــــــــــــــــك آʪئـــــــــــــــــــــى فجئـــــــــــــــــــــنى بمـــــــــــــــــــ

ــر    ــا ʮ جريــــــــــــــــــــــ )5(المجــــــــــــــــــــــــامع  إذا جمعتنــــــــــــــــــــــ
 

ط ؛ كقولــــك : هــــذا أو ذلــــك أو ـ  3 أو بيــــان حالــــه فى القــــرب ، أو البعــــد ، أو التوســــّ
  ذاك زيد.
ʪلقرب ؛ نحو : ـ  4) 209(   .)6()هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلهِتََكُمْ أَ (أو تحقيره 
ʪلبعد ؛ نحو : ـ  5   .)7()الم ذلِكَ الْكِتابُ (أو تعظيمه 
  : ذلك اللعين فعل كذا.أو تحقيره ؛ كما يقال ـ  6
ــا يــــرد ـ  7) 210( أو التنبيــــه عنــــد تعقيــــب المشــــار إليــــه ϥوصــــاف علــــى أنــــه جــــدير بمــ

  بعده من أجلها ؛
__________________  

  .6) غافر : 1(
، والإيضـــاح  155، وهـــو فى ديوانـــه ص  16) البيـــت للفـــرزدق ، أورده بـــدر الـــدين بـــن مالـــك فى المصـــباح ص 2(

  .117ص 
  .92) الأعراف : 3(
  ) البيت لابن الرومى ، وسقط عجزه في بعض النسخ.4(
ــه 5( ــة  )418/  11() البيــــــت للفــــــرزدق فى ديوانــــ ــارات والتنبيهــــــات  )جمــــــع(، وأســــــاس البلاغــــ ،  184، والإشــــ

  بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى. )157/  1(للطيبى  )والتبيان(،  )119/  1(والإيضاح 
  .36) الأنبياء : 6(
  .2ـ  1) البقرة : 7(
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  .)1()أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رđَِِّمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (نحو : 

  تعريف المسند إليه ʪللام :
  ) وʪللام :212(
الأْنُثْى(للإشـــــارة إلى معهـــــود ؛ نحـــــو : ـ  1 يْسَ الـــــذَّكَرُ كـــــَ الـــــذى  )3(أى : لـــــيس  )2()وَلـــــَ

  طلبت كالتى وهبت لها.
  قولك : الرجل خير من المرأة.أو إلى نفس الحقيقة ؛ كـ  2
؛ » ادخـــــل الســـــوق« وقـــــد ϩتـــــى لواحـــــد ʪعتبـــــار عهديتّـــــه فى الـــــذهن ؛ كقولـــــك :ـ  3

  حيث لا عهد ، وهذا فى المعنى كالنّكرة.
نْسانَ لَفِي خُسْرٍ (؛ نحو :  )4(وقد يفيد الاستغراق ـ  4   وهو ضرʪن : )5()إِنَّ الإِْ

  أى : كلّ غيب وشهادة. )6()لشَّهادَةِ عالمُِ الْغَيْبِ وَا(حقيقيّ ؛ نحو : ـ 
  وعرفيّ ؛ نحو : جمع الأمير الصّاغة ، أى : صاغة بلده أو مملكته.ـ 

: إذا كـــــان » لا رجــــال فى الــــدار« ) واســــتغراق المفــــرد أشمــــل ؛ بــــدليل صــــحة :219(
  .» لا رجل« فيها رجل أو رجلان ، دون :

الحـــرف إنمـــا يـــدخل عليـــه مجـــرّدا  ) ولا تنـــافى بـــين الاســـتغراق وإفـــراد الاســـم ؛ لأنّ 221(
عــــن معــــنى الوحــــدة ، ، ولأنــــه بمعــــنى كــــلّ فــــرد لا مجمــــوع الأفــــراد ؛ ولهــــذا امتنــــع وصــــفه بنعــــت 

  الجمع.
__________________  

  .7) البقرة : 1(
  .36) آل عمران : 2(
لبتــه لــيس الــذكر الــذى ط(مــن ط د / خفــاجى ، وأثبتناهــا مــن شــروح التلخــيص ، والمقصــود  )لــيس() ســقطت 3(

  ).امرأة عمران كالأنثى التى وهبت لها
ʪللام المشار đا إلى الحقيقة.4(   ) أى المعرف 
  .2) العصر : 5(
  .6) السجدة : 6(
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  تعريف المسند إليه ʪلإضافة :
  ) وʪلإضافة :222(
  من الطويل ][؛ نحو  )1( )إلى إحضار المسند إليه(لأĔا أخصر طريق ـ  1

ــانين ــعد هــــــــواى مــــــــع الركّــــــــب اليمــــــ )2(مصــــــ
    ...  

أو تضــــمّنها تعظيمــــا لشــــأن المضــــاف إليــــه ، أو المضــــاف ، أو غيرهمــــا ؛ كقولــــك : ـ  2
  عبدى حضر ، وعبد الخليفة ركب ، وعبد السلطان عندى ،

  أو تحقيرا ؛ نحو : ولد الحجّام حاضر.ـ  3

  تنكير المسند إليه ـ  ب
  ) وأمّا تنكيره ف :224(
  .)3()رجَُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى وَجاءَ (للإفراد ؛ نحو : ـ  1
  .)4()وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ (أو النوعيّة ؛ نحو : ـ  2
  أو التعظيم.ـ  3
  من الطويل ] :[أو التحقير ؛ كقوله ـ  3

لـــــــــــــــه حاجـــــــــــــــب فى كـــــــــــــــلّ أمـــــــــــــــر يشـــــــــــــــينه
ــه عــــن طالــــب العــــرف حاجــــب و     )5(لــــيس لــ

 

 

  بلا ، وإنّ له لغنما.أو التكثير ؛ كقولهم : إنّ له لإـ  5
  .)6()وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبرَُ (أو التقليل ؛ نحو : ـ  6
ــاء للتعظـــيم والتكثـــير ؛ نحـــو : ـ  7 لٌ (وقـــد جـ ــُ ذِّبَتْ رُسـ ــُ دْ كـ ــَ بوُكَ فَـقـ ذِّ ــَ أى :  )7()وَإِنْ يُكـ

  ذوو
__________________  

  أثبتناها من ط د / خفاجى.) هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة ، بين أيدينا ، و 1(
المصــعد : المبعــد الــذاهب فى الأرض. الجنيــب  ).جنيــب وجثمــانى بمكــة موثــق() البيت لجعفر بن علبة ، عجزه : 2(
  المجنوب المستتبع. الجثمان : الشخص. الموثق : المقيد. :
  .20) القصص : 3(
  .7) البقرة : 4(
  ) البيت لأبى السمط حفيد مروان بن أبى حفصة.5(
  .72) التوبة : 6(
  .4فاطر : ) 7(
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  عدد كثير ، وآʮت عظام.
  ) ومن تنكير غيره :227(
  .)1()وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ (للإفراد أو النوعيّة ؛ نحو : ـ  1
  .)2()فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (وللتعظيم ؛ نحو : ـ  2
  .)3()نُّ إِلاَّ ظنًَّاإِنْ نَظُ (وللتحقير ؛ نحو : ـ  3

  ʬلثا : إتباع المسند إليه ، وعدمه

  وصف المسند إليه :
  ) وأمّا وصفه ، فلكونه :229(
ــاه ؛ كقولـــك : الجســـم الطويـــل العـــريض العميـــق يحتـــاج ـ  1 ــفا عـــن معنـ ــا لـــه ، كاشـ مبينّـ

  من المنسرح ] :[إلى فراغ يشغله ، ونحوه فى الكشف : قوله 
ذى يظــــــــــــــــنّ بــــــــــــــــك ا  لــــــــــــــــظالألمعــــــــــــــــىّ الــــــــــــــــّ

ــأن قـــــــــــــد رأى وقـــــــــــــد سمعـــــــــــــا     )4(ظـــــــــــــنّ كـــــــــــ
 

 

  أو مخصّصا ؛ نحو : زيد التاجر عندʭ.ـ  2
ــالم أو ـ  3 ــد العـــــ ــاءنى زيـــــ ــو جـــــ ا ؛ نحـــــ ــدحا أو ذمـــــــّ ــينّ  )5(أو مـــــ ــل ؛ حيـــــــث يتعـــــ الجاهـــــ

  الموصوف قبل ذكره.
Ϧكيدا ؛ نحو : أمس الدابر كان يوما عظيما.ـ  4   أو 

  توكيد المسند إليه :
  : ) وأمّا توكيده ، ف232(
  للتقرير.ـ  1

__________________  
  .4) النور : 2(
  .279) البقرة : 3(
  .32) الجاثية : 4(
ــه ص 5( ــاعر الجـــاهلى فى ديوانـ ــن حجـــر الشـ ــدين بـــن مالـــك فى المصـــباح ص  53) البيـــت لأوس بـ ، أورده بـــدر الـ

  بن كلدة الأسدى. والألمعى : الذكى المتوقد ، والبيت من قصيدة له فى رʬء فضالة 130، والإيضاح ص  22
  من ط د / خفاجى. )أو() سقطت 6(



 )30  ( 

 

  أو لدفع توهّم التجوّز ، أو السهو ، أو عدم الشمول.ـ  2

  بيان المسند إليه :
  ) وأمّا بيانه ، ف :235(

ʪسم مختصّ به ؛ نحو : قدم صديقك خالد.ـ    لإيضاحه 

  الإبدال من المسند اليه :
  ) وأمّا الإبدال منه ، ف :236(
التقريــــر ، نحــــو : جــــاءنى أخــــوك زيــــد ، وجــــاء القــــوم أكثــــرهم ، وســــلب عمــــرو  لــــزʮدةـ 

  ثوبه. )1(

  العطف على المسند إليه :
  ) وأمّا العطف ، ف :239(
  لتفصيل المسند إليه مع اختصار ، نحو : جاءنى زيد وعمرو.ـ  1
أو المســــند كــــذلك ؛ نحــــو : جــــاءنى زيــــد فعمــــرو ، أو ثمّ عمــــرو ، أو جــــاءنى القــــوم ـ  2

   خالد.حتى
  أو ردّ السامع إلى الصواب ؛ نحو : جاءنى زيد لا عمرو.ـ  3
أو صـــرف الحكـــم إلى آخـــر ؛ نحـــو : جـــاءنى زيـــد بـــل عمـــرو ، ومـــا جـــاءنى عمـــرو ـ  4
  بل زيد.
  ؛ نحو : جاءنى زيد أو عمرو. )2(أو الشكّ أو التشكيك للسامع ـ  5

  المسند إليه : )3(فصل 
  ) وأما فصله ، ف :243(

  ʪلمسند.لتخصيصه ـ 
__________________  

هكــذا وهــذا خطــأ ، والصــواب مــا أثبتنــاه ، وانظــر ط الحلــبي / ص  )ســلب عمــر وزيــد() فى طبعــة د / خفــاجى 1(
627.  

  ) سقطت من ط د / خفاجى.2(
  ) أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.3(
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  رابعا : تقديم المسند إليه ، وϦخيره :

  تقديم المسند إليه :
  ما تقديمه : فلكون ذكره أهمّ :) وأ244(
  إمّا لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه.ـ  1
ــه ـ  2 ــه ؛ كقولــ ــويقا إليــ ــدأ تشــ ــامع ؛ لأنّ فى المبتــ ــتمكّن الخــــبر فى ذهــــن الســ ا ليــ ــّ  )1(وإمــ

  من الخفيف ] :[
ة فيــــــــــــــــــــــــهو  ــّ ــارت البريــــــــــــــــــــــ ذى حــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــّ

 حيــــــــــــــــــــوان مســــــــــــــــــــتحدث مــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــاد   

 

ا لتعجيـــــل المســـــرةّ أو المســـــاءة ؛ـ  3 للتفــــاؤل أو التطـــــيرّ ؛ نحـــــو : ســـــعد فى دارك ،  وإمــــّ
  والسّفّاح فى دار صديقك.

  وإمّا لإيهام :ـ  4
  أنه لا يزول عن الخاطر.ـ   

 وإمّا لنحو ذلك.ـ 
  أو أنه لا يستلذّ إلاّ به.ـ    

  رأى عبد القاهر :
دم ليفيــد تخصيصــه ʪلخــبر الفعلــى إن ولى حــرف « ) قــال عبــد القــاهر :248( وقــد يقــّ
مـا أʭ (مـا أʭ قلـت هـذا ، أى : لم أقلـه مـع أنـه مقـول غـيري ؛ ولهـذا لم يصـحّ :  نحـو : النفي ؛

ــا أʭ رأيــــت أحــــدا( ، ولا : )قلــــت ولا غــــيري ــدا(ولا :  )مــ ــا أʭ ضــــربت إلا زيــ ؛ وإلاّ فقــــد  )مــ
أʭ ســعيت (ϩتــى للتخصــيص ؛ ردّا علــى مــن زعــم انفــراد غــيره بــه ، أو مشــاركته فيــه ؛ نحــو : 

  ).فى حاجتك
د علـــى الأوّل بنحـــووي ــّ ــو :« ؤكـ ــانى بنحـ ــدي« لا غـــيرى ، وعلـــى الثـ ــد ϩتـــى  .» وحـ وقـ

ــة الحكـــم ؛ نحـــو :  ا ؛ نحـــو :  )هـــو يعطـــى الجزيـــل(لتقويـ ــّ ــذا إذا كـــان الفعـــل منفيـ أنـــت لا (، وكـ
؛ لأنـه  )لا تكـذب أنـت (، وكـذا مـن :  )لا تكذب(؛ فإنه أشدّ لنفى الكذب من :  )تكذب

  .لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم
ر ، أفـاد تخصــيص الجـنس أو الواحـد بــه ؛ نحـو : رجـل جــاءنى  وإن بـنى الفعـل علــى منكـّ

  ، أى : لا امرأة ، ولا رجلان.
__________________  

، والمصـــــباح ص  135، والإيضـــــاح ص  1004/  2) البيـــــت للمعـــــرّى ، فى داليتـــــه المشـــــهورة بســـــقط الزنـــــد 1(
15.  
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  رأى السكاكى :
كاكىّ ع253( التقــديم يفيــد الاختصــاص إن « لــى ذلــك ؛ إلا أنــه قــال :) ووافقــه الســّ

:  
ــه ـ  1 ــدير كونـ ــاز تقـ ــو :  )1(جـ ــه فاعـــل معـــنى فقـــط ؛ نحـ ــؤخّرا علـــى أنـ أʭ (فى الأصـــل مـ

  ).قمت 
  .)2(وقدّر ـ  2

ــا مـــر ولم يقـــدّر ، أو لم يجـــز ؛ نحـــو :  وإلاّ فـــلا يفيـــد إلا تقـــوّى الحكـــم ، ســـواء جـــاز كمـ
  .» زيد قام«

وا(عله من ʪب : واستثنى المنكّر ، بج أى : علـى القـول  )3()وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمــُ
  ʪلإبدال من الضمير ؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له سواه ؛ بخلاف المعرّف.

» رجــل جــاءني« وشــرطه ألاّ يمنــع مــن التخصــيص مــانع ؛ كقولنــا :« ) ثم قــال :256(
ʭب شرّ أهرّ « على ما مرّ ، دون قولهم :   :» ذا 

  : فلامتناع أن يراد : المهرّ شرّ لا خير. )4(أمّا على التقدير الأول 
  : فلنبوّه عن مظانّ استعماله. )5( وأمّا على الثاني

ــوه ب :  ــه ، حيـــث Ϧوّلـ ــة بتخصيصـ ــرحّ الأئمـ ــرّ (وإذ قـــد صـ ر ذا ʭب إلا شـ ــّ ــا أهـ : ) ـ مـ
  فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره :

  ) وفيه نظر :258(
ــا ؛ ـ  1 ــا علــــى حالهمــ ــا بقيــ إذ الفاعــــل اللفظــــى والمعنــــوى ســــواء فى امتنــــاع التقــــديم ، مــ

  فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.
__________________  

  ) أى المسند إليه.1(
فى الأصــل مــؤخرا علــى أنــه فاعــل  )أى المســند إليــه() الســعد : التقــديم يفيــد الاختصــاص إن جــاز تقــدير كونــه 2(

وقـــدر  )فإنـــه يجـــوز أن يقـــدر أن أصـــله : قمـــت أʭ فـــاعلا معـــنى Ϧكيـــدا لفظـــا(نحـــو أʭ قمـــت  )لا لفظـــا(معـــنى فقـــط 
عطــف علــى جــاز يعــنى أن إفــادة التخصــيص مشــروطة بشــرطين أحــدهما جــواز التقــدير ، والآخــر أن يعتــبر ذلــك ، (

  ).أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرا
  .3) الأنبياء : 3(
  ) يعنى تخصيص الجنس.4(
  ) يعنى تخصيص الواحد.5(
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ــا ـ  2 ثم لا نســــــلّم انتفــــــاء التخصــــــيص لــــــو لا تقــــــدير التقــــــديم ؛ لحصــــــوله بغــــــيره ؛ كمــــ
  ذكره.

  .» المهرّ شرّ لا خير« ثم لا نسلّم امتناع أن يراد :ـ  3
ــام(مـــــن » ويقـــــرب« ) ثم قـــــال :262( ــائم(:  )هـــــو قـــ ــمّنه  )زيـــــد قـــ فى التقـــــوّى ؛ لتضـــ

ــبّهه  ــه  )1(الضـــمير ، وشـ ــة ؛  )ʪ)2لخـــالى عنـ ــتكلّم والخطـــاب والغيبـ ــيرّه فى الـ ــة عـــدم تغـ : مـــن جهـ
ϥنه جملة ، ولا عومل معاملتها فى البناء. لم يحكم    ولهذا 

ا يـــــرى تقديمـــــه كـــــاللازم : لفـــــظ264( مثلـــــك لا (فى نحـــــو : » غـــــير« و» مثـــــل« ) وممـــــّ
  ، و: )يبخل

لغـــير مـــن غـــير إرادة تعـــريض  )أنـــت تجـــود(بمعـــنى : أنـــت لا تبخـــل ، و )غـــيرك لا يجـــود(
  đما. )4(، لكونه أعون على المراد  )3(المخاطب 
ــوم ؛ نحـــو : 265( ــه دالّ علـــى العمـ ــدّم ؛ لأنـ ــم() قيـــل : وقـــد يقـ ــان لم يقـ ــلّ إنسـ ؛  )كـ

ر ؛ نحــو :  ؛ فإنــه يفيــد نفــى الحكــم عــن جملــة الأفــراد ،  )لم يقــم كــلّ إنســان(بخــلاف مــا لــو أخــّ
ــلّ فــــرد ؛ وذلــــك لــــئلا يلــــزم تــــرجيح التأكيــــد عل ــــ ــة لا عــــن كــ ــة المهملــ ى التأســــيس ؛ لأن الموجبــ

ة المســــتلزمة نفــــى الحكــــم عــــن الجملــــة دون كــــلّ فــــرد ،  المعدولــــة المحمــــول فى قــــوّة الســــالبة الجزئيــــّ
ــرد ؛ لـــورود موضـــوعها فى  ــلّ فـ ــية للنفـــى عـــن كـ ة المقتضـ ــّ ــالبة الكليـ ــة فى قـــوة السـ ــالبة المهملـ والسـ

  سياق النفى :
  ) وفيه نظر :269(
ــن الجمل ــــ  1 ــة  )5(ة فى الصـــورة الأولى لأنّ النفـــى عـ ــرد فى الثانيـ ــلّ فـ ــا  )6(، وعـــن كـ : إنمـ

  أفاده الإسناد إلى
__________________  

  ) أى السكاكى.1(
  ) أى عن الضمير.2(
) لغــير المخاطــب هكــذا فى بعــض النســخ ، وفى الــبعض الآخــر بغــير المخاطــب ʪلبــاء ، والمــراد أنــه لا يــراد ʪلمثــل 3(

  لمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية.والغير إنسان آخر مماثل ل
ــديم 4( ــة الـــتى هـــى أبلـــغ مـــن التصـــريح والتقـ ــا إثبـــات الحكـــم بطريـــق الكنايـ ــذين التركيبـــين لأن الغـــرض منهمـ ) أى đـ

  لإفادته التقوى أعون على ذلك.
لم يقم.5(   ) وهى كل إنسان 
لم يقم كل إنسان.6(   ) وهى 
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Ϧكيدا. )1(» كلّ « ما أضيف إليه Ϧسيسا لا    ، وقد زال ذلك الإسناد ؛ فيكون 
إذا أفــادت النفــى عــن كــل فــرد ، فقــد أفــادت النفــى عــن الجملــة ،  )2(ولأنّ الثانيــة ـ  2

ت ، كــان  )3(» كــلّ « فــإذا حملــت علــى الثــانى لا يكــون Ϧسيســا ، ولأنّ النكــرة المنفيــّة إذا عمــّ
  كلية لا مهملة.» لم يقم إنسان« قولنا

ــاهر :271( ــال عبــــد القــ ــة« ) وقــ ز النفــــى ϥن » كــــلّ « إن كانــــت كلمــ ــّ ــة فى حيــ داخلــ
  :» من البسيط ][أخّرت عن أداته ؛ نحو 

دركه    ... )4(ما كلّ ما يتمنىّ المرء ي
ــلّ « ، أو :» مـــا جـــاءنى القـــوم كلّهـــم« أو معمولـــة للفعـــل المنفـــيّ ؛ نحـــو : مـــا جـــاءنى كـ

ه النفــــى إلى ـ » كــــلّ الــــدراهم لم آخــــذ« ، أو :» م آخــــذ كــــلّ الــــدراهم« ، أو :» القــــوم : توجــــّ
  الشمول خاصّة ، وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض ، أو تعلّقه به.

ــول النـــبى  ــمّ : كقـ ــدين  وســـلمعليهاللهصلىوإلاّ عـ ــه ذو اليـ ــال لـ ـّـا قـ : أقصـــرت  )5(لمـ
ـ الصّلاة أم نسيت  لم يكن« :؟!    من الرجز ] :[، وعليه قوله  )6(» كلّ ذلك 
ــب ــد أصــــــــــــــــ ــدّعىقــــــــــــــــ ــار تــــــــــــــــ حت أمّ الخيــــــــــــــــ

ــنع     ه لم أصــــــــــــــــــــ ــّ ــا كلــــــــــــــــــــ ــىّ ذنبــــــــــــــــــــ )7(علــــــــــــــــــــ
 

  Ϧخير المسند إليه :
Ϧخيره : فلاقتضاء المقام تقديم المسند.276(   ) وأمّا 

__________________  
  ) وهو لفظ إنسان.1(
لم يقم كل إنسان.2(   ) وهى 
  .) فى بعض النسخ ؛ حذف كل3(
  ) عجز البيت للمتنبى ، وعجزه :4(

ʮتى الرϦح بما لا تشته السفن  
  ) أحد الصحابة.5(
  وغيرهما. 98،  97، ومسلم فى المساجد  88) الحديث أخرجاه فى الصحيحين ، البخارى فى الصلاة 6(
  .144) البيت لأبى النجم الراجز المشهور وهو فى المصباح ص 7(
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  إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر :
  يخرج الكلام على خلافه : ) هذا كلّه مقتضى الظاهر ؛ وقد276(

ـــ  ــ نعـــــم الرجـــــل (مكـــــان :  )نعـــــم رجـــــلا(فيوضـــــع المضـــــمر موضـــــع المظهـــــر ؛ كقـــــولهم : أـ
مكـــــان الشـــــأن أو القصـــــة ؛  )هـــــو أو هـــــى زيـــــد عـــــالم(، وقـــــولهم :  )1(فى أحـــــد القـــــولين  )زيـــــد

لم يفهم منه معنى ، انتظره.   ليتمكّن ما يعقبه فى ذهن السامع ؛ لأنه إذا 
  ) وقد يعكس :280(

ـ    اسم إشارة : ، ف : )2(فإن كان أ
مــــن البســــيط [ )4(؛ لاختصاصــــه بحكــــم بــــديع ؛ كقولــــه  )3(لكمــــال العنايــــة بتمييــــزه ـ  1

: [  
كــــــــــــــم عاقــــــــــــــل عاقــــــــــــــل أعيــــــــــــــت مذاهبــــــــــــــه

 !جاهـــــــــــــــــــل جاهـــــــــــــــــــل تلقـــــــــــــــــــاه مرزوقـــــــــــــــــــاو    
 

ذى تـــــــــــــــرك الأوهـــــــــــــــام حـــــــــــــــائرة  هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــّ

  
ــديقاو  ــالم النّحريــــــــــــــــــــر زنــــــــــــــــــ ــيرّ العــــــــــــــــــ  !صــــــــــــــــــ

 

ʪلسامع ،ـ  2   كما إذا كان فاقد البصر. أو التهكّم 
  أو فطانته.ـ  4أو النداء على كمال بلادته. ـ  3
  من الطويل ] :[ )7(من غير هذا الباب  )6(؛ وعليه  )5(أو ادّعاء كمال ظهوره ـ  5

ة  تعاللـــــــــت كـــــــــى أشـــــــــجى ومـــــــــا بـــــــــك علـــــــــّ

)8(تريـــــــــــدين قتلـــــــــــى قـــــــــــد ظفـــــــــــرت بـــــــــــذلك    
 

__________________  
  خبر مبتدأ محذوف ، لا على رأى من يجعله مبتدأ ، ونعم رجلا خبر. ) وهو قول من يجعل المخصوص1(
  ) أى المظهر الذى وضع موضع المضمر.2(
  ) أى تميز المسند إليه.3(
، وقـــد أورد الإمـــام الطيـــبى  29) البيتـــان لابـــن الراونـــدى الزنـــديق أوردهمـــا بـــدر الـــدين بـــن مالـــك فى المصـــباح ص 4(

  هما : فى التبيان فى جوابه بيتين لطيفين
ــــــــــــــــــب فهـــــــــــــــــــــــــــــم قلبـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــن أديـــــــــــ

مســــــــــــــــــــــــــــــــتكمل العقــــــــــــــــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــديم   
ــــــــــــــــــــن جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  مـــــــــــــــــ

  
ــيم ـــــــــــــــــــــــدير العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــز العلـــــــــــــــــــــــــــــــــ ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك تقــــــــــــ

 

  ط المكتبة التجارية ، مكة. )158/  1(انظر التبيان للطيى بتحقيقى 
  ) أى ظهور المشار إليه.5(
  ) أى على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور.6(
ʪب المسند إليه.7(   ) أى 
  .29، وأورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص  16البيت لابن الدمينة ، فى ديوانه ص ) 8(
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  وإن كان غيره ، ف :ـ  ) ب283(
مَدُ (لــزʮدة التمكـــين ، نحـــو : ـ  1 دٌ اللهُ الصـــَّ وَ اللهُ أَحـــَ لْ هـــُ  )2(، ونظـــيره مـــن غـــيره  )1()قـــُ

  .)3() وʪَِلحْقَِّ نَـزَلَ وʪَِلحْقَِّ أنَْـزَلْناهُ (: 
  أو إدخال الرّوع فى ضمير السامع وتربية المهابة.ـ  2
  أو تقوية داعى المأمور.ـ  3

إِذا (:  )4(مثالهمــــا : قــــول الخلفــــاء : أمــــير المــــؤمنين ϩمــــرك بكــــذا ، وعليــــه مــــن غــــيره  ــَ فــ
  .)5()عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ 

  لوافر ] :من ا[ )6(أو الاستعطاف ؛ كقوله ـ  4
  ... إلهى عبدك العاصى أʫكا

ــذا القـــدر ، بـــل كـــلّ مـــن 286( ــذا غـــير مخـــتصّ ʪلمســـند إليـــه ، ولا đـ ) الســـكاكىّ : هـ
: ينقـــل إلى الآخـــر ، ويســـمّى هـــذا النقـــل التفـــاʫ ؛ كقولـــه  )7(الـــتكلّم والخطـــاب والغيبـــة مطلقـــا 

  من المتقارب ] :[ )8(
  ... تطاول ليلك ʪلأثمد

__________________  
  .2ـ  1) سورة الإخلاص : 2(
ʪب المسند إليه. )قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ* اللهُ الصَّمَدُ () أى نظير قوله تعالى 3(   من غير 
  .105) سورة الإسراء : 4(
ʪب المسند إليه.5(   ) أى على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير 
  .159) سورة آل عمران : 6(
ــد ) ينســـب ال7( ــا. أورده محمـ ــد دعاكـ ــذنوب وقـ ــراّ ʪلـ ــزه : مقـ ــم وعجـ ــراهيم بـــن أدهـ ــل : لإبـ ــة وقيـ ــة العدويـ بيـــت لرابعـ

  .30، وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص  55بن على الجرجانى فى الإشارات ص 
ــاهر 8( ــان مقتضــــى الظــ ــلام أو كــ ــا واردة فى الكــ ــان كــــل منهــ ــواء كــ ــيره وســ ــه أو غــ ــند إليــ ــواء كــــان فى المســ ) أى وســ

  ده.إيرا
ــه 9( ــيس فى ديوانــ ــو لامــــرئ القــ ــاح ص  344) هــ ــباح ص  195، والإيضــ ــتح 35، والمصــ ــع ، بفــ . والأثمــــد موضــ

لم ترقد.   الهمزة وضم الميم ، وعجزه : وʭم الخلى و
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: أنّ الالتفــــات هــــو التعبــــير عــــن معــــنى بطريــــق مــــن الثلاثــــة بعــــد  )1() والمشــــهور 288(
  التعبير عنه ϕخر منها ، وهذا أخصّ :

هِ (لالتفـــــات مـــــن الـــــتكلّم إلى الخطـــــاب : مثـــــال ا ــْ رَنيِ وَإِليَـــ ــَ ذِي فَطـــ ــَّ دُ الـــ ــُ ــا ليَِ لا أَعْبـــ وَمـــ
  .)2()تُـرْجَعُونَ 

  .)3()إʭَِّ أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَـرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَْرْ (وإلى الغيبة : 
  من الطويل ] :[) ومن الخطاب إلى التكلم 290(

طحــــــــــا بــــــــــك قلــــــــــب فى الحســــــــــان طــــــــــروب
باب عصـــــــــــر حـــــــــــان مشـــــــــــيببع    يـــــــــــد الشـــــــــــّ

 

ــا ــطّ وليهـــــــــــــ ــد شـــــــــــــ  تكلّفـــــــــــــــنى ليلـــــــــــــــى وقـــــــــــــ

  
)4(عــــــــــــــــادت عــــــــــــــــواد بيننــــــــــــــــا وخطــــــــــــــــوب و 

 

 

تُمْ فيِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ đِِمْ (وإلى الغيبة :    .)5()حَتىَّ إِذا كُنـْ
قْناهُ () ومـــن الغيبـــة إلى الـــتكلم 292( ــُ حاʪً فَسـ ــَ يرُ سـ ــِ ــرʮِّحَ فَـتثُـ لَ الـ ــَ ذِي أَرْسـ ــَّ  )6()وَاللهُ الـ

كَ نَـعْبُدُ (وإلى الخطاب :  َّʮِينِ إ   .)7()مالِكِ يَـوْمِ الدِّ
ــه 292( ــن  )8() ووجهــ ــان أحســ ــلوب : كــ ــلوب إلى أســ : أنّ الكــــلام إذا نقــــل مــــن أســ

لنشـاط السـامع ، وأكثـر إيقاظـا للإصـغاء إليـه ؛ وقـد تخـتصّ مواقعـه بلطـائف كمـا فى  )9(تطرية 
عــن قلــب حاضــر ، يجــد مــن نفســه محركّــا للإقبــال الفاتحــة ؛ فــإن العبــد إذا ذكــر الحقيــق ʪلحمــد 

عليــه ، وكلمــا أجــرى عليــه صــفة مــن تلــك الصــفات العظــام ، قــوى ذلــك المحــرّك إلى أن يئــول 
الأمـــر إلى خاتمتهـــا المفيـــدة : أنـــه مالـــك الأمـــر كلـــه فى يـــوم الجـــزاء ، فحينئـــذ : يوجـــب الإقبـــال 

  عليه ، والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع ،
__________________  

  ) هذا مذهب الجمهور.1(
  .22) سورة يس : 2(
  .2ـ  1) سورة الكوثر : 3(
، طحــــا : ذهــــب  158، والإيضــــاح ص  32، والمصــــباح ص  33) البيتــــان لعلقمــــة بــــن عبــــدة فى ديوانــــه ص 4(

  وبعد. الولى :
  القرب.

  .22) يونس : 5(
  .9) فاطر : 6(
  .5ـ  4) الفاتحة : 7(
  ) وجه حسن الالتفات.8(
ʬ. ) أى9(   تجديدا وإحدا
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  والإستعانة فى المهمّات.
) ومن خـلاف المقتضـى : المخاطـب بغـير مـا يترقّـب بحمـل كلامـه علـى خـلاف 295(

اج ــّ ــراده ، تنبيهـــــا علـــــى أنـــــه هـــــو الأولى ʪلقصـــــد ؛ كقـــــول القبعثـــــرى للحجـــ وقـــــد قـــــال لـــــه ـ  مـــ
دا : ك علــــى الأدهــــم« متوعــــّ  !» شــــهب مثــــل الأمــــير يحمــــل علــــى الأدهــــم والأ« :! ـ » لأحملنــــّ

أى : مـــن كـــان مثـــل الأمـــير فى الســـلطان وبســـطة اليـــد ، فجـــدير ϥن يصـــفد لا أن يصـــفد  )1(
)2(.  

ــا علــــى أنــــه 296( ب ؛ بتنزيــــل ســــؤاله منزلــــة غــــيره ؛ تنبيهــ ــا يتطلــــّ ) أو الســــائل بغــــير مــ
يَ مَواقِ (الأولى بحالـــه ، أو المهـــمّ لـــه ؛ كقولـــه تعـــالى :  لْ هـــِ ةِ قـــُ نِ الأَْهِلـــَّ ئـَلُونَكَ عـــَ اسِ يَســـْ يـــتُ لِلنـــَّ

جِ  ــَْ ــالى :  )3()وَالحـ ــه تعـ دَيْنِ (، وكقولـ ــِ يرٍْ فَلِلْوالـ ــَ نْ خـ ــِ تُمْ مـ ــْ ــا أنَْـفَقـ لْ مـ ــُ ونَ قـ ــُ ــا ذا يُـنْفِقـ ئـَلُونَكَ مـ ــْ يَسـ
  .)4()وَالأَْقـْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 

قـّق وقوعـه ؛ نحـو : ) ومنه : التعبير عن المستقبل بلفـظ الماضـي ؛ تنبيهـا علـى تح298(
نْ فيِ الأَْرْضِ ( ــَ ماواتِ وَمـــ ــَّ نْ فيِ الســـ ــَ عِقَ مـــ ــَ ورِ فَصـــ ــُّ خَ فيِ الصـــ ــِ ينَ (، ومثلـــــه :  )5()وَنفُـــ ــدِّ وَإِنَّ الـــ

  .)7()ذلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ( ونحوه : )6()لَواقِعٌ 
  ؛ نحو : عرضت الناقة على الحوض. )8() ومنه : القلب 300(

   مطلقا.وقبله السكاكىّ 
__________________  

وهـــو الـــذى غلـــب ســـواده حـــتى ذهـــب البيـــاض الـــذى ـ  ) فحمـــل الأدهـــم فى كـــلام الحجـــاج علـــى الفـــرس الأدهـــم1(
ــه ــه ـ  فيــ ــو القيــــد ، فنبــ ــا هــ ــاج إنمــ ــراد الحجــ ــواده ، ومــ ــه حــــتى ذهــــب ســ ــه الأشــــهب أى الــــذى غلــــب بياضــ ــم إليــ وضــ

  ϥن يقصده الأمير.القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى 
ــرم : بمعـــنى يعطـــى ، ويصـــفد كيضـــرب بمعـــنى يقيـــد لكنـــه فى ط الحلـــبى : فجـــدير ϥن يصـــعد لا أن 2( ) يصـــفد كيكـ

  !.يصفد فليراجع
  .179) سورة البقرة : 3(
  .215) سورة البقرة : 4(
  .68) سورة الزمر : 5(
  .6) سورة الذارʮت : 6(
  .103) سورة هود : 7(
  جزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه.) هو أن يجعل أحد أ8(
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  وردّه غيره مطلقا.
  من الرجز ] :[) والحق : أنه إن تضمّن اعتبارا لطيفا ، قبل ؛ كقوله 301(

مهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرةّ أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهو 
)1(كـــــــــــــــــــــــأنّ لـــــــــــــــــــــــون أرضـــــــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــــــاؤه    

 

  أى : لوĔا.
  من الوافر ] :[وإلا ردّ ؛ كقوله 

  )2(كما طينّت ʪلفدن السّياعا 
__________________  

ــه ص 1( ــة فى ديوانــ ــز لرؤبــ ــباح ص  3) الرجــ ــارات ص  165، والإيضــــاح ص  42، والمصــ ، المهمــــه  59، والإشــ
  : المفازة.

ʪلغبرة. أرجاؤه : أطرافه ونواحيه.   مغبرة : مملوءة 
. وصــدره : فلمــا أن 166، والإيضــاح ص  41، والمصــباح ص  46) البيــت للقطــامى الشــاعر فى ديوانــه ص 2(

  سمن عليها. الفدن :جرى 
ʪلسياع. ʪلتبن : والمعنى : كما طينت الفدن    القصر ، السياع : الطين 
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  أحوال المسند 

  ترك المسند :
  من الطويل ] :[ )2(؛ كقوله  )1() أما تركه : فلما مرّ 303(

  فإنىّ وقيّار đا لغريب
  من المنسرح ] :[ )3(وقوله 

ــا ــا عنــــــــــــــــــــدʭ وأنــــــــــــــــــــت بمــــــــــــــــــ  نحــــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــ

رأّى مختلــــــــــــــــــــــــــــفعنــــــــــــــــــــــــــــدك راض والــــــــــــــــــــــــ ــــ   
 

  وقولك : زيد منطلق وعمرو ، وقولك : خرجت فإذا زيد.
  من المنسرح ] :[ )4(وقوله 

  .... إنّ محلاّ وإنّ مرتحلا
  أى : إنّ لنا فى الدنيا ، وإنّ لنا عنها.

  .)5()قُلْ لَوْ أنَْـتُمْ تمَلِْكُونَ خَزائِنَ رَحمَْةِ رَبيِّ (وقوله تعالى : 
  يحتمل الأمرين ، أى : أجمل ، أو فأمرى ، )6()جمَِيلٌ  فَصَبرٌْ (وقوله تعالى : 

ق ؛ نحـــــو : 308( ئِنْ () ولا بـــــدّ مـــــن قرينـــــة : كوقـــــوع الكـــــلام جـــــواʪ لســـــؤال محقـــــّ ــَ وَلـــ
  من الطويل ] :[، أو مقدّر ؛ نحو  )7()سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللهُ 

  ... ليبك يزيد ضارع لخصومة
__________________  

  ) أى فى حذف المسند إليه.1(
) هــو لضــابىء بــن الحــرث البرجمــى وصــدر البيــت : ومــن يــك أمســى ʪلمدينــة رحلــه. وقيــار : اســم فــرس أو جمــل 2(

  للشاعر.
  .295/  10، وخزانة الأدب  )قعد() البيت لقيس بن الخطيم. فى لسان العرب 3(
ــارات ص ) شــــطر بيــــت للأعشــــى أورده محمــــد بــــن علــــى 4( ــفر إذ  63الجرجــــانى فى الإشــ ــزه : وإن فى الســ ، وعجــ

  .مضوا مهلا
  .100) سورة الإسراء : 5(
  .18) يوسف : 6(
  .25) لقمان : 7(
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غــير » يزيــد« : بتكــرّر الإســناد إجمــالا ثم تفصــيلا ، وبوقــوع نحــو )1(وفضــله علــى خلافــه 
ل الكـــلام غـــير مطمـــع فى فضـــلة ، وبكـــون معرفـــة الفاعـــل كحصـــول نعمـــة غـــير مترقبّـــة ؛ لأنّ أوّ 

  ذكره.

  ذكر المسند :

  وأما ذكره :
  ، أو أن يتعّين كونه اسما أو فعلا. )2() فلما مرّ 311(

  ) وأما إفراده :312(
فلكونــــه غــــير ســــيى مــــع عــــدم إفــــادة تقــــوّى الحكــــم ، والمــــراد ʪلســــيى نحــــو : زيــــد أبــــوه 

  منطلق.

  ) وأما كونه فعلا :315(
ــة ــة الثلاثـ ــه  فللتقييـــد ϥحـــد الأزمنـ ــدّد ، كقولـ ــادة التجـ ــه ، مـــع إفـ ــر وجـ مـــن [علـــى أخصـ

  الكامل ] :
ــا وردت عكــــــــــــــــــــــــــاظ قبيلــــــــــــــــــــــــــة  أو كلّمــــــــــــــــــــــــ

م      ؟!)3(بعثــــــــــــــــــــــــوا إلىّ عــــــــــــــــــــــــريفهم يتوســــــــــــــــــــــــّ

 

  ) وأمّا كونه اسما :317(
  من البسيط ] :[عدمهما ؛ كقوله  )4(فلإفادة 

ــرتّنا ــدّرهم المضــــــــــــــروب صــــــــــــ  لا ϩلــــــــــــــف الــــــــــــ

ــو منطلـــــــــــــق     ــا وهـــــــــــ ــرّ عليهـــــــــــ )5(لكـــــــــــــن يمـــــــــــ
 

  وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه :) 318(
  فلتربية الفائدة.

  ).كان(، لا  )منطلقا(هو  )كان زيد منطلقا(والمقيّد : فى نحو : 
__________________  

ليبــك يزيــد ضــارع مبنيــا للمفعــول علــى خلافــه يعــنى ليبــك يزيــد ضــارع ، مبنيـّـا للفاعــل ʭصــبا () أى رجحــان نحــو 1(
  ).ليزيد ورافعا لضارع

  : وأما ذكر المسند فلما مر فى ذكر المسند إليه.) أى 2(
وهـــــو لطريـــــف بـــــن تمـــــيم العنـــــبرى. عريـــــف القـــــوم :  65) أورده محمـــــد بـــــن علـــــى الجرجـــــانى فى الإشـــــارات ص 3(

ϥمرهم. يتوسم : يتأمل.   رئيسهم أو القيم 
  لك.) أى عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذ4(
  .65) البيت للنضر بن جؤية ، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 5(
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  : )1(وأما تركه 
  .)2(فلمانع منها 

  ) وأما تقييده ʪلشرط :320(
فلاعتبــارات لا تعــرف إلا بمعرفــة مــا بــين أدواتــه مــن التفصــيل ، وقــد بــينّ ذلــك فى علــم 

  :» لو« ، و» إذا« ، و» إن« فى :ـ  ههناـ  النحو ، ولكن لا بدّ من النظر
ــتقبال ؛ لكـــــن أصـــــل » إذا« و» إن« ف ــوع  )إن(: للشـــــرط فى الاســـ ــزم بوقـــ ــدم الجـــ عـــ

، وغلــــب لفــــظ » إن« الجــــزم بوقوعــــه ، ولــــذلك كــــان النــــادر موقعــــا ل )إذا(الشــــرط ، وأصــــل 
هُ (؛ نحو : » إذا« الماضى مع وُا بمِوُســى فإَِذا جاءēَْمُُ الحَْسَنَةُ قالُوا لنَا هذِهِ وَإِنْ تُصِبـْ يِّئَةٌ يَطَّــيرَّ مْ ســَ
هُ  نْ مَعـــــَ ــيئة ʭدرة  )3()وَمـــــَ ــذا عرفّـــــت تعريـــــف الجـــــنس ، والســـ ــة ؛ ولهـــ ــنة المطلقـــ ــراد الحســـ لأن المـــ

  ʪلنسبة إليها ؛ ولهذا نكّرت.
فى الجــزم تجــاهلا ، أو لعــدم جــزم المخاطــب ؛ كقولــك لمــن  )إن() وقــد تســتعمل 325(

أو لتنزيلــه منزلــة الجاهــل ؛ لمخالفتــه مقتضــى العلــم ،  ؟صــدقت ، فمــاذا تفعــل» إن« يكــذّبك :
لا يصـــلح إلا ـ  لاشـــتماله علـــى مـــا يقلـــع الشـــرط عـــن أصـــلهـ  ، أو التـــوبيخ وتصـــوير أنّ المقـــام

ــو :  ــال ؛ نحـــ ــا يفـــــرض المحـــ تُمْ قَـوْمــــــاً أَ (لفرضـــــه ، كمـــ فْحاً أَنْ كُنـــــــْ نْكُمُ الــــــذكِّْرَ صــــــَ رِبُ عــــــَ فَـنَضــــــْ
رفِِينَ  لكســر ، أو تغليــب غــير المتّصــف بــه علــى المتصــف بــه ، وقولــه ʪ )إن(فــيمن قــرأ  )4()مُســْ
تُمْ فيِ ريَْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى عَبْدʭِ(تعالى :    يحتملها. )5()وَإِنْ كُنـْ
ــانتِِينَ () والتغليـــب يجـــرى فى فنـــون كثـــيرة ؛ كقولـــه تعـــالى : 330( نَ الْقـ ــِ تْ مـ ،  )6()وكَانـــَ

  ، ومنه : أبوان ، ونحوه. )7()هَلُونَ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْ (وقوله تعالى : 
__________________  

  ) أى ترك التقييد.1(
  ) أى من تربية الفائدة.2(
  .131) الأعراف : 3(
  .5) الزخرف : 4(
  .23) البقرة : 5(
  .11) التحريم : 6(
  .55) النمل : 7(
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ــلّ فع332( ــتقبال كــــان كــــلّ مــــن جملــــتى كــ ــا لتعليــــق أمــــر بغــــيره فى الاســ ليــــة ) ولكوĔمــ
اســتقبالية ، ولا يخــالف ذلــك لفظــا إلا لنكتــة ؛ كــإبراز غــير الحاصــل فى معــرض الحاصــل لقــوّة 
ــه ؛  ــة فى وقوعــ ــار الرغبــ ــالواقع ، أو التفــــاؤل ، أو إظهــ ــا هــــو للوقــــوع كــ ــون مــ ــباب ، أو كــ الأســ

؛ فـــإنّ الطالـــب إذا عظمـــت رغبتـــه فى حصـــول » إن ظفـــرت بحســـن العاقبـــة فهـــو المـــرام« نحـــو :
ʮه ، فربمّا يخيّل إليه حاصلا ؛ وعليه : أمر ، يكثر تص   .)1()إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّناً (وّره إ

كَ (الســــكاكى : أو للتعــــريض ؛ نحــــو :  ــُ بَطَنَّ عَمَلــ ــْ ركَْتَ ليََحــ ــْ ئِنْ أَشــ ــَ ، ونظــــيره فى  )2()لــ
رَنيِ ( التعــــريض : ــَ ذِي فَطــ ــَّ دُ الــ ــُ ــا ليَِ لا أَعْبــ ــم لا تعبــــدون الــــذى فطرــــكم ؛  )3()وَمــ ــا لكــ أى : ومــ

هِ تُـرْجَعــُونَ (دليل : ب ــ ووجــه حســنه : إسمــاع المخــاطبين الحــقّ علــى وجــه لا يزيــد غضــبهم ،  )وَإِليَــْ
وهـو تــرك التصـريح بنســبتهم إلى الباطـل ، ويعــين علـى قبولــه ؛ لكونـه أدخــل فى إمحـاض النصــح 

  حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.
لشـــــرط ؛ فيلـــــزم ، عـــــدم : للشـــــرط فى الماضـــــى ، مـــــع القطـــــع ʪنتفـــــاء ا )لـــــو() و342(

رِ (الثبــوت والمضــى فى جملتيهــا ؛ فــدخولها علــى المضــارع فى نحــو :  نَ الأَْمــْ يعُكُمْ فيِ كَثــِيرٍ مــِ لـَـوْ يطُــِ
تـَهْزِئُ (، لقصد استمرار الفعـل فيمـا مضـى وقتـا فوقتـا ؛ كمـا فى قولـه تعـالى :  )4()لَعَنِتُّمْ  اللهُ يَســْ
وْ تــَرى إِذْ (وفى نحــو :  )đ()5ــِِمْ  ارِ وَلــَ وا عَلــَى النــَّ ؛ لتنزيلــه منزلــة الماضــي ؛ لصــدوره عمــن  )6() وُقِفــُ

رُوا(لا خـــلاف فى إخبـــاره ؛ كمـــا فى  ذِينَ كَفـــَ وَدُّ الـــَّ ا يــــَ ، أو لاستحضـــار الصـــورة ؛ كمـــا  )7()ربمُـــَ
  استحضارا )8()فَـتثُِيرُ سَحاʪً (فى قوله تعالى : 

__________________  
  .33) النور : 1(
  .65) الزمر : 2(
  .22) يس : 3(
  .7) الحجرات : 4(
  .15) البقرة : 5(
  .27) الأنعام : 6(
  .2) الحجر : 7(
  .48) الروم : 8(
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  لتلك الصورة البديعة الدالةّ على القدرة الباهرة.

  ) وأما تنكيره :352(
فــلإرادة عــدم الحصــر والعهــد ؛ كقولــك : زيــد كاتــب ، وعمــرو شــاعر ، أو للتفخــيم ؛ 

  .)2(، أو للتحقير  )1()مُتَّقِينَ هُدىً لِلْ (نحو : 
ʪلإضافة أو الوصف :353(   ) وأما تخصيصه 

  فلكون الفائدة أتمّ ؛ كما مر.
  وأما تركه :

  فظاهر مماّ سبق.
  ) وأما تعريفه :354(

فلإفـــادة الســـامع حكمـــا علـــى أمـــر معلـــوم لـــه ϵحـــدى طـــرق التعريـــف ϕخـــر مثلـــه ، أو 
وعمــــرو المنطلــــق ʪعتبــــار تعريــــف العهــــد أو  ،» زيــــد أخــــوك« ؛ نحــــو : )3(لازم حكــــم كــــذلك 

: قــد يفيــد قصــر الجــنس علــى شــيء تحقيقــا ؛ نحــو : زيــد  )5(والثــاني  .)4(الجــنس ، وعكســهما 
  عمرو الشجاع. الأمير ، أو مبالغة لكماله فيه ؛ نحو :

ة ؛ 360( ــفة للخبريـــّ ــذات ، والصـ ــى الـ ــينّ للابتـــداء ؛ لدلالتـــه علـ ــم متعـ ) وقيـــل : الاسـ
  أمر نسبى : لدلالتها على

ϥنّ المعنى : الشخص الذى له الصفة صاحب الاسم.   وردّ 
  ) وأما كونه جملة :361(

  فللتقوّى ، أو لكونه سببا ، كما مر.
__________________  

  .2) البقرة : 1(
  ) نحو : ما زيد شيئا.2(
  ) أى : على أمر معلوم ϕخر مثله.3(
  زيد والمنطلق عمرو. ) أى : عكس المثالين المذكورين وهما : أخوك4(
  ) يعنى : اعتبار تعريف الجنس.5(
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  .)1(واسميتّها وفعليتّها وشرطيّتها : لما مرّ 
ʪلفعل ؛ على الأصح.   وظرفيّتها : لاختصار الفعلية ؛ إذ هى مقدّرة 

  ) وأما Ϧخيره :365(
  فلأنّ ذكر المسند إليه أهمّ ؛ كما مر.

  ) وأما تقديمه :366(
وْلٌ (د إليـــه ؛ نحـــو : ʪلمســـن )2(فلتخصيصـــه  أى : بخـــلاف خمـــور الـــدنيا ؛  )3()لا فِيهـــا غـــَ

؛ لــئلا يفيــد ثبــوت الريــب فى ســائر كتــب الله  )4()لا ريَْــبَ فِيــهِ (ولهــذا لم يقــدّم الظــرف فى نحــو : 
  تعالى.

  : )5(من الطويل ][على أنه خبر لا نعت ؛ كقوله ـ  أو التنبيه من أول الأمر
ــا  لـــــــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــــــم لا منتهـــــــــــــــــــــــى لكبارهـــــــــــــــــــــ

غرى أجــــــــــــلّ مــــــــــــن الــــــــــــدّهرو     ــه الصــــــــــــّ  !همتّــــــــــ
 

  من البسيط ] :[أو التفاؤل ؛ أو التشويق إلى ذكر المسند إليه ؛ كقوله 
ــا ــدّنيا ببهجتهــــــــــــــــــ ــة تشــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــ  ثلاثــــــــــــــــــ

حى وأبــــــو إســــــحاق والقمــــــر     )6(شمــــــس الضــــــّ
 

 

  تنبيه 
ــذا البـــــاب 373( ــره فى هـــ ا ذكـــ ــّ ــه ـ  )7() كثـــــير ممـــ ــا ؛  ـ  )8(والـــــذى قبلـــ ــتصّ đمـــ غـــــير مخـــ
  كالذّكر

__________________  
ــة 1( ــا فعليـ ــدوام والثبـــوت. وكوĔـ ــة للـ ــة اسميـ ــون تلـــك الجملـ ــوى ، وكـ ــببيّة أو للتقـ ــة للسـ ــند جملـ ــون المسـ ) يعـــنى : أن كـ

ــا شــــرطية للاعتبــــارات المختلفــــة  ــه. وكوĔــ للتجــــدد والحــــدوث والدلالــــة علــــى أحــــد الأزمنــــة الثلاثــــة علــــى أخصــــر وجــ
  الحاصلة من أدوات الشرط.

  سند إليه على المسند.) أى : لقصر الم2(
  .47) الصافات : 3(
  .2) البقرة : 4(
. وقيـــل : إنـــه لحســـان. والصـــحيح أنـــه لبكـــر بـــن النطـــاح 78) أورده محمـــد بـــن علـــى الجرجـــانى فى الإشـــارات ص 5(

  فى أبى دلف.
ــد بــــــن علــــــى الجرجــــــانى فى الإشــــــارات ص 6( . والبيــــــت لمحمــــــد بــــــن وهيــــــب فى مــــــدح المعتصــــــم. 79) أورده محمــــ

  تقديم ثلاثة وهو المسند.والشاهد 
ʪب المسند.7(   ) يعنى : 
ʪب المسند إليه.8(   ) يعنى : 
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  والحذف وغيرهما ، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما ، لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما.

  أحوال متعلّقات الفعل
 )1() الفعـــل مـــع المفعـــول كالفعـــل مـــع الفاعـــل ، فى أنّ الغـــرض مـــن ذكـــره معـــه 376(

ــاد ــإذا لم يـــذكر إفـ ــا ؛ فـ ــه مطلقـ ــادة وقوعـ ــه ، لا إفـ ــه بـ ــه  )2(ة تلبّسـ ــان إثباتـ ــالغرض إن كـ ــه ، فـ معـ
ــا  ــه مطلقـــ ــه عنـــ ــه أو نفيـــ ــدّر   )3(لفاعلـــ ــه مفعـــــول ؛ لأن المقـــ ــدّر لـــ ــة الـــــلازم ، ولم يقـــ : نـــــزل منزلـــ

عنــــه متعلقــــا بمفعــــول  )4(كالمــــذكور ، وهــــو ضــــرʪن ؛ لأنــــه إمــــا أن يجعــــل الفعــــل مطلقــــا كنايــــة 
  : )5(عليه قرينة أو لا  مخصوص ، دلّت 

ــه تعــــــالى : 378( ذِينَ لا () الثــــــانى : كقولــــ ونَ وَالــــــَّ ــُ ذِينَ يَـعْلَمــــ ــَّ تَوِي الــــ لْ يَســــــْ ــَ لْ هــــ ــُ قــــ
  .)6()يَـعْلَمُونَ 

كّاكىّ : ثم إذا كــان المقــام خطابيـّـا  مــع التعمــيم  )9(، أفــاد ذلــك  )8(لا اســتدلاليّا  )7(الســّ
  : )11(؛ دفعا للتحكّم  )10(

ʪلله :   )12(والأول    من الخفيف ] :[كقول البحترىّ فى المعتزّ 
اده وغـــــــــــــــــــــيظ عـــــــــــــــــــــداه شـــــــــــــــــــــجو حســـــــــــــــــــــّ

)13(أن يــــــــــــــرى مبصــــــــــــــر ويســــــــــــــمع واعــــــــــــــي    
 

 

ة علــــى  أى : أن يكــــون ذو رؤيــــة ، وذو سمــــع ، فيــــدرك محاســــنه وأخبــــاره الظــــاهرة الدالــــّ
  استحقاقه

__________________  
  ذكر الفعل مع كل منهما.) أى : من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل ، أو 1(
  ) أى : المفعول به مع الفعل المتعدى.2(
  ) أى : من غير اعتبار عموم فى الفعل أو خصوص فيه ، ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه.3(
  ) أى عن ذلك الفعل.4(
  ) أى أو لا يجعل ذلك.5(
  .9) الزمر : 6(
  ) أى يكتفى فيه بمجرد الظن.7(
  برهانى.) يطلب فيه اليقين ال8(
  ) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا.9(
  ) أى فى أفراد الفعل.10(
  ) اللازم من حمله على فرد دون آخر.11(
  ) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص.12(
  .81) البيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 13(
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   يجدوا إلى منازعته سبيلا.الإمامة دون غيره ؛ فلا
  وجب التقدير بحسب القرائن. )1(وإلا 

  ثم الحذف :
ا للبيــــان بعــــد الإđــــام384( مــــا لم يكــــن تعلقــــه بــــه غريبــــا ـ  كمــــا فى فعــــل المشــــيئةـ   ) إمــــّ
  من الطويل ] :[بخلاف نحو  )2()فَـلَوْ شاءَ لهَدَاكُمْ أَجمَْعِينَ (؛ نحو : 

  ... لو شئت أن أبكى دما لبكيتهو 
  من الطويل ] :[ )3(أما قوله و 

رىو  وق غــــــــــــير تفكــــــــــــّ لم يبــــــــــــق مــــــــــــنىّ الشــــــــــــّ
را     فلـــــــــــو شـــــــــــئت أن أبكـــــــــــى بكيـــــــــــت تفكـــــــــــّ

ʪلأول البكاء الحقيقىّ.   فليس منه ؛ لأنّ المراد 
  من الطويل ] :[ )4() وإمّا لدفع توهّم إرادة غير المراد ابتداء ؛ كقوله 388(

كــــــــــم ذدت عــــــــــنىّ مــــــــــن تحامــــــــــل حــــــــــادثو 
 !م حــــــــــــــــــــــــزرن إلى العظــــــــــــــــــــــــمســــــــــــــــــــــــورة أʮّ و    

 

لم ينته إلى العظم.   إذ لو ذكر اللحم ، لربمّا توهّم قبل ذكر ما بعده أن الحزّ 
) وإمــا لأنــه أريــد ذكــره ʬنيــا علــى وجــه يتضــمّن إيقــاع الفعــل علــى صــريح لفظــه 389(

  من الخفيف ] :[ )7(؛ كقوله  )6(عليه  )5(؛ إظهارا لكمال العناية بوقوعه 
ــا فلـــــــــــم نجـــــــــــد  ؤقـــــــــــد طلبنـــــــــ  لـــــــــــك فى الســـــــــــّ

 دد والمجــــــــــــــــــــــــــــــــــد والمكــــــــــــــــــــــــــــــــــارم مــــــــــــــــــــــــــــــــــثلا   

  ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له.
ا للتعمــيم مــع الاختصــار ؛ كقولــك : قــد كــان منــك مــا يــؤلم ، أى : كــلّ 391( ) وإمــّ

  أحد ؛ وعليه :
__________________  

د إلى فاعلــه إثباتــه لفاعلــه أو نفيــه عنــه مطلقــا بــل ) أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعــول المتعــدى المســن1(
  قصد تعلقه بمفعول غير مذكور.

  .149) الأنعام : 2(
  ) هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد.3(
  .82) البيت للبحترى ، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 4(
  ) أى الفعل الثانى.5(
  ) أى على المفعول.6(
  ى التخريج السابق.) البيت للبحتر 7(
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  .)1()وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ (
ــه ، أى : أذني ؛ 392( ــو : أصـــغيت إليـ ــة ؛ نحـ ــام قرينـ ــار عنـــد قيـ ــرّد الاختصـ ا لمجـ ــّ ) وإمـ
  أى : ذاتك. )2()أَرِنيِ أنَْظرُْ إِليَْكَ (وعليه : 
  .)3()لىما وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَما قَ () وإما للرعاية على الفاصلة ؛ نحو : 393(
ــا : 394( ــة رضـــى الله عنهـ ــول عائشـ ــره ؛ كقـ ــتهجان ذكـ ــا لاسـ ــه ؛ () وإمـ ــا رأيـــت منـ مـ

  أى : العورة. )4( )ولا رأى منيّ 
  ) وإما لنكتة أخرى.394(
ــأ فى التعيــــين ؛ كقولــــك :ـ  )395( ــه : لــــردّ الخطــ ــه ، ونحــــوه عليــ زيــــدا « وتقــــديم مفعولــ
تقــول لتأكيــده لا غــيره ؛ ولــذلك لمــن اعتقــد أنــك عرفــت إنســاʭ ، وإنــه غــير زيــد ، و » عرفــت 

  .» ما زيدا ضربت ، ولكن أكرمته« ، ولا :» ما زيدا ضربت ولا غيره« لا يقال : )5(
  فتأكيد إن قدّر المفسّر قبل المنصوب ؛ وإلا فتخصيص.» زيدا عرفته« وأما نحو :

ا نحـــو :  دَينْاهُمْ (وأمـــّ ــَ ودُ فَـهـ ــَُ ا ثمـ ــَّ  ذلك قولـــك :: فـــلا يفيـــد إلا التخصـــيص ؛ وك ـــ )6()وَأَمـ
  .» بزيد مررت«

كَ () والتخصــــــــيص لازم للتقــــــــديم غالبــــــــا ؛ ولهــــــــذا يقــــــــال فى : 399( َّʮِدُ وَإ ــُ كَ نَـعْبــــــ َّʮِإ
  معناه : )7()نَسْتَعِينُ 

__________________  
  .25) يونس : 1(
  .143) الأعراف : 2(
  .3) الضحى : 3(
وفى  )225/  1(والخطيـــــب  )247/  8(ومـــــن طريقـــــه أبـــــو نعـــــيم  )27ص () أخرجـــــه الطـــــبرانى فى الصـــــغير 4(

ســنده بركــة بــن محمــد الحلــبي ، ولا بركــة فيــه ، فإنــه كــذاب وضــاع. وقــد ذكــر الحــافظ بــن حجــر لــه هــذا الحــديث فى 
:  194وقـــال : تفـــرد بـــه بركـــة ، وعـــدّه مـــن أʪطيلـــه. وقـــال ابـــن عـــدى فى مختصـــر الكامـــل ص  )13/  2(اللســـان 

ــا  ــة كلهـ ــاكير ʪطلـ ــة منـ ــائر أحاديـــث بركـ ــا وسـ ــه مـــن الأحاديـــث البواطـــل عـــن الثقـــات غـــير مـ ــيره ، ولـ ــا غـ ــرد đـ ، لا يـ
  .34ذكرته ، وهو ضعيف كما قال عبدان راجع آداب الزفاف للشيخ الألبانى ص 

  .) فى بعض النسخ ولهذا5(
  .17) فصلت : 6(
  .5) الفاتحة : 7(
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ʪلعبادة والاستعانة ، وفى :  لىَ اللهِ تحُْشَرُونَ (نخصّك    ه : إليه لا إلى غيره.معنا )1()لإَِ
 )ʪســـــم الله(اهتمامـــــا ʪلمقــــدّم ؛ ولهـــــذا يقـــــدّر فى ـ  وراء التخصـــــيصـ  ويفيــــد فى الجميـــــع

  مؤخّرا.
  : )2()اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ (وأورد : 

ق ب  ــّ ه متعلــ ــّ ــراءة ، وϥنــ ــه القــ ــمّ فيــ ــرأ(وأجيــــب : ϥنّ الأهــ الثــــانى ، ومعــــنى الأول :  )اقــ
  أوجد القراءة.

عــض معمولاتــه علــى بعــض لأنّ أصــله التقــديم ، ولا مقتضــى للعــدول ) وتقــديم ب405(
اعطيــــت زيــــدا « ، والمفعــــول الأوّل فى نحــــو :» ضــــرب زيــــد عمــــرا« عنــــه ؛ كالفاعــــل فى نحــــو :

ــمّ ؛ كقولـــك : .» درهمـــا فـــلان. أو لأنّ فى التـــأخير إخـــلالا » قتـــل الخـــارجىّ « أو لأنّ ذكـــره أهـ
لٌ م ــُ(ببيــان المعــنى ؛ نحــو :  تُمُ إِيمانَــهُ وَقــالَ رجَــُ وْنَ يَكــْ نْ آلِ فِرْعــَ ر  )3()ؤْمِنٌ مــِ نْ آلِ (فإنــه لــو أخــّ مــِ

  ؛ فلا يفهم أنه منهم. )يكتم(لتوهّم أنه من صلة ـ  )يَكْتُمُ إِيمانهَُ (عن قوله :  )فِرْعَوْنَ*
ʪلتناسب ؛ كرعاية الفاصلة ؛ نحو :    .)4()فأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسى(أو 

  القصر
ــر 408( ــيّ  )5() القصـــ ــيّ  )6(: حقيقـــ ــر  )7(، وغـــــير حقيقـــ ــان : قصـــ ــا نوعـــ وكـــــل منهمـــ

ــفة علـــى الموصـــوف  )8(الموصـــوف علـــى  ــر الصـ ــفة ، وقصـ ــراد ـ  )9(الصـ ة  )10(والمـ ــّ ،  )11(: المعنويـ
  :ـ  )12(لا النعت 

__________________  
  .158) آل عمران : 1(
  .1) العلق : 2(
  .28) غافر : 3(
  .67) طه : 4(
  تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. ) هو5(
ϥلا يتجاوزه إلى غيره أصلا.6(   ) أى : بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر 
) أى : بحســب الإضــافة إلى شــيء آخــر ϥلا يتجــاوز إلى ذلــك الشــيء ، وإن أمكــن أن يتجــاوزه إلى شــيء آخــر 7(

  فى الجملة.
  وز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر.) وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى ، لكن يج8(
ــون لـــذلك الموصـــوف 9( ــر ، لكـــن يجـــوز أن يكـ ــفة ذلـــك الموصـــوف إلى موصـــوف آخـ ــاوز تلـــك الصـ ) وهـــو ألا تتجـ

  صفات أخرى.
ʪلصفة هنا.) 10(   أى : 
ʪلغير.) 11(   وهى المعنى القائم 
  وهو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول.) 12(
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يتّصــــــف ـ  إذا أريــــــد أنــــــه لا» مــــــا زيــــــد إلا كاتــــــب « لحقيقــــــى : نحــــــو :مــــــن ا )1(والأول 
  بغيرها ؛ وهو لا يكاد يوجد ؛ لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء.

ــو : ــانى : كثـــير ؛ نحـ ــد« والثـ ــدار إلا زيـ ــه » مـــا فى الـ ــد يقصـــد بـ ــة ؛ لعـــدم  )2(، وقـ المبالغـ
  الاعتداد بغير المذكور.

  صفة دون أخرى ، أو مكاĔا.) والأول من غير الحقيقى : تخصيص أمر ب416(
ϥمر دون آخر ، أو مكانه.417(   ) والثانى : تخصيص صفة 

: مــــن يعتقــــد الشرــــكة ،  )3(فكــــلّ منهمــــا ضــــرʪن ، والمخاطــــب ʪلأول مــــن ضــــربى كــــلّ 
  ويسمى : قصر إفراد ؛ لقطع الشركة.

: مــن يعتقــد العكــس ، ويســمى : قصــر قلــب ؛ لقلــب حكــم المخاطــب ،  )4(وʪلثــاني 
  عنده ، ويسمّى : قصر تعيين. )5(وʮ أو تسا

) وشـــرط قصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة إفـــرادا : عـــدم تنـــافى الوصـــفين ، وقلبـــا : 422(
  تحقّق تنافيهما ، وقصر التّعيين أعمّ.

  طرق القصر ] [
  ) وللقصر طرق :425(

مـــا زيـــد  « ، أو :» زيـــد شـــاعر لا كاتـــب « منهـــا : العطـــف ؛ كقولـــك فى قصـــره إفـــرادا :
  كاتبا بل

__________________  
  ) أى : قصر الموصوف على الصفة.4(
ʪلثانى.5(   ) أى 
) أى مـــن قصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف وقصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة ، ويعـــنى ʪلأول التخصـــيص بشـــيء دون 6(

  شيء.
ʪلثانى أعنى التخصيص بشيء من ضربى كل من القصرين.7(   ) أى : والمخاطب 
  ) عطف على قوله : يعتقد العكس.8(
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 ، وفى قصـــرها :» مـــا زيـــد قاعـــدا بـــل قـــائم« ، أو :» زيـــد قـــائم لا قاعـــد« ، وقلبـــا :» شـــاعر
  .» ما عمرو شاعرا بل زيد« ، أو :» زيد شاعر لا عمرو«

ــره :428( ــتثناء ؛ كقولـــك فى قصـ ــا : النفـــى والاسـ ــاعر« ) ومنهـ ــد إلا شـ ــا زيـ  ، و:» مـ
  .» ما شاعر إلا زيد« :» ما زيد إلا قائم وفى قصرها«

ا ؛ كقولــــــك فى قصــــــره :429( ــّ ــا : إنمــــ ــا زيــــــد كاتــــــب « ) ومنهــــ ــا زيــــــد « ، و:» إنمــــ إنمــــ
ا قـــائم زيـــد« ، وفى قصـــرها :» قـــائم رين  )إلاّ (و )مـــا(معـــنى :  )1(؛ لتضـــمّنه » إنمـــّ ؛ لقـــول المفســـّ

تـَـةَ ( ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ راءة ʪلنصـب ، معنـاه : مـا حـرّم علـيكم إلا الميتـة. وهـو المطـابق لق ـ )2()إِنمَّ
ا(، ولقــــول النحــــاة :  )4(؛ لمــــا مــــر  )3(الرفــــع  لإثبــــات مــــا يــــذكر بعــــده ، ونفــــى مــــا ســــواه.  )إنمــــّ

  من الطويل ] :[ولصحة انفصال الضمير معه ؛ قال الفرزدق 
ا  أʭ الذّائــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــامى الــــــــــــــــــذّمار وإنمــــــــــــــــــّ

)5(يـــــــــــدافع عـــــــــــن أحســـــــــــاđم أʭ أو مثلـــــــــــي    
 

أʭ  « أʭ ، وفى قصــــــرها :» تميمــــــى« ) ومنهـــــا : التقــــــديم ؛ كقولــــــك فى قصـــــره :435(
  .» كفيت مهمّك

) وهـــــــذه الطـــــــرق تختلـــــــف مـــــــن وجـــــــوه ؛ فدلالـــــــة الرابـــــــع ʪلفحـــــــوى ، والباقيـــــــة 436(
  ʪلوضع.
فـــــلا يـــــترك إلا  ـ  كمـــــا مـــــرّ ـ   ) والأصـــــل فى الأول : الـــــنّصّ علـــــى المثبـــــت والمنفـــــى437(

ــا إذا قيـــل : ــة الإطنـــاب ؛ كمـ زيـــد « عـــروض أو :، والتصـــريف ، وال» زيـــد يعلـــم النحـــو« كراهـ
  أو نحوه.» زيد يعلم النحو لا غير« ، وعمرو وبكر فتقول فيهما :» يعلم النحو

  وفى الثلاثة الباقية : النّصّ على المثبت فقط.
ا قبلهـــا بغيرهـــا. » لا« والنفـــى لا يجـــامع الثـــاني ؛ لأنّ شـــرط المنفـــى ب : ألاّ يكـــون منفيـــّ

ــال : ــامع الأخـــيرين ، فيقـ ــا أʭ تميمـــى لا« ويجـ ــرو« ؛ و:»  قيســـيّ إنمـ ؛ لأنّ » هـــو ϩتيـــنى لا عمـ
  ).امتنع زيد عن المجيء لا عمرو(النفى فيهما غير مصرّح به ؛ كما يقال : 

__________________  
  ) هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر.1(
  .115) النحل : 2(
  ) أى : رفع الميتة.3(
  يد قصر الانطلاق على زيد.) فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يق4(
  الذمار : العهد. 91) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 5(
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ا ʪلموصــوف ؛ نحــو : « الســكاكى : شــرط مجامعتــه للثالــث : ألاّ يكــون الوصــف مختصــّ
ا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ (   .» )1()إِنمَّ

  ؛ وهذا أقرب.» فى غيرهلا تحسن فى المختصّ ؛ كما تحسن « عبد القاهر :
ا يجهلـــــه المخاطـــــب وينكـــــره ، 443( ) وأصـــــل الثـــــانى : أن يكـــــون مـــــا اســـــتعمل لـــــه ممـــــّ

ــدـ  بخــــلاف الثالــــث ؛ كقولــــك لصــــاحبك ــا هــــو إلا زيــــد« :ـ  وقــــد رأيــــت شــــبحا مــــن بعيــ » مــ
  إذا اعتقده غيره مصرّا.

إفــرادا  ) وقــد ينــزل المعلــوم منزلــة المجهــول لاعتبــار مناســب ؛ فيســتعمل لــه الثــانى444(
ولٌ ( ؛ نحــــو : دٌ إِلاَّ رَســــُ ــَّ ــا محَُمــ أى : مقصــــور علــــى الرســــالة لا يتعــــداها إلى التــــبرىّ مــــن  )2()وَمــ

رٌ (الهـــلاك ، نـــزل اســـتعظامهم هلاكـــه منزلـــة إنكـــارهم إʮه ، أو قلبـــا ؛ نحـــو :  تُمْ إِلاَّ بَشــــَ إِنْ أنَـــــْ
ــا لامـ  فالمخــــــــاطبون )3()مِثـْلنُــــــ لم يكونــــــــوا جــــــــاهلين  ـ وهــــــــم الرســــــــل ، علــــــــيهم الصــــــــلاة والســــــــّ

ــائلين أنّ  ــاد القـــ ــوا منزلـــــة المنكـــــرين ؛ لاعتقـــ ــنهم نزلـــ ــرا ، ولا منكـــــرين لـــــذلك ؛ لكـــ بكـــــوĔم بشـــ
نُ إِلاَّ (الرســـول لا يكـــون بشـــرا ، مـــع إصـــرار المخـــاطبين علـــى دعـــوى الرســـالة. وقـــولهم :  ــَْ إِنْ نحـ

ثـْلُكُمْ  ــِ رٌ مــ ــَ ه لا لتســــليم انتفــــاء : مــــن ʪب مجــــاراة الخصــــم ؛ ليعثــــر ؛ حيــــث يــــراد تبكيت ــــ )4()بَشــ
ا هـــو أخـــوك« الرســـالة ، وكقولـــك : لمـــن يعلـــم ذلـــك ، ويقـــرّ بـــه ، وأنـــت تريـــد أن ترققّـــه » إنمـــّ

  عليه.
) وقـــد ينـــزل المجهـــول منزلـــة المعلـــوم ؛ لادعـــاء ظهـــوره ؛ فيســـتعمل لـــه الثالـــث ؛ 449(
لِحُونَ (نحـــو :  ــْ نُ مُصـ ــَْ ا نحـ ــَّ مُ الْمُ (؛ لـــذلك جـــاء :  )5()إِنمـ ــُ مْ هـ ــَُّ دُونَ أَلا إĔِـ ــِ ؛ للـــردّ علـــيهم  )6()فْسـ

  مؤكّدا بما ترى.
ة  ا(ومزيــــــّ علــــــى العطــــــف : أنــــــه يعقــــــل منهــــــا الحكمــــــان معــــــا ، وأحســــــن مواقعهــــــا  )إنمــــــّ

وا الأْلَْبـــــابِ ( التعـــــريض ؛ نحـــــو : ذكََّرُ أُولـــــُ ا يَـتـــــَ ار )7()إِنمـــــَّ مـــــن فـــــرط ـ  ؛ فإنـــــه تعـــــريض ϥن الكفـــــّ
  كالبهائم ، فطمعـ  جهلهم

__________________  
  .36الأنعام : ) 1(
  .144) آل عمران : 2(
  .10) إبراهيم : 3(
  .11) إبراهيم : 4(
  .11) البقرة : 5(
  .12) البقرة : 6(
  .19) الرعد : 7(
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  النظر منهم كطمعه منها.
يقــــع مــــا بــــين الفعــــل ـ  علــــى مــــا مــــرـ  ثم القصــــر كمــــا يقــــع بــــين المبتــــدأ والخــــبر )452(

، ففــــى الاســــتثناء يــــؤخّر المقصــــور عليــــه مــــع أداة وغيرهمــــا » مــــا قــــام إلا زيــــد« والفاعــــل نحــــو :
مــا ضــرب إلا « ، و )1(» مــا ضــرب إلاّ عمــرا زيــد« الاســتثناء ، وقــل تقــديمهما بحالهمــا ؛ نحــو :

  ؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها. )2(» زيد عمرا
ــه 455( ــدّر ، وهــــو  )3() ووجــ ه إلى مقــ ــّ ــرغّ يتوجــ ــتثناء المفــ ــع : أن النفــــى فى الاســ الجميــ
 )إلا(نى منه عامّ مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته ، فـإذا أوجـب منـه المقـدّر شـيء ب مستث

ا يــــــؤخّر المقصـــــور عليــــــه« )457(، جـــــاء القصــــــر ، وفى  ا ضـــــرب زيــــــد « ؛ تقـــــول :» إنمـــــّ إنمــــــّ
ــرا ــاس و» عمـ ــيره للالتبـ ــه علـــى غـ ــوز تقديمـ ــرين ، وفى » إلاّ « ك» غـــير« ، ولا يجـ ــادة القصـ فى إفـ

  ).لا(امتناع مجامعة 

  )4(نشاء الإ
  ) إن كان طلبا استدعى مطلوʪ غير حاصل وقت الطلب ، وأنواعه كثيرة :459(
ــنيّ 460( ــا التمـ ــه  )5() منهـ ــنىّ  )ليـــت (، واللفـــظ الموضـــوع لـ ، ولا يشـــترط إمكـــان المتمـ

هــــــل لى مــــــن « ؛ نحــــــو : )هــــــل(، وقــــــد يتمــــــنىّ ب  !» ليــــــت الشــــــباب يعــــــود« ؛ تقــــــول : )6(
؛  !» لــــو Ϧتيــــني ؛ فتحــــدّثني« ؛ نحــــو : )لــــو(، وب  حيــــث يعلــــم أن لا شــــفيع لــــه» ؟!شــــفيع

  ʪلنصب.
بقلـــب الهـــاء  )ألاّ (، و )هـــلاّ (: كـــأنّ حـــروف التنـــديم والتخصـــيص ، وهـــى :  الســـكاكى

ــزة ، و ــو لا(همــــ ــا(و )لــــ ــو مــــ ــا  )لــــ ــأخوذة منهمــــ ــع  )7(: مــــ ــا(و )لا(مرــــــكبتين مــــ المزيــــــدتين ؛  )مــــ
  لتضمّنهما معنى التمنيّ ؛

__________________  
  : فى قصر الفاعل على المفعول ، وفى بعض النسخ : ما ضرب عمرا زيد ، وهو خطأ.) أى 1(
  ).وما ضرب زيد عمرا() فى قصر المفعول على الفاعل. وفى بعض النسخ 2(
  ) أى السبب فى إفادة النفى والاستثناء فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك.3(
  ه خارج تطابقه أو لا تطابقه.) هو الكلام الذى ليس لنسبت4(
  ) هو طلب حصول شيء على سبيل المحبة.5(
  ) ويشترط ذلك فى الترجى.6(
  ) أى : من هل ولو اللتين للتمنى.7(
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ــه فى الماضـــى التنـــديم ؛ نحـــو : د منـ ــّ ــلاّ أكرمـــت زيـــدا« ليتولـ ، وفى المضـــارع التخصـــيص ؛  !» هـ
ى أحـــجّ ؛ « ؛ نحـــو : )ليـــت (فيعطـــى حكـــم  )لعـــل(وقـــد يتمـــنىّ ب  !.هـــلا تقـــوم« نحـــو : لعلـــّ
ʪلنصب ؛ لبعد المرجوّ عن الحصول.» فأزورك   ؛ 
 )مــن(و )مــا(و )هــل(و )الهمــزة() ومنهــا : الاســتفهام ؛ وألفاظــه الموضــوعة لــه : 466(

ʮّن(و )متى(و )أنىّ (و )أين(و )كيف(و )كم(و )أيّ (و   : )أ
، أو » ؟قـــائمأزيـــد « ، و» ؟أقـــام زيـــد« : لطلـــب التصـــديق ؛ كقولـــك :» الهمـــزة« ف

ــوّر ، كقولــــك : ــزّقّ « ،» ؟أدبــــس فى الإʭء أم عســــل« التصــ ــة دبســــك أم فى الــ ؛ » ؟أفى الخابيــ
والمســئول عنــه đــا : هــو مــا يليهــا ؛ كالفعــل فى  ؟وأعمــرا عرفــت  ؟أزيــد قــام لم يقــبح : )1(ولهــذا 

) 470( ؟والمفعــــول فى : أزيــــدا ضــــربت  ؟والفاعــــل فى : أأنــــت ضــــربت زيــــدا ؟: أضــــربت زيــــدا
ولهـذا امتنـع :  ؟وهـل عمـرو قاعـد ؟: لطلب التصديق فحسب ؛ نحـو : هـل قـام زيـد» هل« و

لأنّ التقـــديم يســـتدعى حصـــول التصـــديق  ؟وقـــبح : هـــل زيـــدا ضـــربت  ؟هـــل زيـــد قـــام أم عمـــرو
  ).زيدا(، لجواز تقدير المفسّر قبل » ؟هل زيدا ضربته« بنفس الفعل دون :

هـــل زيـــد « ويلزمـــه ألا يقـــبح :لـــذلك ، » ؟هـــل رجـــل عـــرف« وجعـــل الســـكاكىّ قـــبح :
ϥنّ  .» ؟عرف   فى الأصل.» قد« بمعنى )هل(وعلّل غيره قبحهما 

  وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام.
ــحّ :473( ــتقبال ، فـــلا يصـ ــارع ʪلاسـ ــو « ) وهـــى تخصـــص المضـ ــدا وهـ هـــل تضـــرب زيـ
ال : كــان لهــا ) ولاختصــاص التصــديق đــا ، وتخصيصــها المضــارع ʪلاســتقب476(، » ؟أخــوك

ا أظهـــر ؛ كالفعـــل ؛ ولهـــذا كـــان  تُمْ شـــاكِرُونَ (مزيـــد اختصـــاص بمـــا كونـــه زمانيـــّ لْ أنَــــْ أدلّ  )2()فَـهـــَ
ــن : ــكرون« علــــى طلــــب الشــــكر مــ ــكرون« ،» ؟فهــــل تشــ ــتم تشــ ــا » ؟فهــــل أنــ ــراز مــ ؛ لأن إبــ

؛ » ؟أفــأنتم شــاكرون« ســيتجدّد فى معــرض الثابــت أدلّ علــى كمــال العنايــة بحصــوله ، ومــن :
؛ فتركـــه معهـــا أدلّ علـــى ذلـــك ؛ » الهمـــزة« أدعـــى للفعـــل مـــن )هـــل(كـــان للثبـــوت ؛ لأن وإن  

  إلا من البليغ.» ؟هل زيد منطلق« ولهذا لا يحسن :
  ) وهى قسمان :479(

__________________  
  ) أى لمجيء الهمزة لطلب التصور.1(
  .80) الأنبياء : 2(
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  .» ؟هل الحركة موجودة« :بسيطة : وهى التى يطلب đا وجود الشيء ، كقولنا 
» ؟هـــل الحركـــة دائمـــة« ومركبـــة : وهـــى الـــتى يطلـــب đـــا وجـــود شـــيء لشـــيء ؛ كقولنـــا :

.  
  ) والباقية : لطلب التصوّر فقط :480(

ــا« قيــــل : فيطلــــب ب أو ماهيــــة المســــمّى ؛   ؟شــــرح الاســــم ؛ كقولنــــا : مــــا العنقــــاء» مــ
  .)1(هما البسيطة فى الترتيب بين )هل(وتقع  ؟كقولنا : ما الحركة

  ؟: العارض المشخّص لذى العلم ؛ كقولنا : من فى الدار )من() وب 482(
، أى : أى  ؟عـــــن الجـــــنس ؛ تقـــــول : مـــــا عنـــــدك )مـــــا(وقـــــال الســـــكاكى : يســـــأل ب 

  ؟أجناس الأشياء عندك
وجوابـــه : الكـــريم ونحـــوه  ؟وجوابـــه : كتـــاب ونحـــوه ، أو عـــن الوصـــف ؛ تقـــول : مـــا زيـــد

أى : أبشــر هــو أم ملــك أم  ؟العلــم ؛ تقــول : مــن جبريــل عــن الجــنس مــن ذوى» مــن« ، وب
  .)2(: وفيه نظر  ؟جنيّّ 

ريِقَينِْ (عمــا يميــّز أحــد المتشــاركين فى أمــر يعمّهمــا ؛ نحــو : » أيّ « ) وب484( أَيُّ الْفــَ
  )؟.السلامعليه(أى : أنحن أم أصحاب محمّد  )3()خَيرٌْ مَقاماً 
لْ (: عـــن العـــدد ؛ نحـــو : » كـــم« ) وب485( ــَ ةٍ سـ ــَ نْ آيـ ــِ ــاهُمْ مـ مْ آتَـيْنـ ــَ رائيِلَ كـ ــْ نيِ إِسـ بـــَ

  .)4()بَـيِّنَةٍ 
  : عن الحال.» كيف« وب
  : عن المكان.» أين« وب
  : عن الزمان.» متى« وب

: عــن الزمــان المســتقبل ، قيــل : وتســتعمل فى مواضــع التفخــيم ؛ » أʮّن« ) وب486(
نَ يَـوْمُ الْقِيامَةِ ( مثل : َّʮَ5()يَسْئَلُ أ(.  

__________________  
  التى لشرح الاسم والتى لطلب الماهية. )ما() أى بين 1(
) إذ لا نسلم أنــه للســؤال عــن الجــنس وأنــه يصــح فى جــواب مــن جبريــل أن يقــال : ملــك ، بــل يقــال : ملــك مــن 2(

  عند الله ونحوه مما يفى تشخصه.
  .73) مريم : 3(
  .211) البقرة : 4(
  .6) القيامة : 5(
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رْثَكُمْ أَنىَّ (؛ نحــــــــو : » كيــــــــف« ســــــــتعمل ʫرة بمعــــــــنى: ت» أنىّ « ) و487( ــَ أْتوُا حــــــ ــَ فــــــ
تُمْ    .)2()أَنىَّ لَكِ هذا(؛ نحو : » من أين« ، وأخرى بمعنى )1()شِئـْ

ــتبطاء ؛ 488( ــا تســـتعمل فى غـــير الاســـتفهام ؛ كالاسـ ) ثم إن هـــذه الكلمـــات كثـــيرا مـ
دَ مــا ليَِ لا أَرَى الهْدُْ (، والتعجــّب ؛ نحــو :  ؟نحــو : كــم دعوتــك ، والتنبيــه علــى الضــلال ؛  )3()هــُ

ذْهَبُونَ (نحـــو :  ــَ أيَْنَ تـ ــَ إذا » ؟ألم أؤدّب فـــلاʭ« ، والوعيـــد ؛ كقولـــك لمـــن يســـىء الأدب : )4()فـ
ــر  ــا مـ ــزة ؛ كمـ ــه الهمـ ــرّر بـ ــلاء المقـ ــر ϵيـ ــم المخاطـــب ذلـــك ، والتقريـ ــذلك ؛  )5(علـ ــار كـ ، والإنكـ

ذُ وَليًِّاغَيرَْ اللهِ أَ (؛  )6()غَيرَْ اللهِ تَدْعُونَ أَ (نحو :  دَهُ أَ (؛ ومنه :  )7() أَتخَِّ أى  )8()ليَْسَ اللهُ بِكــافٍ عَبــْ
 : الله كــاف عبــده ؛ لأنّ إنكــار النفــى نفــى لــه ، ونفــى النفــى إثبــات ؛ وهــذا مــراد مــن قــال :

ʪلنفي«   .» إنّ الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفى لا 
لمـــــن  ؟ا ضـــــربت أم عمـــــرا) ولإنكـــــار الفعـــــل صـــــورة أخـــــرى ، وهـــــى نحـــــو : أزيـــــد493(

ــو :  ــان ينبغــــى أن يكــــون ؛ نحــ ــا كــ ــوبيخ ، أى : مــ ا للتــ ــّ ــار : إمــ ــا. والإنكــ ــردّد الضــــرب بينهمــ يــ
أو للتكــذيب ، أى : لم يكــن  ؟أو لا ينبغــى أن يكــون ؛ نحــو : أتعصــى ربــّك ؟أعصــيت ربــّك

ينَ أَ (؛ نحـــو :  مْ ʪِلْبَنـــِ ــُ فاكُمْ ربَُّكـ ــْ ــانُـلْ أَ (، أو لا يكـــون ؛ نحـــو :  )9()فأََصـ والـــتهّكم ؛  )10()زمُِكُمُوهـ
والتهويـل ؛   ؟، والتحقـير ؛ نحـو : مـّن هـذا )11()صَلاتُكَ Ϧَْمُرُكَ أَنْ نَــترْكَُ مــا يَـعْبـُـدُ آʪؤʭُأَ (نحو : 

  وَلَقَدْ (: ـ  رضى الله عنهـ  كقراءة ابن عباس
__________________  

  .223) البقرة : 1(
  .37) آل عمران : 2(
  .20) النمل : 3(
  .26التكوير : ) 4(
  ) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة.5(
  .40) الأنعام : 6(
  .14) الأنعام : 7(
  .36) الزمر : 8(
  .4) الإسراء : 9(
  .28) هود : 10(
  .87) هود : 11(
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وْنَ  نْ فِرْعــَ ينِ مــِ ذابِ الْمُهــِ نَ الْعــَ رائيِلَ مــِ نيِ إِســْ ؛ » فرعــون« ورفــع بلفــظ الاســتفهام ، )1()نجََّيْنــا بــَ
أَنىَّ لهَمُُ الــذكِّْرى وَقَــدْ جــاءَهُمْ (والاستبعاد ؛ نحو :  )إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِينَ ،(ولهذا قال : 

  .)2()رَسُولٌ مُبِينٌ ثمَُّ تَـوَلَّوْا عَنْهُ 
ليحضــر « ) ومنهــا : الأمــر ، والأظهــر : أنّ صــيغته مــن المقترنــة ʪلــلام ؛ نحــو :499(

ــازي ــــ ــرا ، ورويــــد » د وغيرهــ ــتعلاء ؛  )3(؛ نحــــو : أكــــرم عمــ ــرا ، موضــــوعة لطلــــب الفعــــل اســ بكــ
  لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى.

ــيرين ، 502( ــو : جــــالس الحســــن أو ابــــن ســ ــة ؛ نحــ ــتعمل لغــــيره ؛ كالإʪحــ ) وقــــد تســ
تُمْ ( والتهديـــد ؛ نحـــو : ئـْ ــِ ــا شـ وا مـ ــُ أْتوُا (، والتعجيـــز ؛ نحـــو :  )4()اعْمَلـ ــَ هِ فـ ــِ نْ مِثْلـ ــِ ورةٍَ مـ ــُ ،  )5()بِسـ
ئِينَ (والتسخير ؛ نحو :   )7()كُونُــوا حِجــارةًَ أَوْ حَدِيــداً (، والإهانـة ؛ نحـو :  )6()كُونوُا قِرَدَةً خاســِ

  من الطويل ] :[، والتمنيّ ؛ نحو  )8()فاَصْبرِوُا أَوْ لا تَصْبرِوُا(، والتسوية ؛ نحو : 
  ) 9(ألا أيهّا اللّيل الطّويل ألا انجلى 

افعــــل « والــــدعاء ؛ نحــــو : ربّ اغفــــر لى ، والالتمــــاس ؛ كقولــــك لمــــن يســــاويك رتبــــة :
  .» بدون الاستعلاء

ه الفــــور« ) ثم الأمــــر : قــــال الســــكاكى :509( ــّ ؛ لأنــــه الظــــاهر مــــن الطلــــب ، » حقــ
ولتبـــادر الفهـــم عنـــد الأمـــر بشـــيء بعـــد الأمـــر ؛ بخلافـــه إلى تغيـــير الأمـــر الأول ، دون الجمـــع ، 

  تراخي ؛ وفيه نظر.وإرادة ال
__________________  

  .31ـ  30) الدخان : 1(
  .14ـ  13) الدخان : 2(
  ) فالمراد بصيغته : ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا.3(
  .40) فصلت : 4(
  .23) البقرة : 5(
  .65) البقرة : 6(
  .50) الإسراء : 7(
  .50) الطور : 8(
ــد 9( ــانى فى الإشــــارات ص ) أورده محمــ ــن علــــى الجرجــ ــا  117بــ ــبح ، ومــ ــزه : بصــ ــيس. وعجــ ــزاه لامــــرئ القــ ، وعــ

ϥمثل.   الإصباح منك 
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 الجازمـــة فى نحـــو قولـــك : )لا(، ولـــه حـــرف واحـــد ، وهـــو  )1() ومنهـــا : النهـــي 511(
 )3(أو الــترك  )2(، وهــو كــالأمر فى الاســتعلاء. وقــد يســتعمل فى غــير طلــب الكــفّ » لا تفعــل«

  .» !لا تمتثل أمري« يد ؛ كقولك لعبد لا يمتثل أمرك :؛ كالتهد
ــدير الشــــرط بعــــدها ؛ كقولــــك : )4() وهــــذه الأربعــــة 513( ليــــت لى مــــالا « يجــــوز تقــ
  .)8(ولا تشتمنى يكن خيرا لك  )7(وأكرمنى أكرمك  )6( ؟وأين بيتك أزرك )5(» أنفقه

د مـــــــ ـــــ  كقولـــــــــــك : ألا تنـــــــــــزل تصـــــــــــب خـــــــــــيراـ   )9() وأمـــــــــــا العـــــــــــرض 514( ن فمولـــــــــــّ
  الاستفهام.

وَ (فى غيرهـــا لقرينــــة ؛ نحـــو :  )10() ويجـــوز 515( اللهُ هــــُ هِ أَوْليِــــاءَ فــــَ نْ دُونــــِ ذُوا مــــِ أَمِ اتخــــََّ
  أى : إن أرادوا أولياء بحق. )11()الْوَليُِ 

ــا : النـــداء ، وقـــد تســـتعمل صـــيغته 517( ؛ كـــالإغراء فى قولـــك لمـــن أقبـــل  )12() ومنهـ
ــوم ، والاختصـــاص فى  ــتظلّم : ʮ مظلـ ــا يـ ــا الرجـــل ، أى : متخصّصـ ــذا أيهـ ــولهم : أʭ أفعـــل كـ قـ

  من بين الرجال.
ا للتفــاؤل ، أو لإظهــار الحــرص فى وقوعــه 519( ) ثم الخــبر قــد يقــع موقــع الإنشــاء : إمــّ

ــيغة الماضـــى مـــن البليـــغ ــدعاء بصـ ــر ، والـ ــا مـ ــه : ـ   ، كمـ ــهكقولـ ــالى اللهرحمـ ــا ، ـ  تعـ يحتملهمـ
  أو للاحتراز عن صورة الأمر ،

__________________  
  ) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء.1(
  ) أى عن الفعل كما هو مذهب البعض.2(
) أى أو طلــب الــترك كمــا هــو مــذهب الــبعض ، فــإĔم قــد اختلفــوا فى أن مقتضــى النهــى كــف الــنفس عــن الفعــل 3(

ϥحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل.   ʪلاشتغال 
  مر والنهى.) وهى التمنى والاستفهام والأ4(
  ).أى إن أرزقه أنفقه() فى ط ، د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 5(
  ).أى إن تعرفنيه أزرك() فى ط. د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 6(
  ).أى إن تكرمنى أكرمك() فى ط. د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 7(
  ).أى إلا تشتمنى يكن خيرا لك() فى ط. د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 8(
Ϧكيد.9(   ) طلب الشيء بلا حث ولا 
  ).تقدير الشرط() فى ط. د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 10(
  .9) الشورى : 11(
  ).فى غير معناه() فى ط. د خفاجى ، وط الحلبى زʮدة : 12(
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ϥن يكون ممنّ لا يحبّ أن يكذّب الطالب    .)1(أو لحمل المخاطب على المطلوب 

  تنبيه 
ا ذكــــر فى الأبـــــواب الخمســــة الســـــابقة ؛ فليعتـــــبره ) الإنشــــاء كـــــالخ521( بر فى كثــــير ممـــــّ
  الناظر.

__________________  
Ϧتينى غدا1(   مقام ائتنى. ؟) أى ينسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك 
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  الفصل والوصل
ــة 524( ــإذا أتـــت جملـ ــه. فـ ) الوصـــل عطـــف بعـــض الجمـــل علـــى بعـــض ، والفصـــل تركـ

  لى : إما يكون لها محل من الإعراب ، أو لا :بعد جملة ، فالأو 
ــا  524( ــه ، عطفـــــت عليهـــ ــا فى حكمـــ ــة لهـــ ــريك الثانيـــ ــد تشـــ ) وعلـــــى الأول : إن قصـــ

كــــالمفرد ؛ فشــــرط كونــــه مقبــــولا ʪلــــواو ونحــــوه : أن يكــــون بينهمــــا جهــــة جامعــــة ؛ نحــــو : زيــــد 
  ] : من الكامل[يكتب ويشعر ، أو : يعطى ويمنع ؛ ولهذا عيب على أبى تمام قوله 

وى ذى هــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــالم أنّ النــــــــــــــــــــّ لا والـــــــــــــــــــّ
صــــــــــــــــــــــــــــــبر وأنّ أʪ الحســــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــــريم   

نُ () وإلا : فصلت عنها ؛ نحو : 527( ا نحــَْ وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إʭَِّ مَعَكُمْ إِنمَّ
لأنـه لـيس مـن  )إʭَِّ مَعَكُمْ ؛(على  )اللهُ يَسْتـَهْزِئُ đِِمْ (لم يعطف  )مُسْتـَهْزِؤُنَ اللهُ يَسْتـَهْزِئُ đِِمْ ؛

  مقولهم.
عطفــت ـ  ) وعلــى الثــانى : إن قصــد ربطهــا đــا علــى معــنى عــاطف ســوى الــواو529(

  به ، نحو :
ــل زيـــــد فخـــــرج عمـــــرو«  ــرج عمـــــرو« ، أو :» دخـــ ــد التعقيـــــب ، أو » ثمّ خـــ ؛ إذا قصـــ

  المهلة.
؛ نحــــو :  فالفصــــلـ  ) وإلاّ : فــــإن كــــان لــــلأولى حكــــم لم يقصــــد إعطــــاؤه للثانيــــة535(

ياطِينِهِمْ ( وْا إِلى شــــَ مْ (الآيــــة ، لم يعطــــف :  )وَإِذا خَلــــَ تـَهْزِئُ đــــِِ ــْ لــــئلا  )قــــالوا ؛(علــــى :  )اللهُ يَســ
ʪلظرف ؛ لما مرّ.   يشاركه فى الاختصاص 

ـ  وإلاّ : فـــإن كـــان بينهمـــا كمـــال الانقطـــاع بـــلا إيهـــام ، أو الاتصـــال ، أو شـــبه أحـــدهما
  فكذلك.

  وإلاّ فالوصل متعينّ :
ا كمــال الانقطــاع : فلاختلافهمــا خــبرا وإنشــاء ، لفظــا ومعــنى ؛ نحــو 537( مــن [) أمــّ

  البسيط ] :
 قــــــــــــــــــــــال رائـــــــــــــــــــــــدهم أرســـــــــــــــــــــــوا نزاولهـــــــــــــــــــــــاو 

ــدار    ــرى بمقـــــــــــ ــلّ حتـــــــــــــف امـــــــــــــرئ يجـــــــــــ  فكـــــــــــ

أو لأنــه لا جــامع بينهمــا ؛ كمــا  !اللهرحمــه، » مــات فــلان« أو معــنى فقــط ؛ نحــو :
  سيأتى ،
  الثانية : ) وأمّا كمال الاتصال : فلكون541(

ــهِ ؛(مؤكــدة لــلأولى ؛ لــدفع تــوهّم تجــوّز ، أو غلــط ؛ نحــو :  بَ فِي ــْ فإنــه لّمــا بولــغ  )لا ريَ
  فى وصفه



 )61  ( 

 

: ـ  ، وتعريـــــف الخـــــبر ʪلـــــلام» ذلـــــك« ببلوغـــــه الدرجـــــة القصـــــوى فى الكمـــــال ؛ يجعـــــل المبتـــــدأ
ل : أنـــّه ممــّـا يرمـــى بـــه جزافـــا ؛ فأتبعـــه نفيـــاـ  جـــاز أن يتـــوهّم لـــذلك التـــوهّم ؛  الســـامع قبـــل التأمـــّ

ينَ ؛(، ونحــو : » جــاءنى زيــد نفسـه« فى :» نفســه« فوزانـه وزان دىً لِلْمُتَّقــِ فــإنّ معنــاه : أنــه  )هــُ
ذلـِـكَ الْكِتــابُ (فى الهدايــة ʪلــغ درجــة لا يــدرك كنههــا حــتى كأنّــه هدايــة محضــة ؛ وهــذا معــنى : 

ــاه )؛ ــرّ ـ   لأنّ معنـــ ــا مـــ ــه :  ـ  كمـــ ــراد بكمالـــ ــاب الكامـــــل ، والمـــ ــة ؛ لأن : الكتـــ ــه فى الهدايـــ كمالـــ
 فى :» زيـــــد الثـــــانى« الكتــــب الســـــماوية بحســـــبها تتفــــاوت فى درجـــــات الكمـــــال ؛ فوزانــــه وزان

  .» جاءنى زيد زيد«
) أو بدلا منها ؛ لأĔـا غـير وافيـة بتمـام المـراد ، أو كغـير الوافيـة ، بخـلاف الثانيـة 547(

فســه ، أو فظيعــا ، أو عجيبــا ، أو ، والمقــام يقتضــى اعتنــاء بشــأنه لنكتــة ؛ ككونــه مطلــوʪ فى ن
فإنّ المـراد التنبيـه علـى  )1()أَمَدَّكُمْ بمِا تَـعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ ϥِنَْعامٍ وَبنَِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (لطيفا ؛ نحو : 

نعــــم الله تعــــالى ، والثــــانى أوفى بتأديتــــه ؛ لدلالتــــه عليهــــا ʪلتفصــــيل مــــن غــــير إحالــــة علــــى علــــم 
وجهــــه لــــدخول الثــــانى فى » أعجبـــنى زيــــد« فى :» وجهــــه« نــــدين ؛ فوزانــــه وزانالمخـــاطبين المعا

  من الطويل ] :[ )2(الأوّل ، ونحو قوله 
ʭأقـــــــــــــول لــــــــــــــه ارحـــــــــــــل لا تقــــــــــــــيمنّ عنــــــــــــــد 

ــلماو     رّ والجهـــــــــــــر مســـــــــــ ــّ  إلاّ فكـــــــــــــن فى الســـــــــــ

 

أوفى بتأديتــه  )لا تقــيمنّ عنــدʭ(فــإنّ المــراد بــه إظهــار كمــال الكراهــة لإقامتــه ، وقولــه : 
» أعجبتـنى الـدار حسـنها« فى :» حسـنها« لدلالته عليه ʪلمطابقـة مـع التأكيـد ؛ فوزانـه وزان؛ 
  ) لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال ، وغير داخل فيه ، مع ما بينهما من الملابسة.552(؛ 

لْ أَدُلــُّ () أو بيــاʭ لهــا ؛ لخفائهــا ؛ 554( يْطانُ قــالَ ʮ آدَمُ هــَ هِ الشــَّ وَسَ إِليَــْ كَ عَلــى فَـوَســْ
  من الرجز ] :[فى قوله » عمر« ؛ فإنّ وزانه وزان )3()شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَـبْلى

  )4(أقسم ʪلله أبو حفص عمر 
) وأمــــا كوĔــــا كالمنقطعــــة عنهــــا : فلكــــون عطفهــــا عليهــــا موهمــــا لعطفهــــا علــــى 555(

  من الكامل ] :[غيرها ، ويسمّى الفصل لذلك قطعا ؛ مثاله 
__________________  

  .134ـ  132) الشعراء : 1(
  بلا عزو. 123) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2(
  .120) طه : 3(
  ) وبعده : ما مسها من نقب ولا دبر.4(
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 تظـــــــــــــــــنّ ســـــــــــــــــلمى أنـــــــــــــــــنى أبغـــــــــــــــــى đـــــــــــــــــاو 

ــيم     لال ēـــــــــــــــ ــّ ــا فى الضـــــــــــــــ )1(بـــــــــــــــــدلا أراهـــــــــــــــ
 

 

  ) ويحتمل الاستئناف.558(
ة đـــــا : فلكوĔـــــا جـــــواʪ لســـــؤال اقتضـــــته الأولى ؛ فتنـــــزل ) وأمـــــا كوĔـــــا كالمتّصـــــل558(

  منزلته فتفصل عنها ؛ كما يفصل الجواب عن السؤال.
) الســكاكى : فينــزل ذلــك منزلــة الواقــع لنكتــة ؛ كإغنــاء الســامع عــن أن يســأل 559(

، أو مثــل ألا يســمع منــه شــيء ، ويســمّى الفصــل لــذلك اســتئنافا ، وكــذا الثانيــة ، وهــو ثلاثــة 
  ؛ لأن السؤال :أضرب 

  من الخفيف ] :[ )2(إمّا عن سبب الحكم مطلقا ؛ نحو 
قــــــــــال لى : كيــــــــــف أنــــــــــت قلــــــــــت : عليــــــــــل

ــهر دائـــــــــــــــــــــــــم وحـــــــــــــــــــــــــزن طويـــــــــــــــــــــــــل    ســـــــــــــــــــــــ
ʪلك عليلا ؛ أو : ما سبب علّتك   ؟أى : ما 

وءِ (وإمّا عن سبب خاصّ ؛ نحو :  ارةٌَ ʪِلســُّ ي إِنَّ الــنـَّفْسَ لأََمــَّ رِّئُ نَـفْســِ أنـه ؛ ك )3()وَمــا أبُـــَ
  قيل :

ʪلسوء Ϧكيد الحكم ؛ كما مر  ؟هل النفس أمّارة    .)4(وهذا الضرب يقتضى 
لامٌ () وإما عن غيرهما ؛ نحـو : 562( لاماً قــالَ ســَ وقولـه  ؟أى : فمـاذا قـال )5()قالُوا ســَ

  من الكامل ] :[
نى فى غمــــــــــــــــــــــرة  زعــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــواذل أنــــــــــــــــــــــّ

)6(صــــــــــــدقوا ولكــــــــــــن غمرتــــــــــــى لا تنجلــــــــــــى    
 

أحســنت إلى « ا ϩتــى ϵعــادة اســم مــا اســتؤنف عنــه ؛ نحــو :) وأيضــا : منــه م ــ563(
أحســـنت إلى زيـــد ؛ « ، ومنـــه : مـــا يبـــنى علـــى صـــفته ؛ نحـــو :» زيـــد ؛ زيـــد حقيـــق ʪلإحســـان
  ؛ وهذا أبلغ.» صديقك القديم أهل لذلك

__________________  
  .صل أراها عن وتظنوالشاهد ف 129) البيت لأبى تمام أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 1(
  بلا عزو. 125) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2(
  .53) يوسف : 3(
  ) أى فى أحوال الإسناد الخبرى.4(
  .69) هود : 5(
ــارات ص 6( ــانى فى الإشـ ــد بـــن علـــى الجرجـ ــان ص  125) أورده محمـ ــزو ، والطـــيى فى التبيـ ــرة : 142بـــلا عـ . الغمـ

  الشدة.
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دُوِّ وَالآْصــــالِ (الاســـتئناف ؛ نحـــو :  ) وقـــد يحـــذف صـــدر564( هُ فِيهــــا ʪِلْغــــُ بِّحُ لــــَ يُســــَ
  .)2(على قول » نعم الرجل زيد« وعليه : )1()رجِالٌ 

  من الوافر ] :[وقد يحذف كلّه : إمّا مع قيام شيء مقامه ؛ نحو قول الحماسىّ : 
زعمــــــــــــــــــــــــــــــتم أنّ إخــــــــــــــــــــــــــــــوتكم قــــــــــــــــــــــــــــــريش

)3(لهـــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــف ولـــــــــــــــــيس لكـــــــــــــــــم إلاف    
 

 

  .)5(أى : نحن ؛ على قول  )4()فنَِعْمَ الْماهِدُونَ (نحو :  أو بدون ذلك ؛
  ).لا وأيدّك الله(وأما الوصل لدفع الإيهام : فكقولهم : 

وأمـا التوســّط : فـإذا اتفّقتــا خـبرا وإنشــاء ، لفظـا ومعــنى ، أو معـنى فقــط بجـامع ؛ كقولــه 
وَ خــادِعُهُمْ ( تعــالى : ادِعُونَ اللهَ وَهــُ ارَ (: ، وقولــه تعــالى  )6()يخــُ يمٍ وَإِنَّ الْفُجــَّ ي نعَــِ رارَ لَفــِ إِنَّ الأْبَــْ

يمٍ  ي جَحــِ رفُِوا(وقولــه تعـالى :  )7()لَفــِ رَبوُا وَلا تُســْ ذʭْ مِيثــاقَ بَــنيِ (وكقولـه :  )8()كُلـُـوا وَاشــْ وَإِذْ أَخــَ
رْبى وَالْ  دَيْنِ إِحْســاʭً وَذِي الْقــُ دُونَ إِلاَّ اللهَ وʪَِلْوالــِ رائيِلَ لا تَـعْبــُ اسِ إِســْ يَتــامى وَالْمَســاكِينِ وَقُولـُـوا لِلنــَّ

  أى : لا تعبدوا ، وتحسنون ، بمعنى : أحسنوا ، أو : وأحسنوا. )9()حُسْناً 
والجــــامع بينهمــــا : يجــــب أن يكــــون ʪعتبــــار المســــند إليهمــــا والمســــندين جميعــــا ؛ نحــــو : 

عمـــرو يشـــعر زيـــد ويكتـــب ، ويعطـــى ويمنـــع ، وزيـــد شـــاعر ، وعمـــرو كاتـــب ، وزيـــد طويـــل ، و 
قصــــير ؛ لمناســــبة بينهمــــا ؛ بخــــلاف : زيــــد شــــاعر ، وعمــــرو كاتــــب ؛ بــــدوĔما ، وزيــــد شــــاعر 

  وعمرو طويل ؛ مطلقا.
  :» الجامع بين الشيئين« السكاكى :

__________________  
  .37ـ  36) النور : 1(
جــواʪ للســؤال  ) أى : على قول من يجعــل المخصــوص خــبر مبتــدأ محــذوف أى هــو زيــد ، ويجعــل الجملــة اســتئنافا2(

  عن تفسير الفاعل المبهم.
  ) البيت لمساور بن هند ، من شعراء الحماسة.3(
  .48) الذارʮت : 4(
  ) أى : على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن.5(
  .142) النساء : 6(
  .14ـ  13) الانفطار : 7(
  .31) الأعراف : 8(
  .83) البقرة : 9(
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ــىّ 575( ا عقلـــ ــّ ــل ) إمـــ ــإنّ العقـــ ــوّر أو تماثـــــل ؛ فـــ ــاد فى التصـــ ــا اتحـــ ــون بينهمـــ : ϥن يكـــ
ة  ــّ ــا ، أو تضـــايف كمـــا بـــين العلـ بتجريـــده المثلـــين عـــن التشـــخّص فى الخـــارج يرفـــع التعـــدّد بينهمـ

  والمعلول ، أو الأقلّ والأكثر.
) أو وهمــــىّ : ϥن يكــــون بــــين تصــــوّريهما شــــبه تماثــــل ؛ كلــــونى بيــــاض وصــــفرة ؛ 579(

مــن [ )1(همــا فى معــرض المثلــين ؛ ولــذلك حســن الجمــع بــين الثلاثــة الــتى فى قولــه فــإنّ الــوهم يبرز 
  البسيط ] :

ــا ــدّنيا ببهجتهــــــــــــــــــ ــة تشــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــ  ثلاثــــــــــــــــــ

حى وأبـــــــــو إســـــــــحاق والقمـــــــــر     شمـــــــــس الضـــــــــّ

 

) أو تضـــــــادّ ؛ كالســـــــواد والبيـــــــاض ، والكفـــــــر والإيمـــــــان ، ومـــــــا يتصـــــــف đـــــــا ؛  581(
ــافر ؛  ــود ، والمــــــؤمن والكــــ ــالأبيض والأســــ ــماء والأرض ،  ) أو459(كــــ ــادّ ؛ كالســــ ــبه تضــــ شــــ

دّ أقـــرب خطـــورا ʪلبـــال مـــع  والأول والثـــاني ؛ فإنـــه ينزلهمـــا منزلـــة التضـــايف ؛ ولـــذلك تجـــد الضـــّ
  الضدّ.

أو خيــــالىّ : ϥن يكــــون بــــين تصــــوّريهما تقــــارن فى الخيــــال ســــابق ، وأســــبابه مختلفــــة ؛ 
ــاح ــا ووضـــوحا ؛ ولصـ ب علـــم المعـــانى فضـــل ولـــذلك اختلفـــت الصـــور الثابتـــة فى الخيـــالات ترتبّـ

  احتياج إلى معرفة الجامع ، لا سيّما الخياليّ ؛ فإنّ جمعه على مجرى الإلف والعادة.
نات الوصــل : تناســب الجملتــين فى الاسميــة أو الفعليــة ، والفعليتــين 590( ) ومــن محســّ

  فى المضى والمضارعة ، إلا لمانع.

  تذنيب
ــير واو 593( ــال المنتقلـــــة : أن تكـــــون بغـــ ــا فى المعـــــنى حكـــــم علـــــى ) أصـــــل الحـــ ؛ لأĔـــ

صـاحبها كـالخبر ، ووصــف لـه كالنعــت ، لكـن خولــف هـذا إذا كانــت جملـة ، فإĔــا مـن حيــث 
هـــى جملـــة مســــتقلّة ʪلإفـــادة ؛ فتحتــــاج إلى مـــا يربطهـــا بصــــاحبها ، وكـــلّ مــــن الضـــمير والــــواو 

  صالح للربط ، والأصل هو الضمير ؛ بدليل المفردة ، والخبر ، والنعت.
ملــة : إن خلــت عــن ضــمير صـــاحبها ، وجــب الــواو ، وكــلّ جملــة خاليـــة ) فالج598(

عـــن ضـــمير مـــا يجـــوز أن ينتصـــب عنـــه حـــال : يصـــحّ أن تقـــع حـــالا عنـــه ʪلـــواو ، إلا المصـــدّرة 
  .)2(؛ لما سيأتي » يتكلّم عمرو« ، و» جاء زيد« ʪلمضارع المثبت ؛ نحو :

__________________  
  لمعتصم ، وسبق تخريجه.) البيت لمحمد بن وهيب فى مدح ا1(
ʪلواو فقط.2(   ) من أن ربط مثلها يجب أن يكون 
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فـــإن كانـــت فعليـــة ، والفعـــل مضـــارع مثبـــت : امتنـــع دخولهـــا ؛ نحـــو :  )1() وإلاّ 600(
تَكْثِرُ ( ؛ لأنّ الأصـل المفـردة ، وهـى تـدل علـى حصـول صـفة غـير ʬبتـة مقارنـة  )2()وَلا تمَنُْنْ تَســْ

ــو ــه ، وهــ ــدا لــ ــا جعلــــت قيــ ــة :   لمــ ــا المقارنــ ــا ، وأمــ ــه فعــــلا مثبتــ ــا الحصــــول : فلكونــ كــــذلك ؛ أمــ
  فلكونه مضارعا.

  من المتقارب ] :[، وقوله » قمت وأصكّ وجهه« وأما ما جاء من نحو :
ا خشــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أظــــــــــــــــــــــــــــــــــافيرهم فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

)3(نجـــــــــــــــــــــــــــــــوت وأرهـــــــــــــــــــــــــــــــنهم مالكـــــــــــــــــــــــــــــــا    
 

ʭ أرهنهم. ʭ أصكّ ، وأ   فقيل : على حذف المبتدأ ، أى : وأ
  ذّ والثانى ضرورة.وقيل : الأوّل شا

 ، و» صــــككت « ) وقــــال عبــــد القــــاهر : هــــى فيهمــــا للعطــــف ، والأصــــل : و605(
  ؛ عدل عن لفظ الماضى إلى المضارع ؛ حكاية للحال.» رهنت «

ا : فـــــــالأمران ؛ كقـــــــراءة ابـــــــن ذكـــــــوان :  تَقِيما وَلا تَـتَّبِعــــــــانِ (وإن كـــــــان منفيـــــــّ  )4()فاَســــــــْ
ؤْمِنُ ( ʪلتخفيـــف ، ونحـــو : ــُ ــا لا نــ ــا لنَـ ــارعا ،  )ʪِ ()5للهِ وَمـ ؛ لدلالتـــه علـــى المقارنـــة ؛ لكونـــه مضـ

  دون الحصول ؛ لكونه منفيّا.
لامٌ () وكــــذا إن كــــان ماضــــيا لفظــــا أو معــــنى ؛ كقولــــه تعــــالى : 608( ونُ ليِ غــــُ أَنىَّ يَكــــُ

دُورهُُمْ (وقولـه :  )6()وَقَدْ بَـلَغَنيَِ الْكِبرَُ  رَتْ صــُ ونُ ليِ غـُـلامٌ أَنىَّ (، وقولـه :  )7()أَوْ جاؤكُُمْ حَصــِ  يَكــُ
وءٌ (، وقولـه :  )8()وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ  هُمْ ســُ لٍ لمَْ يمَْسَســْ نَ اللهِ وَفَضــْ ةٍ مــِ قَلَبُوا بنِِعْمــَ ، وقولـه :  )9()فـَـانْـ

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا ϩَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ (   : )10()أَمْ حَسِبـْ
__________________  

لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها.1(   ) عطف على قوله إن خلت أى وإن 
  .6) المدثر : 2(
  وهو لعبد الله بن همام السلولى. 137) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 3(
  .89) يونس : 4(
  .84) المائدة : 5(
  .40) آل عمران : 6(
  .90) النساء : 7(
  .20) مريم : 8(
  .174) آل عمران : 9(
  .214) البقرة : 10(
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) أمــــا المثبــــت : فلدلالتــــه علــــى الحصــــول ؛ لكونــــه فعــــلا مثبتــــا ، دون المقارنــــة ؛ 609(
  ظاهرة أو مقدّرة. )قد(لكونه ماضيا ؛ ولهذا شرط أن يكون مع 

  وأما المنفىّ : فلدلالته على المقارنة دون الحصول :
: لانتفــــاء متقــــدّم مــــع أن الأصــــل  )1(: للاســــتغراق ، وغيرهــــا  )الم ــــّ(أمــــا الأول : فــــلأنّ 
ــتمراره ، فيحصـــل بـــه  ــا  )2(اسـ عنـــد الإطـــلاق ؛ بخـــلاف المثبـــت : فـــإنّ وضـــع  )3(الدلالـــة عليهـ

الفعـــــل علـــــى إفـــــادة التجـــــدد ، وتحقيقـــــه : أنّ اســـــتمرار العـــــدم لا يفتقـــــر إلى ســـــبب ، بخـــــلاف 
  استمرار الوجود.
  ه منفيّا.: فلكون )4(وأما الثاني 

) وإن كانــت اسميــة : فالمشــهور جــواز تركهــا ؛ لعكــس مــا مــرّ فى الماضــى المثبــت 613(
كلّمتــه فــوه إلى فىّ. وأنّ دخولهــا أولى ؛ لعــدم دلالتهــا علــى عــدم الثبــوت ، مــع ظهــور   ؛ نحــو :

تُمْ (الاستئناف فيها ، فحسن زʮدة رابط ؛ نحو :    .)5()تَـعْلَمُونَ فَلا تجَْعَلُوا لِلهَِّ أنَْداداً وَأنَْـ
» جــاءنى زيــد« وقــال عبــد القــاهر : إن كــان المبتــدأ ضــمير ذى الحــال ، وجبــت ، نحــو :

حــــالا كثــــر فيهــــا » علــــى كتفــــه ســــيف« ، وإن جعــــل نحــــو :» وهــــو مســــرع« ، وهــــو يســــرع أو
  من الطويل ] :[تركها ؛ نحو 

  ) 6(خرجت مع البازى علىّ سواد 
ʫرة لدخول حرف على المبتد   من الطويل ] :[أ ؛ كقوله ويحسن الترك : 

 فقلـــــــــــــــت : عســـــــــــــــى أن تبصـــــــــــــــرينى كأنمـــــــــــــــا

)7(بــــــــــــــــــنىّ حــــــــــــــــــوالىّ الأســــــــــــــــــود الحــــــــــــــــــوارد    
 

 

  من السريع ] :[ )9(لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد ؛ كقوله  )8(وأخرى 
__________________  

  ).لم وما(مثل  )لما() أى : غير 1(
ʪلنفى المستمر.2(   ) أى : 
  .) أى : على المقارنة3(
  ) أى : عدم دلالته على الحصول.4(
  .22) البقرة : 5(
وعـــزاه لبشـــار. وصـــدر البيـــت : إذا أنكـــرتنى بلـــدة أو  136) أورده محمـــد بـــن علـــى الجرجـــانى فى الإشـــارات ص 6(

  نكرēا.
  ) البيت للفرزدق. الحوارد : من حرد إذا غضب.7(
ʫرة أخرى.8(   ) أى ويحسن الترك 
  البيت لابن الرومى.) 9(
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ــالمااللهو ــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   يبقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداك تبجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وتعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   
 

  الإيجاز والإطناب والمساواة 
ر الكـــلام  )1(أمـــا الإيجـــاز والإطنـــاب فلكوĔمـــا نســـبيين « ) الســـكاكى :621( لا يتيســـّ

فيهمـــا إلا بـــترك التحقيـــق والتعيـــين ، وʪلبنـــاء علـــى أمـــر عـــرفىّ ، وهـــو متعـــارف الأوســـاط ، أى  
Ϧ ب البلاغــة ولا يــذم فالإيجــاز : كلامهــم فى مجــرى عــرفهم فىʪ ديــة المعــنى ، وهــو لا يحمــد فى

ϥكثر منها ϥقلّ من عبارة المتعارف ، والإطناب : أداؤه    .» أداء المقصود 
ــبيّا : يرجـــــــع فيـــــــه ʫرة إلى مـــــــا ســـــــبق ، ـ  الاختصـــــــار« ) ثم قـــــــال :623( لكونـــــــه نســـــ

ــر ــا ذكـ ــا ϥبســـط ممـ ــام خليقـ ــون المقـ ــر ؛ لأ» وأخـــرى إلى كـ ــه نظـ ــبيّا لا ؛ وفيـ ــيء نسـ ــون الشـ ن كـ
  يقتضى تعسّر تحقيق معناه. ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف : ردّ إلى الجهالة.

والأقــرب أن يقــال : المقبــول مــن طــرق التعبــير عــن المــراد Ϧديــة أصــله بلفــظ مســاو لــه أو 
  ʭقص عنه ، واف أو زائد عليه ، لفائدة :

  من مجزوء الكامل ] :[قوله عن الإخلال ؛ ك» واف« ) واحترز ب629(
العــــــــــــــــــــــــــــــــــيش خــــــــــــــــــــــــــــــــــير فى ظــــــــــــــــــــــــــــــــــلالو 

ــاش كــــــــــــــــــــــــدّا     ن عــــــــــــــــــــــ وك ممــــــــــــــــــــــــّ ــّ )2(النــــــــــــــــــــــ
 

  أى : الناعم ، وفى ظلال العقل.
  من الوافر ] :[عن التطويل ؛ نحو » فائدة« وب

  )3(ألفى قولها كذʪ ومينا و 
  من الطويل ] :[فى قوله » الندى« وعن الحشو المفسد ك
__________________  

  الأمور النسبية التى يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شيء آخر.) أى من 2(
  وهو للحارث بن حلزة. النوك : الحمق. 143) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 3(
لعــــــدى بــــــن الأبــــــرش. وصــــــدره : وقــــــددت الأديم  143) أورده محمــــــد بــــــن علــــــى الجرجــــــانى فى الإشــــــارات ص 4(

لجذيمــــة بــــن  )ألفــــى(وفى  )راهشــــيه(شــــان عرقــــان فى ʪطــــن الــــذراعين. والضــــمير فى قــــددت قطعــــت. الراه لراهشــــيه.
  للزʪء. )قولها(وفى  )قددت(الأبرش وفى 
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دىو  جاعة والنــــــــــــــّ ــل فيهــــــــــــــا للشــــــــــــــّ لا فضــــــــــــ

)1(صــــــــــبر الفــــــــــتى لــــــــــو لا لقــــــــــاء شــــــــــعوب و    
 

 

  من الطويل ] :[) وغير المفسد ؛ كقوله 633(
  ) 2(أعلم علم اليوم والأمس قبله و 

  )واةالمسا(
هِ () المســـاواة : نحـــو قولـــه تعـــالى : 635( يِّئُ إِلاَّ ϥَِهْلـــِ رُ الســـَّ ، وقولـــه  )3()وَلا يحَِيـــقُ الْمَكـــْ

  من الطويل ] :[
ــو مـــــــــــــدركى ك كاللّيـــــــــــــل الـــــــــــــذى هـــــــــــ فإنـــــــــــــّ

)4(إن خلـــــــــت أنّ المنتـــــــــأى عنـــــــــك واســـــــــع و    
 

 

  )الإيجاز(
  ) والإيجاز ضرʪن :636(

مْ فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (و : إيجــاز القصــر ، وهــو : مــا لــيس بحــذف ؛ نح ــ ؛ فــإنّ  )5()وَلَكـــُ
معنـــاه كثـــير ، ولفظـــه يســـير ، ولا حـــذف فيـــه ، وفضـــله علـــى مـــا كـــان عنـــدهم أوجـــز كـــلام فى 

: بقلــــة حــــروف مــــا ينــــاظره منــــه ، والــــنصّ علــــى » القتــــل أنفــــى للقتــــل« هــــذا المعــــنى ، وهــــو :
ا كــانوا عليــه مــن قتــل جماعــة مــن التعظــيم ؛ لمنعــه ع )حيــاة(، ومــا يفيــده تنكــير  )6(المطلــوب  مــّ

ــن التكـــرار ،  راده ، وخلـــوّه عـ ــّ ــل ʪلارتـــداع ، واطـ ــلة للمقتـــول والقاتـ ة الحاصـ بواحـــد ، أو النوعيـــّ
  واستغنائه عن تقدير محذوف والمطابقة.

ا جـــــزء جملــــة مضــــاف ؛ نحــــو قولــــه تعـــــالى : 640( ) وإيجــــاز الحــــذف ، والمحــــذوف إمــــّ
  وَسْئَلِ (

__________________  
  وهو للمتنبى : شعوب : المنية. 143ه محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ) أورد1(
وهــو لــزهير مــن معلقتــه وعجــزه : ولكنــنى عــن علــم مــا  144) أورده محمــد بــن علــى الجرجــانى فى الإشــارات ص 2(

  فى غد عمي.
  .43) فاطر : 3(
  نعمان.وهو للنابغة فى ال 166) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 4(
  .179) البقرة : 5(
  ) وهو الحياة.6(
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  من الوافر ] :[، أو موصوف ؛ نحو  )1()الْقَرْيةََ 
 ʮابن جلا وطلاّع الثنّا ʭ2(أ(  

فِينَةٍ (أى أʭ ابــــن رجــــل جــــلا ، أو صــــفة ؛ نحــــو :  ــَ لَّ ســ ــُ ذُ كــ ــُ كٌ ϩَْخــ ــِ مْ مَلــ ــُ ــانَ وَراءَهــ وكَــ
باً  ، أو جــواب  )4(لــه ، أو شــرط ؛ كمــا مــرّ أى : صــحيحة ، أو نحوهــا ؛ بــدليل مــا قب )3()غَصــْ

مْ (شــرط : إمــا لمجــرد الاختصــار ؛ نحــو :  مْ لَعَلَّكــُ دِيكُمْ وَمــا خَلْفَكــُ وا مــا بَــينَْ أيَــْ وَإِذا قِيــلَ لهــَُمُ اتَّـقــُ
ونَ  أعرضــــوا ؛ بــــدليل مــــا بعــــده ، أو للدّلالــــة علــــى أنــــه شــــيء لا يحــــبط بــــه  ، أى : )5()تُـرْحمـــــَُ

وَلَــوْ تَــرى إِذْ (امع كـلّ مـذهب ممكـن ، مثالهمـا : قولـه تعـالى : الوصف ، أو لتذهب نفس الس
ارِ  وا عَلــَى النــَّ نْ (ذلــك ؛ نحــو قولــه تعــالى :  )7(، أو غــير  )6()وُقِفــُ قَ مــِ نْ أنَْـفــَ نْكُمْ مــَ تَوِي مــِ لا يَســْ
  أى : ومن أنفق بعده وقاتل ؛ بدليل ما بعده. )8()قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ 

لَ (ســببّة عــن مــذكور ؛ نحــو : ) وإمــا جملــة م644( لَ الْباطــِ قَّ الحَــْقَّ وَيُـبْطــِ أى :  )9()ليُِحــِ
انْـفَجَرَتْ (فعــل مــا فعــل ، أو ســبب لمــذكور ؛ نحــو :  ، ويجــوز » فضــربه đــا« إن قــدّر : )10()فـــَ

دُونَ (؛ نحـو :  )11(، أو غيرهمـا » فإن ضربت đا فقد انفجـرت« أن يقدّر : علـى  )فـَـنِعْمَ الْماهــِ
  .)21(ما مر 

__________________  
  .82) يوسف : 1(
وهــو لســحيم الرʮحــى ، وعجــزه : مــتى أضــع العمامــة  149) أورده محمــد بــن علــى الجرجــانى فى الإشــارات ص 2(

  تعرفونى.
  .79) الكهف : 3(
ʪب الإنشاء.4(   ) أى فى آخر 
  .45) يس : 5(
  .37) الأنعام : 6(
  ول كما فى الأبواب السابقة وكالمعطوف مع حرف العطف.) أى المذكور كالمسند والمسند إليه والمفع7(
  .10) الفتح : 8(
  .8) الأنفال : 9(
  .60) البقرة : 10(
  ) أى غير المسبب والسببن.11(
ــدأ 12( ــدأ والخـــبر علـــى قـــول مـــن يجعـــل المخصـــوص خـــبر مبتـ ــه علـــى حـــذف المبتـ ــتئناف مـــن أنـ ) أى فى بحـــث الاسـ

  محذوف.
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فُ (: ) وإمــا أكثــر مــن جملــة ؛ نحــو 646( لُونِ يوُســُ هِ فأََرْســِ ئُكُمْ بتَِأْوِيلــِ ــِّ أى :  )1()أʭََ أنَُـب
ʮ يوسف. ʫه ، فقال له :    إلى يوسف ؛ لأستعبره الرؤʮ ، ففعلوا وأ

والحــذف علــى وجهــين : ألاّ يقــام شــيء مقــام المحــذوف ؛ كمــا مــر ، وأن يقــام ؛ نحــو : 
بَتْ رُسُلٌ مِنْ ق ـَ( بوُكَ فَـقَدْ كُذِّ   أى : فلا تحزن واصبر. )2()بْلِكَ وَإِنْ يُكَذِّ

  وأدلته كثيرة :
ــل عليـــــه ، والمقصـــــود الأظهـــــر علـــــى تعيـــــين المحـــــذوف ؛ نحـــــو :  منهــــــا : أن يـــــدل العقـــ

تَةُ (   .)3()حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
  .)5(أى : أمره أو عذابه  )4()وَجاءَ ربَُّكَ (: أن يدل العقل عليهما ؛ نحو :  ومنها

فــَذلِكُنَّ الــَّذِي (العقــل عليــه ، والعــادة علــى التعيــين ؛ نحــو :  ) ومنهــا : أن يــدل650(
غَفَها حُبــًّا(؛ لقولـه تعـالى : » فى حبـه« ، فإنه يحتمل )6()لُمْتـُنَّنيِ فِيهِ  » وفى مراودتـه« .)7()قَــدْ شــَ

هِ (؛ لقولــه تعــالى :  نْ نَـفْســِ حــتى يشــملهما ، والعــادة دلــت » فى شــأنه« ، و )8()تـُـراوِدُ فتَاهــا عــَ
ʮه.ع   لى الثاني ؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة ؛ لقهره إ

  ؛ فيقدّر ما جعلت التسمية مبدأ له. )ʪسم الله(: الشروع فى الفعل ؛ نحو :  ومنها
  أى : أعرست.» ʪلرّفاء والبنين« : الاقتران ؛ كقولهم للمعرّس : ومنها

__________________  
  .46ـ  45) يوسف : 1(
  .4) فاطر : 2(
  .3) المائدة : 3(
  .22) الفجر : 4(
ــيء 5( ــفة المجــ ــون لله صــ ــل يثبتــ ــذا التأويــــل ، بــ ــإن الســــلف لا يــــرون هــ ــر ، فــ ــه نظــ ــه فيــ ــره أو عذابــ ــه : أى : أمــ ) قولــ

ــواعق  ــروه ، وانظـــر : مختصـــر الصـ ــذا التأويـــل الـــذى ذكـ ــريح هـ ــذه الآʮت ، ولا يوجـــب العقـــل الصـ ــاهر هـ بمقتضـــى ظـ
فقـــد أجـــاب عـــن Ϧويـــل الفـــرق الكلاميـــة لصـــفة المجـــيء وغيرهـــا ، فى حديثـــه عـــن  ـ  اللهرحمـــهـ  المرســـلة لابـــن القـــيم
  .كسر طاغوت المجاز

  .32) يوسف : 6(
  .30) يوسف : 7(
  .30) يوسف : 8(
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  ) الإطناب(
) والإطنــاب : إمــا ʪلإيضــاح بعــد الإđــام ؛ لــيرى المعــنى فى صــورتين مختلفتــين ، 652(

ــتمكّن فى الـــــنفس فضـــــل تم ــه ؛ نحـــــو : أو ليـــ ــل لـــــذّة العلـــــم بـــ ن ، أو لتكمـــ رَحْ ليِ (كـــــّ رَبِّ اشــــــْ
دْرِي رَحْ ليِ :(؛ فــإنّ  )1()صــَ ا لــه ، و )اشــْ دْرِي :(يفيــد طلــب شــرح لشــيء مــّ يفيــد تفســيره  )صــَ
  .» نعم زيد« على أحد القولين ؛ إذ لو أريد الاختصار ، لكفى :» ʪب نعم« ، ومنه

لام فى معــــــرض الاعتــــــدال ، وإيهــــــام : إبــــــراز الكـــ ــــ  ســــــوى مــــــا ذكــــــرـ  ووجــــــه حســــــنه
  الجمع بين المتنافيين.

ــيع) 657( ــه التوشـ ر ʪثنـــين ،  )2( ومنـ ــّ ، وهـــو : أن يـــؤتى فى عجـــز الكـــلام بمثـــّنى مفسـ
ــو :  ــا معطـــوف علـــى الأول ؛ نحـ ــلتان : الحـــرص ، (ʬنيهمـ ــه خصـ ــبّ معـ ــيب ابـــن آدم ويشـ يشـ

  .)3( )وطول الأمل
ــامّ ؛ للتنبيـــه ع ــله ؛ حـــتى كأنـــه مـــن جنســـه ؛ تنـــزيلا وإمـــا بـــذكر الخـــاصّ بعـــد العـ لـــى فضـ

لاةِ (للتغـــــاير فى الوصـــــف منزلـــــة التغـــــاير فى الـــــذات ؛ نحـــــو :  لَواتِ وَالصـــــَّ ى الصـــــَّ حـــــافِظوُا عَلـــــَ
  .)4()الْوُسْطى
لاَّ () وإمــــا ʪلتكريــــر لنكتــــة ؛ كتأكيــــد الإنــــذار فى : 659( ونَ ثمَُّ كــــَ وْفَ تَـعْلَمــــُ لاَّ ســــَ كــــَ

  دلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ.» ثمّ « ، وفى )5()سَوْفَ تَـعْلَمُونَ 
) وإمـــا ʪلإيغـــال ؛ فقيـــل : هـــو خـــتم البيـــت بمـــا يفيـــد نكتـــة يـــتمّ المعـــنى بـــدوĔا ؛  661(

  من البسيط ] :[كزʮدة المبالغة فى قولها 
إنّ صـــــــــــــــــــــــخرا لتـــــــــــــــــــــــأتمّ الهـــــــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــــــهو 

ه علـــــــــــــــــــــــــــــم فى رأســـــــــــــــــــــــــــــه ʭر     )6(كأنـــــــــــــــــــــــــــــّ
 

 

__________________  
  .25) طه : 1(
 وشيع فى اللغة : لفّ القطــن المنــدوف ، وهــو فى الاصــطلاح علــى مــا ذكــر : أن يــؤتى فى عجــز الكــلام بمثــنى) الت2(

  .الخ ...
  ).. الحديث.. ابن آدم() الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ : 3(
  .238) البقرة : 4(
  .4ـ  3) التكاثر : 5(
Ϧتم الهداة به ، والمصباح ص ويروى :  80) البيت للخنساء ديواĔا ص 6(   .230أغر أبلج 
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  من الطويل ] :[ )1(وتحقيق التشبيه فى قوله 
 كــــــــــــأن عيــــــــــــون الــــــــــــوحش حــــــــــــول خبائنــــــــــــا

بو     ذى لم يثقـــــــــــــــــــّ ــا الجـــــــــــــــــــزع الـــــــــــــــــــّ أرحلنـــــــــــــــــ
 

مْ (وقيـــل : لا يخـــتصّ ʪلشـــعر ؛ ومثـــّل بقولـــه تعـــالى :  ــُ راً وَهـ ــْ ئـَلُكُمْ أَجـ ــْ نْ لا يَسـ ــَ وا مـ ــُ اتَّبِعـ
  )2()مُهْتَدُونَ 
) وإمــــا ʪلتــــذييل ؛ وهــــو تعقيــــب الجملــــة بجملــــة أخــــرى تشــــتمل علــــى معناهـــــا 664(

  للتأكيد ، وهو ضرʪن :
ــو :  ــرجّ مخـــــرج المثـــــل ؛ نحـــ ازِي إِلاَّ (ضـــــرب لم يخـــ لْ نجـــــُ رُوا وَهـــــَ ا كَفـــــَ كَ جَزَينْـــــاهُمْ بمـــــِ ذلـــــِ

  على وجه. )3()الْكَفُورَ 
ــو :  ــل ؛ نحـ قُّ وَزَ (وضـــرب أخـــرج مخـــرج المثـ لْ جــــاءَ الحـــَْ لَ كــــانَ وَقـــُ لُ إِنَّ الْباطـــِ قَ الْباطـــِ هـــَ

  )4()زهَُوقاً 
ا لتأكيــــــد منطــــــوق ؛ كهــــــذه الآيــــــة. وإمــــــا لتأكيــــــد مفهــــــوم ؛ كقولــــــه ـ  أيضــــــاـ  وهــــــو إمــــــّ

  من الطويل ] :[
هو  لســــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــتبق أخــــــــــــــــــــا لا تلمــــــــــــــــــــّ

)5(علـــــــــــى شـــــــــــعث أىّ الرّجـــــــــــال المهـــــــــــذّب    
 

ــا ʪلتكميـــــــل ، ويســـــــمى الاحـــــــتراس670( ــاـ  ) وإمـــــ فى كـــــــلام  وهـــــــو أن يـــــــؤتىـ  أيضـــــ
  الكامل ] :[يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ؛ كقوله من 
 فســـــــــــــــــــــــــــقى دʮرك غـــــــــــــــــــــــــــير مفســـــــــــــــــــــــــــدها

ــة ēمـــــــــــــــــــى     )6(صـــــــــــــــــــوب الربّيـــــــــــــــــــع وديمـــــــــــــــــ
 

 

  .)7()أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ (ونحو : 
__________________  

ــاح ص  217) البيــــت لامــــرئ القــــيس ديوانــــه ص 1( ــواد 306، والإيضــ ــه ســ ــرز اليمــــانى الــــذى فيــ . والجــــزع : الخــ
  وبياض.

  .21) يس : 2(
  .17) سبأ : 3(
  .81) الإسراء : 4(
وهــــو مــــن قصــــيدة  160، أورده محمــــد بــــن علــــى الجرجــــانى فى الإشــــارات ص  66) البيــــت للنابغــــة ديوانــــه ص 5(

  يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها :
  نى* وتلك التى أهتم منها وأنصبأنك لمتـ  أبيت اللعنـ  أʫنى

  الشعث : التفرق وذميم الخصال.
  .210، والمصباح ص  310، والإيضاح ص  146) البيت لطرفة ديوانه ص 6(
  .54) المائدة : 7(
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ــلة ، 672( ــؤتى فى كـــلام لا يـــوهم خـــلاف المقصـــود بفضـ ــيم ، وهـــو أن يـ ــا ʪلتتمـ ) وإمـ
  فى وجه ، أى : مع حبه. )1()طَّعامَ عَلى حُبِّهِ وَيطُْعِمُونَ ال(لنكتة ؛ كالمبالغة ؛ نحو : 

ب [) وإمــا ʪلاعــتراض ، وهــو أن يــؤتى فى أثنــاء كــلام أو بــين كلامــين متصــلين 674(
] معنى بجملـة أو أكثـر لا محـل لهـا مـن الإعـراب ، لنكتـة سـوى دفـع الإيهـام ؛ كالتنزيـه فى قولـه 

  من السريع ] :[والدعاء فى قوله  ) وَلهَمُْ ما يَشْتـَهُونَ ،وَيجَْعَلُونَ لِلهَِّ الْبَناتِ سُبْحانهَُ ( تعالى :
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــانين وبلّغتهـــــــــــــــــــــــــــــ  إنّ الثّمـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان     ــد أحوجـــــــــــــت سمعـــــــــــــى إلى ترجمـــــــــــ )2(قـــــــــــ
 

  من الكامل أو السريع ] :[ )3() والتنبيه فى قوله 677(
اعلـــــــــــــــــــــــــــم فعلـــــــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــــــرء ينفعـــــــــــــــــــــــــــهو 

ــدرا    ــا قــــــــــــــ ــلّ مــــــــــــــ  أن ســــــــــــــــوف ϩتــــــــــــــــى كــــــــــــــ

ركَُمُ (جملــة : قولــه تعــالى :  وممّــا جــاء بــين كلامــين وهــو أكثــر مــن ثُ أَمــَ نْ حَيــْ أْتوُهُنَّ مــِ فــَ
مْ  رْثٌ لَكــُ ريِنَ* نِســاؤكُُمْ حـــَ بُّ الْمُتَطَهــِّ وَّابِينَ وَيحـــُِ بُّ التـــَّ نِســـاؤكُُمْ (؛ فــإن قولــه :  )4()اللهُ إِنَّ اللهَ يحــُِ

  )فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللهُ.(بيان لقوله :  )حَرْثٌ لَكُمْ 
  قال قوم : قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر.و 

ــذييل ،  ــمل التــ ــا ؛ فيشــ ــلة đــ ــة متصــ ــا جملــ ــة لا تليهــ ــر جملــ ــه آخــ ــهم وقوعــ ــوّز بعضــ ثم جــ
  وبعض صور التكميل. وبعضهم كونه غير جملة ؛ فيشمل بعض صور التتميم والتكميل.

ــا 684( ــه تعــــالى :  )5() وإمــ رْشَ (بغــــير ذلــــك ؛ كقولــ ــَ ونَ الْعــ ــُ ذِينَ يحَْمِلــ ــَّ هُ الــ ــَ نْ حَوْلــ ــَ  وَمــ
دِ رđَــِِّمْ وَيُـؤْمِنـُـونَ بِــهِ  لأن إيمـاĔم  )وَيُـؤْمِنـُـونَ بِــهِ (؛ فإنـه لـو اختصـر ، لم يـذكر :  )6()يُسَبِّحُونَ بحَِمــْ

  لا ينكره من يثبتهم ، وحسّن ذكره إظهار شرف الإيمان ؛ ترغيبا فيه.
ــا ، واعلــــم : أنــــه قــــد يوصــــف الكــــلام ʪلإيجــــاز والإطنــــاب ʪعتبــــار كثــــرة  حروفــــه وقلّتهــ

  ʪلنسبة إلى
__________________  

  .8) الإنسان : 1(
  .163) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2(
  .163) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 3(
  .223ـ  222) البقرة : 4(
ʪلإيضاح بعد الإđام فى أول حديث المصنف عن الإطناب. ) وقوله : وإما بغير ذلك عطف على قوله :5(   إما 
  .7) غافر : 6(
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  من الطويل ] :[كلام آخر مساو له فى أصل المعنى ؛ كقوله 
 يصــــــــــــــدّ عــــــــــــــن الــــــــــــــدّنيا إذا عــــــــــــــنّ ســــــــــــــؤدد

)1(لـــــــــــــو بـــــــــــــرزت فى زىّ عـــــــــــــذراء ʭهــــــــــــــد و    
 

 

  من الطويل ] :[) وقوله 687(
ــنىو  ار إلى جانــــــــــــــــب الغــــــــــــــ ــّ لســــــــــــــــت بنظــــــــــــــ

ــر إذا كا    ــاء فى جانـــــــــب الفقـــــــ )2(نـــــــــت العليـــــــ
 

 

  )3()لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ (ويقرب منه قوله تعالى : 
  .من الطويل ][) وقول الحماسى 688(

اس قـــــــــــولهمو  ننكـــــــــــر إن شـــــــــــئنا علـــــــــــى النـــــــــــّ
)4(لا ينكــــــــــــــرون القــــــــــــــول حــــــــــــــين نقــــــــــــــول و    

 

 

__________________  
  ) البيت لأبى تمام.1(
  ت لأبى سعيد المخزومى.) البي2(
  .23) الأنبياء : 3(
  ) البيت للسموأل اليهودى.4(
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  شرح مواهب الفتاح

  لابن يعقوب المغربى

  على كتاب التلخيص 

  الفن الأول

  علم المعانى
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  بسم الله الرحمن الرحيم
ــدا( ــودات  )حمـــ ــان ، وأبـــــدع فى مقتضـــــى أحـــــوال الموجـــ ــاليب البيـــ ــانى ϥســـ لمـــــن أʪن المعـــ

ئـــــل وحدتـــــه إلى العيـــــان ، وتنـــــزه عـــــن الحاجـــــة إلى شـــــرح غـــــامض الكـــــلام لطـــــائف أبـــــرزت دلا
ــه. والصـــلاة  ــه وتمحيصـ ــة عنـ ــاء بنفـــى الجهالـ ــوم ، لتكـــريم مـــن شـ ــاح العلـ ــده مفتـ ــه ، وبيـ وتلخيصـ
ــة كتابـــه  ــيدʭ ومـــولاʭ محمـــد ، الـــذى ببلاغـ لام علـــى مـــن ظهـــر ســـعد الـــدين بظهـــوره ، سـ والســـّ

ــواطع نـــوره ،  ــاحته انبســـطت علـــى البســـيطة سـ ــوارثين عنـــه بـــديع وفصـ ــه وصـــحابته الـ وعلـــى آلـ
  المعانى والألفاظ ، الذين هم لحقيقة كلامه ومجازه كفلاء ʪلبيان والاحتفاظ.

، فـــإن أمـــر العلـــم قبـــل هـــذا متضـــائل الحجـــة ، متضـــايق المحجـــة حـــين معالمـــه  )أمـــا بعـــد(
ى موســـومة ʪلانـــدراس ، ورجـــوع الحشاشـــة إليـــه مـــن روحـــه ʪديـــة الإʮس لتضـــاعف أهـــوال عل ـــ

معاشــره تشــيب النواصــى ، بشــغل كــل عــن نفســه بكثــرة مــا يقاســى ، ولــترادف فاقــات كاســرة 
لعزمـــاēم أشـــد مـــن كســـر الهـــام العواصـــى ، فهـــى بحيـــث تـــذوب لهـــا الجنـــادل الصـــم القواســـى ؛ 
حــتى صــار مــن هــو مــنهم أهــل لاقتنــاص أزاهــره ، وجــدير بــنظم فرائــد جــواهره منبــوذا ʪلعــرا ، 

، لا ϩوى لـــه أحـــد ، فهـــام حـــزب أهـــل  )1(قطـــع المـــدد فى تلـــك المـــدد ملـــزوم أفنيـــة الـــورى ، من
العلــم فى ظلمــات الافتقــار ، وطــال علــيهم ليــل الإلغــاء والاحتقــار ، إلى أن تــداركهم نعمــة مــن 
ــة  ــة الهاشميـــ ــريفية ، المولويـــ ــة الشـــ ــور الدولـــ ــزđم ، وذلـــــك بظهـــ ــالع الســـــعادة لحـــ ــوع طـــ ــم بطلـــ رđـــ

ــدور عــــزهم طالع ــــ ــإذا بــ ــة ، فــ ــرة ، الإسماعيليــ ــاحكة مستبشــ ــراحهم ضــ ــفرة ، وإذا وجــــوه أفــ ة مســ
فــذهبوا حينئــذ فى العلــوم كــل مــذهب ، وتســمنوا فى المــدارك أعلــى مــا يطلــب ، فعمــّت مجــالس 
التــــدريس مســــاجدهم وغشــــيت رحمــــة التعــــاطى للمفهــــوم معاهــــدهم ، فصــــارت حجــــج العلــــم 

ــل فى جـــــانبهم تتضـــــاءل افتضـــــاحا ، ولم ــديهم تتمايـــــل اتضـــــاحا ، وشـــــبهات الجهـــ  يزالـــــوا فى لـــ
الارتقــاء فى تلــك المــدارج ، وفى التنــافس فيهــا دائمــا طلبــا لســلوك أعــدل المنــاهج ، إلى أن بلغــوا 
ــتعلم والتعـــرف رؤوس التعـــاليم والتعـــاريف ،  ــأليف ، فصـــاروا بعـــد الـ أعلـــى مراتـــب الإنشـــاء والتـ

خليفتـه ثم زادهم مـن لا يخيـب لآمـل أملـه ، ولا يبطـل لعامـل مـؤمن عملـه نعمـة منـه ϥن جعـل 
ʪلله تعالى مولاʭ إسماعيل ، رأس   فيهم هو المنصور 

__________________  
ــع مـــدّة وهـــى الجـــزء مـــن 1( ــم المـــيم جنـــاس ʭقـــص ، والمـــدد هـــو العـــون ، والمـــدد جمـ ) بـــين المـــدد ʪلفـــتح والمـــدد بضـ

  الزمان.
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رءوفـــا  ، وجعلـــه ملاحظـــا لهـــم بعـــين الإجـــلال والتـــوقير ، )1(أمـــلاك العصـــر ، وهامـــة القماعيـــل 
đــم رأفــة الوالــد بولــده الصــغير ، خافضــا لهــم جنــاح رحمتــه ، حافظــا لهــم مــن الإهانــة بســطوته ، 
مــــادا علــــيهم ســــرادقات عزتــــه ، يزيــــد لمحســــنهم فى الإحســــان ، ويتجــــاوز عــــن مســــيئهم ʪلعفــــو 
ــن الخـــوف  ــواهم ، آمـــنهم مـ ــالى قـ ــاهم ، وأنعـــش لنبـــل المعـ ــات دنيـ ــاهم مهمـ ــد كفـ ــان ، قـ والامتنـ

هــره ، وفــتح لهــم منــافع الــدين والــدنيا بصــفاء مــا أضــمره ، خلــد الله تعــالى ملكــه ، بحســن مــا أظ
فــــإن ـ  ومــــن قــــال آمــــين آمنــــه الله تعــــالى فى العاجــــل والآجــــلـ  وأدام حســــن ســــيرته فيمــــا ملكــــه

  هذا دعاء للبرية شامل.
ثم إن مــن بركــات هــذه الدولــة الســعيدة ، ومــن لطــائف ميامينهــا العديــدة ، أن فــتح لى 

شــاء عــدة مــن المؤلفــات ، فى فنــون وعلــوم مختلفــات ، وذلــك بعــد أن تعاطيــت جملــة وافــرة فى إن
مــــن العلــــوم مــــع غصــــن دوحــــة هــــذه الدولــــة الأنضــــر ، ونجــــم أفلاكهــــا الــــذى هــــو أبــــه وأزهــــر ، 

لازال هـــو وأهلـــه مبلغـــين ـ  عالمهـــا المحقـــق ، وقيـــد أو ابـــدها المـــدقق ، مـــولاʭ محمـــد بـــن إسماعيـــل
فأشـــــار إلى التـــــأليف ، وإشـــــارته فـــــتح وغـــــنم ، ـ  ة بـــــلا تغيـــــير ولا تبـــــديلجميـــــع المقاصـــــد الخيريـ ــــ

 وامتثــال أمــره مســاعدة وحــتم ، فكــان هــذا الشــرح مــن جملتهــا وممــا يجــب الثنــاء بــه علــى المــولى
ــالىـ  ــارك وتعــ ــة ؛ ـ  تبــ ــة والدنيويــ ــده الدينيــ ــد إلى مراشــ ــادى للعبــ ــو الهــ ــائه ، فهــ المعــــين علــــى إنشــ

ــا بصـــدق نيتـــه واعتن ــرـ  ائـــه ، وســـبب ذلـــكليشـــتغل đـ أن ـ  مـــع ســـابق المشـــيئة وإشـــارة مـــن ذكـ
شــرف علــم البيــان ممــا لا اخــتلاف فيــه ، بحيــث لا يتصــور فى تقريــره الشــبهة لمــا ينافيــه ، ثم إن 
من أحكم كتبه المتـداولات الكتـاب المسـمّى بتلخـيص المفتـاح ، فـإن فيـه مـن اللطـائف والمعـانى 

ــراح  ــره الحواشــــى والشــ ــا لا تحــــيط بتحريــ ــام ســــعد الــــدينمــ ــهـ  ، ثم إن الإمــ ـ  تعــــالى اللهرحمــ
ممـــن صـــرف عنـــان العنايـــة لشـــرح معانيـــه ، وتصـــدى لاســـتخراج لطـــائف مبانيـــه ، فوضـــع عليـــه 

  مختصرا ومطولا. وكان المختصر من الشرحين لمتعاطيه ملجأ ومعولا.
__________________  

د القــــوم ، ورئــــيس الرعــــاة. ويقصــــد بــــذلك : ) واحــــدها قمعــــول : وهــــى بــــراعيم النبــــت ، والقمعــــال أيضــــا : ســــي1(
  ).قمع(مدحه والثناء عليه. انظر اللسان 
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ولمــا وفقــت بعــون الله تعــالى لقــراءة ذلــك الشــرح مــررت فيــه علــى غــوامض ربمــا تعتــاص 
علـــى بعـــض الأفهـــام ، ومحـــال كثـــيرة تفتقـــر لا محالـــة إلى مزيـــد مـــن الكـــلام ، وأكثرهـــا لا يكفـــى 

اج إلى خــارج عمـا فى ذلــك الشــرح مـن بيــان أو زʮدة đــا يتكمــل ، فيـه مــا فى المطــول ، بـل يحت ــ
ــه ، مـــع زʮدة  ــارʮ لقصـــد بيـــان عويصـ ــه شـــرحا يكـــون لـــذلك المختصـــر مجـ فرأيـــت أن أضـــع عليـ
فوائــــد وأبحــــاث تتعلــــق ʪلمحــــل تكمــــيلا لتحقيقــــه وتلخيصــــه ، فيكــــون للمــــتن شــــرحا ، وللشــــرح 

لتعبـــير أو تكـــرارا لبيـــان المعـــنى فى أثنـــاء بســـطا وفتحـــا ، فـــإن وجـــد فيـــه مطالعـــه زʮدة بســـط فى ا
التقريـــر والتصـــوير ، فـــلا ينبغـــى لـــه أن يعـــده مـــن اللغـــو الـــذى لا يعـــرج عليـــه ، ومـــن التطويـــل 
الذى لا يلتفت فى الشـرح إليـه ، بـل يعـده مـن مناسـبه ، وممـا يكـون مرغـوʪ لطالبـه ؛ لأنـه غـير 

ــاره فى غـــير ــا لصـــعوبة المعـــنى ، فأريـــد إظهـ ــا قالـــب ليتضـــح علـــى الوجـــه  خـــال مـــن حكمـــة إمـ مـ
الأكمـــل ، أو لتوقـــف كمـــال البيـــان علـــى مـــا ســـبق ، فأريـــد كفايـــة مؤنـــة المراجعـــة ؛ لأن ذلـــك 
ــا يدركـــه اللبيـــب ، ويعـــده المصـــنف مـــن المقصـــد الحســـن  هـــو الســـبيل الأعـــدل أو لغـــير ذلـــك ممـ
العجيــب ، وحيــث كــان هــذا هــو المقصــود مــن Ϧســيس بنيتــه ʭســب أن أضــيف إلى ذلــك أولا 

رح خطبتــه وعلــى مطالعــة نســبة صــوابه إلى الله تعــالى الموفــق لــه ونســبة خطئــه إلى مؤلفــه مــع ش ــ
ــدة التحقـــق ʪلعلـــوم ســـقطه وزلله ، ولمـــا  ــع شـ ــه ، ولـــو مـ ــذره ϥن المؤلـــف غالبـــا يقـــع فى Ϧليفـ عـ
أملـــت إتمامـــه بعـــون الله تعـــالى وفضـــله علـــى الوجـــه المشـــار إليـــه راجيـــا منـــه تعـــالى بلـــوغ المـــراد ، 

وهـــــذا أوان  )بمواهــــب الفتــــاح فى شـــــرح تلخــــيص المفتــــاح(بــــه فى ذلــــك عليـــــه ترجمتــــه  ومتــــوكلا
  الشروع فى ذلك ، وعلى الله الاتكال فى تحقيق ما هنالك.
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  شرح المغربى لمقدمة السعد على تلخيص المفتاح
المشــــهور جــــواز  )ʮ مــــن(أى نصــــفك ʪلوصــــف الجميــــل الــــذى أنــــت أهلــــه  )نحمــــدك(

نْ لا يخَْلـُـقُ أَ (قولــه تعــالى : الإطــلاق لمــن كمــا يشــهد بــه  نْ يخَْلـُـقُ كَمــَ دَهُ (وقولــه :  )1()فَمــَ نْ عِنــْ وَمــَ
؛ فلـيس لإيـراد » مـن« ، فلعل الخلاف المنقـول عـن صـاحب المتوسـط فى غـير )2()عِلْمُ الْكِتابِ 

  عبارته كبير ثمرة حينئذ.
نقـــيح أى ت )تلخـــيص(علـــم كيفيـــة  )ل(أى قلوبنـــا بتهيئتهـــا  )صـــدورʭ(أى فـــتح  )شـــرح(

ــان(وēـــذيب  ــا فى الضـــمير  )البيـ ــيح المعـــرب عمـ ــو المنطـــق الفصـ ــاح(،  )3(، وهـ يتعلـــق  )فى إيضـ
بــذلك  )المعــانى(بتلخـيص أى نحمــدك ʮ مـن علمنــا كيـف نلخــص البيــان عنـد قصــدʭ لإيضـاح 

ــان ،  ــا(البيـ ــور قلوبنـ ــذا  )ونـ ــة التلخـــيص وهـ ــم كيفيـ ــدرʭ إلا أن الأول فى علـ ــرح صـ هـــو بمعـــنى شـ
متعلــق بنــور أى نحمــدك ʮ مــن أذهــب عــن قلوبنــا الظلمــة ؛ بســبب  )بلوامــع( فى العلــم مطلقــا

ــذا  ــوء ، فعلـــى هـ ــاهرة الضـ ــع أى الظـ ــالنجوم اللوامـ ــا كـ ــة الـــتى هـــى في قلوبنـ ــانى المعلومـ ــاد المعـ إيجـ
مــن إضــافة الموصــوف إلى الصــفة ؛ لأن المعلومــات موصــوفة  )التبيــان(تكــون إضــافتها إلى قولــه 

حـــال مـــن اللوامـــع ، أى نحمـــدك ʮ مـــن نـــور  )مـــن مطـــالع المثـــانى(ا ʪلبيـــان أى بياĔـــا وظهوره ـــ
قلوبنا ʪللوامـع حـال كـون تلـك اللوامـع حاصـلة فى قلوبنـا مـن مطالعتنـا مطـالع المثـانى ، والمثـانى 
جمـــع مثـــنى سمـــى بـــه القـــرآن لأن الســـور والقصـــص تثـــنى فيـــه ، ومطـــالع القـــرآن ألفاظـــه شـــبهت 

المعـــــانى ، وتطلـــــع ، ويحتمـــــل أن يكـــــون نعتـــــا أى  بمواضـــــع طلـــــوع الشـــــمس ؛ لأن منهـــــا تبـــــدو
  اللوامع حاصلة لنا من مطالع المثانى.

أى  )المؤيــد(أى نطلــب لــه منــك زʮدة التشــريف والتعظــيم  )ونصــلى علــى نبيــك محمــد(
ــازه(الــــذى أيــــدت أى قويــــت  ــازه الخلــــق عــــن  )دلائــــل إعجــ ــا إعجــ أى الأمــــور الــــتى حصــــل đــ

رآن وغــيره ، فــدلّت علــى صــدقه ، فإضــافة الــدلائل معارضــته فى دعــوى الرســالة وهــى مــن الق ــ
  إلى الإعجاز من الإضافة لمجرد الملابسة ؛ لأن تلك الدلائل الكائنة من القرآن كالإخبار

__________________  
  .17) النحل : 1(
  .43) الرعد : 2(
  ) تعريفه المذكور هنا هو حدّه لغة لا اصطلاحا.3(
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ت بواســــطة إظهارهــــا ʪلغيــــوب والأســــلوب العجيــــب والكائ نــــة مــــن غــــيره كانشــــقاق القمــــر دلــــّ
، فالمدلول عليه هـو الصـدق ، والإعجـاز ملابـس لتلـك الـدلائل ؛  )1(عجز الخلق على صدقه 

  لأنه đا حصل.
متعلـق ʪلمؤيـد أى الـذى قويـت دلائـل صـدقه عنـد ظهـور عجـز الخلـق  )ϥسرار البلاغة(

الإعجـاز đـا فقويـت đـا تلـك الأدلـة ، وإضـافة عن معارضته ϥسرار البلاغـة ؛ لأĔـا ظـاهرة فى 
الأســــرار إلى البلاغــــة يحتمــــل أن تكــــون مــــن إضــــافة البيــــان أى : ʪلأســــرار الــــتى هــــى مجمــــوع 
جزئيــات البلاغــة علــى أن يــراد ʪلبلاغــة مــا تحصــل بــه ، ويحتمــل أن تكــون الإضــافة علــى đʪــا 

تضــى الحــال كمراعــاة التأكيــد عنــد أى ʪلحكــم المراعــاة لتحصــيل البلاغــة الــتى هــى المطابقــة لمق
أى  )وصــحبه(أى أقاربــه مــن بــنى هاشــم  )علــى آلــه(و) نصــلى (الإنكــار ، وتركــه عنــد عدمــه 

  : أصحابه ، وهم من لقيه وآمن به.
فى (أى : الفـــــــائزين ʪلغلبـــــــة عنـــــــد المناضـــــــلة والمبـــــــادرة  )2( )المحـــــــرزين قصـــــــب الســـــــبق(
ــراء )مضـــامير ــو فى الأصـــل موضـــع إجـ ــمار ، وهـ ــع مضـ ــواطن المبـــاراة  جمـ ــراد هنـــا مـ ــل ، والمـ الخيـ

وهـــى ملكـــة يقتـــدر đـــا علـــى الإتيـــان بكـــلام فصـــيح ، والمـــراد مضـــامير  )الفصـــاحة(والمغالبـــة فى 
ــا ،  )والبراعــــة(اســــتعمال تلــــك الملكــــة ،  وهــــى تفــــوق الإنســــان علــــى أقرانــــه فى البلاغــــة وغيرهــ

قصــب ينصــب أمــامهم ؛ ليفــوز والكــلام تمثيــل شــبه حــال المتســابقين علــى الخيــل فى الميــدان إلى 
ʪلغلبـــة محـــرزه ʪلســـبق إليـــه بحـــال الصـــحابة وغلبـــتهم لمـــا قـــاواهم فى الفصـــاحة والبلاغـــة فى وجـــه 
الظفــــــر ʪلعلــــــو بعــــــد المنازعــــــة والمبــــــاراة ، فاســــــتعمل كــــــلام الأول فى الثــــــانى ، ولا يخفــــــى وجــــــه 

دوام التجــــدد المناســــب الابتــــداء ʪلحمــــد والصــــلاة ، وأمــــا التعبــــير ʪلجملــــة المضــــارعية فلإفــــادة 
لتجـــدد الـــنعم المحمـــود عليهـــا ، والنـــون فيهمـــا للإشـــارة إلى أن الحمـــد والصـــلاة ممـــا ينفـــرد فيـــه ، 

  ولا يخفى ما فى ذكر البيان والفصاحة والبلاغة والبراعة فيها والمعانى
__________________  

ʪلفعل  )على صدقه() 1(   ).دلّت(الجار والمجرور متعلق 
ʪلغلبة من يحرزها. ) قصب السبق2(   : قصبة تنصب للمتسابقين ، ويفوز 
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ــباح الـــتى  ــر التلخـــيص والإيضـــاح والمصـ ــا فى ذكـ ــتهلال ، ومـ ــة الاسـ ــاز والمثـــانى مـــن براعـ والإعجـ
  .)1(هى أسماء لكتب من الإيهام الذى هو أن يشار ʪللفظ إلى البعيد من معنييه 

ــافة والأ )وبعــــد( ــه عــــن الإضــ ــم لقطعــ صــــل ، وبعــــد الحمــــد هــــو ظــــرف مبــــنى علــــى الضــ
والصلاة ، وهـو متعلـق ϥمـا الـتى قامـت الـواو مقامهـا أو ʪلشـرط الـتى قامـت أمـا مقـام جملتـه ، 
وهو مهما يكن من شـيء ، ولمـا كـان هـذا الشـرط عامـا يفيـد التأكيـد فى جوابـه لإفادتـه تحققـه 

ر ، وإنمــا بكــل حــال أفادتــه أمــا القائمــة مقامــه ، والغــرض هنــا مجــرد الانتقــال مــن غــرض إلى آخ ــ
نقلــت لهــذا الغــرض ؛ لأن ربــط الجــواب بكــل شــيء المفــاد للشــرط بعــد الحمــد والصــلاة يفيــد 

ــال :  ــه فقـ ــذا رتبـ ــديتهما ، ولهـ ــه ببعـ ــا وارتباطـ ــواب عليهمـ ــد الفقـــير (ترتـــب ذلـــك الجـ ــول العبـ فيقـ
وفى بعــض النســخ المــدعو بســعد بــزʮدة البــاء ،  )ســعدا(أى المســمى  )مســعود بــن عمــر المــدعو

وهـــــــو الـــــــدين ؛ لأن لقبـــــــه ســـــــعد الـــــــدين إذ ذاك جـــــــائز اختصـــــــارا ـ  ضـــــــاف إليـــــــهوحـــــــذف الم
أى بــين لــه الطريــق الســواء ،  )هــداه الله ســواء الطريــق(نســبة لتفتــازان بلــد بخراســان  )التفتــازانى(

وهــــو الــــذى لا اعوجــــاج فيــــه ، ويحتمــــل وســــط الطريــــق ، والمــــراد ʪلطريــــق الــــدليل الموصــــل إلى 
؛ لأن  )وأذاقــــه حــــلاوة التحقيــــق(يــــه نتيجــــة ذلــــك فقــــال حقيقــــة العلــــم ، ولــــذلك عطــــف عل

التحقيـــق الـــذى هـــو إثبـــات مـــا يحـــاول علمـــه فى كنهـــه مـــن غـــير أن يثبـــت جهـــلا فى غـــير كنهـــه 
ــتطابة النفـــوس  ــه حـــلاوة كالعســـل فى اسـ ــبه التحقيـــق بشـــيء لـ ــا شـ ــدليل الواضـــح ، ولمـ ــة الـ نتيجـ

وة والإذاقــة اللــذين همــا مــن لــوازم أضـمر التشــبيه فى الــنفس اســتعارة ʪلكنايــة ثم أضــاف لــه الحــلا
ʪلهداية أمام الشروع فى تحقيق العلم لا تخفى مناسبته.   المشبه به تخييلا ، والدعاء 

ــاح( ــا مضـــى تلخـــيص المفتـ ــذا  )قـــد شـــرحت فيمـ ــار الآن đـ ــود الإخبـ ــه والمقصـ ــذا مقولـ هـ
أى  )باحʪلإص ــ(أى : التلخــيص  )وأغنيتــه(القــول لا حكايــة قولــه فى المســتقبل كمــا لا يخفــى. 

: بشــــــرح ذى إصــــــباح ؛ لأنــــــه هــــــو فى وضــــــوحه يكــــــون النظــــــر فيــــــه كالــــــدخول فى الصــــــباح ، 
  أى عن شروح )عن المصباح(فالإصباح ملابس للشرح لاتصافه بما يشبهه 

__________________  
ا ) أى : أن يكـــون للفـــظ معنيـــان قريـــب وبعيـــد ، ويريـــد البعيـــد منهمـــا ، وإن أوهـــم إرادة القريـــب ، ويســـمى أيض ـــ1(

  ʪلتورية وهى من فنون البديع.
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أخـــر يكـــون النظـــر فيهـــا كالشـــهود ʪلمصـــباح ، وفى ذكـــر اســـم المصـــباح الـــذى هـــو اســـم كتـــاب 
ــه ينبغــــى أن يســــمى  )1(لابــــن مالــــك  ــباح علــــى شــــرحه إيمــــاء إلى أنــ ــام ، وفى إطــــلاق الإصــ إيهــ

أى  )وأودعتـه(ʪلإصباح ولكن لم يعثـر لـه علـى هـذه التسـمية ، فغلبـت عليـه التسـمية ʪلمطـول 
الشــرح المفهــوم مــن شــرحت ، ويحتمــل علــى بعــد أن يعــود الضــمير علــى التلخــيص أى أودعــت 

أى نكتــا غريبــة تســتبدع وتســتظرف يقــال : نكــت  )غرائــب نكــت (التلخــيص بواســطة الشــرح 
فى الأرض بعـــود إذا بحـــث بـــه فيهـــا ، ومـــن لازم ذلـــك ظهـــور لـــون فى ذلـــك المكـــان مخـــالف لمـــا 

النكتة من هـذه المـادة فى كـل لـون مخـالف لمـا أحـاط بـه ثم اسـتعير ذلـك  أحاط به ثم استعملت 
أى جــــادت đــــا الأنظــــار مــــع أĔــــا  )سمحــــت đــــا الأنظــــار(للطــــائف المعــــانى لمخالفتهــــا لغيرهــــا 

للطافتها مما يبخل به ، وشبه النظر ϵنسان جـاد بمبخـول بـه فى التلـبس ϵيجـاد مـا يستحسـن ، 
ــتعار  ــبيه فى الـــــنفس اســـ ــمر التشـــ ــة فأضـــ ــتعارة تخييليـــ ــا الســـــماحة اســـ ــة ثم أضـــــاف إليهـــ ة ʪلكنايـــ

ــحته( ــرح  )ووشــ ــل ثم  )بلطــــائف فقــــر(أى زينــــت الشــ ــر فى الأصــ ــم الظهــ ــع فقــــرة وهــــى عظــ جمــ
اســتعير لحلــي يصــاغ علــى هيئتــه ثم اســتعير لكــلام مخصــوص ســيأتى إن شــاء الله تعــالى ، وهــو 

  المراد هنا.
شــبه الفكــر بصــواغ فى إيجــاد مــا ولمــا  )يــد الأفكــار(أى صــاغت تلــك الفقــر  )ســبكتها(

يسـتفاد حســنه أضــمر التشـبيه فى الــنفس اســتعارة ʪلكنايـة ، وأضــاف إليــه اليـد والســبك تخيــيلا 
ــم( ــرة. )ثم رأيــــت الكثــــير مــــن الفضــــلاء والجــ ــو الكثــ ــوم وهــ أى  )الغفــــير( أى الكثــــيرة مــــن الجمــ

أى أهـــل الـــذكاء ،  )مـــن الأذكيـــاء(الســـائر لـــلأرض مـــن كثرتـــه فهـــو لـــزʮدة المبالغـــة فى الكثـــرة 
ــال العقـــــل  ــة(وهـــــو كمـــ ــألونى صـــــرف الهمـــ ــال قصـــــدى  )ســـ ــو(أى : إرســـ ــة  أى : )نحـــ إلى جهـــ

أى : اختصـــــار الشـــــرح ، وأراد ʪلجهـــــة الاشـــــتغال ʪختصـــــاره ، وأراد ʪلاختصـــــار  )اختصـــــاره(
  مجرد الإتيان منه ببعضه مع إسقاط بسط التعبير عن ذلك البعض بدليل قوله :

هــو بمعــنى مــا  )وكشــف أســتاره(أى : معــانى التلخــيص  )انيــهوالاقتصــار علــى بيــان مع(
قبلـه ، ولا يخفـى مـا فيــه مـن تشـتيت الضــمائر ، اتكـل فيهـا علــى الظهـور لـذهن الســامع ، وفى 

  ذكر
__________________  

) المصـــباح في علـــوم البلاغـــة لبـــدر الـــدين بـــن مالـــك مـــن الكتـــب الجيـــدة النافعـــة الـــتى اتبـــع فيهـــا صـــاحبها مدرســـة 1(
ʫريخ البلاغة ، منشور بدار الكتب العلميةال   بيروت.ـ  سكاكي ، ولنا عليه تحقيق ودراسة في 
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ــان  الرؤيـــــة ووصـــــف الســـــائلين ʪلكثـــــرة والفضـــــل والـــــذكاء Ϧكيـــــد موجـــــب الامتثـــــال حيـــــث كـــ
ــلة ، ولا  ــن ʪلمراسـ ــئول ، ولم يكـ ــولهم للمسـ ــرēم ووصـ ــع مباشـ ــذا الوصـــف مـ ــو đـ ــؤال ممـــن هـ السـ

لمــــا شــــاهدوا مــــن أن (مــــل لهــــم علــــى الســــؤال بقولــــه : ســــألونى ذلــــك مــــن غــــيرهم ثم بــــين الحا
أى  )قــد تقاصــرت(أى : الــذين حصــلوا غــير هــذا الشــرح أو مــن شــأĔم التحصــيل  )المحصــلين

أى  )هممهــــــم(قصـــــرت إذ لــــــيس المـــــراد أĔــــــم قــــــدروا لكـــــن تقاصــــــروا أى : اســـــتعملوا القصــــــور 
 أى : )أنــــواره(تطلعوا طوالــــع أى لم تبلــــغ عــــزائمهم أن يسـ ـــ )عــــن اســــتطلاع طوالــــع(عــــزائمهم 

علـــوم ذلـــك الشـــرح الـــتى هـــى كـــالأنوار الحقيقيـــة الطالعـــة ، فـــإذا كـــان المحصـــلون فى هـــذه الحالـــة 
ــا ظنـــك بغـــيرهم ــبة لـــذلك الشـــرح فمـ ــاة بـــين الاســـتطلاع والطوالـــع ؛ لأن تلـــك  !ʪلنسـ ولا منافـ

عهــــــا أو إلى الطوالــــــع ʪعتبــــــارهم غائبــــــة فى لطافتهــــــا تحتــــــاج إلى اســــــتطلاع أى إلى طلــــــب طلو 
ــة  ــاء للطلــــب أو التعديــ ــاء علــــى أن الســــين والتــ ــا بنــ ــزائمهم(إطلاعهــ هــــو بمعــــنى  )وتقاعــــدت عــ

أى : لطــــائف علومــــه  )خبيئــــات أســــراره(أى : إظهــــار  )عــــن استكشــــاف(تقاصــــرت هممهــــم 
و) لمــــا (المخبــــآت فى لطفهــــا فاحتاجــــت إلى استكشــــاف فهــــو بمعــــنى اســــتطلاع طوالــــع أنــــواره 

قـــد قلبـــوا (أى : الآخـــذين لكـــلام غـــيرهم مظهـــرين أنـــه لهـــم  )نتحلـــينأن الم(شـــاهدوا أيضـــا مـــن 
شــبه الآخــذ لكــلام الغــير ظلمــا ، وهــو الانتهــاب ϵنســان غاصــب  )أحــداق الأخــذ والانتهــاب

بجــامع ملابســة التعــدى فيمــا هــو للغــير ، فأضــمر التشــبيه فى الــنفس اســتعارة ʪلكنايــة ، وذكــر 
ة مــن لـوازم المشـبه بــه ، وʪلحدقـة يتكمـل أو يتقــوم تقليـب الأحـداق تخيــيلا ؛ لأن تقليـب الحدق ـ

وجــــه الشــــبه إذ ʪلنظــــر يحصــــل التعــــدى فى الأخــــذ ؛ ويحتمــــل أن تكــــون إضــــافة الأحــــداق إلى 
الأخـــــذ لمجـــــرد الملابســـــة ، أى : قلبـــــوا أحـــــداقهم للأخـــــذ فيكـــــون الكـــــلام كنايـــــة عـــــن الاعتنـــــاء 

ــائهم بـــذلك الأخ ـــ مـــدوا (و) إن المنتحلـــين (ذ ʪلأخـــذ فتقلـــيهم أحـــداق الأخـــذ عبـــارة عـــن اعتنـ
شــبه أيضــا أخــذهم الــذى هــو كالمســخ ، وهــو تبــديل صــورة  )أعنــاق المســخ علــى ذلــك الكتــاب

ϥقبح منها ϵنسان مفسد يضع الأشياء فى غير مواضـعها بجـامع التلـبس ʪلإفسـاد ، وعـبر عـن 
ارة الـــتى هـــى  الأخـــذ ʪلمســـخ مجـــازا للإشـــارة إلى أن المعـــنى المنقـــول بعبـــارēم يكـــون فى تلـــك العب ـــ

كالصــورة لــه أقــبح منــه فى عبــارة الكتــاب ، ولمــا شــبهه كــذلك أضــمر التشــبيه فى الــنفس كنايــة 
  ، وأضاف إليها الإعتاق تخييلا ، فالمسخ على هذا قد اجتمع فيه كونه
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مجــــازا حقيقيــــا واســــتعارة ʪلكنايــــة ، وهــــو مــــن الغريــــب الــــذى لا يكــــاد يوجــــد لــــه مثــــال ، وفى 
لى الكتاب المضـمن معـنى العكـوف عليـه إشـارة إلى شـدة الاشـتغال بـه كمـا التعبير بمد العنق ع

تقـــــدم فى تقليـــــب الأحـــــداق ، فهـــــذه الفقـــــرة بمعـــــنى الـــــتى قبلهـــــا ، وإنمـــــا كـــــان التقاصـــــر وأخـــــذ 
المنتحلــــــين علــــــة لطلــــــب اختصــــــار الكتــــــاب ؛ لأن فى اختصــــــاره نفــــــع المتقاصــــــرين ϵعطــــــائهم 

ــذلك ــاس بـــ ــراح النـــ ــع المنتحلـــــين ϵطـــ ــدورهم وقمـــ ــون  مقـــ ــنوعهم فينقمعـــ ــر مصـــ ــن  )1(المختصـــ عـــ
ʪلانتحال لبطلان مرجوهم من ملاحظة الناس إʮهم.   الاشتغال 

أى : عـن هـذا الأمـر ، وهـو اختصـار الكتـاب يقـال  )وكنت أضرب عـن هـذا الخطـب (
أى إعراضـــــا ، فيكـــــون مفعـــــولا مطلقـــــا أو  )صـــــفحا(: أضـــــرب عـــــن كـــــذا بمعـــــنى أعـــــرض عنـــــه 

عــراض علــى أنــه مفعــول لأجلــه ، ولكــن علــى هــذا يجــب معرضــا علــى أنــه حــال مؤكــدة أو للإ
أن يــراد مــا يصــح علــة للإعــراض كثمــرة الإعــراض إذ لا يصــح كــون الشــيء علــة لنفســه ، فــيراد 
بــه مــثلا هنــا قطعــا للجــج القيــل والقــال ؛ لأن التــأليف لا يخلــو صــاحبه مــن ذلــك ، ولــو أبــدع 

فى الإعـــراض اســــتجلاب ذلــــك  فيـــه ، وفى الإعــــراض قطــــع لـــذلك أو اســــتجلاʪ للراحــــة ؛ لأن
والكشــــــح هــــــو مــــــا مــــــن أســــــفل  )كشــــــحا(أى : مطلــــــوđم  )وأطــــــوى دون مــــــرامهم(فليتأمــــــل 

الخاصـــرة إلى الضـــلع الأســـفل ، وطيـــه معلـــوم ، وعـــبر بـــه عـــن لازمـــه عرفـــا ، وهـــو عـــدم وصـــول 
صـــاحبه بــــه إلى المطـــوى عنــــه ، ثم اســـتعمل فى مطلــــق الامتنـــاع مــــن الشـــيء مجــــازا مرســـلا مــــن 

ا هــو لعــدم الوصــول لشــيء مخصــوص عــن عــدم الوصــول مطلقــا ، ويحتمــل أن يكــون التعبــير بم ــ
الكـلام تمثـيلا ، وأنـه شــبه حالـه مـن الامتنـاع مــن الشـيء المطلـوب بحـال مــن طـوى كشـحه عــن 
مماســـة الشـــيء ، فعـــبر بلفـــظ الثـــانى عـــن الأول ، والمـــراد أنـــه ألغـــى النظـــر عـــن مطلـــوđم ثم علـــل 

أن مطلــوđم وهــو شــرح يقــع الاتفــاق عليــه فيــترك غــيره ممــا  )علمــا مــنى ب(إلغــاء النظــر بقولــه 
أى : بجميعهــــا ، والأســــر فى الأصــــل  )أن مستحســــن الطبــــاع ϥســــرها(للمنتحلــــين كالمحــــال ل 

حبـــل يـــربط بـــه الأســـير ، ويقـــال : ذهـــب الأســـير ϥســـره أى : بحبلـــه ، وإذا ذهـــب ϥســـره فقـــد 
 )عــن آخرهــا(قبــولا آتيــا ،  )الأسمــاع ومقبــول(ذهــب بكليتــه ، ثم كــنى بــه عــن الجميــع مطلقــا ، 

  خبر )أمر(فيلزم عمومها لجميعها ؛ لأن الإتيان عن الآخر فرع الإتيان عما قبله 
__________________  

  ) يقال : أقمعه : أى قهره وأذله فانقمع.1(
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أى  )لا يســعه(مستحســن أى تركــت ذلــك لمــا علمــت مــن أن مــا يستحســنه النــاس جميعــا أمــر 
مستحســـن  أى : )وإنمـــا هـــو(أى : لا يتناولـــه مقـــدور المخلـــوق  )مقـــدور البشـــر( : لا يقـــوم بـــه
ولا يلــزم مــن هــذا القــول بتــأثير القــدرة الحادثــة كمــا  )شــأن خــالق القــوى والقــدر(جميــع النــاس 

يقـــول بـــه مـــن هـــذه عبارتـــه فى الأصـــل ، وهـــو الزمخشـــرى لجـــواز التعبـــير بـــذلك عنـــد الســـنى عـــن 
 )1(أى : غار  )أن هذا الفن قد نضب (مساعدēم علمى ب  و) منعنى أيضا عن(الاستطاعة 

ــبه حـــال الفـــن فى انقطـــاع نتائجـــه  )اليـــوم مـــاؤه( ــارة عـــن ذهـــاب فائدتـــه ، شـ ونضـــوب مائـــه عبـ
ϥصــل ʮبــس لنضــوب مائــه فأضــمر التشــبيه فى الــنفس اســتعارة ʪلكنايــة ، وذكــر نضــوب المــاء 

أى : بــلا فائــدة لعــدم  )بــلا أثــر(طــا أى : اختلافــا ولغ )جــدالا(عنــد متعاطيــه  )فصــار(تخييــل 
بضـــــم الـــــراء :  ).وذهـــــب رواؤه(وقـــــوف متعاطيـــــه علـــــى حقـــــائق أســـــراره فيتمشـــــدقون بظـــــواهره 

أى ذلــك الفــن  )فعــاد(حســن منظــره أو بفتحهــا بمعــنى عذبــه ، وهــو عبــارة عــن ذهــاب حقائقــه 
الكـلام فيـه  أى : بـلا فائـدة ، وفيـه لطـف تشـبيه )بـلا ثمـر(أى : إنكـارا أو احتجاجـا  )خلافا(

أى انتـه بــه الأمــر  )حـتى طــارت(بشـجر الخــلاف ، وهـى لا ثمــر لهـا وهــى المسـماة ʪلصفصــاف 
ــاء  )الســــــلف(أى : أبحــــــاث  )بقيــــــة آʬر(فى الاضــــــمحلال إلى أن طــــــارت  أدراج (مــــــن العلمــــ

جمــــع درج وهــــو الطريــــق ، وهــــو  أى : اضــــمحلت فلــــم يبــــق منهــــا فائــــدة ، والأدراج : )الــــرʮح
فعـــول مطلـــق ، أو ظـــرف أى : فى طريـــق الـــرʮح أو طـــيران طريـــق الـــرʮح منصـــوب علـــى أنـــه م

وأراد بطريـــق الـــرʮح حالهـــا ، وهـــو ســـرعة ذهابـــه بمـــا طـــارت بـــه ، ومـــن لازم ذلـــك تلفـــه وعـــدم 
وجدانــه ، وهــو المعــبر عنــه هنــا مجــازا مرســلا ، وكثــيرا مــا يعــبر ϥدراج الــرʮح عــن عــدم وجــدان 

أى : ذهـــب هـــدرا ولم » ذهـــب دمـــه أدراج الـــرʮح« م :فائـــدة الشـــيء đـــذا الوجـــه ، ومنـــه قـــوله
ســـــالت ϥعنــــاق مطـــــاʮ تلـــــك (و) حــــتى (يترتــــب علـــــى دمــــه فائـــــدة الأخــــذ ʪلثـــــأر ولا غيرهـــــا 

وهــذه عبـــارة أيضــا عـــن اضــمحلال بقيـــة الســلف ويتوجـــه فى هــذه العبـــارة  )الأحاديــث البطـــاح
ابوا فى عـدم الوجـدان أن يكون شبه الأحاديث فى تلـك الأبحـاث بقـوم مسـرعين السـير حـتى غ ـ

، والغيبـــــة بعـــــد الحضـــــور بســـــرعة فأضـــــمر التشـــــبيه فى الـــــنفس كنايـــــة ، وذكـــــر المطـــــاʮ والبطـــــاح 
  والأعناق تخييل ، ويحتمل أن يكون الكلام تمثيلا وأنه شبه

__________________  
  ) يقال : غار الماء أى : سفل في الأرض.1(
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ــت ــرعين فاســ ــا ʪلركــــب المســ ــال الأبحــــاث فى ذهاđــ ــذا حــ عمل تركيــــب الثــــانى لــــلأول ، وعلــــى هــ
  يكون ذكر الأحاديث تجريدا ، وهذا مأخوذ من قوله :

 أخــــــــــــــــذϥ ʭطــــــــــــــــراف الأحاديــــــــــــــــث بيننــــــــــــــــا

)1(ســــــــــــالت ϥعنــــــــــــاق المطــــــــــــى الأʪطــــــــــــح و    
 

والأʪطــح : جمــع أبطــح وهــو المكــان المنبســط فيــه دقــاق الحصــى ، والمطــى هــى الإبــل ، 
المــاء فيــه مــن جهــة الاتصــال والســرعة والحســن شــبهوا ولمــا كــان ســيرها عنــد كثرēــا يشــبه ســيل 

سير الإبل فيـه ʪلسـيلان ، ونسـبوه للأعنـاق ؛ لأن فيهـا تظهـر السـرعة ، فهـذا الكـلام مجـاز فى 
ʪلاستعارة أو التمثيل كما قررʭ فليفهم. ʬنيا    أصله ، وتجوز به 

ذكــرتم مــن هــذا معطــوف علــى مقــدر إذ كأنــه قــال : أمــا مــا  )وأمــا الأخــذ والانتهــاب(
وضع الاختصار لعله يتفق عليه فينتفع به ، فذلك ممـا يرغـب فيـه ، ويحمـل علـى الوضـع لـو لا 
أنى أعلم أن مستحسن الطباع غير ممكـن مـن مخلـوق عـادة ، مـع علمـى بـترك النـاس لهـذا الفـن 
، فصــار التــأليف فيــه تضــييعا للوقــت لعــدم وجــدان المشــتغلين ، وأمــا دفــع الأخــذ ، والانتهــاب 

ويفـرح بـه ،  )لـه اللبيـب (أى : يطمـئن  )أمـر يـرʫح(إنـه  )ف(فليس مما يحتمل علـى الوضـع له 
فلا يطلب قطعه ʪلاختصار لما فيـه مـن الأجـر والرفعـة ؛ لأن نسـبة الآخـذين مـن ذلـك الشـرح 

  منا نسبة شارب وضيع لفضلة من هو أعلى كما قال :
ــا علــــــــــــــى الأرض جرعــــــــــــــة ــربنا فأهرقنــــــــــــ  شــــــــــــ

 )رام نصـــــــــيب فلـــــــــلأرض مـــــــــن كـــــــــأس الكـــــ ــــ(   
ــبة الأرض مـــن  ــاء مكـــان الـــواو للترتيـــب يعـــنى فنســـبتهم منـــا نسـ وقـــد جعـــل المصـــنف الفـ
شــارب مــلأ الكــأس ؛ وđــذا يعلــم أن الكــلام حكايــة علــى وجــه الإشــارة إلى التمثيــل ، ويحتمــل 
أن يكـــون تمثـــيلا حقيقـــة وأنـــه شـــبه حالـــه معهـــم فى رفعتـــه ودنـــوهم فى أخـــذ النفـــع القليـــل بحـــال 

لشاربين فاسـتعمل للحـال الأول مـا للحـال الثـانى إذ المعـنى أʭ لا نتغـيظ مـن ذلـك الأرض مع ا
أى يطــرد  )وكيــف ينهــر(؛ لأن لهــم مــن فضــلتنا مــا لــلأرض مــن كــأس الشــارب فلــيفهم ثم قــال 

فليعمــل (الأخــذ  )ولمثــل هــذا(ʭئــب فاعــل ينهــر  )الأĔــار الســائلون(علومنــا الــتى هــى ك  )عــن(
عـة صـاحبه علمـا ودينـا أمـا علمـا : فـلا يحتـاج المنتحلـين إلى الأخـذ مـن لما فيه مـن رف )العاملون

لم ϵظهاره من الأخذ منه ، و   علومه ، وأما دينا : فلتمكينهم 
__________________  
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ــهم يعـــنى  ــه لأنفسـ ــبتهم مالـ ــبره علـــى نسـ ــع صـ ــدهم مـ ــه حسـ ــاملا علـــى يمنعـ فـــلا يكـــون ذلـــك حـ
التـأليف ، وفى الكــلام تعيــير الآخـذين وتقبــيح لشــأĔم ʪلنســبة إلى أنفسـهم ، ولــو كــان ʪلنســبة 

أى حبـــا شـــديدا  )إلا شـــغفا(بـــترك إجـــابتهم  )ثم مـــا زادēـــم مـــدافعتى(إلى المـــأخوذ منـــه رفعـــة لـــه 
فى هـــــواجر (م أى عطشـــــا بمعـــــنى رغبـــــة فى مطلـــــوđ )وظمـــــأ(أى : ولوعـــــا ʪلمطلـــــوب  )وغرامـــــا(

ــبه الطلـــب بـــزمن بـــه هـــواجر جمـــع هـــاجرة ، وهـــى وقـــت اشـــتداد الحـــر بجـــامع كـــون   )الطلـــب  شـ
كل منهمـا مظنـة للاشـتمال علـى مـا يطلـب دفعـه ، فأضـمر التشـبيه اسـتعارة ʪلكنايـة ، وذكـر 

ــيلا  ــواجر تخيـ ــا(الهـ ــو العطـــش  )وأوامـ ــزة ، وهـ ــم الهمـ ــتهم  )ف(بضـ ــغفهم رحمـ ــا رأيـــت ازدʮد شـ لمـ
 )علـــى وفـــق مقـــترحهم(شـــرحا كائنـــا  )لشـــرح الكتـــاب(أى : قمـــت وانتـــدبت  )انتصـــبت (ف 

ϥن يكــون علــى الحالــة الــتى يطلبــون مــن الاختصــار والاقــتراح طلــب مــن غــير رويــة ، وهــو ممــا 
نعــت للشــرح المقــدر بعــد نعتــه ʪلمجــرور ، أى : شــرحا ʬنيــا ،  )ʬنيــا(يــدل علــى كمــال الرغبــة 

ئنــــا فى زمــــن ʬن ʪعتبــــار الأول ، ويحتمــــل علــــى بعــــد ويحتمــــل أن يكــــون ظرفــــا أى : شــــرحا كا
أن يكــون حــالا مــن ضــمير انتصــبت ويكــون بمعــنى جــاعلا الشــرح ʬنيــا ، وفيــه تجــوز فى تعديتــه 
ʬنيـــا إلى الشـــرح بتضـــمينه للفعـــل المتعـــدى جـــاعلا ، وإنمـــا قلنـــا ذلـــك ؛ لأنـــه إنمـــا يقـــال : ثنيتـــه 

ى هـذا الاحتمـال المسـتبعد يكـون لفـظ ʬنيـا صرت له ʬنيا لا جعلت له شيئا آخر ʬنيـا ، وعل ـ
معطوفـــا علـــى ʬنيـــا الأول ؛ لأĔمـــا حـــالان معـــا  )ولعنـــان العنايـــة نحـــو اختصـــاره ʬنيـــا(فى قولـــه 

حينئــذ ، وعلــى الاحتمــالين الأولــين يجــب إســقاط الــواو لعــدم ظهــور مــا يعطــف عليــه ، وقولــه 
صــرفته بــه ، وقــد شــبه العنايــة الــتى  لعنــان متعلــق بثانيــا الثــاني ، وهــو مــن ثنيــت الفــرس ʪلعنــان

ــان  ــة فــــذكر صــــرف العنــ ــام ʪلشــــيء فى التوصــــل إلى المرغــــوب ʪلفــــرس كنايــ هــــى شــــدة الاهتمــ
تخييلا ، ونحو الاختصار جهته ، وأراد ʪلجهة اشتغاله بـه ثم شـكا ممـا صـاحب هـذا الانتصـاب 

ــال :  ــول المـــراد فقـ ــافى حصـ ــا ينـ ــة(ممـ ــود القريحـ ــع جمـ ــة العقلي ـــ )مـ ــا عـــدم أى : الطبيعـ ة ، وجمودهـ
انبساطها فى المـدارك ، وهـو مسـتعار مـن جمـود المـاء فى قلـة الانتفـاع إلا بعـد التكلـف ، وأصـل 
ــا  ــة كـــل منهمـ ــتنبط مـــن العلـــم لملابسـ ــتعير لأول مسـ ــتنبط مـــن البئـــر ، ثم اسـ ــا يسـ ــة أول مـ القريحـ

  الحياة ؛ لأن العلم سبب حياة الروح ، والماء سبب 
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ــتعمل فى نف ـــ ــاة الجســـم ثم اسـ ــار حيـ ــازا مرســـلا ، ثم صـ ــه نفـــس العلـــم مجـ ــاء علـــى أنـ س العقـــل بنـ
ʪلماء كناية ، وذكر الجمود تخييلا.   حقيقة عرفية ، ويتوجه أنه شبه العقل 

والصــر الــبرد الشــديد الــذى يجمــد بــه المــاء ، وإضــافته إلى البليــات مــن  )بصــر البليــات(
أى : العقـــــل  )الفطنـــــة(ء أى : انطفـــــا )وحمـــــود(إضـــــافة المشـــــبه بـــــه إلى المشـــــبه كمـــــا لا يخفـــــى 

ــارها فى المـــدارك  ــار فى انتشـ ــة ʪلنـ ــبه الفطنـ ــه ، وكأنـــه شـ والـــذكاء بـــذهاب كثـــرة منافعـــه فى مداركـ
وتحكمهــا فيهــا كانتشــار النــار وعــدم تقلــب شــيء مــن المحــترق عنهــا ، فأضــمر التشــبيه كنايــة ، 

ــود  ــو الخمــ ــه وهــ ــوازم المشــــبه بــ ــو مــــن لــ ــا هــ ــا مــ ــر(ونســــب لهــ ــر صــ ــريح الش ــــ )بصــ ديدة أى : الــ
ــات( ــل : وفى تشـــبيه  )النكبـ ــده. قيـ ــا بعـ ــده كإضـــافة الصـــر لمـ ــا بعـ ــائب ، وإضـــافته لمـ أى : المصـ

الطبيعـــــة العقليـــــة ʪلمـــــاء والنـــــار مـــــا يـــــدل علـــــى جودēـــــا واعتـــــدالها وأخـــــذها مـــــن طـــــرفى الحـــــرارة 
لم تمل لأحدهما على الخصوص.   والبرودة معا ، و

أى  )نبــو(و) مــع (ســفار الضــرورية للالتبــاس ʪلأ )ترامــى البلــدان بى والأقطــار(و) مــع (
أى : الحــوائج عــنى فيهــا ؛ لأĔــا  )الأوطــار(و) نبــو (فى تلــك الأســفار  )الأوطــان عــنى(: بعــد 

ــار  ــادة مــــن نيــــل الأوطــ ــانع عــ جعلــــت  أى : )طفقــــت (أى : ف  )حــــتى(ســــبب الاغــــتراب المــ
ظلــــم م أى : )قــــاتم الأرجــــاء(أى : كثــــير الغــــبرة  )أغــــبر(مكــــان  )كــــل(أى : أقطــــع  )أجــــوب(

مـــن  أى : )كـــل ســـطر منـــه(أى : أهـــذب وأنقـــح  )أحـــرر(و) طفقـــت (النـــواحى بتلـــك الغـــبرة 
وهــى الــتراب المتطــاير عنــد المشــي أو  )مــن الغــبراء(أى قطعــة وطــرف  )فى شــطر(هــذا المختصــر 

ــال القائـــل  ــر حـ ــع إلى آخـ ــالى مـــن موضـ ــفار فى انتقـ ــذه الأسـ ــالى فى هـ ــار حـ ــيره ، وصـ ــا(غـ  )يومـ
ــا(و) أكـــــــون (اســـــــم موضـــــــع  )بحـــــــزوى(أكـــــــون  و) أكـــــــون (موضـــــــع  )ʪلعقيـــــــق(آخـــــــر  )يومـــــ

ــا و) (موضـــع آخـــر  )ʪلعـــذيب ( ــا(أكـــون  )1(يومـ ــاء(آخـــر  )يومـ ــا وفقـــت (موضـــع  )ʪلخليصـ ولمـ
هــذا يــدل علــى Ϧخــير الخطبــة عــن التــأخير ،  )للإتمــام(أى : ϵعانتــه وتقويتــه  )بعــون الله تعــالى

ختامـــــه (عـــــن الشـــــرح  عـــــن الكتـــــاب المشـــــروح أو )عنـــــه(أى : أزلـــــت وفتحـــــت  )وفضضـــــت (
ــام  )ʪلاختتـــــام ــام أى : الطـــــابع الســـــائر للمشـــــروع ʪختتـــ أى : بختمـــــه وتمامـــــه. أمـــــا إزالـــــة الختـــ

ʪلختام على هذا انبهامه مجازا عن الختام   الشرح ، فالمراد به إزالة الخفاء بختامه ، والمراد 
__________________  
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ــام ــة الختــ ــا إزالــ ــه ،  المحســــوس ، وأمــ ــه إلا بعــــد ختامــ ــتغل بــ ــتور لا يشــ ــه مســ عــــن الشــــرح ؛ فلأنــ
ويحتمـل هــذا فى المشـروح أيضــا ؛ لأنـه لا يــتفهم منـه إلا بعــد تمامـه ، وفى بعــض النسـخ قوضــت 
ʪلقــاف ثم الــواو مــن التقــويض ، وهــو نقــض البنــاء مــن غــير هــدم ، وفى موضــع الختــام فى هــذه 

بمعــنى مــا قبلــه ؛ لأن المــراد إزالــة الســاتر عـــن  النســخة الخيــام ʪلمثنــاة أســفل جمــع خيمــة ، وهــو
شــبه معــانى الكتــاب فى  )بعــد مــا كشــفت عــن وجــوه خرائــده اللثــام(الاشــتغال ʪلشــرح بختامــه 

حســنها واحتجاđـــا علـــى الأفهــام ʪلخرائـــد ، وهـــى الجـــوارى المستحســنات فاســـتعار لهـــا الخرائـــد 
وضـــــعت كنـــــوز () بعـــــد مـــــا و(وذكـــــر اللثـــــام ، وهـــــو مـــــا يوضـــــع علـــــى الفـــــم والوجـــــوه ترشـــــيح 

ــده ــواهر  )فرائـــ ــل الجـــ ــد فى الأصـــ ــا ، والفرائـــ ــه الـــــتى هـــــى كـــــالكنوز فى خفائهـــ ــن علومـــ إلى محاســـ
متعلــق بوضــعت ، أى : وضــعت  )علــى طــرف الثمــام(المستحســنة ثم اســتعيرت لمحاســن العلــم 

ــا كـــان علـــى حـــده  ــام نبـــت ســـهل التنـــاول. ومـ ــام وطريقتـــه ، والثمـ تلـــك العلـــوم علـــى حـــد الثمـ
فى الســهولة يكــون ســهل التنــاول ، وبعديــة التقــويض عــن كشــف أســتار الكتــاب إنمــا  وطريقتــه

تــتم إذا أريــد بــه كمــا تقــدم رفــع الحجــاب بينــه وبــين النــاس فى تمكــنهم مــن مطالعتــه ، ولا شــك 
بظهــور الخــير  )ســعد الزمــان(أن ذلــك يكــون ʪلاختتــام الــذى هــو بعــد تفســيره وكشــف أســتاره 

 )ودʭ المــنى(وافقــنى بعــد الإʪيــة علــى كــل مطلــوب  أى : )لإقبــالوســاعد ا(فيــه وهــو جــواب لمــا 
أى وافقتـــنى فى الاتصـــال đـــا مرجـــواتى  )وأجابـــت الآمـــال(أى : قـــرب مـــا أتمـــنى بظهـــور أمارتـــه 

ــد الإʪيـــة ، ونســـبة الســـعادة إلى الزمـــان والمســـاعدة للإقبـــال مجـــاز عقلـــى ، والمـــراد أهلهمـــا.  بعـ
إسـقاط المضـاف ، وشـبه الآمـال ϵنسـان مجيـب بعـد الطلـب ودنو المنى بدنو زمانه ، فهو على 

 )وتبســم(فى حصــول المــراد فى الجملــة فأضــمر التشــبيه فى الــنفس كنايــة ، وذكــر الإجابــة تخيــيلا 
ــعد  ــائى المطالـــب (عطـــف علـــى سـ ــوه رجـ ــاول  )فى وجـ ــه التنـ ــان مرغـــوب منـ ــبه المطالـــب ϵنسـ شـ

يهمــا ، وإضــافته إلى الأول الوجـــه ، متبســم ، وشــبه الرجــاء ϵنســـان طالــب اســتعارة ʪلكنايـــة ف
وإلى الثـــانى التبســـم تخييـــل ، والمـــراد إقبـــال المطالـــب بعـــد بعـــدها ، ثم بـــين ســـبب ســـعادة الزمـــان 

أى : مكــان شــبيه  )مــدين(أى جهــة  )أن توجهــت تلقــاء(ســبب  )ب(وإقبــال المطالــب بقولــه 
ــلامعليهبمــدين ، وهــو مكــان شــعيب  ارة مــن العلــم فى حصــول المــآرب فيــه ، فهــو اســتع الس

  وϩتى وجه
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إيمــاء إلى وجــه الشــبه ، وهــذا الكــلام  )المــآرب(ذلــك فى ʪبــه إن شــاء الله تعــالى ، وإضــافته إلى 
دْيَنَ (مقتـــبس مـــن قولـــه تعـــالى  ــَ ــاءَ مـ هَ تلِْقـ ــَّ ا تَـوَجـ ــَّ ثم أبـــدل مـــن المكـــان الـــذى هـــو مـــدين  )1()وَلَمـ

فى ظـــــل (عـــــل الخلـــــق ʭئمـــــين أى : ج )مـــــن أʭم الأʭم(أى : مكـــــان  )حضـــــرة(المـــــآرب قولـــــه 
أى : فى الأمــان الــذى هــو كالظــل فى وجــود الراحـة فيــه ، وهــذا تخلــص لمــدح صــاحب  )الأمـان

  مكانه ووقته.
شــــبه حــــال الملــــك فى نفعــــه العــــام وكثــــرة  )وأفــــاض علــــيهم ســــجال العــــدل والإحســــان(

،  عدلـــه ʪلســـجال جمـــع ســـجل ، وهـــو الـــدلو فيـــه المـــاء بجـــامع عمـــوم النفـــع للطـــالبين مطلقــــا
ــر العـــــدل تجريـــــد فى التثميـــــل  ــاق مـــــثلا ، وذكـــ ــتعمل فى الأول بســـ ــا اســـ ــه مـــ ــتعمل فيـــ ورد (فاســـ

أى : العيــــون  )إلى الأجفــــان(بكســــر الغــــين ، وهــــو النــــوم  )الغــــرار(وحســــن تــــدبيره  )بسياســــته
ــا النــــوم المفقــــود فى وقــــت الشــــر الكــــائن قبــــل  وهــــذا كنايــــة عــــن كثــــرة العافيــــة الــــتى يكــــون معهــ

أى : دون الفتنــة الــتى هــى  )دون ϩجــوج الفتنــة(أى : بمخافــة غــيره لــه  )وســد đيبتــه(الممــدوح 
ــا وفســــادها كيــــأجوج  ــده طــــرق العــــدوان بقهــــره  )طــــرق العــــدوان(فى كثرēــ مفعــــول ســــد ، وســ

أهــل العــدوان ، فســد طرقــه عبــارة عــن قطــع أســبابه ؛ لأن ســد الطريــق يســتلزم قطــع مــا ϩتــى 
شــبه الفضــائل  )وأعــاد رمــيم الفضــائل منشــورا(مــن قبلــه فهــو مجــاز مرســل ، ويحتمــل غــير ذلــك 

جمع فضيلة وهو ما يمدح بـه الإنسـان مـن الأخـلاق ʪلمـوتى فى ذهاđـا واضـمحلالها منـذ أزمـان  
كنايـــة فنســـب إليهـــا العظـــام الرميمـــة ، وهـــى البـــوالى تخيـــيلا ونســـب إلى الممـــدوح أنـــه أعادهـــا 

ــة بعـــد موēـــا  ــورة ، أى : مبعوثـ ــلام الخطيـــات(منشـ ــع ϥقـ ــات ، وهـــى   أى : )ووقـ كتـــب ʪلخطيـ
 )لنصـرة الأʭم )2(علـى صـحائف الصـفائح (الرماح الـتى هـى فى التـأثير فى ذى صـفح كـالأقلام 

أى : كتــب علــى الصــفائح ، وهــى الســيوف العــراض الــتى هــى للتــأثر ʪلخطيــات كالصــحائف 
ــاف )منثــــورا(القرطاســــية للتــــأثر ʪلأقــــلام  ة الأقــــلام أى : أثــــر Ϧثــــيرا ككتابــــة كــــلام منثــــور ، فإضــ

والصــحائف لمــا بعــدهما مــن إضــافة المشــبه بــه إلى المشــبه ، وفى قولــه وقــع اســتعارة تبعيــة حيــث 
Ϧثير   أطلق التوقيع فيه ، وهو فى العرف الكتب على 

__________________  
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لــك كنايــة عــن كثــرة الجهــاد ، ولــذلك قــال الخطيــات فى الســيوف ، وذكــر المنثــور ترشــيح ، وذ
ʪلخطيات على السيوف لأجل نصرة الخلق أى : الممدوح.   لنصرة أى : كتب منثورا 

 )مــلاذ(بقهــره لهــم  )مالــك رقــاب الأمــم(لا وزيــره أو خليفتــه  )وهــو الســلطان الأعظــم(
ــأ  ــم(أى : ملجـ ــا )ســـلاطين العـــرب والعجـ ــانوا بمـ ــو كـ ــه ولـ ــون دفعـ ــالا يطيقـ ــنهم مـ ــه عـ ــم  لدفعـ هـ

ملـوك (جمـع صـنديد بكسـر الصـاد وهـو الشـجاع المقـدام  )صناديد(أى : مهرب  )ملجأ(عليه 
ظــل الله تعــالى علــى (لأن الشــجاعة والقــوة تنتــه إليــه فيلجــأون إليــه فيمــا لا يســتطيعون  )العــالم
أى : خليقتـــه ، وتســـميه الســـلطان ظـــلا ؛ لأنـــه يلجـــأ إليـــه مـــن الشـــدائد كمـــا يلجـــأ إلى  )بريتـــه

ــه الظــــل مــــن  ــه والمملــــك لــ ــو الناصــــر لــ ــه هــ ــالى ؛ لأنــ ــافته إلى الله تعــ ــر ، وإضــ ــه فى (الحــ وخليفتــ
ʪلعدل الذى هو وصفه. )خليقته   حيث أعطاه قوة يتحكم đا فى العباد وأمره فيهم 

مــاحى ظلــم (علــى جميــع الأعــداء  )وʭصــر العبــاد(مــن الشــرور ϥســرها  )حــافظ الــبلاد(
اد اللــــذين همــــا كالظلمــــات فى الاغتمــــام عنــــدهما ، أى : مــــذهب الظلــــم والعن ــــ )الظلــــم والعنــــاد

والمنـــار الصـــومعة ، ورفـــع  )رافـــع منـــار الشـــريعة النبويـــة(وعـــدم الوصـــول معهمـــا إلى رشـــد ونفـــع 
منــار الشــريعة كنايــة عــن إظهارهــا ؛ لأن رفــع المنــار يســتلزم ظهــور مصــاحبها ، وهــو مــا رفــع لــه 

ــه. أى : أعــــــلام العلــــــوم الدي )راʮت(أى : رافــــــع  )ʭصــــــب ( ــا قبلــــ ــة كمــــ ــالكلام كنايــــ ــة ، فــــ نيــــ
شـــــبه رحمتـــــه بطـــــائر لـــــه أفـــــراخ يخفـــــض الجنـــــاح  )خـــــافض جنـــــاح الرحمـــــة لأهـــــل الحـــــق واليقـــــين(

ــبيه فى  ــاده ، فأضـــمر التشـ ــى فسـ ــا يخشـ ــبه حفـــظ مـ ــراخ ، ووجـــه الشـ ــا لحفـــظ تلـــك الأفـ ويرخيهـ
 )مـــاد ســـرادقات الأمـــن(الـــنفس اســـتعارة ʪلكنايـــة وذكـــر الجنـــاح تخييـــل ، ويحتمـــل غـــير ذلـــك 

ــل  ــتح المبـــــين(الحاصـــ ــز والفـــ ــر والعـــ ــاء ،  )ʪلنصـــ ــة الرؤســـ ــرادقات هـــــى أخبيـــ أى : البـــــين. والســـ
وإضــافتها إلى الأمــن مــن إضــافة المشــبه بــه إلى المشــبه وذكــر المــد ترشــيح للتشــبيه ، ووجــه الشــبه  

 )مــلاذ(شــبه ʪلكهــف فى الالتجــاء إليــه  )كهــف الأʭم(كــون كــل منهمــا ملجــأ لــدفع مــا يكــره 
للالتجــاء مــن حــر الشــدائد إليــه كالظــل  )ظــل الإلــه(أى : جميعــا  )لخلــق قاطبــةا(أى : ملجــأ 

أى : بــه يعظــم الحــق فى صــدور الخلــق ويعظــم الــدين ، ولا يخفــى مــا فى  )جــلال الحــق والــدين(
  السلطان(كنية الممدوح   )أبو المظفر(هذا الثناء من سوء المبالغة 
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 أى : ) ســـرادق عظمتـــه وجلالـــهخلـــد الله(لقـــب أعجمـــى لـــه  )جـــانى بـــك خـــان(اسمـــه  )محمـــود
حســن منظــر أو عــذب.  )وأدام رواء(أدام الله عظمتــه الــتى هــى كالســرادق فى الالتجــاء إليهــا. 

أى : مـن أفضـاله الـذى  )مـن سـجال أفضـاله(أى : تنعم أرʪب الآمال الكائن  )نعيم الآمال(
كــان الممــدوح حيــث   )ف(هــو فى فيضــانه علــى الــدوام كالســجال فى إفراغهــا علــى العطــاش ، 

شـــــبه إقبـــــال  )đـــــذا الكتـــــاب التشـــــبث ϥذʮل الإقبـــــال(أى : رمـــــت  )حاولـــــت (đـــــذه الصـــــفة 
الممــدوح ʪلعطــاء برجــل لابــس شــريف مــن استمســك ϥذʮلــه بلــغ المــراد ونجــا مــن كــل جائحــة 

و) (فى الاســتغناء بــه ، فأضــمر التشــبيه فى الــنفس كنايــة وأضــاف التشــبث ʪلأذʮل إليــه تخيــيلا 
أى : رمـــت تنــــاول إفضـــاله ، ورأفتــــه اللــــذين  )لاســــتظلال بظـــلال الرأفــــة والإفضــــالا(حاولـــت 

هما كالظلال فى الالتجـاء ، فإضـافة الظـلال إلى الرأفـة مـن إضـافة المشـبه بـه إلى المشـبه ، وذكـر 
ــبيه  ــيح للتشــ ــتظلال ترشــ ــة  )ف(الاســ ــة والــــدخول فى تلــــك الرأفــ بســــبب قصــــدى لتلــــك المحاولــ

 )خدمــة لســدته الــتى هــى ملتــئم شــفاء الأقيــال(ى : هــذا الكتــاب أ )جعلــت Ϧليفــه(والإفضــال 
الســدة عتبــة البــاب ، والأقيــال جمــع قيــل وهــو ملــك مــن ملــوك حمــير ، والمــراد هنــا الملــك مطلقــا 
، وإذا وصـــف العتبـــة بكوĔـــا تلتـــئم أى : تســـتلم بشـــفاء الملـــوك ، فمـــا ظنـــك بغـــيرهم ، والســـدة  

ــدوح  ــن الممـ ــة عـ ــل أى : جعلـــت هـــذا ال )1(كنايـ ــة فى الأصـ ــاب خدمـــة للممـــدوح ، والخدمـ كتـ
ســـعاية فى مـــراد المخـــدوم ، ولمـــا كـــان هـــذا الممـــدوح راغبـــا فى الحـــق والعلـــم فى زعـــم المـــادح كـــان 
التـــأليف خدمـــة لـــه ، ففـــى الكـــلام مدحـــه đـــذا المعـــنى ، وهـــو كونـــه راغبـــا فى الخـــيرات آمـــرا đـــا 

لــك الســدة يعــنى مولاهــا يعــول أى : علــى ت )معــول رجــاء الآمــال(و) خدمــة للســدة الــتى هــى (
ــاء  ــة ، وذكـــــر الرجـــ ــالبين كنايـــ ــال ʪلطـــ ــبيه الآمـــ ــالهم ، وفى الكـــــلام تشـــ ويتكـــــل الراجـــــون فى آمـــ

وهــذا كنايــة عــن  )العظمــة والجــلال(أى : منــزل  )مبــوأ(و) تلــك الســدة أيضــا (والتعويــل تخييــل 
انتهــائهم  عنــد )رحــال الأفاضــل(أى : محــلا تحــط بــه  )محــط(تلــك الســدة  )لا زالــت (صــاحبها 

 )أرʪب(أى : ملجــأ  )مــلاذ(و) لا زالــت (فى أســفارهم إذ لا يرحلــون إلا لهــا لطلــب إفضــالها 
 )عــون الإســلام(و) لا زالــت (وهــى مــا يطلــب تحصــيله مــن الفضــل  )الفضــائل(أى أصــحاب 

  و) لا زالت (يستعينون đا على جلب كل مهم 
__________________  

  ).المجد بين برديه(ولهم ) وهى ما تسمى كناية عن نسبة كق1(
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آلــه عليــه (و) بجــاه (محمــد  )النــبى(جــاه  )ب(يســتغيثون đــا علــى دفــع كــل ملــم  )غــوث الأʭم(
لام انتـــه شـــرح الخطبـــة ، فلنشـــرع بعـــدها فى المقصـــود ، فنقـــول :  )وعلـــيهم أفضـــل الصـــلاة والســـّ

وام والثبـــوت ، ابتـــدأ المصـــنف كتابـــه بعـــد التـــبرك ʪلبســـملة بجملـــة الحمدلـــة لـــدلالتها علـــى الـــد
ولكوĔــا فاتحــة الكتــاب العزيــز ، ولــورود الأمــر ʪلابتــداء đــا فى الحــديث الشــريف مــع تضــمنها 

ʬرها فقال : Ϧليف هذا الكتاب من آ   أداء شكر بعض ما يجب شكره من النعم التى 

  القول في الحمد والشكر
ل فيــه تعظــيم الحمــد هــو الثنــاء ʪللســان علــى قصــد التعظــيم ، والشــكر فع ــ )الحمــد لله(

ــه  ــون متعلقـ ــة صـــح أن يكـ ــة النعمـ ــه فى مقابلـ ــد بكونـ ــد الحمـ ــة فحـــين لم يقيـ ــبب النعمـ ــنعم بسـ المـ
وحــين لم  النعمــة ، وأن يكــون مجــرد اســتحقاق الكمــال ، وقــد قيــد ʪللســان ، فــلا يــرد إلا منــه.

ــائر الأركـــان ، وقـــد قيـــد بكونـــه فى  يقيـــد الشـــكر بكونـــه فعـــل اللســـان صـــح وروده منـــه ومـــن سـ
ة الإحســان فــلا يكــون متعلقــه غــيره ، فالحمــد علــى هــذا أخــص مــوردا إذ لا يــرد إلا مــن مقابل ــ

اللســـان ، وأعـــم متعلقـــا ، لصـــحة كـــون متعلقـــه الإحســـان وغـــيره ، والشـــكر أعـــم مـــوردا لـــوروده 
ــان  ــذا كـ ــان ، فلهـ ــا ؛ لأنـــه لا يكـــون إلا فى مقابلـــة الإحسـ مـــن اللســـان وغـــيره ، وأخـــص متعلقـ

عـــان فى الفعـــل اللســـانى فى مقابلـــة الإنعـــام ، وينفـــرد الشـــكر فيمـــا بينهمـــا عمـــوم مـــن وجـــه يجتم
  يكون بغير اللسان ، والحمد فيما يكون لا فى مقابلة الإحسان ، وهذا أمر مشهور معلوم.

والله : علــم علــى ذات واجــب الوجــود المســتحق لكــل كمــال ؛ ولــذلك علــق بــه الحمــد 
لرزاق مـــثلا بجهـــة ذلـــك الوصـــف لـــئلا يتـــوهم اختصـــاص اســـتحقاق الحمـــد لـــو علـــق بوصـــف كـــا

فتضــمن الكــلام الاســتحقاق الــذاتى وســينبه علــى الاســتحقاق الإحســانى بقولــه بعــد علــى مــا 
أنعـــم ، وأل فى الحمـــد للجـــنس ؛ لأنـــه المتبـــادر عنـــد انتفـــاء قرينـــة إرادة عمـــوم الأفـــراد ، والعهـــد 

نســية مــع كــون الخــارجى ، ومــع ذلــك لا ينــافى الاختصــاص ؛ لأن التعريــف ʪلألــف والــلام الج
الخــــبر ظرفــــا خاصــــا ممــــا يفيــــد الاختصــــاص كقولنــــا : الكــــرم فى العــــرب والشــــجاعة فى قــــريش ، 

ʪلجنس من حيث هو يستلزم انتفاء كل فرد   والطريق فى إفادته أن التخصيص 
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منــــه عــــن غــــيره لوجــــود الجــــنس فى ضــــمن ذلــــك الفــــرد ، وإلا لــــزم عــــدم الاختصــــاص حينئــــذ ، 
س لعمــوم الأفــراد ، وإفادēــا بواســطة حصــر مــا هــى فيــه لعمــوم نفــى والفــرق بــين إفــادة لام الجــن

الأفـــراد عـــن الغـــير ظـــاهر ، وهـــو أن الوجـــه الأول فيـــه إشـــارة ʪلـــلام إلى الحقيقـــة فى ضـــمن كـــل 
ــالى :  ــه تعـ ــرائن كقولـ ــة القـ ــرد بمعونـ رٍ (فـ ــْ ي خُسـ ــِ ــانَ لَفـ نْسـ ــارة إلى  )1()إِنَّ الإِْ ــه الإشـ ــا فيـ والثـــانى إنمـ

احــد لكــن لمــا أفــاد التعريــف والتقــديم الاختصــاص اســتلزم انتفــاء عامــة الجــنس فى ضــمن فــرد و 
أفـــراد الجـــنس عـــن غـــير المخـــتص فمـــن قـــال هنـــا ʪلعمـــوم أراد حصـــر أفـــراد الجـــنس فى المخـــتص 
ــا  ــا عـــن غـــيره ، ومـــن قـــال ʪلجنســـية أراد أĔـ لاقتضـــاء الاختصـــاص المســـتفاد مـــن التعريـــف نفيهـ

المــــآل فى الاختصــــاص واحــــد ، والحصــــر علــــى للإشــــارة إلى الجــــنس فى ضــــمن فــــرد واحــــد ، و 
ʪلفعل. ʪلذات أو    المذهب السنى ظاهر ؛ لأن الحمد إما مستحق 

وأمــا علــى المــذهب الاعتــزالى فــلأن غــير المســتحق ʪلــذات هــذا المحمــود هــو الــذى مكــن 
مــن أســبابه ، وهــو خــالق تلــك القــوى فعــاد الكــل إليــه ذاʫ وفعــلا ، ولهــذا صــح مــن الزمخشــرى 

أذل الله ـ  مفــــاد الحصــــر فى هــــذا المقــــام مــــع كونــــه اعتزاليــــا ممــــن يقــــول بخلــــق الأفعــــالارتكابــــه 
  بدعته ومحاها أبدا.

ثم إن إفـــادة الجملـــة لإنشـــاء الحمـــد الـــذى هـــو المقصـــود منهـــا إمـــا أĔـــا نقلـــت مـــن مـــادة 
الإخبــار إلى الإنشــاء عرفــا كمــا نقلــت ألفــاظ العقــود كبعــت وأعتقــت مــن الخــبر إلى الإنشــاء ، 

لأن المـــــراد ʪلحمـــــد المحمـــــود بـــــه ، فتتضـــــمن الجملـــــة ثبـــــوت اتصـــــاف المحمـــــود بجميـــــع مـــــا وإمـــــا 
ــذا المعـــنى  ــد هـ ــاه ويفيـ ــد معنـ ــراد ʪلحمـ ــة ، ويصـــح أن يـ ــاء بمضـــمون الجملـ ــه فيصـــح الثنـ ــده بـ يحمـ
بطريــق اللــزوم أيضــا إذ يصــير التقــدير حينئــذ ، والثنــاء بكــل وصــف جميــل يســتحقه الله تعــالى ، 

ليه بكل جميـل فقـد أثـنى عليـه ذاكـر الجملـة ϥنـه قـد اسـتحق أن يتصـف وإذا استحق أن يثنى ع
بكـل جميــل وقــدم ذكــر لفــظ الحمــد علــى لفـظ الجلالــة ، ولــو كــان الوصــف ʪلجميــل لا يســتفاد 
ــام  ــا ؛ لأن لفـــظ الحمـــد أنســـب لمقـ إلا مـــن مجمـــوع الجـــزأين مـــع كـــون الجلالـــة أهـــم لشـــرف ذاēـ

لـــة فلــــيس غيرهــــا كمــــا أنــــه لــــيس عينهــــا فى الثنـــاء مــــع كونــــه عبــــارة عــــن وصــــف مصــــدوق الجلا
ʪب البلاغة على الأهمية ʪلعروض تقدم فى    المصدوق والأهمية النسبية ، ولو 
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 الذاتيـــة إذ لـــيس المـــراد ʪلذاتيـــة إلا مـــا يحـــق عنـــد عـــدم عـــروض مناســـب للمقـــام ، ولهـــذا قيـــل :
مِ ربَــِّكَ ( رَأْ ʪِســْ اقــرأ ؛ لأن الأهــم أى : الأنســب لمقــام القــراءة اللفــظ الــدال عليهــا ، قــدم  )1()اقـــْ

وإنمــا قلنــا كــذلك ؛ لأن الحــاكم ʪلترجــيح فى التقــديم فى ʪب البلاغــة قصــد البليــغ ، وهــو ʫبــع 
ــذاتيات بـــــذلك القصـــــد ، ألا يـــــرى أن الرـــــكن الأعظـــــم فى  ــام ، وقـــــد يزيـــــل الـــ ــا يناســـــب المقـــ لمـــ

صــد البليــغ أن يفيــد بحذفــه إيهــام أن ذكــره كالعبــث لوجــود مــا الإســناد وهــو المبتــدأ قــد يزيلــه ق
  يدل عليه فى المقام.

أى : علــى إنعامــه ، وهــو متعلــق ϥحمــد مقــدرا ، وإنمــا لم نجعلــه متعلقــا  )علــى مــا أنعــم(
ʪلحمــد المصــرح بــه لــئلا يلــزم الإخبــار عــن الموصــول قبــل كمــال الصــلة وجعلنــا مــا مصــدرية لــئلا 

قـــدير الضـــمير ؛ ولأن الحمـــد علـــى الإنعـــام الـــذى هـــو وصـــف المحمـــود يحـــوج جعلهـــا اسمـــا إلى ت
أحــــق مــــن الحمــــد علــــى المــــنعم بــــه إذ لا يصــــح علــــى المــــنعم بــــه إلا ʪعتبــــار الإنعــــام ، وحــــذف 
مفعــــول أنعــــم ؛ ليــــوهم الســــامع قصــــور العبــــارة عــــن الإحاطــــة بــــه ، وقلنــــا ليــــوهم الســــامع ، ولم 

لواقــع عنــد قصــد الإحاطــة تفصــيلا ؛ لأنــه لا نقــل لتحقــق قصــور العبــارة ، ولــو كــان ذلــك هــو ا
يتحقـــق القصـــور لصـــحة الإحاطـــة ʪلإجمـــال كقولنـــا : الحمـــد لله علـــى كـــل نعمـــة أو لأن الـــذى 
ــيلها ليتبــــين جمــــال المشــــكور وكرمــــه ، عنــــد ذلــــك  ينبغــــى عنــــد قصــــد شــــكر نعــــم المحمــــود تفصــ

وهم الواقـــع يتعــذر الاســـتيفاء فيتــوهم اختصاصـــها بشـــيء دون شــيء ، فحـــذف نفيـــا لــذلك الت ـــ
بــــذلك التفصــــيل ، ثم لمــــا أفــــاد العمــــوم ʪلحــــذف لمــــا ذكــــر خصــــص نــــوعين ʪلــــذكر لأهميتهمــــا 
للحاجــة إليهمــا فى بقــاء الإنســان فى عافيتــه وســلامته ، وهمــا نعمــة البيــان ونعمــة تحقــق العــدل 
ــة  ــا المفيـــدة لأهميـ ــا فى الضـــمير ، فجلالتهـ ــيح المعـــرب عمـ ــان ، وهـــو المنطـــق الفصـ ــة البيـ ــا نعمـ أمـ

صيصـــها ʪلـــذكر أن الإنســـان فى غايـــة الافتقـــار عـــادة فى مصـــالحه إلى مخالطـــة أبنـــاء جنســـه ؛ تخ
ــنهم  ــاج كـــل مـ ــتعانة يحتـ ــا ، وعنـــد الاسـ ــرورية وغيرهـ ــه الضـ ــم علـــى التوصـــل إلى مآربـ ــتعين đـ ليسـ
إلى أن يطلــع صــاحبه عمــا فى ضــميره ، ليعينــه فيــه ، والتوصــل ʪلإشــارة مــع مــا فيــه مــن مشــقة 

غ لا يعــم غــير المبصــر ، والتوصــل ʪلكتابــة فيــه مشــقة عظيمــة ، فكــان التوصــل الــبطء فى التبلي ــ
  ʪلعبارة غاية النعمة ؛ لعمومها وسهولتها لكوĔا كيفيات
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ــاء النــــوع  ــا بقــ ــة الموقــــوف عليهــ ــة العــــدل فــــلأن المخالطــ ــا نعمــ ــنفس الضــــرورى ، وأمــ تعــــرض للــ
قصــد التوصــل إلى مــا يفتقــر إليــه كــل إلى التخــالف فى الشــهوات ، الإنســانى عــادة تــؤدى عنــد 

فيــدافع كــل صــاحبه عمــا يشــته لنفســه فــيظلم القــوى الضــعيف ، ويــدفع الصــالح عمــا ينبغــى لــه  
كـــل ســـخيف ، فـــاحتيج إلى العـــدل الرافـــع للظلـــم ، والعـــدل لا يـــتم إلا بقضـــاʮ كليـــات تحـــيط 

لا يتعـــدى إلى أخـــرى ، وتلـــك القـــوانين هـــى بجميـــع الجزئيـــات ضـــرورة أن مـــا يتعلـــق بجزئيـــة قـــد 
مـــــن جزئيـــــات الشـــــرع فأشـــــار إلى النعمـــــة الأولى عاطفـــــا لهـــــا لمزيـــــد اهتمـــــام كمـــــا ذكـــــرʭ فقـــــال 

أى : نحمـده تعـالى علـى تعليمـه لنـا مـا لم نعلـم مـن البيـان ، فمـن  )وعلم من البيـان مـا لم نعلـم(
ــا لم نعلــــم  ــة الســــجع وزاد مــ ــا قــــدم عليــــه لرعايــ ــتلزمه لهــــذه البيــــان بيــــان لمــ ــيم يســ مــــع كــــون التعلــ

الرعايـــة ، ولـــزʮدة التأكيـــد لمـــا فيـــه مـــن الإشـــارة إلى كمـــال النعمـــة حيـــث علمنـــا مـــا لســـنا أهـــلا 
لعلمـــه بســـهولة ، والبيـــان هـــو : المنطـــق الفصـــيح المعـــرب عمـــا فى الضـــمير كمـــا تقـــدم ، وفيــــه 

ســــتهلال ثم أشــــار إلى الإيمــــاء إلى أن هــــذا العلــــم المقصــــود ممــــا يتعلــــق ʪلبيــــان ، وهــــو براعــــة الا
الحمــد علــى النعمــة الثانيــة ʪلــدعاء لمــن ظهــرت علــى يديــده ؛ لأن العــدل لا يســتقيم علــى يــد  
كــل أحــد إذ لا ينفــذ فى كــل فــرد حــتى يكــون بحيــث يكــون خصوصــية لملزمــه đــا يقبــل منــه ، 
ولا يكـــون لـــه خصوصـــية حـــتى يعلـــم أنـــه خـــص بـــه مظهـــره مـــن عنـــد خـــالق الكـــل ، ولا يظهـــر 

بظهــور الرســالة المــدلول عليهــا ʪلمعجــزات المتضــمنة للشــرائع الجامعــة للعــدل وقوانينــه  ذلــك إلا
وهـــى مـــن الله  )والصـــلاة(، فأومـــأ إلى مـــا ذكـــر ʪلـــدعاء لصـــاحب المعجـــزات كمـــا ذكـــرʭ فقـــال 

ــوله ــالى لرســ ــلمعليهاللهصلىـ  تعــ ــع ، ومــــن الخلــــق طلــــب ذلــــك ـ  وســ زʮدة تشــــريف وترفيــ
لام( ن كـــل خـــوف ، والســـلامة مـــن كـــل أذى أو كـــلام التحيـــة والتكـــريم وهـــو الأمـــان م ـــ )والســـّ
)ʭـ  اسمــــــــــــــه )محمــــــــــــــد(أى ملتجئنــــــــــــــا فى المهمــــــــــــــات وفى دفــــــــــــــع الملمــــــــــــــات  )علــــــــــــــى ســــــــــــــيد

أى أعلـــى مـــن  )خـــير مـــن نطـــق ʪلصـــواب(الـــدال علـــى كثـــرة محامـــده ـ  وســـلمعليهاللهصلى
ــد الخطـــأ ؛ لأنـــه ــو ضـ ــم ʪلصـــواب ، وهـ ــوى لا ينـ  وســـلمعليهاللهصلىـ  تكلـ ــق علـــى الهـ طـ
ــه  ــه قولـ ــة(أى : أعطـــى  )وأفضـــل مـــن أوتـــى(، وهـــو نعـــت لمحمـــد ثم عطـــف عليـ وهـــى  )الحكمـ

حقـــائق العلـــوم والألفـــاظ الدالـــة علـــى تلـــك الحقـــائق ، ويطلـــق كثـــيرا علـــى علـــم الشـــرائع ، ولم 
ϥنه ليس إلا الله   تعالى. يذكر فاعل الإيتاء لتعينه للعلم 
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فصــل الخطــاب ، وهــو الخطــاب الفاصــل بــين الحــق أى : وأفضــل مــن أوتــى  )وفصــل الخطــاب(
والباطـــــل أو الخطـــــاب المفصـــــول أى : المتبـــــين الـــــذى يفهمـــــه ســـــامعه ، ويعـــــرف مواقـــــع الـــــذكر 
والحذف والتقـديم والتـأخير منـه وغـير ذلـك ، فالفصـل فعـل بمعـنى مفعـول أو بمعـنى فاعـل ، وفى 

ــرائع ، وذكـــر فصـــل الخطـــاب الـــدال علـــى الكـــلام المقبـــول  ذكـــر الحكمـــة الدالـــة علـــى علـــم الشـ
الــذى لا مقــال فيــه ، ولا عيــب ولا رد لأحــد ؛ إشــارة إلى مــا يحــق بــه ذلــك ، وهــو المعجــزات 
المثبتـــة للرســـالة المتضـــمنة لقـــرائن العـــدل الـــذى هـــو أحـــد النعمتـــين المحمـــود عليهمـــا ، وفى تعليـــق 

اســتحق بــه  الــدعاء للرســول الموصــوف بمــا ذكــر علــى وصــفه المــذكور إيمــاء إلى أن مــن جملــة مــا
الـــدعاء ظهـــور تلـــك النعمـــة علـــى يـــده ؛ لأن تعليـــق الحكـــم بمـــا يناســـب يشـــعر بعليتـــه فيتضـــمن 
ــغ  ــارع فى تبليــ ــم المعينــــون للشــ ــا ، ثم صــــلى علــــى مــــن هــ ــاه آنفــ ــا بينــ ــة كمــ الشــــكر لتلــــك النعمــ

أى : أهلــه وهــم المؤمنــون مــن بــنى هاشــم ، وأصــل آل  )وعلــى آلــه(الشــرائع وتعليمهــا فقــال : 
لهــاء همــزة ثم أبــدلت ألفــا بــدليل قــولهم فى التصــغير أهيــل والآل لا يضــاف إلا لمــا أهــل أبــدلت ا

ــزار  ــداد وآل الجــ ــر ، فــــلا يقــــال آل الحــ ــه شــــرف وخطــ ــار(فيــ ــم  )الأطهــ ــاهرين مــــن وصــ أى الطــ
ا يرُيِــدُ اللهُ ليِـُـذْهِبَ (الشقاوة ، فهو جمع طاهر على غير قياس ، وفيـه إيمـاء إلى قولـه تعـالى :  إِنمــَّ

نْكُمُ  ــَ يراً  عـ ــِ ركَُمْ تَطْهـ ــِّ تِ وَيطَُهـ ــْ لَ الْبـَيـ ــْ ــرّجِْسَ أَهـ ــم جمـــع لصـــاحب  )صـــحابته(و) علـــى ( )1()الـ اسـ
أى : المختارين وهو جمع خير ʪلتشديد لا خير الـذى هـو اسـم التفضـيل ؛ لأنـه فى  )الأخيار(

ـ  الأصــــــل لا يثــــــنى ولا يجمــــــع والمــــــراد ʪلصــــــاحب الصــــــحابى وهــــــو كــــــل مــــــن لقيــــــه وآمــــــن بــــــه
تْ لِلنــَّاسِ (وفيــه إيمــاء إلى قولــه تعــالى : ـ  وســلميهعلاللهصلى ةٍ أُخْرجِــَ يرَْ أمُــَّ تُمْ خــَ ــْ وقــد  )2()كُنـ

تبـــين بمـــا أشـــير إليـــه مـــن الآيتـــين وجـــه تخصـــيص الآل ʪلوصـــف ʪلأطهـــار والصـــحابة ʪلوصـــف 
ــار  ــا بعــــــد(ʪلأخيــــ ــد والصــــــلاة علــــــى النــــــبى )أمــــ ــيء بعــــــد الحمــــ ــن مــــــن شــــ ــا يكــــ ـ  أى : مهمــــ

ــلعليهاللهصلى ــة معــــنى ـ  موســ ــافة مــــع نيــ ــه عــــن الإضــ ــد ظــــرف مبــــنى لقطعــ ــذا إلخ فبعــ فكــ
المضاف إليه ، والعامل فيه إما الفعل الذى ʭبت عنه أما ، أو أما بنفسـها لنيابتهـا عـن الفعـل 

  ، ولما كانت أما بمعنى مهما يكن من
__________________  
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شــرط مبتــدأ ، والمبتــدأ ملــزوم الاسميــة والشــرط ملــزوم الفــاء فى بعــض شــيء ، ومهمــا هنــا اســم 
ــاء فى الجملـــة  ــاء بعـــده إبقـ ــا لصـــوق الاســـم ، ووجـــود الفـ ــة مقامهـ الأحيـــان ؛ ألزمـــت أمـــا القائمـ
ــدأ ،  ــو المبتـ ــزوم الـــذى هـ ــام الملـ ــاء مقـ ــة ، والفـ ــو الاسميـ ــلازم الـــذى هـ ــة الـ ــذوف ، وإقامـ ــر المحـ لأثـ

اعــى فى معــنى الشــرطية الفعــل المطلــوب لمهمــا وهــو ظــاهر ، والشــرط وهــو مهمــا. ويحتمــل أن ير 
ــا : ــولا كقولنـ ــان مفعـ ــد تكـــون فى غـــير هـــذا المكـ ــا قـ ــا لأĔـ ــا đنـ ــة مهمـ ــا قيـــدʭ ابتدائيـ ــا  وإنمـ مهمـ

قيــل : إن لمــا هــذه ظــرف زمــان بمعــنى : حــين يليهــا مــاض لفظــا   )فلمــا(تعطــنى مــن شــيء أقبــل 
لمــا لم تجئــنى أهنتــك تســتعمل اســتعمال الشــرط كقولنــا : لمــا جئتــنى أكرمتــك أو معــنى كقولنــا : 

ــاهدة بـــذلك ، وقيـــل : ــتعمالها شـ ــواد اسـ ــو التحقيـــق ؛ لأن مـ ــيء بمـــدخولها وهـ ــا  فى ربـــط شـ إĔـ
حـــرف شـــرط لمـــا وقـــع ؛ لوقـــوع غـــيره عكـــس لـــو ، لا أĔـــا لمـــا لم يقـــع لانتفـــاء غـــيره ، والمفـــاد فى 

ا فتطلـب عـاملا أو حرفـا فــلا ، أحـد التقـديرين قريـب مـن الآخــر ، وإنمـا اختلـف فى إعراđـا اسم ــ
وإنمــا قلنــا لمــا هــذه احــترازا مــن لمــا أخــت لم الــتى هــى حــرف جــزم فليســت محــلا لهــذا الاخــتلاف 

أى : لمــا كــان العلــم الــذى يفــرق بــه بــين  )كــان علــم البلاغــة وتوابعهــا مــن أجــل العلــوم قــدرا(
علـــم البيـــان أى : لمـــا  ـ  الكـــلام البليـــغ وغـــيره وهـــو يشـــمل نـــوعين أحـــدهما : علـــم المعـــانى والثـــانى

كــان هــذان العلمــان مــع العلــم الــذى تعــرف بــه الوجــوه المحســنة للكــلام البليــغ وهــو البــديع مــن 
أعلـــى العلـــوم وأرفعهـــا قـــدرا ، ولا يلـــزم مـــن كـــون هـــذه العلـــوم مـــن أجـــل العلـــوم كوĔـــا أجلهـــا 

ن تلــــك جميعــــا ، وإنمــــا يلــــزم كوĔــــا مــــن الطائفــــة الــــتى هــــى أجــــل العلــــوم ، فيصــــح أن يكــــون م ــــ
 )ســـرا(أى العلـــوم  )أدقهـــا(و) كـــان مـــن (الطائفـــة مـــا هـــو أجـــل منهـــا كعلـــم التوحيـــد والشـــرائع 

أى ســر هــذا العلــم مــع ʫبعــه مــن أدق أســرار العلــوم ، وأراد بســر العلــم مــا يــدرك بــذلك العلــم 
أى : đــــذا العلــــم وتوابعــــه لا بغــــيره مــــن ســــائر العلــــوم  )إذ بــــه(ثم بــــين علــــة أدقيــــة الســــر بقولــــه 

ــرارهاتعــــر ( ــة وأســ ــائق العربيــ ــم  )ف دقــ ــة والحكــ ــانى الدقيقــ ــرار بمعــــنى ، وهــــى المعــ ــدقائق والأســ والــ
المعتــبرة فى تراكيــب البلغــاء الــتى تفتقــر إلى الســليقة الكاملــة العربيــة ، والفطنــة المتوقــدة فى تعلــم 
ــرف ــه تعـ ــان بـ ــا كـ ــداء ، فلمـ ــة حـــتى للبلـ ــدأ التأمـــل المدركـ ــة فى مبـ ــانى الباديـ ــرار لا المعـ  تلـــك الأسـ
دقــائق العربيــة الــتى هــى مــن أدق الــدقائق لا ظواهرهــا كــان مــن أدق العلــوم ســرا ، ثم أشــار إلى 

  ويكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن(علة أرفعية القدر بقوله : 
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أى : ʪلعلــــــم المــــــذكور وتوابعــــــه دون ســــــائر العلــــــوم تكشــــــف الأســــــتار عــــــن وجــــــوه  )أســــــتارها
واعهـــا الــــتى đــــا يحصــــل إعجـــاز الخلــــق عــــن المعارضــــة الإعجـــاز ، أى : عــــن طريــــق البلاغــــة وأن

للقـــرآن فى نظمـــه وبلاغتـــه ، الـــتى هـــى غايـــة مطابقتـــه لمقتضـــى الحـــال ، ونظـــم القـــرآن أســـلوبه 
الخــاص المقتضــى لتناســب دلالــة كلمــه إفــرادا وتركيبــا ؛ لكونــه فى غايــة المطابقــة لمقتضــى الحــال 

ــه ، ولا يطلـــق  ــة فيـ ــتلزم للبلاغـ ــالنظم الخـــاص فيـــه مسـ ــات  فـ ــع الكلمـ ــى جمـ ــة علـ ــنظم فى الجملـ الـ
ــوده فى  ــة الـــذى وجـ ــة المطابقـ ــبة فى المعـــنى ، ومـــن غـــير رعايـ ــة المناسـ ــا اتفـــق مـــن غـــير رعايـ كيفمـ
ــتماله علــــى  ــزا ؛ لاشــ ــا ϵدراك كــــون القــــرآن معجــ ــم مختصــ ــذا العلــ ــان هــ ــا كــ ــرآن محــــال ، فلمــ القــ

معارضـــته ، وذلـــك  الـــدقائق والأســـرار ʪلبلاغـــة الـــتى ʪلاطـــلاع عليهـــا يقطـــع بعجـــز الخلـــق عـــن
ــا ــالة نبينــــــــــ ــم برســــــــــ ــيلة للعلــــــــــ ــالتهـ  وســــــــــــلمعليهاللهصلىـ  وســــــــــ ـ  والتصــــــــــــديق برســــــــــ

موجــب للفــوز فى الــدنيا والآخــرة ، كــان هــذا العلــم مــن أجــل العلــوم ـ  وســلمعليهاللهصلى
؛ لأن معلومــه وغايتــه مــن أجــل المعلومــات وأجــل الغــاʮت ، والعلــوم إنمــا تتفــاوت فى فوائــدها 

ــا ،  ــا مـــــدخل فى وغايتهـــ ــة ، جعـــــل لهـــ ــدة لحســـــن البلاغـــ ــة مؤكـــ ــنات البديعيـــ ــا كانـــــت المحســـ ولمـــ
الأجليــــة لأن المؤكــــد للشــــيء لا ϥس أن يعطــــى حكــــم أصــــله ، ولا يخفــــى أن مــــا بــــه حصــــلت 
أدقية سره هو الآيل لمـا حصـلت بـه أجليتـه ، فـلا يخلـو الكـلام مـن ضـرب مـن التفـنن والتأكيـد 

ه مـــن الاســـتعارة تمشـــيتين ، إحـــداهما : أن يكــــون ، ثم إن فى كـــلام المصـــنف مـــن جهـــة مـــا في ــــ
المصــــنف قــــد شــــبه أوجــــه الإعجــــاز وهــــى أنــــواع البلاغــــة وطرقهــــا الــــتى حصــــل đــــا الإعجــــاز ، 
ــاز ،  ــة والمجـ ــة لمقتضـــى الحـــال ʪلـــذكر والحـــذف ، والتعريـــف والتنكـــير ، والحقيقـ ــا المطابقـ وتجمعهـ

ــا لا ينحصــــر ʪلأشــــياء المحتجبــــة تح ــــ ــا إلا عــــن والكنايــــة ، وغــــير ذلــــك ممــ ــتار ، لخفائهــ ت الأســ
القليل ممن يصلح للاطلاع على جمالهـا بكشـف أسـتارها ، فأضـمر التشـبيه فى الـنفس اسـتعارة 
ʪلكنايــة علـــى مــا ســـيجيئ تحقيقهــا إن شـــاء الله تعــالى ، ويكـــون حينئــذ ذكـــر الأســتار اللازمـــة 

ــام وه ـــ ــتعارة تخييليـــة ، والتعبـــير عـــن هـــذه الطـــرق ʪلوجـــوه إيهـ ــبه بـــه اسـ و التوريـــة ، وذلـــك للمشـ
ــتعمال  ــتعمالا ؛ وذلـــك لأن اسـ ــا اسـ ــدهما وأقلهمـ ــان علـــى أبعـ ــه معنيـ ϥن يطلـــق اللفـــظ الـــذى لـ

  الوجه فى الجارحة المعلومة أقرب ، ومثله قوله
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دٍ (تعــالى  ماءَ بَـنـَيْناهــا ϥِيَـــْ فــإن إطــلاق اليــد علــى القــدرة إيهــام وتوريــة ؛ لأن إطلاقهــا  )1()وَالســـَّ
  الفهم. على الجارحة أقرب إلى

والتمشـــية الثانيـــة : أن يكـــون قـــد شـــبه مـــا وقـــع بـــه الإعجـــاز أو نفـــس الإعجـــاز ، بنـــاء 
على أن الإعجاز أطلق على ما وقع به ، أو على نفس حقيقته من إطلاق المصدر علـى اسـم 
ــا ، فيكـــــون إضـــــمار  ــوفها لإدراكهـــ ــنة فى مـــــيلان الـــــنفس وتشـــ ــور المستحســـ المفعـــــول أولا ʪلصـــ

ــت ــبيه فى الـــنفس اسـ ــا ، وذكـــر الأســـتار ترشـــيح للتشـــبيه لأĔـــا ممـــا يلائـــم التشـ عارة ʪلكنايـــة أيضـ
ــية ؛  ــذه التمشـ ــيلا فى هـ ــتار تخيـ ــا لم تجعـــل الأسـ ــة ، وإنمـ ــوه تخييليـ ــر الوجـ ــه ، ويكـــون ذكـ ــبه بـ المشـ
لأن الصـــور المستحســـنة مـــن حيـــث هـــى ليســـت الأســـتار مـــن لازمهـــا الخـــاص الـــذى يتقـــوم بـــه 

ــياء ــبه أو يتكمـــل ، بخـــلاف الأشـ ــه الشـ ــية الأولى ، ثم  وجـ ــا فى التمشـ ــة تحـــت الســـتر كمـ المحتجبـ
مجمـــوع الكتـــاب المســـمى  )مـــن(الكـــائن  )وكـــان القســـم الثالـــث (عطـــف علـــى جملـــة كـــان قولـــه 

الفاضــــل العلامــــة أبــــو يعقــــوب يوســــف (أى : مفتــــاح العلــــوم  )مفتــــاح العلــــوم الــــذى صــــنفه(
فيمـا تقـدم ، وهـو  أى : )فيـه(هـو خـبر كـان  )أعظـم مـا صـنف(تعـالى  اللهرحمه )السـكاكى

أى : كــــان القســــم الثالــــث » لمــــا« وهــــو بيــــان )مــــن الكتــــب المشــــهورة(علــــم البلاغــــة وتوابعهــــا 
تمييــز مــن قولــه أعظــم أى :  )نفعــا(أعظــم المصــنفات الــتى هــى الكتــب المشــهورة فى ذلــك الفــن 

نفــع ذلــك القســم أعظــم أنفــاع تلــك الكتــب المشــهورة فى هــذا الفــن ، وإنمــا اعتــبر المشــهورات ؛ 
لكونــــه أحســــنها (لأنــــه إذا كــــان أنفــــع المشــــهورات فغيرهــــا أحــــرى ، وإنمــــا كــــان أعظمهــــا نفعــــا 

أى : لكــون ذلــك القســم أحســن تلــك الكتــب فى ترتيــب مســائلة وفصــوله ، والترتيــب  )ترتيبــا
وضــع كــل شــيء فى مرتبتــه الــتى تنبغــي لــه ، ولمــا كانــت كــل مســألة وكــل كلمــة يجــوز أن تكــون 

فيهــا ، وبعــض تلــك المراتــب أحســن مــن بعــض جــاز أن يكــون  لهــا مراتــب تناســب أن توضــع
ــررا  ــائل غــ ــا تكــــون المســ ــائله ، وربمــ Ϧليــــف أحســــن مــــن آخــــر فى ترتيــــب كلماتــــه وفصــــوله ومســ
وحســــاʭ فى معناهــــا ، ولكــــن لم توضــــع كــــل واحــــدة فيمــــا ينبغــــى لهــــا ، فتكــــون كــــلآلى عقــــد 

وصــف Ϧليــف الشــيخ عبــد انفصــم فــانتثرت فيفتقــر كمــال حســنها إلى نظمهــا ʪلترتيــب ولهــذا ي
ϥنه لم يراع فيه حسن الترتيب    القاهر مع بلاغة مؤلفة لما 

__________________  
  .47) الذارʮت : 1(
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عطـف علـى أحسـن أى : لمـا كـان نفـع ذلـك القسـم أعظـم  )وأتمهـا تحريـرا(كلآلى عقـد انفصـم 
لتهــذيب والتنقـــيح لكونــه أحســن مــن تلــك الكتــب ، ولكونـــه أتم منهــا فى تحريــره ، والتحريــر وا

ϵزالــة موجبــات التعقيــد والخلــل والتفــاوت فى تمــام التحريــر إنمــا هــو ʪلنســبة إلى مراتــب القــرب 
  من التمام وإلا فبعد فرض تمام التحرير فلا تفاوت فيه حتى تصح الأتمية فيه.

أى : لمــا كــان نفــع القســم الثالــث أعظــم مــن نفــع غــيره لكونــه   )وأكثرهــا للأصــول جمعــا(
، ولكونــــه أيضــــا أكثــــر تلــــك الكتــــب فى جمعــــه لأصــــول الفــــن ، وذكــــرʭ التحريــــر  كمــــا ذكــــر

ــهولة ، وإلا فهــــى فى الإعــــراب  ــر لبيــــان المعــــنى بســ ــاء عنــــد التقريــ والترتيــــب والجمــــع مجــــرورة ʪلبــ
  تمييزات محولة فى الأصل عن الفاعل.

ــا ، ولم يتعلـــق ʪلمـــذكور ؛ لأن الم صـــدر وقولـــه : للأصـــول ، متعلـــق بمقـــدر دل عليـــه جمعـ
ــول لا  ــلته ، والموصـ ــل الموصـــول وصـ ــو فى Ϧويـ ــديره ϥن والفعـــل فهـ ــذا بتقـ ــل هـ ــل فى مثـ ــا يعمـ إنمـ
ــا  ــية التوســـع لمـ ــه خصوصـ ــوازه فى الظـــرف ؛ لأن لـ ــن الأصـــح جـ ــول صـــلته لكـ ــه معمـ ــدم عليـ يتقـ
تقــرر أنــه ، كــنفس الواقــع فيــه ؛ لشــدة ارتباطــه بــه معــنى ، فصــار لا ينفــك عــن عاملــه معــنى ، 

لم يتقدم ع   ليه ؛ ولهذا قيل فيه : إن رائحة الفعل تكفى فى عمله.فكأنه 
ذلــك القســم الثالــث مــع كونــه موصــوفا بمــا تقــدم المقتضــى للاســتغناء بــه عــن  )ولكــن(

Ϧليــف آخــر فى معنــاه فيــه عيــوب أخــرى تقتضــى الحاجــة إلى Ϧليــف آخــر فى معنــاه محــرر مــن 
وهــو  )مــن الحشــو(ظ أى : غــير محفــو  )كــان غــير مصــون(تلــك العيــوب وهــى أن ذلــك القســم 

  الزائد المستغنى عنه مع تعينه كقوله :

  )1(وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ــه  ــاء الله تعـــالى أن فيـ ــاج إليـــه ، وϩتـــى إن شـ ــو غـــير محتـ ــزʮدة وهـ ــه يتعـــين للـ ــه : قبلـ فقولـ

  قسمين مفسد ، وغير مفسد.
  وهو الزائد بلا فائدة من غير أن يتعين كقوله : )التطويل(و) من (
__________________  

،  29، الــــزهير بــــن أبي ســــلمى في ديوانــــه ص » ولكنــــني عــــن علــــم مــــا في غــــد عــــم« ) صــــدر بيــــت ، وعجــــزه :1(
  .245/  3، وēذيب اللغة  )عمى( 96/  15ولسان العرب 
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  ) 1(وألفى قولها كذʪ ومينا 
والكــــذب والمــــين بمعــــنى واحــــد ، فأيهمــــا أســــقط صــــح المعــــنى مــــع الآخــــر ، فلــــم يتعــــين 

للـــزʮدة ؛ فـــالفرق بـــين الحشـــو والتطويـــل التعـــين وعدمـــه ، مـــع كـــون الحشـــو قـــد يعـــرض  أحـــدهما
  فيه لتعينه إفساد المعنى وسيأتى ما فى ذلك إن شاء الله تعالى.

والتعقيــــد الــــذى يتصــــف بــــه الكــــلام وهــــو المــــراد ههنــــا هــــو : كــــون  )التعقيــــد(و) مــــن (
ــا لا يــــنفهم إلا بتكليــــف. وهــــو علــــى مــــا ϩتــــى إن شــــاء الله تعــــالى  الكــــلام معقــــدا أى : مغلقــ

  قسمان : معنوى ولفظى وأما الذى يتصف به المتكلم فهو جعل الكلام كذلك.
أى : محتاجــا إلى  )مفتقــرا إلى الإيضــاح(ϵزالــة مــا فيــه مــن التطويــل  )قــابلا للاختصــار(

  إزالة تعقيده ؛ ليتضح معناه.
قــابلا مفتقــرا خــبر إن بعــد  ϵزالــة مــا فيــه مــن الحشــو فقولــه : )التجريــد(و) مفتقــرا إلى (

خـــبر وقـــد تبـــين أن فى كلامـــه النشـــر المخلـــوط ، ولـــو أتـــى ʪلمرتـــب لقـــال : مفتقـــرا إلى التجريـــد 
قــــابلا للاختصــــار مفتقــــرا إلى الإيضــــاح ، ولكــــن صــــنيعه أســــدّ ؛ لأن الإيضــــاح ϵزالــــة التعقيــــد 

تجـــب إزالتـــه ،  والتجريـــد ϵزالـــة الحشـــو يشـــتركان فى الافتقـــار أيهمـــا لأن ضـــد كـــل منهمـــا عيـــب 
فناسـب التعبــير فى جانبهمــا ʪلافتقـار والاختصــار ϵزالــة التطويــل لـيس فى منزلــة الافتقــار إليــه ، 
ــدم  ــا يقـ ــذكر كمـ ــه فى الـ ــرين قدمـ ــه أقـــرب مـــن الآخـ ــه ، ولكونـ ــده بعيـــب تجـــب إزالتـ إذ لـــيس ضـ

مــــا ؛ الأيســــر ، ليتفــــرغ إلى الأهــــم ، وأخرهمــــا مجمــــوعين فيمــــا يشــــتركان فيــــه وهــــو الافتقــــار إليه
  لأن ضديهما من العيوب.

ــرا(كتـــاʪ   )ألفـــت ( ــان  )مختصـ ــا كـ ــة إلخ أى : لمـ ــا كـــان علـــم البلاغـ ــذا جـــواب قولـــه : لمـ هـ
علــم البلاغــة رفيــع الرتبــة ، والقســم الثالــث أحســن مصــنفاته فيمــا تقــدم وفيــه التطويــل والتعقيــد 

ــرا.  ــل مــــا فيــــه فألفــــت مختصــ ــيج إلى كتــــاب يزيــ أى  ذلــــك المختصــــر )يتضــــمن(، والحشــــو احتــ
جمــع قاعــدة ، وهــى الضــابط ،  )مــن القواعــد(أى : فى القســم الثالــث  )مــا فيــه(يشــتمل علــى 

  والمراد به قضية تتضمن حكما كليا يشمل بعمومه جميع الجزئيات ، والمراد
__________________  

 ، 183، والبيــــت لعــــدى بــــن زيــــد في ذيــــل ديوانــــه ص » وقــــددت الأديم لراهشــــيه« ) عجــــز بيــــت ، وصــــدره :1(
  .310/  1، ومعاهد التنصيص  )مين( 425/  13لسان العرب 
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ʪلجزئيــــات هنــــا القضــــاʮ الــــتى موضــــوعاēا مشــــمولة لموضــــوع القاعــــدة الكليــــة وذلــــك كقولنــــا 
ــذا يشـــمل الحكـــم الـــذى هـــو  ــإن هـ ــذا الفـــن : كـــل حكـــم منكـــر يجـــب توكيـــده فـ ــبة إلى هـ ʪلنسـ

عـــدة ، وهـــو أنـــه يجـــب توكيـــده ثبـــوت القيـــام لزيـــد عنـــد إنكـــار عمـــرو ، فيثبـــت لـــه حكـــم القا
 )علــى مــا يحتــاج إليــه مــن الأمثلــة والشــواهد(ذلــك المختصــر  )ويشــتمل(فيقــال : إن زيــدا لقــائم 

ــه ،  ــتدل بكلامـ ــادرا ممـــن يسـ ــه صـ ــه كونـ ــال لا يشـــترط فيـ ــاهد : أن المثـ ــال والشـ والفـــرق بـــين المثـ
كــــان الأول   والشــــاهد يشــــترط فيــــه كونــــه صــــادرا ممــــن يوثــــق بعربيتــــه ويســــتدل بكلامــــه ؛ فلهــــذا

أعم مـن الثـانى ، وإنمـا افترقـا بمـا ذكـر ؛ لأن الغـرض مـن الأمثلـة إيضـاح القاعـدة لتتصـور فصـح 
بكــل كــلام ، والغــرض مــن الشــاهد تقريرهــا وتثبيتهــا فــلا يصــح إلا مــن كــلام مــن يستشــهد بــه 

  ، ويلزم من التقرير التام الإيضاح دون العكس.
ــواو إذ )ولم آل( ــزوم بحـــذف الـ ــارع مجـ ــمن  فعـــل مضـ ــو التقصـــير ، فضـ ــو وهـ ــو مـــن الألـ هـ

بضــم الجــيم وفتحهــا فحــذف المفعــول الأول وذكــر الثــانى  )جهــدا(معــنى المنــع فمعنــاه لم أمنعــك 
ــرك  ــدا ϵســـقاط الخـــافض أى : لم أتـ ــه فينصـــب جهـ ــو جهـــدا ، ويحتمـــل أن يكـــون علـــى ʪبـ وهـ

اد معـــنى شـــيئا مـــن اجتهـــادى فى تحقيـــق هـــذا المختصـــر أى : تنقيحـــه عمـــا لا ينبغـــى مـــن الفس ـــ
وجعلــت مســائله ،  أى : )ترتيبــا أقــرب تنــاولا مــن ترتيبــه(أى : هــذا المختصــر  )ورتبتــه(ولفظــا 

وفصــوله فى رتــب هــى فيهــا أســهل أخــذ ، لكوĔــا يســتعان ببعضــها علــى فهــم بعــض ، وينبــنى 
  إدراك بعضها على إدراك بعض من ترتيب السكاكى للقسم الثالث.

ــا لم ولا شــــك أن الترتيــــب إن كــــان علــــى الوج ــــ ه المــــذكور كــــان المرتــــب أســــهل أخــــذا ممــ
أى : المختصــــر ، بــــل ارتكبــــت فى الاختصــــار  )ولم أʪلــــغ فى اختصــــار لفظــــه(يكــــن كــــذلك. 
أى : انتفــت مـنى المبالغــة فى الاختصـار لأجــل قصـد التقريــب  )تقريبــا لتعاطيـه(طريـق الاعتـدال 

هـوم مـن قولـه لم لا علـة لأʪلـغ ؛ إلى الأفهام عند تعاطيـه ʪلمدارسـة. فالتقريـب علـة للانتفـاء المف
لأنـــه يصـــير المعـــنى حينئـــذ : أن المبالغـــة الكائنـــة لأجـــل التقريـــب انتفـــت مـــنى ، ولا ينـــافى ذلـــك 

وطلبـــا لتســـهيل فهمـــه علـــى (وجـــود مبالغـــة كائنـــة لغـــير التقريـــب ، ولـــيس هـــذا المعـــنى مـــرادا هنـــا 
ل الطلــب ، والحــرص علــى أى انتفــت المبالغــة فى الاختصــار لمــا تقــدم ، وانتفــت لأج ــ )طالبيــه

  تسهيل فهم المختصر على الطالبين لفهمه ، فإن المبالغة فى الاختصار مما يوجب صعوبة
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الفهـــــم. وصـــــعوبة الفهـــــم ممـــــا يوجـــــب منـــــافرة الكتـــــاب فيـــــترك تعاطيـــــه وتداولـــــه. وقـــــد وصـــــف 
المصــنف كتابــه ϥنــه مهــذب ســهل المأخــذ مــع الاختصــار وفى ذلــك تعــريض ϥن لا تطويــل فيــه 

ــد أفـــرط المصـــنف فى  ، ولا ــول : ولعمـــرى لقـ ــد كمـــا للســـكاكى قـــال فى المطـ ــو ، ولا تعقيـ حشـ
ــه ، ــريحا ، ولا يعــــنى فى قولــ ــدا تصــ ــويلا ، وتعقيــ ــوا ، وتطــ ــه حشــ ــم الثالــــث ϥن فيــ  وصــــف القســ

ــون إلخ« ــير مصـــ ــان غـــ ــه .» ولكـــــن كـــ ــا يعـــــنى فى قولـــ ــابلا للاختصـــــار إلخ« وتلويحـــــا ʬنيـــ  .» قـــ
إلى مــا  )إلى ذلــك(أى : ضــممت  )وأضــفت (ه بضــد ذلــك وتعريضــا ʬلثــا يعــنى فى وصــفه كتاب ــ

جمــع الفائــدة  )فوائــد(تضـمنه مــن قواعــد القســم الثالـث ، ومــا يحتــاج إليــه مــن الأمثلـة والشــواهد 
فى (أى اطلعـــت مـــن غـــير قصـــد طلبهـــا بخصوصـــها.  )عثـــرت(وهـــى : مـــا يتجـــدد ممـــا لـــه نفـــع. 

 )وزوائــد لم أظفــر(ى تلــك الفوائــد أى : عل ــ )عليهــا(ويعــنى ʪلقــوم البيــانيين  )بعــض كتــب القــوم
ولا الإشـــــارة (أى : بتلـــــك الزوائـــــد  )فى كـــــلام أحـــــد ʪلتصـــــريح đـــــا(أى : لم أتصـــــل ، ولم أفـــــز 

وذلـــك ϥن يـــدل عليهـــا كـــلام أحـــدهم ، ولـــو بمطلـــق الالتـــزام ، أو ʪلمفهـــوم وإلا ضـــعف  )إليهـــا
ــون أ ــاحب هـــذا الكـــلام ، ولا ينـــال فى ذلـــك كـ ــو لم يقصـــدها صـ ــه ولـ ــذ منـ ــدركها فتؤخـ ــل مـ صـ

قواعــد هــذا الفــن بممارســتها وقواعــد فــن آخــر ؛ لأن مــا يــدرك بممارســة القواعــد ، ويحصــل đــا 
تنقيحــه ، وēذيبــه فى  أى : )تلخــيص المفتــاح(أى : هــذا المختصــر  )وسميتــه(لا ينســب لأحــد 

ــاه  ــار معنـ ــابق ʪعتبـ ــم طـ ــذا الاسـ ــإذا سمـــى đـ ــاح فـ ــر المعـــين تلخـــيص المفتـ ــذا المختصـ ــة. وهـ الجملـ
ʪعتبار معناه الجزئى معناه الكلى.الكل   ى هذا المعنى الجزئى ، أو طابق هذا الاسم 

مــن فضـــله أن ينفـــع (أى : سميتــه ، والحـــال أنى أســأل الله تعـــالى  )وأʭ أســأل الله تعـــالى(
أى : أســـأل الله تعـــالى النفـــع بـــه حـــال كـــون ذلـــك النفـــع   )كمـــا نفـــع ϥصـــله(كـــل طالـــب   )بـــه

ــا مــــن فضــــله وجــــوده ، لا ل ــه ، بــــل بمجــــرد كائنــ ــة ϵتمامــ ــه ، ولا لســــعى ثقــ عمــــل ثقــــة ϵخلاصــ
ــم الثالـــث  ــه تلخـــيص للقسـ ــه أصـــلا ؛ لأنـ ــاح وكونـ ــو المفتـ ــله وهـ ــا نفـــع ϥصـ ــرم. كمـ الفضـــل والكـ
منــه. ومــا كــان جــزؤه أصــلا لغــيره فهــو أصــل لــذلك الغــير. وصــح ورود الحــال مــن أن ينفــع مــع 

ــمية ــؤال بوقـــت التسـ ــه ، وخـــص السـ ــيره لتقدمـ ــاـ  تنكـ ــد التمـ ــمىبعـ ــدح المسـ ــعرة بمـ ــا ـ  م المشـ دفعـ
ʪلعمل الموجب لنقصان بركته ونفعه    )إنه ولى ذلك(لما يخشى من عجب التمدح 
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أى : ســألته تعــالى ؛ لأنــه متــولى أمــر ذلــك النفــع حصــولا ونفعــا. كمــا أنــه المتــولى لكــل شــيء ، 
ه فى كــل أى : الله تعــالى حســبى ، أى : كــافى عــن غــير  )وهــو(ولا شــريك لــه فى شــيء مــا البتــة 

يحتمــل أن يعطــف علــى جملــة هــو حســبى  )ونعــم الوكيــل(شــيء ، فــلا أطلــب مــرادى مــن غــيره 
فيكــون المخصــوص ʪلمــدح محــذوفا أى : ونعــم الوكيــل المفــوض إليــه فى جميــع الأمــور هــو أى : 
الله تعــالى ، ويحتمــل أن يعطــف علــى الخــبر وهــو لفــظ حســبى ؛ لأنــه فى Ϧويــل الفعــل ، فيكــون 

ــو فى Ϧويـــل الجم ــبنى أى : يكفيـــنى ، فيكـــون المخصـــوص هـ ــو يحسـ ــدير ، وهـ ــه إذ التقـ ــة بفاعلـ لـ
الضمير الـذى اقتضـى العطـف وجـوده مقـدما ، وكـون المخصـوص مقـدما فيـه خـلاف ، قيـل : 
يجــوز وقيــل : المقــدم دليــل المخصــوص المــؤخر ، وممــن نــص علــى الأول صــاحب المفتــاح ، وإذا  

عـــم الوكيـــل إنشـــاء لـــزم ، ســـواء عطفـــت علـــى كانـــت جملـــة وهـــو حســـبى خـــبرا ، وكانـــت جملـــة ن
خـبر الأولى ʪلتأويـل المتقــدم ، أو علـى جملتهـا عطــف الإنشـاء علـى الإخبــار وهـو ممنــوع ؛ لأن 
بــين الإنشــاء والإخبــار كمــال الانقطــاع علــى مــا ϩتــى ، وقــد يجــاب بجعــل الأولى لإنشــاء الثنــاء 

ــان ا ــو كـ ــات ولـ ــع المهمـ ــافى فى جميـ ــه الكـ ــالى ϥنـ ــيلا ؛ لأن علـــى الله تعـ ــة قلـ ــة الاسميـ ــاء ʪلجملـ لثنـ
ارتكابــه أخــف مــن ارتكــاب العطــف مــع كمــال الانقطــاع ، أو بجعــل الثانيــة معطوفــة علــى خــبر 
ــة مشـــتملة علـــى إنشـــاء محكـــى  ــول ، فتكـــون الجملتـــان خبريتـــين إلا أن الثانيـ ــدير القـ الأولى بتقـ

ب هــذا أيضــا مــع مــا فيكــون التقــدير : وهــو حســبى وهــو المقــول فيــه نعــم الوكيــل هــو ، وارتكــا
  فيه من التقدير المخرج عن الظاهر أقرب من عطف الإنشاء على الإخبار.

ــون  ــة فنـ ــة وثلاثـ ــة : مقدمـ ــأليف ، وهـــى أربعـ ــذكر مـــن التـ ــود ʪلـ ــزاء المقصـ ثم شـــرع فى أجـ
لأن ما يذكر فى التأليف إمـا أن يكـون مـن المقاصـد فى الفـن أو لا ، فـإن لم يكـن مـن المقاصـد 

علــى المقصــود فهــو المقدمــة ، وإلا ϥن كــان مــن المقاصــد فــإن كــان الغــرض  بــل ممــا يســتعان بــه
منــه إدراك الأحــوال الــتى يطــابق đــا مقتضــى الحــال ؛ ليحــترز بــذلك عــن الخطــأ فى Ϧديــة المعــنى 
الـــذى يـــراد زائـــدا علـــى أصـــل المـــراد ، فهـــو الفـــن الأول المســـمى ʪلمعـــانى ، وإن لم يكـــن الغـــرض 

كــان ذلــك الشــيء الآخــر العلــم ʪلأحــوال الــتى đــا يحــترز عــن مــا ذكــر بــل شــيء آخــر ، فــإن  
لم يكن الغرض ما ذكر ʪلبيان ، وإن    التعقيد المعنوى ؛ فهو الفن الثانى المسمى 
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فهو الفن الثالث ، والاعتماد فى الحصر علـى الاسـتقراء ، والخاتمـة داخلـة فى الفـن الثالـث عنـد 
Ĕــــا مــــن الفــــن الثالــــث ؛ لأĔــــا راجعــــة إلى المصــــنف ؛ لأنــــه نــــص فى غــــير هــــذا الكتــــاب علــــى أ

ــا  ــة منهـ ــا قيـــل ، فبـــدأ ʪلمقدمـ ــود كمـ ــزء مـــن المقصـ ــا جـ ــاج إلى جعلهـ ــة فـــلا يحتـ ــنات اللفظيـ المحسـ
فى بيــان معــنى الفصــاحة والبلاغــة ، وبيــان انحصــار العلــم فى الفنــون  )مقدمــة(أولا فقــال : هــذه 

ــا ، الثلاثـــة وغـــير ذلـــك ممـــا ينســـاق إليـــه الكـــلام ، ولم يعـــرف الم قدمـــة لعـــدم تقـــدم مـــا يشـــعر đـ
ــا ينطلـــق عليـــه  ــا ، وأصـــل التنكـــير إفـــادة الإفـــراد ؛ لأن المفـــرد أقـــل مـ ــام تنكيرهـ ــام مقـ فكـــان المقـ
المنكــر ، وذلــك كــاف فى الغــرض ، أمــا كــون تنوينهــا للتعظــيم أو التقليــل فــلا يتعلــق بــه الغــرض 

يكــون مقامهــا ʪلنســبة ؛ لأن نســبة مقدمــة كــل فــن وكــل كتــاب إليــه لا تتفــاوت غالبــا ، حــتى 
إليـــه ʫرة يوجـــب كوĔـــا عظيمـــة ، وʫرة يوجـــب كوĔـــا حقـــيرة ، فـــلا يتشـــوف إلا لوجودهـــا لا 
لكوĔــا عظيمــة أو قليلــة ؛ ولهــذا لم يســتعمل هــذه مقدمــة عظيمــة لهــذا الفــن أو قليلــة لــه ، ولــو  

جـــل كـــان يمكـــن ʪلتكلـــف وصـــفها ʪلعظمـــة أو القلـــة علـــى خـــلاف المعتـــاد مـــن المـــؤلفين ، ولأ
بــرودة هــذا المعــنى فيهــا ؛ كــان الخــلاف فيــه ممــا لا ينبغــي أن يقــع بــين المحصــلين ، وأمــا الفنــون 
فلمـــا انجـــر الكـــلام في آخـــر هـــذه المقدمـــة إلى ذكرهـــا فى قولـــه : ومـــا يحـــترز بـــه عـــن الخطـــأ إلخ ، 
ــا ذكــــر مصــــدوقه لكــــن  ʭســــب ذكرهــــا بطريــــق التعريــــف ، لكــــن لم يــــذكرها ʪســــم الفــــن ، وإنمــ

ا يكفـــى فيـــه الـــذكر التضـــمنى ، وهـــو ظـــاهر غـــير أن إخبـــاره عـــن الفـــن ϥنـــه علـــم كـــذا العهـــد مم ـــ
إخبار بمعلوم لتقدمـه فى آخـر التقسـيم ، وقـد أجيـب عنـه ϥن الإخبـار فى الثـانى والثالـث جـوزه 
بعــدد العهــد ، وفى الأول تبعيــة مــا بعــده لــه ، وههنــا بحــث وهــو أن مقدمــة العلــم يتوقــف عليهــا 

وهــذه الأمــور المــذكورة ههنــا لا يتوقــف عليــه الفــن ، فــإن صــاحب المفتــاح إدراك ذلــك الفــن ، 
هـــى حــد العلـــم وبيـــان غايتـــه وموضـــوعه ،  ذكرهــا بعـــد الفنـــين وأيضـــا مقدمــة العلـــم كمـــا قيـــل :

وهـــــذه الأشـــــياء لم يـــــذكر فيهـــــا الموضـــــوع ʪلتصـــــريح ولا الغايـــــة ، والجـــــواب أن المـــــراد ʪلمقدمـــــة 
مــن كلامــه ، تتقــدم أمــام المطلــوب لارتبــاط معناهــا بــه ، ههنــا مقدمــة الكتــاب ، وهــى طائفــة 

ــذه  ــذا المعـــنى صـــدقت علـــى هـ ــة إذا أريـــدت لهـ ــه ، ولا شـــك أن المقدمـ وانتفـــاع بـــذلك المعـــنى فيـ
الطائفـــة المـــذكورة أمـــام المطلـــوب لارتبـــاط معناهـــا بـــه الـــذى هـــو : تفســـير البلاغـــة والفصـــاحة 

  اللتين قصد معرفتهما من وضع هذا الفن إذ عما
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شـــأ غايتـــه الـــتى هـــى معرفـــة إعجـــاز القـــرآن وبيـــان انحصـــار العلـــم فى الثلاثـــة الـــتى يوقـــف علـــى من
ــة العلـــم ، وهـــى  ــا مقدمـ ــا ذكـــر ʪلمقصـــود ، وأمـ ــة ، ولا يخفـــى ارتبـــاط مـ معـــانى الفنـــون فى الجملـ
المعانى التى يتوقف عليها الفن ، فقد تكون نفس مدلول الألفـاظ المتقدمـة الـتى هـى فى مقدمـة 

وقــــد يكــــون غيرهــــا مــــدلولها ، وعلــــى أʭ لا نســــلم اشــــتراط التوقــــف الحقيقــــى ، بــــل الكتــــاب ، 
المـــراد التوقــــف الكمــــالى ، ولا نســــلم اشـــتراط كوĔــــا ذكــــر الموضــــوع والغايـــة والحــــد فقــــط ، فــــلا 
يــرد البحــث أصــلا فتحصــل فى الفــرق بــين مقدمــة العلــم ومقدمــة الكتــاب ، أن الأولى مرجعهــا 

الا أو حقيقـــة ، والثانيـــة مرجعهـــا إلى الألفـــاظ الدالـــة علـــى المعـــانى إلى المعـــنى المتوقـــف عليـــه كم ـــ
الـــتى لهـــا رابـــط ʪلمقصـــود ، فيتجـــه حينئـــذ أن يقـــال : إن بـــين مـــدلول مقدمـــة الكتـــاب ومقدمـــة 
العلــــم عمومــــا مــــن وجــــه ، أو يقــــال : إن بــــين الــــدال علــــى مقدمــــة العلــــم ، ومقدمــــة الكتــــاب 

كثــير مــن النــاس وفى هــذا المقــال مجــال للبحــث عمومــا مــن وجــه ، وهــذا الفــرق ممــا خفــى علــى  
  وما ذكر كاف فيه.

ثم مهـــد لتعريـــف الفصـــاحة والبلاغـــة تمهيـــدا ، ϥن بـــين اخـــتلاف كـــل منهمـــا ʪخـــتلاف 
الموصــوفات ؛ ليتــأتى تعريــف كــل علــى حــدة ، إذ لا يمكــن جمــع الأشــياء المختلفــة فى المعــنى فى 

فى الفصــل ، الــذى تتميــز بــه عمــا ســواها ، تعريــف واحــد ، ولــو اتحــد اللفــظ ، لعــدم اشــتراكها 
ــرة ، والنقـــد ،  ــإن العـــين الباصـ ــا فى الفصـــول ، فـ ــا ، وإلا لم يتحقـــق اختلافهـ ــا دون غيرهـ ويعمهـ

ʪعتبار هذه المعانى تعريفا واحدا.   والماء الجارى ، لا يمكن تعريفها 

  الفرق بين الفصاحة والبلاغة
معـنى الظهـور ، فيكـون فعلهـا لازمـا ،  وهى فى اللغـة : لا تخلـو عـن  )الفصاحة(فقال : 

 ʮنــة فيكــون فعلهــا فى المعــنى متعــدʪكقــولهم فصــح اللــبن إذا ظهــر مــن رغوتــه ، أو عــن معــنى الإ
، كأفصـــح الأعجمـــى أʪن مـــراده ، ونقلـــت عرفـــا إلى وصـــف فى الكلمـــة ، والكـــلام ، والمـــتكلم 

يوصـــف đــــا ( ، لا يخلـــو ذلـــك الوصــــف مـــن ملابســـة وضــــوح وظهـــور ، فهـــى حقيقــــة عرفيـــة.
  فيقال فى المفرد كلمة فصيحة ، وفى الكلام هذا كلام فصيح. )المفرد والكلام
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أمـــــا دخـــــول المركـــــب فى الإســـــناد المفيـــــد فى الكـــــلام فـــــلا إشـــــكال فيـــــه ، وكـــــذا دخـــــول 
الكلمــــة الواحــــدة فى المفــــرد ، وأمــــا المركــــب غــــير المفيــــد ، فقيــــل : داخــــل فى الكــــلام لأنــــه ربمــــا 

ــتمل  ــاحة ، فيـــدخل فى يكـــون بيـــت غـــير مشـ ــو يوصـــف ʪلفصـ ــادة ، ومـــع ذلـــك فهـ علـــى الإفـ
الكــــلام ، ورد ϥن وصــــفه ʪلفصــــاحة لا يســــتلزم تســــميته كلامــــا ؛ حــــتى يــــدخل فى مســــماه ، 
وإنمـا المقتضـى لـدخول المركـب الغـير المفيـد فى الكــلام أن يقـال فيـه مـثلا : هـذا كـلام فصــيح لا 

مــــن التســــمية ʪلكــــلام ، والأعــــم لا وصــــفه ʪلفصــــاحة فقــــط ؛ لأن الوصــــف ʪلفصــــاحة أعــــم 
يســــتلزم الأخــــص ، فيجــــوز أن يكــــون وصــــفه ʪلفصــــاحة ؛ لكــــون كلماتــــه فصــــيحة لا لكونــــه  
كلامـــا مركبـــا مـــع فصـــاحة الكلمـــات ، وقيـــل : داخـــل فى المفـــرد ؛ لمقابلتـــه ʪلكـــلام ، والكـــلام 

المركــب  إذا أطلــق ينصــرف عرفــا للمفيــد ، فيكــون مقابلــة مــا لــيس كــذلك ، فيــدخل فى المفــرد
الغــير المفيــد ، وإنمــا جعلنــا مقابلتــه ʪلكــلام دلــيلا علــى مــا ذكــر ؛ لأن المفــرد يــذكر فى مقابلتــه 
المثــنى ، فــيراد بــه مــا لــيس بمثــنى ، وفى مقابلتــه المركــب ، فــيراد بــه مــا لــيس بمركــب ، وفى مقابلتــه 

ا لــيس بكــلام الكــلام ، وقــد تقــدم أن الكــلام علــى الإطــلاق ينصــرف إلى المفيــد ، فــيراد بــه م ــ
مفيــد ، فيــدخل فيــه المركــب الغــير المفيــد ، ولكــن يتوقــف علــى تســليم هــذه المقابلــة ، والمشــهور 
فى المقابلة مقابلتـه ʪلجملـة ، وهـى أعـم مـن المفيـد ، ويـرد عليـه أيضـا لـزوم دخـول غـير الفصـيح 

الفصــاحة فى ف مــن المركــب الغــير المفيــد فى تعريــف فصــاحة المفــرد فيمــا ســيأتى ؛ لأنــه قــال فيــه :
 المفــرد خلوصــه مــن تنــافر الحــروف إلخ ، ولا شــك أنــه يصــدق علــى مثــل قولــه فى المثــال الآتــى

  ـ إن شاء الله تعالىـ 

  ) 1(وليس قرب قبر حرب 
أنــه خلــص مــن تنــافر الحــروف إلى آخــر القيــود إذ الموجــود فيــه تنــافر الكلمــات لا تنــافر 

  أن يقال : تنافر الكلمات يرجعالحروف ، فيكون مفردا فصيحا ، وليس كذلك : إلا 
__________________  

  ) البيت هو :1(
ــــــــــــــــــــــــــان قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  ـــــــــــــــــــــرب بمكــــــــــــ ـــــــــــــــــــــبر حـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــ

 لـــــــــــــــــــــــــــيس قـــــــــــــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــــــــــــبر حـــــــــــــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــــــــــــبرو    

، وهـــو مجهـــول القائـــل ، ويـــدعى بعـــض الناســـبين  57الرجـــز أنشـــده الجـــاحظ كمـــا في دلائـــل الإعجـــاز ص 
  أنه لجنى رثى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف به فمات.
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ــا لم  إلى ــذا يـــدخل فى التعريـــف مـ ــواب فى هـ ــدير تمحـــل الجـ ــا ، ثم علـــى تقـ ــوع حروفهـ ــافر مجمـ تنـ
  Ϧمله.ـ  يخلص من التعقيد اللفظى

ــتكلم(و) يوصــــف ʪلفصــــاحة ( ــا) ـ المــ ــاعر فصــــيح ، وكاتــــب ـ  أيضــ إذ يقــــال : هــــذا شــ
ة ، الـــتى هــى غــير خاليـــة عــن معــنى الانتهـــاء ، والوصــول ، لا ʪعتبــار اللغ ـــ )والبلاغــة(فصــيح. 

ــا فى  ــة الـــتى يجـــب مراعاēـ ــا نقلـــت إلى بلـــوغ الكـــلام إلى المرتبـ ــه ؛ لأĔـ ــا نقلـــت إليـ ــار مـ ولا ʪعتبـ
هــو اســم فعــل بمعــنى انتــه فكأنــه  )فقــط(وهمــا الكــلام والمــتكلم  )يوصــف đــا الأخــيران(المطابقــة. 

يقـــول : فـــإذا وصـــفت đـــا الأخـــيرين فانتـــه عـــن وصـــف الكلمـــة đـــا إذ لم يســـمع كلمـــة بليغـــة ، 
يــل : إن العلــة فى عــدم وصــف الكلمــة đــا ، أن معناهــا المطابقــة لمقتضــى الحــال ، والمطابقــة وق

فــــلا تتحقــــق ـ  كمــــا ϩتــــىـ   المــــذكورة إنمــــا تحصــــل برعايــــة الاعتبــــارات الزائــــدة علــــى أصــــل المــــراد
إلا فى ذى الإســناد المفيــد ، وذلــك منتــف عــن الكلمــة ، ورد ϥن ذلــك إنمــا يــتم إن ســلم أن لا 

 مــــا ذكــــر ، فــــتخص بــــذى الإفــــادة ، فــــإذا جــــاز أن تكــــون ثم بلاغــــة أخــــرى يصــــح بلاغــــة إلا
ــا فى الكلمــــة لم يكــــن ذلــــك علــــة فى عــــدم وصــــف ـ  كمــــا تعقــــل ذلــــك فى الفصــــاحةـ   وجودهــ

الكلمــة ʪلبلاغـــة ، فـــإن قــال : هـــذا المعلـــل لا معــنى للبلاغـــة فى كـــلام العــرب إلا هـــذا المعـــنى ، 
ــا ــاد إلى انتفــ ــة ، عــ ــال فى الكلمــ ــو محــ ــال وهــ ــا بــــين محــ ــا بــــه ، ثم لمــ ــو الــــذى عللنــ ــماع وهــ ء الســ

الفصــــاحة والبلاغــــة ، ليتحقــــق اخــــتلاف معــــانى كــــل منهمــــا ʪعتبــــار تلــــك المحــــال ، أفــــرد كــــلا 
منهمــا بتعريــف فتعــدد ʪعتبــار تلــك المحــال لتعــذر جمــع المعــانى المختلفــة فى تعريــف واحــد ، إذ 

مت الإشــارة إلى هــذا المعــنى ، ونظــير لا تشــترك المختلفــات فى فصــل وإلا لم تخــالف ، وقــد تقــد
ذلك تقسـيم الاسـتثناء إلى : متصـل ، ومنقطـع ، ثم تعريـف كـل منهمـا ، علـى أن الاسـتثناءين 
يمكــن جمعهمــا فى التعريــف ʪلوقــوع بعــد إلا فيتميــزان عمــا عــداهما مــن الفضــلات ، فلــيس كمــا 

Ĕــا مــأخوذة فى تعريــف هنــا فى التعــذر ، فقــال : مقــدما تعريــف الفصــاحة علــى البلاغــة ، لكو 
البلاغـــة ، وفصـــاحة المفـــرد علـــى فصـــاحة الكـــلام ، والمـــتكلم ، لتوقـــف وجودهمـــا علـــى وجودهـــا 

ʪعتبار محالهما.   إن أردت معرفة كل منهما 
خلوصــــه مــــن تنــــافر الحــــروف و) خلوصــــه مــــن (هــــى  )فى المفــــرد(الكائنــــة  )فالفصــــاحة(

  الضابط المتقرر من استقراء أى : )مخالفة القياس اللغوى(الغرابة و) خلوصه من (
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ــا ،  ــا ألفـ ــا قلبـ ــا قبلهمـ ــتح مـ ــواو وانفـ ــاء ، أو الـ ــا تحركـــت اليـ ــا : كلمـ ــتعمال اللغـــوى ، كقولنـ الاسـ
ــرى مجـــرى مـــا دخـــل فى القيـــاس مـــا ثبـــت عـــن الواضـــع التزامـــه ، ولـــو كـــان مخالفـــا للقيـــاس   ويجـ

صــاحة هــى : كــون كإبــدال الهــاء همــزة فى مــاء مــثلا ، ثم إن الجــارى علــى لســان بعضــهم أن الف
الكلمــة جاريــة علــى الاســتعمال المشــهور المتقــرر عمــن يوثــق بعــربيتهم ، وعليــه يكــون تفســيرها 
ʪلخلــوص عــن هــذه الأمــور الــذى هــو عــدم تلــك الأمــور تفســيرا ʪلخاصــة العدميــة علــى وجــه 
ــور أســـــام  ــر لم يبعـــــد ؛ لأن هـــــذه الأمـــ ــا ذكـــ ــل Ĕϥـــــا نفـــــس الخلـــــوص عمـــ ــو قيـــ ــامح ، ولـــ التســـ

حجر فيهـا ، ولمـا كـان هـذا التفسـير مرجعـه إلى التفسـير ʪلعـدم المضـاف ، وهـو  اصطلاحية لا
إنمــا يفهــم بمعرفــة مــا يضــاف إليــه شــرع فى بيــان هــذه الأمــور المضــاف إليهــا الخلــوص ، فقــال : 

 )نحــو(منهـا معــنى فى حروفهـا يوجــب عسـر النطــق đـا  )فالتنــافر(إن أردت معرفـة هــذه الأشـياء 
  مستشزرات من قوله.

ــد( )1( )ائره مستشــــــــــــــــزرات إلى العــــــــــــــــلاغــــــــــــــ
تضـــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــاص فى مثـــــــــــــــــنى ومرســـــــــــــــــل   

يعـــنى أن غـــدائر الشـــعر أى : ذوائبـــه مستشـــزرات أى : مرفوعـــات إن روى بفـــتح الـــزاى 
ــع إلى العــــلا  ــه واستشــــزر ارتفــ ــرها ، يقــــال : استشــــزره أى : رفعــ ، أو مرتفعــــات إن روى بكســ

ــا يؤكـــــد ال ــعر بمـــ ــرة ، فقـــــال : تضـــــل أى : تغيـــــب أى : إلى جهـــــة الســـــماء ثم وصـــــف الشـــ كثـــ
العقـاص جمـع عقيصـة وهـى : الخصـلة مـن الشـعر فى المثـنى : وهـو المفتـول ، وفى المرسـل : وهــو 
ضــــد المفتــــول ، ولمــــا كــــان الغــــرض بيــــان كثــــرة الشــــعر بــــين أن غــــدائره أى : أجــــزاءه المشــــدودة 

 إن مجمــــــوع ʪلخيــــــوط ، وهــــــى : الــــــذوائب كثــــــيرة أوجبــــــت لتراكمهــــــا ارتفاعهــــــا إلى العــــــلا ، ثم
الشـــعر قســـمه إلى العقـــاص الغـــير الطويلـــة ، وهـــى : المرتفعـــة المشـــدودة ، وإلى المثـــنى والمرســـل ، 
ــه يعلـــم أن العقـــاص  ــرة الشـــعر فى جـــنس المثـــنى والمرســـل ، وبـ وأن تلـــك العقـــاص تغيـــب مـــن كثـ
مـــن وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر ، وأن القســـمة ثلاثيـــة لا رʪعيـــة ، وهـــذا التنـــافر متفـــاوت ، 

د سمــــع مــــا هــــو أعظــــم مــــن مستشــــزرات كقــــولهم : الهعخــــع ، وهــــو : نبــــت ترعــــاه الإبــــل ، وق ــــ
  والمحكم فى التنافر الذوق ؛ لأن كل ما يحاول أن يضبط به من قرب المخارج ، أو

__________________  
ــيس في ديوانـــه ص 1(  405/  4، ولســـان العـــرب  17، وشـــرح المعلقـــات الســـبع ص  115) البيـــت لامـــرئ القـ
/  1(، وشــــــرح عقــــــود الجمــــــان  3، والإيضــــــاح ص  496/  2، والتبيــــــان للطيــــــي  )عقــــــص( 56/  7،  )شــــــزر(

10.(  
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تباعــدها ، أو توســط ، مهمــوس رخــو بــين شــديد ، ورخــو مجهــور ، كمــا قيــل فى مستشــزرات 
فإن الشين فيه توسـطت ʪلوجـه المـذكور بـين مـا ذكـر وغـير ذلـك فقـد نقـض ، أمـا التوسـط بمـا 

ــان موجب ـــ ــه ذكـــر فلـــو كـ ــافر فيـ ــه ، ولا تنـ ــا ذكـــر فيـ ــرفات ، لوجـــود مـ ــه فى مستشـ ــافر لأوجبـ ا للتنـ
ــارب فقـــد بـــنى بعضـــهم علـــى  ــا التقـ ــاحة كبلـــغ ، وأمـ ــا التباعـــد فهـــو كثـــير مـــع الفصـ ــا ، وأمـ قطعـ
إخلالــه ʪلفصــاحه ؛ لأجــل التنــافر فيــه ، والتــزم انتفــاء الفصــاحة عــن كلمــة ألم أعهــد فى التنزيــل 

شــتمال الكــلام الطويــل علــى كلمــة غــير فصــيحة لا يوجــب كــون ، واحتــاج إلى الاعتــذار ϥن ا
ذلــك الكــلام غــير فصــيح ، إذ حاصــله وصــف الكــل بوصــف انتفــى عــن جزئــه وهــو صــحيح ، 
ــا ،  ــه عربيـ ــفه بكونـ ــدم وصـ ــة لا يوجـــب عـ ــة غـــير عربيـ ــتمل علـــى كلمـ ــلام الطويـــل المشـ ــإن الكـ فـ

طويــل المشــتمل علــى  فقــاس الكــلام الطويــل المشــتمل علــى كلمــة غــير فصــيحة علــى الكــلام ال
ــه ، بجـــامع الطـــول ،  ــا بوصـــف لـــيس فى جزئـ ــير عربيـــة ، فى صـــحة وصـــف كـــل منهمـ ــة غـ كلمـ
ووجــــود الوصــــف فى الجــــل ، ورد ϥن القيــــاس مــــن شــــرطه وجــــود الحكــــم فى الأصــــل ، والحكــــم 
الـــذى هـــو صـــحة وصـــف الشـــيء بمـــا لـــيس وصـــفا لجزئـــه ، لم يوجـــد فى الكـــلام العـــربى ، الـــذى 

ــه ــا يتــــوهم مــــن كــــون بعــــض الكلــــم ليســــت عربيــــة كالقســــطاس  هــــو الأصــــل المقــــيس عليــ ، ومــ
لا نســـــلمه ، بـــــل هـــــى عربيــــة ممـــــا تواطـــــأت فيـــــه العربيـــــة مـــــع ـ  )1(فى الآيـــــة الكريمـــــة ـ  والمشــــكاة

غيرهــــا ، أو المــــراد بوصــــف الكــــل الموجــــود فى الكــــلام العــــربى ، مــــا يعــــم جميــــع الأجــــزاء ، وهــــو  
ــدم وجـــــود ا ــاس فاســـــد لعـــ ــنظم ، فالقيـــ ــربى الـــ ــه عـــ ــم فى الأصـــــل ، وردكونـــ ــاـ  لحكـــ ــد ـ  أيضـــ بعـــ

تســليم وجــود الحكــم فى الأصــل بوجــود الفــارق ، وهــو أن الكــلام الفصــيح مــن شــرطه فصــاحة 
الكلمـــات ، ولـــيس المقـــيس عليـــه الـــذى هـــو الكـــلام العـــربى مـــن شـــرطه عربيـــة كلماتـــه جميعـــا ، 

ن شــرط فعلـى هــذا لا يتصــور كـلام فصــيح ، وبعــض كلماتـه غــير فصــيحة ، طـال أو قصــر ؛ لأ
ــا فى  ــا يســـمى كلامـ ــه ، بـــل يمكـــن أن يتـــأنس بوجـــود مـ ــة منـ فصـــاحة الكـــلام فصـــاحة كـــل كلمـ
ــا ، وهـــو المركـــب الغـــير المفيـــد علـــى مـــذهب مـــن  ــه جميعـ ــاحة كلماتـ ــة مـــن غـــير شـــرط فصـ الجملـ

ʪلمفيد ؛ لأن شرط فصاحة الكلمات حينئذ إنما هو في   يفسر الكلام هنا 
__________________  

  .35الإسراء :  )وَزنِوُا ʪِلْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (عالى : ) وذلك في قوله ت1(
  .35النور :  )مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ  ..(وقوله تعالى : 
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المفيـد ، وأمـا علــى مـذهب هـذا القائــل فلـم يكــن لـه مـا يتــأنس بـه مـن مســمى كـلام لا تشــترط 
يشـــترط فيـــه فصـــاحة الكلمـــات علـــى ـ  ة لافيـــه فصـــاحة كلماتـــه ، إذ لا يوجـــد كـــلام فى الجمل ـــ

مذهبـــه ؛ لأنـــه يفســـر الكـــلام بمـــا لـــيس بكلمـــة فيـــدخل المفيـــد وغـــيره ، فعمـــوم الاشـــتراط علـــى 
مذهبه ألزم ، لكن مقتضى هـذا أن صـاحب المـذهب الأول يكـون غـير المفيـد عنـده فصـيحا ، 

 زم لتفســـيرهولـــو اشـــتمل علـــى كلمـــات غـــير فصـــيحة ، ولا أظنـــه يقـــول بـــه ، ولـــو كـــان هـــو الـــلا
  Ϧمل.ـ 

بـــــــل ـ  ولـــــــو لم يطـــــــل فى التنزيـــــــلـ  ϥن التـــــــزام وجـــــــود كـــــــلام غـــــــير فصـــــــيحـ  أيضـــــــاـ  ورد
وجــود كلمــة غــير فصــيحة ، ممــا يقــول إلى نســبة مــا لا يليــق بجلالــه تعــالى إليــه مــن الجهــل ، أو 
العجــز ، إذ لا موجــب لــترك الفصــيح إلى غــيره عــادة إلا أحــد هــذين ، فالواجــب الجــزم بعــدم 

  والله اعلم.ـ  تنافر بتقارب المخرج ، كما يشهد به الذوقال
ــتعمال ، ويلـــزم كوĔـــا  )والغرابـــة( ــير مأنوســـة الاسـ هـــى : كـــون الكلمـــة وحشـــية أى : غـ

ــية قســــمان : قبيحــــة  ــة وحشــــية لديــــه ، والوحشــ ــبة لمــــن تلــــك الكلمــ غــــير ظــــاهرة المعــــنى ʪلنســ
أهـــل الباديـــة دون المولـــدين ، مســـتكرهة ذوقـــا ، لعـــدم تـــداولها فى لغـــة خلـــص العـــرب ، وهـــم : 

وهــى مخلــة ʪلفصــاحة مطلقــا كجحــيش للفريــد أى : المســتبد ϥمــره الــذى لا يشــاور النــاس فى 
رأيــــة ، وحســــنة وهــــى : غــــير مخلــــة ʪلفصــــاحة ʪلنســــبة إلى العــــرب الخلــــص إذ ليســــت ʪلنســــبة 

ــنة إ ــة المستحســ ــديث ، فغرابــ ــرآن ، والحــ ــا غريــــب القــ ــاهرة المعــــنى ، ومنهــ ــيهم غــــير ظــ ــا إلــ خلالهــ
مســرج مــن  )نحــو(ʪلفصــاحة نســبى يكــون ʪعتبــار قــوم وهــم المولــدون دون قــوم وهــم الخلــص. 

  قوله :

  )1(ومقلة وحاجبا مزججا 
صــــيرورته  « أى : مــــدققا مطــــولا ، وقيــــل : زجــــج الحاجــــب : دقتــــه ، واستقواســــه أى :

 أى : )مســــــرجا(أى : أنفــــــا  )ومرســــــنا(أى : وشــــــعرا أســــــود كــــــالفحم.  )وفاحمــــــا(كــــــالقوس. 
منســـــوʪ للســـــراج ، أو للســـــريجى ، وهـــــو : الســـــيف المنســـــوب لقـــــين يســـــمى ســـــريجا ، ونظـــــيره 

  قولهم : تممته ، فهو متمم ، أى : نسبته لتميم لكن المعلوم فى أخذ فعل بتشديد العين
__________________  

  ).رسن( 180/  13،  )سرج(،  298/  2، ولسان العرب  34/  2) الرجز للعجاج في ديوانه 1(
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ــذا   ــق ؛ ولهـ ــبته للفسـ ــقته نسـ ــن الثلاثـــى ، كفسـ ــه مـ ــبيه ، وكونـ ــق التشـ ــه لا علـــى طريـ ــبة كونـ للنسـ
كــان غريبــا ؛ لعــدم جرʮنــه علــى النظــير ، فــافتقر إلى تكلــف موجــب لصــعوبة الفهــم ، ولخفائــه 
؛ اختلفـــوا فى تخريجـــه ، وأمـــا كونـــه علـــى طريقـــة فعـــل بمعـــنى صـــار كـــذا ، كقـــوس صـــار كـــالقوس 

ــة ، فــــلا يصــــح إذ الو  ــه ، والروايــ ــدم تعديــ ــراء ، لعــ ــر الــ ــرجا بكســ ــال حينئــــذ : مســ اجــــب أن يقــ
أى كالســيف الســريجى فى الدقــة والاســتواء (ʪلفــتح ، ثم فســر مســرجا علــى الاحتمــالين بقولــه 

ولا يخفــــى مـــــا فى تشـــــبيه الأنــــف ʪلســـــيف أو الســـــراج مـــــن  )أو كالســــراج فى البريـــــق واللمعـــــان
البلغــاء ، واعتبــاراēم حــتى لــو صــرح ʪلتشــبيه لمــج ،  الــبرودة ، ومــن خــلاف المعتــاد فى تراكيــب 

ــبيه ــز إلى التشـــ ــن الرمـــ ــال مـــ ــون الحـــ ــبهج ،  ؟فكيـــــف يكـــ ــرج بـــ ــة تفســـــير ســـ وورد فى كتـــــب اللغـــ
ــرجا الــــذى عــــدوه  ــه فى مســ ــه ، وحســــنه ، فتوجــ وحســــن ، يقــــال : ســــرج الله أمــــرك أى : đجــ

وأجيـــب  ؟عـــن الغرابـــة غريبـــا ، أن يقـــال : لم لم تجعلـــوه مـــن ســـرج الـــدال علـــى الحســـن ؛ فيخـــرج
ϥنـــه جعلـــه اســـم مفعـــول مـــن ســـرج ، بمعـــنى : حســـن لا يعـــين كونـــه غـــير غريـــب ، ووجـــوده فى 
بعـض كتــب اللغــة ؛ لا يــدل علــى عــدم غرابتــه ؛ لاحتمــال تقــرر غرابتــه đــذا المعــنى ، الــذى هــو 
الحســـن ، ثم فســـره بعـــض مـــن اطلـــع علـــى معنـــاه مـــع غرابتـــه إذ لا يمتنـــع تفســـير الغريـــب بعـــد 

طــلاع عليــه ولا يجــب العلــم بكونــه غريبــا ، ولا التنبيــه علــى غرابتــه عنــد تفســيره ، وممــا يــدل الا
علـــى غرابتـــه مطلقـــا تمثيـــل أئمـــة النقـــل بـــه للغريـــب ، فـــإذا كـــان لا يتحقـــق خروجـــه عـــن الغرابـــة 
ʪلوجـــه المـــذكور ؛ لم تكـــن فائـــدة لإجرائـــه دون غــــيره ممـــا يحقـــق غرابتـــه ، لكـــن يـــرد حينئــــذ أن 

  ه ؛ لمثال تتعين غرابته ، ولا يحتمل غيرها إلا أن هذا بحث فى المثال.الأولى ترك
ϥن ســـــرج بمعـــــنى : حســـــن يحتمـــــل أن يكـــــون مســـــتحدʬ مولـــــدا مـــــن ـ  أيضـــــاـ  وأجيـــــب 

ــابقا علـــى اســـتحداث ســـرج  الســـراج ، ويكـــون مســـرجا قـــديما فيكـــون الحكـــم بغرابـــة مســـرجا سـ
، ثم لــو ســلم أخــذه منــه علــى تقــدير ، ويمتنــع أخــذه منــه ، لامتنــاع أخــذ الســابق مــن اللاحــق 

ــرج فيكــــــون غريبــــــا ــرجا عــــــن ســــ ــتحداث وتقــــــدير Ϧخــــــر مســــ ــذا الاســــ ــاـ  هــــ فيعــــــود إلى ـ  أيضــــ
الوجــه الأول ؛ لأن المولــد غريــب ʪلنســبة إلى العربيــة المشــهورة الــتى وضــعت لهــا كتــب التفســير 

: فى الأصــل ، وقــد صــرح بعــض الأئمــة بمــا يقتضــى اســتحداث ســرج مــن الســراج حيــث قــال 
  السريجى نسبة إلى السراج ، يعنى على غير قياس ، والنسبة على طريق التشبيه
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ʪلســــراج فى الرونــــق ، حــــتى كأنــــه فيــــه ســــراجا ، أو كأنــــه صــــار ســــراجا قــــال : ومنــــه ســــرج الله 
  أمره أى : đجه وحسنه ، وهو يحتمل وجهين متقاربين.

مائــه فكأنــه الســراج ، : أن يكــون المعــنى مــن وصــف الشــيء ʪلســريجى ، لكثــرة  أحــدهما
قـــــولهم : ســـــرج الله أمـــــره أى : صـــــيره كالســـــريجى أى : كالمشـــــبه ʪلســـــراج ، فهـــــو đـــــذا المعـــــنى 

كمـــا ـ   التشـــبيهى بمعـــنى جعلـــه شـــبيها ، لا بمعـــنى أن الله تعـــالى شـــبهه بـــه ، أو نســـبه إلى الســـراج
  لا يخفى.

تقـــدير فـــلا  : أن يكـــون المعـــنى مـــن الأخـــذ مـــن الســـراج ســـرج الله وجهـــه وبكـــل والآخـــر
يخلــو مــن الحاجــة إلى تكلــف التخــريج الــذى أوجبــه الاســتحداث مــن الســراج ، لكــن الحــق أن  
ــة ؛ لأن  ــا للغرابـ ــد الموجـــب قطعـ ــم مـــن التوليـ ــو أعـ ــتحداث ، وهـ ــدل إلا علـــى الاسـ ــه لا يـ كلامـ
الاســتحداث يوجــد مــن أهــل اللغــة ، لكــن إذا خــرج المســتحدث عــن الأصــل وصــار لا يفهــم 

بـــا مخـــلا ʪلفصـــاحة ، فهـــذا التصـــريح يـــدل علـــى الغرابـــة لـــو لم يـــدل علـــى إلا بتكلـــف صـــار غري
  Ϧمل والله الموفق.ـ  التوليد ، فيعود فى الحقيقة لمثل ما فى المتن

فـــــإن قلـــــت إذا كانـــــت الغرابـــــة فيهـــــا مستحســـــن ، ومنـــــه غريـــــب القـــــرآن ، ومعلـــــوم أن 
 ى غــير الفصــيح ، قلــت :الغرابــة تخــل ʪلفصــاحة فى الجملــة وحينئــذ يلــزم أن يشــتمل القــرآن عل ــ

لا نســلم لزومــه أمــا إذا بنينــا علــى مــا تقــدم مــن أن الغرابــة فيــه ʪعتبــار المولــدين فظــاهر ؛ لأن 
فصـــاحة القـــرآن ʪعتبـــار الخلـــص مـــن العـــرب ، إذ بلغـــتهم نـــزل وعلـــى تقـــدير تســـليم أن الغرابـــة 

فظــاهر  فيــه ʪعتبــار بعــض الخلــص دون بعــض ؛ ϥن يكــون الوحشــى هــو مــا لم تتداولــه عــرب
ــبة للعـــرب فى  أيضـــا لأن القـــرآن مشـــتمل علـــى أنـــواع مـــن لغـــات العـــرب ، فعربيـــه فصـــيح ʪلنسـ
الجملــة إذ العــرب بلســاĔم فى الجملــة نــزل القــرآن العظــيم ، وإن كــان غالبــه قرشــيا ، وغايــة مــا 
فيـــه أن غريبـــه لا يكـــون كغـــيره فى الفصـــاحة ، وهـــو مســـلم ؛ لأن القـــرآن متفـــاوت فى نفســـه فى 

ــة ــة لا  البلاغـ ــة المطلقـ ــاحة هـــى الغرابـ ــة ʪلفصـ ــة المخلـ ــذا أن الغرابـ ــاحة ، فتحصـــل مـــن هـ والفصـ
ــه  ــا ، وفيـ ــتمل علـــى الثقـــل ذوقـ ــتقبح هـــو المتـــوعر المشـ ــا أن الغريـــب المسـ ــراد هنـ ــا يـ المقيـــدة ، وربمـ

  بحث ؛ لأن الثقيل بذلك يرجع إلى المتنافر أو الوحشى على ،
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ــو الغريـــب عن ــــ   الإطـــلاق ــه ، وهـ ــرʭ إليـ ــا أشـ ــتثقل كمـ ــيره ، فـــلا يسـ د جميـــع العـــرب مولـــدهم وغـ
Ϧمل فى هذا المقام.   إلا لأحدهما ، فلا حاجة لزʮدة قوله ذوقا 

الـــتى هـــى : كـــون الكلمـــة غـــير جاريـــة علـــى القـــانون الـــذى يتقـــرر بـــه حكـــم  )والمخالفـــة(
المفــردات اللغويــة ، والمفــردات اللغويــة يتقــرر حكمهــا ʪلقــانون التصــريفى ، فــإذا اقتضــى قلــب 
اليـاء ألفـا مـثلا فـوردت الكلمــة بخـلاف ذلـك ، فقـد خرجـت عــن القـانون فتكـون غـير فصــيحة 
ويتقــــــرر أيضــــــا بثبــــــوت الاســــــتعمال الكثــــــير ، ولــــــو كــــــان علــــــى خــــــلاف القيــــــاس ، إذ ذلــــــك  
كالاســتثناء مــن القــانون ، كقلــب الهمــزة مــن الهــاء فى لفــظ مــاء ، وكقلــب الــواو مــن الهــاء ، ثم 

ــواو ألفـــا فى آل ، وك ــحيح الـــواو قلـــب الـ ــارع أبى ، وكتصـ ــزة فى ϩبى مضـ قلـــب الألـــف مـــن الهمـ
مــع تحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا فى عــور يعــور ، فــإن هــذه تجــرى علــى القيــاس ، لكنهــا ثبــت عــن 

ــع حكمهـــا واســـتعمالها ــع ʪلاســـتعمال ـ  الواضـ ــا عـــن الواضـ هكـــذا ، فصـــارت فى تقـــرر حكمهـ
ضـــمها أو كســـرها أو ســـكوĔا الثابـــت  الكثـــير كالداخلـــة فى القـــانون ، وكفـــتح عـــين الكلمـــة أو

نقلــه لغــة ، فخلافــه يخــل ʪلفصــاحة ، ولــذلك كانــت العبــارة الجامعــة أن يقــال : المخالفــة كــون 
الكلمة على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع ʪلاستعمال الكثير ، فـإن قيـل اسـتعمال العـرب 

غـــيرهم لا تضـــاد الفصـــاحة وضـــع فـــلا تتصـــور المخالفـــة ʪلنســـبة إلـــيهم ، والمخالفـــة ʪلنســـبة إلى 
فهــى لغــو لا ينبغــى الاحــتراز عنهــا ؛ لأن كــلام غــيرهم لا يوصــف ʪلفصــاحة ، ولا يعــد منهــا 
، قلــت : لا نســلم أن مطلــق اســتعمال العــرب كالوضــع ، بــل الكثــير المعتــبر فتتصــور المخالفــة 

لمولــــــد لا كمــــــا أشــــــرʭ إليــــــه فى التقريــــــر ، ولا نســــــلم أن كــــــلام المتشــــــبه ʪلعــــــرب اـ   ʪعتبــــــارهم
يوصــف ʪلفصــاحة ، ولا بعــدمها ولا يخفــى تصــور المخالفــة ʪعتبــاره نحــو الأجلــل فــإن الثابــت 

ʪلإدغام   هكذا ، ففكه مخالف فى قوله :ـ  عن الواضع الأجل 
)الحمـــــــــــــــــــــــــــــد لله العلـــــــــــــــــــــــــــــى الأجلـــــــــــــــــــــــــــــل(

)1(الواحــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــرد القــــــــــــــــــــــــديم الأول    
 

مــن الكراهــة فى (و) خلوصــه (فصــاحة المفــرد هــى الخلــوص مــن الأمــور المتقدمــة  )قيــل(
  الجرشى فى قول أبى الطيب : )نحو(ϥن يمج طبعا عند سماعه ، وذلك  )السمع

__________________  
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  ) 1(مبارك الاسم أغر اللقب 
الجبهــة فى الخيــل ، ثم نقــل لكــل  أى : مشــهور الاســم والأغــر فى الأصــل هــو : الأبــيض

 )كـــريم الجرشـــى(مشـــهور معـــروف ؛ لاســـتلزام الغـــرة للظهـــور والشـــهرة بـــين مـــا لـــيس كـــذلك. 
لأن اســتثقال  )نظــر(أى : وفيمــا ذكــر هــذا القائــل  )شــريف النســب وفيــه(أى : كــريم الــنفس. 

بـــاع علـــى الطبـــع للمســـموع لا يتصـــور عـــادة إلا بكونـــه وحشـــيا تنكـــره الأسمـــاع ، وتســـتثقله الط
مــــا تقــــدم فى تفســــير الوحشــــى ، فيــــدخل فى الغرابــــة المحــــترز عنهــــا ، وذلــــك كقولــــه : تكأكــــأتم 

  عليّ تكأكؤكم على ذى جنة افرنقعوا عنى.
ــوا عـــــنى فالتكـــــأكؤ والافرنقـــــاع  ــاعكم علـــــى المجنـــــون ، تفرقـــ ــيّ اجتمـــ ــتم علـــ أى : اجتمعـــ

مـــن حمـــار ، فـــاجتمع مكروهـــان فى الســـمع لهـــذا المعـــنى ، وأصـــل هـــذا الكـــلام أن رجـــلا ســـقط 
النــاس عليــه ، فخــاطبهم đــذا الكــلام وأمــا توجيــه النظــر ϥن الكراهــة فى الســمع ليســت إلا مــن 
قـــبح الصـــوت ، فلـــو احـــترز عنهـــا ، خـــرج كثـــير مـــن الكلمـــات المتفـــق علـــى فصـــاحتها بســـبب 
نطـــق خشـــن الصـــوت đـــا ، مـــردود ϥنـــه لـــو كـــان المـــراد كـــذلك لـــزم كـــون الجرشـــى غـــير مكـــروه 

لا عنــد نطــق خشــن الصــوت ، ولــيس كــذلك ، فــإʭ نقطــع بكراهتــه دون مرادفــه  7 فى الســمع
الــذى هــو الــنفس وإن نطــق بــه جميــل الصــوت ، فحصــر الكراهــة فى الســمع فى قــبح الــنغم لــيرد 
بمـــا ذكـــر ʪطـــل ، فحمـــل كـــلام المصـــنف علـــى غـــير ذلـــك أحـــق ، هـــذا تقريـــر كـــلام المعـــترض ، 

الى فهــو لا يحصــر الكراهــة فيمــا ذكــر حــتى يتجــه لكــن هــذا الاعــتراض إن كــان عــنى بــه الخلخ ــ
عليه النظر بمـا ذكـر ، بـل يجعـل الكراهـة قـد تنشـأ مـن ترتيـب ينفـر منـه الطبـع ، ويسـتقبحه مـن 
غــير تنــافر في الحــروف ، فعليــه يحتــاج إلى الاحــتراز عــن الكراهــة ، وقــد تنشــأ عــن قــبح النغمــة 

لــى فهــم الخلخــالى لا يتجــه تنظــير المصــنف أو الغرابــة ، فــلا يحتــاج إلى الاحــتراز عنهــا ، نعــم ع
فى قـــــول القائـــــل يشـــــترط انتفـــــاء الكراهـــــة ؛ لأنـــــه يكفـــــى فى الحاجـــــة إلى الاشـــــتراط كـــــون ذى 

  الترتيب المنفر للطبع لا يخرج إلا بذكرها.
وأما علـى التفسـير الأول للتنظـير فظـاهر ، غـير أنـه لا مـانع مـن أن يـدعى أنـه لا يحصـر 

 الغرابـــة الوحشـــية ، بـــل يجـــوز اســـتقباح الكلمـــة طبعـــا مـــن غـــير غرابـــةفى الكراهـــة فى الســـمع فى 
Ϧمـــــل فى هـــــذا ـ  فيحتـــــاج إلى الاحـــــتراز عـــــن ذلـــــك الاســـــتقباحـ  ، كمـــــا أومـــــأ إليـــــه الخلخـــــالىـ 

  المقام.
__________________  

انـــه ، والبيـــت مـــن المتقـــارب ، وهـــو للمتنـــبي في ديو » كـــريم الجرشـــى شـــريف النســـب« ) صـــدر البيـــت ، وعجـــزه :1(
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  فصاحة الكلام
ويحصــل هــذا الخلــوص بكــون  )فى الكــلام خلوصــه مــن ضــعف التــأليف(و) الفصــاحة (

وذلــك ϥن لا يثقــل  )تنــافر الكلمــات(و) خلوصــه مــن (الكــلام جــارʮ علــى القــانون المشــهور 
 تثقــل الكلمــات ولكــن معانيهــا غــير متناســبة كســطل فى اللســان اجتمــاع كلماتــه ، وأمــا أن لا

ونعــل وســيف إذا عطفــت فــذلك يخــل ʪلبلاغــة لا ʪلفصــاحة ، وســيعلم إن شــاء الله تعــالى فى 
  الفصل والوصل.

وذلــك ϥن لا يضــعف فهــم المعــنى مــن الكــلام بوجــه يرجــع  )التعقيــد(و) خلوصــه مــن (
 الخلــــوص عــــن هــــذه الأمــــور الثلاثــــة فى إلى اللفــــظ ولا بوجــــه يرجــــع إلى المعــــنى ، ثم يشــــترط فى

أى : فصــاحة الكلمـــات ، وأمـــا  )مــع فصـــاحتها(فصــاحة الكـــلام ، أن يكــون ذلـــك الخلـــوص 
ــيحا   ــه لم يكـــن فصـ ــدم فصـــاحة بعـــض كلماتـ ــع عـ ــة لكـــن مـ ــذه الثلاثـ ــن هـ إن خلـــص الكـــلام مـ

» ثم يشـــترط الخ« كقولنــا : شـــعره مستشـــزر وزيـــد أجلـــل وأنفـــه مســرج ، وقـــد علـــم مـــن قولنـــا :
 )1(ن قولــه : مــع فصــاحتها متعلــق بقولــه : خلوصــه الخ ، ولــيس حــالا مــن الكلمــات المعمــول أ

لتنـــافر كمـــا قيـــل ، وإلا كـــان المعـــنى يشـــترط فى الكـــلام خلوصـــه مـــن تنـــافر الكلمـــات الموصـــوفة 
ʪلفصــاحة ، فيقتضــى أن تنــافر الكلمــات الموصــوفة بعــد الفصــاحة لا يشــترط الخلــوص منـــه ، 

ذى تكــــون كلماتــــه متنــــافرة إلا أĔــــا غــــير فصــــيحة ، يكــــون ذلــــك الكــــلام فيلــــزم أن الكــــلام ال ــــ
فصــيحا ، وهــو فاســـد ؛ لأن المتنــافر الكلمــات مـــع عــدم فصــاحتها أولى ʪلخـــروج عــن الكـــلام 

  الفصيح المتنافر الكلمات مع فصاحتها ، فليفهم.
ــذا التعريــــف ــا كــــان هــ ــردـ   ولمــ ــا تقــــدم فى فصــــاحة المفــ ــاءـ  كمــ ــله : التعريــــف ʪنتفــ  حاصــ

أشـــــياء مخصوصـــــة ، والعـــــدم المضـــــاف إنمـــــا يعـــــرف ϵدراك المضـــــاف إليـــــه شـــــرع فى بيـــــان تلـــــك 
: منهــا أن يكـــون الكـــلام جـــارʮ فى  )فالضـــعف(الأشــياء المنفيـــة فى فصـــاحة الكــلام ، فقـــال : 

تركيبـــه علـــى خـــلاف القـــانون المشـــهور عنـــد جمهـــور النحـــويين ، وإن كـــان بعضـــهم يجـــوز ذلـــك 
قبـــــل أن يـــــذكر لفـــــظ المعـــــاد حقيقـــــة أو تقـــــديرا ، أو يـــــذكر مـــــا التركيـــــب ، وذلـــــك كالإضـــــمار 

لم يذكر لفظه ولا لم يذكر لفظه ، أو يكون فى حكم المذكور ولو    يقتضى معناه ولو 
__________________  

  ).تنافر(وقعت معمولا ل  )الكلمات() أى : أن 1(
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نحـــو ضـــرب (عيفا معنـــاه ، فـــإذا لم يـــذكر معـــاد الضـــمير ϥحـــد هـــذه الوجـــوه ، كـــان التـــأليف ض ـــ
فـــإذا كــان الغـــلام هــو الضـــارب وعــاد منـــه الضــمير علـــى زيــد ، فقـــد ذكــر ضـــمير  )غلامــه زيــدا

زيــــد قبــــل ذكــــر لفــــظ زيــــد حقيقــــة وتقــــديرا ؛ لأنــــه فى رتبــــة التــــأخير لكونــــه مفعــــولا وقبــــل ذكــــر 
معناه ، ومع ذلك فلـيس فى حكـم المـذكور ، فهـذا التـأليف ضـعيف يخـل ʪلفصـاحة ، وأمـا إن  

ضـــمار بعـــد الـــذكر لفظـــا حقيقـــة كجـــاءنى رجـــل فأكرمتـــه ، أو تقـــديرا كضـــرب غلامـــه كـــان الإ
زيد على أن زيدا فاعـل لأنـه فى تقـدير التقـديم ، أو كـان الإضـمار بعـد ذكـر مـا يتضـمن معنـاه  

فإن الضمير عائـد إلى العـدل المفهـوم مـن اعـدلوا  )1()اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوى(كقوله تعالى : 
ــا ــاه ، ولا يتقـــدم ، أو كـ ــا يـــدل علـــى معنـ ــدم مـ ــذكور ، وذلـــك ϥن لا يتقـ ــم المـ ــاد فى حكـ ن المعـ

لفظـــا صـــريحا أو تقـــديرا ، ولكـــن المعـــاد مـــؤخر مـــع وجـــود نكتـــة فى الإضـــمار أولا كالإđـــام ، ثم 
البيــان ليــتمكن فى ذهــن الســامع عنــد اقتضــاء المقــام ذلــك ، كضــمير الشــأن فى نحــو : هــو زبــد 

  وله :قائم ، وضمير رب فى ق
ــا ــة دعـــــــــــــــــــــــــــــــــوت إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــ  رب فتيـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــابوا     ــا فأجـــــــــــــــ ــد دائمـــــــــــــــ )2(يـــــــــــــــــورث الحمـــــــــــــــ
 

 

أن الفــرق بــين الإضــمار » مــع نكتــة« فــلا ضــعف فى كــل ذلــك ، وقــد فهــم مــن قولنــا :
الموجـــب للضـــعف والإضـــمار الحكمـــى وجـــود النكتـــة وعـــدمها ، وإنمـــا جعـــل متقـــدما حكمـــا ؛ 

وجــود النكتــة فى التــأخر صــار فى حكـــم لأن أصــل المعــاد التقــدم ، ولمــا لم يمنــع مــن التقــدم إلا 
  المذكور أولا فافهم.

ــافر( ــا ثقـــلا  )والتنـ ــان ، إمـ ــيلا علـــى اللسـ ــق ʪلكلمـــات ثقـ ــون النطـ ــو كـ ــذى هـ ــا : الـ منهـ
أى : جـــنى صـــاح علـــى حـــرب  )كقولـــه(أوجبـــه التقـــاء مجمـــوع كـــل كلمـــة مـــن مجمـــوع الأخـــرى 

  بن أمية فمات فى فلاة ، ويسمى نوع هذا الجنى هاتفا :
ــر و  ــرقــــــــــــــــــــــــــبر حــــــــــــــــــــــــ ــان قفــــــــــــــــــــــــ  ب بمكــــــــــــــــــــــــ

 )ولــــــــــــــــيس قــــــــــــــــرب قــــــــــــــــبر حــــــــــــــــرب قــــــــــــــــبر(   
__________________  

  .8) المائدة : 1(
  .874، وشرح شواهد المغنى ص  19/  3) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2(



 )120  ( 

 

ولا يخفــى مــا فيــه مــن التنــاهى فى الثقــل ، وإمــا ثقــلا أوجبــه اجتمــاع بعــض حــروف كــل  
ــه والـــورى(و) ذلـــك (رى كلمـــة مـــع حـــروف مـــن الأخ ـــ ــه : كـــريم مـــتى أمدحـــه أمدحـ  )1( )كقولـ

أى إذا مدحتــه ، مدحتــه والحــال أن الــورى معــى ، وســاعدنى النــاس جميعــا  )معــى(أى الخلائــق 
مــــع أنــــه إنمــــا يقابــــل ـ  وعــــبر ʪللــــوم في مقابلــــة المــــدح )وإذا مــــا لمتــــه(فيــــه لعمــــوم إحســــانه فــــيهم 

أن ذمـــه إنمـــا هـــو لـــوم وعتـــاب علـــى نحـــو تفضـــيل الغـــير Ϧدʪ مـــع الممـــدوح وللإيمـــاء إلى ـ  ʪلـــذم
ــم ، وإلا فــــلا ذم  ــه وحــــدى(علــــى اللائــ ــاعدا ، وعــــبر ϵذا الــــتى  )لمتــ ــد مســ ــه لم أجــ أى : إذا لمتــ

ــا لوجـــود تحقـــق الـــدعوى ، وهـــو وجـــود اللـــوم مـــع عـــدم مســـاعد ،  تســـتعمل فى التحقيـــق إيهامـ
اء ، وأمـــا نفـــس اجتمـــاع ولا شـــك أن تكـــرار أمدحـــه أوجـــب ثقـــلا مـــن جهـــة تكـــرار الحـــاء واله ـــ

الحـــاء والهـــاء بـــدون تكـــرار فـــلا يوجـــب ثقـــلا يخـــل ʪلفصـــاحة ، فإنـــه قـــد وجـــد فى التنزيـــل المنـــزه 
بِّحْهُ (عمــا يخــل ʪلفصــاحة كقولــه تعــالى  وهــذا المثــال أحســن ممــا قبلــه فى التنــافر ، فقــول  )2()فَســَ

عتــدال ومنـــافرة  أن فى تكــرار أمدحــه هجنــه خارجــة عــن حــد الا« مــن أنشــد هــذا بــين يديــه :
لــيس المــراد بــذلك كونــه فى Ĕايــة عســر النطــق ، بــل زʮدتــه علــى التنــافر المغتفــر لوجــود ـ  كليــة

ــا مصـــدر موافـــق للمبـــنى  منهـــا : )والتعقيـــد(مـــا هـــو أعســـر منـــه كالبيـــت الســـابق  الـــذى هـــو هنـ
للمفعـــــول ، أى : كـــــون الكـــــلام معقـــــدا لا جعلـــــه معقـــــدا الـــــذى هـــــو وصـــــف الفاعـــــل ، وقـــــد 

 )المــــراد(المعــــنى  )ظــــاهر الدلالــــة علــــى(الكــــلام  )أن لا يكــــون(شــــارة إلى هــــذا هــــو تقــــدمت الإ
للمــتكلم ، فيلـــزم أن يكــون المعـــنى غـــير ظــاهر المدلوليـــة عنــد الســـامع ، وعـــدم ظهــور المـــراد مـــن 

والتركيـــب لـــذلك الكـــلام ، ϥن تكـــون ألفاظـــه  )إمـــا فى الـــنظم(حاصـــل  )لخلـــل(الكـــلام يكـــون 
ʪلتقـديم والتـأخير مـثلا ، أو أنقـص منهـا ʪلحـذف الموجـب للفسـاد على خلاف ترتيب المعـانى 

ــثلا ،  ــاورة مـ ــر ʪلمجـ ــوهم ، والجـ ــالعطف علـــى التـ ــم ، كـ ــعوبة الفهـ ــا يوجـــب صـ ، أو غـــير ذلـــك ممـ
  ويسمى التعقيد الذى أوجبه خلل تركيب اللفظ :

__________________  
ده فخــــر الــــدين الــــرازي في Ĕايــــة الإيجــــاز ص ، أور » معــــى وإذا مــــا لمتــــه لمتــــه وحــــدى« ) صـــدر بيــــت ، وعجــــزه :1(
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بــن عبــد الملــك أحــد ملــوك  )خــال هشــام(مــدح  )كقــول الفــرزدق فى(تعقيــدا لفظيــا ، وذلــك 
  هشام بن إسماعيل المخزومى. بنى أمية ، وخاله الممدوح إبراهيم بن

ــا( ــه فى النــــــــــــــــــاس إلا مملكــــــــــــــــ ــا مثلــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــ

)1( )أبــــــــــــــو أمــــــــــــــه حــــــــــــــى ، أبــــــــــــــوه يقاربــــــــــــــه   
 

ــو  ــذا الممــــدوح مثــــل ، هــ ــه(أى لم يوجــــد لهــ ــائل   )حــــى يقاربــ ــبهه فى الفضــ أى أحــــد يشــ
أى أعطـــــى الملـــــك وهـــــو هشـــــام  )مملكـــــا(رجـــــلا  )إلا(كـــــائن ذلـــــك الحـــــى المقـــــارب فى النـــــاس 

أى : أبــو هــذا الممـــدوح وإنمــا أخـــبر  )أبـــوه(أبــو أم ذلــك المملـــك هــو  أى : )أبــو أمـــه(المــذكور 
 وحاصـــله : ϥن أʪ الممـــدوح أبـــو أم المملـــك ؛ لأن كونـــه حالـــك المملـــك ممـــا يزيـــد فى مدحـــه ،

الإخبــار ϥن الممــدوح لا مثــل لــه فى النــاس إلا ابــن أختــه الــذى هــو المملــك ، وإنمــا أبــدل مــن 
  نفى مقاربه فى المماثلة ، لا المماثلة فى نفسها.المثل حى يقاربه إيماء إلى أن الم

أبــو « ففــى هــذا الكــلام مــن التعقيــد مــا لا يخفــى بســبب الفصــل بــين المبتــدأ والخــبر وهــو
 والصـــفة وهـــى جملـــة» حـــى« والفصـــل بـــين الموصـــوف وهـــو» حـــى« ʪلأجنـــبي وهـــو» أمـــه أبـــوه

 بــين المبــدل منــه وهــو» حــى« والفصــل الكثــير بــين البــدل وهــو» أبــوه« ϥجنــبى وهــو» يقاربــه«
لأنـه ولـو كـان » حـى« علـى المسـتثنى منـه وهـو» مملكـا« وفيه أيضا تقديم المستثنى وهو» مثله«

» مثلـــه« جــائزا خـــلاف المطبـــوع فهـــو ممـــا يـــزداد بــه التعقيـــد القابـــل للشـــدة والضـــعف ، فقولـــه :
 بـــدل مـــن اسمهـــا ، ولا يصـــح غـــيره دون قلـــق يظهـــر» حـــى« و» فى النـــاس« اســـم مـــا ، وخـــبره

ʪلتأمل.   ذلك 
ولمــــا كانــــت صــــعوبة الفهــــم هــــى منــــاط التعقيــــد ، جــــاز حصــــوله بمجمــــوع أشــــياء كلهــــا 

كتقـــديم المســتثنى وتقـــديم المفعـــول وϦخــير المبتـــدأ مـــثلا إذا ـ   جــائزة ، لكـــن لكوĔـــا غــير مطبوعـــة
أوجبــت تلــك الصــعوبة ، فعلــم مــن هــذا أنــه لا يســتغنى عــن التعقيــد اللفظــى بــذكر ـ  أجتمعــت 

يف لجـــواز حصـــوله ϥشـــياء كلهـــا جاريـــة علـــى القـــانون ، إلا أĔـــا خـــلاف المطبـــوع ضـــعف التـــأل
الســهل ، كمــا لا يســتغنى ʪلتعقيــد عــن الضــعف لجــواز حصــوله بــدون التعقيــد ، كقولنــا : زيــد 

  أحسن من غيره بتنوين أحسن فما يقال من الاستغناء ϥحدهما عن الآخر غير صحيح ،
__________________  

، دلائــل الإعجــاز  15رزدق في مــدح خــال هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان ، وهــو في الإيضــاح ص ) البيت للف1(
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ــه علــــى  ــتثنى فى موجبــــات التعقيــــد لا يصــــح ، لجرʮنــ ــا يقــــال مــــن أن ذكــــر تقــــديم المســ وكــــذا مــ
التعقيـد اللفظـى  القانون النحوى ؛ لأن ذلك مبنى علـى أن ضـعف التـأليف يلـزم مـن نفيـه نفـى

، وقــــد تقــــدم عــــدم الاســــتلزام ϥن تقــــديم المســــتثنى ممــــا يزيــــد التعقيــــد فيصــــح ذكــــره فى موجباتــــه 
أى : يحصـــل التعقيـــد بصـــعوبة فهـــم المـــراد لخلـــل واقـــع فى Ϧليـــف اللفـــظ أو  )وإمـــا فى الانتقـــال(

ر ملابـس لخلل واقع فى الانتقال أى : فى انتقال الذهن من معنى اللفـظ الأصـلى إلى معـنى آخ ـ
للأصـــلى ، قـــد اســـتعمل اللفـــظ لـــيفهم منـــه ذلـــك الملابـــس علـــى وجـــه الكنايـــة أو المجـــاز ، فـــإن 
شــرط فصــاحة الكنايــة والمجــاز أن يكــون الفهــم ســريعا لكــون المعــنى الثــانى المــراد كنايــة أو مجــازا 
ــذلك ϥن كــــان  ــن كــ ــا إن لم يكــ ــرفى ، وأمــ ــتعمال العــ ــل فى تركيــــب الاســ ــن الأصــ ــه مــ ــا فهمــ قريبــ

لابــس بعيــدا عــن الفهــم عرفــا ، بحيــث يفتقــر فى فهمــه إلى وســائط التفكــرات الكثــيرة ، فهــم الم
فالحاجــــــة إلى كثــــــرة الــــــترددات فى الفكــــــر هــــــى الموجبــــــة لعــــــدم ســــــرعة الفهــــــم ، فــــــالمراد بكثــــــرة 
ــن قـــال : إن ســـبب  ــرات المحتاجـــة فى الفهـــم ، ويحتمـــل أن يكـــون مـــراد مـ ــائط كثـــرة التفكـ الوسـ

ــائط الكثــــيرة  ــا الصــــعوبة الوســ ــها ʪلــــذكر ؛ لأن غالــــب الصــــعوبة معهــ ــية وخصــ ــائط الحســ الوســ
ــم خفـــاء  ــد الفهـ ــن بعـ ــزم مـ ــنبينه الآن ، ويلـ ــا سـ ــدم كمـ ــا تقـ ــاط الصـــعوبة مـ ــه ضـــعف لأن منـ وفيـ
القــرائن ، وقــد علــم مــن قولنــا بعيــدا عــن الفهــم عرفــا أن المنــاط فى الصــعوبة عــدم الجــرʮن علــى 

ط الحسـية ، فإĔـا قـد تكثـر مـن غـير صـعوبة ،  ما يتعاطـاه أهـل الـذوق السـليم ، لا كثـرة الوسـائ
كمـــا ϩتـــى فى قـــولهم : فـــلان كثـــير الرمـــاد كنايـــة عـــن المضـــياف فـــإن الوســـائط كثـــيرة فيـــه ولكـــن 
لا تعقيــد ، ولمــا كانــت الصــعوبة مظنــة اضــطراب الفكــر ، والفكــر هــى المؤديــة إلى الفهــم صــح 

كقـــــول (نتقـــــال بقولـــــه : جعلهـــــا وســـــائط ووصـــــفها ʪلكثـــــرة ، ثم مثـــــل للخلـــــل الموجـــــود فى الا
لم يقل كقوله ؛ لئلا يتوهم أنه الفرزدق : )الآخر   و

 ســـــــــــأطلب بعـــــــــــدا لـــــــــــدار عـــــــــــنكم لتقربـــــــــــوا(

)1( )تســـــــــكب عينـــــــــاى الـــــــــدموع لتجمـــــــــداو    
 

فقـــد عـــبر بســـكب الـــدموع لينتقـــل مـــن معنـــاه إلى لازمـــه الـــذى هـــو وجـــود الحـــزن الـــذى 
  عرفا ، ولهذا يقال : أبكاهيحصل كثيرا عن فراق الأحبة ، وهذا أمر سريع الإدراك 

__________________  
، ودلائــل الإعجــاز  16، ط دار الكتــب ، والإيضــاح ص  106) البيــت للعبــاس بــن أحنــف ، في ديوانــه ص 1(
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الــدهر كنايــة عــن أحزنــه ، وأضــحكه كنايــة عــن ســره ، وأصــاب فى هــذه الكنايــة ولكــن أخطــأ 
العــــين وهــــو الفــــرح أو الســــرور بــــدوام لقــــاء الأحبــــة فى تعبــــيره عــــن مــــراده بقولــــه : لتجمــــدا أى 

عنــد طلبــه منهــا ، ومعلــوم  )مــن جمــود العــين إلى بخلهــا ʪلــدموع(عرفــا إنمــا هــو  )فــإن الانتقــال(
  أنه إنما يطلب منها عند شدة الحزن ؛ لأن المقام مقامه حينئذ ، وذلك كقوله :

ــوم واســــــــــــــــــط ــد يــــــــــــــــ ــا لم تجــــــــــــــــ  ألا إن عينــــــــــــــــ

)1(عليـــــــــــــــــك بجـــــــــــــــــارى دمعهـــــــــــــــــا لجمـــــــــــــــــود    
 

 

ــرها  ــد الله عينـــــك أى : أســـ ــال جمـــ ــذا لا يقـــ ــة ، ولهـــ ــن (أى : بخيلـــ ــده مـــ ــا قصـــ لا إلى مـــ
ــرور ــال  )الســ ــرور لقــ ــد مــــن الســ ــرعة علــــى مقتضــــى العــــرف إلى مــــا قصــ ولــــو أراد الانتقــــال بســ

  لأضحكا ؛ لأن الضحك يكنى به عن السرور كما تقدم كثيرا. وفى معنى البيت وجهان :
ن عــادēم عكــس المــراد ، فأطلــب خــلاف المــراد لعلــنى : أن الزمــان والأحبــة م ــ أحــدهما

أغـــالطهم فيـــأتون ʪلمـــراد ، وهـــذا يحســـنه إظهـــار أن القائـــل يطلـــب مغالطـــة الزمـــان علـــى وجـــه 
ــليم هــــذا إنمــــا ϩتــــون  الظرافــــة والتملــــيح ، وإلا فــــلا يخفــــى أن الأحبــــة والزمــــان علــــى تقــــدير تســ

لهـذا قيــل : إن هـذا الكــلام فاسـد ، وقــد بخـلاف المــراد فى نفـس الأمــر لا بخلافـه فى الظــاهر ، و 
ϵظهار قصد المغالطة على وجه الظرافة.   علمت أنه يحسن 

: أن المـراد ʪلطلـب ارتكـاب فعـل الطالـب ϵظهـار عـدم الضـجر الحاصـل  والوجه الثــانى
ʪلصــبر ، وتــوطين الــنفس علــى المكــروه المــؤدى إلى إفاضــة الــدموع ؛ ليحصــل عــن ذلــك دوام 

: فصــاحة الكــلام : هــى خلوصــه ممــا  )قيــل(لاقــى ، فــإن الصــبر مفتــاح الفــرج الســرور بــدوام الت
والمـــراد ʪلكثـــرة ههنـــا مـــا فـــوق الواحـــدة ، فـــذكر  )مـــن كثـــرة التكـــرار(و) خلوصـــه أيضـــا (تقـــدم 

ʬلثا كثرة ، سواء كان المذكور ضميرا أو غيره.   الشيء أيضا ʬنيا تكراره ، وذكره 
وســواء كانــت متداخلــة أو لا فكثــرة التكــرار  )تتــابع الإضــافات(و) خلوصــه أيضــا مــن (

  : )كقوله(
 تســــــــــــــــــعدنى فى غمــــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــــد غمــــــــــــــــــرةو 

)2( )ســــــــــبوح لهــــــــــا منهــــــــــا عليهــــــــــا شــــــــــواهد(   
 

 

__________________  
) البيــت لأبي عطــاء الســندى في رʬء ابــن هبــيرة عنــد مــا قتلــه المنصــور. يــوم واســط بعــد أن أمنــه ، وواســط مدينــة 1(

  .12، والإشارات والتنبيهات ص  151/  2والبيت في شرح الحماسة للتبريزى  ʪلعراق بناها الحجاج ،
/  2، وفي التبيــان للطيــي  187/  1، وشــرح التبيــان  70/  2) البيــت مــن الطويــل ، وهــو للمتنــبي في ديوانــه 2(

526.  
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ــرس ســـبوح أى : حســـنة  ــدة فـ ــد شـ ــاة فى شـــدة بعـ ــائم والنجـ ــوز ʪلغنـ ــعدنى ʪلفـ أى وتسـ
ــبوح المــــذكر والمؤنــــث ، ثم العــــدو لا تتعــــب  ــاء ، ويوصــــف بســ ــبح علــــى المــ ــا تســ ــا فكأĔــ راكبهــ

ــا عليهـــا شـــواهد أى : لتلـــك الفـــرس شـــواهد  ــه : لهـــا منهـ وصـــف الفـــرس بـــدلائل نجابتهـــا بقولـ
عليهــا أى : تشــهد علــى نجابتهــا حــال كــون : تلــك الشــواهد كائنــة منهــا ، لأن علامــة نجابــة 

عــــل بلهــــا ، أو مبتــــدأ ولهــــا : خــــبره ، وعليهــــا : الفــــرس توجــــد فى خلقتهــــا غالبــــا ، فشــــواهد فا
  كقوله :(و) تتابع الإضافات (» شواهد« متعلق بشواهد ، ومنها : حال من

)حمامــــــــة جرعــــــــا حومــــــــة الجنــــــــدل اســــــــجعى
)1(فأنــــــــــت بمــــــــــرأى مــــــــــن ســــــــــعاد ومســــــــــمع    

 

 

فحمامــة : مضــافة إلى جرعــا ، وهــو Ϧنيــث الأجــرع : وهــو المكــان ذو الحجــارة الســود 
الرمـل الـذى لا ينبـت شـيئا ، وجرعـا : مضـاف إلى حومـة : وهـى معظـم الشـيء ،  ، أو مكان

وحومـــة : مضـــاف إلى الجنـــدل بســـكون النـــون : وهـــو الحجـــر والمـــراد بـــه هنـــا مكـــان الحجـــارة ، 
فهــو بمعــنى الجنــدل : بفــتح النــون وكســر الــدال ، وقولــه : فأنــت بمــرأى مــن ســعاد ومســمع أى 

، كــذا نقــل عــن الصــحاح. فــلا يصــح كمــا قيــل :  : أنــت حيــث تــراك ســعاد وتســمع كلامــك
أن يكـــون المعـــنى : فأنـــت بحيـــث تـــرين ســـعاد وتســـمعين كلامهـــا لهـــذا الـــدليل النقلـــى ، وكـــذا لا 

الــــذى هــــو هنــــا هــــدير ـ  يصــــح مــــن جهــــة التصــــرف العقلــــى أيضــــا ، وهــــو أن الأمــــر ʪلســــجع
كـــان ـ   قـــل المـــأمور ʪلتغـــنىالحمـــام وشـــبهه ، لمـــا نزلـــت الحمامـــة فيـــه ʪلنـــداء والأمـــر بـــه منزلـــة العا

الغــرض منــه إسمــاع الغــير لإسمــاع المــأمور للغــير كــذا قيــل وفيــه أن هــذا إنمــا يتجــه فى مقــام يكــون 
الغـــرض فيـــه تـــرويح الســـامع وتنزيهـــه لمـــا يســـمع مـــن الســـجع مـــثلا ، وأمـــا إن كـــان المقـــام مقـــام 

ــه   ــة المحبــــوب وسمــــاع كلامــ ــأمور فى موضــــع النشــــاط والطــــرب برؤيــ ــان المناســــب إظهــــار أن المــ كــ
أى : وفيمـــا قالـــه هـــذا القائـــل  )وفيـــه(اســـجعى اهتـــزازا وطـــرʪ مـــن شـــهود ســـعاد وسمـــاع كلامهـــا 

ــد  ــاج إلى زʮدة فى الحــ ــرار يحتــ ــرة التكــ ــافات وكثــ ــابع الإضــ ــر(مــــن أن الخلــــوص مــــن تتــ لأن   )نظــ
ــانيا ــا ثقــــــلا لســــ ــافات إن أوجبــــ ــابع الإضــــ ــرار ، وتتــــ ــا ـ  كثــــــرة التكــــ فقــــــد وقــــــع الاحــــــتراز منهمــــ

لم يوجباه ، فلا يحترز منهما ،ʪلخلوص    من التنافر ، وإن 
__________________  
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ثقــــل فتتــــابع بــــدليل وجودهمــــا فى القــــرآن العزيــــز مــــن غــــير إخلالهمــــا ʪلفصــــاحة إجماعــــا لعــــدم ال
ــه تعــــــالى :  وحٍ (الإضــــــافات فى قولــــ ــُ وْمِ نــــ ــَ لَ دَأْبِ قـــــ ــْ  وكثــــــرة التكــــــرار فى قولــــــه تعــــــالى : )1()مِثــــ

حاها( مْسِ وَضـــــُ علـــــى نبينـــــا ـ  إلى آخـــــر الســـــورة ، وفى الحـــــديث فى وصـــــف يوســـــف )2()وَالشـــــَّ
لام : الكــــريم ابــــن الكــــريم ابــــن الكــــريم ابــــن الكــــريم يوســــف ابــــن « وعليــــه أفضــــل الصــــلاة والســــّ

وهـــذا الحـــديث الشـــريف اشـــتمل علـــى كثـــرة التكـــرار وعلـــى  )3(عقـــوب بـــن إســـحق بـــن إبـــراهيم ي
تتــــابع الإضــــافات ؛ لأن الإضــــافات تشــــمل كمــــا تقــــدم : المتداخلــــة ϥن يكــــون الأول مضــــافا 

و) الفصــاحة الكائنــة (للثــانى ، والثــانى للثالــث كمثــال المصــنف ، وغــير المتداخلــة : كالحــديث 
فالملكــة جــنس فى  )ة يقتــدر đــا علــى التعبــير عــن المقصــود بلفــظ فصــيحملك ــ(هــى  )فى المــتكلم(

الحــد ، فــلا يفهــم إلا بفهمهــا ، وهــى عــرض لا يتوقــف تعقلــه علــى تعقــل غــيره ، ولا يقتضــى 
ا ، فخــــرج بقولنــــا : لا يتوقــــف تعقلــــه علــــى تعقــــل « القســــمة ولا عــــدمها فى محلــــه اقتضــــاء أوليــــّ

والفعـــــل وهـــــو كـــــون الشـــــيء مـــــؤثرا فى غـــــيره مـــــادام  الأعـــــراض النســـــبية كـــــالأبوة والبنـــــوة» غـــــيره
ــأثرا ونحــــو ذلــــك كــــالأين : ــأثرا لغــــيره مــــادام متــ وهــــو  مــــؤثرا والانفعــــال : وهــــو كــــون الشــــيء متــ

حصـــول الشـــيء فى المكـــان ، والمـــتى : وهـــو حصـــول الشـــيء فى الزمـــان ، وغـــير ذلـــك ، وخـــرج 
مثــل العــدد والمقــدار مــن بقولنــا : ولا يقتضــى القســمة مــا يقتضــى القســمة لذاتــه كالكليــات : 

الطـــول والعـــرض والعمـــق ، وخـــرج بقولنـــا : ولا عـــدم القســـمة مـــا يقتضـــى عـــدمها ، كالنقطـــة 
التى هى مبـدأ الخـط ، وهـو مقـدار لا يقبـل القسـمة إلا فى جهـة واحـدة ، ومبـدؤه وهـو النقطـة 
 لا تقبــــل القســــمة لــــذاēا ، والوحــــدة : كــــون الشــــيء لا يقبــــل القســــمة بوجــــه ، فمفهــــوم كــــون
الشـــيء لا يقبـــل القســـمة الـــذى هـــو الوحـــدة هـــو مـــا لا يقبلهـــا لذاتـــه أيضـــا ، وقولنـــا : فى محلـــه 
تصـــوير أى : لا يقبـــل العـــرض القســـمة ولا عــــدمها فى محلـــه ، لكـــن هـــذا يخـــالف قــــولهم : إن 
المقــدار يقبلهــا مــن غــير اعتبــار محلــه ، فهــذا القيــد لا فائــدة لــه علــى هــذا لأن القابــل فى المحــل 

  ه وإلا فلا.قابل لذات
__________________  
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ويحتمــل أن يــراد ʪلمحــل الــذات وعلــى هــذا يحــترز بــه عــن الــذى يقتضــيها ، لكــن ʪعتبــار 
نا : اقتضـاء أوليـا ؛ لأنـه إنمـا زيـد اقتضـاء أوليـا ليـدخل متعلقه ، وعلى هذا يكون مغنيا عن قول

فى الكيفيـــة نحـــو العلـــم ʪلمعلومـــات والإرادة للمـــرادات ، فـــإن العلـــم ʪعتبـــار نفســـه لا يقتضـــى 
ــه  ــاد متعلقــ ــار اتحــ ــددة يقتضــــى القســــمة ، وʪعتبــ ــه المتعــ ــار متعلقاتــ قســــمة ولا عــــدمها ، وʪعتبــ

ــاؤه للقســــــمة أو عــــــدمها ــا أى : يقتضــــــى عــــــدمها ، فاقتضــــ  لا أولا أى : ʪلــــــذات ، بــــــل ʬنيــــ
مــن اقتضــاء القســمة وعــدمها ، ـ  ʪلعــرض ، وممــا ينبغــى التنبــه لــه هنــا أن مــا وصــف بــه العــرض

ــام العلـــم ʪعتبـــار العـــرض ــافات فيـــه ، وانقسـ اصـــطلاح فيلســـوفى وإلا ـ  ودخـــول النســـب والإضـ
، والمعلـــــــوم فى  فـــــــالمعلوم فى العـــــــرض اختصاصـــــــه ʪلموجـــــــود والنســـــــب والإضـــــــافات اعتبـــــــارات

العرض مطلقا أنـه لا يقبـل القسـمة ، ومنـه العلـم ، ثم إن انقسـامه علـى مـذهبهم أيضـا إنمـا هـو 
بنــاء علــى صــحة تعلقــه بمتعــدد ، وأمــا إن قلنــا : إن كــل علــم يتعلــق بغــير منقســم لم يتصــور مــا 
ذكـــــر ، وكـــــان ينبغـــــى تفســـــير الكيفيـــــة بمـــــا يفهـــــم عرفـــــا ، وهـــــو : أĔـــــا صـــــفة وجوديـــــة ، فـــــإن 
ــا أى :  ــانية ، ثم إن رســـــخت برســـــوخ أمثالهـــ ــة فهـــــى نفســـ ــذوات النفـــــوس الناطقيـــ اختصـــــت بـــ
بتواليها فهـى ملكـة ، فـإن هـذا أقـرب وارتكبـت تفسـيرها السـابق لمـا فيـه مـن تشـحيذ القـرائح ، 
 بدقتــه ، وهــذا كــلام عــرض فى البــين ، فلنرجــع لتتمــيم حــد المصــنف لفصــاحة المــتكلم فقولــه :

خــرج بــه ملكــة يقتــدر đــا علــى استحضــاره المعــانى كــالعلم بفــن مــن » يقتــدر đــا علــى التعبــير«
إشـــارة إلى أن مـــن فيـــه الاقتـــدار علـــى التعبـــير فهـــو « يعـــبر» يقتـــدر ولم يقـــل« الفنـــون ، وقـــال :

ــا  ــدر đمـ ــاة يقتـ ــم والحيـ ــئلا يقـــال العلـ ــة لـ ــدرة : القريبـ ــراد ʪلقـ ــو لم يعـــبر أصـــلا ، والمـ ــيح ، ولـ فصـ
đمــا لــيس ʪلمباشــرة ، بــل بتوســط ســليقة عربيــة أو تعلــم وممارســة  علــى التعبــير ؛ لأن الاقتــدار

لـــئلا يتـــوهم اختصـــاص المقصـــود المعـــبر » بكـــلام فصـــيح« إنمـــا لم يقـــل» بلفـــظ فصـــيح« وقولـــه :
عنــه ʪلمعــنى الإســنادى ، فــالتعبير عــن المقصــود الإســنادى هــو الإخبــار عــن قيــام زيــد بقولنــا : 

ود الــذى لــيس ϵســنادى ، كــأن يتعلــق الغــرض بمعرفــة زيــد قــائم وهــو ظــاهر والتعبــير عــن المقص ــ
النــاطق أو الســامع عــدد أشــياء مختلفــة وأسماءهــا فيقــال : بســاط ، ثــوب ، فــرس ، ســيف ، إلى 
ــا معرفــــة عــــددها وأسمائهــــا ، ولا يحتــــاج إلى تمحــــل تقــــدير مبتــــدأ  آخرهــــا ، فــــالغرض مــــن ذكرهــ

كــان هــو مقتضــى الصــناعة النحويــة   وخــبر لهــا ليلــزم كــون المقصــود تركيبــا إســنادʮ دائمــا ، وإن
  ؛ لأن
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الغــرض حاصــل بمجـــرد استقصــاء أسمائهــا مفـــردة ، وهــو أن يعــرف عـــددها الســامع أو النـــاطق 
  وأسماءها ، فإذا استقصيت مصحوبة بعدها ، فقد عرف عددها وأسماؤها.

  بلاغة الكلام
لاغــــة فى والب(ثم عــــرف البلاغــــة ، وقــــد تقــــدم أĔــــا تخــــتص ʪلكــــلام والمــــتكلم ، فقــــال : 

بمعــنى : أن الحــال الــذى هــو أمــر يقتضــى  )مطابقتــه لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته(هــى  )الكــلام
أن يــؤتى ʪلكــلام علــى صــفة مخصوصــة تناســبه كالإنكــار مــثلا إذا اقتضــى أن يــورد الكــلام مــع 
صــاحب ذلــك الإنكــار مؤكــدا ، فــالكلام الموصــوف ʪلتأكيــد مقتضــاه وهــو كلــى يصــدق علــى 

ــول القائـــل : إن ــإذا قيـــل فى حـــال  قـ ــه قـــائم أو مـــا أشـــبه ذلـــك ، فـ ــد قـــائم ، أو زيـــد والله إنـ زيـ
الإنكـــار : إن زيــــدا قــــائم ، فهـــذا كــــلام ، جزئــــى مطـــابق ، لــــذلك الكــــلام الكلـــى لكونــــه مــــن 

ــال : ــا صـــح أن يقـ ــه ، وكمـ ــابق الجزئـــى« مفرداتـ ــه وهـــو : أن الجزئـــى » الكلـــى يطـ يصـــح عكسـ
ل إلا بـين شـيئين فمطابقـة هـذا الجزئـى لـذلك الكلـى يطابق الكلى ؛ لأن المطابقة نسبة لا تعق ـ

الــذى هــو مقتضــى الحــال فــإن كــلا مــن جزئياتــه مكيــف خارجــا بمــا تكيــف بــه كليــه ذهنــا مــن 
ــة الكـــلام الـــتى هـــى نفـــس  التأكيـــد مـــثلا هـــى البلاغـــة ، وقـــد يطلـــق مقتضـــى الحـــال علـــى كيفيـ

المعـنى الـذي بـه ينـدفع مـا  التأكيد مثلا المناسبة لذلك الحال ، والخطب في ذلك سـهل ، وهـذا
ــولهم : إن  ــع قــ ــال مــ ــة لمقتضــــى الحــ ــذا الكــــلام مطابقــ ــية هــ ــولهم : إن خصوصــ ــوهم مــــن أن قــ يتــ
التأكيــد مــثلا مقتضــى الحــال يلــزم منــه مطابقــة الشــيء لنفســه هــو المقــرر فى المطــول فى تفســير 

البــاء ينتفــى بــه  علــم المعــانى ، ولا يخفــى أن اعتبــار الكليــة والجزئيــة بــين المطــابق والمطــابق بفــتح
Ϧمله.   هذا التوهم ، سواء اعتبر ذلك فى الخصوصية ، أو فى الكلام 

ثم مهــد لبيــان مقتضــيات الأحــوال وتحقيقهــا علــى وجــه الإجمــال الموجــب للتشــوف إلى 
أى : مقتضــــــى الحــــــال المناســــــب  )وهــــــو(الوقــــــوف عليهــــــا تفصــــــيلا كمــــــا ϩتــــــى بعــــــد قولــــــه : 

  ʪختلاف الأحوال المقتضية له. )مختلف(لخصوصية فيه أو تلك الخصوصية بعينها 
فى مقتضــاها   )متفاوتــة(أى الأحــوال المقتضــية لخصوصــيات فيــه  )فــإن مقامــات الكــلام(

كمـــا اختلفـــت فى حقائقهـــا ، وذلـــك أن تبـــاين الأســـباب فى الاقتضـــاء يـــؤذن بتبـــاين المســـببات 
  أكيدفإن الاعتبار الذى هو الشيء المعتبر فى المقام لكونه مقتضى له ، كالت
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يغــاير الاعتبــار اللائــق بمقــام غــير الإنكــار مــثلا ، وهــو عــدم التأكيــد ، ـ  ʪعتبــار مقــام الإنكــار
فتقـــرر đـــذا أن المقـــام والحـــال شـــيء واحـــد ، وكـــذا الاعتبـــار ومقتضـــى الحـــال كمـــا ϩتـــى ، وأنـــه 

ورود لا فــرق بــين المقــام والحــال فى الحقيقــة ، بــل الفــرق بينهمــا ʪلــوهم ، فــإذا تــوهم فى ســبب 
ــرعة ، وإذا  ــان بسـ ــالا ؛ لتحـــول الزمـ ــاʭ لـــذلك الكـــلام سمـــى حـ ــه زمـ ــا كونـ ــية مـ الكـــلام بخصوصـ
تــوهم فيــه كونــه محــلا لــه سمــى مقامــا ، ويختلفــان أيضــا فى الاســتعمال ، فالمقــام يســتعمل مضــافا 
 للمقتضـــيات ، فيقـــال : مقـــام التأكيـــد مـــثلا والحـــال يســـتعمل كثـــيرا مضـــافا للمقتضـــى فيقـــال :

ــالا ،  حـــال الإنك ـــ ــبطها إجمـ ــيات الأحـــوال وضـ ــار إلى تحقيـــق مقتضـ ــة ، ثم أشـ ــافة بيانيـ ار فالإضـ
كمــا أشــرʭ إليــه وهــى ثلاثــة أقســام : مــا يتعلــق ϥجــزاء الكــلام ، ومــا يتعلــق بكلامــين فــأكثر ، 

فمقــام كـــل مــن التنكـــير (ومــا يتعلــق đمـــا معــا مرتبـــا لهــذه الأقســام علـــى هــذا الترتيـــب بقولــه : 
ــديم  ــهوالإطـــلاق والتقـ ــام خلافـ ــاين مقـ ــذكر يبـ ــام  )والـ ــور ، فمقـ ــل مـــن تلـــك الأمـ أى خـــلاف كـ

تنكــــير المســــند إليــــه والمســــند يبــــاين مقــــام تعريــــف كــــل منهمــــا ، كقولنــــا : زيــــد القــــائم ، ومقــــام 
إطــلاق الحكــم بــين المســندين يبــاين مقــام تقييــده بمؤكــد كــأن زيــدا قــائم ، أو أداة قصــر ، كمــا 

لــق المســند إن كــان فعــلا بفاعلــه أو مفعولــه مــثلا ، يبــاين زيــد إلا قــائم ، وكــذا مقــام إطــلاق تع
مقــام تقييــد ذلــك التعلــق ϥداة قصــر ، كمــا قــام إلا زيــد ، ومــا ضــربت إلا عمــرا ، وكــذا مقــام 
إطــلاق المســند إليــه أو المســند يبــاين مقــام تقييــد كــل منهمــا بتــابع ، كزيــد الطويــل رجــل صــالح 

عـــلا أو مشـــتقا يبـــاين مقـــام تقييـــد ذلـــك المتعلـــق ، وكـــذا مقـــام إطـــلاق متعلـــق المســـند إن كـــان ف
بتــابع أو المســند المتعلــق بــه بشــرط أو مفعــول ، كقولنــا : فى تقييــد المتعلــق ʪلتــابع : أʭ ضــارب 
أو ضــربت زيــدا الطويــل ، وفى تقييــد المســند المتعلــق بــه بشــرط ، أʭ أكــرم زيــدا إن جــاء ، وفى 

ــذا ــدا ، وكــ ــارʪ زيــ ــائم أو  تقييــــده بمفعــــول : أʭ ضــــارب ضــ ــه : كزيــــد قــ مقــــام تقــــديم المســــند إليــ
يبـــــاين مقـــــام التـــــأخير فى ـ  مـــــثلاـ  متعلقـــــات المســـــند كقولنـــــا : زيـــــدا ضـــــربت وضـــــاحكا جئـــــت 

ذلـــك ، وكـــذا مقـــام ذكـــر أحـــد المســـندين يبـــاين مقـــام حذفـــه وهـــو ظـــاهر ، ولا يخفـــى أن هـــذه 
كثر فاصـــلا عمـــا قبلـــه الأشـــياء تتعلـــق ϥجـــزاء الجملـــة ، ثم أشـــار إلى مـــا يتعلـــق ʪلكلامـــين ، فـــأ

الــــذى هــــو تــــرك عطــــف بعــــض  )ومقــــام الفصــــل(لعظــــم شــــأنه وهــــو الفصــــل والوصــــل فقــــال : 
لم يقل )يباين مقام الوصل(الجمل على بعض    الذى هو عطف بعضها على بعض ، و
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خلافه بدلا عن الوصل كمـا قـال فيمـا قبلـه ؛ لأن الوصـل نفـس الخـلاف ، وهـو أوضـح منـه ؛ 
ــا أخصـــر منـــه ، ــه فيـــه   ولأنـــه أيضـ ــا كونـــه أخصـــر ؛ فـــلأن خلافـ ــه أوضـــح فظـــاهر ، وأمـ ــا كونـ أمـ

ــا يتعلــــق  ــار إلى مــ ــه كــــالجزء ، ثم أشــ ــة واحــــدة ، وحــــرف التعريــــف منــ كلمتــــان ، والوصــــل كلمــ
وهــو إقــلال اللفــظ مــع كثــرة  )ومقــام الإيجــاز(đمــا معــا فاصــلا لــه لعظــم الشــأن أيضــا فقــال : 

و أن يـــزاد فى الكـــلام علـــى أصـــل المـــراد وهـــو الإطنـــاب الـــذى ه ـــ )يبـــاين مقـــام خلافـــه(المعـــنى 
لفائــدة ، والمســاواة الــتى هــى أن لا يــزاد عليــه ولا يــنقص ، ولا يخفــى أن هــذه الثلاثــة تجــرى فى 

فـــإن مقـــام الـــذكاء يناســـبه مـــن  )وكـــذا خطـــاب الـــذكى مـــع خطـــاب الغـــبى(الأجـــزاء وفى الجمـــل 
ʪ ــرادة أو ــلة فى نفـــس المعـــانى المـ ــة الحاصـ ــدقائق الخفيـ ــائف والـ ــازات اللطـ لتلطـــف فى التعبـــير ʪلمجـ

والكنــاʮت والإيجــازات مــا لا يناســب مقــام الغبــاوة مــن المعــانى الباديــة لظهورهــا فى نفســها ، أو 
ــة  ــة المتداولـ ــارات الحقيقيـ ــذا (ʪلإيضـــاح ʪلعبـ ــة(و) كـ ــام(ركبـــت  )لكـــل كلمـ ــاحبتها مقـ ــع صـ  )مـ

ــا هــــى  مــــن جــــنس يناســــب ذلــــك التركيــــب ، لــــيس لتلــــك الكلمــــة مــــع صــــاحبة لهــــا أخــــرى ممــ
مــن أدوات الشــروط الــتى هــى فى الأصــل للشــك فى » إن« الصــاحبة الأولى ، مــثلا الفعــل مــع

الــتى الأصــل فيهــا الجــزم بوقــوع الشــرط ، وكــذا » إذا« مــدخلها لــه مقــام معهــا يبــاين مقامــه مــع
مـــثلا لهـــا مقـــام مـــع الماضـــى يبـــاين مقامهـــا مـــع المضـــارع ، وكـــذا » إن« أداة الشـــرط الـــتى هـــى

له مع المسـند الفعلـى مقـام يبـاين مقامـه مـع المسـند الأسمـى ، وهكـذا كـل كلمـة مـع  المسند إليه
غيرها لها مقام معها لا يكـون لهـا مـع غيرهـا ممـا يشـارك تلـك فى أصـل المعـنى ، ثم أشـار إلى مـا 
يعرف بـه اتحـاد مقتضـى الحـال والاعتبـار المناسـب ، وأن مـن عـبر ϥحـدهما فـلا يريـد غـير المعـنى 

الفصـــيح ؛ لأن غـــير الفصـــيح لا رفعـــة  )وارتفـــاع شـــأن الكـــلام(د يتـــوهم بقولـــه : الآخـــر كمـــا ق ـــ
الــــذاتى : وهــــو الحاصــــل ʪلبلاغــــة ، إذ لا عــــبرة بحســــن المحســــنات  )فى الحســــن(لــــه ولا حســــن 

  عند البلغاء. )والقبول(البديعية الذى هو العرض بدون الذاتى 
أى للأمــر المعتــبر  )للاعتبــار( أى : الكــلام الفصــيح ، هــو خــبر ارتفــاع )بمطابقتــه(وقولــه 

للمقــام الــذى هــو الحــال يقــال : اعتــبرت الشــيء راعيتــه ونظــرت لحالــه مهتمــا بــه لا  )المناســب (
أى بعـــــدم مطابقـــــة الكـــــلام للاعتبـــــار  )بعـــــدمها(أى : انحطـــــاط شـــــأنه  )وانحطاطـــــه(ملغيـــــا لـــــه 

  ʪلسليقةالمناسب ، واعتبار المناسبة يوجد بحقيقته ويحصل ، كما ينبغى من البليغ 
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أى الطبيعــــة العربيــــة أو ʪلممارســــة لتراكيــــب البلغــــاء والتتبــــع لخواصــــها ، ويؤكــــد ذلــــك ممارســــة 
ــر   ــا يفيــــد الحصــ ــدأ ممــ ــه مبتــ ــال كونــ ــة حــ ــو مصــــدر إلى معرفــ ــافة الارتفــــاع ، وهــ ــذا الفــــن وإضــ هــ
كقولــــك : ضــــربى زيــــدا فى الــــدار فيفيــــد هــــذا الكــــلام أن لا ارتفــــاع لشــــأن الكــــلام فى الحســــن 

 بمطابقتــه للاعتبــار المناســب ، وقــد علــم أنــه لا يرتفــع إلا ʪلبلاغــة الــتى هــى المطابقــة الــذاتى إلا
لمقتضى الحال ، فلمـا انحصـر الارتفـاع في مطابقـة الاعتبـار وقـد حصـر فى مطابقـة المقتضـى لـزم 
ــدا إلا  ــو قيـــل : لا يكـــرم زيـ ــرين ، إذ لـ ــا لم يصـــح أحـــد الحصـ ــاويهما إذ لـــو تباينـ ــا أو تسـ اتحادهمـ

ولا يكرمــــه إلا خالــــد بطــــل الحصــــران معــــا ، وكــــذا إن كــــان بينهمــــا عمــــوم مــــا يبطــــل عمــــرو ، 
أحـــدهما ، إذ لـــو قيـــل مـــثلا : لا يحصـــل التـــنفس إلا ʪلإنســـانية ولا يحصـــل إلا بمطلـــق الحيوانيـــة 
بطــــل الحصــــر الأول لصــــحة حصــــول التــــنفس علــــى مقتضــــى الحصــــر الثــــانى العــــام بحيوانيــــة لا 

لارتفـــــــاع صـــــــدقا معـــــــا ، فوجـــــــب كـــــــون الاعتبـــــــار المناســـــــب إنســـــــانية معهـــــــا ، والحصـــــــران فى ا
ومقتضــى الحــال متحــدين أو متســاويين بحيــث يصــدق أحــدهما علــى الآخــر ، وإلا بطــل أحــد 

أى : فــلا يتــوهم أĔمــا  )فمقتضــى الحــال هــو الاعتبــار المناســب (الحصــرين وهــذا معــنى قولــه : 
بدلالتــــه علـــى الاعتبــــار  شـــيئان ، وهــــو ظـــاهر ، وقــــد تبـــين بمــــا ذكـــر مــــن كـــون ارتفــــاع الكـــلام

المناسـب أن البلاغـة يوصـف đـا اللفــظ ʪعتبـار المعـنى ، فأشـار إلى ترتيــب ذلـك علـى مـا تقــدم 
ــا يتـــوهم مـــن التنـــاقض فى كـــلام صـــاحب دلائـــل الإعجـــاز ؛ لأنـــه ʫرة يصـــف البلاغـــة  لـــدفع مـ

  ʪللفظ وʫرة يصف đا المعنى وʫرة ينفيها عن اللفظ ، وʫرة ينفيها عن المعنى.
ــة إلى اللفـــظ(فقـــال :  ــة راجعـ ــغ ،  )فالبلاغـ ــذا اللفـــظ بليـ ــا فيقـــال : هـ فيصـــح وصـــفه đـ

ولكــــن وصــــفه لا ʪعتبــــار كونــــه لفظــــا ومجــــرد صــــوت ، ولا ʪعتبــــار أنــــه دل علــــى المعــــنى الأول 
الــذى هــو مجــرد إفــادة النســبة بــين الطــرفين علــى أى وجــه كانــت تلــك النســبة ، فــإن هــذا المعــنى 

ــه الأعـــرابى والأعجمـــى والبـــدوى والقـــروى ، فـــلا يوصـــف اللفـــظ مـــن مطـــروح فى الطريـــق يتناو  لـ
الثـانى وهـو  )المعـنى(أى اللفـظ  )ʪعتبـار إفادتـه(أجل الدلالة عليه ʪلبلاغـة ، وإنمـا يوصـف đـا 

الخصوصــــية الــــتى تناســــب المقــــام ، ويتعلــــق đــــا الغــــرض لاقتضــــائها المقــــام ، كالتأكيــــد ʪلنســــبة 
، وكالإطنـــــاب فى المحبوبيـــــة ، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الإعتبـــــارات  للإنكـــــار ، وكالإيجـــــاز فى الضـــــجر

  والخصوصيات الزائدة على أصل المراد.
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تصــــوير لا لإخــــراج شــــيء ضــــرورة اســــتحالة إفــــادة معــــنى يحســــن  )ʪلتركيــــب (وقولــــه : 
ــه علـــى أن  ــه بـ ــادة ، ونبـ ــا وهـــو متعلـــق ϵفـ ــراد هنـ ــه بـــدون التركيـــب الـــذى هـــو المـ الســـكوت عليـ

الــــذى هــــو خصوصــــية زائــــدة علــــى ـ  ابقــــة الكــــلام لمقتضــــى الحــــالالبلاغــــة لمــــا كانــــت هــــى مط
ــراد ــو ـ  أصـــــل المـــ ــود الأخـــــص وهـــ ــإن وجـــ ــد ، فـــ ــود التركيـــــب المفيـــ ــرع وجـــ ــا فـــ تعـــــين أن وجودهـــ

ــراد لا  ــراد ، وأصـــل المـ ــو أصـــل المـ ــم الـــذى هـ ــود الأعـ ــراد فـــرع وجـ ــد علـــى أصـــل المـ ــار الزائـ الاعتبـ
مــات المفــردة والألفــاظ المجــردة عــن المعــنى يكــون إلا ʪلتركيــب المفيــد ، فكــذا الزائــد عليــه فالكل

إن البلاغــة ترجــع إلى المعــنى لا إلى « الزائــدة لا توصــف ʪلبلاغــة ، فقــول الشــيخ عبــد القــاهر :
يعنى إلى المعـنى الثـانى الخـاص لا إلى اللفـظ ، يعـنى ʪعتبـار إفادتـه المعـنى الأول المطـروح » اللفظ

 ʪعتبــــار إفادتــــه المعــــنى الخــــاص فــــلا تنــــاقض فى  ترجــــع إلى اللفــــظ يعــــنى« فى الطريــــق ، وقولــــه :
كلامـــه ثم أشـــار إلى أن إطـــلاق لفـــظ الفصـــاحة علـــى معـــنى البلاغـــة واقـــع فى ألســـنة أهـــل الفـــن  

» إن إعجـــاز القـــرآن مـــن جهـــة كونـــه فى أعلـــى مراتـــب الفصـــاحة« كثـــيرا ، ومـــن ذلـــك قـــولهم :
عــــنى الــــذى هــــو مطابقــــة الم )وكثــــيرا مــــا يســــمى ذلــــك(ويعنــــون ʪلفصــــاحة هــــذا المعــــنى فقــــال : 

ونصــــب كثــــيرا إمــــا علــــى المفعوليــــة المطلقــــة علــــى أن  )فصــــاحة أيضــــا(الكــــلام لمقتضــــى الحــــال 
معـــنى يطلـــق ، ذلـــك إطلاقـــا كثـــيرا ، وإمـــا علـــى الظرفيـــة أى : زمـــاʭ كثـــيرا » يســـمى« يضـــمن

يســـمى ذلـــك فصـــاحة ، وزʮدة مـــا لتأكيـــد الكثـــرة ثم أشـــار إلى تفـــاوت البلاغـــة ʪعتبـــار تمـــام 
راعـــاة للخصـــائص المناســـبة فى كـــل مقـــام وعـــدم تمامهـــا ، وأĔـــا فى ذلـــك ثـــلاث مراتـــب بقولـــه الم
أى : القــدر الــذى  )أعلــى وهــو حــد الإعجــاز(طــرف  )طرفــان(أى : ولبلاغــة الكــلام  )ولهــا(

إذا روعــى فى الكــلام خــرج عــن طــوق البشــر ، ووقــع بــه الإعجــاز ، وسمــاه حــدّا أعلــى ؛ لأنــه 
ــا يراعـــى فى البلا ــإذا بلـــغ الحـــد الأعلـــى مـــن تلـــك تـــوهم مـ ــا الكـــلام ، فـ غـــة كمـــدارج يرتقـــى فيهـ

ــه :  ــازا ، وقولـ ــان إعجـ ــدارج كـ ــه(المـ ــا يقـــرب منـ ــا علـــى )ومـ ــون معطوفـ ــد« يحتمـــل أن يكـ ، » حـ
ــا يقـــرب مـــن الأعلـــى  ــه أن مـ ــرد عليـ ــبرا عـــن الأعلـــى ، ويـ وهـــو الأقـــرب إلى اللفـــظ ، فيكـــون خـ

الشـخص فـلا يصـح الإخبـار عنـه بمـا يقـرب ليس ϥعلى قطعا ، لأʭ إن أردʪ ʭلطـرف الأعلـى 
منـــه ؛ لأنـــه خلافـــه ، وإن أردʭ النـــوع فـــلا بـــد مـــن وجـــه تتحقـــق بـــه نوعيتـــه الشـــاملة لأفـــراده ، 

ʪلإعجاز تخرج ما يقرب من حد الإعجاز ،   وبه صار الجميع أعلى ، والنوعية 
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ــذا  ــرح علـــــى هـــ ــذا رد فى الشـــ ــيره لم تتبـــــين ، وđـــ ــة بغـــ ــار والنوعيـــ ــراب ، فـــــلا يصـــــح الإخبـــ الإعـــ
  وأوضحه فيه.

ولــك أن تقــول لم لا يــراد أن نــوع الأعلــى يشــمل نــوعين حــد الإعجــاز ومــا يقــرب منــه 
Ϧملـــــه ،  ؟فيصـــــح الإخبـــــار عـــــن نـــــوع الأعلـــــى بنوعيـــــه ، كمـــــا يقـــــال : الإنســـــان زنجـــــى وغـــــيره

 ويحتمـــل أن يكـــون معطوفـــا علـــى هـــو ، ويكـــون حـــد الإعجـــاز خـــبرا عنهمـــا فيكـــون التقـــدير :
علــى ، ومــا يقــرب منــه كلاهمــا حــد الإعجــاز وهــو صــحيح ؛ فــإن التنزيــل فيــه مــا وهــو أى : الأ

أســفل وهــو (و) طــرف (هــو معنــاه فى البلاغــة ومــا هــو دون ذلــك ، وكلاهمــا وقــع بــه الإعجــاز 
إلى (أى عـن ذلـك القـدر  )غـير الكـلام عنـه(لم يـراع فى الكـلام ϥن  )إذا(أى القـدر الـذى  )ما
ذلـك الكـلام المغـير عـن  )التحـق(أى دون ذلـك القـدر الأسـفل  )دونـه(أى : إلى قدر هو  )ما

أى : نــزل منزلتهــا  )عنــد البلغــاء ϥصــوات الحيــواʭت(مراعــاة ذلــك القــدر ، وإن كــان فصــيحا 
ــراد ؛  ــدة علـــــى أصـــــل المـــ ــيات الزائـــ ــبة للمقامـــــات والخصوصـــ ــائف المناســـ ــاة اللطـــ فى عـــــدم مراعـــ

أى : بــين الطــرفين  )وبينهمــا(اة تناســب لصـدورها عــن النــاطق đــا علــى وجــه الاتفـاق بــلا مراع ــ
فكــــل مقــــام وحــــال فيــــه مراتــــب كثــــيرة بحســــب الاعتبــــارات  )مراتــــب كثــــيرة(الأعلــــى والأســــفل 

المناســبة لــه ، فمــا مــن شــيء يراعــى فى الخصوصــيات المناســبات إلا وهــى مرتبــة فى ذلــك المقــام 
مرتبـــة ، وإذا أكـــد فيـــه  ، مـــثلا مقـــام الإنكـــار التـــام إذا أكـــد فيـــه بتأكيـــد واحـــد فهـــذا الاعتبـــار

بتأكيــدين فهــذا الاعتبــار مرتبــة هــى فــوق الأولى ، وإذا بولــغ فى التأكيــد ، فهــذا الاعتبــار مرتبــة 
ــا ، فتتفــــاوت الرتــــب والاعتبــــارات فى المقــــام الواحــــد وتتفــــاوت الرتــــب فى  ــا قبلهــ هــــى أعلــــى ممــ

 مقــام آخــر ،  المقامــات مــن جهــة أن مــا يراعــى مــثلا فى مقــام هــو أعلــى وأصــعب ممــا يراعــى فى
ــاوت  ــان التفــ ــذلك كــ ــارات المجــــاز أعلــــى ، ولــ ــة اعتبــ ــاز ، فرعايــ ــام المجــ ــة مــــع مقــ ــام الحقيقــ كمقــ
بتفــاوت المقامــات ورعايــة الاعتبــارات ، وذلــك ʪلبعــد عــن أســباب الخلــل فى الفصــاحة فى كــل 

ــام  ــة الكـــلام  )وتتبعهـــا(مقـ ــع بلاغـ ــوى  )وجـــوه أخـــر(أى وتتبـ ــلام ، سـ ــة للكـ ــوال عارضـ أى أحـ
زائــدا علــى الحســن  )الكــلام حســنا(تلــك الوجــوه  )تــورث(والمطابقــة لمقتضــى الحــال الفصــاحة 

علــى أن حســن الكــلام đــذه الأوجــه لا يعتــبر » تتبــع« الــذاتى الحاصــل ʪلبلاغــة ، ونبــه بقولــه :
  حتى يحصل متبوعه الذى هو
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حســــن البلاغــــة ، ولمــــا كانــــت هــــذه الأوجــــه لا توجــــب للمــــتكلم تســــمية اصــــطلاحية ، فـــــإن 
نـــيس والترصـــيع مـــثلا لا يوجبـــان عرفـــا لموجـــدهما فى الكـــلام تســـميته مجنســـا ومرصـــعا ، ولـــو التج

جـــاز ذلـــك لغـــة ، وإنمـــا توجـــب التســـمية للكـــلام عرفـــا فيقـــال : هـــذا الكـــلام مرصـــع أو مجـــنس 
  جعل تبعيتها حاصلة لبلاغة الكلام دون المتكلم.

  بلاغة المتكلم
 )يقتــدر đــا(أى كيفيــة راســخة فى الــنفس  )ملكــة(هــى  )فى المــتكلم(الكائنــة  )والبلاغــة(

إن  لـئلا يقـال :» مـتى شـاء« متى شـاء ، وإنمـا زدʭ )على Ϧليف كلام بليغ(أى : بتلك الملكة 
الحـــد صـــادق علـــى مـــن لـــه ملكـــة علـــى Ϧليـــف الكـــلام البليـــغ مـــرة واحـــدة ، والبليـــغ لا بـــد أن 

ربمــا أشــعر đــذه الــزʮدة ، يكــون بحيــث يؤلــف الكــلام البليــغ الــداخل تحــت قصــده مــتى أراد ، و 
؛ لأن القـــــدرة علـــــى التـــــأليف مـــــرة منشـــــؤها أمـــــر عـــــارض لا ملكـــــة راســـــخة » ملكـــــة« قولـــــه :

ســواء كــان ذلــك البليــغ متكلمــا  )أن كــل بليــغ(مــن أخــذ الفصــاحة فى تعريــف البلاغــة  )فعلــم(
لأن البلاغــــة أخــــص مــــن الفصــــاحة ، وكلمــــا وجــــد الأخــــص وجــــد الأعــــم  )فصــــيح(أو كلامــــا 

ــو المعـــنى ʪلعكـــس اللغـــوى ،   )ولا عكـــس( ــذا هـ ــغ ، وهـ ــيح بليـ ــدق كـــل فصـ ــا أى : لا يصـ كليـ
وذلـــك لأن الفصـــاحة أعـــم ولا يلـــزم مـــن صـــدق الأعـــم صـــدق الأخـــص ، فيجـــوز وجـــود كـــلام 

  فصيح غير بليغ ، ووجود ملكة الفصاحة دون ملكة البلاغة.
مل فى معنييـه وعموم لفـظ البليـغ للكـلام والمـتكلم : إمـا لكونـه مـن ʪب المشـترك المسـتع

وكــذا الفصــيح ، وإمــا بتأويــل أن المــراد مــا يصــدق عليــه لفــظ البليــغ ، فيكــون مــن ʪب التواطــؤ 
  لاشتراك المتكلم والكلام فى كون كل منهما مصدوق البليغ.

ومثـــــل هـــــذا الاعتبـــــار يجـــــرى فى لفـــــظ الفصـــــيح فيكـــــون المعـــــنى : كـــــل مصـــــدوق للبليـــــغ 
 )إلى(أى رجوعهـــــا  )مرجعهـــــا(فى الكـــــلام  )أن البلاغـــــة(و) علـــــم أيضـــــا (مصـــــدوق للفصـــــيح 

ــأ(وجـــود  ــراد(الـــذى يكـــون  )الاحـــتراز عـــن الخطـ ــة المعـــنى المـ ــراد ،  )فى Ϧديـ ــدا علـــى أصـــل المـ زائـ
ومعـــنى رجـــوع البلاغـــة إلى الاحـــتراز المـــذكور : أن الاحـــتراز هـــو الـــذى يجـــب حصـــوله لتحصـــل 

أن لا يطــابق فتنتفــى البلاغــة ، البلاغــة ؛ إذ لــو انتفــى الاحــتراز وأتــى ʪلكــلام اتفاقيــا ، أمكــن 
  بل الغالب حينئذ وجود ذلك الانتفاء ، ومثل هذا المعنى ما يقال : مرجع الجود
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إلى الغنى أى : الغـنى هـو الـذى يجـب حصـوله لـيمكن الجـود ، ولـيس الكـلام علـى معـنى قـولهم 
مرجـــع  : : مرجـــع كـــذا إلى كـــذا بمعـــنى : مآلـــه إليـــه الـــذى هـــو الغالـــب فى الاســـتعمال ، كقولنـــا

الجــدال إلى فســاد القلــوب أى : مآلــه لأن الاحــتراز يجــب ســبقه البلاغــة ولــيس علــة غائيــة لــه 
وفى ضــمن  )الفصــيح مــن غــيره(الكــلام  )إلى تمييــز(و) علــم أيضــا ممــا تقــدم أن مرجــع البلاغــة (

تمييــز الكــلام الفصــيح تمييــز الكلمــات الفصــيحة ، لاشــتراط فصــاحتها فى الكــلام ، وذلــك لأن 
ــإذا لم يميـــز الفص ـــ ــروط ، فـ ــرط ليحصـــل المشـ ــول الشـ ــلا بـــد مـــن حصـ ــة ، فـ احة شـــرط فى البلاغـ

الفصيح وأتى ʪلكلام اتفاقيا أمكـن أن يـؤتى بـه غـير فصـيح ، فـلا تحصـل البلاغـة وإن اتفقـت 
مطابقــة ذلــك الكــلام لمقتضــى الحــال ، بــل الغالــب عنــد عــدم التمييــز عــدم الفصــاحة ، ثم إن 

ــة إلى هــــذا  بيــــان أن مرجــــع البلاغــــة إلى ــز المــــذكورين تمهيــــد لبيــــان وجــــه الحاجــ الاحــــتراز والتميــ
العلــم ؛ لأنــه إذا علــم مــا يحتــاج إليــه فى حصــول البلاغــة ، وعلــم أن بعــض مــا يحتــاج إليــه مــدرك 
بعلــــوم أخــــرى وبعضــــه ʪلحســــن والنظــــر افتقــــر فيمــــا لم يــــدرك إلى علــــم يحقــــق بــــه فيكــــون ذلــــك 

  .ن بقسيمه وإلى هذا أشار بقوله :العلم قد مست الحاجة إليه. وهو هذا الف
منـه مـا يبـين فى علـم مـتن (من مرجعـى البلاغـة وهـو : تمييـز الفصـيح مـن غـيره  )والثانى(
يعــنى : أن تمييــز الفصــيح مــن غــيره لمــا كــان موقوفــا علــى معرفــة الأمــور المنافيــة للفصــاحة  )اللغــة

ــور ، فمـــن تلـــك الأم ـــ ــة تلـــك الأمـ ــه إلى معرفـ ــا يتوصـــل بـ ــيج إلى مـ ــم ، احتـ ــا يتبـــين فى العلـ ور مـ
المســمى بعلــم مــتن اللغــة أى : معرفــة أوضــاع المفــردات اللغويــة ، ويســمى هــذا العلــم علــم المــتن 
، لأن المـــتن : هــــو ظهــــر الشــــيء ووســــطه وقوتــــه ، وهــــذا العلــــم تعلــــق بــــذات اللفــــظ ومعنــــاه ، 

حيـــــث  تعلقـــــت ʪلألفـــــاظ لا مـــــنـ  كـــــالنحو مـــــثلاـ   والعلـــــوم المتعلقـــــة ʪللغـــــة غـــــير هـــــذا العلـــــم
المعـــنى الموضـــوع لـــه اللفــــظ ، ومـــا تعلـــق ʪلمعـــنى أقــــوى ؛ لأن النـــاس إلى إدراك المعـــنى أحــــوج ، 
والمتبــين فى هــذا الفــن دون غــيره ممــا ينــافى الفصــاحة فيحصــل ϵدراكــه تمييــز الفصــيح مــن غــيره 
هــو الغرابــة لا يقــال : لا يــذكر فى هــذا الفــن : أن هــذا اللفــظ غريــب وهــذا لــيس بغريــب ، فــلا 

رك الغرابـــة فى علـــم مـــتن اللغـــة ، لأʭ نقـــول : معـــنى الإدراك : أن مـــن أحـــاط علمـــا بمــــا فى تـــد
  الكتب المتداولة ، ومارس ما دون فيها من الألفاظ المأنوسة الاستعمال ، بعد
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أن تقرر عنده أن ما يوجد فى هـذه الكتـب وأمثالهـا هـو المـأنوس المشـهور ، انتقـل ذهنـه إلى أن 
ا يفتقــر إلى التنقــير والتفتــيش عنــه فى الكتــب المطولــة المبســوطة ، الــتى لم غــير مــا وجــد ههنــا مم ــ

تخـــــتص ʪلمشـــــهور كتكأكـــــأتم ، وافرنقعـــــوا ، أو إلى تخـــــريج غـــــير مـــــأنوس كمســـــرج ، فهـــــو غـــــير 
ســالم مــن الغرابــة ؛ لأن ϥضــدادها تتبــين الأشــياء ، ومعلــوم أن كــل مخــرج علــى غــير مــا يشــتهر 

ب المبســـوطة ، وأمـــا المخـــرج علـــى المعهـــود فهـــو يوجـــد غالبـــا فى يفتقـــر إلى التنقـــير عنـــه فى الكت ـــ
الكتـــب المتداولـــة ، فـــذكر الحاجـــة إلى التنقـــير المـــذكور يغـــنى عـــن ذكـــر التخـــريج المــــذكور ، إلا 
أن ذكـــــره أبـــــين ، ولا ينحصـــــر البيـــــان فى التنصـــــيص علـــــى الغرابـــــة مـــــثلا ، أو مـــــا ينـــــزل منزلـــــة 

  فى الكتب المبسوطة حتى يرد البحث فليتأمل.التنصيص ، كأن يقال : هذا مما يبحث عنه 
أى : ومن تلك الأمور المنافيـة للفصـاحة الـتى يتوقـف تمييـز الفصـيح مـن  )أو التصريف(

غــــيره علــــى إدراكهــــا مــــا بــــين فى علــــم التصــــريف ، كمخالفــــة القيــــاس فى بنيــــة الكلمــــة ؛ إذ بــــه 
  الإدغام.يعرف أن الأجلل بفك الإدغام مخالف للقياس ، وإنما القياس فيه 

أى ومــن تلــك الأمــور مــا يعــرف بعلــم النحــو ، كضــعف التــأليف فى نحــو :  )أو النحــو(
ــا  ــا ضـــعيف كمـ ــإن الإضـــمار قبـــل الـــذكر ههنـ ــدا مفعـــول ، فـ ــدا ، علـــى أن زيـ ــه زيـ ضـــرب غلامـ
تقــدم ، وكالتعقيــد اللفظــى كمــا تقــدم فى قولــه : ومــا مثلــه فى النــاس إلا مملكــا الخ كــذا قيــل ، 

مــور الموجبــة للتعقيــد اللفظــى إن كــان اجتماعهــا يوجــب ضــعف التــأليف ، وفيــه نظــر ؛ لأن الأ
فـــذكر ضـــعف التـــأليف يغـــنى عـــن ذكـــر التعقيـــد اللفظـــى ، وقـــد تقـــدم عنـــد هـــذا القائـــل أنـــه لا 
يســــتغنى بــــه عنــــه ، وإن لم يوجــــب اجتماعهــــا ضــــعف التــــأليف لم يعــــرف التعقيــــد ʪلنحــــو ؛ إذ 

ثلا علــى القــانون المشــهور أو عــدم جرʮنــه. وقــد غايــة مــا يــدرك ʪلنحــو جــرʮن هــذا التركيــب م ــ
يجــاب علــى هــذا ϥن ممــا يــدرك ʪلنحــو كــون هــذا أصــلا كتقــديم الفاعــل علــى المفعــول ، وكــون 
هــذا خلافــه كــالعكس ، فيكــون ذلــك ذريعــة إلى أن اجتمــاع أمــور هــى خلافــات الأصــل ولــو  

ــعوبة الفهـــم ؛ لأن الخـــروج عـــن الأصـــل ــا يوجـــب صـ ــائزة ، ممـ ــا جـ ــيرة  كانـــت كلهـ ــه كثـ مـــن أوجـ
غــير مطبــوع ، فيوجــب صــعوبة الفهــم ، وهــو التعقيــد اللفظــي ، لكــن العلــم đــذا مــن النحــو قــد 

أى : ومـــن تلـــك الأمـــور مـــا يـــدرك  )أو يـــدرك ʪلحـــس(يـــدعى خفـــاؤه فـــلا يغـــنى عـــن غـــيره فيـــه 
ʪلطبع النطقى والاستثقال اللفظى ، إذ بذلك يعرف   ʪلحس ، أى : 
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ــا تقــــدم :وك» مستشــــزرات« تنــــافر حــــروف » ولــــيس قــــرب قــــبر حــــرب قــــبر« لمــــات قولــــه فيمــ
يعـــنى : أن كـــل مـــا يخـــل ʪلفصـــاحة ممـــا ســـوى التعقيـــد المعنـــوى  )وهـــو ماعـــدا التعقيـــد المعنـــوى(

يــدرك ϥحــد تلــك العلــوم ، أو يــدرك ʪلحــس ، وأمــا التعقيــد المعنــوى : وهــو ممــا يخــل ʪلفصــاحة 
ة إلى فــن يعــرف بــه التعقيــد المعنــوى فــلا يــدرك ϥحــد تلــك العلــوم ولا ʪلحــس ، فمســت الحاج ــ

ليكمــل العلــم ϥحــد مرجعــى البلاغــة ، وهــو تمييــز الفصــيح عــن غــيره ، وأمــا المرجــع الآخــر وهــو 
الاحـــتراز عـــن الخطـــأ فلـــم يـــدرك منـــه شـــيء ʪلعلـــوم ولا ʪلحـــس ، فمســـت الحاجـــة إلى فـــن ʬن 

مــا تكمـــل بــه معرفـــة  يعــرف منــه مـــا يحــترز بـــه عــن الخطـــأ فى التأديــة ، وإنمـــا مســت الحاجـــة إلى
ــرآن  ــاز القــ ــه ، وإدراك إعجــ ــز فى بلاغتــ ــرآن معجــ ــة أن القــ ــيلة لمعرفــ ــا وســ ــة ؛ لأن معرفتهــ البلاغــ

فالضـمير فى قولـه  المقوى للإيمـان Ĕايـة الأمـل وغايـة مـا يسـتعمل فيـه الإنسـان الكـد فى العمـل.
ــا يـــدرك ϥحـــد تلـــك العلـــوم أو يـــدرك ʪلحـــس ، ولـــيس  ــدا الخ عائـــد علـــى مـ عائـــدا : وهـــو ماعـ

على ما يدرك ʪلحس فقـط ، لأن ذلـك يقتضـى أن ماعـدا التعقيـد المعنـوى ممـا يخـل ʪلفصـاحة 
مدرك ʪلحس ، وذلـك يقتضـى أن تلـك العلـوم لا يحتـاج إليهـا فى إدراك شـيء ممـا عـدا التعقيـد 
ــا عـــدا  ــه ، إلا أن يقـــدر أن المعـــنى : مـ ــا قبلـ المعنـــوى ، وإن الحـــس كـــاف فيـــه ، وهـــو منـــاقض لمـ

ممــا لا يــدرك بتلــك العلــوم ، وهــو تكلــف ، ولهــذا قيــل : إنــه ســهو ظــاهر ثم أشــار إلى  التعقيــد
ــا فى تكميـــل إدراك مرجعـــى البلاغـــة  ــا تقـــدم مـــس الحاجـــة إليهمـ تســـمية الفنـــين اللـــذين أنـــتج مـ

أى : والعلـــم الـــذى بـــه يـــدرك مـــا يحـــترز بـــه علـــى الخطـــأ فى  )ومـــا يحـــترز بـــه عـــن الأول(فقـــال : 
وسمـى علـم المعـانى ؛ لأن مـا يـدرك بـه معـان مختلفـة زائـدة  )علـم المعـانى(و : Ϧدية المعنى المـراد ه ـ
والعلــم الــذى يــدرك بــه مــا يقــع بــه  أى : )ومــا يحــترز بــه عــن التعقيــد المعنــوى(علــى أصــل المــراد 

ــان(الاحــــتراز عــــن التعقيــــد المعنــــوى هــــو  ــان ؛ لأن لــــه مزيــــد تعلــــق  )علــــم البيــ وسمــــى علــــم البيــ
ث إن علـــم البيـــان بـــه يعـــرف اخـــتلاف طـــرق الدلالـــة فى الوضـــوح ʪلوضـــوح والبيـــان ، مـــن حي ـــ

والبيان علـى مـا ϩتـى فى تعريفـه ، ويسـمى العلمـان علمـى البلاغـة ؛ لأن لهمـا مزيـد اختصـاص 
ʪلبلاغـــة ، أمـــا فى المعـــانى فواضـــح ؛ لأن بـــه يعـــرف مـــا يطـــابق بـــه الكـــلام مقتضـــى الحـــال مـــن 

الكــلام لمقتضــى الحــال ، وأمــا فــن البيــان ؛  حيــث هــو كــذلك علــى مــا ϩتــى والبلاغــة : مطابقــة
  فلأنه وإن كان مفاده وثمرته معرفة ما يزول به



 )137  ( 

 

التعقيــد المعنــوى وهــو ممــا تتوقــف عليــه البلاغــة كتوقفهــا علــى مفــاد النحــو مــثلا الــذى هــو مــا 
لمــا كــان الحامــل علــى وضــعه تكميــل مــا تتوقــف عليــه البلاغــة كـــان ـ  يــزال بــه ضــعف التــأليف

ف النحــو ، فالحامــل تصــحيح مــا يــؤدى بــه أصــل المــراد ، وهــو مقصــود مســتقل أمــس đــا بخــلا
عنـــد غـــير البلغـــاء بخـــلاف إزالـــة التعقيـــد المعنـــوى لا يتعـــرض لـــه إلا مـــن لـــه طمـــوح للبلاغـــة ، 
وأيضـــا الأحـــوال المقـــدرة فيـــه مـــن فوائـــدها الأكثريـــة جعلهـــا لمطابقـــة مقتضـــى الحـــال ، كالمجـــاز 

ذكر فيـــه علـــى ذلـــك الوجـــه بخـــلاف الأحـــوال المـــذكورة فى النحـــو والحقيقـــة والكنايـــة ، ولـــو لم ت ـــ
، ومــا يعــرف بــه وجــوه التحســين : علــم البــديع ، أشــار بــه إلى أĔــم قــد احتــاجوا إلى مــا يعــرف 
ــاده  ــنا لحســـن البلاغـــة ، فوضـــعوا لـــذلك علمـــا سمـــوه علـــم البـــديع ؛ لأن مفـ بـــه أوجـــه تزيـــد حسـ

مــــا يفهــــم منــــه مــــا انحصــــر فيــــه مقصــــود  بــــديع الحســــن ظريــــف الاســــتعمال ، وفى هــــذا الكــــلام
الكتــــاب ، وهــــو ثلاثــــة فنــــون ؛ لأن وضــــع الكتــــاب فى علــــم البلاغــــة وتوابعهــــا ومجمــــوع ذلــــك 

أى والكثـــير  )وكثـــير يســـمى الجميـــع علـــم البيـــان(ثلاثـــة فنـــون ، فانحصـــر فيهـــا مقصـــود الكتـــاب 
و المنطـق الفصــيح مـن أهـل الفــن يسـمى جميــع الفنـون علــم البيـان ، لتعلقهـا جميعــا ʪلبيـان : وه ــ

وهمـــــا البيـــــان  )يســـــمى الأخـــــيرين(أى : وبعـــــض النـــــاس  )وبعضـــــهم(المعـــــرب عمـــــا فى الضـــــمير 
العلـــوم  )يســـمى(و) بعضـــهم (تغليبـــا للبيـــان المتبـــوع علـــى البـــديع التـــابع  )علـــم البيـــان(والبـــديع 

ســن لأن البــديع : هــو الشــيء الــذى يستح )البــديع(مــن المعــانى والبيــان والبــديع علــم  )الثلاثــة(
  لظرافته وغرابته ، وعدم وجود مثاله من جنسه ، وهذه العلوم كذلك.

فهـــذه أوجـــه التســـامى وهـــى لا تخفـــى علـــى المتأمـــل ، ولمـــا ذكـــر مصـــادق الفنـــون الثلاثـــة 
وأسماءهــــا ʭســــب ذكرهــــا فى الــــتراجم بطريــــق العهــــد ؛ لأن العهــــد يكفــــى فيــــه الــــذكر الضــــمنى  

  كما تقدم ، فأشار إلى الأول منها فقال :
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  )الفن الأول(

  علم المعاني
ــده ،  ــه ليناســـب الفنـــين بعـ ــا قبلـ ــا ممـ ــان معلومـ ــو كـ ــاني ، ولـ ــم المعـ ــه علـ ــه ϥنـ ــار عنـ والإخبـ
والإخبــار عنهمــا صــحيح لطــول العهــد ، وقدمــه علــى علــم البيــان ؛ لأن ثمــرة علــم المعــاني رعايــة 

ذلــــك بســــبب المطابقــــة لمقتضــــى الحــــال ، وثمــــرة البيــــان هــــى الاحــــتراز عــــن التعقيــــد المعنــــوى ، و 
معرفــــة إيــــراد المعــــنى الواحــــد بطــــرق مختلفــــة مــــع معرفــــة المقبــــول منهــــا ليــــترك غــــيره ، وثمــــرة العلــــم 
الثـــانى إنمـــا تعتـــبر بعـــد حصـــول ثمـــرة الأول ، فصـــار الأول ʪعتبـــار مرجعـــه وثمرتـــه كـــالجزء للثـــانى 

ــدون الأولى ، كمــــا لا يوجــــد الكــــل بــــدو  ــود الثانيــــة بــ ــدم وجــ ــار مرجعــــه وفائدتــــه فى عــ ن ʪعتبــ
الجــزء ، كــذا يســتفاد مــن كلامهــم وفيــه نظــر ؛ لأن اعتبــار المطابقــة أيضــا لا عــبرة đـــا فى ʪب 
البلاغــة بــدون انتفــاء التعقيــد المعنــوى الــذى إنمــا ينتفــى بمعرفــة الإيــراد علــى الوجــه المقبــول ، وإن 
أريــد وجــود حاصــل الفنــين مــن غــير مراعــاة ʪب البلاغــة صــح وجــود كــل منهمــا بــدون الآخــر 

ل المتبـــــادر أن البيـــــان هـــــو الـــــذى يكـــــون للمعـــــانى كـــــالجزء ؛ لأن مفـــــاده جـــــزء مـــــن أجـــــزاء ، بـ ــــ
الفصـــاحة الـــتى هـــى شـــرط فى البلاغـــة الـــتى هـــى المطابقـــة لمقتضـــى الحـــال ، وعلـــم المعـــانى أمـــس 
ʪلمطابقــــة مــــن غــــيره ، نعــــم معرفــــة إيــــراد المعــــنى الواحــــد ʪلطــــرق المختلفــــة بعــــد انتفــــاء التعقيــــد 

لـك الطــرق ، إذا اعتـبرت ʪلقبـول أى : مـن حيــث معرفـة مـا يناسـب المقــام المعنـوى عـن جملـة ت
منهـا ، فيعتــبر ، ومــا لا ، فــلا تســتلزم فى ʪب البلاغــة معرفــة المطابقــة فى الجملــة لمقتضــى الحــال 
ــذا كــــاف فى  ــراد ، وهــ ــذا الإيــ ــة هــ ــة معرفــ ــة المطابقــ ــتلزم معرفــ ــزء ، ولا تســ ــتلزام الكــــل الجــ ، كاســ

هــذا إذا قطــع النظــر عــن معرفــة نفــى التعقيــد المعنــوى ، وإلا فهــو مــلازم مناســبة التقــديم ، لكــن 
لمعرفــــــة الإيــــــراد المــــــذكور ، ومعرفــــــة المطابقــــــة فى ʪب البلاغــــــة لا تــــــتم إلا بــــــذلك فيعــــــود الأول 

  Ϧمل.
ثم لما كان الطالب لمسائل ينبغى له علمها بجهة تجمعها ليأمن مـن تضـييع وقتـه فيمـا لا 

أى : ملكـــة يقتـــدر đـــا علـــى  )وهـــو علـــم(مع لمســـائل الفـــن فقـــال : يعنيـــه قـــدم التعريـــف الجـــا
ــرة  ــتها ، وكثـ ــررة فى الفـــن توجـــب ممارسـ ــة ، وتحقيـــق ذلـــك أن القواعـــد المقـ ــور جزئيـ إدراكـــات أمـ

  تصفحها قوة يصح لمن قامت به أن يدرك đا ما يدخل تحت القصد ، مما يرد
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ــذا الف ـــ ــة هـ ــه مـــن جزئيـــات ذلـــك الفـــن ، مـــثلا نعـــرف بممارسـ ــام المخصـــوص عليـ ــذا المقـ ن أن هـ
يناســبه هــذا التأكيــد ، أو هــذا الــذكر ، أو هــذا الحــذف ، ونعــرف فى فــن الفقــه أن هــذا الفعــل 
محـــرم ، أو مكـــروه ، أو مبـــاح ، أو غـــير ذلـــك ، ثم لا يجـــب أن تكـــون تلـــك الجزئيـــات حاصـــلة 

بـــل يجـــوز أن بعـــد ممارســـة الفـــن بمجـــرد الالتفـــات ، ولا بمجـــرد التـــذكر لهـــا لحصـــولها ، ثم غابـــت 
يكون حصولها بتكسب حاصـل عـن اسـتعمال مقتضـى تلـك القواعـد بنفسـها ، أو مـا ينسـب 
وينضـــاف إليهـــا ، وظـــاهر هـــذا : أن تلـــك الملكـــة ، وتلـــك القـــوة ، لا تســـمى ʪعتبـــار إحضـــار 
تلك القواعد بدون جزئياēـا ، علمـا بـذلك الفـن ؛ لأĔـا ʪلنسـبة إليهـا ليسـت جهـة إدراكهـا ، 

ضـــارها ، فـــلا تســـمى تلـــك الملكـــة ʪعتبـــار إحضـــار تلـــك القواعـــد علمـــا ، لأن بــل جهـــة استح
العلم يقـال فيـه هـو جهـة إدراك ، ولـذلك يشـبه العلـم ʪلحيـاة ، والملكـة ʪعتبـار الجزئيـات جهـة 
إدراك ، فهـــى علـــم ʪعتبارهـــا ، ولـــو قيـــل Ĕϥـــا علـــم ʪعتبـــار القواعـــد أيضـــا مـــا بعـــد ، بـــل هـــو 

ــا جهـــــة إدراك  ــا تـــــدرك الواجـــــب لأĔـــ الاستحضـــــار ، ويجـــــوز أن يـــــراد ʪلعلـــــم القواعـــــد ، إذ đـــ
جزئياēــا ، وإذ علــم أن المــراد بحصــول العلــم : حصــول قــوة يصــح معهــا صــحة قريبــة مــن الفعــل 
ــم بجميــــع  ــرد مــــا يقــــال مــــن أن العلــ ــات الــــوارد لم يــ ــن الجزئيــ ــدخل تحــــت القصــــد مــ إدراك مــــا يــ

ــم ــلام الغيــــوب ، والعلــ ــال لغــــير عــ ــمية  جزئيــــات المســــائل محــ ــها مطلقــــا لا يكفــــى فى تســ ببعضــ
صــاحب العلــم عالمــا بــه ، وإلا كــان مــن عــرف بعــض مســائل الفقــه فقيهــا مــثلا ، ولا يقــال : 
إن اشـــتراط علـــم كـــل مســـئلة فى التعريـــف لا يصـــح ، واشـــتراط الـــبعض المعـــين لا دليـــل عليـــه ، 

، بــــل المــــراد والــــبعض المــــبهم إحالــــة علــــى جهالــــة ؛ لأʭ نقــــول : لــــيس المــــراد واحــــدا مــــن هــــذه 
  حصول قوة يتأتى đا ما ذكر فليتأمل.

وعـــبر  )مقتضـــى الحــال(ذلـــك اللفــظ  )يعــرف بــه أحـــوال اللفــظ العـــربى الــتى đـــا يطــابق(
المعرفـــة ،  بيعـــرف ؛ لأن المـــدارك كمـــا تقـــدم ʪلملكـــة الجزئيـــات ، والمناســـب بمـــا يتعلـــق ʪلجزئـــى :

الجزئــى الإضــافى ، والجزئــى الإضــافى هــو مــا وإنمــا كــان متعلقــا جزئيــا ، لأن المــراد ʪلجزئــى ههنــا 
انـــــدرج تحـــــت كلـــــى ســـــواء كـــــان حقيقيـــــا أو لا ، وخـــــرج بقولـــــه أحـــــوال اللفـــــظ العـــــربى أحـــــوال 
العجمــى ؛ لأن الصــناعة لم توضــع لــه وخــرج بقولــه : الــتى đــا يطــابق الخ مــا لا تحصــل المطابقــة 

  ليه فىبه أصلا ، كالإعلال والتصحيح والإعراب ، ونحو ذلك مما يفتقر إ
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ــد  ــا بعـــ ــؤتى đـــ ــا يـــ ــه إنمـــ ــة ؛ لأنـــ ــنات البديعيـــ ــة ، وكالمحســـ ــة أصـــــل المعـــــنى ʪلتراكيـــــب العربيـــ Ϧديـــ
حصـــول المطابقـــة بغيرهـــا ، وخـــرج بقولـــه أيضـــا : يطـــابق đـــا مقتضـــى الحـــال علـــم البيـــان ؛ لأن 
الأمـــور المـــذكورة فيـــه مـــن تحقيـــق المجـــاز ϥنواعـــه والحقيقـــة والكنايـــة ومـــا يتعلـــق بـــذلك لم تـــذكر 

يــه مــن حيــث إنــه يطــابق đــا مقتضــى الحــال ، وإذا اعتــبرت مــن تلــك الحيثيــة كانــت مــن هــذا ف
الفــن ، وإنمــا ذكــرت مــن حيــث مــا يقبــل منهــا لا مــا لا يقبــل ، ومــن حيــث تحقيــق تفاصــيلها 
وأصــــول شــــروط المجــــاز منهــــا ؛ ليحــــترز بــــذلك عــــن التعقيــــد المعنــــوى ، وإنمــــا خــــرج بمــــا ذكــــر ؛ 

ل تعـرف فى هـذا الفـن مـن حيـث إĔـا يطـابق đـا مقتضـى الحـال ، إذ لأن المراد أن هذه الأحـوا
لم تــــــذكر فيهــــــا لمجــــــرد تصــــــور معانيهــــــا ، فــــــإن معــــــانى التعريــــــف والتنكــــــير والتقــــــديم والتــــــأخير 
والحـــذف والـــذكر وغـــير ذلـــك قـــد عرفـــت فى فـــن آخـــر ، وإنمـــا ذكـــرت هنـــا مـــن هـــذه الحيثيـــة ، 

ى أن يفهــــم الكــــلام علــــى معــــنى أن هــــذه فخــــرج بــــذلك علــــم البيــــان كمــــا قــــررʭ ، ثم إنــــه ينبغ ــــ
ــال  ــى الحـ ــو مقتضـ ــلام كلـــى هـ ــه ، جزئيـــات كـ ــودة هـــى فيـ ــلام ، الموجـ ــابق الكـ ــوال đـــا يطـ الأحـ
ــة ،  ــة كليــ ــال كــــلام كلــــى مكيــــف بكيفيــ ــدم أن مقتضــــى الحــ ــد تقــ ــة ، وقــ ــا بتلــــك الكيفيــ مكيفــ

ى ومطابقــة كــلام جزئــى مكيــف بكيفيــة جزئيــة ، فطــابق هــذا الجزئــى ذلــك الكلــى لصــدق الكل ــ
  عليه ، عكس ما يقال : إن الكلى يطابق جزئية ، وقد تقدم تحقيقه.

وأمــا مــن قــال : إن مقتضــى الحــال هــو تلــك الكيفيــات ومعلــوم أن đــا يطــابق الكــلام 
مقتضــى الحــال فيلــزم عليــه مطابقــة تلــك الكيفيــات لنفســها ؛ لأنــه إذا كانــت تلــك الكيفيــات 

. كــذا قيــل وفيــه نظــر ؛ لأʭ كمــا جعلنــا وجــه نفــس المقتضــى ، وđــا يحصــل التطــابق لــزم مــا ذكــر
اخــــتلاف الكلامـــــين المتطـــــابقين كــــون أحـــــدهما كليـــــا والآخـــــر جزئيــــا ، ونفينـــــا بـــــذلك مطابقـــــة 
الشــيء لنفســه صــح ذلــك الاعتبــار بعينــه فى الكيفيــة ϥن تغيــير إحــداهما كليــة والأخــرى جزئيــة 

Ϧمله.   ، فيصح التطابق بينهما 
أحــوال اللفــظ أحــوال الإســناد ؛ لأن الإســناد لمــا كــان  وقــد تقــدم مــا يفيــده ثم مــن جملــة

متعلقــا بطــرفى الجملــة وهــى لفــظ كانــت أحوالــه مــن التأكيــد وغــيره مــثلا متعلقــة đــذا الاعتبــار 
ʪلجملـــة ، الـــتى طرفاهـــا مـــن جـــنس اللفـــظ بواســـطة أن المتعلـــق بطـــرف الشـــيء متعلـــق بـــذلك 

  اله أحوال المعنى لا أحوالالشيء ، فلا يرد ما يقال من أن الإسناد معنى ، فأحو 
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اللفــــظ المــــذكورة فى تعريــــف الفـــــن ، فتخــــرج عــــن تعريــــف الفـــــن وهــــى منــــه ، ثم أشـــــار إلى أن 
المقصود من الفن منحصر فى ثمانية أبواب ، ليقـف طالبـه علـى معانيـه مـن تسـامى الأبـواب فى 

ــبر التشـــب ــيرة فى أمـــوره ، ولم يعتـ ــد الحـــرص فيـــه والبصـ يه ولا تعريـــف الجملـــة ، فـــإن ذلـــك ممـــا يزيـ
ــا مـــن المقاصـــد  ــدم كوĔمـ ــذا الفـــن وهـــو فـــن المعـــانى  )وينحصـــر(الفـــن ، لعـ ــود مـــن هـ فى (المقصـ

ولمــا كــان الفــن لا يصــدق علــى البــاب الواحــد مــن هــذه الأبــواب كــان حصــره فى  )ثمانيــة أبــواب
ــر  ــزء كحصـ ــل جـ ــزاء ؛ لأن الكـــل لا يصـــدق علـــى كـ ــر الكـــل فى الأجـ ــواب مـــن ʪب حصـ الأبـ

ــر  الســــرير فى الخشــــب  ــة ، لا مــــن ʪب حصــــر الكلــــى فى الجزئيــــات كحصــ والمســــامير مــــع الهيئــ
الكلمـــة فى الاســـم والفعـــل والحـــرف ؛ لأن الكلـــى صـــادق علـــى كـــل جزئـــى ، ثم بـــين الأبـــواب 

وʬلثهــــا :  )أحـــوال المســـند إليـــه(وʬنيهـــا :  )أحـــوال الإســـناد الخـــبرى(فقـــال : أول الأبـــواب : 
وسادســـــها :  )القصـــــر(وخامســـــها :  )قـــــات الفعـــــلأحـــــوال متعل(ورابعهـــــا :  )أحـــــوال المســـــند(
، ثم أشــار  )الإيجــاز والإطنــاب والمســاواة(وʬمنهــا :  )الفصــل والوصــل(وســابعها :  )الإنشــاء(

الــتى هــى تعلــق  )إن كــان لنســبته(أى : الكــلام  )لأنــه(إلى وجــه الحصــر ، وهــو اســتقرائى فقــال 
ــرفين ــد الطــ ــهـ  أحــ ــند والمســــند إليــ ــا المســ ــر علــــىـ  وهمــ ــون  ʪلآخــ ــام ، وذلــــك ϥن يكــ وجــــه التمــ

ــه معـــنى  ــارج(يحســـن الســـكوت عليـ ــان والمعـــنى الخـــارج : )خـ ــبة بـــين الطـــرفين  فاعـــل لكـ هـــو نسـ
أى تطـــابق  )تطابقـــه(تتحقـــق فى الخـــارج فى أحـــد الأزمنـــة الثلاثـــة مـــن حـــال ومضـــى واســـتقبال 

عليهــــا تلــــك النســــبة الخارجيــــة النســــبة المفهومــــة مــــن الكــــلام ، ϥن تكــــون فى الخــــارج كمــــا دل 
أى : فــــذلك  )فخــــبر(ϥن تكــــون علــــى خــــلاف مــــا دل عليــــه الكــــلام  )أو لا تطابقــــه(اللفــــظ 

الكــلام الــذى لــه تلــك النســبة خــبر ، وذلــك كقولنــا : زيــد قــائم فهــذا كــلام لــه نســبة مفهومــة 
هــى اتصــاف زيــد ʪلقيــام فى الخــارج ، ثم القيــام ʪلنســبة إلى ذات زيــد خارجــا إمــا أن ينتســب 

تصاف به ، فتكون النسبة مطابقـة لمـا فهـم مـن اللفـظ ، فيكـون الكـلام صـدقا له على وجه الا
ــون النســــبة بــــين القيــــام وزيــــد نســــبته الانتفــــاء ، ϥن لا يتصــــف زيــــد ʪلقيــــام ، فيكــــون  أو تكــ
الكــلام كــذʪ فقــد ظهــر أن هــذا الكــلام لــه نســبة دل علــى وقوعهــا خارجــا ، وفى نفــس الأمــر 

بق فيصدق الكـلام ، أو لا يطـابق فيكـذب ، فهـذا الكـلام نسبة أيضا أى معنى فى الخارج يطا
  يكن لتلك النسبة المفهومة )وإلا(حينئذ خبر 
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ــارج فى أحــــد الأزمنــــة الثلاثــــة ، ϥن لا يقصــــد ʪلكــــلام حصــــول نســــبة  مــــن الكــــلام معــــنى خــ
أى : فــالكلام الموصــوف بمــا ذكــر  )فإنشــاء(خارجيــة بــل قصــد بــه كــون نســبته توجــد ʪللفــظ 

مـثلا فـإن نسـبة البيـع إلى الفاعـل إنمـا » وقـم« عنـد قصـد إنشـاء البيـع» بعـت « : إنشاء كقولك
وجــدت ʪللفــظ ، وكــذا نســبة القيــام للمخاطــب علــى وجــه الأمــر إنمــا وجــدت بــنفس الــتلفظ ، 
 ʭمــــن غــــير قصــــد إلى أن إحــــدى النســــبتين حاصــــلة الآن أو فى المضــــى أو الاســــتقبال ، وفســــر

، ســـواء كـــان إيجـــاʪ أو ســـلبا شـــرطيا كـــان أو حمليـــا ، ولـــيعم  النســـبة ʪلتعلـــق الخ لـــيعم الإخبـــار
الإنشــاء مطلقــا وأمــا تفســيرها ϵيقــاع المحكــوم بــه علــى المحكــوم عليــه أو ســلبه عنــه ، فــلا يصــح 
؛ لأن ذلــــــك التفســــــير يوجــــــب تخصيصــــــها ʪلخــــــبر الحملــــــى دون الإنشــــــاء والخــــــبر الشــــــرطى ، 

ــا فى انقس ــــ ــا يزيــــدك تحقيقــ إلى الخــــبر الــــذى يوصــــف ـ  ام الكــــلاموالمقصــــود أعــــم مــــن ذلــــك وممــ
ــاء ــة ـ  ʪلصــــــدق والكــــــذب ، وإلى الإنشــــ ــه لا محالــــ أن الكــــــلام الــــــذى يحســــــن الســــــكوت عليــــ

ــبة  يتضـــمن نســـبة المســـند إلى المســـند إليـــه ، فـــإن كـــان القصـــد منـــه الدلالـــة علـــى أن تلـــك النسـ
د إليـــه ، المفهومـــة مـــن الكـــلام حصـــلت فى الواقـــع ووقعـــت فى الخـــارج بـــين معـــنى المســـند والمســـن

ــبة  ــة علــــى أن اللفــــظ وجــــدت بــــه تلــــك النســ ــد الدلالــ ــان القصــ ــذلك الكــــلام خــــبر ، وإن كــ فــ
  فالكلام إنشاء.

فنسبة الخبر المفهومة من اللفظ يدل اللفظ على أĔا كـذلك فيمـا بـين معـنى المسـند إليـه 
ــا  ــا ϥن لا تكـــون كـــذلك فيمـ ــعية أمكـــن تخلفهـ ــة وضـ ــا كانـــت الدلالـ ــا ، لكـــن لمـ ــند خارجـ والمسـ

المعنيــين فى نفــس الأمــر ، فيكــون الكــلام كــذʪ ، وأن تكــون كــذلك فيكــون الكــلام صــدقا  بــين
، فــإذا قلنــا : زيــد قــائم فــالمفهوم منــه ثبــوت القيــام لزيــد فى الخــارج فــإذا أردت تحقــق المطابقــة أو 
عــدمها فــاقطع النظــر عمــا يــدل عليــه اللفــظ. ويفهــم ʪلــذهن ، وانظــر نســبة القيــام لزيــد خارجــا 

الــة تجــد بينهمــا إمــا نســبة الثبــوت ϥن يكــون هــذا ذاك ، أعــنى ϥن يكــون زيــد قائمــا ، ، فــلا مح
وإمـــا نســـبة الســـلب ϥن لا يكـــون هـــذا ذاك فـــإن كـــان الأول حصـــل الطبـــاق بـــين المفهـــوم ومـــا 
وقع فى نفس الأمـر فيثبـت الصـدق ، وإن كـان الثـانى لم يحصـل الطبـاق فيثبـت الكـذب ، وإنمـا 

قطــع النظــر عــن المفهــوم فينســب الواقــع عليــه ، لأĔمــا حينئــذ شــيئان  Ϧتــى هــذه المطابقــة عنــد
  فيحصل الطباق بينهما ، وأما إن نظرت إلى المفهوم
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وهـــو حصـــول النســـبة فى الخـــارج فـــلا تعـــدد للنســـبة فـــلا يطـــابق ، إذ لا يطـــابق الشـــيء نفســـه ؛ 
فهــو عقلــى لا لأن مــا فى الخــارج ʪعتبــار دلالــة اللفــظ عليــه هــو هــو ، وأمــا احتمــال الكــذب 

مفهــــوم للفـــــظ ، ثم قــــد سمعـــــت فى تحقيــــق المطابقـــــة أĔــــا تكـــــون بتحقيــــق وقـــــوع تلــــك النســـــبة 
المفهومــــة للفــــظ خارجــــا ، فربمــــا تــــوهم أن ذلــــك ينــــافى القــــول المشــــهور وهــــو : أن النســــبة بــــين 
ــا فيجــــب أن تعلــــم أن ذلــــك لا  ــا خارجــ الموضــــوع والمحمــــول مــــن الاعتبــــارات الــــتى لا وجــــود لهــ

المعـــنى ʪلتحقـــق خارجـــا حصـــول تلـــك النســـبة فى الخـــارج عـــن العقـــل ، واتصـــاف  ينافيـــه ؛ لأن
  الموضوع đا ، لا كوĔا من الأمور الوجودية التى تحقق وجودها خارجا فى العيان.

وفــرق بــين قولنــا : هــذا الإمكــان أو هــذه النســبة حاصــلة فى الخــارج عــن الــذهن بمعــنى : 
لصــــحة اتصــــاف الوجــــودʮت ʪلاعتبــــارات  الاتصــــاف بــــذلك فى نفــــس الأمــــر ، فإنــــه صــــحيح 

ــان كبيـــاض  ــارج والعيـ ــوده فى الخـ ــذا أمـــر محقـــق وجـ ــا : هـ ــدم الوجـــوب وبـــين قولنـ ــان وعـ كالإمكـ
الجســم مــثلا ، فــالمراد ʪلوقــوع فى الخــارج : الاتصــاف ʪلشــيء فيــه ، وهــذا المعــنى صــحيح علــى  

أو اعتباريــــة فيــــه كـــلا القــــولين ، أعــــنى : القــــول ϥن النســــبة وجوديــــة خارجيــــة وهــــو ضــــعيف ، 
وهــــو الحــــق ، ألا تــــرى أنــــك إذا قلــــت : زيــــد قــــائم وصــــدق هــــذا القــــول لــــزم أن زيــــدا اتصــــف 
ʪلقيـــام ، وحصـــل لـــه فى الواقـــع علـــى كـــل حـــال ولا يســـع أحـــدا إنكـــاره بعـــد ثبـــوت الصـــدق ، 
وإلا كـــان كـــذʪ ســـواء قلنـــا : إن النســـبة وجوديـــة أو اعتباريـــة ، وهـــذا المعـــنى الـــذى هـــو وقـــوع 

حصـــولها خارجـــا ،  الجـــارى علـــى كـــل قـــول ، هـــو الـــذى نعـــنى بوجـــود النســـبة أى :الاتصـــاف 
فيجــرى علــى كــل قــول لا كوĔــا مــن الأمــور الوجوديــة خارجــا ، حــتى يخــتص ʪلقــول Ĕϥــا مــن 
الأمـــور المحققـــة الوجـــود خارجـــا ، كالبيـــاض مـــثلا Ϧملـــه ؛ فـــإنى قـــد أطلـــت فيـــه مـــع ضـــرب مـــن 

  الشروح. التكرار لاستصعاب الناس فهمه من بعض
ــاء هـــو الكـــلام الموجـــد لنســـبته فيجـــب أن يعلـــم أن  ــا أن الإنشـ ثم إنـــك قـــد سمعـــت أيضـ
ــفة  ــه لا يوجـــدها الكـــلام إذ لا يوجـــب الكـــلام اتصـــاف أحـــد بصـ ــند إليـ ــند إلى المسـ ــبة المسـ نسـ

 أو اقعــد مــثلا أو البيــع الــذى هــو الإبــدال المخصــوص فى» قــم« حقيقيــة كالقيــام أو القعــود فى
ا الــذى يوجبــه الكــلام ويقتضــيه أن تلــك النســبة دل علــى تكيفهــا بكيفيــة مــثلا ، وإنم ــ» بعــت «

  مثلا نسبة القيام والقعود للمخاطب » واقعد» «قم« عائدة فى حصولها إلى اللفظ فيوجب 
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مكيفـــين بكوĔمــــا مــــأمورا đمــــا وكــــون الشــــيء مـــأمورا بــــه كيفيــــة يرجــــع فى وجودهــــا إلى وجــــود 
دال يفيــــد بعــــت نســــبته إلى الفاعــــل مكيفــــا بكونــــه صــــيغة الكــــلام وكــــذا البيــــع الــــذى هــــو الإب ــــ

وجــدت صــيغة إنشــاء đــا اعتبــاره شــرعا لــدلالتها علــى الرضــا بــه فتأملــه ؛ فإنــه مــن دقــائق هــذا 
ــيج إلى وضــــع ʪب  ــاء احتــ ــبرا أو إنشــ ــا خــ ــإذا تحقــــق أن الكــــلام إمــ ــه ، فــ ــق بمنــ المحــــل والله الموفــ

ʪ عتبـار مـا يعـرض لجملتـه أو أجزائـه للإنشاء ، وهو كـاف فيـه مـن حيـث هـو ، وأمـا الخـبر فلـه
أبـــواب أغـــنى عـــن ذكـــر مـــا يصـــح اعتبـــاره منهـــا فى الإنشـــاء ذكـــره فيهـــا ، وإلى أبـــواب الإخبـــار 

فــاحتيج إلى مــا بــين لجمــع أحوالهمــا  )والخــبر لا بــد لــه مــن مســند إليــه ومســند(أشــار بقولــه : 
ند قــــد يكــــون لــــه والمس ــــ(فــــاحتيج إلى ʪب يشــــتمل علــــى أحوالــــه  )إســــناد(و) لا بــــد لــــه مــــن (

ــات ــه متعلقــــات   )متعلقــ ــون لــ ــرور والظــــرف ، وإنمــــا تكــ ــال والمجــ ــالمفعول والحــ ــان فعــــلا (كــ إذا كــ
كالمصــدر واســم الفاعــل واســم المفعــول ، ومــا أشــبه ذلــك كالصــفة المشــبهة   )فى معنــاه(مــا  )أو

ــذا الكـــلام يـــوهم اختصـــاص  ــع ʪب لمتعلقـــات الفعـــل ، وهـ ــاحتيج إلى وضـ ــيل ، فـ واســـم التفضـ
لمســـند إليـــه والمســـند إلى آخرهـــا ʪلخـــبر ، ولـــيس كـــذلك ضـــرورة وجودهـــا فى الإنشـــاء ، أحـــوال ا

غـــير أن غالـــب لطـــائف هـــذه الأحـــوال إنمـــا هـــو فى الخـــبر ، فخـــص بـــذكرها فيـــه ومـــا يوجـــد فى 
وكـــــل مـــــن (الإنشـــــاء مـــــن الاعتبـــــارات الراجعـــــة لهـــــذه الأشـــــياء يســـــتفاد مـــــن ذكرهـــــا فى الخـــــبر. 

 )أو(لأحـــد المســـندين وأحـــد المتعلقـــين علـــى الآخـــر  )بقصـــر(أن يكـــون  )الإســـناد والتعلـــق إمـــا
لأحــدهما علــى الآخــر ، فــاحتيج لبــاب القصــر ، ولا يخفــى أن القصــر مــن  )بغــير قصــر(يكــون 

أحـــوال أحـــد المســـندين وأحـــد المتعلقـــين ، ولم يســـتفد مـــن الكـــلام وجـــه إفـــراده ʪلبـــاب حـــتى لم 
  يجعل فى أحوال المسندين ومتعلقات الفعل.

 الإفـــراد صـــعوبة أمـــره بكثـــرة مباحثـــه بخـــلاف نحـــو التعريـــف والتنكـــير والتقـــديم والوجـــه فى
فـــاحتيج إلى  )وكـــل جملـــة قرنـــت ϥخـــرى إمـــا معطوفـــة عليهـــا أو غـــير معطوفـــة(والتـــأخير مـــثلا 

ʪب الفصــل والوصــل ، ولا يخفــى أيضــا أن الفصــل والوصــل مــن أحــوال الجمــل ولم يبــين وجــه 
ســناد مــع أن المناســب لكوĔمــا مــن أحــوال الجملــة جمعهمــا ، إفــراده ʪلبــاب ولا وجــه إفــراد الإ

ــه مــــن  ــاء ، فإنــ ــذا الإنشــ ــر ، وكــ ــدم فى القصــ ــا تقــ ــرة المباحــــث كمــ ــا وكثــ ــعوبة فيهمــ ــه الصــ والوجــ
  والكلام البليغ إما زائد(أحوال الجملة أيضا ، ووجه إفراده ما ذكر 
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 ʪب الإطنـاب الـذى هـو يعـنى لفائـدة أيضـا فـاحتيج إلى )على أصـل المـراد لفائـدة أو غـير زائـد
أن يـــــزاد الكـــــلام علـــــى أصـــــل المـــــراد لفائـــــدة ، والإيجـــــاز الـــــذى هـــــو : تقليـــــل اللفـــــظ لفائـــــدة ، 
والمســاواة الــتى هــى عــدم الــزʮدة والتقليــل لفائــدة ، ومــتى لم تكــن الــزʮدة لفائــدة كــان تطــويلا ، 

ليــغ لــزʮدة البيــان ، ولم يكــن الكــلام بليغــا فالبلاغــة تســتلزم الفائــدة ، ولكــن زادهــا بعــد ذكــر ب
وكــذا الإيجــاز والمســاواة مــتى لم يكــن إســقاط الــزʮدة فيهمــا لفائــدة خرجــا عــن معــنى البلاغـــة ؛ 
ولـــذلك نبهنـــا علـــى التقييـــد đـــا فيهمـــا ، ومعلـــوم أيضـــا أن هـــذه الثلاثـــة تتعلـــق ʪلمفـــردات ، أو 

ن المفـــردات ʪلجمـــل فهـــى مـــن أحوالهمـــا ولم يبـــين وجـــه الحالـــة إلى إفرادهـــا عـــن أحـــوال كـــل م ـــ
والجمــل والوجـــه مـــا تقـــدم مــن كثـــرة المباحـــث ، ولمـــا كـــان حاصــل هـــذا الكـــلام حصـــر الأبـــواب 
مــن غــير بيــان وجــه إفــراد بعــض الأحــوال ʪلتبويــب عــن بعــض ، وحصــر الأبــواب اســتقرائى ، 

  لم يفد إلا ما يفيده عدها ، وقد تقدم كان لا طائل تحته مع ظهوره.
ك هـــو الأهـــم ، ولمـــا ذكـــر الخـــبر ومـــن وصـــفه المشـــهور وقـــد أشـــرʭ إلى وجـــه الإفـــراد وذل ـــ

الصــــدق والكــــذب مــــع الإشــــارة إلى معناهمــــا بقولــــه : تطابقــــه أو لا تطابقــــه ، وفى ذلــــك ذكــــر 
  الصدق والكذب إجمالا وضع لذكرهما تفصيلا تنبيها فقال هذا.

  الصدق والكذب 

  في الخبر
ن الاســـتدلال والـــرد فى تفســـير الصـــدق والكـــذب ، وفى ذكـــر مـــا يتعلـــق đمـــا م ـــ )تنبيـــه(

  والخلاف.
والتنبيــه اصــطلاحا : اســم لتفصــيل مــا تقــدم إجمــالا ، وهــو يحتمــل أن يــراد بــه المعــنى أو 
اللفــظ الــدال علــى ذلــك المعــنى لا يقــال : فحينئــذ لا يصــح إطــلاق التنبيــه الاصــطلاحى علــى 

ــرد  ــا هـــو مجـ ــابق إنمـ ــل السـ ــد التمحـ ــالا بعـ ــدم إجمـ ــا تقـ ــذكور فيمـ ــذا البحـــث ؛ لأن المـ ــدق هـ الصـ
والكــــــذب ، لا الخــــــلاف في التفســــــير والاســــــتدلال والــــــرد والواســــــطة ؛ لأʭ نقــــــول : لا يجــــــب 
الاقتصــار فى الترجمــة علــى مــدلولها ، بــل يجــوز أن يضــاف إليــه مــا يناســبه ، وقــد اختلــف النــاس 

  فى الخبر فقيل : ينحصر فى الصدق والكذب ، وقيل : لا ينحصر بل منه ما ليس
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الواســــطة ، ثم القـــائلون ʪلانحصــــار : اختلفـــوا فى تفســــير الصــــدق  بصـــدق ولا كــــذب بـــه وهــــو
 )ه(نســبت  )صــدق الخــبر مطابقــت (والكــذب اللــذين انحصــر الكــلام فيهمــا فقــال الجمهــور : 

ومــــا فى نفــــس الأمــــر ،  )الواقــــع(لنســــبة الكائنــــة بــــين الطــــرفين فى  )ل(الإيقاعيــــة أو الانتزاعيــــة 
لفـــظ مـــن النســـبة الحكميـــة ، فإنـــك تجـــد بـــين وذلـــك أنـــك إن قطعـــت النظـــر عمـــا يفهـــم مـــن ال

ــرفين فى الخـــارج وفى نفـــس الأمـــر نســـبة ثبـــوت أحـــدهما للآخـــر ، أو نســـبة الســـلب ، فـــإن   الطـ
كانــت تلــك النســبة مطابقــة لمــا فهــم مــن اللفــظ ، فمطابقــة تلــك النســبة الخارجيــة المفهومــة مــن 

مطابقــة تلــك النســبة  اللفــظ صــدق ، وهــو معــنى قولــه : الصــدق مطابقــة الخــبر للواقــع ، وعــدم
أى عــدم مطابقــة تلــك  )عــدمها(أى وكــذب الخــبر  )وكذبــه(للواقــع كــذب ، وإليــه أشــار بقولــه 

النســـبة للواقـــع ، وإنمـــا قـــدرʭ نســـبة ؛ لأن الخـــبر لا مطابقـــة فيـــه ʪعتبـــار كونـــه لفظـــا ولا ʪعتبـــار 
، وقــد تقــدم هــذا  مفرداتــه ، وإنمــا تتحقــق فيــه المطابقــة أو عــدمها ʪعتبــار النســبة المتضــمنة لــه

ــاء  ــو :  )وقيـــل(المعـــنى فى الفـــرق بـــين الخـــبر والإنشـ ــه(: صـــدق الخـــبر هـ ــة  )مطابقتـ أى : مطابقـ
ــة لـــه  ــد للمخـــبر  )لاعتقـــاد المخـــبر(نســـبته المدلولـ ــبة المعتقـ ــو(أى النسـ ــان ذلـــك الاعتقـــاد   )ولـ كـ

ــأ( ــابق الواقـــع  )خطـ ــه(وجهـــلا لم يطـ ــه أى : )عـــدمها(أى : وكـــذب الخـــبر  )وكذبـ  عـــدم مطابقتـ
للنسبة المعتقدة ، سواء كانت تلك النسبة كـذلك فى نفـس الأمـر أو لا فـإذا أخـبر الإنسـان بمـا 
ــبره  ــان خـ ــه كـ ــاد مطابقتـ ــنا اعتقـ ــرورة ، وفرضـ ــه ضـ ــم بخلافـ ــه للعلـ ــه فيـ ــد إلى تكذيبـ ــادر كـــل أحـ يبـ
ــاهره صــــدق حــــتى عنــــد  ــا ظــ ــاهره ، وإذا أخــــبر بمــ ــدا لظــ ــا معتقــ ــماء تحتنــ ــه : الســ صــــدقا ، كقولــ

معتقـــدا خـــلاف ظـــاهره ، فخـــبره كـــذب كقولـــه : الســـماء فوقنـــا ، ولا ينحصـــر  الصـــبيان والبلـــه
الاعتقــاد فى هــذا البــاب فى الجــزم بــل يشــمل الظــن ، وهــذا التفســير للصــدق والكــذب يقتضــى 
وجــود الواســطة ، وهــو خــبر الشــاك إذ لا اعتقــاد لــه حــتى يطابقــه حكــم الخــبر أو لا يطابقــه ، 

ــبرا والقائـــل بـــه ممـــن يقـــول ʪلانحصـــار ، و  ــه إن كـــان يســـمى كـــلام الشـــاك خـ ــرد عليـ ــا يـ لكـــن إنمـ
ــار أن لا  ــبرا ʪعتبـ ــميه خـ ــان لا يسـ ــا إن كـ ــار ، وأمـ ــائر الأخبـ ــة كسـ ــبة مفهومـ ــه نسـ ــار أن لـ ʪعتبـ
نســبة لــه فى الاعتقــاد لم يلــزم ثبــوت الواســطة ، وقــد يجــاب عنــه ϥن الشــاك لمــا كــان لا معتقــد 

معتقـد لـه يطـابق ، فنفـى الاعتقـاد يسـتلزم  له ، صدق على خـبره أنـه لم يطـابق معتقـده ، إذ لا
  عدم مطابقة النسبة للمعتقد ؛ لأن المطابقة للمعتقد فرع
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وجــود اعتقــاده ، فــإذا انتفــى الاعتقــاد انتفــت مطابقتــه ، وهــذا الجــواب تمحــل وتقــدير عقلــى لا 
  مفهوم من الاستعمال عرفا.

ا لغــــــة وعرفــــــا وفى تســــــمية كــــــلام الشــــــاك خــــــبرا احتمــــــالان تقــــــدم توجيههمــــــا وأظهرهمــ ــــ
التســمية ؛ لأنــه إذا كــان كــلام معتقــد الباطــل يســمى خــبرا ، فــأجرى كــلام الشــاك والقائــل ϥن 
ــال ذلــــك  ــا قــ ــة ، إنمــ ــام مــــن المعتزلــ ــدمها وهــــو النظــ ــه عــ ــاد وكذبــ ــه للاعتقــ صــــدق الخــــبر مطابقتــ

ولُ اللهِ (قولـــه تعـــالى :  )بـــدليل( ــُ كَ لَرَسـ ــَّ هَدُ إِنـ ــْ ــالُوا نَشـ ــافِقُونَ قـ ــاءَكَ الْمُنـ كَ إِذا جـ ــَّ مُ إِنـ ــَ  وَاللهُ يَـعْلـ
هَدُ إِنَّ الْمُنــافِقِينَ لَكــاذِبوُنَ  ولهُُ وَاللهُ يَشــْ إنــك لرســول  فقــد كــذđم الله تعــالى فى قــولهم : )1( ))لَرَســُ

الله ، وهــو خــبر مطــابق للواقــع ومفهومــه حــق فالتكــذيب لعــدم مطابقتــه لاعتقــادهم الفاســد ، 
ــه للا ــإذا كـــان الخـــبر قـــد جعـــل كـــذʪ لعـــدم فـــدل علـــى أن كـــذب الخـــبر عـــدم مطابقتـ ــاد ، فـ عتقـ

مطابقتـــه للاعتقــــاد مـــع مطابقتــــه للواقــــع ، فـــأحرى إذا لم يطــــابق الواقــــع والاعتقـــاد معــــا ؛ لأنــــه 
ــه  ــان الصـــدق مقابلـ ــاد كـ ــة الاعتقـ ــدم مطابقـ ــرد عـ ʪلكـــذب أجـــدر ، وإذا تحقـــق أن الكـــذب مجـ

بقــة ، فــلا يــرد أن يقــال لعــدم الواســطة ʪلاتفــاق مــن الخصــم ، فيكــون الصــدق هــو تلــك المطا
بعد تسليم أن الكذب ما ذكر لا يلـزم منـه أن الصـدق مطابقـة الاعتقـاد ، بـل ولا أن الكـذب 
مجرد عدم مطابقة الاعتقاد ، لاحتمال أن الكذب هو عـدم تلـك المطابقـة ، مـع موافقـة الواقـع 

لــى التصــور ، ؛ لأنــه هــو الموجــود فى الــدليل ، وهــذا الاســتدلال لــيس مــن ʪب إقامــة الــدليل ع
الــذى هــو انتقــاش معــنى التعريــف فى القلــب ؛ لأن هــذا لا يقــام عليــه الــدليل بــل هــو مــن ʪب 

  أن هذا المعنى يسمى فى اللغة أو العرف بكذا ، وهو من التصديق لا من التصور.
إنـــك  الاســـتدلال المـــذكور ʪلمنـــع وهـــو أʭ لا نســـلم أن التكـــذيب راجـــع لقـــولهم : )ورد(

ــاء وذلــــك  لرســــول الله ، بــــل ــتلزمته الشــــهادة ، ولــــو كانــــت إنشــ أن (Ϧويــــل  )ب(إلى خــــبر اســ
ــهادة ــاذبون فى الشــ ــمن أن  )المعــــنى لكــ ــه التضــ ــهادة ، ووجــ ــار ذلــــك الخــــبر المتضــــمن للشــ ʪعتبــ

ــا كالشـــهود  الشـــهادة هـــى إظهـــار اللفـــظ الـــدال علـــى علـــم الشـــاهد بمضـــمون المشـــهود بـــه علمـ
  صالح ، فقد أظهر đذه الشهادة اللفظية أنه عالمʪلعين ، فإذا قال القائل : أشهد إن زيدا ل

__________________  
  .1) المنافقون : 1(
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بصــلاح زيــد علمــا كالشــهود ، ويؤكــد ذلــك إتيانــه ʪلجملــة الــتى أظهــر العلــم بمضــموĔا مؤكــدة 
ϥن والــلام ، ومــن لازم مظهــر الشــهادة ʪلوجــه المــذكور عرفــا أĔــا حاصــلة عــن صــميم اعتقــاد 

ود بــه ، وواطـأ مــا فى القلــب مـا فى اللفــظ ؛ لأن ذلــك هـو الغــرض المتبــادر للســامع ذلـك المشــه
ــميم  ــن صـ ــذا المعـــنى وهـــو أن صـــدورها مـ ــهادة هـ ــا كـــان مـــن لازم الشـ ــار ، ولمـ مـــن ذلـــك الإظهـ
الاعتقــــاد ، وهــــذا المعــــنى يصــــح الإخبــــار بــــه فربمــــا نــــزل صــــحة الإخبــــار بــــه منزلــــة وقــــوع ذلــــك 

لهـذا يقــال : الشـهادة تتضــمن الإخبـار ، وعليــه يكـون المعــنى الإخبـار ، فيعــود التكـذيب لــه ، و 
ــا عــــن  ــا أĔــ ــا عرفــ ــاطق đــ ــتلزام حــــال النــ ــار اســ ــهادة ʪعتبــ ــاذبون فى الشــ ــة : لكــ ــة الكريمــ فى الآيــ

  خلوص الاعتقاد وصميم القلب ، فالمكذب فيه هو هذا المعنى لا فى قولهم :
ــافقون يقو  ــم منـ ــه ؛ لأĔـ ــذبوا فيـ ــا كـ ــن إنـــك لرســـول الله ، وإنمـ ــرون مـ ــواههم ويظهـ لـــون ϥفـ

ــا لــــيس فى قلــــوđم  ــالهم مــ ــاذبون  )أو(حــ ــميتها(بتأويــــل أن المعــــنى لكــ ــذا  )فى تســ أى تســــمية هــ
الإظهــار لهــذا الإخبــار شــهادة ، وإنمــا ألزمــوا تســمية هــذا الإظهــار شــهادة ؛ لأن مــن وقــع منــه 

غـير ظـاهره معنى لزم صحة الإخبار عنـه ϥنـه يسـمى ʪسمـه ، فيصـح إن كـان ذلـك المعـنى علـى 
، أو نــزل منزلــة مــا هــو علــى غــير ظــاهره أن يكــذب الواقــع منــه ذلــك المعــنى فى تلــك التســمية 
اللازمــة ، ويحتمــل أن يكــون المعــنى : لكــاذبون فى تســمية متعلــق نشــهد ، وهــو الخــبر المشــهود 
بمضمونه شهادة أى مشـهودا بـه ؛ لأن مـن شـهد ϥن أظهـر اللفـظ الـدال علـى أن المشـهود بـه 

، فقد لزم مـن ذلـك صـحة الإخبـار عـن ذلـك المشـهود بـه أنـه يسـمى شـهادة ؛ لأنـه قـام محقق 
بـــه معـــنى كونـــه مشـــهودا بـــه ؛ فيصـــح تســـميته شـــهادة ، بمعـــنى أنـــه مشـــهود بـــه فكـــذبوا ʪعتبـــار 
هــــذه التســــمية اللازمــــة ، لكــــن التكــــذيب فى ادعــــاء وجــــود معــــنى الشــــهادة الحقيقيــــة وســــرها 

يســـتلزم التكـــذيب فى وجـــود التســـمية الحقيقيـــة المـــدعاة ʪقتضـــاء البـــاطنى وهـــو التأويـــل الأول ، 
الحــال لهــا ، فالتأويــل الأول يغــنى عــن هــذا ، علــى أʭ لا نســلم أن التســمية تتوقــف علــى كــون 
الشـــهادة مطابقـــة فتصـــح مـــع غـــير المطابقـــة ، فـــلا يصـــح التكـــذيب فى التســـمية ، وحملـــه علـــى 

ــا تقــــدمـ   التكــــذيب فى التســــمية الحقيقيــــة ــا يضــــعف ـ  كمــ Ϧويــــل فى ضــــمن Ϧويــــل ، وذلــــك ممــ
لأنــه إخبــار عــن الحــال ، وهــو » نشــهد« ذلــك التأويــل ، وقيــل ، المعــنى : لكــاذبون فى قــولهم :

  نسلم أن التكذيب عائد )أو(ضعيف ؛ لأن الشهادة على الصحيح إنشاء 
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ــاذبون   )بـــهفى المشـــهود (للمشـــهود بـــه ولا يـــدل علـــى المـــدعى ، وذلـــك بتأويـــل أن المعـــنى : لكـ
وهــو قــولهم : إنــك لرســول الله لكــن لا بمعــنى أĔــم كــاذبون فيــه لعــدم مطابقتــه لاعتقــادهم ، بــل 
بمعنى : لكاذبون فيه ʪعتبـار الواقـع ، لكـن لا ʪعتبـار الواقـع فى نفسـه وحقيقتـه ؛ لأنـه ʪعتبـار 

م الفاســد ، ووهمهــم الكاســد بمعــنى أĔ ـــ )فى زعمهــم(نفســه وحقيقتــه صــدق بــل ʪعتبــار الواقــع 
صــــيروا بــــزعمهم واعتقــــادهم هــــذا الكــــلام الصــــدق كــــذʪ فى الواقــــع ، ولــــو كــــان بغــــير اعتبــــار 
زعمهــم صــدقا فى الواقــع فكأنــه قيــل : إĔــم يزعمــون أĔــم يكــذبون فى هــذا الكــلام الصــدق أى 
: يزعمــــون أن هــــذا الكــــلام لم يطــــابق الواقــــع ، فقــــد ظهــــر أن الكــــذب هنــــا أطلــــق علــــى عــــدم 

ــذا الكـــلام المطـــابق للواقـــع فى زعـــم فـــلان مطابقـــة الواقـــع بواســـطة ا ــا يقـــال : هـ لـــزعم ، وكثـــيرا مـ
إنــه كــذب أى : لم يطــابق الواقــع ، فمعــنى لكــاذبون علــى هــذا : الزاعمــون أĔــم كــذبوا فى هــذا 
الخـــبر الصـــدق ، وإطـــلاق الكـــذب علـــى زعـــم أن الخـــبر كـــذب شـــائع عرفـــا ، فقـــد اتضـــح هـــذا 

ا إنمــا هــو ʪعتبــار عــدم مطابقــة الــزعم والاعتقــاد ؛ التأويــل وأنــه لــيس اعترافــا ؛ فــإن الكــذب هن ــ
ــابق  ــذا الكـــلام لم يطـ ــم فـــلان ، وهـ ــابق زعـ ــذا الكـــلام لم يطـ ــا هـ ــاهر بـــين قولنـ وذلـــك للفـــرق الظـ
الواقــع فى زعــم فــلان ؛ لأن الأول يصــدق فى الكــلام الــذى لم ينطــق بــه فــلان قــط ولا شــعر بــه 

تقـــد أنـــه لـــيس كـــذلك ، وفى المعـــنى الأول ، والثـــانى لا يصـــدق إلا فى الكـــلام المشـــعور بـــه ، واع
ــانى : ــه تنســـب وتعتـــبر ʪلقيـــاس إلى الاعتقـــاد وفى الثـ ــة فيـ تعتـــبر ʪلقيـــاس إلى الواقـــع ،  : المطابقـ

ولكــن نفــى المطابقــة ʪلــزعم لا بمــا فى نفــس الأمــر مــع معنــاه ، وقــد أطنبــت فى تقريــر هــذا المحــل 
دق والكـذب علـى مـذهب مـن يثبـت لصعوبته على بعـض الأذهـان ، ثم أشـار إلى تفسـير الص ـ

 مــن المعتزلــة ممــن يثبــت الواســطة قــال فى تفســير الصــدق والكــذب : )الجــاحظ(الواســطة فقــال 
أى : مـــع  )مـــع الاعتقـــاد(للنســـبة الخارجيـــة  )ه(نســـبت  )مطابقـــة(» والواســـطة صـــدق الخـــبر«

عتقـــاد اعتقـــاد أن مدلولـــه كـــذلك فى نفـــس الأمـــر ، فقـــد شـــرط فى الصـــدق أمـــرين المطابقـــة والا
أى : انتفاء المطابقـة لمـا فى نفـس الأمـر مـع اعتقـاد أنـه غـير  )عدمها معه(و) كذب الخبر (معا 

مطابق لما فى نفس الأمر ، فقد اعتبر فى الكـذب والصـدق معـا الاعتقـاد ، إلا أن الاعتقـاد فى 
ــا  ــام المتصـــورة ههنـ ــة للواقـــع ، وفى الكـــذب يتعلـــق بعـــدمها ، والأقسـ فى الصـــدق يتعلـــق ʪلمطابقـ

  المطابقة وعدمها ستة ؛ لأن مطابقة الكلام
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للواقــــع : إمــــا : مــــع وجــــود اعتقــــاد موافــــق ، أو مــــع وجــــود اعتقــــاد مخــــالف ، أو بــــدون وجــــود 
اعتقــاد أصــلا ، وعــدم مطابقتــه للواقــع : إمــا مــع وجــود اعتقــاد موافــق للكــلام ، أو مــع وجــود 

جـــود مطابقـــة الكـــلام للواقـــع ، مخـــالف لـــه ، أو بـــدون اعتقـــاد أصـــلا ، فهـــذه ســـتة : ثلاثـــة فى و 
وثلاثــة فى عــدم وجــود تلــك المطابقــة ، وقــد اشــترط فى الصــدق وجــود المطابقــة مــع اعتقادهــا ، 
وهــو الأول مــن ثلاثــة أقســام المطابقــة ، وفى الكــذب عــدم المطابقــة مــع اعتقــاد ذلــك العــدم ، 

م المطابقـة ، واثنـان وهو الأول من ثلاثة أقسـام عـدم المطابقـة ، وبقيـت أربعـة : اثنـان مـن أقسـا
ــن أقســـام عـــدمها ، وهـــى الواســـطة ، وإلى ذلـــك أشـــار بقولـــه :  أى وغـــير هـــذين  )وغيرهمـــا(مـ

ــابقة  ــة السـ ــذا أن  )لـــيس بصـــدق ولا كـــذب(القســـمين وهـــى الأربعـ بـــل هـــو واســـطة ، فتبـــين đـ
تفســير الجــاحظ للصــدق أخــص مــن تفســير الجمهــور ، لأن مقتضــى تفســيره : أن الصــدق لا 

ابقــة الواقــع والاعتقــاد معــا ، والجمهــور قــد اعتــبروا مطابقــة الواقــع لا غــير ، وإنمــا بــد فيــه مــن مط
قلنـا : إن مقتضــى تفســيره مــا ذكــر ؛ لأنــه لم يقــل : مطابقتــه الواقــع والاعتقــاد معــا ، لكــن قولــه 
: مع اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد ، فإن من اعتقد أن ما فهم مـن الكـلام صـحيح 

دلولــه كــذلك فى نفــس الأمــر ، فقــد طــابق مفهــوم الكــلام اعتقــاده ، ولــو لم يكــن  وهــو كــون م
كـــذلك فى نفـــس الأمـــر فـــأحرى إذا اتحـــد الواقـــع والاعتقـــاد ، وأيضـــا إذا اتحـــد الواقـــع والاعتقـــاد 
فمطابقته لأحـدهما تسـتلزم مطابقـة الآخـر ، وإن تفسـيره الكـذب أيضـا أخـص مـن تفسـيرهم ؛ 

لواقـــع والاعتقـــاد معـــا ، وهـــم اعتـــبروا عـــدم المطابقـــة للواقـــع لا غـــير ، لأنـــه اعتـــبر عـــدم المطابقـــة ل
وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لأنـــه ولـــو لم يصـــرح ʪلتفســـير كـــذلك لكـــن لـــزم مـــن كلامـــه ؛ لأن مـــا ذكـــر 
مـــن اعتقـــاد عـــدم المطابقـــة يســـتلزم عـــدم مطابقـــة الاعتقـــاد الـــذى ذكـــروا ؛ وذلـــك لأن الواقـــع 

لم يطابق أحدهما فيلزم أن لا يطابق الآخر.حينئذ والاعتقاد متحدان ، فمفهوم الل   فظ إذا 
  قوله تعالى حكاية عن الكفار. )بدليل(وأثبت الجاحظ الواسطة فى الجملة 

هِ جِنــَّةٌ ( ذʪًِ أَمْ بِــ قٍ جَدِيــدٍ* أَفــْترَى عَلـَـى اللهِ كــَ ي خَلــْ مْ لَفــِ فـإĔم  )1()إِذا مُزّقِـْتُمْ كُلَّ ممــَُزَّقٍ إِنَّكــُ
  ʪلحشر والنشر ، كما دلـ  وسلمعليهاللهصلىـ  حصروا إخبار النبى

__________________  
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عليــه مــا قيــل : أفــترى فى الافــتراء : وهــو الكــذب ، وفى الإخبــار : حالــة الجنــون ، وإنمــا قلنــا : 
لأن الاتصــاف بوجــود الجنــون الــذى هــو مــدلول » أم بــه جنــة« فى الإخبــار حــال الجنــون لا فى

لا يصــدق عليــه الإخبــار حــتى ينحصــر فيــه وفى مقابلــه مــثلا ، بــل نقــول : هــو إنشــاء بــه جنــة 
فــأخبر حــال الجنــون ،  ؟ʪعتبــار الأصــل ، إذ المعــنى : هــل افــترى علــي كــذʪ أم هــل بــه جنــون

فــــإن روعــــى الأصــــل لم يصــــح وصــــفه ϥوصــــاف الخــــبر مــــن الصــــدق أو غــــيره ، وإن روعــــى أن 
ــه جن ـــ ــا أن بـ ــا أنـــه مفـــتر وإمـ ــا ، حـــتى المعـــنى إمـ ــذا المعـــنى أيضـ وʭ لم يصـــح صـــدق الخـــبر عليـــه đـ

يوصــف ϥوصــافه ، فتعــين إرادة لازمــه وهــو الإخبــار حــال الجنــون وهــو الموصــوف ʪلصــدق أو 
غــيره ، فــالمراد أن أمــره دائــر بــين كونــه أفــترى أو أخــبر حــال الجنــون ، فصــورته صــورة اســتفهام 

اد الحصـــر علـــى وجـــه منـــع الخلـــو والاجتمـــاع لطلـــب التعيـــين لاعتقـــاد أن الواقـــع أحـــدهما ، والمـــر 
وهــــو الإخبــــار حــــال  )لأن المــــراد ʪلثــــانى(معــــا ، وإنمــــا دل هــــذا الكــــلام علــــى ثبــــوت الواســــطة 

ــون  ــان المـــراد غـــير الكـــذب  )غـــير الكـــذب(الجنـ ــا كـ ــه(وإنمـ ــانى  )لأنـ ــيمه(أى : لأن الثـ أى  )قسـ
لا يصـــدق عليـــه ،  قســـيم الافـــتراء الـــذى هـــو الكـــذب ، وقســـيم الشـــيء علـــى وجـــه منـــع الجمـــع

و) المــراد ʪلثــانى أيضــا وهــو الإخبــار (وđــذا يعلــم أن الحصــر علــى وجــه منــع الجمــع والخلــو معــا 
أى  )لأĔــم لم يعتقــدوه(وإنمــا قلنــا : مــرادهم بــه غــير الصــدق أيضــا  )غــير الصــدق(حــال الجنــون 

ــلمعليهاللهصلىـ  : لم يعتقــــــدوا الصــــــدق فى إخبــــــار النــــــبى ء لا لأĔــــــم كفــــــار أعــــــداـ  وســــ
يعتقــدون الصــدق أصــلا ، بــل هــو غايــة البعــد عــن اعتقــادهم لكفــرهم لا يقــال : عــدم اعتقــاد 
الصدق بعدم الاعتقاد أصلا فيتصـور مـنهم التسـليم ϥن يكـون غـير معتقـدين صـدقا ولا عدمـه 
، فيصــح أن يكــون الحاصــل فى نفــس الأمــر عنــدهم الصــدق ؛ لأʭ نقــول : إĔــم أعــداء كفــار 

دق ، فعبر المصنف عن اعتقاد عدم الصدق بعدم اعتقاد الصـدق ؛ للعلـم معتقدون لعدم الص
بعنـــادهم ، ولـــو عـــبر بـــه كـــان أظهـــر ، فـــإذا كـــان الإخبـــار حـــال الجنـــون لم يريـــدوا بـــه صـــدقا ولا  
ــم عـــرب يســـتدل ʪطلاقهـــم وإرادēـــم ، لـــزم أن  كـــذʪ لمـــا ذكـــر ، فقـــد أرادوا بـــذلك غيرهمـــا وهـ

واســطة ، فقــد جعــل عــدم اعتقــادهم للصــدق المتضــمن  مــرادهم ʪلإخبــار حــال الجنــون مــا هــو
لاعتقادهم عـدم الصـدق دلـيلا علـى إرادة غـير الصـدق وهـو غـير الكـذب أيضـا لمـا ذكـر ، فـتم 
الــدليل ، ولم يجعــل عــدم الاعتقــاد للصــدق دلــيلا علــى عــدم وجــود الصــدق حــتى يــرد أن عــدم 

  اعتقاد الصدق لا يستلزم عدم وجوده ،
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ϥن هــــذا بعــــد تســــليمه لا ينــــتج إلا ثبــــوت الواســــطة فى الجملــــة لا  وهــــو ظــــاهر ، وأنــــت خبــــير
أى : معــنى قولــه  )ϥن المعــنى(هــذا الاســتدلال  )ورد(ثبوēــا علــى الوجــه المــذكور عنــد الجــاحظ 

ةٌ (:  هِ جِنــــَّ ــون مــــرادهم )أم لم يفــــتر( )أَمْ بــــِ ــاره ليســــت مــــن الله ـ  لعنــــة الله علــــيهمـ  فيكــ إن أخبــ
أنـه اختلـق ذلـك ʪلقصـد أو وقـع بـلا قصـد ، فعـبر ʪلافـتراء الـذى  تعالى على كل حال بل إما

هــــو الاخــــتلاق عــــن قصــــد عــــن معنــــاه ، وعــــبر عــــن مقابلــــه وهــــو عــــدم الافــــتراء بوجــــود الجنــــة 
أى : عــــن عــــدم  )فعــــبر عنــــه(لاســــتلزامه عــــدم الافــــتراء علــــى وجــــه الكنايــــة وهــــو معــــنى قولــــه : 

لــى هــذا يكــون حصــر الإخبــار فى الافــتراء وعدمــه فع )ʪلجنــة لأن المجنــون لا افــتراء لــه(الافــتراء 
مـــن حصــــر الكــــذب فى نوعيــــه ، وهمـــا الكــــذب عمــــدا وهــــو الافـــتراء والكــــذب لا عمــــدا وهــــو 
المراد بعـدم الافـتراء ، وهـذا ظـاهر إن سـلم أن الافـتراء هـو الكـذب عـن عمـد ، وهـو الأظهـر ، 

أن المــراد بعدمــه كــذب ، لا فى أكثــر الاســتعمال لا يقــال مقابلــة الافــتراء بعدمــه لا تــدل علــى 
عــن عمــد لصــدق عــدم الافــتراء ʪلصــدق ، ولا تحســن مقابلــة الشــيء إلا بمــا يعانــده صــدقا ؛ 
لأʭ نقــول : كــوĔم كفــارا معتقــدين غــير الصــدق يعــين أن المــراد عنــدهم بعــدم الافــتراء الكــذب 

تعمــده لجنــون لا عــن عمــد ، فكــأĔم يقولــون لــيس ثم الإخــلاف الواقــع فإمــا أنــه تعمــده أو لم ي
ــارك تعــــالى علــــيهم ــة ، وقــــد رد الله تبــ ــيهمـ  فناســــب المقابلــ ــة الله علــ ــلالهم وأĔــــم ـ  لعنــ مخــــبرا بضــ

رَةِ فيِ (الكـــاذبون متوعــــدا علــــيهم بقولـــه وهــــو أصــــدق القــــائلين :  ونَ ʪِلآْخــــِ ذِينَ لا يُـؤْمِنــــُ لِ الــــَّ بــــَ
لالِ الْبَعِيــــدِ  ذابِ وَالضــــَّ انيــــة وقــــدم منهــــا أحــــوال الخــــبر عــــن ، ثم شــــرع فى الأبــــواب الثم )1()الْعــــَ

الإنشــاء ؛ لأن مباحثــه أكثــر ولطائفــه كمــا يعلــم بتتبــع التراكيــب أعجــب ، ولأن الإنشــاء فــرع 
الخـــبر ؛ لأنـــه إمـــا بنقـــل كـــنعم وعســـى ، أو ϕيـــة كهـــل ، أو ʪشـــقاق كقـــم ، وقـــدم مـــن أحـــوال 

هما ʪلإسـناد الخبر أحوال الإسناد عن أحوال المسـندين ؛ لأن البحـث عنهمـا مـن حيـث وصـف
، ولا يــــتعقلان ʪعتبــــار الاتصــــاف ʪلإســــناد إلا بعــــد تعقــــل الإســــناد وأمــــا كــــون الإســــناد مــــن 
النسب الـتى لا تعقـل إلا بـين المنتسـبين ، فيلـزم Ϧخـر اعتبـاره عـن الطـرفين فـذلك ʪعتبـار ذات 

ة المســـندين ، وبحثنـــا فى هـــذا الفـــن عنهمـــا مـــن حيـــث كوĔمـــا مســـندين ، وهمـــا مـــن تلـــك الحيثي ـــ
  متأخران ؛ لا من حيث ذاēما فقال :

__________________  
  .8) سبأ : 1(
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  ) أحوال الإسناد الخبرى(
وهـــو ضـــم كلمـــة أو مـــا يجـــرى مجراهـــا إلى أخـــرى علـــى وجـــه يفيـــد أن مفهـــوم إحـــداهما 
ʬبــت لمصــدوق أو مفهــوم الأخــرى ، وإنمــا فســرʭه بضــم كلمــة لا ϵثبــات مفهــوم لمفهــوم كمــا 

ســــناد مــــن عــــوارض الألفــــاظ لا مــــن عــــوارض معانيهــــا ، والمــــراد بمــــا يجــــرى قيــــل للقطــــع ϥن الإ
ــا : زيــــد أبــــوه قــــائم وعمــــرو  ــا ولــــو كــــان جملــــة فى نفســــه ، كقولنــ ــة : مــــا يــــؤول đــ مجــــرى الكلمــ

» لا شــك أن قصــد المخــبر« ضــحك صــاحبه ثم مهــد لتفصــيل أحــوال الإســناد الخــبرى قولــه :
لـة الخبريـة ويـتلفظ đـا فى الجملـة ، فـلا يتعـين أن أى : المعلم بمضمون الخبر ، لا من يلقـى الجم

يكـــون قصــــده مــــا ذكــــر ؛ لأنــــه قــــد يلقــــى الجملــــة الخبريــــة لمجــــرد التحســــر والتحــــزن ، كمــــا قــــال 
عْتُها أنُثْــى(تعــالى حكايــة عــن امــرأة عمــران :  فمرادهــا إظهــار التحــزن علــى مــا  )1()رَبِّ إِنيِّ وَضــَ

را ، ولغــــير ذلـــك كقولـــه تعــــالى حكايـــة عــــن فـــات مـــن رجائهــــا ، وهـــو كـــون مــــا فى بطنهـــا ذك ـــ
ʮلامـ  زكـــــر نيِّ (ـ  علـــــى نبينـــــا وعليـــــه أفضـــــل الصـــــلاة والســـــّ مُ مـــــِ نَ الْعَظـــــْ ــَ ولـــــيس  )2()رَبِّ إِنيِّ وَهـــ

 أى : )بخـــــبره(مـــــراده الإفـــــادة ، وإنمـــــا مـــــراده التخضـــــع وإظهـــــار الضـــــعف ، ومثـــــل هـــــذا كثـــــير 
، أى : إفـــادة المخـــبر المخاطـــب  خـــبر أن )إفـــادة المخاطـــب (مقصـــود بخـــبره فهـــو متعلـــق بقصـــد 

أو انتزاعهــــــا ـ  وقوعهــــــا لا إيقاعهــــــاـ  : وهــــــو وقــــــوع النســــــبة أو لا )إمــــــا الحكــــــم(أحــــــد أمــــــرين 
وإلا لم يتطــرق إليــه الإنكــار والتكــذيب ، وإنمــا كــان المقصــود مــا ذكــر ؛ لأنــه مــدلول الكــلام ، 

لالـــة وضـــعية يصـــح وكونـــه مـــدلول الكـــلام مـــع قصـــد إفادتـــه لا يقتضـــى وقوعـــه جزمـــا ؛ لأن الد
  تخلفها.

ومـــن قـــال : الكـــلام لا يـــدل علـــى وقـــوع النســـبة أراد أنـــه لا يقتضـــى وقوعهـــا جزمــــا ،  
كمـا قلنـا لا أنــه لا يفهـم الوقــوع منـه ، فــإن ذلـك هـو مفهــوم الكـلام قطعــا ، ولا يصـح إنكــاره 

الثبــوت ، فــإʭ إذا قلنــا : زيــد قــائم فمفهومــه ومدلولــه ثبــوت القيــام لزيــد ، وأمــا احتمــال عــدم 
فليس مـدلولا للفـظ أصـلا ، بـل احتمـال عقلـى مـن جهـة صـحة تخلـف الدلالـة لكوĔـا وضـعية 

ʪلحكم(أى : المخبر  )أو كونه(، وقد تقدم التنبيه على هذا    لأن )عالما 
__________________  

  .36) آل عمران : 1(
  .4) مريم : 2(
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أن يقـال : خـبر الشـاك لا علـم معـه ،  أصل الإخبار اعتقاد المخبر لمعـنى مـا أخـبر بـه ، فـلا يـرد
فــلا يفيــد الخــبر علــم المخــبر ؛ لأن إفــادة العلــم ʪلبنــاء علــى الأغلــب ، ويحتمــل أن يــراد ʪلعلــم 

  تصور النسبة ، فلا ينفك عنهما.
؛ لأنــــه مــــدلول اللفــــظ ، ومــــن شــــأنه أن  )فائــــدة الخــــبر(وهــــو الحكــــم  )ويســــمى الأول(

شــأن وضــع اللفــظ إفــادة مــا وضــع لــه ، فــلا يضــر فى  يقصــد إفادتــه لوضــع اللفــظ لــه ؛ لأن مــن
وهـــــو كــــون المخـــــبر عالمــــا ʪلحكـــــم  )الثــــانى(و) يســـــمى (تســــميته فائـــــدة كونــــه قـــــد يعلــــم أو لا 

ــا( ــادة   )لازمهـ ــتلزم إفـ ــادة تلـــك الفائـــدة ، الـــتى هـــى الحكـــم تسـ أى : لازم فائـــدة الخـــبر ؛ لأن إفـ
ʪلنحــو ، فقــد أفــاد الســامع وصــف زيــد كــون المخــبر عالمــا ، فإنــه إذا قــال القائــل : زيــد عــالم 

بعلمــه النحــو واســتفادة العلــم مــن الخــبر إنمــا هــو بتقييــد المخــبر غالبــا ، وعنــد الشــك بكونــه هــل 
يلـزم العلــم أن المخـبر عـالم أى : متعقـل لمضــمون الكـلام ، ولـذلك يقـال : مــن  ؟هـو عـالم أو لا
عـد ذلـك  ؟ا علـم زيـد بمـا أخـبرفيقال : من خبر زيد ، ولو قيل له حينئـذ وم ـ ؟أين علمت هذا

ــو  ــدة أن ذلـــك هـ ــه لازم الفائـ ــالمراد بكونـ ــهورات ، فـ ــرورʮت المشـ ــار ضـ مـــن ʪب التعنيـــت وإنكـ
الغالــب والجــارى علــى العــرف ، وأنــه عنــد الســماع مــن شــأنه حصــوله ، فهــو فى حكــم المعلــوم 

 أن يقــال : ʪلضــرورة ، فــلا يــرد أنــه يجــوز أن يســمع الكــلام ويغفــل عــن كــون مخــبره عالمــا ، ولا
قـــد يخـــبر ʪلكـــلام شـــاك أو جاهـــل ، وقـــد تقـــدم التنبيـــه علـــى هـــذا فليتأمـــل بخـــلاف إفـــادة هـــذا 
ــادة الفائــــدة ؛ لأĔــــا قــــد تكــــون معلومــــة قبــــل ، كقولنــــا لرجــــل حفــــظ  الــــلازم ، فــــلا يســــتلزم إفــ
القــرآن : أنــت حفظــت القــرآن لأنــه عــالم بحفظــه وإنمــا الغــرض إفادتــه أʭ عــالمون بحفظــه ، وأمــا 

ور الفائـــدة حالـــة إفـــادة الـــلازم المجهـــول بعـــد العلـــم ، فلـــيس بعلـــم جديـــد ، بـــل هـــو تـــذكر حض ـــ
  فلا يعتبر حتى يقال اللازم يستلزم الفائدة أيضا فليفهم.

فـــإذا كـــان الحكـــم يلـــزم مـــن العلـــم بـــه العلـــم بكـــون المخـــبر بـــه عالمـــا بـــدون العكـــس تقـــرر 
ى كــــون المخــــبر عالمــــا لازمــــا ، وهــــو بينهمــــا مــــا يتقــــرر بــــين الــــلازم والملــــزوم ، فناســــب أن يســــم

ظـــاهر ، ثم لمـــا بـــين المصـــنف أن مـــدلول الكـــلام يســـمى فائدتـــه ، ويســـمى علـــم المخـــبر بـــذلك 
المــدلول لازمهــا ، ومعلــوم أن العــالم đمــا لا يســتفيدهما مــن الكــلام ، والكــلام الــذى لا يســتفاد 

لم منه ما يقصد به ليس من شأن العقلاء الخطاب به ، بين أنه قد يلقى   الكلام للعا
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ــودة  ــدة المقصــ ــن الفائــ ــا عــ ــذ خاليــ ــراد الكــــلام حينئــ ــون إيــ ــل ، ولا يكــ ــة الجاهــ ــه منزلــ ــا لتنزيلــ đمــ
  للعقلاء فقال :

أى : بفائــدة الخــبر الــتى  )đمــا(أى : وقــد ينــزل المــتكلم مخاطبــة العــالم  )وقــد ينــزل العــالم(
đمــــا  )منزلــــة الجاهــــل( هــــى مدلولــــه ، وبلازمهــــا الــــذى هــــو كــــون المــــتكلم عالمــــا بتلــــك الفائــــدة

لعـدم جريـه (فيلقى إليه الكلام كما يلقى للجاهل المسـتفيد تنبيهـا علـى أنـه هـو والجاهـل سـواء 
ʪلفائـــدتين ، فـــإن فائـــدة العلـــم العمـــل بمقتضـــاه ، وبـــذلك تكـــون لـــه مزيـــة  )علـــى موجـــب العلـــم

جــب العلــم علــى الجهــل ، فيكــون ذلــك الإلقــاء كصــريح التعبــير والتــوبيخ علــى عــدم العمــل بمو 
، فيقــال مــثلا لتــارك الصــلاة : الصــلاة واجبــة ʮ هــذا ، وإن كــان عالمــا بوجوđــا إيمــاء إلى أنــه لا 
يتصـــور تركهـــا إلا مـــن الجاهـــل ʪلوجـــوب ، وإشـــارة إلى أنـــه هـــو والجاهـــل ســـواء ، ففـــى ذلـــك 

ــا ، وهــــو الأكث ــــ ر مــــن التــــوبيخ مــــا لا يخفــــى ، هــــذا فى تنزيــــل العــــالم ʪلفائــــدة منزلــــة الجاهــــل đــ
اســــتعمالا ، وقــــد ينــــزل العــــالم ʪلــــلازم منزلــــة الجاهــــل ، كمــــا إذا آذاك إنســــان إذ تــــرى أنــــه لا 
يباشـــر بـــه إلا مـــن يعتقـــد مؤذيـــه كفـــره ولا يعلـــم الله ورســـوله فتقـــول تنـــزيلا لـــه منزلـــة مـــن اعتقـــد 

ــلمعليهاللهصلىجهلــــك ʪلله ورســــوله : الله ربنــــا ومحمــــد  رســــولنا ؛ لعــــدم جريــــه علــــى  وســ
ــداموجــــب علم ــــ ــالمين ، ومحمــ ــالم أن الله رب العــ ــلمعليهاللهصلىـ  ه ϥنــــك عــ ــوله ـ  وســ رســ

ــام : ــذا المقـ ــو قلـــت فى هـ ــلم« ، ولـ ــة الجاهـــل ،  »  أʭ مسـ ــدة منزلـ ــالم ʪلفائـ ــالا لتنزيـــل العـ ــان مثـ كـ
كمـــا لا يخفـــى ، وقـــد ورد كثـــيرا تنزيـــل العـــالم ʪلشــــيء منزلـــة الجاهـــل بـــه ، ولـــو لم يكـــن ذلــــك 

ولا لازمهـــا لاعتبـــارات خطابيـــة مرجعهـــا إلى التســـوية بينـــه وبـــين الجاهـــل الشـــيء فائـــدة الخـــبر ، 
نْ (تعبيرا له وتقبيحـا لحالـه ، وذلـك كقولـه تعـالى :  رَةِ مــِ هُ فيِ الآْخــِ ترَاهُ مــا لَــ نِ اشــْ وا لَمــَ دْ عَلِمــُ وَلَقــَ

لاقٍ  ــَ ــا  )1()خــ ففــــى هــــذا الكــــلام إثبــــات العلــــم لأهــــل الكتــــاب ϥن لا ثــــواب لمــــن اشــــتراه ، ولمــ
كبــوه نزلــوا منزلــة مــن جهــل ، فنفــى عــنهم العلــة مطلقــا أو علمهــم المخصــوص فى قولــه تعــالى ارت
ونَ (:  هُمْ لَــوْ كــانوُا يَـعْلَمــُ تعبـيرا لهـم ، ولـيس فى هـذا الخطـاب إلقـاء   )2()وَلبَِئْسَ ما شَرَوْا بِــهِ أنَْـفُســَ

  كلام مضمنه أن
__________________  
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لا ثــواب لمشــتريه إلى مــن لم يعمــل بموجــب علمــه بــه ، أو إلى مــن لم يعمــل بموجــب علمــه بعلــم 
بـــه حـــتى يكـــون مـــن ʪب إلقـــاء الكـــلام لفائـــدة الخـــبر أو للازمهـــا ،  )بكســـر الطـــاء(المخاطـــب 

ــم ؛ لأنـــه  ــل نفـــى عنـــه العلـ ــة الجاهـ ــالمهم منزلـ ــا نـــزل عـ ــل لمـ ــل ، بـ ــا منزلـــة الجاهـ ــالم đمـ ــزيلا للعـ تنـ
ســواء ، فرجــع إلى أنــه مــن ʪب تنزيــل الشــيء منزلــة عدمــه ، فينفــى لا مــن ʪب تنزيــل والجاهــل 

  علم الفائدة أو لازمها منزلة الجهل đما ، فيلقى لذلك المنزل كلام يفيدهما.
وأصــــحابه لــــيس ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  وتحقيــــق ذلــــك أن الخطــــاب لســــيدʭ محمــــد

مــع أنــه لا دليــل علــى علمهــم بمضــمون  هنالــك مــا يقتضــى عــدم عملهــم بموجــب علمهــم بــه ،
الخطـاب حـال توجهـه لهـم ، فتعــين كونـه مـن تنزيـل الشـيء منزلــة عدمـه فى الجملـة ، ومثـل هــذا 

نَّ (التنزيل الأخير أعنى تنزيل الشيء منزلـة عدمـه فينفـى ، قولـه تعـالى  تَ وَلكــِ تَ إِذْ رمََيــْ وَمــا رمََيــْ
المشرـــــكين بقبضـــــة الحصـــــى يـــــوم بـــــدر بمـــــا ـ  لموســــ ـعليهاللهصلىـ  نـــــزل رميـــــه )1()اللهَ رَمـــــى

ترتــــب عليــــه مــــن الأمــــر الغريــــب ، وهــــو وقــــوع الحصــــى فى عــــين كــــل واحــــد مــــن الكفــــرة منزلــــة 
عدمــه ؛ لأنــه ʪلنســبة لمــا ترتــب عليــه كالعــدم إعلامــا ϥنــه مــن خصــائص القــادر المختــار تــذكيرا 

هـــذا الواقـــع بمحـــض القـــدرة للنعمـــة وتنبيهـــا علـــى الخصوصـــية الكائنـــة ʪلقـــدرة ، وإشـــارة إلى أن 
اللهَ (حقيقــة بــل  )وَمــا رمََيــْتَ (ســببه ʪلنســبة إليــه كالعــدم إذ لا يقاومــه ، وأمــا حملــه علــى معــنى 

فلــــيس مـــن التنزيـــل فى شــــيء ؛ لأن المنفـــى كــــون الرمـــى ʪلتـــأثير وعلــــى الحقيقـــة ، وهــــو  )رَمــــى
لــزʮدة علــى المحتــاج صــحيح علــى ظــاهره ، ولمــا بــين الغــرض الأصــلى فى الكــلام ، ومعلــوم أن ا

فى كــل شــيء ممــا لا ينبغــى ، رتــب علــى ذلــك أنــه ينبغــى أن يقتصــر مــن الكــلام علــى مــا يفيــد 
أن يقتصــر مــن (إذا كــان الغــرض الأصــلى مــن الكــلام مــا تقــدم  )فينبغــى(ذلــك القــدر فقــال : 

ــة ــا يفيــــد الغــــرض  )التركيــــب علــــى قــــدر الحاجــ ــر مــــن ألفــــاظ التركيــــب علــــى مــ أى : أن يقتصــ
ــد المـــذكور  ــان المزيـ ــام ، وإلا كـ ــاج ، حيـــث لا يتعلـــق الغـــرض ʪلزائـــد فى المقـ ــدار المحتـ إذ هـــو المقـ

 )إن كــان(حــين وجــب الاقتصــار علــى القــدر المحتــاج  )ف(لغــوا ، واللغــو ʪطــل مخــل ʪلبلاغــة 
  خالى الذهن من(الملقى إليه الكلام 
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و) كــــان مــــع ذلــــك (لاعتقــــاد ، ولــــو كــــان غــــير جــــازم وهــــو الظــــن والمــــراد ʪلحكــــم : ا )الحكــــم
ــه(حـــالى الـــذهن مـــن  ــتردد فيـ ــبيه  )الـ ــو شـ ــا ، فهـ ــبة أو لا وقوعهـ ــوع النسـ ــم بمعـــنى وقـ أى : الحكـ

ببــاب : عنــدى درهــم ونصــفه ، ومعــنى الخلــو مــن الاعتقــاد والــتردد : أنــه لم يخطــر الحكــم ببالــه 
ــاد  ، ومعلـــوم أن الـــتردد والاعتقـــاد متنافيـــان ، علـــى وجـــه الـــتردد ، ولا خطـــر علـــى وجـــه الاعتقـ

فلا يلزم من نفى أحدهما نفى الآخـر حـتى يسـتغنى بـذكر نفـى ذلـك الآخـر كمـا قيـل ، نعـم لـو 
أريـــد ʪلعلـــم ʪلحكـــم : تصـــوره لـــزم مـــن نفـــى تصـــوره نفـــى الـــتردد فيـــه ، ولـــيس ذلـــك هـــو المـــراد 

فيــه عــدم التصــور أصــلا ، بــل  هنــا ؛ لأن الــذى يلقــى إليــه الكــلام علــى الوجــه الآتــى لا يشــترط
عـــــن مؤكـــــدات (جـــــواب إن  )اســـــتغنى(عـــــدم الاعتقـــــاد وعـــــدم الـــــتردد الكـــــائنين بعـــــد التصـــــور 

لحصــول الغــرض : وهــو قبــول معــنى الخــبر بــلا مؤكــد ؛ لأن الــذهن الخــالى يــتمكن منــه  )الحكــم
الملقـــــى إليـــــه الكـــــلام  )وإن كـــــان(الحكـــــم بـــــلا مؤكـــــد كمـــــا قيـــــل ، فوجـــــد قلبـــــا خاليـــــا فـــــتمكن 

أى : فى الحكـــم بمعـــنى : أنـــه تـــردد في النســـبة بعـــد تصـــور الموضـــوع والمحمـــول هـــل  )ترددا فيـــهم ـــ(
ــرفين أم لا ــع بـــين الطـ ــبة تحققـــت فى الواقـ ــه( ؟تلـــك النسـ ــا لـ ــوقا  )طالبـ ــم متشـ أى : لـــذلك الحكـ

لحالــه فى نفــس الأمــر ، ولم يحــترز ʪلطلــب عــن شــيء ؛ لأن الجــارى طبعــا أن المــتردد فى الشــيء 
ــان ملغيـــا منســـيا غـــير مـــتردد فيـــه متشـــوف لـــه طال ـــ ــلاع علـــى شـــأنه ، وإلا كـ حســـن (ب للاطـ

أى : إن كـــان الســـامع طالبـــا للحكـــم ، حســـن في ʪب البلاغـــة تقويتـــه بمؤكـــد  )تقويتـــه بمؤكـــد
ــا قـــــال حســـــن ؛ لأن مـــــن لم يؤكـــــد ــتقراء أحـــــد الـــــترددين ، وإنمـــ ــا لاســـ ــذهـ  دفعـــ ــة هـــ لا ـ  والحالـــ

مــــن لم يؤكــــد فى الإنكــــار ، بــــل حــــال مــــن لم  يكــــون فى درجــــة التنــــزل عــــن البلاغــــة ، كحــــال
يؤكــد فى الإنكــار نــزل وإن كــان كــل منهمــا قــد فاتــه مــا يراعــى فى ʪب البلاغــة ، وهــذا الــذى 
ذكر المصنف مـن أن التأكيـد يحسـن عنـد الـتردد والطلـب يلـزم منـه حسـنه عنـد وجـود الظـن فى 

ئــل الإعجــاز ، فإنــه خــلاف الحكــم المؤكــد مــن ʪب أحــرى ، لكــن يخــالف كــلام الشــيخ فى دلا
إنمــا حكــم بحســن التأكيــد إذا كــان المخاطــب لــه ظــن فى خــلاف الحكــم المؤكــد لا عنــد الطلــب 

بــل يقــال  ؟، قــال : وإلا لــزم أن لا يحســن قولنــا : فــرح مــثلا جــواʪ لقــول الســائل : كيــف زيــد
الـــذى أريـــد خطابـــه بحكـــم  )وإن كـــان(علـــى مقتضـــى حســـن التأكيـــد عنـــد الطلـــب : إنـــه فـــرح 

Ϧكيد )وجب توكيده(لذلك الحكم  )رامنك(   أى : 
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قـــوة وضـــعفا ، فـــإن وقـــع  )الإنكـــار(تفـــاوت  )بحســـب (ذلـــك الحكـــم ويتفـــاوت التأكيـــد حينئـــذ 
الإنكــار فى الجملــة كفــى فيــه Ϧكيــد يقاومــه فى إزالتــه ، وإن بولــغ فى الإنكــار بولــغ في التأكيــد 

لــــى نبينــــا وعليــــه أفضــــل ع) ـ كمــــا قــــال تعــــالى حكايــــة عــــن رســــل عيســــى(، لإزالتــــه ، وذلــــك 
لام لُونَ (إذ كــــــذبوا فى المــــــرة الأولى ـ ( الصــــــلاة والســــــّ ــَ يْكُمْ مُرْســــ ــَ  )الثانيــــــة(المــــــرة  )وفي )1()إʭَِّ إِلــــ

مُ ( ــا يَـعْلـــَ لُونَ (ربَُّنـ يْكُمْ مُرْســـَ ــرة  )2( ))إʭَِّ إِلـــَ ــول الاثنـــين الأولـــين فى المـ ــد فى قـ ولا شـــك أن التأكيـ
لُونَ إʭَِّ إِليَْكُمْ مُرْ (الأولى :  ربَُّنــا يَـعْلـَـمُ (أدنى مـن التأكيـد فى قـول الثلاثـة فى التكـذيب الثـانى  )ســَ

لُونَ  ــَ يْكُمْ لَمُرْســ ــَ ــة  )إʭَِّ إِلــ ــة ، لعــــدم مبالغــ ــة الاسميــ ــه إلا التأكيــــد ϥن والجملــ لأن الأول لــــيس فيــ
ا فى لأĔ ــ» ربنــا يعلــم« المرســل إلــيهم فى الإنكــار ، والثــانى فيــه التأكيــد ʪلقســم المتضــمن لجملــة

، وϥن والــلام والجملــة الاسميــة لمبالغــة المخــاطبين » بربنــا العلــيم« أو» بعلــم ربنــا« Ϧويــل تقســيم
رٌ مِثـْلُنـــا(فى الإنكــار حيــث قــالوا  تُمْ إِلاَّ بَشـــَ ففــى هــذا الكــلام إنكــار الرســالة بطريـــق  )3()مـــا أنَــــْ

مـــا (الرســالة ، وقــالوا الكنايــة الــتى هــى أبلــغ مــن الحقيقــة لأن البشــرية فى زعمهــم تســتلزم نفــى 
ذِبوُنَ  تُمْ إِلاَّ تَكــْ ــْ يْءٍ إِنْ أنَـ نْ شــَ زَلَ الــرَّحمْنُ مــِ ــْ فبــالغ المرســلون فى التأكيــد إزالــة لهــذا الإنكــار  )4()أنَـ

البليـــغ ، فـــلا يلـــزم كـــون التأكيـــد علـــى قـــدر الإنكـــار فى العـــدد ، بـــل أن يقـــوى بقوتـــه ويضـــعف 
علــى عــدد الإنكــار والمرســل الأول اثنــان ، لكــن  زاد التأكيــد بضــعفه ، فــلا يــرد أن يقــال هنــا :

الاثنــــين تكــــذيب للثلاثــــة ؛ لأن المرســــل والمرســــل بــــه واحــــد فإنكــــاره مــــع الاثنــــين كإنكــــاره مــــع 
والقريـــة أنطاكيـــة والمرســـلان الأولان : » كـــذبوا« الثلاثـــة ، ولهـــذا صـــح ضـــمير الجمـــع فى قولـــه :

ــلامعليهماـ  شمعـــــون ويحـــــيى ه أى : المقـــــوى بـــــه الاثنـــــان قيـــــل : ، والثالـــــث المعـــــزز بـ ـــــ  الســـ
فــــإن قيــــل : إن قــــول ـ  رضــــى الله عنــــهـ  ، وقيــــل : حبيــــب النجــــارـ  الســـــلامعليهـ  بــــولش

إنكــــار للرســــالة مــــن الله تعــــالى ؛ لأĔــــا هــــى الــــتى يــــرون » مــــا أنــــتم إلا بشــــر مثلنــــا« المنكــــرين :
  ،ـ  السلامعليهـ  منافاēا للبشرية ، والواقع أن الرسالة من عيسى
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ورســـل عيســـى لا ينكـــر المرســــل إلـــيهم مجامعـــة رســــالتهم مـــن غـــيره للبشــــرية ، فمـــا Ϧويـــل هــــذا 
ــلام ــول الرســــول   ؟الكــ ــوا رســــالة رســ ــول الله ϵذن نزلــ ــالة رســ ــوهم إلى رســ ــم لمــــا دعــ ــالجواب أĔــ فــ

đــــذه تصــــديق بتلــــك ، فخــــاطبوا الأصــــل بواســــطة خطــــاب  كرســــالة الرســــول ؛ لأن التصــــديق
Ϧمله.   الفرع بما يقتضى أصل الرسالة فى زعمهم 

وهـــــو خلـــــو الكـــــلام عـــــن عـــــدم مؤكـــــد عنـــــد عـــــدم الإنكـــــار  )ويســـــمى الغـــــرض الأول(
وهــو كونــه  )الثــاني(و) يســمى (لأنــه هــو الواقــع في الابتــداء إذ الأصــل خلــو الــذهن  )ابتــدائيا(

: وهــــو   )الثالــــث (و) يســــمى (لأنــــه للطالــــب  )طلبيــــا(تردد الطالــــب مؤكــــدا استحســــاʭ مــــع الم ــــ
و) يســــمى (لوقوعــــه فى مقابلــــة الإنكــــار  )إنكــــارʮ(كــــون الكــــلام مؤكــــدا وجــــوʪ مــــع المنكــــر : 

أى : علــى هــذه الوجــوه ، وهــو الخلــو مــن التأكيــد فى الإلقــاء الأول ،  )إخــراج الكــلام عليهــا(
الثـــانى ، وبتأكيـــد الوجـــوب فى الإلقـــاء الثالـــث ، والاتصـــاف بتأكيـــد الاستحســـان فى الإلقـــاء 

فصـفة الكـلام ʪعتبـار تلـك المقامـات تسـمى ʪلتسـامى الأول  )إخراجا علـى مقتضـى الظـاهر(
، والإتيـان بــه ʪعتبــار اتصـافه بمــا يقتضــى تلـك المقامــات يســمى إخراجـا علــى مقتضــى الظــاهر 

تنزيـــل غــير المنكـــر كـــالمنكر ، أى مقتضــى ظـــاهر الحــال واحـــترز بـــه عــن إخراجـــه علــى مقتضـــى 
فيؤكـــد ، أو المنكـــر كغـــيره فـــلا يؤكـــد ، فـــإن هـــذا إخـــراج علـــى مقتضـــى الحـــال لا علـــى مقتضـــى 
ظـــاهر الحـــال ، فمقتضـــى ظـــاهر الحـــال أخــــص مـــن مقتضـــى الحـــال ؛ لأن مقتضـــى الحــــال فى 
ــون ثم تنزيــــل شــــيء كغــــيره ، ومقتضــــى  ــوعين : مقتضــــى ظــــاهره ϥن لا يكــ ــة يصــــدق بنــ الجملــ

ــا مـــن مقتضـــى  ʪطنـــه ϥن ــم مطلقـ يكـــون ثم تنزيـــل حـــال كغـــيره ، فظهـــر أن مقتضـــى الحـــال أعـ
الظــاهر ، فلـــو فــرض تنزيـــل غــير المنكـــر كــالمنكر ومـــع ذلــك تـــرك التأكيــد لم يكـــن مــن مقتضـــى 
الحــال فى شــيء ؛ لأنــه بعــد التنزيــل زال اعتبــار الظــاهر ، فــلا يكــون تــرك التأكيــد مــن مقتضــى 

إن لم يكــن « إنمــا يكــون المقتضــى الحــال» مقتضــى« ر الحــالالحــال أصــلا ، وđــذا يعلــم أن ظــاه
ــا» ثم تنزيـــل ــة الظـــاهر مقتضـــى الحـــال ، إذ لا يعـــرف » إن كـــان ثم تنزيـــل« ، وأمـ لم تكـــن موافقـ

ذلــك التنزيــل إلا ϵجــراء الكــلام علــى مقتضــاه ، فتحقــق đــذا العمــوم ʪلإطــلاق بــين مقتضــى 
ــذا التنزيــــل أش ــــ ــا تقــــدم ، وإلى هــ ــاهر والحــــال كمــ ــه الظــ ــا(ار بقولــ ــيرا  )وكثــــيرا مــ أى : وزمــــاʭ كثــ

  أى : خلاف )على خلافه(الكلام  )يخرج(
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فيؤكـــد الكـــلام معـــه استحســـاʭ ، وإنمـــا  )فيجعـــل غـــير الســـائل كالســـائل(مقتضـــى ظـــاهر الحـــال 
 )مـــا يلـــوح(أى : إلى غـــير الســـائل  )إذا قـــدم إليـــه(يخـــرج الكـــلام معـــه كـــذلك بتنزيلـــه كالســـائل 

ــه ب(أى يشــــير  ــذكاء  )الخــــبر(جــــنس  )لــ ــأن صــــاحب الــ ــيء مــــن شــ ــه شــ ــذكر لــ وذلــــك ϥن يــ
والفطنـــة التســـارع منـــه إلى فهـــم جـــنس الكـــلام أو نوعـــه ، فـــإن تســـارع إليـــه وتـــردد فيـــه ʪلفعـــل 

ــو بحيــــــث  )ف(خــــــرج عــــــن التنزيــــــل ، وإلا  ــتردد الطالــــــب (هــــ ــراف المــــ ــه استشــــ  )يستشــــــرف لــــ
كفــه علــى عينــه ، كــالمتقى والاستشــراف إلى الشــيء أن ينظــر إليــه الإنســان رافعــا رأســه ʪســطا  

وا((لشعاع الشـمس ، وذلـك نحـو قولـه تعـالى  اطِبْنيِ فيِ الَّــذِينَ ظلََمــُ والخطـاب لنـوح  )1( ))وَلا تخــُ
أى : لا تكلمــنى ʮ نــوح فى شــأن قومــك ولا تشــفع فى دفــع العــذاب عــنهم ، وقــد تقــدم قولــه 

كَ ϥَِعْيُنِنــــا(أيضـــا  نَعِ الْفُلــــْ الـــتردد فى أن القـــوم هـــل حكـــم علـــيهم فكـــان المقـــام مقـــام  )2()وَاصــــْ
فكــان « ϥن الجملــة الاسميــة وقــد علــم مــن قولنــا : ))إĔِــَُّمْ مُغْرَقــُونَ*((فقيــل :  ؟ʪلإغــراق أم لا

كـــون المقـــام مقـــام الاستشـــراف كمـــا قـــررʭ ، »  يستشـــرف« أن المـــراد بقولـــه» المقـــام مقـــام الـــتردد
جنســـه « ʮّ لا تنزيليـــاّ وعلـــم مـــن قولنـــا :لا وقـــوع الاستشـــراف ʪلفعـــل ، وإلا كـــان المقـــام ظـــاهر 

أنــه يجــب أن يكــون بحيــث يــتردد فى شــخص الخــبر ونوعــه ، ســواء كانــت نوعيــة الخــبر » ونوعــه
أو شخصــيته ʪعتبــار ذاتــه ، أو ʪعتبــار المخــبر عنــه ، بــل يكفــى كونــه بحيــث يــتردد فى الجــنس 

وا  ʮ(فى صـــحة الجـــواب ʪلشـــخص ، مؤكـــدا لتضـــمنه للجـــنس ، كقولـــه تعـــالى  اسُ اتَّـقـــُ ا النـــَّ أيَُّـهـــَ
يمٌ  ــِ يْءٌ عَظـ ــَ اعَةِ شـ ــَّ ةَ السـ ــَ مْ إِنَّ زلَْزَلـ ــُ فـــإن خطـــاب النـــاس ϥمـــرهم بتقـــوى رđـــم يشـــعر ϥن  )3()ربََّكـ

ذلــك الأمــر مخــوف ، فكــان المقــام مقــام الــتردد هــل أمــامهم شــيء عظــيم يقــع لهــم إن لم يتقـــوا 
ء عظــيم مؤكــدا مــع تعيــين شــخص فقيــل : إن زلزلــة الســاعة شــي ؟مــن غــير تعيــين ذلــك الشــيء

Ϧمله.   المخبر عنه 
فيلقــــى إليــــه  )كــــالمنكر(ودخــــل فيــــه خــــالى الــــذهن والطالــــب  )غــــير المنكــــر(و) يجعــــل (

  الكلام مؤكدا على سبيل الوجوب أما دخول الخالى فواضح ، وأما الطالب فلأن التأكيد
__________________  

  .37) هود : 1(
  .37) هود : 2(
  .1) الحج : 3(



 )161  ( 

 

 حقـــه لا يجـــب ، فيـــزداد درجـــة الوجـــوب بجعلـــه كـــالمنكر ، والمـــراد ʪلوجـــوب شـــدة التأكيـــد فى
والمــراد  )عليــه شــيء مــن أمــارات الإنكــار(أى : ϥن  )إذا لاح(وإنمــا يجعــل غــير المنكــر كــالمنكر 

ϥمــارات الإنكــار ههنــا مــا يناســب ʪعتبــار حــال مــن ظهــرت تلــك الأمــارات عليــه كونــه منكــرا 
م ، لا الأمــــارات الموجبــــة لظــــن الإنكــــار ، وإلا كــــان Ϧكيــــد الكــــلام ظــــاهرʮ لا فى زعــــم المــــتكل
  قوله : )نحو(تنزيليا وذلك 

ــه( ــا رمحـــــــــــــــــــــ ــاء شـــــــــــــــــــــــقيق عارضـــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــ
)1( )إن بــــــــــــــــــنى عمــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــيهم رمــــــــــــــــــاح   

 

ــال : ــه علـــى عـــرض أى : جانـــب ، يقـ ــع رمحـ ــد وضـ ــاء ، وقـ ــا جـ ــقيق لمـ ــإن مســـمى شـ  فـ
إذا وضــع كــلا منهمــا فيمــا ذكــر علــى عــرض الســيف علــى فخذيــه ، وعــرض العــود علــى إʭء 

جانــب ، ولم يجــئ علــى هيئــة المتهيــئ لمجــرد الفـــرار أو للــدفاع مــع الفــرار لخوفــه مــن بــنى عمـــه ؛ 
لأن جبنــه وقلــة فائدتــه وضــعف بنيتــه فى زعــم الشــاعر يقتضــى لــه هيئــة الــدفاع مــع الفــرار ، لا 

الهيئـة نـزل منزلـة مـن أنكـر هيئة من لا يبالى ϥعدائه من بنى عمه ، حـتى يضـع رمحـه علـى تلـك 
أن في أعدائه من بنى عمه رماحـا : جمـع رمـح ، علـى أن تكـون فى بمعـنى عنـد ، أو جمـع رامـح 

 وهـــو عـــرض رمحـــهـ  ولمـــا نـــزل منزلـــة المنكـــر لالتباســـه بمـــا يناســـب الإنكـــار ʪعتبـــار جبنـــه وضـــعفه
ــيهم رمـــاح ، وهـــو لا ينكـــر أـ  ــه التأكيـــد بقولـــه : إن بـــنى عمـــك فـ ن فى بـــنى خوطـــب علـــى وجـ

ــم ،  ــاهر علـ ــم ظـ ــقيقا اسـ ــة إلى الخطـــاب ؛ لأن شـ ــا ، وفى الكـــلام التفـــات مـــن الغيبـ ــه رماحـ عمـ
وهــو مـــن قبيـــل الغيبــة ، والكـــاف فى بـــنى عمــك خطـــاب ، ثم إن قـــال ذلــك فى حضـــرة شـــقيق 
ففيــــه التفــــات مــــن خطابــــه إلى الغيبــــة الــــتى فى الاســــم الظــــاهر فيكــــون فى الكــــلام التفــــاʫن وفى 

شـقيق ، وأنـه لـو علـم رماحـا فى بـنى عمـه لم يكـن إلا بصـدد التهيـؤ للفـرار عنـد البيت الـتهكم ب
النـــــزال والتـــــبرى مـــــن أمـــــارات الشـــــجاعة وأمـــــارات قلـــــة المبـــــالاة ʪلكفـــــاح فى مجـــــامع الرجـــــال ، 
ويحتمـل أن يكــون المعــنى : أنــه لــو علـم أن فى بــنى عمــه رماحــا مــا قويـت يــده علــى حمــل الرمــاح 

حينئــذ : جــاء شــقيق برمحــه لأن المــراد أنــه لا يناســبه استصــحاب  لجنبــه وضــعفه ولكــن المناســب 
الــــرمح أصــــلا كــــالمرأة ، ويحتمــــل أنــــه عــــبر بوضــــع الرمحــــل علــــى استصــــحابه ، وهــــذا الــــتهكم فى 

  شقيق جار على طريقة قوله :
__________________  
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 فقلــــــــــــــــــــــــــــت لمحــــــــــــــــــــــــــــرز لمــــــــــــــــــــــــــــا التقينــــــــــــــــــــــــــــا

)1(تنكـــــــــــــــــــــــــــب لا يقطـــــــــــــــــــــــــــرك الزحـــــــــــــــــــــــــــام    
 

 

يرميـــه ʪلضـــعف وقلـــة الفائـــدة وعـــدم حضـــوره مجـــامع الحـــروب ، بحيـــث يخشـــى عليـــه أن 
يــداس أى : يوطــأ ʪلأقــدام ويقطــر أى : يلقــى علــى قفــاه عنــد الزحــام ، فالتأكيــد الــذى كــان 

ث اســـتعمل فى غـــير المنكـــر ينتقـــل منـــه إلى تنزيلـــه الأصـــل فيـــه عرفـــا أن يـــدل علـــى الإنكـــار حي ـــ
منزلــــة المنكــــر ، كالانتقــــال مــــن الملــــزوم إلى الــــلازم ؛ ولــــذلك قيــــل : إن الدلالــــة هنــــا مــــن ʪب 
الكنايــة الــتى هــى أن يســتعمل الملــزوم لينتقــل منــه إلى الــلازم ، ولمــا كــان وضــع الــرمح عرضــا إنمــا 

ا ʪلجــبن فى زعــم الشــاعر كــان مــن لطيفــة جعــل أمــارة علــى الإنكــار مــن جهــة كــون شــقيق مرمي ــ
هــذا التنزيــل إظهــار الــتهكم والاســتهزاء كمــا ذكــرʭ ، فحســن بــذلك الكــلام وبلــغ فيــه المــرام ، 
ولـــو لا رميـــه ʪلجـــبن كـــان وضـــع الـــرمح كـــذلك أمـــارة علـــى قلـــة المبـــالاة الدالـــة علـــى الشـــجاعة 

  Ϧمله.
وهـــو الخـــالى الـــذهن ،  )المنكـــر كغـــير(ويجـــرى مجـــراه المـــتردد الطالـــب  )المنكـــر(و) يجعـــل (

ــا : يجعــــل كالطالــــب ، فــــلا يؤكــــد الكــــلام ، بــــل  ــه الطالــــب ، إذ لا معــــنى لقولنــ ولا يــــدخل فيــ
الطالـــب أيضـــا ينـــزل منزلـــة الخـــالى الـــذهن ، فـــلا يؤكـــده معـــه ، وحملـــه علـــى معـــنى جعـــل المنكـــر  

خفـــى كالطالـــب ، فيستحســـن التأكيـــد ولا يجـــب فى غايـــة البعـــد ، إذ الوجـــوب وعدمـــه أمـــر 
  ليس مما يكنى عنه بعوارض اللفظ ، وقد تقدم أن التنزيل دلالته من الكناية فافهم.

ــا ينـــزل المنكـــر كغـــيره  ــا(أى : مـــع المنكـــر  )إذا كـــان معـــه(وإنمـ ــواهد  )مـ أى : دلائـــل وشـ
أى رجــــع عــــن إنكــــاره ، والمــــراد  )ارتــــدع(أى : إن تفكــــر فى تلــــك الــــدلائل معــــه  )إن Ϧملــــه(

ــا فى نفــــس بوجــــود الــــدلائل معــــه : ت صــــورها وشــــهودها ʪلحــــس الظــــاهر أو البــــاطن لا وجودهــ
واقعــة  الأمــر ولــو غابــت عــن علمــه ؛ لأن ذلــك لا يكفــى فى التنزيــل علــى مــا ســنقرره ، ومــا :

علــى الـــدلائل كمــا قـــررʭ لا علــى العقـــل كمــا قيـــل ، وإلا كــان المناســـب أن يقــول إن Ϧمـــل بـــه 
اد للشــواهد ، وأيضــا الغــرض مــن هــذا التنزيــل بيــان وإن أراد القائــل ʪلعقــل الــدلائل المعقولــة ع ــ

  وضوح تلك الدلائل وقيام الحجة đا ، وإن الجحود معها كالعدم لا يقوم
__________________  
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بـــــه الاعتـــــذار لصـــــاحبه ، ومجـــــرد وجـــــود العقـــــل لا يكفـــــى فى الغـــــرض حـــــتى تحضـــــر الـــــدلائل ، 
الحمـــل علـــى مـــا ذكـــر ، وذلـــك كقولـــك لجاحـــد حقيـــة الإســـلام : ديـــن الإســـلام حـــق فوجـــب 

إيمــاء إلى أن جحــوده قــد تناهــت الأدلــة المزيلــة لــه فى الوضــوح والظهــور علــى أن الجحــود معهــا  
كالعــدم ، فــلا يلتفــت إلى مقتضــاه ، وفى ذلــك مــن تــوهين حجــة الخصــم مــا لا يخفــى ، وذلــك 

ــه  ــذا التنزيـــل وقولـ ــائف هـ ــهِ (و نح ـــ(مـــن لطـ بَ فِيـ ــْ ــه  )1( ))لا ريَـ ــة عدمـ تنظـــير لتنزيـــل الشـــيء منزلـ
فينفــى ، كمــا نــزل الإنكــار منزلــة عدمــه فنفــى مقتضــاه وهــو التأكيــد ، وإنمــا قلنــا تنظــير لا تمثيــل 

  لوجهين.
ــدهما : أن ظـــاهره بـــدون التنزيـــل للريـــب منزلـــة عدمـــه فينفـــى لا يصـــح لوقـــوع الريـــب  أحـ

ان المخاطــب منكــرا لســلب الريــب ليحــق Ϧكيــد ســلب مــن الكفــرة ، وإنمــا يكــون مثــالا إن ك ــ
ــا  الريـــب ، ثم يـــترك لأن ثم دلائـــل علـــى ســـلب الريـــب وهـــذا لا يصـــح لوجـــوده مـــن الكفـــرة كمـ

  ؟!ذكرʭ فكيف يكون مما قامت عليه الأدلة الواضحة
ــر ــيره فـــترك  والآخـ ــة غـ ــه لتنزيـــل المنكـــر منزلـ ــا يصـــحح جعلـــه مثلـ ــه بمـ : علـــى تقـــدير Ϧويلـ

أى : لــيس ممــا ينبغــى أن يــرʫب فيــه ، وهــذا الحكــم » لا ريــب فيــه« المعــنى Ϧكيــده ϥن يكــون
وهــو كونــه لا ينبغــى أن يــرʫب فيــه ممــا ينكــره كثــير مــن النــاس ، فلوجــود مــا يــدل علــى أنــه لا 
ينبغى أن يـرʫب فيـه لكونـه لـيس محـلا للريـب ، نـزل إنكـار المنكـر كعدمـه ، فـألقى إليـه الكـلام 

عليـه قولـه بعـد ، وهكـذا اعتبـارات النفـى فإنـه يـدل علـى أنـه لم يمثـل  غير مؤكـد ينافيـه أو يعكـر
» لا« فيما تقدم ʪلنفى بل نظر به ، وأيضا لا نسـلم أن لا ريـب فيـه لا Ϧكيـد فيـه ؛ لأن بنـاء

Ϧكيد النفى.   مع اسمها يفيد 
وقــد يجــاب عــن هــذا ϥن الــذى فيــه تحقــق عمــوم المنفــى لا Ϧكيــد وقــوع نفــس النفــى ، 

قيـل أن لا ريـب فيـه بمنزلـة التأكيـد اللفظـى لـذلك الكتـاب فكأنـه قيـل ذلـك الكتـاب  ويؤيد مـا
ذلـــك الكتـــاب ، وعليـــه يكـــون ʫبعـــا لمـــا قبلـــه كســـائر التأكيـــد اللفظـــى فيـــترك فيـــه التأكيـــد كمـــا 
قبلــه ʪلوجـــه الــذى تـــرك عمــا قبلـــه ؛ لأن المـــراد كمــا فى كونـــه لــيس محـــلا للريــب لظهـــور أمـــره ، 

  فيه ، ولكن قد يقال فى هذا : إن الكمال فى نفى محليةوهذا معنى لا ريب 
__________________  

  .2) البقرة : 1(
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ــا الخطــــــاب للنــــــبى ــمن Ϧكيــــــد نفــــــى الريــــــب وأيضــــ ـ  وســـــــلمعليهاللهصلىـ  الريــــــب يتضــــ
وأصــحابه ، ولا إنكــار لهــم ، اللهــم إلا أن يراعــى حـــال الســامعين مــن الكفــرة ولهــذا كلــه كـــان 

 )اعتبــــارات النفــــى(أى : مثــــل اعتبــــارات الإثبــــات  )وهكــــذا(ا لا تمثــــيلا الأحســــن جعلــــه تنظــــير 
ــتردد  ــدائى ، وفى المــ ــو الابتــ ــد وهــ ــائم بــــلا Ϧكيــ ــا زيــــد قــ ــذهن فى النفــــى : مــ ــالى الــ ــال فى خــ فيقــ
الطالــب : مــا زيــد بقــائم ʪلتأكيــد المستحســن ، وهــو الطلــبى وفى المنكــر : والله مــا زيــد بقــائم 

ي ، وقـــد ينـــزل غـــير المنكـــر كـــالمنكر أيضـــا فيؤكـــد معـــه النفـــى ، ʪلتأكيـــد الواجـــب وهـــو الإنكـــار 
فيقـــال فـــيمن ظهـــرت عليـــه أمـــارات إنكـــار عـــدم خلـــو البلـــد مـــن أعدائـــه بـــنى فـــلان مـــثلا لمجيئـــه 
ــا إن Ϧملـــه  ــان معـــه مـ ــا خـــلا البلـــد مـــن بـــنى فـــلان ، والمنكـــر كغـــيره إذا كـ đيئـــة الآمـــن : والله مـ

يــد ، كقولــك لمنكــر كــون ديــن المجوســية لــيس بحــق : ارتــدع فيلقــى إليــه الكــلام خلــوا مــن التأك
مــا ديــن المجوســية حقــا ، ولمنكــر أن لا حــق فى أحكــام اليهوديــة أو النصــرانية أو الاعتــزال : مــا 

  فى أحكام اليهودية أو النصرانية أو الاعتزال حق.

  الحقيقة والمجاز العقليان
ــه الحقيقــــى والمجــــاز  ــناد ، وأن منــ ــار إلى تفصــــيل فى الإســ ــال : ثم أشــ  )ثم الإســــناد(ى فقــ

ســواء كــان إنشــائيا أو خــبرʮّ ولم يقــل : ثم منــه حقيقــة إلخ ؛ لــئلا يتــوهم اختصــاص هــذا الكــلام 
ولم يقــل : ثم الكــلام منــه حقيقــة عقليــة ؛ لأن مــن جعــل  )منــه حقيقــة عقليــة(ʪلإســناد الخــبرى 

علــى مــا تســلط  الكــلام هــو الموصــوف بكونــه حقيقــة عقليــة إنمــا جعلــه كــذلك ʪعتبــار اشــتماله
ــه ʪلعقـــل  ــة أمكنـ ــاع الإفراديـ ــناد ؛ لأن مـــن أدرك الأوضـ ــو الإسـ ــه وهـ ــه التصـــرف العقلـــى منـ عليـ
نســـبة أحـــد مـــدلولى اللفـــظ لمـــدلول الآخـــر مـــن غـــير توقـــف علـــى أمـــر موضـــوع لـــذلك ، فكـــان 
ــناد ،  ــو الإســـ ــر العقلـــــى وهـــ ــع للأمـــ ــة ʪلتبـــ ــة العقليـــ ــة والمجازيـــ ــة العقليـــ اتصـــــاف الكـــــلام ʪلحقيقـــ

لإســناد đمــا هــو ʪلأصــالة ، فجعلــه معروضــا لهمــا أولى لكــون ذلــك ʪلأصــالة مــن واتصــاف ا
ʪلتبع.   جعل الكلام معروضا لهما ؛ لأن ذلك 

ولم ϩت بصـــيغة الحصـــر ϥن يقـــول : إمـــا حقيقـــة وإمـــا مجـــاز ؛ لأن الإســـناد لا ينحصـــر 
وهــــو جــــازم فيهمــــا عنــــد المصــــنف ؛ لأن نســــبة المبتــــدأ إلى الخــــبر عنــــده لــــيس بحقيقــــة ولا مجــــاز 

  بذلك لا سيما إن كان الخبر جامدا كقولنا : الحيوان جنس والإنسان نوع.
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ــا غــــير المصــــنف فى علــــم البيــــان الموضــــوع  ــة أوردهمــ ــة العقليــ ــاز العقلــــى والحقيقــ ثم إن المجــ
لبيــان مــا يعــرف بــه كيفيــة إيــراد المعــنى الواحــد بطــرق مختلفــة فى وضــوح الدلالــة ؛ لأن اخــتلاف 

ــا مــــن الطــــرق يكــــون ʪلحقي ــا المصــــنف فى علــــم المعــــانى لأĔمــ ــة ، وأوردهمــ ــة فى الجملــ ــة والمجازيــ قــ
أحــوال الكــلام المفيــد ʪعتبــار عروضــهما لإســناده الــذى بــه صــار مفيــدا ، والكــلام المفيــد فيــه 
تراعـــى المعـــانى الزائـــدة علـــى أصـــل المـــراد ليطـــابق đـــا الكـــلام مقتضـــى الحـــال ، بخـــلاف الحقيقـــة 

ن أحــوال الكــلام المفيــد ، بــل مــن أحــوال أجزائــه ، والمفيــد مــن حيــث والمجــاز اللغــويين فليســا م ــ
إنــه مفيــد ʪلإســناد هــو المعــروض للمعــانى الزائــدة علــى أصــل المعــنى المــراد ليطــابق đــا مقتضــى 
الحـــال كمـــا تقـــدم ، لكـــن يـــرد علـــى هـــذا أĔمـــا إنمـــا يكـــوʭن مـــن علـــم المعـــانى إن ذكـــرا فيـــه مـــن 

يــذكرا فيــه مــن تلــك الحيثيــة بــل مــن حيــث تفســيرهما وذكــر  حيــث المطابقــة لمقتضــى الحــال ، ولم
أقســامهما ، وقــد يجــاب عــن هــذا ϥن تصــور حقيقتهمــا يــدرك معــه بســهولة ممــا يــذكر فى علــم 
المعــــانى كيفيــــة الاســــتعمال للمطابقــــة لمقتضــــى الحــــال ؛ لأنــــه إذا علــــم أن المجــــاز يفيــــد Ϧكيـــــد 

قـام لـذلك التأكيـد مـثلا ، فكأنـه ذكـر ولـو لم الملابسة علم أنه لا يعدل إليـه إلا عنـد اقتضـاء الم
أى : الإســـناد المســـمى ʪلحقيقـــة العقليـــة ، ولـــذلك أنـــث الضـــمير  )وهـــى(يصـــرح بـــه لوضـــوحه 

يعــــنى : إســــناد لفــــظ الفعـــل أو إســــناد لفــــظ دال علــــى معــــنى الفعــــل  )إســـناد الفعــــل أو معنــــاه(
ان ، وذلــك كالمصــدر الأصــلى ، وهــو الحــدث لأنــه هــو الــذى دل عليــه جــوهر اللفــظ دون الزم ــ

واســـــم الفاعـــــل واســـــم المفعـــــول والصـــــفة المشـــــبهة واســـــم التفضـــــيل والظـــــرف والجـــــار والمجـــــرور ، 
إلى (وإنمــا قلنــا إســناد لفــظ ؛ لأن معــروض الإســناد كمــا تقــدم هــو اللفــظ لا المعــنى إلا بتوســع 

عل أو أى : إلى شيء ذلك الفعل أو معناه لذلك الشيء ، يعنى أن إسناد لفظ الف )ما هو له
لفظ دل على معنـاه إلى لفـظ لـه أى : لمعـنى ذلـك اللفـظ مـدلول ذلـك الفعـل أو مـدلول ذلـك 
ــدا فقـــد  ــإذا قلنـــا : ضـــربت زيـ اللفـــظ الـــدال علـــى معـــنى الفعـــل هـــو الحقيقـــة ʪلشـــرط الآتـــى ، فـ
أسندʭ إلى الفاعل لفظ ضرب الدال علـى المعـنى الـذى هـو وصـف الفاعـل ، فيكـون حقيقـة ، 

ــا ض ـــ رب عمـــرو بكســـر الـــراء علـــى أن عمـــرا مضـــروب ، فقـــد أســـندʭ إلى المفعـــول وكـــذا إذا قلنـ
لفـظ الفعـل الـذى هــو ضـرب الـدال علــى وصـف المفعـول ، فيكـون حقيقــة ، وظـاهر عمـوم مــا 

  أن المبتدأ داخل إذا أسند إليه ما
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مدلولـــــه وصـــــف مـــــدلول المبتـــــدأ كقولـــــه : إنمـــــا هـــــى أى : الناقـــــة إقبـــــال وإدʪر ؛ لأن الإقبـــــال 
ʪر علــــى والإدʪــوا علــــى أن صــــدق الإقبــــال والإد ــة ، وقــــد نصــ ــة فيكــــون حقيقــ ر وصــــف الناقــ

الناقــة هنــا مجــاز ، إذ لــيس المــراد تشــبيهها ʪلإقبــال حــتى يكــون تشــبيهها بليغــا ، ولا المــراد ذات 
المبالغــة المقصــودة للشــاعر ، وهــى كوĔــا  )1(إقبــال وإدʪر ، ولــو كــان صــحيح المعــنى لأنــه يفيــت 

لإقبـــــال والإدʪر منهــــــا صـــــارت نفــــــس كــــــل منهمـــــا ، وهــــــذا النـــــوع مــــــن المجــــــاز لكثـــــرة وقــــــوع ا
ــاب ϥن  ــبيه ، ولا يجـ ــن علـــى طريـــق التشـ ــو لم يكـ ــرة الاتصـــاف ، ولـ ــة فى كثـ المرســـل يفيـــد المبالغـ
الإسناد إلى المبتدأ عند المصنف سواء كان فيـه إطـلاق المسـند علـى المسـند إليـه بتأويـل أو لا ، 

حقيقــة عقليــة ؛ لأن التعــاريف لا يتكــل فيهــا علــى أمــر خــارج عنهــا لا يســمى مجــازا عقليــا ولا 
، بل الجواب أʭ لا نسلم أن إسناد الإقبال والإدʪر هنـا لمـا هـو لـه للقطـع ϥن إسـناد الخـبر إلى 
المبتـــدأ إنمـــا يكـــون إســـنادا لمـــا هـــو لـــه ، إن كـــان علـــى معـــنى أنـــه مـــن مصـــدوقاته ومـــن مســـمياته 

ــة  ــوم أن الناقــ ــلية ، ومعلــ ــال والإدʪر فى الأصــــلالأصــ ــاʭ ـ  ليســــت مــــن مســــميات الإقبــ ــو كــ ولــ
ــا ــا ـ  وصـــفين لهـ ــا عليهـ ــون إطلاقهمـ ــتقاق ، فـــلا يكـ ــأة ، بـــل ʪلاشـ ــا ʪلمواطـ إذ لا يحمـــلان عليهـ

حقيقــــــة إلا إن كــــــان أصــــــليا لا Ϧويــــــل فيــــــه ، ولا يصــــــح ذلــــــك فيهمــــــا إلا بتأويــــــل ، فيكــــــون 
ــذا أن ا ــرد علــــى هــ ــازا ، لكــــن يــ ــنادهما مجــ ــا وإســ ــه الآتــــى فى إطلاقهمــ لمصــــنف يــــدخل فى تعريفــ

  المجاز ما يراه خارجا عنه ، وهو الإسناد إلى المبتدأ فتأمله.
ــه ʪلاتصـــاف  ــه أن ينســـب إليـ ــه وحقـ ــفا لـ ــه وصـ ــه كونـ ــند إليـ ــند للمسـ ــون المسـ ــراد بكـ والمـ
ســواء كــان صــادرا عنــه ʪلاختيــار كضــرب ، أو غــير صــادر عنــه كــذلك كمــات ، وســواء كــان 

ه فعــل لله تعــالى كالحيــاة ، أو يطلــق عليــه عرفــا أنــه فعــل لغــيره كالضــرب ممــا يطلــق عليــه عرفــا أن ــ
، ولــو كــان كــل فعــلا لله تعــالى فى نفــس الأمــر ، ولمــا كــان المتبــادر مــن كــون الشــيء لمــا هــو لــه  
كونـــه لـــه فى الواقـــع وفى نفـــس الأمـــر وذلـــك يخـــرج نحـــو قـــول الجاهـــل : أنبـــت الربيـــع البقـــل كمـــا 

ــه  ــيأتى زاد قولـ ــتكل(سـ ــراد  )معنـــد المـ ــه أن المـ ــادر منـ ــتكلم يتبـ ــد المـ ــه عنـ ــان قولـ ــا كـ ــه ، ولمـ لإدخالـ
عنــده فى اعتقــاده ؛ لأن قــول القائــل : هــذا الــذى عنــد فــلان إنمــا يتبــادر منــه أن المعــنى هــذا فى 

لم يجئ   اعتقاده ، وذلك يخرج قول القائل : جاء زيد ، وهو يعلم أنه 
__________________  

  ) كذا في الأصل.1(
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صــب القرينــة لأن يصــدق عليــه أنــه لــيس فى اعتقــاد المــتكلم ، وســيأتى أنــه حقيقــة ، حيــث لم ين
لإدخالــه ؛ لأنــه هــو لــه عنــد المــتكلم فيمــا يظهــر مــن حالــه فلــم يخــرج  )فى الظــاهر(زاد قولــه : 

عـــن التعريـــف إلا مـــا فيـــه إســـناد لغـــير مـــا هـــو لـــه عنـــد المـــتكلم غـــيرا بحســـب الظـــاهر لا غـــيرا فى 
عتقــاد ، وإنمــا يكــون غــيرا عنــد المــتكلم بحســب الظــاهر إن نصــب المــتكلم نفــس الأمــر ولا فى الا

قرينــة علــى إرادة غــير الظــاهر كمــا ϩتــى فى تعريــف المجــاز فــدخل فى الحقيقــة هــو مــا لم تصــحبه 
  القرينة أربعة أقسام.

فــإن إنبــات  )كقــول المــؤمن : أنبــت الله البقــل(: مــا يطــابق الواقــع والاعتقــاد معــا  أولهــا
ــاد المـــؤمن  البقـــل فى ــاو) (الواقـــع لله تعـــالى ، وهـــو كـــذلك فى اعتقـ ــاد  ʬنيهـ ــابق الاعتقـ ــا يطـ : مـ

أنبــت (وهــو مــن يعتقــد نســبة التــأثير إلى الزمــان بواســطة الأمطــار  )كقــول الجاهــل(دون الواقــع 
ــاد الجاهـــل للربيـــع ، ويحتمـــل أن  )الربيـــع البقـــل ــالى وفى اعتقـ ــإن إنبـــات البقـــل فى الواقـــع لله تعـ فـ

ʪلر    بيع : المطر.يراد 
ــا : مـــــا يطـــــابق الواقـــــع دون الاعتقـــــاد كقـــــول المعتـــــزلى : خلـــــق الله أفعـــــال العبـــــد  وʬلثهـــ

الاختياريـــــة إذا لم يعـــــرف أنـــــه يعتقـــــد خلافـــــه ، فقـــــد طـــــابق هـــــذا الإســـــناد الواقـــــع ؛ لأن خلـــــق 
الأفعـــال كلهـــا لله تعـــالى ولم يطـــابق اعتقـــاد المعتـــزلى لاعتقـــاده أن خـــالق الأفعـــال الاختياريـــة هـــو 
العبد ولما لم ينصـب القرينـة صـدق عليـه أنـه إسـناد لمـن هـو لـه بحسـب ظـاهر حـال المـتكلم فهـو 

لم يمثل المصنف فى المتن لهذا القسم لقلة وجوده.   من الحقيقة ، و
فقــط  )قولــك جــاء زيــد وأنــت تعلــم(: مــا لا يطــابق الواقــع ولا الاعتقــاد ك  رابعهــاو) (

الكــــذب أو المــــداراة ، فهــــو مــــن الحقيقــــة ولــــو لم إمــــا علــــى وجــــه  )أنــــه لم يجــــئ(دون المخاطــــب 
يطــابق واحــدا منهمــا ؛ لأنــه لمــا هــو لــه فيمــا يظهــر مــن حــال المــتكلم ، وإنمــا قــال : وأنــت تعلــم 
يعـــنى دون المخاطـــب كمـــا قـــررʭ ؛ لأنـــه لـــو علـــم المخاطـــب أيضـــا جـــاز أن ينصـــب علمـــه قرينـــة 

لكــن يــرد علــى هــذا التقــدير أنــه لا علــى إرادة غــير الظــاهر لعلاقــة ، فــلا يتعــين كونــه حقيقــة ، 
يمتنــع أيضــا أن ينصــب المــتكلم قرينــة غــير علــم المخاطــب علــى أنــه أراد غــير ظــاهره ولــو اخــتص 

لم ـ  وذلــــك بعــــدم القرينــــة مطلقــــاـ  ʪلعلــــم ، وإن أريــــد نفــــى العلــــم عــــن المخاطــــب حــــالا ومــــآلا
ʪطل ، ثم إنه على ذلك ا   لتقديريتأت كونه مجازا لفرض أن لا قرينة ، وذلك 
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ــا يكـــون نصـــب علمـــه قرينـــة إذا علـــم المـــتكلم علـــم المخاطـــب بعـــدم المجـــيء ، وإلا فـــلا فـــرق  إنمـ
بــين علــم المخاطــب وعدمــه فى أن ظــاهره الحقيقــة ، ســواء كــان علــى وجــه الكــذب المحــض أو 
المـــداراة ؛ لأن الكـــذب مـــن ʪب الحقيقـــة إن كـــان مروجـــا ، وأمـــا إن علـــم كـــل بعلـــم الآخـــر ولا 

رينــة فهــو هــذʮن لا ينبغــى أن يعــد مــن الحقيقــة ، ولــو كانــت هــى الأصــل فيــه ولا علاقــة ولا ق
مــن المجـــاز ، ويـــدخل فى الحقيقـــة مـــا فيـــه ســـلب ؛ لأنـــه يقـــدر فيـــه أن الإثبـــات كـــان قبـــل النفـــى 
فيصـــدق فى قولنـــا : مـــا زيـــد قـــائم أن فيـــه إســـناد القيـــام فى التقـــدير إلى زيـــد علـــى أنـــه هـــو لـــه ، 

الخفــاء فى التعريــف ، لكــن الحمــل عليــه لإدخــال مــا فيــه النفــى مــن  وهــذا فيــه التكلــف ووجــود
الحقيقة أولى مـن الحمـل علـى معـنى أن المـراد ʪلإسـناد الحقيقـى الاتصـاف ʪلإثبـات أو السـلب 
علــى وجـــه الأصـــالة والحقيقـــة ؛ لأنـــه يـــدخل قولنـــا : مـــا صـــام Ĕـــارك ؛ لأن ســـلب الصـــيام عـــن 

أى : ومـــن الإســـناد مطلقـــا  )ومنـــه(نـــه مجـــاز قطعـــا النهـــار حقيقـــى ʬبـــت فى نفـــس الأمـــر مـــع أ
لأن حصــــوله ʪلتصـــــرف العقلـــــى ، ويســــمى مجـــــازا حكميــــا لوقوعـــــه فى الحكـــــم  )مجــــاز عقلـــــى(

ʪلمســند علــى المســند إليــه ، ويســمى أيضــا مجــازا فى الإثبــات ، لحصــوله فى إثبــات أحــد الطــرفين 
تقــدم ، ويســمى أيضــا إســنادا للآخــر والســلب حقيقتــه ومجــازه ʫبعــة لمــا يحــق فى الإثبــات كمــا 

مجــازʮ نســبة إلى المجــاز بمعــنى المصــدر ؛ لأن الإســناد جــاوز بــه المــتكلم حقيقتــه وأصــله إلى غــير 
أى : الفعــــل أو معنــــاه علــــى نســــق مــــا تقــــدم فى  )إســــناده(أى : المجــــاز العقلــــى  )وهــــو(ذلــــك 

: غير الملابس الذى  أى )غير ما(أى : للفعل أو معناه  )له(بفتح الباء  )إلى ملابس(الحقيقة 
 أى لــذلك الملابــس يعــنى : أن الفعــل المبــنى للفاعــل حقــه أن )لــه(أى : الفعــل أو معنــاه  )هــو(

يســند إلى الفاعــل ، فــإذا أســند إلى غــير الفاعــل مــن مفعــول أو مصــدر أو ظــرف مطلقــا لكونــه 
لـــك ملابســـا لـــه ، فصـــار ذلـــك الغـــير فى تلبســـه بـــه كالفاعـــل فى مطلـــق التلـــبس يكـــون إســـناد ذ

الفعــل لــذلك الغــير للملابســة مجــازا وكــذا الفعــل المبــنى للمفعــول حقــه أن يســند للمفعــول ومــا 
يجــرى مجــراه ، فــإذا أســند لغــير ذلــك كالفاعــل لشــبهه بــه فى الملابســة يكــون إســناده لــه مجــازا ، 
وقولنــــا : لشــــبهه فى الموضــــعين لــــيس المــــراد بــــذلك التشــــبيه الــــذى أصــــله أن يكــــون ʪلكــــاف ، 

مجـازا لا اسـتعارة علـى مـا سـيجيء ، بـل المـراد أن ذلـك هـو المعتـبر فى تحقـق علاقـة  فيكون هـذا
  التجوز فى الإسناد من غير مراعاة شروط أصل التشبيه لا فى تقدير
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التركيـــب قبـــل التجـــوز ولا فى حصـــول محســـنات التشـــبيه فى أصـــل المعـــنى ، وإذا لم يـــراع ذلـــك لم 
لا يكـــون اســـتعارة فتأمـــل لـــئلا يكـــون هـــذا مـــذهب يقـــدر نقـــل لفـــظ المســـند إليـــه لغـــير معنـــاه ف ـــ

الســكاكى المــردود فيمــا ϩتــى إن شــاء الله تعــالى ، وقولــه : غــير مــا هــو لــه صــادق بكونــه غــيرا 
 )بتــــأول(فى الواقــــع فقــــط وغــــيرا عنــــد المــــتكلم فيمــــا يظهــــر مــــن حالــــه ، فــــأخرج الأول بقولــــه : 

تطلــب المــآل : وهــو الموضــع الــذى  والتــأول : التفعــل مــن آل إلى كــذا : رجــع إليــه ، ومعنــاه :
يــؤول إليــه الكــلام مــن حقيقتــه الأصــلية ، وذلــك التطلــب يكــون مــن جهــة العقــل ، ومعلــوم أن 
تطلــب العقــل لشــيء إنمــا يكــون ʪلــدليل والأمــارة ، وذلــك بنصــب القرينــة علــى أن المــراد غــير 

اهر ، وينبغــى الظــاهر ، فعــاد حاصــل معــنى التــأول إلى الحمــل بنصــب القرينــة علــى خــلاف الظ ــ
أن يتنبه لكـون التـأول الـذى هـو التطلـب المـذكور يحتمـل أن يكـون مـن المـتكلم ، فيكـون معـنى 
التطلـــب فى حقـــه : أنـــه تطلـــب لمجـــازه قبـــل النطـــق بـــه مـــا يتحقـــق بـــه ذلـــك المجـــاز مـــن شـــرطه ، 
ــة  ــذكر العلاقـــ ــذا فمـــــن لم يـــ ــل ، وعلـــــى هـــ ــرطه ʪطـــ ــاز بـــــلا شـــ ــة ، إذ المجـــ ــة والقرينـــ ــو العلاقـــ وهـــ

فى قولنــا : مــن الحقيقــة ابتدائيــة ، ويكــون معــنى » مــن« تغناء عنهــا ʪلقرينــة وعليــه تكــونفللاس ــ
التطلــــب لمصــــحح المجــــاز ودليلــــه لا طلــــب الحقيقــــة ʪلــــدليل ، ويحتمــــل أن يكــــون مــــع الســــامع 
فيكون معناه : أنه أسند إلى الغير مع كون المسـند مصـاحبا لكونـه يتطلـب السـامع فيـه حقيقـة 

دالــة علــى خلافهــا وهــو الموافــق لمــا ذكــرʭ أولا ، وتفســير الغــير بمــا يعــم الغــير فى لظهــور القرينــة ال
ــع ،  ــال فقـــط ، والغـــير في الاعتقـــاد فقـــط ، والغـــير في الواقـ ــع فقـــط ، والغـــير في ظـــاهر الحـ الواقـ
وظــاهر الحــال أو الاعتقــاد ، والغــير في الاعتقــاد والظــاهر ، وذلــك ϥن يــراد بــذلك مطلــق الغــير 

الغـــير أولا كفصـــل الجـــنس ، ويكـــون ذكـــره بتأويـــل الـــذى يعـــين الغـــير فى ظـــاهر ، فيكـــون ذكـــر 
الحــال كفصــل النــوع يــرد القــول ϥنــه إن أراد الغــير فى الواقــع خــرج قــول الجاهــل : أنبــت الربيــع 
البقــل عنــد قصــده الإســناد إلى الســبب فى زعمــه ، وإن أراد الغــير فى الظــاهر لم يحــتج إلى قولــه 

لغــير إذا فســر ʪلقــدر المشــترك بــين الغــيرين وغيرهمــا أى : لا دليــل علــى : بتــأول ، وذلــك لأن ا
ــه التخصـــص  ــذا الاعـــتراض فيـ ــته ، علـــى أن هـ ــراد مـــن ذلـــك بخاصـ ــيج إلى بيـــان المـ التعيـــين احتـ
ʪلواقـــع ، وظـــاهر الحـــال بــــلا مخصـــص ، وقـــد يجـــاب ϥن المخصــــص أʭ إن قطعنـــا النظـــر عــــن 

  نظر إلى القرينة فهم منها القرينة فالمتبادر الغير فى الواقع ، وإن
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الغــير بحســب الظــاهر ؛ لأنــه هــو المــذكور فى تعريــف الحقيقــة ، فلهــذا خصــص الترديــد đمــا ، 
ولكــــن لا يخفــــى أن التفســــير ʪلعمــــوم يحتــــاج إلى التقييــــد ؛ لأنــــه إنمــــا يتجــــه إن ســــلم أن أحــــد 

ا هو له إنما هـو الغـير الاحتمالات السابقة لا يتبادر منه ، وأما إن ادعى أن المتبادر من غير م
عنــد المــتكلم فيمــا يظهــر مــن حالــه أو الغــير فى الواقــع فقــط ، أو الغــير فى الاعتقــاد فقــط ، أو 

Ϧمله. لم يتم  لم يتجه و   فيهما 
جمـــع شـــتيت ، كمـــريض ومرضـــى بمعـــنى مفترقـــة مختلفـــة ، ثم أشـــار  )ملابســـات شـــتى(ثم 

عـــول بـــه والمصـــدر والزمـــان والمكـــان يلابـــس الفاعـــل والمف(إلى تســـمية تلـــك الملابســـات فقـــال : 
ســواء كــان عقليــا أو عــادʮ أو شــرعيا وأمــا غــير مــا ذكــر مــن متعلقــات الفعــل ، فــلا  )والســبب 

يســند لهــا الفعــل ، ولــو كــان ملابســا لــه ʪلتعلــق كــالمفعول معــه والحــال والتمييــز فلــم يتعــرض لهــا 
إذا كــان مبنيــا لــه   )للفاعــل(عــل أى : الف )فإســناده(لأن المــراد الملابســات الــتى يســند الفعــل لهــا 

كقولنــا : ضــرب بكســر   )للمفعــول بــه إذا كــان مبنيــا لــه(و) إســناده (كقولنــا قــام زيــد حقيقــة 
مــن الأمثلــة فى قولنــا : أنبــت الله البقــل إلى آخرهــا ، وهــذا  )كمــا مــر(أيضــا  )حقيقــة(الــراء زيــد 

د تقــدم بعضــها فى الشــرح فى أمثلــة الفاعــل وأمثلــة الإســناد للمفعــول بــه أو شــبهه ظــاهرة ، وق ــ
ــناده ( ــول بـــه ،  )إلى غيرهمـــا(و) إسـ أى : إلى غـــير الفاعـــل فى المبـــنى لـــه ويـــدخل فى الغـــير المفعـ

وإلى غــــير المفعــــول بــــه فى المبــــنى لــــه ويــــدخل فى الغــــير الفاعــــل كمــــا يــــدخل فى المفعــــول المجــــرور 
نى لـــه بغـــيره فى أى : إســـناد الفعـــل لغـــير مـــا بـــنى لـــه لأجـــل مشـــاđة مـــا ب ـــ )للملابســـة(والظـــرف 

يَةٍ ((فيمــا بــنى للفاعــل وأســند للمفعــول مجــازا  )مجــاز كقــولهم(ملابســة الفعــل لهمــا  ةٍ راضــِ  ))عِيشــَ
و) كقـــــولهم فيمـــــا بـــــنى للمفعـــــول وأســـــند (فـــــإن العيشـــــة مرضـــــية ، وإنمـــــا الراضـــــى صـــــاحبها  )1(

أى : فــإن الســيل مفعــم بكســر العــين : أى مــالئ لا مفعــم ʪلفــتح  )ســيل مفعــم(للفاعــل مجــازا 
و) كقـــولهم فيمـــا بـــنى للفاعـــل وأســـند للمصـــدر مجـــازا (مملـــوء يقـــال : أفعمـــت الإʭء ملأتـــه مـــاء 

فإن الشـاعر صـاحب الشـعر لا الشـعر ، إلا أنـه يحتمـل أن يـراد ʪلشـعر المشـعور  )شعر شاعر(
به لا المصدر الذى هو نفـس الشـعر فيكـون مـن ʪب عيشـة راضـية ، فـالأولى التمثيـل بنحـو : 

  و)(لأن الجد مصدر أسند إليه فعل الفاعل  جد جده ؛
__________________  

  .21) الحاقة : 1(
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فــــإن النهــــار مصــــوم فيــــه وإنمــــا  )Ĕــــاره صــــائم(كقــــولهم فيمــــا بــــنى للفاعــــل وأســــند للزمــــان مجــــازا 
فــــإن  )Ĕــــر جــــار(و) كقــــولهم فيمــــا بــــنى للفاعــــل وأســــند للمكــــان مجــــازا (الصــــائم الإنســــان فيــــه 

و) قــولهم فيمــا بــنى للفاعــل وأســند للســبب (النهــر الــذى هــو مكــان جريــه الجــارى هــو المــاء لا 
فـــإن البـــانى حقيقـــة هـــو العملـــة ، والأمـــير ســـبب آمـــر وكـــذا الســـبب  )بـــنى الأمـــير المدينـــة(مجـــازا 

ومُ الحِْســابُ (المــآلى يســند إليــه أيضــا مجــازا كقولــه تعــالى :  وْمَ يَـقــُ ــَ ، فــإن القيــام فى الحقيقــة  )1()يـ
لكــن لأجلــه فكــان الحســاب علــة غائيــة وســببا مآليــا ، وقــد فهــم مــن ذكــره لأهــل الحســاب ، و 

فى تفصـــيل الإســـناد أن المســـند يكـــون فعـــلا أو معنـــاه مســـندا لغـــير مـــا ينبغـــى لـــه مـــن فاعـــل أو 
ــا يجـــرى مجـــرى المفعـــول فى كـــون الفعـــل يحـــق للفاعـــل وعـــدل بـــه عـــن الفاعـــل إليـــه  مفعـــول أو مـ

وأن الإســناد لـيس علــى طريــق مــا يكــون إلى المبتــدأ للملابسـة ، وإن الملابســات هــى مــا ذكــر ، 
  فما تقدم فى قوله :

  )2(إنما هى إقبال وإدʪر 
لــــيس مــــن المجــــاز كمــــا أنــــه لــــيس مــــن الحقيقــــة ، وقــــد تقــــدم أن التعريــــف يدخلــــه وإن 
الاتكال فى الإخـراج عـن التعريـف علـى مـا ذكـر خارجـا عنـه لا ينبغـى ، وممـا ينبغـى إدخالـه فى 

ســـناد مـــا هـــو للفاعـــل لـــه مجـــازا مـــا لا يتوصـــل إليـــه ذلـــك المســـند إلا بحـــرف ، المفعـــول ليكـــون إ
فيكـــون المـــراد ʪلمفعـــول مـــا يتوصـــل إليـــه فعـــل الفاعـــل بنفســـه أو بحـــرف فنحـــو قـــولهم ، أســـلوب 
حكــيم ممــا أســند فيــه إلى المفعــول بواســطة الحــرف ، إذ الأصــل أن الشــخص حكــيم فى أســلوبه 

أن الكــافر بعيــد فى ضــلاله ، ثم إن ظــاهر كــلام المصــنف ، وكــذا الضــلال البعيــد ، إذ الأصــل 
أن المجــــاز العقلــــى لا يجــــرى فى الإســــناد ولا يجــــرى فى تعلــــق الفعــــل ϥن يعــــدل بــــه عــــن التعلــــق 
ʪلمفعــول بــه إلى جعلــه متعلقــا بغــيره ولا فى إضــافة مــا ينبغــى للفاعــل لغــيره ، ولــيس كــذلك بــل 

لنهـــر مـــن المجـــاز ؛ لأن فيـــه إيقـــاع الفعـــل  نصـــوا علـــى أن قـــول القائـــل نومـــت الليـــل وأجريـــت ا
  كما يوقع على المفعول به على ما ليس بمفعول به فكان مجازا ، ومنه قوله

__________________  
  .41) إبراهيم : 1(
ــا ص 2( ــاء في ديواĔـــ والبيـــــت يـــــروى  )قبـــــل(و )رهـــــط( 305/  7، ولســـــان العـــــرب  383) عجـــــز بيـــــت للخنســـ

  بكامله هكذا :
إذا ادكّـــــــــــــــــــــــرت ترتـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــا رتعـــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــتى

 فإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وإدʪر.   
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رفِِينَ (تعـــالى  ــْ رَ الْمُسـ ــْ وا أَمـ ــُ ــا تقـــع علـــى المســـرفين ؛ لأن  )1()وَلا تُطِيعـ لأن الطاعـــة فى الأصـــل إنمـ
المســرفين هــو المفعــول بــه ، فكــان إيقاعهــا علــى أمــرهم مجــازا وكــذا قولنــا أعجبــنى إنبــات الربيــع 

إنمـــا هـــى طريقـــة الإضـــافة إلى الفاعـــل ولـــيس فـــاعلا حقيقـــة ، ؛ لأن إضـــافة الإنبـــات إلى الربيـــع 
ــا(ومنــــه قولــــه تعــــالى  قاقَ بَـيْنِهِمــ ــِ لِ (إذ لــــيس البــــين فــــاعلا وكــــذا قولــــه تعــــالى  )2()شــ ــْ رُ اللَّيــ ــْ مَكــ

ولكـــن إنمـــا يـــتم هـــذا إن نـــوى ʪلإضـــافة الوجـــه المـــذكور ، وأمـــا إن أريـــد إĔـــا مطلـــق  )3()وَالنَّهـــارِ 
لأن البــين يلابــس الشــقاق ʪلظرفيــة ، والليــل يلابــس المكــر كــذلك ، الملابســة كانــت حقيقيــة ؛ 

والإضــافة تكــون ϥدنى ســبب ، فكــلام المصــنف لا يشــمل مــا ذكــر إلا بتأويــل الإســناد بمطلــق 
النســــبة الشــــاملة للإيقــــاع والإضــــافة والإســــناد ، وهــــو بعيــــد ، وإنمــــا جعلــــت النســــبة الإيقاعيــــة 

ينبغــى لهــا مــن كــون الوقــوع علــى المفعــول بــه الحقيقــى فى والإضــافية مجازيــة لأنــه تجــوز đــا عمــا 
الأولى وكـــون الإضــــافة إلى الفاعـــل الحقيقــــى فى الثانيــــة إلى غيرهمـــا ، كمــــا تجـــوز ʪلإســــناد عمــــا 
ينبغــى لــه إلى غــيره ، فكانــت النســبة فيمــا ذكــر مجازيــة إلا أĔــا قــد تكــون مــع ذلــك كنايــة عــن 

إيقــاع التســلية علــى الهمــوم مجــاز ؛ لأĔــا للشــخص المجــاز الإســنادى كقــولهم : ســل الهمــوم فــإن 
المهمــوم ، ثم فيــه الكنايــة عــن كــون الهمــوم حزينــة إذ لا يســلى إلا الحــزين ، ففــى هــذه الإيقاعيــة  
كناية عن نسبة مـا للفاعـل للمفعـول المتوصـل إليـه بواسـطة الحـرف ، إذ يقـال : حـزن فـلان فى 

ا المجـــاز لا يجـــب أن يكـــون ʪلصـــراحة ، بـــل همومـــه أو لهمومـــه كمـــا تقـــدم ، وđـــذا يعلـــم أن هـــذ
نحـــو  )بتأويــل يخــرج مـــا مــر مــن(أى : فى تعريــف المجـــاز  )وقولنــا(يجــوز حصــوله ʪلكنايــة كهـــذا 

ʪلمـــؤثر القـــادر : أنبـــت الربيـــع البقـــل معتقـــدا أن الإنبـــات حقيقـــة للربيـــع ، فـــإن  )قـــول الجاهـــل(
هـو لـه إنمـا هـو الله تعـالى وقـد تقـدم هذا الإسناد يصدق عليه أنه لغير مـن هـو لـه ؛ لأن الـذى 

أن هـــذا الإســـناد مـــن الجاهـــل حقيقـــة فلـــو لا زʮدة التـــأول الـــذى حاصـــله نصـــب القرينـــة علـــى 
إرادة خــلاف الظــاهر لــدخل فى تعريــف المجــاز مــع أنــه مــن الحقيقــة ، فيبطــل بــه طــرد التعريــف 

  وإنما دخل قول الجاهل ؛ لأن المجاز لا بد فيه من
__________________  

  .151) الشعراء : 1(
  .35) النساء : 2(
  .33) سبأ : 3(
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القرينــة ، وقــول الجاهــل لا قرينــة فيــه لاعتقــاده ظــاهره ، ومــتى أظهــر القرينــة علــى إرادة خــلاف 
الظـــاهر عـــاد مجـــازا ولـــيس موصـــوفا حينئـــذ ϥنـــه قـــول الجاهـــل ؛ لأنـــه فى الظـــاهر قـــول المـــؤمن ، 

ــا يصـــدق ع ــول الجاهـــل يخـــرج كـــل مـ ــا خـــرج قـ ــن هـــو لـــه لكـــن لا بحســـب وكمـ ليـــه أنـــه لغـــير مـ
ــالأقوال الكاذبـــة الـــتى مقصـــود صـــاحبها تـــرويج  ــع والاعتقـــاد معـــا ، كـ ــة بـــل بحســـب الواقـ القرينـ
ــة كقـــول المعتـــزلى  ــا فى نفـــس الأمـــر ، حيـــث لا ينصـــب القرينـ ــاد دون مـ ــا بحســـب الاعتقـ ظاهرهـ

خــص المصــنف المخــرج لمــن لا يعلــم حالــه وهــو يخفهــا عنــه إن الله خــالق الأفعــال كلهــا ، وإنمــا 
الأول وهـــو مـــا يطـــابق الاعتقـــاد دون الواقـــع بـــلا قرينـــة لأن الســـكاكى ذكـــر أن الخـــارج ʪلتـــأول 
الأقوال الكاذبة ، فنبه المصنف علـى إخـراج هـذا القسـم أيضـا ، أعـنى قـول الجاهـل ، حيـث لا 

ــا يطــــابق الواقــــع دون الاعتقــــاد ، كمــــا تقــــدم فى  قــــول ينصــــب القرينــــة ولم ينبــــه علــــى خــــروج مــ
المعتـــزلى المخفـــى لحالـــه ولا علـــى خـــروج الأقـــوال الكاذبـــة لتســـليم الثـــانى مـــن هـــذين القســـمين 
ʪلصـــراحة ، والأول منهمــــا بطريـــق الأحــــرى والظهــــور ، ولهـــذا أيضــــا نبــــه علـــى الإخــــراج بقيــــد 

  التعريف مع أنه ليس من دأبه.
الحاصــل بنصــب  أى ولأجــل أن مــا لا يطــابق الواقــع لا يكــون مجــازا إلا ʪلتــأول )ولهــذا(

 )لم يحمــل نحــو قولــه : أشــاب الصــغير(القرينــة كمــا مــر فى قــول الجاهــل الغــير الناصــب للقرينــة 
 )كــر الغــداة(أى : أوجــد الفنــاء فى الكبــير  )وأفــنى الكبــير(أى : أوجــد الشــيب فى الصــغير  )1(

ف معطــو  : )ومــر العشــى(فاعــل أشــاب أو أفــنى ، وكــر الغــداة : رجوعهــا بعــد ذهاđــا ʪلأمــس 
ــورها وهـــذا عبـــارة عـــن تعاقـــب الأزمـــان  علـــى (علـــى الفاعـــل ومـــر العشـــى : ذهاđـــا بعـــد حضـ

أى : لم يحمـــــل إســـــناد أشـــــاب وأفـــــنى إلى كـــــر الغـــــداة ومـــــر العشـــــى علـــــى أنـــــه مجـــــاز ،  )المجـــــاز
ا كمـــا تقـــدم فى  لاحتمـــال أن قائلـــه دهـــرى يعتقـــد Ϧثـــير الزمـــان ، فيكـــون الإســـناد عنـــده حقيقيـــّ

أى : لا يحمــل علــى المجــاز مــادام  )م أو يظــن أن قائلــه لم يعتقــد ظــاهرهمــا لم يعل ــ(قــول الجاهــل 
لم يعلم كان أخصر ؛ لأن   لم يعلم أو يظن أن قائله مؤمن لا يعتقد الظاهر ولو أسقط 

__________________  
بتحقيـــق د /  117، والتبيـــان للطيـــي ص  1209) البيـــت للصـــلتان العبـــدى في شـــرح الحماســـة للمرزوقـــي ص 1(

ــاح ص عبـــد الح ــد هنـــداوى ، والإيضـ ــاز ص  12، والتلخـــيص ص  27ميـ ــة الإيجـ ــباح  170، وĔايـ  144، والمصـ
  .244، وأسرار البلاغة ص 
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الظــن كــاف عــن العلــم ، فــإن كــان مؤمنــا كــان ظهــور إيمانــه قرينــة علــى إرادة خــلاف الظــاهر ، 
م ʪلاســـتدلال أى : مــادام لم يعل ــ )كمــا اســـتدل(فيكــون مجــازا وإلا كــان حقيقـــة لعــدم التأويــل 

فى قـول أبى (إلى جـذب الليـالى  )علـى أن إسـناد ميـز(أن المراد خلاف الظاهر مثـل مـا اسـتدل 
  )النجم

  ) 1(لما رأت رأسى كرأس الأصلع 
والقنــــزع : كــــالقزع هــــو الشــــعر  )قنزعــــا عــــن قنــــزع(أى عــــن رأس أبى الــــنجم  )ميــــز عنــــه(

ــرأس بـــين تلـــك ــد الـ ــل بيـــاض جلـ ــع تخلـ ــواحى  المجتمـــع فى نـــواحى الـــرأس مـ ــالى(النـ  )جـــذب الليـ
جــذب الليــل  فاعــل ميــز ، وجــذب الليــالى عبــارة عــن مضــيها واختلافهــا ذهــاʪ وإʪʮ ، يقــال :

يحتمــل  )أبطئــى أو أســرعى(ذهــب عامتــه ، وذهــاب الكــل متضــمن لــذهاب العامــة ، وقولــه : 
،  أن يكون حـالا علـى تقـدير القـول أى : مقـولا فيهـا حـال جـذđا وذهاđـا أبطئـى أو أسـرعى

أى : تجعـــل فى جـــذđا بطيئـــة أو ســـريعة ، ويحتمـــل أن يكـــون حـــالا بتأويـــل أن صـــيغة الإنشـــاء 
بمعـــنى الخـــبر أى : جـــذب الليـــالى حـــال كوĔـــا بطيئـــة أو ســـريعة ، ويحتمـــل أن يكـــون مـــن كـــلام 
أبى النجم فيكون منقطعا عما قبلـه ، ويكـون المعـنى أبطئـى أيتهـا الليـالى أو أسـرعى ، فـلا أʪلى 

أى كمــا اســتدل علــى أن إســناد ميــز إلى الجــذب مجــاز  )مجــاز(ئى وهرمــى كيــف كنــت بعــد فنــا
أى ϥثــر  )عقيبــه(أى : كمــا اســتدل علــى مــا ذكــر بقولــه أى أبى الــنجم  )بقولــه(فهــو خــبر إن 
أى : شــعر أبى الــنجم أو أʪ الــنجم ؛ لأن فنــاء الشــعر مســتلزم لفنــاء  )2( )أفنــاه(قولــه ميــز إلخ 

  ).للشمس اطلعى(فاعل أفنى بمعنى إرادته وأمره  )اللهقيل (شباب أبى النجم 

  حتى إذا واراك أفق فارجعى
وإنمـــا لم يقتصـــر علـــى تفســـير القـــول ʪلإرادة ولـــو كـــان هـــو الظـــاهر ويكـــون مـــا بعـــده فى 
Ϧويــل الخــبر علــى معــنى إرادة الله طلــوع الشــمس لاحتمــال أن يكــون ثم أمــر للشــمس ʪلطلــوع 

  قائمين đا ، ووجه الاستدلال على أن إسناد ميز إلىبمعنى أمر خزنة الملائكة ال
__________________  

وĔايـــــــة الإيجـــــــاز ص  145والمصـــــــباح ص  13، والتلخـــــــيص ص  28) الرجـــــــز لأبي الـــــــنجم في الإيضـــــــاح ص 1(
278.  

/  10. وانظـــــر ترجمتـــــه أبي الـــــنجم في الأغـــــاني 13والتلخـــــيص ص  34) الرجـــــز لأبي الـــــنجم في الإيضـــــاح ص 2(
183.  
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ذب الليــالى مجــاز أنــه نســب آخــرا إفنــاء الشــعر إلى الإرادة ، فــدل علــى أن القائــل لا يعتقــد ج ــ
التــأثير فى الشــعر للزمــان ومضــيه ، فــإن قيــل متعلــق الإرادة فى كلامــه إنمــا هــو طلــوع الشــمس ، 
والـدليل مبــنى علـى جعــل متعلقهــا الفنـاء فلعلــه يكــون الإسـناد الأخــير عنــده هـو المجــاز ، بــدليل 

ــا ذك ــــ ــناد الفنــــاء إلى الإرادة مــــن مــ ر مــــن جعــــل الإرادة متعلقــــة بطلــــوع الشــــمس ، فيكــــون إســ
ــو تعلقـــت فى   ــه ولـ ــبة الإفنـــاء إلى إرادتـ ــن نسـ ــذ مـ ــا : يؤخـ ــاز ، قلنـ ــو مجـ ــبب وهـ ــناد إلى السـ الإسـ
كلامـه بطلــوع الشـمس أنــه تعـالى يوصــف ʪسمـه المفــنى ؛ لأن الإفنـاء للــذات ولـو كــان حصــوله 

  ضا.ʪلصفة ويؤخذ من قوله أي

  حتى إذا واراك أفق ، فارجعى
أن رجــوع الشــمس ϵرادتــه وإعادēــا بقوتــه فيســتفاد منــه وصــفه ʪسمــه المعيــد ، فــإذا كــان 
فى اعتقــاد المــتكلم đــذا الكــلام أن الله تعــالى هــو المفــنى والمعيــد ، ومــن يعــترف ʪلإعــادة يعــترف 

يكــــن مــــن الــــدهريين الــــذين  ʪلابتــــداء والإنشــــاء ، فيكــــون هــــو المبــــدئ والمنشــــئ فى اعتقــــاده لم
ينســـبون التـــأثير إلى الزمـــان بـــدءا وفنـــاء ، والحـــق أن هـــذا الجـــواب تكلـــف ، والمتبـــادر مـــن كـــلام 

Ϧمله.   أبى النجم هو مقتضى السؤال 

  أقسام المجاز العقلى
أى : المجـــــاز  )وأقســـــامه(ثم أشـــــار إلى تقســـــيم فى المجـــــاز العقلـــــى ʪعتبـــــار طرفيـــــه فقـــــال 

ــة(العقلــــى  ــدهما وذلــــك ʪعتبـ ـــ )أربعــ ــا أو أحــ ــرفين ومجازيتهمــ ــه(ار حقيقيــــة الطــ ــا  )لأن طرفيــ وهمــ
فإنبــات  )نحــو أنبــت الربيــع البقــل(ʪعتبــار الوضــع اللغــوى  )إمــا حقيقتــان(المســند والمســند إليــه 

البقــل الــذى هــو المســند حقيقــى لاســتعماله فى معنــاه اللغــوى ، والربيــع الــذى هــو المســند إليــه 
فالإحيــاء  )نحــو أحيــا الأرض شــباب الزمــان(لغــوʮن  )و مجــازانأ(معنــاه كــذلك فهمــا حقيقتــان 

الـذى هــو إيجــاد الحيــاة قــد اســتعمل فى غـير معنــاه وهــو إيجــاد نضــارة الأرض وإحــداث خضــرēا 
؛ وذلـــك أن فى الأرض أصـــولا ذوات القـــوى ، بمعــــنى أن لهـــا قـــوة هــــى قبولهـــا النمـــو وحــــدوث 

ēــــــا وخضــــــرēا نضــــــارēا هــــــى المــــــراد زهرēــــــا بتهيــــــيج تلــــــك الأصــــــول وتحريكهــــــا ϵحــــــداث زهر 
ʪلإحيـــــاء ، فقولـــــه : أحيـــــا اســـــتعارة تبعيـــــة ، وذلـــــك أنـــــه شـــــبه إيجـــــاد الخضـــــرة وأنـــــواع الأزهـــــار 

  ϵعطاء الحياة وإيجادها ، ووجه الشبه كون كل منهما إحداث
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مــا هــو منشــأ المنــافع والمحاســن ، إذ لا منفعــة ولا حســن فى المــوت ، وكــذا الشــباب الــذى هــو 
ــند إ ــباʪ المسـ ــذا المعـــنى شـ ــا سمـــى هـ ــه ، وإنمـ ــاه الأصـــلى كـــون الحيـــوان فى زمـــن ازدʮد قوتـ ليـــه معنـ

لأن الحــرارة الغريزيــة حينئــذ تكــون مشــبوبة مشــتعلة : مــن شــب النــار : أوقــدها ، وقــد اســتعير 
ــول ذوات  ــواه أى : الأصـــ ــداء ازدʮد قـــ ــه وفى ابتـــ ــة لـــ ــه الملابســـ ــان فى ابتـــــداء حرارتـــ ــون الزمـــ لكـــ

لأĔــــــا إنمــــــا يتقــــــوى نموهــــــا فيــــــه ، ووجــــــه الشــــــبه كــــــون كــــــل مــــــن الابتــــــداءين  القــــــوى النباتيــــــة ؛
مستحســـنا لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن نشـــأة الأفـــراح والمحاســـن ، عكـــس الهـــرم الـــذى يكـــون فى آخـــر 
ــد ظهـــر  ــمحلالها ، فقـ ــن واضـ ــات بخمـــود تلـــك المحاسـ ــار والنبـ ــر زمـــان الأزهـ ــان الحيـــوان وآخـ زمـ

 )أو مختلفـــان(ذلـــك مجـــاز عقلـــى ولا منافـــاة بينهمـــا أن الطـــرفين مجـــازان لغـــوʮن ، والإســـناد مـــع 
ϥن يكـــون أحـــد المســـندين مجـــازʮ والآخـــر حقيقيـــا فإمـــا أن يكـــون المســـند حقيقـــة والمســـند إليـــه 

فالمســند الــذى هــو إنبــات البقــل حقيقــى والمســند إليــه  )نحــو أنبــت البقــل شــباب الزمــان(مجــازا 
فالمســند الــذى هــو  )ا الأرض الربيــعأحي ــ(و) إمــا عكســه نحــو (الــذى هــو شــباب الزمــان مجــازى 

إحيـــاء الأرض مجـــاز ، والمســـند إليـــه الـــذى هـــو الربيـــع حقيقـــة ، وإنمـــا نبـــه علـــى التقســـيم لـــئلا 
يتــــوهم عــــدم صــــحة تعــــدد المجــــاز فى كــــلام واحــــد مــــن نــــوعين ، ووجــــه الحصــــر علــــى مــــذهب 

أو غــيره ممــا المصــنف واضــح ؛ لأنــه جعــل المجــاز العقلــى فى إســناد الفعــل أو معنــاه إلى الفاعــل 
لـيس مبتــدأ كمـا تقــدم ، فانحصـر فيمــا بـين الكلمتــين ، والكلمتـان لا يخلــوان مـن هــذه الأقســام 
فنحــو : زيــد Ĕــاره صــائم المجــاز عنــد المصــنف إنمــا هــو فى إســناد صــائم إلى ضــمير النهــار ، وأمــا 

نــه إلى زيــد لأ» Ĕــاره صــائم« علــى مــذهب الســكاكى الــذى يجعــل المجــاز فيمــا بــين إســناد جملــة
يفسـر المجــاز العقلـى ʪلكــلام المفــاد ϵسـناده خــلاف مـا عنــد المــتكلم بتـأول فهــو مشــكل ؛ لأن 
مجمــوع Ĕــاره صــائم وهــو أحــد طــرفى الجملــة المفــاد ϵســنادها الخــلاف لا يســمى مجــازا لغــوʮ ؛ 
لأن المجـــاز اللغـــوى فســـره الســـكاكى ʪلكلمـــة المســـتعملة فى غـــير مـــا وضـــعت لـــه ومجمـــوع Ĕـــاره 

س بكلمـــة فكـــان الحصـــر فى الأقســـام الأربعـــة علـــى مـــذهب الســـكاكى مشـــكلا đـــذا صـــائم لـــي
الوجـــه ولا يبطـــل الحصـــر علـــى مـــذهب المصـــنف ʪلكنايـــة ، لأĔـــا لا تخـــرج عـــن الحقيقـــة والمجـــاز 

  على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
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وقـــد تقـــدم فى القـــرآن علـــى متعلقـــه وهـــو   )فى القـــرآن كثـــير(أى : المجـــاز العقلـــى  )وهـــو(
كثــير للاهتمــام ، ومعلــوم أن كثرتــه فى القــرآن لا تســتلزم كونــه أكثــر مــن الحقيقــة والغــرض مــن 
ــل بـــذلك لا يخصـــص  ــن القائـ ــرآن الـــرد علـــى مـــن يتـــوهم انتفـــاءه عنـــه ، ولكـ ــه فى القـ ــان كثرتـ بيـ
ــاهر  ــه خـــلاف الظـ ــام المجـــاز الكـــذب ؛ لأنـ النفـــى ʪلمجـــاز العقلـــى بـــل يعممـــه فى كـــل مجـــاز لإيهـ

ϥنه لا إيهام مع القرينة. والقرآن منزه عن   ذلك ، ورد 
وأمــا حملــه علـــى أن القصــد الــرد علـــى مــن ينفـــى وجــود المجــاز العقلـــى دون اللغــوى فـــلا 
يــتم إلا بــرد Ϧويلــه الأمثلــة دون مجــرد ذكــر الأمثلــة ، ثم أشــار إلى أمثلــة وجــوده فى القــرآن فقــال 

يْهِمْ آʮ((: وذلـــك كمـــا فى قولـــه تعـــالى  ــَ تْ عَلـ ــَ ــاʭً وَإِذا تلُِيـ مْ إِيمـ ــُْ هُ زادēَـ ــُ فـــإن إســـناد زʮدة  )1( ))تـ
الإيمـــــــان إلى الآʮت مجـــــــاز مـــــــن ʪب الإســـــــناد إلى الســـــــبب العـــــــادى ؛ لأن الـــــــزʮدة فعـــــــل الله 

ــل ، والآʮت يــزاد đــا عــادة ولم يقــل المصــنف : كقولــه تعــالى ليظهــر أنــه تمثيــل ، ولــو   عزوج
ا تليــت علــى منكــرى المجــاز فى القــرآن كــان ذلــك هــو المقصــود ؛ وذلــك لإيهــام أن المعــنى : وإذ

آʮتـــه زادēـــم إيمـــاʭ بوجـــوده فيـــه ، فيكـــون فى الكـــلام اقتبـــاس ، لكـــن الغـــرض الحقيقـــى إنمـــا هـــو 
ــالى  ــه تعـ ــا فى قولـ ــا ذكـــر وكمـ ــاءَهُمْ ((التمثيـــل لا مـ ذَبِّحُ أبَنْـ ــُ ــذبيح إلى  )2( ))يـ ــناد التـ ــه إسـ ــإن فيـ فـ

ــا ((ه وكمــــا فى قولــــه تعــــالى فرعــــون ، وهــــو ســــبب آمــــر والمــــذبح فى الحقيقــــة أعوان ــــ هُمــ زعُِ عَنـْ ــْ يَـنــ
هُما فـــإن فيـــه إســـناد نـــزع اللبـــاس عـــن آدم وحـــواء لإبلـــيس مجـــازا وهـــو فى الحقيقـــة لله  )3( ))لبِاســـَ

ــل ــا لمـــن الناصـــحين فى أكـــل  عزوجـ ــا أنـــه لهمـ ــته ومقاسمتـــه لهمـ ؛ لأن إبلـــيس ســـبب بوسوسـ
و مــن ʪب الإســناد الشــجرة ، وأكــل الشــجرة ســبب نــزع اللبــاس وســبب الســبب ســبب ، فه ــ

يباً ((إلى الســبب ولــو كــان ʪلتوســط ، وكمــا فى قولــه تعــالى  دانَ شــِ لُ الْوِلــْ نســب  )4( ))يَـوْمــاً يجَْعــَ
جعل الولـدان شـيبا : جمـع أشـيب إلى اليـوم مجـازا ؛ لأن الضـمير فى يجعـل لـه مـن ʪب الإسـناد 

  مفعولإلى الزمان والجعل فى الحقيقة لله تعالى ، ويوما منصوب على أنه 
__________________  
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أى : إن  ؟بــه لتتقــون أى : كيــف تتقــون يومــا يجعــل الولــدان شــيبا وهــو يــوم القيامــة إن كفــرتم
بقيــــتم علــــى الكفــــر ؛ لأن الخطــــاب للكــــافرين ، ويصــــح أن يكــــون معمــــولا لكفــــرتم ، فيكــــون 

ــيبا ،  المعـــنى ــا يجعـــل الولـــدان شـ : فكيـــف تتقـــون عـــذاب الله الـــذى أمـــرتم ʪتقائـــه إن كفـــرتم يومـ
وهـــو المشـــتمل علـــى ذلـــك العـــذاب علـــى أن يكـــون يومـــا منصـــوʪ علـــى إســـقاط الخـــافض وهـــو 
البـــاء ، أو ينصـــب علـــى المفعوليـــة بتضـــمين كفـــرتم أنكـــرتم وجحـــدتم أى : دمـــتم علـــى جحـــدكم 

كنايــــة عــــن تفــــاقم أهــــوال يــــوم القيامــــة ؛ لأن الشــــيب ممــــا   وإنكــــاركم ، وجعــــل الولــــدان شــــيبا :
ــاقم  ــال مـــن الشـــيب إلى التفـ ــوم فيصـــح الانتقـ ــزان والهمـ ــاقم الأحـ ــد تفـ ــوده عنـ ــزم وجـ ــارع ويلـ يتسـ
ʪلقــــــرائن ، ويحتمـــــــل أن يكــــــون كنايـــــــة عـــــــن طولــــــه طـــــــولا يبلـــــــغ فيــــــه الصـــــــبيان أوان الشـــــــيب 

ه قــــرب طولــــه ʪلنســــبة إلى والشــــيخوخة ، ولكــــن علــــى هــــذا ربمــــا يتســــلى đــــذا الــــنص لاقتضــــائ
ــالى  ــا فى قولـــه تعـ ــون ألـــف ســـنة وكمـ ا(التصـــريح ϥن مقـــداره خمسـ تِ الأَْرْضُ أثَْقالهــــَ  )1()وَأَخْرَجــــَ

فـــإن فيـــه إســـناد الإخـــراج إلى الأرض مجـــازا ، والإخـــراج فى الحقيقـــة لله تعـــالى مـــن ʪب الإســـناد 
 هنــا أن يقــال أخــرج فيهــا ولــو كانــت لا يحســنـ  إلى الملابــس الــذى هــو المكــان ، فــإن الأرض

يعتـــبر أن الإخــــراج منهــــا قــــد ظهــــر متعلقــــه فيهـــا ، فهــــى كــــالظرف đــــذا الاعتبــــار والأثقــــال : ـ 
» كثـــير« دفـــائن الأرض وخزائنهـــا ودخـــل فى ذلـــك موʫهـــا وكنوزهـــا ، ثم عطـــف علـــى قولـــه :

وهم أى : وهــو كثــير وغــير مخــتص ʪلخــبر ، ونبــه علــى هــذا لــئلا يت ــ )وغــير مخــتص ʪلخــبر(فقــال 
  من تسميته مجازا فى الإثبات فى عبارة غير المصنف كما تقدم.

بـــل (ومـــن ســـوقه فى ʪب الإســـناد الخـــبرى أنـــه مخـــتص ʪلخـــبر فبـــين أنـــه لا يخـــتص ʪلخـــبر 
رْحاً ((قوله تعالى حكايـة عـن أمـر فرعـون  )نحو(أيضا  )يجرى فى الإنشاء نِ ليِ صــَ  ))ʮ هامــانُ ابْــ

ء إلى هامـان مجـازا لكونـه سـببا آمـرا ، والأمـر فى الحقيقـة للعملـة ؛ فإن فيه إسناد الأمر ʪلبنا )2(
لأن المــــأمور فى القصـــــد هــــو الـــــذى يصــــدر منـــــه المـــــأمور بــــه ومـــــن وجــــوده فى الإنشـــــاء وجـــــود 

  فإن )3()صَلاتُكَ Ϧَْمُرُكَ أَ (الاستفهام عن أمر الصلاة فى قوله تعالى 
__________________  

  .2) الزلزلة : 1(
  .36) غافر : 2(
  .87) هود : 3(
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الاســـتفهام الـــذى هـــو علـــى وجـــه الـــتهكم مـــن الكـــافرين لـــيس المـــراد منـــه أن الصـــلاة هـــل هـــى 
ــراد ϩمــــرك ربــــك فى صــــلاتك ؟الآمــــرة أم لا ــا ،  ؟بــــل المــ ــا وملازمتــــك لأمرهــ أى فى تلبســــك đــ

فأوجبــــت لــــك الحظــــوة والاختصــــاص ϥن ϩمــــرك ربــــك أن نــــترك نحــــن أمــــرا عظيمــــا هــــو عبــــادة 
ــا ـ  لعنـــــة الله علـــــيهمـ  قصـــــد مـــــنهمالآʪء ، وال الاســـــتهزاء بـــــه وʪلصـــــلاة ، وأنـــــه لا يســـــتحق đـــ

شــيئا مــن الخصوصــية الــتى ادعــى ، ولــيس عنــده مزيــة أخــرى فى زعمهــم الفاســد ســواها ، فهــو 
مــــن الإســــناد الإنشــــائى الــــذى حقــــه أن يكــــون للفاعــــل ، وحــــول إلى المتعلــــق ʪلحــــرف مجــــازا ، 

رك الــتى تــلازم الصــلاة فيهــا ، ومــن هــذا القبيــل قولــك ويحتمــل أن يكــون أوقــات صــلاتك Ϧم ــ
مثلا : ليجد جدك أى : لـتعظم عظمتـك بمعـنى لتجـد أنـت أى : لـتعظم عظمـة وليصـم Ĕـارك 
أى : ولتصــم أنــت فى Ĕــارك لزومــا ، وغــير هــذا ممــا لــيس الغــرض منــه أمــر المــذكور لعــدم صــحة 

لا يــنم ليلــك ، ولا يصــم Ĕــارك ، وقــوع الفعــل منــه ، بــل الغــرض ملابســه ، وكــذا نحــو قولنــا : 
وغيره مما النهـى فيـه لغـير مـا وجـه لـه ، لعـدم صـحة صـدور تـرك المنهـى عنـه ممـن وجـه لـه النهـى 
، وكــــذا فى التمــــنى كقولــــك : ليــــت النهــــر جــــار فــــإن المتمــــنى جريــــه هــــو المــــاء لا النهــــر وأســــند 

تــدل علـى إرادة خــلاف  )مــن قرينـة(أى للمجــاز العقلـى  )ولا بــد لـه(المتمـنى إلى ملابســه مجـازا 
الظــاهر ، وهــذا تحقيــق لمــا اســتفيد مــن تعريــف المجــاز ؛ لأن إرادة الخــلاف مبــنى علــى مــا يظهــر 
ــا  ــاهر إنمـ ــم خـــلاف الظـ ــوم أن فهـ ــدم ، ومعلـ ــا تقـ ــاطن كمـ ــا فى البـ ــتكلم لا علـــى مـ ــال المـ مـــن حـ

نعـــت  )يـــةلفظ(يكـــون ʪلقرينـــة الصـــارفة عـــن الظـــاهر ؛ لأن المتبـــادر عنـــد انتفائهـــا هـــى الحقيقـــة 
  فى قول أبى النجم : )كما مر(لقرينة 

  أفناه قيل الله للشمس اطلعى
أى :  )عقــلا(مــع المســند  )المــذكور(المســند إليــه  )أو معنويــة كاســتحالة قيــام المســند ب(

اســـتحالة مـــن مجـــرد تعقـــل معـــنى النســـبة لكـــون الاســـتحالة ضـــرورية لا يـــدعى خلافهـــا محـــق ولا 
فـــإدراك اســـتحالة قيـــام المجـــيء الـــذى هـــو المشـــي  )ليـــككقولـــك : محبتـــك جـــاءت بى إ(مبطـــل 

ʪلأرجـــــل ʪلمحبـــــة ضـــــرورى لكـــــل عاقـــــل ، هـــــذا إن لم يكـــــن المعـــــنى : صـــــيرتنى جائيـــــا كمـــــا هـــــو 
Ϧمله.   مذهب غير سيبويه فى نحو هذا التركيب وإلا فلا استحالة 
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ــادة( ــاد )أو عـ ــام المســـند ʪلمســـند إليـــه المـــذكور معـــه مـــن جهـــة العـ ة أى : وكاســـتحالة قيـ
فإن العادة حكمـت ʪسـتحالة اتصـاف الأمـير đـزم الجنـد ، وإن أمكـن  )نحو هزم الأمير الجند(

عقلا أن يهزم الجند وحده وقوله قيـام المسـند أى : اتصـاف المسـند إليـه ʪلمسـند يـدخل فيـه مـا 
كعظـــم وشــــجع ،   يصـــدر عـــن الفاعـــل ʪلاختيــــار : كضـــرب وقتـــل ، ومـــا لا يصــــدر كـــذلك :

معطــوف علــى مــدخول  )وصــدوره عــن الموحــد( اتصــاف المســند إليــه بــه لاشــتراط كــل ذلــك فى
فى مثــل (الكــاف وهــو الاســتحالة أى : ومــن جملــة القــرائن المعنويــة صــدور الإســناد عــن الموحــد 

:  
 وأفـــــــــــــــــــنى الكبـــــــــــــــــــير )أشـــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــغير

كــــــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــــــداة ومــــــــــــــــــــــــــر العشــــــــــــــــــــــــــى   
قــول حــتى يكــون مــن فــإن إســناد الإشــابة والإفنــاء إلى كــر الغــداة لــيس محــالا بضــرورة الع

قســــم المحــــال ʪلعقــــل ، لأن المــــراد كمــــا تقــــدم ʪلمحــــال العقلــــى المحــــال بضــــرورة العقــــول ، وهــــذا 
ــيس محـــالا  ــتدلال العقلـــى لكـــن لـ ــان ، ولـــو كـــان محـــالا ʪلاسـ ــو ثبـــوت الإشـــابة للزمـ ــم وهـ الحكـ

الأفعـال  ʪلضرورة التى هـى المـراد ʪلاسـتحالة العقليـة فيمـا تقـدم فلهـذا احتجنـا فى إبطـال نسـبة
ومعرفــة مــا  )ومعرفــة حقيقتــه(لغــير الله تعــالى إلى الــدليل فــلا يكــون هــذا مســتغنى عنــه بمــا تقــدم 

أى : إمــا أن تكــون تلــك المعرفــة ظــاهرة  )إمــا ظــاهرة(يكــون إســناد الفعــل المجــازى إليــه حقيقــة 
بظهــــور مـــــا يكـــــون ʪلإســـــناد إليـــــه حقيقـــــة ، ولا يخفــــى مـــــا فى نســـــبة الظهـــــور إلى المعرفـــــة مـــــن 

ارēَُمُْ (كقولــه تعــالى : (التســامح وذلــك  َتْ تجــِ فــإن إســناد الــربح إلى التجــارة مجــاز  )1( ))فَمــا رَبحــِ
فالتجـــارة لمـــا كانـــت  )أى : فمـــا ربحـــوا فى تجـــارēم(والمســـند إليـــه فى الحقيقـــة ظـــاهر وهـــم أهلهـــا 

وإمـــا (ا ســبب الــربح أســـند إليهــا مجـــازا مــن ʪب الإســناد إلى الســـبب والــرابح فى الحقيقـــة أرđʪ ــ
فــإن الرؤيــة لا تتصــف  )كمــا فى قولــك : ســرتنى رؤيتــك(لعــدم ظهــور الفاعــل الحقيقــى  )خفيــة

حقيقــة بجعــل المــتكلم موصــوفا ʪلســرور ، وإنمــا يتصــف بــذلك الجعــل الله تعــالى فالإســناد إليـــه 
 )2( )يزيــدك وجهــه حســنا(أيضــا  )قولــه(أى : ســرنى الله عنــد رؤيتــك و) كمــا فى (هــو الحقيقــة 

  أى : إذا دققت النظر فى )إذا ما زدته نظرا(علما بحسن أى : 
__________________  

  .16) البقرة : 1(
، والتبيــان للطيــبي  211، والمفتــاح  13ط. بــيروت ، والتلخــيص ص  235) البيــت لأبي نــواس في ديوانــه ص 2(
  .36، والإيضاح ص  177وبلا نسبة في Ĕاية الإيجاز ص  322/  1
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ه ازددت فيــه إدراك محاســن أخــرى لم تكــن تــدرك بظــاهر النظــر ؛ لأن وجهــه وجهــه وأمعنتــه في ــ
ــوفا ϵدراك الحســــن  ــه لا يتصــــف بجعــــل المــــتكلم موصــ ــة ، فالوجــ مــــودوع المحاســــن ظــــاهرة وʪطنــ
ــناد إليـــه مجـــازا وإنمـــا يتصـــف بـــذلك الجعـــل الله تعـــالى ، فالإســـناد إليـــه هـــو  الزائـــد ، فكـــان الإسـ

فالإســــناد فى المثــــالين إلى الســــبب مجــــاز وهــــو فى  )فى وجهــــهأى : يزيــــدك الله حســــنا (الحقيقــــة 
ــد  ــه لا يقصـــ ــتعمال ؛ لأنـــ ــة عـــــرف الاســـ ــن جهـــ ــة مـــ ــذه الحقيقـــ ــاء هـــ ــالى ، وخفـــ الأصـــــل لله تعـــ
الاســتعمال الحقيقــى فى عــرف اللغــة ، فصــار بمنزلــة المجــاز اللغــوى الــذى لم تســتعمل لــه حقيقــة  

قــة للمجــاز قــد تكــون خفيــة للــرد علــى كمــا قيــل فى الــرحمن ، وإنمــا نبــه المصــنف علــى أن الحقي
الشـيخ عبـد القـاهر فى قولـه : إن نحـو المثـالين مـن المجـاز فى الإسـناد الـذى لا حقيقـة لـه ، فبـين 
أن له حقيقة خفيت على الشيخ وهى ما بين من أن الإسناد فى الأصل لله تعـالى وقـد تبـع فى 

ــه مـــن فاع ـــ ــرازى حيـــث قـــال : كـــل فعـــل لا بـــد لـ ــرد الفخـــر الـ ل لاســـتحالة صـــدوره بـــلا هـــذا الـ
ــديره.  ــيمكن تقـ ــاز ، وإلا فـ ــه الفعـــل فـــلا مجـ ــند إليـ ــا أسـ ــو مـ ــان ذلـــك الفاعـــل هـ ــإن كـ فاعـــل ، فـ
فاعتقد المصنف صـحة هـذا الكـلام فقـدر الفاعـل فى المثـالين الله تعـالى ؛ لأنـه الفاعـل الحقيقـى 

الحقيقــة  ، وهــذا الــرد يتجــه إن كــان مــراد الشــيخ أن ثم أفعــالا لا يتصــف đــا شــيء علــى وجــه
ولا يمكــن فــرض موصــوف لهــا أصــلا ، ولــيس ذلــك مــراده ، بــل المــراد أن نحــو : ســرتنى رؤيتــك 
، وأقـدمنى بلــدك حــق لى علــى فــلان ، ويزيــدك وجهــه حســنا ، لا يقصــد فى الاســتعمال العــرفى 
فيهــــا فاعــــل الإقــــدام ، ولا فاعــــل الســــرور المتعــــدى ، ولا فاعــــل الــــزʮدة المتعديــــة ، ولــــذلك لم 

ذلــك الاســتعمال إســنادها لمــا يحــق أن يتصــف đــا ؛ لأĔــا لكوĔــا اعتباريــة ألغــى عرفــا  يوجــد فى
اســـــتعمالها لموصـــــوفها الـــــذى تعتـــــبر بـــــه ، ولـــــو صـــــح أن لهـــــا موصـــــوفا لأن الغـــــرض مـــــن ذلـــــك 
ــة ، فصـــــار هـــــذا  ــا مـــــن القـــــدوم والســـــرور اللازمـــــين والـــــزʮدة اللازمـــ ــا وجـــــد خارجـــ التركيـــــب مـــ

لم تســـتعمل لـــه حقيقـــة ، ولم يـــرد الشـــيخ أن هـــذه الأفعــــال  التركيـــب فى إســـناده كالمجـــاز الـــذى
الاعتباريــــة لا موصــــوف لهــــا فى نفـــــس الأمــــر يكــــون الإســــناد إليـــــه حقيقــــة ، بــــل المــــراد أنـــــه لم 
يستعمل لعدم تعلق الغرض به ، ولهذا كـان مـا ذهـب إليـه المصـنف تكلفـا وتطلبـا لمـا لا يقصـد 

، وهــذا إن ســلم انــدفع بــه الــرد علــى الشــيخ  في الاســتعمال ولا يتعلــق بــه الغــرض فى التراكيــب 
ــه  ــه علــــى كثــــير والله الموفــــق بمنــ ــا صــــعب فهمــ ــام ممــ ــذا المقــ ــإن هــ ــالرد وارد فليتأمــــل ، فــ ، وإلا فــ

  وكرمه.
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  السكاكي ينكر المجاز العقلى
أى : المجــاز العقلــى الــذى هــو إســناد الفعـــل أو معنــاه لغــير مــا هــو لــه بتـــأول  )وأنكــره(

ا ، وذلـــك أنــــه قـــال : الــــذى عنـــدى نظمــــه فى  وجعـــل الإســــناد )الســـكاكى( فى أمثلتـــه حقيقيــــّ
ســــلك الاســــتعارة ʪلكنايــــة وإدخالــــه فى đʪــــا ، ϥن يجعــــل الربيــــع فى أنبــــت الربيــــع البقــــل مــــثلا 
ــه  ــتعارة ، وبـ ــة للاسـ ــه قرينـ ــبة الإنبـــات إليـ ــة عـــن الفاعـــل الحقيقـــى ، ويكـــون نسـ ــتعارة ʪلكنايـ اسـ

يــؤتى بشــيء مــن لــوازم المشــبه بــه ويــذكر مــع المشــبه ،  تحصــل الاســتعارة التخييليــة الــتى هــى أن
ــناد  ــاز فى الإسـ ا ، فـــلا يكـــون المجـ ــّ ــة حقيقيـ ــو القرينـ ــذا يكـــون إثبـــات الإنبـــات الـــذى هـ فعلـــى هـ
فههنا مستعار منه وهو المشبه به الذى هو الفاعـل الحقيقـى فى هـذا المثـال ، ومسـتعار لـه وهـو 

ــتعار وهـــو اللفـــظ المخـــتص ʪل ــتعارة ، معـــنى الربيـــع ، ومسـ فاعـــل الحقيقـــى ، وهـــذه أصـــول الاسـ
لكــن الاســتعارة ʪلكنايــة لا يطلــق فيــه لفــظ المســتعار علــى المســتعار لــه ، ولكــن يكتفــى بشــيء 
مــن لــوازم المشــبه عنــه ، ويطلــق لفــظ المســتعار لــه وهــو الربيــع علــى الفاعــل الحقيقــى ، والــدليل 

ثبـــات تلـــك اللـــوازم لـــه حقيقـــة ، علـــى إطلاقـــه عليـــه الإتيـــان بشـــيء مـــن لوازمـــه مـــع المشـــبه ، وإ
ومبــنى هــذا الكــلام كلــه علــى المبالغــة فى التشــبيه بجعــل المشــبه مــن جــنس المشــبه بــه فــأطلق لفــظ 
ــتعارة  المشـــبه وأريـــد بـــه المشـــبه بـــه ، وحصـــلت الكنايـــة عـــن ذلـــك ʪللـــوازم المســـمى إطلاقهـــا اسـ

ــا (تخييليــــة ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه حــــال كــــون الســــكاكى  ــا إلى أن مــ مــــن الأمثلــــة  )مــــرذاهبــ
وهـــى عنــد الســـكاكى كمــا تقـــدم  )اســـتعارة ʪلكنايــة(كقولـــه : شــفى الطبيـــب المــريض   )ونحــوه(

ــه وهـــو الفاعـــل الحقيقـــى بقرينـــة  ــبه بـ ــبه وهـــو الربيـــع فى المثـــال ويـــراد بـــه المشـ أن يـــذكر لفـــظ المشـ
ة ʪلســبع نســبة شــيء مــن اللــوازم المســاوية للمشــبه بــه كالإنبــات فى المثــال ، ونظــيره تشــبيه المني ــ

، ثم يطلـــق لفـــظ المنيـــة علـــى الســـبع بقرينـــة نســـبة اللـــوازم المســـاوية للســـبع لـــه ، وهـــى المخاطـــب 
  فيقال مثلا : نشبت المنية أظفارها بفلان.

أمــا مســاواة الــلازم الــذى هــو الإنبــات للفاعــل الحقيقــى فظــاهر ؛ لأن المــراد بــه الإنبــات 
اد đــا الأظفــار المخصوصــة لا مطلــق الأظفــار ʪلقــوة وهــو مســاو وأمــا الأظفــار فى الســبع ، فــالمر 

  ، وهى مساوية له ؛ لأن غير أظفار الأسد لا ينسب لها فعل نشب على
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التحقيــــق ، ويحتمــــل أن يكــــون المــــراد ʪلمســــاواة : الانتقــــال منهــــا إلى المكــــنى عنــــه عرفــــا ، كمــــا 
ʪلكناية فيما تقدم.   ينتقل من المساوى للشيء ، فعلى هذا تتحقق الاستعارة 

الــذى هــو مــن  )بنــاء علــى أن المــراد ʪلربيــع الفاعــل الحقيقــى بقرينــة نســبة الإنبــات إليــه(
ــه  ــه فـــلا يفارقـ ــان الإنبـــات لـــيس إلا لـ ــاوية ، لأن إمكـ ــوازم الفاعـــل الحقيقـــى المسـ ــذا (لـ وعلـــى هـ

أى : غــــير هــــذا المثــــال ، فيســــلك بســــائر الأمثلــــة هــــذا الســــبيل فنحــــو : شــــفى  )القيــــاس غــــيره
اد ʪلطبيــب الفاعــل الحقيقــى بقرينــة نســبة شــيء مــن لــوازم الفاعــل الحقيقــى الطبيــب المــريض يــر 

وهــو الشــفاء إليــه ، والحاصــل مــن هــذه الاســتعارة أنــك تشــبه الفاعــل المجــازى ʪلفاعــل الحقيقــى 
فى تعلــق الفعــل بكــل منهمــا ، ثم يفــرد المجــازى ʪلــذكر مــرادا بــه الحقيقــى ، ويــدل علــى إرادتــه 

زم الفاعـل الحقيقـى ، ولا يخفـى أن هـذا التشـبيه متضـمن للمبالغـة فى الإتيان معه بشيء من لوا
ــل الحقيقـــى ، ولا  ــو الفاعـ ــه الـــذى هـ ــؤثر فيـ ــه المـ ــار كأنـ ــل حـــتى صـ ــازى ʪلفعـ ــل المجـ ــبس الفاعـ تلـ
يخفــى بعــد علــم هــذا مــا فى تلــبس الفعــل ʪلمصــدر ، كمــا لا يخفــى أيضــا مــا فى ارتكــاب هــذا 

ء الأدب ، وقـد أطنبنـا فى بيـان الاسـتعارة ʪلكنايـة ليظهـر التشبيه ʪلنسبة إلى الله تعالى من سـو 
  المراد منها عند السكاكى كل الظهور ، ويظهر ورود الاعتراض والجواب.

أى : وفيمــا ذهــب إليــه الســكاكى مــن جعــل المجــاز العقلــى مــن ʪب الاســتعارة  )وفيــه(
ةٍ (قولـه تعـالى  أن يكـون المـراد بعيشــة فى(حينئـذ  )لأنـه يســتلزم(وذلـك  )نظـر(ʪلكنايـة  فيِ عِيشــَ

يَةٍ  أنـــه هـــو الفاعـــل فى الأصـــل ، والفاعـــل المجـــازى يجـــب أن يـــراد بـــه الفاعـــل  )صـــاحبها )1()راضـــِ
فى تفســــير الاســــتعارة ʪلكنايـــة عنــــد الســــكاكى وقـــد تقــــدم أن حاصــــله  )لمــــا ســـيأتى(الحقيقـــى 

قـــى بقرينـــة نســـبة مـــا تشـــبيه الفاعـــل المجـــازى ʪلحقيقـــى ، ثم يفـــرد المجـــازى ʪلـــذكر مـــرادا بـــه الحقي
هـــو مـــن لـــوازم الفاعـــل الحقيقـــى لـــه ، وهـــذا يقتضـــى أن يكـــون المـــراد ʪلعيشـــة صـــاحبها ؛ لأĔـــا 
مــن الفاعــل المجــازى ، فيجــب أن يــراد đــا الحقيقــى وهــو صــاحبها ، وهــذا لا يصــح إذ لا معــنى 

  لقولنا : هو فى صاحب عيشة راض ذلك الصاحب وϦويله
__________________  
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بمعنى : هـو مسـتقر فى أصـحاب العـيش المرضـى وكـائن بيـنهم ، خـلاف المتبـادر بـل لا يصـح ؛ 
لأن عيشــة نكــرة ، ولا يصــح إطلاقهــا علــى الجمــع ، وأيضــا مثــل هــذا الكــلام لا يســتعمل فى 
مثــل هــذا المعــنى ، ولــو كــان مــن لــوازم معنــاه ، وهــذا الإلــزام ظــاهر إن أريــد ʪلعيشــة وʪلضــمير 

ضــية شــيء واحــد ، وأمــا إن أريــد ʪلعيشــة معناهــا الحقيقــى وأريــد ʪلضــمير الــذى وقــع فيــه فى را
المجـــاز العيشـــة الـــتى هـــى صـــاحبها مجـــازا علـــى طريـــق الاســـتخدام فـــلا يتحقـــق هـــذا الإلـــزام ، إذ 
يصــير المعــنى حينئــذ هــو فى عيشــة راض صــاحبها đــا ، ولكــن علــى تســليم صــحة الاســتخدام 

ــعف ــذكور لا يخلــــو عــــن ضــ ــمير علــــى  المــ ــرابط ؛ لأن عــــود الضــ لخلــــو الوصــــف حينئــــذ عــــن الــ
ملابــس الضــمير الــرابط لا يكفــى فى الــربط علــى المشــهور ، وفى المثــال مناقشــة مــن وجــه آخــر 
ــيس مـــن  ــاز فى لفـــظ العيشـــة فلـ ــل لـــه ، وهـــو أنـــه إن أراد أن المجـ ــو تكميـ ــذا بـــل هـ ــع إلى هـ يرجـ

ــل ا ــبيه الفاعـ ــده مبـــنى علـــى تشـ ــه عنـ ــاز العقلـــى ؛ لأنـ ــة مجـــرور لا المجـ ــازى ʪلحقيقـــى ، والعيشـ لمجـ
فاعــــل ، بــــل يكــــون حينئــــذ مــــن المجــــاز المرســــل أو غــــيره ، ويلــــزم أن يكــــون إســــناد الراضــــية إلى 
ضـــمير لفـــظ العيشــــة حقيقـــة ؛ لأن الضـــمير العائــــد علـــى المجـــاز لا يقــــال فيـــه : إنـــه مجــــاز لأن 

ضــمير بعــد كــون معــاده قــد المجــاز فى معــاده لا فيــه إذ لا معــنى لاعتبــار التشــبيه فى مصــدوق ال
أطلــق علــى المشــبه بــه طريــق المجــاز التكــاثر ʪلتشــبيه أو بغــيره ، وإن أراد أن التجــوز فى الضــمير 
والعيشة على حقيقتها كان اسـتخداما وفيـه مـن الضـعف مـا تقـدم مـع إđامـه جـرʮن التشـبيهى 

نحـــو : Ĕـــاره  أن لا تصـــح الإضـــافة فى(أيضـــا مـــا ذهـــب إليـــه الســـكاكى  )ويســـتلزم(فى الضـــمير 
مـــــن كــــل مـــــا أضـــــيف فيــــه الفاعـــــل المجــــازى إلى الحقيقـــــى ؛ لأن المـــــراد علــــى مـــــا تقـــــرر  )صــــائم

ʪلفاعــــل المجــــازى هــــو الحقيقــــى ، فيكــــون المــــراد ʪلنهــــار الــــذى هــــو الفاعــــل المجــــازى هــــو زيــــد 
الصــائم بنفســه ، وزيــد المــذكور وهــو معــاد الضــمير ، وفى ذلــك إضــافة الشــيء إلى نفســه وحملــه 

ه مــن إضــافة المســمى إلى الاســم ممــا لا يلتفــت إليــه لبلاغــة هــذا الكــلام وكثرتــه ، فلــيس علــى أن ــ
مــن إضـــافة الشـــيء إلى نفســـه بـــذلك التأويـــل لا بغـــيره لبلاغتـــه وكثـــرة وقوعـــه ، وإضـــافة الشـــيء 
إلى نفســه ʭدر غــير بليــغ ، ولا يخــرج đــذا التأويــل عــن النــدرة ، وقــد وقعــت هــذه الإضــافة فى 

  )1()فَما رَبحَِتْ تجِارēَُمُْ (كقوله تعالى الكلام المعجز  
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فقــد أضــيفت التجــارة وهــى فاعــل مجــازا إلى الضــمير وهــو الفاعــل الحقيقــى ، وهــذا المثــال أولى 
ʪلإلــزام ؛ لأن قولنــا : Ĕــاره صــائم يمكــن التغيــب فيــه ʪدعــاء جعــل النهــار لمعنــاه الحقيقــى ، ثم 

لضــمير فى صــائم الــذى هــو محــل التجــوز عائــدا علــى النهــار بمعنــاه المجــازى علــى طريــق جعــل ا
الاســتخدام كمــا تقــدم ، وفى هــذا مــن المناقشــة مثــل مــا تقــدم مــن لــزوم التجــوز بغــير هــذا المجــاز 
إن كــــان التجــــوز فى Ĕــــار ؛ لأن التجــــوز مفــــروض مــــن الفاعــــل دون المبتــــدأ اللهــــم إلا أن يــــراد 

وى ، ويلـــــزم فيـــــه حينئــــــذ تحقـــــق إضـــــافة الشــــــيء إلى نفســـــه ، ومـــــن لــــــزوم ʪلفاعـــــل هنـــــا المعنــ ــــ
ــند عـــــن  ــو المســـ ــمير فيخلـــ ــوز فى الضـــ ــان التجـــ ــه (الاســـــتخدام إن كـــ ــا ذهـــــب إليـــ ــتلزم مـــ و) يســـ

ʮ هامــانُ ابـْـنِ (فى قولـه تعـالى حكايـة عـن فرعـون  )أن لا يكـون الأمـر ʪلبنـاء(السـكاكى أيضـا 
رْحاً  رادف للضــمير الــذى وقــع فيــه التجــوز فيكــون فــاعلا بــل للعملــة ؛ لأن هامــان م ــ )1()ليِ صــَ

مجــازʮ فيجــب علــى مــا تقــدم أن يــراد بــه الحقيقــى ، وهــم العملــة والــلازم ʪطــل لمــا علــم مــن أن 
  الخطاب معه والنداء إليه ؛ لأن فرعون لعلوه لا يباشر العملة.

ع نحــو أنبــت الربي ــ(اســتعمال  )أن يتوقــف(و) يســتلزم مــا ذهــب إليــه الســكاكى أيضــا (
وشـــفى الطبيـــب المـــريض ، وســـرتنى رؤيتـــك ، ويزيـــدك وجهـــه حســـنا ممـــا يكـــون الفاعـــل  )البقـــل

أى يتوقــف مثــل هــذا الاســتعمال علــى سماعــه مــن  )علــى الســمع(الحقيقــى فيــه هــو الله تعــالى 
ــا لم يســـم بـــه نفســـه فى الكتـــاب  ــاء الله تعـــالى توقيفيـــة لا يســـمى الله تعـــالى بمـ الشـــارع ؛ لأن أسمـ

ــنة س ـــ ــتعمال علـــى الســـماع غـــير ولا فى السـ ــة ، لكـــن توقـــف هـــذا الاسـ ــازا أو حقيقـ ــان مجـ واء كـ
صــحيح ؛ لأنــه شــاع اســتعماله مــن غــير اختصــاص بمــن لا يجعــل أسمــاء الله تعــالى توقيفيــة مــن 
ــا ســــكوتيا ، وقــــد  العــــرب الإســــلامية وغــــيرهم أتقيــــائهم وغــــيرهم ، حــــتى كــــاد أن يكــــون إجماعــ

ــره و  ــا ذكــ ــلم مــ ــتم إن ســ ــا يــ ــذا إنمــ ــه لا يقــــع إلا ممــــن لا علمــــت أن هــ ــيمكن أن يــــدعى أنــ إلا فــ
يتحــرى الأمــور الشــرعية ويتبــع الإطــلاق الجــاهلى وهــو بعيــد ، ولا يجــاب عــن هــذا الإلــزام ϥن 
مـــذهب الســـكاكى أن أسمـــاءه تعـــالى غـــير توقيفيـــة ؛ لأن الـــرد عليـــه لـــيس ʪســـتعماله هـــو بـــل 

اســتعمالا صــحيحا ،  ʪســتعمال غــيره ممــن يــذهب إلى غــير ذلــك مــع عــدم إنكــار غــيره فصــار
  ولو كان كما ذكر السكاكى لتركه من يراها توقيفية أو لأنكر عليه.
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ــا منتفيـــة( ــا فيـــه المجـــاز العقلـــى  )واللـــوازم كلهـ ــاء الملـــزوم وهـــو جعـــل مـ ــا قـــررʭ فيلـــزم انتفـ لمـ
نتفــى الــلازم انتفــى الملــزوم ؛ مــن ʪب الاســتعارة ʪلكنايــة حــتى يعــود الإســناد حقيقيــا ، ومــتى ا

ــاويه ، وقـــد  لأن الـــلازم أعـــم أو مســـاو ، ومـــتى انتفـــى الأعـــم أو المســـاوى انتفـــى الأخـــص ومسـ
ــه الفاعــــل الحقيقــــى  ــازى أريــــد بــ ــة علــــى أن الفاعــــل المجــ ــا مبنيــ ــذه الاعتراضــــات كلهــ علــــم أن هــ

عيشـــة ، حقيقـــة ، فـــإذا كـــان المـــراد ʪلعيشـــة صـــاحبها حقيقـــة لـــزم كـــون المعـــنى هـــو فى صـــاحب 
ولا يصــح. وإذا كــان المــراد ʪلنهــار زيــد حقيقــة كــان مــن إضــافة الشــيء إلى نفســه معــنى ، وإذا  
كـــان المـــراد đامـــان العملـــة حقيقـــة كـــان الخطـــاب مـــع العملـــة والأمـــر لهـــم ولم يصـــح. وإذا كـــان 

راد المــراد ʪلربيــع : الفاعــل المختــار حقيقــة كــان مســمى بمــا لم يــرد بــه الســمع ، وأمــا إذا كــان الم ــ
ʪلفاعــــل المجــــازى الفاعــــل الحقيقــــى ادعــــاء بمعــــنى : أʭ نــــدعى أن العيشــــة ثبتــــت لهــــا الصــــاحبية 
ʪلادعــاء ، وأطلقنـــا العيشـــة علـــى الصـــاحب الادعــائى لا الحقيقـــى ، فـــلا يلـــزم الفســـاد ، إذ لا 
يمنع الكون فى العيشة الحقيقية المدعى أĔا لملابسـة الفعـل لهـا صـارت صـاحبها بـدعوى المبالغـة 
فى التشــبيه ، وأن النهــار ثبــت لــه الصــائمية ادعــاء لــو أطلقنــا النهــار علــى الصــائم الادعــائى لا 
الحقيقى ، فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه معـنى ، بـل إضـافة النهـار الـذى هـو الزمـان حقيقـة 
ــائم الحقيقـــى إلى ذلـــك الصـــائم الحقيقـــى ولا امتنـــاع فيـــه ، وإن المـــراد  وادعـــى فيـــه أنـــه هـــو الصـ

مان العملة ʪلادعاء لا ʪلحقيقـة ، فالخطـاب حينئـذ لهامـان المـدعى أنـه نفـس العملـة حقيقـة đا
، وهــو صــحيح وإن المــراد ʪلربيــع الفاعــل الحقيقــى ʪلادعــاء بمعــنى أن الربيــع هــو الزمــان إلا أن 
المــتكلم ادعــى أن هــذا الزمــان فاعــل حقيقــى ، ولا يتوقــف إطــلاق لفــظ الفاعــل المجــازى علــى 

الحقيقــى ʪلادعــاء علــى الســمع ، وإنمــا يتوقــف علــى الســمع فى الإطــلاق علــى الفاعــل الفاعــل 
الحقيقى حقيقة لا فى الإطلاق علـى الفاعـل الادعـائى ، وإذا تمهـد هـذا وعلـم أن الاعتراضـات 
لا تـــتم إلا بكـــون المـــراد ʪلفاعـــل المجـــازى هـــو الفاعـــل الحقيقـــى حقيقـــة ، وأمـــا إن أريـــد الفاعـــل 

ء ســــقطت الاعتراضــــات ؛ لأن المــــراد ʪلمجــــازى نفســــه إلا أنــــه ادعــــى فيــــه أنــــه الحقيقــــى ʪلادعــــا
غـــــيره ، فــــــاللازم علـــــى ذلــــــك فى نفـــــس الأمــــــر كـــــاللازم علــــــى عـــــدم الادعــــــاء انـــــدفعت هــــــذه 
الاعتراضـــات عـــن مـــذهب الســـكاكى إذ حقـــق أنـــه مذهبـــه فيمـــا ذكـــر الإطـــلاق علـــى الفاعـــل 

  الادعائى لا الحقيقى ، وهذا المذهب صرح به
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فى قولنــــا : أنشــــبت المنيــــة أظفارهــــا ـ  ع بــــه عنــــه الاعتراضــــات حيــــث قــــال : المــــراد ʪلمنيــــةفتنــــدف
الســــبع ʪدعــــاء الســــبعية لهــــا ، ولــــيس المــــراد ʪلمنيــــة الســــبع الحقيقــــى قطعــــا ، بــــل المــــراد ـ  بفــــلان

نفـــس المنيـــة إلا أنـــه ادعـــى دخولهـــا فى جـــنس الســـبع ، فصـــار للســـبع قســـمان : متعـــارف وهـــو 
متعـــارف : وهـــو المنيـــة الحقيقيـــة ، إلا أĔـــا ادعيـــت لهـــا الســـبعية ، ولكـــن دفـــع الحقيقـــى ، وغـــير 

الاعتراضــات بمــا ذكــر يوقــع الســكاكى فيمــا فــر منــه ، وهــو كــون الإســناد لغــير مــن هــو لــه فى 
ــان الصـــــاحب الحقيقـــــى  ــا يتحقـــــق إذا كـــ ــا إنمـــ ــناد حقيقيـــ ــع ϥن كـــــون الإســـ نفـــــس الأمـــــر للقطـــ

والإســـناد لهـــا مجـــاز ولا يخرجهـــا الادعـــائى عـــن معناهـــا  الادعـــائى ؛ لأنـــه نفـــس العيشـــة الحقيقيـــة
ــناد  ــائم ، والأمــــر لهامــــان وفى إســ ــاره صــ ــذا يقــــال فى Ĕــ ــا حقيقــــة ، وكــ ــناد لهــ حــــتى يكــــون الإســ

Ϧمل.   الإنبات للربيع ، فما فر منه السكاكى وقع فيه 
ــه( ــا مـــــن  )ولأنـــ ــة جميعـــ ــه الســـــكاكى مـــــن كـــــون تلـــــك الأمثلـــ ــا ذهـــــب إليـــ أى : ولأن مـــ

ʪ ــتعارة ــة الاسـ ــائم(لكنايـ ــاره صـ ــو  )ينـــتقض بنحـــو Ĕـ ــم ونحـ ــه ʭئـ ــه ســـاكت وليلـ ــائم ويومـ ــه قـ وليلـ
أى : لاشــتمال مــا ذكــر  )لاشــتماله(ذلــك ممــا يشــتمل علــى ذكــر الفاعــل الحقيقــى مــع المجــازى 

ومـــا يشـــتمل علـــى ذكـــر المشـــبه والمشـــبه بـــه يمتنـــع حملـــه  )علـــى ذكـــر طـــرفى التشـــبيه(مـــن الأمثلـــة 
ســكاكى وغــيره ، ولكــن يجــاب عــن هــذا ϥن امتنــاع حمــل مــا علــى الاســتعارة كمــا صــرح بــه ال

وجــد فيــه الطرفــان علــى الاســتعارة إنمــا هــو فيمــا أنبــأ فيــه التركيــب عــن التشــبيه كقولنــا زيــد أســد 
؛ لأن حمل الأسد الحقيقى علـى زيـد ممتنـع ، فتعـين الحمـل علـى طريـق التشـبيه ، فيكـون المعـنى 

فــإن إضــافة الشــيء إلى نفســه ممنــوع ، وكــون اللجــين  : أنــه كالأســد وقولــه : علــى لجــين المــاء ،
مــن أحــوال المــاء الصــادقة عليــه ممنــوع ، فتعــين الحمــل علــى التشــبيه أى : علــى المــاء الــذى هــو  
كاللجين وهو الفضة فيكـون مـن إضـافة المشـبه بـه إلى المشـبه ؛ لأن الإضـافة تقـع ϥدنى سـبب 

  لى الاستعارة فقد جعل السكاكى قوله :، وأما ما لا ينبئ عن التشبيه فلا يمتنع حمله ع
  )1(قد زر أزراره على القمر 

__________________  
 51ص  1) البيـــــت منســـــوب إلى أبي الحســـــن بـــــن طباطبـــــا العلـــــوى ، شـــــرح المرشـــــدى علـــــى عقـــــود الجمـــــان ج 1(

  ).لا تعجبوا من بلى غلالته(وشطره الأول 
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مـــــر والضـــــمير العائـــــد علـــــى مـــــن ʪب الاســـــتعارة مـــــع اشـــــتماله علـــــى الطـــــرفين وهمـــــا الق
الشــخص المشــبه ʪلقمــر ، لكــن لمــا كــان التركيــب لا ينبــئ عــن التشــبيه ولا يشــعر بــه جعــل مــن 
ʪب الاســـتعارة فيكـــون مـــن هـــذا القبيـــل : Ĕـــاره صـــائم. لكـــن يـــرد عليـــه أن لجـــين المـــاء المجعـــول 

بـه إلى المشـبه ،  من ʪب التشبيه على حده ولا يفترقان إلا فى أن لجـين المـاء مـن إضـافة المشـبه
وĔـــاره صـــائم عكســـه ، فـــإن كانـــت الإضـــافة تنبـــئ عـــن التشـــبيه ففيهمـــا أو لا ففيهمـــا والأنبـــاء 
عــن التشــبيه ممــا لم يضــبطوه بتفصــيل تتحقــق بــه مــوارده وتعلــم بــه معاهــده بــل حملــوا فيــه فمــن 

  تركيب هو بنفسه يثبته وينفيه فتأمله.

  )أحوال المسند إليه(
للمســند إليــه مــن حيــث إنــه مســند إليــه بمعــنى أĔــا تعــرض لــه في أعــنى الأحــوال العارضــة 

حــال كونــه مســندا إليــه لا لأجــل كونــه مســندا إليــه ، فــإن الحــذف والــذكر مــثلا لم يثبــت لــه مــن 
أجـــل كونـــه مســـندا إليـــه ، بـــل الثابـــت لـــه مـــثلا لأجـــل كونـــه مســـندا إليـــه الحكـــم عليـــه ʪلمســـند 

  وϦكيد حكمه مثلا أو عدمه.
ــا الحـــذف وا ــه لا وأمـ ــندا إليـ ــه مسـ ــال كونـ ــه فى حـ ــور عرضـــت لـ ــا : فهـــى أمـ لـــذكر ونحوهمـ

  لأجل كونه مسندا إليه فتأمله.
وقـــدم أحـــوال المســـند إليـــه علـــى أحـــوال المســـند ؛ لأن المســـند إليـــه هـــو الرـــكن الأعظـــم 

  الشديد الحاجة إليه على ما سنقرره.

  حذف المسند إليه
حـــــوال متفرعـــــة علـــــى ذكـــــره بـــــدأ مـــــن أحوالـــــه ʪلحـــــذف ؛ لأن ســـــائر الأ )أمـــــا حذفـــــه(

والحــذف عــدم ذلــك الــذكر والعــدم ســابق لوجــود الممكــن ، وعــبر عــن هــذا العــدم ʪلحــذف فى 
جانــب المســند إليــه ، وعــبر عنــه فى جانــب المســند كمــا ســيأتى ʪلــترك إيمــاء إلى أن العــدم هنــا 
يســـــتحق اســـــم الحـــــذف الـــــذى هـــــو العـــــدم الطـــــارئ علـــــى الوجـــــود ، لكـــــون الوجـــــود الأصـــــلى 

إليــــه ؛ لأنــــه هــــو الرــــكن الأعظــــم ؛ لأنــــه عبــــارة عــــن الــــذات والمســــند كالوصــــف لــــه ،  للمســــند
والـــذات أقـــوى فى الثبـــوت مـــن الوصـــف ، فالمســـند إليـــه والمســـند ولـــو افتقـــر فى الإفـــادة إلى كـــل 

  منهما ، لكن الدال منهما على الذات أشد فى الحاجة عند قصد الإفادة من الدال على
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ضـــاف إليـــه المعـــروض أشـــد مـــن الحاجـــة إلى المضـــاف العـــارض ، الوصـــف ؛ لأن الحاجـــة إلى الم
فلــذلك عــبر عــن عــدم الإتيــان đــذا ʪلحــذف. وعــن عــدم الإتيــان بــذلك ʪلــترك ؛ للإشــارة إلى 
أن وجـــود هـــذا ألـــزم حـــتى كـــأن عدمـــه طـــارئ فكأنـــه أتـــى بـــه ثم حـــذف ، والآخـــر عدمـــه أصـــل 

أى : مـن الأحـوال  )ء علـى الظـاهرفللاحـتراز عـن العبـث بنـا(على ʪبه فعدمـه تركـه مـن أصـله 
  الموجبة للحذف الاحتراز المذكور ، والحذف يتوقف على أمرين :

  : وجود ما يدل على المحذوف من قرينة. أحدهما
  : وجود المرجح للحذف على الذكر. والآخر

  أما الأول : فهو مذكور فى غير هذا الفن كالنحو.
حــتراز عــن العبــث ، وذلــك أن مــا قامــت وأمــا الثــانى : فشــرع فى تفصــيله فمــن جملتــه الا

عليـــه القرينـــة وظهـــر عنـــد المخاطـــب فـــذكره يعـــد عبثـــا ، والبليـــغ يعيبـــه فيحذفـــه لـــئلا ينســـب إلى 
العبــــث لإتيانــــه بمــــا يســــتغنى عــــن ذكــــره لظهــــوره ، والعابــــث لا يلتفــــت إلى كلامــــه ويتلقــــى منــــه 

ــال ك ـــ ــا قـ ــاهر متعلـــق ʪلعبـــث ، وإنمـ ــاء علـــى الظـ ــه : بنـ ــول ، وقولـ ــيس ʪلقبـ ــره لـ ذلك ؛ لأن ذكـ
عبثـــا فى الحقيقـــة ؛ لأنـــه ركـــن للإســـناد ، وإنمـــا كـــان عبثـــا بحســـب الظـــاهر ، والنظـــر إلى القرينـــة 
ʪلنســـبة لكـــون الحـــذف دافعـــا للعبـــث الموجـــود بحســـب الظـــاهر هـــو مرجـــع مقتضـــى البلاغـــة فى 

Ϧدية أصل المراد بما يجوز فليفه   م.هذا الحذف ، وكون الحذف جائزا للقرينة هو مرجع 
أى : ومــن جملــة الأمــور الــتى  )أو تخييــل العــدول إلى أقــوى الــدليلين مــن العقــل واللفــظ(

مراعاēــا توجــب الحــذف أن يخيــل المــتكلم الســامع بــذلك الحــذف أنــه عــدل إلى أقــوى الــدليلين 
اللــذين همــا العقــل واللفــظ ، وأقواهمــا هــو العقــل ؛ لأن الإدراك بــه يحصــل مــن ذلــك اللفــظ أو 

د الحــذف يتبــادر أن الإدراك ʪلعقــل خاصــة ، وعنــد الــذكر يتبــادر أن الإدراك مــن غــيره ، فعن ــ
ʪللفـــظ ، وإنمـــا قـــال : تخييـــل إشـــارة إلى أن كـــون الإدراك عنـــد الحـــذف ʪلأقـــوى وهـــو العقـــل ، 
وعنــد الــذكر ʪلأضــعف وهــو اللفــظ ، إنمــا ذلــك أمــر وهمــى خيــالى ʪلتبــادر الحــذاقي وأمــا عنــد 

نى المســـند إليـــه مـــن التركيـــب للعقـــل إلا ʪللفـــظ مـــذكورا أو مقـــدرا  التحقيـــق فـــلا يقـــع إدراك مع ـــ
  كما لا يتأتى الإدراك من اللفظ بدون العقل ، وههنا شيء وهو أن
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التخييـــل المـــذكور إن كـــان وجـــه ارتكـــاب الحـــذف لأجلـــه مـــا فيـــه مـــن الظرافـــة فى إيهـــام أن ثم 
فى نفـس الأمـر فغايتـه أن  شيئا مستحسنا وهو العدول إلى أقـوى الـدليلين مـع أنـه لـيس كـذلك

يكــــون مــــن المحســــنات البديعيــــة المعنويــــة ؛ إذ لــــيس فى ذلــــك تطبيــــق الكــــلام اللفظــــى لمقتضــــى 
الحــال الــذى هــو البلاغــة ، وإن كــان الوجــه أن ذلــك التخييــل طــابق بــه الكــلام مقتضــى الحــال 
فلــــم يظهــــر بعــــد ، وقــــد يجــــاب ϥن مــــن مقتضــــيات الأحــــوال Ϧكيــــد تقــــرر المحكــــوم عليــــه مــــع 
الاختصـــار والعـــدول إلى الأقـــوى المخيـــل بـــه ، ممـــا يحقـــق ذلـــك فـــإذا تعلـــق الغـــرض đـــذا التقريـــر 
لاقتضــاء المقــام إʮه توصــل إليــه بتخييــل العــدول ، وفيــه تكلــف وتمحــل أو يقــال : مقــام إفهــام 

Ϧمله. ʪلأقوى كيف أمكن ولو تخييلا    أجزاء الكلام فى الجملة يناسبه إيقاع ذلك الإفهام 
  ا يصح أن يكون الحذف للاحتراز أو التخييل المذكورين فقال :ثم مثل بم

  كقوله :(
قـــــــــــــــــال كيـــــــــــــــــف أنـــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــل

ــزن طويـــــــــــــــــــــل     ــم وحـــــــــــــــــــ ــهر دائـــــــــــــــــــ )1(ســـــــــــــــــــ
 

ــا معــــا ؛ لأن لكــــل امــــرئ فى  لم يقــــل : أʭ عليــــل للاحــــتراز أو التخييــــل المقــــررين أو لهمــ
بـه أم لا يتنبـه إلا ʪلصــراحة  هــل يتن )أو اختبـار تنبـه الســامع عنـد القرينـة(ʪب البلاغـة مـا نــوى 

كمــا إذا حضــر رجــلان أحــدهما تقــدمت لــه صــحبة دون صــاحبه ، فتقــول للمخاطــب : غــادر 
ــبة  ــة نسـ ــه هـــو الصـــاحب بقرينـ ــند إليـ ــه أن المسـ ــامع هـــل يتنبـ ــار للسـ ــادر اختبـ تريـــد الصـــاحب غـ

ومبلـــــغ ذكائـــــه هـــــل يتنبـــــه  )مقـــــدار تنبهـــــه(لاختبـــــار  )أو(الغـــــدر إذ لا يناســـــب إلا الصـــــاحب 
ʪــة أو لا ــرائن الخفيـ ــول :   ؟لقـ ــن الآخـــر فتقـ ــحبة مـ ــدم صـ ــان أحـــدهما أقـ ــر شخصـ كمـــا إذا حضـ

ــذا  ــه لهـ ــارا لـــذكاء المخاطـــب هـــل يتنبـ ــدمهما وهـــو زيـــد اختبـ ــان والله ، وتريـــد أقـ أحســـن للإحسـ
المحـــذوف đـــذه القرينـــة الـــتى معهـــا خفـــاء وهـــى : أن أهـــل الإحســـان ذو الصـــداقة القديمـــة دون 

ذين الــوجهين إمــا للصــعوبة أو لادعــاء الظهــور ومــا ذكــرʭه كــاف حادثهــا أم لا أو مــن مثــل đ ــ
  فى التصوير فتأمل.

__________________  
، والإيضــاح  238، ودلائــل الإعجــاز ص  146/  1) البيــت مــن الخفيــف ، وهــو بــلا نســبة في التبيــان للطيــي 1(
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ل للمفعــول تعظيمــا لــه كمــا يحــذف عنــد بنــاء الفع ــ )صــونه عــن لســانك(إيهــام  )أو ل(
ــول عنــــد  ــانك فتقــ ــرʭ تعظيمــــا لــــذكر اســــم الــــرازق وصــــونه عــــن رذالــــة لســ ــا ومطــ ــال : رزقنــ فيقــ
حــذف المســند إليــه مــن غــير إʭبــة مقــرر للشــرائع وموضــح للــدليل فيجــب الاتبــاع ، تريــد رســول 

ولم تــــذكره تعظيمـــا وصـــوʭ لـــه عــــن لســـانك وإنمـــا قـــال : إيهــــام ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  الله
نــــه إذا كــــان يكفــــى فى الحــــذف قصــــد إيهــــام الصــــون فــــأحرى عنــــد قصــــد الصــــون الصــــون ؛ لأ

  ʪلفعل كما فى المثال.
وهــو صــون لســانك عنــه تحقــيرا لــه فتقــول : موســوس وســاع فى  )عكســه(لإيهــام  )أو(

الفســاد فيمــا ضــر ومــا نفــع فوجبــت مخالفتــه ، تريــد الشــيطان فحذفتــه لقصــد صــون اللســان أو 
أى :  )لــدى الحاجــة(أى : تيســره للمـتكلم  )Ϧتــى الإنكـار(ل  )أو(لإيهـام صــون اللسـان عنــه 

عند الحاجة إلى الإنكـار فتقـول عنـد حضـور جماعـة فـيهم عـدو مهـان : فاسـق فـاجر لئـيم والله 
تريد زيدا الذى هـو العـدو مـثلا ليتـأتى لـك الإنكـار عنـد لومـه أو تشـكيه فتقـول مـا سميتـك مـا 

وهــذا ولــو كــان يمكــن أن يــدعى دخولــه فى الاحــتراز  أى : المســند إليــه )تعينــه(ل  )أو(عنيتــك 
ــه مـــن ســـوء الأدب  ــا فيـ ــتراز المـــذكور ، لمـ ــه للاحـ ــال فيـ لكـــن ذكـــر ؛ لأن حـــذف الجلالـــة لا يقـ
فتقـــــول مـــــثلا : خـــــالق كـــــل شـــــيء رازق كـــــل شـــــيء ، ومعلـــــوم أن هـــــذا الوصـــــف لـــــيس إلا لله 

ــل ــالق ولا عزوجـ ــور أن لا خـ ــه لظهـ ــا لتعينـ ــه هنـ ــند إليـ ــه حـــذف المسـ ــال لـ ــواه ،  فيقـ رازق سـ
ــة لقولـــه  ــا ليكـــون توطئـ ــره أيضـ ــه(وذكـ ــيم  )أو لادعائـ أى : التعـــين فتقـــول : وهـــاب الألـــوف مقـ

ل  )أو(العــدل ، تريــد الســلطان ، وتحذفــه لادعــاء تعينــه وأنــه لا يتصــف بــذلك غــيره مــن رعيتــه 
كضــيق المقــام عــن إطالــة الكــلام بــذكر المســند إليــه بســبب ضــجر وســآمة إليــه مــن   )نحــو ذلــك(

ــه  علتـــه ــنم تناولـ ــا يغتـ ــة وهـــى مـ ــه ، وكخـــوف فـــوات فرصـ ــند إليـ ــاق صـــدره عـــن ذكـــر المسـ ، فضـ
بســبب الإطالــة بــذكر المســند إليــه كقــول الصــياد عنــد عــروض إبصــار الغــزال غــزال غــزال أى : 
هــــذا غــــزال فاصــــطادوه فحــــذف هــــذا ؛ لأن ذكــــره بحســــب رغبتــــه فى التســــارع إليــــه وتوهمــــه أن 

ظــة علــى وزن فى البيــت ؛ لأن ذكــر المســند إليــه يفســد ذلــك فيــه طــولا كثــيرا يفيتــه بزعمــه ومحاف
ــوزن ــة علـــى  الـ ــوزن أو المحافظـ ــتقم الـ ــره لم يسـ ــو ذكـ ــه : قلـــت عليـــل إذ لـ ــه بقولـ ويصـــح التمثيـــل لـ

  قافية فى آخر البيت ؛ لأن ذكره يبطلها أو سجع فى النثر
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ك  وهــــــو كــــــالروى فى الشــــــعر ؛ لأن ذكــــــره يفســــــده ، وأمثلــــــة مــــــا ذكــــــر كثــــــيرة ومــــــا أشــــــبه ذلــ ــــ
كالإخفـــاء عـــن غـــير المقصـــود سماعـــه مـــن الحاضـــرين ، فتقـــول : جـــاء وتريـــد زيـــدا لقيـــام القرينـــة 
عنــد المقصــود سماعــه دون غــيره كمــا قيــل إن إنســاʭ أرســل رســولا ليــأتى ʪلمرســل إليــه فقــال لــه 
: اذهــب إليــه فــإن وجدتــه فــلا تقــل لــه وإن لم تجــده فقــل لــه ، ثم ذهــب الرســول فعــاد ولم ϩت 

ʮ ســيدى ذهبــت إليــه فلــم أجــده فقلــت لــه : ثم جــاء فلــم يجــيء ، ومعــنى الكــلام  بــه فقــال :
الأول : إن وجــدت الرقيــب فــلا تقــل للمبعــوث إليــه ، وإن لم تجــد الرقيــب فقــل للمبعــوث إليــه 
، ومعــــنى الثــــانى : ذهبــــت إلى المبعــــوث لــــه فلــــم أجــــد الرقيــــب فقلــــت للمرســــل إليــــه ، ثم جــــاء 

  الرقيب فلم يجئ المرسل إليه.
وهـــذا الكـــلام ولـــو كـــان مـــن غـــير هـــذا البـــاب لكـــن فيـــه مـــن الجملـــة الإخفـــاء عـــن غـــير 
المقصـــود سماعـــه بحســـن النظـــر لـــه لـــيفهم المـــراد ، وكاتبـــاع الاســـتعمال علـــى تركـــه لكونـــه مـــثلا لا 
يغـــير كقـــولهم : رميـــة مـــن غـــير رام يضـــرب مـــثلا لمـــن صـــدر منـــه مـــا لـــيس أهـــلا للصـــدور منـــه ، 

 مــا فيــه الرفــع علــى المــدح كقولنــا : الحمــد لله أهــل الحمــد ، أى :وكــترك ذكــره فى نظــائره مثــل 
هــو أهـــل الحمـــد أو الرفــع علـــى الـــذم كقولنــا : أعـــوذ ʪلله مـــن الشــيطان الـــرجيم ʪلرفـــع أى هـــو 
ــو  ــع أى : هـــ ــم عبـــــدك المســـــكين ʪلرفـــ ــم ارحـــ ــا : اللهـــ ــع علـــــى الـــــترحم كقولنـــ الـــــرجيم ، أو الرفـــ

لحــذف فــإن قلــت : هــذا وظيفــة نحــوى لا بيــانى المســكين ، فــالرفع علــى هــذه الأوجــه يوجــب ا
إذ لــيس فيمــا ذكــر مطابقــة لمقتضــى الحــال بــل غايــة مــا هنــا أن الحــذف ملتــزم لاقتضــاء العربيــة 
ذلك. قلنا : التنبه لكون هذا الكلام لا يعـدل فيـه عـن الحـذف ؛ لأن فيـه الخـروج عـن حكمـه 

أصـــل الـــذكر هـــو زائـــد علـــى  فيمـــا يوضـــع فيـــه مـــن المقامـــات ، حـــتى إنـــه لـــو لا ذلـــك لرجـــع إلى
مطلـــق وجـــوب الحـــذف فى العربيـــة فيمـــا ذكـــر ، وبـــه طـــابق الكـــلام مقتضـــى حـــال اســـتعماله ، 

  وهذا وظيفة بيانى.
ــرد علــــى  ــوز أن يــ ــائر أن الأول يجــ ــاع الــــترك فى النظــ ــتعمال واتبــ ــاع الاســ والفــــرق بــــين اتبــ

ــا ــة كمثـ ــية عينيـ ــتكلم بغـــيره ، ويكـــون قضـ ــه مـــن يـ ل مخصـــوص ، خـــلاف القيـــاس ولا يتصـــور فيـ
والثــــانى لا يكــــون إلا مقيســــا وجــــود مــــتكلم فيــــه بغــــير الحــــذف والله أعلــــم ثم أشــــار إلى نكــــت 

  الذكر فقال :



 )193  ( 

 

  ذكر المسند إليه
ــا ذكــــــره( ولا مقتضــــــى  )الأصــــــل(أى : الــــــذكر هــــــو  )فلكونــــــه(أى المســــــند إليــــــه  )وأمــــ

كــن دائمــا للعــدول عنــه ϥن لم تحضــر نكتــة تــرجح الحــذف والاحــتراز عــن العبــث ، ولــو كــان يم
مــع وجــود القرينــة ، لكــن لا تلــزم مراعاتــه واستحضــاره ، فقــد يكــون الخطــاب مــع مــن لا يعــده 

  عابثا ، والموجب للحذف وقوع نفس الاحتراز لا إمكانه.
أى : يكــون الــذكر للاحتيــاط ؛ لأن فهــم  )أو للاحتيــاط لضــعف التعويــل علــى القرينــة(

مــا لخفائهــا أو لعــدم الوثــوق بنباهــة الســامع ، الســامع مــن اللفــظ أقــرب مــن فهمــه مــن القرينــة إ
ولا ينــافى هــذا مــا تقــدم مــن أن العقــل أقــوى الــدليلين ؛ لأن مــا تقــدم بحســب التخييــل وʪلنظــر 
إلى مأخــــذ العقــــل مــــع ذات اللفــــظ ومــــا هنــــا بحســــب الحقيقــــة وʪلنظــــر إلى العقــــل مــــن القرينــــة 

قـــوى مــن القرينـــة لا يوجــب تخييـــل واللفــظ فالتقــارب بينهمـــا بجعــل اللفـــظ فى أخــذ المعـــنى منــه أ
قـــرن اللفـــظ فى الجملـــة علـــى العقـــل فى الجملـــة حـــتى ينـــافى التخييـــل الســـابق لجـــواز عـــدم التبـــادر  

عمــرو قــال كــذا  ؟كــذلك فليتأمــل. فعلــى هــذا يقــال مــثلا عنــد قــول الســائل : مــاذا قــال عمــرو
يــه الغفلــة عــن وكــذا لضــعف التعويــل علــى قرينــة الســؤال ؛ لأن بعــض الســامعين مــثلا تجــوز عل

  السماع لها والتنبه للفهم منها ، ولو كان الفهم منها واضحا فى نفسه.
ذلــك  )للتنبيــه علــى غبــاوة(علــم أن الســامع فهــم المســند إليــه ʪلقرينــة ولكــن ذكــره  )أو(

عمـــرو قـــال كـــذا  ؟إمـــا لأĔـــا وصـــفه أو لقصـــد إهانتـــه ، فيقـــال فى مـــا ذا قـــال عمـــرو )الســـامع(
علــى الســامع غفلــة عــن سمــاع الســؤال ولا عــدم الفهــم منــه تنبيهــا علــى  وكــذا ولــو كــان لا يجــوز

للمســـند إليـــه  )زʮدة الإيضـــاح(ل  )أو(أنـــه غـــبى لا ينبغـــى أن يكـــون الخطـــاب معـــه إلا هكـــذا 
والتقريـــــر وزʮدة الإيضـــــاح متقـــــارʪن ويحتمـــــل أن يكـــــون التقـــــدير أو لـــــزʮدة التقريـــــر  )والتقريـــــر(

لحاصــــل ʪلقرينــــة ، وعنــــد الــــذكر يــــزداد ذلــــك التقريــــر بــــه ، بنــــاء علــــى التقريــــر مطلــــق الثبــــوت ا
ــه تعـــالى  ــذا قريـــب وعلـــى زʮدة الإيضـــاح والتقريـــر قولـ نْ (والخطـــب فى هـ ــِ دىً مـ ــُ كَ عَلـــى هـ ــِ أُولئـ

  ومن السر فى تقرير المسند إليه هنا )1()رđَِِّمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
__________________  
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ه أن اســـم الإشـــارة يكـــون لقصـــد التمييـــز لاختصـــاص المســـند إليـــه بحكـــم بـــديع فيحصـــل بتكريـــر 
الغـــرض مـــن تشـــريفه بـــذلك الحكـــم فى أذهـــان الســـامعين ، فحيـــث قـــرر هنـــا ʪلتكريـــر أفـــاد أن  
كـــلا مـــن الحكمـــين وهمـــا الهـــدى فى العاجـــل والفـــلاح فى الآجـــل كـــاف في إيجابـــه قصـــد التميـــز 

خـــر الـــلازم لـــه بخـــلاف مـــا لم يقـــرر اســـم الإشـــارة ʬنيـــا ، لشـــرفه وحـــده ، ولـــو لم يكـــن مـــع الآ
وأخـبر ʪلحكمـين معـا فــلا يحصـل هـذا المعــنى الـذى أفـاده التقريــر ϥن يفيـد أن مجمـوع الحكمــين 

ــع  ــن الســـهل الممتنـ ــه مـ ــه ؛ فإنـ ــدة فتأملـ ــز لا كـــل علـــى حـ ــو المفيـــد لقصـــد التمييـ ــار (هـ أو لإظهـ
ير المـــؤمنين حاضـــر وعـــالم الـــدنيا يكلمـــك لكـــون اسمـــه ممـــا يـــدل علـــى تعظيمـــه نحـــو أم ـــ )تعظيمـــه

ــه يخاطبـــك  ــه(وشـــريف أهـــل وقتـ ــون  )أو إهانتـ ــه لكـ ــند إليـ ــة المسـ ــره إهانـ ــادة ذكـ ــذكر لإفـ أى : يـ
أو للتــبرك (فتقــول حضــر ذلــك اللئــيم  ؟اسمــه ممــا يــدل علــى إهانتــه ، فــإذا قيــل : هــل حضــر زيــد

ل قــال هــذا القــول رســول كــأن يكــون المســند إليــه مجمــع البركــات ، فــإذا قيــل مــثلا : ه ــ  )بــذكره
 قـــــال هـــــذا القـــــول. وســـــلمعليهاللهصلىفتقـــــول : نبينـــــا  ـ؟ وســـــلمعليهاللهصلىـ  الله

ـ  ويكفــــى فى الجــــواب لــــو لا نحــــو هــــذا القصــــد أن يقــــال : نعــــم أو قالــــه لــــيعلم أن قائلــــه النــــبى
ــلمعليهاللهصلى ل ϥن يكــــون فى ذكــــره لــــذة عنــــد المــــتكلم ، فــــإذا قي ــــ )أو اســــتلذاذهـ ( وســ

فتقــول : الحبيــب فــلان حاضــر ، ويكفــى لــو لا هــذا القصــد  ؟مــثلا : هــل حضــر حبيبــك فــلان
والإطنــاب فيـه بــذكر المســند إليــه ولـو دل الــدليل عليــه ، وذلــك  )بســط الكــلام(ل  )أو(حضـر 

لكـــون الســـامع  )مطلـــوب(فيـــه مـــن الســـامع  )الإصـــغاء(أى : فى زمـــان أو فى مكـــان  )حيـــث (
بمكالمتـــه مهـــج الألبـــاب ، ومـــن هـــذا المعـــنى يطـــال الكـــلام مـــع  يبـــتهج بســـماعه الخطـــاب وتفـــزع

الأحبــاء وأشــراف القــدر تعظمــا بكلامهــم وتشــرفا بخطــاđم وتلــذذا بســماعهم ، وعلــى هــذا نحــو 
لام  ــّ ــه أفضـــل الصـــلاة والسـ ــا وعليـ ــايَ (قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن موســـى علـــى نبينـ يَ عَصـ ــِ  )1()هـ

ؤُا عَلَيْها حين قـال لـه تعـالى  وكـان يكفيـه فى غـير هـذا المقـام  )ا تلِــْكَ بيَِمِينـِـكَ ʮ مُوســىوَم ــ(أتََـوكََّ
: عصا ؛ لأن ما للسؤال عن الجنس ؛ لأنـه زاد المبتـدأ وأجـاب ʪلشـخص المتضـمن للجـنس ، 

قلنــا : لأن الســؤال بمــا قــد يكــون عــن الوصــف ، فلعلــه جــوز أن  ؟فــإن قيــل : فلــم زاد الوصــف
  بما ذكر مع ما اقتضاه منيكون السؤال عن الوصف والجنس معا فأجاب 
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ــذا المحـــــل إصـــــفاء كمـــــا علـــــم ، ولـــــو عـــــبر ʪلســـــماع  كـــــون الســـــماع مطلـــــوʪ ، ولا يقـــــال فى هـــ
ليناســـب المثـــال كـــان أولى ، وقـــد يكـــون الـــذكر لأمـــور أخـــرى كالتهويـــل ، كمـــا فى قـــول القائـــل 

ــويلا علــــى المخاطــــب  ــذا ēــ ــؤمنين ϩمــــرك بكــ ــؤمنين  : أمــــير المــ ــارة للمــ ــم الإمــ ــذكر الأمــــير ʪســ بــ
ليمتثــل أمــره ، وكإظهــار التعجــب منــه كمــا فى قــول القائــل : زيــد يقــاوم الأســد ، ولا شــك أن 
ــار للتعجـــب منـــه ، وكتعيـــين  ــر المســـند إليـــه إظهـ منشـــأ التعجـــب مقاومـــة الأســـد ، لكـــن فى ذكـ

ذا قـــال الحـــاكم : الــذى قصـــد التســـجيل عليــه أى : كتابـــة الحكـــم عليــه بـــين يـــدى الحــاكم ، فـــإ
فيقول : الشاهد : نعـم ، أقـر زيـد هـذا علـى نفسـه بكـذا. لـئلا  ؟هل أقر هذا على نفسه بكذا

يجــد الســامع الســبيل إلى أن يقــول للحــاكم عنــد التســجيل ، إنمــا فهــم الشــاهد أنــك أشــرت إلى 
غــيرى ، فأجــاب ، ولــذلك لم أنكــر ولم أطلــب الأعــذار فيــه ، وقــد يكــون الــذكر للتســجيل أى 

التقريــر لـــئلا ينكـــر الســـماع كــأن يقـــول الـــولى : فلانـــة زوجتكهـــا بمســمع منهـــا وقـــد قيـــل لـــه :  :
ــا ــا  ؟هـــل زوجتهـ ــهادة عليهـ ــع الشـ ــا ، فحينئـــذ تقـ ــا سمعـــت اسمهـ ــا مـ ــا ، وأĔـ ــئلا يتطـــرق إنكارهـ لـ

ʪلســـماع والرضـــا بـــلا شـــبهة ، وقـــد يكـــون للتعيـــين عنـــد الإشـــهاد ، لا بمعـــنى الاستشـــهاد كـــأن 
لينقــل عنــه مــا وقــع لصــاحب الواقعــة عنــد قصــده إشــهاد الناقــل : هــل ʪع  يقــال لشــاهد واقعــة

فيقــول المشــهود علــى شــهادته الــذى قصــد إشــهاد الناقــل : زيــد ʪع كــذا ، ليتعــين  ؟هــذا بكــذا
زيــد فى قلــب الشــاهد فــلا يقــع فيــه التبــاس ولا يجــد المشــهود عليــه ســبيلا للإنكــار والتغلــيط ، 

 مــن قــد ســجل عليــه الحكــم أى قــرره عليــه وقصــد كتبــه وكــذا يقــول الحــاكم عنــد قصــده تعيــين
، وقـــد قيـــل لـــه : هـــل حكمـــت علـــى هـــذا : زيـــد حكمـــت عليـــه بكـــذا مســـندا للشـــاهد علـــى 
  الحكم بوجه لا يتأتى فيه تغليط ، وإنما أطلت فى مثال الشهادة والتسجيل لصعوبة تصوره.

لعامــــة الموجبــــة ثم أشــــار إلى نكــــت كــــل تعريــــف خــــاص فى المســــند إليــــه ، وأمــــا النكتــــة ا
للعـــدول عـــن التنكـــير فى الجملـــة فهـــى مـــا فى التعريـــف مـــن أتميـــة الفائـــدة ، فـــإن فائـــدة الخـــبر أو 
لازمهـــا كلمـــا ازداد متعلقهـــا معرفـــة زاد غرابـــة وأتميـــة للفائـــدة ، فـــإذا قلنـــا : ثـــوب نفـــيس اشـــترى 

لان فى الســــوق لم يكــــن كقولنــــا : ثــــوب مــــن حريــــر فيــــه طــــراز ذراع طولــــه ألــــف شــــبر اشــــتراه ف ــــ
ʮد ϥلف دينار فى مكان كذا ، والأصل فى التعيين الموجب لازد   ابن فلان 
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الفائــدة المعــارف ؛ لأĔــا تفيــد التعيــين ʪلوضــع ، والنكــرة لا شــك أĔــا يمكــن تعيينهــا ʪلوصــف 
الخــاص كقولنــا : الله خــالق كــل شــيء هــو رجـــاء كــل أحــد ، لكــن لــيس ذلــك ϥصــل الوضـــع 

ذلــك هــى الأصــل وقــدم التعريــف فى المســند إليــه عــن التنكــير  فهــو عــارض قليــل ، فالمعــارف فى
؛ لأن التعريــف فيــه هــو الأصــل وقــدم فى المســند التنكــير لأنــه فيــه هــو الأصــل فأشــار إلى نكتــة 

  الضمير وقدمه على سائر المعارف ؛ لأنه عند النحويين أعرفها فى الجملة فقال :

  تعريف المسند إليه ʪلإضمار
 )ʪلإضــمار(يكــون  )ف(جعــل المســند إليــه معرفــة ϵيــراده كــذلك أى :  )وأمــا تعريفــه(

ولا يشــعر ʪلــتكلم بخصوصــه إلا ʪلضــمير مــن  )لأن المقــام للمــتكلم(أى : ʪلإتيــان بــه ضــميرا 
ـ  أيضـــــــاـ  ولا يشـــــــعر )للخطـــــــاب(لأن المقـــــــام  )أو(المعـــــــارف ، كقولـــــــك أʭ عرفـــــــت ضـــــــميرك 

 )للغيبــة(لأن المقــام  )أو(فى ضــميرى بخصــوص الخطــاب إلا الضــمير كقولــك : أنــت عرفــت مــا 
ــاـ  ولا يشـــعر ــتكلم ، ـ  أيضـ ــعر بـ ــا أشـ ــذا يقـــال فى الضـــمير مـ ــة إلا الضـــمير ، ولهـ بخصـــوص الغيبـ

أو خطاب ، أو غيبة ، ثم الغيبة لا بـد فيهـا مـن تقـدم ذكـر المعـاد إمـا لفظـا تحقيقـا نحـو جـاءنى 
؛ لأن التقـــديم رتبتـــه نحـــو فى  زيـــد وهـــو يضـــحك أو تقـــديرا ϥن يكـــون المعـــاد فى تقـــدير التقـــديم

داره زيــد فــإن المبتــدأ فى تقــدير التقــديم ، وإمــا معــنى ϥن يتقــدم لفــظ يــدل عليــه نحــو قولــه تعــالى 
وى( رَبُ للِتـَّقــْ ــْ وَ أَقـ دِلُوا هــُ أو ϥن  )اعــدلوا(فالضــمير للعــدل ، وقــد تقــدم معنــاه فى لفــظ  )1()اعــْ

تىَّ ت ـــَ(توجــد قرينـــة دالـــة عليــه نحـــو قولـــه تعــالى  فــإن قرينـــة ذكـــر العشـــى ،  )2()وارَتْ ʪِلحِْجـــابِ حـــَ
والتـــوارى ʪلحجـــاب مـــع ســـياق الكـــلام الـــدال علـــى فـــوات وقـــت الصـــلاة تـــدل علـــى أن المعـــاد 
ــه شــــيء ممــــا ذكــــر لكــــن قــــدم لنكتــــة كضــــمير رب  للشــــمس ، وإمــــا حكمــــا ϥن لا يــــدل عليــ

لكــن حكــم الضــمير  والشــأن ، فــإن التقــدم فيهمــا لازم للضــمير لنكتــة وهــى البيــان بعــد الإđــام
التــــأخر فالمعــــاد فى حكــــم التقــــدم كــــذا قيــــل فى التقــــدم الحكمــــى ثم لمــــا ذكــــر أن مــــن موجبــــات 
ــام مقـــــام الخطـــــاب ومعلـــــوم أن الخطـــــاب توجيـــــه الكـــــلام لحاضـــــر مـــــع أن  الإضـــــمار كـــــون المقـــ

  المعارف فى الجملة الأصل فيها الوضع لتستعمل فى
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معــين خــاف أن يتــوهم أن الخطــاب لا يعــدل بــه إلى غــير معــين ، فأشــار إلى أنــه قــد يعــدل بــه 
ســواء   )وأصــل الخطــاب أن يكــون لمعــين(عــن المعــين ، ومهــد لــذلك ببيــان هــذا الأصــل فقــال 

كـــان جماعـــة أو لا. لا يقـــال قـــولكم أصـــل المعـــارف الوضـــع للتعيـــين ʪلاســـتعمال ينافيـــه وضـــع 
نس ؛ لأنــه يســتعمل فى غــير معــين ؛ لأʭ نقــول ذلــك فى غــيره أو الأصــل فيــه المعــارف بــلام الج ــ

هــو أيضــا التعيــين لكــن لمــا كــان مــا قصــد تعيينــه بــه وهــو الجــنس يصــح وجــوده فى متعــدد نشــأ 
عــن ذلــك العمــوم ʪعتبــار وجــود مــا يعــين بــه فى كثــير بخــلاف النكــرة ، فأصــلها عــدم التعيــين 

علــى  )كــل مخاطــب (الخطــاب  )لــيعم(أى : غــير معــين  )هإلى غــير (الخطــاب لمعــين  )وقــد يــترك(
سبيل البـدل لا علـى سـبيل التنـاول دفعـة ، وإنمـا قلنـا علـى سـبيل البـدل إشـارة إلى أن الخطـاب 
لا يخــــرج عــــن أصــــل وضــــعه مــــن كــــل وجــــه حــــتى يكــــون كــــالنكرات فى العمــــوم ؛ بــــل يصــــاحبه 

عمــوم الــذى كــان فى أصــل وضــعه الإفــراد المناســب للتعيــين وللإشــارة إلى أن العمــوم فيــه هــو ال
، فــإن الضــمير كمــا قيــل إنمــا وضــع وضــعا عامــا بــدليا ، ويتعــين بعــض مــا يصــح اســتعماله فيــه 
بــنفس ذلــك الاســتعمال والعمــوم البــدلى فى الضــمير المفــرد والمثــنى ظــاهر ، وأمــا ضــمير الجمــع 

ار البــدلى فيــه إن تصــور فيــه هــذا العمــوم فالظــاهر أن العمــوم فيــه معــى لا بــدلى ، ويمكــن اعتب ــ
هِمْ (ʪلنظــر لكــل جمــع جمــع Ϧمــل ، وذلــك كقولــه تعــالى  وا رُؤُســِ ونَ ʭكِســُ ــُ ــَرى إِذِ الْمُجْرمِ وْ ت ــَ وَل

دَ رđَــِِّمْ  فــإن هــذا الخطــاب لم يقصــد بــه مخاطــب معــين هــو فــلان مــثلا وإنمــا المــراد أن مــن  )1()عِنــْ
يخفــى أنــه لــو ادعــى أن العمــوم تمكــن منــه الرؤيــة يتناولــه هــذا الخطــاب علــى ســبيل البــدل ، ولا 

معــى بواســطة جعــل مــدلول الضــمير هــو مــن الــتى هــى مــن الصــيغ العامــة مــا بعــد ، وعلــى كــل 
حــــال فــــالكلام حينئــــذ مجــــاز ثم بــــين وجــــه كــــون الخطــــاب لا يخــــتص بــــه أحــــد ، وإنمــــا يريــــد بــــه 

 لكـــل مـــن يمكـــن أن يـــراهم مـــن أهـــل المحشـــر ، )أى تناهـــت أحـــوالهم فى الظهـــور(العمـــوم بقولـــه 
فــــلا يخــــتص (فــــلا تخــــتص بتلــــك الأحــــوال رؤيــــة راء دون آخــــر ، فــــإذا كانــــت أحــــوالهم كــــذلك 

دون غـــيره لوجـــود المشـــاركة مـــن كـــل مـــن تمكـــن منـــه الرؤيـــة ، فلكـــل  )مخاطـــب (الخطـــاب  )đـــذا
ــا مخاطـــب يعـــنى فـــلا  مـــن يســـمع الخطـــاب دخـــل فيـــه ، ووجـــد في بعـــض النســـخ فـــلا يخـــتص đـ

  تص بحالهميختص برؤية حالهم مخاطب ، أو فلا يخ
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ــة ،  ــه ، ثم حـــذف المضـــاف ، وهـــو الرؤيـ ــافا إليـ ــله مضـ ــة مخاطـــب فيكـــون المخاطـــب فى أصـ رؤيـ
وأقــيم المضــاف إليــه مقامــه ، ولــذلك ذكــر الفعــل ثم أشــار إلى نعــت التعريــف ʪلعلميــة وأتبعهــا 

  فه.و) يكون تعري(ʪلضمير ؛ لأĔا تليه فى التعريف فقال 

  تعريف المسند إليه ʪلعلمية
أى : ϵيراده علما وهـو مـا وضـع لشـيء مـع جميـع مشخصـاته الـتى تلازمـه ،  )ʪلعلمية(

ويرتفــــع đــــا عنــــه صــــحة تعــــدده بوجــــوده فى أفــــراد كثــــيرة ، ومنهــــا وجــــوده الخــــارجى فــــلا يــــرد 
فــإن  صــحة تبــدل بعــض المشخصــات ، فيكــون اللفــظ بعــد تبــدلها مجــازا ، وأمــا أسمــاء الكتــب ،

قلنــا إĔــا وضــعت كليــة للقــدر المشــترك بــين النســخ ، أو مــا وجــد فيهــا خــرج عــن العلميــة ، وإن 
قلنــــا إĔــــا للنقــــوش الأولى وهــــى نســــخة المصــــنف كــــان الإطــــلاق علــــى غيرهــــا مــــن ʪب تعــــدد 
الوضـــع ، فتـــدخل فى الأعـــلام المشـــتركة وكـــل مـــا يقـــدر فى أسمـــاء الكتـــب مـــن غـــير هـــذا ، فهـــو 

Ϧ   مله.تمحل لا حاصل له 
أى :  )بعينــه(أى : التعريــف ʪلعلميــة يكــون لغــرض إحضــاره المســند إليــه  )لإحضــاره(

بشخصــه ولــو بمــا يرفــع عنــه التعــدد كوجــود الهويــة ، وإنمــا قلنــا كــذلك ؛ لأن ظــاهره لا يشــمل 
ــاره ʪســـم الجـــنس  ــذا مـــن إحضـ ــدلول الجلالـــة ، واحـــترز đـ ــه مشخصـــات ، كمـ ــا لا تعـــرف لـ مـ

ــار أصــــل  ــعر ʪعتبــ ــه مشــ ــالم فإنــ ــا رجــــل عــ ــة كقولنــ ــو عينــــت القرينــــة الهويــ ــوم ، ولــ الوضــــع ʪلعمــ
جاءنى فإن هـذا لم يحضـره مـن جهـة الهويـة ، وإنمـا أحضـره مـن جهـة الجنسـية المنافيـة مـن حيـث 

أى : فى أول مـــرة واحــــترز بــــه عـــن احضــــاره ʬنيــــا  )فى ذهـــن الســــامع ابتــــداء(هـــى للشخصــــية 
ــم أولا نحـــو  ــاءنى زيـــد وهـــو (بواســـطة وجـــود العلـ ــاده  )راكـــب جـ ــطة معـ ــه بواسـ ــإن الضـــمير عينـ فـ

الــذى عينــه أولا ، فكــان إحضــاره بــه ʬنيــا ، والمــراد ʪلإحضــار الإحضــار ʪلقــوة ، بمعــنى أنــه إن 
أحضــــر بــــه يكــــون ذلــــك الإحضــــار ʬنيــــا ، فــــلا يــــرد أن يقــــال قــــد حضــــر ʪلمعــــاد فالإحضــــار 

ر بـه كمـا لـو غفـل عنـه ʪلضمير مـع قـوة العهـد ʪلمعـاد تحصـيل للحاصـل ؛ لأʭ نقـول إذا أحض ـ
إثــر الحضــور يكــون الإحضــار ʬنيــا ، أو المــراد الدلالــة وهــى المخالفــة لــلأولى فى الجملــة ، وهــى 
الثانية ʪعتبارها ، ثم إن المراد أيضا الإحضـار ʪللفـظ بعـد الإحضـار ϕخـر معـين ، فـلا يـرد أن 
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ــر أولا الخــــارجى قــــد  ــا لم تحضــ ــا ؛ لأĔــ ــارها ʪللفــــظ يكــــون ʬنيــ ــور فإحضــ حضــــرت بتلــــك الأمــ
بلفــــظ معــــين ثم أحضــــرت ʬنيــــا ، ولا يــــرد أيضــــا نحــــو جــــاءنى رجــــل ، وأكرمــــت الرجــــل ؛ لأن 

أى : مخــتص ʪلمســند  )ʪســم مخــتص بــه(الأول لم يعينــه كمــا فى جــاء زيــد وهــو يضــحك مــثلا 
الضــمائر فى هــذا الكــلام المعــنى لا اللفــظ كمــا يظهــر إليــه والمــراد ʪلمســند إليــه الــذى هــو معــاد 

ــرد  ــه أن لا يطلـــق ʪعتبـــار ذلـــك الوضـــع علـــى غـــيره فـــلا تـ ϥدنى التفـــات ، والمـــراد بتخصيصـــه بـ
الأعــلام المشــتركة ϥن يقــال إĔــا أعــلام ، ولا تعــين ؛ لأʭ نقــول تعــين شــخص مــدلولها ʪعتبــار  

ف كالضـــمير للـــتكلم أو الخطـــاب كـــل وضـــع مخصـــوص ، وخـــرج đـــذا الإحضـــار ســـائر المعـــار 
واســم الإشــارة والموصــول والمعــرف ʪلــلام والإضــافة العهديــة الخارجيــة ؛ لأĔــا كلهــا غــير معينــة 
فى أصـــل الوضـــع ؛ بــــل ʪلاســـتعمال ، وإنمـــا ذكــــر القيـــود المـــذكورة ، ولــــو كـــان يغـــنى عنهــــا فى 

لعلميـــة تفصـــيلا ؛ لأن إخـــراج غـــير العلـــم قولـــه ʪســـم مخـــتص بـــه ؛ لأن المـــراد تحقيـــق قيـــود كنـــه ا
ذلــك أوضــح وأبــين لمــا يراعــى فى العلميــة عنــد قصــد اســتيفاء غــرض إيرادهــا فى مقامهــا ، فــإن 
الشـــيء المبـــين ʪلمطابقـــة ، والتفصـــيل أظهـــر مـــن المبـــين إجمـــالا كمـــا فى التعريـــف ، فـــإن المطابقـــة 

عنــد قصــد فيــه أبــين مــن التضــمن لا يقــال حاصــل مــا ذكــر فى الضــمير والعلــم أنــه يــؤتى đمــا 
الدلالــة علــى معناهمــا ، وهـــذا أمــر تكفــل بــه النحـــو واللغــة ، فــإن كــل لفـــظ إنمــا يــؤتى للدلالـــة 
علــى معنــاه ؛ لأʭ نقــول المــراد مراعــاة الاســتعمال لهــذا المعــنى بحيــث لا يعــدل عنــه إلى غــيره إمــا 
و لغـــرض ينشـــأ عنـــه مناســـب للمقـــام كمـــا فى العلميـــة ، فـــإن مقـــام التوحيـــد يناســـبه مقتضـــاها أ

لأنــه لا مقتضــى للعــدول فــامتنع ذلــك العــدول ؛ لأنــه لا يناســب المقــام إلا ذلــك المــدلول لذاتــه  
كمــا فى الضــمير ، وهــذا أمــر بيــانى ؛ لأنــه التــزام مــا يناســب ولــو كــان ذاتيــا ، وقــد تقــدم نحــو 
هـــذا ومـــا ذكـــرʭ مـــن الاحـــتراز ، والإخـــراج بقيـــد الابتـــداء هـــو المختـــار ، وذلـــك أنـــه لـــو حملنـــاه  

ــا  ــإن  كمـ ــار ذاتـــى ، فـ ــداء أن الإحضـ ــار بشـــرط لـــزم كـــون معـــنى الابتـ قيـــل علـــى إخـــراج الاحضـ
كـــان معنـــاه حينئـــذ لذاتـــه أى : بـــلا توقـــف علـــى شـــيء أصـــلا خـــرج نفـــس العلـــم لتوقفـــه علـــى 
ــا بعـــد  ــاه بـــلا توقـــف إلا علـــى الوضـــع خرجـــت المعـــارف لتوقفهـ ــان معنـ العلـــم ʪلوضـــع ، وإن كـ

ʪلوضع على أمور أخرى ، كتقدم   الذكر فى ضمير الغيبة ، والمعهود فى العلم 
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ــارة ،  ــه فى اســـم الإشـ ــار إليـ ــور المشـ ــلة فى الموصـــول ، وحضـ ــم ʪلصـ المعـــرف بـــلام العهـــد ، والعلـ
Ϧمله. ʪسم مختص به ضائعا    ويحقق العهد فى المضاف فلا يبقى إلا العلم فيكون قوله 

دٌ (نحـــو ( وَ اللهُ أَحــــَ لْ هــــُ ذا المقـــام مقــــام التوحيــــد ، أى : الشــــأن الله أحـــد ، فه ــــ )1( ))قــــُ
والعلميــة أنســب بــه مــن ســائر المعــارف لمــا ذكــر فى مفــاده الموجــب لقطــع مــادة تــوهم الاشــتراك 
ــا علـــى ذات  ــا عنهـ ــزة ، وزʮدة لام التعريـــف عوضـ ــقاط الهمـ ــد إسـ ــه بعـ ــول مـــن إلـ والله علـــم منقـ

هويـــة  واجــب الوجـــود الخــالق للعـــالم مــن غـــير أن يكــون مفهومـــه هــذه الأوصـــاف ؛ بــل مدلولـــه
الواجــب الأعظــم وحقيقــة الملــك الأقــدم ، فهــو جــامع للــذات والصــفات ولــيس مدلولــه مفهــوم 
ــدا للتوحيـــد ؛  ــا قيـــل ، وإلا لم يكـــن قـــول لا إلـــه إلا الله مفيـ ــه الـــذى هـــو المعبـــود ʪلحـــق كمـ الإلـ
لأنــــه يكــــون المعــــنى لا إلــــه إلا المعبــــود ʪلحــــق ، وحصــــر الألوهيــــة فى المعبــــود ʪلحــــق لا يقتضــــى 

انيتــــه ؛ لأنــــه كلــــى يصــــح وجــــوده ʪعتبــــار نفــــس مفهومــــه فى ضــــمن أفــــراد والإجمــــاع علــــى وحد
ــه  ــتثنى منــ ــان المســ ــزم إن كــ ــان كــــذلك لــ ــا لــــو كــ ــر ، وأيضــ ــذا التقريــ ــه التوحيــــد ، فيبطــــل هــ إفادتــ
المعبود ʪلحق استثناء الشيء مـن نفسـه ، وإن كـان المعبـود ʪلباطـل لم يصـح هـذا الكـلام أصـلا 

أى  )أو تعظــيم أو إهانــة(ل كثــيرا ، ويكــون الاســتثناء فيــه حينئــذ منقطعــا لوجــود المعبــود ʪلباط ــ
: ويعــرف المســند إليــه ʪلعلميــة ، ليفيــد تعظيمــا لإشــعاره بــه ، لكونــه مــن الألقــاب الدالــة علــى 
ذلك ، أو ليفيد إهانـة لإشـعاره đـا كمـا إذا قيـل فى التعظـيم هـذا علـيّ حضـر وفى الإهانـة هـذا 

ــر  ــة حضــ ــةأو ك(أنــــف الناقــ ــة عــــن معــــنى  )نايــ ــة ليكــــون كنايــ ــه ʪلعلميــ ــند إليــ أى : يعــــرف المســ
لينتقــل منــه إلى   )يســتفاد منــه ʪعتبــار أصــل وضــعه قبــل النقــل ، فيقــال مــثلا أبــو لهــب قــال كــذا

كونــه جهنميــا ؛ لأن أʪ لهــب ʪعتبــار أصــل الوضــع يشــعر بملابســة لهــب النــار كمــا يقــال أبــو 
بــس هــذه الأشــياء فإطلاقــه إطلاقــا علميــا يمكــن معــه الشــر ، وأبــو الخــير ، وأخــو الحــرب ، لملا

الشــعور ʪلأصــل مــع القــرائن ، والشــعور ʪلأصــل يمكــن معــه الشــعور بملابســة النــار المخصوصــة 
مــع القــرائن ، وهــو أنــه جهنمــى وفى هــذا الاســتعمال انتقــال مــن الملــزوم إلى الــلازم فى الجملــة ، 

ــذا ا ــمية هـ ــام فى تسـ ــذا المقـ ــدر كـــاف فى هـ ــذا القـ ــة مـــن غـــير وهـ ــال الـــذى قـــد يقصـــد كنايـ لانتقـ
  اشتراط شروط الكناية المخصوصة المعلومة ، وأما القول
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ϥن المـــراد ʪلكنايـــة هنـــا أن يطلـــق اللفـــظ ويـــراد بـــه لازم معنـــاه كمـــا يقـــال حـــاتم ويـــراد بـــه لازمـــه 
يقــال أبــو لهــب ويــراد بــه لازمــه فى الجملــة الــذى اشــتهر بــه وهــو الجــود ، أو لم يشــتهر بــه ، كمــا 

، وهـــو كونـــه جهنميـــا ، ولا يـــراد الشـــخص المســـمى بحـــاتم ، ولا ϥبى لهـــب ففيـــه نظـــر ، وذلـــك 
أن أهـل الفـن مثلـوا فى هـذا المقـام بتبـت يـدا أبى لهـب ، ومعلـوم قطعـا أن المـراد بـه الشــخص لا 

ــه يطلـــق علـــى غـــير مس ـــ ــإن أراد أنـ ــذلك فـ ــان كـ ــو كـ ــا لـ ــه ، وأيضـ ــاđة لازمـ ماه بضـــرب مـــن المشـ
واعتبــــار تناســــب العلميــــة ، وجعلــــه كليـــــا كمــــا يطلــــق حــــاتم ويـــــراد بــــه جــــواد فى الجملــــة đـــــذا 

ــا ϩتـــــى ــتعارة علـــــى مـــ ــالىـ  الاعتبـــــار كـــــان اســـ ــاء الله تعـــ لا كنايـــــة ، وإن أراد الإطـــــلاق ـ  إن شـــ
ــار ا ــد علــــى المطلــــق لا ʪعتبــ ــن ʪب إطــــلاق المقيــ ــار اللــــزوم العــــرفى مــ لمشــــاđة  عــــن الغــــير ʪعتبــ

كـــإطلاق أبى جهـــل الـــلازم معنـــاه الـــذى اشـــتهر بـــه ، وهـــو كونـــه جهنميـــا كـــان مجـــازا مرســـلا ، 
وإن أراد الإطـــلاق علـــى لازم اتفـــق حصـــوله فى الشـــخص ، ولـــو لم يشـــتهر بلزومـــه حـــتى يكـــون 
ــة عـــن الجهنمـــى ولم  ــذا كنايـ ــافر فعـــل كـ ــيرا إلى كـ ــذا الرجـــل مثـ ــا هـ ــان قولنـ ــاليا كـ ــبيهيا أو إرسـ تشـ

  تأمله.يقله أحد ف
أى : إيهـــام المـــتكلم الســـامع أن العلـــم وجـــده لذيـــذا فـــأحرى إذا  )أو إيهـــام اســـتلذاذه(

ʪلفعل كقوله :   وجده لذيذا 
ــا  ʪلله ʮ ظبيـــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــاع قلـــــــــــــــــــن لنـــــــــــــــــ

ــر     ــنكن أم ليلـــــــــى مـــــــــن البشـــــــ )1(لـــــــــيلاى مـــــــ
 

ــتلذاذ ، وكــــان يكفيــــه أم هــــى وإيهــــام  كــــرر ليلــــى لإيهــــام الاســــتلذاذ ، أو لوقــــوع الاســ
كقولنــا الله الهــادى ومحمــد هــو   )أو التــبرك بــه(اذ يظهــر عنــد تكــرار اســم مــا يظــن محبــوʪ الاســتلذ

كالتفــاؤل فى   )أو نحــو ذلــك(الشــفيع عنــد قــول الجاهــل هــل الله الهــادى أو هــل محمــد الشــفيع 
ــجيل علـــــى  ــديقك والتســـ ــفاح فى دار صـــ ــعد فى دارك والتطـــــير فى قولـــــك الســـ ــل ســـ ــول القائـــ قـــ

بيــــت عليــــه كمــــا يحقــــق الشــــيء ʪلكنايــــة حــــتى لا يجــــد إلى إنكــــار الســــامع أى : التحقيــــق والتث
الســماع ســبيلا فــإذا قيــل لأحــد هــل ســببت هــذا وأهنتــه ، فيقــول زيــد ســببته وأهنتــه بمســمع منــه 

  فلا
__________________  
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يجـــد الســـبيل إلى أن يقـــول مـــا ســـكت إلا أنى ظننتـــه يحـــدث عـــن غـــيره وغـــير ذلـــك ممـــا يناســـب 
  الأعلام كتأتى الإنكار لدى الحاجة حيث يكون العلم مشتركا بين الحاضرين.

  تعريف المسند إليه ʪلموصولية
دمــــه علــــى اســــم أى : تعريــــف المســــند إليــــه ϵيــــراده اســــم موصــــول ، وق )وʪلموصــــولية(

الإشــارة مــع أن اســم الإشــارة أعــرف ، لأن فيــه شــبه الألقــاب ϵفادتــه وصــف الرفعــة وعكســها 
، وأمــا المعــرف ϥل العهديــة فهــو مــع المعــرف ʪلموصــولية فى رتبــة واحــدة ولــذلك صــح وصــف 

وِسُ (المعــرف ϥل ʪلموصــول كمــا فى قولــه تعــالى  ــَّذِي يُـوَســْ اسِ* ال وصــول ولكــن قــدم الم )1()الخْنَــَّ
ــأخره عـــن ذوات الرتـــب أنســـب  ــه فتـ ــاف إليـ ــا يضـ ــة مـ ــه رتبـ ــاف رتبتـ ــا والمضـ ــر أيضـ ــا ذكـ ــه لمـ عليـ
ومحــل التعريــف ʪلموصــولية أن يكــون الســامع عارفــا بنســبة جملــة إلى مفهــوم ذهنــا فهــذا أصــلها 
؛ فــإذا قيــل مــثلا مــن أحســنت إليــه ʪلأمــس قــد شــكرك كــان المعــنى ذلــك المعهــود لــك ϥنــك 

ك ، ولــو قلــت بدلــه إنســان أحســنت إليــه ʪلأمــس قــد شــكرك لم يفــد أحســنت إليــه قــد شــكر 
هــذا العهــد فى أصــل الوضــع كمــا أفــاده الموصــول ، ولــو كــان قــد يعــرض لــه التعيــين لاختصــاص 
ــد التعيـــين  ــه يفيـ ــل ؛ لأنـ ــول هـــو الأصـ ــتعمال الموصـ ــان اسـ ــد التعيـــين كـ ــذا إذا أريـ الوصـــف ، ولهـ

لعــدم علــم (لأن التعيــين đــا اتفــاقى عرضــى ʪلوضــع فــترجح عــن اســتعمال النكــرة الموصــوفة ؛ 
أى  )المخاطــب ʪلأحــوال المختصــة بــه ســوى الصــلة كقولــك الــذى كــان معنــا أمــس رجــل عــالم

: التعريــف ʪلموصــولية يكــون لعــدم علــم إلخ ، لا يقــال لا يتعــين الموصــول فيمــا ذكــر لصــحة أن 
ك التعيـــين ʪلنكـــرة يقـــال مصـــاحبنا ʪلأمـــس أو رجـــل مصـــاحب لنـــا ʪلأمـــس لأʭ نقـــول أمـــا تـــر 

الموصـــوفة فـــلأن التعريـــف ʪلموصـــولية فى نحـــو هـــذا أرجـــح لإفادتـــه التعيـــين ʪلوضـــع كمـــا تقـــدم ، 
ــافة ــر ؛ لأن الإضــ ــا ذكــ ــادة مــ ــان التعبــــير ʪلمضــــاف لإفــ ــا إمكــ ــاـ  وأمــ ــلها العهــــد فــــلا ـ  أيضــ أصــ

، إذ  يوجــب ســقوط الموصــول ؛ لأن مــا حضــر للبليــغ ممــا يحقــق نكتــة المقــام يكفــى فى المراعــاة
لا يجــب اختصــاص النكتــة بمــا اســتعمل لهــا Ϧملــه. ولم يتعــرض المصــنف لمــا لا يعلــم فيــه المــتكلم 
فقــــط ، أو المــــتكلم والمخاطــــب معــــا ســــوى الصــــلة كقــــول القائــــل الــــذين فى بــــلاد المشــــرق لا 

  أعرفهم إذا كان هو الجاهل بسوى هذه
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م إذا كــــاʭ معــــا جــــاهلين لقلــــة فائــــدة هــــذا الكــــلام ؛ لأنــــه إذا لم يعــــرف إلا الصـــلة أو لا نعــــرفه
الصلة فعند ذلك لا يبقى حال يخبر به إلا عـدم المعرفـة ونفـى المعرفـة فى الإخبـار لا يفيـد غالبـا 

إمـــا مـــن  )التصـــريح ʪلاســـم(أى : اســـتقباح  )أو لاســـتهجان(ثم عطـــف علـــى قولـــه لعـــدم قولـــه 
بح اجتماعهــــا ، أو لإشــــعاره فى أصــــله بمعــــنى تقــــع النفــــرة منــــه جهــــة تركيبــــه مــــن حــــروف يســــتق

أو (لاســتقذاره عرفــا ، كــأن يقــال مــا يضــع فــلان مثــل مــا للشــاة بــدلا عــن ذكــر اســم مــا يوضــع 
ــر ــه ،  )لـــزʮدة التقريـ ــندا إليـ ــه الكـــلام ، ولـــيس مسـ ــر الغـــرض المســـوق لـ ــه تقريـ ــة أوجـ يحتمـــل ثلاثـ

أى :  )1( ))وَراوَدَتـْـهُ ((قولـه تعـالى  )نحـو(محتمـل للكـل وتقرير المسند وتقريـر المسـند إليـه والمثـال 
هِ (يوسف  نْ نَـفْســِ فـالغرض المسـوق لـه الكـلام نزاهـة يوسـف ، وبعـده عـن  )الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهــا عــَ

مظنــة الفحشــاء ومــا ذكــر أشــد تحقيقــا وتقريــرا لتلــك النزاهــة ممــا لــو قيــل ، وراودتــه امــرأة العزيــز 
نـــه فى بيتهـــا متمكنـــا فى خلـــوة منهـــا كـــان غايـــة فى النزاهـــة ، وĔايـــة فى ؛ لأنـــه إذا امتنـــع مـــع كو 

تقريـــــر المـــــراودة الـــــتى هـــــى المســـــند لمـــــا ـ  أيضـــــاـ  الطهـــــارة ʪطنـــــا وظـــــاهرا عـــــن الفحشـــــاء ، وفيـــــه
يفيــده كونــه فى بيتهــا مــن فــرط الألفــة والاخــتلاط فى خلــوة فيــتمكن منهــا علــى أتم وجــه ، فقــد 

ــا ϥتم وجـ ــــ ــا ووجودهـــ ــلته ، وفيـــــهأفـــــاد تقريرهـــ ــاـ  ه بمـــــا ذكـــــر مـــــن الموصـــــول ، وصـــ تقريـــــر ـ  أيضـــ
المســـند إليـــه ونفـــى احتمـــال التشـــابه ، والاشـــتراك اللـــذين يمكـــن حصـــولهما لـــو قيـــل مـــثلا امـــرأة 
ــه وهـــو فاعلـــت مـــن راد  ــا فى التوصـــل إليـ ــا أمكـــن لهـ ــا ومعـــنى راودتـــه احتالـــت بمـ العزيـــز أو زليخـ

ــتعارة تمثيليــــة علــــى حــــد ــرـ  قــــولهم يــــرود ذهــــب وجــــاء ، فهــــو اســ أراك تقــــدم ـ  فى المــــتردد فى أمــ
رجـــلا ، وتـــؤخر أخـــرى ، كـــذا قيـــل ولا يبعـــد أن يقـــال نقلـــت المـــراودة عرفـــا إلى طلـــب التوصـــل 
إلى الشــيء العزيــز علــى مــن كــان بيــده بحــث ، وتمحــل أى : تخيــل ، ثم إن المشــهور عنــدهم أن 

مثـــــــال لـــــــزʮدة التقريـــــــر الآيـــــــة مثـــــــال لـــــــزʮدة التقريـــــــر ، والمفهـــــــوم مـــــــن كـــــــلام الســـــــكاكى أĔـــــــا 
والاســــــتهجان ؛ لأن زليخــــــا مـــــــن المســــــتقبح فى تركيـــــــب الحــــــروف ومـــــــن المســــــترذل فى كراهـــــــة 

ويكــون تعريــف المســند إليــه ʪلموصــولية لمــا فيهــا مــن  أى : )أو التفخــيم(اللســان ونفــرة الســمع 
  )نحو(التفخيم ، أى : التعظيم والتهويل 
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يـَهُمْ (عــالى قولــه ت يَمِّ مــا غَشــِ نَ الــْ يـَهُمْ مــِ فــإن فى هــذا الإđــام الكــائن فى مــا غشــيهم مــن  )1()فَـغَشــِ
أو تنبيــه (التفخــيم والتهويــل مــا لا يخفــى لمــا فيــه مــن الإيمــاء إلى أن تفصــيله تقصــر عنــه العبــارة 

 )هنحـو قول ــ(أى : التعريــف ʪلموصـولية يكـون لتنبيـه المخاطــب علـى خطـأ  )المخاطـب عـن خطـأ
أى :  )إخـــوانكم يشـــفى غليـــل صـــدورهم(أى : تظنــوĔم  )تـــروĔم )2(إن الـــذين (فى وصــية بنيـــه 

ــوđم وحقــــدهم  ــرعوا(عطــــش قلــ ــا فى  )أن تصــ ــوادث ، ولا يخفــــى مــ ــوا ʪلحــ ــابوا وēلكــ أى : تصــ
إن القــوم الفلانيــين يشــفى (هــذا مــن التنبيــه علــى خطــئهم فى هــذا الظــن بخــلاف مــا لــو قــال ، 

ϥن يقــــال إن ʭســــا ـ  أيضــــاـ  لا يقــــال يمكــــن التنبيــــه علــــى الخطــــأ )رعواغليــــل صــــدورهم أن تص ــــ
تظنــوĔم إخــوانكم وهــم بنــو فــلان يشــفى غليــل صــدورهم ، فليســت هــذه مخصوصــة ʪلموصــول 
فـــلا ينبغـــى ذكرهـــا لـــه ، لأʭ نقـــول لا يجـــب اختصـــاص النكتـــة بمـــن ذكـــرت لـــه فـــإن اســـتهجان 

كــر مــن نكتــة وقــد تقــدم التنبيــه علــى هــذا التصــريح يغــنى عنــه فيــه اســم آخــر أيضــا ومــع ذلــك ذ 
أى : يعرف المسـند إليـه ʪلموصـولية لمـا فى صـلته مـن الإيمـاء أى  )أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر(

: الإشـــارة إلى وجـــه بنـــاء الخـــبر أى : طريقـــه ، ونوعـــه مـــن ثـــواب ، أو عقـــاب ، أو مـــدح ، أو 
ʪ ــراد ــذا مســـتدرك ؛ لأن المـ لوجـــه نـــوع الخـــبر ، فـــلا فائـــدة لـــزʮدة ذم مـــثلا فقولـــه بنـــاء علـــى هـ

النبــاء ، ويحتمــل أن يكــون التقــدير ، والمعــنى الإيمــاء إلى وجــه إيــراد الخــبر فــيراد ʪلبنــاء الإتيــان بــه 
ــيره  ــاد الخــــبر مــــن مــــدح وغــ ــق الــــذى يســــلك ، ويرتكــــب فى إيجــ ــه الطريــ ــراد ʪلوجــ ــراده ، ويــ وإيــ

مناسـب للمقــام ؛ لأن فيـه شـبه البيـان بعــد  فيظـر المعـنى لـزʮدة البنـاء Ϧملــه. يعـنى وذلـك الإيمـاء
 )نحـو(الإđام والمقـام يقتضـى التأكيـد ، وإن لم يكـن هكـذا كـان مـن البـديعيات Ϧمـل ، وذلـك 

ريِنَ ((قولــه تعــالى  نَّمَ داخــِ يَدْخُلُونَ جَهــَ ــادَتيِ ســَ نْ عِب تَكْبرِوُنَ عــَ ذِينَ يَســْ ــَّ ففــى مضــمون  ))3()إِنَّ ال
ن عبــادة الــرب إيمــاء إلى أن الخــبر المبــنى علــى الموصــول وصــلته الصــلة الــذى هــو الاســتكبار ع ــ

ريِنَ (أمـــــر مـــــن جـــــنس الإذلال ، والعقوبـــــة وهـــــو قولـــــه تعـــــالى  ــِ نَّمَ داخـــ ــَ يَدْخُلُونَ جَهـــ ــَ أى :  )ســـ
ʪلوجه كما   صاغرين فالمراد 

__________________  
  .78) طه : 1(
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تقــدم طريــق الخــبر ونوعــه الــذى ϩتــى عليــه ، وأمــا تفســيره ʪلعلــة ؛ لأن الاســتكبار عــن العبــادة 
  على شرعية لدخول جهنم ، ففاسد لانتقاضه بقوله :

 إن الــــــــــــــذى سمــــــــــــــك الســــــــــــــماء بــــــــــــــنى لنــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ........ بيتــــــــــــــــ

ϩتى إذ ليس سمك السماء علة لبناء بيت شرفهم ، ومجده   م وبقوله :على ما 
إن الــــــــــــــــــــــــــــــذين تــــــــــــــــــــــــــــــروĔم إخــــــــــــــــــــــــــــــوانكم

ــدورهم    ــفى غليــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــ  ... يشــــــــــــــــــــــــــ
أى : الإيمـــاء إلى وجـــه  )ثم إنـــه(فـــإن ظـــنهم إخـــواĔم لـــيس علـــة لشـــفاء غليـــل صـــدورهم 

ــياق الكـــلام ينافيـــه ، ولأنـــه  ــا قيـــل ؛ لأن سـ بنـــاء الخـــبر لا مجـــرد جعـــل المســـند إليـــه موصـــولا كمـ
أى :  )ربمــا جعــل ذريعــة(ء وهــو فاســد كمــا يظهــر يفهــم أن مــا ذكــر بعــد يوجــد مــن غــير الإيمــا

ــيلة  أى : إلى الإشـــارة مـــن عـــرض  )إلى التعـــريض والتعظـــيم(الإيمـــاء ربمـــا جعـــل ذريعـــة ، أى وسـ
ــيم  ــأنه(أى : جانـــب الكـــلام إلى التعظـ ــأن الخـــبر  )لشـ ــه(أى : لشـ ــرزدق  )نحـــو قولـ  )1(أى : الفـ

ــماء( ــا  )إن الــــذى سمــــك الســ ــا(أى : رفعهــ ــا بيتــ ــد لا بيــــت أى :  )بــــنى لنــ بيــــت الشــــرف والمجــ
 )أعـــز وأطـــول(أى : قـــوائم ذلـــك البيـــت  )دعائمـــه(الكعبـــة ، فـــإن مـــا تضـــمنته القصـــيدة يبعـــده 

ــارة إلى أن  ــه الإشـ ــه إن الـــذى سمـــك الســـماء فيـ مـــن كـــل بيـــت ، أو مـــن بيتـــك ʮ جريـــر ، فقولـ
اء فإنـه الخبر المبنى عليه أمر من جنس الرفعة ، والبنـاء ، والـذوق شـاهد صـدق علـى ذلـك الإيم ـ

إذا قيـــل إن الـــذى صـــنع هـــذه الصـــنعة الغريبـــة فهـــم منـــه عرفـــا إن مـــا يبـــنى عليـــه أمـــر مـــن جـــنس 
الصنعة ، والإتقـان فـإذا قيـل صـنع لى كـذا كـان التأكيـد لمـا أشـار إليـه أول الكـلام ، ثم فى هـذا 
ــتهم مـــن حيـــث إنـــه فعـــل مـــن رفـــع الســـماء ، وصـــنع مـــن أبـــدع  ــاء بيـ ــيم بنـ الإيمـــاء تعـــريض لتعظـ

ــن ــه  وأتقـ ــا فيـ ــال إنمـ ــرأى العـــين لا يقـ ــه فى مـ ــاء أغـــرب ، ولا أرفـــع منـ ــر الـــذى لا بنـ ، فلـــك القمـ
التعـــريض بتعظـــيم البيـــت ، وهـــو مفعـــول لا بتعظـــيم البنـــاء الـــذى هـــو الخـــبر ؛ لأʭ نقـــول تعظـــيم 
البيــت لتعلــق بنــاء مــن بــنى الســماء đــا ، فــلا محيــد عــن اعتبــار البنــاء فى التعظــيم وهــو الخــبر ، 

ر يقتضــى أن جعــل الموصــول مــع صــلته ذريعــة لا ينفــك عــن الإيمــاء إلى وجــه بنــاء وهــذا التقــدي
ــة لانفـــك عـــن  ــه موصـــولا هـــو المجعـــول ذريعـ ــرد جعـــل المســـند إليـ ــا قيـــل مجـ ــان كمـ الخـــبر ، ولـــو كـ

  الإيماء فى هذا المثال وشبهه وقد تقدم أن الذوق شاهد بوجود الإيماء فى هذا
__________________  
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كمــــا وجــــد فى كــــل مــــا جعــــل ذريعــــة ، وهــــذا ظــــاهر غــــير أنــــه يــــرد عليــــه أن الإيمــــاء لــــيس هــــو 
الموجــب للتعظـــيم بــدليل وجـــود التعظــيم مـــع انتفــاء الإيمـــاء المــذكور بتقـــديم المســند علـــى المســـند 

ا يتحقق عند جعل الموصول مبتدأ ، وأمـا عنـد جعلـه فـاعلا فـلا إيمـاء ومـع إليه ، فإن الإيماء إنم
ذلك فالتعظيم موجود ، فإنه لو قيل بنى لنا مـن سمـك السـماء بيتـا فهـم تعظـيم بنـاء البيـت مـن 
حيث يفهم أن فعل الصانع الواحد متشابه فالإيماء الذى يحصل بتقـديم المسـند إليـه لا مـدخل 

شــأن الخــبر ، ولا غــيره ، والجــواب عــن هــذا ϥن المفيــد للتعظــيم عنــد  لــه فى التوصــل إلى تعظــيم
التقــديم نفـــس الموصـــول ، أو صــلته لمـــا فيـــه مــن الإيمـــاء إلى جـــنس الخــبر الـــدال علـــى التعظـــيم ،  
كمــا فى تعظــيم شــعيب فإنــه لــو بــنى عليــه غــير المومــأ إليــه ϥن يرتــب عليــه غــير الخســران لم يفــد 

ــأخر نف ـــ ــد التـ ــعيب ، وعنـ ــيم شـ ــلته تعظـ ــول وصـ ــن نفـــس الموصـ ــيم مـ ــتفادة التعظـ ــلام فاسـ س الكـ
فللإيمــــاء دخــــل فى الإفــــادة ومــــا يفيــــد ـ  أيضــــاـ  تكــــون بطريــــق الإيمــــاء ، ولــــو كــــان يمكــــن بغــــيره

ــأ إلى  ــه ، ولـــو أمكنـــت بغـــيره غـــير مخلـــص فـــإن التكـــذيب لشـــعيب ، ولـــو أومـ ــة تنســـب لـ النكتـ
م أو Ϧخـــر فكـــون التقـــديم الخســـران لكـــن تعظيمـــه مســـتفاد مـــن نســـبة الخســـران للمكـــذب تقـــد

يفيــد الإيمــاء إلى الخســران المفيــد للتعظــيم لا يقتضــى أن التعظــيم يفيــد نفــس الإيمــاء مــن حيــث 
هــو ، وكــذا المفيــد للتعظــيم عنــد التقــديم فى البيــت قطعــا كحــون البنــاء بنــاء مــن سمــك الســماء 

Ϧ أو(مـــل. وهـــو المفيـــد عنـــد التـــأخر فـــلا مـــدخل لخصـــوص الإيمـــاء مـــن حيـــث هـــو فى الإفـــادة( 
عَيْباً (نحـو (أى غير الخبر  )شأن غيره(جعل ذريعة لتعظيم  ذَّبوُا شــُ فـإن فيـه الإيمـاء  )1( ))الَّــذِينَ كــَ

إلى أن الخـــبر المبـــنى عليـــه أمـــر مـــن جـــنس الخســـران والإهـــلاك ؛ لأن تكـــذيب شـــعيب تكـــذيب 
ــالة فـــلا يترتـــب عليـــه إلا الخســـران والإهـــلاك وشـــبه ذلـــك ، فلـــذلك  معلـــوم النبـــوة مشـــهور الرسـ

ريِنَ (قــــال  مُ الخْاســــِ وفيــــه مــــع ذلــــك تعظــــيم شــــأن شــــعيب ، حيــــث أوجــــب تكذيبــــه  )كــــانوُا هــــُ
الخســـران فى الـــدنيا والآخــــرة ، وربمـــا جعــــل الإيمـــاء المــــذكور ذريعـــة إلى عكــــس هـــذا ϥن يكــــون 
ذريعـة إلى الإهانـة بشــأن الخـبر نحـو قــول القائـل إن الـذى لا طاقــة لـه علـى شــيء أغاثـك تحقــيرا 

غاثتــه وهــى الخــبر ، وكــذا قــول القائــل إن الــذى لا يعــرف الفقــه قــد صــنف فيــه أو إلى لشــأن إ
  الإهانة بشأن غير الخبر نحو إن الذى

__________________  
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 يتبــع الشــيطان الخاســر تحقــيرا لشــأن الشــيطان ، وقــد يجعــل الإيمــاء ذريعــة إلى تحقيــق الخــبر أى :
ن تحقيــق وقوعــه فى نفــس الأمــر لكــون مــا كــان الإيمــاء بــه كالــدليل عليــه تثبيتــه فى الخــارج ، وبيــا

  وذلك نحو قوله :
ــاجرة ــا مهــــــــــــــــــ  إن الــــــــــــــــــــتى ضــــــــــــــــــــربت بيتــــــــــــــــــ

)1(بكوفــــــــــة الجنـــــــــــد غالــــــــــت ودهـــــــــــا غـــــــــــول    
 

 

ــا ،  ــا قـــــد أخـــــذت الغـــــول ودهـــ ــاجرت إليهـــ أى : إن الـــــتى انقطعـــــت بكوفـــــة الجنـــــد وهـــ
لجنــد ؛ لأن جنــد كســرى đــا ، وأهلكتــه ففــى ذكــر ضــرب البيــت بكوفــة الجنــد وسميــت كوفــة ا

وذكـــر هجراĔـــا đـــا إيمـــاء إلى أن الخـــبر المبـــنى عليـــه ممـــا يجـــانس انقطـــاع المحبـــة وذهـــاب الوصـــل ؛ 
لأن الانقطــاع إليهــا كالــدليل عليــه فمــع كونــه فيــه إيمــاء لمــا ذكــر فيــه دلالــة علــى تحققــه ، فلــيس 

ذكره عنــه كمــا قيــل ؛ بــل الإيمــاء الإيمــاء لوجــه بنــاء الخــبر نفــس الإيمــاء إلى تحققــه حــتى يســتغنى ب ــ
  أعم لحصوله بلا تحقق فى نحو قوله.

 إن الــــــــــــــذى سمــــــــــــــك الســــــــــــــماء بــــــــــــــنى لنــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ... بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فإن فيـه الإيمـاء مـن غـير دلالـة علـى تحققـه إذ لا يـدل سمـك السـماء علـى بنـاء بيـتهم لا 
فتحقـق بمـا  لحصوله معه فى نحو المثال لكـون مـا أشـير فيـه إلى الوجـه كالـدليل علـى ذلـك الوجـه

  ذكر أمران.
: أن المومـــأ بـــه لا يجـــب أن يكـــون علـــة للمومـــأ إليـــه ، كمـــا فى هـــذا المثـــال فـــإن  أحـــدهما

ʪلعكس.   ضرب البيت بكوفة الجند ليس علة لانقطاع المودة ؛ بل الأمر 
: أن الإيمــاء قــد يحصــل بــلا تحقــق كمــا فى سمــك الســماء فهــذا تحقيــق هــذا المحــل  والآخــر

  فليتأمل.

  سند إليه ʪلإشارة وأغراضهتعريف الم
أى : وأمــا تعريـــف المســند إليـــه فيكــون ʪلإشــارة أى : ϵيـــراده اســم إشـــارة  )وʪلإشــارة(

لغــرض مــن الأغــراض ، كــأن يكــون فى  )أكمــل تمييــز(أى : لتميــز معــنى المســند إليــه  )لتمييــزه(
ــة ونعـــــوت الأثـــــرة ، فيكـــــون تميـــــزه ـ  ينئـــــذحـ  مقـــــام المـــــدح ، وفى حـــــال إجـــــراء أوصـــــاف الرفعـــ
  أعون على كمال المدح ؛ لأن ذكر الممدوح بما يصاحبه حقا قصور فى الاعتناء

__________________  
  ).كوف(، وʫج العروس  59) من البسيط وهو لعبدة بن الطيب العبثمى في ديوانه ص 1(
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 أى : فى حـــال كونـــه فـــردا ، أو أمـــدح فـــردا فهـــو )1( )هـــذا أبـــو الصـــقر فـــردا(قولـــه  )نحـــو(ϥمـــره 
مـن (جمـع حسـن معـنى لا لفظـا  )فى محاسـنه(منصوب إما على الحـال أو علـى تقـدير الناصـب 

حــال مــن نســل شــيبان أى : حــال كــون  )بــين الضــال والســلم(خــبر بعــد خــبر  )نســل شــيبان
نســل شــيبان مســتقرا بــين الضــال وهــو الســدر ، والســلم هــو شــجر لــه شــوك ، وهمــا مــن شــجر 

بــــه العــــرب مــــن ســــكنى الباديــــة ؛ لأن العــــز مفقــــود فى  البــــوادى وأشــــار بــــذلك إلى مــــا تتمــــادح
الحضــر ، فقولــه هــذا إشــارة إلى تمييــز أبى الصــقر أكمــل تمييــز ليكــون مدحــه فى الأذهــان كالنــار 
علـــى علـــم ، وظهـــور نعتـــه عنـــد النـــاس كظهـــور البـــدر بـــلا غـــيم ولا خســـوف ، وإنمـــا أفـــاد اســـم 

ــله  ــه فى المحســـوس الـــذى أصـ ــز لتنزلـ ــارة أكمـــل التمييـ ــة وضـــع اليـــد ، الإشـ ــه منزلـ ــتعمل فيـ أن يسـ
ولــو كــان فى المعــارف مــا هــو أعــرف منــه فــإن ذلــك لا ينــافى أن تكــون فيــه خصوصــية يفــوت 
đــا مــا ســواه ؛ لأن المــراد بكــون المعرفــة أعــرف مــن غيرهــا أĔــا أكثــر بعــدا مــن عــروض الالتبــاس 

فــإن اســم الإشــارة ، وذلــك لا ينــافى أن يكــون مــا هــو دونــه أقــوى منــه فى هــذا المعــنى الصــور ، 
إذا كــان المشــار إليــه حاضــرا حســيا مــع كــون الســامع رائيــا أو نــزل بتلــك المنزلــة أقــوى مــن العلــم 
المشـــترك فى الحالـــة الراهنـــة فـــلا يـــرد أن يقـــال إن تمييـــزه أكمـــل تمييـــز يتوقـــف علـــى أعرفيتـــه ، ولم 

ســــم الإشــــارة وأنــــه لا يــــدرك غــــير المحســــوس ؛ لأن ا )أو التعــــريض بغبــــاوة الســــامع(تثبــــت بعــــد 
الأصـــل فيــــه أن يســــتعمل فى المحســــوس المشــــاهد فيقــــع التعــــريض بــــه كمــــا يقــــع بــــنفس الإشــــارة 
الحسية وبنفس وضع اليد على الشيء ، فإنه لـو سـألك إنسـان بحضـرة فاعـل لفعـل مـا ، فقـال 
مــن هــو ، وقمــت تضــع يــدك علــى ذلــك الفاعــل ، ولــو أجبــت ʪسمــه لعرفــه كــان فى ذلــك مــن 

ا لا يخفـــى لا ســـيما عنـــد وجـــود القـــرائن الدالـــة علـــى المســـئول عنـــه ، فاســـم التعـــريض بغباوتـــه م ـــ
ʪلغباوة كالإشارة حسا كقوله :   الإشارة يفهم التعريض 

ــثلهم أولئـــــــــــــــــــــك آʪئـــــــــــــــــــــى فجئـــــــــــــــــــــنى بمـــــــــــــــــــ
ــر المجــــــــــــــــــــــــامع     ــا ʮ جريــــــــــــــــــــــ )2(إذا جمعتنــــــــــــــــــــــ

 

__________________  
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ففــــــى قولــــــه : أولئــــــك آʪئــــــى تعــــــريض بغبــــــاوة جريــــــر ، وأنــــــه لا يــــــدرك غــــــير المحســــــوس 
أمـر تعجيـز أى : لا بخلاف ما لو قال فـلان ، وفـلان ، وفـلان آʪئـى ، وقولـه : فجئـنى بمـثلهم 

أو بيــان حالــه (تقــدر أن Ϧتــى بمــثلهم فى منــاقبهم إذا جمعتنــا مجــامع الافتخــار والإنشــاد يومــا مــا 
ــارة لبيـــان حـــال  )فى القـــرب أو البعـــد أو التوســـط أى : يكـــون تعريـــف المســـند إليـــه ʪســـم الإشـ

 تــدرك إلا معــنى المســند إليــه مــن قــرب أو بعــد أو توســط ، وأخــر ذكــر التوســط ؛ لأنــه نســبة لا
أى :  )أو ذلــك(زيــد  )هــذا(فى بيــان حــال القــرب  )كقولــك(بعــد إدراك طــرفى القــرب والبعــد 

ــد  ــد ذلــــك زيــ ــال البعــ ــان حــ ــال التوســــط ذاك  )وذاك(وقولــــك فى بيــ أى : وقولــــك فى بيــــان حــ
ــد( ــم الإشـــارة  )زيـ ــر أن اسـ ــارة إلى مثلـــه ، وهـــو أن حاصـــل مـــا ذكـ ــدمت الإشـ ــا بحـــث تقـ وههنـ

هــو المشــار إليــه القريــب ، والمشــار إليــه البعيــد ، والمشــار إليــه المتوســط ، يســتعمل لمعنــاه الــذى 
وهــذا أمــر معلــوم لغــة ، ولــيس مــن وظــائف هــذا الفــن ، وأجيــب ϥن اللغــوى بــين معــانى هــذه 
الألفــاظ ، والبيــانى بــين أنــه إذا أريــد المشــار إليــه القريــب مــثلا أتــى ʪللفــظ الــدال عليــه ، وهــذا 

ــراد ا ــه زائـــد علـــى أصـــل المـ ــا عليـ ــور ϥى لفـــظ محكومـ ــه ليتصـ ــند إليـ ــو أن يعـــبر عـــن المسـ لـــذى هـ
ʪلمســـند ، ورد هـــذا ϥن الـــزʮدة علـــى أصـــل المـــراد لا تكفـــى فى مطابقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال 
الــتى هــى مراعــاة الــزʮدة علــى أصــل الوضــع ، وإنمــا قلنــا ذلــك ؛ لأن مطلــق الــزʮدة علــى أصــل 

ــه إ ــذا الفـــن ؛ لأنـ ــة بغـــير هـ ــراد مدركـ ــه إذا أريـــد المـ ــرورة أنـ ذا عـــرف معـــنى اللفـــظ فقـــد علـــم ʪلضـ
ذلك المعنى أتى ʪللفظ الدال عليـه ʪلخصـوص ، وهـذا حاصـل الـزʮدة علـى أصـل المـراد ، فقـد 
لــزم علــى هــذا اتحــاد مقصــد النحــوى والبيــانى ، ولــو اختلــف التعبــير والجــواب أن المعــنى أنــه إذا 

مــدلول ذلــك اللفــظ لا يناســب المقــام غــيره  أريــد معــنى اللفــظ لغــرض مــن الأغــراض ، إمــا كــون
، فيكـون الغــرض ذاتيـا ؛ لأنــه الأصـل ، ولا مقتضــى للعـدول عنــه ، وإمـا كونــه ينشـأ عنــه معــنى 
ــارة مـــثلا عـــن المحبـــة ؛ لأن المحبـــوب قريـــب  ــاء ʪلقـــرب فى اســـم الإشـ ــام كالإنبـ آخـــر يناســـب المقـ

لناشـئ ، ومثـل هـذا المـذكور أتى بذلك اللفظ ، وعلى هـذا يكـون مـا سـيأتى تفصـيلا للغـرض ا
فى اســـم الإشـــارة يقـــال فيمـــا كـــان بيـــان ســـر اســـتعماله مثـــل هـــذا البيـــان ، كمـــا تقـــدم فى العلـــم 

  والضمير ، وسيأتى فى غيرهما فليتأمل.
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ــارة الــــدال علــــى القريــــب ،  )أو تحقــــيره( ــه ʪســــم الإشــ ʪلقــــرب أى : يعــــرف المســــند إليــ
؛ لأن لفـظ القـرب يفيـد ذلـك كمـا يقـال هـذا أمـر ليفيد تحقير معنى المسند إليـه بسـبب القـرب 

 )نحـــو(قريـــب أى : هـــين التنـــاول ســـهل الامتهـــان وكـــذلك اســـم الإشـــارة الـــدال علـــى القـــرب 
ــرةـ  قولـــــه تعـــــالى تَكُمْ أَ (ـ ( حكايـــــة عـــــن الكفـــ ــَِ ذْكُرُ آلهـــ ــَ ذِي يـــ ــَّ ــذَا الـــ فمقصـــــودهم ʪســـــم  ))1()هـــ

ــرب ــارة المفهــــم للقــ ــيهمـ  الإشــ ــة الله علــ ــذا الحقــــير تحقــــير المش ـــــ  لعنــ ــون أهــ ــه ، كــــأĔم يقولــ ار إليــ
يــــذكر آلهــــتكم المســــتعظمة بنفــــى إلهيتهــــا وتحقــــير شــــأĔا ، ولا غرابــــة فى انقــــلاب الحقــــائق عنــــد 
الكـــافر ، لأنـــه أحقـــر مـــن أن يعظـــم مـــن الإقـــرار بعظمتـــه غـــنم وإدراك أن اتبـــاع مـــا يقـــول حـــتم 

أو (المقــــــر الأســــــنى ـ  وســــــلمعليهاللهصلىـ  خــــــتم الله لنــــــا ʪلحســــــنى ، وأوجــــــب لنــــــا بحبــــــه
أى : يعــرف المســند إليــه ʪســم الإشــارة ؛ لقصــد تعظــيم معنــاه بســبب دلالتــه  )تعظيمــه ʪلبعــد

ــارة  ــم الإشـ ــه اسـ ــتعمل لـ ــافة فيسـ ــد المسـ ــة بعـ ــه منزلـ ــه وشـــرف منزلتـ ــزل بعـــد درجتـ علـــى البعـــد فينـ
بعيــد الــدال فى الأصــل علــى البعــد فــإن لفــظ البعــد بنفســه يفيــد التعظــيم ، كمــا يقــال هــذا أمــر 

عـــن فــــلان أى : عزيـــز التنــــاول بعيــــد الإدراك لا مثـــال فــــلان ، لشــــرفه ، ورفعتـــه ، فكــــذا اســــم 
 ))الم* ذلـِـكَ الْكِتــابُ ((قولــه تعــالى  )نحــو(الإشــارة الــدال فى الأصــل علــى البعــد الحســى وذلــك 

مـــل أى : ذلــك الرفيــع المنزلـــة فى البلاغــة العزيــز المرتبـــة فى علومــه وأســلوبه هـــو الكتــاب الكا )2(
الـــذى يســـتحق أن يســـمى كتـــاʪ حـــتى كأنـــه لا كتـــاب ســـواه وهـــذا فى تعظـــيم المشـــار إليـــه وقـــد 
يكـــون لتعظـــيم المشـــير كقـــول الأمـــير لـــبعض الحاضـــرين مـــن غـــير قصـــد حقارتـــه ذلـــك قـــال كـــذا 
تعظيمــا لشـــأنه عــن ذكـــر الألقـــاب الدالــة علـــى التكـــافؤ فى الخطــاب ، والتســـاوى فى المحـــاورات 

ʪلبعــــد كمــــا أن لفــــظ البعــــد يفيــــد ذلــــك ، فيقــــال هــــذا بعيــــد عــــن هــــذه  )أو تحقــــيره(والجــــواب 
أى : ذلــك الحقــير  )ذلــك اللعــين فعــل كــذا(قولــه  )نحــو(الحضــرة ، لتنزههــا عــن حقارتــه وذلــك 

البعيــد لحقارتــه عــن عــز الخطــاب والحضــرة فعــل كــذا ثم إنــه كثــيرا يشــار بلفــظ ذلــك إلى الغائــب 
ذلــك الرجــل كــذا ؛ تحكــى أمــره بعــد غيبتــه ، أو عينــا كــان ، كقولــك : جــاءنى رجــل فقــال لى 

  معنى كقولك : قال لى إنسان كذا فسرنى ذلك
__________________  
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القــول ، واســتعمال لفــظ هــذا فى مثــل مــا ذكــر قليــل ويــذكر كثــيرا لفــظ ذلــك للمعــنى للحاضــر 
ــة العـــين ك ــه بحاسـ ــدم إدراكـ ــذا وإن ؛ لأن المعـــنى لعـ ــان كـ ــما ʪلله لقـــد كـ البعيـــد ، كقولـــك : قسـ

ــيم  ــذا لقســــم عظــ ــيم. وقــــد يقــــال : وإن هــ ــه(ذلــــك لقســــم عظــ أى : يكــــون تعريــــف  )أو للتنبيــ
أى : عنـــــد إيـــــراد  )عنـــــد تعقيـــــب المشـــــار إليـــــه ϥوصـــــاف(المســـــند إليـــــه ʪســـــم الإشـــــارة للتنبيـــــه 

ار إليــه فالتعقيــب أوصــاف علــى عقــب المشــار إليــه بمعــنى أن الأوصــاف ذكــرت إثــر ذكــر المش ــ
مصدر عقبه فلان إذا جاء على عقبه ، ثم يعدى ʪلباء إلى مفعول ʬن ، فيقال عقبه ʪلشىء 
إذا أتى ʪلشىء علـى عقبـه ، وجعـل ذلـك الشـيء إثـره وإذا علـم مـدلول التعقيـب لغـة تبـين أن 

اســد تفســيره هنــا بجعــل اســم الإشــارة بعقــب أوصــاف تفســير لا يطــابق المعــنى الأصــلى ، فهــو ف
لغــة ، ولــو كــان هــذا المعــنى حاصــلا فى المثــال ؛ لأن اســم الإشــارة أتــى بــه عقــب أوصــاف قــد 
ــان غـــير  ــو كـ ــة ، ولـ ــاهلا بـــذكر المعـــنى فى الجملـ ــون تسـ ــم إلا أن يكـ عقـــب đـــا المشـــار إليـــه اللهـ

هــو متعلــق ʪلتنبيــه أى : التنبيــه عنــد مــا ذكــر علــى أن المشــار  )علــى أنــه(مطــابق لموضــوعه لغــة 
مــن (أى : بعــد اســم الإشــارة مــن الحكــم المطلــوب  )بمــا يــرد بعــده(أى : حقيــق  )يرجــد(إليــه 
متعلــق بجــدير أى : حقيــق بــذلك الحكــم مــن أجــل الأوصــاف الــتى ذكــرت بعــد ذكــر  )أجلهــا

لاةَ وَممــَِّا رَزقَْنــاهُمْ يُـنْ (قولــه تعــالى  )نحــو(المشــار إليــه  ونَ الصــَّ بِ وَيقُِيمــُ ونَ* الــَّذِينَ يُـؤْمِنـُـونَ ʪِلْغَيــْ فِقــُ
مْ يوُقِنـُـونَ  نْ (وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَما أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ وʪَِلآْخِرَةِ هــُ دىً مــِ أُولئـِـكَ عَلــى هــُ

ونَ  مُ الْمُفْلِحــُ فقـد عقـب المشـار إليـه وهـو مصـدوق المتقـين ϥوصـاف هـى  )1( ))رđَِِّمْ وَأُولئـِـكَ هــُ
م الصــــلاة ، والإنفــــاق ممــــا رزق والإيمــــان بمــــا أنــــزل والإيمــــان ʪلآخــــرة ، ثم الإيمــــان ʪلغيــــب وإقــــا

عرف المسند إليـه ʪسـم الإشـارة ، وهـو أولئـك المشـار بـه إلى مصـدوق الـذين ؛ تنبيهـا علـى أن 
المشـــار إليــــه كــــان جــــديرا بمــــا يـــرد بعــــد اســــم الإشــــارة مــــن الحكـــم الــــذى هــــو الهــــدى عــــاجلا ، 

فى النعـيم آجـلا مـن أجـل تلـك الأوصـاف ، فـإن الـذوق شـاهد والفلاح ، وهـو البقـاء الأبـدى 
صــدق علــى أنــه إذا قيــل الــذى يحســن للســائل ، ويغيــث الملهــوف ، ويــرحم الضــعيف ، ويقــيم 
حــق الضــيف ، ويعــين علــى النــوازل ، ويوجــد في الشــدائد ذلــك هــو أهــل التعظــيم عنــد الــورى 

  ، والأحق أن يتلقى
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ʪلقبــــــول إذا يــــــرى كــــــان ذلــــــك دالا علــــــى أن اســــــتحقاقه للتعظــــــيم والقبــــــول مــــــن أجــــــل تلــــــك 
ــا اســــــم الإشــــــارة إلى  الأوصــــــاف ؛ لأن تعليــــــق الحكــــــم بوصــــــف مناســــــب كمــــــا أنبــــــأ عنــــــه هنــــ
ــأ عــــن ذلــــك غــــرض آخــــر وهــــو الترغيــــب فى تحصــــيل تلــــك  الموصــــوف يشــــعر بعليتــــه ، ثم ينشــ

  الأوصاف.

  ديةتعريف المسند إليه ʪللام العه
أى : إلى  )إلى معهــود(đـا  )للإشـارة(أى : تعريـف المسـند إليـه ʪلـلام يكـون  )وʪلـلام(

شــيء مــن أفــراد الحقيقــة واحــدا كــان أو أكثــر معهــود بــين المــتكلم والمخاطــب ، وأصــل العهــد 
الإدراك ، واللقـــــاء حســــــا فاســــــتعمل فى مطلــــــق الإدراك المتقـــــدم لاســــــتلزام اللقــــــاء لــــــلإدراك فى 

عهـدت فـلاʭ إذا أدركتـه ، ولقيتـه ، فالعهـد المفـاد ʪلـلام يكـون لتقـدم المشـار إليـه الجملة يقـال 
الأْنُْثى((قولـــه تعـــالى  )نحـــو(صـــريحا ، أو تقدمـــه كنايـــة  ــَ ــذَّكَرُ كـ يْسَ الـ ــَ الـــذكر  )أى : لـــيس )1()وَلـ

 )الـتى وهبـت لهـا(الأنثـى  )ك(ه امرأة عمران ؛ ليكون من سدنة بيـت المقـدس  )الذى طلبت (
مرأة عمران ، فالمثال مشتمل علـى المشـار إليـه المتقـدم فـإن الـلام فى الأنثـى ، ولـو كـان أى : لا

ــه تعـــالى :  ــريحا فى قولـ ــدم صـ ــود تقـ ــارة إلى معهـ ــرور للإشـ ــه مجـ ــه ؛ لأنـ ــند إليـ لـــيس مـــن ʪب المسـ
عْتُها أنُْثــــى( تْ رَبِّ إِنيِّ وَضــــَ فهـــو تنظـــير مناســـب ، والـــلام فى الـــذكر وهـــو المســـند إليـــه  )2()قالــــَ

كَ (للإشــارة إلى معهــود تقــدم كنايــة فى قولــه تعــالى حكايــة عــن امــرأة عمــران  ــَ ذَرْتُ ل ــَ رَبِّ إِنيِّ ن
رَّراً  نيِ محـــَُ فـــإن لفـــظ مـــا ولـــو كـــان يســـتعمل فى عمـــوم الـــذكور والإʭث لكـــن ذكـــر  )3()مـــا فيِ بَطـــْ

ــا ؛ لأن التحريـــر ،  ــا أرادت الـــذكر بمـ وهـــو التحريـــر الـــذى لا يصـــلح إلا للـــذكور يـــدل علـــى أĔـ
أن يعتــق الولــد ، ويــترك لخدمــة بيــت المقــدس إنمــا يكــون للــذكور دون الإʭث ؛ لأĔــن عــورة لا 
يناســبهن الانكشــاف الحاصــل ʪلخدمــة ولــيس المــراد ʪلكنايــة هنــا الكنايــة المعلومــة ؛ بــل المــراد 

م علـم استعمال المبهم فى معين بقرينة ، فأشبه الكنايـة ، وقـد يقـوم مقـام ذكـر المشـار إليـه ʪلـلا
لم يكن فى   المخاطب به نحو خرج الأمير إذا 

__________________  
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البلــــد إلا أمــــير واحــــد ، وكقولــــك للــــداخل أغلــــق البــــاب وقــــد يشــــار ʪلــــلام إلى حاضــــر ؛ لأن 
ــا الرجـــل ، ووصـــف  ــادى ، كيأيهـ ــا فى وصـــف المنـ ــده ، كمـ ــوره كعهـ ــذا حضـ ــام هـ ــارة ، كقـ الإشـ

أى : تعريــف المســند إليــه ʪلــلام يكــون للإشــارة đــا  )إلى نفــس الحقيقــة(للإشــارة  )أو(الرجــل 
إلى نفـــس الحقيقـــة ، ومفهـــوم مســـمى اللفـــظ مـــن غـــير اعتبـــار لمصـــدوق ذلـــك اللفـــظ ، ولتلـــك 

فــــظ فــــإن المــــراد بل )كقولــــك الرجــــل خــــير مــــن المــــرأة(الحقيقــــة فى الخــــارج ، وفى الإفــــراد وذلــــك 
الرجــــل مفهومــــه الــــذهنى ، وهــــو الــــذكر الإنســــانى لا مصــــدوق مــــن مــــا صــــدقاته ، وكــــذا المــــراد 
بلفظ المـرأة ولهـذا صـح الإخبـار ʪلخيريـة علـى الإطـلاق مـن غـير حاجـة إلى بيـان وجههـا ؛ لأن 
ــه والأولى فى  ــان الوجـ ــيج إلى بيـ ــة احتـ ــو قصـــدت الفرديـ ــة خـــير مـــن الجـــنس ، ولـ الجـــنس والحقيقـ

ــا  ــاطق ؛ لأن التمثيـــل قولنـ ــان الحيـــوان النـ ــتعمل والإنسـ ــرد مسـ ــة لفـــظ مفـ ، فى التعريـــف : الكلمـ
الحكــــم فى التعريــــف حقيقــــى مفهــــومى لا فــــردى بخــــلاف الحكــــم ʪلخيريــــة ؛ فــــإن الفضــــل بــــين 
الذكوريــة ، والأنوثيــة إنمـــا يتحقــق مــن خصـــال الإفــراد لا مــن تصـــور كــل منهــا ؛ لكـــن لمــا كـــان 

ج ثبتـت الأفضـلية للحقيقـة لـذاēا لا مـن جهـة التصـور فـإن مـآل التصـور إلى الأفضـلية فى الخـار 
الشـــيء الـــذى هـــو فى قـــوة الحصـــول يثبـــت لـــه حكـــم الحصـــول ألا تـــرى إلى تفضـــيل زيـــد علـــى 
عمــرو ، فإنـــه يصـــح ʪســتعداده للنفـــع ولـــو لم ينفــع ʪلفعـــل ويصـــح أن يراعــى فى الخيريـــة خيريـــة 

يــة خصــالها ؛ فيكــون الحكــم حقيقيــا لا مجــرد الذكوريــة الثابتــة علــى نفــس الأنوثيــة مــن غــير رعا
Ϧمله.   فردʮ ، فلا يحتاج إلى التأويل 

ʪعتبــار عهديتــه (مــن أفــراد الحقيقــة  )واحــد(فــرد  )ل(المعــرف بــلام الحقيقــة  )وقــد ϩتــى(
وفى هـــــذه العبـــــارة تســـــامح ؛ لأن ظاهرهـــــا أن الفـــــرد الواحـــــد الـــــذى اســـــتعمل فيـــــه  )فى الـــــذهن
ســه فاســتعمل لــه اللفــظ ʪعتبارهــا ؛ لكــن المــراد ظــاهر للعلــم بنف )عهديــة فى الــذهن(اللفــظ لــه 

ϥن العهديــة الذهنيــة مــن حيــث هــى للحقيقــة فنســبتها للمفــرد ʪعتبارهــا فمعــنى الكــلام أنــه قــد 
ــة المشــــتركة بــــين  ــة أى : نفــــس الحقيقــ ــرر أن الكلــــى الطبيعــــى وهــــو اللفــــظ الموضــــوع للطبيعــ تقــ

جودهــا فيــه فيكــون اســتعماله حقيقيــا لا مجــازʮ الأفــراد قــد يطلــق علــى فــرد مــن تلــك الأفــراد لو 
فــإذا صــح هــذا فى الكلــى الغــير المعــرف ، فــالمعرف ʪلــلام المشــار đــا إلى الحقيقــة كــذلك يصــح 

ʪللام ذهنا لا   فيه الإطلاق على فرد توجد فيه تلك الحقيقة ؛ لأن تعينها 
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لى الغـــير المعـــرف فـــإذا يمنـــع وجودهـــا فى الإفـــراد فيتبـــع وجودهـــا فى الفـــرد صـــحة الإطـــلاق كـــالك
أطلــق اللفــظ المحلــى ϥل الحقيقيــة علــى ذلــك الفــرد كــان ذلــك الإطــلاق ʪعتبــار عهديــة جنســه 
وحقيقتــه فى الــذهن لا ʪعتبــار خصــوص الفــرد ، ولــذلك كــان الإطــلاق حقيقيــا لا مجــازʮ وإنمــا 

ــة نفســـه ــة ولا إرادة الحقيقـ ــة مـــن الحقيقـ ــة معينـ ــذا حيـــث لا يصـــح إرادة حصـ ا ،  يحمـــل علـــى هـ
كمــــا فى قولنــــا : الإنســــان نــــوع ولا إرادēــــا فى ضــــمن جميــــع الإفــــراد ، كمــــا ϩتــــى بــــل تــــراد فى 
ضــمن فــرد مــا لعــدم صــحة غــير ذلــك ، فــإذا قيــل مــثلا : أطعــم المســكين زكــاة فطــرك يــوم العيــد  
ــة فى ذهنــــك ،  ــة المســــكينية المعهــــودة لــــديك المعروفــ ــراد الحقيقــ ــردا مــــن أفــ ــم فــ ــان المعــــنى أطعــ كــ

ا ولـــو وجـــد ʪعتبـــار قرينـــة قصـــد الفـــرد فى الجملـــة ، وهـــى الإطعـــام لكـــن لا ينفـــك فـــالتنكير هن ـــ
عـــن الإعـــلام بعهديـــة حقيقتـــه ، ولـــذلك يقـــال إن هـــذا النـــوع مـــن المشـــار بـــه إلى الحقيقـــة نكـــرة 
ʪعتبـــار القرينـــة مســـاو للمنكـــر الـــذى وضـــع لفـــرد غـــير معـــين ومعرفـــة ʪعتبـــار نفســـه ، لإشـــارته 

أى : لا  )كقولــك ادخــل الســوق حيــث لا عهــد(لفــرد ، وذلــك إلى معهــود هــو حقيقــة ذلــك ا
ــور التوكــــل  ــام ϥمــ ــاʭ لا يحســــن القيــ ــا إذا رأيــــت إنســ ــلام كمــ ــه ʪلــ ــار إليــ ــارج يشــ ــود فى الخــ معهــ
فتقــول لــه أمــا أنــت فــلا يصــلح لــك هــذا ، ولكــن ادخــل الســوق تعــنى : للتجــارة ، والتســبب ، 

أفــــراد حقيقــــة الســــوق ، فلمــــا أن عرفتــــه فــــالمراد ʪلســــوق بقرينــــة الــــدخول المــــأمور بــــه فــــرد مــــن 
ʪلــلام الــتى لم يتقــدم للفــرد المســتعملة هــى فيــه عهــد كانــت الإشــارة إلى تلــك الحقيقــة فكأنــك 
تقــول ادخــل فــردا مــن أفــراد حقيقــة الســوق المعهــودة لــك فقــد اســتعمل المعــرف ʪلــلام الحقيقيــة 

ــه فالق ــا عليــ ــادق لفظهــ ــه الموجــــودة فيــــه الصــ ــار حقيقتــ ــا ، فى فــــرد ʪعتبــ ــردا مطلقــ رينــــة صــــيرته فــ
والــلام عرفتــه ʪعتبــار جنســه ، فهــو مــع المنكــر ʪعتبــار القرينــة متســاوʮن ، وʪعتبــار مــا تفيــده 
لام الحقيقة من الإشـعار بعهـديتها ذهنـا المصـاحب لـذلك الإطـلاق مختلفـان ، ومثـل هـذا قولـه 

ذئـب ، ولا حقيقـة الـذئب ، ولا ذئـب فلـيس المـراد كـل  )1()وَأَخافُ أَنْ ϩَْكُلـَـهُ الــذِّئْبُ (تعـالى : 
ــه : ــذا معـــنى قولـ ــة الـــذئب ، وهـ ــراد حقيقـ ــرد مـــن أفـ ــل فـ ــالمنكرة« معـــين ؛ بـ ــذا فى المعـــنى كـ » وهـ

يعــنى : ʪعتبــار القرينــة لا ʪعتبــار مفــاد الــلام فــإذا ادعيــت القرينــة الموجبــة للتنكــير جــرت عليــه 
  أحكام التنكير ويراعى فيه كثيرا مفاد

__________________  
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الــــلام فتجــــرى عليــــه أحكــــام المعــــارف ، فيقــــع مبتــــدأ ، وصــــاحب حــــال ، ووصــــفا للمعرفــــة ، 
وموصـــــوفا đـــــا ، ونحـــــو ذلـــــك كعطفـــــه بيـــــاʭ مـــــن المعرفـــــة ، والعكـــــس ، وككونـــــه اســـــم كـــــان ، 
ــة  ــه معاملـ ــن معاملتـ ــة ومـ ــرة حقيقـ ــالنكرة لا نكـ ــال كـ ــذا قـ ــبه ذلـــك ، ولهـ ــولا أولا لظـــن وشـ ومعمـ

ʪ   لجملة التى هى فى معنى المنكر كقوله :النكرة وصفه 
ــبنىو  ــر علــــــــــــــــى اللئــــــــــــــــيم يســــــــــــــ ــد أمــــــــــــــ لقــــــــــــــ

)1(فمضــــــــــــــيت ثمــــــــــــــت قلــــــــــــــت لا يعنيــــــــــــــنى    
 

 

فيســـبنى : نعـــت للئـــيم ، والمـــراد بـــه فـــرد ʪعتبـــار عهديـــة حقيقتـــه المقـــدرة فيـــه ، ولم يجعـــل 
لا  أن اللئـيم دأبـه السـب ، ومـع ذلـك تحملـه القائـل ، وأعـرض عنـه يسبنى حـالا ؛ لأن الغـرض

تقييــد الســب بوقــت المــرور فقــط الــذى هــو مقتضــى كوĔــا حاليــة إذ هــى مشــعرة ʪلتحــول فى 
كوĔـا حاليـة وإنمــا »  فمضــيت ثمـت قلـت لا يعنيــنى« أصـلها كـذا قيـل ، ولكــن المناسـب لقولـه :

قلنــا المناســب إلخ ؛ لأن التحمــل بتــأنيس الــنفس بعــدم العنايــة قــد لا يناســبه قصــد إظهــار دوام 
قولــه لا يعنيــنى إنمــا يتبــادر منــه أنــه قــال فى حــال سمــاع الســب حــال المــرور لا أنــه  الســب ؛ ولأن

Ϧمله.   قال فيمن دأبه السب ، ولو فى غير حال المرور 
ــد( ــة  )وقـــد يفيـ ــا إلى الحقيقـ ــار đـ ــلام المشـ ــتغراق(أى : المعـــرف ʪلـ ــراد  )الاسـ لجميـــع الأفـ

قولـــه تعـــالى  )نحـــو(جـــدت فيـــه وذلـــك ϥن يشـــار إلى الحقيقـــة في ضـــمن كـــل فـــرد وفي أى محـــل و 
رٍ (( ي خُســْ نْســانَ لَفــِ فقــد أشــير فيــه إلى الإنســانية في ضــمن كــل فــرد مــن أفرادهــا ولم  )2( ))إِنَّ الإِْ

يشر إليها مـن حيـث هـى هـى ، كمـا في قولنـا : الإنسـان خـير مـن البهيمـة ولا إليهـا في ضـمن 
في أغلــق البــاب ؛ بــل في  فــرد مــا ، كمــا في ادخــل الســوق ولا إليهــا في ضــمن فــرد معــين كمــا

ــتثنى في  ــوم ؛ لأن شــــرط دخــــول المســ ــار العمــ ــو معيــ ــتثناء الــــذي هــ ــدليل الاســ ضــــمن الجميــــع بــ
المســـــتثنى منـــــه لـــــو لم يـــــذكر وإنمـــــا شـــــرط مـــــا ذكـــــر ؛ لأن الحاجـــــة إلى الاســـــتثناء لا تتحقـــــق إلا 
ــد ــه إن أريـــ ــع ؛ لأنـــ ــذا الشـــــرط إلا ʪلعمـــــوم ، وإرادة الجميـــ  بتحقـــــق الـــــدخول ، ولا يتحقـــــق هـــ
الــبعض مبهمــا لم يتحقــق دخــول المســتثنى في المســتثنى منــه فــلا تتحقــق الحاجــة إلى الاســتثناء ، 

لم يحتج إلى الاستثناء ؛ لأن غيره لا يدخل واستثناؤه   وإن أريد بعض معين 
__________________  
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ــا  يبطـــل أصـــل الدلالـــة وأن أريـــد نفـــس الحقيقـــة لم يصـــح اســـتثناء الإفـــراد لعـــدم تنـــاول اللفـــظ لهـ
فتعــين إرادة الجميــع ليصــح اســتثناء غــير المــراد ممــا دخــل ، وإنمــا جعلنــا الضــمير في قولــه ، وقــد 

ا العهــد المــذكور ، ϩتــى ، وقــد يفيــد ، عائــدا علــى المعــرف بــلام الحقيقــة ؛ لأن الــلام المفــاد đ ــ
والاســتغراق إنمــا تســتعمل في المقامــات الــتى لا تخلــو عــن ملاحظــة الحقيقــة علــى الوجــه المــذكور 
؛ ولأن قرينـــة تغيـــير الأســـلوب ، حيـــث قـــال ، وقـــد ϩتـــى ولم يقـــل وللإشـــارة إلى كـــذا مـــع قـــرب 

đــا العهــد في معــاد الضــمير يــدل علــى ذلــك ، وأيضــا إدخــال هــذين القســمين في قســم المشــار 
إلى الحقيقــة ، لإمكانــه أولى في تقليــل التقســيم مــن جعلهمــا قســمين مــن مطلــق المعــرف ʪلــلام 

  ولو صح أيضا وههنا نكتتان :
المعــرف  : أن كــلام المصــنف يفيــد أن أصــل أقســام مــا يتعــرف ʪلــلام قســمان : إحــداهما

ســوى ذلــك بــلام العهــد الخــارجى أصــل لكــل معــين خــارجى ، والمعــرف بــلام الحقيقــة أصــل لمــا 
ʪعتبار المقام والقرينة كما بينا.   لاقتصاره عليهما على حسب ما حملنا عليه كلامه 

: التنبيــــه للفــــرق بــــين المحلــــى ʪلــــلام المشــــار đــــا إلى الحقيقــــة واســــم الجــــنس ،  والأخــــرى
ــع  ــا أن المحلــــــى وضــــ ــالفرق بينهــــ ــا الأولان فــــ ــذهني والخــــــارجي ، أمــــ وبــــــين التعريــــــف ʪلعهــــــد الــــ

عار بوجودهـــا فى الـــذهن واســـم الجـــنس موضـــوع لهـــا مـــن غـــير اعتبـــار إشـــعار للحقيقـــة مـــع الإش ـــ
ــدم اعتبـــار  ــعار بـــه ، وعـ ــم الجـــنس مصـــاحب للوضـــع غـــير معتـــبر الإشـ ــذهن فالـــذهن فى اسـ ʪلـ
الـــذهن فى اســـم الجـــنس لا يقتضـــى عـــدم مصـــاحبة الوضـــع للـــذهن ؛ لأن عـــدم اعتبـــار الشـــيء 

ى : لم تراعــه لم يلــزم منــه انتفــاؤه عنــك ، أى لــيس اعتبــارا لعدمــه ، فإنــك إذا لم تعتــبر زيــدا ، أ
عــن صــحبتك وإنمــا انتفــت مراعاتــه وإن اعتــبرت عدمــه ونفيــه لــزم انتفــاؤه عــن صــحبتك هــذا  :

علـــى القـــول ϥن اســـم الجـــنس وضـــع للحقيقـــة ، وأمـــا علـــى القـــول ϥن وضـــع للوحـــدة الشـــائعة 
ــذا الفـــرق لظهـــوره ϵدراك المـــدلول نعـــم يحتـــاج إلى  ــاء فـــلا يحتـــاج إلى هـ ــا اتفـــق مـــن أسمـ هـــذا فيمـ

ــا  ــالرجعى ورجعـــــى ، والقـــــربى وقـــــربى ، وأمـــ ــعه للحقيقـــــة مثـــــل المصـــــدر كـــ الأجنـــــاس علـــــى وضـــ
الفـــرق بـــين العهـــدين فهـــو أن الخـــارجى مشـــار فيـــه إلى حصـــة مـــن الحقيقـــة واحـــدة أو اثنـــين أو 

  قجماعة تقدم العلم đا والذهنى مشار فيه إلى نفس الحقيقة ، ومفهوم المسمى ، وهذا الفر 
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ــا  ــرق بينهمــ ــا الفــ ــة ، وأمــ ــا الشــــخص والحقيقــ ــها ، وهمــ ــار مفروضــ ــو ʪعتبــ ــا هــ ــدين إنمــ بــــين العهــ
ʪعتبــار أنفســهما أعــنى إفــادة كــون المشــار إليــه فى الجملــة معهــودا ، فهــذا لم يتبــين بعــد ولكنــه 

Ϧمل.   غير محتاج إليه إلا من جهة المفاد عهديته وهو معروضهما 

  ضرʪ الاستغراق
وهــو أن يــراد كــل فــرد ممــا يتناولــه  )حقيقــى(أحــدهما  )ضــرʪن(تغراق أى : الاس ــ )وهــو(

هادَةِ ((قولــــه تعــــالى  )نحــــو(اللفــــظ لغــــة  بِ وَالشــــَّ كــــل غيــــب وكــــل (أى : عــــالم  )1( ))عــــالمُِ الْغَيــــْ
وهــو أن يــراد ʪللفــظ كـــل فــرد يتناولــه ذلــك اللفـــظ  )عـــرفى(شــهادة و) الآخــر مــن الاســتغراقى 
ــر  ــه أهـــل العـ ــاه فيـ ــا يتعاطـ ــاغة(ف بحســـب مـ ــا جمـــع الأمـــير الصـ ــاغة بلـــده ، أو  )كقولنـ أى : صـ

لِّ (ولكنــــه مخصــــوص ʪلعقــــل كقولــــه تعــــالى : ـ  أيضــــاـ  مملكتــــه والحــــق وهــــذا أنــــه عــــام خــــالِقُ كــــُ
يْءٍ  ــَ ــه نظـــر ؛ لأنـــه يقتضـــى أن العـــرف اقتضـــى عمومـــه  )2()شـ ــا فيـ ــتغراقا عرفيـ ثم جعـــل ذلـــك اسـ

والظــــاهر أنــــه يريــــد ʪلاســــتغراق ولــــيس كــــذلك بــــل العــــرف اقتضــــى تخصيصــــه بــــبعض أفــــراده ، 
ــا يصـــلح لـــه بـــل لـــبعض  ــتغرقا ، ولـــيس بمســـتغرق لجميـــع مـ العـــرفى أن ذلـــك فى العـــرف يعـــد مسـ

  أنواعه.
اعلـــم أن كـــون الألـــف والـــلام للعمـــوم أو لا مســـئلة مهمـــة يحتـــاج إليهـــا فى علـــوم  )تنبيـــه(

وم مـــن حررهـــا المعـــانى ، وأصـــول الفقـــه ، والنحـــو ولم أر مـــن المصـــنفين فى شـــيء مـــن هـــذه العل ـــ
ــدها وʪلله  ــا بعــ ــا مــ ــا المقصــــود ويبــــنى عليهــ ــد يتهــــذب đــ ــر قواعــ ــا أʭ أذكــ علــــى التحقيــــق ، وهــ

  التوفيق.
: الألــف والــلام ، إمــا أن تكــون اسمــا موصــولا ، أو حرفــا فــإن كانــت اسمــا فلــيس   الأولى

 كلامنــا فيــه ؛ لأنــه حينئــذ داخــل فى الموصــولات فلــه حكمهــا فى العمــوم بجميــع أحوالــه وهــذه
فائدة جليلة يستفاد منها ، أن غالب ما يستدل به من لا أحصيه عـددا مـن الأئمـة فى إثبـات 

ʪلألف واللام مثل    فاَقـْتُـلُوا(العموم أو نفيه من المشتقات المعرفة 
__________________  

  .73) الأنعام : 1(
  .62) الزمر : 2(
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ركِِينَ  ةُ وَالــزَّانيِ ()1()الْمُشــْ ارقَِةُ وَالســَّ ()2()الزَّانيِــَ لــيس مــن محــل النــزاع فى شــيء ، وإنمــا  )3()ارِقُ وَالســَّ
ــة ــدة جليلـــ ــه لفائـــ ــروط ســـــتأتى ، وليتنبـــ ــلام الحرفيـــــة بشـــ ــزاع فى الألـــــف والـــ ــاـ  النـــ أهملهـــــا ـ  أيضـــ

النحــــاة ، أو أكثــــرهم ، وهــــو أن إطــــلاق الألــــف والــــلام الداخلــــة علــــى المشــــتقات موصــــولة لا 
د đــا معــنى الفعــل مــن التجــدد ، أمــا إذا أريــد đــا يصــح ؛ لأĔــا إنمــا تكــون موصــولة حيــث أري ــ

ــا الثبـــوت وخـــرج  ــاء المفعـــولين إذا قصـــد đـ ــاعلين ، وأسمـ ــاء الفـ الثبـــوت فـــلا ، فخـــرج بـــذلك أسمـ
بــذلك أفعــل التفضــيل ، وخرجــت الصــفة المشــبهة فإĔــا يقصــد đــا الثبــوت ، ولــذلك قــال ابــن 

ــالى :  ــه تعـ ــو قولـ نَ الزَّ (الحاجـــب فى نحـ دِينَ وكَـــانوُا فِيـــهِ مـــِ ــة  )4()اهـــِ ــلام هـــى المعرفـ إن الألـــف والـ
الموصــولة فــلا حاجــة لتقــدير عامــل ، وđــذا يعلــم أن إطــلاق أهــل المعــانى أن الاســم يــدل علــى 

  الثبوت والاستقرار ليس ماشيا على عمومه.
: ما تدخل عليه الألف واللام الحرفية الـتى ليسـت شـيئا ممـا سـبق أقسـام ، الأول  الثانية

أو محلــق بــه غــير العــدد ، أو جمــع تكســير للقلــة ، أو الكثــرة ســواء كــان لــه  : جمــع تصــحيح ،
» الزيـــــــدين ، والعـــــــالمين ، والأرجـــــــل ، والرجـــــــال ، وأʪبيـــــــل« واحـــــــد مـــــــن لفظـــــــه أم لا نحـــــــو :

وكــذلك الداخلــة علــى صــيغة الأعــلام بعــد تنكيرهــا إمــا لقصــد الشرــكة علــى رأى الزمخشــرى ، 
  ، كما أضاف فى قوله : على العلم للشركة» أل« حيث قال تدخل

  .)5( )علا زيدʭ يوم النقى رأس زيدكم(
أو لغـــير ذلـــك ومـــدلول كـــل منهـــا الآحـــاد المجتمعـــة دالا عليهـــا دلالـــة تكـــرار الواحـــد ،  
كمــا صــرح بــه بــدر الــدين بــن مالــك فى أول شــرح الألفيــة ، وهــو حــق ودلالــة الجمــع علــى كــل 

لنــاس علــى قــولهم الجمــع كتكــرار الواحــد ، واحــد مــن أفــراده ʪلمطابقــة ، ويكفيــك فيــه إطبــاق ا
ــاـ  ويكفيـــــك ــاء رجـــــل ، ورجـــــل ، ورجـــــل فى القيـــــاس ـ  أيضـــ ــه لا يجـــــوز أن تقـــــول جـــ قـــــولهم إنـــ

  قالوا إذ لا فائدة فى هذا التكرار لإغناء لفظ الجمع عنه ، فلو كانت دلالة رجال
__________________  

  .9) التوبة : 1(
  .2) النور : 2(
  .38) المائدة : 3(
  .20) يوسف : 4(
  ).زيد( )200/  3() البيت بلا نسبة فى لسان العرب 5(
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علــى رجــل ʪلتضــمن لكــان قولنــا رجــل ، ورجــل ، مشــتملا علــى أعظــم فائــدة ، وهــى الانتقــال 
ــاهر إلى الـــنص ،  ــوز ويحســـن الانتقـــال مـــن الظـ ــا يجـ ــة كمـ ــة المطابقـ ــة التضـــمن إلى دلالـ مـــن دلالـ

رجــال فى الحقيقــة لفــظ رجــل إنمــا تغــيرت هيئتــه فصــار ولكــان جــائزا حســنا ، وتحقيقــه أن لفــظ 
دالا علـــى آحــــاد ينصـــرف لكــــل منهــــا وينصـــب إلى كــــل منهــــا انصـــباʪ واحــــدا ولا يكــــون دالا 
ــا يــــدل علــــى الاســــتغراق نحــــو  عليــــه ʪلتضــــمن ؛ لأنــــه لم يوضــــع الاســــتغراق ؛ لأن الموصــــول ممــ

، نعــم إن كــررʭ علــى مــذهب  فصــح التمثيــل đــا لمطلــق العمــوم )أكــرم الــذين ϩتونــك إلا زيــدا(
المـــــازنى الـــــذى يـــــرى أن أل مطلقـــــا تعريفيـــــة ، لا موصـــــولية ، ولـــــو مـــــع المشـــــتق الصـــــريح صـــــح 

Ϧمله. ʪللام على كل حال ، فافهم    التمثيل للعموم 
واســـــتغراق (ثم أشـــــار إلى بيـــــان وتحقيـــــق فى الاســـــتغراق ʪعتبـــــار الأفـــــراد وغـــــيره فقـــــال : 

مـــــن  )أشمـــــل(العمـــــوم مـــــن حـــــرف التعريـــــف أو غـــــيره كـــــالنفى فى مدلولـــــه المحقـــــق ϥداة  )المفـــــرد
اســــتغراق المثــــنى ، والمجمـــــوع فى مــــدلولهما ، وذلــــك أن المفـــــرد يتنــــاول كــــل فـــــرد فــــرد فيســـــتغرق 
ــا مـــن جـــزأين ، أو أجـــزاء هـــى  ــاد التثنيـــة ، والجمـــع لتركـــب كـــل واحـــد مـــن آحادهمـ حكمـــه آحـ

نيــة والجمــع ، فالتثنيــة تتنــاول كــل آحــاد المفــرد الــتى اســتقل كــل واحــد منهــا ʪلحكــم بخــلاف التث
اثنــــين اثنــــين ، فــــلا يتســــلط حكمــــه علــــى جزئهمــــا وهــــو مــــدلول المفــــرد ، والجمــــع يتنــــاول كــــل 

بـدليل صـحة لا (جماعة جماعـة فـلا يتنـاول حكمـه جـزأه الـذى هـو مـدلول المفـرد وهـذا يتحقـق 
لـــى الجـــنس ؛ لأن النفـــى فيـــه إنمـــا يتســـلط ع )رجـــال فى الـــدار إذا كـــان فيهـــا رجـــل أو رجـــلان

المفيــد بكونــه فى ضــمن جماعــة مــن أفــراده فــالنفى للجــنس مــن حيــث الجمعيــة ، ولا ينــافى ذلــك 
؛ لأن النفــى فيــه يتســلط علــى  )دون لا رجــل(بقــاؤه مــن حيــث الفرديــة فيصــح النفــى المــذكور 

ــا لا  ــذا يصـــــح قولنـــ ــلان ، وكـــ ــل أو رجـــ ــدار رجـــ ــه ، وفى الـــ ــق نفيـــ ــة ولا يتحقـــ الجـــــنس فى الجملـــ
ن فيهــا واحــد لمثــل مــا قــرر فى الجمــع ، ولا يخفــى أن هــذا إنمــا يظهــر كــل الظهــور رجلــين إذا كــا

إن قلنـــا إن اســـم الجـــنس النكـــرة موضـــوع للحقيقـــة وأمـــا إن قلنـــا وضـــع للوحـــدة الشـــائعة فيقـــال 
إن النفـــــى متســــلط علــــى الجـــــنس فى ضــــمن الوحــــدة فـــــلا ينــــافى ذلــــك بقـــــاؤه فى ـ  أيضــــاـ  فيــــه

د مــــا تقــــرر فى تســــلطه علــــى الجــــنس فى ضــــمن الجمعيــــة ضــــمن الجمعيــــة ، والاثنينيــــة علــــى ح ــــ
لم يناف ذلك بقاء   والاثنينية ، فإن توجه النفى إلى الخصوصية فى الكل 
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الجــــنس فى غــــير الخصوصــــية وإن توجــــه إلى الجــــنس فى الكــــل لم يبــــق فى خصوصــــية مــــا ، وكــــلا 
ــان ، أ ــوين أى : واحـــد إذا كـــان ثم اثنـ ــتعمالين موجـــود فيصـــح لا رجـــل ʪلتنـ ــة ولا الاسـ و جماعـ

رجــال ولا رجــلان أى : لا جماعــة ولا اثنــين إذا كــان ثم واحــد ، نعــم اســتعمال المفــرد فى نفـــى 
الجـــنس أكثـــر مـــن اســـتعمال غـــيره ، ويـــتمحض المفـــرد لنفـــى الجـــنس عنـــد بقائـــه مـــع لا ، ثم إن 
ســلم كــون المفــرد أكثــر اســتغراقا فيمــا ذكــر ؛ لأن النفــى فى غــير متســلط علــى الخصوصــية فــلا 

م منــه كــون المفــرد المعــرف فى الإثبــات أكثــر اســتغراقا مــن غــيره ، فقــد نــص الأئمــة علــى أن يلــز 
إنى أحــب  الجمــع المحلــى يعــم الحكــم فيــه كــل فــرد ، وهــو فى ذلــك أقــوى مــن المفــرد فــإذا قيــل :

المســلمين إلا زيــدا ، فــالمراد كــل فــرد فــرد لا كــل جمــع وإلا قيــل فى الاســتثناء إلا الجمــع الفــلانى 
دلالتــه فى ذلــك أضــعف مــن قولنــا إنى أحــب المســلم ، وقــد صــرح بــذلك النحويــون ، وليســت 

وأهـــل اللغـــة ، وصـــرح بـــه أئمـــة التفســـير فى كـــل مـــا وقـــع فى القـــرآن العزيـــز مـــن هـــذا القبيـــل نحـــو 
ماواتِ وَالأَْرْضِ ( اءَ ()1()أَعْلَمُ غَيــْبَ الســَّ ةِ ()2()وَعَلــَّمَ آدَمَ الأَْسمــْ بُّ ()3()وَإِذْ قُـلْنــا لِلْمَلائِكــَ وَاللهُ يحــُِ

نِينَ  وغــير ذلــك ممــا لا ينحصــر حمــل الجمــع فى اســتغراقه علــى اســتغراق المفــرد ؛ لأنــه  )4()الْمُحْســِ
إن حمـــــل علـــــى اســـــتغراق آحـــــاد المجمـــــوع الـــــذى هـــــو مقتضـــــى أصـــــل دلالتـــــه لـــــزم فى مضـــــمونه 

ليهــا واحــد  التكــرار ، وأن لا تكــون لــه آحــاد متميــزة ؛ لأن الثلاثــة مــثلا مــن آحــاده فــإذا زيــد ع
ــان  ــد واحـــد وكـ ــانى وإذا زيـ ــد الأول فى الثـ ــدخل الأحـ ــاده فيـ ــوع مـــن آحـ ــان المجمـ ــة وكـ ــان أربعـ كـ
ــا بعـــده إلى النهايـــة ، بـــل مجمـــوع  خمســـة لـــزم فيـــه دخـــول الأربعـــة ، فيتكـــرر فيـــه كـــل فـــرد مـــع مـ
ــا الجمـــع ، فحينئـــذ لا  ــة يـــدل عليهـ ــه جماعـ ــه ؛ لأنـ ــا قبلـ ــر جميـــع مـ ــراد حينئـــذ موجـــب لتكريـ الأفـ

لجمــع آحــاد يجــرى فيهــا العمــوم كمــا جــرى فى المفــرد ، فلــذلك جعلــت آحــاده آحــاد يتحقــق ل
المفــرد الــتى لا يــدخل بعضــها فى بعــض فافهمــه ويــرد ههنــا مــا أورده القــرافى مــن أن الأعــم إمــا 
أن يكـــون موضـــوعا لجميـــع الأفـــراد حقيقـــة أو مجـــازا أو لبعضـــها أو لغيرهـــا ، والقســـمة حاضـــرة 

  دفإن وضع للجميع كان كل فر 
__________________  

  .33) البقرة : 1(
  .31) البقرة : 2(
  .34) البقرة : 3(
  .148) آل عمران : 4(
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مـــدلولا ʪلتضـــمن وأنـــتم تقولـــون ʪلمطابقـــة ، وإن وضـــع للـــبعض فـــلا عمـــوم أو لغيرهمـــا فالدلالـــة 
ــه مـــذكور ــام عـــن جميـــع الـــدلالات ، وجوابـ ــة العـ ــا فخرجـــت دلالـ ــون đـ ــتم لا تقولـ ــة ، وأنـ  التزاميـ
فى غـــير هـــذا المحـــل نعـــم يفـــارق الجمـــع المفـــرد إذا نـــزل كـــل منهمـــا عـــن درجـــة العمـــوم ϥن المفـــرد 

ولا تنــافى بــين الاســتغراق (ينتــه فى ذلــك التنــزل إلى الواحــد ، والجمــع ينتــه بــه إلى الجمــع وقولــه 
دفــع لبحــث يــرد ، وهــو  )وإفــراد الاســم ؛ لأن الحــرف إنمــا يــدخل عليــه مجــردا عــن معــنى الوحــدة

اد الاســـــم يـــــدل علـــــى وحـــــدة معنـــــاه ؛ لأن اســـــم الجـــــنس النكـــــرة إن قلنـــــا بوضـــــعه للوحـــــدة إفـــــر 
الشــائعة فدلالتــه علــى الوحــدة ظــاهرة وإن قلنــا بوضــعه للحقيقــة فالحقيقــة مفــردة والغــرض منهــا 
ما تتحقق به وأقـل مـا يتبـادر ممـا يسـتعمل فيـه فـرد واحـد ، فكـان إفـراد الاسـم مقتضـيا للوحـدة 

، والاســــتغراق ينــــافى ذلــــك ، فأجــــاب ϥن لا تنــــافى ؛ لأن الحــــرف الــــدال علــــى كــــلا المــــذهبين 
علـــى الاســـتغراق ســـواء كـــان حـــرف تعريـــف أو غـــيره إنمـــا يـــدخل علـــى الاســـم مجـــردا عـــن معـــنى 
الوحــدة الــتى وضــع لهــا أو الــتى اقتضــاها مــا يتبــادر فى أصــل اســتعماله علــى مــا بينــا ، كمــا أنــه 

ا مــع الاســم للاســتغراق ولا يخفــى لــزوم المجــاز علــى مجــرد عــن معــنى الكثــرة فجــاء الحــرف مفيــد
ــول ϥن النكـــــــــرة موضـــــــــوعة لمعـــــــــنى الوحـــــــــدة دون الآخـــــــــر ، ولا يخفـــــــــى لـــــــــزوم ـ  أيضـــــــــاـ  القـــــــ

اســــتعمال المفــــرد فيمــــا يســــتعمل فيــــه الجمــــع حينئــــذ ، وهــــو جميــــع الأفــــراد ولهــــذا قيــــل إن عــــدم 
ــا ينفـــع فى وجـــه الف ـــ ــذا ممـ ــاكلة اللفظيـــة ، وهـ ــرد والجمـــع وصـــفه بنعـــت الجمـــع للمشـ رق بـــين المفـ

  Ϧمله.
ــال  ــا فقــ ــه البحــــث أيضــ ــدفع بــ ــار إلى تعليــــل آخــــر ينــ ــه(ثم أشــ ــرد العــــام  )ولأنــ أى : المفــ

إذ لا مــانع مــن أن يعتــبر فى اللفــظ  )مجمــوع الأفــراد(بمعــنى  )بمعــنى كــل فــرد لا(بــدخول الحــرف 
أن معنــاه عمــوم مــع الإشــعار ʪســتقلال وحــدة كــل فــرد عنــد اللفــظ ʪلحكــم إذ لــيس المــراد بــه 

فــرد واحــد لا غــير ؛ بــل مطلــق الفــرد الواحــد كــان مــع غــيره أم لا فــإذا جــاء حــرف العمــوم أفــاد 
ــا لا  ــرد ، ومـــع ذلـــك إلى آخرهـ ــرد مـــع ذلـــك الفـ ــه ذلـــك الفـ ــوم عليـ ــه المحكـ مـــع اللفـــظ أن مدلولـ

أى : ولأجــل أن معنــاه كــل  )ولهــذا(مجموعهــا مــن غــير إشــعار ʪلوحــدة الــتى كانــت فى الأصــل 
عنـــد الجمهــــور وإن  )بنعـــت الجمــــع(أى : المفـــرد العــــام  )امتنـــع وصــــفه(مـــوع الأفــــراد فـــرد لا مج

  حكاه الأخفش فى الدينار الصفر والدرهم البيض ، وذلك لأن نعت الجمع
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إنمـــا هـــو للمجمـــوع لا لمـــا فيـــه اعتبـــار كـــل فـــرد وهـــذا غايـــة مـــا يحـــاول فى تقريـــر هـــذا الجـــواب ، 
اء معــنى الوحــدة واقتضــاء الأول ســلبها فكــان الأولى أن وقــد علــم منافاتــه لمــا قبلــه لاقتضــائه بق ــ

يقــول : أو لأنــه إلخ ϥو الــتى هــى لأحــد الشــيئين ثم يــرد أن يقــال إن الدلالــة علــى مــا ذكــر إنمــا 
تكـــون بعـــد الوضـــع لـــه حقيقـــة أو مجـــازا ضـــرورة انتفائهـــا عنـــد انتفـــاء الوضـــع فحينئـــذ إن وضـــع 

رد علـــى المعيـــة عـــاد إلى المجمـــوع كوضـــع الرجـــل مـــثلا حيـــث يقصـــد عمومـــه أو لا رجـــل لكـــل ف ـــ
ــه إذ لا عمـــوم حينئـــذ وإن وضـــع لغـــير  ــه لـ ــا قيـــل فـــلا وجـ ــة كمـ الجمـــع ، وإن وضـــع علـــى البدليـ
ــانع مـــن الوصـــف  ــاء معـــنى الوحـــدة المـ ــه فبطلـــت الحيلـــة فى بقـ ــم عليـ ــم يفهـــم حـــتى يحكـ ذلـــك فلـ

ا لا حاصــل لــه بنعــت الجمــع ، والتــأنس لــذلك ϥن المعــنى هــذا الفــرد ، وذلــك الفــرد إلى آخره ــ
؛ لأن هــذه ألفــاظ لمعــان متعــددة ، وكلامنــا فى دلالــة لفــظ واحــد علــى تلــك المعــانى فتأمــل فى 

  هذا المقام.

  تعريف المسند إليه ʪلإضافة وأغراضه
أى : تعريــف المســند إليــه ʪلإضــافة إلى بعــض المعــارف وقــد علــم أن مرتبــة  )وʪلإضــافة(

ــه يكــــون  ــا أضــــيف إليــ ــة مــ ــالأ(المضــــاف هــــى مرتبــ ــافة  )Ĕــ ــق(أى : الإضــ ــر طريــ ــن  )أخصــ يمكــ
أى : مهــــويى ،  )1( )نحــــو هــــواى(إحضــــاره بــــه فى ذهــــن الســــامع والاختصــــار يناســــب المقــــام 

ومعلــوم أن هــذا أخصــر مــا يمكــن فى المقــام فى إحضــار المســند إليــه كالــذى أهــواه ، أو محبــوب 
الضـــــجر أهـــــواه ، أو نحـــــو ذلـــــك والاختصـــــار فى هـــــذا المقـــــام مطلـــــوب لضـــــيق الصـــــدر وفـــــرط 

ــه لازدʮد البعـــــد الموجـــــب لتعـــــذر  ــه فى الســـــجن والحبيـــــب علـــــى الرحيـــــل متوجـــ والســـــآمة لكونـــ
ذهـب فى  )أصـعد(أى : مبعـد ذاهـب فى الأرض يقـال  )مـع الركـب اليمـانيين مصـعد(الوصال 

  وتمام هذا البيت قوله : )2()إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَـلْوُونَ (الأرض وأبعد فيها قال الله تعالى 
  ثمانى بمكة موثقجنيب وج

__________________  
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ــان الجســـم والشـــخص والموثـــق هـــو المقيـــد بـــوʬق مـــن  ــتتبع والجثمـ والجنيـــب المجنـــوب المسـ
ــا ــزن وإظهـــ ــر والتحـــ ــه التحســـ أو (ر الأســـــف قيـــــد أو غـــــيره ولفـــــظ البيـــــت خـــــبر ، والغـــــرض منـــ

ــمنها ــافة  )لتضـــ ــه أو(أى : الإضـــ ــأن المضـــــاف إليـــ ــا لشـــ ــأن  )تعظيمـــ ــأن  )المضـــــاف أو(لشـــ لشـــ
 )عبـدى حضـر(فى تعظـيم المضـاف إليـه  )كقولـك(أى : غير المضاف إليـه والمضـاف  )غيرهما(

ــدا  و) كقولـــك تعظـــيم المضـــاف (ففـــى إضـــافة العبـــد إلى اليـــاء تعظـــيم المـــتكلم نفســـه ϥن لـــه عبـ
ففــى إضــافة العبــد إلى الخليفــة تعظــيم العبــد ϥنــه عبــد الخليفــة ، فــإن العبــد  )ركــب عبــد الخليفــة (

عبـــــد (و) كقولـــــك فى تعظـــــيم غـــــير المضـــــاف ، والمضـــــاف إليـــــه (يزهـــــو ويشـــــرف بقـــــدر مـــــولاه 
ففــى الإخبــار بعنديــة عبــد الســلطان تعظــيم للمــتكلم أن العبــد المضــاف إلى  )الســلطان عنــدى

لو كانـت مضـافا إليهـا لكنهـا ليسـت مضـافا إليهـا المسـند إليـه السلطان لديه وʮء المتكلم هنا و 
ــه المضـــاف  ــو المســـند إليـ ــذى هـ ــروف الـ ــا أوجـــب لهـــا التعظـــيم إلا ʪلمظـ ــه مـ ــاف إليـ ــع أن المضـ مـ
للســلطان وكــون مــا ثبــت لــه التعظــيم لــيس مســندا إليــه مضــافا ولا مضــافا إليــه المســند إليــه هــو 

ــند المضـــــاف إليـــــه فى الجملـــــة ؛ بـــــل بقيـــــد كـــــون المـــــراد بقولـــــه أو غيرهمـــــا ، ولا يريـــــد غـــــير الم ســـ
إمــا للمضــاف الــذى هــو المســند إليــه  )أو لتضــمنه تحقــيرا(المضــاف منهمــا مســندا إليــه كمــا بينــا 

تحقــيرا للولــد الــذى هــو مســند إليــه ϥنــه ولــد الحجــام وإمــا المضــاف  )نحــو ولــد الحجــام حاضــر(
ــه نحـــو ــر« إليـ ــد حاضـ ــا ، » مهـــين زيـ ــه مهينـ ــوتحقـــيرا لزيـــد ϥن لـ ولـــد الحجـــام « وإمـــا لغيرهمـــا نحـ

تحقــيرا لزيــد أن جليســه ولــد الحجــام ، ولــيس مســندا إليــه مضــافا ولا مضــافا إليــه » جلــيس زيــد
المســند إليــه ، وقــد يعـــرف المســند إليــه ʪلإضـــافة لإغنائهــا عــن تفصــيل متعـــذر نحــو اتفــق أهـــل 

هـل البلـد فعلـوا  أ« الحق على كـذا لتعـذر تسـمية جميـع أهـل الحـق ، أو عـن تفصـيل متعسـر نحـو
لأن تســمية أهــل البلــد ولــو أمكــن متعســر أو عــن تفصــيل منــع منــه مــانع ولــو لم يتعســر  » كــذا

ــو ــيظهم نحـ ــو يغـ ــهم علـــى بعـــض وهـ ــديم بعضـ ــمية تقـ ــون فى التسـ ــأن يكـ ــوا  « كـ ــد فعلـ ــاء البلـ علمـ
فلــو قيــل فــلان وفــلان كــان فيــه تعظــيم بعضــهم علــى بعــض ʪلتقــديم ، وفيــه غــيظ المقــدم » كــذا

ــوعليــــه ونحــــو  ــتكره نحــ ــانتهم صــــريحا والتصــــريح مســ ــمية ذمهــــم وإهــ  ذلــــك كــــأن يكــــون فى التســ
أو لتضــمن الإضــافة اســتعطافا كقولــه تعــالى ، ولكــن » علمــاء البلــد مقصــرون فى إظهــار الحــق«

فإنـه لمـا Ĕـى كـل مـن  )1()لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلـَـدِها وَلا مَوْلُــودٌ لـَـهُ بِوَلـَـدِهِ (فى غير إضافة المسند إليه 
  الرجل والمرأة عن
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ــاحبه  ــا ضـــرر بصـ ــا عليـــه أن لا يصـــدر منهمـ ــتعطافا لهمـ ــا اسـ ــارة أضـــيف الولـــد لكـــل منهمـ المضـ
  يؤذى به ولده إلى غير ذلك من اللطائف التى لا تنحصر.

  تنكير المسند إليه وأغراض ذلك 
أى : للقصــد إلى مفــرد أمــا  )فللإفــراد( أى : أمــا إيــراد المســند إليــه نكــرة )وأمــا تنكــيره(

إذا قلنــا إن النكــرة موضــوعة للوحــدة الشــائعة فدلالــة النكــرة علــى المفــرد ظــاهرة ، وأمــا إن قلنــا 
إĔـــا موضـــوعة للحقيقـــة مـــن حيـــث هـــى فإفادēـــا الإفـــراد ʪعتبـــار الاســـتعمال الأصـــلى ؛ لأن 

ــو الاســـتعمال الغال ـــ ــا فـــرد واحـــد وهـــذا هـ ــا تقـــدم ، الحقيقـــة يكفـــى فى تحققهـ ب فى النكـــرة كمـ
وقولـــه للإفـــراد يعـــنى : لأن المقـــام لا يناســـبه غـــير المفـــرد ، إمـــا لأن الحكـــم المـــراد فى المقـــام لـــيس 

عى(قولــه تعــالى  )نحــو(لغــيره  ةِ يَســْ ى الْمَدِينــَ نْ أَقْصــَ لٌ مــِ فــإذا كــان الحكــم لمفــرد  )1( ))وَجــاءَ رجَــُ
ة عليــه زʮدة علــى قــدر الحاجــة ، وهــى مــن فالعــدول لغــيره خــروج عمــا يناســب المقــام ، والــزʮد

اللغـو ومـن هنـا كـان التعبـير ʪلنكـرة عـن المفــرد مـن ʪب البلاغـة ، فـلا يقـال دلالـة النكـرة علــى 
ــام  المفـــرد أمـــر لغـــوى وقـــد تقـــدم مثـــل هـــذا ، وإمـــا لينشـــأ عـــن الأفـــراد غـــرض آخـــر يناســـب المقـ

جــاءنى رجــلان أى : فــرد مــن مــا  يتضــح عنــد الاســتعمال ودخــل فى الأفــراد أفــراد المثــنى كقولنــا
ــا صـــدقات الجمـــع  صـــدقات المثـــنى ، وأفـــراد الجمـــع كقولنـــا جـــاءنى رجـــال أى : أو (فـــرد مـــن مـ

أى : ينكــر المســند إليــه لإفــادة النوعيــة ؛ لأن النــوع فــرد ʪعتبــار ســائر الأنــواع ، وإنمــا  )النوعيــة
متعـــارف وإمـــا للإشـــارة يشـــار للنوعيـــة لغـــرض مـــن الأغـــراض إمـــا للإيمـــاء إلى أن هـــذا نـــوع غـــير 

ــة تــــوهم ذلــــك ،  ــة مخافــ ــية أو الفرديــ ــام الجنســ ــة لا مــــن أحكــ ــام النوعيــ إلى أن الحكــــم مــــن أحكــ
وينبغــى أن يتنبــه لكــون إفــادة التنكــير لمــا ذكــر إنمــا هــو بمعونــة القــرائن والمقــام ، وإمــا لغــير ذلــك 

وَعَلــى أبَْصــارهِِمْ ((الى قولــه تع ــ )نحــو(وممــا فيــه التنــوين للنوعيــة المشــار đــا إلى نــوع غــير متعــارف 
ــاوَةٌ  ــا  )2( ))غِشـ ــا قلنـ ــامى عـــن آʮت الله تعـــالى ، وإنمـ ــاء التعـ ــو غطـ ــة وهـ أى : نـــوع مـــن الأغطيـ

ــارة إلى أĔــــم يعرفــــون حقيقــــة الآʮت ويظهــــرون خــــلاف ذلــــك فالحاصــــل مــــنهم  التعــــامى للإشــ
  التعامى لا العمى الذى هو عدم ظهور الآʮت
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لهــم أصــلا وقيـــل إن التنــوين فى الآيــة الكريمـــة للتعظــيم أى : وعلــى أبصـــارهم غشــاوة عظيمـــة ، 
 وهو أنسب لما فيـه مـن بيـان بعـد حـالهم عـن الإيمـان دون النوعيـة وقيـل إن التعظـيم هـو النوعيـة

ــاـ  ــرادـ  أيضـــ ــه شـــــيء ؛ لأن المـــ ــة نـــــوع مـــــن الغشـــــاوة ، وفيـــ ــاوة العظيمـــ ــا  لأن الغشـــ ــة مـــ ʪلنوعيـــ
يقابــل الجنســية أو الفرديــة والتعظــيم يقابــل التحقــير فهــو مــن حيــث هــو مخــالف للنوعيــة ، ولــو 
ــية ، ويـــدل علـــى أن المعتـــبر فى  ــا يفيـــده مـــن الخصوصـ صـــح اعتبـــار مطلـــق النوعيـــة بـــه ʪلنظـــر لمـ
التعظــــيم الوصــــفية دون النوعيــــة أنــــه كمــــا يصــــح وجــــوده مــــع النوعيــــة يصــــح وجــــوده مــــع الفــــرد 

ــع فالإشـ ــــ ــا مـــ ــا معـــ ــوين يفهمهمـــ ــم إن أراد أن التنـــ ــر نعـــ ــعار ʪلآخـــ ــدهما خـــــلاف الإشـــ عار ϥحـــ
 أى : )أو التعظــيم أو التحقــير(اختلافهمــا لا أن إفــادة أحــدهما نفــس إفــادة الآخــر فغــير بعيــد 

  : )كقوله(ينكر المسند إليه لإفادة تعظيم معناه أو تحقيره لمناسبة المقام ذلك 
ــوره فـــــــــــــــــــــتى لا يبـــــــــــــــــــــالى المـــــــــــــــــــــدلجون بنـــــــــــــــــــ

إلى ʪبــــــــــــــــــــه أن لا تضــــــــــــــــــــيء الكواكــــــــــــــــــــب   
لــــــــــــــه حاجــــــــــــــب فى كــــــــــــــل أمــــــــــــــر يشــــــــــــــينه(

  
ــه عـــن طالـــب العـــرف حاجـــب و   ))1(لـــيس لـ

 

فالتنكير فى حاجب الأول للتعظـيم ، وفى الثـانى للتحقـير ؛ لأن مقـام المـدح يقتضـى أن 
الحاجــب أى : المــانع عــن كــل مــا يشــين أى : يعيــب الممــدوح عظــيم والحاجــب عــن المعــروف 

لإحســان ينســلب حقــيره فمــن ʪب أحــرى عظيمــه ، وذلــك لمــا فى معــنى التنكــير مــن الإيمــاء وا
إلى أن هــذا الأمــر لا يعــرف لبلوغــه الدرجــة العليــا فى الرفعــة أو فى الدقــة فمــن شــأنه أن ينكــر ، 

ــه لا يــــدرك  ــه للتكثــــير  )أو التكثــــير(ولا يعــــرف لكونــ ــند إليــ ــر المســ ــه (أى : وينكــ ــولهم إن لــ كقــ
فـــإن مقامـــات هــذا الكـــلام تقتضــى أن المـــراد إبـــلا كثــيرة وغنمـــا كـــذلك ،  )لغنمــا لإبــلا وإن لـــه

وإنمـــا أفـــاد التكثـــير مـــع أن الأصـــل فى النكـــرة الإفـــراد ؛ لأن التنكـــير يشـــعر ϥن هـــذا أمـــر ينكـــر 
لعـــدم الإحاطـــة بـــه لكثرتـــه كمـــا تقـــدم فى بيـــان التعظـــيم ، ومـــن هـــذا المعـــنى يفيـــد التقليـــل لمـــا فى 

الإيمـاء إلى أنـه بلـغ هـذا الأمـر إلى حيـث لا تـدرك قلتـه ، لانتهائهـا وخروجهـا معنى التنكـير مـن 
  يعنى ومن )أو التقليل نحو(عن القلة عادة فمن شأنه أن ينكر 
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برَُ ((تعـالى استعماله لمطلق التقليل عند المصـنف قولـه  نَ اللهِ أَكــْ وانٌ مــِ أى : ممـا ذكـر  )1( ))وَرِضــْ
قبــــل مــــن الجنــــة ونعيمهــــا ، وقيــــل إن التنكــــير فى الرضــــوان للتعظــــيم وهــــو مبتــــدأ حــــذف خــــبره 
وأكــبر ، وصــفه أى : ولهــم رضــوان عظــيم مــن الله تعــالى أكــبر مــن كــل ذلــك زʮدة علــى تلــك 

ــام الام ــام مقـ ــه المناســـب ؛ لأن المقـ ــنعم قيـــل إنـ ــيم ، وعلـــى الـ ــنعم الوعـــد فالمناســـب التعظـ ــان بـ تنـ
الأول فالقلــة فى الرضــوان تقديريــة ʪعتبــار المتعلــق الــذى هــو حقيقــة فيــه ، فــإن أول متعلقاتــه ، 
وأقلهـــا الخلـــود فى الســـلامة مـــن العـــذاب ، وإنمـــا كـــان الرضـــوان ولـــو قـــل متعلقـــه أكـــبر مـــن مجـــرد 

ن وهـــو مـــع أدنى متعلقاتـــه أكـــبر مـــن مجـــرد دخـــول الجنـــة ونعيمهـــا ؛ لأن المـــراد الإعـــلام ʪلرضـــوا
نعــيم الجنــة دون سمــاع الرضــا ؛ لأن لــذة الــنفس بشــرف كوĔــا مرضــية عنــد الملــك العظــيم أكــبر 

  من كل لذة ، ولو كان ذلك قليل المتعلق فافهم.
ــزة  ــة الشــــأن ، وعــ ــع إلى رفعــ ــيم راجــ ــاهر ؛ لأن التعظــ ــيم والتكثــــير ظــ والفــــرق بــــين التعظــ

ــدر ، والكثـــرة راجعـــة ــذا الفـــرق بـــين مقابليهمـــا ،  القـ ــات فى المقـــادير والأعـــداد ، وكـ إلى الكميـ
وهمـــا التحقـــير والتقليـــل ، فـــالأول يرجـــع إلى الامتهـــان ودʭءة القـــدر ، والثـــانى إلى قلـــة الأفـــراد 
ــد  ــا : قــ ــا فى قولنــ ــديرا كمــ ــا تقــ ــة ، وإمــ ــا : فــــلان رب غنيمــ ــا فى قولنــ ــة كمــ ــا حقيقــ ــزاء إمــ والأجــ

داوتـــه ، وإنمـــا فرقنـــا بينهمـــا ؛ لأن بعـــض النـــاس تـــوهم اتحـــاد يكـــون لفـــلان رضـــوان عـــن أهـــل ع
التعظــيم والتكثــير والتحقــير والتقليــل ، ولــيس كــذلك. نعــم قــد يســتلزم أحــدهما صــاحبه ، وقــد 

للتعظــيم (أى : التنكــير  )وقــد جــاء(أشــار المصــنف إلى أن بــين التعظــيم والتكثــير فرقــا بقولــه : 
نْ قَـبْلــِكَ وَإِنْ يُ ((قولــه تعــالى  )والتكثــير نحــو لٌ مــِ ذِّبَتْ رُســُ دْ كــُ بوُكَ فَـقــَ ذِّ فتنكــير رســل هنــا  ))2()كــَ

، فأفــاد كثــرة عــدد الرســل ، ويناســب التعظــيم أيضــا أى  )أى ذوو عــدد كثــير(يناســب التكثــير 
فــإن عظــم آيــة الرســالة ممــا يــدل علــى عظمــة شــأن الرســول فى رســالته  )آʮت عظــام(و) ذوو (

ـ  ثــــــــــانى ينظــــــــــر إلى التعظــــــــــيم ، والغــــــــــرض تســــــــــلية النــــــــــبى، فــــــــــالأول ينظــــــــــر إلى التكثــــــــــير وال
ــلمعليهاللهصلى فى عــدم إيمــان الكفــرة ، وأمــره ʪلتأســي بمــن قبلــه فى عــدم المبــالاة đــم ـ  وس

  والأسف عليهم ، ولا يقتضى هذا كون من قبله أعظم منه ، ولا أن الآية لمن قبله أعظم
__________________  
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مــن آيتــه ؛ لأن المــراد هــذا الــذى فعــل معــك مــن الإنكــار ، وعــدم التصــديق شــأن الكفــرة مــع 
الأنبياء فتأس đم ʪلصبر حتى ϩتى الفتح ، ثم وصف الأنبياء بما هـم عليـه فى نفـس الأمـر مـن 
الكثــرة ، وظهـــور الآʮت للإشــارة إلى أن مثـــل هــذا التكـــذيب قــد وقـــع مــن الكفـــرة كثــيرا لـــيس 

لــــة علــــى أĔــــم أعظــــم منــــك ، ولا أن آēʮــــم أعظــــم مــــن آʮتــــك ، فــــإن التأســــي يكــــون فيــــه دلا
بحصــول مثــل الواقعــة فى الجملــة ، ولا يلــزم مــن ذلــك كــون صــاحب الواقعــة أعظــم مــن المتأســي 
بــه ، وإلا توجــه كــون الكــلام حينئــذ عتــاʪ إذ كأنــه علــى هــذا التقــدير يقــال : كيــف لا تصــبر ، 

لــيس هــذا النــبى الأكــرم بمحــل لهــذا الخطــاب ولا منــاط لهــذا و  ؟وقــد صــبر مــن هــو أفضــل منــك
العتــاب ولــو كــان للملــك إلا علــى أن يقــول مــا شــاء إذ خطابــه تعــالى كلــه صــواب فــإذا حقــق 
لــــه المنزلــــة العليــــا ، وأوجــــب لــــه فضــــلا وكرمــــا مــــا فى الــــدنيا والآخــــرة المحــــل الأســــنى كــــان المعــــنى 

بمــن مضــى وكفــر بــه مــع ظهــور دليلــه ؛ لأن ذلــك الأمــر ʪلاقتــداء بمــن قبلــه الكثــير ، والتســلى 
  وصف من قبله ؛ لأنه أرفع فى ذلك ممن بعده.

والحاصــل أن التســلية ʪلرســل مــع وصــفهم بمــا هــم عليــه فى نفــس الأمــر لا يقتضــى أĔــم 
  فليفهم.ـ  وسلمعليهاللهصلىـ  أعلى منه

حصـــل  ير كقولـــك :وقـــد يكـــون التنكـــير لمقـــابلى التعظـــيم والتنكـــير وهمـــا التقليـــل والتحق ـــ
  لى من فلان شيء أى حقير قليل حيث يقتضى المقام ذلك.

ثم لما مثل صاحب المفتاح ϥمثلة من غـير المسـند إليـه فى هـذا المقـام وتـوهم بعضـهم أĔـا 
مثـــال للمســـند إليـــه ، فاحتـــاج إلى تكلـــف التأويـــل أشـــار المصـــنف إلى أن مـــراده التمثيـــل كغـــيره 

للأفـراد أو (أى غـير المسـند إليـه  )ومـن تنكـير غـيره(ليـه فقـال : لئلا يتوهم اختصاصـه ʪلمسـند إ
ــة ــه ذلـــك التنكـــير  )النوعيـ ــذى ورد فيـ ــام الـ ــا المقـ ــل منهمـ ــبة كـ ــو(لمناسـ ــالى :  )نحـ ــه تعـ وَاللهُ ((قولـ

نْ مــاءٍ  لَّ دَابَّــةٍ مــِ قَ كــُ فيصــح فيــه كــل فــرد مــن أفــراد الــدواب مــن فــرد نطفــة معينــة لأبيــه  )1( ))خَلــَ
 اء النطفــة ، ولكــن يجــب حينئــذ حملــه علــى الكثــير والجــل لخــروج آدم وعيســىهــذا إذا أريــد ʪلم ــ

ــلامعليهماـ  ــادة ذلـــك الحيـــوان ؛ لأن ـ  السـ ــزء مـ ــرد الـــذى هـــو جـ ــاء الفـ ــراد ʪلمـ ويحتمـــل أن يـ
  الحيوان من التراب ، والماء والهواء والنار وهذا على إرادة الفردية وأما
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النوعيـــة فيكـــون المـــراد كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الـــدواب مـــن كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الميـــاه وهـــو  علـــى
نـــوع النطفـــة الـــتى تخـــتص بـــذلك النـــوع والنـــوع يصـــح خلقـــه ، والخلـــق منـــه ʪعتبـــار أفـــراده لكـــن 
ــذا  ــتثناء علـــى هـ ــد مـــن الاسـ ــرد ولا بـ ــة بـــل ʪلنـــوع فى ضـــمن الفـ ــعار ʪلنوعيـ لـــيس الغـــرض الإشـ

ولِهِ ((ير غـــيره للتعظـــيم نحـــو و) مـــن تنك ـــ(التقـــدير أيضـــا  نَ اللهِ وَرَســـُ رْبٍ مـــِ َ أْذَنوُا بحـــِ أى :  )1( ))فـــَ
حـــرب عظــــيم ؛ لأن الحـــرب القليــــل يـــؤذن ʪلتســــاهل فى النهـــى عــــن موجـــب الحــــرب ، فكــــان 

إِنْ (( قولــه تعــالى : )للتحقــير نحــو(و) مــن تنكــير غــيره : (المناســب فى المقــام الحــرب العظــيم ، 
ا أى : حقــيرا ضــعيفا إذ الظــن يوصــف ʪلقــوة والضــعف ، ويوصــف ʪلحقــارة  )2( ))نَظُــنُّ إِلاَّ ظنَــًّ

والاعتبار ، فلما كـان الظـن هنـا فى تقـدير الوصـف صـح اسـتثناؤه علـى وجـه التفريـغ ممـا قبلـه ؛ 
لأن الاســتثناء المفــرغ يجــب أن يكــون فيــه مــا قبــل المســتثنى أعــم منــه فمطلــق الظــن هنــا أعــم مــن 

التفريــغ ، وأمــا لــو أريــد مجــرد الظــن كــان المعــنى مــا نظــن إلا الظــن ،  الحقــير ، ومــن غــيره فصــح
ــا ضــــرب إلا ضــــرʪ ؛ لأن  ــا لا يصــــح : مــ ــه كمــ ــتثنى مــــن نفســ والظــــن لا يحتمــــل غــــيره فــــلا يســ
الاســتثناء المفــرغ يجــب أن يكــون مــن مقــدر عــام كمــا بينــا ، وعلــى هــذا لا يحتــاج إلى Ϧويــل أن 

ممــا قيــل ، وقــد يكــون التنكــير لمــانع مــن التعريــف  الأصــل مــا نحــن إلا نظــن ظنــا ، ونحــو ذلــك 
  كقوله :

إذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــئمت مهنـــــــــــــــــــــــــــــــــده يمـــــــــــــــــــــــــــــــــين
ــالا     ــه شمــــــــــــــــــ ــول الحمــــــــــــــــــــل بدلــــــــــــــــــ )3(لطــــــــــــــــــ

 

ــبة الســـآمة إلى يمـــين الممـــدوح فكـــره ذلـــك فنكـــر ، وقـــد  ــه لكـــان فيـــه نسـ إذ لـــو قـــال يمينـ
وهُ أَرْضـــــاً (يكـــــون لقصـــــد النكـــــارة ، والجهـــــل ʪلمســـــمى كمـــــا فى قولـــــه تعـــــالى  أى  )4()أَوِ اطْرَحـــــُ

منكـــورة مجهولـــة ، وكمـــا أن التنكـــير الـــذى هـــو فى معـــنى البعضـــية لأن الفرديـــة بعـــض مـــبهم مـــن 
الحقيقــة يفيــد التعظــيم ، ʪلطريــق الســابق كــذلك لفــظ الــبعض ؛ لإđامــه ودلالتــه علــى أن المعــبر 

  عنه بلفظ البعض أعظم فى رفعته ، وأجل من أن يعرف حتى يصرح به فاشترك التنكير
__________________  
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والبعضــية فى إفــادة التعظــيم مــن طريــق الإđـــام ، ويصــح أن يفيــده أحــدهما بملابســته واســـتلزامه 
ضٍ دَرَ (للآخـــر وذلـــك كقولـــه تعـــالى  ــْ وْقَ بَـعـ ــَ هُمْ فــ ــَ ــا بَـعْضـ ــدا )1()جـــاتٍ وَرفََـعْنـ ـ  أراد ʪلـــبعض محمـ

ــلمعليهاللهصلى ــله ـ  وسـ ــلاء فضـ ــدره وإعـ ــيم قـ ــن تعظـ ــبعض مـ ــه ʪلـ ــير عنـ ــه ʪلتعبـ ففـــى إđامـ
وإعـــزاز شـــأنه مـــا لا يخفـــى والـــذوق الســـليم شـــاهد صـــدق علـــى ذلـــك مـــع القـــرائن الدالـــة علـــى 

  المراد.

  وصف المسند إليه وأغراضه
ــفه( ــا وصـ ــه ʪلو  )وأمـ ــند إليـ ــان للمسـ ــراد أى : الإتيـ صـــف الـــذى هـــو النعـــت ، ولـــيس المـ

نفــس الوصــف الــذى هــو النعــت إذ لا يناســب التعليــل الآتــى بعــد ؛ لأن المعلــل فعــل المــتكلم 
الــذى هــو الإتيــان ʪلوصــف لا نفــس الوصــف ، ولا يوافــق أيضــا مــا تقــدم ، ومــا ϩتــى فى قولــه 

الــذى هــو النعــت ،  أى : الإتيــان ʪلوصــف )فلكونــه(: وأمــا تنكــيره مــثلا وقولــه : وأمــا بيانــه 
أو لكــون الوصــف نفســه وهــو الأولى ؛ لأنــه هــو الموصــوف عرفــا ʪلبيــان الآتــى بعــد والكشــف 
وغـــير ذلـــك ممـــا يـــذكر ولـــو كـــان الإتيـــان بـــه قـــد يوصـــف بـــذلك أيضـــا ، وعلـــى الأول يكـــون 
الضــمير عائــدا علــى مــا تقــدم لغــير المختــار مــن معنــاه الســابق فيكــون مــن ʪب : عنــدى درهــم 

  الاستخدام الآتى فى البديع إن شاء الله تعالى. ونصفه وهو
ومفســـــرا لــــه بذاتياتـــــه أو بلـــــوازم  )كاشــــفا عـــــن معنــــاه(أى : للمســــند إليـــــه  )مبينــــا لـــــه(

الذاتيات ، والمقام يقتضى التفسير لجهـل المخاطـب بحقيقـة المسـند إليـه أو لتنزيلـه منزلـة الجاهـل 
ذلــــك ســــببا لإنكــــار الحكــــم : فى خطــــاب مــــن لا يعلــــم معــــنى الجســــم وقــــد يكــــون  )كقولــــك(
أى : الجســــم الــــذى حقيقتــــه مــــا  )العــــريض العميــــق يحتــــاج إلى فــــراغ يشــــغله )الجســــم الطويــــل(

ذكر يحتـاج إلى الفـراغ ، وهـو الخـلاء لأن فيـه أبعـادا ثلاثـة đـا يقبـل القسـمة مـن ثـلاث جهـات 
مــــوع فــــلا بــــد لــــه ممــــا تنفــــذ فيــــه تلــــك الأبعــــاد ، وهــــو الفــــراغ ، ومعلــــوم أن الكشــــف هنــــا لمج

الأوصـــاف وعليـــه فـــالمجموع هـــو النعـــت المبـــين ، ولا يصـــدق علـــى كـــل أنـــه نعـــت مبـــين ويحتمـــل 
  أن يكون النعت الأول هو المبين وما بعده قيد فى بيانه ، والخطب سهل ثم إن
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فالجســم هــو المركــب تفســيره بمــا ذكــر إنمــا هــو علــى المــذهب الاعتــزالى ، وأمــا عنــد الحكمــاء : 
مـــن الهيـــولى أى الجـــواهر المفـــردة ومـــن الصـــورة ، وعنـــد أهـــل الســـنة هـــو مـــا تركـــب مـــن جـــوهرين 
فــأكثر ، والفــرق بــين المــذهب الســنى ومــذهب الحكمــاء أن الصــورة عنــد الحكمــاء لهــا دخــل فى 
التركيــــــب ، وهــــــى جــــــزء الجســــــم وعنــــــد أهــــــل الســــــنة أن التركيــــــب للجــــــواهر والصــــــورة عــــــرض 

ــارى أو  ــم اعتبـ ــة الجسـ ــا فى جزئيـ ــدخل لهـ ــوه فى الكشـــف(حقيقـــى ولا مـ ــذا  )ونحـ أى : ومثـــل هـ
القـــول فى مجـــرد كـــون الوصـــف فيـــه للكشـــف والإيضـــاح لا فى كـــون الموصـــوف مســـند إليـــه لأن 

  ).قوله(الوصف فى الشاهد لغير المسند إليه 
ــنج  إن الـــــــــــــــــذى جمـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــماحة والـــــــــــــــ

)1(دة والــــــــــــــــــــــــــــــــبر والتقــــــــــــــــــــــــــــــــى جمعــــــــــــــــــــــــــــــــا    
 

 )الـــذى يظـــن بـــك الظـــن كـــأن قـــد رأى وقـــد سمعـــا(إن قبلـــه وقولـــه وهـــو خـــبر  )الألمعـــى(
تفسير للألمعى بلازمه ولمـا سـئل الأصـمعى عنـه لم يـزد علـى إنشـاد هـذا البيـت ، وهـو مسـند لا 
ــه إذا  ــه أنـ ــة ، ومـــن لازمـ ــه لأن الألمعـــى هـــو الـــذكى المتوقـــد الفطنـ ــا : بلازمـ ــا قلنـ ــه وإنمـ مســـند إليـ

الــه الحكــم الواقــع فيــه كــان ظنــه صــواʪ كأنــه رأى وضــع عقلــه علــى شــيء ليختــبره أدرك مــن ح
موجبــه أو سمعــه إن كــان ممــا يســمع ، ويحتمــل أن يكــون الألمعــى منصــوʪ صــفة لاســم إن والخــبر 
هـــو قولـــه بعـــد أودى فـــلا تنفـــع الإشـــاحة إلخ أى : هلـــك ، أو منصـــوʪ بتقـــدير أعـــنى ، وعلـــى  

مســند إليــه لكــون الوصــف أى : يــؤتى ʪلوصــف لل )أو مخصصــا(كــل حــال فلــيس مســندا إليــه 
ــتراك فى النكـــرات فإنـــك إذا قلـــت : ــه بتقليـــل الاشـ ــدا لـ ــا أى : مقيـ ــل كـــان  مخصصـ جـــاءنى رجـ

لكــــل فــــرد دخــــل فى الرجوليــــة لاشــــتراك الأفــــراد فى معنــــاه فــــإذا قلــــت : عــــالم أخرجــــت الجاهــــل 
فيقـــــل الاشـــــتراك لخـــــروج جـــــنس الجاهـــــل أو برفـــــع الاحتمـــــال فى المعـــــارف الـــــتى لا اشـــــتراك فى 

مالها ، فــإذا قلــت : جــاءنى زيــد احتمــل أن يكــون المــراد بــه فــلان أو آخــر ممــا يعــرض لــه اســتع
الاشــتراك فى التســمية فــإذا قلــت : التــاجر خــرج المحتمــل الآخــر ، وإنمــا قلنــا : فى المعــارف الــتى 
لا اشــتراك فى اســتعمالها ؛ ليخــرج المعــرف بــلام الجــنس والمشــار đــا إلى فــرد مــا ʪعتبــار عهديــة 

ــه فـ ـــ ــدخل فى كــــلام المصــــنف النكــــرة المشــــتركة  جنســ ــا تقليــــل الاشــــتراك كــــالنكرة ، ويــ إن فيهمــ
ʪلوصف المقيد ، فإذا قيل عندى عين جارية   كالعين فيقلل اشتراكها 
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ــميا ــا اشـــتراكها فى مسـ ēا ʪلوصـــف الجاريـــة فالتخصـــيص علـــى مـــا مـــر عليـــه المصـــنف فقـــد قللنـ
شــامل لمــا ذكــر وأمــا فى عــرف النحــويين فالتخصــيص مخصــوص بتقليــل الاشــتراك فى النكــرات 
، وأمــا رفــع الاحتمــال فى المعــارف فهــو مخصــوص ʪلتوضــيح ، وينبغــى أن يحمــل كلامهــم علــى 

ه علــــى اللفظــــى دخـــل العلــــم المشــــترك أن المـــراد ʪلاشــــتراك الاشــــتراك المعنـــوى ، وأمــــا لــــو حملنـــا
فتخصـــيص المشـــترك ʪلنكـــرات يكـــون تحكمـــا ، وعليـــه يلـــزم أن التقيـــد بنحـــو الجاريـــة فى العـــين 
فيمـــــا تقـــــدم لا يســـــمى تخصيصـــــا لاختصاصـــــه ʪلاشـــــتراك المعنـــــوى ولا توضـــــيحا لاختصاصـــــه 

  ʪلمعارف فتأمله.
لتجــارة يرفــع احتمــال فــإن وصــفه ʪ )نحــو : زيــد التــاجر عنــدʭ(فالتخصــيص فى المعــارف 

التــاجر وغــيره ، ومثالــه فى النكــرات مــا تقــدم وكــذا قولنــا : جــاءنى رجــل صــالح فوصــف الرجــل 
مــدحا أو ذمــا نحــو : جــاءني زيــد (لكــون الوصــف  )أو(ʪلصــلاح يرفــع دخــول غــير الصــالح ، 

 فيمــا الوصــف فيــه للــذم ، )الجاهــل(نحــو : جــاءني زيــد  )أو(فيمــا الوصــف فيــه للمــدح ( )العــالم
وهـــو زيـــد  )حيـــث يتعـــين الموصـــوف(وإنمـــا يكـــون الوصـــف للمـــدح فى الأول وللـــذم فى الثـــانى 

ــا إذ لـــــو لم يتعـــــين كـــــان لرفـــــع الاحتمـــــال فيكـــــون  فيهمـــــا قبـــــل ذكـــــره أى ذكـــــر الوصـــــف فيهمـــ
ــادة المـــدح أو الـــذم وحـــده ، وإلا فـــلا يخفـــى أن  ــا ينبغـــى أن يعلـــم أن مـــرادهم إفـ تخصيصـــا ، وممـ

أو (ح والــذم ، ولــو مــع التخصــيص حيــث لا يتعــين الموصــوف أيضــا العلــم والجهــل يفيــدان المــد 
نحــــو : (ʪعتبــــار إفــــادة موصــــوفه معنــــاه لا Ϧكيــــدا اصــــطلاحيا  )Ϧكيــــدا(أى الوصــــف  )لكونــــه

؛ لأن لفــظ الأمــس يــدل علــى الــدبور والمضــي لمعنــاه ووصــفه  )أمــس الــدابر كــان يومــا عظيمــا
نى بقائــه والتأســـف علــى مضـــيه إن كــان مـــا ʪلــدبور اقتضـــاه المقــام كـــأن يشــار بـــه إلى تــذكير تم ـــ

ــيه وتــــذكير مــــدح الصــــبر ،  ــذكير نعمــــة الشــــكر علــــى مضــ ــا دبــــر أو تــ فيــــه محبــــوʪ وأنــــه ليتــــه مــ
والتحــريض عليــه لفنــاء العــوارض إن كــان مــا فيــه غــير محبــوب ، وأمــا إن لم تكــن نكتــة فى ذلــك 

لم يكن من البلاغة فى شيء فافهم.   التأكيد 
وصـف بيـان بعـض الاحتمـال فى الموصـوف وتفسـير بعـض مـا وقد يكون المقصود مـن ال

يـــراد إلا علـــى وجـــه التخصـــيص بتقليـــل الاشـــتراك ، ولا علـــى وجـــه التفســـير لحقيقـــة الموصـــوف 
  ϥجزائها أو لوازمها للجهل به كما تقدم بل على وجه يبين بعض محتملات
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ا فى معـــنى الاســـتعمال وهـــو الـــذى فيـــه عمـــوم لا خصـــوص فـــإذا كـــان اللفـــظ قـــد يســـتعمل عرف ـــ
ــا مـــن مخصـــوص فيفيـــد أن  ــه عرفـ ــراد بـ ــا يـ ــه غـــير مـ ــراد منـ ــان أن المـ ــاز أن يوصـــف بوصـــف لبيـ جـ

ــَّةٍ فيِ (المعــنى عــام فــلا يكــون هــذا الكــلام تكــرارا مــع مــا تقــدم وذلــك كقولــه تعــالى  نْ دَاب وَمــا مــِ
هِ  يرُ بجَِناحَيـــْ ــائرٍِ يَطـــِ ــوم ،  )1()الأَْرْضِ وَلا طـ ــياق النفـــى للعمـ ــرة فى سـ ــإن النكـ ــا فـ ــوم ربمـ لكـــن العمـ

يكــون عرفيــا فيخــتص بمــا يــراد بــه عرفــا فلــو لم يوصــف الطــائر والدابــة بوصــفى جنســيهما فلربمــا 
فهـــم أن المـــراد الدابـــة والطـــائر البلـــديين العـــرفيين ؛ لأن عمـــوم العـــرف بحســـب مـــا يتفـــاهم فيـــه ، 
 وهـــو مـــا يجــــرى فى البلـــد والزمــــان فلمـــا وصـــف كــــل منهمـــا بوصــــف جنســـه أفــــاد فى الأول أن
المــــراد ʪلدابــــة جــــنس الدابــــة لوصــــفها بوصــــف الجــــنس الــــذى هــــو الكــــون علــــى الأرض عرفيــــة  
كانت أو غيرهـا وأفـاد الثـانى أن المـراد ʪلطـائر جـنس الطـائر لوصـفه بوصـف الجـنس الـذى هـو 
مطلــــق الطــــيران ʪلجنــــاح متعارفــــا كــــان أو لا ولهــــذا أفــــاد الوصــــف فيهمــــا مزيــــد عمــــوم فلــــيفهم 

  وبين ما تقدم.ليتبين الفرق بين هذا 

  توكيد المسند إليه وأغراض ذلك 
أى : توكيـــد المســـند إليــه يكـــون لأغـــراض منهــا التقريـــر للمســـند  )وأمــا توكيـــده فللتقريــر(

إليــه إذا اقتضــى المقــام ذلــك ومعــنى تقريــره جعلــه فى ذهــن الســامع مقــررا ، وذلــك حيــث يخــاف 
ه ʬنيــا فيتقــرر ويبلــغ الحكــم إلى المــتكلم أن يكــون الســامع غــافلا عــن سماعــه أولا فيكــرره ليســمع

ــا أو  ــاه غلطـ ــه علـــى غـــير معنـ ــه أن يحملـ ــد سماعـ ــد ، وكـــذلك حيـــث يخـــاف بعـ ــا أريـ ــامع كمـ السـ
تجـــــوزا فيقـــــال مـــــثلا : جـــــاءنى زيـــــد زيـــــد ، دفعـــــا لأحـــــد المحـــــذورين ، والثـــــانى منهمـــــا ولـــــو كـــــان 

للمقــدم يســتلزمه دفــع تــوهم التجــوز لكــن قــد يكــون الــذى خطــر فى ʪل المــتكلم ورآه مناســبا 
تحقق معنى المسند إليـه بـدفع مـا ينافيـه فى الجملـة وقـد يكـون نفـس دفـع تـوهم المجـاز ؛ لأنـه هـو 
 ʭلخصـــوص ، وأمـــا حمـــل التقريـــر علـــى تقريـــر الحكـــم كمـــا فى نحـــو : أʪ الـــذى اتخـــذ منـــه حـــذره
يــد عرفــت فــإن المســند إليــه ذكــر أولا وʬنيــا فأســند الفعــل إليــه مبتــدأ وإليــه فــاعلا فجــاء فيــه Ϧك

الحكــم وتقريــره للإســناد مــرتين علــى مــا ســيجيء فــلا يصــح فى هــذا المقــام ؛ لأن المــراد التأكيــد 
  الاصطلاحى والتأكيد الاصطلاحى لا يفيد الإسناد مرتين
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حــــتى يتقــــرر بــــه الحكــــم وإنمــــا قلنــــا لــــيس قولنــــا : أʭ عرفــــت مــــن التأكيــــد الاصــــطلاحى للعلــــم 
ضـــرورى ϥن الفاعـــل لا يكـــون Ϧكيـــدا للمبتـــدأ ولـــو اتحـــد مصـــدوقهما ، وكـــذا لا يصـــح حملـــه ال

ــرد علـــى مـــن  ــو : أʭ ســـعيت فى حاجتـــك وحـــدى حيـــث أريـــد الـ ــه نحـ ــوم عليـ ــر المحكـ علـــى تقريـ
تـــوهم أن معـــك مشـــاركا فى الســـعى أو لا غـــيرى حيـــث أريـــد الـــرد علـــى مـــن زعـــم أن الســـاعى 

ســند إليــه الثابــت لــه الحكــم هــو المــتكلم منفــردا لا مشــارك لــه غــيرك ؛ لأن فى الأول تقريــر أن الم
فى الحكـــم ، وفى الثـــانى تقريـــر أن الثابـــت لـــه الحكـــم هـــو هـــؤلاء غـــيره وإنمـــا قلنـــا لا يصـــح لعـــدم  
كونـــه مـــن التأكيـــد الاصـــطلاحى أيضـــا لأن وحـــدى حـــال ولا غـــيرى عطـــف مـــع أنـــه لا يســـلم 

تخصــيص الـــذى يســتفاد مـــن التقــديم للـــرد وجــود Ϧكيــد المســـند إليــه فى الـــوجهين بــل Ϧكيـــد ال
علــى المخاطــب فى زعــم المشــاركة أو الغيريــة ، ويســمى الأول قصــر أفــراد ، والثــانى قصــر قلــب 

ϩتى إن شاء الله تعالى.   على ما 
فالحاصــل أن Ϧكيــد الحكــم كمــا فى : أʭ عرفــت لــيس مــن Ϧكيــد المســند إليــه قطعــا فــإن 

 ، وإنمــا المقــرر لــه تقــديم المســند إليــه علــى الفعــل ليفيــد Ϧكيــد المســند إليــه لا يقــرر الحكــم أصــلا
الإســناد مـــرتين كمـــا ϩتــى فى كـــلام المصـــنف ، والتأكيــد بوحـــدى ولا غـــيرى لــيس مـــن التأكيـــد 

Ϧكيد المسند إليه فليفهم. Ϧكيد التخصيص لا من    الاصطلاحى ومع ذلك فهو من 
ســــامع أن المــــتكلم تجــــوز أى : يكــــون التوكيــــد لــــدفع تــــوهم ال )أو لــــدفع تــــوهم التجــــوز(

أى : تكلـــم ʪلمجـــاز ، فيقـــول المـــتكلم مـــثلا : قطـــع اللـــص الأمـــير الأمـــير أو نفســـه أو عينـــه لـــئلا 
يتــــوهم أن القــــاطع بعــــض غلمانــــه ، وإنمــــا أســــند القطــــع إلى لفــــظ الأمــــير مجــــازا فإطلاقــــه علــــى 

المســند الغلمــان مــن إطــلاق المســبب الآمــر علــى الســبب ، ولا شــك أن دفــع تــوهم التجــوز فى 
إليه ممـا يقـرر معنـاه حـتى لا يظـن بـه غـيره كمـا تقـدم فى التقريـر ، لكـن ذكـر لمـا تقـدم اخـتلاف 
القصــد ʪلاعتبــار فيهمــا وأن الغــرض قــد يكــون هــو نفــس التقريــر لــدفع مــا ينافيــه مــن الغفلــة فى 

و) لـــــدفع تـــــوهم (الســــماع أو الخطـــــأ فى الحمـــــل ، وقـــــد يكـــــون دفـــــع خصـــــوص تـــــوهم التجـــــوز 
ن يخشــى المــتكلم أن يعتقــد الســامع أنــه إنمــا ذكــر المســند إليــه ســهوا ، وأن صــاحب ϥ )الســهو(

  الحكم غيره فيقول : جاءنى زيد زيد لدفع توهم السامع أن الجائى غير
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ــا ذكــــر المــــتكلم زيــــدا ســــهوا فالســــهو المــــذكور فى التقريــــر ســــهو الســــامع عــــن سمــــاع  زيــــد ، وإنمــ
المـــتكلم فى إثبـــات الحكـــم لغـــير مـــن هـــو لـــه وهـــذا المســـند إليـــه وغفلتـــه عنـــه والمـــذكور هنـــا ســـهو 

السهو لا يدفعه التأكيد المعنـوى إذ لـو قـال : جـاءنى زيـد نفسـه احتمـل أن يكـون المـراد عمـرو 
نفســــه فســــها فــــذكر زيــــدا مكــــان عمــــرو ، واعلــــم أن Ϧكيــــد المســــند إليــــه ϥن يقــــرر أن المــــراد 

ينـــافى كـــون الإســـناد إليـــه مجـــازا فـــإذا  ʪللفـــظ مدلولـــه لا غـــيره مجـــازا وأنـــه لا ســـهو فى إطلاقـــه لا
قيـــل : جـــاءنى زيـــد زيـــد أو نفســـه لـــئلا يتـــوهم أن المـــراد غـــير زيـــد فســـها ، وأن المـــراد بـــه غلمانـــه 
مجــازا فــذكر ليتحقــق أن المــراد بــه معنــاه الحقيقــى صــح أن يكــون الإســناد إليــه مجــازا لكونــه ســببا 

ســيما فى التأكيــد المعنــوى ، وإنمــا هــو  فى مجــيء الغــير ، ولكــن هــذا المعــنى يبعــده الاســتعمال لا
احتمــال عقلــى ، وإنمــا قلنــا كــذلك ؛ لأن المتبــادر مــن قولنــا : جــاء زيــد زيــد أو زيــد نفســه دفــع 
تـــوهم التجـــوز فى إســـناد الفعـــل لغـــير مـــن هـــو لـــه لا دفـــع تـــوهم التجـــوز فى إطـــلاق اللفـــظ علـــى 

ــوز ليط ـــ ــوهم التجـ ــد دفـــع تـ ــررʭ بعـ ــو الـــذى قـ ــان هـ ــاه ، وإن كـ ــواز غـــير معنـ ــن جـ ــر مـ ــا ذكـ ابق مـ
  التجوز فى الإسناد فافهم.

فيؤكـــد المســـند إليـــه بكـــل وأجمعـــين ، ومـــا فى معناهمـــا  )عـــدم الشـــمول(لـــدفع تـــوهم  )أو(
ــومـ  لأن المؤكــــد ــة علــــى العمــ ــله الدلالــ ــازا مرســــلا ـ  ولــــو كــــان أصــ ــه الــــبعض مجــ ــراد بــ يجــــوز أن يــ

م العــدم فيتــوهم عــدم مــن إطــلاق الكــل علــى الــبعض ؛ لأن مــن لم يصــدر منــه الحكــم فى حك ــ
شمــول المســند إليــه فى نفــس الأمــر لجميــع الأفــراد فيــدفع ذلــك ϥن يقــال : جــاء القــوم كلهــم أو 
أجمعــون أو يــراد بــه الكــل علــى أصــله ولكــن الحكــم إنمــا صــدر مــن الــبعض فجعــل الصــادر مــن 
الــبعض كالصــادر مــن الكــل لرضــاهم بــه ومــوافقتهم عليــه وتعصــبهم فيــه فكأنــه صــدر مــن الكــل  

مــا يقــال : قتــل بنــو فــلان بــنى فــلان ، ولــو كــان القاتــل والمقتــول واحــد فيتــوهم أن الحكــم فى ك
نفــــس الأمــــر لم يشــــمل الكــــل وإنمــــا أســــند إلى الكــــل đــــذا التنزيــــل مجــــازا إســــنادʮ فيــــدفع ذلــــك 
التــوهم ʪلكــل فيقــال : قتــل أولاد فــلان كلهــم فــلاʭ فقــد علــم أن دفــع تــوهم عــدم الشــمول لا 

وهم التجـــــوز ، إلا أن ذلـــــك المتـــــوهم يحتمـــــل أن يكـــــون مـــــن المجـــــاز المرســـــل يخلـــــو مـــــن دفـــــع تـ ــــ
ʪلتأويــل الأول ، أو مــن المجــاز فى الإســناد ʪلتأويــل الثــانى ، لكــن لمــا كــان الغــرض نفــس دفــع 

  توهم عدم الشمول لا نفس دفع توهم المجاز ، ولو كان
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لبليــغ ، ولا يــذهب هــو مســتند عــدم الشــمول ذكــر للتنصــيص علــى أعيــان المســائل فى قصــد ا
ــا  ــياء ولـــو كانـــت ذكـــرت فى النحـــو تفســـيرا تـــذكر هنـ ــا تقـــدم مـــن أن أمثـــال هـــذه الأشـ عنـــك مـ

  لمراعاة مناسبة المقام فافهم.
ــد وإذا كــــان  ــة فى دلالــــة اللفــــظ المؤكــ ــد الإحاطــ ــد قصــ ــد بكــــل يفيــ ــا أن التأكيــ وأورد هنــ

لتأكيــد بكــل ذلــك المجــاز فى نســبة الحكــم إلى ذلــك الكــل صــح مــع ذلــك التأكيــد فــلا يــدفع ا
التجـــوز فإنـــك إذا قلـــت : كلكـــم فعلـــتم كـــذا تعـــنى : حيـــث أعنـــتم عليـــه صـــح هـــذا التجـــوز فى 

  النسبة مع وجود مدلول كل فتأمله.

  بيان المسند إليه
لإيضـــاح  أى : )فلإيضـــاحه(أى : وأمـــا إيـــراد عطـــف البيـــان للمســـند إليـــه  )وأمـــا بيانـــه(

ه أعــنى بمصــدوقه ، ســواء كــان الإيضــاح بــذات أى ʪلمســند إلي ــ )ʪســم مخــتص بــه(المســند إليــه 
الاســم الثــانى أو بــه مــع المعــبر بــه أولا ؛ ولهــذا لا يجــب أن يكــون الثــانى أوضــح ولا أخــص مــن 
الأول ، بــل يجــوز أن يثبـــت الاختصــاص والإيضـــاح بمجموعهمــا فــأعرب الثـــانى منهمــا عطـــف 

ه لا يســـمى مـــن فيمـــا يكـــون الثـــانى أخـــص إذا فـــرض أن ـــ )نحـــو : قـــدم صـــديقك خالـــد(بيـــان 
  الأصدقاء بخالد إلا واحد فيكون بياʭ للأول ونحو قوله :

 المـــــــــــــــؤمن العائـــــــــــــــذات الطـــــــــــــــير يمســـــــــــــــحهاو 

)1(ركبــــــــــــان مكــــــــــــة بــــــــــــين الغيــــــــــــل والســــــــــــند    
 

 

 ، ʭــا ــانى بيــ ــانى ، فيعــــرب الثــ ــاح بمجمــــوع الأول والثــ ــل الاختصــــاص والإيضــ ــا يحصــ فيمــ
ذ ʪلحــرم ويؤمنــه الله تعــالى فيــه مــن وذلــك لأن العائــذات صــادق علــى الطــير وعلــى غــيره ممــا يعــو 

ســائر الوحــوش ، والطــير صــادق ʪلعائــذ ʪلحــرم المــؤمن وبغــيره ، فحصــل مــن مجموعهمــا البيــان 
وأنـــه أقســـم ʪلـــرب الـــذى آمـــن الطـــير الـــتى عـــاذت بحـــرم الله تعـــالى حـــتى لا تخـــاف فيمســـحها 

ʪ مــــا مــــاđ لحــــرم ، وهــــذا المثــــال الركبــــان ولا يتعرضــــون لهــــا بمكــــروه ، والغيــــل والســــند موضــــعان
ليس من العطف للمسـند إليـه بـل هـو مثـال لمطلـق مـا يحصـل البيـان بمجموعهمـا ، وقـد يكـون 

  جَعَلَ اللهُ (عطف البيان للمدح كالنعت كما قيل فى قوله تعالى 
__________________  
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ةَ  تَ الحــَْرامَ الْكَعْبــَ إن البيــت الحــرام عطــف بيــان للمــدح لا للبيــان ؛ لأن الكعبــة أظهــر  )1()الْبـَيــْ
مــن ʭر علــى علــم ، وإنمــا كــان للمــدح لأن فيــه دلالــة علــى أن هــذا البيــت موصــوف ʪلحرمــة ، 
ــان ؛ لأن  ــا جعـــل عطـــف بيـ ــاك ، وإنمـ ــان وانتهـ ــيم الاحـــترام والمنـــع مـــن كـــل امتهـ ومنعـــوت بتعظـ

ولكــن هــذا الوجــه ينــافى قــولهم فى تفســير عطــف البيــان : هــو الــذى يوضــح  البيــت لــيس مشــتقا
  متبوعه إلا أن يراد أن ذلك أصله.

  الإبدال من المسند إليه وغرض ذلك 
أى : يبــــدل مــــن المســــند إليــــه ليــــزاد علــــى الغــــرض  )وأمــــا الإبــــدال منــــه فلــــزʮدة التقريــــر(

ر فالإضــافة علــى الأول علــى أصــلها الــذى يســتعمل لــه الكــلام تقريــر أو للــزʮدة الــتى هــى التقري ــ
وهـــى مـــن إضـــافة المصـــدر إلى المفعـــول ، وعلـــى الثـــانى بيانيـــة ، وعلـــى كـــل حـــال ففـــى الكـــلام 
على هذا التقرير إيماء إلى أن المقصود الأصـلى مـن البـدل النسـبة ، وقصـد التقريـر للمسـند إليـه 

أكيــد ʪلتقريــر وهنــا بــزʮدة زʮدة علــى ذلــك ، وللإشــارة لهــذا المعــنى عــبر صــاحب المفتــاح فى الت
ــا  ــو اختلـــف مفهومهمـ ــدل واحـــد ، ولـ ــدل والمبـ ــر ؛ لأن مصـــدوق البـ ــاد التقريـ ــا أفـ ــر ، وإنمـ التقريـ
علــى مــا ϩتــى إن كــان مطابقــة وإن كــان بعضــا أو اشــتمالا فقــد ذكــر أولا المعــنى كــلا أو إجمــالا 

ل إنــه هــو المقصــود ثم ذكــر بعضــا أو تفصــيلا ʬنيــا فتقــرر مــن هــذا أن البــدل مقصــود ʪلحكــم قي ــ
حقيقــة ، والمبــدل منــه واســطة ووصــلة لــه وفيــه شــيء ؛ لأنــه يلــزم أن يكــون المقــرر هــو الثــانى لا 
الأول الـــذى هـــو المســـند إليـــه ؛ لأن مـــا أتـــى بـــه لغـــيره فهـــو ʫبـــع مقـــرر لغـــيره والواقـــع فى نفـــس 

هــو الــذى تمــت الأمــر العكــس فــإن البــدل هــو المقــرر للمبــدل منــه ، وجوابــه أن المــراد أن الثــانى 
بــه فائــدة الكــلام وحصــل بــه تمــام الغــرض ، فصــار كأنــه المقصــود حقيقــة حيــث لم يــتم المــراد إلا 
بــه لأنــه هــو المقصــود ʪلــذات حــتى يكــون الأول مقــررا لــه ، بــل هــو المقــرر لــلأول ويــدل علــى 
 ذلــك أن الكــلام قــد يكــون بحيــث لا يصــح رفــض الأول ولا يــتم المعــنى إلا بــه ، وđــذا يعلــم أن
معــنى قــولهم : المبــدل منــه فى نيــة الطــرح أنــه فى نيــة الطــرح عــن القصــد الــذى يــتم بــه الغــرض ، 
لا أنــه مرفــوض ʪلكليــة فــإن قيــل هــذا يقتضــى أĔمــا معــا مقصــودان ʪلحكــم والبــدل يــدل علــى 

ʪلمبدل منه ، ولا معنى   المعنى المراد 
__________________  

  .97) المائدة : 1(



 )237  ( 

 

لفظـــين معناهمـــا واحـــد ؛ لأن المحكـــوم عليـــه فى التحقيـــق هـــو المعـــنى كمـــا لقصـــد إثبـــات الحكـــم ل
أن المحكـــوم بـــه هـــو المعـــنى ، واللفـــظ واســـطة ، فحينئـــذ إن أريـــد الحكـــم علـــى الثـــانى مـــن حيـــث 
مفهومــه وخصوصــه وغلــط فى الأول أو نســى فــأتى بــه كــان الثــانى بــدل غلــط أو نســيان ، وإن 

ــراʪ وبـــداء قل ـــ ت قصـــد الأول والثـــانى مـــع توجـــه عظـــم القصـــد إلى قصـــد الأول كـــان الثـــانى إضـ
الثـــانى لا ينافيـــه اتحـــاد المعـــنى فقـــد يكـــون الغـــرض التعبـــير đمـــا معـــا إن اقتضـــى المقـــام اعتبـــار مـــا 
يشــعر بـــه كـــل منهمـــا كــأن يكـــون الأول علمـــا اقتضـــى المقـــام تعيــين المعـــنى بـــه ، والثـــانى مضـــافا 

جــاءك زيــد أخــوك  نحــو ذلــك كقولنــا : اقتضــى المقــام مــا تضــمنه مــن اســتعطاف أو ترهيــب أو
ــداء فى مختلفـــى المصـــدوق متبـــاينى المعـــنى ، فالبـــدل يراعـــى فيـــه  ــوك ، والإضـــراب والبـ أو أتـــى أبـ
نســبة الحكــم إلى المســند إليــه بكــل مــن اللفظــين ، والثــانى ʪلقصــد أولى ؛ لأن بــه تم القصــد فى 

ثم زʮدة التقريــــر غـــــرض  الإســــناد ، والأول كالوصــــلة فهــــذا هــــو الغــــرض الأصــــلى فى البــــدل ،
ــطة  ــم بواســ ــد الحكــ ــرد التفســــير لا لقصــ ــان فلمجــ حاصــــل مقصــــود ʪلتبــــع بخــــلاف عطــــف البيــ
اللفظـــين ، وكـــذا التوكيـــد المـــراد بـــه مجـــرد التحقيـــق ورفـــع الاحتمـــال فـــإن قلـــت : هـــذه اعتبـــارات 

ومــــا الــــدليل علــــى أن العــــرب لهــــا هــــذه  ؟عقليــــة خفيــــة كيــــف يصــــح بنــــاء قاعــــدة عربيــــة عليهــــا
قلــت  ؟د وهــذه التفريقــات الــتى بنيــتم عليهــا أن هــذا بــدل وهــذا عطــف بيــان وهــذا توكيــدالقصــو 

: حكـــم العربيـــة وإن كانـــت ســـليقة أدق مـــن هـــذا والمجمعـــون علـــى التفريـــق đـــذه الأشـــياء أمنـــاء 
علـــى فهــــم المقاصـــد ʪلممارســــة وتتبـــع التراكيــــب ، ومقتضــــاها ودقـــائق النحــــو كلهـــا علــــى هــــذا 

Ϧمله.   النمط 
هـذا بـدل المطابقـة ،  )نحـو : جـاءنى أخـوك زيـد(لى أمثلـة أنـواع البـدل فقـال : ثم أشار إ

وجـــاءنى (وقــد حصــل فيــه التقريــر بــذكر مـــا دل علــى مصــدوق الأول ولــو اختلــف مفهومهمــا 
هـذا بــدل الـبعض وقــد حصـل فيــه التقريـر بــذكر مـا اشــتمل عليـه الأول ʪلدلالــة  )القـوم أكثــرهم

ــر بعـــض القـــوم ولا ــإن الأكثـ ــة فـ ــيح المقصـــود الكليـ ــبعض مـــن بيـــان إجمـــالى وتوضـ ــدل الـ  يخلـــو بـ
هـــذا بـــدل اشـــتمال وقـــد حصـــل فيـــه التقريـــر مـــن جهـــة أن الكـــلام الســـابق  )وســـلب زيـــد ثوبـــه(

يقتضــيه إجمــالا ويشــعر بــه فى الجملــة بمعــنى أن الــنفس قبــل ذكــره تتشــوف لشــيء يطلبــه الكــلام 
ʪلتقاضى وبنوع من الاستلزام   السابق ، ويشتمل عليه 
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ــاء هـــو المـــراد فـــذك ــذا الاقتضـ ره بعـــد تحققـــه تفصـــيلا ، فيكـــون كأنـــه ذكـــر إجمـــالا ثم تفصـــيلا وهـ
ʪلاشـــتمال ، لا أن يكـــون مشـــتملا عليـــه كاشـــتمال الظـــرف علـــى المظـــروف ، ولـــو كـــان قـــد 

رامِ قِتــالٍ فِيــهِ (يتفــق فيــه كقولــه تعــالى  هْرِ الحــَْ نِ الشــَّ ئـَلُونَكَ عــَ فــإن الشــهر الحــرام ظــرف  )1()يَســْ
ل الــذى هــو بــدل اشــتمال مــن الشــهر وإذا علــم هــذا علــم أن بــدل الاشــتمال مــع المبــدل للقتــا

منــه لا بــد أن يكــون بحيــث يصــح إفــادة المعــنى بكــل منهمــا فى التركيــب ، ولــو كانــت الإفــادة 
ʪلأول علــى وجــه الإجمــال لأن مــا يقتضــى الشــيء قــد يســتغنى بــه عنــه ، وهــذا معــنى قــولهم : 

الثــانى للقطــع ϥن لــيس المــراد بزيــد مــن قولنــا : ســرق زيــد ثوبــه  بحيــث يصــح إطــلاق الأول علــى
زيـد صـح المعـنى فعلـى هـذا لا يكـون قـول القائـل :  نفس الثوب ، ولكن لـو قيـل : سـرق ثـوب

ضــــرب زيــــدا غلامــــه بــــدل اشــــتمال لأن ضــــرب الغــــلام لا يشــــعر بــــه ضــــرب زيــــد ولا يصــــبح 
والاشـــتمال أĔمـــا لا يخلـــوان مـــن اســـتعماله مكانـــه ، وقـــد علـــم مـــن تقريـــر وتمثيـــل بـــدل الـــبعض 

بيــان بعــد إجمــال وتفصــيل بعــد عمــوم كمــا تقــدم ففيهمــا إيضــاح للمبــدل منــه ، وبــدل المطابقــة 
تَ (قــد يكــون كــذلك كمــا قيــل فى قولــه تعــالى  ذِينَ أنَْـعَمــْ ــَّ راطَ ال تَقِيمَ* صــِ راطَ الْمُســْ دʭَِ الصــِّ اهــْ

يْهِمْ  أن الصــراط المســتقيم هــو صــراط المــنعم علــيهم  فــإن الصــراط الثــانى بــدل ، وفيــه بيــان )2()عَلــَ
ʪلإيمــان والرضــوان والهــدى مــن كــل ضــلال ، فكــان مــن حــق المصــنف أن يقــول لــزʮدة التقريــر 
والإيضــاح كمــا قــال غـــيره فــإن قلــت : قـــد قــررتم أن حاصــل الفــرق بـــين عطــف البيــان والبـــدل 

الـــتى هـــى التقريـــر ، وقـــد  أن الأول للإيضـــاح والثـــانى للإســـناد لغـــرض مـــن الأغـــراض مـــع الـــزʮدة
أفضــى بكــم الأمــر إلى نــوعين مــن البــدل لا يخلــوان مــن إيضــاح ، والثالــث قــد يكــون فيــه أيضــا 
ــراه  ــاح أو مـــا يجـــرى مجـ ــان لـــيس إلا للإيضـ ــدافع وēافـــت قلـــت : الفـــرق أن عطـــف البيـ ــذا تـ فهـ

ــا ــا كمـ ــذات مختصـ ــود ʪلـ ــناد وزʮدة التقريـــر ، ولـــيس هـــو المقصـ ــع للإسـ فى  والبـــدل إيضـــاحه ʫبـ
  عطف البيان فتأمل فى هذا المقام والله أعلم.

__________________  
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ــه حكــــم  ــا بــــدل البــــداء فحكمــ ــة والــــبعض والاشــــتمال ، وأمــ هــــذا كلــــه فى بــــدل المطابقــ
 المعطوف ببل ، فأدخل اعتبـاره فيـه ، وأمـا بـدل الغلـط فلـم يقـع فى فصـيح الكـلام فلـم يتعـرض

  له.

  العطف على المسند إليه وأغراض ذلك
 )فلتفصـيل المسـند إليـه(أى وأما جعـل الشـيء معطوفـا علـى المسـند إليـه  )وأما العطف(

فــإن   )نحــو : جـاءنى زيــد وعمـرو(، وذلـك  )مـع اختصــار(ϥن يـذكر كـل فــرد منـه بمــا يخـتص بــه 
يجمعهمــا كـأن يقــال كـلا مــن المسـند إليهمــا لـو لم يعطــف أحـدهما علــى الآخـر ϥن ذكــرا بلفـظ 

: جــاءنى رجــلان مــن القــوم الفلانيــين أو اثنــان مــن بــنى فــلان كــان فى ذكرهمــا إجمــال واشــتراك 
بخـــلاف ذكرهمـــا ʪلعطـــف ففيـــه تفصـــيلهما إلى أĔمـــا زيـــد وعمـــرو وقولـــه : مـــع اختصـــار احـــترز 
 بــه عمــا يفيــد هــذه النكتــة وهــى تفصــيل المســند إليــه بــذكر كــل فــرد أريــد منــه بلفــظ يفصــله عــن
غـيره مــع تطويـل نحــو : جـاءنى زيــد وجـاءنى عمــرو فــإن فيـه تفصــيل المسـند إليــه أنـه زيــد وعمــرو 
، ولكنه ليس مـن عطـف المسـند إليـه بـل مـن عطـف الجمـل ونحـو هـذا ولـو كـان خارجـا يكـون 
الكلام مفروضا فى عطف المسند إليـه ، وهـذا مـن عطـف الجمـل لكـن الاختصـار هـو الموجـب 

لنكتــــة ، وأمــــا جعــــل قيــــد الاختصــــار للاحــــتراز مــــن نكتــــة التفصــــيل للفــــرق بــــين العطفــــين فى ا
الحاصـــلة فى نحـــو : جـــاءنى زيـــد جـــاءنى عمـــرو فـــلا تـــتم الحاجـــة إليـــه إلا إن كـــان مـــن لازم هـــذا 
الكــلام تفصــيل المســند إليــه ولــيس ذلــك مــن لازمــه لجــواز كونــه للإضــراب بمعــنى : أن المــتكلم 

رو فـلا يكـن زيـد مسـندا إليـه أصـلا بـل يكـون أضرب عن مجيء زيد إلى الإخبار عن مجـيء عم ـ
مضــروʪ عــن الحكــم عليــه فــلا يكــون ثم تفصــيل للمســند إليــه ، نعــم إن أريــد الإخبــار بمجــيء 
زيـــد ومجـــيء عمـــرو دخـــل فى المحـــترز عنـــه ممـــا فيـــه تطويـــل مـــع التفصـــيل ، وđـــذا يعلـــم أن المنفـــى 

از عنــــه ، فهــــو موجــــود عــــن مثــــل هــــذا هــــو Ϧكــــد الحاجــــة إلى الاحــــتراز عنــــه لا مطلــــق الاحــــتر 
لصـحة وجــود التفصـيل فيــه مــع التطويـل ، وقــد علــم ممـا قــرر أن تفصــيل المسـند إليــه مرجعــه إلى 
التعبـــير عـــن كـــل مســـند إليـــه بلفـــظ يفصـــله عـــن الغـــير ، ولا يتضـــمن تفصـــيل المســـند الـــذى هـــو 

ــة ــع مهلـ ــده مـ ــيره أو بعـ ــان قبـــل غـ ــيهم كـ ــا أو إلـ ــند إليهمـ ــد المسـ ــه ϥحـ ــان أن تعلقـ ــم ببيـ أو  الحكـ
  بدوĔا فإن هذا أمر آخر زائد
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علـى مطلــق الجمــع بـين المســند إليهمــا فى الحكــم الـذى يفيــده العطــف ʪلـواو ، فــإذا أريــد المعــنى 
الزائـــد عطـــف بحـــرف آخـــر ، وإلى أن العطـــف قـــد يفيـــده تفصـــيل المســـند الـــذى هـــو الحكـــم إذا  

وذلــك أن مفــاد  )ســندأو لتفصــيل الم(كــان بغــير الــواو الــتى هــى للجمــع المطلــق أشــار بقولــه : 
العطــف قــد يكــون هــو مجــرد الاجتمــاع فى ذات واحــدة كقــام زيــد وقعــد فقــد أفــاد العطــف فيــه 
اجتمـــاع القيـــام والقعـــود فى ذات زيـــد مـــن غـــير تعـــرض لأزيـــد مـــن ذلـــك ، أو فى وصـــف واحـــد  
ــام زيــــد وعمــــرو فــــإن فيــــه اجتمــــاع ذات زيــــد وذات عمــــرو فى وصــــف واحــــد هــــو  كــــذلك كقــ

وجــــود كــــذلك كقــــام زيــــد وقعــــد عمــــرو فــــإن فيــــه اجتمــــاع قيــــام زيــــد وقعــــود القيــــام ، أو فى ال
عمــرو فى الوجــود وذلــك فى عطــف الجمــل ، وقــد يكــون مــع إفــادة خصوصــية أخــرى مــن بيــان 
أن ذلـــك الاجتمـــاع كـــان ʪصـــطحاب أو ϥن أحـــد المجتمعـــين كـــان قبـــل الآخـــر أو بعـــده بمهلـــة 

ملــة إمــا بتطويــل أو ʪختصــار والمفــادة أو بــدوĔا كمــا تقــدم ، وإفــادة هــذه الخصوصــيات فى الج
ــادة  ــا ، والمفـــ ــا يـــــدل عليهـــ ــزʮدة مـــ ʪلتطويـــــل لا يجـــــب أن تحصـــــل ʪلعطـــــف بـــــل قـــــد تكـــــون بـــ

أى كمــــا تقــــدم فى  )كــــذلك( ʪلاختصــــار هــــى المفــــادة ʪلعطــــف ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه :
رو تفصــيل المســند إليــه مــن كــون ذلــك ʪلاختصــار ، واحــترز بــذلك عــن نحــو : جــاء زيــد وعم ــ

قبلـه أو بعـده بسـنة أو بشــهر أو ϵثـره ، فقـد أفــاد هـذا الكـلام أن اتصــاف أحـد المسـند إليهمــا 
ʪلحكم إنما هـو قبـل الآخـر أو بعـده بمهلـة أو بـدوĔا ، وهـذا معـنى التفصـيل لكـن تلـك الإفـادة 

ار بــزʮدة القبليــة والبعديــة بســنة أو شــهر والإثريــة وهــو تطويــل ، فــإذا أريــد إفــادة تلــك ʪلاختص ــ
، فــإن العطــف ʪلفــاء يفيــد  )جــاءنى زيــد فعمــرو نحــو :(أتــى بحــرف العطــف الــدال علــى ذلــك 

،  )ثم عمــرو(: جــاءنى زيــد  )أو(أن تعلــق الحكــم ʪلثــانى بعــد الأول بــلا مهلــة وهــو تفصــيل ، 
إذا كـان خالـد  )جـاءنى القـوم حـتى خالـد(نحـو :  )أو(فإن العطف بثم يفيـد البعديـة مـع المهلـة 

أو أدʭهـــم فــإن العطـــف بحـــتى يفيــد أن معطوفهـــا غايـــة لمــا قبلهـــا فى الرفعـــة كمـــات  أعلــى القـــوم
الناس حـتى الأنبيـاء ، أو فى الـدʭءة كغلبـك النـاس حـتى النسـاء ، وقـد تبـين التفصـيل ʪلترتيـب 
الكـــــائن فى العطـــــف بـــــثم ، وأمـــــا الكـــــائن فى العطـــــف بحـــــتى فهـــــو وهمـــــى تقـــــديرى بمعـــــنى : أن 

يكــون بعضــا ممــا قبلــه ولا بــد مــع ذلــك أن يكــون مــا قبلــه بحيــث إذا المعطــوف فيهــا لا بــد وأن 
  التفت إليه الوهم يجد فيه من
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الأجــزاء مــا فيــه ترتيــب بســبب التفــاوت ʪلضــعف والقــوة إلى أن ينتــه إلى أقواهــا أو أدʭهــا وهــو 
المعطــــوف ، ففــــى العطــــف đــــا ترتيــــب وهمــــى بحســــب اســــتحقاق الاتصــــاف ʪعتبــــار القــــوة أو 

جــاءنى  ســب مــا فى نفــس الأمــر ، فيجــوز الاصــطحاب فى الحكــم فيــه كقولــك :الضــعف لا بح
ــا كقولـــك : مـــات كـــل أب لى حـــتى  الآن بنـــو عمـــى حـــتى خالـــد ، ويجـــوز كـــون المعطـــوف قبليـ
آدم أو أثنائيــا كقولـــك : مـــات النـــاس حـــتى الأنبيــاء أو Ϧخـــرʮ نحـــو قولـــك : مـــات كـــل أب لى 

وههنـــا نكتـــة وهـــو أن التفصـــيل فى الحكـــم لا  حـــتى أبى عمـــرو ، وإن Ϧخـــر موتـــه عـــن الجميـــع ،
يخلــو عــن تفصــيل المســند إليــه إذ مــتى بينــا تعلــق الحكــم علــى الوجــه المخصــوص فقــد بينــا كــل 
مســند إليــه بلفــظ يفصــله فكــان الأحــق علــى هــذا أن يقــول المصــنف : أو لتفصــيل المســند إليــه 

رف النفــى والإثبــات والمصــنف إنمــا لم يقــل ذلــك لأن الخصوصــية مــتى وجــدت فى الكــلام انص ــ
لهـا غالبـا ههنــا لمـا وجــدت الخصوصـية الـتى هــى كـون حكــم هـذا قبـل هــذا أو بعـده بمهلــة أو لا 
، كـــان الغـــرض تلـــك الخصوصـــية بعينهـــا ، ولا تعتـــبر فى الغالـــب حـــتى يكـــون مطلـــق الاتصـــاف 
ــذا ،  ــه كـ ــذا أو علـــى وجـ ــه كـ ــم علـــى وجـ ــزاع فى أن الحكـ ــثلا والنـ ــا الكـــلام مـ ــا إنمـ ــم معلومـ ʪلحكـ

لو تسلط النفـى لم يتسـلط إلا عليهـا فـإذا قـال القائـل : مـا جـاء زيـد فعمـرو فـالنفى خصـوص  و 
كــون مجــيء عمــرو عقــب مجــيء زيــد لا حصــوله فى الجملــة فلهــذا لم يقــل : أو لتفصــيلهما نعــم 

ʪلعطف المذكور لتفصيلهما فتأمله والله أعلم.   إذا قصدا معا على وجه الندور أتى 
ــوا( ــامع إلى الصــ ــامع عــــن  )بأورد الســ ــرد الســ ــه لــ أى يكــــون العطــــف علــــى المســــند إليــ

الخطــأ الواقــع فى اعتقــاده إلى الصــواب ، والمــراد ʪلاعتقــاد هنــا الظــن فمــا فوقــه ولا عــبرة ʪلــوهم 
فى الــرد ʪلعطــف ، وكــذا الشــك علــى ظــاهر عبــارة المصــنف ؛ لأنــه لا خطــأ معــه حــتى يــرد إلى 

ــواب فقصـــر التعيـــين علـــى هـــذا الظـــاهر لا يجـــر  ى فى العطـــف وســـيأتى إن شـــاء الله تعـــالى الصـ
ــراد أو قصـــر قلـــب  ــا يجـــرى فيـــه قصـــر أفـ ردا  )نحـــو : جـــاءنى زيـــد لا عمـــرو(تحقيـــق ذلـــك ، وإنمـ

علـــــى مـــــن زعـــــم أن عمـــــرا جـــــاءك دون زيـــــد فـــــترده إلى الصـــــواب ببيـــــان أن الأمـــــر ʪلعكـــــس ، 
مــن زعــم ويســمى هــذا قصــر قلــب علــى مــا ســيجيء تحقيقــه إن شــاء الله تعــالى ، أو ردا علــى 

ʪلمجيء دون عمرو ، ويسمى هذا   أĔما جاآك معا فترده إلى الصواب ببيان انفراد زيد 
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قصر أفراد ، وϩتى هذا أيضـا إن شـاء الله تعـالى هنالـك ، وممـا يسـتعمل للـرد إلى الصـواب مـن 
حــروف العطــف لكــن فهــى فى قصــر القلــب كــلا إلا أĔــا تعاكســها فى الاســتعمال فــلا للنفــى 

ت كمـا تقـدم فى نحـو : جـاء زيـد لا عمـرو ولكـن للإثبـات بعـد النفـى كمـا جـاء زيـد بعد الإثبـا
لكـــن عمـــرو ردا علـــى مـــن زعـــم أن زيـــدا جـــاء دون عمـــرو ، وأمـــا اســـتعمالها لقصـــر الأفـــراد فـــلا 
قائــل بــه فى الإيجــاب فــلا يصــح أن يقــال : جــاء زيــد لكــن عمــرو بمعــنى أن الجــائى زيــد وحــده 

ــد ــا  دون عمـــرو ، ردا علـــى مـــن اعتقـ ــر القلـــب كمـ ــا لا يصـــح فى الإثبـــات لقصـ ــتراكهما كمـ اشـ
ــعر  ــا يشـ ــويين مـ ــا فى الســـلب ففـــى كـــلام النحـ ــتعمال لا ، وأمـ ــاكس فى الاسـ ــا تعـ ــن أĔـ ــدم مـ تقـ
ʪســتعمالها فيــه بــل ʪختصاصــها بــه فيقــال : مــا جــاء زيــد لكــن عمــرو لمــن اعتقــد نفــى مجيئهمــا 

أو صــرف (جــاء لا كمــا تــزعم ،  معــا فكأنــه يقــال : زيــد مــا جــاء كمــا زعمــت وأمــا عمــرو فقــد
نحــو : (ســواء حكــم علــى الأول ʪلإثبــات  )آخــر(محكــوم عليــه  )إلى(عــن محكــوم عليــه  )الحكــم

قيــل لمــا كانــت للإضــراب أفــادت صــرف الحكــم الــذى هــو المجــيء عــن  )جــاءنى زيــد بــل عمــرو
ا هــو زيــد وأثبتتــه لعمــرو ، ويكــون زيــد فى حكــم المســكوت عنــه محــتملا للإثبــات أو النفــى وهــذ

نحـو : مـا جـاءنى زيـد بـل (حكـم عليـه ʪلسـلب  )أو(المشهور وقيـل يجـزم بنفـى الحكـم عـن زيـد 
فتفيــد بــل فى النفــى أيضــا صــرف الحكــم الــذى هــو نفــى المجــيء عــن زيــد ، وثبــت ذلــك  )عمــرو

النفــى لعمــرو ويكــون زيــد فى حكــم المســكوت عنــه ، أو محقــق المجــيء علــى ســبيل مــا تقــدم فى 
ــذ ــذا مـ ــه يجـــرى كـــلام المصـــنف ، وأمـــا علـــى مـــذهب الجمهـــور الإثبـــات ، وهـ هب المـــبرد ، وعليـ

وهــو أن مفــاد : مــا جــاءنى زيــد بــل عمــرو تحقيــق المجــيء لعمــرو مــع تقــرر نفيــه لزيــد أو احتمــال 
نفيــه أو ثبوتــه لزيــد ، فــلا يصــح كــلام المصــنف فى النفــى إذ لا صــرف للحكــم الــذى هــو النفــى 

ــع ثبـــوت ض ـــ ــره مجمـــلا مـ ــاء أمـ ــرره أو بقـ ــم لتقـ ــراد ʪلحكـ ــم إلا أن يـ ــاهر اللهـ ــو ظـ ــابع ، وهـ ده للتـ
أى : يكــون العطــف علــى المســند إليــه للشــك مــن المــتكلم   )أو للشــك(المجــيء وهــو تعســف ، 

 )أو التشــكيك للســامع(كقولــك : حصــل لى عشــرة أو اثنــا عشــر إذا شــككت فى الحاصــل ، 
اعتقــد أن لــيس لــه أى : ويكــون لتشــكيك المــتكلم الســامع أى إيقاعــه فى شــك كقولــك : لمــن 

إلا الــربح ϩتيــك الــربح أو الخســارة ، فــإن العــادة جاريــة بكــل ذلــك ، ويكــون أيضــا للإđــام أى 
  : إخفاء الواقع عن السامع من غير
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ــاج ، أو لكـــون  ــع اللجـ ــع لغـــرض قطـ ــاء الواقـ ــه فى شـــك وشـــبهة بـــل لمجـــرد إخفـ ــد إلى إيقاعـ قصـ
ʪ ــدا ــزداد بعـ ــتكلم أو كونـــه يـ ــه مـــن المـ لتصـــريح ، أو نحـــو ذلـــك كقولـــه تعـــالى المخاطـــب لا يواجـ

لالٍ مُبــِينٍ ( دىً أَوْ فيِ ضــَ مْ لَعَلــى هــُ كــُ َّʮِأَوْ إ َّʭِخــبرين مســتقلين وأو فيهمــا للتنويــع فى الخــبر   )1()وَإ
 ʭكــم لعلــى هــدى وإʮأو إ ʭكــم وكــأن الكــلام جملتــان فكأنــه يقــال : وإʮــام فى أو إđكــأن الإ

ــبر  ــم لفـــى ضـــلال مبـــين ، والخـ ــد ، أو إʮكـ ــعين لمعـــنى واحـ ــان وإن كانـــت أو فى الموضـ ان متلازمـ
وإĔمـــا مـــن عطـــف المفـــرد اشـــتمل الكـــلام علـــى إđـــام فى المســـند إليهمـــا والمســـندين معـــا فكأنـــه 

  يقال : أحدʭ ثبت له أحد الأمرين ، وهذا أشد إđاما والله أعلم.
قولـــك : وقـــد يكـــون للتخيـــير كقولـــك : لـــتكن لـــك هنـــد أو ابنتهـــا زوجـــة ، وللإʪحـــة ك

ــع  ــه الجمـ ــة أن الأول لا يصـــح معـ ــدار زيـــد أو عمـــرو والفـــرق بـــين التخيـــير ، والإʪحـ ليـــدخل الـ
  بين المتعاطفين ، والثانى يصح معه الجمع بينهما.

  فصل المسند إليه
ــله( ــا فصـ ــوال  )وأمـ ــه مـــن أحـ ــا جعلـ ــه بضـــمير الفصـــل ، وإنمـ ــند إليـ ــان بعـــد المسـ أى الإتيـ

وهــو فى اللفــظ مطــابق لــه ؛ ولأنــه علــى القــول ϥن لــه محــلا  المســند إليــه ؛ لأنــه يقــترن بــه ويليــه
من الإعـراب ، وأنـه ضـمير حقيقـة عبـارة عـن المسـند إليـه وأمـا علـى القـول ϥنـه صـورة ضـمير ، 
ولا محــل لــه فــلا يتجــه هــذا لا يقــال اقترانــه ʪلــلام فى نحــو قولنــا : إن زيــدا لهــو القــائم يــدل علــى 

الـلام عليــه لكونـه توطئــة للمسـند ، لا لكونــه عبـارة عنــه  أنـه مــن حيـز المســند لأʭ نقـول دخــول
بــدليل أن مــن أعربــه أعربــه مبتــدأ ، أو لأنــه معرفــة صــورة فــلا يناســب الخــبر الــذى الأصــل فيــه 

أى تعقيــب المســند إليــه بضــمير الفصــل لتخصيصــه أى  )فلتخصيصــه ʪلمســند(أن يكــون نكــرة 
سـند إليـه بحيـث لا يتعـداه إلى مسـند لـه آخـر  المسند إليه ʪلمسـند بمعـنى جعـل المسـند مختصـا ʪلم

كقولنــا : زيــد هــو الســاعى فى حاجتــك فــذكر ضــمير الفصــل ليفيــد أن المســند ، وهــو الســاعى 
مخصــوص ʪلمســند إليــه ، وهــو زيــد بحيــث لا يتعــداه إلى أن يكــون غــير ســاعيا ، فالبــاء دخلــت 

علـــى المقصـــور عليـــه ؛  هنـــا علـــى المقصـــور لا علـــى المقصـــور عليـــه ، ولـــو كـــان الأصـــل دخولهـــا
  لأن أهل العرف يدخلوĔا كثيرا على المقصور يقال
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خصصــتك đــذه الحاجــة أى جعلتهــا لا تتعــداك إلى غــيرك ، ولــيس المعــنى خصصــتك أنــت đــا 
دُ (فـــلا تتعـــداها إلى حاجـــة أخـــرى ، ومـــن هـــذا الاســـتعمال قولـــه  كَ نَـعْبــــُ َّʮِصـــك أى : نخ )1()إ

ʪلعبادة أى : نجعل عبادتنا لا تتعدى إلى غـيرك ، لا أنـك تخـتص đـا فلـيس لـك مـن الأحـوال 
ــارة  ــرد أن العبـــ ــا لم يـــ ــودا عرفـــ ــا اســـــتعمله المصـــــنف موجـــ ــرر أن مـــ والأوصـــــاف غيرهـــــا ، وإذا تقـــ

  مقلوبة ، وهو ظاهر والله أعلم.
فصــلت  ولا يــذهب عنــك أيضــا أن هــذه المباحــث المــذكورة فى العطــف والفصــل ، ولــو

فى النحــو تــذكر فى البيــان ʪعتبــار اســتعمالها لمناســبة الحــال ، والمحافظــة عليهــا فى مقاماēــا إمــا 
  لذاēا لأن المقام لا يفيد فيه غيرها أو لأغراض تترتب عليها وقد تقدم نحو هذا غير ما مرة.

  تقديم المسند إليه وأغراض ذلك 
ــه فلكــــون ذكــــره أهــــم( ــا تقديمــ ــن )وأمــ ــر أى : يقــــدم المســ د إليــــه علــــى المســــند ؛ لأن ذكــ

المســند إليــه أهــم والمــراد ʪلتقــديم هنــا أن لا يحــول عــن مرتبتــه ϥن ينطــق بــه أولا لا أن لــه مرتبــة 
التـــأخير فقــــدم عنهـــا كــــالمفعول ʪعتبـــار الفاعــــل ، وكثــــيرا مـــا يطلــــق التقـــديم علــــى المعــــنى الأول 

 لذاتــــه ؛ لأن الأهميــــة بنفســــها وهــــو المــــراد هنــــا ثم كــــون الــــذكر أهــــم لا يكفــــى فى عليــــة التقــــديم
حكــم يفتقــر إلى علــة توجبهــا إذ الأهميــة فى الشــيء هــى الاعتنــاء بــه ، والاعتنــاء لا بــد لــه مــن 
ســبب فلــذلك لــو قيــل هــذا أهــم مــن ذلــك ، كــان هــذا القائــل بصــدد أن يقــال لــه : لمــاذا كــان 

رآه كافيـــا فلـــذلك فصــل أوجـــه الأهميـــة علـــى حســـب مـــا  ؟أهــم ، ومـــن أى وجـــه كـــانوا بـــه أعـــنى
مـــن جهـــة المعـــنى ، وفى الخـــارج  )الأصـــل(أى تقـــديم المســـند إليـــه  )إمـــا لأنـــه(فى الحـــال فقـــال : 

بمعــــنى أن المســــند إليــــه المحكــــوم عليــــه مــــن شــــأنه أن يكــــون ذاʫ خارجيــــة ، ولا يضــــر خروجهــــا 
عـــن ذلــــك فى بعــــض الصــــور ، كالقضــــاʮ الذهنيــــة والمحكـــوم بــــه مــــن شــــأنه أن يكــــون وصــــفا ، 

ذات المعروضــة التقــرر قبـــل الوصــف العـــارض ، ولا يضــر الخــروج أيضـــا عــن هـــذا ومــن شــأن ال ـــ
الأصــــل فى بعــــض الصــــور كالأوصــــاف الملازمــــة ، وأمــــا حملــــه علــــى أن تعقــــل الــــذات المحكــــوم 

  عليه سابق عن تعقل الحكم فلا يصح إذ لا يسلم تقدم المسند إليه على المسند
__________________  
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قــل ، لأن تعقــل الــذات مــن حيــث هــى لا يجــب ســبقه علــى تعقــل الوصــف مــن حيــث فى التع
هــو فــلا يوجـــب ذلــك تقــدم أحـــدهما علــى الآخــر والتعقـــل مــن حيــث الحكـــم همــا فيــه ســـواء ؛ 
لأن النســبة الحكميــة تتوقــف عليهمــا معــا فــلا يوجــب ذلــك تقــديم أحــدهما علــى الآخــر ، وإذا  

لينبـــه ʪلتقـــديم الـــذكرى علـــى التقـــديم المعنـــوى ، كـــان الأصـــل تقـــديم المســـند إليـــه علـــى المســـند 
فالمحافظـــة علـــى مـــا يوافـــق الأصـــل تقتضـــى أهميـــة الـــذكر ، ولكـــن الجـــرى علـــى الأصـــل إنمـــا هـــو 
عند انتفاء سبب العـدول ؛ لأن معـنى الأصـالة هنـا كـون الشـيء متمسـكا بـه عنـد انتفـاء جميـع 

ى : عـــن ذلـــك الأصـــل الـــذى أ )ولا مقتضـــى للعـــدول عنـــه(العـــوارض كمـــا تقـــدم ، ولهـــذا قـــال 
هــو التقــديم كــأن يكــون المســند إليــه مبتــدأ كقولنــا : زيــد قــائم ، وأمــا لــو كــان المســند إليــه فــاعلا 
لوجـــب Ϧخـــيره عـــن الفعـــل أو مـــا يجـــرى مجـــراه لوجـــوب تقـــديم العامـــل عـــن المعمـــول ، وكـــذا إذا 

ــإن قلـــت أ ــرو فـ ــأين زيـــد ، وكيـــف عمـ ــدر كـ ــه الصـ ــه لـ ــديم لكونـ ــتوجب المســـند التقـ ــون اسـ ــا كـ مـ
المســـند اســـتفهاما ، فقـــد يتجـــه كونـــه مقتضـــيا للعـــدول ؛ لأن الغـــرض ممـــا فيـــه الاســـتفهام نفـــس 
ــدول  ــل اقتضـــائه العـ ــه فعـــلا فتعليـ ــا كونـ ــق ، وأمـ ــو ʪلتقـــدم أحـ ــا دل عليـــه فهـ ــه فمـ ــتفهم عنـ المسـ
بكونـــــه عـــــاملا تعليـــــل ʪعتبـــــار اصـــــطلاحى لا ســـــليقى ، فـــــإن العـــــرب لا يـــــدركون أن موجـــــب 

الفاعـــل كونـــه عـــاملا ، والتعليـــل فى هـــذا البـــاب يجـــب أن يكـــون ممـــا يعتـــبره تقـــديم الفعـــل علـــى 
البلغاء ʪلسليقة فـإن غـيرهم لا يعتـبر شـيئا إلا ʪلتبـع لهـم فكيـف يصـح جعلـه علـة للعـدول عـن 

قلـــت : الأمـــر كـــذلك لكـــن قـــولهم يتقـــدم لكونـــه عـــاملا رمـــز وإشـــارة إلى أن العـــرب  ؟التقـــديم
ديم العامـــل الحســـى علـــى المعمـــول فى وجـــوب تقدمـــه عليـــه ، اســـتعملوه كـــذلك ونزلـــوه منزلـــة تق ـــ

وأĔــم اعتـــبروه كالســبب فى إيجـــاد مــا بعـــده لم يرتكــب إلا لأجـــل الفعــل المقصـــود تســليطه عليـــه 
ونســبته لــه ، ولهــذا يقــال الإخبــار فى الجملــة الفعليــة الأهــم فيــه الفعــل ومــا بعــده لم يــؤت بــه إلا 

Ϧمل. لسببه فصار السبب الذكرى عندهم كالسبب    الحسى 
أى تتحقـــق أهميـــة تقـــديم المســـند إليـــه ؛ لأن فى  )وإمـــا ليـــتمكن الخـــبر فى ذهـــن الســـامع(

ذلــك التقــديم مــا يوجـــب تمكــن الخــبر فى ذهـــن الســامع لاشــتمال المســند إليـــه علــى تطويــل مـــا 
  بحيث يوجب التشوق إلى الخبر ، والحاصل بعد الشوق ألذ وأمكن فى النفس وهذا
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أى : إلى الخــــبر لمــــا معــــه مــــن الوصـــــف  )المبتــــدأ تشــــويقا إليـــــه(تقــــديم  )فىلأن (معــــنى قولــــه : 
  أى المعرى : )كقوله(الموجب لذلك 

ــا ــه واختلـــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــ ــر الإلـــــــــــــــــــ  ϥن أمـــــــــــــــــــ

)1(س فـــــــــــــــــــــداع إلى ضـــــــــــــــــــــلال وهـــــــــــــــــــــادى    
 

والـــــــــــــــــــــــذى حـــــــــــــــــــــــارت البريـــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــه(
  

 )حيــــــــــــــــــوان مســــــــــــــــــتحدث مــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــاد
تياق إلى أن الخــبر عنــه مــا هــو فكــون المســند إليــه موصــوفا بحــيرة البريــة فيــه يوجــب الاش ــ

وقولــه : حيــوان مســتحدث مــن جمــاد خــبر مســوق بعــد التشــويق إليــه فيــتمكن فى ذهــن الســامع 
، والحــال قــد اقتضــى مزيــد اهتمــام بتمكينــه فى أذهــان الســامعين ، ليحــترز المحــترز عــن الضــلال 

إلى الــــتهمم فيـــه ، ويـــزداد المهتـــدى فيـــه هـــدى ، ولكونـــه أمـــرا عجيبـــا فى نفســـه تفـــزع النفـــوس 
بتصــــوره والإيقـــــاف عليـــــه والمــــراد ʪســـــتحداث الحيـــــوان مـــــن الجمــــاد البعـــــث والمعـــــاد للأجســـــام 
الحيوانيـــة يـــوم القيامـــة ، ويـــدل عليـــه قولـــه ϥن أمـــر الإلـــه إلخ مـــع مـــا تقـــدم وϦخـــر عنـــه ، وقيـــل 

لامـ  المـــــراد ʪلحيـــــوان المـــــذكور ثعبـــــان موســـــى وقيـــــل ـ  علـــــى نبينـــــا وعليـــــه أفضـــــل الصـــــلاة والســـــّ
ʭلهنـــد يعـــيش طـــويلا فـــإذا انتـــه أجلــــه ـ  الســــلامعليهـ  قـــة صـــالح ، وقيـــل آدمʪ وقيـــل طـــائر

دخــل عشــا ونفــخ فيــه ، فتحــدث فى العــش أصــوات مطربــة فيحــترق العــش بنــار تحــدث حينئــذ 
، ويحـــترق ذلـــك الطـــائر فى العـــش حـــتى يصـــير رمـــادا ثم يخلـــق الله تعـــالى مـــن ذلـــك الرمـــاد ذلـــك 

ــرة أخـــرى ثم إذا ا ــائر مـ ــالات غـــير الطـ ــرا ، والاحتمـ ــم جـ ــا فعـــل أولا وهلـ ــه فعـــل مثـــل مـ ــه أجلـ نتـ
ــيرة فى الشـــــيء  ــا بمعـــــنى الاضـــــطراب والاخـــــتلاف ؛ لأن الحـــ ــة إمـــ ــعيفة ، وحـــــيرة البريـــ الأول ضـــ
يلزمهـــا الاخـــتلاف فى بعـــض الصـــور فيكـــون مـــن إطـــلاق الملـــزوم علـــى الـــلازم ، وإمـــا بمعـــنى أن 

مــذهب الضــال ودفــع الشــبه لا يخلــو غالبــا مــذهب الهــادى يحتــاج فيــه إلى دفــع الشــبه ، وكــذا 
والـــذى وقـــع فيـــه تحـــير أولا  مـــن حـــيرة فيكـــون إطـــلاق الحـــيرة ، واردا علـــى أصـــله فكأنـــه يقـــول :

ولم يقـــع اســـتقرار فى أمـــره إلا بعـــد دفـــع الشـــبه حيـــوان فعلـــى هـــذا لا يـــرد أن يقـــال : قـــد اســـتقر 
Ϧمله. لم على مذهبين فلا حيرة    العا

__________________  
ــد  )1( ــقط الزنــــ ــهورة بســــ ــري في داليتــــــه المشــــ ــاح ص  1004/  2البيــــــت لأبي العــــــلاء المعــــ ، وشــــــرح  98، والمفتــــ
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أى : يحصــــل الاهتمــــام بتقــــديم المســــند إليــــه لمــــا فى  )وإمــــا لتعجيــــل المســــرة أو المســــاءة(
يـد تقديمـه فيف )التفـاؤل(مـا فيـه مـن  )ل(تقديمه مـن تعجيـل المسـرة ، أو تعجيـل المسـاءة وذلـك 

ــرة للســـامع ،  ــه مـــن  )أو(تعجيـــل المسـ ــا فيـ ــاءة ، ولأجـــل  )التطـــير(لمـ ــه تعجيـــل المسـ فيفيـــد تقديمـ
هـــاتين الإفـــادتين كـــان لـــذكر المســـند إليـــه المفيـــد لإحـــداهما مزيـــد اهتمـــام ، فـــالأول وهـــو مـــا فيـــه 

ولا يخفـــى مـــا فى لفـــظ ســـعد  )نحـــو : ســـعد فى دارك(تعجيـــل المســـرة للســـامع ؛ لأجـــل التفـــاؤل 
 )السـفاح فى دار صـديقك(و) الثانى وهو ما فيـه تعجيـل المسـاءة للتطـير نحـو : (ن التفاؤل ، م

ــفح الـــدماء مـــن التطـــير لإشـــعاره ʪلقتـــل  ــدال علـــى سـ ــا فى لفـــظ الســـفاح الـ ولا يخفـــى أيضـــا مـ
أى يحصــل الاهتمــام بتقــديم المســند إليــه ؛ لمــا  )وإمــا لإيهــام أنــه لا يــزول عــن الخـاطر(والإهـلاك 
 من إيهام أنه لا يزول عـن الخـاطر حـتى إن الـذهن إذا التفـت لمخـبر عنـه لم يجـد أولى فى التقديم

منــه فهــو ʪلنســبة إلى الخــاطر كــاللازم ʪلنســبة إلى الملــزوم ، وذلــك لكونــه مطلــوʪ والمطلــوب لا 
يفــارق تصــوره الــذهن كقولــك : العــدو أولى مــا يســر بقتلــه أو لا تغفــل عــن أمــره ، وإنمــا قــال : 

ن عــدم زوالــه عــن الخــاطر أمــر غــير ممكــن عــادة ، وإنمــا الحاصــل إيهــام عــدم الــزوال ، لإيهــام لأ
ــن  ــوʪ لأن المرغـــوب مـ ــوʪ مرغـ ــذكور مطلـ ــون المـ ــه الإيهـــام كـ ــزوال علـــى وجـ ــدم الـ ــدل علـــى عـ ويـ

ــن التصـــور  ــزول عـ ــأنه لا يـ ــام  )أو(شـ ــه(إيهـ ــتلذ بـ ــه يسـ ــوʪ كقولـــك ليلـــى أشـــهى  )أنـ ــه محبـ لكونـ
ر اســم الحبيــب للالتــذاذ بــذكره ، ويخــبر عنــه ʪللــذاذة فيقــال : ذكــرا مــن كــل كمــا ، ولهــذا يكــر 

 ، ʪليلـى ألــذ فى ذكرهــا مــن العســل ، ولـيس هــذا تكــرار مــع مــا قبلـه إذ لــيس كــل مطلــوب محبــو
أى يحصــل الاهتمـام بـذكر المســند إليـه لنحـو ذلــك فيجـب تقديمـه كتعجيــل  )وإمـا لنحـو ذلـك(

ه كرجـل جاهـل عنـدك ، وإنمـا قلنـا : تعجيـل إظهار تعظيمـه نحـو : رجـل فاضـل عنـدʭ أو تحقـير 
؛ لأن إظهــار التعظــيم والتحقــير حاصــل ʪلتــأخير أيضــا ، والمخــتص ʪلتقــديم تعجيــل الإظهــار 
ــبه ذلـــك كـــالاحتراز عـــن أن يحصـــل فى قلبـــه تخيـــل غـــير المحكـــوم عليـــه كقولنـــا : زيـــد قـــائم  أو شـ

ʪ ــراد ــة أن المـ ــا تخيـــل مـــن أول وهلـ ــائم زيـــد فربمـ ــائم غـــير زيـــد ، والغـــرض نفـــى إذ لـــو قيـــل : قـ لقـ
فى كتابــه دلائــل  )عبــد القــاهر(ذلــك التخيــل ؛ لأنــه مظنــة الغفلــة عــن تحقيــق المــراد قــال الشــيخ 

  الإعجاز.
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  رأى العلامة عبد القاهر الجرجاني
أى تخصـــيص المســـند إليـــه  )تخصيصـــه(ذلـــك التقـــديم  )ليفيـــد(المســـند إليـــه  )وقـــد يقـــدم(

نى إفادة أن نفـى الفعـل مخصـوص ʪلمسـند إليـه علـى الوجـه الـذى يعنى بنفيه بمع )ʪلخبر الفعلى(
أثبتــــه المخاطــــب إن أثبتــــه عامــــا أفــــاد النفــــى تخصــــيص المســــند إليــــه بنفــــى الفعــــل الثابــــت عامــــا 
فيقتضــى ثبــوت ذلــك الفعــل للغــير عامــا فيثبــت تخصــيص المســند إليــه ʪلســلب والغــير ʪلإثبــات 

 )إن ولى(أن المــراد التخصــيص ʪلســلب قولــه  علــى الوجــه المــدعى وإن أثبتــه خاصــا ويــدل علــى
ــا ؛ لأن  )حـــرف النفـــى(المســـند إليـــه  أى وقـــع المســـند إليـــه بعـــد حـــرف النفـــى بـــلا فصـــل بينهمـ

فهـذا كـلام مـع مـن يعتقـد أن هـذا القـول  )نحو : مـا أʭ قلـت هـذا(أصل الولى الاتصال وذلك 
طأتـــه فى كـــون صـــدر منـــك فقـــط أو منـــك مـــع غـــيرك إن ســـلمت لـــه ثبـــوت أصـــل القـــول ، وخ

الفاعــل أنــت فقــط إذا اعتقــد التخصــيص فيكــون قصــر قلــب ، أو أنــت مــع المشــارك إذا اعتقــد 
ــاركة علــــى  ــدة أو ʪلمشــ ــة ʪلوحــ ــالمراد نفــــى الفاعــــل عــــن القائليــ ــراد فــ ــر أفــ ــاركة فيكــــون قصــ المشــ

أى : لم (حســـب اعتقـــاد المخاطـــب دون نفـــى أصـــل القـــول فتقـــول : مـــا أʭ قلـــت هـــذا القـــول 
ون غــــــيرى إذا ادعــــــى المخاطــــــب الانفــــــراد أو لم أقلــــــه مشــــــاركا لغــــــيرى إذا ادعــــــى أʭ د )أقلــــــه

أى : لم أقلـــــه كمـــــا تـــــزعم أيهـــــا المخاطـــــب علـــــى الـــــوجهين  )مـــــع أنـــــه مقـــــول لغـــــيرى(المشـــــاركة 
ولكنــه مقــول لغــيرى دونى فاختصصــت ʪلنفــى ، فــالأول قصــر قلــب والثــانى قصــر أفــراد ، ولا 

ــه لكـــل مـــن ســـواك بـــل يك ــذا ثبوتـ ــزم مـــن هـ فـــى فى اختصـــاص النفـــى عنـــد الثبـــوت للغـــير أن يلـ
يكــون علــى حســب اعتقــاد المخاطــب إن اعتقــد أن الغــير المشــارك أو المنفــرد أنــت عنــه ʪلفعــل 
معـــين كـــان الإثبــــات لمعـــين أو غـــير معــــين كـــان الإثبــــات لـــه فقـــد تحقــــق đـــذا أن الاختصــــاص 

ــات ،  ــمنه اختصـــاص الغـــير ʪلإثبـ ــه اختصـــاص ʪلنفـــى ، وفى ضـ ــذاو (المصـــرح بـ أى : ولأن  )لهـ
التقــديم مــع مــوالاة النفــى يفيــد التخصــيص بمعــنى نفــى الحكــم عــن المــذكور ، وثبوتــه للغــير علــى 

؛ لأن فى  )مـــــا أʭ قلـــــت هـــــذا ولا غـــــيرى(أن يقـــــال :  )لم يصـــــح(وجـــــه العمـــــوم أو الخصـــــوص 
ضـــمن : مـــا أʭ قلـــت هـــذا أن الغـــير قالـــه ليتحقـــق الاختصـــاص ʪلنفـــى والتصـــريح ϥن الغـــير لم 

؛ لأن  )مــا أʭ رأيــت أحــدا(صــح :  )ولا(لــه ينافيــه إذ لا يخــتص المســند إليــه ʪلنفــى حينئــذ ، يق
ــدا إلخ ،  ــرا وخالــــ ــدا وعمــــ ــا أʭ رأيــــــت زيــــ ــوة : مــــ ــو فى قــــ ــياق النفــــــى ، فهــــ ــرة فى ســــ ــدا نكــــ أحــــ

  واختصاص المسند إليه بسلب الرؤية المتعلقة بجميع الأفراد يقتضى أن ثم من
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صــاص المســند إليــه ʪلســلب ؛ لأن الفعــل فى هــذا البــاب يســلب  رأى جميــع الأفــراد ويثبــت اخت
كمــا أثبتــه المخاطــب إن عامــا فعــام وإن خاصــا فخــاص ، لكــن هــذه المــادة غــير صــحيحة فى 
نفســها ، وهــو أن يكــون ثم مــن رأى كــل أحــد فاســتعمال هــذا اللفــظ لنفيهــا عــن بعــض النــاس 

يصــح أيضــا لاقتضــائه أن ثم مــن رأى  وإثباēــا للــبعض فاســد ، ولــو قيــل : مــا أʭ رأيــت رجــلا لم 
ــيغة  ــان أصــــرح ؛ لأن الصــ ــا أʭ رأيــــت كــــل أحــــد كــ ــا : مــ كــــل رجــــل ولــــو مثــــل المصــــنف بقولنــ
الأولى فى إفادēـــا هـــذا المعـــنى نـــوع خفـــاء حـــتى وقـــع فيهـــا الغلـــط لكثـــير مـــن النـــاس ، وذلـــك ؛ 

القائــل :  لأĔـم ســووا بـين مــا تقـدم فيــه المسـند إليــه علـى حــرف السـلب ومــا Ϧخـر وجعلــوا قـول
أʭ مــــا رأيــــت أحــــدا كقولــــه : مــــا أʭ رأيــــت أحــــدا ولــــيس كــــذلك بــــل الأول خطــــاب مــــع مــــن 
اعتقــد أن غــيرك فقــط مــا رأى أحــدا وقصــدت الــرد عليــه ʪختصاصــك ϥنــك لم تــر ولــو واحــدا 
، ويتحقــق ذلــك ϥن الغــير دونــك رأى ولــو واحــدا والثــانى خطــاب مــع مــن اعتقــد أنــك فقــط 

ــه أص ـــ ــه غـــيرك بمعـــنى أن رأيـــت كـــل أحـــد فســـلمت لـ ــه فى الفاعـــل ، وبينـــت أنـ ل الفعـــل وخطأتـ
الذى رأى كـل أحـد غـيرك هـذا فى قصـر القلـب فيهمـا ، ومثلـه يجـيء فى قصـر الأفـراد فيهمـا ، 
ووجـــه إفـــادة مـــا أʭ رأيـــت أحـــدا مـــا ذكـــر أنـــه فى قـــوة : مـــا أʭ رأيـــت زيـــدا ولا عمـــرا ولا خالـــدا 

أن صــيغة النفــى لا يجــب أن يتســلط النفــى فيهــا ولا بكــرا إلى آخرهــا كمــا تقــدم ، وđــذا يعلــم 
علــى صــيغة الإثبــات ، وقــد تبــين الفــرق بــين العبــارتين ، وأن مفــاد الأولى وهــى مــا Ϧخــر فيهــا 
السلب الاختصاص ʪلسـلب العـام ، ويكفـى فى ذلـك الاختصـاص الثبـوت فى الجملـة للغـير ، 

ــة الاختصـــاص ʪلســـلب المتعلـــق ʪلثبـــوت العـــام  ــاد الثانيـ أو الخـــاص ولا يكفـــى فيـــه إلا وأن مفـ
بثبـــوت ذلـــك العـــام بعمومـــه أو ذلـــك الخـــاص بخصوصـــه لغـــير المخـــتص ʪلنفـــى والشـــاهد علـــى 
الفــرق اســتعمال البلغــاء هكــذا حــرر هــذا المحــل ، والحــق أن إفــادة الاختصــاص ʪلســلب المتعلــق 

حــد وأمــا مــا ʪلإثبــات العــام إنمــا يتبــادر بحكايــة صــيغة الإثبــات كــأن يقــال : مــا أʭ رأيــت كــل أ
رأيــت أحــدا فإفادتــه مــا ذكــر بعيــد عــن الطبــع ولــو تــؤول بمــا ذكــر ؛ لأن القضــية فيــه مــن ʪب 
الكليـــــة ، ويكفـــــى فى نقضـــــها الموجـــــب للاختصـــــاص ʪلســـــلب ثبـــــوت جزئيـــــة ϥن يـــــرى الغـــــير 
الــــــبعض ، نعــــــم لــــــو تعلقــــــت الرؤيــــــة ʪلكــــــل المجمــــــوعى لم يــــــنقض نفيهــــــا المخــــــتص إلا ثبــــــوت 

  فرد الواحد فتأمل.المجموع لصيرورته كال
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ــا أʭ ضــــربت إلا زيــــدا(صــــح أيضــــا :  )ولا( ــتثناء يقتضــــى أن قبلــــه مقــــدرا  )مــ لأن الاســ
عامــا فيكــون معــنى الكــلام : مــا أʭ رأيــت أحــدا إلا زيــدا وهــو فى قــوة : مــا أʭ رأيــت عمــرا ولا 

ثبـت خالدا إلى آخر الأفراد ما سوى زيد ، وقـد تقـدم أن النفـى فى هـذا البـاب يتسـلط علـى الم
المســلم للمخاطــب ثبوتــه للغــير ، وإنمــا خطــأ فى ثبوتــه للمســند إليــه علــى الوجــه الــذى أثبتــه مــن 
عمـــوم وخصـــوص ، فالمثبـــت علـــى هـــذا التقـــدير هـــو : رأيـــت كـــل أحـــد إلا زيـــدا وعليـــه تســـلط 
ــر ؛ لأن المعـــنى حينئـــذ أʭ اختصصـــت  ــه الحصـ ــه علـــى وجـ ــذا المعـــنى فاســـد فى نفسـ النفـــى ، وهـ

لقــة بكــل أحــد إلا زيــدا ، وغــيرى اخــتص بثبــوت رؤيــة كــل أحــد إلا زيــدا لا  بســلب الرؤيــة المتع
كما زعمـت مـن أĔـا لى ؛ لأن الفعـل هنـا مسـلم عمومـا أو خصوصـا ، وإنمـا نفـى الفاعـل عـن 
الاتصــاف بــه فقــط ولهــذا لــو قيــل : مــا أʭ قــرأت ســورة إلا الفاتحــة صــح ؛ لأن غايتــه أن ثم مــن 

  حيح فليتأمل.قرأ كل سورة إلا الفاتحة ، وهو ص
يلـــى المســـند إليـــه المقـــدم علـــى الفعـــل حـــرف نفـــى وهـــو صـــادق ϥن لا يكـــون فى  )وألا(

تقــديم المســند  )فقــد ϩتــى(الكــلام حــرف نفــى أصــلا أو يكــون ولكنــه متــأخر عــن المســند إليــه 
أى لتخصـيص مضـمون الفعـل ʪلمسـند إليـه ؛  )للتخصـيص(إليه على الفعل الـذى هـو المسـند 

أى بمضـــمون ذلـــك الخـــبر الفعلـــى  )بـــه(أى غـــير المســـند إليـــه  )انفـــراد غـــيره ردا علـــى مـــن زعـــم(
ــه  )مشــــاركته(ردا علــــى مــــن زعــــم  )أو( ــند إليــ ــاركة الغــــير للمســ ــه(أى مشــ أى فى مضــــمون  )فيــ

ــيأتى  ــا تقـــدم وسـ الخـــبر الفعلـــى ، ويســـمى الـــرد علـــى الأول بـــذلك التخصـــيص قصـــر قلـــب كمـ
نحـــــو : أʭ (الثـــــانى بـــــه قصـــــر أفـــــراد ، وذلـــــك ويســـــمى الـــــرد علـــــى ـ  إن شـــــاء الله تعـــــالىـ  أيضـــــا

بمعنى أʭ اختصصـت ʪلسـعى فى حاجتـك فـإن كـان خطـاʪ مـع مـن زعـم  )سعيت فى حاجتك
أن الغــير هــو الســاعى دونــك كــان قصــر قلــب وإن كــان خطــاʪ مــع مــن زعــم أن الغــير مشــارك 

م للـــرد وهـــو أن يكـــون الكـــلا )الأول(التقـــدير  )ويؤكـــد علـــى(لـــك فى الســـعى كـــان قصـــر أفـــراد 
، ولا ســــواى ولا زيــــد ولا  )بنحــــو : لا غــــيرى(علــــى مــــن زعــــم انفــــراد الغــــير ʪلســــعى دونــــك 

ــن الغـــير الـــذى  ــه دال ʪلمطابقـــة علـــى نفـــى الحكـــم عـ ــو ذلـــك ؛ لأنـ ــزعم ونحـ ــن تـ ــرو ، ولا مـ عمـ
جعـــل مســـتقلا بـــه دونـــك ، والدلالـــة علـــى نفـــى المعتقـــد ʪلمطابقـــة أنفـــى للشـــبهة وأدفـــع للظـــن 

  وهو أن يكون )الثانى(التقدير  )على(و) يؤكد (قلب ، الفاسد المخالج لل
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ومنفــردا  )بنحــو : وحــدى(الخطــاب للــرد علــى مــن زعــم مشــاركة الغــير للمســند إليــه فى الحكــم 
وغــير مشــارك ، ولــيس معــى غــيرى ونحــو ذلــك ؛ لأن الانفــراد المــدلول لمــا ذكــر ينفــى الاشــتراك 

شــاركة ʪللــزوم البــين أنســب فى الاســتعمال المتــوهم إذ لا واســطة بينهمــا ، ومــا يقتضــى نفــى الم
ــو فى دفعهـــا أصـــرح   ــامع ، ومـــا هـ ــة لقلـــب السـ ــبهة المخالجـــة أى المخالجـ لأن الغـــرض نفـــى الشـ
كـــالانفراد أولى ʪلتأكيـــد بـــه بخـــلاف مـــا لـــو قيـــل فى الأول وحـــدى ، وفى الثـــانى لا غـــيرى ولـــو  

 )لتقــوى الحكــم(قديمــه ت )وقــد ϩتــى(كــان ذلــك يفيــد مــا ذكــر فلــيس كمــا ذكــر فى الصــراحة ، 
هــو مقابــل قولــه فقــد ϩتــى للتخصــيص ومعــنى تقــوى الحكــم تقريــر نســبة الفعــل الــذى هــو الخــبر 
فى ذهــن الســامع ، وتحقيقهــا فيــه دفعــا لتــوهم كــون النســبة مظنــة النفــى وكوĔــا ممــا يرمــى đــا مــن 

الوجــه  غــير تحقــق ، ولا يلــزم مــن هــذا التقــوى وجــود التخصــيص إذ لــيس فى تحقــق النســبة علــى
هــو يعطــى (قــول القائــل :  )نحــو(المــذكور مــا يقتضــى انتفاءهــا عــن غــير المســند إليــه ، وذلــك 

ــل ــاد مزيـــد التقـــرر ؛ لأن  )الجزيـ ــا أفـ ــه ، وإنمـ ــند إليـ ــر محقـــق مـــن المسـ ــل أمـ ــاء الجزيـ بمعـــنى أن إعطـ
المبتـــدأ طالـــب للخـــبر ، فـــإذا ذكـــر الفعـــل بعـــده صـــرفه لنفســـه فيثبـــت لـــه ثم الخـــبر لمـــا كـــان فعـــلا 

نصـرف لضـميره المتضـمن لـه وهـو عائـد علـى المبتـدأ فيثبـت لـه مـرة أخـرى فصـار الكـلام بمثابـة ي
وكـــذا إذا كـــان (أن يقـــال : يعطـــى زيـــد الجزيـــل يعطـــى زيـــد الجزيـــل هـــذا إذا كـــان الفعـــل مثبتـــا 

بحــرف مــؤخر عــن المســند إليــه فقــد ϩتــى أيضــا التقــديم للتخصــيص ، وقــد ϩتــى  )الفعــل منفيــا
تخصــــيص نحــــو : أنــــت مــــا ســــعيت فى حــــاجتى إذا قصــــد المــــتكلم تخصــــيص للتقــــوى فتقــــديم ال

نحــو : (المخاطــب بعــدم الســعى فى حاجتــه وأن غــيره هــو الســاعى فى حاجتــه ، وتقــديم التقــوى 
حيث لا يقصد المتكلم تخصـيص المخاطـب بنفـى الكـذب بمعـنى إن غـيره هـو  )أنت لا تكذب

مــن الاشــتمال علــى الإســناد مــرتين علــى الكــاذب دونــه بــل قصــد تقريــر الحكــم وتحقيقــه لمــا فيــه 
عـن تـوهم السـامع  )أشـد لنفـى الكـذب(حيث يقصد التقوى دون التخصيص  )فإنه(ما تقدم 

ʮ زيــد لأن الأول قــد اشــتمل علــى الإســناد مــرتين أحــدهما إلى  )لا تكــذب(قــول القائــل  )مــن(
علــى إســناد واحــد ،  المبتــدأ والآخــر إلى الفاعــل علــى مــا تقــدم ، بخــلاف الثــانى فلــم يشــتمل إلا

ــان  ــه بيـ ــه هـــو التقـــوى ليتفـــرع عليـ ــالحا للاختصـــاص لكـــن الغـــرض منـ ــو كـــان صـ وهـــذا المثـــال ولـ
  الفرق بين التأكيد للنسبة
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أى : وكمـــا أن أنـــت لا تكـــذب  )وكـــذا(والتأكيـــد للمحكـــوم عليـــه كمـــا أشـــار إلى ذلـــك بقولـــه 
لا (ل القائـــل قـــو  )مـــن(أشـــد لنفـــى الكـــذب مـــن لا تكـــذب ، فهـــو أيضـــا أشـــد لنفـــى الكـــذب 

أى : لأن مفيــــد  )لأنــــه(وإنمــــا كــــان أشــــد منــــه مــــع أن فيــــه التأكيــــد فى الجملــــة  )تكــــذب أنــــت 
ــيق  ــا سـ ــره  )لتأكيـــد المحكـــوم عليـــه(التأكيـــد ، وهـــو لفـــظ أنـــت مـــن لا تكـــذب أنـــت إنمـ ، وتقريـ

 ʭحـتى لا يتـوهم أنـه غـير ضــمير المخاطـب ، وأنـه أسـند الحكــم للضـمير تجـوزا أو سـهوا أو نســيا
لعــدم اشــتماله علــى تكــرر الإســناد علــى الوجــه الســابق وإنمــا فيــه تقريــر  )الحكــم(لتأكيــد  )لا(

المســـند إليـــه لـــئلا يتـــوهم أن المحكـــوم عليـــه غـــيره ، ولـــيس فيـــه التعـــرض للنســـبة الـــتى هـــى الحكـــم 
ــه  ــة التقـــوى أن التخصـــيص لا يخلـــو عـــن التقـــوى ؛ لأنـ ــان علـ ــم مـــن بيـ ــرة واحـــدة وقـــد فهـ إلا مـ

مــرتين لكــن فــرق بــين أن يكــون الشــيء مقصــودا ʪلــذات ، وأن يكــون مشــتمل علــى الإســناد 
ــا لم يتقـــدم فيـــه حـــرف النفـــى علـــى المســـند إليـــه ʫرة  حاصـــلا ʪلتبـــع وهـــذا التفصـــيل وهـــو أن مـ
يفيـد التقــديم فيـه التخصــيص ، وʫرة يفيــد التقـوى بحســب قصـد المــتكلم إنمــا هـو إذا بــنى الفعــل 

أى : أخـــبر بـــه عــــن  )علـــى منكــــر(الفعـــل  )بــــنىوإن (علـــى معـــرف مضــــمرا كـــان ، أو مظهـــرا 
ʪلخبر الفعلى دون الجـنس المقابـل لجـنس المسـند  )تخصيص الجنس(التقديم حينئذ  )أفاد(منكر 
أى : ʪلخـــبر الفعلـــى دون اثنـــين أو  )بـــه(مـــن ذلـــك الجـــنس  )الواحـــد(أفـــاد تخصـــيص  )أو(إليـــه 

حيــث يقصــد المــتكلم أن  )نحــو رجــل جــاءنى أى : لا امــرأة(ثلاثــة مــن ذلــك الجــنس ، وذلــك 
نحــو رجــل  )أو(الجـائى مــن جــنس الرجـال لا مــن جــنس النسـاء ، فيكــون مــن تخصـيص الجــنس 

حيــث يقصــد أن الجــائى واحــد مــن جــنس الرجــال لا اثنــان منــه ، فيكــون  )لا رجــلان(جــاءنى 
من تخصـيص الوحـدة ، وإنمـا صـح التخصيصـان فيمـا فيـه البنـاء علـى منكـر ؛ لأن اسـم الجـنس 

عنيــين عنــد اســتعماله فى الماصــدقات ســواء قلنــا إنــه موضــوع للحقيقــة ، أو لفــرد مــبهم مشــعر بم
منهــــا الجنســــية ، والعـــــدد فــــإن كـــــان مفــــردا ففيــــه الجنســـــية والوحــــدة ، أو مثـــــنى ففيــــه الاثنينيـــــة 
والجنس ، أو جمعا ففيه الجمعية والجـنس ، فـإذا حكـم عليـه علـى وجـه تخصـيص الفعـل بـه فقـد 

الجنســية فيكــون مــا انتفــى عنــه الفعــل هــى الجنســية المقابلــة للمحكــوم ينصــرف التخصــيص إلى 
عليهــــــا فيقــــــال فى المفــــــرد رجــــــل جــــــاءنى أى : لا امــــــرأة ، وفى المثــــــنى رجــــــلان جــــــاآنى أى : لا 

ʫن ، وفى جمع رجال جاءونى أى : لا نساء إذا كان   امرأ
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لــب ، أو هــو اعتقــاد المخاطــب أن الجــائى مــن جــنس المــرأة فقــط ، فيكــون التخصــيص قصــر ق
مــع جــنس الرجــل ، فيكــون قصــر إفــراد وقــد ينصــرف إلى العــدد فيقــال فى المفــرد رجــل جــاءنى 
أى : لا اثنــان أو رجــلان جــاآنى أى : لا واحــد ولا جماعــة أو رجــال جــاءونى أى : لا واحــد 
ولا اثنــــان إذا كــــان اعتقــــاد المخاطــــب عدديــــة مخصوصــــة دون غيرهــــا ، والواقــــع بخلافــــه ويجــــرى 

لقلــب والإفــراد علــى حســب الاعتقــاد ، كمــا تقــدم إلا أن ظــاهر عبــارة المصــنف أن فيــه قصــر ا
الفعــل مــتى بــنى علــى منكــر تعــين فيــه التخصــيص ، والــذى يشــعر بــه كمــا قيــل كــلام الشــيخ فى 
دلائــــل الإعجــــاز صــــحة جــــرʮن التقــــوى فيــــه كالمعرفــــة وقــــد علــــم مــــن هــــذا التقريــــر أن العبــــارة 

احــد العــدد ، وقيــدʭ بقولنــا عنــد اســتعماله فى الماصــدقات ؛ الشــاملة للمــراد أن يقــال بــدل الو 
لأن إفادة المنكر للعدد عند ذلك الاستعمال وأما عند الاستعمال فى الحقيقـة بنـاء علـى وضـع 
المنكـــر لهـــا فـــلا يتصـــور تخصـــيص العـــدد ، فـــإن قلـــت مـــتى اســـتعمل فى الماصـــدقات لم يخـــل عـــن 

ق لقضاء حق القصر يفيد القصر ʪعتبـار العـدد إفادة العدد ، فمتى قوبل بمستعمل فى المصدو 
وظــاهر العبــارة أن الحصــر أعــنى الجنســى والعــددى يفترقــان قلــت : فــرق بــين أن يكــون الشــيء 
ــددى  ــو عــــن العــ ــان لا يخلــ ــو كــ ــودا ، فالقصــــر الجنســــى ، ولــ ــون موجــ ــودا ، وبــــين أن يكــ مقصــ

علــى المخاطــب  بــذلك الاســتعمال لكــن المقصــود ʪلــذات الإشــعار ʪلتخصــيص الجنســى للــرد
ــذا  ــدم مثـــل هـ ــذا العكـــس ، وقـــد تقـ ــود ʪلـــذات ، وكـ ــود غـــير مقصـ والتخصـــيص العـــددى موجـ

  فليتأمل.

  موافقة السكاكي لرأى عبد القاهر
أى : علـى أن التقـديم يفيـد  )السـكاكى علـى ذلـك(أى : الشيخ عبد القـاهر  )ووافقه(

إن الشـيخ عبـد القـاهر الاختصاص ، لكن خالفه فى معنى التخصيص ، وفى جـواز التقـوى ، ف ـ
معــنى التخصــيص عنــده هــو تقــديم حــرف النفــى مــن غــير تفرقــة بــين معــرف ومنكــر ، ولا بــين 
مظهــــــر ولا مضــــــمر وغــــــير مــــــا تقــــــدم فيــــــه حــــــرف النفــــــى يجــــــوز فيــــــه التقــــــوى والتخصــــــيص ، 
والسكاكى معنى التخصيص عنـده هـو كـون المسـند إليـه يجـوز Ϧخـيره علـى أنـه فاعـل معـنى مـع 

عـن Ϧخـير مـع شـرط أن لا يمنـع مـن التخصـيص مـانع اسـتعمالى ، أو عقلـى إن  تقدير أنه قدم 
  كان المسند إليه منكرا ، وأما غيره فلا يستعمل مقدما إلا حيث 
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لا يمنــع مــن التخصــيص فــإذا انتفــى هــذا الوجــه وجــب التقــوى ، فلــيس عنــده مــا يجــوز فيــه إرادة 
التفصــــيل إلى مــــا يجــــب فيــــه التقــــوى والتخصــــيص فقــــد تبــــين đــــذا أن الشــــيخ حاصــــل مذهبــــه 

التخصـــيص ، وإلى مـــا يجـــوز فيـــه التقـــوى والتخصـــيص وشـــرط فى الأول تقـــديم النفـــى فقــــط ، 
والســكاكى حاصــل مذهبــه التفصــيل إلى مــا يجــب فيــه التخصــيص ، وإلى مــا يجــب فيــه التقــوى 
، وشــرط فى الأول كــون المســند إليــه فــاعلا معــنى فقــدر التقــديم عــن Ϧخــير ، مــع كــون النكــرة 

لا مـــانع فالســـكاكى خـــالف الشـــيخ فى التفصـــيل وفى شـــروط تحقيـــق طـــرفى ذلـــك التفصـــيل ، ب ـــ
للمســند إليــه عــن الخــبر الفعلــى  )التقــديم(أى : الســكاكى  )إلا أنــه قــال(وإلى هــذا أشــار بقولــه 

 )إن جــاز تقــدير كونــه(أى : اختصــاص المســند إليــه بــذلك الخــبر الفعلــى  )يفيــد الاختصــاص(
لا لفظـــا بمعـــنى أنـــه إذا قـــدر  )الأصـــل مـــؤخرا علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى فقـــط فى(أى : المســـند إليـــه 

ــميرا منفصـــلا ، والفعـــل  ــان ضـ ــا إذا كـ ــاعلا فى الاصـــطلاح ؛ بـــل Ϧكيـــد كمـ ــون فـ مـــؤخرا لا يكـ
نحـــو أʭ (متصـــل بمرادفـــه فهـــو فاعـــل مـــن جهـــة المعـــنى ؛ لأن مدلولـــه هـــو مـــدلول مرادفـــه وذلـــك 

، وعليـه يكـون أʭ فـاعلا مـن جهـة المعـنى ؛ لأنـه  فإنه يجوز أن يقدر أن أصـله قمـت أʭ )قمت 
مــرادف للفاعــل وهــو التــاء لكنــه فى الاصــطلاح توكيــد لا فاعــل ، والســر فى إفــادة هــذا التقــديم 
للاختصــــاص أن Ϧخــــير الضــــمير فى نحــــو هــــذا الكــــلام مصــــحح للعطــــف ، والعطــــف يقتضــــى 

لمشـــاركة تخصـــيص ، ولا المشـــاركة والتقـــديم ينفـــى صـــحة المشـــاركة الـــتى تحصـــل ʪلعطـــف ونفـــى ا
يخفــى أن هــذه ملحــة تحســينية لا تحقيقيــة فــإن المنفــى ʪلتخصــيص هــو الاشــتراك فى الاعتقــاد ، 
أو هــو الانفــراد ʪلحكــم فى الاعتقــاد لا الاشـــتراك الــذى يوجبــه العطــف ، وإلا اخــتص القصـــر 

Ϧمله.   ʪلإفراد 
ــادة التخصـــيص تتوقـــف عل ـــ )وقـــدر( ــاز بمعـــنى أن إفـ  ى شـــيئين :معطـــوف علـــى قولـــه جـ
: جـــواز تقـــديره مـــؤخرا علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى ، والآخـــر : حصـــول ذلـــك التقـــدير مـــن  أحـــدهما

المـــتكلم ، ومـــتى لم يجـــز التقـــدير أو جـــاز وغفـــل المـــتكلم عـــن التقـــدير لم يفـــد التخصـــيص ، بـــل 
ــار بقولـــه  ــديره مـــؤخرا علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى ، أو  )وإلا(يفيـــد التقـــوى ، وإلى هـــذا أشـ يجـــوز تقـ

  )إلا تقـــوى الحكـــم(التقـــديم حينئـــذ  )فـــلا يفيـــد(يحصـــل ذلـــك التقـــدير قصـــدا أو غفلـــة  جـــاز ولم
  سواء(كما مر من اشتماله على الإسناد مرتين ، فالتقوى متى انتفى أحد الأمرين متعين 
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 )إلا أنـــه لم يقـــدر(فى نحـــو : أʭ قمـــت  )كمـــا مـــر(تقـــدير التـــأخير علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى  )جـــاز
فإنــه لا يجــوز أن  )نحــو زيــد قــام(تقــدير التــأخير علــى أنــه فاعــل أصــلا  )زأو لم يج ــ(ذلـك التــأخير 

يقــدر أن أصــله قــام زيــد ، وســنبين ذلــك ، ثم إن مقتضــى هــذا الكــلام أن نحــو رجــل جــاءنى لا 
يفيــد التخصــيص ؛ لأن الســبب عنــد الســكاكى علــى هــذا ، هــو تقــدير التقــديم عــن الفاعليــة 

ــدر  ــاءنى لـــو قـ ــة ، ورجـــل فى رجـــل جـ ــواز المعنويـ ــلم جـ ــه لا يسـ ــا مـــع أنـ ــاعلا لفظـ ــاء فـ Ϧخـــيره جـ
ــام ، فحـــاول الســـكاكى حيـــث اقتضـــى الاســـتعمال عنـــده   ــا فى زيـــد قـ تقـــدير Ϧخـــيره أصـــلا كمـ
كــون المنكــر مفيــدا للتخصــيص إلا لمــانع واقتضــى التعليــل كونــه لغــير تخصــيص جعلــه منخرطــا 

ــه  ــار المصـــنف بقولـ ــذا أشـ ــت(فى ســـلك الفاعـــل المعنـــوى بتمحـــل ، وإلى هـ ــرواسـ أى :  )ثنى المنكـ
أخـــرج المبتـــدأ النكـــرة الـــذى أســـند إليـــه الفعـــل عـــن حكـــم مـــا لـــو أخـــر كـــان فـــاعلا لفظـــا ؛ لأن 
الحكــم فيــه وجــوب تحقــق التقــوى فقــط ، والحكــم فى المنكــر وجــوب تحقــق التخصــيص ʪلتقــديم 

مـا يعـرب مـؤخرا علـى أنـه فاعـل  )مـن ʪب(أى : المنكر المسند إليه فعـل  )جعله(لذلك  )ف(
ــه تعـــالى معـــنى ــا يفيـــد التقـــوى ، وذلـــك كقولـ ــه وبـــين مـ ــا أيضـــا ليتحقـــق الفـــرق بينـ  فقـــط لا لفظـ

وا(( ذِينَ ظلََمـــُ وَى الـــَّ رُّوا النَّجـــْ فـــإن فيـــه أعاريـــب فقيـــل الـــذين ظلمـــوا مبتـــدأ ، وأســـروا  )1( ))وَأَســـَ
النجــوى خــبر ، وقيــل فاعــل أســروا ، والــواو علامــة الجمعيــة ، فالــذين ظلمــوا علــى هــذا فاعــل 

ا ، وقيــل بــدل مــن الضــمير موضــحا لــه ، فيكــون علــى هــذا القــول فــاعلا معــنى لا لفظــا ، لفظ ــ
وعلى إعراب هذا القول الأخير يقـع إلحـاق المنكـر بـه علـى أنـه فاعـل معـنى فقـط ، وهـذا معـنى 

فى وأســـروا وإنمـــا  )مـــن الضـــمير(أى : إبـــدال الـــذين ظلمـــوا  )ʪلإبـــدال(قولـــه أى : علـــى القـــول 
ة الــذى أســند إليــه فعــل مــن ʪب وأســروا النجــوى الــذين ظلمــوا علــى القــول جعــل المبتــدأ النكــر 

عـــن الكـــلام الـــذى ابتـــدئ فيـــه  )لـــئلا ينتفـــى التخصـــيص(ϵبـــدال الـــذين ظلمـــوا مـــن الضـــمير 
 )إذ لا ســبب لـــه(ʪلنكــرة مخــبرا عنهـــا بفعــل ؛ لأنــه لـــو لم يكــن كـــذلك انتفــى عنــه التخصـــيص 

قـديم عـن Ϧخـير كـان فيـه فـاعلا معـنى لا لفظـا أى : سـوى تقـدير الت )سـواه(أى : للتخصيص 
، لكــن التخصــيص لا بــد منــه فتجــب مراعــاة موجبــه الــذى هــو تقــدير التقــديم المــذكور ؛ لأنــه 

  لا وجه للابتداء ʪلنكرة فى نحو ذلك
__________________  
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بخــلاف (عــل معــنى التركيــب إلا ذلــك التخصــيص المتوقــف علــى تقــدير كونــه مــؤخرا علــى أنــه فا
المخبر عنـه ʪلفعـل ؛ فإنـه يجـوز وقوعـه مبتـدأ مـن غـير رعايـة التخصـيص المتوقـف علـى  )المعرف

ذلـــك الوجـــه البعيـــد الـــذى هـــو تقـــدير كونـــه مـــؤخرا علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى ϵجرائـــه علـــى طريـــق 
 وأســروا النجــوى الــذين ظلمــوا كمــا تقــدم ، فلــزم رعايــة ذلــك الوجــه البعيــد فى المنكــر ؛ ليصــح
الابتــداء بــه دون المعــرف لصــحة الابتــداء بــه دون ذلــك ، ومعــنى جعــل المنكــر مــن هــذا البــاب 
أن قول القائل رجل جاءنى مثلا يقـدر فيـه أن الأصـل جـاءنى رجـل علـى أن رجـلا فاعـل معـنى 
بجعلــه بــدلا مــن الضــمير المقــدر اســتتاره فى جــاء كمــا أن الــذين ظلمــوا علــى ذلــك القــول بــدل 

وا ، وهو فاعـل معـنى لكونـه بـدلا مـن الفاعـل الحقيقـى ثم يجـب أن يعلـم أن من الضمير فى أسر 
مــراده أن هــذا التركيــب أعــنى رجــل جــاءنى بعــد وجــوده علــى هيئتــه يقــدر أن الأصــل فيــه كــون 
رجــل مــؤخرا علــى أنــه فاعــل معــنى كمــا تقــدر المســتحيلات لا أنــه يقــع مــؤخرا علــى أنــه فاعــل 

و جـــاءنى رجـــل فاعـــل معـــنى والإلـــزام إبـــراز الضـــمير فى معـــنى فقـــط إذ لا قائـــل ϥن رجـــلا فى نح ـــ
نحـــو رجـــلان جـــاءا ، ورجـــال جـــاءوا عنـــد التـــأخير ϥن يقـــال جـــاآنى رجـــلان ، وجـــاءونى رجـــال 
، ولا قائـــل بوجـــوب الإبـــراز إلا علـــى لغـــة أكلـــونى البراغيـــث ، وهـــذا التقـــدير ولـــو انتفـــى بـــه مـــا 

لكـــن يـــرد عليـــه أن التخصـــيص إن  يتـــوهم مـــن جـــواز وقـــوع Ϧخـــيره علـــى أنـــه فاعـــل معـــنى فقـــط 
ــانع مــــن اعتبــــاره فى المعــــرف عنــــد  ــتفاد بتقــــدير المحــــال الــــذى لا يوجــــد أصــــلا فــــلا مــ كــــان يســ
عـــروض مقـــام إرادة التخصـــيص ، والتفريـــق بـــين المنكـــر والمعـــرف ϥن المنكـــر يفتقـــر فى الابتـــداء 

المحــــوج فى  بــــه إلى هــــذا التقــــدير المفيــــد للتخصــــيص لا يوجــــب منــــع التقــــدير فى المعــــرف ؛ لأن
ــداء المفيـــد للتخصـــيص ،  ــام الابتـ ــام مقـ ــا هـــو كـــون المقـ ــة إلى ذلـــك التقـــدير فى المنكـــر إنمـ الحقيقـ

  والمعرف ، والمنكر فيه سواء فليتأمل.
ثم لمـــا اقتضـــى جعـــل المنكـــر عنـــد الابتـــداء بـــه منخرطـــا فى ســـلك مـــا يكـــون مقـــدما عـــن 

، وعنـــد الســـكاكى أن بعـــض الفاعليـــة المعنويـــة كـــون كـــل منكـــر مخـــبر عنـــه ʪلفعـــل للتخصـــيص 
 )ثم قــال(الجزئيــات منــه خارجــة عــن ذلــك لمــانع أشــار إلى تقييــد الســكاكى بنفــى المــانع بقولــه 

  أى : وشرط كون المنكر المسند إليه الفعل مقدر التقديم عن )وشرطه(أى : السكاكى 
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 )انعأن لا يمنع مـن التخصـيص م ـ(التأخير الذى يكون على أنه فاعل معنى لإفادة التخصيص 
مـــــن معـــــنى الكـــــلام فى مقـــــام اســـــتعماله مـــــثلا وإلا لم يرتكـــــب فيـــــه ذلـــــك الوجـــــه البعيـــــد ؛ لأن 
ــه مـــن البحـــث ، وذلـــك  ــنقرر فيـ ــا سـ ــداء علـــى مـ ــه قصـــد التخصـــيص المصـــحح للابتـ الموجـــب لـ

مــن أنــه يجــوز أن يكــون لتخصــيص الجــنس فيكــون معنــاه  )كقولــك رجــل جــاءنى علــى مــا مــر(
فيكـــون معنــــاه رجــــل جــــاءنى لا رجـــلان مــــثلا ، فهــــذا المثــــال  رجـــل جــــاءنى لا امــــرأة أو الإفــــراد

ــه مـــــن التخصـــــيص  ــانع فيـــ ــوه لا مـــ ــر أهـــــر ذا ʭب(ونحـــ ــن  )دون قـــــولهم شـــ ــه مانعـــــا مـــ ــإن فيـــ فـــ
وهـــو إرادة تخصـــيص الجـــنس  )علـــى التقـــدير الأول(المـــانع مـــن التخصـــيص  )أمـــا(التخصـــيص 

ــرده أحـــد  )ف( ــه مـــن كـــل عاقـــل فـــلا يـ ــاء فائدتـــه للعلـــم بـ ــا (لانتفـ ــرلامتنـ أى :  )ع أن يـــراد المهـ
ــو ذو النـــاب علـــى الهريـــر  ــر لا خـــير(الحامـــل للكلـــب ، وهـ ــه لا يهـــره إلا  )شـ ــوم أنـ ــن المعلـ إذ مـ

ــد ،  ــل أحـ ــه الإنكـــار دون المعلـــوم لكـ ــن فيـ ــا يمكـ ــون إلا فيمـ ــر لا يكـ الشـــر دون الخـــير ، والحصـ
ــون لمجـــرد ا ــد يكـ ــول ، وقـ ــة المجهـ ــزل منزلـ ــون فى المنـ ــه نظـــر ؛ لأن التخصـــيص قـــد يكـ ــد وفيـ لتأكيـ

مقــام اســتعماله إذ لا يســتعمل هــذا الكــلام فى مقــام  )الثــانى ف(التقــدير  )علــى(المــانع  )وأمــا(
أى  )عـــن مظـــان اســـتعماله(أى : لارتفـــاع تخصـــيص الوحـــدة وبعـــده  )لنبـــوه(تخصـــيص الوحـــدة 

: عـــن مواضـــع اســـتعمال هـــذا الكـــلام ، فإنـــه لـــو اســـتعمل فيـــه كـــان معنـــاه المهـــر شـــر واحـــد لا 
ن كلامـــا مقتضـــيا للتراخـــى فى اتخـــاذ الحـــذر مـــن مهـــر الكلـــب ، حيـــث كـــان شـــرا شـــران ، فيكـــو 

واحــدا لا شــرين ، وهــذا الكــلام أصــله أن يســتعمل للأخــذ ʪلحــزم فى الحــذر والتهيــؤ للتحــافظ 
فــلا يســتعمل فى معــنى شــر لا شــرين ، ولــو كــان هــذا المعــنى ممــا يمكــن أن يجهــل لكــن لــيس ممــا 

لشــر الصــادق ʪلقليــل والكثــير لا إفــراده وإلا كــان ذكــر يمكــن أن يقصــد ؛ لأن الغــرض جــنس ا
ــة ،  ــرة مخصوصـ ــد هريـ ــذا إذا أريـ ــو ظـــاهر هـ ــا ذكـــرʭ ، وهـ ــن الحـــذر ، كمـ ــترا عـ ــد مفـ ــرد الواحـ الفـ
وهــــى هريــــرة تكــــون عنــــد رؤيــــة الكلــــب مــــا يعاديــــه علــــى قــــرب ســــاحة أرʪبــــه وتكــــون مقدمــــة 

، وإذايــــة ʭلتــــه عنــــد عجــــزه عــــن لنباحــــه ، وأمــــا إذا أريــــد الهريــــرة الــــتى هــــى صــــوته لــــبرد أصــــابه 
دفاعهمــا ، كمــا قيــل إن ذلــك معناهــا لغــة ، فــالعلم Ĕϥــا شــر ʪعتبــار الكلــب أمــر ضــرورى ، 
فيكـــون المـــانع حينئـــذ كمـــا تقـــدم فى الوجـــه الأول وقـــد تقـــدم مـــا فيـــه ، وعلـــى كـــلا الاحتمـــالين 

  فهو كلام يضرب مثلا لوجود دليل الشر.
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أى : ولأجــــــل أن أئمــــــة البيــــــان صــــــرحوا  )مــــــةوإذ قــــــد صــــــرح الأئ(ثم قــــــال الســــــكاكى 
قـــــولهم إن  )ب(أى : بينـــــوا مفـــــاده  )حيـــــث Ϧولـــــوه(أى : ϵفادتـــــه التخصـــــيص  )بتخصيصـــــه(

فـــلا بـــد مـــن إبـــداء وجـــه يقـــع بـــه الجمـــع بـــين حكمنـــا ʪمتنـــاع  )مـــا أهـــر ذا ʭب إلا شـــر(معنـــاه 
فى  )الوجـــهو (تخصـــيص الجـــنس ، والفـــرد فيـــه ، وحكمهـــم بوجـــود التخصـــيص ʪلتأويـــل الســـابق 

؛  )بتنكــيره(أى : جعــل شــأن الشــر مــدلولا علــى فظاعتــه وشــناعته  )تفظيــع شــأن الشــر(ذلــك 
لأن التنكـــير يفيـــد التعظـــيم ، والتهويـــل ، فـــإذا كـــان المـــراد وصـــف الشـــر ʪلعظمـــة كـــان التقـــدير 
شر عظيم أهر ذا ʭب لا شر حقير ، فيكون فى هذا الكلام التخصـيص النـوعى المسـتفاد مـن 

ــه ا ــن الوجـ ــان مـ ــا كـ ــانع إنمـ ــديم ، والمـ ــدير التقـ ــة إلى تكلـــف تقـ ــن غـــير حاجـ ــداء مـ لمصـــحح للابتـ
تخصــيص الجـــنس ، والفـــرد اللـــذين لا ســـبيل إليهمــا إلا بتقـــدير التقـــديم ، ولا يخفـــى مـــا فى هـــذا 
الكـــلام مـــن الـــتحكم فى التـــزام تقـــدير التقـــديم فيهمـــا دون النـــوعى فـــإن اعتبـــار تقـــدير الوصـــف 

مــــع التخصــــيص الوصــــفى هــــو المغــــنى عــــن تقــــدير التقــــديم فى النــــوعى  ليتحقــــق جــــواز الابتــــداء
دوĔمــا ، فتجــويز الابتــداء يمكــن بتقــدير الوصــف أو الموصــوف فيهمــا أيضــا ϥن يكــون المعــنى 
فى الإفــراد مــثلا رجــل واحــد جــاءنى وفى الجــنس مــثلا واحــد مــن جــنس الرجــال جــاءنى وســيأتى 

ــا يســــتلزم هــــذا المعــــنى فى كــــلام المصــــنف ومــــع ذ ــا بــــين كــــلام مــ لــــك فــــلا يفيــــد مــــا ذكــــر توفيقــ
الســكاكى ، والأئمـــة ، فــإن حاصـــل كلامــه بيـــان تخصـــيص يســوغ بـــه الابتــداء ، وعلـــى تقـــدير 
وجــود معــنى الحصــر فيــه فمــن مفهــوم الوصــف الــذى يكــون مــع التقــديم والتــأخير أيضــا وكــلام 

ر الســكاكى الأئمــة صــريح فى أن تخصيصــه تخصــيص التقــديم المطــابق للحصــر بمــا وإلا كمــا ذك ــ
  حكاية عنهم فتأمل.

ــه( ــه الســـكاكى  )وفيـ ــا ذهـــب إليـ ــواء(أى : وفيمـ ــر إذ الفاعـــل اللفظـــى والمعنـــوى سـ  )نظـ
فــإن الفاعــل المعنــوى هــو مــا يكــون  )فى امتنــاع التقــديم مــا بقيــا علــى حالهمــا(أى : متســاوʮن 

دام فــاعلا ، بــل Ϧكيــدا ، أو بــدلا عنــد التــأخير ، فيكــون ʫبعــا والتــابع مــادام ʫبعــا كالفاعــل مــا
امتناع التابع مادام ʫبعا أولى ؛ لأن المراد ʪلتقـديم هنـا التقـديم علـى العامـل وتقـديم الفاعـل إنمـا 
فيه التقديم على العامـل فقـط وتقـديم التـابع فيـه التقـديم علـى المتبـوع ، وعلـى العامـل فى المتبـوع 

  يشعر به قوله قد الذى هو فى الحقيقة عامل فى التابع فإن غيره كان مجازا كما
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ــا  ــا مـ ــه حقيقـــة فى التخصـــيص حيـــث ورد ، وأمـ المســـتعملة للتقليـــل غالبـــا ، ويحتمـــل أن يريـــد أنـ
يشــعر بــه قــد مــن عــدم اللــزوم ، فهــو عائــد إلى التقــديم لا إلى إفــادة الاختصــاص معنــاه أنــه قــد 

ــذا  ــدا لا مجـــازا ، وهـ أظهـــر يقـــدم ، وقـــد لا يقـــدم وإذا قـــدم كـــان تقديمـــه مفيـــدا للاختصـــاص أبـ
ويشــهد لــه مــا ســيأتى ، وقولــه إن ظــاهر كــلام الشــيخ أن المعــرف المثبــت هــو وخــبره قــد يفيــد 
الاختصــــــاص ، وقــــــد يفيــــــد التقويــــــة صــــــحيح ، ثم يحتمــــــل أن يريــــــد أن ذلــــــك يســــــتعمل ʫرة 
ــرد علـــى  ــه إن قصـــد الـ ــاهر كلامـــه أنـ ــا ، ويحتمـــل وهـــو ظـ للاختصـــاص ، وأخـــرى للتقويـــة مطلقـ

كته كـــان للاختصـــاص جزمــــا وإلا كـــان للتقويـــة جزمـــا ، وقولــــه مـــن زعـــم انفـــراد غــــيره أو مشـــار 
إن ظاهر كلام عبد القاهر فى المعرفـة المثبـت إذا كـان خـبره منفيـا أنـه قـد يفيـد الاختصـاص فيـه 
نظر ؛ لأن الشيخ قال فى المثبت هو وخـبره أنـه قـد يفيـد الاختصـاص ، وقـد يفيـد التقويـة ، ثم 

نــت لا تكــذب فإنــه أشــد لنفــى الكــذب مــن قولــك لا قــال وكــذا إذا كــان الفعــل منفيــا مثــل أ
تكــــذب ومــــن قولــــك لا تكــــذب أنــــت ؛ لأنــــه لتأكيــــد المحكــــوم عليــــه لا الحكــــم ، وعليــــه قولــــه 

ركُِونَ (تعــالى  مْ بـِـرđَِِّمْ لا يُشــْ اه فهــو كالصــريح فى أن قولــه وكــذا الخــبر المنفــى يعــود  )1()وَالــَّذِينَ هــُ
كالمثبـــت ، فتـــارة للاختصـــاص ، وʫرة للتقويـــة وإن كـــان إلى أنـــه يقـــدم للتقويـــة ، لا أنـــه يكـــون  

الذى يظهر من جهة المعنى أنه لا فرق ، وأما ما نقله المصـنف عـن السـكاكى ففيـه أيضـا نظـر 
فـــإن الســـكاكى لا ينفـــى الاختصـــاص عـــن نحـــو زيـــد قـــام بـــل يبعـــده ويقـــول الغالـــب عليـــه إرادة 

هـــذا لا يحتمـــل التخصـــيص أصـــلا  التقويـــة فقـــط والطـــيى تبـــع المصـــنف فنقـــل عـــن الســـكاكى أن
ذكــره فى ســورة الرعــد ، وكــذلك فى جانــب النفــى أطلــق أنــه إذا ولى المســند إليــه حــرف النفـــى 
ــا  ــان إنمــ ــر وإن كــ ــمر ، ومظهــ ــرة ولا بــــين مضــ ــة ، ونكــ ــاد التخصــــيص ، ولم يفــــرق بــــين معرفــ أفــ

، مثــــل ʪلمضــــمر كمــــا فعــــل الجرجــــانى غــــير أن الفــــرق الــــذى فــــرق بــــه بــــين الظــــاهر والمضــــمر 
والمعرفـــــة والنكـــــرة يقتضـــــى هـــــذا الفـــــرق فلـــــذلك تكلـــــم المصـــــنف معـــــه فـــــأورد عليـــــه أن الفاعـــــل 
اللفظــى والمعنــوى ســواء فى امتنــاع التقــديم كمــا يمتنــع زيــد قــام علــى أن يكــون زيــد فــاعلا يمتنــع 
أʭ قمــت علــى أن يكــون أϦ ʭكيــدا فكلاهمــا مادامــا فــاعلا وϦكيــدا ممتنــع التقــديم فــإن خرجــا 

  تقديم كل منهما ، فتجويز من ذلك جاز
__________________  

  .59) المؤمنون : 1(
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للســـكاكى أن يفـــرق ϥن الفاعـــل  )قلـــت (تقـــديم أحـــدهما دون الآخـــر تـــرجيح مـــن غـــير مـــرجح 
المعنوى إذا قـدم لا يبقـى الفعـل بـلا فاعـل ، ولا يتغـير عـن حالـه بخـلاف زيـد قـام إذا قـدم بقـى 

ســـوخ التابعيـــة ϥن يصـــير مبتـــدأ ، فتجـــويز الفســـخ فيـــه الفعـــل بـــلا فاعـــل فاحتـــاج إلى ضـــمير مف
دون تجــويزه فى الفاعــل ϥن يكــون هــو حــال التقــديم مبتــدأ لا ʫبعــا ، كمــا كــان حــال التــأخير 
تحكم أيضا إذ لا مانع من أن يـدعى أن أصـل زيـد قـام قـام زيـد ، فقـدم فصـار مبتـدأ كمـا قيـل 

ــا فى ســــحق عمامــــة إن أصــــل ســــحق النعتيــــة ، فقــــدم فصــــار مض ــــ ــا قلنــ افا مبتــــدأ أو غــــيره وإنمــ
ʪلأولويــة فى المنــع فى التــابع ؛ لأن ثبــوت انتقــاد الإجمــاع علــى منــع تقــديم التــابع غــير المعطــوف 
ــذا قيــــل لكــــن يجــــب  ــوازه ، كــ ــه فى الفاعــــل ؛ لأن الكــــوفيين صــــرحوا بجــ محقــــق ، ولم يحقــــق ثبوتــ

علـــى العامـــل ؛ بـــل علـــى تقييـــده بتقـــدم التـــابع حـــتى علـــى عامـــل المتبـــوع ، وأمـــا بـــدون التقـــديم 
  .. المتبوع فقط ، فقد حكى فى البدل والتأكيد كما وقع فى العطف ضرورة فتدبره

ومــن اقتصــر لترجــيح المنــع فى تقــديم الفاعــل علــى المنــع فى تقــديم التــابع ϥن التقــديم فى 
الفاعــل عــن الفعــل ملــزوم لخلــو الفعــل حالــة التقــديم عــن الضــمير ، وهــو محــال بخــلاف التــابع 

ــي ــبرة ʪعتبــــاره فلــ ــل لا عــ ــا فى تقــــديم الفاعــ ــه كمــ ــو عنــ ــتحيل الخلــ ــو عمــــا يســ ــه الخلــ س فى تقديمــ
ــة  ــام العربيــ ــة لا تجــــرى فى الأحكــ ــة المحضــ ــارات الوهميــ ــديره المفــــروض ؛ لأن الاعتبــ المحــــض ، وتقــ
المبنيـــــة علـــــى القواعـــــد الاســـــتقرائية اللفظيـــــة دون الاعتبـــــارات الوهميـــــة فيـــــدعى أن امتنـــــاع خلـــــو 

ل إنمـــا هـــو عنـــد التركيـــب اللفظـــى ، والخلـــو فى هـــذه الحالـــة غـــير لازم لا عنـــد الفعـــل عـــن الفاع ـــ
التقـــدير الـــوهمى ، فإنـــه لا يناســـب الأحكـــام علـــى أʭ لا نســـلم الخلـــو لحظـــة مـــا ؛ بـــل فى لحظـــة 
التحويــل يحصــل وجــود الضــمير كمــا فى لحظــة وجــود الممكــن عنــد انتفــاء عدمــه إن كنــا نتنــزل 

الموقــوف  )ثم لا نســلم انتفــاء التخصــيص(لــى مثــل هــذا المقــال لهــذه الاعتبــارات ، فــلا يعــرج ع
ــاءنى  ــل جـ ــكاكى فى نحـــو رجـ ــداء عنـــد السـ ــواز الابتـ ــديم(علـــى جـ ــو لا تقـــدير التقـ ــة  )لـ عـــن رتبـ

الفاعليــــــة المعنويــــــة حــــــتى يرتكــــــب ذلــــــك الوجــــــه البعيــــــد فى الابتــــــداء ʪلنكــــــرة ، وإنمــــــا نســــــلمه 
قـــدير التقـــديم عـــن الفاعليـــة المعنويـــة أى : بغـــير ت )بغـــيره(أى : حصـــول التخصـــيص  )لحصـــوله(
ــره( ــا ذكــ ــل  )كمــ ــر ذا ʭب مــــن التهويــ ــر أهــ ــولهم شــ ــه الخصــــوص فى قــ ــان وجــ الســــكاكى فى بيــ

  والتفظيع ، ومثله التحقير والتكثير والتقليل ، فإذا كان التخصيص يحصل
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ــور فى  ــه يتصـــ ــداء بمثلـــ ــا ، ويكفـــــى فى صـــــحة الابتـــ ــدير الوصـــــف ليصـــــير التخصـــــيص نوعيـــ بتقـــ
ــا تقـــدم ، فيكفـــى ذلـــك عـــن ارتكـــاب ذلـــك الوجـــه البعيـــد فى تخصـــيص الجـــن س ، والواحـــد كمـ

المنكــــر ، ثم إن ارتكــــاب التخصــــيص ʪلوجــــه المــــذكور إن لم يحمــــل عليــــه إلا التوصــــل للابتــــداء 
ʪلنكـــرة ، فمعلـــوم ʪلضـــرورة إمكانـــه بوجـــود فائـــدة مـــا ، ولـــو لم تكـــن مـــن طريـــق التخصـــيص 

علـــى أصـــل المـــراد يجـــب فى مقامـــه بعـــد صـــحة  أصـــلا ، ومـــع ذلـــك فالتخصـــيص اعتبـــار زائـــد
الابتـــداء الـــذى هـــو أصـــل المـــراد ، وعلـــى تقـــدير تســـليم كـــون المقـــام قـــد يقتضـــى ابتـــداء ʪلنكـــرة 
مفتقـــرا إلى وســـيلة ʪلخصـــوص ، فهـــو أمـــر جزئـــى لا تجـــب رعايتـــه دائمـــا ، ومـــع ذلـــك فمطلـــق 

ــو افتق ــــ ــعرى لــ ــرʭ ، ثم ليــــت شــ ــا ذكــ ــل بــــلا تقــــدير التقــــديم كمــ ــداء الخصــــوص يحصــ ر إلى الابتــ
ــيلة إليــــه فى التخصــــيص الحصــــرى فــــلأى شــــيء أوقــــف علــــى تقــــدير  ʪلنكــــرة مــــع حصــــر الوســ
التقــديم عــن الفاعليــة المعنويــة حــتى يرتكــب فيــه مــا ذكــر ؛ فــإن مــن جملــة مــا يحصــل بــه تقــدير 
العطــــف ، ولــــذلك كــــان مــــن العجائــــب أن الســــكاكى ارتكــــب ذلــــك الوجــــه البعيــــد للابتــــداء 

هـــذا أن بعضـــهم بعـــد تصـــريح الســـكاكى بمـــا يؤخـــذ مـــن كلامـــه أن لا  ʪلنكـــرة ، وأعجـــب مـــن
سبب للتخصيص سـوى تقـدير التقـديم والتخصـيص يفتقـر إليـه للابتـداء ʪلنكـرة يفهـم مـذهب 
الســكاكى فى نحــو رجــل جــاءنى علــى أن رجــلا بــدل مقــدم لا مبتــدأ ، وأن الجملــة فعليــة قــدم 

ذكــر مــن كــلام الســكاكى ، وبمــا وقــع  فيهــا البــدل ويتمســك فى ذلــك ϵشــارات بعيــدة علــى مــا
مــن الســهو لشــارح المفتــاح فى نظــير هــذا مــن الكــلام الــذى تقــدم فيــه المعــرف مخــبرا عنــه ʪلفعــل  
كزيــد قــام وعمــرو قعــد فإنــه فيــه احتمــال كــون زيــد وعمــرو بــدلا مقــدما ، والمبــدل منــه ضــمير 

الفــاهم لهــذا الخطـــأ  مســتتر فى الفعــل ، كمــا أبــدل مــن واو وأســروا النجــوى ، ولم يلتفــت ذلــك
إلى تصــريح النحــويين بمنــع تقــديم التــابع مــادام ʫبعــا ، ولا التفــت إلى تصــريح الشــارح المــذكور 
بنقــيض مــا طــرق مــن الاحتمــال ، حيــث قــال : تقــديم التــابع منســوخ التبعيــة يمكــن ، كمــا فى 

يم التــابع جــرد قطيفــة ، وتقــديم الفاعــل منســوخا لا يجــوز ، كمــا لا يجــوز بــلا نســخ ، وأمــا تقــد
وهـو علــى حالــه فــلا يجــوز قطعـا لاســتحالة تقــديم التــابع مــن حيـث هــو ʫبــع علــى متبوعــه يعــنى 

ʫبعا وتقديمه يزيل التبعية ،   لأن الغرض حينئذ كونه 
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ويصـــــيره فى حكـــــم المتبـــــوع ، وكـــــون الشـــــيء ʫبعـــــا فى حكـــــم المتبـــــوع ʪلتقـــــديم متـــــدافعان وقـــــد 
  اعل منسوخا دون التابع من التحكم فليتأمل.علمت ما فى قول الشارح يمتنع تقديم الف

الــــذى هــــو تخصــــيص الجــــنس ، فــــإن  )ثم لا نســــلم امتنــــاع أن يــــراد المهــــر شــــر لا خــــير(
الشيخ عبد القاهر ، وهـو قـدوة الفـن صـرح بـذلك فقـال : إن المعـنى إن المهـر مـن جـنس الشـر 

 مـانع عقـلا ولا لا من جنس الخير ، وذلـك ؛ لأن هـذا الكـلام إذا اسـتعمل علـى ظـاهره ، فـلا
نقلا أن يكون المخاطب معتقدا لكون المهر خيرا ʪعتبار غير الكلب ، فيقـال لـه المهـر شـر لا 
خـــير ، أو ينـــزل منزلـــة الجاهـــل ، ويقصـــد مجـــرد التأكيـــد كمـــا فى ســـائر الإخبـــار ʪلمعلـــوم لغـــرض 

ء الشــر ســوى التنزيــل وإن اســتعمل مضــروʪ مــثلا ، فيجــوز أن يجهــل المخاطــب ، ويعتقــد انتفــا
بعـــد تقريـــر  )ثم قـــال الســـكاكى(دليلـــه فيضـــرب لـــه هـــذا الكـــلام مـــثلا ، وهـــو ظـــاهر  فيمـــا قـــام

 )هــــو قــــام(قــــول القائــــل  )ويقــــرب مــــن(التقــــوى فى نحــــو هــــو قــــام لمــــا فيــــه مــــن الإســــناد مــــرتين 
أى : فى تقـــوى الحكـــم لمـــا اشـــتمل  )زيـــد قـــائم فى التقـــوى(الوصـــف المخـــبر بـــه عـــن مبتـــدأ نحـــو 

أ ، وقــد أســند إليــه ففيــه الإســناد مــرتين قــال الســكاكى : وإنمــا قلــت يقــرب ، علــى ضــمير المبتــد
ولم أقــل هــو كهــو فى التقــوى ؛ لأنــه يشــبه الخــالى عــن الضــمير فى أنــه إذا أخــبر بــه فى الــتكلم ، 
ــائم ، وأنـــت قـــائم كـــأʭ رجـــل وأنـــت  والخطـــاب ، والغيبـــة لا يختلـــف ، فيقـــال أʭ قـــائم ، وهـــو قـ

تلــف فى إســناده إلى الضــمير مــع هــذه الأحــوال فلتحملــه الضــمير رجــل وهــو رجــل ، والفعــل يخ
ثبــت فيـــه مطلـــق التقـــوى كالفعـــل حالـــة الإخبـــار لمــا فيـــه مـــن الإســـناد مـــرتين ، ولشـــبهه ʪلخـــالى 

لتضـــمنه الضـــمير وشـــبهه (فيمـــا ذكـــر قـــرب مـــن الفعـــل ، ولم يلحـــق درجتـــه ، وهـــذا معـــنى قولـــه 
فقولــه وشــبهه مجــرور ʪلعطــف  )لخطــاب والغيبــةʪلخــالى عنــه مــن جهــة عــدم تغــيره فى الــتكلم وا

علــــى مــــدخول الــــلام ليفيــــد علــــة عــــدم بلوغــــه درجــــة الفعــــل فى التقــــوى كمــــا قــــررʭ وفى بعــــض 
أى  )ولهــذا(النســخ وشــبهه بشــد البــاء مفتوحــة بصــيغة الماضــى ، وهــو اســتئناف لبيــان مــا ذكــر 

مـع الضــمير فى  )جملـة( أى : قــائم وشـبهه )لم يحكـم ϥنـه(: ولأجـل شـبهه ʪلخـالى عــن الضـمير 
نحــو زيــد قــائم ولامــع الظــاهر فى نحــو زيــد قــائم أبــوه إلحاقــا لرافــع الظــاهر برافــع المضــمر ليكــون 
البــاب واحــدا ولــو كــان رافــع الظــاهر يشــبه الفعــل فى عــدم التغــير فى أحــوال الخطــاب والــتكلم 

ϥنه مع   والغيبة الكائنة فى المسند إليه ، وأما الحكم عليه 
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ــه جمل ـــ ــا أغـــنى عـــن مرفوعـ ــع موقـــع مـ ــلة لأل ، أو وقـ ــان صـ ــا إذا كـ ــه فيمـ ــرʪ بنفسـ ــان معـ ــو كـ ة ولـ
الخـــبر فلوقوعـــه فى ذلـــك ونحـــوه موقـــع مـــا طلبــــه للفعـــل والجملـــة أشـــد ؛ لأنـــه فى الأصـــل صــــلة 
والأصــل فيهــا الجملــة وشــبهها ، فهــو فعــل فى صــورة الاســم لكراهيــة دخــول مــا صــورته مختصــة 

ع الفاعــــل جملــــة ʫمــــة ، وفى الثــــانى فى موضــــع يحســــن ʪلاســــم علــــى صــــورة الفعــــل ، والفعــــل م ــــ
السكوت عليـه مـع فاعلـه بخـلاف مـا إذا أخـبر بـه مـع فاعلـه الظـاهر أو المضـمر ، فهـو فى محـل 

أى : ولهــذا أيضــا لم يعامــل معاملتهــا فى البنــاء بــل أعــرب   )ولا عومــل معاملتهــا فى البنــاء(المفــرد 
بنــاء لا يخلــو عــن تســامح ، فإĔــا لا توصــف كــأجزاء الجملــة لا كنفســها ، ووصــف الجملــة ʪل

اصــطلاحا مــن حيــث هــى ϵعــراب ولا بنــاء نعــم فى محــل مــا يعــرب ، أو يبــنى ، ولكــن القصــد 
أن أصــل الفعــل البنــاء ، لتضــمنه فى الأصــل النســبة التامــة مــع فاعلــه فصــار فى غايــة الافتقــار ، 

لبنــاء بخــلاف المشــتق ففيــه شــبه والارتبــاط بفاعلــه فيبــنى فى الأصــل ؛ لأن الافتقــار مــن أســباب ا
ʪلخــــالى عــــن هــــذه النســــبة ، وđــــذا ينــــدفع مــــا يتــــوهم مــــن أن الجملــــة الجامــــدة الجــــزأين هــــى فى 
الثبوت آكد ممـا فيـه مشـتق ، فكيـف يحكـم ϥن المشـتق أقـوى فى التأكيـد ؛ لأن المـراد أن طلبـه 

ود فى جملتـــه مـــن لمـــا نســـب لـــه أقـــوى ، كالفعـــل بخـــلاف الجامـــد ، فهـــو مســـتقل والتأكيـــد الموج ـــ
ــع  ــه وضـ ــة كونـ ــه لا مـــن جهـ ــل للمخـــبر عنـ ــفا ذاتيـــا ، أو لازمـــا فى الأصـ ــاه وصـ ــون معنـ ــة كـ جهـ
طالبـا للمنســوب إليـه ، فالمشــتق أقــوى منـه فى هــذا المعـنى لشــبهه ʪلفعــل ، فالجامـد الثبــوت فيــه 
 مــن جهــة المــدلول ، فهــو خــارج عــن إفــادة التقويــة ϵعانــة وضــع اللفــظ ، والتأكيــد فى المشــتق

  ϵعانة دلالة اللفظ لا بنفس مدلوله بذاته ، كما فى الجامد فليتأمل.
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علـــى المســـند مـــن غـــير قصـــد إرادة  )يـــرى تقديمـــه(أى : ومـــن المســـند إليـــه الـــذى  )وممـــا(
إذا اســتعمل اللفظــان  )غــير(كــاللازم لفــظ مثــل و) لفــظ (التخصــيص حــال كــون ذلــك التقــديم 

ــة فى إثبـــات الحكـــم ، وذلـــك ــبيل الكنايـ مثلـــك لا يبخـــل وغـــيرك لا (قولـــك  )نحـــو(فى  علـــى سـ
حيــث يقصــد أن مثلــك الكــائن علــى أخــص وصــفك لا يتصــف ʪلبخــل مــن غــير إرادة  )يجــود

مثـــل معــــين ، فيلــــزم اتصـــافك بنفــــى البخــــل ؛ لأن لازم المثـــل لازم لمماثلــــه ، فيكــــون مثلــــك لا 
يقصــد أن و  )بمعــنى أنــت لا تبخــل(يبخــل كنايــة عــن إثبــات حكــم نفــى البخــل عــن المخاطــب 

مـــن اتصـــف بمغايرتـــك علـــى وجـــه العمـــوم مـــن غـــير تعيـــين لغـــير معـــين لا يتصـــف ʪلجـــود ، وإذا 
ــا  ــزم اتصــــافك أيهــ انتفــــى الجــــود عــــن المتصــــف بمغايرتــــك ، والجــــود لا بــــد مــــن محــــل لوجــــوده لــ
ــون  ــود للمخاطـــب ، ويكـ ــم الجـ ــن إثبـــات حكـ ــة عـ ــود كنايـ ــون غـــيرك لا يجـ ــه ، فيكـ المخاطـــب بـ

التركبيــين للكنايــة الــتى هــى علــى مــا ســيجيء أن يعــبر ʪلملــزوم ويــراد وكــون  )أنــت تجــود(بمعــنى 
بــه الــلازم مــع صــحة إرادة ذلــك الــلازم ، وقــد تبــين معناهــا فيهمــا علــى مــا قــررʭ إنمــا ذلــك إذا 

مـــن اتصـــف ϥحـــدهما مطلقـــا  أريـــد بلفـــظ المثـــل والغـــير مطلـــق المماثـــل والمغـــاير فى الجملـــة أى :
وأمــــا إذا أريــــد التعــــريض أى :  )غــــير المخاطــــب (معــــين  إنســــان )مــــن غــــير إرادة تعــــريض ب(

مثلـك  ؟الإشارة ʪلإجمال اللفظى إلى مثل معـين كقولـك لمـن قـال لـك مـن أعطـاك هـذا الفـرس
  أعطانيه مريدا جوادا مثلك أو إلى غير معين كقوله :

  غيرى جنى وأʭ المعاقب فيكم.
ــا لم يكـــن تقـــديم لفـــظ المثـــل والغـــير حي ــيرا معينـ ــراده غـ ــإن مـ ــا إذ لـــيس الكـــلام فـ نئـــذ لازمـ

علــــى طريــــق الكنايــــة ؛ بــــل علــــى طريــــق الحقيقــــة ، وđــــذا يعلــــم أن لــــيس المــــراد ʪلتعــــريض هنــــا 
ــة أو المجــــاز أو الحقيقــــة ، بــــل المــــراد التعبــــير عــــن  التعــــريض الآتــــى الــــذى هــــو مــــن أنــــواع الكنايــ

ــا الشــــيء بطريــــق الإجمــــال الموجــــود فى أصــــل لفــــظ مثــــل وغــــير ، ولهــــذا فســــرʭ التعــــريض  بقولنــ
الإشــارة ʪلإجمــال إلخ ، فــلا يــرد أن يقــال التعــريض مــن الكنايــة ، وأول الكــلام يــدل علــى أن 
الاعتبـــار الثــــانى لــــيس فيـــه كنايــــة وآخــــره يحقــــق التعـــريض الــــذى هــــو مـــن الكنايــــة ، ولمــــا فهمــــه 
ــا كـــان التقـــديم   ــا يتـــبرأ منـــه كـــلام المصـــنف ، وإنمـ بعضـــهم كـــذلك احتـــاج إلى تكلـــف الجـــواب بمـ

أشــد  أى : )أعــون(أى : ذلــك التقــديم  )لكونــه(إذا ســيق الكــلام علــى وجــه الكنايــة  كــاللازم
  أى : ʪلتركيبين الموجود فيهما لفظ مثل ، ولفظ غير ، )على المراد đما(إعانة 
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وذلك ؛ لأنه لمـا كـان الغـرض منهمـا إثبـات الحكـم بطريـق الكنايـة الـتى هـى أبلـغ مـن الحقيقـة ؛ 
لــزوم إلى الــلازم فإثبــات الحكــم đــا كإثبــات الــدعوى ʪلــدليل علــى مــا لأن فيهــا الانتقــال مــن الم

ــاء الله تعـــــالىـ  ϩتـــــى ــدا لـــــذلك الإثبـــــات ـ   إن شـــ كـــــان التقـــــديم الـــــذى فيـــــه تقويـــــة الحكـــــم مؤكـــ
البليغــى ، فهــو أعــون علــى التقريــر والتثبيــت علــى وجــه التأكيــد الحاصــل بطريــق الكنايــة ، وإنمــا 

أنـــه لم يســـمع التـــأخير إذا أريـــد ʪلتركيبـــين معـــنى الكنايـــة إشـــارة قـــال كـــاللازم ولم يقـــل لازمـــا مـــع 
إلى أن القواعــد لا تقتضــى وجــوب التقــديم ولكــن اتفــق عــدم الاســتعمال إلا مــع التقــديم فأشــبه 
ــة ،  ــه عنـــد قصـــد الكنايـ ــتعملت خلافـ ــه كالمحصـــور ϵلا حـــتى لـــو اسـ ــا اقتضـــت القواعـــد تقديمـ مـ

كمـــا قـــال الشـــيخ عبـــد القـــاهر كلامـــا منبــــوذا كـــان    )لا يبخـــل مثلـــك ولا يجـــود غـــيرك(وقلـــت 
المســند إليــه إذا كــان غــير جزئــى وســور  )قيــل وقــد يقــدم(طبعــا ، ولــو اقتضــت القواعــد جــوازه 

ــرون بحـــرف النفـــى  ــند المقـ ــه(ʪلســـور الكلـــى علـــى المسـ ــه المـــذكور  )لأنـ أى : التقـــديم علـــى الوجـ
مـــن أفـــراد الموضـــوع ، أى : علـــى عمـــوم الســـلب وشمـــول النفـــى لكـــل فـــرد  )دال علـــى العمـــوم(

فــإن تقــديم كــل إنســان علــى لم يقــم يفيــد ســلب  )نحــو كــل إنســان لم يقــم(والمقــام يقتضــى ذلــك 
المسـند إليـه فى هـذا  )بخـلاف مـا لـو أخـر(القيام عن كل فرد فـرد ، وذلـك معـنى عمـوم السـلب 

لــذى ا )يفيــد نفــى الحكــم(أى : التــأخير فيــه  )لم يقــم كــل إنســان فإنــه(قولــك  )نحــو(التركيــب 
عــــن مجموعهــــا الصــــادق ʪلســــلب عــــن الــــبعض ، وهــــو  أى : )عــــن جملــــة الأفــــراد(هــــو القيــــام 

ــق ، فيحمـــل عليـــه معـــنى التركيـــب تفريقـــا بـــين التقـــديم والتـــأخير ، فيكـــون المعـــنى الســـلب  المحقـ
ــا فى التقـــديم فيرتكـــب ذلـــك التـــأخير ، ليفيـــد الســـلب عـــن   )لا عـــن كـــل فـــرد(عـــن الـــبعض  كمـ

م ، وقولـه وقـد يقـدم إن أعيـد الضـمير علـى المسـند إليـه المعـين في المثـال البعض إذا اقتضاه المقـا
بدليل قوله بخلاف مـا لـو أخـر كانـت قـد للتحقيـق وإن أعيـد علـى المسـند إليـه فى الجملـة فهـى 
للتقليــل ؛ لأن هــذا التركيــب ʪعتبــار غــيره قليــل ، وإنمــا كــان التقــديم فيمــا ذكــر لعمــوم الســلب 

ير لســلب العمــوم ونفــى شمــول النفــى فقــط أى : لبيــان أن هــذا النفــى ، وشمــول النفــى ، والتــأخ
لــو انعكــس المفــاد ʪلتقــديم ،  )لــئلا يلــزم(لم يعــم جميــع الأفــراد ، ولا شملهــا جميعــا ، بــل الــبعض 

تـرجيح التأكيـد علـى (والتـأخير ϥن يكـون مفـاد الأول نفـى الشـمول ومفـاد الثـانى شمـول النفـى 
الذى هـو إنشـاء معـنى لم يكـن حاصـلا قبـل أرجـح مـن التأكيـد  ومعلوم أن التأسيس )التأسيس

  الذى هو إفادة ما
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قــد حصــل وإنمــا يــرجح التأســيس علــى التأكيــد ، حيــث يحتملهمــا المقــام ، وأمــا إن عــين المقــام 
أحـــــدهما تعـــــين لأجـــــل المقـــــام لا لذاتـــــه ، والكـــــلام فى الترجـــــيح الـــــذاتى ، واللفـــــظ الـــــذى هـــــو 

يس هنـا لفـظ كـل لا يقـال فحينئـذ يقـال أصـل اسـتعماله للتأكيـد معروض إفادة التأكيد والتأس ـ
فـــــيرجح فيـــــه خصوصـــــا ؛ لأʭ نقـــــول التأســـــيس لذاتـــــه أرجـــــح علـــــى كـــــل حـــــال ، فـــــلا يقاومـــــه 
استعمال لفظ كل ، فحيـث لا مـانع مـن التأسـيس فالتأسـيس أرجـح جزمـا ؛ لأن الإفـادة خـير 

ســـبيل التكـــرار ، وهـــذا التوجيـــه مـــن الإعـــادة ، والإنشـــاء فى طريـــق الإخبـــار خـــير مـــن ارتكـــاب 
مــن هــذا القائــل لبيــان الســر بعــد تحقــق الاســتعمال وإلا فاللغــة لا تثبــت ʪلاســتدلال العقلــى ، 
وبيــان اللــزوم فى التقــديم أن قولنــا إنســان لم يقــم مهملــة موجبــة معدولــة ، أمــا إهمالهــا فظــاهر ؛ 

ــه حـــتى تكـــون ذهنيـــة ، ك ــراد مـــن الموضـــوع مصـــدوقه لا حقيقتـ ــان نـــوع وإذا  لأن المـ ــا الإنسـ قولنـ
كـــان المـــراد الماصـــدقات فى الجملـــة مـــن غـــير أن يوجـــد ســـور يـــدل علـــى كميتهـــا كانـــت مهملـــة 
مــن الســـور الـــدال علـــى الكميــة ، وأمـــا عـــدولها فـــلأن المحمــول اقـــترن بحـــرف الســـلب ، والرابطـــة 

، وإذا   قبلـــه إذ لا يمكـــن تقـــديرها بعـــد لم ؛ لشـــدة ارتباطهـــا ʪلفعـــل ، فكانـــت معدولـــة المحمـــول
كانــت كــذلك كــان معناهــا الســلب عــن جملــة الإفــراد مــن غــير تعــرض لكليتهــا ولا لجزئيتهــا ، 
والمحقــــق منهــــا الســــلب عــــن الــــبعض كالجزئيــــة فمفادهــــا مفــــاد الجزئيــــة ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه 

ــة( ــا إنســــان لم يقــــم بخــــلاف   )المعدولــــة المحمــــول(مــــن الســــور  )لأن الموجبــــة المهملــ ــا فى قولنــ كمــ
لموضــوع كقولنــا لا قــائم قاعــد فــلا بحــث لنــا عنهــا ؛ لأĔــا فى الحكــم الموجبــة الحقيقيــة معدولــة ا

أى : المعدولـــــة المـــــذكورة فى قـــــوة  )فى قـــــوة الســـــالبة الجزئيـــــة(فمفـــــاد كـــــل منهمـــــا كمفـــــاده فيهـــــا 
قطعــــا ، وذلــــك ؛ لأن مفهــــوم الجزئيــــة  )المســــتلزمة نفــــى الحكــــم عــــن الجملــــة(الســــالبة الجزئيــــة 

م عـن بعـض الأفـراد كقولنـا لـيس بعـض الإنسـان بقـائم وهـذا المعـنى يصـدق السالبة سـلب الحك ـ
ــرد وأʮمـــا كـــان  ــه عـــن كـــل فـ ــراد دون بعـــض ، وعنـــد انتفائـ ــم عـــن بعـــض الأفـ ــد انتفـــاء الحكـ عنـ
يصــدق النفــى عــن جملــة الإفــراد أى : عــن مجموعهــا علــى طريــق الســلب المســلط علــى الإثبــات 

نفـــى عـــن الـــبعض الـــذى هـــو مفـــاد الســـالبة الجزئيـــة الكلـــى وإنمـــا قـــال المســـتلزمة ؛ لأن مفهـــوم ال
خــلاف مفهــوم النفــى عــن الجملــة ، وإنمــا قلنــا فى تفســير عــن جملــة الإفــراد أى : عــن مجموعهــا 
ــا كــل أهــل البلــد  إلخ ، احــترازا ممــا يكــون علــى طريــق تســليط النفــى علــى حكــم المجمــوع كقولن

  لا يحملون الصخرة فليس من
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ــة الـــذى يكـــون فى ــية ، ولا يعتـــبر الســـلب عـــن الجملـ ــة ؛ بـــل هـــو فى حكـــم الشخصـ ــوة الجزئيـ  قـ
ــية فى حكـــم الكليـــة مـــن وجـــه آخـــر ، وقـــد تبـــين فى  فيهـــا كليـــة ولا جزئيـــة ولـــو كانـــت الشخصـ
غــير هــذا المحــل ، وإذا تحقــق أن النفــى فى الجزئيــة مســتلزم للنفــى عــن الجملــة وقــد علــم فيمــا مــر 

ــه المو  ــا صـــدق عليـ ــلب لمـ ــا أن المهملـــة حاصـــلها ثبـــوت السـ ــة مطلقـ ضـــوع الموجـــود ؛ لأن الموجبـ
تقتضـــى وجـــود الموضـــوع فعنـــد وجـــود هـــذا الموضـــوع كمـــا فى هـــذا المثـــال تتلازمـــان أعـــنى الجزئيـــة 
الســالبة والموجبــة المهملــة المعدولــة المحمــول ؛ لأنــه كلمــا صــدق الســلب عــن الــبعض الــذى هــو 

مفـــاد المهملـــة ، مفـــاد الجزئيـــة الســـالبة صـــدق ثبـــوت الســـلب للمصـــدوق فى الجملـــة الـــذى هـــو 
وكلمــا صــدق ثبــوت الســلب للمصــدوق فى الجملــة صــدق الســلب عــن الــبعض ، وإنمــا تكــون 
ــة  ــدم الموضــــوع دون الموجبــ ــدقها فى عــ ــود الموضــــوع لصــ ــم إذا لم يعــــرض وجــ ــة أعــ ــالبة الجزئيــ الســ
المعدولـــــة ؛ لأĔـــــا فى اصـــــطلاح الحكمـــــاء تقتضـــــى وجـــــود الموضـــــوع فيتحقـــــق đـــــذا أن الموجبـــــة 

ــا إنســــان لم يقــــم للســــلب عــــن الجملــــة لا عــــن كــــل فــــرد فبعــــد المهملــــة المعدو  لــــة المحمــــول كقولنــ
ورود كــل علــى موضــوعها يجــب أن يفيــد الكــلام النفــى عــن كــل فــرد لا عــن الجملــة ، فيكــون 
لفــظ كــل مفيــدا لمعــنى مجــدد ، فيكــون Ϧسيســا إذ لــو أفــاد الكــلام بعــد وروده النفــى عــن الجملــة  

بلهــا ، فيكــون Ϧكيــدا والتأســيس خــير مــن التأكيــد ؛ كــان لفــظ كــل مفيــدا للمعــنى الحاصــل ق
لأن الإفــادة خــير مــن الإعــادة كمــا تقــدم هــذا وجــه لــزوم تــرجيح التأكيــد علــى التأســيس إن لم 
ــأخير  ــد فى التــ ــه إن لم يفــ ــه لزومــ ــا وجــ ــذا التركيــــب عمــــوم الســــلب ، وأمــ يفــــد تقــــديم كــــل فى هــ

هملــة ســالبة أمــا ســلبها فظــاهر ؛ ســلب العمــوم ، ونفــى الشــمول ، فــلأن قولنــا لم يقــم إنســان م
لأن حـــرف الســـلب متقـــدم عـــن الموضـــوع فـــلا عـــدول فيهـــا حـــتى تكـــون موجبـــة ، وأمـــا إهمالهـــا 
فلعـــــدم وجـــــود الســـــور الـــــدال علـــــى كميـــــة الأفـــــراد مـــــع كـــــون الموضـــــوع كليـــــا وإذا كانـــــت هـــــذه 

 )ل فــردوالســالبة المهملــة فى قــوة الســالبة الكليــة المقتضــية للنفــى عــن ك ــ(القضــية مهملــة ســالبة 
فقولنا لم يقم إنسان التى هى مهملة سـالبة فى قـوة لا شـيء مـن الإنسـان بقـائم الـتى هـى سـالبة  
ــا كمـــــا تقـــــدم  ــية ؛ لأن الجزئيـــــة مفهومهـــ ــتلزمة وفى هـــــذه المقتضـــ كليـــــة ، وقـــــال فى الجزئيـــــة المســـ
مخــالف لمفهــوم النفــى عــن الجملــة لكــن معناهــا يصــدق ʪلســلب عــن كــل فــرد عــن الــبعض دون 

والنفى عـن الجملـة لازم للصـادق فيهمـا ، والسـالبة الكليـة لا معـنى لهـا إلا النفـى عـن  البعض ، 
  كل فرد ، فهو مقتضاها ومدلولها ، ولما كان هذا
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وهــو كــون المهملــة فى قــوة الســلب عــن كــل فــرد مخالفــا لمــا تقــرر مــن أن المهملــة تحتمــل الحكــم 
كليــة وإن تســميتها مهملــة تجــوز علــى الجميــع ، أو علــى الــبعض بــين مــا رجعــت بــه إلى كوĔــا  

أى : إنمــــا  )لــــورود موضــــوعها(ʪعتبــــار عــــدم وجــــود الســــور الــــذى هــــو لفــــظ كــــل مــــثلا بقولــــه 
والنكـــرة فى ســـياق النفـــى  )فى ســـياق النفـــى(أفـــادت حكمـــا كليـــا لـــورود الموضـــوع الكلـــى فيهـــا 

سـواء كـان تقــديما تعـم ، وđـذا يعلـم أĔــا سـالبة كليـة ؛ لأʭ لا نعــنى ʪلسـور إلا مـا يفيـد العمــوم 
ــة تجــــوز ، ولكــــن يجــــب تقييــــد النكــــرة المفيــــدة فى  ــرا أو غــــير ذلــــك وإن تســــميتها مهملــ أو Ϧخــ
ــل  ــا إن كانـــت كـ ــان وأمـ ــم إنسـ ــا لم يقـ ــرة كقولنـ ــافة إلى النكـ ــوم بغـــير كـــل مضـ ــياق النفـــى للعمـ سـ
ــة  ــوم وإذا كانـــــت المهملـــ ــان كانـــــت لســـــلب العمـــ ــم كـــــل إنســـ ــا لم يقـــ ــرة كقولنـــ ــافة إلى النكـــ مضـــ

الـــتى هـــى قولنـــا مـــثلا لم يقـــم إنســـان مفيـــدة للنفـــى عـــن كـــل فـــرد بـــدون لفـــظ كـــل فعنـــد الســـالبة 
ورود لفـــظ كـــل يجـــب أن يكـــون الكـــلام لنفـــى العمـــوم ، ونفـــى الشـــمول ، فيكـــون للنفـــى عـــن 
الجملـــة إذ لـــو كـــان للنفـــى عـــن كـــل فـــرد كانـــت لفظـــة كـــل لتأكيـــد معـــنى حصـــل قبـــل ورودهـــا ، 

ان الكــلام مــع كــل للنفــى عــن الجملــة دون كــل فــرد ، فيكــون Ϧكيــدا لمــا تقــرر بخــلاف مــا إذا ك ــ
فهــو لإفــادة معــنى لم يحصــل ، فيكــون Ϧسيســا وهــو أرجــح ، والحاصــل أن المهملــة عنــد تقــديم 
الموضــوع الكلــى عــن النفــى إنمــا فيهــا الســلب عــن الجملــة وعنــد Ϧخــيره إنمــا فيهــا الســلب عــن  

التقــــديم والتــــأخير معــــنى  كــــل فــــرد ، وعنــــد ورود لفــــظ كــــل فيهمــــا يجــــب أن يجــــدد فى كــــل مــــن
الآخــــر قبــــل ورود كــــل ، وإلا كانــــت فيهمــــا Ϧكيــــدا لمــــا حصــــل ، فيلــــزم تــــرجيح التأكيــــد علــــى 
التأسيس فيهما وإنما عدل عند قصد التأسـيس فيمـا فيـه عمـوم النفـى إلى نفـى العمـوم ، وفيمـا 

تفـاء أحـدهما فيه نفى العموم إلى عموم النفى ؛ لأن النفى مع كـل لا يخلـو مـن أحـدهما فعنـد ان
يلــزم ثبــوت الآخــر ، وذلــك ؛ لأن النفــى إن اعتــبر مســلطا علــى مفــاد كــل كــان الكــلام لســلب 
العمــــوم ، وإن اعتــــبر كــــل مســــلطا علــــى الســــلب كــــان لعمــــوم الســــلب ، والقيــــدان لا بــــد مــــن 

أى : وفيمـــا ذهـــب إليـــه  )وفيـــه نظـــر(تســـليط أحـــدهما علـــى الآخـــر لوجودهمـــا فى حكـــم واحـــد 
يــه إفــادة تقــديم كــل ، وϦخــيره لأحــد المعنيــين نظــر ، وبــه يعلــم أن المصــنف هــذا القائــل مــن توج

لم يعــترض الحكــم وإنمــا اعــترض التعليــل علــى مــا ســيظهر فى كلامــه ووجــه النظــر أʭ بعــد تســليم 
أن المهملـــة الموجبـــة المعدولـــة كقولنـــا إنســـان لم يقـــم تفيـــد النفـــى عـــن الجملـــة ، والســـالبة المهملـــة  

لم يقم إنسان   تفيد النفى كقولنا 
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ــناد إلى كـــل للمعـــنى الأول فى الأولى ، وللمعـــنى  ــادة الإسـ ــزم مـــن إفـ ــول : لا يلـ ــرد نقـ عـــن كـــل فـ
الثــــــانى فى الثانيــــــة كــــــون كــــــل Ϧكيــــــدا عنــــــد وروده فى الجملتــــــين فيلــــــزم تــــــرجيح التأكيــــــد علــــــى 

وهــــى الموجبــــة المهملــــة المعدولــــة  )لأن النفــــى عــــن الجملــــة فى الصــــورة الأولى(التأســــيس وذلــــك 
وهــــى  )الثانيــــة(الصــــورة  )عــــن كــــل فــــرد فى(و) النفــــى (مــــول الــــتى هــــى نحــــو إنســــان لم يقــــم المح

أى : إنمــــا أفــــاد النفــــى المــــذكور فى  )إنمــــا أفــــاده(الســــالبة المهملــــة الــــتى هــــى نحــــو لم يقــــم إنســــان 
وقــد (وهــو فى المثــالين لفــظ إنســان  )الإســناد إلى مــا أضــيف إليــه كــل(الصــورتين قبــل ورود كــل 

الكـــــائن إلى مـــــا أضـــــيف إليـــــه كـــــل المفيـــــد للمعـــــنى المـــــذكور فى الصـــــورتين  )ســـــنادزال ذلـــــك الإ
 )ف(أى : زال الإســناد إلى مــا أضــيفت إليــه كــل ʪلإســناد إلى كــل وإذا زال  )ʪلإســناد إليهــا(

إفــــادة المعــــنى ϵســــناد آخــــر لا ʪلإســــناد الأول ولــــو كــــان المعــــنى المفــــاد واحــــدا  )يكــــون(حينئــــذ 
ــناد واحـــد ، ولم تكـــن كـــل  والتأكيـــد لفـــظ أفـــاد تحقـــق مـــا أفـــاده لفـــظ آخـــر موجـــود معـــه في إسـ

لأنــه أفــاد معــنى ϵســناد آخــر فلــيس  )Ϧسيســا(مفيــدة đــذا الوجــه ولا يكــون Ϧكيــدا بــل يكــون 
فيـــه إلا تـــرجيح أحـــد التأسيســـين علـــى الآخـــر لا تـــرجيح التأكيـــد علـــى التأســـيس ، وهـــذا المنـــع 

لاحى ϥن يكـــون لفـــظ أفـــاد تحقـــق مـــا أفـــاده متجـــه إن أريـــد ʪلتأكيـــد مـــا ذكـــر ، وهـــو الاصـــط
ــلام  ــاد الكـ ــو ســـقط عـــن التركيـــب أفـ ــد ، وإن أريـــد ʪلتأكيـــد لفـــظ لـ ــناد واحـ ــر فى إسـ لفـــظ آخـ
الإســناد إلى غــيره مــا يفيــده ʪلإســناد إليــه ، فــلا يتصــور كــون الإســناد إلى كــل Ϧسيســا ؛ لأنــه 

ه فـلا تكـون إلا Ϧكيـدا đـذا لو سقط وأسند إلى ما أضيفت إليـه أفـاد الكـلام ذلـك المعـنى بعين ـ
ــه  ــه بقولـ ــار إليـ ــا أشـ ــه مـ ــذ يتوجـ ــن حينئـ ــورة  )ولأن(الاعتبـــار ، ولكـ ــة(الصـ وهـــى الســـالبة  )الثانيـ

لــورود موضــوعها نكــرة فى ســياق  )إذا أفــادت النفــى عــن كــل فــرد(المهملــة نحــو لم يقــم إنســان 
إنمــا تحقــق فيــه  عــن المجمــوع الــذي أى : )فقــد أفــادت النفــى عــن الجملــة(النفــى علــى مــا تقــدم 

  )فـإذا حملـت (النفى عن البعض وذلك لأن السلب عن كـل فـرد متضـمن للسـلب عـن الـبعض 
لم يقــم كــل (وهــو النفــى عــن الجملــة الصــادق ʪلــبعض فكــان معــنى  )الثــانى(المعــنى  )علــى(كــل 
نفــى القيــام عــن الجملــة الــذى تحقــق فيــه النفــى عــن الــبعض لا نفــى القيــام عــن كــل فــرد  )إنسـان

لأن التأســيس يعــنى بــه اللفــظ الــذى لــو ســقط عــن  )Ϧسيســا(كــل فى هــذا الحمــل   )نلا يكــو (
الجملــة لم يبــق فيهــا مــا يفيــد معنــاه ، ولا شــك أن كــلا علــى تقــدير إفادتــه النفــى عــن الجملــة فى 

  هذه الصورة الثانية لو



 )270  ( 

 

ســقط أفــاد مــا أضــيفت إليــه النفــى عــن الجملــة ضــمنا أيضــا فيكــون كــل Ϧكيــدا علــى كــل حــال 
لا يكـــون فى الجمـــل المـــذكور تـــرجيح Ϧســـيس علـــى Ϧكيـــد ، كمـــا قـــال ذلـــك القائـــل ؛ بـــل ، ف ـــ

تـــرجيح Ϧكيـــد علـــى Ϧكيـــد ؛ لأن كـــلا إن أفـــادت النفـــى عـــن كـــل فـــرد فقـــد صـــحت إفادتــــه 
بـــدوĔا صـــراحة لكـــون المســـند إليـــه نكـــرة فى ســـياق النفـــى فتكـــون Ϧكيـــدا ، وإن أفـــادت النفـــى 

Ĕا ضمنا ؛ لأن النفـى عـن كـل فـرد فيـه النفـى عـن الجملـة عن الجملة ، فقد صحت إفادته بدو
ولا يخرجهــــــا عــــــن التأكيــــــد كــــــون الإفــــــادة فيمــــــا إذا لم تكــــــن كــــــل ـ  أيضــــــاـ  ، فتكــــــون Ϧكيــــــدا

ضـــمنية ، وفيمـــا إذا كانـــت مطابقيـــة ؛ لأن حاصـــله اخـــتلاف الـــدلالتين ، ولـــو اعتـــبر ذلـــك فى 
ا حمــــل علــــى النفــــى عــــن الجملــــة تحقــــق التأســــيس ، ونفــــى التأكيــــد كــــان كــــل إنســــان لم يقــــم إذ

ــا لأن وجــــه  Ϧسيســــا ʪلنســــبة إلى قولنــــا إنســــان لم يقــــم المفيــــد للنفــــى عــــن الجملــــة ، كهــــو أيضــ
الدلالــة مختلــف ؛ لأن الأول فيــه تحقــق النفــى عــن الجملــة صــريحا ، والثــانى مدلولــه النفــى عمــا 

 يقـــم علـــى صـــدق عليـــه إنســـان صـــريحا مســـتلزما للنفـــى عـــن الجملـــة فعليـــه يكـــون كـــل إنســـان لم
تقدير دلالتـه علـى النفـى عـن الجملـة Ϧسيسـا لاخـتلاف الـدلالتين ولا يقـول بـه ذلـك القائـل ، 
ــة ولقائـــل أن  ــورتين ، والمنـــع الثـــانى يخـــتص ʪلثانيـ ــم الصـ ــردود يعـ وأنـــت خبـــير ϥن المنـــع الأول المـ
ذ يقــول لــيس هنــا Ϧكيــد علــى كــل حــال ، وإنمــا هنــا العــدول عــن إطنــاب وتطويــل إلى إيجــاز إ

لــيس هنــا إلا جملــة واحــدة يســتفاد منهــا بــدون كــل مــا يســتفاد منهــا معــه فــإذا أتــى đــا مــع كــل  
كانـــت تطـــويلا ، أو بـــدوĔا كانـــت إيجـــازا ، والمعـــنى واحـــد ، ولـــيس هنـــا لفظـــان يؤكـــد أحـــدهما 
ــدا ، ولا  ــان كــــل تطويــــل Ϧكيــ ــد كــ ــذا Ϧكيــ ــور فى مثــــل هــ ــو تصــ ــا ولــ ــرادا ولا تركيبــ ــر لا إفــ الآخــ

يس هنـــا إســـناد قبـــل كـــل زال đـــا ، ولا كـــان لغيرهـــا معهـــا فجـــاءت مؤكـــدة ، يقـــول بـــه أحـــد فل ـــ
وهــذا يتأيــد بــه الــرد الأول ؛ بــل يغــنى عنــه نعــم عنــد المنطقيــين أن المســند إليــه هــو مــا أضــيفت 
إليــه كــل ، وعلــى كــل حــال فلــيس هنــا إســنادان ، وعليــه تكــون كــل إمــا Ϧكيــدا أو Ϧسيســا ؛ 

  لأن الإسناد واحد ، فليتأمل.
ــال  ثم ــل ، فقــ ــذا القائــ ــه هــ ــعيف فى توجيــ ــو ضــ ــر وهــ ــار إلى بحــــث آخــ ــرة (أشــ ولأن النكــ

بســبب ، ورودهــا فى ســياق النفــى ، فــلا مــانع مــن التعمــيم مــع قرينــة إرادتــه  )المنفيــة إذا عمــت 
لم يقم إنسان(   لعموم )سالبة كلية(الذى سماه ذلك القائل سالبة مهملة  )كان قولنا 
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كمــا سماهــا ذلــك القائــل ، وذلــك ؛ لأن المهملــة فى   )هملــةم(ســالبة  )لا(حكــم الســلب فيهــا 
ــا التبعـــــيض ، وعليهـــــا تحمـــــل فى  ــا تحتمـــــل التعمـــــيم ، والتبعـــــيض ، والمحقـــــق فيهـــ الاصـــــطلاح مـــ
المعقــول ، ولهــذا يقــال المهملــة فى قــوة الجزئيــة ، وهــذا القائــل بــين بمــا ذكــر مــن ورود موضــوعها 

ــاد ال ــا أفـ عمـــوم ، ولـــو قرينـــة حـــال كـــان ذلـــك المفيـــد فى ســـياق النفـــى عمومهـــا ، ومـــتى وجـــد مـ
ــه الجــــواب ϥن تســــميتها مهملــــة  ــا فــــلا ينفعــ ســــور العمــــوم إذ لا يخــــتص بلفــــظ مخصــــوص اتفاقــ
ʪعتبـــار عـــدم وجـــود الســـور المخصـــوص فيهـــا إذ لا يخـــتص الســـور بشـــيء ، بـــل كـــل مـــا أفـــاده 

لتســمية ، العمــوم ، ولــو كــان غــير مفيــد دائمــا ، فهــو ســور ، وأنــت خبــير ϥن هــذا بحــث فى ا
  ويجوز التجوز فيه كما أشرʭ إليه فيما تقدم ، فهذا البحث لفظى لا معنوى فليتأمل.

ــع النفـــى وهـــو يشـــمل مـــا تقـــدم  ــل مـ ــاهر فى تقريـــر مفـــاد كـ ــد القـ ــلام عبـ ــار إلى كـ ثم أشـ
ــيلا فقـــال  ــا ولـــو بحـــث تعلـ ــاهر  )عبـــد القـــاهر(ويتضـــمن صـــحته حكمـ إن  (أى : قـــال عبـــد القـ

ــة  )كانـــت  ــة(لفظـ ــودة  أى )كـــل داخلـ ــز النفـــى(: موجـ ــا أو  )ϥن أخـــرت(وذلـــك  )فى حيـ لفظـ
ــا  ــا  )عـــــن أداتـــــه(حكمـــ ــا فى كـــــل كمـــ ــا يصـــــح عملهـــ أى : أداة النفـــــى وتشـــــمل أداة النفـــــى مـــ

  قوله : )نحو(الحجازية ، وما لا يصح كلم وإن وسواء حينئذ كانت مبتدأ وخبرها فعل 
ــه( ــرء يدركــــــــــ ــا يتمــــــــــــنى المــــــــــ ــل مــــــــــ ــا كــــــــــ )مــــــــــ

)1(لســـــــــفن تجـــــــــرى الـــــــــرʮح بمـــــــــا لا تشـــــــــته ا   
 

 

أو كانــت مبتــدأ وخبرهــا اســم ، كقولــه مــا كــل مــا يتمــنى المــرء حاصــلا ʪلرفــع والنصــب 
على إعمال مـا وإهمالهـا فـإن قيـل الشـطر الثـانى فى البيـت دليـل علـى مـا ادعـاه فى الأول ، فـإن  
كـــــون أرʪب الســـــفن يشـــــتهون جـــــرʮن الـــــريح لســـــمتهم مـــــع الســـــلامة معلـــــوم ، وربمـــــا جـــــاءت 

لشــهوēم بجرĔʮــا لمــا فيــه عطــبهم ، أو مشــقتهم ، فلــم يــدركوا جميــع مــا يشــتهون  الــرʮح مخالفــة
، ولكــن مــا معــنى قولــه تجــرى الــرʮح بمــا لا يشــتهون فــإن المقــدر أن جرĔʮــا مخــالف لشــهوēم ؛ 
لأن جرĔʮـــا ϩتـــى بشـــيء مخـــالف لشـــهوēم قلـــت : المـــراد أĔـــا تجـــرى مـــع الحالـــة الـــتى تخـــالف 

  اهبة đم إلى عكس المراد فليفهم.شهوēم ، وهى كوĔا ذ
__________________  
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ϥداة مـــــن أدوات النفـــــى ، ويشـــــمل عمـــــل  )معمولـــــة للفعـــــل المنفـــــى(كانـــــت كـــــل   )أو(
ا عــــن الأداة أو توكيـــــدا الفعــــل عملــــه فيهـــــا علــــى أĔــــا فاعـــــل ، أو مفعــــول مقــــدما ، أو مـــــؤخر 

لأحــدهما ؛ لأن العامــل فى المؤكــد عامــل فى التأكيــد ، وعلــى أĔــا غــير ذلــك ككوĔــا مجــرورة أو 
ظرفــا وϦتــى أمثلــة بعــض هــذه الأقســام فى كــلام المصــنف ، ونحــن نمثــل ʪلبــاقى فمعمولــة علــى 

طــوف هــذا التقريــر معطــوف علــى قولــه داخلــة ويحتمــل أن يكــون علــى تقــدير فعــل محــذوف مع
علــــى قولــــه أخــــرت والتقــــدير ؛ أو جعلــــت معمولــــة للفعــــل ، وعلــــى كــــل تقــــدير ففــــى الكــــلام 
تداخل مع مـا فى الوجـه الثـانى مـن التكلـف فى عطـف عامـل محـذوف مـع بقـاء معمولـه ، وإنمـا 
ــة لا يخـــرج  ــا معمولـ ــا وكوĔـ ــا ، أو حكمـ ــا قـــررʭ التـــأخير لفظـ ــراد كمـ ــه التـــداخل ؛ لأن المـ ــا فيـ قلنـ

ل الكــلام الأول علــى مــا لا يكــون فيــه الفعــل عــاملا بشــهادة المثــال الســابق عنهمــا ، وأمــا حم ــ
فــإن الفعــل فيــه لــيس عــاملا فى كــل ، أو علــى مــا يكــون فيــه التــأخير لفظــا دفعــا للتــداخل فغــير 
سديد ؛ لأن المثال لا يخصص ، والتـأخير الحكمـى حكمـه حكـم اللفظـى ولـو انـدفع التـداخل 

كــان اندفاعــه بمثــل ذلــك التأويــل ، فأمــا كوĔــا معمولــة للفعــل بمــا ذكــر لم يــرد تــداخل أبــدا لإم
مــا جــاءنى القــوم كلهــم و) أمــا كوĔــا فــاعلا ، (قولــك  )فنحــو(المنفــى مــع كوĔــا Ϧكيــدا للفاعــل 

 )لم آخـــذ كـــل الـــدراهم أو(مـــا جـــاءنى كـــل القـــوم و) أمـــا كوĔـــا مفعـــولا ، فكقولـــك (فكقولـــك 
ول المـــــؤخر ، والثـــــانى فى المقـــــدم ، وأمـــــا كوĔـــــا الأول فى المفعـ ــــ )كـــــل الـــــدراهم لم آخـــــذ(قولـــــك 

ــا   ــا لم آخـــــذ وأمـــ ــا أو الـــــدراهم كلهـــ ــدراهم كلهـــ ــذ الـــ ــولين فكقولـــــك لم آخـــ ــدا لأحـــــد المفعـــ Ϧكيـــ
كوĔــــا مجــــرورا أو ظرفــــا فكقولــــك مــــا مــــررت بكــــل القــــوم أو مــــا ســــرت كــــل اليــــوم وقــــدم تمثيــــل 

اعــل عمــدة ومثــل بلــم Ϧكيــد الفاعــل ؛ لأن الأصــل فى لفــظ كــل ورودهــا للتأكيــد مــع كــون الف
جــواب ؛ لأن أى إن كانــت   )توجــه النفــى(ليتــأتى التقــديم عنــده معهــا كلــن ، ولا بخــلاف مــا 

بمعــنى أن المنفــى هــو شمــول الفعــل  )إلى الشــمول خاصــة(كــل علــى الوجــه الســابق توجــه النفــى 
 لكل ما ينتسب له ، وليس المنفـى أصـل الفعـل بـل يفيـد الكـلام حينئـذ ثبوتـه للـبعض ، وسـلبه

الكــلام الــذى فيــه الفعــل ، أو الوصــف مــع كــل  )وأفــاد(عــن الــبعض ، وإلى هــذا أشــار بقولــه 
ممـا أضـيف إليـه كـل ، كمـا أفـاد أيضـا سـلبه  )الوصـف لـبعض(ذلـك  )الفعل أو(ذلك  )ثبوت(

  عن بعض ما أضيف له
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ــمول  ــلب الشـ ــتمل علـــى سـ ــرورة أن الكـــلام مشـ ــاد(ضـ ــلام  )أو أفـ ــه(الكـ ــا  )تعلقـ أى : تعلـــق مـ
أى : بــبعض مــا أضــيفت إليــه كــل ، كمــا أفــاد أيضــا ســلبه  )بــه(ن الفعــل أو الوصــف تقــدم م ــ

عــن بعضــه ، أمــا إفادتــه ثبــوت الفعــل أو الوصــف ففيمــا إذا كانــت كــل فــاعلا معــنى ، أو لفظــا 
للفعــل ، أو الوصــف كقولــك فى الفاعــل اللفظــى لهمــا مــا حصــل كــل المتمــنى ، أو مــا حاصــل  

ــل ، وأمـــا ، كـــل المتمـــنى ، وفى المعنـــوى لهمـــا  ــا كـــل المتمـــنى حاصـ ــل أو مـ ــل المتمـــنى يحصـ مـــا كـ
وإفادتــه تعلــق الفعــل أو الوصــف ، ففيمــا إذا كانــت كــل مفعــولا لفظــا ، أو معــنى لهمــا كقولــك 

» مـــا الإنســـان مـــدرك كـــل المـــنى« أو» مـــا يـــدرك الإنســـان كـــل المـــنى« فى المفعـــول اللفظـــى لهمـــا
ــا يتمــــنى المــــرء يدركــــه ، ــا كــــل مــ ــا مــ ــه ،  وفى المعنــــوى لهمــ ــا يتمــــنى الإنســــان مدركــ ــا كــــل مــ أو مــ

وإطلاق الثبوت على نسبة أحـدهما للفاعـل ، والتعلـق علـى نسـبته للمفعـول اصـطلاح شـائع ، 
والــدليل علــى إفــادة الكــلام ʪلوجــه الســابق الثبــوت ، أو التعلــق للــبعض وســلبهما عــن الــبعض 

ــا « فإنـــك إذا قلـــت  مـــوارد الاســـتعمال ، ودليـــل الخطـــاب ، وهـــو المســـمى بمفهـــوم المخالفـــة ، مـ
كـــان مفهومـــه أنـــه يـــدرك بعضـــه ، والـــذوق شـــاهد صـــدق أيضـــا فى »  يـــدرك الإنســـان المـــنى كلـــه

ذلــك ، ولكــن الحــق كمــا قيــل أن الحكــم أكثــرى لا كلــى ، فقــد وردت كــل الــتى هــى فى حيــز 
ورٍ (النفى لشمول النفى ، كقوله تعالى  لَّ مخُتْــالٍ فَخــُ بُّ كــُ ارٍ وَاللهُ لا()1()وَاللهُ لا يحــُِ لَّ كَفــَّ بُّ كــُ  يحــُِ

يمٍ  ينٍ ()2()أثَـــِ فٍ مَهـــِ لاَّ لَّ حـــَ عْ كـــُ فـــإن المـــراد قطعـــا نفـــى محبـــة كـــل كفـــار وكـــل مختـــال لا  )3()وَلا تُطـــِ
نفــى محبــة الــبعض وإثباēــا للــبعض ، وكــذا المــراد فى لا تطــع كــل حــلاف Ĕــى عــن إطاعــة كــل 

بـات لإطاعـة الـبعض ، والنهـى فرد فـرد مـن أفـراد الحـلاف المهـين لا Ĕـى عـن إطاعـة الـبعض وإث
هنــا كــالنفى ، ومــا يقــال مــن أن الحكــم كلــى منــع مــن إرادة معنــاه فى هــذه الجمــل مــانع شــرعى 
، أو منــع تقــديره دخــول كــل بعــد التســلط علــى أصــل الفعــل ، فكــان مــدلول كــل وهــو العمــوم 

د ʪلعمـوم لا قيـدا فى النفـى الحاصـل ، فأفـاد نفيـا مقيـدا ϥنـه عـام ، فكـان مـن ʪب النفـى المقي ـ
  من

__________________  
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ʪب ســـلب قيـــد العمـــوم الـــذى هـــو أصـــل مـــدلول كـــل بعـــد النفـــى فغـــير ســـديد ؛ لأن حاصـــل 
الأول إبــــداء الــــدليل علــــى عــــدم صــــحة إرادة الــــبعض ، ولا يمنــــع ذلــــك إرادة خــــلاف الأصــــل 

يــه ϥنــه أبــدا يفيــد الــبعض ، وحاصــل الثــانى إبــداء علــة إرادة العمــوم بــذلك التركيــب المحكــوم عل
ʪلتركيــــب ، ولا يقتضــــى ذلــــك أن التركيـــــب الأول الــــذى نحــــن بصــــدد بيـــــان مــــا يــــراد منـــــه لا 

Ϧمل.   يصح أبدا إلا للبعض 
تكــــن كــــل فى حيــــز النفــــى ϥن قــــدمت علــــى النفــــى ، ولم تكــــن معمولــــة للفعــــل  )وإلا(
مــن أفــراد مــا أضــيفت لــه كــل فتكــون القضــية الــتى فيهــا ســالبة كليــة  النفــى كــل فــرد )عــم(المنفــى 

ــلمعليهاللهصلىـ  كقـــول النـــبى( ــاـ  وسـ ــه  )قـــال(أى : حـــين  )لمـ وهـــو رجـــل  )ذو اليـــدين(لـ
أم (فاعــل قصــرت  )الصــلاة(بضــم الصــاد  )1( )أقصــرت(مــن الصــحابة سمــى بــذلك لطــول يديــه 

ــه )نســـــيت  ــل ذلـــــك لم يكـــــن فقولـــ ــول الله كـــ ــل ذلـــــك لم ـ   وســـــلمعليهاللهصلىـ  ʮ رســـ كـــ
يكــن لمــا كانــت كــل فيــه خارجــة عــن حيــز النفــى أفــاد نفــى النســيان ، والقصــر معــا ، فهــو فى 
ــا ورد فى بعـــض الطـــرق لم أنـــس ، ولم تقصـــر ويـــدل  قـــوة أن يقـــال لا شـــيء مـــن ذلـــك واقـــع كمـ

التعيــين علــى أن المــراد عمــوم الســلب زʮدة علــى هــذا الوجــه الــوارد أن الســائل إنمــا يســأل عــن 
بعـــد اعتقـــاده ثبـــوت أحـــد الأمـــرين المـــردد بينهمـــا فى الســـؤال ، فـــالجواب المطـــابق لســـؤاله تعيـــين 
ــو  ــة للمســــتفهم وهــ ــرين تخطئــ ــديث ، أو نفــــى كــــل مــــن الأمــ ــد فى الحــ ــرين ، ولم يوجــ ــد الأمــ أحــ
الموجـــود فى الحـــديث ، وأمـــا حملـــه علـــى أن المجمـــوع لم يقـــع ؛ بـــل وقـــع أحـــدهما مـــن غـــير تعيـــين 

ون الجــواب لم يفــد الســائل إذ لم يــدل علــى زائــد علــى مــا عنــده ، وكــذا يــدل علــى فيقتضــى ك ــ
أن المــراد العمــوم قــول ذى اليــدين بــل بعــض ذلــك وقــع لأنــه فهــم عمــوم النفــى لكــلا الأمــرين ، 
فلــذلك قــال بعــض ذلــك وقــع وهــذا عــربى يفهــم مــدلول الخطــاب ، كمــا هــو ، فتحقــق بمــا ذكــر 

ــلب وهـــــذا الحــ ـــ ــديث لعمـــــوم الســـ ــه إشـــــكال ، وهـــــو أنـــــه قـــــالأن الحـــ ـ  ديث الشـــــريف ورد فيـــ
ــلمعليهاللهصلى ــه وقـــع بعـــض ذلـــكـ  وسـ ــا تحقـــق أنـ ــا يقـــول ذو اليـــدين فلمـ وهـــو ـ  أحـــق مـ

لام ، فلـــــــزم بحســـــــب الظـــــــاهر أن قولـــــــه ـ   خـــــــلاف القصـــــــر كمـــــــل صـــــــلاته فســـــــجد بعـــــــد الســـــــّ
لم يقع حيث دل على عموم وسلمعليهاللهصلى   كل ذلك 

__________________  
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الســلب لم يطــابق مــا فى نفــس الأمــر ، وهــذا الإشــكال لا يــرد علــى مــذهب مــن يجــوز الخلــف 
فى القــول الــذى لــيس مــن ʪب إبــلاغ الــوحى ، وهــو مــذهب غــير مرضــى ، وأمــا علــى مــذهب 
مــن لا يجــوز الخلــف فى القــول ، ولــو ســهوا ، فقــد أجيــب ϥن النســيان المنفــى đــذه الكليــة هــو 

ــلمعليهاللهصلىـ  ان الـــذى نفـــاه عـــن نفســـهالنســـي  فى غـــير هـــذا المـــوطن ، حيـــث قـــالـ  وسـ
أى : لـيس مـن طبعـى النسـيان كمـا كـان مـن طبـع مـن  )1(» إنى لا أنسى ولكن أنسى لأسن«

ــالى ؛ لأســــن  ــر ʪلله تعــ ــغل الفكــ ــدنيا ، ولكــــن أنســــى بشــ ــر ϥمــــور الــ ــافظ بشــــغل الفكــ لا يتحــ
نفـــى هـــو الـــذى دل عليـــه ظـــاهر كـــلام الســـائل ، وهـــو فـــالكلام حينئـــذ صـــدق ، والنســـيان الم

النســيان المعتــاد الحاصــل بشــغل القلــب ϥمــور الــدنيا ، أو المنفــى لفــظ النســيان Ϧدʪ ، والمثبــت 
أحـــق مـــا يقـــول الســـائل هـــو الممكـــن ثبوتـــه الـــذى لا ينافيــــه  ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  بقولـــه

نفـى لفـظ النسـيان Ϧدʪ ، فكأنـه علـى هـذا كلام السـائل ، وهـو النسـيان الطبيعـى المعتـاد أو الم
يقــول لم يقــع مــنى مــا هــو ظــاهر لفظــك مــن النســيان الطبيعــى الــدنيوى ، أو مــن لفــظ النســيان 

أحــــق مــــا يقــــول ذو اليــــدين رجــــوع للحقيقــــة ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  المنــــافى لــــلأدب وقولــــه
ـ  ، وهـــــــــــــو وجـــــــــــــود مطلـــــــــــــق النســـــــــــــيان الـــــــــــــذى يكـــــــــــــون ʪلتنســـــــــــــية الصـــــــــــــحيحة فى حقـــــــــــــه

ــلمعليهاللهصلى أو رجـــوع إلى المعـــنى وتـــرك ســـوء الأدب اللفظـــى المنهـــى عنـــه ليترتـــب ـ  وسـ
علــى المعــنى مــا شــرع فيــه ، ونســب المرجــوع إليــه إلى ذى اليــدين ؛ لأن لفظــه ، ولــو Ĕــى عــن 
ــه ــاهره يقبـــــل حملـــــه علـــــى المـــــراد ϥن يكـــــون التقـــــدير ، أم نســـــيت ʪلتنســـــية ، فيكـــــون قولـــ ـ  ظـــ

ــهـ   وســــــــــــلمعليهاللهصلى ــاهر ، وقولــــــــــ ــرا عــــــــــــن الظــــــــــ ـ  كــــــــــــل ذلــــــــــــك لم يقــــــــــــع زجــــــــــ
ــنفس الأمــــر ـ  وســــلمعليهاللهصلى ــوده فى الــ ــا يقــــول رجــــوع للمعــــنى الممكــــن وجــ أحــــق مــ

  الذى لا ينافيه كلام السائل كل المنافاة بحسب الباطن ، والتأويل فتأمله.
قصــر وأجيــب أيضــا ϥن نفــى النســيان ʪعتبــار الاعتقــاد أى : فى ظــنى لا نســيان ، ولا 

  فطابق الظن فى القصر دون النسيان ، وهذا ولو نفى الخلف فى القول ، ولكن
__________________  

ــره مالـــــك فى1( ــأ « ) ذكـــ ــوير الحوالـــــكـ  121/  1(» الموطـــ ــال ابـــــن عبـــــد الـــــبر : )تنـــ ــا ، وقـــ ــذا « بلاغـــ ــم هـــ لا أعلـــ
ه ، وهـــو أحـــد الأحاديـــث مســـندا ولا مقطوعـــا مـــن غـــير هـــذا الوج ـــ وســـلمعليهاللهصلىالحـــديث روى عـــن النـــبي 

  .» الأربعة التى فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة ، ومعناه صحيح
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ــة ،  ــار الظنيـــ ــواز الخلـــــف فى الأخبـــ ــواز الخلـــــف فى الظـــــن ، ويقضـــــى ذلـــــك إلى جـــ يقتضـــــى جـــ
والصـــواب التنزيـــه للمقـــام الأعظـــم عـــن كـــل ذلـــك ، فالوجـــه الجـــواب الأول ، وقـــد أجيـــب بغـــير 

أى أبى  )قولـــه(أى : وعلـــى إفـــادة التقـــديم عمـــوم النفـــى  )وعليـــه(هـــو مـــذكور فى محلـــه  هـــذا ممـــا
  النجم :

قـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــبحت أم الخيـــــــــــــــــار تـــــــــــــــــدعى(
)1( )علـــــــــــــــــــــيّ ذنبـــــــــــــــــــــا كلـــــــــــــــــــــه لم أصـــــــــــــــــــــنع   

 

 

فقولــه كلــه مرفــوع ʪلابتــداء ، وعــدل عــن نصــبه بقولــه لم أصــنع ليخــرج عــن حيــز النفــى 
ممــا تدعيــه علــي أم الخيــار ، ولــيس المــراد قطعــا ، فيفيــد عمــوم الســلب. فمعنــاه لم أصــنع شــيئا 

نفــى بعــض الــذنب ، وإثبــات الــبعض وأبــو الــنجم عــربى فصــيح يســتدل ʪســتعماله ، ولكــن يــرد  
كمــا قيــل علــى هــذا أن عدولــه إلى الرفــع لا يتعــين أن يكــون لكونــه هــو المفيــد لعمــوم الســلب 

ــه إلى الرفـــع لعـــدم صـــحة نصـــب كـــل مض ـــ ــوز أن يكـــون عدولـ افة للضـــمير إلا ، فقـــط ؛ بـــل يجـ
ــذا يجـــوز أن يكـــون النصـــب  وهـــى Ϧكيـــد إذ لا يقـــال رأيـــت كلكـــم علـــى الصـــحيح ، وعلـــى هـ

  مفيد للعموم كالرفع وإنما عدل عنه لما ذكر فليتأمل.

  Ϧخير المسند إليه
وســيأتى إن شــاء الله  )فلاقتضــاء المقــام تقــديم المســند(أى : المســند إليــه  )وأمــا Ϧخــيره(

ى تقــديم المســند ، فيلــزم Ϧخــير المســند إليــه ، وفى هــذا إشــعار ϥن التــأخير تعــالى بيــان مــا يقتض ــ
لــيس مــن مقتضــى الحــال ؛ بــل هــو لازم مقتضــاه ، وعليــه ينبغــى أن لا يتعــرض لــه فى مقــام عــد 

  مقتضيات الأحوال والخطب سهل.

  إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
تقـــــدم مـــــن الـــــذكر والحـــــذف  يحتمـــــل ، وهـــــو الأظهـــــر أن يكـــــون إشـــــارة إلى مـــــا )هـــــذا(

ــه  ــون قولـــ ــوال ، ويكـــ ــن مقتضـــــيات الأحـــ ــمار وغـــــير ذلـــــك مـــ ــه(والإضـــ ــدا ، وقولـــــه  )كلـــ Ϧكيـــ
خــبره ، ويحتمــل أن يكــون علــى تقــدير أى : الأمــر هــذا ، ويكــون قولــه كلــه  )مقتضــى الظــاهر(

مبتــدأ ومقتضــى الظــاهر خــبره وعلــى كــل حــال فــإفراد اســم الإشــارة خــلاف مقتضــى الظــاهر ؛ 
  قدم متعدد ، والعدول عن صيغة البعد وهى ذاك إلى صيغة القرب ، وهولأن المت

__________________  
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هـــذا للإيمـــاء إلى أن مقتضـــى الظـــاهر قريـــب ، ثم لا يخلـــو مـــا فى التأكيـــد بكـــل المقتضـــى لكـــون  
من التسـامح ؛ لأن مـن جملـة مـا تقـدم مـا لـيس مـن مقتضـى  كل فرد مما تقدم مقتضى الظاهر

ــاهر  الظـــاهر ككـــون الخطـــاب لغـــير معـــين ، وكتنزيـــل المنكـــر كغـــيره وغـــير ذلـــك ، ومقتضـــى الظـ
أخــص مــن مقتضــى الحــال فــإن كــل مقتضــى ظــاهر مقتضــى الحــال ، ولا يــنعكس إلا جزئيــا ؛ 

أى  )وقــد يخــرج الكــلام( لأن مقتضــيات الأحــوال مقتضــى ʪطــن الحــال وإلى ذلــك أشــار بقولــه
أى : خــلاف الظــاهر لاقتضــاء الحــال لــذلك الخــلاف لعــروض اعتبــار  )علــى خلافــه(: يجــرى 

ومعلـــوم أن  )موضـــع المظهـــر(بســـبب ذلـــك  )فيوضـــع المضـــمر(آخـــر ألطـــف مـــن ذلـــك الظـــاهر 
فــإن فاعــل نعــم ضــمير  )كقــولهم نعــم رجــلا(الأصــل وضــع كــل مــن المضــمر ، والمظهــر مكانــه 

لم يتقــدم لــه معــاد ، ولا دلــت القرينــة عليــه حــتى يكــون جــارʮ علــى أصــله مــن مفســر برجــل ، و 
ومقتضـى هـذا أن  )نعـم الرجـل(موضـع  أى : )مكـان(مقتضى الظاهر ، فهـذا الكـلام وضـعوه 

معــنى الضــمير فى نعــم رجــلا هــو معــنى المظهــر فى نعــم الرجــل ، وقــد اختلــف فى الــلام فى الرجــل 
فى ضـــمن فـــرد مـــا مـــبهم الوجـــود علـــى حـــدها فى ادخـــل ، هـــل هـــى للإشـــارة إلى معهـــود ذهنـــا 

الســوق ، حيــث لا عهــد خــارجى ، فيكــون معــنى قــولهم الــلام فى فاعــل نعــم للجــنس أن فيهــا 
الإشـــارة إلى الجـــنس المعهـــود فى الجملـــة لكـــن فى ضـــمن فـــرد مـــا ، ويؤيـــد هـــذا بيانـــه بمخصـــوص 

بالغــــــة فى المــــــدح لكــــــون معــــــين ، وʪلمثــــــنى والمجمــــــوع ، أو هــــــى للإشــــــارة إلى الجــــــنس لقصــــــد الم
المخصوص هو الجنس الجامع لجميع الأفـراد ، وعليـه يجـاب عـن تخصيصـه بمعـين ϥن المـانع مـن 
التخصـــــيص بمعـــــين إرادة الجـــــنس حقيقـــــة ، لا إرادتـــــه ادعـــــاء الـــــذى هـــــو القصـــــد هنـــــا ، وعـــــن 

ــرد ، وع ــوع إلا الجـــنس المفـ ــراد جـــنس المثـــنى وجـــنس المجمـ ــه ʪلمثـــنى والمجمـــوع ϥن المـ لـــى تخصيصـ
الأول يكــون المعــنى أن الممــدوح فــرد مــن أفــراد الجــنس المعهــود فى الــذهن ، وعلــى الثــانى يكــون 
المعــــــنى أن الممــــــدوح هــــــو الجــــــنس المعهــــــود فى الــــــذهن الجــــــامع لجميــــــع الأفــــــراد مبالغــــــة وذكــــــر 
المخصوص فيهما من البيان بعد الإđـام المناسـب لوضـع ʪب نعـم لأن القصـد منـه المـدح ، أو 

ــام ــذم العـ ــم  الـ ــولهم نعـ ــرة فى قـ ــمير بنكـ ــزم تفســـير الضـ ــا التـ ــة وإنمـ ــلة معينـ ــير تخصـــيص بخصـ ــن غـ مـ
رجــــلا مــــع كونــــه للمتعقــــل ذهنــــا المشــــار إليــــه ʪلألــــف والــــلام ؛ لأن النكــــرة كافيــــة فى الإشــــعار 
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ر مــن أن نعــم رجــلا بخصــلة ، وكلمــا وجــد مــا أفــاد الغــرض فالزائــد عليــه ملغــى ، لكــن مــا تقــر 
وهــو القــول ϥن  )فى أخــذ القــولين(زيــد مــثلا ممــا وضــع فيــه المضــمر موضــع المظهــر إنمــا يتحقــق 

المخصــوص خــبر مبتــدأ محــذوف ، وأمــا القــول الآخــر وهــو القــول ϥن المخصــوص مبتــدأ والخــبر 
جملــة نعــم رجــلا فيحتمــل أن يكــون الضــمير علــى هــذا القــول فى نعــم عائــدا علــى المخصــوص ، 

كــون الضــمير فى محلــه فيجــرى الكــلام علــى مقتضــى الظــاهر ، ولكــن علــى هــذا الاحتمــال في
وهـــو كـــون الضـــمير عائـــدا علـــى الخصـــوص يلـــزم تثنيتـــه إن كـــان مثـــنى كنعمـــا رجلـــين زيـــدان ، 
ــذا ϥن فعـــل  ــردا ، ويجـــاب عـــن هـ ــوا رجـــالا زيـــدون ، ولم يـــرد إلا مفـ ــا كنعمـ ــان جمعـ وجمعـــه إن كـ

حــتى ادعيــت فيــه الاسميــة الجامــدة لــه خــواص ، فيحتمــل أن  هــذا البــاب لجمــوده وعــدم تصــرفه
يكــون مــن خواصــه إفــراد الضــمير ، وهــو ظــاهر وإنمــا قلنــا يحتمــل لإمكــان أن يــدعى علــى هــذا 
القــول أيضــا أن الضــمير عائــد علــى معتقــل ذهنــا هــو معــنى اســم الجــنس ، ويكــون الــربط بــين 

لمخصـــوص ، فيكـــون الكـــلام الجملـــة والمخصـــوص حاصـــلا بكـــون ذلـــك المتعقـــل صـــادقا علـــى ا
جـــارʮ علـــى خـــلاف مقتضـــى الظـــاهر أيضـــا لكـــن عليـــه يكـــون مـــن ʪب جعـــل المضـــمر العائـــد 

ʪب وضع المضمر موضع المظهر ، فليفهم.   على غير معين مكان العائد على معين لا من 
ــمر موضـــع المظهـــر  )قـــولهم(و) ك ( ــع المضـ ــا فى وضـ ــان (أيضـ ــالم مكـ هـــى أو هـــو زيـــد عـ

ــة ــأن أو القصـ ــالم فـــوارد ،  )الشـ ــد عـ ــو زيـ ــولهم هـ ــأن فى قـ ــان الشـ ــع هـــو مكـ ــا وضـ ــالم ، أمـ ــد عـ زيـ
وأمـــا وضـــع هـــى مكـــان القصـــة فى قـــول المصـــنف هـــى زيـــد عـــالم فهـــو ʪلقيـــاس علـــى قـــولهم هـــى 
هنــد مليحــة ، وأĔــا بنــت رئيســهم جميلــة ؛ لأن المضــمر عائــد علــى القصــة فى المثــالين لا علــى 

مفـــاد المضـــمر فيـــه قصـــة ، كهمـــا ، وإنمـــا قلنـــا  المؤنـــث ، فقـــيس عليهمـــا هـــى زيـــد عـــالم ؛ لأن
ــا فيـــه مؤنـــث غـــير  قيـــاس ؛ لأن Ϧنيـــث الضـــمير فيمـــا يـــراد بـــه القصـــة مخصـــوص عنـــد العـــرب بمـ
فضــلة ، وغــير شــبيه ʪلفضــلة ، كالمثــالين ، وخصــوه بــذلك للمشــاكلة اللفظيــة لا لكونــه عائــدا 

ــو ــا مـــن نحـ ــبيه đـ ــلة ، والشـ ــرʭ واحـــترزʭ بغـــير الفضـ ــا ذكـ ــا كمـ ــة ،  عليهـ ــد بـــنى غرفـ ــو زيـ ــولهم هـ قـ
وهــو القــرآن كــان معجــزة ؛ لأن معجــزة شــبيه ʪلفضــلة لنصــبه ، فــلا يؤنــث الضــمير فيهمــا ، ثم 
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أى : ليــتمكن مــا يجــيء  )ليــتمكن مــا يعقبــه(فقــال ، وإنمــا يوضــع ضــمير الغيبــة مكــان المظهــر 
أى :  )لأنـه(وإنما اقتضـى الإضـمار قبـل الـذكر الـتمكن  )فى ذهن السامع(ب الضمير على عق

لكونـه ضـمير غيبـة لم يتقـدم لـه معــاد  )معـنى(أى : مـن الضـمير  )إذا لم يفهـم منـه(لأن السـامع 
ــره( ــد  )انتظـ ــاء بعـ ــإذا جـ ــه فـ ــراد منـ ــا يعـــين المـ ــو مـ ــا يعقـــب الضـــمير ، وهـ ــامع مـ أى : انتظـــر السـ

ــوق ــار ، والتشـ ــه   الانتظـ ــويق فيـ ــول العلـــم بعـــد التشـ ــنفس ، وذلـــك ؛ لأن حصـ كـــان أوقـــع فى الـ
لـــذة العلـــم ودفـــع ألم الشـــوق ، واللـــذة المشـــتملة علـــى دفـــع الألم أحلـــى مـــن مجـــرد اللـــذة الحاصـــلة 
بدونــــه ، وهــــذا ظــــاهر فى ضــــمير الشــــأن مــــثلا ، وأمــــا ʪب نعــــم فلــــم يتجــــه فيــــه مــــا ذكــــر لأن 

ثم ضـميرا ينتظـر لـه مفسـرا واقتضـاء الفعـل عنـد سماعـه السامع ما لم يسمع المفسر لا يعتقـد أن 
لفاعــل ينتظــر لــو أوجــب انتظــارا يوجــب الــتمكن لم يخــتص ببــاب نعــم ولا ʪلضــمير ، ومــا يقــال 
مــن أن القرينــة قــد تــدل علــى أن ثم ضــميرا ينتظــر لــه معــاد غــير مســتقيم ؛ لأن القرينــة إن دلــت 

اهر ، وإلا لم تتحقــق دلالتهــا ، وإنمــا علــى معــاده وبــذلك علــم أن ثم ضــميرا فهــو مقتضــى الظ ــ
اختص الإضمار ʪلتشوق لشدة إđامه بخـلاف نحـو الشـأن كـذا ، فقـد فهـم منـه مدلولـه ، ولـو 
جمليــا فلــم يشــتد فيــه الإđــام كمــا فى الضــمير ، فلــم يتحقــق التشــوق ثم إن مــا عللــوا بــه الــتمكن 

ــر ال ــة بـــين ذكـ ــا يتحقـــق عنـــد وقـــوع مهلـ ــار والتشـــوق إنمـ ــثلا ولا مـــن الانتظـ ــره مـ ضـــمير ، ومفسـ
قائــل ϥن مفســر الإضــمار قبــل الــذكر يتوقــف علــى الســكوت بعــد ذكــر الضــمير ، وبــه علــم أن 
ــا  ــا يؤخــــذ مــــن ذلــــك أن مــ ــا ، ولــــو لم تحصــــل ʪلفعــــل وربمــ هــــذه ملــــح ، وطــــرف تجــــب مراعاēــ
يراعيـــه البليـــغ يكفـــى فيـــه تخيـــل وجـــوده ، وعلـــى كـــل حـــال ، فـــلا بـــد مـــن كـــون المفســـر ممـــا لـــه 

ذا تمكن فى النفس أفاد فلا يجرى هذا الاعتبـار فى نحـو نعـم ذʪʪ الطـائر ولا فى نحـو هـو خطر إ
وهــل هــو مــن  ؟الــذʪب يطــير فــإن قيــل هــذا الــتمكن كيــف كــان غرضــا مطابقــا لمقتضــى الحــال

قلـــت : قـــد يكـــون فى حفـــظ مفســـر  ؟الأغـــراض الراجعـــة إلى المـــتكلم ، أو الســـامع ، أو إليهمـــا
لاح للمـــتكلم ، أو للمخاطـــب ، أو لكليهمـــا ، فيكـــون المقـــام مقـــام الضـــمير ، أو تعظيمـــه ص ـــ

  التمكن فافهم.
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ــا تقـــدم ، وهـــو وضـــع المضـــمر  )وقـــد يعكـــس(ثم أشـــار إلى عكـــس مـــا تقـــدم فقـــال :  مـ
ذلــك المظهــر الــذى  )فــإن كــان(موضــع المظهــر وعكســه هــو أن يوضــع المظهــر موضــع المضــمر 

 )لكمــال العنايــة بتمييــزه(وضــع المضــمر ، فيكــون وضــعه م )اســم إشــارة(وضــع موضــع المضــمر 
أى : يكـــون اســـم إشـــارة ؛ لأن المـــتكلم فى غايـــة الاعتنـــاء بتمييـــز المســـند إليـــه ، واســـم الإشـــارة 

المســـند  أى : )لاختصاصـــه(يفيــد ذلـــك التمييـــز ، وإنمـــا كـــان المــتكلم فى غايـــة الاعتنـــاء بتمييـــزه 
ــه  ــم بـــديع(إليـ ــزه ؛ لأ )بحكـ ــال تمييـ ــارع إلى أى : عجيـــب فيقتضـــى الحـ ــليمة تتسـ ــليقة السـ ن السـ

تمييـز العجيـب الحكـم ، فيكـون الجـواب بـذلك مناسـبا للإراحـة مـن التشـوق إليـه مـا هـو وذلــك 
ــه( ــدى  )كقولـ ــل عاقـــل(أى : ابـــن الراونـ ــم عاقـ ــل ؛ ليفيـــد كمالـــه ،  )كـ ــل ʪلعاقـ ووصـــف العاقـ

رجــــل فــــإن تكــــرار اللفــــظ لقصــــد الوصــــفية يفيــــد ذلــــك ، ولــــو فى الجوامــــد كمــــا يقــــال مــــررت ب
أى : أعيتـــه طـــرق معاشـــه فـــلا ينـــال منهـــا إلا  )أعيـــت مذاهبـــه(رجـــل أى : كامـــل فى الرجوليـــة 

و) كــــم (قلــــيلا أو أعيــــت عليــــه مذاهبــــه ، فــــلا Ϧتيــــه بخــــير ، فأعيــــت يســــتعمل متعــــدʮ ولازمــــا 
ــا( ــا تقـــدم ، وكـــم فيهمـــا للتكثـــير ،  )جاهـــل جاهـــل تلقـــاه مرزوقـ الوصـــف الثـــانى للكمـــال ، كمـ

ــا كــــان هــــذا الح ــا ولمــ ــا مختصــ ــا ، وكامــــل الجهــــل مرزوقــ كــــم ، وهــــو وجــــدان كامــــل العقــــل محرومــ
بحكــم بــديع عــبر عنــه ʪســم الإشــارة لكمــال العنايــة بتمييــزه ، ولــو كــان المقــام مقــام التعبــير عنــه 

الحكــم الســابق ، وهــو وجــدان العاقــل محرومــا ، والجاهــل مرزوقــا  )هــذا(ʪلضــمير لتقدمــه فقــال 
ــام(هـــو  ــام ؛ لأن تحـــير العقـــل مـــن غلبـــة أى :  )الـــذى تـــرك الأوهـ العقـــول ، وعـــبر عنهـــا ʪلأوهـ

ــة عليـــه  ــائرة(القضـــاʮ الوهميـ ــم الســـر فى ذلـــك ؛ لأن مقتضـــى المناســـبة إدراك ذى  )حـ إذ لم تفهـ
أى : المــتقن للعلــوم  )صــير العــالم النحريــر(و) هــذا الــذى (التــدبير ، والعقــل المــراد دون العكــس 
تقــان ʪلنحــر الــذى فيــه إزهــاق الــنفس ، وتطهــير المنحــور مــن نحــر العلــوم أتقنهــا ، وعــبر عــن الإ

أى : كــافرا  )زنــديقا(مــن الفضــلات ؛ لأن اتقــان العلــم فيــه التطهــير مــن الشــكوك والشــبهات 
ʭفيــــا للصــــانع العــــدل الحكــــيم قــــائلا ذلــــك العــــالم لــــو وجــــد كــــان مــــن حكمتــــه رزق العاقــــل لمــــا 

بــديع الـــذى اخـــتص بــه المشـــار إليـــه ، يترتــب علـــى رزقــه مـــن المصـــالح دون الجاهــل ، فـــالحكم ال
ــا وهــــــو تركــــــه الأوهــــــام حــــــائرة وتصــــــييره العــــــالم  وهــــــو كــــــون العاقــــــل محرومــــــا ، والجاهــــــل مرزوقــــ

  النحرير زنديقا ، وأما حمله على أن الحكم البديع هو
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كـــون الجاهـــل مرزوقـــا ، والعاقـــل محرومـــا ، واختصـــاص المســـند إليـــه بـــه كونـــه عبـــارة عنـــه ، فهـــو 
تصـــاص الشــيء بنفســـه ، والمتبـــادر مـــن الحكــم خلافـــه ، ولـــذلك جـــزم ϥن تعســف ؛ لأنـــه كاخ

الحكـــم البـــديع هـــو تـــرك الأوهـــام حـــائرة وتصـــييره العـــالم النحريـــر زنـــديقا ، أمـــا كـــون المشـــار إليـــه 
بـــترك الأوهـــام حـــائرة فهـــو ظـــاهر ، وتحيرهـــا فى عظمـــة الصـــانع الحكـــيم ، وخفـــاء حكمتـــه عـــن 

اقــــه عقــــل لبيــــب ، ولا حيلــــة أريــــب ، ولا أدرك الغــــواص العقــــول حــــتى لم ينفــــع فى اســــتفادة أرز 
فى فهــــم الحكــــم التفريــــق بــــين الخلائــــق بوجــــد بعيــــد ، ولا قريــــب ، وأمــــا تصــــييره العــــالم النحريــــر 
زنــديقا لمــا ذكــر ، فــالأمر ، ولــو حصــل التوفيــق ʪلعكــس ، فــإن كــون العــالم محرومــا ، والجاهــل 

، وأنــه لا ينفــع العقــل فى أمــره ، ولا يضــر  مرزوقــا ممــا يــدل علــى وجــود الصــانع العــدل الحكــيم
الجهــل فى فضــله ، فتســمية هــذا القائــل العــالم الزنــديق نحريــرا غلــط فى حكمــه ، وحيــد فى علمــه 
، والله الموفــــق بمنــــه وكرمــــه إذ لا ينفــــى النحريــــر الحكمــــة عــــن الصــــانع بمــــا ذكــــر ، وإنمــــا يتصــــور 

، ولا يكـــون حينئـــذ نحريـــرا ، والحاصـــل النفـــى مـــن النـــاظر فى ʪدئ الشـــبهة علـــى مـــا قـــررʭ أولا 
Ϧمل.   أنه مما يدل على ثبوت الصانع ما ذكر ومن أثبته يثبته حكيما 

وإنمــا أفــاد اســم الإشــارة مــا ذكــر ؛ لأن الإشــارة بــه فى الأصــل إلى محســوس ففــى التعبــير 
بـــه عنـــه إظهـــاره فى صـــورة المحســـوس ، فكأنـــه يقـــول هـــذا المتعـــين الـــذى صـــار كالمحســـوس يشـــار 

  ه هو المختص đذا الحكم البديع فليفهم.إلي
أى : يكــــون وضــــع اســــم  )ʪلســــامع(هــــو معطــــوف علــــى كمــــال العنايــــة  )أو الــــتهكم(

ــامع  ــة والــــتهكم ʪلســ ــان(الإشــــارة موضــــع المضــــمر لكمــــال العنايــ ــا إذا كــ ــامع  )كمــ فاقــــد (الســ
ضــاربك  ، فيقــال لــه مــثلا اســتهزاء بــه ، وēكمــا ϥمــره عنــد قولــه مــثلا مــن ضــربنى هــذا )البصــر

مكان هو زيـد مـثلا ؛ لأن المقـام مقـام الضـمير لتقـدم معـاده لمـا تقـدم السـؤال ، وسـواء كـان ثم 
مشار إليه حسا ، أو لم يكن أصلا ، فيقال له ذلـك مشـيرا للخـلاء مـثلا ، وإنمـا قلنـا معطـوف 
علــــى كمــــال العنايــــة ، لــــئلا يتــــوهم عطفــــه علــــى قولــــه لاختصاصــــه ، فيتــــوهم أن الــــتهكم علــــة 

العنايــة ، وأنــه مــتى أريــد الــتهكم فــلا بــد مــن كمــال العنايــة ، كمــا اقتضــاه كــلام المفتــاح  لكمــال
إذ مــن المعلــوم أن الــتهكم يحصــل اســم الإشــارة مــن غــير شــرط كمــال العنايــة ، ولــو كــان يــزداد 

ʮد كمال العناية بتمييزه أكمل تمييز ، ولا يضر فى ʪزد   التهكم 
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ــالف ــمر تخــ ــارة موضــــع المضــ ــم الإشــ الخــــبر فى الجملتــــين إذ لــــيس مــــن شــــرط الوضــــع  وضــــع اســ
ــه غـــير  ــار إليـ ــررʭه أن كـــون المشـ ــا قـ ــم بمـ ــو ، وقـــد علـ ــا هـ ــمر كمـ ــاء خـــبر المضـ ــحة بقـ المـــذكور صـ

ϥن يقـــول لـــك ـ  أيضـــاـ  حاضـــر حســـا لا يمنـــع مـــن كـــون المقـــام مقـــام الإضـــمار ، وقـــد يمثـــل لـــه
الــــتهكم نعــــم ذلــــك علــــى وجــــه التقريــــر أتشــــهد أن زيــــدا ضــــربنى فتقــــول علــــى وجــــه ـ  الأعمــــى

الـــذى تـــراه فى ذلـــك الجانـــب ضـــاربك مكـــان قولـــك نعـــم هـــو ضـــاربك ، وقـــد اتحـــد الخـــبر فى 
  الجملتين فى هذا المثال فليفهم.

والتنبيــه علــى  (أى : ويوضــع اســم الإشــارة مكــان المضــمر للنــداء أى للبيــان  )أو النــداء(
ــه ــال بلادتـ ــله أن  )كمـ ــارة الـــذى أصـ ــامع ؛ لأن فى اســـم الإشـ ــاء أى : السـ ــون المحســـوس إيمـ يكـ

فيقـــال لـــه ذلـــك زيـــد  ؟إلى أن الســـامع لا يـــدرك إلا المحســـوس ، فـــإذا قـــال مـــثلا مـــن عـــالم البلـــد
أى  )علــى كمــال فطانتــه(النــداء أى : التنبيــه  )أو(مكــان هــو زيــد للإشــارة إلى كمــال الــبلادة 

 أن : الســـــامع فيســـــتعمل اســـــم الإشـــــارة الـــــذى أصـــــله المحســـــوس فى المعـــــنى الغـــــامض إيمـــــاء إلى
ــره  ــذا تجـــــد المـــــدرس بعـــــد تقريـــ ــه صـــــارت المعقـــــولات لديـــــه كالمحسوســـــات ، ولهـــ الســـــامع لذكائـــ
مســئلة غامضــة يقــول : وهــذا عنــد فــلان ظــاهر ؛ مــدحا لفــلان ، وتعريضــا بغــيره مكــان ، وهــو 

أى : يوضــع اســم الإشــارة مكــان المضــمر فى ʪب المســند إليــه  )أو ادعــاء كمــال ظهــوره(ظــاهر 
عنــد الســامع ، أو المــتكلم ، ولــو لم يكــن ظــاهرا فى نفســه ، ومنــه قــول  لادعــاء كمــال الظهــور

القائــل عنــد الجــدال وتقريــر مســئلة أنكرهــا الخصــم وهــذه ظــاهرة أو مســلمة مكــان وهــى ظــاهرة 
أى : وعلــى اســتعمال اســم الإشــارة مكــان الضــمير  )وعليــه(أو مســلمة ادعــاء لكمــال الظهــور 

أى :  )1( )تعاللــت (وهــو ʪب المســند إليــه قولــه  )مــن غــير هــذا البــاب(لادعــاء كمــال الظهــور 
ــر  ــارج إذا أظهــ ــن كتعــ ــا لم يكــ ــار مــ ــتعمل فى إظهــ ــة ، والمــــرض ؛ لأن التفاعــــل يســ أظهــــرت العلــ

أى : لأحـــزن بســـبب علتـــك لمـــا طبعـــت عليـــه مـــن التوجـــع ؛  )كـــى أشـــجى(العـــرج ، ولم يكـــن 
ــزن لا مـــن شـــجاه أى : أ ــيم أى : حـ ــه ، أو لتـــوهم وجعـــك ، وهـــو مـــن شـــجى بكســـر الجـ حزنـ

فى  )ومـا بـك علـة(شجا ʪلعظـم نشـب فى حلقـه بفـتح الجـيم فيهمـا إذ لا يناسـب أحـدهما هنـا 
  )قتلى قد ظفرت بذلك(ϵظهار العلة  )تريدين(نفس الأمر 
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المــــراد ، وهــــو قتلــــى ، ومعلــــوم أن المحــــل محــــل إضــــمار لتقــــدم المعــــاد فالأصــــل قــــد ظفــــرت بــــه ، 
ــه ،  ــة الوضـــوح بحيـــث لا يشـــك فيـ ــاء ظهـــور القتـــل وإنـــه فى غايـ ــارة لادعـ وعـــدل إلى اســـم الإشـ

أشـــار بـــه إلى بعـــد قتلـــه عـــن غيرهـــا وظفـــرت بـــه هـــى واضـــحا مـــع  ويحتمـــل أن يكـــون مـــع ذلـــك
بعده فى نفسه عن غيرها ، وإنما صح ترتيـب قتلـه علـى إظهـار العلـة مـع جـزم المقتـول ʪنتفائهـا 
لأنــه يــدعى موتــه بتــوهم العلــة ، بــل بتصــورها ، ولــو كــان التــوهم فاســدا فكيــف بــه لــو حققــت 

  العلة ، وهذا من الظرافة بمكان فليفهم.
 )ف(أى : غــير اســم الإشــارة  )غــيره(المظهــر الــذى وضــع موضــع المضــمر  )إن كــانو (

ــون  ــع ذلـــك المظهـــر مكـــان المضـــمر يكـ ــافة فيـــه  )لـــزʮدة التمكـــين(وضـ ــل أن تكـــون الإضـ يحتمـ
للبيــان أى : للــزʮدة الــتى هــى التمكــين أى : جعــل المســند إليــه متمكنــا فى ذهــن الســامع ، أو 

يخلــــو مــــن تمكــــن معنــــاه فى ذهــــن الســــامع فى الجملــــة ،  تكــــون علــــى أصــــلها ؛ لأن المضــــمر لا
والمظهــر أقــوى فى التمكــين ، وعلــى الأول يكــون تســمية التمكــين زʮدة ؛ لأن المســند إليــه فى 
الجملــــة يفيــــد فهــــم معنــــاه ، وكونــــه مظهــــرا فى موضــــع المضــــمر يفيــــد زʮدة علــــى ذلــــك ، وهــــى 

ــدا للتمكـــين ــان مفيـ ــو كـ ــارة ولـ ــم الإشـ ــاـ  ذلـــك التمكـــين ، واسـ ــا ينبغـــى أن يـــذكر مـــن ـ  أيضـ إنمـ
أســراره مــا يخــتص بــه ككمــال العنايــة ، كمــا تقــدم ، ثم إن هــذا أمــر جلــى ؛ لأنــه يقــال مــا وجــه 
إفادة الظاهر دون المضمر تمكينا ، وما مقام التمكين أمـا الأول فبيانـه أن المضـمر لا يخلـو عـن 

أصـله كـالعلم وأمـا الثـانى فكـأن  إđام فى الدلالة بخلاف المظهـر لا سـيما مـا يقطـع الاشـتراك فى
يكـــــون الغـــــرض مـــــن الخطـــــاب تعظـــــيم المســـــند إليـــــه ، وإفـــــراده ʪلحكـــــم ، فيكـــــون المقـــــام مقـــــام 
التمكــــين ؛ لأن مــــا قــــد يخــــل ʪلفهــــم والتعيــــين لا يناســــب التعظــــيم والإفــــراد ، وذلــــك كمــــا فى 

دٌ* اللهُ الصــَّ (نحــو (المثــال ، وهــو المشــار إليــه بقولــه  وَ اللهُ أَحــَ فــإن الغــرض اعتقــاد  )1( ))مَدُ قُــلْ هــُ
عظمــة المســند إليـــه وإفــراده ʪلصـــمدية فاقتضــى المقـــام الإظهــار بـــدلا عــن الإضـــمار الــذى هـــو 
الأصــل فى قولــه الله الصــمد إذ لــو قيــل هــو الصــمد كــان في الإضــمار إđــام مــا ، والمظهــر أدل 

ʪلصــمدية كمــا بينــا علــى التمكــين لا ســيما وهــو علــم ، والتمكــين يناســب التعظــيم ، والإفــراد 
  فليفهم.

__________________  
  .2:  1) الإخلاص : 1(



 )284  ( 

 

أى : ومثــــل قــــل هــــو الله أحــــد الله الصــــمد فى كــــون الإظهــــار فيــــه فى موضــــع  )ونظــــيره(
أى : مــن غــير  )مــن غــيره(المضــمر لــزʮدة التمكــين ؛ لاقتضــاء المقــام إʮه ، ولكــن ذلــك النظــير 

قِ وʪ)) ِʪَب المســــند إليــــه قولــــه تعــــالى  ــَْ أى : وʪلأمــــر الثابــــت المحقــــق ، وهــــو الحكمــــة  )1( ))لحــ
زَلْنــاهُ*((المقتضــية للإنــزال مــن هدايــة الخلــق وتحقيــق حجــة الســعادة والشــقاوة  القــرآن  أى : ))أنَْـ

فمقتضـى الظـاهر أن يقـال ، وبـه نـزل فعـدل عنـه إلى  ))أنُْزِلَ*((وبتلك الحكمـة  ))وʪَِلحْقَِ ((، 
؛ لأن المقــام مقــام تقريــر حكمــة الإنــزال ، لــئلا يغفــل عــن كــون نزولــه الظــاهر لــزʮدة التمكــين 

لهــــا وردا لتــــوهم نزولــــه لغيرهــــا بســــبب كونــــه مــــن غــــير الله تعــــالى ، كمــــا هــــو مــــذهب الكــــافر ، 
وهــذا ظــاهر إن أريــد ʪلحــق فى الجملتــين معــنى واحــد ، كمــا هــو ظــاهر مــن تعريفــه فى الموضــعين 

؛ كـــأن يـــراد ʪلأول إقامـــة الحجـــة ، وʪلثـــانى الأوامـــر ،  ، وأمـــا إن أريـــد ʪلثـــانى خـــلاف الأول
والنــواهى ، والمــواعظ مــثلا فــالكلام علــى مقتضــى الظــاهر ؛ لأن وضــع المضــمر حينئــذ موضــع 

  الثانى لا يصح إلا على طريق الاستخدام ، وهو خلاف الأصل فافهم.
ــاهر غـــير )أو إدخـــال الـــروع(  هـــو معطـــوف علـــى زʮدة التمكـــين أى : يكـــون وضـــع ظـ

فى ضــــمير الســــامع وتربيــــة (اســـم الإشــــارة موضــــع مضـــمر لقصــــد إدخــــال الــــروع أى : الخـــوف 
أى : تجديــد الإجــلال والــروع أى : الخــوف مــن الشــيء يســتلزم الإجــلال لــه ، فتربيتــه  )المهابــة

مـــن إدخـــال الـــروع ولـــو كـــان ظـــاهر الأول ابتـــداءه ، والثـــانى دوامـــه ، ولقـــرب الأول مـــن الثـــانى 
 )أو تقويــة داعــى المــأمور(، فهــو كعطــف المماثــل ، فيكــون كالتأكيــد لــلأول  عطفــه عليــه ʪلــواو

علـــى امتثـــال الأمـــر ، ولمـــا كانـــت تقويـــة داعـــى المـــأمور قـــد توجـــد مـــن غـــير إدخـــال الـــروع كمـــا 
يوجــــد إدخــــال الــــروع بــــدون التقويــــة ؛ كــــأن يكــــون الغــــرض إدخــــال الــــروع للإرهــــاب ، وكســــر 

اجتمــاع التقويــة ، وإدخــال  أى مثــال : )مثالهمــا( القلــب مــثلا كمــا قــد يجتمعــان عطفهمــا ϥو
فــــإن مقتضــــى الظــــاهر أʭ  )قــــول الخلفــــاء أمــــير المــــؤمنين ϩمــــرك بكــــذا(الــــروع الصــــادق ʪلتربيــــة 

آمرك بكذا ؛ لأن المقـام للـتكلم ، ومعلـوم أن إسـناد الأمـر إلى لفـظ أمـير المـؤمنين دون الضـمير 
  ل ، ولإدخالالذى هو أʭ موجب لتقوية الداعى على الامتثا
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الـــروع ، حيـــث دل لفـــظ الأمـــير علـــى الســـلطان ، والقهـــر فيشـــعر ʪلخـــوف منـــه ، وأنـــه يهلـــك 
العاصــى بقوتــه والــداعى إلى الامتثــال موجــود فى كــل دال علــى الــذات الإماميــة ، ولفــظ الأمــير 

هــــر الــــذى هــــو غــــير اســــم الإشــــارة أى : وعلــــى وضــــع المظ )وعليــــه(يتقــــوى بــــه ذلــــك الــــداعى 
موضـــع المضــــمر ، لكــــن لتقويـــة داعــــى المــــأمور علـــى الامتثــــال فقــــط دون إدخـــال الــــروع حــــال  

ــر  ــون ذلـــك المظهـ ــيره(كـ ــالى  )مـــن غـ ــه تعـ ــه قولـ ــند إليـ تَ ((أى : مـــن غـــير ʪب المسـ إِذا عَزَمـــْ فـــَ
لْ عَلــَى اللهِ  قــام للــتكلم فعــدل عــن ومقتضــى الظــاهر أن يقــال فتوكــل علــيّ ؛ لأن الم )1( ))فَـتـَوكَــَّ

ضــمير المــتكلم إلى المظهــر وهــو لفــظ الجلالــة لمــا فيــه مــن تقويــة الــداعى علــى امتثــال أمــر التوكــل 
لمــا فيــه مــن الإعــلام بمدلولــه الــذى هــو الــذات الموصــوفة ϥوصــاف الألوهيــة الكاملــة مــن القــدرة 

خــــال الــــروع ؛ ، والإرادة ، وغيرهمــــا ، والتوكــــل علــــى مــــن هــــو كــــذلك يجــــب وإنمــــا قلنــــا دون إد
عطــف علــى قولــه  )أو الاســتعطاف(لأن الاطمئنــان ʪلتوكــل لا يناســبه الــروع مــن المطمــأن إليــه 

لـــزʮدة التمكـــين أى : ويوضـــع المظهـــر غـــير اســـم الإشـــارة موضـــع المضـــمر للاســـتعطاف ، وهـــو 
أى : أتـــى ʪب توبتـــك  )2( )كقولـــه إلهـــى عبـــدك العاصـــى أʫكـــا(طلـــب العطـــف أى : الرحمـــة 

ــه وهــــو الرجــــو  ــؤالك حــــال كونــ ــيتك إلى طاعتــــك ، أو أتــــى ʪب ســ ــرا(ع عــــن معصــ أى :  )مقــ
أى : ســـــألك  )وقـــــد دعاكـــــا(وأنـــــه لا حجـــــة لـــــه ، ولا عـــــذر فى ارتكاđـــــا  )ʪلـــــذنوب(معترفـــــا 

  غفراĔا وبعده :
فـــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــرحم فأنـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــذاك أهـــــــــــــــــل

 إن تطــــــــــــــــــــرد فمــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــرحم ســــــــــــــــــــواكاو    

 

املــــة الوقــــف ، ومقتضــــى وســــكن يــــرحم المتــــأخر ، لضــــرورة الــــوزن معاملــــة للوصــــل مع
الظــــاهر أن يقــــال أʭ أتيتــــك عاصــــيا ونحــــوه وعــــدل إلى الظــــاهر الــــذى هــــو لفــــظ العبــــد لمــــا فى 
الإشــــــعار ʪلعبوديــــــة المنســــــوبة لربوبيــــــة المســــــؤول مــــــن ترقــــــب الرحمــــــة ، واســــــتحقاق العطــــــف ، 
والشــــفقة مــــن الموصــــوف ʪلربوبيــــة ؛ لأن مــــن حــــق الســــيد عنــــد تخضــــع العبــــد المنســــوب لــــه ، 

لــه أن يتعطــف عليــه ومقــام الســؤال يقتضــى كــل مــا يوجــب العطــف ، ثم لمــا كــان مــن  ورجوعــه
  جملة ما يقوم الظاهر مقامه ضمير التكلم كما تقدم فى الأمثلة ، ويسمى التكلم

__________________  
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اصطلاحا حكاية ، والظاهر من ʪب الغيبة ، ونقل الكلام مـن الـتكلم الـذى هـو الحكايـة إلى 
الظــــاهر الــــذى هــــو مــــن قبيــــل الغيبــــة يســــمى التفــــاʫ ، وكــــان الالتفــــات لا يخــــتص ʪلنقــــل عــــن 

لم إلى الآخــر الحكايــة إلى الغيبــة فقــط ، بــل نقلــه مــن كــل مــن الخطــاب ، أو الغيبــة ، أو الــتك
خـالف فيـه السـكاكى  يسمى التفـاʫ أشـار إلى ذلـك حاكيـا لـه عـن السـكاكى ؛ لينبـه علـى مـا

الإشـارة إلى مـدلول الأمثلـة مـن نقـل الكـلام  )السـكاكى هـذا(المشهور فى ذلك ، فقال : قـال 
 )غـير مخـتص ʪلمسـند إليـه(عن الحكاية الـتى هـى الـتكلم إلى الظـاهر الـذى هـو مـن معـنى الغيبـة 

 أى : نقــل الكــلام عــن الحكايــة إلى الغيبــة لا يخــتص ʪلمســند إليــه ، كمــا تقــدم فى قــول الخلفــاء
ــذا« ــرك بكـــ ــؤمنين ϩمـــ ــه» أمـــــير المـــ ــا« وقولـــ ــيره  » إلهـــــى عبـــــدك العاصـــــى أʫكـــ ــرى فى غـــ بـــــل يجـــ

ى اللهِ (كـــالمجرور كمـــا تقـــدم فى قولـــه تعـــالى  لْ عَلـــَ تَ فَـتـَوكَـــَّ إِذا عَزَمـــْ  وđـــذا يعلـــم أن قولـــه غـــير )فـــَ
لْ عَلــَى اللهِ ( مختص ʪلمسند إليه غير محتاج إليه فى هذا المقـام ؛ لأن قولـه تعـالى مـن نقـل  )فَـتـَوكَــَّ

الكـلام مـن الحكايــة إلى الغيبـة مـن غــير ʪب المسـند ، وقـد تقــدم فـلا يحتـاج إلى إعــادة مـا يــدل 
فـه علـى قولـه الذى هو نقل الكـلام عـن الحكايـة إلى الغيبـة والظـاهر عط )ولا đذا القدر(عليه 

ʪلمســند إليــه ، فيكــون التقــدير إن نقــل الكــلام عــن الحكايــة إلى الغيبــة غــير مخــتص đــذا القــدر 
الــذى هــو نقــل الكــلام عــن الحكايــة إلى الغيبــة ؛ لأن هــذا هــو القــدر المتقــدم ، فيكــون مــدلول 

أن  الكــلام أن هــذا النقــل لا يخــتص بنفســه ؛ بــل يوجــد فى غــيره ، ولا معــنى لــه ، ولهــذا وجــب 
يحمل على معنى أن النقل فى الجملة لا يخـتص đـذا القـدر الـذى هـو نقـل الكـلام عـن الحكايـة 
إلى الغيبــــة ، بــــل يكــــون النقــــل فى غــــيره كنقلــــه مــــن الخطــــاب إلى الــــتكلم ، أو الغيبــــة ، أو مــــن 
الغيبــة إلى الــتكلم ، أو الخطــاب ، أو مــن الــتكلم إلى الخطــاب ، ولهــذا كــان فى الكــلام تســامح 

بـل كـل مـن (ضمن العطـف مـا هـو كالاسـتئناف ، ويـدل علـى هـذا مـا أشـار إليـه بقولـه حيث 
ــة مطلقــــا ينقــــل إلى الآخــــر ــتكلم ، والخطــــاب ، والغيبــ ــا ســــتة مــــن  )الــ ــام المتصــــورة ههنــ فالأقســ

ضــرب ثلاثــة فى اثنــين ؛ لأن كــلا مــن الثلاثــة ينقــل للاثنــين المغــايرين لــه إذ لا يصــح نقــل كـــل 
ق أن النقــــل يجــــرى فى الثلاثــــة فى ʪب المســــند إليــــه وفى غــــيره ، وأنــــه لنفســــه ، والمــــراد ʪلإطــــلا

يعتـبر حيــث مضــى التعبــير ϥحــد الثلاثــة ، ثم عــبر ʪلآخــر وحيــث اقتضــى المقــام ذلــك الأحــد ، 
ʪلآخر ، ولا يخفاك أن إدخال لم يعبر به ثم عبر    ولو 
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ند إليـــه ، ولكـــن إنمـــا لا المعـــنى الأول فى الإطـــلاق غـــير محتـــاج إليـــه بعـــد قولـــه غـــير مخـــتص ʪلمس ـــ
يحتــاج إليــه ʪلنســبة إلى نقــل الكــلام عــن الحكايــة إلى الغيبــة ، ولا يقــال كــلام الســكاكى لــيس 
فيه التصريح đذا الإطـلاق ، فكيـف حكـاه المصـنف عنـه ؛ لأنـه علـم مـن مذهبـه اعتبـار معنـاه 

أخـذا مـن  )لتفـاʫعنـد علمـاء المعـانى ا(بجميـع أقسـامه  )ويسمى هذا النقـل(، فصح نسبته إليه 
التفات الإنسـان يمينـا وشمـالا وʪلعكـس ، فـإن قلـت لأى وجـه خصـص تسـميته بعلمـاء المعـانى 
مــع أن عــد الالتفــات مــن البــديع أقــرب ؛ لأن حاصــل مــا فيــه علــى مــا ϩتــى أنــه يفيــد الكــلام 
ظرافـــــة ، وحســـــن تطريـــــة ، فيصـــــغى إليـــــه لظرافتـــــه وابتداعـــــه ، ولا يكـــــون الكـــــلام بـــــه مطابقـــــا 

ضى الحال ، فلا يكـون مـن علـم المعـانى فضـلا عـن كونـه يخـتص đـم فيسـمونه بـه دون أهـل لمقت
البـــديع قلـــت : أمـــا كونـــه مـــن الأحـــوال الـــتى تـــذكر فى علـــم المعـــانى فصـــحيح ، كمـــا إذا اقتضـــى 
المقام فائدته مـن طلـب مزيـد الإصـغاء لكـون الكـلام سـؤالا ، أو مـدحا ، أو إقامـة حجـة ، أو 

ذا الوجـــه مـــن علـــم المعـــانى ، ومـــن جهـــة كونـــه شـــيئا ظريفـــا مســـتبدعا غـــير ذلـــك ، فهـــو مـــن ه ـــ
  يكون من علم البديع ، وكثيرا ما يوجد فى المعانى مثل هذا فليفهم.

 )كقولــــه(والله أعلــــم وذلــــك ـ  وأمــــا تخصــــيص علمــــاء المعــــانى ʪلتســــمية فــــلا حجــــر فيــــه
الظــاهر ليلــي ؛ بفــتح الكــاف خطــاʪ لنفســه ومقتضــى  )تطــاول ليلــك( )1(يعــنى امــرئ القــيس 

لأن المقــام للــتكلم ، فعــدل عنــه إلى الخطــاب ، وقــد تقــدم أن مــن الالتفــات عنــد الســكاكي أن 
ــه إلى غـــيره ولـــو لم يقـــدم التعبـــير بغـــير المـــذكور ،  ــة فيعـــدل عنـ ــام لأحـــد الطـــرق الثلاثـ يكـــون المقـ

 بفـــتح الهمـــزة ، وضـــم المـــيم اســـم )ʪلأثمـــد(فهـــذا الشـــاهد يطـــابق مـــذهب الســـكاكى ، وقولـــه 
مكــان وتمامــه : وʭم الخلــى ولم ترقــد. ولا شــك أن مــا ذهــب إليــه الســكاكى مــن عــدم اشــتراط 
تقدم تعبير آخر يتحقق فيه معنى الالتفـات مـن جهـة المـتكلم ؛ لأنـه التفـت مـن مقتضـى المقـام 
إلى غـــيره لكـــن الفائـــدة المـــذكورة علـــى وجـــه العمـــوم للالتفـــات ، وهـــى أن الكـــلام إذا نقـــل مـــن 

ه كـان أكثـر إيقاظـا للإصـغاء إليـه لا يظهـر فيمـا إذا لم يتقـدم تعبـير آخـر ، فـإن أسلوب إلى غير 
التعبـــير الأول يـــرد غالبـــا قبـــل ارتقـــاب مـــا يصـــلح للمقـــام ، فـــلا يتحقـــق تجديـــد مـــا لا يرتقـــب 

  فليتأمل.
__________________  
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 )أن الالتفـــــات(عنـــــد علمـــــاء البيـــــان خـــــلاف مـــــذهب الســـــكاكى ، وهـــــو  )والمشـــــهور(
وهــــى الــــتكلم ،  )الثلاثــــة(الطــــرق  )بطريــــق مــــن(مــــن المعــــانى  )هــــو التعبــــير عــــن معــــنى(عنــــدهم 

أى : الالتفــات هــو التعبــير عــن معــنى بعــد التعبــير عــن  )بعــد التعبــير عنــه(والخطــاب ، والغيبــة 
أى : مــن تلــك الطــرق الثلاثــة كــأن يعــبر عنــه أولا  )آخــر منهــا(طريــق  )ب(ذلــك المعــنى نفســه 

ــا ʪلخطـــــاب كمـــــا ϩتـــــى فى الأمثلـــــة ، ولكـــــن لا يكفـــــى فى تحقـــــق  ʪلغيبـــــة ، ثم يعـــــبر عنـــــه ʬنيـــ
الالتفـــات مجـــرد تعبـــير مخـــالف لتعبـــير آخـــر عـــن المعـــنى ؛ لأن ذلـــك قـــد يكـــون علـــى حســـب مـــا 

، بل لا بـد بعـد مخالفـة التعبـير الثـانى  يناسب سوق الكلام ، فلا يكون من الالتفات فى شيء
لـــلأول مـــع اتحـــاد المعـــنى مـــن كـــون الثـــانى جـــارʮ علـــى خـــلاف ظـــاهر ســـوق الكـــلام ϥن يكـــون 
علــى خــلاف مــا يرتقبــه الســامع ، فيخــرج عــن معــنى الالتفــات مــا جــرى علــى ظــاهر مــا ينبغــى 

ظــاهر ، ولــو كــان فى ســوق الكــلام مثــل قــول القائــل : أʭ زيــد وأنــت عمــرو ؛ فــإن الإخبــار ʪل
من قبيل الغيبة عن ضمير التكلم ، أو الخطاب جار على ظـاهر مـا يسـتعمل فى الكـلام ، فلـم 
يجــر علــى خــلاف مــا يرتقبــه الســامع لصــحة الإخبــار ʪلظــاهر عــن المضــمر مطلقــا ، فــلا يكــون 
من الالتفات ، ولو صدق عليه أن التعبـير الثـانى صـادق علـى معـنى عـبر عنـه بطريـق آخـر قبلـه 
، ولكــن فى الحاجــة إلى زʮدة قيــد كونــه علــى خــلاف ظــاهر ســوق الكــلام لإخــراج هــذا المثــال 
نظـــر ، كمـــا قيـــل لأن المـــراد ʪلمحمـــول المفهـــوم ʪلموضـــوع المصـــدوق ، فلـــم يعـــبر ʪلثـــانى فى هـــذه 
القضــية عــن نفــس مــا عــبر عنــه ʪلأول فلــم يصــدق عليــه حــد الالتفــات حــتى يحتــاج لإخراجــه 

 )1(قيــد ينظــر إلى اتحــاد المصــدوق ، وكــذا يخــرج عــن معــنى الالتفــات نحــو قولــه ʪلقيــد ، وكــأن الم
: اللذون صبحوا الصباحا ؛ فإن إعـادة الضـمير مـن الصـلة علـى الموصـول ، لكونـه اسمـا ظـاهرا 
الأصــل فيـــه أن يكـــون بطريــق الغيبـــة ، ولـــو عــبر عـــن مصـــدوقه أولا بطريــق الـــتكلم ، وهـــذا هـــو 

وا*(لهـــذا كـــان قـــول القائـــل إن فى مثـــل المقـــرر فى قواعـــد النحـــو ، و  ذِينَ آمَنـــُ ا الـــَّ التفـــاʮ(  ʫ أيَُّـهـــَ
وإن الأصـــل ϩيهـــا الـــذين آمنـــتم ســـهوا بينـــا ؛ لأن كـــون المقـــام للـــتكلم بعـــد النـــداء كمـــا فى قـــول 
القائــل : ʮ زيــد قــم ، إنمــا هــو فى غــير الصــلة الــتى يــتم đــا الموصــول ؛ لأن مــا يعــود مــن الصــلة 

ʪب الغيبة ، ويخرج إلى الموصول كما   ـ تقدم من 
__________________  
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تَعِينُ (عــن معــنى الالتفــات قولــه تعــالى ـ  أيضــا كَ نَســْ َّʮِ(و )1()وَإ َʭِد تَ ؛(و )اهــْ لأنــه وقــع  )أنَْـعَمــْ
دُ إʮَِّكَ (الالتفـــات قبلـــه فى قولـــه تعـــالى  فجـــرى مـــا بعـــده علـــى مـــا يرتقبـــه الســـامع ، لكونـــه  ) نَـعْبـــُ

ϥن البعديــــة إن حملــــت علــــى الاتصــــالية لم يحــــتج ـ  أيضــــاـ  علــــى أســــلوب مــــا قبلــــه وبحــــث هــــذا
إلى هذا القيـد ؛ لإخـراج مـا ذكـر ؛ لأن الموجـود فيـه بعديـة الانفصـال ، فـلا يصـدق عليـه đـذا 

بمعــنى آخــر ؛ لأن البعديــة الأصــل فيهــا الاتصــال ،  الاعتبــار أنــه عــبر عــن معــنى بعــد التعبــير عنــه
ولم يوجــد ولا يخفــى ضــعف هــذا البحــث ، وقولنــا فى هــذا القيــد خــلاف ظــاهر ســوق الكــلام 
ــا  ــان موافقـ ــو كـ ــامع ، ولـ ــه السـ ــا يرتقبـ ــاʫ مـــتى خـــالف مـ ــون التفـ ــانى يكـ ــارة إلى أن التعبـــير الثـ إشـ

ــا فى قولـــه تعـــالى :  ــام كمـ دْريِكَ (لأصـــل ظـــاهر المقـ ــُ ــا يـ ىوَمـ ــَّ هُ يَـزَّكـ ــَّ فإنـــه خطـــاب موافـــق  )2() لَعَلـ
لأصل ظاهر المقام الذى هو مقام الخطاب ، لكنه مخالف لظـاهر الكـلام ؛ لأنـه عـبر عنـه أولا 

* أَنْ جاءَهُ الأَْعْمى(ʪلغيبة فى قوله تعالى  على خلاف مقتضـى الحـال فناسـب  )3()عَبَسَ وَتَـوَلىَّ
طـاب المناسـب للمقـام ʪلأصـالة التفـات ؛ لأنـه مخـالف إجراؤه على مقتضى الغيبة فـالتعبير ʪلخ

ــيم  لظـــاهر ســـوق الكـــلام وذلـــك ظـــاهر ، والســـر فى العـــدول عـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة أولا تعظـ
لمـــا فيـــه مـــن التلطـــف فى مقـــام العتـــاب ʪلعـــدول عـــن المواجهـــة ـ  وســـلمعليهاللهصلىـ  النـــبى

ــذا(فى الخطـــاب  مـــن تفســـير  )أخـــص(للالتفـــات  التفســـير الجـــارى علـــى مـــذهب الجمهـــور )وهـ
الســــكاكى لــــه لأĔــــم شــــرطوا تقــــدم التعبــــير وهــــو لم يشــــترط كمــــا يفيــــده مــــا تقــــدم إلا اقتضــــاء 
الظــاهر لخلافــه ، فيصــدق عنــده ʪلتعبــير الواحــد حيــث يكــون مقتضــى الظــاهر خلافــه ، كمــا 
ــا بــــك قلــــب ولا يصــــدق عنــــد الجمهــــور إلا فى التعبــــيرين فكــــل التفــــات عنــــدهم  فى قولــــه طحــ

تفــات عنــد الســكاكى ولا يــنعكس إلا جزئيــا ، وهــو ظــاهر ثم شــرع فى أمثلــة الأقســام الســتة ال
المتصــورة فى الانتقــال مــن أحــد الطــرق الثلاثــة إلى الطــريقين المغــايرين لــه وبــدأ بمثــالى النقــل مــن 
 الــتكلم إلى غــيره ثم بمثــالى النقــل مــن الخطــاب إلى غــيره ثم بمثــالى النقــل مــن الغيبــة إلى غــيره علــى

  حسب ما تقتضيه
__________________  
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 )مـن الـتكلم إلى الخطـاب(أى : النقـل  )مثـال الالتفـات(الأعرفية فى مقامـات الضـمير ، فقـال 
ذِي ((قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن حبيـــب النجـــار فى موعظـــة قومـــه فى الإيمـــان  دُ الـــَّ ــُ ــا ليَِ لا أَعْبـ وَمـ

أى : مــا لكــم لا تعبــدون الــذى فطرــكم أى : خلقكــم فنســب إنكــار تــرك العبــادة  )1( ))طـَـرَنيِ فَ 
إلى نفســه تعريضــا ʪلمخــاطبين ، وإشــارة إلى أنــه لا يريــد لهــم إلا مــا يريــد لنفســه وإن مــا يلــزمهم 
مــن إنكــار تــرك العبــادة يلزمــه فى جملــتهم علــى تقــدير تركــه لهــا ، وهــو مــن الملاطفــة فى الخطــاب 

ــراء الكـــلام علـــى ، و  ــتكلم ʭســـب إجـ ــذا إلى الـ ــه ؛ لأجـــل هـ ــا عـــدل عـــن الخطـــاب المعـــرض بـ لمـ
طريـــق الـــتكلم ، فيقـــول وإليـــه أرجـــع ؛ ليكـــون الكـــلام جـــارʮ علـــى نســـق واحـــد فلمـــا عـــدل إلى 

كـــان التفــــاʫ علــــى المــــذهبين فى آخـــره والتفــــاʫ علــــى مــــذهب   )وإليــــه ترجعــــون(الخطـــاب فقــــال 
هــذا التحقيــق ، وهــو أن المــراد بقولــه ومــا لى لا أعبــد مــا لكــم  الســكاكى فى أولــه ، وإذا اعتــبر

لا تعبــدون تحقــق أن هنـــا خطــاʪ عــبر عنـــه ، أولا بطريــق وʬنيــا ϕخـــر ، فتحقــق الالتفــات فـــلا 
يــــراد مــــا يقــــال مــــن أنــــه لا التفــــات هنــــا ؛ لأن المــــراد ʬنيــــا المخــــاطبون ، والمــــراد أولا المــــتكلم ، 

ريقين لا يقــال ، فالخطــاب علــى هــذا التحقيــق جــار علــى فلــيس هنــا معــنى واحــد عــبر عنــه بط ــ
أصـــله ، فـــلا التفـــات ؛ لأʭ نقـــول الالتفـــات لا ينافيـــه موافقـــة المقـــام وإنمـــا تنافيـــه موافقـــة ظـــاهر 
ســـــوق الكـــــلام ، كمـــــا تقـــــدم ، ولا يقـــــال المـــــراد ʪلأول قطعـــــا الـــــتكلم ، والخطـــــاب إنمـــــا أريـــــد 

جــود تعبــيرين عــن معــنى واحــد ʪعتبــار المطابقــة بطريــق التعــريض الثابــت ʪللــزوم ، فلــم يصــدق و 
ــات وجـــود  ــرط الالتفـ ــن شـ ــيس مـ ــاب والـــتكلم وســـيأتى ، ولـ ــم الخطـ ؛ لأʭ نقـــول المقصـــود الأهـ

ʪللزوم أيضا ʪلمطابقة ، بل يصح    فليفهم.ـ  التعبير 
وْث ـَ((قولــه تعــالى  )إلى الغيبــة(و) مثــال الالتفــات مــن الــتكلم أيضــا (  ))رَ إʭَِّ أَعْطيَْنــاكَ الْكــَ

لِّ لِرَبِــّكَ ((أى : الخير الكثير ، أو Ĕرا فى الجنـة يسـمى الكـوثر ، وهـو مـن الخـير الكثـير  )2( فَصــَ
ʭ أعطيناك تكلم ، وقوله لربك غيبة ؛ لأن الاسم )3( ))وَانحَْرْ    فقوله إ

__________________  
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مــن (و) مثــال الالتفــات (فهــو التفــات إلى غيبــة ، والأصــل فصــل لنــا الظــاهر مــن قبيــل الغيبــة 
 )بـــك قلـــب فى الحســـان طـــروب(أى : ذهـــب  )طحـــا( )1(قـــول الشـــاعر  )الخطـــاب إلى الـــتكلم

أى : ذهــب بــك القلــب الموصــوف ϥن لــه طــرʪ أى : نشــاطا وفرحــا فى طلــب وصــال الحســان 
يبــة وأتلفــه عــن غــير طلــب الحســان ، ، وفى مــراودة الظفــر đــن ، ومعــنى ذهــاب القلــب بــه أنــه غ

والكــــاف ضــــمير الخطــــاب ، وأراد بــــه نفســــه ، وفيــــه التفــــات علــــى مــــذهب الســــكاكى ؛ لأن 
بعيــد تصــغير  )بعيــد الشــباب عصــر حــان مشــيب (المقــام للــتكلم ، والأصــل أن يقــال طحــا بى 

بــــدل منــــه وإنمــــا صــــغره للإشــــارة إلى أن ذلــــك » عصــــر« بعـــد ، وهــــو متعلــــق بطحــــا ، وقولــــه :
وقـــت قريـــب مـــن عنفـــوان الشـــباب ، والمحقـــق أن ذلـــك الوقـــت أدرك أواخـــر الشـــباب فـــالمراد ال

بعديـــــة العنفـــــوان ، وقـــــرب انصـــــرام الشـــــباب ، ويـــــدل عليـــــه قولـــــه : عصـــــر حـــــان أى : قـــــرب 
المشــيب ، وهــذا المعــنى ظــاهر فى معــنى البيــت إن جعلــت الكهولــة مــن المشــيب ، وإلا فالبعديــة 

الكهولـــة ، وتصـــغيره لادعـــاء القـــرب مـــن الشـــباب ، ولمـــا عـــبر  حقيقـــة ، ويكـــون المـــراد ʪلظـــرف
بضــمير الخطــاب عــن الــتكلم ʭســب أن يســاق الكــلام بطريــق الخطــاب إلى آخــره ، ولمــا عــدل 

والأصــل أن يقــول يكلفــك كــان التفــاʫ  )ليلــى(ذلــك القلــب  )يكلفــنى(عنــه إلى الــتكلم فى قولــه 
منى طلـــــب وصـــــالها ، وروى تكلفـــــنى علــــى المـــــذهبين ، وقولـــــه ليلــــى مفعـــــول يكلـــــف أى : يلــــز 

ʪلفوقانيــة ، والفاعــل هــو ليلــى فيكــون المفعــول محــذوفا أى : تكلفــنى شــدائد فراقهــا ، ويحتمــل 
علــى هــذا أن يكــون الخطــاب للقلــب أى : تكلفــنى ʮ قلــب ، فيكــون التفــاʫ آخــر مــن الغيبــة 

وعلــى كــل مــن   الــتى هــى مقتضــى القلــب ؛ لأنــه ظــاهر ، وهــو مــن قبيــل الغيبــة إلى الخطــاب ،
حــالا أى : والحــال أن ليلــى قــد شــط  )وقــد شــط(كــون الفاعــل ليلــى أو مفعولــه يكــون قولــه 

أى : قرđـــا لعوائـــق أوجبـــت بعـــد نيـــل وصـــالها حســـا ، أو معـــنى وبـــين وجـــه  )وليهـــا(أى : بعـــد 
أى :  )عــواد(يحتمــل أن يكـون فاعلـت مـن العــداوة ، أو مـن عـاد يعـود  )وعـادت(البعـد بقولـه 
أى : وأمــور عظيمــة ، وعلــى الاحتمــال الأول يكــون  )بيننــا وخطــوب(ائــق حائلــة شــدائد وعو 

المعــنى عادتنـــا عـــواد أى : صـــيرتنا العــوادى الحائلـــة بيننـــا أعـــداء ، وقابلتنــا تلـــك الخطـــوب ʪلمنـــع 
  وعلى الثانى يكون المعنى رجعت العوادى التى تحول بيننا إلى ما كانت 

__________________  
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تُمْ (إلى الغيبـة قولـه تعـالى (و) مثـال الالتفـات مـن الخطـاب (عليه أولا مـن الحيلولـة  تىَّ إِذا كُنـــْ حــَ
رَيْنَ đــِِمْ  فقـد عـبر بطريـق الخطـاب فى قولـه كنـتم ثم بطريـق الغيبـة فى قولـه đـم  ))1()فيِ الْفُلْكِ وَجــَ

وَاللهُ ((قولــه تعــالى  )مــن الغيبــة إلى الــتكلم(و) مثــال الالتفــات (لتفــات علــى المــذهبين ففيــه الا
قْناهُ  حاʪً فَســُ فقـد عـبر أولا ʪسـم الجلالـة موصـوفا ʪلموصـول ،  ))2()الَّذِي أَرْسَلَ الرʮِّحَ فَـتثُـِـيرُ ســَ

 )فسـاقه(يقـال وعاد عليه ضمير الغيبة ، فكان الأصـل أن يسـاق الكـلام علـى طريـق الغيبـة ، ف
أى : فســـاق الله ذلـــك الســـحاب إلى بلـــد ميـــت فأحيـــاه بـــه ، ثم عـــدل عنهـــا إلى الـــتكلم فقـــال 

قولــه تعــالى  )إلى الخطــاب(و) مثــال الالتفــات مــن الغيبــة (فســقناه فكــان التفــاʫ علــى المــذهبين 
كَ نَـعْبُدُ (( َّʮِينِ* إ وصف بظـاهر ، وهـو مـن قبيـل  )مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ (فقوله  )3( ))مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

فاقتضـــــى الظـــــاهر ســـــوق الكـــــلام علـــــى طريـــــق الغيبـــــة ، ثم ـ  أيضـــــاـ  الغيبـــــة والموصـــــوف ظـــــاهر
كَ نَـعْبــُدُ (عــدل إلى الخطــاب فى قولــه  َّʮِإ(  ʫه نعبــد ، فكــان التفــاʮومقتضــى الظــاهر أن يقــال إ

  أيضا.ـ  على المذهبين
ــات فى  ــتعمال الالتفـ ــام لاسـ ــر العـ ــار إلى السـ ــال ثم أشـ ــه فقـ  أى : )ووجهـــه(جميـــع مواقعـ

إلى أى (أى : طريــق  )مــن أســلوب(أى : حــول  )أن الكــلام إذا نقــل(ووجــه حســن الالتفــات 
أحســن (أى : ذلــك الكــلام  )كــان(كــأن ينقــل مــن طريــق الــتكلم إلى الخطــاب مــثلا   )أســلوب
ثت أحــد مصــدر طريــت الثــوب ʪليــاء أى : أتيــت بــه جديــدا ، أو طــرأت ʪلهمــزة أى : )تطريــة

أى : استحسـانه للكـلام ، والـلام  )لنشـاط السـامع(، فالجمع بينهما بمادة الياء خلاف النقل 
إمـا للتعديــة متعلقــة ʪلتطريــة أى : يكــون الكــلام فى إيجــاد النشــاط ، وتجديــده أحســن ممــا لــيس 
فيــه ذلــك النقــل ، ولــو كــان فى إيجــاد كــل كــلام تجديــد فى الجملــة للســماع ، والنشــاط لــه. وإمــا 

تعليل أى : يكون الكلام عند النقـل أحسـن تجديـدا ممـا لـيس فيـه النقـل ، ولـو كـان فى إيجـاد  لل
كـل كـلام تجديــد لمـا يســمع ، وإنمـا كــان أحسـن تجديــدا مـن أجــل أن النقـل فيــه نشـاط الســامع 

  أى : تنبيها )أكثر إيقاظا(و) كان ذلك الكلام (بخلاف غيره 
__________________  
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أى : وإلى ذلــــــك الكــــــلام ومعلــــــوم أن النشــــــاط للكــــــلام  )إليــــــه(أى : الاســــــتماع  )للإصــــــغاء(
يلازمــه الإصــغاء إليــه ، فتجديــد النشــاط يلازمــه الإيقــاظ ففــى العبــارة تطويــل مــا ، وإنمــا كــان 

ل جديــــد ، فى نقــــل الكــــلام تجديــــد النشــــاط وكثــــرة الإيقــــاظ لمــــا علــــم مــــن ولــــوع الــــنفس بكـ ـــ
وتلــذذها بكــل طــرى ، وهــذا الوجــه عــام فى كــل التفــات وهــو ظــاهر علــى مــذهب الجمهــور ، 
وقــد تقــدم أن وجــوده علــى مــذهب الســكاكى فيمــا لا يتقــدم فيــه التعبــير ضــعيف ، لعــدم لــزوم 
ــه  ــه الكــــلام لمــــن يصــــح فى حقــ ــه فى توجيــ ــذا الوجــ ــلوب مخصــــوص ، ثم هــ ارتقــــاب التعبــــير ϥســ

ح ، وأمــا مــن لا يصــح فى حقــه مــا ذكــر كمــا فى حــق البــارى تعــالى ، الإيقــاظ ، والنشــاط واض ــ
ــر  ــه آخــ ــه كإظهــــار الرغبــــة لقبــــول الكــــلام ، أو لوجــ ــبة إليــــه لــــلازم هــــذا الوجــ فالالتفــــات ʪلنســ

  فافهم.
وذكـــر الالتفــــات فى علــــم المعــــانى صــــحيح ؛ لأن المقــــام قــــد يقتضــــى كثــــرة الإصــــغاء إلى 

لتفــات ، فــإن أريــد مجــرد تحســين الكــلام مــن غــير الكــلام واستحســانه ، فيتوصــل إلى ذلــك ʪلا
مراعــاة المطابقــة كــان مــن البــديع ، وقــد تقــدم نحــو هــذا ، ثم أشــار إلى أن الالتفــات قــد يكــون 

أى : قــد تخــتص بعــض مواضــع  )وقــد تخــتص مواقعــه(فيــه مــع هــذا الوجــه لطــائف أخــرى فقــال 
لوجــه لا توجــد فى غيرهــا ، أى : محاســن ، ودقــائق أخــر زʮدة علــى هــذا ا )بلطــائف(الالتفــات 

وجمــع اللطــائف ʪعتبــار تعــدد المواضــع لا أن المــراد أن كــل موضــع مخــتص ، فلــه لطــائف عديــدة 
  غير ذلك الوجه فالكلام على وجه التوزيع فليفهم.

ــا( ــة  )كمـ ــورة  )فى(أى : كاللطيفـ ــإن العبـــد إذا(سـ ــة فـ ــة لقصـــد  )الفاتحـ ــورة الفاتحـ تـــلا سـ
ــا إذ  ــا ، والـــدعاء فيهـ ــا والتعبـــد đـ ــا  )ذكـــر(ذاك هـــو المقصـــود مـــن نزولهـ أى :  )الحقيـــق(فى أولهـ

محركــــا (معــــنى  )مــــن قلبــــه(ذلــــك العبــــد  )يجـــد(فــــلا محالــــة  )ʪلحمــــد عــــن قلــــب حاضــــر(الجـــدير 
أى : علــى ذلــك الحقيــق ʪلحمــد ، وإنمــا قــال الحقيــق ʪلحمــد ؛ لأن الــلام فى لله  )للإقبــال عليــه
صــفة مــن تلــك الصــفات (ك الحقيــق ʪلحمــد أى : علــى ذل ــ )وكلمــا أجــرى عليــه(للاســتحقاق 

المفيد أولها أنـه المتـولى لتـدبير جميـع العـالمين ، وبمـا يليهـا أنـه المـنعم بجميـع الـنعم الدنيويـة  )العظام
مــــع تلــــك الصــــفة  )قــــوى ذلــــك المحــــرك(، والأخرويــــة وأنــــه مالــــك جميــــع الأمــــور فى يــــوم الجــــزاء 

  )إلى خاتمتها(فات فى إجراء تلك الص )إلى أن يؤول الأمر(المجراة 
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ــدِّينِ (أى : خاتمـــة تلـــك الصـــفات يعـــنى قولـــه تعـــالى  وْمِ الـ ــَ كِ يــ ــِ أى : ذلـــك  )المفيـــدة أنـــه( )مالـ
ــزاء(الحقيـــق ʪلحمـــد  ــه فى يـــوم الجـ ــر  )مالـــك الأمـــر كلـ ــر الصـــفات ذكـ ــدم فى ضـــمن ذكـ وقـــد تقـ

ممـا  معنى هـذه الخلقـة وإنمـا أفـادت ملـك الأمـور كلهـا ؛ لأن مفعـول مالـك محـذوف ، والحـذف
ــه  ــه الوصـــف علـــى وجـ ــدين مفعـــولا ، بـــل هـــو ظـــرف أضـــيف إليـ ــوم الـ ــوم ، ولـــيس يـ يفيـــد العمـ
التوســـع وتنزيـــل الظـــرف منزلـــة المفعـــول ، كقولـــك صـــيام النهـــار أحســـن مـــن أكـــل اللذائـــذ وإنمـــا 
قلنــا علــى وجــه التوســع ؛ لأن الإضــافة إلى الظــرف المحــض ϥن يبقــى علــى حالــه يخــل ʪلمبالغــة 

عتبــــار الحقيقــــة ، وقولنــــا أن الحــــذف ممــــا يفيــــد العمــــوم فيــــه توســــع ، وإلا الــــتى هــــى أبلــــغ مــــن ا
  فالعموم من عموم المقدر المدلول للقرينة نعم يفيد الإيجاز فليفهم.

ــافا ؛ لأن إضـــافة الوصـــف معنويـــة أو ؛ لأن الوصـــف  وصـــح وصـــف المعرفـــة بمالـــك مضـ
إجرائــه تلــك الصــفات  أى : فحــين انتــه العبــد فى )فحينئــذ(للثبــوت لا للتجــدد ، وهــو ظــاهر 

العظــام علــى الحقيــق ʪلحمــد عــن قلــب حاضــر إلى خاتمتهــا المفيــدة مــا ذكــر أى : فى حــين مــا 
ــر  ــه فى القـــوة  )يوجـــب (ذكـ ــرك لتناهيـ ــال عليـــه(ذلـــك المحـ ــد علـــى  )الإقبـ ــال مـــن العبـ أى : الإقبـ

أى : خطـــــاب العبـــــد ذلـــــك الحقيـــــق ʪلحمـــــد  )الخطـــــاب(و) يوجـــــب (ذلـــــك الحقيـــــق ʪلحمـــــد 
ــه( ــه  )بتخصيصــــ ــة الخضــــــوع(متعلــــــق ʪلخطــــــاب ، وقولــــ ــة  )بغايــــ متعلــــــق ʪلتخصــــــيص ، وغايــــ

و) (الخضــوع وهــى العبــادة ، والبــاء فيهمــا للتعديــة يقــال خاطبتــه بكــذا إذا كلمتــه بــه مواجهــة 
دُ (وذلــــك فى قولــــه  )المهمــــات(جميــــع  )ʪلاســــتعانة فى(يوجــــب الخطــــاب بتخصيصــــه  كَ نَـعْبــــُ َّʮِإ

تَعِينُ  كَ نَســـــْ َّʮِتقـــــديم المنصـــــوب فيهمـــــا اســـــتفيد التخصـــــيص ، ومـــــن حـــــذف مفعـــــول فمـــــن  )وَإ
الاســتعانة اســتفيد التعمــيم مــع قرينــة العجــز فى كــل مهــم مــع الحاجــة إليــه وقــدرة المســؤول عليــه 
ــة  ــا ، فاللطيفـ ــة تقارĔمـ ــادة بقرينـ ــه حســـن العبـ ــتعان عليـ ــون المسـ ــه ويحتمـــل أن يكـ ــة كرمـ مـــع Ĕايـ

يحصــل مــن العبــد ، وهــو القلــبى ، وأمــا اللفظــى المخــتص đــا هــذا المحــل كــون الالتفــات الــذى 
فـــلا ســـبيل لـــه إلى تحريكـــه ، فـــلا دخـــل للعبـــد فيـــه أوجبتـــه عنـــد اللفظـــى قـــوة المحـــرك الحاصـــلة 
ʪلحضــور ، وذلــك مطلــوب ؛ لأن الأدب فى الخطــاب مــع الحضــور لا مــع الغفلــة ، ويحتمــل أن 

محســـــوس مشـــــعرا ϥن  تكـــــون اللطيفـــــة كـــــون الخطـــــاب ʪلتخصـــــيص لتنزلـــــه منزلـــــة الإشـــــارة إلى
  موجبه كون المخاطب بتلك الأوصاف العظام وتمييزه đا غاية
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التمييــز ، وأنــه ينبغــى أن لا يــزول عــن الخــاطر والشــهود لأجــل ذلــك ، وعلــى أن اللطيفــة أحــد 
الأمرين يبقـى كـلام المـتن علـى ظـاهره فـلا يحتـاج إلى جعـل اللطيفـة فيـه هـى أن فيـه تنبيهـا علـى 

ــراءة ينبغـــــى أن يكـــــون علـــــى وجـــــه يقـــــع منـــــه ذلـــــك المحـــــرك ، وهـــــو أن العبـــــد إذا أخـــــذ  فى القـــ
الحضـــور ؛ لأن المقصـــود التفـــات العبـــد حـــال القـــراءة الخاصـــة بـــه وهـــو حينئـــذ لا يقصـــد تنبيهـــا 
علــى أنــه ينبغــى أن تكــون القــراءة علــى الوجــه المخصــوص ، ولا يطلــب منــه ذلــك بــل المطلــوب 

أن يحضــر ، وهــذا إذا روعــى الالتفــات مــن العبــد  منــه نفــس الحضــور لا التنبيــه علــى أنــه ينبغــى
التــــالى كمــــا قــــررʭ ، وأمــــا إن روعــــى مــــن المنــــزل للصــــورة فــــلا تكــــون اللطيفــــة مــــا ذكــــر ؛ لعــــدم 
صــــحة المحــــرك فى جانبــــه ، وعــــدم صــــحة الالتفــــات إلى التخصــــيص بغايــــة الخضــــوع ، وعليــــه 

ينبغـــى لـــه أن يكـــون منـــه فإيقــاع صـــورة الالتفـــات بعـــد إجـــراء الأوصـــاف للتنبيـــه علـــى أن العبـــد 
الحضور ، ليقع الالتفات القلبى مطابقا للفظى ؛ لأن ذلك هو الأدب وذلـك ظـاهر فتأمـل فى 

  هذا المقام ، فإنه من السهل الممتنع إلا بتوفيق الله تعالى.
ــره علـــى خـــلاف مقتضـــى  ــال ذكـ ــه إلى بيـــان حـ ــند إليـ ــر الكـــلام فى أحـــوال المسـ ــا انجـ ولمـ

الظـاهر فى الجملـة أقسـاما ، وإن لم تكـن مـن مباحـث المسـند الظاهر ذكر من خلاف مقتضى 
هــو مــن إضــافة  )تلقــى المخاطـب (أى : مقتضــى الظــاهر  )ومــن خــلاف المقتضـى(إليـه فقــال : 

ــتكلم المخاطـــب  ــن خـــلاف مقتضـــى الظـــاهر تلقـــى المـ ــول أى : ومـ ــدر إلى المفعـ ــا (المصـ بغـــير مـ
حمــل  (ســبب  )ب(إذا واجهــه بــه ذلــك المخاطــب مــن ذلــك المــتكلم يقــال تلقــاه بكــذا  )يترقبــه
أى : مــراد ذلــك المخاطــب فالبــاء  )علــى خــلاف مــراده(أى : كــلام ذلــك المخاطــب  )كلامــه

فى بغــير وبحمــل متعلقــان ʪلتلقــى ، والأولى للتعديــة ، والثانيــة للســببية ، كمــا يفهــم مــن التقريــر 
يرتقــب ، حيــث  ، وإنمــا يحمــل المــتكلم كــلام المخاطــب علــى خــلاف مــراده ، فيتلقــاه بغــير مــا

علــى أن  أى : )علــى أنــه(مــن ذلــك المــتكلم لــذلك المخاطــب  )تنبيهــا(يراعــى مقتضــى الحــال 
أى : ذلــك الغــير هــو  )الأولى ʪلقصــد(ذلــك الغــير الــذى لا يرتقبــه المخاطــب مــن المــتكلم هــو 

أى :  )كقـــول القبعثـــرى للحجـــاج وقـــد قـــال لـــه(أولى أن يقصـــد ويـــراد دون مـــا يرتقـــب وذلـــك 
أى : حـــــال الحجـــــاج متوعـــــدا للقبعثــــــرى  )متوعــــــدا إʮه(الحجـــــاج قـــــال للقبعثـــــرى  والحـــــال أن

ʪلأدهم القيد الذى هو )لأحملنك على الأدهم(   يعنى الحجاج فى هذا القول 
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هــذا قــول القبعثــرى كمــا أن مــا قبلــه قــول  )مثــل الأمــير يحمــل علــى الأدهــم والأشــهب (الحديــد 
ــالقبعثرى أبــــرز وعيــــد الحجــــاج ʪلحمــــل علــــى الأدهــــم الــــذى هــــو القيــــد فى معــــرض  الحجــــاج فــ

الوعــد ʪلحمــل علــى الأدهــم الــذى هــو الفــرس ، وتلقــاه فى ذلــك بغــير مــا يرتقــب بســبب حمــل 
الأدهــم فى كلامــه علــى الفــرس الأدهــم ، وهــو الــذى غلــب ســواده حــتى ذهــب بياضــه ، وأكــد 
ــر الأشـــهب ، وهـــو الفـــرس الـــذى غلـــب بياضـــه حـــتى ذهـــب  ــبه مـــن ذكـ ــا يناسـ ذلـــك الحمـــل بمـ
ســواده ، وتــرك مــراد الحجــاج ʪلأدهــم ، وهــو القيــد تنبيهــا علــى أن الحمــل علــى الفــرس الأدهــم 

أى : القــــوة  )أى مــــن كــــان مثــــل الأمــــير فى الســــلطان(هــــو الأولى أن يقصــــده مثــــل الحجــــاج 
ϥن (فحقيــــق  أى : )فجــــدير(أى : وســــعة النعمــــة ، والكــــرم ، والمــــال  )وبســــطة اليــــد(والغلبــــة 
مـن صـفده ثلاثيـا  )لا أن يصـفد(وذ مـن أصـفده بقطـع الهمـزة أعطـاه أى : يعطى مأخ )يصفد

فالســـائل معطـــوف علـــى المخاطـــب ، وإنمـــا  )الســـائل بغـــير مـــا يتطلـــب (تلقـــى  )أو(أى : قيـــده 
منزلــة غــير ســؤاله ، وذلــك ϥن  أى : )بتنزيــل ســؤاله منزلــة غــيره(يتلقــى الســائل بغــير مــا يتطلــب 

أى : علــى أن ذلــك الغــير المجــاب  )علــى أنــه(لســائل مــن المجيــب ل )تنبيهــا(يجــاب بغــير ســؤاله 
تنبيهـا علـى أنـه  )أو(أى : هو الأنسـب أن يكـون عنـده لا المسـؤول عنـه  )الأولى بحاله(به هو 

فهــو أولى ʪلســؤال عنــه ، وكونــه هــو المهــم يســتلزم كونــه أولى بحالــه دون العكــس ؛  )المهــم لــه(
وجــه لطلبــه ، أو غــيره ، ولا يكــون فى نفســه لأن الشــيء قــد يكــون أولى ʪلحــال علــى تقــدير الت

نِ (كقولـــه تعـــالى (مـــن جملـــة المهمـــات الـــتى يتأكـــد طلبهـــا ، ثم مثـــل لـــلأول بقولـــه  ئـَلُونَكَ عـــَ يَســـْ
يَ مَواقِيــتُ لِلنــَّاسِ وَالحَــْجِ  سـألوا عـن سـبب اخـتلاف القمـر فى زʮدة النـور ،  )1( ))الأَْهِلَّةِ قُــلْ هــِ
ʮ رســـول الله « جبـــل ، وربيعـــة بـــن غـــانم الأنصـــارى قـــالا : ونقصـــانه ، فقـــد روى أن معـــاذ بـــن

مـــا ʪل الهـــلال يبـــدو دقيقـــا مثـــل الخـــيط ثم يزيـــد حـــتى يمتلـــئ ويســـتوى ثم لا يـــزال يـــنقص حـــتى 
وهـــذا بظـــاهره ســـؤال عـــن الســـبب ، وقـــد أجيبـــوا ببيـــان الغـــرض أى : الفائـــدة » يعـــود كمـــا بـــدا

يَ مَواقِيــتُ لِ (المآلية فى ذلك فى قولـه  وهـو أن ذلـك الاخـتلاف يتحقـق بـه  )لنــَّاسِ وَالحَــْجِ قُــلْ هــِ
Ĕايـــة كـــل شـــهر فيتميـــز كـــل شـــهر عمـــا ســـواه ويجتمـــع مـــن ذلـــك اثنـــا عشـــر شـــهرا هـــى مجمـــوع 

ʪسمه ،   العام ، ويتميز كل عن الآخر 
__________________  
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ــته ، فيتعـــين بـــه الوقـــت للحـــج ، والصـــيام ، ووقـــت الحـــرث والآجـــال ، وغـــير ذلـــك ولم  وخاصـ
ــا كـــان مســـتفادا مـــن نـــور الشـــمس فنصـــف دائرتـــه  ــابوا ʪلســـبب الـــذى هـــو أن نـــور القمـــر لمـ يجـ
ــر الشــــمس لم يظهــــر فى ذلــــك النصــــف شــــيء مــــن نــــور  ــة لمركــــز العــــالم إذا ســــامت القمــ الموازيــ
الشــمس وإذا انحــرف القمــر عــن الشــمس قابــل شــيء مــن طــرف نصــف الــدائرة كــالقوس نــور 

رهـــــا ، ولـــــذلك يـــــرى دقيقـــــا منعطفـــــا كـــــالقوس ثم كلمـــــا ازداد البعـــــد الشـــــمس ، فيبـــــدو فيـــــه نو 
ازدادت المقابلــة ، فــيعظم النــور حــتى يقابلهــا جميــع نصــف الــدائرة ، فــيرى النــور فيهــا جميعــا ثم 
إذا أخــذ القمــر فى القــرب مــن الشــمس فى ســيره فى فلــك الــبروج كــان الانتقــاص بمقــدار الــزʮدة 

ــا ثم لا ــامتها ، فيضــــمحل جميعــ ــابوا  حــــتى يســ ــا لم يجــ ــيم الخبــــير ، وإنمــ ــزال كــــذلك تــــدبير الحكــ يــ
بــذلك لعــدم تعلــق الغــرض بــه مــع أن تعلــم الإحاطــة بــه فيــه تكلــف ، إذ هــو مــن أســرار علــم 
ــل  ــوا مـــن أهـ ــاء ، وليسـ ــو الاطـــلاع ʪلـــوحى لـــيس إلا للأنبيـ ــهولة وهـ ــه بسـ ــة والاطـــلاع عليـ الهيئـ

 بحـــــالهم أن يكـــــون عنـــــدهم هـــــذا النبـــــوة ، فعـــــدل إلى الجـــــواب ʪلغـــــرض تنبيهـــــا علـــــى أن الأولى
ــر ، وهــــذا بنــــاء علــــى أن  ــألوا عــــن الســــبب فى نفــــس الأمــ الغــــرض ، وهــــذه الفائــــدة لا أن يســ
المســــئول عنــــه هــــو الســــبب الموجــــب للوقــــوع ، وهــــو الســــبب الفــــاعلى ، ولــــو كــــان الفعــــل هنــــا 
عــــادʮ ، وأمــــا إن حمــــل علــــى أن المســــئول عنــــه إنمــــا هــــو الســــبب الغرضــــى ، والفائــــدة لم يكــــن 

  لكلام من تلقى السائل بغير ما يتطلب ، وهو ظاهر فليفهم.ا
ونَ (وكقولــه تعــالى (ثم مثــل للثــانى بقولــه  ئـَلُونَكَ مــا ذا يُـنْفِقــُ فهــذا يــدل علــى أن  )1( ))يَســْ

المسئول عنه هو نفس المنفق ، والسؤال يحتمل أن يكـون عـن مقـدار المنفـق ، أو عـن جنسـه ، 
هــذا أن يقـــال أنفقــوا كــذا ، وكــذا مـــن كــذا ، وكــذا ولمـــا  أو عــن كليهمــا ، فكــان المطـــابق علــى 

كـــان ممـــا لا يخفـــى أن كـــل خـــير ينفـــق منـــه ، وأن كـــل مـــا ينفـــق منـــه مقبـــول قـــل أو كثـــر أجيبـــوا 
ــان المصــــرف فى قولــــه تعــــالى  رَبِينَ وَالْيَتـــــامى ((ببيــ دَيْنِ وَالأَْقــــــْ يرٍْ فَلِلْوالـــــِ نْ خـــــَ تُمْ مـــــِ لْ مـــــا أنَْـفَقـــــْ قـــــُ

تنبيها على أن الأهم هـو السـؤال عـن المصـرف ؛ لأن النفقـة إذا  )2( ))نِ السَّبِيلِ وَالْمَساكِينِ وَابْ 
لم يعتد đا كذا ذكروا ، ولكن يرد ههنا أن يقال   أخطأت محلها 
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ــل ؛  ــأه لم تقبـ ــا مصـــرف إذا أخطـ ــيس لهـ ــوع ، فلـ ــن صـــدقة التطـ ــؤال عـ ــل إن كـــان السـ لأن فى كـ
ذى كبــد رطبــة أجــرا ، فكيــف يقــال هــذا بيــان مصــرفها اللهــم إلا أن يــراد مصــرفها علــى وجــه 
الكمــال ، وإن كــان عــن صــدقة الفــرض فجــنس المنفــق منــه ، ومقــدار المنفــق أكيــد فيهمــا إذ لا 
يجـــزى أقـــل الواجـــب منهمـــا كمـــا لا تجـــزى مـــن غـــير جـــنس مـــا وجبـــت فيـــه مـــع أن مصـــارفها لا 

  والوالدان مما ذكرʭ قد لا تجزى فيهما لوجوب النفقة عليهما. تختص بما ذكر ،
نعــم مصــارف الفــرض أهــم مــن مقــدار المنفــق ؛ لأن كــل مــا أنفــق ممــا وجبــت منــه أجــزأ 
عــن قــدره ، والبــاقى متعلــق ʪلذمــة فتأمــل ، وهــذا كلــه إذا كــان الســؤال عمــا ذكــر فقــط ، وأمــا 

ــا  ــا كمـ قيـــل إن عمـــرو بـــن الجمـــوح ســـأل مـــاذا إن كـــان الســـؤال عـــن المنفـــق ، وعـــن مصـــرفه معـ
فنزلــت الآيــة ، فليســت مــن تلقــى الســائل بغــير مــا يتطلــب مــن الجــواب  ؟ينفــق وأيــن المنفــق فيــه

عـــن الـــبعض صـــراحة ، وهـــو المصـــرف وعـــن الـــبعض الآخـــر ضـــمنا ؛ لأن فى ذكـــر الخـــير إشـــارة 
ʪعتبــار المصــرح إلى أن كــل مــال ʭفــع ينفــق منــه ، وđــذا يعلــم أن التلقــى علــى الاحتمــال الأول 

  به ، وأن التضمنى مطابق فليفهم.
المسـتقبل بلفـظ الماضـى (المعنى  )التعبير عن(أى : ومن خلاف مقتضى الظاهر  )ومنه(

وْمَ ((لأن لفــظ المضــى مشــعر بتحقــق الوقــوع وذلــك كقولــه تعــالى  )تنبيهــا علــى تحقــق وقوعــه ــَ وَيـ
فَخُ فيِ الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنْ فيِ السَّماواتِ  نْ فيِ الأَْرْضِ  يُـنـْ فـالفزع يقـع فى المسـتقبل ، وعـبر  )1( ))وَمــَ

ــا علـــى التحقـــق ، والأصـــل ، فيفـــزع مـــن فى الســـموات ،  ــا رأيـــت تنبيهـ ــيغة المضـــى كمـ عنـــه بصـ
ومــــن فى الأرض ، وكــــذا عكــــس هــــذا ، وهــــو أن يعــــبر عــــن المضــــى بلفــــظ المضــــارع إحضــــارا 

ــه تعـــالى : ــيئا ، كقولـ ــيئا فشـ ــدده شـ ــارة لتجـ ــورته ، أو إشـ يرُ ( لصـ ــِ ــرʮِّحَ فَـتثُـ لَ الـ ــَ ذِي أَرْسـ ــَّ وَاللهُ الـ
 ًʪحا ــَ ــه تعــــالى :  )2()ســ ياطِينُ (وقولــ ــَّ وا الشــ ــُ لــ ــا تَـتـْ وا مــ ــُ ــا تلــــت ثم التعبــــير عــــن  أى : )3()وَاتَّـبـَعــ مــ

  المستقبل بلفظ الماضى يحتمل أن يكون من المجاز المرسل ، والعلاقة
__________________  
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مـــا بينهمـــا مـــن التضـــاد ، والضـــد أقـــرب خطـــورا ʪلبـــال فبينهمـــا شـــبه المجـــاورة لتقارĔـــا غالبـــا فى 
الخيـــال ، وعليـــه فتنتفـــى المبالغـــة المقصـــودة ، وهـــى الإشـــعار بتحقـــق الوقـــوع وأن هـــذا المســـتقبل  

ت الدلالــــة فيــــه كالماضــــى ؛ لأن المجــــاز المرســــل لــــيس فيــــه إلا أبلغيــــة كــــون التعبــــير فيــــه لمــــا كان ــــ
انتقاليــة صــار كــدعوى الشــيء بدليلــه علــى مــا ســيأتى ، ويحتمــل أن يكــون مــن مجــاز التشــبيه ، 
ووجـــه الشـــبه تحقـــق الوقـــوع فى كـــل منهمـــا ، وهـــو فى المضـــى أظهـــر لـــبروزه إلى الوجـــود ، فيفيـــد 

، وهــو  المبالغــة الســابقة لكــن المعهــود فى الفعــل أن اســتعارته تبعيــة ، فيكــون التشــبيه فى المصــدر
فى الماضــــى والمســــتقبل واحــــد ، فيتحــــد المشــــبه والمشــــبه بــــه ، ويمكــــن أن يجــــاب ϥن المصــــدرين 
الواقـــع التشـــبيه فيهمـــا مصـــدر مقيـــد ʪلوقـــوع فى المضـــى ، ومصـــدر مقيـــد ʪلوقـــوع فى المســـتقبل 
وتكـــون التبعيـــة فى مجـــرد التعبـــير ʪلفعـــل ، فيكـــون الزمـــان ، والحصـــول داخلـــين فى التشـــبيه ، أو 

ى أن الاســتعارة التحقيقيــة تجــرى فى الأفعــال ، ولا حجــر فى الاصــطلاح ، فتأمــل فى هــذا يــدع
ــام  ــه(المقـ ــتقبل  )ومثلـ ــيرا عـــن المسـ ــه تعبـ ــتقبل بلفـــظ المضـــى فى كونـ أى : ومثـــل التعبـــير عـــن المسـ

ينَ لَواقــِعٌ ((بلفـظ غـيره التعبـير ʪســم الفاعـل عـن المســتقبل ، وذلـك كقولـه تعــالى   )1( ))وَإِنَّ الــدِّ
الجــزاء اســتقبالى  فقــد عــبر ʪســم الفاعــل ، وهــو لفــظ واقــع مكــان يقــع ؛ لأن وقــوع الــدين أى :

أى :  )ونحــــوه(إن أريــــد الجــــزاء الأخــــروى وإن أريــــد الــــدنيوى أمكــــن كــــون التعبــــير علــــى أصــــله 
ونحــــو مــــا تقــــدم فى كونــــه تعبــــيرا عــــن المســــتقبل بلفــــظ غــــيره التعبــــير عــــن المســــتقبل بلفــــظ اســــم 

وعٌ لـَـهُ النــَّاسُ (الى المفعــول كقولــه تع ــ وْمٌ مجَْمــُ فقــد عــبر بمجمــوع مكــان يجمــع ؛ لأن  )2( ))ذلـِـكَ يـــَ
الجمــع اســتقبالى ، ولمــا كــان الأصــل أى : الحقيقــة فى اســم الفاعــل ، واســم المفعــول إطلاقهمــا 
علـى مــا تحقــق فيــه الحــدث إمــا حــالا اتفاقـا ، وإمــا ماضــيا علــى المشــهور وإطلاقهمــا علــى مــا لم 

لحــدث مجـــاز كــان التعبـــير đمــا عـــن الحــدث المســـتقبل خــلاف مقتضـــى الظـــاهر ؛ يتحقــق فيـــه ا
لأĔمــا مجــاز فيــه ، ولــو كــاʭ يســتعملان فيــه أيضــا ولا يلــزم مــن كوĔمــا حقيقــة فيمــا تحقــق فيــه 
الحـــدث دخـــول الزمـــان فى مفهومهمـــا لأن الزمـــان لازم الحضـــور ، أو المضـــى عنـــد التحقيـــق لا 

  كوĔما حقيقة فىنفسه ، فيندفع ما يقال من أن 
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 ʭــان معـــين هـــو الحـــال ، أو المضـــى ، وذلـــك ؛ لأ ــا علـــى زمـ الحـــال أو المضـــى يقتضـــى دلالتهمـ
نقــول مــدلولهما حــدث متحقــق فقــط ، كمــا قــررʭ لا الزمــان ، ولــو لزمــه الزمــان نعــم يلــزم علــى 

ن خــلاف مقتضــى الظــاهر إذ لا فــرق ، وهــم لا يقولــون بــه هــذا أن كــل تعبــير مجــازى يكــون م ــ
ʪلمضى فليتأمل.   ، ومثل هذا يلزم فى التعبير عن المستقبل 

وهـو أن يجعـل أحـد أجـزاء الكـلام  )القلـب (أى : ومن خلاف مقتضى الظـاهر  )ومنه(
مكــان الآخــر ، والآخــر مكــان ذلــك الأحــد علــى وجــه يثبــت حكــم كــل منهمــا للآخــر ، وهــو 

يكــون موجبــه تصــحيح حكــم لفظــى ، ولــو لا ذلــك الحكــم اللفظــى لم يــدع القلــب  قســمان مــا
؛ لأن المعــنى يصــح بــه الكــلام علــى ظــاهره ، كــأن يكــون مــا هــو فى موضــع المبتــدأ نكــرة ، ومــا 

  )1(هو فى موضع الخبر معرفة كقوله 
  لا يك موقف منك الوداعاو 

ــه ، ــا عرفـ ــاهره ، ولمـ ــوداع صـــح المعـــنى علـــى ظـ ــر الـ ــو نكـ ــه لـ ــع الخـــبر ،  فإنـ ــو فى موضـ وهـ
ونكــر موقــف منــك ، وهــو فى موضــع المبتــدأ جعــل مــن ʪب القلــب لتصــحيح مقتضــى الأصــل 
مــن تعريــف الأول وتنكــير الثــانى ، فيكــون المعــنى علــى أن الأصــل الإخبــار ʪلأول عــن الثــانى ، 
ــه تصـــــحيح المعـــــنى ،  ــا يكـــــون موجبـــ ــا منـــــك ، ومـــ فالتقـــــدير ، ولا يكـــــن موقـــــف الـــــوداع موقفـــ

، وأدخلــت القلنســوة الــرأس  )عرضــت الناقــة علــى الحــوض(قــولهم  )نحــو(ه علــى صــحة وإجــراء
، وأدخلــــــت الخــــــاتم الأصــــــبع ، والأصــــــل عرضــــــت الحــــــوض علــــــى الناقــــــة ، وأدخلــــــت الــــــرأس 
القلنســوة ، والأصــبع الخــاتم ، أمــا الأول فــلأن المعــروض عليــه هــو الــذى يكــون لــه ميــل لتنــاول 

هــو المــدخول ، والمظــروف هــو الــداخل ، والســبب فى المعــروض ، وأمــا مــا بعــده فــلأن الظــرف 
جــــــرʮن نحــــــو هــــــذا القلــــــب أن الأصــــــل أن يجــــــاء ʪلمعــــــروض إلى المعــــــروض عليــــــه ، وأن ينقــــــل 
ــو  ــاتم إلى المظـــروف ، وهـ ــوة ، والخـ ــو القلنسـ ــا نقـــل الظـــرف ، وهـ ــروف إلى الظـــرف ، وههنـ المظـ

ʪلمعروض عليه ، وهو الناقة إلى المعروض   ، وهو الحوض فاعتبر الرأس ، والأصبع وجيء 
__________________  
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ذلــك فنــزل أحــدهما منزلــة الآخــر ، وقولنــا علــى وجــه يثبــت حكــم كــل منهمــا للآخــر ، ليخــرج 
فــإن كــلا ، ولــو جعــل فى محــل الآخــر بــه نحــو فى الــدار زيــد ، وضــرب عمــرا زيــد بتقــديم المفعــول 

ʪق علــى حكمــه ويــدخل فى هــذا القلــب العكــس المســتوى عنــد المناطقــة ، وذلــك عنــد تحقــق 
؛ لأن قلـب المـراد ممـا  )قبله السـكاكى مطلقـا(و) هذا القلب (أن القصد إلى الإخبار ʪلأصل 

ابقــة كــان مــن فــن يحــوج إلى التنبيــه للأصــل ، وذلــك يــورث الكــلام ملاحــة ، فــإن قصــد đــا المط
المعـــانى ، والأصـــح أن يعـــد مـــن فـــن آخـــر ؛ لـــذلك يوجـــد هـــذا القلـــب فى التشـــبيه المعكـــوس ، 

إن شــاء ـ  وهــو مــن مبــادئ علــم البيــان ، وفى علــم البــديع ، والســرقات الشــعرية علــى مــا ϩتــى
  وظاهره قبوله عند السكاكى ، ولو أوهم خلاف المراد كقوله :ـ  الله تعالى

أصـــــــــــــبت ولم أصـــــــــــــبثم انصـــــــــــــرفت وقـــــــــــــد 
)1(جـــــــــــــــــذع البصـــــــــــــــــيرة قـــــــــــــــــارح الإقـــــــــــــــــدام    

 

 

ــيرة  ــان قـــديما ، فجـــذوع البصـ ــان حـــديث الســـن ، وقـــارح إذا كـ يقـــال فـــلان جـــذع إذا كـ
هـــى كـــون القائـــل لم يجـــرب الأمـــور ، وقـــروح الأقـــدام كونـــه مقـــدما إقـــدام أهـــل العقـــل ، والســـن 

ن المقصــــود وصــــفه ببصــــيرة القــــديم ، والقائــــل يمكــــن اتصــــافه ʪلأمــــرين وهــــو عكــــس المــــراد ؛ لأ
 القــــــارح ، وإقــــــدام الجــــــذع ؛ لأن ذلــــــك هــــــو المــــــدح ، ولــــــذلك يتمــــــدح ϵقــــــدام الغــــــرور أى :
المجــــرب فالأصـــــل علــــى هـــــذا أن يقــــال ثم انصـــــرفت قــــارح البصـــــيرة جــــذع الإقـــــدام والحـــــال أنى 
أصـــبت أى : جرحـــت ، ولم أجـــرح فهـــو قلـــب يـــوهم خـــلاف المـــراد ، ويحتمـــل أن يكـــون جـــذع 

ــار  ــيرة وقــ ــه ، ولم أصــــب بمعــــنى لم أوجــــد ، فيكــــون الكــــلام علــــى البصــ ــدام متعلقــــين بقولــ ح الإقــ
ظـــــاهره أى : لم أوجـــــد موصـــــوفا بجـــــذوع البصـــــيرة ، وقـــــروح الإقـــــدام ، بـــــل وجـــــدت ʪلعكـــــس 

أى : ســواء تضــمن اعتبــارا لطيفــا  )مطلقــا(أى : غــير الســكاكى  )غــيره(أى : القلــب  )ورده(
نبــــه ، أو لم يتضــــمنها أوهــــم خــــلاف المــــراد أم لا ؛ زائــــدا علــــى مجــــرد ملاحــــة القلــــب المحــــوج للت

  أى : المختار عندʭ )والحق(لأن الكلام إنما وضع ؛ لإفادة ما يصح لا ؛ لإفادة ما لا يصح 
__________________  
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 )قبـــل(رد ملاحـــة القلـــب العامـــة زائـــدا علـــى مج ـــ )إن تضـــمن اعتبـــارا لطيفـــا(أى : القلـــب  )أنـــه(
أى : مملــــــوءة ʪلغــــــبرة  )مغــــــبرة(أى : ورب مهمــــــه أى : مفــــــازة  )1( )كقولــــــه ومهمــــــه(وذلــــــك 

 )كــــأن لــــون أرضــــه سمــــاؤه(أى : أطرافهــــا ونواحيهــــا ، والأرجــــاء جمــــع رجــــا ʪلقصــــر  )أرجــــاؤه(
ه ؛ فقـــد شـــبه لـــون أرض المهمـــه بلـــون سمائـــه أى : جـــوه ، والأصـــل كـــأن لـــون سمائـــه لـــون أرض ـــ

لأن الأرض هــى الأصــل فى الغــيرة فهــو المشــبه بــه ، وقــد تضــمن هــذا التشــبيه المقلــوب اعتبــارا 
لطيفـــا زائـــدا علـــى لطافـــة مجـــرد القلـــب ، وهـــو الإشـــعار بكثـــرة الغـــبرة فى سمائـــه حـــتى صـــار هـــو 
ــرع  ــون هـــو الفـ ــو المشـــبه ، فيكـ ــبها بـــه ، فيكـــون أصـــلا والأرض هـ ــذى ينبغـــى أن يكـــون مشـ الـ

ولم يقبـــل ؛ لأنـــه عكـــس المـــراد ،  )رد(لم يتضـــمن ذلـــك القلـــب اعتبـــارا لطيفـــا  أى : وإن )وإلا(
ʪلسمن )كقوله(وعدول عن الظاهر بلا نكتة يعتد đا ، وذلك    ، وهو يصف الناقة 

ــا( ــا أن جـــــــــــــــــــــرى سمـــــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــ  فلمـــــــــــــــــــ

ــياعا    ــدن الســــــــــــ ــا طينــــــــــــــت ʪلفــــــــــــ )2( )كمــــــــــــ
 

، وهــو الطــين ʪلتـــبن  فقــد شــبه الناقــة فى سمنهــا ʪلفــدن ، وهـــو القصــر المطــين ʪلســياع
فصـــار متينـــا أملـــس ، لا حفـــرة فيـــه ، ولا ضـــعف ، وقـــد عكـــس فجعـــل المطـــين هـــو الســـياع ، 
وهــو الطــين والمطــين بــه هــو الفــدن ، وهــو القصــر ، ولم يتضــمن مبالغــة كمــا فى المصــراع الثــانى 

ــا ــة ههنــ ــاـ  فى البيــــت الأول ، لكــــن يمكــــن تحقيــــق المبالغــ فــــإن جعــــل الطــــين هــــو المطــــين ـ  أيضــ
ــه الأصـــل ، والفـــدن هـــو الفـــرع ،  ــرة الطـــين حـــتى كأنـ ــة فى كثـ ــة ، والمبالغـ ʪلفـــدن يقتضـــى النهايـ
وإذا كان المشـبه بـه فى هـذه المنزلـة مـن المبالغـة انجـرت المبالغـة إلى الناقـة ، حيـث شـبهت بقصـر 

ʪلسياع العظيم الذى بلغ فى قوته منزلة الفدن ، وهو ظاهر فليفهم.   مطين 
__________________  
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  أحوال المسند 
ــابق الكـــلا ــا يطـ ــند ، الـــتى đـ ــة للمسـ ــور العارضـ ــا أى : الأمـ ــدأ منهـ ــال ، بـ م مقتضـــى الحـ

ʪلــترك ، الـــذى هـــو : عبـــارة عـــن عـــدم الإتيـــان بـــه ؛ لأن العـــدم فى الجملـــة ســـابق علـــى أحـــوال 
  الحادث ، وقد تقدم مثل هذا ، فقال :

  حذف المسند وأغراض الحذف :
فى بحــث المســند إليــه مــن أن حذفــه يكــون للاحــتراز عــن العبــث ،  )أمــا تركــه فلمــا مــر(

، ولتخييــل العــدول إلى أقــوى الــدليلين ونحــو ذلــك ، كضــيق المقــام ، واتبــاع  بنــاء علــى الظــاهر
 )كقولــه(الاسـتعمال وغـير ذلـك ، وقـد تقـدم وجـه التعبـير هنـا ʪلـترك وهنالـك ʪلحـذف وذلـك 

:  
ــهو  ــة رحلــــــــــــ مــــــــــــــن يــــــــــــــك أمســــــــــــــى ʪلمدينــــــــــــ

)1( )فـــــــــــــــــــــإنى وقيـــــــــــــــــــــار đـــــــــــــــــــــا لغريـــــــــــــــــــــب (   
 

، أو جمــــل للشــــاعر ، وهــــو ضــــابئ وأراد ʪلرحــــل : المــــأوى والمنــــزل ، وقيــــار اســــم فــــرس 
ــا ، وجــــواب الشــــرط  ــن ضــــبأ ʪلأرض إذا اختفــــى فيهــ ــذا الاســــم مــــأخوذ مــ ــن الحــــارث ، وهــ بــ
محــذوف ، أقــيم مقامــه قولــه : فــإنى الخ ، وتقــديره ومــن يــك أمســى ʪلمدينــة رحلــه فقــد حســن 

ــه ، فليطـــب نفســـا وليـــنعم ʪلا ، وأمـــا أʭ وقيـــار فـــلا نطـــب نفســـا لغربتنـــا ، وكربتنـــا  đـــا ، حالـ
ولهــــذا المعــــنى كــــان الكــــلام ، ولــــو كــــان خــــبرا لفظــــا توجعــــا وتحســــرا معــــنى علــــى تلــــك الغربــــة ، 
ومقاســــاة شــــدائد تلــــك الكربــــة ، وقــــدم قيــــار علــــى قولــــه لغريــــب للإشــــارة إلى أن قيــــار ولــــو لم 
 ʮيكــن مــن جــنس العقــلاء ، بلغــه هــذا الكــرب ، واشــتدت عليــه هــذه الغربــة حــتى صــار مســاو

ى منهــا ، ومقاســاة شــدائدها بخــلاف مــا لــو أخــره ، فــلا يــدل الكــلام علــى للعقــلاء فى التشــك
  التساوى ؛ لأن فى التقديم أثرا فى الأدلية ، وهذا الكلام يحتمل إعرابين.

: أن يكــون قيــار مبتــدأ وخــبره محــذوف ، وهــو وخــبره جملــة معطوفــة علــى جملــة  أحــدهما
ــار غريــــب أ ــإنى لغريــــب وقيــ ــدير فــ ــإنى لغريــــب ، والتقــ ــه فــ ــدير يكــــون قولــ ــذا التقــ ــا وعلــــى هــ يضــ

  الكلام من حذف المسند ، وهو خبر قيار للاحتراز عن العبث ، بناء على الظاهر مع ضيق
__________________  

،  326/  9، وخزانـــة الأدب  184) البيـــت مـــن الطويـــل لضـــابئ بـــن الحـــارث البرجمـــي في الأصـــمعيات ص : 1(
  .182/  6، والدرر  313،  312/  10
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لــــوزن وللشــــكاية والتوجــــع والتحســــر ، ويكــــون فيــــه وجــــه الشــــاهد ، ولكــــن يلــــزم عليــــه المقــــام ل
  العطف قبل تكميل المعطوف عليه.

ــانى ــو  والثـ ــم إن وهـــو الرفـــع ؛ لأن خـــبر إن وهـ ــا علـــى محـــل اسـ ــار معطوفـ ــون قيـ : أن يكـ
ــوز أن  ــديرا ، ولا يجـ ــتكمال الخـــبر تقـ ــد اسـ ــن العطـــف بعـ ــون مـ ــديم ، فيكـ ــدير التقـ لغريـــب فى تقـ

لغريــــــب خــــــبره ، ويكــــــون المحــــــذوف خــــــبر إن ، لاتصــــــاله بــــــلام الابتــــــداء ، بــــــل خــــــبره يكــــــون 
محــــذوف ، وهــــو معطــــوف علــــى خــــبر إن ، فــــإذا جعلتــــه مــــن عطــــف المفــــردات لــــزم فيــــه كــــون 
الحــذف مــن ʪب حــذف المعطــوف ، لكــن لمــا كــان المعطــوف علــى الخــبر خــبرا صــح خرطــه فى 

فهــــو مــــن هــــذا ـ  بعــــد وتكلــــف علــــىـ  ســــلك هــــذا البــــاب ، وإن جعلنــــاه مــــن عطــــف الجمــــل
ــديم المعطـــوف علـــى  ــزم تقـ ــئلا يلـ ــه لغريـــب ، لـ ــد قولـ ــذوف بعـ ــدير الخـــبر المحـ البـــاب ، وينبغـــى تقـ
المعطــوف عليــه الــلازم علــى جعلــه مــن عطــف الجمــل ، أو المفــردات ، وعلــى كــل حــال فيلــزم 
ا العطــــف علــــى معمــــولى عــــاملين مختلفــــين ، وهمــــا الابتــــداء وإن ، وإنمــــا لم نجعــــل لغريــــب خــــبر 

مــــع صــــحة الإخبــــار بفعيــــل عــــن اثنــــين فيكــــون الكــــلام كقولنــــا إن زيــــدا وعمــــرو ـ  عنهمــــا معــــا
لأن رفــــع قيــــار ʪلعطــــف علــــى المحــــل ، ويلــــزم مــــن جعــــل قولــــه لغريــــب خــــبرا عنهمــــا ـ  لــــذاهبان

عمــل إن والابتــداء فى الخــبر المرفــوع ، وهــو فاســد ؛ ولــذلك جعــل ممــا حــذف فيــه خــبر الثــانى ، 
وهــــو صــــحيح ؛ لأن بتقــــدير خــــبر ـ  كمــــا تقــــدمـ   ، أو المفــــردات فيكــــون مــــن عطــــف الجمــــل

إن مقدما يكون من عطف الجمـل بعـد تقـدير الاسـتكمال ، مثـل : إن زيـد أو عمـرو لـذاهب 
ــدير التقــــــديم ؛ لأن العطــــــف قبــــــل  ــا لــــــو أخــــــر عمــــــرو لأن الخــــــبر فى تقــــ وهــــــو صــــــحيح ، كمــــ

لــذاهبان لا يصــح جعلــه خــبرا الاســتكمال ممنــوع ، مثــل إن زيــدا وعمــرو لــذاهبان ؛ لأن قولنــا 
  Ϧمل هذا المقام.ـ  عن الأول فقط فيقدر تقديمه

 قولــــــه نحــــــن بمــــــا عنــــــدʭ وأنــــــت بمــــــا(و) ك (

)1( )عنـــــــــــــــــــــدك راض والـــــــــــــــــــــرأى مختلـــــــــــــــــــــف   
 

أى : نحــن راضــون بمــا عنــدʭ ، وأنــت راض بمــا عنــدك مــن الــرأى ، أى : فرأينــا مختلــف 
  للاحتراز عن العبث ، مع ضيقـ  كما ترىـ  ، فليتبع كل رأيه ، فخبر نحن محذوف

__________________  
،  205وتخلـــيص الشـــواهد ص :  329) البيـــت مـــن المنســـرح وهـــو لقـــيس بـــن الخطـــيم في ملحـــق ديوانـــه ص : 1(

  .147/  1، ولعمر بن امرئ القيس الخزرجي في الدرر  314/  5والدرر 
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فيــه خــبر المبتــدأ الثــانى  مقــام الــوزن ، وهــذا الشــاهد عكــس الأول فى الحــذف ، فــالأول حــذف
، وهــذا حـــذف فيـــه خـــبر الأول جزمــا ، ولا عـــبرة بتكلـــف Ϧويـــل نحــن بقـــوم ، فيصـــح الإخبـــار 
عنـــه بـــراض ، وهـــو ظـــاهر ؛ لأن الحـــذف جـــائز فى التقـــديم كالتـــأخير ولهـــذا زاد هـــذا الشـــاهد ، 

  فلا فائدة فى التكلف.
بر عمــــرو والأصــــل وعمــــرو منطلــــق فحــــذف خـ ـــ )قولــــك زيــــد منطلــــق وعمــــرو(و) ك (

و) (للاحــتراز بنــاء علــى الظــاهر مــن غــير ضــيق وزن أو غــيره ، ولهــذا الاعتبــار زاد هــذا المثــال. 
أى : ʪلبـاب أو موجــود أو حاضـر أو مـا أشــبه ذلـك ، فحــذف  )قولـك خرجـت فــإذا زيـد(ك 

الخـــبر لمـــا مـــر مـــن الاحـــتراز عـــن العبـــث أو العـــدول إلى أقـــوى الـــدليلين مـــع اتبـــاع الاســـتعمال ، 
م ممــا مــر أن الحــذف لا بــد لــه مــن قرينــة ، ولكــن لا تكفــى فى ʪب البلاغــة حــتى يعتــبر وقــد عل ــ

أن اتبـــاع الاســــتعمال يكــــون غرضـــا بيانيــــا مــــن جهـــة التنبــــه ، لكــــون ـ  أيضــــاـ  الغـــرض ، وعلــــم
خلافـــه خروجـــا عمـــا يطـــابق مقـــام إيـــراد الكـــلام ، وإلا فاتبـــاع الاســـتعمال معلـــوم مـــن النحـــو ، 

ــه لا بــــد م ــــ ــم إنــ ــة علــــى مطلــــق وإذا علــ ــا دالــ ــة كوĔــ ــه إذا الفجائيــ ــا فيــ ــة فيمــ ــة ، فالقرينــ ن القرينــ
الوجــود ؛ لأن مفاجــأة الشــيء تــدل علــى وجــوده ، حينئــذ فــلا يحــذف الخــبر معهــا ، إن كــان 
ــون ʪلبـــــاب  ــإن الخـــــروج يـــــدل علـــــى الكـــ ــال ، فـــ ــا فى المثـــ ــر كمـــ ــدليل آخـــ ــا إلا بـــ ــودا خاصـــ وجـــ

تكــون للدلالــة علــى الســببية المقتضــية للــزوم  والحضــور فيــه ، والفــاء فى هــذا الكــلام يحتمــل أن
مـــا بعـــدها لمـــا قبلهـــا ، فيكـــون المعـــنى علـــى هـــذا أن مفاجـــأة زيـــد لازمـــة للخـــروج ، أو تكـــون 

خرجــت ففاجــأت وقــت  لعطــف المرتــب علــى الشــيء ، فيقــدر فعــل مــن معــنى المفاجــأة أى :
ــا حـــرف  ــا : إĔـ ــا إذا قلنـ ــالين ، وأمـ ــد ، وقـــد قيـــل بكـــل مـــن الاحتمـ ــو المرجـــوح لم خـــروج زيـ وهـ

تتعلـــق بشـــيء ، وإذا قلنـــا : إĔـــا اســـم فـــإن جـــوزʭ خروجهـــا عـــن الظرفيـــة صـــح كوĔـــا مفعـــولا 
ʪلفعــل المعطــوف المقــدر ، وإن لم نجــوز كانــت ظرفــا للخــبر ، وتكــون إضــافتها حينئــذ إلى غــير 
الجملــــة المــــذكورة ، إذ لا ينبغــــى أن يعمــــل بعــــض المضــــاف إليــــه فى المضــــاف ، ثم علــــى تقــــدير  

ــإذا قيـــل كو  ــا نفـــس الخـــبر ، فـ ــاز كوĔـ ــكال ، وإلا جـ ــان فـــلا إشـ ــا إن قـــدرت ظـــرف زمـ ــا ظرفـ Ĕـ
ʪلباب   مثلا إذا زيد كان التقدير فى المكان زيد ويجعل 
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لشــــبهها ـ  مــــع كوĔــــا خــــبراـ  فى نحــــو قولنــــا فــــإذا زيــــد ʪلبــــاب بــــدلا منهــــا ، وإنمــــا التــــزم تقــــديمها
ϵذا الشرطية.   فى اللفظ 

ــه إن محــــــــــــــــلا (و) ك ( ــرتحلاقولــــــــــــــ )وإن مــــــــــــــ
)1(إن فى الســـــــــــــــــــفر إذ مضـــــــــــــــــــوا مهـــــــــــــــــــلا و    

 

ــا فى الــــدنيا(إن  )أى( ــا  )وإن(حلــــولا  )لنــ ــا(لنــ ــه محــــلا  )عنهــ مــــرتحلا إلى الآخــــرة ، فقولــ
ــافر كالركــــب  ــع لســ ــم جمــ ــفر : اســ ــال ، والســ ــان بمعــــنى الحلــــول والارتحــ ــدران ميميــ ومــــرتحلا مصــ

ــد  ــة ، والبعـ ــول الغيبـ ــال ، وطـ ــافرين لراكـــب ، والمهـــل بمعـــنى الإمهـ ــوع ، بمعـــنى أن المسـ عـــن الرجـ
إلى الآخــرة أى : المــوتى الــذاهبين إليهــا طالــت غيبــتهم عنــا فــلا رجــوع لهــم ؛ لأن المفقــود بعــد 
ــا واحــــد ، وهــــو  ــببهما معــ ــيره إذ ســ ــه كغــ ــا لم تطــــل غيبتــ ــادة ، ومــ ــه عــ ــة لا رجــــوع لــ طــــول الغيبــ

ا أĔــم حلــوا فى الــدنيا الفقــد ، والــلازم لهــم لازم لنــا فــلا بــد لنــا مــن ذهــاب كمــا ذهبــوا ، فكم ــ
وارتحلـــــوا عنهـــــا ، فـــــنحن كـــــذلك ، فقـــــد حـــــذف الخـــــبر فى إن محـــــلا وإن مـــــرتحلا ، وهـــــو جـــــار 
ومجــرور قطعــا هنــا ، إذ لا معــنى لغــير ذلــك ، بخــلاف قولنــا : خرجــت فــإذا زيــد ، فيحتمــل أن 

ــيره ــدير غـ ــد ʪلبـــاب ، أو مـــن تقـ ــإذا زيـ ــن تقـــدير الظـــرف أى : فـ ــون مـ ــدمـ   يكـ ــا تقـ  أى :ـ  كمـ
ضــــر والحــــذف هنــــا للاحــــتراز ، أو العــــدول إلى الأقــــوى مــــع اتبــــاع الاســــتعمال ومــــع ضــــيق حا

الــوزن ، وإنمــا قلنــا مــع اتبــاع الاســتعمال ، ومــع ضــيق الــوزن لأنــه طــرد حــذف الخــبر مــع تكــرار 
أو معــــــرفتين ، كقولــــــك : إن زيــــــدا وإن ـ  كمــــــا مثــــــلـ   إن وتعــــــداد اسمهــــــا ســــــواء كــــــاʭ نكــــــرتين

ــه أهـــل الفـــن ، ولوجـــود عمـــرا ، ولـــو حـــذفت إن لم يح ــا نـــص عليـ ســـن الحـــذف ، أو لم يجـــز كمـ
الخصوصــــية فى ذلــــك لإن ، وتكرارهــــا بــــوب لــــه ســــيبويه فقــــال : ʪب إن مــــالا وإن ولــــدا فــــإن 
ــو مــــــع  ــدون إن ، وإن لم توجــــــد لم يصــــــح ، ولــــ ــة ، صــــــح الحــــــذف بــــ قيــــــل إذا وجــــــدت القرينــــ

ــا قلـــت لفـــرق علـــى مقتضـــى كلامهـــم ــه يقـــل أو لا يصـــح تكر ـ  تكرارهـ ــا ، إلا مـــع القرينـــة إنـ ارهـ
Ϧمل.   ، بخلاف غير ذلك 

ةِ رَبيِّ (وقولــه تعــالى ( زائِنَ رَحمــَْ ونَ خــَ تُمْ تمَلِْكــُ ــْ وْ أنَـ ــَ لْ ل ــُ فــأنتم فى قولــه : قــل لــو أنــتم  ))2()ق
  فاعل بفعل محذوف ، يفسره قوله تعالى : تملكون ، والتقدير : قل لو تملكون

__________________  
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تملكـــــون فحـــــذف الفعـــــل الأول ؛ لوجـــــود مفســـــره احـــــترازا عـــــن العبـــــث ، بنـــــاء علـــــى الظـــــاهر 
وارتكـــب هـــذا التركيـــب المـــؤدى إلى حـــذف لمـــا فيـــه مـــن التأكيـــد مـــع الإيجـــاز ، فالفعـــل المـــذكور 

مـــن جهــــة المعـــنى ؛ لأن لــــو فى أصـــله Ϧكيـــد ، وبعــــد الحـــذف تفســــير لكنـــه متضـــمن للتأكيــــد 
ــه ، ولا  ــا يتصـــل بـ ــدان مـ ــدم وجـ ــا حـــذف الفعـــل انفصـــل الضـــمير ، لعـ تقتضـــى المحـــذوف ، ولمـ
يصــح جعـــل أنـــتم مبتـــدأ وجعلـــه تملكـــون بعــده خـــبره ؛ لأن لـــو لا تـــدخل إلا علـــى الفعـــل ، ولم 

Ϧكيــدا لضــمير يقــدر حذفــه مــع الفعــل ؛ لأنــه يلــزم عليــه حــذف الجملــة جميعــا ـ  أيضــاـ  يجعــل
، وحـــذف بعضـــها أيســـر مـــع مـــا فيـــه مـــن حـــذف المؤكـــد وعاملـــه ، وبقـــاء التأكيـــد وذلـــك غـــير 
معهــــود ، فهـــــذا المثــــال المســـــند المحــــذوف فيـــــه فعــــل جزمـــــا ، وفى قولــــه إن محـــــلا وإن مـــــرتحلا ، 
يحتمـــل أن يكـــون مقـــدرا ʪلفعـــل ، فيكـــون جملـــة ، أو اســـم الفاعـــل فيكـــون مفـــردا غـــير فعـــل ، 

تقديمــه علــى مــا بعــده مــن تقــديم المفصــل علــى المجمــل ، وهــو المشــار ولهــذا زاد هــذا المثــال ، و 
يــلٌ ( )وقوله تعالى( إليه بقوله : برٌْ جمَِ راً فَصــَ كُمْ أَمــْ أى  )يحتمـل الأمـرين )1()بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُســُ

: هـــذا القـــول يحتمـــل أن يكـــون مـــن ʪب حـــذف المســـند ، أو مـــن ʪب حـــذف المســـند إليـــه ، 
لى مـــــن  )أجمــــل(فصــــبر جميـــــل  )أى(ير المحــــذوف علـــــى التقــــدير الأول بقولـــــه وأشــــار إلى تفسـ ــــ

ــه أجمـــل مـــن  ــكاية إلى الخلـــق ، فـــأحرى كونـ ــو الـــذى تكـــون معـــه الشـ الصـــبر غـــير الجميـــل ، وهـ
ــا لا يشـــاركه فى أصـــل الفعـــل واقـــع فى الكـــلام ؛ لغـــرض مـــن  الجـــزع ، وتفضـــيل الشـــيء علـــى مـ

تضــــى الظــــاهر ، كــــدفع مــــا يتــــوهم علــــى الأغــــراض الموجبــــة لإخــــراج الكــــلام علــــى خــــلاف مق
 أى : )أو فـــــأمرى(الغـــــرض ، والتقـــــدير ، وأشـــــار إلى المحـــــذوف علـــــى التقـــــدير الثـــــانى بقولـــــه : 

، ويحتمــل أن يكــون مــن حــذفهما معــا أى  )صــبر جميــل(فشــأنى الــذى ينبغــى لى أن أتصــف بــه 
، والقرينــة : فلــى صــبر وهــو جميــل ، ولمــا كــان فى الحــذف احتمــالات كــل منهــا يناســب المقــام 

يتجــــه معهــــا كــــل منهــــا ، كــــان الحــــذف أوســــع ؛ إذ فيــــه تكثــــير للفائــــدة الحاصــــلة بكــــل مــــن 
المحتملــين ، بخــلاف الــذكر فإنــه معــين لأحــدها لنصوصــيته ، فيكــون أضــيق ، فــلا يــرد أن يقــال 
المقــدر واحــد فى نفــس الأمــر فــلا كثــرة ؛ لأʭ نقــول الاحتمــال يكفــى فى التوســعة والكثــرة هنــا 

لم تعين فليست دليلا ، فلا حذف ؛ لأʭ نقول ، ولا أن   يقال القرينة متى 
__________________  
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يكفـــى فى دلالتهـــا صـــلاحية مقامهـــا لأحـــدها لا بعينـــه ، ورجـــح كونـــه مـــن حـــذف المســـند إليـــه 
بكونــه أكثــر وقوعــا ، وبغــير ذلــك ممــا يــذكر فى المطــولات ، وممــا يحتمــل الأمــرين قولــه تعــالى : 

ةٌ ( وا ثَلاثــَ لاحتمــال أن يكــون التقــدير ، ولا تقولــوا لنــا آلهــة ثلاثــة ، أو يكــون ولا  )1()وَلا تَـقُولــُ
ʪلاحتمال.   تقولوا الله وعيسى ومريم آلهة ثلاثة ، ففى الحذف تكثير فائدة التوسعة 

دالــة عليــه ، وإلا لم يفهــم المعــنى أصــلا ، وهــذا  )مــن قرينــة(أى : للحــذف  )ولا بــد لــه(
ان لا يخــــتص ʪلمســــند للــــزوم مثلــــه فى ʪب المســــند إليــــه ، لكــــن ذكــــره ليفصــــل القرينــــة ولــــو ك ــــ

أى : الــــذى حــــذف فيــــه المســــند  )كوقــــوع الكــــلام(الســــؤالية إلى المحققــــة والمقــــدرة ولهــــذا قــــال 
ئِنْ ((قولــه تعــالى  )نحــو(ϥن يــذكر الســؤال ، ولــو علــى وجــه الفــرض  )جــواʪ لســؤال محقــق( وَلــَ

نْ خَ  ــَ ألَْتـَهُمْ مــ ــَ ولُنَّ اللهُ ســ ــُ ماواتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقــ ــَّ قَ الســ ــَ فقولــــه : الله جــــواب لســــؤال محقــــق  )2( ))لــ
الـــذكر أى : مقـــدر الصـــورة ، فعلـــى تقـــدير وقـــوع هـــذا الســـؤال ϥن يقـــال مـــن خلـــق الســـموات 
والأرض يكـــون قولـــه : الله جـــواʪ عنـــه ، وقـــد حـــذف فيـــه المســـند والأصـــل خلقهـــن الله. وđـــذا 

علـــى معـــنى تحقـــق مـــا فـــرض مـــن الســـؤال الـــذى هـــو صـــدور قولـــه مـــن ـ  قـــقيعلـــم أن حمـــل التح
يكــــــون هــــــذا الكــــــلام جــــــواʪ ـ  خلــــــق الســــــموات والأرض والجــــــواب الــــــذى هــــــو أن يقولــــــوا الله

لسـؤال محقــق تغمــيض بــلا طائــل ، مــع أن مثلــه يلــزم فى المقــدر ، فيقــال فيــه عنــد تحقــق مــا قــدر 
كـــان يســـمى محققـــا لكـــون مـــا ذكـــر يكـــون مـــن الســـؤال يكـــون هـــذا الكـــلام جـــواʪ عنـــه ، فـــإذا  

لم يظهر فرق بين المقدر والمحقق بذلك ʪ عنه عند تحقق وقوعه ،    فتأمل.ـ  جوا
وقــــدرʭ اســــم الجلالــــة فــــاعلا لا مبتــــدأ ؛ ليطــــابق مــــا صــــرح بــــه فى مثــــل هــــذا الســــؤال ،  

ولُ (كقولــه تعــالى  ماواتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقــُ قَ الســَّ نْ خَلــَ ألَْتـَهُمْ مــَ ئِنْ ســَ يمُ وَلــَ نَّ الْعَزيِــزُ الْعَلــِ  )3()نَّ خَلَقَهــُ
  قالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رمَِيمٌ* قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي(وكذا قوله تعالى : 
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رَّةٍ  ــَ أَها أَوَّلَ مـ ــالى )1()أنَْشـــَ ــه تعـ ــارض بقولـ ــذا يعـ برَِّ ( ولكـــن هـ ــاتِ الـــْ نْ ظلُُمـ يكُمْ مـــِ نْ يُـنَجـــِّ ــَ لْ مـ قـــُ
رِ  يكُمْ مِنْهــا(إلى قولــه تعــالى :  )2()وَالْبَحــْ لِ اللهُ يُـنَجــِّ اللهــم إلا أن يقــال وقــوع الأول أكثــر ،  )قــُ

ــل ؛ لكونـــه أقـــوى العمـــد أحـــق  ــذكور علـــى الفاعـ ــال حمـــل المـ وقوعـــه جـــواʪ لســـؤال  )أو(أو يقـ
قــول ضــرار بــن Ĕشــل يرثــى أخــاه يزيــد  )نحــو(ق وذلــك فهــو معطــوف علــى قولــه محق ــ )مقــدر(

ʭئــب الفاعــل ، وتعــدى إليــه يبكــى بنفســه  )يزيــد(ʪلبنــاء للمجهــول وقولــه  )ليبــكـ  بــن Ĕشــل
ــا حـــذف  ــه وبكيتـــه ، ولمـ ــه يســـتعمل متوصـــلا بعلـــى ، ومتعـــدʮ بنفســـه فيقـــال : بكيـــت عليـ لأنـ

أى :  )ضـــارع(ن يبكيـــه فقـــال الفاعـــل وقـــع إđـــام فى الكـــلام ، يســـأل عـــن بيانـــه فكأنـــه قيـــل م ـــ
ʭلتـه ممـا لا طاقـة لـه علـى خصـومته ، وإنمـا أمـر  )خصـومة(أجـل  )ل(يبكيه ضارع أى : ذليـل 

الــذليل ببكائــه ؛ لأنــه كــان دافعــا عــن الأذلاء والضــعفاء مــا ينــالهم ، فهــو ملجــأ لهــم ؛ فحقهــم 
  بكاؤه وتمام البيت.

  )3(ومختبط مما تطيح الطوائح 
ــه : مختـــبط ، معط ـــ ــارع والمختـــبط ، وهـــو الـــذى فقولـ ــه الضـ ــارع أى : يبكيـ وف علـــى ضـ

ϩتـــــى إليـــــك للمعـــــروف مـــــن غـــــير وســـــيلة ، والإطاحـــــة : الإهـــــلاك وإذهـــــاب المـــــال وإتلافـــــه ، 
ــع  ــه جمـ ــه ، لكنـ ــو أطاحـ ــم فاعـــل مـــن غـــير الثلاثـــى ، وهـ ــيح اسـ ــة ، والمطـ ــع مطيحـ ــوائح جمـ والطـ

، يحتمـــل أن يتعلـــق بقولـــه  بفواعـــل علـــى غـــير قيـــاس كلـــواقح جمـــع ملقحـــة ، وقولـــه : ممـــا تطـــيح
مختــــبط ؛ فيكــــون المعــــنى أن المختــــبط أى : الســــائل مــــن أجــــل إهــــلاك الطــــوائح أى : الوقــــائع 
والشـدائد مالـه ، يبكـى يزيـد ؛ لأنـه كـان يكسـب المعـدوم ، ويحتمـل أن يتعلـق بيبكـى المقــدر ، 

ا التقــدير فيكــون التقــدير ، أن ذلــك المختــبط يبكــى مــن أجــل إهــلاك المنــاʮ يزيــد ، وعلــى هــذ
ينبغــــى أن يجعــــل يبكــــى مــــن الــــلازم ، أى : يوقــــع البكــــاء مــــن أجــــل مــــا ذكــــر ، ويصــــح كونــــه 
متعدʮ ، أى يبكيه من أجل إهلاك المنـاʮ إʮه ، ولمـا كـان هنـا مظنـة سـؤال وهـو أن يقـال لمـاذا 

ϥن ؟عدل الشاعر إلى هذا التركيب مع إمكان الأصل ويستقيم به الوزن   وذلك 
__________________  

  .79) يس : 1(
  .63) الأنعام : 2(
، وللبيــــد بــــن ربيعــــة في ملحــــق  303/  1) البيــــت مــــن الطويــــل ، وهــــو للحــــارث بــــن Ĕيــــك في خزانــــة الأدب 3(
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يجعــل يزيــد مفعــولا وضــارع فاعــل يبكــى ، أجــاب عنــه ϥن مــا عــدل إليــه لــه فضــل عمــا عــدل 
ــال  ــه ، فقـ ــله(عنـ ــذا التركيـــب ا )وفضـ ــل هـ ــول ، وهـــو أى : وفضـ ــه بنـــاء يبكـــى للمجهـ ــذى فيـ لـ

  يزيد ، ثم ذكر الفاعل وهو ضارع.
ــه( ــارع ، وينصـــب  )علـــى خلافـ ــا للفاعـــل ، وهـــو ضـ الممكـــن وهـــو أن يجعـــل يبكـــى مبنيـ

  يزيد على إنه مفعول مع أن هذا الخلاف هو الأصل.
أى : فضــل التكريــر الأول علــى الثــانى حاصــل بتكــرر الإســناد ؛ لأن  )بتكــرر الإســناد(

  ل أسند أولا.الفع
ــا  )تفصــــيلا(و) أســــند ʬنيــــا (أى : إســــناد إجمــــال  )إجمــــالا( أى : إســــناد تفصــــيل ، أمــ

الإســـناد التفصـــيلى فظـــاهر ؛ لأنـــه ذكـــر الفاعـــل المســـتحق للفعـــل ʪلتنصـــيص ، وهـــو ضـــارع ، 
وذلك معنى التفصيل ، وأما الإسناد الجملى فـلأن إسـناد الفعـل للمفعـول مشـعر ϥن لـه فـاعلا 

ناد إليــه ، ولم يســم ذلــك الفاعــل أولا ، وهــذا معــنى الإســناد الجملــى ، وهــو ولــو يســتحق الإس ــ
لم يقـــع ʪلفعــــل لكـــن لمــــا أشـــعر بــــه الكـــلام صــــار كـــالواقع ، فــــإذا تحقـــق أن فى ذلــــك التركيــــب 
إســـنادين فـــلا شـــك أن التركيـــب المشـــتمل علـــى إســـنادين أوكـــد وأقـــوى ممـــا لـــيس فيـــه إلا إســـناد 

ــه الإ ــع فى واحـــد ، وإذا تحقـــق أن فيـ ــيل أوقـ ــال ثم التفصـ ــلا شـــك أن الإجمـ جمـــال ثم التفصـــيل فـ
الــــنفس ؛ لأن فى الإجمــــال تشــــويقا ، والغــــرض مــــن الكــــلام تمكــــن معنــــاه ، ليقــــع العمــــل علــــى 

  مقتضاه.
غــير (الــذى هــو ʭئــب الفاعــل  )بوقــوع نحــو يزيــد(و) فضــله أيضــا علــى غــيره حاصــل (
، ولـــــيس مفعـــــولا كمـــــا فى التركيـــــب  لكونـــــه ركنـــــا أســـــند إليـــــه الفعـــــل المبـــــنى للمجهـــــول )فضـــــلة
  الآخر.

فهـو   )كحصـول نعمـة غـير مرتقبـة(فيـه  )بكـون معرفـة الفاعـل(و) فضله حاصل أيضـا (
كــرزق مــن حيــث لا يحتســب ، والــرزق مــن حيــث لا يحتســب أيســر ، وأغــرب ، وإنمــا كانــت 

  أى : فى ذكــــر الفاعــــل وإنمــــا )لأن أول الكــــلام غــــير مطمــــع فى ذكــــره(معرفــــة الفاعــــل كــــذلك 
كان غير مطمع ؛ لأن الكلام قد تم حيث أسند الفعـل للنائـب ، فـلا يطلـب لـه فاعـل يـتم بـه 

  الكلام ، بخلاف ما إذا أسند الفعل للفاعل فهو مقتض للفاعل فينتظر إذ لا بد
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ــذكر  ــه يجـــوز أن يـ ــره ؛ لأنـ ــن ذكـ ــؤيس مـ ــير مطمـــع ولم يقـــل مـ ــال غـ ــا قـ ــل ، وإنمـ للفعـــل مـــن فاعـ
لكنه لا ينتظر لتمام الكلام بدونه ، فهذه الأوجـه يفضـل đـا هـذا  الفاعل بعد النائب للبيان ،

التركيــب خلافــه ، فللبليــغ أن يرجحــه đــا علــى خلافــه ، ولــو كــان فى خلافــه مــا يمكــن ترجيحــه 
ــه ــاـ  بـــ ــد فضـــــلة ـ  أيضـــ ــون يزيـــ ــافيين مـــــن حيـــــث إن كـــ ــع بـــــين متنـــ ــه إيهـــــام الجمـــ وذلـــــك أن فيـــ

أهـــم مـــن الفاعـــل ، وهـــو ضـــرب مـــن البـــديع يقتضـــى أن كـــون ضـــارع أهـــم منـــه ، وتقديمـــه كونـــه 
، وفيــه التشــويق إلى الفاعــل بــذكر المفعــول أولا مــع الإطمــاع فى ذكــره ببنــاء الفعــل لــه ، وđــذا 
يعلم أن اختصاص الخلاف بما ذكـر لا يقتضـى أرجحيتـه كمـا قيـل ، بـل النظـر فى ذلـك للبليـغ 

  فليفهم.ـ  ، فيرجح ما اقتضاه نظره فى المقام

  ذكر المسند
فى ʪب المســـــند إليـــــه منهـــــا كـــــون ذكـــــره  )فلمـــــا مـــــر(أى : ذكـــــر المســـــند  )أمـــــا ذكـــــرهو (

ــداء زيـــد صـــالح ، ومنهـــا الاحتيـــاط لضـــعف  ــل ، ولا مقتضـــى للعـــدول عنـــه. كقولـــك ابتـ الأصـ
التعويـــــــل علـــــــى القرينـــــــة ، كقولـــــــك فى جـــــــواب مـــــــن قـــــــال : مـــــــن أكـــــــرم العـــــــرب فى الجاهليـــــــة 

ــان عنـــــترة أشـــــجع وحـــــاتم أجـــــود ، لضـــــعف التع ؟وأشـــــجعهم ــا إذا كـــ ــة ، كمـــ ويـــــل علـــــى القرينـــ
الغـــرض إسمـــاع غـــير الســـائل أيضـــا ، والســـؤال أخفـــاه المـــتكلم فخفـــت أن لا يســـمعه وقـــد مثـــل 

يمُ (هنــا بقولــه تعــالى :  نَّ الْعَزيِــزُ الْعَلــِ وورد عليــه أن الســؤال هنــا كهــو فى قولــه تعــالى :  )1()خَلَقَهــُ
قرينـة فى أحـدهما دون الآخـر مـع اتحـاد السـؤال فكيف يضـعف التعويـل علـى ال )2()ليَـَقُولُنَّ اللهُ (

بـــــل ذكـــــر المســـــند لـــــزʮدة التقريـــــر ، وأجيـــــب بمـــــا لا تظهـــــر صـــــحته ، ولا  ؟والمســـــئول والســـــائل
مناســبة لهــذا المقــام ، ولــك أن تقــول فى الجــواب لمــا كــان المســئولون أغبيــاء الاعتقــاد لكفــرهم ، 

لســؤال ، أو تجــوز علــى مــن معــه ممــن جــاز أن يتوهمــوا أن الســائل ممــن تجــوز عليــه الغفلــة عــن ا
يقصــد إسماعــه ، أو ينزلــوه منزلــة مــن تجــوز عليــه ، فيــأتون ʪلجــواب ʫمــا ؛ لقصــد التقــرر الــذى 

  أصله ضعف التعويل ، بل بزعمهم الفاسد ووهمهم الكاسد ،
__________________  

  .9) الزخرف : 1(
  .25) لقمان : 2(
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ــائل  ــان السـ ــو كـ ــية ، ولـ ــه ʪلمنصوصـ ــار فيذكرونـ ــا ʪعتبـ ــواب مختلفـ ــنهم الجـ ــذكر عـ ــذلك فـ لـــيس كـ
  فتأمله.ـ  ما عسى أن يخطر لهم عند المحاورة والسؤال

ومنها التعريض بغباوة السـامع ، مثـل قولنـا : سـيدʭ محمـد نبينـا ، فى جـواب مـن قـال : 
تعريضــا ʪلســامع ، وأنــه لــو كــان لــه ميــز لم يســأل عــن نبينــا ؛ لأنــه أظهــر مــن أن  ؟مــن نبــيكم

خفــــــاؤه ، فيجــــــاب بــــــذكر أجــــــزاء الجملــــــة إعلامــــــا ϥن مثــــــل هــــــذا لا يكفــــــى معــــــه إلا يتــــــوهم 
 أى : )كونـــــه(بـــــذكره  )أن يتعـــــين(لأجـــــل  )أو(التنصـــــيص ، لعـــــدم فهمـــــه ʪلقـــــرائن الواضـــــحة 

فيفيــد الثبــوت لمــا تقــرر أن الاســم مفيــد فى الأصــل مطلــق الثبــوت بخــلاف غــيره  )اسمــا(المســند 
لأن أصــل وضــع الفعــل الدلالــة علــى ذلــك لتضــمنه الزمــان  فيفيــد التجــدد ؛ )فعــلا(كونــه   )أو(

الموصــوف بعــدم الاســتقرار والتجــدد ، وإنمــا يقصــد معــنى كــل منهمــا إذا اقتضــاه المقــام وســيأتى 
  الآن تفصيل هذا

  إفراد المسند وأغراض ذلك :
أى : فلاقتضــاء المقــام كونــه  )فلكونــه(أى : إفــراد المســند بجعلــه غــير جملــة  )وأمــا إفــراده(

وذلك لأن السببى فى هذا الاصطلاح جملة أخبر đا عن مبتـدأ بعائـد لـيس مسـند  )غير سببي(
لــه فى تلــك الجملــة ، وســتأتى الآن مفــاهيم هــذه القيــود ، فلــو كــان ســببيا كــان جملــة ، كقولــك 

أى : يكــــون مفــــردا عنــــد عــــدم إفادتــــه التقــــوى  )مــــع عــــدم إفــــادة التقــــوى(: زيــــد أبــــوه منطلــــق 
لــــو أفــــاد التقــــوى بنفســــه كــــان جملــــة كقولــــك : زيــــد قــــام ، فكونــــه مفــــردا بــــنفس إســــناده ، إذ 

يتحقـــق بنفــــى شــــيئين الســــببية المفســـرة بمــــا ذكــــر ، وإفــــادة التقـــوى بــــنفس الإســــناد فيــــدخل فى 
 ʭالإفــراد نحــو : زيــد منطلــق أبــوه ممــا أســند فيــه الوصــف إلى المبتــدأ رفعــا لظــاهر ذى ســبب ؛ لأ

نحــو إن زيــد قــائم ؛ لأنــه لا يفيــد التقــوى ، بــل هــو قريــب  فســرʭ الســببى ʪلجملــة ، ويــدخل فيــه
مــن إفادتــه كمــا تقــدم ، ويــدخل فيــه نحــو عرفــت ممــا أفــاد التقــوى ʪلتكــرار ، ونحــو إن زيــدا قــائم 
، ممــا أفــاده ʪلحــرف ؛ لأʭ قيــدʭ التقــوى بكونــه مفــادا بــنفس الإســناد فى التركيــب ، نحــو زيــد 

المبتــدأ ؛ لأنــه كمــا تقــدم مشــتمل علــى الإســناد مــرتين ، قــام ممــا كــان فيــه الفعــل مســندا لضــمير 
وذلــك لأن المبتــدأ يطلبــه ʪلإســناد إليــه ، لكونــه خــبرا عنــه ، ولكونــه فعــلا يطلــب ضــمير ذلــك 

  المبتدأ ، ليسند إليه ، لكونه فعليا لا سببيا ، فوقع الإسناد فيه
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أن لا يحتــــاج إلى القيــــد  مــــرتين ، فأفــــاد التقــــوى đــــذا الوجــــه ، وهــــو الإســــناد مــــرتين ، ويحتمــــل
الســابق ، وهــو قولنــا : بــنفس إســناده ، وذلــك ϥن تجعــل الألــف والــلام للعهــد الســابق ، وهــو 
التقـــــوى المفـــــاد đـــــذا الطريـــــق ، وهـــــو الإســـــناد فى تركيـــــب واحـــــد مـــــرتين ، ويـــــدخل فيمـــــا أفـــــاد 

 ، ممــا  التقــوى đــذا الوجــه ؛ فيكــون جملــة نحــو قولنــا : أʭ عرفــت ، وأنــت مــا ســعيت فى حــاجتى
كمــا تقــدم ، أن مثــل هــذا ـ   كــان فيــه الفعــل مســندا لضــمير المبتــدأ مــع قصــد إفــادة التخصــيص

ــو لم  ــرتين ، ولـ ــناد مـ ــود الإسـ ــه ، لوجـ ــود فيـ ــه التخصـــيص ؛ لأن التقـــوى موجـ التركيـــب يقصـــد بـ
يقصــد ذلــك التقــوى ʪلــذات لأʭ لم نشــترط إلا نفــى إفــادة التقــوى ، فمــتى انتفــى نفــى الإفــادة 

دت الإفـــادة كـــان جملـــة ، ولـــو لم تقصـــد تلـــك الإفـــادة ، نعـــم لـــو شـــرطنا نفـــى قصـــد ، فـــإن وج ـــ
التقــوى ، دخــل فى الإفــراد مــا قصــد بــه التخصــيص علــى تقــدير تســليم أن هــذا التركيــب عنــد 
قصـــــد التخصـــــيص لا يقيـــــد التقـــــوى ، فـــــلا يلـــــزم دخولـــــه في الإفـــــراد ؛ لأن المقصـــــود نفـــــى أن 

لا يلـــزم اطـــراد العلــة فيصـــح وجـــود ذلــك النفـــى مـــع نفـــى الســببية والتقـــوى يكـــون علــة للإفـــراد و 
الإفــراد ، كمــا فى نحــو : أʭ ســعيت فى حاجتــك ، وقولنــا : لم يقصــد إفــادة التقــوى ʪلــذات ، 
إشــارة إلى أن الإفــادة لا بــد فيهــا تبعــا إذ مــا يفــاد بــلا قصــد أصــلا لا يعــد مــن خــواص تراكيــب 

ــا : لأن ال ــه أصـــلا ، وقولنـ ــبرة بـ ــاء ، فـــلا عـ ــه اصـــطلاح البلغـ ــذا الاصـــطلاح نعـــنى بـ ســـببى فى هـ
الســــكاكى ، وإʮه تبــــع المصــــنف فى إطــــلاق الســــببى علــــى مــــا ذكــــر ، كإطلاقــــه الفعلــــى علــــى 
خلافـه ، كمــا أشــرʭ إليــه بقولنـا : فيمــا تقــدم لكونــه فعليـا لا ســببيا ، أمــا اصــطلاحه فى الســببى 

ــوه نعـــت  ــاة : إن نحـــو مـــررت برجـــل كـــريم أبـ ــأخوذ مـــن قـــول النحـ ــه مـ ســـببي ، لكـــن علـــى  فكأنـ
ــببيا ، وهـــو لا يقـــول بـــه ،  ــندا سـ ــوه مسـ ــاره ينبغـــى أن يســـمى نحـــو قولـــك : زيـــد منطلـــق أبـ اعتبـ
والتفريـــق بينـــه وبـــين قولنـــا زيـــد أبـــوه منطلـــق ، ϥن الأول المســـند فيـــه مفـــرد ، والثـــانى المســـند فيـــه 

 الفعلــى جملــة لا يفيــد وجهــا لتخصــيص الثــانى بتســميته ســببيا دون الأول ، وأمــا اصــطلاحه فى
فــلا يعــرف لــه ســلف فيــه ، وقــد أطلــق الســببى فى النعــت علــى مــا أطلقــه عليــه النحويــون ، نحــو 
مــــررت برجــــل كــــريم أبــــوه ، وأطلــــق الفعلــــى فيــــه علــــى مــــا أطلقــــوا عليــــه الحقيقــــى نحــــو : مــــررت 
ــه  ــرʭ إليـ ــة كمـــا أشـ ــه ʪلجملـ ــه خصصـ ــند ، لكنـ ــول هـــذا الاصـــطلاح إلى المسـ ــريم ، وحـ برجـــل كـ

  مجموع اصطلاحه فىقبل ، فعلم أن 
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ــعوبة ــه الســـببى فيـــه انغـــلاق وصـ ــان تعريفـ ــا كـ حســـبما يظهـــر ـ  الســـببى والفعلـــى مبتكـــر لـــه ، ولمـ
ـ  عنــــد الوقــــوف عليــــه فى المفتــــاح ومعلــــوم إنــــه يلــــزم مــــن انغلاقــــه انغــــلاق مقابلــــه وهــــو الفعلــــى

 هـــو خـــبر )والمـــراد ʪلســـببى(عـــدل المصـــنف إلى المثـــال فى الســـببى ليعـــرف منـــه الفعلـــى. فقـــال : 
ومعلــوم أن تعريــف الحقــائق بمجــرد المثــال لا يخلــو مــن  )زيــد أبــوه منطلــق(الخــبر فى قولــك  )نحــو(

ــذا قولـــك ــا كـــان فيـــه ـ  خفـــاء ؛ لأن أوجـــه التماثـــل كثـــيرة ، ومثـــل هـ مـــثلا : زيـــد انطلـــق أبـــوه ممـ
ــتفاد حـــد  ــه فى تلـــك الجملـــة ، فيسـ ــندا إليـ ــة علقـــت علـــى مبتـــدأ بعائـــد لا يكـــون مسـ الخـــبر جملـ

ممــــا ذكــــر مــــن المثــــالين ، لاشــــتمالهما علــــى أجزائــــه ، فيخــــرج عنــــه المســــند فى نحــــو زيــــد  الســــببى
دٌ (منطلــق أبــوه ، إذ لــيس منطلــق أبــوه بجملــة كمــا تقــرر ، والمســند فى نحــو  وَ اللهُ أَحــَ لْ هــُ ــُ  )1()ق

ممــا هــو جملــة أخــبر đــا عــن ضــمير الشــأن ؛ لأن تعليقهــا ʪلمبتــدأ بنفســها لا بعائــد ، وفى نحــو 
: زيد قام ؛ لأن العائد فى قـام مسـند إليـه ، ويـدخل فى ذلـك الحـد المسـتفاد مـن المثـالين. قولنا 

ʪلسببى نحو زيد أبوه منطلق(   ش : المسند على أقسام : )والمراد 
: أن يكــون ســببيا ، والمــراد ʪلســببى أن يكــون إثبــات المســند للمســند إليــه لمتعلقــه  الأول

ببى نحــو : زيــد أبــوه منطلــق ، أو يــراد حــدوث المســند ، لا لنفســه ، وذلــك إمــا ϥن يتقــدم الس ــ
وهــو ســببي مثــل : زيــد انطلــق أبــوه ، وفى هــذين القســمين يكــون جملــة ، أو زيــد منطلــق أبــوه ، 

  وهو مفرد سببي.
زيـــد  : أن لا يكـــون ســببيا ، ولكـــن يــراد تقـــوى الحكــم بتكـــرر الإســناد كقولـــك : الثـــانى

ــناد إلى زيـــد مـــرتين ، ــه وقـــع الإسـ ــام فإنـ أحـــدهما : إلى لفـــظ زيـــد ، والثـــانى : لضـــميره ، وهـــو  قـ
  فاعل قام.

: أن لا يكــون ســببيا ، ولا يــراد بــه التقويــة ، مثــل : زيــد منطلــق ، فحاصــله إنــه  الثالــث
ــببيا أو لا إن لم يكــــن فهــــو  ــا أن يكــــون ســ ــة ، وإن لم يــــرد فإمــ ــة ؛ كــــان جملــ إن أريــــد بــــه التقويــ

لم يردمفرد ، وإن كان فإما أن يتأخر السببى ،  Ϧخر و   ولا يراد الحدوث أولا ، فإن 
__________________  

  .1) الإخلاص : 1(
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ــائم أبــــوه ، إذا عرفــــت ذلــــك ، ورد علــــى المصــــنف أن   الحــــدوث ، فهــــو مفــــرد ، مثــــل : زيــــد قــ
  كلامه يقتضى إنه متى كان سببيا كان جملة ، وليس كذلك لأجل زيد منطلق أبوه.

، هـــو مـــا أراده الســـكاكى ʪلمســـند الفعلـــى ، ولـــو لم مـــراد المصـــنف بغـــير الســـببى  )تنبيـــه(
يــذكره الســكاكى الــذى كلامــه هــو العمــدة فى معــنى الســببى هنــا ، لعــدم تقــدم ســلف لغــيره فى 
ــد أكرمـــت  ــرا فى داره ، وزيـ ــربت عمـ ــد ضـ ــه ، وزيـ ــررت بـ ــد مـ ــو : زيـ ــه نحـ ــذا الوجـ ــاه علـــى هـ معنـ

ــه ضـــميرا ، ثم إن ــه كونـ ــا  ذلـــك المحســـن ؛ لأن العائـــد لم يشـــترط فيـ ــا ذكـــر مـــن عـــد الســـببى بمـ مـ
فيه ذكـر الجملـة ، يـرد عليـه أن السـببى ذكـر حكمـه بكـون المسـند جملـة ، فيقتضـى ذلـك العلـم 
ʪلســـببية أولا ؛ ليكـــون العلـــم đـــا حـــاملا علـــى إيـــراد المســـند جملـــة ؛ لأن العلـــة الموجبـــة للإتيـــان 

ير إذا كــان المســند ʪلشــيء يجــب ســبقها عليــه ، وحــد الســببى ʪلجملــة يقتضــى أن يكــون التقــد
ســـببيا ، ϥن يكـــون جملـــة إلى آخـــره أتـــى بـــه جملـــة ، ففـــى تعريـــف الســـببية بمـــا فيـــه ذكـــر الجملـــة 

  فليتأمل.ـ  نظر ، وقد أجيب عن هذا بما هو غير مرضى

  كون المسند فعلا وأغراض ذلك
ʪلمسند فعلا  )وأما كونه فعلا(   أى : )للتقييد(يكون  )ف(أى وأما الإتيان 

عنـــــد تعلـــــق الغـــــرض بـــــذلك ، كمـــــا إذا كـــــان  )ϥحـــــد الأزمنـــــة الثلاثـــــة(ســـــند لتقييـــــد الم
المخاطـــب معتقـــدا لعـــدم الوقـــوع فى أحـــد الأزمنـــة علـــى الخصـــوص ، والواقـــع ʪلعكـــس ، فيـــؤتى 
ــه ،  ــذى أنـــت فيـ ــان قبـــل زمانـــك الـ ــو زمـ ــذى هـ ــاض : الـ ــدها وهـــى المـ ــى أحـ ــل الـــدال علـ ʪلفعـ

ــتقبال : ــزاء  وهـــو زمـــان مـــن شـــأنه أن يرتقـــب حصـــوله والاسـ بعـــد زمانـــك ، والحـــال : وهـــو أجـ
ــر ،  ــة ولا Ϧخـــ ــا بـــــلا مهلـــ ــرط تعاقبهمـــ ــتقبل ، بشـــ ــان الماضـــــى ، وأوائـــــل المســـ ــن أواخـــــر الزمـــ مـــ
واحــترزʭ مــن التعاقــب بــلا مهلــة مــن الأجــزاء الــتى وقــع بينهــا فصــل ، كمــا إذا اعتــبر جــزء مــع 

اة ʪلحـال لم تـبن علـى الثالث منه أو الرابع فما فـوق فـلا يسـمى حـالا ، ثم تلـك الأجـزاء المسـم
التضييق حتى لا يسمى منها حالا إلا ما صادفه النطق فقط ، بل يبنى الأمر على عـرف أهـل 
ــو   ــة ، ولـ ــلاة المتعاقبـ ــاء الصـ ــان فى أثنـ ــالا إذا كـ ــلى ، ويكـــون حـ ــال : زيـــد يصـ ــة ، كمـــا يقـ العربيـ

والتراخـــى كـــان قـــد فـــرغ منهـــا شـــطر وبقـــى شـــطر ، فعلـــم ممـــا ذكـــر إنـــه لـــيس المـــراد بنفـــى المهلـــة 
ــزاء المعتــــبرة حــــالا  ــراد نفــــى الفصــــل بــــين أجــ ــا ، بــــل المــ ــزاء رأســ نفــــى الاتســــاع عــــن تلــــك الأجــ
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أى : يكــــون  )علــــى أخصــــر وجــــه(حينئــــذ في الاتســــاع بعــــد نفــــى الفصــــل بينهــــا يعتــــبر عرفــــا. 
المسند فعلا للتقييد ϥحـد الأزمنـة علـى أخصـر وجـه ، وذلـك لأن الفعـل يـدل علـى أحـد تلـك 

ة الثلاثــة بصــيغته مــن غــير حاجــة إلى قرينــة تعــين أحــدها ، بخــلاف الاســم فإĔــا إنمــا يعــين الأزمن ــ
أحــدها بقرينــة فــإذا قلــت : زيــد قــائم ، لم يعــين أحــدها إلا بقولــك : الآن أو أمــس ، أو غــدا ، 
والتعيــين فى الفعــل ʪلنســبة إلى المضــى ومــا يقابلــه ظــاهر ، وأمــا تعيــين الحــال عــن الاســتقبال فى 

رع فمحـــل نظـــر ، وكـــذا التعيـــين مطلقـــا فى الاســـم مـــع تصـــريحهم ϥن أصـــله الدلالـــة علـــى المضـــا
ــا  ــا يحتــــاج إلى القرينــــة فيــــه ʪلنســــبة إلى المضــــى ، أو الاســــتقبال فقــــط ، كمــ الحــــال ، وعليــــه إنمــ
يحتــاج إليهــا فى المضــارع ʪلنســبة لأحــد مدلوليــه مــن حــال أو اســتقبال ، وقــد يجــاب فى الاســم 

هــى علــى الحــدث الحــالى ʪلأصــالة علــى الزمــان الحــالى ، فــلا يــدل علــى الزمــان ϥن دلالتــه إنمــا 
ــل ʪلنســـبة إلى المضـــى وغـــيره ، ولا يخفـــى  ــزوم لا ʪلصـــراحة إلا ʪلقرينـــة ، بخـــلاف الفعـ إلا ʪللـ

  فتأمله.ـ  ضعف الجواب إذ تعقل الحدث الحالى بلا زمان الحال كالمحال
للتقييــــد المــــذكور مــــع زʮدة إفــــادة تجــــدد  أى يكــــون المســــند فعــــلا )مــــع إفــــادة التجــــدد(

الحدث المدلول لذلك الفعـل عنـد اقتضـاء المقـام لـذلك ، وهـذا التجـدد المفـاد للفعـل إنمـا أفـاده 
لدلالتــه علــى الزمــان الــذى هــو كــم أى : عــرض قابــل للقســمة لذاتــه غــير قــار الــذات بحيــث لا 

دلالـــة الفعـــل يناســـب أن يعتـــبر  تجتمـــع أجـــزاؤه فى الوجـــود ، فالحـــدث المقـــارن لـــذلك الزمـــان فى
ــدد بمعـــنى  ــه لا التجـ ــق وقوعـ ــدد مطلـ ــن التجـــدد المعتـــبر في الحـــدث تجـ ــة لكـ ــه التجـــدد كمقارنـ فيـ
الحصــول علــى وجــه الاســتمرار شــيئا فشــيئا وهــو الآتــى فى المثــال ، فإنــه إنمــا يــدل عليــه الفعــل 

 الاســـم ʪلقرينـــة بقرينـــة الســـياق وعلـــى هـــذا فلقائـــل أن يقـــول : فمـــا المـــانع مـــن اعتبـــار ذلـــك فى
أيضــا اللهــم إلا أن يجــاب ϥن أكثــر إفــادة هــذا التجــدد ، ولــو ʪلقرينــة فى الفعــل لمناســبة مقارنــة 

ــل وذلـــك  ــه ʪلفعـ ــق فيـــه ذلـــك المعـــنى ، فصـــح تخصيصـ ــان ، الـــذى تحقـ أى :  )1( )كقولـــه(الزمـ
  أى جاءت )وردت(أى أحضروا وكلما  )أو كلما(طريف بن تميم 

__________________  
 )ضــــرب(، ولســــان العــــرب  127) البيــــت مــــن الكامــــل وهــــو لطريــــف بــــن تمــــيم العنــــبرى في الأصــــمعيات ص : 1(
  .561، وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص :  )عرف(و
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ــة( ــه ،  )عكــــاظ قبيلــ ــه ، ويجتمعــــون فيــ ــانوا يردونــ ــم لســــوق للعــــرب ، كــ ــنهم ، وعكــــاظ : اســ مــ
 وعريــــــف القــــــوم : )عــــــريفهمإلى (جــــــواب كلمــــــا  )بعثــــــوا(ويتناشــــــدون الأشــــــعار ، ويتفــــــاخرون 

ــه  ــتهر بـــذلك ، وعـــرف بـ ــئوĔم ، حـــتى اشـ ــلام فى شـ ــهم ، ومتـــولى البحـــث والكـ ــم(رئيسـ  )يتوسـ
أراد إنــه يصــدر منـــه ذلــك التوســـم أى : يتفــرس الوجـــوه طالبــا لى ؛ لأن لى جنايـــة فى كــل قـــوم 

يتوســم ،  ، ونكايــة لهــم ، فيبعثــوا عــريفهم ليعينــنى بــذلك التوســم فيطلبــوا ϧرهــم مــنى ، فقولــه :
أراد إنــه يصــدر منــه ذلــك التوســم متجــددا شــيئا فشــيئا ، وقــد تقــدم أن دلالــة الفعــل علــى هــذا 
المعــــنى ليســــت ʪلأصــــالة ، بــــل بقرينــــة الســــياق ، كمــــا فى الشــــاهد ؛ لأن تعيــــين المطلــــوب إنمــــا 

  يحصل بعد التفرس المتجدد كثيرا فى السوق.

  كون المسند اسما وأغراض ذلك
أى :  )لإفـادة عـدمهما(يحصـل  )ف(: وأمـا الإتيـان ʪلمسـند اسمـا  أى )وأما كونه اسمـا(

لدلالـــة الاســـم علـــى عـــدم التقييـــد والتجـــدد المـــذكورين ، وعـــدمهما هـــو : إفـــادة الـــدوام المقابـــل 
للتقييـــد بـــزمن مخصـــوص ، وإفـــادة مطلـــق الثبـــوت المقابـــل للتجـــدد ، وذلـــك لأغـــراض يقتضـــيها 

Ĕــذم ؛ لأ ــال المـــدح ، أو الـ ــام : ككمـ ــم علـــى المقـ ــة الاسـ ــا دلالـ ــدائم الثابـــت أكمـــل ، أمـ ــا ʪلـ مـ
مطلق الثبوت فهى على أصـل وضـع الاسـم ، فقـول مـن قـال يـدل اسـم الفاعـل علـى الحـدوث 
، بخــلاف الصــفة المشــبهة ، يحمــل علــى أن ذلــك بعــروض الاســتعمال ، وهــو كثــير لا فى أصــل 

ــة و  ــه علـــــى الـــــدوام فبالقرينـــ ــا دلالتـــ ــياق ، لا فى أصـــــل الوضـــــع ، وإلا كـــــان كالفعـــــل ، وأمـــ الســـ
ــا ، وذلـــك  ــرتنا(الوضـــع جزمـ ــروب صـ ــه : لا ϩلـــف الـــدرهم المضـ ــع  )1( )كقولـ ــاء جمـ وهـــى : وعـ

ــدراهم  ــا وهـــو منطلـــق(الـ ــر عليهـ ــن يمـ ــدرهم علـــى  )لكـ ــعار ϥن انطـــلاق الـ فتعبـــيره بمنطلـــق للإشـ
الصــرة أمــر ʬبــت دائــم لا يتجــدد ، مبالغــة فى مــدحهم ʪلكــرم ، وأن الــدرهم لــيس لــه اســتقرار 
مــا فى الصــرة أصــلا ، وقــد علــم ممــا ذكــرʭ أن الــدوام ʪلســياق ، والقرينــة الموجبــة لــذلك ، وإلا 
فأصل الدلالة مطلـق الثبـوت كمـا قـال الشـيخ عبـد القـاهر : موضـوع الاسـم علـى أن يثبـت بـه 
الشـيء للشـيء مـن غـير اقتضـاء أنـه يتجـدد ويحـدث شـيئا فشـيئا ، فـلا تعـرض فى قولـك : زيــد 

ن إثبــات الانطــلاق ʪلفعــل لــه ، كمــا فى زيــد طويــل ، وعمــرو قصــير ، فعلــم منطلــق لأكثــر م ــ
  من كلامه أن دلالة الاسم على الدوام خلاف الأصل ، كما أن

__________________  
/  1، ومعاهـــد التنصـــيص  174، ودلائـــل الإعجـــاز  65) البيـــت للنضـــر بـــن جؤيـــة في الإشـــارات والتنبيهـــات 1(
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كمـــا تقـــدم. وأمـــا قـــولهم يـــدل الفعـــل المضـــارع ـ   دلالـــة اســـم الفاعـــل منـــه علـــى الحـــدوث كـــذلك
  فى قولك : زيد ينطلق على الاستمرار ، فالمراد استمرار التجدد لا الدوام.

  تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك
ومـــا يشـــبه الفعـــل  أى : )ومـــا يشـــبهه(حيـــث يكـــون هـــو المســـند  )وأمـــا تقييـــد الفعـــل(

حيـــث يكـــون ذلـــك المشـــبه هـــو المســـند ، كاســـم الفاعـــل ، واســـم المفعـــول ، وغيرهمـــا ، كالصـــفة 
ــه  ــا متعلقــــات مثلــ ــتقاق ؛ فيكــــون لهــ ــبه الفعــــل فى الاشــ ــا تشــ ــيل ؛ لأĔــ ــم التفضــ ــبهة ، واســ المشــ

ل فيـه متعلق بتقييد أى : تقييـد مـا ذكـر ʪلمفعـول المطلـق ، أو المفعـول بـه ، أو المفعـو  )بمفعول(
وهــو : الظــرف ، أو المفعــول معــه ، أو المفعــول لــه وهــو : المفعــول مــن أجلــه ، فلفــظ المفعــول 

عطــف علــى مفعــول أى : وأمــا تقييــد  )ونحــوه(يتناولهــا جميعــا ، لاشــتراكها فى مطلــق المفعوليــة. 
ــتثناء  ــة(يكـــون  )ف(مـــا ذكـــر بمفعـــول ، وبنحـــو المفعـــول كالحـــال ، والتمييـــز ، والاسـ أى  )لتربيـ

ــا مــــع المســــند كقولــــك : أكرمــــت إكــــرام أهــــل الحســــب ،  )الفائــــدة(تنميــــة :  وإحــــداث زʮدēــ
ــريفة ، وســـــرت  ــة الشـــ ــام الروضـــ وحفظـــــت حـــــديث البخـــــارى ، وقـــــرأت بمكـــــة ، وجلســـــت أمـــ

لامـ  وطريــــــق المدينــــــة وتطهــــــرت تعظيمــــــا للحــــــديث ، ـ  علــــــى ســــــاكنها أفضــــــل الصــــــلاة والســــــّ
ــا ʪلتوفيــــق ، ولا أحــــب  ــا ، وطبــــت نفســ ــا كــــان التقييــــد  وتصــــدقت مخلصــ إلا الصــــالحين ، وإنمــ

المـــذكور لتربيـــة الفائـــدة ؛ لأن الحكـــم المطلـــق لا يزيـــد علـــى فائـــدة مطلـــق نســـبة المحمـــول ، وهـــو 
المســند إلى الموضــوع وهــو المســند إليــه ، وأمــا المقيــد ففيــه تلــك الفائــدة مــع زʮدة ملابســة لــذلك 

م ʪلمعلومـــات كثـــير ، فربمـــا كـــان ذلـــك الغـــير ، بـــل ربمـــا لم يفـــد الحكـــم المطلـــق أصـــلا ؛ لأن العل ـــ
ــإن  ــم ʪلخصوصــــــيات قليــــــل ، فــــ ــامع ، فــــــلا يفيــــــد ، والعلــــ ــا عنــــــد الســــ ــم المطلــــــق معلومــــ الحكــــ
الخصوصـــيات كلمـــا كثـــرت ازداد الحكـــم đـــا غرابـــة ، والحكـــم الغريـــب مســـتلزم للإفـــادة للجهـــل 

ك ʪلنظــــر بــــه غالبــــا ، وكلمــــا كثــــرت غرائبــــه بكثــــرة القيــــود ، فقــــد كثــــرت فوائــــده ، ويظهــــر ذل ــــ
فــلان  إلى قولنــا : شــيء مــا موجــود ، فإنــه معلــوم ʪلضــرورة ، فهــو خلــو عــن الفائــدة ، وقولنــا :

ــذا ففيـــه غـــراʪت  ــذا فى ســـن كـــذا روايـــة عـــن كـ ــذا فى بلـــد كـ ــنة كـ بـــن فـــلان حفـــظ التـــوراة فى سـ
بكثـــــرة القيـــــود ، وبـــــذلك كثـــــرت فرائـــــده وفوائـــــده ، كمـــــا لا يخفـــــى ، ثم لمـــــا ذكـــــر المصـــــنف أن 

  ʪلمفعول ونحوه لتربية الفائدة ، فربما يتوهم أن خبر كان لانتصابه يكون نحوالتقييد 
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المفعــول فيــدخل فيمــا ذكــر ، ويكــون الإتيــان بــه لتربيــة الفائــدة ، ولــيس كــذلك ، فإنــه لا فائــدة 
 )والمقيــد نحــو(بدونــه ، ولمــا استشــعر الســؤال الناشــئ عــن ذلــك التــوهم أشــار إلى الجــواب فقــال 

إذ ليســت كــان مســندا مــن  )منطلقــا لا كــان(الخــبر الــذى هــو  )منطلقــا هــوكــان زيــد (قولــك 
جهة المعـنى ، بـل المسـند هـو منطلقـا ، فيقيـد بمفـاد كـان ، وهـو الزمـان الماضـى ، فأفـاد الكـلام 
أن الإنطــلاق كــان فيمــا مضــى ، حــتى كأنــك قلــت زيــد منطلــق فى الزمــان الماضــى ، وهــذا بنــاء 

دث ، ولم يبـــق فيهــا إلا الزمـــان ، وأمــا إن قلنـــا إĔــا تـــدل علــى أن كــان انســـلبت عــن معـــنى الح ــ
  ويدل على ذلك وجود المصدر منها كقوله :ـ  أيضاـ  على الحدث

ــه الفـــــــــــــتى ــاد فى قومـــــــــــ ــم ســـــــــــ ببـــــــــــــذل وحلـــــــــــ
)1(كونــــــــــــــــــــــــــك إʮه عليــــــــــــــــــــــــــك يســــــــــــــــــــــــــير و    

 

فالتقييــــد إنمــــا هــــو ʪلاتصــــاف بمضــــموĔا ، فكأنــــك قلــــت : زيــــد موصــــوف ʪلانطــــلاق 
فى الزمــان الماضــى ، ولهــذا قيــل إذا قلــت : كــان زيــد ، أفــاد أن زيــدا كــان الموصــوف ϥنــه كــان 

له شـيء مـا ، وإذا قلـت : منطلقـا ، فقـد عينـت ذلـك الكـائن ، فـأول الكـلام إجمـال ، وآخـره 
تفصــيل ، فيســتفاد منــه أن ذلــك الانطــلاق كــان لزيــد فى الزمــان الماضــى ، والتحقيــق أن معــنى 

ʪ ــدا كـــان موصـــوفا ــفا التركيـــب أن زيـ لانطـــلاق فى الزمـــان الماضـــى ، لا أن الانطـــلاق كـــان وصـ
ــبهه ،  ــا ʪلمفعـــول وشـ ــراد التقييـــد هنـ ــا لـــلأول وإيـ ــذا لازمـ ــان هـ لزيـــد فى الزمـــان الماضـــى ، ولـــو كـ
ولــو كــان مــن ʪب متعلقــات الفعــل مناســب لرجــوع ذلــك لأحــوال المســند المنظــور فيــه هنــا ، 

افة والنعــت حيــث لا يكــون فعــلا ، والســر ولم يتعــرض المصــنف هنــا لتقييــد المســند بنحــو الإض ــ
فيــه نحــو مــا ذكــر مــن تربيــة الفائــدة ، ويمكــن أخــذه بعطــف قولــه : ونحــوه ، علــى تقييــده ، وهــو 

  ظاهر.

  ترك تقييد المسند وأغراض ذلك
ــه( ــا تركـ ــا يشـــبهه  )وأمـ ــان فعـــلا أو مـ ــند إن كـ ــانع (يكـــون  )ف(أى : تـــرك تقييـــد المسـ لمـ
ف فــوات الفرصــة ، مثــل أن يقــول الصــياد : الصــيد محبــوس أى : تربيــة الفائــدة ؛ كخــو  )منهــا

  لصيد محبوس ، من غير أن يقول : محبوس فى شرك ، أو للجوارح مثلا ؛ لينتهز
__________________  

؛  233، وتلخـــــيص الشـــــواهد ص  239/  1) البيـــــت مـــــن الطويـــــل ، وهـــــو بـــــلا نســـــبة في أوضـــــح المســـــالك 1(
  .164/  1، وهمع الهوامع  56/  1والدرر 
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فرصــة التأكيــد المقتضــى لمبــادرة المخاطــب لانتهــاز فرصــة إدراكــه قبــل فواتــه ʪلمــوت حتــف أنفــه 
مـــثلا ، وكـــإرادة أن لا يطلـــع الحاضـــرون علـــى الزمـــان المخصـــوص للفعـــل ، أو مكانـــه كـــذلك ، 
فيقـــول مـــثلا : جئـــت أو أجـــئ ، ومـــراده أمـــس لـــيلا ، أو غـــدا صـــباحا ، لـــئلا يعلـــم الحاضـــرون 

ص للمجــــئ ، لــــئلا يتــــوهم فى المجــــيء لــــيلا ʪلأمــــس بســــوء أو يتعــــرض لــــه فى الوقــــت المخصــــو 
المجـــيء غـــدا بمكـــروه ، وإنمـــا قيـــدʭ الـــزمن ʪلمخصـــوص ؛ لأن المســـندان كـــان فعـــلا يـــدل علـــى 
زمــان المضــى ، أو الاســتقبال بــلا قيــد ، أو يقــول : جلســت يعــنى مــع فــلان ، والمخاطــب يعلــم 

ــام علـــى الحاضـــرين ؛ لغـــرض مـــن الأغـــراض ، أو أن لا يعلـــم الحاضـــرون  فيســـقط الظـــرف للإđـ
مفعولـــه ، فيقـــول : ʪيعـــت ، ويريـــد زيـــدا فأســـقطه ؛ لـــئلا يغـــار الحاضـــرون مـــن مبايعتـــه ، وقـــد 
يكـــون المــــانع عــــدم العلــــم ʪلفضــــلات المقيــــدة ، أو نحــــو ذلــــك : كمجــــرد الاختصــــار ، حيــــث 

كالعبــث ، لــدليل حاضــر يقتضــيه المقــام ، كالضــيق ، والضــجر ، أو لإظهــار أن ذكــر الفضــلة  
عنـــد الســـامع ، ثم التقييـــد ʪلشـــرط لمـــا كـــان محتاجـــا إلى بســـط مـــا أخـــره عـــن الـــترك ، ولـــو كـــان 

  المناسب ذكره مع ما قبله ، وإليه أشار بقوله

  تقييد الفعل ʪلشرط إن وإذا ولو :
ــا تقييـــــــده( يكـــــــون  )ف(أى : بجملـــــــة الشـــــــرط  )ʪلشـــــــرط(أى : تقييـــــــد الفعـــــــل  )وأمـــــ

تلـــك  )لا تعـــرف(ى : لحـــالات تعتـــبر لكـــون المقـــام يقتضـــى التقييـــد بمـــا يفيـــدها أ )لاعتبـــارات(
 )مــــــن التفصــــــيل(أى : أدوات الشــــــرط  )إلا بمعرفــــــة مــــــا بــــــين أدواتــــــه(الاعتبـــــارات بخصوصــــــها 

الحاصــل ببيــان مــا بينهمــا مــن الفــرق المعنــوى ، فيعتــبر فى كــل مقــام مــا يناســبه مــن معــانى تلــك 
ــد بـــــين ذلـــــك(الأدوات.  ــي )وقـــ ــو(ل التفصـــ ــم النحـــ ــرط ،  )فى علـــ ــروف الشـــ وأراد ʪلأدوات حـــ

وأسمــاءه ، فــإذا كــان المخاطــب مــثلا ، يعتقــد أنــه إن كــرر المجــيء إليــك مللــت منــه ، واســتثقلته 
نفيــــا لــــذلك : كلمـــا جئتــــنى ازددت فيــــك حبــــا ، وكـــذا إذا كــــان يعتقــــد أن الجــــائى فى ـ  فتقـــول

مــــتى جئــــت زيــــدا وجــــدت عنــــده قلــــت : ـ  مــــثلاـ  وقــــت كــــذا ، لا يصــــادف طعامــــا عنــــد زيــــد
قلـــت : أينمـــا تجلـــس جلســـت معـــك ـ  مـــثلاـ  طعامـــا ، أو يعتقـــد أنـــك لا تجالســـه إلا ʪلمســـجد

، أو يعتقــد أنــك لا تكــرم إلا مــن كــان مــن بــنى فــلان قلــت : مــن جــاءنى أكرمتــه ، أو أنــك لا 
  هذاتشترى إلا الحاجة الفلانية ، ولو اشترى هو غيرها قلت : ما تشتره أشتره ، وعلى 
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فقــس. وهــا هنــا اعتبــار أن فى الشــرط والجــزاء أحــدهما : اعتبــار أهــل العربيــة ، وهــو الــذى دل 
عليـــه كـــلام المصـــنف ، وهـــو أن الجـــزاء هـــو المعتـــبر فى أصـــل الإفـــادة ، والشـــرط قيـــد فى حكمـــه 
ــالمعتبر  ــإذا قلــــت : إن جئتــــنى أكرمتــــك فــ ــالظرف ، فــ ــوه كــ ــالمفعول ، ونحــ بمنزلــــة الفضــــلات ، كــ

دة هـــو الإخبـــار ʪلإكـــرام ، وأمـــا المجـــيء فهـــو قيـــد فيـــه ، فكأنـــك قلـــت : أكرمـــك لأصـــل الإفـــا
وقــت مجيئــك ، وإذا كــان الجــزاء هكــذا خــبرا ، فــالكلام خــبر ، وإن كــان إنشــاء كقولــك : إن 
جـــاء زيـــد فأكرمـــه ، فـــالكلام إنشـــاء ولم تخرجـــه أداة الشـــرط عـــن احتمـــال الصـــدق والكـــذب ؛ 

ــلام خـــــبرʮ إلا الشـــــرط ، ــان الكـــ ــن حيـــــث هـــــو لا يحتمـــــل ـ  مـــــثلاـ  كمـــــا أن المفعـــــول  إن كـــ مـــ
صـــدقا ولا كـــذʪ ، ولـــيس هنـــا حكـــم بلـــزوم الجـــزاء للشـــرط ، ولـــذلك يصـــح أن يكـــون الجـــزاء 
إنشـــاء إذ لا لـــزوم بـــين الإنشـــاء مـــن حيـــث هـــو إنشـــاء ، وبـــين الشـــرط ؛ لأن الإنشـــاء وقـــت 

ــثلاـ  الــــتكلم ، والشــــرط المتصــــل ϥن العربيــــة اســــتعملوا قــــط اســــتقبالى ، وعلــــى هــــذا فأهــــل ـ  مــ
ــو  ــزاء ، فهـ ــزوم بـــين الشـــرط والجـ ــان ثم لـ ــإن كـ ــذاتى ، فـ ــد الـ ــزوم ʪلقصـ ــا ʪللـ ــوا فيهـ ــية حكمـ قضـ
ـ  اتفــــاقى غــــير مقصــــود ، كمــــا يتفــــق اســــتلزام الفعــــل لوقــــت مخصــــوص ، أو لمفعــــول مخصــــوص

والثــــــانى : مــــــن الاعتبــــــارين أن الجــــــزاء والشــــــرط أخرجتهمــــــا الأداة معــــــا عــــــن احتمــــــال ـ  مــــــثلا
والكــذب ، ولــيس حكــم الجــزاء هــو المعتــبر فى القضــية لــذلك الاحتمــال ، بــل المعتــبر  الصــدق

اللــزوم بينهمــا حقيقيــا ، أو اتفاقيــا ، فمــتى ثبــت اللــزوم بــين الجــزاء والشــرط ، صــدقت القضــية 
وكـــان ثم ربـــط بـــين المجـــيء ـ  ، ولـــو لم يقـــع واحـــد منهمـــا ، فـــإذا قيـــل : كلمـــا جئتـــنى أكرمتـــك

قضــــــية ، ولــــــو لم يجــــــئ ، ولم يكــــــرم ، وهــــــذا الاعتبــــــار منطقــــــى ، فتقــــــرر صــــــدقت الـ  والإكــــــرام
ــرام  ــا هــــو ثبــــوت الإكــ ــا : إن جئتــــنى أكرمتــــك ، إنمــ đــــذا أن الحكــــم فى الاعتبــــار الأول فى قولنــ
ــار  ــم فى الاعتبــ ــائر الفضــــلات ، والحكــ ــه كســ ــد فيــ ــاد ʪلشــــرط ، فالشــــرط قيــ ــيء المفــ وقــــت المجــ

ــا هــــو ثبــــوت اللــــزوم بــــين المجــــيء  ــرام ، حــــتى إنــــك إذا قلــــت : إن جــــاءك زيــــد الثــــانى إنمــ والإكــ
فأكرمـــه ، فـــالمراد إثبـــات اللـــزوم بـــين المجـــيء والأمـــر ʪلإكـــرام ، ولـــو كانـــت صـــورة الجـــزاء إنشـــاء 
، وقــد تبــين بمــا ذكــر الفــرق بــين الاعتبــارين ، وورد علــى أن اعتبــار النحــويين مخــالف بمــا ذكـــر 

ــثلاـ  ؛ لاعتبـــار المنطقيـــين أنـــه إذا قيـــل اءك زيـــد فقـــد أحســـن يكـــون كـــذʪ عنـــد أهـــل إن ج ــــ  مـ
العربيـــة مـــتى لم يجـــئ ، ولـــو ثبـــت الـــربط بـــين المجـــيء والإحســـان فى نفـــس الأمـــر ؛ وذلـــك لأن 

  الحكم المقيد بقيد
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يكـــذب ʪنتفـــاء القيـــد ، فإنـــك لـــو قلـــت : أكرمـــك وقتـــا لـــيس بحـــال ولا بمـــاض ولا بمســـتقبل ،  
حــق وصــدق عنــد كــل أحــد مــتى ثبــت  كــان كــذʪ ، لانتفــاء ذلــك الوقــت ، لكــن ذلــك الكــلام

فيــه الــربط ، ويؤيــد ذلــك أن المناطقــة إنمــا يبينــون مــا يحكــم بــه العقــل فى القضــاʮ عنــد أهــل كــل 
لغــــة ، والحكــــم ʪللــــزوم متعلــــق عنــــد كــــل أحــــد ، ولا يفيــــده فى العربيــــة إلا الشــــرط ، والجــــزاء ، 

الــــذى للمنطقيــــين  وبعـــض النــــاس ارتضــــى أن الــــذى لأهــــل العربيـــة فى الشــــرط والجــــزاء خــــلاف 
ــرا  ــد ؛ نظـ ــريقين فى ذلـــك شـــيء واحـ ــا للفـ ــان الأول ، وبعضـــهم ارتضـــى أن مـ ــاه البيـ ــا اقتضـ كمـ
لمقتضــى الــرد ، والتحقيــق أن الشــرط ʫرة يــراد بــه إجــراؤه مجــرى القيــد كمــا إذا علــم مجــيء زيــد 
ــوم  ــرم ؛ لأن المعـــنى أن ذلـــك الوقـــت المعلـ ــد اســـتحق أن يكـ ــاءك زيـــد فقـ ــدا ، فيقـــال : إذا جـ غـ

لحصــول يســتحق فيــه زيــد الإكــرام ، ولا يســع المنطقيــين إنكــار هــذا الاعتبــار ، إلا أن القضــية ا
ــدير  ــه بتقــ ــه أنــ ــراد بــ ــة ، وʫرة يــ ــورة الشــــرطية فى معــــنى الوقتيــ حينئــــذ عنــــدهم ولــــو كانــــت فى صــ
ــه وبـــين الشـــرط ، ولـــو لم يوجـــد أحـــدهما   ــوده يوجـــد الجـــزاء ، فيكـــون القصـــد إلى الـــربط بينـ وجـ

دʫَ(الى كمــا فى قولــه تع ــ ولا يســع أهــل العربيــة إنكــاره فــإن   )1()لــَوْ كــانَ فِيهِمــا آلهــَِةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَســَ
ــر فى  ــه أن ذلــــك هــــو الأكثــ ــه فى زعمــ ــا اختصــــوا بــ ــراد مــــن نســــب إلى أهــــل العربيــــة مــ ــان مــ كــ
اســتعمالهم ، أمكنــت صــحته ، وحينئــذ فيكــون الــرد نصــبا فى غــير محــل ، وإلا كــان التفريــق بــين 

ــه ـ  با فى غــــير محــــل ، وهــــذا الموضــــع مــــن مطــــارح الأنظــــار فتأمــــلالفــــريقين نص ــــ والله الموفــــق بمنــ
ــه ــم ـ  وكرمـ ــا فى علـ ــان معانيهـ ــا ببيـ ــادة لأدوات الشـــرط علـــى تبيينهـ ــارات المفـ ــال الاعتبـ ــا أحـ ثم لمـ

النحــو ، أشــار إلى أن ثلاثــة منهــا لا يكفــى فى تبيــين الأغــراض المفــادة لهــا مــا ذكــر لهــا فى علــم 
أى : لا بـد مـن التعـرض  )إن ولـو وإذا(مفـاد  )ولكن لا بد من النظر ههنـا فى(النحو فقال : 

لمعــانى هــذه الثلاثــة الــتى تســتعمل لهــا أصــالة وتفريعــا ، وإنمــا تعــرض لهــذه ؛ لمــا أشــرʭ إليــه Ĕϥــا 
تشــــتركان فى  )إن وإذا(نقــــول  )ف(تتضــــمن مواقعهــــا أبحــــاʬ كثــــيرة ، لم يتعــــرض لهــــا النحويــــون 

ــا  ــتقبالللشــــــرط فى (أĔمــــ ــرط فى  )الاســــ ــزاء بحصــــــول الشــــ ــد إن تعلــــــق حصــــــول الجــــ أى : تفيــــ
أى : عــدم  )عــدم الجــزم(أى : موضــع اســتعمالها ʪلحقيقــة اللغويــة  )لكــن أصــل إن(المســتقبل. 

ʪلشك فى )بوقوع الشرط(جزم المتكلم  ʪلوقوع صادق    فى الاستقبال ، وعدم الجزم 
__________________  
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ــوع ــزم بعدمـــه فليســـا موقعـــا لهـــا  الوقـ ، وتوهمـــه ، وظنـــه ، والجـــزم بعدمـــه ، أمـــا ظـــن الوقـــوع والجـ
ــا ،  ــا موقـــع لهـ ــا معـ ــا الشـــك والتـــوهم فقيـــل همـ ــارة المصـــنف ، وأمـ ــا عبـ فى الأصـــل ، ولـــو شملتهمـ
ــول  ــوهم علـــى القـ ــذا التـ ــزم ϥن لا وقـــوع ، وكـ ــدم الجـ ــمن لعـ وقيـــل الشـــك فقـــط ، والشـــك متضـ

ك أو التـــوهم ، فـــلا تقـــع إن فى كـــلام الله تعـــالى إلا بتأويـــل ، أو بـــه ، وإذا كـــان أصـــل إن الش ـــ
أى : مـــــا تســـــتعمل لـــــه  )وأصـــــل إذا(حكايــــة ، ولا تقـــــع علـــــى الأصـــــالة ʪلنســـــبة إليـــــه تعـــــالى. 

أى : الشــــرط فى المســــتقبل ، قيــــل :  )بوقوعــــه(ʪلحقيقــــة اللغويــــة الجــــزم ، أى : جــــزم المــــتكلم 
ه الرجحـــان ، فتســـتعمل فى الاعتقـــاد والظـــن ، فتقـــرر بمـــا المـــراد ʪلجـــزم ظـــاهره ، وقيـــل : المـــراد ب ـــ

ــو موقــــع إذا  ــوع الــــذى هــ ــزم ʪلوقــ ــتقبال ، وتفترقــــان فى الجــ ــتركان فى الاســ ــر أن إن وإذا تشــ ذكــ
وعدمـــه ، الـــذى هـــو موقـــع إن ، ومعلـــوم أن الجـــزم ʪلوقـــوع يتضـــمن عـــدم الجـــزم بـــلا وقـــوع ولا 

قـــدم أن عـــدم الجـــزم ʪلوقـــوع حيـــث فســـر يجامعـــه الجـــزم بـــلا وقـــوع ، والأصـــل التنـــاقض ، وقـــد ت
عـــــدم الجـــــزم بـــــلا وقـــــوع ، ومعلـــــوم أنـــــه لا يجـــــامع حيـــــث ـ  أيضـــــاـ  ʪلشـــــك أو الـــــوهم يتضـــــمن

ــاـ  فســـــر بمـــــا ذكـــــر الجـــــزم بـــــلا وقـــــوع ، فيشـــــتركان فى عـــــدم مجامعـــــة الجـــــزم بـــــلا وقـــــوع ، ـ  أيضـــ
زم بــــلا وقــــوع فــــلا يســــتعملان معــــا فى المحــــال ؛ لأنــــه مجــــزوم بعدمــــه إلا بتأويــــل ، وفى عــــدم الج ــــ

لكـــــن مصـــــدوقه فى إذا نفـــــى عـــــدم الوقـــــوع جزمـــــا ، وفى إن احتمـــــال النفـــــى فلـــــم يشـــــتركان فى 
  فليفهم.ـ  مصدوق ما ذكر

وإنمـــا لم يتعـــرض لاشـــتراكهما فيمـــا ذكـــر ؛ لأن قصـــده هنـــا بيـــان مـــا وقـــع بـــه الافـــتراق ، 
ع ، أى : ولكــــــون الأصــــــل فى إن عــــــدم الجــــــزم ʪلوقــــــو  )ولــــــذلك(لا مــــــا وقــــــع بــــــه الاشــــــتراك. 

لأن النـــادر مقطـــوع بـــه فى الغالـــب ،  )النـــادر موقعـــا لأن(الحكـــم  )كـــان(والأصـــل فى إذا الجـــزم 
إذ لا يفارقــه احتمــال الإنتفــاء علــى التســاوى ، بــل يقــال لا يفارقــه علــى وجــه الراجحيــة ، وإنمــا 
قلنــــا فى الغالــــب ؛ لأن النــــادر وهــــو مــــا وقوعــــه قليــــل قــــد يجــــزم بوقوعــــه كمــــا جــــزم بوقــــوع يــــوم 

امـــة مـــع نـــدور وقوعـــه ، إذ لا يحصـــل إلا مـــرة واحـــدة ، ومعلـــوم أن كـــون النـــادر موقعـــا لأن القي
إذا بنينـــــا علـــــى القـــــول ϥن أصـــــلها الشـــــك ، وهـــــو المرجـــــوح لا يـــــتم ؛ لأن النـــــادر فى الغالـــــب 

ــه ʭدر ــاء ، والشـــــك فيـــ ــهـ   مظنـــــون الانتفـــ ــا أشـــــرʭ إليـــ ــادر ـ  كمـــ اللهـــــم إلا أن يكـــــون كـــــون النـــ
  إليها منه إلى إذا ؛ لأن المتوهم أقرب إلى المشكوكموقعا لها أنه أقرب 
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ــذا.  ــارة ϩبى هـ ــاهر العبـ ــزوم ، ولكـــن ظـ ــان  )وغلـــب لفـــظ الماضـــى مـــع إذا(مـــن المجـ ــا كـ يعـــنى ولمـ
أصـــل إذا الجـــزم ʪلوقـــوع ، كـــان الغالـــب فى الفعـــل المســـتعمل معهـــا أن يكـــون بلفـــظ الماضـــى ؛ 

، فناسـب اسـتعمال الماضـى معهـا ، ولـو  لإشعار المضى بتحقق الوقوع الذى يناسب مفـاد إذا 
ـ  كمـــــا تقـــــدمـ   كانـــــت تخلصـــــه للاســـــتقبال لأĔـــــا لتعليـــــق شـــــيء بشـــــيء يحصـــــل فى الاســـــتقبال

فقولــه : غلــب عطــف علــى كــان ، والإشــارة بــذلك إلى الحكمــين الســابقين ، وهمــا : الجــزم فى 
بغايـــــة  إذا وعدمـــــه فى إن ، فرتـــــب عليهمـــــا مـــــا يناســـــب كـــــلا منهمـــــا علـــــى التوزيـــــع ، ثم مثـــــل

إِذا جــاءēَْمُُ (قولــه تعــالى  )نحــو(مشــتملة علــى الأمــرين فقــال  أى : المبعــوث إلــيهم موســى  )1()فــَ
قــــالوا لنــــا (مثــــل الخصــــب ، والرخــــاء ، ونمــــو الأمــــوال ، وكثــــرة الأولاد ، وغــــير ذلــــك  )الحســــنة(

مــن أى هــذه مختصــة بنــا لأʭ أحقــاء đــا مــن كمــال ســعادتنا فى ديننــا ، وبركــة مجــدʭ لا  )هــذه
أى : يتشــــاءموا  )يطــــيروا(مــــن جــــدب وبــــلاء  )وإن تصــــبهم ســــيئة(بركــــة وجــــود موســــى ودينــــه 

ممــن آمــن بــه بقــولهم مــن عــدم ســعادته ، ودينــه ، ومــن معــه ، وانتفــاء بركــة  )بموســى ومــن معــه(
ــياĔم ،  ــوا أن الأمـــر بخلافـــه وأن الســـيئة مـــن شـــؤم عصـ ــذا قـــولهم ولم يفهمـ ــبنا đـــذا ، هـ دينـــه أصـ

الله الواســـعة ، فقـــد جـــيء بلفـــظ المضـــى مـــع إذا فى جانـــب الحســـنة المحققـــة  والحســـنة مـــن رحمـــة
عـــن التقييـــد بنـــوع معـــين.  )الحســـنة المطلقـــة(đـــا  )لأن المـــراد(الوقـــوع ، وإنمـــا قلنـــا محققـــة الوقـــوع 

ــذا( ــدة بنـــــوع  )ولهـــ ــة لا المقيـــ ــراد المطلقـــ ــل أن المـــ ــنة  )عرفـــــت (أى : ولأجـــ تعريـــــف (تلـــــك الحســـ
ــررة فى الأذهـــان ومجيئهـــا لا مـــن حيـــث هـــى ؛ لعـــدم صـــحة أى : تعريـــف الحقيق ـــ )الجـــنس ة المقـ

ــا فى ضـــمن أى فـــرد لأى نـــوع ، ووقـــوع الجـــنس الـــذى  ــا فى الخـــارج كـــذلك ، بـــل مجيئهـ وجودهـ
هـــــو الحقيقـــــة فى ضـــــمن أى فـــــرد مـــــن أى نـــــوع كالواجـــــب فيتحقـــــق ، وذلـــــك لاتســـــاعه وكثـــــرة 

ين ، فـــلا يكـــون بصـــدد تحقـــق أفـــراده وأنواعـــه ، بخـــلاف مـــا لـــو لم يـــرد الجـــنس ϥن يـــراد نـــوع مع ـــ
الوقــوع لقلتــه. وقولنــا : المتقــررة فى الأذهــان ؛ للإشــارة إلى أن مــن قــال أل فى الحســنة لتعريــف 
العهــــد ، أراد عهديــــة الجــــنس فى الأذهــــان فى ضــــمن أى فــــرد مــــا لا العهــــد الخــــارجى ، وإلا لم 

ــعر  ــارع المشـ ــع إن بلفـــظ المضـ ــيئة مـ ــيء فى جانـــب السـ ــة ، وجـ ــنة مطلقـ ــدم تحقـــق تكـــن الحسـ بعـ
ϵن مع السيئة دون الحسنة ؛ لأن   الوقوع المناسب لها ، وعبر 

__________________  
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ــيئة ʭدرة (لعــــــــدم الجــــــــزم ʪلوقــــــــوع والــــــــذى يناســــــــبها هــــــــو النــــــــادر ، ـ  كمــــــــا تقــــــــدمـ   إن والســــــ
ولهـــــذا (أى : إلى الحســـــنة ، فـــــلا تكـــــون مجزومـــــا بوقوعهـــــا كالحســـــنة لقلتهـــــا ،  )ʪلنســـــبة إليهـــــا

الســيئة ؛ لتــدل علــى التقليــل المناســب فى الجملــة لعــدم الجــزم ، وإنمــا قلنــا فى الجملــة ؛  )نكــرت
لأن التقليل المدلول للتنكير هو قلـة الشـيء فى نفسـه بقلـة أفـراده ، والتقليـل المـؤذن بعـدم الجـزم 

اد هــــو : قلــــة وقــــوع الشــــيء ، ولــــو كــــان عنــــد وقوعــــه كثــــيرا ، ولكــــن لــــك أن تقــــول قلــــة الأفــــر 
بعــــــدم الجــــــزم ʪلوقــــــوع ضــــــرورة قــــــرب ارتفــــــاع القليــــــل عــــــن الوجــــــود وســــــهولته ـ  أيضــــــاـ  تــــــؤذن

  فليفهم.ـ  دون الكثير
فهــذه الآيــة الكريمــة مشــتملة علــى اســتعمال إذا فى المجــزوم مــع مــا يناســبه ، ومعلــوم أن 
الله تعــــالى لا يتصــــور منــــه جــــزم ، ولا شــــك ؛ لأنــــه عــــلام الغيــــوب فالشــــيء عنــــده إمــــا معلــــوم 

لوقـــوع أو معلـــوم عدمـــه ، ولكـــن جـــاءت الآيـــة علـــى نمـــط مـــا ينبغـــى أن يتعـــبر أن لـــو عـــبر đـــا ا
مخلـــوق ؛ لأن القـــرآن عـــربى بليـــغ يجـــب أن يراعـــى فيـــه مقتضـــى البلاغـــة الـــتى تتقـــرر فى العربيـــة ، 
ثم التنكــير فى الســيئة إن أريــد بــه نــوع مــا فى أى فــرد مــا كــان غــير ʭدر ، كمــا لــو أريــد الجــنس 

نــدر وقــوع فــرد مــا مــن أى نــوع ، وإنمــا ينــدر النــوع إذا أريــد نــوع مخصــوص فى ضــمن ، إذ لا ي
فــرد مخصــوص ، كــأن يــراد هنــا الجــدب بخصوصــه فى ضــمن فــرد مخصــوص ، وقــد أشــرʭ لــذلك 

فــــــافهم. ثم أشــــــار إلى أن إن قــــــد تســــــتعمل ـ  ϥن يــــــراد نــــــوع مخصــــــوصـ  فيمــــــا تقــــــدمـ  بقولنــــــا
ــال  ــة فقـ ــلها لنكتـ ــير أصـ ــتعمل (فى غـ ــد تسـ ــاهلاوقـ ــزم تجـ ــتعمل إن فى  )إن فى الجـ ــد تسـ أى : وقـ

الشــرط المجــزوم بثبوتــه ، أو نفيــه ، ويكــون قصــد المســتعمل إظهــار الجهــل ؛ لأن إن تــدل علــى 
الجهــل ʪلشــرط ثبــوʫ ونفيــا ، فتســتعمل فى مجــزوم النفــى تجــاهلا ، وإرخــاء للعنــان حــتى يبكــت 

ــم ــال للخصـ ــأن يقـ ــتحالة ، كـ ــان الاسـ ــة ببيـ ــزام الحجـ ــم ϵلـ ــديماأ:  الخصـ ــالم قـ ــان العـ ـ   رأيـــت إن كـ
، فإنـــه يلـــزم اســـتغناؤه عـــن الفاعـــل ، فـــلا يكـــون ممكنـــا ، وأنـــت تقـــول ϵمكانـــه ، ـ  كمـــا يقـــال

وقــد تســتعمل فى مجــزوم الثبــوت تجــاهلا ، كمــا إذا ســئل العبــد عــن ســيده ، وقــد أوصــاه أن لا 
مــن ســيده فيقــول :  يعلــم أحــدا بوجــوده فى داره ، حــتى يشــاور فيتجاهــل ʪلتعبــير ϵن ؛ خوفــا

إن كــــان فى الــــدار أخــــبرك ، وهــــذا التجاهــــل يعــــد مــــن علــــم المعــــانى ، حيــــث يعتــــبر مــــن جهــــة 
  اقتضائه المقام ، كما فى المثال ، وإن كان إيراده لمجرد الظرافة فى الكلام ؛ كان



 )326  ( 

 

 )أو لعــدم(مــن البــديع ، فــلا يــرد كمــا قيــل : إنــه مــن البــديع ، فيكــون ذكــره هنــا تطفــلا فــافهم. 
جــــزم (طــــف علــــى قولــــه : تجــــاهلا ، أى : تســــتعمل إن فى غــــير موقعهــــا للتجاهــــل أو لعــــدم ع

أى : لمــــن لا يعتقــــد  )كقولــــك لمــــن يكــــذبك(ʪلشــــرط ، ولــــو جــــزم بــــه المــــتكلم ،  )المخاطــــب 
ــا  فى إخبـــــارى لـــــك الـــــذى   )إن صـــــدقت (صـــــدقك ، ϥن شـــــك ، ونســـــبك إلى الكـــــذب لفظـــ

ت بوقـــوع الصـــدق الـــذى هـــو الشـــرط جـــرʮ فتعـــبر ϵن ، ولـــو جزم ـــ )فمـــاذا تفعـــل(كـــذبتنى فيـــه 
علـى مـا عنـد المخاطـب واعتبـارا لمـا يناسـبه ، وإنمـا قلنـا لمـن لا يعتقـد إلخ ؛ لأن معتقـد الكـذب 

أى : المخاطــب العــالم  )تنزيلــه(ل  )أو(جــازم ، فــلا يكــون التعبــير ϵن للجــرى علــى مــا عنــده ، 
كقولــك   )مخالفتــه لمقتضــى العلــم(ســبب  )ل(وإنمــا ينــزل كــذلك  )منزلــة الجاهــل(بوقــوع الشــرط 

ــق ومقتضـــاه أن لا  ــوه محقـ ــه أبـ ــؤذه ، فعلـــم المخاطـــب ϥنـ ــلا تـ لمـــن يـــؤذى أʪه : إن كـــان أʪك فـ
يؤذيــــه ، ولمــــا أن أذاه نــــزل منزلــــة الجاهــــل ʪلأبــــوة ، فعــــبر ϵن فى شــــرط ثبــــوت الأبــــوة المقتضــــية 

الشـــــك هـــــو  للشـــــك مـــــع تحقـــــق الأبـــــوة عنـــــد المخاطـــــب ، ولكـــــن هـــــذا يقتضـــــى أن المعتـــــبر فى
المخاطـــب ، وقـــد تقـــدم أن المعتـــبر هـــو المـــتكلم ، ويمكـــن أن يجـــاب ϥن عـــدم عمـــل المخاطـــب 
 ʪــه أ ــو فى كونــ ــكه هــ ــا لشــ ــتكلم موجبــ ــبره المــ ــة الجاهــــل ، اعتــ ــزل منزلــ ــه ، حــــتى نــ بمقتضــــى علمــ
للمخاطب ، فعبر ϵن ، أو يقال : لما نزل منزلة الشك أتى ʪلكـلام مـع إن إجـراء لـه علـى مـا 

ــا ــد التنزيـــل يناســـب مـ ــده بعـ ــه. ـ   عنـ ــا قبلـ ــزوم بـــه  أى : )أو التـــوبيخ(كمـــا فيمـ ــؤتى ϵن فى المجـ يـ
الـــذى أورد  )أن المقـــام(أى : تبيـــين  )وتصـــوير(للتـــوبيخ ، أى : تعيـــير المخاطـــب علـــى الشـــرط 

مــن أصــله لا (يحقــق زوالــه  أى : )اشــتماله علــى مــا يقلــع الشــرط(أجــل  )ل(فى شــأنه الكــلام 
وفــــــرض  )كمــــــا يفــــــرض المحــــــال(أى : إلا لأن يفــــــرض  )لفرضــــــه إلا(ذلــــــك الشــــــرط  )يصــــــلح

ــم ــزام الخصـــ ــان لإلـــ ــاء العنـــ ــهـ   المحـــــال يكـــــون لغـــــرض مـــــن الأغـــــراض ، كإرخـــ ــا تقـــــدم تمثيلـــ ـ  كمـــ
نْكُمُ الـــذكِّْرَ أَ (قولـــه تعـــالى  )نحـــو(وذلـــك  رِبُ عـــَ أى : أĔملكـــم فنضـــرب عـــنكم القـــرآن  )1()فَـنَضـــْ

النهــى ، والوعــد ، والوعيــد ، فالفــاء علــى هــذا فى بــترك إنزالــه لكــم ، وتــرك مــا فيــه مــن الأمــر و 
أفنضــرب لعطــف مــا بعــدها علــى جملــة تناســب كالمقــدرة هنــا ، وهمــزة الاســتفهام داخلــة علــى 

  تلك الجملة ، وقيل الأصل فأنضرب بدخول الفاء على
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ريِقَينِْ ()1()فـَـأيَْنَ تَــذْهَبُونَ (الاستفهام كما فى قولـه تعـالى  ثم قـدمت الهمـزة ؛ لأن لهـا  )2()فـَـأَيُّ الْفــَ
مْ أَ (الصــــدر ، فــــلا يحتــــاج إلى تقــــدير جملــــة ، وهمــــا إعــــراʪن يجــــرʮن فيمــــا يشــــبه ذلــــك نحــــو  ــَ فَـلــ

يروُا يحتمــل أن يكــون مفعــولا مطلقــا بتقــدير فعــل ، والتقــدير أفنضــرب عــنكم  )صــفحا( )3()يَســِ
 نضـــرب معــنى الإعـــراض ، أى : نعــرض عـــنكم الــذكر ، ونعـــرض عــنكم إعراضـــا ، أو بتضــمين

فى صــرف القــرآن عــنكم إعراضــا لا يقــال الصــرف هــو الإعــراض ، فكيــف يحتــاج إلى تقــدير ، 
ــا بـــه غـــيرهم دوĔـــم ، وهـــو ملـــزوم  أو تضـــمين لأʭ نقـــول : صـــرف الـــذكر عـــنهم ، جعلـــه مخاطبـ

 كمـــا لا يخفـــىـ   للإعـــراض الـــذى هـــو عـــدم الإقبـــال علـــيهم ʪلتكليـــف ، وإهمـــالهم منـــه لا نفســـه
ويحتمـــــل أن يكـــــون حـــــالا ، أى : أفنضـــــرب عـــــنكم القـــــرآن حـــــال كوننـــــا معرضـــــين عـــــنكم ، ـ 

ــنكم  ــرآن لأجــــل عفــــوʭ عــ ــنكم القــ ــه ، أى : أفنضــــرب عــ ويحتمــــل أن يكــــون مفعــــولا مــــن أجلــ
ومساعدتكم دون سـائر الخلـق ، وقـد علـم أنـه يجـب تفسـيره حيـث تـؤول بمـا يتحـد فيـه الفاعـل 

رفِِينَ (كمــا فى هــذين الاحتمــالين ، وقولــه تعــالى   بمــا يخــالف نفــس الفعــل تُمْ قَـوْمــاً مُســْ ــْ  )4()أَنْ كُنـ
وأمــا مــن قرأهــا ʪلفــتح فهــو فى محــل المفعــول مــن أجلــه  )مــن قــرأ إن ʪلكســر(قــراءة  )فى(شــرط 

، ولكــن إنمــا تظهــر مناســبته لإعــراب صــفحا حــالا ، أو مفعــولا مطلقــا ، وهــو ظــاهر فعلــى أنــه 
ذوفا دل عليــــه مــــا قبلــــه ، أو لا يحتــــاج إلى جــــواب ؛ لأنــــه فى موضــــع شــــرط يكــــون جوابــــه مح ــــ

محقـــــق ، ولكـــــن اشـــــتمال مقـــــام ظهـــــور ـ  هـــــو الشـــــرط علـــــى هـــــذاـ  الحـــــال ، فإســـــرافهم الـــــذى
الآʮت ، ونــــزول القــــرآن علــــى مــــا يقلعــــه بحيــــث لا ينبغــــى أن يصــــدر مــــن العاقــــل ، ينبغــــى أن 

ــإذا نـ ــــ ــرورة ، فـــ ــاء ʪلضـــ ــا يفـــــرض يكـــــون كالمحـــــال المعلـــــوم الانتفـــ ــة المحـــــال فليفـــــرض كمـــ زل منزلـــ
ــة  ــيس محـــــلا فى الأصـــــل لأن ينـــــزل كثـــــيرا منزلـــ ــوم الانتفـــــاء فلـــ ــان معلـــ ــال ولـــــو كـــ ــال ، والمحـــ المحـــ

ومنــــــه قولــــــه ـ  كمــــــا تقــــــدمـ   المشــــــكوك ، فتــــــدخل عليــــــه أن لإرخــــــاء العنــــــان لتبكيــــــت الخصــــــم
  قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحمْنِ وَلَدٌ فأʭَََ أَوَّلُ (تعالى 

__________________  
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أى : الموحدين لله تعالى ، النافين لـذلك الولـد ، أو مـن المطيعـين لـذلك الولـد لـو   )1()الْعابِدِينَ 
رفِِ (كــان ، لكنــه لم يكــن فأعبــد ربى وحــده ، فالشــرط هنــا أعــنى قولــه :  تُمْ قَـوْمــاً مُســْ ــْ  )ينَ أَنْ كُنـ

ــا يفــــرض المحــــال بعــــد  ــه لا يصــــلح إلا أن يفــــرض كمــ ــوير أنــ ــه إن للتــــوبيخ ، وتصــ أدخلــــت عليــ
تنزيلــه منزلتــه ، وإنمــا لم يكتــف بتنزيــل الإســراف المحقــق منزلــة المشــكوك ؛ لاشــتمال المقــام علــى 
مــا يزيــل تحققــه ، فتــدخل عليــه إن مــن أول وهلــة مــن غــير أن يتوصــل إلى ذلــك بجعلــه كالمحــال 

ـ   المحـــــــال كالمشـــــــكوك ؛ لأن التوصـــــــل إلى إدخـــــــال إن بتنزيلـــــــه منزلـــــــة المحـــــــال أبلـــــــغ، ثم جعـــــــل 
مـــــن التوصـــــل بمجـــــرد وجـــــود مـــــا يزيـــــل التحقـــــق ؛ لأن الأول يـــــدل علـــــى أن ـ  كمـــــا لا يخفـــــى

المفــروض ممــا لا يختلــف فى انتفائــه ، لكــن الانصــاف أن الكــلام لــيس فيــه مــا ينبــئ عــن تنزيلــه 
إلا أن ـ  اللهـــــــمـ  المحـــــــال ، ولــــــو كــــــان التنزيـــــــل أبلــــــغ منزلــــــة المحــــــال ، ثم يفـــــــرض كمــــــا يفــــــرض

يدعى أن اشتمال المقام على ما يقلـع الإسـراف مـن أصـله علـى وجـه هـو غايـة فى الظهـور هـو 
  الدليل ، أو يدعى أن تلك الأبلغية المناسبة للمقام دليل فتأمل.

الـذى  ظـاهر العبـارة أن )علـى المتصـف بـه(أى : ʪلشـرط  )أو تغليب غير المتصـف بـه(
صــدق عليــه ʪلتحقــق أنــه غــير متصــف غلــب علــى الــذى صــدق عليــه أنــه متصــف كــذلك ، 
ويحتمــل أن يكــون المعــنى أن غــير محقــق الاتصــاف ، وهــو المشــكوك فيــه ، غلــب علــى المتصــف 
ــد غــــير قطعــــى  ــول لزيــ ــام قطعــــى الحصــ ــان القيــ ــا إذا كــ ــه ، كمــ ــع كالمشــــكوك فيــ ، فيصــــير الجميــ

شــكوك فى قيامــه فيغلــب عمــرو علــى زيــد فى حكــم القيــام ، الحصــول لعمــرو ، بمعــنى أن عمــرا م
فيصــير قيامهمــا كالمشــكوك فيــه ، فتقــول : إن قمتمــا كــان كــذا ، وعلــى هــذا الاحتمــال الثــانى 
ــا يشـــك فيـــه ، وعلـــى الأول يـــرد فيـــه  يكـــون اســـتعمال إن بعـــد التغليـــب فى موضـــعها ، وهـــو مـ

تُمْ فيِ ((فى خطــاب المــرʫبين  )لىوقولــه تعــا(بحــث ســنقرره فى المثــال المشــار إليــه بقولــه.  وَإِنْ كُنـــْ
ʭِد بٍ ممــَِّا نَـزَّلْنــا عَلــى عَبــْ ــْ أى : يحتمــل أن يكــون للتــوبيخ ، وتصــوير أن المقــام  )يحتملهمــا )2()ريَ

لاشـــتماله علـــى مـــا يقلـــع الريـــب مـــن أصـــله لا يصـــلح الريـــب فيـــه ، إلا أن يفـــرض كمـــا يفـــرض 
  رʫبين علىالمحال ، ويحتمل أن يكون لتغليب غير الم
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المــرʫبين ، وظــاهر أن المــراد بغــير المــرʫبين فى هــذا المقــام مــن لم يتصــف ʪلريــب ، لا مــن شــك 
فى ريــبهم ؛ لأمــرين أحـــدهما : مــا علــم مـــن أن المخــاطبين فـــيهم مــن يعــرف الحـــق ، وإنمــا ينكـــر 

دُونَ فـَـإĔَُِّ (عنــادا قــال تعــالى  نَّ الظَّــالِمِينَ ʮϕِتِ اللهِ يجَْحــَ بوُنَكَ وَلكــِ ذِّ هُمْ ()1()مْ لا يُكــَ نـْ وَإِنَّ فَريِقــاً مــِ
والآخـر : أن المخاطـب đـذا الكـلام هـو الله تعـالى ، فـلا معـنى  )2()ليََكْتُمُونَ الحْقََّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

يبـــه ، وهـــذا المراعـــى فى التغليـــب فى لكـــون غـــير المـــرʫب ʪلنســـبة إليـــه تعـــالى هـــو المشـــكوك فى ر 
الآيــة الكريمــة علــى هــذا ، وهــو أنــه غلــب المعلــوم نفــى ريبــه علــى الــذى علــم ريبــه هــو مقتضــى 

ــا أشــــرʭ إليــــه قبــــلـ   عبــــارة المصــــنف وعليــــه يكــــون المحــــل بعــــد التغليــــب غــــير موقــــع لإن ؛ ـ  كمــ
 ليــــه فى الاحتمـــال الثــــانىكمــــا أشـــرʭ إـ   لأĔـــا إنمــــا تســـتعمل فى الأمــــور المحتملـــة المشــــكوك فيهـــا

عنــــد تقريــــرʭ قــــول المصــــنف ، أو تغليــــب غــــير المتصــــف ، فالتغليــــب المــــؤدى إلى تحقــــق نفــــى ـ 
ــتعمالها فى محقـــــق الوقـــــوع ، فيمتنـــــع فى الأول كمـــــا فى  ــتعمال إن فيـــــه كاســـ ــون اســـ ــوع يكـــ الوقـــ

نئـــذ  الثـــانى ، ولهـــذا يقـــال هنـــا إنـــه بعـــد التغليـــب وتصـــيير الريـــب منفـــى الوقـــوع جزمـــا يفـــرض حي
ــيرا للتبكيــــت ، ولــــو لم يكــــن محــــلا لإن ، لكــــن  ــه كثــ ــال ، أى : يقصــــد فرضــ ــا يفــــرض المحــ كمــ
بكثرتــه قــد يــتم كــون المحــل محــلا لهــا ، وقــد أجيــب عــن كــون المقــام بعــد التغليــب لــيس محــلا إلا 
بفرضـــــه كفـــــرض المحـــــال ϥنـــــه لا يحتـــــاج إلى ذلـــــك الفـــــرض ؛ لأن المـــــراد الريـــــب فى المســـــتقبل ، 

الية مــن شــأĔا أن يشــك فيهــا ، ولـــو كــان الشــك ʪلنســبة إليــه تعــالى محـــالا ، والأمــور الاســتقب
لكــن يجــرى الكــلام علــى النســق العــربى ، وعلــى الوجــه الــذى يجــرى عليــه علــى تقــدير أن ينطــق 
به مخلـوق ، وهـذا مـردود ؛ لأن كـان مـع إن إنمـا تسـتعمل للمضـى غالبـا لانسـلاخها عـن معـنى 

ــا الـــزم ــا المـــراد đـ ــا ـ   ن الماضـــىالحـــدث ، وإنمـ ــا تقـــدم ، ولأجـــل أن إن مـــع كـــان للمضـــى كمـ كمـ
نــص عليــه الزجــاج والمــبرد فقــالا : لأن إن لا تقلــب كــان إلى الاســتقبال ، زعــم الكوفيــون أĔــا 
بمعنى إذ التى هـى للزمـان الماضـى ، وأيضـا لـو كـان الكـلام بمعـنى الاسـتقبال لم يفتقـر إلى اعتبـار 

لريــــب مشــــكوك فى ريــــبهم فى المســــتقبل ، والمقــــدر أن فى التغليــــب أصــــلا ؛ لأن الواقــــع مــــنهم ا
  الكلام تغليبا على أن ذكر الشك ههنا والخطاب من

__________________  
  .33) الأنعام : 1(
  .146) البقرة : 2(



 )330  ( 

 

الله تعــالى ممــا يحــوج إلى تكلــف التخــريج الــذى لا يخلــو عــن بحــث ، وأمــا الجــواب ϥنــه لمــا كــان 
 مــــرʫب ، صــــار الجميــــع كالمشــــكوك فى ريــــبهم ضــــرورة صــــدق بعضــــهم مــــرʪʫ وبعضــــهم غــــير

تـــردد الريـــب وعدمـــه فيمـــا بيـــنهم كـــتردد النســـبة فى المشـــكوك ، فهـــو خـــروج عـــن ʪب التغليـــب 
المنصـــوص عليـــه ، ولـــو كـــان هـــذا الاعتبـــار مـــن مواقـــع إن أيضـــا فالصـــواب فى الجـــواب هـــو مـــا 

ــرʫبين  ــه بعـــد التغليـــب ، وتصـــيير الجميـــع غـــير مـ ــا يفـــرض تقـــدم مـــن أنـ فـــرض ذلـــك الريـــب كمـ
المحـــــال ، والمحـــــال يفـــــرض كمـــــا تقـــــدم كثـــــيرا ، لتبكيـــــت الخصـــــم أى : إســـــكاته وإلزامـــــه كقولـــــه 

تُمْ بِهِ فَـقَدِ اهْتـَـدَوْا(تعـالى  فـإن الإيمـان بمثـل القـرآن محـال لعـدم وجـوده  )1()فإَِنْ آمَنُوا بمِثِْلِ ما آمَنـْ
لْ إِنْ كـــانَ لِ (يفــرض لمـــا ذكـــر وكقولـــه تعـــالى  دِينَ قـــُ أʭََ أَوَّلُ الْعابـــِ دٌ فـــَ والتبكيـــت فى  )2()لـــرَّحمْنِ وَلـــَ

فــرض المحــال يكــون مــن جهــة أن الخصــم إذا تنــزل معــه إلى إظهــار مــدعاه فى صــورة المشــكوك 
ــال الأول ، أو لازم  ــا فى المثـ ــاء كمـ ــلم الانتفـ ــه لازم مسـ ــتماعه ، فحينئـــذ يرتـــب عليـ ــأن لاسـ اطمـ

الثــانى بنــاء علــى أن المــراد فــأʭ أول النــافين ، ثم إنــه كــان قــاطع لرجائــه بتمكنــه فى ذهنــه كمــا فى 
ينبغــى للمصــنف حيــث ذكــر أن إن قــد تخــرج عــن أصــلها أن يــذكر أن إذا كــذلك كمــا أشــعر 

: وقـــــد تســـــتعمل إذا فى مقـــــام ـ  مـــــثلاـ  بـــــه قولـــــه ، وأصـــــل إذا الجـــــزم بوقـــــوع الشـــــرط ، فيقـــــول
غــى لعــدم مناســبته كقولــك لمــن قــال لا الشــك ؛ للإشــعار ϥن الشــك فى ذلــك المقــام ممــا لا ينب

أدرى : هــــل يتفضــــل علــــيّ الأمــــير đــــذا النــــوال أو لا إذا تفضــــل عليــــك كيــــف يكــــون شــــكرك 
إشــعارا ϥن الأمــير لكرمــه لا ينبغــى الشــك فى تفضــله ونحــو ذلــك ولعلــه لم يــذكره لقلتــه ʪلنســبة 

  فانظره.ـ  لخروج إن عن أصله

  استطراد إلى التغليب
و أن يعطــى أحــد المصــطحبين أو المتشــاكلين حكــم الآخــر ، وقــد الــذى ه ــ )والتغليــب (

ــه ʪب واســـــع  ــاليب مـــــن  )يجـــــرى فى فنـــــون(تقـــــدمت صـــــورة منـــ أى : أنـــــواع مـــــن المعـــــانى وأســـ
  فمن فى قوله من )3()وكَانَتْ مِنَ الْقانتِِينَ (فى وصف مريم  )كقوله تعالى(الكلام كثيرة 
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القــانتين للتبعــيض ، إشــعارا ϥن لهــا مــا للقــانتين مــن صــلاح الــدين وصــلاح التقــوى ، وليســت 
للابتـــداء علـــى أن المعـــنى وكانـــت ʭشـــئة مـــن أصـــول قـــانتين ؛ لأĔـــا مـــن نســـل إبـــراهيم وإســـحق 

ك لأن ويعقـــوب ومـــن ذريـــة هـــارون أخـــى موســـى ، فيكـــون الكـــلام خلـــوا عـــن التغليـــب ، وذل ـــ
الغـــرض وصـــفها ʪلصـــلاح لا وصـــفها ʪلنشـــأة مـــن أهـــل الصـــلاح ، فـــإذا كانـــت مـــن للتبعـــيض 
لــزم أن المــراد ʪلقــانتين القانتــات ؛ لأĔــا بعضــهن لا بعــض القــانتين ، ولكــن لمــا اشــترك المــذكر 
والمؤنــث فى صــحة الوصــف ʪلقنــوت غلــب جانبــه علــى جانبهــا ، فاســتعملت صــيغته المختصــة 

تها ، فالتغليــب هنــا أوجــب اســتعمال الصــيغة مكــان أخــرى مــع الاشــتراك فى بــه فى مكــان صــيغ
مــادة اللفــظ والمعــنى خــلاف مــا ϩتــى فى أبــوين ونحــوه ، فإنــه أوجــب اســتعمال اللفــظ المخــتص 
ʪلمغلـــب مـــع اشـــتمال المـــراد علـــى المعـــنى المغلـــب لفظـــه مـــن غـــير اشـــتراك فى مـــادة اللفـــظ ولا فى 

وْمٌ (قولــــه تعــــالى (و) ك (كمــــا لا يخفــــى. ـ   خطــــأأصــــل المعــــنى ، فالتســــوية بينهمــــا  تُمْ قـــــَ لْ أنَـــــْ بــــَ
ونَ  فتجهلــــون وصــــف لقــــوم محتمــــل لضــــميره ، وقــــوم اســــم ظــــاهر ، وهــــو مــــن ʪب  )1( ))تجَْهَلــــُ

الغيبـــة ، فكــــان الأصـــل فى وصــــفه أن يـــؤتى ʪلفعــــل مبــــدوء ʪليـــاء الدالــــة علـــى الغيبــــة ، لكــــن 
غلــــب ـ  ه ومصــــدوقه وهــــو مــــن ʪب الخطــــابوكونــــه صــــادقا عليــــه وهــــو معنــــاـ  لصــــحبته لأنــــتم

تجهلـــون ʪلتـــاء الدالـــة علـــى  جانـــب ذلـــك المعـــنى المقتضـــى لمراعـــاة الخطـــاب فى الفعـــل ، فقيـــل :
الخطــاب ، فقــد غلــب جانــب الخطــاب علــى الغيبــة ، فــأعطى وصــف صــاحبها حكــم الخطــاب 

بى بكــر وعمـــر كــالعمرين لأ  )ونحــوه(لــلأب والأم  )أبــوان(أى : وممــا وقــع فيــه التغليــب  )ومنــه(
، والقمــرين للشــمس والقمــر ، والحســنين للحســن والحســين ممــا غلــب فيــه أحــد المتشــاكلين أو 
المتصاحبين على الآخـر ، فقـد اسـتعمل لفـظ المغلـب فى الآخـر ، ثم ثـنى واسـتعمل فيهمـا مجـازا 
، القاعـدة فى ذلــك تغليــب الأخــف إلا أن يكــون الآخــر مــذكرا فيغلــب علــى المؤنــث ، كــالقمر 

ن الشــمس أخــف لتســكين الوســط فيهــا ، ولكــن غلــب القمــر لعــدم Ϧنيثــه وهــذه التثنيــة فى فــإ
التغليـــب ظـــاهرة إن بـــنى علـــى عـــدم اشـــتراط التســـاوى فى المعـــنى بـــل فى اللفـــظ ، كمـــا يقـــال فى 
عـــين الميـــزان وعـــين الشـــمس : عينـــان ، وأمـــا إن بـــنى علـــى الاشـــتراط فيجـــب التأويـــل فى ذلـــك 

  ولو كانت إحدىʪلمسميين đذا الاسم ، 
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ــميتين ــدرة بعـــد التغليـــب ـ  التسـ ــاء ـ  وهـــى المقـ ــذا البنـ ــا بـــذلك التأويـــل علـــى هـ ــا قلنـ ــة ، وإنمـ مجازيـ
لا ســـــيما والتجـــــوز ههنـــــا لـــــيس ـ  كمـــــا قيـــــلـ   ؛ لأن التســـــمية المجازيـــــة لا توجـــــب اتحـــــاد المعـــــنى

التجــوز الإرســالى بعلاقــة الصــحبة أو المشــاكلة ، ثم مــن طريــق المبالغــة فى التشــبيه بــل مــن طريــق 
كمـــا أشـــرʭ إليـــه ، أمـــا كـــون مـــا اســـتعمل فيـــه لفـــظ المغلـــب ـ   لفـــظ التغليـــب مطلقـــا مجـــاز مرســـل

ــط ــر فقــــ ــحبةـ   فى الآخــــ ــاز لتلــــــك الصــــ ــانتين مــــــن المجــــ ــدم فى القــــ ــا تقــــ ــن ـ  كمــــ فواضــــــح ، ولكــــ
ــاز ، والأشـــرف هـــو الذكوري ـــ ــاة المجـ ــه مراعـ ــيغته يكـــون معـــنى التغليـــب فيـ ــتعملت صـ ة ، حـــتى اسـ

فى المجـــــاز الـــــذى هـــــو دونـــــه ، ولم يجعـــــل مـــــن المجـــــاز المحـــــض الـــــذى لا تغليـــــب فيـــــه ؛ لوجــــــود 
ــتعملت فى الإʭث فقــــط ــيغة اســ ــذا إذا قلنــــا : إن الصــ ــتراك فى أصــــل الصــــيغة ، هــ ــا ـ   الاشــ كمــ

لآن إĔــا اســتعملت فى الــذكور والإʭث معــا ، فهــو كــالأبوين وســيأتى ا تقــدم ، وأمــا إن قلنــا :
وأمــا كــون مــا اســتعمل فيــه لفــظ المغلــب فى معــنى الآخــر مــع ضــميمة دخــول معنــاه فيــه بــدون 

ونُ لنَــا أَنْ نَـعــُودَ فِيهــا(تثنية كقوله تعـالى  فـإن الإعـادة فى الملـة لا تصـدق فى الرسـول  )1()وَما يَكــُ
ازا ، الــذى لم يكــن فيهــا فقــط ، وإنمــا تصــدق فى الأتبــاع ، وقــد اســتعملت فيهــا وفى غيرهــا مج ــ

فكـــذلك أيضــــا ، وأقـــرب أنــــواع المجـــاز إليــــه شـــبها لفــــظ الجـــزء المســــتعمل فى الكـــل ، وأمــــا مــــع 
ضـــميمته وتثنيـــة اللفـــظ كـــالأبوين ففيـــه الجمـــع بـــين الحقيقـــة والمجـــاز فتأمـــل فى هـــذا المقـــام ، وقـــد 
تحقــق كمــا قــدمنا أن التغليــب فى الأبــوين وشــبهه أوجــب اســتعمال اســم المغلــب فيــه مــع الآخــر 

 أن يشــتركا فى مــادة اللفــظ وأصــل المعــنى ، فهــذا ، التغليــب خلافــه فى نحــو القــانتين ؛ مــن غــير
كمـــا ـ   لأن الاخـــتلاف فى ذلـــك فى الصـــيغة فقـــط دون المـــادة ، وأصـــل المعـــنى فالتســـوية بينهمـــا

ــا(غلـــــط لا يخفـــــى ـ  قيـــــل ــادة  )ل(أى : ولكـــــون إن وإذا فى الأصـــــل موضـــــوعين  )ولكوĔمـــ إفـــ
ــر( ــو حصــــول م )تعليــــق أمــ ــزاء هــ  أى : بحصــــول مضــــمون الشــــرط ، فغــــير )بغــــيره(ضــــمون الجــ

ــول  ــادقا علـــى الحصـ ــان لفـــظ الغـــير صـ ــا كـ ــمون الشـــرط ، ولمـ ــول مضـ ــو حصـ ــزاء هـ ــمون الجـ مضـ
لأنـه إذا صـح عمـل الضـمير العائـد  )فى الاستقبال(الذى هو مصدر يصح عمله تعلق به قوله 

الكـلام أن إذا وإن تفيـدان  على المصدر فأحرى الاسم الظاهر الصادق علـى المصـدر ، فمعـنى
  أن المتكلم علق فى حال التكلم حصول الجزاء فى الاستقبال
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بحصـول الشــرط فى ذلـك الاســتقبال ، وإنمـا لم يصــح تعلقـه ʪلتعليــق للعلـم ϥن التعليــق حــالى لا 
ــر ، فحص ـــ ــدار فأنـــت حـ ــتقبالى ، فإنـــك إذا قلـــت : إن دخلـــت الـ ــةاسـ ــقـ  ول الحريـ ـ  وهـــو المعلـ

ــتقبال  موقـــوف علـــى حصـــول دخـــول الـــدار ، وحصـــول دخـــول الـــدار هـــو الـــذى يقـــع فى الاسـ
معلقـــا بـــه حصـــول الحريـــة ، وأمـــا التعليـــق وهـــو ربـــط أحـــدهما ʪلآخـــر ، فهـــو ʪلـــتلفظ الحاصـــل 
 حال التكلم ، فلا يقع فى الاستقبال ، فلـم يصـح تعلقـه بـه وهـو ظـاهر ، ثم الـربط بـين الشـرط
والجـــــزاء هنـــــا جعلـــــى لا عقلـــــى ؛ لأن ترتـــــب الحريـــــة علـــــى الـــــدخول ʪلتـــــزام المـــــتكلم وجعلـــــه لا 

يتعلـــق بـــه قولـــه ولكـــون إلخ قـــدم عليـــه لإفـــادة  )كـــان(ʪســـتلزامه إʮه عقـــلا أو شـــرعا أو عـــادة. 
الكلام بذلك التقـديم حكمـا مفروغـا مـن بيـان علتـه ، وهـو أوقـع فى الـنفس مـن الحكـم المنتظـر 

أى : ولأجـــل إفـــادة إن ، وإذا مـــا تقـــدم كانـــت كـــل  )مـــن جملـــتى كـــل(ســـم كـــان ا )كـــل(علتـــه 
أى :   )فعليـــة اســـتقبالية(جملـــة مـــن جملـــتى الشـــرط والجـــزاء المنســـوبتين لكـــل واحـــدة مـــن إن وإذا 

كــل جملــة مــن تينــك الجملتــين أعــنى : جملــة الشــرط ، وجملــة الجــزاء ، لا بــد أن تكــون فعليــة ، 
إن تجــــئ (فيهمــــا ـ  مــــثلاـ  قبالية ϥن تصــــدر ʪلمضــــارع فيقــــالوأن تكــــون مــــع كوĔــــا فعليــــة اســــت

أمــــا اقتضــــاء تعليــــق حصــــول أمــــر هــــو الجــــزاء بحصــــول غــــيره فى  )أكرمــــك ، وإذا تجــــئ أكرمــــك
الاســتقبال وهــو الشــرط لكــون جملــة الشــرط فعليــة اســتقبالية فظــاهر ؛ لأʭ أفــدʭ فى التعليــق أنــه 

لالـــــة الماضـــــوية إنمـــــا هـــــى علـــــى ضـــــد هـــــو الـــــذى إذا حصـــــل فى الاســـــتقبال حصـــــل غـــــيره ، ود
الاســــتقبال والاسميــــة مــــن حيــــث إĔــــا اسميــــة إنمــــا تــــدل هــــى علــــى الحصــــول ، والــــدوام المنــــافى 
للحدوث فى الاسـتقبال ، فكـان أصـل جملـة الشـرط كوĔـا فعليـة اسـتقبالية لا ماضـوية أو إسميـة 

ــتقبالية ، فـــلأن  مفـــادة أن مضـــمون ، وأمـــا اقتضـــاء ذلـــك التعليـــق لكـــون جملـــة الجـــزاء فعليـــة اسـ
الجـــزاء يترتـــب علـــى حصـــول مضـــمون الشـــرط ، وإذا كـــان مضـــمون الشـــرط اســـتقباليا اســـتحال  
كـون مــا يترتــب عليــه ، وهــو الجــزاء حاليـا ، أو ماضــوʮ إذ لا يترتــب مــا حصــل قبــل الاســتقبال 
علــى مــا يحصــل فيــه ، وهــذا ظــاهر إن كــان معــنى التعليــق أن الشــرط إذا حصــل فحينئــذ يحصــل 

أمــا إن كــان معنــاه أن حصــول الجــزاء علــة حصــول الشــرط فى الجملــة جــاز تقديمــه علــى الجــزاء و 
إن كــان زيــد يــبرأ غــدا فــنحن (الشــرط إذ لا يمنــع كــون اللاحــق علــة لحصــول الســابق كمــا يقــال 
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لا تتحقــق  الشــرط علــى الاعتبــار الأول ، ولــذلك قلنــا إنــه الأصــل كــذا ذكــر ، وفيــه شــيء لأنــه
عليـــه لاحـــق لســـابق ومـــا مثـــل بـــه غـــير ʫم للدلالـــة علـــى المـــراد ، فـــإن الفـــرح الآن إنمـــا ترتـــب فى 
الحقيقــة علــى العلــم بحصــول الــبرء غــدا أو علــى العلــم ϵمكانــه وهــو اســتقبالى أو حــالى ، وعلــى 

Ϧمل.   تقدير كونه حاليا ، فلا تعليق فى الحقيقة ، 
قـــع المخالفـــة فيمـــا ذكـــر ϥن تكـــون الجملتـــان غـــير أى : ولا ت )ولا يخـــالف ذلـــك لفظـــا(

أى : فائـدة ، وإنمـا امتنعـت المخالفـة حـتى فى  )إلا لنكتـة(فعليتين ، أو استقباليتين فى لفظهما 
لفــظ الجملتــين ؛ لأن الدلالــة علــى المعــنى بمــا يطابقــه هــو مقتضــى الظــاهر ، ومخالفتــه بــلا فائــدة 

إلى أن الكــلام إنمــا هــو فى المخالفــة فى اللفــظ ،  )ظــالف(ممتنــع فى ʪب البلاغــة ، وأشــار بقولــه 
ــا  ــالف أصـــلا وإنمـ ــه التخـ ــور فيـ ــراء إن وإذا علـــى أصـــلهما فـــلا يتصـ ــد إجـ ــا المعـــنى حيـــث أريـ وأمـ
يتصــور فيـــه ، حيـــث أخرجتــا عـــن أصـــلهما علــى مـــا يـــذكر الآن فــإذا كـــان الكـــلام فى المخالفـــة 

ن ماضــويتين ، أو إحــداهما أو تكــون اللفظيــة فعلــى تقــدير وقوعهــا لنكتــة ، كــأن تكــون الجملتــا
إن تكــرمنى اليــوم فقــد (الجزائيــة اسميــة فــالمعنى علــى الاســتقبال الــذى هــو الأصــل فقولــك مــثلا 

معنـــاه إن تعتـــد علـــى ϵكرامـــك اليـــوم فأعتـــد عليـــك ϵكرامـــى إʮك أمـــس ،  )أكرمتـــك ʪلأمـــس
بــه الــذى هــو أبلــغ فى  والســر فى العــدول فى نحــو هــذا المثــال إلى المضــى فى الجــواب ذكــر المعتــد

الــرد مــع مــا فيــه مــن الإغضــاء عــن ذكــر لفــظ الاعتــداد المــوحش ولمــا قصــد ذكــر المعتــد بــه وهــو 
ــالى  ــه تعـ ــذا قولـ ــر بلفـــظ المضـــى المناســـب وكـ نْ (مـــاض ذكـ لٌ مـــِ بَتْ رُســـُ ذِّ دْ كـــُ بوُكَ فَـقـــَ ذِّ وَإِنْ يُكـــَ

كَ  ــِ ــر تكـــــذيب الرســـــل الماضـ ــــ )1()قَـبْلـــ ــذبوك فاصـــــبر ، وذكـــ ى بلفـــــظ المضـــــى المعـــــنى : وإن يكـــ
المناســب لــه لقصــد ذكــر مــا يتســلى بــه ، ويحمــل علــى الصــبر ، وأشــعر تقــدير الجــواب فى الآيــة 
الكريمـــة أن الجـــواب يجـــوز أن يكـــون إنشـــاء بخـــلاف الشـــرط ؛ لأنـــه مقـــدر الحصـــول فـــلا يكـــون 
إنشـــاء ، وأمـــا الجـــواب فلمـــا كـــان الغـــرض منـــه بيـــان مـــا يترتـــب علـــى الشـــرط صـــح كونـــه أمـــرا ؛ 

علــى حصــول الحــدث فى الاســتقبال ، فصــح ترتبــه علــى الشــرط ، ولكــن إذا بــنى علــى لدلالتــه 
مفــاد الكــلام الــذى فيــه الشــرط ، والجــزاء ربــط أمــر ϥمــر ؛ بحيــث يترتــب أحــدهما علــى الآخــر 

ʪلخبرية فإن دلالة Ϧويل جملة الجواب    عند حصوله وجب 
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فى المســتقبل إنمــا ذلــك ʪعتبــار المطلــوب ، وأمــا نفــس الطلــب الــذى الأمــر مــثلا علــى الحصــول 
هو الجواب هو حالى لا ترتب لـه علـى الشـرط الاسـتقبالى أصـلا فـإذا قيـل علـى هـذا إن قمـت 
فـــتكلم ، فـــالمعنى إن قمـــت فـــالمطلوب منـــك الكـــلام ، ولا يترتـــب إنشـــاء طلـــب الكـــلام الـــذى 

نــــه مطلــــوʪ بتحصــــيل الكــــلام فالمســــتقبل فى حصــــل الآن علــــى القيــــام ، وإنمــــا يترتــــب عليــــه كو 
الحقيقــة إيجــاد الكــلام وكونــه مطلــوʪ منــه ، وذلــك معــنى خــبرى لا طلبــك أنــت الآن ، نعــم إن 
ــه دالا  ــاء ، ولكـــن لا يعلـــل حينئـــذ بكونـ بـــنى علـــى أن الشـــرط قيـــد فى الجـــواب صـــح كونـــه إنشـ

لـه ثم مـا ذكـر ؛ لأن على ما يترتب إذ لا ترتب هنا ؛ بل إنشـاء طلـب شـيء مقيـد بشـرط فتأم
مــن كوĔــا لتعليــق حصــول فالحصــول فى الاســتقبال هــو الأصــل فيهــا ، وعنــد إرادتــه ʪلحكــم مــا 
تقــدم ، وقــد تســتعمل فى غــير ذلــك الأصــل فتــدخل علــى الماضــى حقيقــة ويقــاس دخولهــا علــى 

تُمْ فيِ (الماضـــى إن كـــان الفعـــل الـــذى دخلـــت عليـــه كـــان ، وذلـــك كمـــا فى قولـــه تعـــالى  ــْ  وَإِنْ كُنــ
بٍ  ــْ كٍ ()1()ريَـ ــَ تُمْ فيِ شـ ــْ ــم   )2()إِنْ كُنــ ــنكم أنكـ ــان المعـــنى أن يتبـــين مـ ــال إن كـ ــدم ، ولا يقـ ــا تقـ كمـ

مرʫبــــون قبــــل ، فــــافعلوا كــــذا فهــــو تعليــــق علــــى مســــتقبل ، وإن كــــان المعــــنى إن حصــــل مــــنكم 
ــاهرـ   الريــــــب فــــــافعلوا كــــــذا ــا هــــــو الظــــ لــــــزم تعليــــــق مســــــتقبل علــــــى مــــــاض ، وهــــــو غــــــير ـ  كمــــ

ل لا مانع من تعليق مستقبل على مـاض أمـا علـى أن الجـواب هـو المقيـد فى صحيح ؛ لأʭ نقو 
التركيــــب والشــــرط قيــــد ، ويكــــون التقــــدير فى الآيــــة الكريمــــة افعلــــوا كــــذا بقيــــد حصــــول الريــــب 
مــنكم فيمــا مضــى فظــاهر ؛ لأن التقييــد ʪلماضــى صــحيح لصــحة أن يقــال أكــرم زيــدا غــدا إن  

ʪ لإكــرام لزيــد بقيــد كونــه ســبق منــه الإكــرام ، مــع كــان أكرمــك أمــس علــى معــنى أنــك مــأمور
أن الفعــل فى الآيــة علــى تقــدير الاســتمرار إلى وقــت حصــول الجــواب ، وأمــا علــى المعتمــد مــن 
أنـــه ربــــط وقــــوع بوقـــوع فلــــيس مــــن شــــرطه اللـــزوم الــــوقتى ؛ بــــل كـــون أحــــدهما وهــــو الشــــرط إن 

ــدير إن حصــــل مــــنكم ريــــب  ــا مضــــى يعــــنى  وقــــع فــــالآخر واقــــع ولــــو فى غــــير زمنــــه ، فالتقــ فيمــ
  واستمر إلى وقت الخطاب فأنتم مطالبون بما يزيله وهو
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طلــبكم المعارضــة المفيــدة لعجزــكم وإنمــا قلنــا يعــنى واســتمر للعلــم ϥن مــن أمــر بطلــب المعارضــة 
  ن فليفهم.هو المرʫب فى الحين لا الذى سبق منه الريب وهو الآن مؤم

وكــذا يطــرد كــون الفعــل مــع إن ماضــيا إن أريــد مجــرد الــربط بشــيء فى الجملــة ، وذلـــك 
وإن أعطــى  )زيــد لئــيم(حيــث تــرد الجملــة بعــد واو الحــال لإفــادة التأكيــد بحالــة إغيائيــة كقولــك 

جاهــا وبخيــل وإن أعطــى مــالا أى : هــو موصــوف ʪللــؤم ولــو فى حــال إعطــاء الجــاه وʪلبخــل 
عطــاء كثــرة المــال ، ولكــن هــذه لا تحتــاج إلى الجــواب علــى المختــار فهــى خارجــة ولــو فى حــال إ

عمـــــا نحـــــن بصـــــدده وهــــــى إن الشـــــرطية ؛ لأن جملـــــة إن هــــــذه حاليـــــة لا شـــــرطية ، وربمــــــا ورد 
  دخولها على غير كان وهو ماض على وجه القلة كقوله :

فيـــــــــــــــا وطـــــــــــــــنى إن فـــــــــــــــاتنى بـــــــــــــــك ســـــــــــــــابق
)1(مـــــــــن الـــــــــدهر فليـــــــــنعم لســـــــــاكنك البـــــــــال    

 

 

ومعــــنى البيــــت أنــــه إن ســــبق زمــــان غلــــب علــــى ، وفــــوت عــــنى ســــكنى وطــــنى ، وتــــولاه 
غـــيرى فلتطـــب نفـــس ذلـــك الســـاكن وليتـــنعم ʪلا ، وجـــواب الشـــرط محـــذوف ، أى : فـــلا لـــوم 

ــا مــــن غــــير ابتياعــــك بعيــــب دل عليــــه قولــــه   )فليــــنعم لســــاكنك البــــال(علــــى فقــــد تركتــــك كرهــ
ر أن التعبــير فى جملــة الشــرط والجــواب بصــيغة والغــرض التحســر علــى مفارقــة الــوطن ثم لمــا ذك ــ

ــالة ،  ــتقبال هـــو الـــلازم أصـ ــا فى الأصـــل ، وهـــو الاسـ المضـــارع ، حيـــث أريـــد اســـتعمال إن معهـ
أى  )كـإبراز(وأنه لا يعدل عن ذلك إلا لنكتة أشار إلى تفصـيل النكتـة فى ذلـك ʪلمثـال فقـال 

ــار  ــتقبل  )غـــير الحاصـــل(: إظهـ ــو المسـ ــه الشـــيء  كمســـجد اســـم  )فى معـــرض(وهـ ــا يعـــرض فيـ لمـ
وهــو الماضــى ، ولمــا كــان إبــراز غــير الحاصــل فى معــرض  )الحاصــل(ويظهــر فيــه أى : فى صــورة 

الحاصـــل حاصـــله التعبـــير عـــن المســـتقبل الـــذى لم يحصـــل بمـــا يشـــعر بحصـــوله ، وهـــو أمـــر جملـــى 
لى يحتــاج إلى بيــان ســر بــه يطــابق الحــال ؛ لأن تنزيــل الشــيء منزلــة غــيره فيعطــى حكمــه يحتــاج إ

لقــوة (إنمــا يــبرز غــير الحاصــل فى معــرض الحاصــل (بيــان الســبب أشــار إلى العلــل فى ذلــك فقــال 
المتآخـــذة فى حصـــوله أى : المجتمعـــة فيـــه بحيـــث أخـــذ بعضـــها بعضـــد بعـــض ، فـــإن  )الأســـباب

الشــيء إذا تقــوت أســبابه يعــد حاصــلا فيعــبر عنــه بمــا يــبرزه فى صــورة الحاصــل ، وذلــك يطــابق 
  Ϧنيس النفس بحصوله المقام لما فيه من

__________________  
  .112) البيت لأبي العلاء المعري في شرح عقود الجمان 1(



 )337  ( 

 

والإشـــعار ϥن حكمـــه حكـــم الواقـــع ليطيـــب بـــذلك وقـــت المخاطـــب والمـــتكلم كمـــا يقـــال عنـــد 
انعقــاد أســباب الاشــتراء مــن حضــور ســوق الســلعة الــذى كثــرت فيــه مــع قلــة المشــترين ، ومــع 

ــذا كــــان كــــذا  وجــــود الــــثمن ، كــــون مــــا هــــو (ل  )أو(ورغبــــة البــــائعين فى البيــــع إن اشــــترينا كــ
أى : يعــبر ʪلمضــى عــن المســتقبل فى جملــة الشــرط لقصــد إبــراز غــير الحاصــل  )للوقــوع كــالواقع

فى معـــرض الحاصـــل لقـــوة الأســـباب أو لكـــون المعـــنى شـــأنه الوقـــوع فهـــو كـــالواقع فى ترتـــب ثمـــرة 
وهـــو مـــن  )قـــوة(معطـــوف علـــى قولـــه  )أو لكـــون(فقولـــه ،  الوقـــوع فى الجملـــة علـــى كـــل منهمـــا

ــا لقـــوة الأســـباب المتآخـــذة فيـــه ،  ــام علـــى الخـــاص ؛ لأن كـــون الشـــيء للوقـــوع ، إمـ عطـــف العـ
وإمـــا للعلـــم بوقوعـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، فـــإذا كـــان الشـــيء مـــن شـــأنه الوقـــوع نـــزل منزلـــة الواقـــع 

فى القـــوة إن كـــان مرغـــوʪ وإن   فيـــبرز فى معـــرض الحاصـــل ؛ لأنـــه أنســـب ʪلمقـــام لمثـــل مـــا تقـــدم
كــان غـــير مرغــوب ، فيناســـب المقــام لمثـــل أن فى إظهــاره كـــذلك مــا يقتضـــى الاســتعداد لنزولـــه 
أو يقتضـــى الإرهـــاب مـــثلا ، وقـــد تبـــين ممـــا بينـــا مـــن ترتـــب الإبـــراز عليـــه كـــالقوة أنـــه مـــن علـــل 

قســيما لــه ،  الإبــراز وممــا يلاقيــه ذلــك الإبــراز لوجــه آخــر مســتقل حــتى يعطــف عليــه ، ويكــون
ويكـــون مثـــل هـــذا يتقـــرر فيمـــا بعـــده مـــن المعطوفـــات كمـــا يشـــير إليـــه المصـــنف فى بعضـــها فمـــن 
زعـــم أنـــه معطـــوف علـــى الإبـــراز علـــى أن يكـــون وجهـــا آخـــر مســـتقلا عنـــه فقـــد تعســـف لفظـــا 

أى : يــبرز غــير الحاصــل فى معــرض الحاصــل فى جملــة الشــرط لمــا فى ذلــك  )أو التفــاؤل(ومعــنى 
اؤل الـذى هـو أن يـذكر مـا يسـر بـه السـامع فـإن المخاطـب إذا كـان يتمـنى شـيئا الإبراز من التف

أدخـــل عليـــه ذلـــك ـ  وهـــو معـــنى إبـــرازه فى معـــرض الحاصـــلـ  فعـــبر لـــه عنـــه بمـــا يشـــعر بحصـــوله
 )أو إظهــار الرغبــة فى وقوعــه(الإبــراز الســرور فيكــون بــذلك مناســبا للمقــام ، وϩتــى الآن مثالــه 

ض الحاصــل لأجــل إظهــار المــتكلم الرغبــة فى وقــوع ذلــك الشــرط أى يــبرز غــير الحاصــل فى معــر 
إن ظفــرت (قولــك  )نحــو(بســبب ذلــك الإبــراز الحاصــل ʪلتعبــير ʪلمضــى فى الاســتقبال وذلــك 

أى : المـــراد والتـــاء فى ظفـــرت يحتمـــل أن  )المـــرام(فـــذلك الظفـــر هـــو  أى : )بحســـن العاقبـــة فهـــو
غبــة ، أو ʪلفــتح للمخاطــب فيكــون مثــالا تضــبط ʪلضــم للمــتكلم ، فيكــون مثــالا لإظهــار الر 

للتفــــاؤل ويحتمــــل علــــى بعــــد أن يكــــون مثــــالا لهمــــا ϥحــــد الضــــبطين فقــــط ، أمــــا كــــون الإبــــراز 
  لأجل إفادة التفاؤل فقد
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تقــدم بيانــه وأن الكــلام بــه يكــون مناســبا للمقــام وهــو ظــاهر ، وأمــا كونــه لأجــل إظهــار الرغبــة 
مـــا ، ولـــذلك أشـــار إلى وجـــه اقتضـــاء إظهـــار الرغبـــة  فيتوقـــف علـــى اســـتلزامه إʮه ، وفيـــه خفـــاء

مـــن  )أمـــر(حصـــول  )إذا عظمـــت رغبتـــه فى(أى الراغـــب  )فـــإن الطالـــب (لـــذلك الإبـــراز فقـــال 
أى  )فربمـا يخيـل إليـه(أى : يكثـر تصـور ذلـك الطالـب لـذلك الأمـر  )يكثر تصـوره إʮه(الأمور 

ــر لـــذلك الطالـــب  ــرر مـــن أن ا )حاصـــلا(: يخيـــل ذلـــك الأمـ ــا تقـ ــا لمـ ــيرا مـ ــانى كثـ لاتصـــال الروحـ
يتوهم كونه جسمانيا ، فإذا تخيـل حاصـلا فحينئـذ يعـبر عنـه بلفـظ المضـى ، فتقـرر مـن هـذا أن 
من أسباب إبراز غـير الحاصـل فى معـرض الحاصـل إظهـار الرغبـة ، وإنمـا فهـم إظهـار الرغبـة مـن 

ــا يعـــــبر بلفـــــظ الم ــا تقـــــرر أن الراغـــــب فى الشـــــيء كثـــــيرا مـــ ضـــــى عـــــن ذلـــــك الإبـــــراز بواســـــطة مـــ
الاســـــتقبال لكثـــــرة التصـــــور الموجـــــب لتخيـــــل الوقـــــوع المقتضـــــى لـــــذلك التعبـــــير ، والغـــــرض مـــــن 
إظهــار الرغبــة ، إمــا اســتدعاء الامتثــال ، أو الإعطــاء أو الإعانــة علــى المــراد ونحــو ذلــك فتأمــل 
فى هــــذا المحــــل فــــإن مــــا ذكــــر المصــــنف لا يفــــى ʪلمــــراد ، ومــــا قــــررʭه مبــــين لــــه والله الموفــــق بمنــــه 

أى : وعلــى اســتعمال إن مــع الماضــى مــع أن الأصــل المضــارع لإبــراز غــير الحاصــل فى  )عليــهو (
تَيــاتِكُمْ (معــرض الحاصــل لقصــد إظهــار الرغبــة فى الحصــول يجــرى قولــه تعــالى  وا فَـ ــُ  )1()وَلا تُكْرهِ

 ʭــاء أى : الـــز ــاءكم علـــى البغـ ناً (أى : إمـ ــُّ ضـــى ؛ والأصـــل إن يـــردن فعـــبر ʪلم )2()إِنْ أَرَدْنَ تحََصـ
الـــذى هـــو كثـــرة ـ  لإظهـــار الرغبـــة فى إرادēـــن التحصـــن وهـــذا ولـــو كـــان مقتضـــى اللـــزوم بينهمـــا

محــالا فى حقــه تعــالى ؛ لكــن يجــرى الكــلام مــع المخــاطبين منــه تعــالى ـ  التصــور وتخيــل الحصــول
علــى حســب مــا تقتضــيه بلاغــة خطــاđم ، ورغبتــه تعــالى فى الوقــوع إيجابــه وطلبــه لا تمنيــه وفى 

ــاء الحكـــم عنـــد هـــذه الآ ــه الشـــرط انتفـ ــة بحـــث مشـــهور ، وهـــو أن مقتضـــى التركيـــب الـــذى فيـ يـ
ــة  ــه يكــــون مفهــــوم الشــــرط فى الآيــ ــاهيم المعتــــبرة ، وعليــ ــوم الشــــرط مــــن المفــ ــه ؛ لأن مفهــ انتفائــ
الكريمــة انتفــاء النهــى عــن الإكــراه إذا انتفــى الشــرط الــذى هــو إرادة التحصــن ، فيكــون الإكــراه 

ن التحصــن وجــواز الإكــراه علــى البغــاء منتــف ʪلضــرورة شــرعا ، وقــد جــائزا عنــد انتفــاء إرادē ــ
ϥن مفهوم   أجيب 
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ــه الشـــرط عـــن  ــا لم يكـــن فيـ ــا يعتـــبر إن لم يكـــن لـــذكر الشـــرط فائـــدة ســـوى إخـــراج مـ الشـــرط إنمـ
ــال يســــقط مــــن اعتبا ــوز أن يقــ ــاهرة يجــ ــدة ظــ ــا فائــ ــم ، وههنــ ــوم الشــــرط ، وهــــى الحكــ ــا مفهــ رهــ

المبالغــة فى Ϧكيــد Ĕــى المــوالى عــن الإكــراه وفى تقبــيح صــنيع المكــره مــنهم ، حيــث تكــون الأمــة 
مريـــدة للتحصـــن ، وهـــو يكرههـــا وقـــد كـــان الأحـــق أن يكـــون أولى ϵرادة التحصـــن لا يقـــال ، 

ا كــــان فيكــــون التأكيــــد فى هــــذه الحالــــة فقــــط ، والمقصــــود Ϧكيــــد النهــــى مطلقــــا لأʭ نقــــول لم ــــ
الإكــــراه لا يتحقــــق إلا فى هــــذه الحالــــة تعــــرض لهــــا ʪلتعبــــير ، والتــــوبيخ بــــذكر مــــا تظهــــر فيــــه 

ــيحة المــــولى ، وأجيــــب  ــا يراعــــى إن لم يعارضــــه الإجمــــاع ، ـ  أيضــــاـ  فضــ ϥن مفهــــوم الشــــرط إنمــ
فـــــإن عارضـــــه كمـــــا هنـــــا ســـــقط ؛ لأنـــــه ظـــــاهر ، والإجمـــــاع قـــــاطع ، والظـــــاهر يـــــدفع بقـــــاطع ، 

ــاـ  وأجيــــــب  ــتلزم ذلــــــك جــــــواز ـ  أيضــــ ــاء النهــــــى عنــــــد انتفــــــاء الإرادة ولا يســــ ϥن المفهــــــوم انتفــــ
الإكــــراه لجــــواز أن يكــــون انتفــــاء النهــــى لعــــدم تصــــور محلــــه الــــذى هــــو الإكــــراه لا لجــــوازه إذ لا 
يتصــور إلا حــال الإرادة ، وأمــا فى حــال انتفائهــا ʪلغفلــة عــن التحصــن وعدمــه أو ϵرادة البغــاء 

راه ، أمـا إذا أردن البغـاء فظـاهر ، وأمـا إذا غفلـن فبـنفس التنبيـه لـه من الإمـاء فـلا يتحقـق الإك ـ
تحصل إرادتـه بمقتضـى العـادة ، حيـث لم تكـن مـنهن إرادة التحصـن وعنـد الانبعـاث لا يتحقـق 
الإكــراه ولــو قيــل أن الشــرط لموافقــة الواقــع ؛ لأن الإكــراه إنمــا هــو حــال الإرادة مــا بعــد ، لكــن 

  يرجع لما ذكر فليفهم.
ــكاكىال( ــا  )سـ ــون لمـ ــل يكـ ــراز غـــير الحاصـــل فى معـــرض الحاصـ ــكاكى إبـ ــال السـ أى : قـ

ــون  )أو(ذكـــر  ــه  )للتعـــريض(يكـ ــراد منـ ــازا ، والمـ ــة أو مجـ ــو أن ينســـب الفعـــل إلى أحـــد حقيقـ وهـ
ئِنْ (قولـــه تعـــالى  )نحـــو(فهـــم الغـــير ʪلقـــرائن وذلـــك  كَ لـــَ نْ قَـبْلـــِ ذِينَ مـــِ كَ وَإِلىَ الـــَّ يَ إِليَـــْ دْ أُوحـــِ وَلَقـــَ

رَ  ــْ كَ أَشـ بَطَنَّ عَمَلـــُ ــْ فقـــد أبـــرز الإشـــراك المقطـــوع بعـــدم حصـــوله فى معـــرض الحاصـــل  )1()كْتَ ليََحـ
تعريضـا بمــن حصــل منــه أنــه حــبط عملــه وإنمــا قلنــا المقطــوع بعــدم حصــوله ؛ لأن المخاطــب هــو 

ــلمعليهاللهصلىـ  النـــبى ــه ـ  وسـ ــل إذا رتـــب عليـ ــآلا والفعـ ــالا ومـ ــه حـ ــه منتـــف عنـ ــوم أنـ ومعلـ
ســبته فرضــا وتقــديرا لــذى شــرف يســتحق بــه تــوقيرا ، وهــو لم يحصــل منــه فهــم وعيــد فى حــال ن

ʪب أحرى إن صدر   منه المخاطبون أن الوعيد واقع đم من 
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ولا  )والله إن شــــتمنى الأمــــير لأضــــربنه(مــــنهم ذلــــك الفعــــل ، كمــــا إذا شــــتمك إنســــان فتقــــول 
علـــوم الانتفـــاء ؛ لأن إن تـــدخل علـــى معلـــوم الانتفـــاء كمـــا يضـــر فى دخـــول إن كـــون الفعـــل م

ــل مـــنهم  ــن حصـ ــريض بمـ ــا اخـــتص التعـ ــن الأغـــراض وإنمـ ــدم أنـــه قـــد يفـــرض المحـــال لغـــرض مـ تقـ
ــام بــــه لا  الإشــــراك وʪلتعبــــير ʪلماضــــى ؛ لأن مــــن لم يصــــدر منــــه إشــــراك ، ولا ظهــــر منــــه اهتمــ

والتعبــير ʪلمســتقبل جــار علــى يناســب ēديــده وتوعــده بطريــق التعــريض إذ لــيس أهــلا لــذلك ، 
أصـــله مـــع إن ، فـــلا يطلـــب وجـــه فى دخـــول إن عليـــه حـــتى يكـــون تعريضـــا ، أو غـــيره بخـــلاف 
الماضــى معهــا ، فلعــدم كونــه هــو الأصــل معهــا يطلــب لــه وجــه فيوجــد التعــريض مناســبا فيقــدر 
 فيــه ، ويكــون مفيــدا لـــه معهــا ، وفى هــذا الكـــلام بحــث مــن أوجـــه أحــدها : أن كــون المضـــارع
علــى أصــله ينتفــى عنــه التعــريض إنمــا ذلــك إن نســب لمــن يصــح صــدوره منــه ويشــك فيــه ، وأمــا 

ــاؤه عنـــه ــاـ  إن نســـب لمـــن علـــم انتفـ ــه وجـــه ، فيصـــح كونـــه للتعـــريض بمـــن صـــدر ـ  قطعـ طلـــب لـ
منــه كالماضــى ، بــل نقــول وبمــن لم يصــدر منــه إن صــح الصــدور منــه ليتحقــق ēديــده علــى مــا 

ن التعـــريض إن كــــان مســـتفادا مــــن عـــدم الوقــــوع ممـــن نســــب لــــه يتوقـــع مــــن جانبـــه وʬنيهــــا : أ
الفعـــل ، فـــلا فـــرق عنـــد تحقـــق عـــدم الوقـــوع بـــين الماضـــى والمضـــارع ، وإن كـــان مســـتفادا مـــن 

وإن ادعـــى اســـتفادته ـ  أيضـــاـ  نســـبته لرفيـــع يســـتحق التـــوقير كمـــا أشـــعر بـــه المثـــال ، فكـــذلك
ــان  ــا : أن التعــــريض إن كــ ــنهم مــــن غــــير الــــوجهين منــــع ، وʬلثهــ ــم لم يصــــدر مــ ʪلمــــؤمنين ، وهــ

إشــراك ʭقــض قــولهم لا معــنى للتعــريض بمــن لم يصــدر منــه إشــراك لأن المــؤمن فى حــال الخطــاب 
لم يصــدر منــه إشــراك ومعلــوم أن مــا ســبق جبــه الإســلام فــلا معــنى للتعــريض ϥنــه محــبط العمــل 

متنـــاع الإشـــراك فى وإن كـــان ʪلكـــافرين فـــلا يســـلمون النبـــوة ولا أن الخطـــاب منـــه تعـــالى ، ولا ا
المســـــتقبل ، ولا المضـــــى ، ولا تعظـــــيم صـــــاحبها عنـــــد الله تعـــــالى حـــــتى يكـــــون خطابـــــه تعريضـــــا 
عنـــدهم فـــلا يفهمـــون التعـــريض đـــم أصـــلا ، فتنتفـــى فائـــدة الخطـــاب ويمكـــن الجـــواب عـــن هـــذا 
ــول  ــطة دعـــوى الرسـ ــراكهم بواسـ ــالهم حبطـــت ϵشـ ــافرين أن أعمـ ــام الكـ الأخـــير ϥن الغـــرض إفهـ

ــانوا لا يســـلمون ولا يخـــافون ، عصـــمته ، ور  ــو كـ ــا ، ولـ ــالى تفريعـــا لهـــم وتوبيخـ ــد الله تعـ ــه عنـ فعتـ
  وكأنه يقول ربى يخاطبنى đذا فكيف ترون حالكم
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فى هــــذا الخطــــاب ، أو يخــــاطبنى مــــع أنــــه لم يصــــدر ولا يصــــدر مــــنى الإشــــراك ، فــــالمراد أنــــتم ، 
  فتأمله.

ــا  ــكاكى ، لضـــعفه بمـ ــول ʪلتعـــريض إلى السـ ــه نســـب القـ ــه وإلا فقـــد ولعلـ ذكـــر ، وخفائـ
ــا تقـــدم ، ثم قـــال الســـكاكى  ــا  )ونظـــيره(ذكـــر جميـــع مـ أى : نظـــير جملـــة الشـــرط المســـتعمل فيهـ

لا فى اســــــتعمال الماضــــــى فى الشــــــرط موضــــــع  )التعــــــريض(مجــــــرد  )فى(الماضــــــى كــــــان أشرــــــكت 
رَنيِ (المضـــارع للتعـــريض قولـــه تعـــالى  ــَ ذِي فَطـ ــَّ دُ الـ ــُ ــا ليَِ لا أَعْبـ ــا لكـــم )1()وَمـ لا تعبـــدون  أى : ومـ

الــذى فطرــكم فــالمراد الإنكــار علــى المخــاطبين بطريــق التعــريض لا إنكــار المــتكلم علــى نفســه ، 
وإنمــا قلنــا إن المــراد الدلالــة علــى الإنكــار علــى المخــاطبين عــدم العبــادة لا إنكــار المــتكلم علــى 

خـاطبين đـذا الإنكـار علـى إذ لو لا الإشـارة إلى الم )2()وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (قوله بعد  )بدليل(نفسه 
وجــه التعــريض لكــان المناســب ، وإليــه أرجــع ؛ لأنــه الموافــق للســياق ، وقــد تقــدم التمثيــل đــذه 
الآية للالتفات على مذهب السـكاكى ، ومقتضـى ظـاهر مـا يـذكر فى الالتفـات أن المعـبر عنـه 

ير عـــن معــــنى ʪلـــتكلم فى قولــــه مـــا لى هــــم المخـــاطبون ؛ لأن الالتفــــات علـــى مذهبــــه هـــو التعب ــــ
اقتضــاه المقــام بطريــق آخــر غــير مــا هــو الأصــل فيــه وإذا كــان التعــريض هــو أن يعــبر عــن معــنى 
بعبارة هـى فيـه مجـاز ، أو حقيقـة لـيفهم غـير ذلـك المعـنى ʪلقـرائن تحقـق التنـافى بينهمـا لاقتضـاء 
الأول ، وهـــــــو كونـــــــه للالتفـــــــات أن المـــــــراد نفـــــــس المخـــــــاطبين واقتضـــــــاء الثـــــــانى ، وهـــــــو كونـــــــه 

لتعــريض أن المــراد المــتكلم ، ولكــن لينتقــل منــه إلى المخــاطبين ʪلقرينــة ، وقــد يجــاب ϥن المــراد ل
فى الالتفــات بكـــون التعبـــير عـــن معـــنى بطريـــق غـــير طريقـــه كـــون التعبـــير ؛ لإفـــادة ذلـــك المعـــنى ، 
 ولو ʪلانتقـال إليـه ʪلقـرائن ولـو لـزم التسـامح فى إطـلاق التعبـير علـى نحـو هـذا القصـد ، وعلـى
هـــذا فكونـــه للالتفـــات لا ينـــافى كونـــه للتعـــريض ؛ بـــل يصـــح كونـــه التفـــاʫ مـــن حيـــث إن المعـــنى 
المنتقـل إليــه عـدل عــن طريقــه مـع اقتضــاء المقـام إʮه وكونــه تعريضــا مـن حيــث مجـرد التلــويح إليــه 

أى : حسـن هــذا  )ووجـه حسـنه(ʪلقـرائن ، وقـد تقـدم مـا يؤخـذ منـه فلـيفهم. فـإن فيـه دقـة مـا 
  لذى هو أن ينسب المتكلم إلى نفسهالتعريض ا
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الـذين  )المخـاطبين(المـتكلم أولئـك  )اسمـاع(الإنكار ، والمـراد الإنكـار علـى غـيره مـن المخـاطبين 
إسمـــاعهم  مفعـــول ʬن للإسمـــاع أى : )الحـــق(هـــم أعـــداؤه ومـــن شـــأĔم أن لا يقبلـــوا منـــه نصـــحا 

الــذى هــو مــن شــأن عــداوēم تضــاعفه عنــد  )غضــبهم(ذلــك الوجــه  )وجــه لا يزيــدعلــى (الحــق 
؛  )تــرك التصــريح بنســبتهم إلى الباطــل(أى : ذلــك الوجــه هــو  )وهــو(سمــاع الحــق مــن عــدو لهــم 

ــة إرادة الغـــير  ــه ʪلقرينـ ــم منـ ــو فهـ ــراحة ولـ ــه صـ ــار علـــى نفسـ معطـــوف علـــى  )ويعـــين(لأن الإنكـ
أى :  )علــى قبولــه(يــد غضــبهم ، ومــع ذلــك فهــو معــين قولــه لا يزيــد أى : ذلــك الوجــه لا يز 

لــيس فى كــلام الســكاكى ، ولكــن معنــاه مــن نتــائج قولــه لا  )ويعــين(قبــول الحــق ، ولكــن قولــه 
يزيــد غضــبهم ؛ لأن المــراد أنــه لا يثــير غضــبهم ، ومــا لا يثــير الغضــب فمــن شــأنه الإعانــة علــى 

أى :  )أدخــل(أى : لكــون ذلــك الوجــه  )لكونــه(قبــول الحــق وإنمــا قلنــا يعــين علــى قبــول الحــق 
وطريــــق إمحــــاض النصــــح أن يكــــون بحيــــث يقبــــل ، وهــــذا  )إمحــــاض النصــــح(طريــــق  )فى(أنفــــذ 

أنـه (أظهـر لهـم هـذا المـتكلم  )حيـث (الوجه أدخـل مـن غـيره فى كـون النصـح فيـه بصـدد القبـول 
أنـه علــى تقــدير لأنـه نســب إنكـار تــرك العبــادة إلى نفسـه فبــين  )لا يريـد لهــم إلا مـا يريــد لنفســه

تركــه العبــادة يلزمــه مــن الإنكــار مــا يلــزمهم ، فقــد أدخــل نفســه معهــم فى هــذا الأمــر فــلا يريــد 
لأنـه تقـدم أنـه لا بـد  )لـو(تكلـم علـى  )ϵن وإذا(لهم فيه إلا ما يريـد لنفسـه ولمـا فـرغ ممـا يتعلـق 

أĔـــا تـــدل  بمعـــنى )للشـــرط فى الماضـــى(أصـــلها أن تكـــون  )ولـــو(مـــن النظـــر فيهـــا كهمـــا ، فقـــال 
علـــى تعليـــق المـــتكلم فى الحــــال وقـــوع مضـــمون الجـــزاء بوقــــوع مضـــمون الشـــرط علـــى معــــنى أن 

مــــع القطــــع (الجــــزاء كــــان فيمــــا مضــــى ؛ بحيــــث يقــــع علــــى تقــــدير وقــــوع الشــــرط وتفيــــد ذلــــك 
فــإذا أفــادت القطــع ʪنتفــاء الشــرط أفــادت انتفــاء الجــزاء بحســب متفــاهم عــرف  )ϵنتفــاء الشــرط

إفادēــا اســتلزام الأول للثــانى تفيــد فى اللغــة غالبــا توقــف الثــانى علــى الأول ، اللغــة ؛ لأĔــا مــع 
وأنــــه شــــرط فيــــه خارجــــا ، والشــــرط إذا انتفــــى ، انتفــــى المشــــروط ، فــــاللازم لغــــة علــــى إفادēــــا 
انتفـــاء الشـــرط انتفـــاء المشـــروط ، فإنـــك إذا قلـــت لـــو جئتـــنى لأكرمتـــك فهـــم أن المجـــيء مســـتلزم 

أنـــــه علـــــى تقـــــدير وقوعـــــه يقـــــع الإكـــــرام ، وفهـــــم أن المجـــــيء لم يقـــــع للإكـــــرام ، وشـــــرط فيـــــه ، و 
فيلـــزم حيـــث كـــان المجـــيء شـــرطا ، وانتفـــى انتفـــاء المشـــروط الـــذى هـــو الجـــزاء ، ولهـــذا يســـتثنى 

لم تجئ ليفيد   انتفاء المقدم ، فيقال فى المثال لكنك 
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رف امتنـــاع انتفـــاء الثـــانى ، وذلـــك بحســـب مـــا يقصـــد فى متفـــاهم اللغـــة ، ولـــذلك يقـــال إĔـــا ح ـــ
ــا امتنــــاع  لامتنــــاع أى : حــــرف يفيــــد امتنــــاع الجــــزاء لامتنــــاع الشــــرط ، وقــــد تقــــدم وجــــه إفادēــ
الجــزاء وأن ذلـــك مـــن دلالتهـــا علـــى امتنـــاع الشـــرط وهـــذا المعـــنى أعـــنى كوĔـــا تفيـــد امتنـــاع الجـــزاء 
ــا تفيــــد ذلــــك  ــا امتنــــاع الشــــرط يحتمــــل وجهــــين أحــــدهما : أن يكــــون التقــــدير إنمــ لأجــــل إفادēــ

متفــاهم اللغــة ʪلوجــه الســابق كمــا قــررʭ ، والثــانى : أن يكــون التقــدير إنمــا تفيــد ذلــك  بحســب 
مــن جهــة الاســتدلال العقلــى بمعــنى أĔــا تفيــد ربطــا بــين الجــزاء والشــرط علــى وجــه يقتضــى أن 
انتفاء الأول يستدل به عقلا علـى انتفـاء الثـانى ، وهـذا المعـنى الثـانى يقتضـى أن مـدخولها وهـو 

ــية الشـــرط هـــو  ــزاء والمقـــرر فى القضـ ــزوم الـــذى هـــو الجـ ــاء الملـ ــه علـــى انتفـ ــتدل ʪنتفائـ الـــلازم ليسـ
الشـــرطية عكســـه ، وهـــو أن الـــلازم هـــو الجـــزاء وهـــو المســـمى ʪلتـــالى عنـــد المناطقـــة ، وʪنتفائـــه 

ــاء الأول دون العكـــس ، وذلـــك كقولـــه تعـــالى  ةٌ إِلاَّ اللهُ (يســـتدل علـــى انتفـ ــَِ ــا آلهـ ــانَ فِيهِمـ وْ كـ ــَ لـ
يســــتدل ʪنتفائــــه علــــى انتفــــاء تعــــدد ـ  أعــــنى : الفســــادـ  فالتــــالى الــــذى هــــو الجــــزاء )1()دʫَلَفَســــَ 

ــتحالته  ــاد أى : اسـ ــاء الفسـ ــاء التعـــدد علـــى انتفـ ــتدل ʪنتفـ ــة ، ولا يسـ ــود الآيـ ــو مقصـ ــة وهـ الآلهـ
لصــحة وقوعــه ϵرادة الواحــد وهــذا إذا أريــد ʪلفســاد اخــتلال نظــام الســموات والأرض ؛ لأنــه 

عــادة ، وهــو أعــم فى نفســه كمــا يلــزم مــن تعــدد الحــاكم اخــتلال أمــر البلــد ، وأمــا لازم للتعــدد 
إن أريـــد بـــه التمـــانع ، فهمـــا متلازمـــان ، ولمـــا فهـــم ابـــن الحاجـــب هـــذا المعـــنى مـــن قـــولهم حـــرف 
ــاع  ــا لامتنــــ ــا حرفــــ ــع العكــــــس أى : كوĔــــ ــاع الشــــــرط اعــــــترض ϥن الواقــــ ــزاء لامتنــــ ــاع الجــــ لامتنــــ

ــزاء إذ لا ي ــاع الجـ ــاء الجـــزاء الشـــرط لامتنـ ــن انتفـ ــزم مـ ــزاء ، ويلـ ــاء الجـ ــرط انتفـ ــزم مـــن انتفـــاء الشـ لـ
انتفـــاء الشـــرط ، وأمـــا الوجـــه الأول إذا أريـــد فـــلا اعـــتراض عليـــه ؛ لأن المعـــنى حينئـــذ أن انتفـــاء 
الشـــرط بـــين بلـــو ليـــدل علـــى امتنـــاع الجـــزاء دلالـــة لغويـــة مـــن جهـــة إشـــعار الـــربط بلـــو أن الأول 

ومـــــن شـــــأن الشـــــرط أن ينتفـــــى إذا انتفـــــى المشـــــروط ،  شـــــرط مـــــع إشـــــعارها ʪنتفـــــاء الشـــــرط ،
ويحتمــل حينئــذ أن يكــون المراعــى فى مفــاد لــو كــون الجــزاء إنمــا انتفــى فى الخــارج بســبب انتفــاء 
ــوز أن يحصـــل  ــة يجـ ــاهم اللغـ ــاء بحســـب متفـ ــه علـــى الانتفـ ــتدل بـ ــا يسـ ــرط كمـ الشـــرط ؛ لأن الشـ

  سببا للانتفاء فى الخارج فيراد ذلك عند علم
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المخاطــب ، أو كونــه كالعــالم ʪلجــزاء ، فــلا يفتقــر للاســتدلال عليــه ، وإنمــا يفتقــر لبيــان علتــه ، 
لــو (فحينئــذ تكــون الجملــة ولــو كانــت فى صــورة الشــرطية فى معــنى الجمليــة المعللــة ، فــإذا قلــت 

ا انتفــى فى الخــارج بســبب يكــون المعــنى علــى هــذا الاحتمــال أن الإكــرام إنم ــ )جئتــنى لأكرمتــك
انتفــاء المجــيء ويكــون كلامــا مــع مــن كــان عالمــا ، أو بصــدد العلــم ʪنتفــاء الجــزاء ، وهــو طالــب 
أو كالطالـــب لعلـــة انتفائـــه فى الخـــارج ، وعلمـــه بـــذلك حاصـــل بـــدليل آخـــر يســـمى علـــة العلـــم 

الوجــه  وهــذا الاحتمــال قيــل أنــه هــو الأكثــر فى قصــد أهــل اللغــة ، ويصــدق مــع مــا يحصــل فيــه
  الأول من الوجهين السابقين ، كما أشرʭ إليه وعليه قوله أى : الحماسى.

 فلــــــــــــــــــــــــو طــــــــــــــــــــــــار ذو حــــــــــــــــــــــــافر قبلهــــــــــــــــــــــــا

)1(لطـــــــــــــــــــــــــــــــارت ولكنـــــــــــــــــــــــــــــــه لم يطـــــــــــــــــــــــــــــــر    
 

لأن عـــدم طـــيران الفـــرس معلـــوم ، والغـــرض بيـــان الســـبب فى عـــدم طيراĔـــا ، وهـــو عـــدم 
  طيران ذى حافر قبلها وكذلك قوله أى : المعرى

كـــــــــــانوا كغـــــــــــيرهم  فلـــــــــــو دامـــــــــــت الـــــــــــدولات
)2(رعــــــــــــــــــــاʮ ولكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــن دوام    

 

 

ــاد  ــو مفـ ــدولات الـــذى هـ ــو(فنفـــى دوام الـ ــوĔم  )لـ ــدم كـ ــاء الشـــرط ســـبب لعـ ــا لانتفـ لأĔـ
رعـــــاʮ كغـــــيرهم للممـــــدوح ؛ لأĔــــــم لا يعيشـــــون معـــــه إلا رعــــــاʮ ومعلـــــوم أن ʪنقراضـــــه انتفــــــى  

ــا ــاء فى الخـ ــان ســـبب ذلـــك الانتفـ ــراد بيـ ــا المـ ــه ، وإنمـ ــاʮ لـ ــون معـــنى كـــوĔم رعـ ــذا يكـ رج فعلـــى هـ
قـــولهم لـــو لامتنـــاع الجـــزاء لأجـــل امتنـــاع الشـــرط أن امتنـــاع الشـــرط ســـبب لامتنـــاع الجـــزاء لا أنـــه 
دليــــل عليــــه ، كمــــا قــــالوا لــــو لا لامتنــــاع الجــــزاء لأجــــل وجــــود الشــــرط بمعــــنى إن وجــــود الشــــرط 

لـــو لا علـــي ( ســـبب لامتنـــاع الجـــزاء فى الخـــارج لا أنـــه دليـــل عليـــه ، وبينـــه المثـــال وهـــو مـــا ورد
فــإن المــراد أن وجــود علــى ســبب فى الخــارج لعــدم هــلاك عمــر لا أنــه دليــل عليــه ،  )لهلــك عمــر

إذ لم تقصـــد إفادتـــه للعلـــم بعـــدم الهـــلاك وإنمـــا المـــراد بيـــان الســـبب المـــانع مـــن الهـــلاك بعـــد العلـــم 
روط ʪلامتنــاع ولكــن هــذان الوجهــان العربيــان أعــنى : الاســتدلال بنفــى الشــرط علــى نفــى المش ــ

ــد كـــون الغـــرض  ــزاء عنـ ــو الجـ ــارج لنفـــى المشـــروط ، وهـ ــببا فى الخـ ــان كـــون نفـــى الشـــرط سـ ، وبيـ
  إفادة انتفاء المشروط للجهل به ، أو بيان انتفائه عند العلم به لا يستقيمان

__________________  
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ــا  ــواʭ(فى نحـــو قولنـ ــاʭ لكـــان حيـ ــذا إنسـ ــان هـ ــو كـ ــة  )لـ ــرطا فى الحيوانيـ ــانية ليســـت شـ لأن الإنسـ
حـــتى يكـــون نفيهـــا دلـــيلا أو ســـببا لنفـــى الحيوانيـــة ، وإنمـــا يطـــرد فيـــه الوجـــه الثـــانى مـــن الـــوجهين 

مــن نفــى التــالى نفــى المقــدم ، وهــذا الســابقين ، وهــو بيــان اللــزوم بــين المقــدم ، والتــالى ليســتفاد 
كمـــا تقـــدم فقـــال إن قـــولهم هـــى   )لـــو(الوجـــه هـــو الـــذى حمـــل عليـــه الإمـــام ابـــن الحاجـــب مفـــاد 

لامتنـــاع الجـــزاء لأجـــل امتنـــاع الشـــرط لا يســـتقيم ؛ لأن الشـــرط ســـبب ولا يلـــزم مـــن نفيـــه نفـــى 
فــلا يلــزم  المســبب ؛ لأن الشــيء قــد يكــون لــه أســباب يســتقل كــل منهــا ϵفــادة ذلــك المســبب 

مــن نفــى واحــد منهــا نفــى مــا ســواه بخــلاف نفــى المســبب الــذى هــو التــالى ، فهــو يســتلزم نفــى 
جميـــع الأســـباب ، وقبـــل المتـــأخرون كلامـــه ، وزادوه بيـــاϥ ʭن التـــالى إن كـــان مســـببا فكمـــا قـــال 

ولا يلـــزم مـــن نفـــى الملـــزوم  )لـــو كـــان هـــذا إنســـاʭ كـــان حيـــواʭ(، وإلا فهـــو لازم كمـــا فى قولـــك 
فــى الــلازم ، بــل الأمــر ʪلعكــس والجــواب أن هــذا المعــنى ، ولــو كــان مســتعملا لغــة لكنــه قليــل ن

ʪعتبـــار الآخـــرين ، وإنمـــا هـــذا اســـتعمال أهـــل المعقـــول جـــروا عليـــه كثـــيرا ؛ لأن غرضـــهم تركيـــب 
الأدلــة مــن القضــاʮ الشــرطية اللزوميــة ، والمناســب فى اعتبــار الشــرط مــا ذكــر وعلــى الاســتعمال 

لمتقــدم وهــو كــون المــراد ʪلشــرطية إفــادة معــنى الحمليــة المعللــة بعلــة لبيــان تلــك العلــة ، اللغــوى ا
ــه تعـــــالى  ــارج ورد قولـــ ــوم فى الخـــ ــا ســـــبب ذلـــــك الحكـــــم المعلـــ يرْاً (وأĔـــ يهِمْ خـــــَ مَ اللهُ فـــــِ ــِ وْ عَلـــ وَلـــــَ

مْ  ــُ ــيهم ، فكأنـــه قيـــل  )1()لأََسمَْعَهـ لم لأن عـــدم إسمـــاعهم معلـــوم وبـــين أن علتـــه نفـــى علـــم الخـــير فـ
ــه تعــــالى  ــيهم وقولــ ــم الخــــير فــ ونَ (يســــمعهم الله لعــــدم علــ مْ مُعْرِضــــُ ــُ وْا وَهــ ــَّ مْ لتَـَوَلــ ــُ وْ أَسمَْعَهــ ــَ  )2()وَلــ

أيضـــا ، وهـــو أن هـــذا الشـــرط  )لـــو(لإفـــادة معـــنى آخـــر قـــد تســـتعمل فيـــه  )لـــو(اســـتعملت فيـــه 
م متولـــون يلزمـــه الجـــزاء علـــى تقـــدير وقوعـــه لـــئلا يتـــوهم أنـــه إنمـــا يلـــزم نقيضـــه فقـــط ، فـــالمعنى أĔ ـــ

ــمعوا ،  ــرهم إن لم يســ ــدوامهم علــــى كفــ ــوفون بــ ــم موصــ ــه ، بمعــــنى أĔــ ــان معرضــــون عنــ عــــن الإيمــ
بمعــنى أنــه لــو انتفــى الخــوف  )لــو لم يخــف فــلان الله تعــالى لم يعصــه(وكــذا لــو سمعــوا كمــا يقــال 

لمــا عصــى للمحبــة كمــا أنــه مــن ʪب أحــرى لا يعصــيه عنــد نقيضــه وهــو الخــوف ، وعلــى هــذا 
  قال إن هنا قضيتين شرطيتينلا يرد أن ي

__________________  
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مْ (لــزوميتين كليتــين صــادقتين ، وهمــا قولــه تعــالى  وْ أَسمَْعَهـــُ مْ وَلــَ يرْاً لأََسمَْعَهـــُ يهِمْ خــَ مَ اللهُ فـــِ وْ عَلــِ وَلـــَ
ونَ  مْ مُعْرِضــــــُ وْا وَهــــــُ إحــــــداهما للأخــــــرى تنتجــــــان يصــــــح ضــــــم ـ  كــــــذلكـ   وكــــــل قضــــــيتين )لتَـَوَلــــــَّ

نتيجـــة صـــحيحة ، ومعلـــوم أن ضـــم إحـــداهما إلى الأخـــرى هنـــا ينـــتج ، لـــو علـــم الله فـــيهم خـــيرا 
لتولـــوا ، وهـــو غـــير صـــحيح ، وإنمـــا قلنـــا كليتـــين ؛ لأن المعـــنى لـــيس علـــى أن المـــراد قـــد يكـــون ، 

ء بعــض المــدح ولــو علــم الله فــيهم خــيرا لأسمعهــم ، وقــد يكــون لــو أسمعهــم لتولــوا ؛ لأن فيــه بقــا
ــال لم  ــه يقــ ــة ، وكأنــ ــة فى المعــــنى معللــ ــية الأولى حمليــ ــرد هــــذا ، لأʭ نقــــول القضــ ــا لم يــ لهــــم ، وإنمــ
يســـمعهم الله لعــــدم علــــم الخـــير فــــيهم ، وهــــى لا تنـــتج مــــع الثانيــــة الـــتى الغــــرض منهــــا بيــــان أن 

ــاج كم ـــ ــتمالهما علـــى شـــرط الإنتـ ــدم اشـ ــوا ، أو لا ، لعـ ــم أسمعـ ــر لازم لهـ ــم علـــى الكفـ ا لا دوامهـ
  يخفى فتأمل.

ثم أشــار إلى مــا يترتــب علــى مــا تقــدم ليرتــب عليهــا بيــان موجــب خروجهــا عــن الأصــل 
أى : عـــدم الحصـــول  )عـــدم الثبـــوت(حينئـــذ  )فيلـــزم(فقـــال وإذا كانـــت لـــو للشـــرط فى الماضـــى 

أى : فى جملـــة الشــرط ، وجملــة الجـــزاء المنســوبتين لهـــا  )المضـــى فى جملتيهــا(و) يلــزم (فى الخــارج 
ــا لتعليـــق ، أم ـــ ــرر مـــن كوĔـ ــا قـ ــافى مـ ــتقباليتين ينـ ــا اسـ ــويتين ، فـــلأن كوĔمـ ا كـــون الجملتـــين ماضـ

شــيء بشــيء فيمــا مضــى ، وأمــا كوĔمــا منفيتــين أى : غــير واقعــتى النســبة ، فــلأن ثبوēمــا أى 
: كـــون نســـبتيهما حاصـــلتين ينـــافى التعليـــق الـــذى هـــو أن الشـــيء يحصـــل علـــى تقـــدير حصـــول 

هــــذا كــــان بصــــدد الحصــــول لــــو حصــــل غــــيره ، ومقتضــــاه عــــدم  غــــيره ؛ لأن معــــنى ذلــــك أن
حصــولهما معــا ، وإلا كــان المقــام مقــام الإخبــار بوقوعهمــا لا مقــام بيــان أن إحــداهما كانــت ، 
ــافى الثبـــوت لا  ــول الفرضـــى ينـ ــذا معـــنى قـــولهم الحصـ بحيـــث تحصـــل لـــو حصـــلت الأخـــرى ، وهـ

ــا لا ينـــافى التعليـــق الفرضـــى ؛ لأن  ــية الشـــرطية ϥى أداة وقعـــت يقـــال وقـــوع النســـبتين معـ القضـ
لــيس فيهــا دلالــة علــى نفــى وقــوع الطــرفين ، ولهــذا صــح اســتثناء وقــوع المقــدم ليثبــت التــالى ،  
كما يصح استثناء نفـى التـالى ليتحقـق نفـى المقـدم ؛ لأʭ نقـول هـذا علـى الاسـتعمال المنطقـى 

ربط بــين مــا لم يحصــل ، ، وأمــا علــى الاســتعمال اللغــوى الكثــير فالدلالــة إنمــا هــى علــى فــرض ال ــ
فلــذلك قلنــا إن الــلازم هــو عــدم الثبــوت فى جملتيهــا ،  )لــو(وذلــك هــو المتبــادر مــن اســتعمال 

  لما كانت للشرط فى الماضى مع )لو(وقيل إن المعنى أن 
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ــع  ــاء مـ ــا علـــى الانتفـ ــا ؛ لأن الفـــرض دلالتهـ ــدم الثبـــوت فى جملتيهـ ــزم عـ ــاء الشـــرط لـ ــزم ʪنتفـ الجـ
ــا مضـــى ، وفى ــا أفـــادت  الـــربط فيمـ ــه لمـ ــادر شـــيء ؛ لأن قولـ هـــذا التقـــدير ، ولـــو كـــان هـــو المتبـ

ــتلزام الشـــيء  ــاء مـــع الـــربط أفـــادت عـــدم الثبـــوت فى الجملتـــين فيـــه ضـــرب مـــن اسـ الجـــزم ʪلانتفـ
نفســه ʪعتبــار نفــى جملــة الشــرط ، ولا يــتم ʪعتبــار الجملــة الجزائيــة إلا بتقــدير إفادēــا التوقــف  

الفـــرض هـــو معـــنى إفادēـــا التوقـــف مـــع الانتفـــاء فهـــو أولى أن كمـــا تقـــدم ، والوجـــه المتقـــدم فى 
يقــرر بــه ، لســلامته مــن إيهــام اســتلزام الشــيء نفســه ، وهــو القريــب لكــلام مــن حقــق فى هــذا 
المكـــان ويحتمـــل أن يـــراد ʪلثبـــوت المنفـــى الثبـــوت المفـــاد ʪلجملـــة الاسميـــة ، ويســـتروح ذلـــك مـــن  

شـــأĔما أن يقعـــا ، ويتحـــددا لا بـــين ʬبتـــين  كـــون التعليـــق إنمـــا حصـــل بـــين شـــيئين منفيـــين مـــن
دائمــين ، وهــذا ولــو كــان خفــى اللــزوم عمــا تقــدم هــو المناســب لقــولهم فــإذا كانــت للمضــى ، 
وعـــدم الثبـــوت فـــلا يعـــدل فى جملتيهـــا عـــن كوĔمـــا فعليتـــين ماضـــويتين إلا لنكتـــة ، ثم قـــولهم لا 

فهــى واقعــة للاســتقبال موقــع  يعــدل عــن كوĔمــا ماضــويتين إنمــا ذلــك علــى ســبيل الكثــرة ، وإلا
ــا فى قولـــــه ــلمعليهاللهصلىـ  إن كمـــ ــوا العلـــــم ولـــــو ʪلصـــــينـ ( وســـ لأن الطلـــــب  )1( )اطلبـــ

ــلمعليهاللهصلىـ  اســـتقبالى وكـــذا قولـــه ولـــو  )2(فـــإنى أʪهـــى بكـــم الأمـــم يـــوم القيامـــة ـ ( وسـ
ملــة الحاليــة كمــا غــير أنــه يمكــن أن يقــال هــذه لا جــواب لهــا ، وإنمــا هــى للــربط فى الج )ʪلســقط

والكـــلام فى الشـــرطية ، ولكـــن وردت فيمـــا ظهـــر فى الاســـتقبال الشـــرطى كقولـــه  )إن(تقـــدم فى 
  إلى أن قال : )3(ولو تلتقى أصداؤʭ بعد موتنا 

ــة ــوتى وإن كنــــــــــت رمــــــــ  لظــــــــــل صــــــــــدى صــــــــ

لصــــــــــوت صــــــــــدى ليلــــــــــى يهــــــــــش ويطــــــــــرب   
 

ضــى إلى دخولهــا أى : فالعــدول عــن الم )فــدخولها(فــإذا تحقــق أن أصــل جمليتهــا المضــى 
ــو( ــارع فى نحـ ــالى  )علـــى المضـ ــه تعـ رِ (قولـ ــْ نَ الأَْمـ يرٍ مـــِ ــِ يعُكُمْ فيِ كَثـ وْ يطُـــِ ــن  )4()لـــَ أى : فى كثـــير مـ

  )لقصد استمرار الفعل(أى : لوقعتم فى بلاء وجهد وهلاك  ))لَعَنِتُّمْ ((الوقائع 
__________________  

  )1005(كما في ضعيف الجامع  ) موضوع أخرجه ابن عدى والعقيلى والبيهقى ، وغيرهم1(
  .)1784(كما فى الإرواء » .. فإني مكاثر« ) صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما بلفظ2(
، وهــو  643، وشــرح شــواهد المغــنى ص  938) صــدر بيــت لأبى صــخر الهــذلى في شــرح أشــعار الهــذليين ص 3(

  رض سبسب.، وعجز البيت : ومن دون رمسينا من الأ 39للمجنون في ديوانه ص 
  .7) الحجرات : 4(
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ــادة أن الفعـــل الـــذى  ــة اقتضـــاها المقـــام ، وهـــى إفـ ــتعمالها فى ذلـــك مـــع المضـــارع لنكتـ أى : اسـ
أى : وقتـــا بعـــد وقـــت وإنمـــا قلنـــا إن النكتـــة مـــا  )فيمـــا مضـــى وقتـــا فوقتـــا(دخلـــت عليـــه اســـتمر 

ببا لنفـــى ذكـــر ؛ لأن نفـــى اســـتمراره علـــى طـــاعتهم الـــتى هـــى المـــراد ʪلفعـــل هـــو الـــذى كـــان س ـــ
ــلمعليهاللهصلىـ  عنـــتهم بمعـــنى أنـــه لـــو اســـتمر علـــى طـــاعتهم أى : مـــوافقتهم فى كـــل ـ  وسـ

مــا يعـــرض لهـــم ترجيحــه بحســـب رأيهـــم لهلكـــوا لــذلك ، ولمـــا انتفـــت الموافقــة فى كـــل شـــيء الـــتى 
هى استمرار الطاعـة انتفـى هلاكهـم ، وإنمـا قلنـا إن نفـى الاسـتمرار علـى الطاعـة موجـب لنفـى 

دون اســتمرار نفــى الطاعــة ، بحيــث لا يــوافقهم فى شــيء أصــلا ، ولــو كــان هــو المتبــادر الهــلاك 
ــوافقتهم فى بعـــض الأمـــور الـــتى لا تضـــر لا توجـــب هلاكهـــم ؛  فى ايجـــاب نفـــى الهـــلاك ؛ لأن مـ
بــل فيهــا جلــب خــواطرهم فنفــى اســتمرار الطاعــة كــاف ولــو كانــت معــه بعــض الموافقــة ، وإنمــا 

ل حكمــة الرʮســة ، وانتقــاض نظــام الســيادة الاســتمرار علــى يوجــب الهــلاك ، ويوجــب اخــتلا
الطاعــة أبــدا بخــلاف الموافقــة فى بعــض الأحيــان ؛ لأن مــن شــأن الملــك موافقــة الرعيــة فى بعــض 
الأمــور لجلــب قلــوđم مــع أن لفــظ المضــارع يــدل علــى اســتمرار الفعــل ، فتــدخل عليــه لــو دالــة 

هــو أن المســتمر نفــس النفــى المفــاد بلــو بمعــنى علــى نفــى ذلــك الاســتمرار ، وأمــا الوجــه الآخــر و 
أن اســــتمرار نفــــى طــــاعتهم أوجــــب نفــــى هلاكهــــم ، ولــــو كــــان أخــــص مــــن الأول ، ومقتضــــى 
الأعــــم مقتضــــى الأخــــص فهــــو مرجــــوح مــــن وجهــــين أحــــدهما : أن المعــــنى الســــابق كــــاف مــــع 

ʭســة ؛ لأن المســاعدة فى بعــض الأحيــان لجلــب القلــوب ، كمــا أشــرʮإليــه  موافقتــه مقتضــى الر
والثــــانى : أنـــه محـــوج لاعتبـــار أن التركيــــب ، ـ  أصـــلاـ  أقـــرب لصـــلاح الرعيـــة مــــن نفـــى الطاعـــة

ولــو كــان أصــله الدلالــة علــى نفــى القيــد يراعــى فيــه المنفــى المقيــد بمعــنى أن أصــل الفعــل الدلالــة 
ــه  ــإذا أدخلـــت عليـ ــتمر ، فـ ــد  )لـــو(علـــى الفعـــل المسـ ــلط النفـــى علـــى قيـ ــدل علـــى النفـــى تسـ لتـ

ر فيراعــى في هــذا المعــنى معــنى آخــر ، وهــو أن هــذا النفــى مقيــد ʪلاســتمرار بمعــنى أن الاســتمرا
نفــــى الطاعــــة مقيــــد ʪســــتمراره وهــــذا المعــــنى وهــــو اعتبــــار النفــــى مقيــــدا بقيــــد فى تركيــــب كــــان 

ؤْمِنِينَ (الأصـــل فيـــه نفـــى ذلـــك القيـــد وارد فى كـــلام العـــرب ، ومنـــه قولـــه تعـــالى  ــُِ مْ بمـ ــُ ــا هـ  )1()وَمـ
  سمية لتأكيد الإثبات ، وكان أصلفالجملة الا
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النفــى ، حيــث ورد علــى نســبتها أن يــدل علــى نفــى التأكيــد لكــن اعتــبر أن النفــى فيهــا مقيــد 
ــدا علـــى أصـــل الإثبـــات لا علـــى الإثبـــات المؤكـــد ، وذلـــك ليكـــون  ʪلتأكيـــد بتقـــدير وروده مؤكـ

، والحاصــــل أن المضــــارع المثبــــت يفيــــد اســــتمرار الثبــــوت ، علــــى أبلــــغ وجــــه  )آمنــــا(ردا لقــــولهم 
والمنفــى يجــوز أن يفيــد مــع أداة النفــى نفــى اســتمرار الثبــوت ، ويجــوز أن يفيــد اســتمرار النفــى ، 

منفــى فى المعــنى فيجــوز أن يفيــد اســتمرار النفــى بتقــدير وروده علــى  )لــو(والــذى دخلــت عليــه 
ʪ كيـدهϦ لاسـتمرار ، وهـو الأرجـح فى هـذا المقـام لمـا تقـدم ، أصل الفعل معتبرا فى ذلك النفـى

والمــراد ʪلنفــى ههنــا الامتنــاع ثم شــبه المضــارع فى إفادتــه الاســتمرار فيمــا تقــدم بمضــارع آخــر ، 
مْ (فقـــال كمـــا فى قولـــه تعـــالى  )لـــو(ولـــو لم يكـــن مـــع  ــِِ تـَهْزِئُ đـ ــْ ــالتعبير ʪلمضـــارع فى  )1()اللهُ يَسـ فـ

لم يقــــل مســــتهزئ لقصــــد اســــتمرار الاســــتهزاء منــــه تعــــالى هــــذه الآيــــة حيــــث قــــال يســــتهزى ، و 
ــم  ــذل đـ ــزال الـ ــة فى إنـ ــالى مـــع أهـــل اللعنـ ــه تعـ ــو عادتـ ــا هـ ــا ، كمـ ــا فوقتـ ــدده وقتـ ــافقين ، وتجـ ʪلمنـ
ــزال  ــو إنــ ــه الــــذى هــ ــخرية لازمــ ــو الســ ــتهزاء الــــذى هــ ــالمراد ʪلاســ ــيهم فــ ــارة والخــــذلان علــ والخســ

ل الهــوان علــى المســتهزإ بــه ، فيكــون مــن الهــوان والحقــارة đــم ؛ لأن غــرض المســتهزئ هــو إدخــا
ــة  ــتمرار التجـــدد فى آʬر اللعنـ ــاز المرســـل مـــن ʪب إطـــلاق اســـم الســـبب علـــى المســـبب واسـ المجـ
والطــــرد هــــو الواقــــع فى الــــدنيا للابــــتلاء ، والامتحــــان ، والاســــتدراج ، فناســــب التعبــــير بمفيــــده 

ــَرى(لى قولــه تعــا )علــى المضــارع فى نحــو(أى : لــو  )ودخولهــا(وهــو الفعــل  وْ ت ــَ ـ  ʮ محمــد )2()وَل
أو ʮ مـــن تمكـــن منـــه الرؤيـــة بنـــاء علـــى أن الخطـــاب حـــول لغـــير معـــين ـ  وســـلمعليهاللهصلى

ــوا( ــوا  )إذ وقفـ ــار(أى : أطلعـ ــوا عـــدى بعلـــى ،  )علـــى النـ ــوا معـــنى أطلعـ ــا ، ولتضـــمن وقفـ ورأوهـ
هــم عليهــا أن وقيــل إن الوقــف يســتعمل بمعــنى الإطــلاع حقيقــة ، فــلا يحتــاج للتضــمين واطلاع

يروهــا تحــتهم وهــم بعــد الســقوط فيهــا مبلســون مــن الانفكــاك عنهــا ، ويحتمــل أن يكــون المــراد 
محـــذوف أى : ولـــو تـــرى إذ وقفـــوا عليهـــا فعرفـــوا  )لـــو(ʪلوقـــوف عليهـــا دخـــولهم إʮهـــا وجـــواب 

  أى : دخولها على المضارع فى الآية لتنزيل ذلك )لتنزيله(مقدار عذاđا لرأيت أمرا عظيما 
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كمــا تقــدم ، وإنمــا نــزل منزلــة الماضــى   )لــو(والماضــى تناســبه  )الماضــى(الفعــل  )منزلــة(المضــارع 
أى : صـدور الإخبـار بـذلك  )لصـدوره(الـتى هـى فى الأصـل للماضـى  )لـو(حـتى دخلـت عليـه 

ذه الحالــة ولـــو كانــت اســتقبالية لكوĔـــا فى فكأنــه وقـــع đ ــ )عمــن لا خـــلاف فى إخبــاره(الفعــل 
يــوم القيامــة ، لكــن هــى فى Ϧويــل الوقــوع لكــون المخــبر đــا لا خلــف فى إخبــاره ، فكأنــه يقــال 
هــذه الحالــة مضــت ومــا رأيتهــا ، ولــو رأيتهــا لرأيــت أمــرا فظيعــا ، ثم إن هــذا الكــلام يحتمــل مــا 

ه بمنزلـــة الماضـــى لتحقـــق وقوعـــه ذكـــر ، وهـــو أن لـــو أدخلـــت علـــى المضـــارع معـــنى ولفظـــا ؛ لأن ـــ
لصــدوره ممــن لا خلــف فى إخبــاره لتحقــق مناســبتها لــه بــذلك التنزيــل ، وهــذا القــدر كــاف فى 
ــارع مـــع أن مقتضـــى  ــا علـــى المضـ ــون المعـــنى أن دخولهـ ــارع ، ويحتمـــل أن يكـ ــا المضـ ــه موالاēـ وجـ

ــه  ــه حـــتى دخلـــت عليـ ــة الماضـــى لتحقـــق وقوعـ ــه منزلـ ــو(تنزيلـ ــبة للمضـــى تحول ـــ )لـ ــيغة المناسـ ه لصـ
المضــــى صــــححه كــــون ذلــــك المضــــارع صــــدر عمــــن لا خلــــف فى إخبــــاره والمســــتقبل والماضــــى 
ــه الخـــلاف فى  ــادرا ممـــن يمكـــن منـ ــان صـ ــو كـ ــواء ، فـــلا يحتـــاج إلى ذلـــك التحويـــل إلا لـ عنـــده سـ
ــا حيــــث  إخبــــاره ، فيعــــبر ʪلماضــــى زʮدة فى Ϧكيــــد تحقــــق الوقــــوع نفيــــا لــــذلك الإمكــــان ، وأمــ

اره فـــلا يحتـــاج إلى زʮدة التأكيـــد بترويجـــه بصـــيغة الماضـــى ، وهـــذا صـــدر ممـــن لا خلـــف فى إخب ـــ
لــــيس هــــو نفــــس الوجــــه الأول ؛ لأن الوجــــه الأول حاصــــله أن لــــو للمضــــى فــــلا تــــدخل علــــى 
المضــارع إلا لنكتــة كتنزيلــه منزلــة الماضــى ، وهــذا المعــنى خــلاف الثــانى لكــن الأول هــو المناســب 

رُوا(ار إليـه بقولـه كمـا فى ويجرى الاحتمالان فى المشـبه بـه وهـو المش ـ وَدُّ الَّــذِينَ كَفــَ ا يـــَ أى  )1()رُبمــَ
: عـــدل بلـــو عـــن المضـــى إلى المضـــارع فى لـــو تـــرى ، كمـــا عـــدل عـــن الماضـــى بربمـــا إلى المضـــارع 

رُوا(فى قولــه تعــالى  ذِينَ كَفــَ وَدُّ الــَّ ا يـــَ لتنزيــل ذلــك المضــارع منزلــة الماضــى لصــدوره عمــن لا  )رُبمــَ
ل الكـــلام علـــى الوجـــه الثـــانى هنـــا أيضـــا ظـــاهر ممـــا تقـــدم ، وإنمـــا كـــان خلـــف فى إخبـــاره ، وحم ـــ

الأصــل فى هــذا التركيــب التعبــير ʪلماضــى لالتــزام ابــن الســراج ، وأبى علــيّ أن الفعــل الواقــع بعــد 
ــا يكـــون فيمـــا عـــرف حـــده كـــذا  ــيا ؛ لأن مـــدلولها التقليـــل ، وهـــو إنمـ ربمـــا يجـــب أن يكـــون ماضـ

ʪ   لمستقبل كما فى الآية نعم إن كان الاستعمال على التقليلقيل وفيه بحث لإمكان العلم 
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يفيــد المضــى فحينئــذ تكــون للتقليــل فى المســتقبل لتنزيلــه منزلــة الماضــى ، كمــا فى الآيــة فمعناهــا 
نــوا أن فيهــا حينئــذ أن الكفــار تدهشــهم أحــوال يــوم القيامــة فــلا يفيقــون إلا قلــيلا فــإذا أفــاقوا تم

يكونــوا مســلمين ، وقيــل هــى هنــا اســتعارة للتكثــير أو للتحقيــق ، أو همــا معــا فيكــون المعــنى أن 
ودادēــم للإســلام تكثــر مــنهم ، وتتحقــق يــوم القيامــة لمــا فــاēم بــترك الإســلام فى الــدنيا ومفعــول 

ير حكايـــة لـــودادēم ، والتقـــد )لـــو كـــانوا مســـلمين(يـــود يحتمـــل أن يكـــون محـــذوفا وتكـــون جملـــة 
يـــــود الـــــذين كفـــــروا الإســـــلام ، ويقولـــــون لـــــو كنـــــا مســـــلمين وعـــــبر ʪلغيبـــــة فى حكايـــــة ودادēـــــم 
والأصـــل لـــو كنـــا وهـــو جـــائز إذا كـــان المحكـــى عنـــه غائبـــا كمـــا تقـــول تمـــنى فـــلان التوبـــة ، وقـــال 

مصــدرية فــإن لــو الــتى  )لــو(ومــدخولها بنــاء علــى أن  )لــو(لــو كــان ʫئبــا ويحتمــل أن يكــون هــو 
هــو  )أو لاستحضــار الصــورة(للتمــنى قــال فيهــا غــير ذلــك القائــل إĔــا مصــدرية  قيــل فيهــا إĔــا

مـــع أن الأصـــل  )لـــو تـــرى(معطـــوف علـــى قولـــه لتنزيلـــه أى : العـــدول بلـــو إلى المضـــارع فى نحـــو 
دخلولهــا علــى الماضــى ، إمــا لمــا ذكــر ، وإمــا لاستحضــار صــورة رؤيــة الكــافرين موقــوفين علــى 

ــارع يـــدل علـــى ا لحـــال المشـــاهد فقـــد يســـتعمل للاشـــعار ʪلحضـــور الـــذى هـــو النـــار ؛ لأن المضـ
ــال ــه يقـ ــهود فكأنـ ــارة علـــى الشـ ــه ʪلعبـ ــهـ  الأصـــل ؛ وللتنبيـ ــد التعبـــير بـ ــر ـ  عنـ ــذا الأمـ ــهدوا هـ اشـ

الــذى نحضــره ʪلتعبــير بمــا يــدل علــى الحضــور ، وإنمــا يفعــل ذلــك فى الأمــر الغريــب ، أو الفظيــع 
كمـــا قـــال الله (ضـــارع حينئـــذ فى هـــذه الآيـــة أو نحـــو ذلـــك كـــاللطيف والعجيـــب والإحضـــار ʪلم

حاʪً (فى الآيــة الأخــرى  )تعــالى يرُ ســَ تُثــِ لَ الــرʮِّحَ فَـ فقــد عــبر بتثــير فى موضــع  )1()وَاللهُ الــَّذِي أَرْســَ
الدالــة علــى (وهــى إʬرة الســحاب  )استحضــارا لتلــك الصــورة البديعــة(فــأʬر المناســب لأرســل 

ــدرة البـــاهرة ــل شـــي )القـ ــخرا بـــين الســـماء والأرض أى : الغالبـــة لكـ ــإن إʬرة الســـحاب مسـ ء فـ
ــه متصــــل  ــة مــــن كونــ ــة ، وعلــــى الانقــــلاʪت أى : التبــــدلات المتفاوتــ ــة المخصوصــ علــــى الكيفيــ
ــا أو ســـريعا بلـــون الســـواد ، أو البيـــاض  ــا متراكمـــا أو غـــير مـــتراكم ، بطيئـ الأجـــزاء ، أو منقطعهـ

ʪلمضــــارع الحــــال فى الجملــــة  ، أو الحمــــرة مــــن بــــدائع القــــدرة فقصــــد إلى إحضــــار تلــــك الصــــورة
علــــى الحضــــور ؛ لأن ذلــــك أوكــــد فى العمــــل بمقتضــــى الخطــــاب ، أو لأن الــــنفس تتســــارع إلى 

  إحضار العجيب بما أمكن
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وقــد اســتفيد مــن التمثيــل ʪلآيتــين أن الاستحضــار ʪلمضــارع يكــون فى الماضــى ، والمســتقبل ، 
ر المســـتقبل لم يوجـــد فى كلامهـــم ، وعليـــه يكـــون الاستحضـــار فى الآيـــة لكـــن قيـــل إن استحضـــا

بعد تنزيل المسـتقبل منزلـة الماضـى ليجـرى الاستحضـار علـى مـا تحقـق مـن كونـه مختصـا ʪلمضـى 
  ، ثم أشار إلى سر تنكير المسند فقال :

  تنكير المسند
ــا تنكــــيره( ــا الإتيــــان ʪلمســــند منكــــرا  )وأمــ ــادة  )لإرادة(يكــــون  )ف(أى : وأمــ عــــدم (إفــ

حيــث يقتضــى المقــام ذلــك العــدم ، وذلــك لأن الحصــر والعهــد يســتفادان مــن  )الحصــر والعهــد
التعريــف ، فيســتفاد مــن التنكــير عــدمهما ، والتعريــف ولــو كــان قــد يجــامع عــدم الحصــر والعهــد  

  كما فى قوله :
  ) 1(رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

ما بــل يتفــق العــدم معــه ، فــإن إفادتــه إذ لا يــراد هنــا بــه أحــدهما لا يســاق لإفــادة عــدمه
حيــــث يــــراد إفــــادة  )كقولــــك : زيــــد كاتــــب ، وعمــــرو شــــاعر(فى الأصــــل ʪلتنكــــير ، وذلــــك 

الإخبـــــار بمجـــــرد الكتابـــــة ، والشـــــعر ، لا حصــــــر الكتابـــــة فى زيـــــد ، والشـــــعر فى عمــــــرو ، ولا 
كــــــون أى : يكــــــون تنكــــــير المســــــند لــــــلإرادة المــــــذكورة ، وي )أو للتفخــــــيم(أحــــــدهما معهــــــودا. 

دىً لِلْمُتَّقــِينَ (قولـه تعـالى  )نحو(للتفخيم أى : التعظيم  بنـاء علـى أنـه خـبر ذلـك الكتـاب  )2()هــُ
، أو خـــبر مبتـــدأ محـــذوف ، أى : هـــو هـــدى للمتقـــين ، فـــالتنكير للدلالـــة علـــى فخامـــة هدايـــة 
الكتــاب ، وكمالهــا ، وقــد أكــد ذلــك التفخــيم بكونــه مصــدر مخــبرا بــه عــن الكتــاب المفيــد ، أنــه 
نفـــس الهدايـــة مبالغـــة ، وأمـــا إن أعـــرب حـــالا فهـــو خـــارج عـــن البـــاب ، ولـــو كـــان التنكـــير فيـــه 

ــا ، ـ  للتفخــــــيم ــا ذكــــــر ، أو للتحقــــــير كقولــــــك :  )أو للتحقــــــير(أيضــــ أى : يكــــــون التنكــــــير لمــــ
ــيئا ،  ــا زيـــد شـ ــال شـــيء ، أى : حقـــير ، وقـــد مثـــل بقـــول القائـــل : مـ ــذا المـ الحاصـــل لى مـــن هـ

  لم يستفد من التنكير ، بل من نفى الشيئية.والظاهر أن التحقير فيه 
__________________  

  ) عجز بيت ، وصدره :1(
  إذا قبح البكاء على قتيل

طبعــة المكتبــة الكاثوليكيــة ببــيروت ، ولســان ـ  226وهــو للخنســاء في بكــاء أخيهــا صــخر في ديواĔــا ص 
  ).بكا(وʫج العروس  )بكا(العرب 
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  تخصيص المسند
نحـو زيـد غـلام رجـل ،  )ʪلإضـافة(أى : وأما الإتيـان ʪلمسـند مخصصـا  )وأما تخصيصه(

نحـــــو زيـــــد   )أو ʪلوصـــــف(أى : لا غـــــلام امـــــرأة ، وهـــــذا ثـــــوب امـــــرأة ، أى : لا ثـــــوب رجـــــل 
كاتـــب بخيـــل ، وقـــد مثـــل بزيـــد رجـــل عـــالم ، ورد ϥن الوصـــف للإفـــادة لا لـــزʮدة أتميـــة الفائـــدة 

قـــد يكـــون كلامـــا مـــع مـــن يتـــوهم أن زيـــدا صـــبى ، ولا يخفـــى مـــا فى  المـــرادة هنـــا ، وأجيـــب ϥنـــه
أى : تخصـيص المسـند ʪلإضـافة ، والوصـف  )فلتكـون الفائـدة أتم(هذا الجواب مـن التعسـف. 

يكـــون ؛ لتكـــون الفائـــدة في التركيـــب أكمـــل وأتم ؛ لأن المعـــنى كلمـــا ازداد فيـــه الخصـــوص ازداد 
قـــد قـــال فيمـــا تقـــدم فى الإتيـــان مـــع المســـند بـــبعض  كمـــا تقـــدم ، ثم إن المصـــنفـ   تمامـــه وكمالـــه

معمولاتــه كالحــال والمفعــول والتمييــز ، وأمــا تقييــده ، وقــال فى الإتيــان مــع المســند ʪلمضــاف أو 
ــا ،  ــدا والثـــانى تخصيصـ ــان الأول تقييـ ــه ، ومقتضـــى ذلـــك تســـمية الإتيـ ــا تخصيصـ الوصـــف ، وأمـ

ل مـــن إن التخصـــيص عبـــارة عـــن وذلـــك مجـــرد اصـــطلاح لـــيس لـــه وجـــه مناســـبة ، وأمـــا مـــا يقـــا
نفى الشـيوع ، ولا شـيوع للفعـل ، وإنمـا يـدل علـى الماهيـة المطلقـة ، فـلا يكـون فيـه التخصـيص 
، وإنمـا يكــون فيــه التقييــد ʪلمعمــولات ، والاســم فيـه شــيوع ، فيكــون فيــه التخصــيص ففيــه نظــر 

شــــائع شــــيوعا ـ  مــــثلاـ  ؛ لأنــــه إن أريــــد ʪلشــــيوع البــــدلى فهــــو موجــــود فى الفعــــل ؛ لأن ضــــرب
بــــدليا ʪعتبــــار الضــــرب الشــــديد والخفيــــف ، وإن أريــــد العمــــوم فــــالنكرة فى ســــياق الإثبــــات لا 
عموم لها ، فـلا فـرق علـى هـذا الوجـه ، علـى أن هـذا التفريـق إنمـا يـتم علـى تقـدير تسـليمه بـين 
معمــــولات الفعــــل وإضــــافة الاســــم ووصــــفه ، ويبقــــى الفــــرق بــــين المعمــــولات المشــــتق والإضــــافة 

الوصـف ، ثم ينبغــى أن يعلـم أن كــون مـا تقــدم اصـطلاحا لا ينــافى أن يبـنى علــى مناسـبة مــا ، و 
وهــو أن جـــنس الاســم فى الجملـــة فيــه العمـــوم ، فناســب تخصيصـــه ʪســم التخصـــيص المناســـب 
للعمــوم ، وجــنس الفعــل لا عمــوم فيــه ، بــل فيــه إطــلاق ، فناســب تخصيصــه ʪلتقييــد فــألحق بــه 

 لــتى يشــاركه فيهــا ، فــإن أراد ذلــك القائــل نحــو هــذا المعــنى انــدفع النظــرالمشــتق فى المعمــولات ا
  Ϧمله.ـ 
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  ترك تخصيص المسند
ــا تركـــه( ــافة والوصـــف  )وأمـ ــا ســـبق(أى : وأمـــا تـــرك تخصـــيص المســـند ʪلإضـ  )فظـــاهر ممـ

فى بيــان الســبب فى تــرك تقيــد المســند ʪلحــال أو المفعــول أو نحــو ذلــك ، وهــو أن ذلــك الســبب 
مــــن تربيــــة الفائــــدة ، كعــــدم العلــــم بمــــا يتخصــــص بــــه مــــن وصــــف وإضــــافة ،  هــــو وجــــود مــــانع

: هــــذا غــــلام ، عنــــد ظهــــور ـ  مــــثلاـ  وكقصــــد الإخفــــاء علــــى الســــامعين ونحــــو ذلــــك ، فتقــــول
أمارة كون المشار إليه غلاما مـن غـير أن تقـول غـلام فـلان ، أو غـلام لبـنى فـلان ، لعـدم العلـم 

  مثلا.ـ  ين لئلا يهان بتلك النسبة أو يكرمبمن ينسب إليه أو للإخفاء على السامع

  تعريف المسند
 )ف(أى : وأمـــــا الإتيـــــان ʪلمســـــند معرفـــــا بطريـــــق مـــــن طـــــرق التعريـــــف  )وأمـــــا تعريفـــــه(
مـن علميـة وإضـمار  )لإفادة السامع حكما علـى أمـر معلـوم لـه ϵحـدى طـرق التعريـف(يكون 

ا أى : لإفـــادة الحكـــم علـــى متعلـــق بقولـــه حكم ـــ )ϕخـــر(ممـــا تقـــدم. ـ  وموصـــولية ، وغـــير ذلـــك
أى : مثــــل الأمــــر المحكــــوم عليــــه فى مجــــرد كونــــه معرفــــة ، ســــواء  )مثلــــه(أمــــر معلــــوم ϥمــــر آخــــر 

اتحــد طريــق التعريــف فيهمـــا ، نحــو الراكــب هـــو المنطلــق ، أو اختلــف ، نحـــو القــائم هــو زيـــد ، 
د إليــه ، وأشــعر قولــه حكمــا علــى أمــر معلــوم أن تعريــف المســند إنمــا يكــون عنــد تعريــف المســن

وإلا فلــو صــح الحكــم بــه معرفــا علــى منكــر لكــان الصــواب ؛ ليشــمل الأمــرين أن يقــول حكــم 
ــرادا لـــه ؛ لأنـــه هـــو  ــذا الـــذى أشـــعر بـــه اللفـــظ يجـــب أن يكـــون مـ ϥمـــر معلـــوم علـــى آخـــر ، وهـ
ــة  ــة فى الجملــ ــند معرفــ ــرة ، ومســ ــه نكــ ــند إليــ ــم مســ ــارج ، إذ لــــيس فى كلامهــ ــا فى الخــ ــابق لمــ المطــ

 ؟مــــن زيــــد ، ومــــن القــــائم منــــا فيهــــا ، وإن كــــان فى الإنشــــائية كمــــا فى قولنــــا :الخبريــــة الــــتى كلا
  وأما نحو قوله.

  الوداعا.  )1(لا يك موقف منك و 
__________________  

، ولســــان العــــرب  57/  3، والــــدرر  367/  2، وخزانــــة الأدب  31) عجــــز بيــــت للقطــــامي في ديوانــــه ص 1(
، وصـــــدره : قفـــــى قبـــــل  73/  2، والـــــدرر  286،  285/  9دب وبـــــلا نســـــبة في خزانـــــة الأ )ودع(،  )ضـــــبع(

ʮ ضباعا.   التفرق 
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علــــى جــــواز الحكــــم ـ  كمــــا قيــــلـ   وقــــولهم : مــــررت برجــــل أفضــــل منــــه أبــــوه ، فــــلا يــــدل
بمعـــرف علــــى منكــــر ؛ لأن الأول ومـــا أشــــبهه مــــن ʪب القلـــب ، والثــــانى الخــــبر فيـــه هــــو اســــم 

ــه ــعر قولـ ــدم ، وأشـ ــيل المقـ ــاـ  التفضـ ــادة : ϕـ  أيضـ ــد فى الإفـ ــه لا بـ ــند إليـ ــند والمسـ ــر ، أن المسـ خـ
  من أن يختلفا فى المفهوم ، ولو اتحدا فى المصدوق الخارجى ، وأما نحو قوله

  ) 1(أʭ أبو النجم وشعرى شعرى 
فعلــى تقــدير شــعرى الآن مثــل شــعرى القــديم ، أى : لم يتبــدل عــن الصــفة الــتى اشــتهر 

ومعلــوم ـ  ة مــا أفــاد هــذا الكــلام أʭ إذا عرفنــا المســندđــا مــن الفصــاحة والبلاغــة ، فــإن قيــل غاي ــ
أفــاد الكــلام حكمــا علــى معــرف بمعــرف ـ  فى النحــو أنــه لا بــد حينئــذ مــن تعريــف المســند إليــه

، وهــو إخبــار بمعلــوم ، فــأى نكتــة أفادهــا هــذا الكــلام تحصــل đــا عنــد تعريــف المســند مطابقــة 
لمعلـوم لا يفيـد أصـلا ، قلنـا : العلـم ʪلمسـندين لمقتضى الحال ، بل نقول الإخبار ʪلمعلـوم عـن ا

لا يســـــــتلزم العلـــــــم ـ  بمعـــــــنى تحقـــــــق حصـــــــول مـــــــدلولهما فى الخـــــــارج الـــــــذى هـــــــو المـــــــراد هنـــــــاـ  ،
ــوفا  ــدا ، وأن ثم رجـــلا موصـ أحـــدهما إلى الآخـــر ، فإنـــك تعلـــم أن الشـــخص الفـــلانى يســـمى زيـ

المســــمى بزيــــد ،  ʪلإنطــــلاق ، ولا تعلــــم أن الموصــــوف بــــذلك الإنطــــلاق هــــو ذلــــك الشــــخص
فــــالكلام المعــــرف الجــــزأين مفيــــد أى فائــــدة ، وهــــذه الفائــــدة المحصــــلة عنــــد تعريــــف الجــــزأين إذا 
اقتضــاها المقــام لكوĔــا هــى الــتى يرتقبهــا الســامع ، أو كالمرتقــب لهــا ، صــارت نكتــة يطــابق đــا 

يعــدل عنــه  مقتضــى الحــال ، فــالمراد أن مــدلول هــذا التركيــب يــؤتى بــه عنــد مناســبة المقــام ، ولا
إلى غــيره ، والحاصــل أن هــذا الكــلام مــن حيــث كونــه يــؤتى بــه لمناســبة مدلولــه للحــال ، يكــون 

 وأخــــبر جــــوازا ϥحــــدهما عــــن الآخــــرـ  مــــن علــــم المعــــانى ، ومــــن حيــــث كــــون الجــــزأين فيــــه عرفــــا
  فليفهم.ـ  يكون من علم النحو ، وقد تقدم مثل هذاـ 

لمـــن يعـــرف أن الشـــخص  )زيـــد أخـــوك( قولـــك : )نحـــو(ثم مثـــل لتعريـــف الجـــزأين فقـــال 
الفــــلانى يســــمى بزيــــد ، ويعلــــم أن لــــه أخــــا ، ولا يعلــــم ثبــــوت تلــــك الأخــــوة لــــذلك الشــــخص 

ϵسمه وشخصه ويعلم أن ثم )عمرو المنطلق(و) قولك (بعينه.    لمن يعلم عمرا 
__________________  

وبـــــلا  185/  1، والـــــدرر  439 / 1، وخزانـــــة الأدب  350/  1) الرجـــــز لأبى الـــــنجم في أمـــــالى المرتضـــــى 1(
  .412/  9،  307/  8نسبة في خزانة الأدب 
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منطلقـــا ، ولا يعلـــم أن ذلـــك المنطلـــق المعهـــود هـــو عمـــرو ، وهـــذا إن أخـــذ المنطلـــق فى التركيـــب 
ــا ، فــــالمنطلق يحتمــــل أن  )ʪعتبــــار تعريــــف العهــــد( ؛ لأن الإنطــــلاق علــــى هــــذا معهــــود خارجــ

 )الجــنس(يؤخــذ ʪعتبــار تعريــف  )أو( الكــلام مــا ذكــر. يؤخــذ بــذلك الاعتبــار ، فيكــون معــنى
 فيكون معنـاه أن الشـخص المعلـوم بتسـميته عمـرا ثبتـت لـه حقيقـة المنطلـق المعلومـة فى الأذهـان

ــرـ  ــار قــــد يفيــــد الحصــ ــذا الاعتبــ ــيأتى أن هــ ــق فى المضــــاف ـ  وســ ــار المعــــنى الجنســــى يتحقــ واعتبــ
ــوك ــو أخـــ ــاـ  الـــــذى هـــ ــافة ـ   أيضـــ ــررʭ ؛ لأن الإضـــ ــا قـــ ــار العهـــــدى كمـــ ــه الاعتبـــ ــق فيـــ ــا تحقـــ كمـــ

يصــح أن يشــار đــا إلى الحقيقــة كمــا يقــال مــاء الــورد أشــرف مــن مــاء الريحــان ، وعليــه فيكــون 
التقــدير ، إن زيــدا ثبتــت لــه جــنس الأخــوة المعلومــة فى الأذهــان المنســوبة إليــك ؛ لأن إضــافتها 

ل التعـدد فيهـا مـع تلـك الإضـافة ، فيؤخـذ القـدر إلى الشخص لا يتعين تشخيصها đا لاحتما
ــا يصــــح فى المحلــــى  ــالنكرة ، كمــ ــذا المعــــنى يصــــح أن يكــــون المضــــاف كــ المشــــترك المعقــــول ، وđــ

  ϥل حيث يشار بكل منهما إلى حصة من تلك الحقيقة فى ضمن فرد ما كقوله فى اللئيم.
  .)1(لقد أمر على اللئيم يسبنى و 

ــاء  ــذ مـ ــافة : خـ ــالين وكقولـــك فى الإضـ ــراد فى المثـ ــإن المـ ــدواء الفـــلانى فـ ــه ʪلـ ــورد وامزجـ الـ
شــخص غــير معــين ، وđــذا الاعتبــار قيــل : إن الإضــافة قــد لا تفيــد تعريفــا كــالمحلى ϥل ، ولــو  
ــلام  ــاف : غـ ــا فى المضـ ــارجى ، أو الجـــنس ، فقولنـ ــدى الخـ ــعهما التعريـــف العهـ ــل وضـ ــان أصـ كـ

خاطــب ، وقــد يــراد غــلام مــا مــن غلمــان زيــد ، أصــله الإشــارة إلى غــلام معــين بينــك وبــين الم
زيــد ، فيكــون مــراد فالقولنــا : غــلام لزيــد ، فمــا فى هــذا الكتــاب وهــو أن أخــوك معرفــة ، وأن 
قولنــا : زيــد أخــوك ، إنمــا يقــال لمــن ســبقت لــه معرفــة ϥن لــه أخــا فيشــار إليــه بعهــد الإضــافة ، 

لمـــن يعـــرف زيـــدا ، ولا  ʭظـــر للأصـــل ، ومـــا فى غـــيره كالإيضـــاح مـــن أن نحـــو زيـــد أخـــوك يقـــال
ʭظر للتنكير الوارد ، فمعناه على هذا أن زيدا ثبتت    يعرف أن له أخا أصلا ، 

__________________  
ولشـــمر بـــن عمـــرو الحنفـــى في الأصـــمعيات ص  78/  1) صـــدر بيـــت ، وهـــو لرجـــل مـــن بـــنى ســـلول في الـــدرر 1(

ــة البحــــترى ص  126 ــابر الحنفــــى فى حماســ ــبة في الأمــــالى لابــــن الحاجــــب ص ، وبــــلا 171، ولعمــــيرة بــــن جــ  نســ
  وعجزه : فمضيت ثمت قلت لا يعنينى )ثمم(، ولسان العرب  357/  1، وخزانة الأدب  631
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لــــه الأخــــوة المنســــوبة إليــــك ، الــــتى لــــو أطلقــــت عليــــه بــــذلك الاعتبــــار ابتــــداء لم تفــــد ، إلا أن 
الإضـــافة حيـــث  مصـــدوقها فـــرد مـــا مـــن جـــنس الأخـــوة المنســـوبة إليـــك ، علـــى أن التحقيـــق أن

ألحقت ϥل لا تخلو عن عهد ذهـنى ، وإنمـا اسـتفيد التنكـير فيهمـا مـن القرينـة الدالـة علـى إرادة 
  كما تقدم فليفهم.ـ  الحقيقة المعهودة فى ضمن فرد ما

أى : نحــو عكــس المثــالين ، فعكــس الأول وهــو زيــد أخــوك ، أخــوك زيــد  )وعكســهما(
نطلـــق عمـــرو ، وممـــا ينبغـــى أن يتنبـــه لـــه فى تعريـــف ، وعكـــس الثـــانى ، وهـــو عمـــرو المنطلـــق ، الم

الجـــزأين إدراك الســـر فى جعـــل أحـــدهما علـــى التعيـــين مبتـــدأ والآخـــر الخـــبر ، والعكـــس ؛ ليـــدرك 
معــنى قــول النحــويين : إذا كــاʭ معــا معــرفتين ؛ وجــب تقــديم المبتــدأ منهمــا ، فــإن تحقــق المبتــدأ 

الجــزء الــذى عــرف عنــد المخاطــب ثبوتــه  منهمــا إنمــا يتحقــق بــذلك الســر ، والســر فى ذلــك أن
للمحكـــوم عليـــه أو كـــان مـــن شـــأنه أن يعـــرف هـــو المجعـــول مبتـــدأ ، والـــذى جهـــل ثبوتـــه لـــه أو  
كــالمجهول هــو الــذى يجعــل خــبرا ، فــإذا كــان الســامع يعــرف أن الشــخص الفــلانى يســمى بزيــد 

نـــه هـــو ، أو كـــان مـــن شـــأنه أن يعـــرف ذلـــك لوجـــود مـــا يلـــوح بـــه ، وهـــو جاهـــل ʪتصـــافه بكو 
المنطلــق ســائلا عــن ذلــك ، أو كالســائل ، لكــون ذلــك هــو الــذى ينبغــى لــه فى زعمــك قلــت : 
زيــد هــو المنطلــق ، وإن ســبق إليــه أن الشــخص الفــلانى منطلــق ، أو يكــون كمــن ســبق إليــه ؛ 
لتقــدم مــا يلــوح بــذلك ، وهــو طالــب أو كالطالــب ، لكونــه هــو الــذى يصــدق عليــه لفــظ زيــد 

المنطلــق زيــد ، ولا يصــح أن تقــول العكــس فيهمــا ، ولــو كــان يلــزم  أو لا يصــدق عليــه قلــت :
مـــن صـــدق القضـــية صـــدق عكســـها المســـتوى ؛ لأن رعايـــة تقـــديم المعلـــوم أو كـــالمعلوم فى ʪب 
البلاغــــــة وϦخــــــير المجهــــــول أو كــــــالمجهول فيهــــــا واجــــــب ، ويوضــــــح لــــــك كــــــون أحــــــد الجــــــزأين  

: رأيـــــت أســـــودا ـ  مـــــثلاـ  لـــــككمعلـــــوم الثبـــــوت فيقـــــدم ، والآخـــــر كمجهـــــول لـــــه فيـــــؤخر ، قو 
ــالجزء الـــذى مـــن شـــأنه أن  ــذكر الأســـود الغـــاب لا الرمـــاح ، فـ ــا الرمـــاح ، فـــإن المناســـب لـ غاđـ
يعلــم هــو الغــاب فيقــدم فــلا يقــال : الرمــاح غاđــا إلا علــى اطــراح مــا ينبغــى أن يراعــى فى ʪب 

ــاهر.  ــة ، وذلـــــك ظـــ قـــــد (ϥل ـ  مـــــثلاـ  وهـــــو اعتبـــــار تعريـــــف الجـــــنس المحلـــــى )والثـــــانى(البلاغـــ
 )علـــى شـــيء(أى : الجـــنس المـــدلول عليـــه بـــذلك المعـــرف بتعريـــف الجـــنس  )يفيـــد قصـــر الجـــنس

لم يقل على المعرف المحكوم به ، أو عليه للإشارة إلى أن   و
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وđـــذا ـ  علـــى مـــا ϩتـــى تمثيلـــهـ  القصـــر قـــد يكـــون علـــى المســـند المنكـــر إن كـــان المعـــرف مبتـــدأ
ــا قبلـــه  أى : يفيـــد التعريـــف المـــذكور قصـــر الجـــنس حقيقـــة ،  )اتحقيق ـــ(يعلـــم أن الكـــلام أعـــم ممـ

إذا لم  )الأمــير(هــو  )زيــد(قولــك  )نحــو(لعــدم وجــود معــنى الجــنس فى غــير ذلــك المقصــور عليــه 
لا حقيقـــة ؛ لوجـــود المعـــنى فى غـــير المقصـــور  )مبالغـــة(يفيـــد قصـــره عليـــه  )أو(يكـــن أمـــير ســـواه 

ــاـ  عليـــــه لـــــك الجـــــنس فى المقصـــــور عليـــــه ، أو أى : لكمـــــال ذ )لكمالـــــه فيـــــه(، ولكـــــن ـ  أيضـــ
لكمــــال المقصــــور عليــــه فى الجــــنس ، والمعــــنى واحــــد يعــــد وجــــوده فى غــــيره كالعــــدم ، لقصــــور 

 أى : )عمــــرو الشــــجاع(قولــــك :  )نحــــو(الجــــنس فى ذلــــك الغــــير عــــن رتبــــة الكمــــال ، وذلــــك 
عمـــــرو الكامـــــل فى الشـــــجاعة ، حـــــتى إن شـــــجاعة غـــــيره كالعـــــدم ، لقصـــــورها فيـــــه عـــــن رتبـــــة 

ــا ــل ʪلمعــــرف تعريــــف الكمــ ــرو ، ثم إن المصــــنف مثــ ــورة علــــى عمــ ــون الشــــجاعة مقصــ ل ، فتكــ
الجـــنس مســـندا ، وقـــد تقـــدم حمـــل كلامـــه علـــى مـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــك ؛ لأن المعـــرف تعريـــف 

وكــــــذا يفيــــــده إذا كــــــان مســــــندا إليــــــه ،  ـ  كمــــــا مثــــــلـ   الجــــــنس يفيــــــد القصــــــر إذا كــــــان مســــــندا
رق بــين تقــديم المعــرف ϥل علــى أنــه مبتــدأ ، كقولــك : الأمــير زيــد ، والشــجاع عمــرو ، ولا ف ــ

وϦخــيره علــى أنــه خــبر فى إفــادة التركيــب قصــر الجــنس المــذكور لــه علــى مســمى الاســم الآخــر 
ــر  ــا ذكـ ــرو ، ثم مـ ــد ، والشـــجاعة علـــى عمـ ــارة علـــى زيـ ــر الإمـ ــاد التركيبـــين الأخـــيرين قصـ ، فمفـ

ʪ معــا معـرفين ʭلــلام ، فـإن كــاʪ القــائم هــو  لــلام كقولـك :إنمـا هــو حيـث تعــرف أحــدهما فقـط
المتكلم ، فهل يدل علـى حصـر الثـانى فى الأول أو ʪلعكـس ، قيـل : إن الأقـرب حصـر الأول 
ــا عليـــه ، فهـــو يحصـــر فى المحمـــول  فى الثـــانى ؛ لدلالتـــه علـــى متعـــدد فى الأصـــل ؛ لكونـــه محكومـ

ــه الاتحـــاد ، والحاصـــل ــذى الأصـــل فيـ ــررـ  الـ ــا تقـ ــية إن ـ  ممـ ــه أن المحلـــى ϥل الجنسـ ــه فإنـ ــم بـ حكـ
وإن حكــــــم عليــــــه أفــــــاد ـ  كمــــــا تقــــــدمـ   يفيــــــد الحصــــــر ، ويلــــــزم حينئــــــذ تعريــــــف المحكــــــوم عليــــــه

كمــا أشــار إليــه بقولــه : يفيــد قصــر الجــنس علــى ـ   الحصــر ، ولــو كــان مــا حكــم بــه عليــه نكــرة
شـــيء لمـــا تقـــدم أنـــه عـــبر بـــه لـــيعم النكـــرة والمعرفـــة ، ومثـــال المعـــرفين تقـــدم ، ومثـــال مـــا إذا كـــان 

ــرم فى العـــــرب أى : لا فى الخـــــبر ــيره ، والكـــ ــا : التوكـــــل علـــــى الله ، أى لا علـــــى غـــ ــرة قولنـــ  نكـــ
غـــيرهم ، ثم إفـــادة الحصـــر بمـــا دل علـــى الجـــنس إذا أريـــد بـــه جميـــع أفـــراد الجـــنس ظـــاهر ؛ لأن 
  المعنى حينئذ أن جميع الأفراد محصورة فى ذلك الفرد ، فلا يوجد شيء منها فى غيره ، فإذا
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ــل ــثلاـ  قيـــ ــر اـ  مـــ ــد ظهـــ ــد ، فقـــ ــورة فى زيـــ ــراد الأمـــــير محصـــ ــع أفـــ ــل جميـــ ــه قيـــ ــد ، فكأنـــ ــير زيـــ لأمـــ
الحصـــر đـــذا الاعتبـــار ، وأمـــا إذا أريـــد بـــه الحقيقـــة فكأنـــه يقـــال حقيقـــة الجـــنس متحـــدة بـــذلك 
الفـــرد ، فهـــو كـــالتعريف مـــع المعـــرف ، فـــلا توجـــد تلـــك الحقيقـــة فى غـــير ذلـــك الفـــرد ؛ لعـــدم 

ر ، فــإذا قيــل زيــد الأمــير ، فكأنــه قيــل الإمــارة وزيــد صــحة وجــود ذلــك المتحــد đــا فى فــرد آخ ــ
شــيء واحــد ، فــلا توجــد فى غــيره كمــا لا يوجــد زيــد فى غيرهــا ، وهــذا المعــنى أبلــغ وأدق مــن 
ــان دالا علـــى  الأول ، ولم يعتـــبره الواضـــع عنـــد الاســـتعمال إلا فى المعـــرف دون المنكـــر ، ولـــو كـ

ر كونــه صــادقا علــى ذلــك الفــرد لا متحــدا بــه ، الحقيقــة علــى الصــحيح ، وإنمــا المعتــبر فى المنك ــ
ولــــذلك لم يفــــد الحصــــر ، ثم الجــــنس المــــذكور إمــــا مطلــــق كمــــا فى الأمثلــــة ، وإمــــا مقيــــد ؛ لأن 
تقييــده لا يخرجــه إلى الشخصــية ، فيكــون حصــره ʪعتبــار ذلــك القيــد مــن وصــف أو حــال أو 

وفة ʪلكـــرم فيـــه ، لا ظـــرف نحـــو قولـــك : هـــو الرجـــل الكـــريم ، أى : انحصـــرت الرجوليـــة الموص ـــ
ــر فيـــه  ــا ، أى : انحصـ ــيره ، بخـــلاف مطلـــق الرجوليـــة ، وقولـــك : هـــو الســـائر راكبـ ــد فى غـ توجـ
الســير بحــال الركــوب دون مطلــق الســير ، وهــو الأمــير فى البلــد أى : انحصــرت فيــه إمــارة البلــد 
 دون مطلــــق الإمــــارة ، فهــــى لغــــيره أيضــــا ، وهــــو الواهــــب ألــــف قنطــــار ، أى : اخــــتص ʪلهبــــة
للألـــف بخـــلاف مطلـــق الهبـــة فهـــى لغـــيره أيضـــا ، وكـــل ذلـــك ممـــا دلـــت عليـــه تراكيـــب البلغـــاء ، 

  وأشار بقوله : قد يفيد ، إلى أنه قد لا يفيد القصر ، كما فى قول الخنساء :
إذا قـــــــــــــــــــــــبح البكـــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــى قتيـــــــــــــــــــــــل

)1(رأيـــــــــــــــت بكـــــــــــــــاءك الحســـــــــــــــن الجمـــــــــــــــيلا    
 

 

ى هــذا المرثــى قبــيح كغــيره ، فــالرد لأن هــذا الكــلام للــرد علــى مــن يتــوهم أن البكــاء عل ــ
علــى ذلــك المتــوهم بمجــرد إخــراج بكائــه مــن القــبح إلى كونــه حســنا ، ولــيس هــذا الكــلام واردا 
فى مقـــام مـــن يســـلم حســـن البكـــاء عليـــه ، إلا أنـــه يـــدعى أن بكـــاء غـــيره حســـن أيضـــا ؛ حـــتى 

ن ، فلـيس يكون معناه أن بكاءك هـو الحسـن الجميـل فقـط دون بكـاء غـيرك ، فإنـه لـيس بحس ـ
ــر ــوهمـ   المعــــنى علــــى الحصــ ــا تــ ــه إذا ـ  كمــ ــم لــ ــا الملائــ ــاء إلخ ، وإنمــ ــبح البكــ ــه ، إذا قــ إذ لا يلائمــ

  ـ فقطـ  ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيرك ، فيقال حينئذ : فإن بكاءك
__________________  

ــا ص 1( ــا صــــخر ، وهــــو في ديواĔــ ــاء أخيهــ ــاء في بكــ ــة المكتبــــة الـ  226) البيــــت للخنســ ــةطبعــ  بــــيروتـ  كائوليكيــ
  بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 105والإيضاح ص  )بكا(ولسان العرب ـ 
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هو الحسـن الجميـل ، فليسـت فائـدة التعريـف هنـا الحصـر ، وإن أمكـن تكلفـه وادعـاؤه ʪعتبـار 
أنــه أخــص مــن معــنى التنكــير إذ لا يخفــى برودتــه ، وعــدم مناســبته مناســبة ʫمــة ، وإنمــا فائدتــه 

إلى معلومية الحسـن لـذلك البكـاء ، فـلا ينكـر ؛ لأن أل الجنسـية يشـار đـا إلى معهـود الإشارة 
معلــوم ، وهنــا أشــير đــا إلى معهــود معلــوم ادعــاء ، كمــا يقــال : والــدى الحــر ووالــدك العبــد أى 

  فليفهم.ـ  : حرية أبى وعبودية أبيك معلومتان
هــدى لا يفيــد الحصــر ؛ وذلــك وقولــه والثــانى قــد يفيــد إلخ فهــم منــه أن الأول ، وهــو الع

ــا  ــه عمــــوم كــــالجنس فيحصــــر فى بعــــض الأفــــراد ، وأمــ ــا يكــــون فيــ ــا يتصــــور فيمــ لأن الحصــــر إنمــ
المعهــــود الخــــارجى فــــلا عمــــوم فيــــه ، فــــلا حصــــر ، ولكــــن هــــذا فى قصــــر الأفــــراد ، وأمــــا قصــــر 

ــأتى فى المعهـــود ــاـ  القلـــب فيتـ ــود هـــو عمـــرو ـ  أيضـ ــد أن ذلـــك المنطلـــق المعهـ  :فيقـــال لمـــن اعتقـ
فى نحـــو التركيبـــين الســـابقين  )وقيـــل(المنطلـــق زيـــد ، أى : لا عمـــرو ، كمـــا تعتقـــد وهـــو ظـــاهر. 

ممـــــا كـــــان فيـــــه أحـــــد الجـــــزأين المعـــــرفين صـــــفة والآخـــــر اسمـــــا جامـــــدا كقولـــــك : زيـــــد المنطلـــــق ، 
 )لدلالتــه علــى الــذات(ســواء تقــدم أو Ϧخــر  )للابتــداء(منهمــا يتعــين  )الاســم(والمنطلــق زيــد. 

 )للخبريــــة(منهمــــا تتعــــين  )والصــــفة(ا ، ومــــن شــــأĔا أن يحكــــم عليهـــا لا đــــا المشخصـــة خارج ــــ
ســــواء تقــــدمت كقولــــك : المنطلــــق زيــــد ، أو Ϧخــــرت كقولــــك : زيــــد المنطلــــق ، وإنمــــا تعينــــت 

أى : غــير مســتقل بــل يضــاف إلى الغــير فى وجــوده ، وإنمــا  )لــدلالتها علــى أمــر نســبى(للخبريــة 
لأن معـــنى المبتـــدأ المحـــل المنســـوب إليـــه ومعـــنى الخـــبر الحـــال قلنـــا : يتعـــين كـــل منهمـــا لمـــا ذكـــر ؛ 

المنســــوب إلى الغــــير ، والمناســــب لأن ينســــب إليــــه هــــو الــــذات ؛ لاســــتقلالها ، والمناســــب لأن 
ينســـب هـــو الصـــفة ؛ لعـــدم اســـتقلالها ، فتنســـب وتضـــاف إلى غيرهـــا فقولـــك : زيـــد المنطلـــق ، 

وزيــــد مبتــــدأ ، وهــــذا رأى الإمــــام الــــرازى ، والمنطلــــق زيــــد لا فــــرق بينهمــــا فى أن المنطلــــق خــــبر 
هــذا التوجيــه المفضــى إلى  )ورد(وهــو تصــرف عقلــى مــؤد لمخالفــة ظــاهر مــا تقــرر فى النحــو ، 

Ϧويــــل ترجــــع فيــــه الصــــفة في مــــدلولها  )ب(إســــقاط الابتــــداء بمــــا دل علــــى الصــــفة مــــع الاســــم 
الخــارجى  )الشــخص(يــد فى قولنــا : المنطلــق ز  )أن المعــنى(منســوʪ إليهــا والاســم منســوب وهــو 

الـذى هـو : زيـد ، فقـد جعـل الاسـم  )صـاحب الاسـم(هـو  )الصـفة(تلـك  )له(ثبتت  )الذى(
  đذا التقدير دالا على أمر نسبى ، أى : من شأنه أن لا يستقل ، وهو صحبة
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الاســم أى : التســمية بــه ، وجعلــت الصــفة دالــة علــى مســتقل وهــو الــذات ، فالتركيــب علــى 
علــم أو بصــدد أن يعلــم ذلــك الشــخص ، وأن لــه تلــك الصــفة ، وينــازع ، هــذا كــلام مــع مــن ي

أو يكــون بصــدد النــزاع فى تســميته زيــدا ، ويقــال لــه ذلــك الشــخص الــذى تســلم أن لــه تلــك 
الصــفة هــو المســمى بزيــد لا شــخص آخــر ، ثم الشــخص الموصــوف إن كــان معهــودا خارجيــا 

قصــر أفــراد ، أو قصــر قلــب علــى مــا لم يصــح فيــه إلا قصــر قلــب ، وإن أريــد بــه الجــنس أفــاد 
  تقدم.

  كون المسند جملة
ــه( ــا كونــ ــا كــــون المســــند  )وأمــ ــة ف(أى : وأمــ ــادة  )ل(يكــــون  )جملــ  أى : )التقــــوى(إفــ

ــادةـ  تقـــــوى ثبـــــوت المســـــند للمســـــند إليـــــه ، أو تقـــــوى ســـــلبه عنـــــه ـ  وســـــيرد عليـــــك وجـــــه الإفـــ
ســـند جملـــة إمـــا لمـــا ذكـــر أى : كـــون الم )أو لكونـــه(وذلـــك كقولـــك : زيـــد قـــام ، وزيـــد مـــا قـــام. 

، والسـببى : هـو المنسـوب للسـبب ، والسـبب فى الأصـل هـو : الحبـل ومـا  )سـببيا(وإما لكونـه 
يوجــب ارتبــاط الشــيء ʪلشــيء ، والمــراد بــه هنــا مــا أخــبر بــه مــن الأحــوال عــن غــير صــاحبها ؛ 

، وأن لاشتمالها علـى مـا بينـه وبـين مـا أخـبر عنـه علقـة ، وسـبب بـذلك يصـح أن يضـاف إليـه 
يتعلــق بـــه بوجـــه مــا ، ولكـــن هـــذا يشـــمل الحــال الـــذى يطلـــق عليــه فى الاصـــطلاح أنـــه مفـــرد ،  
كقولــــك : زيــــد قــــائم أبــــوه ، وقــــد تقــــدم أن الســــكاكى اصــــطلح علــــى تخصــــيص اســــم الســــيى 
ʪلجملــــة ، كقولــــك : زيــــد أبــــوه قــــائم ، فقــــد أخــــبر فى هــــذا التركيــــب عــــن زيــــد بمضــــمون هــــذه 

بيـه ، وقــد اشـتمل علـى الأب الــذى بينـه وبـين زيــد علقـة وســبب الجملـة ، وهـو ثبــوت القيـام لأ
؛ ولــذلك أضــيف لضــميره ، وقــد تقــدم مــا يفهــم منــه هــذا ، وهــو أن كونــه مفــردا لعــدم إفــادة 
التقـــوى ، وعـــدم النســـبة ، أمـــا كـــون التقـــوى نكتـــة بيانيـــة فظـــاهر ، ولا يقـــدح فى ذلـــك صـــحة 

م قـــام زيــــد ؛ لأن النكتـــة يجـــوز تعــــدد وجـــود التقـــوى فى الجملـــة بغــــير مـــا ذكـــر ، كقولــــك : قـــا
محالهــا علــى أن إفــادة التقــوى حيــث يقتضــيه المقــام إذا اعتــبر مــن حيــث تحقيقــه فى تجــدد الفعــل 
مع الاختصار اختص đذا الوجه ، وأما كـون المعـنى السـيى نكتـة بيانيـة فلمـا أشـرʭ إليـه غـير مـا 

ه مـــن جهـــة النحـــو واللغـــة يكـــون مـــرة مـــن أن المعـــنى المـــدلول عليـــه ولـــو اســـتفيدت الدلالـــة علي ـــ
  بيانيا من جهة أن مقام إيراده لا يطلب فيه غيره ، فلا يعدل عنه إلى غيره ،



 )362  ( 

 

فمــن حيـــث رعايـــة تلـــك المناســـبة الـــتى لا يــتفطن لهـــا إلا البليـــغ يكـــون بيانيـــا فلـــيفهم. ثم ســـبب 
ــام ــببية ، كقولـــــك : زيـــــد قـــ ــة الـــــتى هـــــى غـــــير الســـ ــة الخبريـــ ــا ذ ـ  التقـــــوى فى الجملـــ ــره علـــــى مـــ كـــ

ــه ـ  صــــاحب المفتــــاح ــه ليخــــبر عنــــه بمنســــوب إليــ ــدأ ، أى : جــــيء بــ هــــو أن المبتــــدأ لكونــــه مبتــ
يســـتدعى أن ينســـب إليـــه شـــيء ، وإلا لم يكـــن مســـوقا ليخـــبر عنـــه ، فـــلا يكـــون مبتـــدأ ، فـــإذا 
جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسـه مـن حيـث اقتضـاؤه 

اء كـــان ذلـــك الصـــالح خاليـــا مـــن الضـــمير كقولـــك : التمســـاح حيـــوان ، أو مـــا يســـند إليـــه ســـو 
متضــمنا لــه كقولــك : زيــد ضــارب ، فينعقــد بينهمــا أى : بــين المبتــدأ والصــالح لأن ينســب إليــه 
حكــم أى : ثبـــوت الثـــانى لـــلأول ، واتصـــاف الأول ʪلثــانى اتصـــافا معنـــوʮ ، ثم إذا كـــان الثـــانى 

، وكــون ضــميره معتــدا بــه يحصــل ϥن لا يكــون الثــانى شــبيها متضــمنا لضــمير الأول المعتــد بــه 
ʪلخالى عن الضمير ؛ لكونـه مشـتقا كمـا تقـدم مـن أنـه يشـبه الخـالى فى عـدم تغـيره فى الخطـاب 
والغيبـــة والـــتكلم ، كقولـــك : زيـــد قـــائم ، وأنـــت قـــائم ، وأʭ قـــائم ، كمـــا تقـــول : زيـــد إنســـان ، 

، صـــرفه أى : إذا كـــان الثـــانى متضـــمنا للضـــمير  وأʭ إنســـان ، وأنـــت إنســـان ، بخـــلاف الفعـــل
علــى الوجــه المــذكور صــرفه ذلــك الضــمير إلى المبتــدأ ʬنيــا ، فيكتســى الحكــم الــذى هــو ثبــوت 
الفعـــل حيـــث اشـــتمل التركيـــب علـــى تحقيقـــه مـــرتين قـــوة ، وهـــذا فى الإثبـــات واضـــح ، وأمـــا فى 

ــه : إن ســـلب الأكـــل المح ــال فيـ ــا أكـــل ، فيقـ ــدأ ، النفـــى كقولـــك : زيـــد مـ ــه يطلـــب المبتـ ــوم بـ كـ
وضــميره يطلــب الفعــل ، وهــو منفــى فيصــير الإســناد إلى المنفــى ؛ فيحصــل إســناد نفــى الفعــل 
مــرتين ، فيلــزم التقــوى المــذكور ، ولكــن مــا ذكــر يقتضــى أن المســند إلى المبتــدأ هــو نفــس الفعــل 

ــبة  مثبتـــا أو منفيـــا ، لا مضـــمون تركيبـــه مـــع الضـــمير وهـــو نســـبته لـــه ، إذ لـــو كانـــت تلـــك النسـ
هـــى المســـندة إلى المبتـــدأ لم يحقـــق فيهـــا الإســـناد مـــرتين ، علـــى أنـــه يمكـــن أن يقـــال فيهـــا يتحقـــق 
ذلك فيها من حيث كون الضـمير لـذلك المبتـدأ ، لكـن ظـاهر العبـارة أن المسـند الفعـل خاصـة 
، وعلــى هــذا يخــتص التقــوى بمــا يكــون مســندا إلى ضــمير المبتــدأ ، ويخــرج عنــه نحــو زيــد ضــربته 

ن صــرف الضــمير إʮه للمبتــدأ لــيس كمــا صــرفه المبتــدأ إلى نفســه ؛ لأن المبتــدأ صــرفه علــى ؛ لأ
أنــه عمــدة ، والضــمير علــى أنــه فضــلة ، ولكــن يــرد أن يقــال : مــرادهم ʪلصــرف هنــا اقتضــاء  

  كل منهما لنسبته له نسبة ما ؛ ولذلك استثنوا الصرف الذى هو
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ــا كانـــت كالعـــدم لشـــبهه بمنزلـــة العـــدم ، وهـــو الصـــرف الـــذى هـــو نســـبته ل ضـــمير المشـــتق ، وإنمـ
ʪلخــــالى ، وأيضــــا نســــبة الضــــرب فى قولنــــا : زيــــد ضــــربته ، إلى زيــــد نســــبة المفعوليــــة مــــن جهــــة 

  فليتأمل.ـ  المعنى ، وهى بعينها نسبته لضميره ، فيدخل فيما ذكر
وأمــا وجــه التقــوى علــى مــا ذكــر فى دلائــل الإعجــاز وهــو أن الاســم لا يــؤتى بــه معــرى 

لعوامــل إلا لحــديث قــد نــوى إســناده لــه ، فــإذا قلــت : زيــد ، فقــد أشــعرت قلــب الســامع عــن ا
ϥنك تريد الإخبـار عنـه ، فهـذه توطئـة وتقدمـة للإعـلام بـه ، فـإذا قلـت فى الإخبـار عنـه : قـام 
، دخــل فى قلبــه دخــول المــأنوس ، وهــذا أشــد للثبــوت ، وأمنــع مــن الشــبهة والشــك ، وʪلجملــة 

بغتــة الــذى هــو مقتضــى تقــديم المحكــوم بــه إذا كــان فعــلا مثــل الإعــلام بــه لــيس الإعــلام بشــيء 
بعــد التنبيــه عليــه والتقدمــة ، فــإن ذلــك الإعــلام بعــد التنبيــه يجــرى مجــرى Ϧكيــد نفــس الإعــلام 
ــا  ــام أى : التثبيـــت والإتقـــان ، فيـــدخل فيـــه علـــى ظـــاهر مـ ــراره فى التقـــوى والإحكـ صـــراحة بتكـ

رت بـــه ، ممـــا عـــد ســـببيا فيمـــا مضـــى ، وهـــذا الـــذى ذكـــر فى قـــرر نحـــو : زيـــد ضـــربته ، وزيـــد مـــر 
ــةـ  دلائـــل الإعجـــاز فى بيـــان ســـبب التقـــوى  ولـــو كانـــت العبـــارة عنـــه فى غايـــة الحســـن والسلاسـ

ــا مفـــردا أو ـ  ــبر إسمـ ــان الخـ ــواء كـ ــة اسميـــة سـ ــل جملـ ــوى فى كـ ــود التقـ ــه يقتضـــى وجـ ــعيف ؛ لأنـ ضـ
ϥن الجامــد نفــس المبتــدأ وإنمــا يطلــب جملــة ســببية كانــت أم لا ، غــير أن المفــرد يمكــن إخراجــه 

التقــوى فيمــا هــو بصــدد أن يعــرض لــه الثبــوت والانتفــاء ، والمشــتق شــبيه ʪلجامــد فــألحق بــه فى 
عـــدم الحاجـــة إلى التقـــوى ، لكـــن بعـــد إخـــراج المفـــرد يبقـــى الســـيى المحـــض ، ولم يـــذكروا أن فيـــه 

الجملــة المخــبر đــا عــن ضــمير  التقــوى ؛ ولــذلك عللــوا كونــه جملــة ʪلســببية لا ʪلتقــوى ، وأمــا
الشــأن كقولــك : هــو زيــد عــالم ؛ فقــد تقــدم أن الضــمير فى ذلــك أقــيم مقــام المظهــر للبيــان بعــد 
ــد  ــدده لم يوجـ ــوم أن التقـــوى الـــذى نحـــن بصـ ــامع ، ومعلـ ــتمكن الخـــبر فى ذهـــن السـ ــام ؛ ليـ الإđـ

المــراد هنــا هــو فيهــا ؛ لأن الغــرض مــن تمكنــه حفظــه فى نفســه واســتقراره فى القلــب ، والتقــوى 
تحقيــق ثبــوت المحمــول للموضــوع المغــاير لــه ، وضــمير الشــأن لــيس فيــه مــع جملتــه ذلــك ؛ لأنــه 

فـــإن فيـــه دقـــة مـــا ، وأمـــا صـــورة التخصـــيص نحـــو : أʭ ســـعيت فى حاجتـــك ـ  فليتأمـــلـ  نفســـها
، ورجــل جــاءنى ، فهــو داخــل فى التقــوى ؛ لأنــه ولــو قصــد بــه التخصــيص فيــه تكــرار الإســناد 

  فالتقوى موجود فيه لأجل ذلك التكرر تبعا مرتين ،
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علــى مــا مــر. ثم أشــار إلى المســند بعــد كونــه جملــة تكــون تلــك ـ  للتخصــيص المقصــود ʪلــذات
أى : اسميـــة الجملـــة  )واسميتهـــا(الجملـــة اسميـــة وفعليـــة وشـــرطية وظرفيـــة لأغـــراض تفيـــدها فقـــال : 
ـ   كمــــــا مــــــرـ   ة الــــــدوام والثبــــــوتالمخــــــبر đــــــا ، بمعــــــنى أن كوĔــــــا اسميــــــة لا فعليــــــة يكــــــون لإفــــــاد

كقولــك : زيــد أبــوه مشــغول بوظــائف حرفتــه ، عنــد اقتضــاء المقــام للإخبــار عنــه بــدوام شــغل 
أى : كــون الجملـــة المخـــبر  )وفعليتهـــا(أبيــه ʪلحـــرف ، وثبوتــه لا بتجـــدد الشــغل بتلـــك الحــرف. 

نــة الثلاثــة علــى đــا فعليــة يكــون كمــا مــر لإفــادة التجــدد والحــدوث ، والدلالــة علــى أحــد الأزم
أخصـــر وجـــه كقولـــك : زيـــد يشـــتغل أبـــوه بمـــا أهمـــك ، حيـــث يقتضـــى المقـــام الإخبـــار عنـــه ϥن 
أʪه يتجـــدد لـــه الشـــغل بمـــا أهـــم المخاطـــب ، ومثلنـــا ʪلســـببية لإفـــادة نكتـــتى الاسميـــة والفعليـــة ؛ 

  كوĔا فعلية.ـ  كما مرـ  لأĔا هى التى يمكن فيها ذلك ، وأما التى للتقوى فيتعين
أى : كـــون الجملـــة المخـــبر đـــا شـــرطية يكـــون لاعتبـــارات تعـــرف بمعرفـــة مـــا  )وشـــرطيتها(

كقولـــك : زيـــد إن تلقـــه يكرمـــك حيـــث يقتضـــى المقـــام الإخبـــار   )لمـــا مـــر(بـــين أدوات الشـــرط. 
عــن زيــد ʪلإكــرام الـــذى يحصــل علــى تقـــدير اللقــى المشــكوك فيـــه ، وزيــد إذا لقيتــه يكرمـــك ، 

ه ʪلإكــرام الحاصــل علــى تقــدير وقــوع اللقــى المحقــق ، وعلــى حيــث يقتضــى المقــام الإخبــار عن ــ
  أى : )وظرفيتهــا(هــذا فقــس فقولــه : لمــا مــر يعــود للمســائل الــثلاث كمــا ذكــرʭه فى الأولــين. 

عنــد اقتضــاء المقــام إفــادة  )اختصــار الفعليــة(قصــد  )ل(كــون الجملــة المخــبر đــا ظرفيــة يكــون 
نـا إن الظرفيـة يتحقـق đـا اختصـار الفعليـة ؛ لأĔـا أى وإنمـا قل )إذ هـى(التجدد مع الاختصار. 

أى : يتحقــق كوĔــا جملــة بتقــدير  )الأصــح(القــول  )مقــدرة ʪلفعــل علــى(أى : الجملــة الظرفيــة 
الفعـــل فى الظـــرف ، بمعـــنى أن الظـــرف فى قولنـــا : زيـــد عنـــدك ، مقـــدر ʪلفعـــل علـــى الأصـــح ، 

تى يكــون الظــرف فى Ϧويــل المفــرد صــار فى Ϧويــل الجملــة ، أى : حضــر عنــدك ، لا ʪلاســم ح ــ
، ورجـــــح الأول ϥن الأصـــــل فى العمـــــل الفعـــــل ، وϥن التقـــــدير فى الخـــــبر الـــــذى هـــــو الظـــــرف 
المشــكوك فيمــا يقــدر بــه يحمــل علــى الظــرف الــذى تعــين فيــه تقــدير الفعــل ، وهــو الــذى وقــع 

لصــلة صــلة لوجــوب كــون الصــلة جملــة ، وأجيــب ʪلفــرق ϥن الخــبر مــن مظــان الأفــراد بخــلاف ا
، وʪلمعارضــة بمــا يتعــين فيــه الاســم كقولــك : أمــا فى الــدار فزيــد ، فــإن أمــا لا يليهــا إلا الاســم 

  مع أن ما بعدها من جنس الخبر ، فيحمل عليه دون الصلة ، وقد تبين بما



 )365  ( 

 

قــررʭ أن فى عبــارة المصــنف تعســفا مــن أوجــه أحــدها : أن الضــمير فى قولــه إذ هــى فعليــة عائــد 
ــا قبلـــه ، علـــى لفـــظ الظرفي ـــ ــا أريـــد بمـ ــه أولا المصـــدر كمـ ــه أولا ؛ لأن المـــراد بـ ة لا ʪلمعـــنى المـــراد بـ

ــافتها  ــذ مـــــن إضـــ ــزم حينئـــ ــة ، إذ يلـــ ــة الظرفيـــ ــراد الجملـــ ــة ، إذ لا يصـــــح أن يـــ ــا ظرفيـــ أى : كوĔـــ
للضــمير إضــافة الشــيء إلى نفســه ، ولا يصــح إلا بتكلــف ، ومــع ذلــك فهــو يخــالف مــا قبلــه ، 

ــام الكـــلام ، بـــل  ــبة ، فيختـــل نظـ المـــراد بـــه المصـــدر المـــأخوذ مـــن الاســـم بواســـطة زʮدة ʮء النسـ
وقـــد حـــذفت ʮء النســـبة الكائنـــة قبـــل ʮء النســـبة الـــتى للمصـــدر فى هـــذه الألفـــاظ ، وإذا كـــان 
المــراد أولا كـــون الجملـــة ظرفـــا لم يصـــح أن يعـــود الضــمير علـــى الظرفيـــة بـــذلك المعـــنى ؛ إذ يصـــير 

ʪ ــــا ظرفيــــة مقــــدرةĔب التقــــدير إذ كوʪ لفعــــل ، ولا يخفــــى فســــاده ، فــــالكلام علــــى هــــذا مــــن
عنــدى درهــم ونصــفه ، وارتكابــه عنــد قصــد البيــان مــع وجــود الخفــاء تعســف ، ولــو كــان مــن 
البـــديع ، والآخـــر أن الجملـــة الظرفيـــة لا معـــنى لتقـــديرها ʪلفعـــل ؛ لأĔـــا نفـــس الفعـــل ، ولـــذلك 

ــان ــاه علـــى معـــنى التحقـــق والتصـــور ʪلفعـــل ؛ ولـــذلك كـ الصـــواب أن يقـــول : إذ الظـــرف  Ϧولنـ
ــل ــدر ʪلفعـــ ــدرة ـ   مقـــ ــة مقـــ ــة الظرفيـــ ــه أن الجملـــ ــوهم بمفهومـــ ــه يـــ ــر أنـــ ــه ، والآخـــ ــرʭ إليـــ ــا أشـــ كمـــ

  والله الموفق للصواب.ـ  ʪلاسم على القول غير الأصح فليفهم

  Ϧخير المسند عن المسند إليه وأغراض ذلك
لأن ذكـــر المســـند إليــــه  يكـــون )ف(أى : وأمـــا الإتيـــان ʪلمســــند مـــؤخرا  )وأمـــا Ϧخـــيره(

ــم مـــن ذكـــر المســـند ، فيقـــدم المســـند إليـــه ويلزمـــه Ϧخـــير المســـند حينئـــذ ؛ لأن ذكـــر الاســـم  أهـ
فى تقــديم المســند إليــه مــن أنــه يكــون  )كمــا مــر(أنســب ʪلتقــديم مــن غــيره ، وأهميــة المســند إليــه 

ه فى ذهـــن أهـــم لأصـــالته ، ولا مقتضـــى للعـــدول ؛ أو لأن فيـــه تشـــويقا للمســـند والغـــرض تقريـــر 
ــا تقـــــــدمـ   الســـــــامع فى قولـــــــه : والـــــــذى حـــــــارت البريـــــــة فيـــــــه إلخ ؛ أو لأن فى ذكـــــــره أولا ـ  كمـــــ

تعجــيلا للمســرة كقولــك : ســعد فى دارك ، أو المســاءة كقولــك : الســفاح فى دار صــديقك ، 
ونحــو ذلــك ، وهــذا الكــلام ولــو لــزم علمــه ممــا تقــدم نبــه عليــه هنــا لــئلا يتــوهم أنــه أغفلــه فى ʪبــه 

معــه مقابلــه وهــو التقــديم ؛ لأن الأوجــه الموجبــة لتــأخير المســند إليــه أحــال هنالــك عليهــا  ليــذكر
ــه ، وإلى ذلـــك أشـــار  ــيء واحـــد ، ومـــا ذكـــره المصـــنف تفصـــيل لـ ــا والموجـــب فى الحقيقـــة شـ هنـ

  بقوله :
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  تقديم المسند وأغراض ذلك
تقـديم الأهـم لكونـه أهـم وهـم ب )ف(أى : وأمـا الإتيـان ʪلمسـند مقـدما ؛  )وأما تقديمـه(

 )ل(أعــــنى ، وعلــــى بيانــــه أولا أحــــرص ، ثم أشــــار إلى أوجــــه ممــــا يقتضــــى الأهميــــة فقــــال : إمــــا 
أى جعلـــــه مختصـــــا ʪلمســـــند إليـــــه دون ســـــائر  )ʪلمســـــند إليـــــه(أى : المســـــند  )تخصيصـــــه(قصـــــد 

المسندات ، فالمسند إليـه عنـد تقـديم المسـند هـو المقصـور ، والمسـند هـو المقصـور عليـه ، لأنـك 
قلت : تميمى هو ، كان معناه قصر المسـند إليـه وهـو مـدلول الضـمير علـى التميميـة ، وأنـه  إذا

ــية ــثلاـ  لا يتجاوزهـــــا إلى القيســـ ــذا المعـــــنى تقـــــدم تحقيقـــــه فى ʪب ضـــــمير ـ  مـــ ــارة هـــ وإفـــــادة العبـــ
ــائر  ــا بـــــذكرك دون ســـ ــدا ʪلـــــذكر ، إذا جعلتـــــه مختصـــ الفصـــــل ، وأنـــــك تقـــــول : خصصـــــت زيـــ

لمتعلقــة ʪلتخصــيص علــى المقصــور كمــا فى هــذا المثــال ، وهــو كثــير ، الرجــال ، فتــدخل البــاء ا
ولــو كــان الأصــل دخولهــا علــى المقصــور عليــه كمــا فى قولــك : خصصــت محبــتى وإحســانى بزيــد 
، بمعـنى أنى جعلــت محبــتى وإحسـانى مقصــورين علــى زيـد ، فقــد أدخلتهــا علـى المقصــور عليــه ، 

ــا واردة علـــــــى الأول ــا ـ   وعبـــــــارة المصـــــــنف هنـــــ ــة الـــــــذكر الـــــــتى ـ  تقـــــــدمكمـــــ فـــــــإن قلـــــــت : أهميـــــ
جعلوهـــا ســـببا للتقـــديم هنـــا وهنالـــك ، وجعلـــوا الأوجـــه المـــذكورة للتقـــديم تفصـــيلا لهـــا ، إمـــا أن 
يـــراد đـــا كـــون ذكـــر الشـــيء ســـابقا أهـــم وأولى عنـــد المـــتكلم ، أو يـــراد đـــا كـــون الشـــيء مطلقـــا 

عـــــنى أن كـــــون الشـــــيء أولى أهـــــم وأولى مـــــن غـــــير تقييـــــد ʪلأســـــبقية ، فـــــإن أريـــــد الأول كـــــان الم
ʪلتقــديم مــن أســباب تقديمــه ، وهــذا أمــر جملـــى معلــوم ؛ إذ كــل أحــد يعلــم أن ســبب التقـــديم  
كـــون الشــــيء أحـــق ʪلتقــــديم ، وإنمــــا المفيـــد ذكــــر الســـبب الخــــاص ، وعلــــى هـــذا يكــــون ذكــــر 

ــا ، وإن أريـــد الثـــانى كـــان المع ـــ نى الأهميـــة مـــن التطويـــل بـــلا طائـــل ، وأكثـــر عبـــاراēم علـــى ذكرهـ
أن كـــــون الشـــــيء أهـــــم فى التركيـــــب مـــــن أســـــباب تقديمـــــه ، ويـــــرد عليـــــه أن جـــــزأى الإفـــــادة لا 

ــة أحـــــــدهما علـــــــى الآخـــــــر فى الإفـــــــادة والتركيـــــــب  ــاـ  يتحقـــــــق أهميـــــ معـــــــنى كـــــــون تلـــــــك ـ  وأيضـــــ
الأســباب تفصــيلا للأهميــة كوĔــا أســباʪ لهــا علــى مــا يفيــده كــلام عبــد القــاهر بقولــه : لا بــد أن 

ــيء أه ـــ ــون الشـ ــباب يبـــين ، لكـ ــون الأسـ ــه أعـــنى ، ولا معـــنى لكـ ــم بـ ــم ، وهـ ــان أهـ ــه كـ ــببا بـ م سـ
ــيص ــإن التخصـــــ ــباʪ للأهميـــــــة الذكريـــــــة جميعـــــــا ، فـــــ ــذكورة أســـــ ــبب للتقـــــــديم لا ـ  مـــــــثلاـ  المـــــ ســـــ
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فى الــنفس ، فلــذكر الأهميــة فائــدة ، ويصــح  الجملــى المســوق لتفصــيله ؛ ليكــون التفصــيل أوقــع
ــتواؤهما فى  ــتواء الجــــزأين فى الإفــــادة والحاجــــة فى التركيــــب اســ أن يــــراد الثــــانى ، ولا يلــــزم مــــن اســ

ـ  مــــثلاـ  خــــواص وزوائــــد أخــــرى đــــا يكــــون أحــــدهما أهــــم مــــن الآخــــر. وأمــــا كــــون التخصــــيص
ــة ــة ؛ لأن الأهميـ ــببا للأهميـ ــه سـ ــافى كونـ ــديم ، فـــلا ينـ ــببيا للتقـ ــبب الأخـــص ســـبب  سـ ــم ، وسـ أعـ

الأعـــم ، ولصـــحة الـــوجهين تجـــد كلامهـــم ʫرة فى بيـــان مطلـــق الأهميـــة ككـــون الشـــيء أشـــرف 
ــة ككــــون التقــــديم يفيــــد التخصــــيص ـ  وأجــــل وأنســــب ʪلمقــــام ، وʫرة فى بيــــان الأهميــــة التقديميــ

  والله الموفق بمنه.
وْلٌ (قولــه تعــالى  )نحــو(وذلــك   الجنــة غــول ، وهــو : أى : لــيس فى خمــور )1()لا فِيهــا غــَ

مــا يحصــل بشــرب الخمــر مــن وجــع الــرأس وثقــل الأعضــاء ، والمعــنى علــى حصــر المســند إليــه فى 
 )بخـــــلاف خمـــــور الـــــدنيا(الغـــــول مقصـــــور علـــــى كونـــــه لا يكـــــون فى خمـــــور الجنـــــة  )أى(المســـــند 

فيكــــون فيهــــا ، ثم إن نســــبة الغــــول أو نفيــــه عــــن الخمــــر نســــبة الوصــــف مــــن الموصــــوف ؛ لأن 
ــبة الخمــــور تو  ــبته منــــه نســ ــة للــــرأس مثقلــــة للبــــدن ، ويمكــــن أن يعتــــبر أن نســ ــا موجعــ صــــف Ĕϥــ

ــة المجازيـــــة يصـــــح أن تعتـــــبر فى الموصـــــوف للوصـــــف بـــــل  المظـــــروف مـــــن الظـــــرف ؛ لأن الظرفيـــ
الحقيقـة ، فيقــال : كانـت هــذه الصــفة فى هـذا الموصــوف ، فنفـى الغــول هنــا يعتـبر فيــه كونــه فى 

تبــــار الأول تـــوهم أن قصـــر نفــــى الغـــول علـــى كونــــه فى خمـــور الجنـــة علــــى وجـــه القصـــر. وʪلاع
خمـــــور الجنـــــة مـــــن قصـــــر الوصـــــف علـــــى الموصـــــوف. وʪلاعتبـــــار الثـــــانى قيـــــل : إنـــــه مـــــن قصـــــر 
الموصـــوف علــــى الصــــفة ، والأول ʭظــــر إلى أن الحاصــــل مــــن لا فيهــــا غــــول أن عــــدم الغــــول ، 

ورد ϥن تقـــديم وهـــو صـــفة ، مقصـــور علـــى خمـــور الجنـــة ، بحيـــث لا توصـــف بـــه خمـــور الـــدنيا ، 
الـــذى هـــو بمثابـــة ـ  علـــى المســـند إليـــهـ  الـــذى هـــو بمثابـــة الصـــفةـ  المســـند لم يـــرد لقصـــر المســـند

بـــل الـــوارد العكـــس ، ولـــو ســـلم وروده فهـــذا لـــيس منـــه ؛ إذ هـــو مـــن قصـــر المســـند ـ  الموصـــوف
د إليــه علــى جــزء مــن المســند وهــو الضــمير ، والمعهــود فى إفــادة التقــديم للقصــر إفادتــه قصــر أح ــ

المقدمين على نفس الآخر لا على جزئه ، وإن أراد هذا القائل أنـه مـن قصـر المسـند إليـه علـى 
ʪلأخيرة إلى اتصاف خمور الجنة فقط   المسند وهو الظرف ، ولكن لما آل الكلام 
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مـا يقولـه الغـير ولا مشـاحة بعدم الغول سميناه قصر الصفة ، فـلا اعـتراض عليـه ، إذ لا يخـالف 
ــور علـــى  ــة وصـــف مقصـ ــذا القائـــل أن نفـــى الحصـــول فى خمـــور الجنـ فى التعبـــير ، نعـــم إن أراد هـ

كـــان مـــن قصـــر المســـند علـــى ـ   مـــثلاـ  الغـــول لا يتعـــداه إلى أن يكـــون وصـــفا للصـــحة والراحـــة
 أنـ  كمـــــا لا يخفـــــىـ   المســـــند إليـــــه ، ولكـــــن لا يخفـــــى مـــــا فيـــــه مـــــن التعســـــف ؛ لأن الظـــــاهر

الكـــــلام مـــــع مـــــن يعتقـــــد أن الغـــــول فى خمـــــور الجنـــــة كخمـــــور الـــــدنيا ، لا مـــــع مـــــن يعتقـــــد أن 
الاتصـــاف بعـــدم الحصـــول فى خمـــور الجنـــة محقـــق للغـــول ولغـــيره مـــن الراحـــة مـــثلا أيضـــا أو لغـــيره 

إن ـ  كمــــا تقــــدمـ   فقــــط ، وأمــــا مــــن قــــال : إنــــه مــــن قصــــر الموصــــوف علــــى الصــــفة ، فيقــــول :
ر علــى الاتصــاف بكونــه فى خمــور الجنــة فــلا يتعــداه إلى الاتصــاف المعــنى أن عــدم الغــول مقصــو 

بكونـــه فى خمـــور الـــدنيا ، هـــذا إذا اعتـــبرʭ القضـــية معدولـــة الموضـــوع وقـــررʭ أن حـــرف النفـــى في 
جانــــــب المســــــند إليــــــه ، ومعنــــــاه هــــــو المحكــــــوم عليــــــه ، وإن قــــــررʭ حــــــرف الســــــلب فى جانــــــب 

عدولـــــة المحمـــــول ، كـــــان المعـــــنى إن الغـــــول المحمـــــول ومعنـــــاه هـــــو المحكـــــوم بـــــه لتكـــــون القضـــــية م
مقصــور علــى عــدم الكــون فى خمــور الجنــة لا يتعــداه إلى عــدم الكــون فى خمــور الــدنيا ؛ لتحقــق  
ــرد أن النفـــى  ــئلا يـ ــة لـ ــالبة محضـ ــية ، ولم تجعـــل سـ ــذا العـــدول فى القضـ ــا ، وارتكـــب هـ ــه فيهـ كونـ

اعـدة أن النفـى إذا ورد ورد على تقـديم يفيـد القصـر ، فيتسـلط علـى نفـى ذلـك القيـد ، علـى ق
فى كــلام فيــه قيــد أفــاد نفــى القيــد ، فعلــى هــذا يفيــد النفــى نفــى القصــر المفــاد بقيــد التقــديم لا 
ـ   ثبوتـــه ، ولكـــن هـــذا يـــرد ϥن النفـــى قـــد يتوجـــه إلى أصـــل الثبـــوت مـــع عـــود القيـــد إلى النفـــى

مٍ لِلْعَبِ (وذلـــك كمـــا فى قولـــه تعـــالى : ـ  كمـــا تقـــدم لاَّ كَ بِظـــَ فـــالنفى لأصـــل الظلـــم  )1()يـــدِ وَمـــا ربَـــُّ
مقيدا ذلـك النفـى ʪلمبالغـة فى تحققـه ، ولـيس النفـى متسـلطا علـى المبالغـة فى الظلـم ، وكمـا فى 

ؤْمِنِينَ (ـ  أيضـــاـ  قولـــه تعـــالى مْ بمــــُِ فهـــو لتأكيـــد نفـــى ثبـــوت الإيمـــان لا لنفـــى Ϧكيـــد  )2()وَمــــا هــــُ
صــح أن لا يعتــبر العــدول ، ويفيــد الثبــوت الــذى كــان أصــلا فى الجملــة الاسميــة ، فعلــى هــذا ي

الكـــــلام النفـــــى المقيـــــد ʪلقصـــــر لا نفـــــى القصـــــر ، واعـــــترض اعتبـــــار العـــــدول فى الموضـــــوع مـــــع 
ϥنه لو جاز لجاز أن يكون جزأ من المسند فى ما   انفصال حرف السلب 
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ــرق بينـــه وبـــين ــذا ، فـــلا يتحقـــق فـ ــود أʭ قلـــت هـ ــق وجـ ــدم أن الحـ ــد تقـ ــا قلـــت ، هـــذا وقـ  أʭ مـ
الفـرق بينهمـا ، وقـد يجـاب ϥن الظـرف يتوسـع فيـه أكثـر مـن غـيره ، فـلا يضـر الفصـل بــه ، أو 
أن الاســتعمال جــاز ʪلفــرق بــين نحــو : مــا أʭ قلــت هــذا ، مــع أʭ مــا قلــت هــذا ، بخــلاف لا 

ــاـ  افيهـــــا زيـــــد ، وفيهـــــا لا زيـــــد ، نعـــــم الاعتبـــــار الســـــابق يناســـــب هنـ ــــ ϵن يقـــــرر النفـــــى  ـ  أيضـــ
فى خمــــــور الجنــــــة غــــــول ، فقيــــــل : لا فيهــــــا غــــــول ، أى : لــــــيس ـ  مــــــثلاـ  كأنــــــه لقــــــول القائــــــل

الغــول فيهــا ، مــع أنــه كــائن فى غيرهــا ، علــى حــد مــا أʭ قلــت هــذا ، أى : لم أقلــه ، مــع أنــه 
، لا إفــادة مقــول ، ويكــون هــذا المعــنى مطابقــا لمــا تقــدم مــن أن الغــرض إفــادة النفــى المقصــور 

نفــــى القصــــر ، ثم إن فى الكــــلام بحثــــا مــــن وجهــــين أحــــدهما : أʭ لا نســــلم أن تقــــديم الظــــرف 
علــى ـ  لإفــادة القصــر هنــا ؛ لأن إفــادة القصــر فى نحــوه مقيــد ϥن يصــح الابتــداء بــدون التقــديم

ــى ــا ϩتــ ــواب ـ  مــ ــرة ، والجــ ــداء ʪلنكــ ــوغ الابتــ والنفــــى حيــــث جعــــل للعــــدول فى المحمــــول لا يســ
تنوين فى غول للتنويع ؛ فيفيـد صـحة الابتـداء ، ويـرد التقـديم حينئـذ للحصـر ، وإن جعـل أن ال

فى جانــب المســـند إليــه فهـــو فى Ϧويــل المضـــاف ، فيفيــد أيضـــا ، وأمــا الجـــواب ϥن المســند إليـــه 
مصدر يصح الابتداء به ، فمردود ϥن المصدر الذى يصـح بـه الابتـداء مخصـوص ʪلـدال علـى 

ى آل فلان ، أو التعجب. وʬنيهمـا : أن القصـر فيمـا إذا جعـل الكـلام مـن الدعاء كسلام عل
ʪب العدول ، إما أن يكـون قصـر أفـراد ، أو قصـر قلـب وفى معنـاه قصـر التعيـين ، فـإذا جعـل 
قصـــر أفـــراد ، والفــــرض أنـــه مــــن قصـــر الموصــــوف علـــى الصــــفة ، وجعـــل الســــلب مـــن جانــــب 

ول مقصـــور علـــى الاتصـــاف بكونـــه فى خمـــور الموضـــوع ، كـــان المعـــنى كمـــا تقـــدم أن عـــدم الغ ـــ
ــه فى خمــــــور الــــــدنيا ــا عليــــــه المخاطــــــب   ـ. الجنــــــة لا يتعــــــداه إلى الاتصــــــاف بكونــــ فيكــــــون  ـ  كمــــ

كلامــا مــع مــن اعتقــد أن نفــى الغــول كــان فى خمــور الجنــة ، إلا أنــه يعتقــد مشــاركة خمــور الــدنيا 
ــدم الغـــول ، ولا يخفـــى ــا فى عـ ــدمـ   لهـ ــا تقـ ــه كـــلام ـ  كمـ ــاهر أنـ ــول فى أن الظـ ــع مـــن يعتقـــد الغـ مـ

الخمـــرين ، لا مـــع مـــن يعتقـــد نفيـــه فيهمـــا ، ولـــو لـــزم مـــن نفيـــه عـــن إحـــداهما دون الآخـــر نفـــى 
لكـــن الدلالـــة علـــى ذلـــك لزوميـــة خفيـــة فـــلا ترتكـــب ـ  كمـــا يعتقـــد المخاطـــب ـ   ثبوتـــه لهمـــا معـــا

ى ؛ لأن المتبـــادر مـــن العبـــارة أن القصـــد خلافهـــا ، وإذا جعـــل قصـــر قلـــب كـــان المعـــنى أن نف ـــ
  الغول مقصور على وصفه بكونه فى خمور الجنة فقط ، لا يتعدى ذلك إلى
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ــدنيا فقــــط ، لا يخفــــى ــه فى خمــــور الــ ــفه بكونــ ــاـ  وصــ أن الكــــلام حينئــــذ مــــع مــــن يعتقــــد ـ  أيضــ
نفــى الغــول علــى خمــور الــدنيا ، ولــيس كــذلك ، وإن جعــل الســلب مــن جانــب المحمــول كــان 

ــاـ   المعـــنى ــدم أيضـ ــا تقـ ــو ـ  كمـ ــول مقصـ ــة ، أن الغـ ــور الجنـ ــدم الكـــون فى خمـ ر علـــى الاتصـــاف بعـ
بعـــــدم الكــــون فى خمــــور الــــدنيا ، أو يتصــــف فقـــــط ـ  أيضــــاـ  لا يتعــــدى ذلــــك إلى أن يتصــــف

بــذلك العــدم ، بنــاء علــى أنــه قصــر أفــراد ، أو قلــب ، ويكــون كلامــا مــع مــن يعتقــد أن الغــول 
ــا ، فأريـــد إثبـــات نفيـــه فى أحـــدهما فقـــط ، أو منف ـــ ى عـــن أحـــدهما دون منفـــى عـــن الخمـــرين معـ

لأن الكــــلام مــــع ـ  أيضــــاـ  الآخــــر ، فأريــــد إثبــــات نفيــــه عــــن الآخــــر فقــــط ، ولا يخفــــى مــــا فيــــه
مــن يعتقــد الثبــوت ، لا مــع مــن يعتقــد النفــى ، فــالأولى أن يجعــل مــن ʪب مــا ورد فيــه النفــى 
مقيــدا ʪلقصــر الــذى يفيــده أصــل تركيــب الثبــوت ولــو لم يوجــد ذلــك الأصــل ، إذ لــيس كلامــا 

من يعتقد أن فيها فقط غـولا بـل مـع مـن يثبـت فيهمـا ، فكأنـه قيـل : فى خمـور الجنـة غـول  مع
، فنفــى نفيــا مقصــورا ، فأفــاد قصــر نفــى المســند إليــه علــى الظــرف ، ونظــيره فى الإثبــات قولــه 

أى : حســاđم مقصــور علــى الاتصــاف بكونــه علــى ربى  )1()إِنْ حِســاđُمُْ إِلاَّ عَلــى رَبيِّ (تعــالى 
ــنُكُمْ وَليَِ دِيــــنِ (عــــداه إلى الاتصــــاف بكونــــه علــــيّ ، وكــــذا قولــــه تعــــالى لا يت مْ دِيــ ــُ أى :  )2()لَكــ

دينكم مقصور علـى الاتصـاف بكونـه لكـن لا يتعـداه إلى الاتصـاف بكونـه لى ، كمـا أن ديـنى 
مقصور علـى الاتصـاف بكونـه لى لا يتعـداه إلى الاتصـاف بكونـه لكـم أيضـا ، وكـل ذلـك مـن 

كمــا تــوهم ، وقــد أطلنــا فى هــذا المقــام للحاجــة إلى ـ   ى الصــفة لا العكــسقصــر الموصــوف عل ــ
ولأجــــل أن التقــــديم يفيــــد  أى : )ولهــــذا(والله الموفــــق بمنــــه وكرمــــه. ـ  تحقيــــق مفــــاد هــــذا الكــــلام

لا ((قولــه تعــالى  )فى(الــذى هــو المســند علــى المســند إليــه  )لم يقــدم الظــرف(الاختصــاص غالبــا 
تقديمــه عليــه إذا فهــم الكــلام علــى مقتضــى  )لــئلا يفيــد(ل : لا فيــه ريــب فلــم يق ــ ))3()ريَـْـبَ فِيــهِ 

 )كتــب الله تعــالى(أى : ʪقــى  )ثبــوت الريــب فى ســائر(الغالــب فى التقــديم وهــو الاختصــاص. 
ممـــا ســـوى القـــرآن ؛ لأن الكـــلام حينئـــذ لـــو قـــدم فيـــه الظـــرف أفـــاد بنـــاء علـــى أن التقـــديم يفيـــد 

  يب ، وتحققالتخصيص أن القرآن يختص بعدم الر 
__________________  

  .113) الشعراء : 1(
  .6) الكافرون : 2(
  .2) البقرة : 3(
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بنـــاء علـــى أن التقـــديم يفيـــد التخصـــيص أن القـــرآن يخـــتص بعـــدم الريـــب ، وتحقـــق اختصــــاص 
الشـــيء بوصـــف إنمـــا يعتـــبر ʪلنســـبة إلى مـــا تتـــوهم مشـــاركته فيـــه ، والكتـــب الســـماوية هـــى الـــتى 

هنـــا علـــى هـــذا ـ  القـــرآن فى أوصـــافه ، فـــإذا خـــص القـــرآن بوصـــف وهـــو تتـــوهم فيهـــا مشـــاركة
عــدم الريــب ؛ لــزم ثبــوت ضــد هــذا العــدم وهــو الريــب فى ســائر الكتــب الســماوية ، ـ  التقــدير

وهـــو ʪطـــل ؛ ولـــذلك لم يقـــدم الظـــرف ؛ لـــئلا يقتضـــى بنـــاء علـــى الغالـــب ذلـــك ، ولأجـــل مـــا 
الـذى تتــوهم فيــه المشـاركة ، قلنــا فى مفــاد لا  قلنـاه : مــن أن التخصـيص إنمــا هــو ʪعتبـار النظــير

فيهـــا غـــول : إن عـــدم الغـــول مخصـــوص بخمـــور الجنـــة دون خمـــور الـــدنيا ، فإنـــه فيهـــا ، ولم نقـــل 
هــو معطــوف علــى تخصيصــه أى :  )أو التنبيــه(دون ســائر المشــروʪت وغيرهــا مــن المطعومــات. 

علــى (أول زمــان إيــراد الكــلام أى :  )مــن أول الأمــر(تقــديم المســند يكــون للتخصــيص وللتنبيــه 
وإنمــا وقــع التفريــق بــين الخــبر والنعــت ʪلتقــديم ، لمــا علــم مــن  )خــبر لا نعــت (أى : المســند  )أنــه

أن النعــت لا يتقــدم علــى المنعــوت بخــلاف الخــبر مــع المبتــدأ. وإنمــا قــال : مــن أول الأمــر ؛ لأنــه 
لم يـرد خـبر بعـده فـيفهم أن غـرض قد يعلم أنـه خـبر ولـو مـع التـأخر بعـد التأمـل والنظـر إلى أنـه 

ــاء  ــة أولا ، وذلـــك عنـــد اقتضـ المـــتكلم بـــه الإخبـــار لا النعـــت ، فالنكتـــة فى التقـــديم إفهـــام الخبريـ
ــة مــــثلا ، أو لطلــــب تحققــــه ؛ ـ  المقــــام تعجيــــل المــــراد مــــن الكــــلام لأجــــل خــــوف فــــوات الفرصــ

رضـــــى ـ  حســــان أى : قــــول مــــولاʭ )كقولــــه(فــــرارا مــــن الــــذهول للاعتنــــاء ʪلمــــدح والتعظــــيم. 
  : وسلمعليهاللهصلىـ  فى مدح نبينا ومولاʭ محمدـ  الله تعالى عنه

ــا  لـــــــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــــــم لا منتهـــــــــــــــــــــــى لكبارهـــــــــــــــــــــ

ــدهر و     ــغرى أجـــــــــل مـــــــــن الـــــــ ــه الصـــــــ  .)1(همتـــــــ
 

ــا ، ويمـــــدح بتلـــــك الإرادة إن  ــة علـــــى وجـــــه العـــــزم بمـــــراد مـــ ــة هـــــى : الإرادة المتعلقـــ الهمـــ
ـ  وســـــلمعليهاللهصلىـ  كبــــار مــــن هممــــهتعلقــــت بمعــــالى الأمــــور ، فالمــــادح يقــــول : إن ال

تتعلـق بمعــال لا يحــاط đـا تصــورا ولا إدراكــا ، والصـغرى منهــا أجــل ʪعتبـار متعلقهــا مــن الــدهر 
الــذى كانــت العــرب تضــرب đممــه المثــل ؛ لأنــه لوقــوع العظــائم فيــه كــأن لــه هممــا تتعلــق بتلــك 

  يقل همم له لئلا العظائم ، فالصغرى أجل من الدهر نفسه فضلا عن هممه ، فلم
__________________  

تحقيــــــق د / عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي ، وأورده محمــــــد بــــــن علــــــى الجرجــــــاني في  107) البيــــــت في الإيضــــــاح ص 1(
ʬبت ، والصحيح أنه لبكر بن النطاح في مدح أبى دلف. 78الإشارات ص    وقيل إنه لحسان بن 
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تمكـــين مدحـــه وتعظيمـــه فى القلـــوب يتـــوهم أن المجـــرور نعـــت فينتظـــر الخـــبر فيفـــوت الغـــرض مـــن 
ϥن لــــه هممــــا موصــــوفة ؛ لأن انتظــــار الخــــبر ربمــــا يخــــل ʪمــــتلاء القلــــب مــــن أول وهلــــة بتعظــــيم 
الممـــدوح ، وذلـــك الامـــتلاء الأولى مقصـــود للمـــادح ؛ لأنـــه أنســـب بمقـــام الممـــدوح مـــن غـــيره ، 

زيــد  عــرف كقولــك :وهــذا المعــنى مثــل لــه ʪلخــبر المنكــر مــع أن هــذا التــوهم موجــود فى الخــبر الم
القـــائم ، لكـــن حاجـــة النكـــرة إلى النعـــت آكـــد مـــن حاجـــة المعرفـــة إليـــه ، فلـــم يعتـــبر فيهـــا ذلـــك 

أى : يكـــون التقـــديم للتفـــاؤل الـــذى هـــو أن يســـمع مـــن أول وهلـــة مـــا  )أو التفـــاؤل(التـــوهم. 
  يسر كقوله.

  )1(سعدت بغرة وجهك الأʮم 
س التقــــديم للتفـــاؤل ؛ لأنــــه يجــــوز ولا يقـــال هــــذا فعـــل يجــــب تقديمـــه علــــى فاعلــــه ، فلـــي

Ϧخـــيره فى تركيـــب آخـــر ، ϥن يقـــال : الأʮم ســـعدت ، فالتقـــديم فى هـــذا التركيـــب المـــؤدى إلى  
  كون المسند إليه فاعلا عدل يسير عما يصح من العكس لما ذكر من التفاؤل ، وهو ظاهر.

د إليــــه ، أى : يكــــون تقــــديم المســــند لتشــــويق الســــامعين إلى ذكــــر المســــن )أو التشــــويق(
ووجـــود التشـــويق في المســـند يكـــون بســـبب اشـــتماله علـــى طـــول بـــذكر وصـــف ، أو أوصـــاف 
تشــوق إلى صــاحب ذلــك الوصــف ، أو الأوصــاف. والغــرض مــن التشــويق أن يكــون المشــوق 
إليـــه يقـــع فى النفـــوس ، ويكـــون لـــه فيهـــا محـــل مـــن قبولـــه ، وتمكنـــه ؛ وذلـــك لأن الحاصـــل بعـــد 

بـــلا تعـــب ، وإنمـــا يرتكـــب ذلـــك إذا كـــان مناســـبا للمقـــام ،  الطلـــب أعـــز وأمكـــن مـــن المنســـاق 
كمـــــا إذا كـــــان الكـــــلام فى ممـــــدوح أريـــــد Ϧكيـــــد مدحـــــه وغزارتـــــه وتعظيمـــــه ϥن لا يـــــزول عـــــن 

ʪلتقديم.   الخواطر هو وأوصافه اللازمة فيشوق إليه 
  كقوله :(

 ثلاثــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــــدنيا ببهجتهـــــــــــــــــــــا

 .)2( )شمـــــس الضـــــحى وأبـــــو إســـــحق والقمـــــر   
__________________  

  ، وعجزه : وتزينت ببقائك الأعوام 124) صدر بيت بلا نسبة في شرح عقود الجمان 1(
، وفي  79) البيـــت لمحمـــد بـــن وهيـــب في مـــدح المعتصـــم ، وأورده محمـــد بـــن علـــى الجرجـــاني في الإشـــارات ص : 2(

ʫج العروس  81،  79/  19الأغاني    ).شرق(، وبلا نسبة في 
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ــه ثلاثــــة خــــبر مقــــدم  ــيئا ، فقولــ ، ووصــــفه ʪلإشــــراق الــــذى هــــو أن يصــــير الشــــيء مضــ
وأســــند ذلـــــك الإشــــراق إلى الـــــدنيا وجعــــل ســـــبب إشــــراق الـــــدنيا بســــبب đجـــــة تلــــك الثلاثـــــة 
 فاشـــتاقت النفـــوس إلى معرفـــة مـــن ببهجتـــه تشـــرق الـــدنيا ، وهـــو المســـند إليـــه الـــذى هـــو قولـــه :

ــو  ــة فى النفـ ــذه الثلاثـ ــر ؛ لتـــتمكن هـ ــو إســـحق والقمـ س ، وتمكنهـــا آكـــد فى شمـــس الضـــحى وأبـ
مــدحها ، ثم الغــرض مــن الثلاثــة أبــو إســحق ، وعطــف تلــك الثلاثــة بعضــها علــى بعــض ʪلــواو 

 أى : )كثــير ممــا ذكــر»  تنبيــه« (إيهامــا لعــدم ϥن الشــمس أقــوى مــن أبى إســحق فى الإشــراق. 
 )هالــذى قبل ـــ(و) فى البــاب (يعــنى ʪب المســند  )فى هــذا البـــاب(الكثــير مــن الأحــوال المــذكورة 

أى : لا يخــتص ʪلبــابين بــل ذلــك الكثــير يوجــد فى  )غــير مخــتص đمــا(يعــنى ʪب المســند إليــه 
ــابين ـ  غيرهمـــا ــا لا يخـــتص ʪلبـ ــا مـ ــر فأمـ ــا ذكـ ــابين الـــبعض ممـ ــا يخـــتص ʪلبـ ــا ، وإنمـ كالـــذكر (أيضـ

ــد ، وغــــير  )والحــــذف وغيرهمــــا ــديم والتــــأخير والإطــــلاق والتقييــ مثــــل : التعريــــف والتنكــــير والتقــ
بــدال والتأكيــد والعطــف ، وأمــا مــا يخــتص فكضــمير الفصــل ؛ لأنــه لا يــؤتى بــه إلا ذلــك كالإ

ــند ، فلأجــــل أن بعــــض  ــور فى غــــير المســ ــه لا يتصــ ــندين ، وككــــون الشــــيء فعــــلا فإنــ بــــين المســ
المـــذكورات تخـــتص كمـــا ذكـــرʭ قـــال : كثـــير ممـــا ذكـــر ، ولم يقـــل : جميـــع مـــا ذكـــر ، وقيـــل : إن 

ن جميعهــــا لا يجــــرى فى غــــير البــــابين ، والــــذى لا يجــــرى فى غــــير التعبــــير ʪلكثــــير للإشــــارة إلى أ
البـــابين ممـــا ذكـــر كـــالتعريف فإنـــه لا يجـــرى فى الغـــير الـــذى هـــو الحـــال والتمييـــز ، ولـــو جـــرى فى 
غيرهمــــا ممــــا ســــوى البــــابين كــــالمفعول بــــه ومعــــه وكالتقــــديم ، فإنــــه لا يجــــرى فى الغــــير الــــذى هــــو 

ــو جـــــرى فى الم ــاف إليـــــه ، ولـــ ــذا يقتضـــــى أن التعريـــــف والتقـــــديم المضـــــاف والمضـــ فاعيـــــل ، وهـــ
يختصـان ʪلبـابين ؛ لأĔمــا مثـال لمـا يجــرى فى غـير البـابين ، فالاختصــاص ʪلبـابين حينئـذ يحققــه 
الجــرʮن فى بعــض غــير البــابين ، وعــدم جرʮنــه فى بعــض آخــر ، كمــا تحقــق ذلــك فى التعريــف 

لــذى يجــرى فى المفعــول دون المضــاف الــذى يجــرى فى المفعــول دون الحــال والتمييــز ، والتقــديم ا
والمضــاف إليــه ، وعلــى هــذا يكــون عــدم الاختصــاص ʪلبــابين هــو الجــرʮن فى كــل فــرد فــرد مــن 
أفـــراد غـــير البـــابين ، ولا يخفـــى أن هـــذا المعـــنى لا تفيـــده العبـــارة المـــذكورة أصـــلا لا لغـــة ولا عرفـــا 

ز عنهـــا فقـــال : جميعهـــا غـــير ولا حاجـــة إليـــه قصـــدا ؛ لأن المصـــنف لـــو عـــدل إلى العبـــارة المحـــتر 
لم تفد إلا أن كل فرد مما ذكر يجرى فيما يصدق ʪلبابين    مختص 
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عليـه أنــه مــن غـير البــابين فى الجملــة ؛ لأن ذلـك يكفــى فى تحقــق عـدم الاختصــاص ، ولا نفيــد 
أن ثم فـــردا ممـــا ذكـــر يجـــرى فى كـــل غـــير فضـــلا عـــن أن تفيـــد جـــرʮن كـــل فـــرد ممـــا ذكـــر فى كـــل 

إلى الاحــتراز عــن تلــك العبــارة ؛ لــئلا تفيــد هــذا المعــنى مــع أن الكثــير المحكــوم  غــير حــتى يحتــاج
عليــه بعــدم الاختصــاص إذا كــان معــنى عــدم الاختصــاص هــو جــرʮن كــل فــرد مــن ذلــك الكثــير 
فى كـــل فـــرد مـــن أفـــراد غـــير البـــابين علـــى مـــا أشـــار إليـــه هـــذا القائـــل ʪلمثـــال لم يتضـــح فى نفـــس 

ــدليل ؛ إ ــدقه إلا ʪلـ ــر صـ ــراد الأمـ ــل فـــرد مـــن أفـ ــن الكثـــير فى كـ ــرد مـ ــق جـــرʮن كـــل فـ ذ لا يتحقـ
الغــير ʪلضــرورة كمــا لا يخفــى ، فيكــون كــلام المصــنف يحتمــل أن يكــون غــير مطــابق إذا اعتــبر 
هــذا المعــنى ثم لــو ســلم فالعبــارة الأولى المعــدول إليهــا لا تفيــد هــذا المعــنى كمــا لا تفيــده المعــدول 

ه الجــرʮن فى مطلــق غــير البــابين لا فى كــل الغــير كمــا عنهــا ؛ لأن عــدم الاختصــاص يكفــى في ــ
بينــا ، وأيضــا ذكــر تلــك الأحــوال فى البــابين ربمــا يتــوهم منــه اختصاصــهما đــا فــلا يجــرى شــيء 
منهــا فيمــا يصــدق عليــه أنــه غــير البــابين فيحتــاج إلى أن ينبــه علــى أن الــبعض ممــا ذكــر يوجــد 

ة إلى التعـرض لكونـه يجـرى فى كـل غـير أو فيما يصدق عليه أنه مـن غـير البـابين مـن غـير حاج ـ
  فى بعضه ، وإنما يحتاج إلى ذلك لو كان الكلام مفيدا للجرʮن فى الغير.

 ؟ويبقــــى النظــــر فى كــــون الجــــارى فى النثــــر هــــل يجــــرى فى كــــل ذلــــك الغــــير أو فى بعضــــه
فيقــال حينئــذ : الكثــير يجــرى فى كــل غــير والــبعض يجــرى فى بعــض الغــير دون بعــض بنحــو هــذا 

تعبـــير. وأمـــا العبـــارة المـــذكورة فـــلا تفيـــد هـــذا المعـــنى فكيـــف يحـــترز عنهـــا ، فقـــد تبـــين أن ذلـــك ال
المعــــــنى لا يقصــــــد للاحــــــتراز ، ولا تفيــــــده تلــــــك العبــــــارة المحــــــترز عنهــــــا علــــــى تقــــــدير وجودهــــــا 

  فليفهم.
ــن( ــا  )إذا أتقـــن(أى : اللبيـــب  )والفطـ ــا(علمـ ــار ذلـــك فيهمـ ــابين  )اعتبـ لا (أى : فى البـ

مـــن المفاعيـــل والملحقـــات đـــا كـــالمجرور ، والحـــال ، والتمييـــز ،  )عتبـــاره فى غيرهمـــايخفـــى عليـــه ا
ــاره فى ذهـــن  ــة لإحضـ ــه ʪلعلميـ ــند إليـ ــثلا أن تعريـــف المسـ ــدم مـ ــا تقـ ــإذا علـــم ممـ ــه فـ والمضـــاف إليـ
الســامع ʪســم يخــتص بــه حيــث يقتضــيه المقــام كمــا إذا كــان المقــام مقــام المــدح فأريــد إفــراده ؛ 

ʪلعلميةلئلا يخالج قلب ال   سامع غير الممدوح من أول وهلة عرف أن المفعول به يعرف 
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لـــذلك كقولـــك : خـــص زيـــد ʪلثنـــاء ؛ لشـــرفه علـــى أهـــل وقتـــه ، وإذا عـــرف أن الإبـــدال مـــن 
المســند إليــه لــزʮدة تقريــر النســبة الحكميــة عــرف أن الإبــدال مــن المفعــول بــه لــزʮدة تقريــر النســبة 

  اك وعلى هذا فقس.الإيقاعية كقولك : أكرمت زيدا أخ
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  أحوال متعلقات الفعل
الــلام فى متعلقــات يحتمــل أن تكــون مكســورة ، وهــو أحســن ؛ لأن المفاعيــل ومــا ألحــق 
đــا معمولــة وكــون المعمــول لضــعفه متعلقــا ʪلكســر أنســب ؛ لأن المتعلــق هــو المتشــبث ʪلشــيء 

 أن الكثـير ممـا ذكـر وهو أضعف مـن المتشـبث بـه ، ويصـح الفـتح ثم إنـه قـد أشـير فى التنبيـه إلى
فى البــابين لا يخــتص đمــا بــل يوجــد فى غيرهمــا مــن متعلقــات الفعــل ، وبــين أن الفطــن لا يخفــاه 
اعتبـــار ذلـــك فى غيرهمـــا ولمـــا كـــان بعـــض مـــا يعتـــبر فى غيرهمـــا لوضـــوحه قـــد لا يحتـــاج إلى التنبيـــه 

ان بعــض ذلــك فيــه إليــه كمــا أشــرʭ إليــه آنفــا اكتفــى فى الإشــارة إليــه بــذلك الإجمــال ، ولمــا ك ــ
مزيـــــد بحـــــث ، وذلـــــك كـــــأحوال الحـــــذف والـــــذكر والتقـــــديم والتـــــأخير أراد أن يشـــــير إلى ذلـــــك 

  فمهد له مقدمة فقال :

  حال الفعل مع المفعول والفاعل
يعــنى : المفعــول بــه بــدليل مــا ϩتــى وإنمــا خصــه ʪلــذكر لأنــه أكثــر  )الفعــل مــع المفعــول(

مــن المفاعيــل والمتعلقــات يعــرف حكمــه ʪلقيــاس شــيوعا فيمــا ϩتــى مــن الحــذف مــثلا ، وغــيره 
ــه هـــو  ــو  )كالفعـــل مـــع الفاعـــل فى(عليـ ــه(أمـــر وهـ ــره معـ ــرد الضـــمير فى  )أن الغـــرض مـــن ذكـ أفـ

ذكــــره وفى معــــه ʪعتبــــار مــــا ذكــــر فيحتمــــل أن يعــــود الضــــمير الأول إلى مــــا ذكــــر مــــن الفاعــــل 
ذكــــر كــــل مــــن الفاعــــل والمفعــــول ، ويعــــود الثــــانى إلى الفعــــل فيكــــون المعــــنى فى أن الغــــرض مــــن 

والمفعــول مــع الفعــل ، ويحتمــل العكــس فيكــون التقــدير فى أن الغــرض مــن ذكــر الفعــل مــع كــل 
الغــــرض مــــن ذكــــر  خــــبر قولــــه أن الغــــرض أى : )إفــــادة(مــــن الفاعــــل والمفعــــول والمعــــنى واحــــد 

أى : تلـــبس الفعـــل  )تلبســـه بـــه(الفعـــل مـــع كـــل منهمـــا هـــو أن يفيـــد المـــتكلم الســـامع حصـــول 
ــه بكـــل مـــن ال ــة وقوعـ ــه ʪلفاعـــل فمـــن جهـ ــا تلبسـ فاعـــل والمفعـــول إلا أن التلـــبس مختلـــف ، فأمـ

لا إفــــادة وقوعــــه (وصــــدوره منــــه ، وأمــــا التلــــبس ʪلمفعــــول فمــــن جهــــة تعلقــــه بــــه ووقوعــــه عليــــه 
أى : الغــرض مــن ذكــر الفعــل مــع كــل منهمــا بيــان أن هــذا الفعــل وقــع مــن فاعــل أو  )مطلقــا

الفعــل وقــع فى الجملــة مــن غــير إرادة بيــان مــن وقــع منــه علــى مفعــول ، ولــيس الغــرض إفــادة أن 
ومــن وقــع عليــه ؛ لأنــه لــو أريــد هــذا لم يكــن معــنى لــذكر الفاعــل معــه ولا المفعــول ؛ لأن مــا لا 

ʪب البلاغة بل الواجب حينئذ أن   يتعلق به الغرض يعد عبثا فى 
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ــذا الفعـــل فيعـــود ذلـــك الفعـــل نفـــس الفاعـــل ، والوقـــوع فعلـــه فيق ـــ ال مـــثلا : وقـــع يقـــال وقـــع هـ
المفعــول  )فــإذا لم يــذكر(الضــرب أو وجــد أو ثبــت مــن غــير أن يــذكر الفاعــل أو المفعــول أصــلا 

مـــن ذلـــك التركيـــب الـــذى  )فـــالغرض(أى مـــع الفعـــل المتعـــدى بـــل ذكـــر معـــه فاعلـــه  )معـــه(بـــه 
 )لفاعلـه(أى : إثبـات الفعـل  )إن كـان إثباتـه(أسند فيه الفعل إلى فاعله من غـير ذكـر المفعـول 

ــه(فى الكــــلام المثبــــت  ــه عنــ ــا(فى الكــــلام المنفــــى  )أو نفيــ ــه  )مطلقــ ــان الغــــرض إثباتــ أى : إن كــ
للفاعــل علــى الإطــلاق أى مــن غــير اعتبــار قيــد عمــوم فى الفعــل وذلــك ϥن يــراد بــه جميــع أفــراد 
مدلولــه أو خصــوص فيــه ϥن يــراد بعــض تلــك الأفــراد أو مــن غــير اعتبــار قيــد تعلقــه بمــن وقــع 

ذا لم يعتــبر تعلقــه بمــن وقــع عليــه لــزم أن لا يعتــبر عمــوم فى ذلــك المتعلــق ϥن عليــه بخصوصــه وإ
إذا قصــد مجــرد إثبــات  أى : )نــزل(يقــدر ذلــك المفعــول عامــا ، ولا خصــوص ϥن يقــدر خاصــا 

منزلــة (الفعــل للفاعــل مــن غــير مراعــاة عمــوم أو خصــوص فيــه أو فى مفعولــه فإنــه حينئــذ ينــزل 
ــله غـــير )الـــلازم ــه(طالـــب للمفعـــول  الـــذى وضـــع فى أصـ ــدر لـ ــول(حينئـــذ  )ولم يقـ ــه  )مفعـ ؛ لأنـ

فى وجــه ، وهــو  )لأن المقــدر كالمــذكور(الغــرض مجــرد إثباتــه للفاعــل ، وإنمــا لم يقــدر لــه مفعــول 
أن الســــامع حيــــث نصــــبت لــــه قرينــــة علــــى المقــــدر يفهــــم مــــن ذلــــك التركيــــب كمــــا يفهــــم مــــن 

ــو الإخب ـــ ــول الفعـــل أن الغـــرض هـ ــه بمفعـ ــرح فيـ ــل التركيـــب الـــذى صـ ــن الفاعـ ــل مـ ار بوقـــوع الفعـ
علــى مفعولــه وأن القصــد إنمــا هــو إفــادة تعلقــه ʪلمفعــول الــذى وقــع عليــه لا مجــرد إفــادة نســبته 
للفاعــــل ، والفــــرق بــــين اعتبــــار تعلقــــه ʪلمفعــــول وعــــدم اعتبــــاره أنــــك إذا قلــــت : فــــلان يعطــــى 

ا مــع مــن ســلم وجــود الــدʭنير ، كــان معنــاه الإخبــار ʪلإعطــاء المتعلــق ʪلــدʭنير ، ويكــون كلام ــ
الإعطــاء وجهــل تعلقــه ʪلــدʭنير فــتردد فيــه أو غفــل خلافــه وإذا قلــت فــلان يعطــى كــان كلامــا 
ــا مـــع  ــان قـــد يكـــون كلامـ ــالة ، ولا يقـــال : إذا كـ ــره أصـ ــاء أو أنكـ مـــع مـــن جهـــل وجـــود الإعطـ

دد المنكــر أو المــتردد فيجــب التأكيــد فى التركيبــين معــا حينئــذ كمــا تقــدم أن كــل كــلام مــع المــتر 
أو المنكــــر يجــــب توكيــــده أو يجــــب الإتيــــان بصــــيغة التخصــــيص ولا Ϧكيــــد ولا تخصــــيص هنــــا 
فيجــــب أن يقــــال فيهمــــا : إنــــه كــــلام مــــع خــــالى الــــذهن عــــن إعطــــاء الــــدʭنير فى الأول وعــــن 
الإعطــاء مطلقــا فى الثــانى ؛ لأʭ نقــول يكفــى فى التأكيــد كــون الجملــة اسميــة مــع إفــادة خبرهــا 

  صا كماللفعلى تقوية أو تخصي
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تقدم ، فصح التمثيـل بمـا ذكـر لكـل ذلـك وإنمـا زاد قولـه مطلقـا المفسـر بعـدم اعتبـار العمـوم فى 
ــا يترتـــب علـــى إرادة مجـــرد ثبوتـــه للفاعـــل لـــيلائم قولـــه  الفعـــل وفى متعلقـــه ، ولـــو كـــان التنزيـــل إنمـ

العمـوم أو بعد ثم إن كان المقام خطابيـا أفـاد الفعـل ذلـك مـع التعمـيم ؛ لأن تفصـيله إلى إفـادة 
الخصوص إنما يتأتى فى الفعل المطلق عن التقييـد بكـل منهمـا كـذا قيـل والحـق أن إسـقاط لفـظ 

ــه ــا ϩتــــى تحقيقــ ــو أنســــب علــــى مــ ــيل بــــل هــ ــافى التفصــ ــالى ـ  الإطــــلاق لا ينــ ــاء الله تعــ  –إن شــ
أى :  )ضــرʪن(أى : وهــذا القســم مــن الفعــل ، وهــو الــذى نــزل منزلــة الــلازم  )وهــو( فليتأمــل
أى  )مطلقــا(حــال كونــه  )إمــا أن يجعــل الفعــل(أى : وجــه التقســيم أن الشــأن  )لأنــه(قســمان 

كنايــة عــن (: لم يعتــبر فيــه عمــوم ولا خصــوص ولا تعلقــه ʪلمفعــول العــام أو الخــاص كمــا تقــدم 
أى :  )متعلقـــا بمفعـــول مخصـــوص دلـــت عليـــه(أى عـــن نفـــس ذلـــك الفعـــل حـــال كونـــه  )نفســـه

يجعــل الفعــل المنــزل منزلــة الــلازم كنايــة عــن نفســه متعــدʮ وصــح أن  )قرينــة(علــى ذلــك المفعــول 
لاخــتلاف اعتباريــه فصــح أن يجعــل ʪعتبــار أحــدهما ملزومــا وʪعتبــار الآخــر لازمــا كمــا يتحقــق 

  ذلك فى معنى الكناية.
ــة أولا يجعــــل كنايــــة القســــم  )أولا( ــا أن يجعــــل كنايــ وهــــو الفعــــل المعــــد  )الثــــانى(أى : إمــ

ــة ــا الـــــذى لم يجعـــــل كنايـــ ــالى   لازمـــ ــه تعـــ ذِينَ لا (كقولـــ ونَ وَالـــــَّ ذِينَ يَـعْلَمـــــُ تَوِي الـــــَّ لْ يَســـــْ لْ هـــــَ قـــــُ
ونَ  إذ لــيس الغــرض الــذين يعلمــون شــيئا مخصوصــا والــذين لا يعلمــون ذلــك الشــيء ؛  )1()يَـعْلَمــُ

بــــل المــــراد الــــذين وجــــدت لهــــم حقيقــــة العلــــم والــــذين لم توجــــد لهــــم إيمــــاء إلى أن مــــن لا يفهــــم 
عقــل لــه ولا علــم أصــلا كالجمــادات أو كالبهــائم بــدليل إنمــا يتــذكر  حقيقــة الــدين يعــد ممــن لا

ــتغراق ثم أحـــال عليـــه  )الســـكاكى(أولـــو الألبـــاب ثم  ــادة الـــلام للاسـ ــا فى مبحـــث إفـ ذكـــر كلامـ
مفــــاد الفعــــل المجهــــول لازمــــا فوجــــب أن يســــاق أولا كلامــــه فى الــــلام ثم إحالتــــه ليتبــــين بــــذلك 

لــــك أنــــه قــــال : إذا كــــان المقــــام الــــذى أورد فيــــه المــــراد ، ويكــــون شــــرحا لكــــلام المصــــنف ، وذ
ــة فى  ــاʮ الخطايبـــــــات ، وهـــــــى الجاريـــــ ــدلول القضـــــ ــه بمـــــ ــا أى : يكتفـــــــى فيـــــ المحلـــــــى ϥل خطابيـــــ

ϥن يكون لا يكفى فيه إلا اليقين والكلام الخطابى   المحاورات المفيدة للظن لا استدلاليا 
__________________  
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أى : معــــه غــــرة مــــن عــــدم صــــرفه  )1( )المــــؤمن غــــر كــــريمـ ( وســـــلمهعلياللهصلىـ  كقولــــه
العقــل إلى جــل أمــور الــدنيا شــغلا ϥمــور الآخــرة فيلــين وينقــاد لمــا يــراد منــه لكــرم طبــع وحســن 
خلــــق وإلقــــاء لأمــــور الــــدنيا لا للجهــــل والغبــــاوة والمنــــافق خــــب أى : خــــادع مــــاكر ، لخبــــث 

، توصـــلا للإفســـاد فـــيهم حمـــل المعـــرف علـــى ســـريرته ، وصـــرفه العقـــل إلى إدراك عيـــوب النـــاس 
الاســـتغراق أى : إذا كـــان المقـــام خطابيـــا حمـــل المعـــرف الـــوارد فيـــه ʪلـــلام علـــى العمـــوم ســـواء  

ــردا ــان مفـــ ــان ـ  كالحـــــديث الشـــــريفـ   كـــ ــاء بكـــــل إحســـ ــا كـــــأن يقـــــال : المؤمنـــــون أحقـــ أو جمعـــ
ــا يحمــــل علــــى العمــــوم بعلــــة إيهــــام أن القصــــد إلى فــــرد دون آ خــــر مــــع تحقــــق وخلــــق كــــريم وإنمــ

الحقيقـــة فى كـــل منهمـــا تـــرجيح بـــلا مـــرجح أى : أن العلـــة الـــتى اقتضـــت حملـــه علـــى العمـــوم أن 
المــتكلم لمــا عــرف بــلام الحقيقــة ولم ينصــب قرينــة ظــاهرة علــى إرادة معــين مــن الأفــراد فقــد أتــى 
ــوم  ــم فيتكـــل فى فهـــم إرادة العمـ ــر تحكـ ــرد دون آخـ ــامع إلى فـ ــده أو قصـــد السـ ــوهم أن قصـ ــا يـ بمـ

كون خلافه تحكما فيحمل على العموم قضـاء لحـق مـا أفـاده ظـاهر مـا أتـى بـه ، وهـو أن على  
ــيقن أن  ــه لا يتـ ــام ؛ لأنـ ــوم الظـــنى ولـــذلك قـــال : إيهـ ــاه العمـ ــم ، ومقتضـ ــه تحكـ ــوم فيـ عـــدم العمـ
قصــده هــو العمــوم ʪلوجــه المــذكور لاحتمــال وجــود قرينــة علــى الــبعض حقيقــة ؛ ولكــن ظــاهر 

لم إنمـا هـو إفـادة العمـوم الظـنى فيحمـل المخاطـب عليـه لظـاهر مـا سقوطها العموم فقصـد المـتك
أتـــــى بـــــه ، ولا ينـــــافى ذلـــــك إمكـــــان خـــــروج بعـــــض الأفـــــراد فى نفـــــس الأمـــــر كمـــــا فى الحـــــديث 
ــها لا يضـــر  ــافق بعكسـ ــون كـــل منـ ــذكورة وكـ ــفة المـ ــؤمن ʪلصـ ــل مـ ــون كـ ــاد كـ ــإن اعتقـ ــريف فـ الشـ

ʪلخطـــابى ؛ لأن الاســـتدلالى فيـــه صـــحة خـــروج الـــبعض عـــن ذلـــك فى نفـــس الأمـــر ، وإنمـــا قيـــد 
وهـــو الـــذى يطلـــب فيـــه اليقـــين يؤخـــذ فى القضـــية الـــواردة فيـــه ʪلمحقـــق كمـــا عنـــد المناطقـــة ؛ لأن 
القضـــــية المهملـــــة عنـــــدهم إذا عـــــرف فيهـــــا الموضـــــوع بـــــلام الحقيقـــــة يؤخـــــذ فيهـــــا ʪلمحقـــــق وهـــــو 

ن تنضـــبط بـــه الـــبعض ويجـــب أن يعلـــم أن التعليـــل المـــذكور فى إفـــادة العمـــوم بيـــان لمـــا يناســـب أ
القاعــدة ، وإلا فأصــل إفــادة العمــوم الاســتعمال ثم ذكــر الســكاكى فى مبحــث حــذف المفعــول 
أنــه قــد يكــون للقصــد إلى نفــس الفعــل بتنزيــل المتعــدى منزلــة الــلازم ذهــاʪ فى نحــو فــلان يعطــى 

  إلى معنى بفعل الإعطاء أى : يصدر منه ذلك ، ويوجد
__________________  
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هــذه الحقيقــة يعــنى فينشــأ عــن إيجــاد الحقيقــة نظــر آخــر وهــو إيجادهــا فى كــل فــرد ؛ لأنــه يصــلح 
لإيهـــــام تلـــــك المبالغـــــة وهـــــى إفـــــادة التعمـــــيم ʪلطريـــــق المـــــذكور فى إفـــــادة الـــــلام  الكـــــلام حينئـــــذ

تضـمن الدلالـة علـى الحقيقـة المعرفـة ʪلـلام صـح فيهـا اعتبـار للاستغراق وذلك ؛ لأن الفعل لما 
العمــوم لمــا فيــه بحســب الظــاهر مــن إيهــام أن الحمــل علــى فــرد دون آخــر تحكــم ، وكــون مفــاد 

ــا فصــــح  )أل(الفعــــل هــــو الحقيقــــة المعرفــــة لا يمنعــــه كونــــه فعــــلا لا يقبــــل  ؛ لأن متضــــمنه يقبلهــ
ــذا يكـــــون قـــــول الســـــكاكى فى  ــه فعلـــــى هـــ ــا فيـــ ــا ʪلطريـــــق اعتبارهـــ ــة الفعـــــل المجعـــــول لازمـــ دلالـــ

المـــذكور إشـــارة إلى قولـــه ثم إذا كـــان المقـــام خطابيـــا لا اســـتدلاليا حمـــل المعـــرف علـــى الاســـتغراق  
هــــذا القســــم وهــــو الــــذى كــــان  )ثم(كمــــا فهــــم مــــن كــــلام المصــــنف ، وإلى ذلــــك أشــــار بقولــــه 

نــه كنايــة عــن نفســه الغــرض منــه ثبــوت أصــل الفعــل لتنزيلــه منزلــة الــلازم مــن غــير قصــد إلى كو 
 ʮوهـــو الـــذى يكتفـــى فيـــه بمجـــرد الظـــن كمـــا  )خطابيـــا(الـــذى أورد فيـــه  )إذا كـــان المقـــام(متعـــد
ــتدلاليا(تقـــدم  ــر  )لا اسـ ــا مـ ــانى كمـ ــه اليقـــين البرهـ ــو الـــذى يطلـــب فيـ ــاد(وهـ ــان  )أفـ أى : إذا كـ

ه أو نفيـه عنـه أى : ثبوتـه لفاعل ـ )ذلـك(المقام خطابيا أفاد الفعل فيه ، أو أفاد المقام فى الفعل 
أى : مـــع إفادتـــه التعمـــيم فى أفـــراد ذلـــك  )مـــع التعمـــيم(مطلقـــا عنـــد كونـــه غرضـــا كمـــا تقـــدم 

وذلـــك ؛ لأن حملـــه علـــى  )دفعـــا للـــتحكم(الفعـــل وإنمـــا قلنـــا ϵفـــادة الفعـــل للعمـــوم مـــع ذلـــك 
خصــــوص فــــرد دون آخــــر مــــع وجــــود الحقيقــــة فى الكــــل يلــــزم منــــه الــــتحكم المــــذكور فيقصــــد 

لـك العمـوم اتكـالا علـى أن الســامع يفهـم حيـث لم تنصـب لـه قرينـة علـى معــين المـتكلم إفـادة ذ
، وقـــد اشـــتمل الفعـــل علـــى الحقيقـــة الموجـــودة فى الكـــل فـــالعموم مـــن لـــزوم الـــتحكم المحـــذور فى 
غيره لكن هذا العموم ظـنى كمـا تقـدم فى المعـرف ʪلـلام ، وتحقيـق ذلـك فى الفعـل علـى مـا مـر 

ن يعطـى أن فــلاʭ يوجـد هــذه الحقيقــة أعـنى حقيقــة الإعطــاء ، أن معـنى قــول القائـل حينئــذ فــلا
والإعطــاء المعــرف بــلام الحقيقــة وقــد تقــدم أنــه لا اســتحالة فى قبولــه معــنى الــلام واعتبارهــا فيــه 
فى ضــــمن الفعــــل كــــالمعرف ʪلــــلام صــــراحة فيحمــــل فى ضــــمن الفعــــل فى المقــــام الخطــــابى علــــى 

وتوصــل إليهــا بواســطة إيهــام أن قصــد غيرهــا يلــزم  اســتغراق الإعطــاءات وشمولهــا لقصــد المبالغــة
  فيه ترجيح أحد المتساويين على الآخر ،
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ويـــرد هاهنـــا أن يقـــال : قـــد تقـــدم أن هـــذا الفعـــل إنمـــا قصـــد فيـــه مجـــرد الثبـــوت مـــن غـــير اعتبـــار 
لم يعتبر فيه العموم فكيف يفيده.   عموم أو خصوص ، وإذا 

ثبــوت مــن غــير تقييــد بقصــد عمــوم أو نعــم لــو قيــل فيمــا تقــدم إن القصــد إلى مطلــق ال
خصــوص أمكــن أن يقــال مطلــق الثبــوت لمقصــود قــد يقصــد معــه عمــوم ، وأمــا حيــث قيــل مــن 

وقــد أجيــب ϥنــه لا يلــزم مــن نفــى  ؟غــير اعتبــار عمــوم فكيــف يفيــد الفعــل مــا نفــى اعتبــاره فيــه
ح أن لا اعتبار الشيء نفـى وجـوده ؛ لأن عـدم اعتبـار الشـيء لـيس هـو ʪعتبـار لعدمـه ، فيص ـ

يعتبر الشيء ويوجد مع ذلك فـلا قصـد كمـا تقـدم مـن أن قصـد التخصـيص يصـح معـه وجـود 
التقـــــوى فى قولنـــــا : زيـــــد يعطـــــى ولـــــو لم يقصـــــد ؛ لأن موجبـــــه مـــــن تكـــــرار الإســـــناد موجـــــود ، 
ولكــــن هــــذا الجــــواب لا يخلــــو مــــن ضــــعف مــــادام محمــــولا علــــى ظــــاهره ؛ لأن مــــا يســــتفاد مــــن 

لاغـــة فى شـــيء والغـــرض هنـــا مـــا أن يكـــون مـــن ʪب الاعتبـــار التركيـــب بـــلا قصـــد لـــيس مـــن الب
المناســب والاعتبــار المناســب هــو مــا قصــد ، ولأجــل هــذا يقــال : إن مــا يســتفاد مــن التركيــب 
الصــادر مــن غــير البليــغ لا يلتفــت إليــه فى مــدح الكــلام بــه لعــدم صــحة قصــده إʮه فلــيس مــن 

  الاعتبار المناسب فى شيء.
أن العمـــوم لـــيس مقصـــودا أولا ؛ بـــل المقصـــود أولا مطلـــق ويمكـــن أن يحمـــل علـــى معـــنى 

ــه عمـــوم ليتوصـــل بـــه إلى العمـــوم بواســـطة دفـــع الـــتحكم فيكـــون الفعـــل  الثبـــوت الـــذى لـــيس فيـ
المطلــق عــن العمــوم كنايــة عنــه عامــا بواســطة المقــام ؛ لأنــه كمــا صــح أن يجعــل كنايــة عــن نفســه 

مومــه فى نفســه مــن غــير تقــدير متعلقــا بمفعــول خــاص كمــا ϩتــى يصــح أن يجعــل كنايــة عــن ع
  مفعول فعلى هذا يصح الجواب فليتأمل.

وعليـــه يكـــون معــــنى قولنـــا : فــــلان يعطـــى يوجــــد جميـــع أشــــخاص الإعطـــاءات ، ويلــــزم 
ــه  ــر فيـ ــا قيـــل مـــن أن المعـــنى تنحصـ ــا مـ ــه بحيـــث لا توجـــد لغـــيره وهـــو واضـــح ، وأمـ ــارها فيـ انحصـ

اء كمــا لا يوجــده غــيره وأن ذلــك جميــع الإعطــاءات وينحصــر فيهــا بحيــث لا يوجــد إلا الإعط ــ
هــو مــراد الســكاكى بقولــه ʪلطريــق المــذكور ؛ لأنــه إشــارة إلى مــا قــرر فى الحصــر فتخييــل فاســد 
؛ لأن قولنــا فــلان يعطــى لا يــدل علــى أنــه لا يفعــل إلا الإعطــاء قطعــا ، ولــو دل ʪللــزوم علــى 

  أن الإعطاءات له دون غيره فليتأمل



 )382  ( 

 

المجعــــول مطلقــــا كنايــــة عــــن نفســــه متعلقــــا بمفعــــول مخصــــوص  وهــــو الفعــــل )الأول(و) القســــم (
المعتــز (مــدح  )فى(مــن شــعراء الدولــة العباســية  )كقــول البحــترى(بعــد تنزيلــه منزلــة الــلازم هــو 

ʪلله. )ʪلله ʪلمستعين    تعريضا 
ــجو( ــاهاه  )حســـاده(أى حـــزن  )1( )شـ وغـــيظ عـــداه أن يـــرى (يعـــنى المســـتعين ومـــن ضـ

رؤيــة إلى لفــظ المبصــر والســمع إلى لفــظ الــواعى أى الحــافظ لمــا فأســند ال )مبصــر ويســمع واعــى
يســـمع إيـــذاʭ بلـــزوم كـــل منهمـــا لجـــرʮن العـــرف ϥن قـــول القائـــل : رؤيـــة المبصـــر وسمـــاع الســـامع 
إنمـــا يســـتعملان عنـــد قصـــد اللـــزوم وعـــدم تعلـــق الغـــرض ʪلمفعـــول ولـــذلك فســـرهما المصـــنف بمـــا 

ــزوم فقـــال  ــاده وغـــيظ عـــد )أى(يقتضـــى اللـ أى : أن يوجـــد فى  )أن يكـــون(اه هـــو شـــجو حسـ
ــدنيا  ــع(الـــ ــة وذو سمـــ ــامع ، وأطلـــــق علـــــى  )ذو رؤيـــ ــد سمـــــع ســـ ــة راء ويوجـــ أى : أن توجـــــد رؤيـــ

ــه  ــيظ ثم بـــين وجـ ــان للشـــجو والغـ ــا موجبـ ــراد أĔمـ ــة ، والمـ ــة والســـمع الشـــجو والغـــيظ مبالغـ الرؤيـ
ــا إذ ــا مــــن كوĔمــ ــزم وجودهمــ ــا يلــ ــيظ وأن ذلــــك ممــ ــمع الغــ ــة للشــــجو والســ ــدا إيجــــاب الرؤيــ ا وجــ

تعلقــا بمحاســن الممــدوح ʪدعــاء الملازمــة بــين مطلــق وجودهمــا وتعلقهمــا بتلــك المحاســن ، فعــبر 
đمــا لازمــين لينتقــل مــن ذلــك إلى لازمهمــا ، وهــو كوĔمــا متعلقــين بمتعلــق مخصــوص فيكــوʭن  
كنايتين عـن أنفسـهما ʪعتبـارى اللـزوم والتعـدى. وقـد تقـدم أن ذلـك صـحيح ، وأنـه لـيس فيـه 

المبصـــر  )فيـــدرك(م الشـــيء لنفســـه ، فقـــال : لأĔمـــا إذا وجـــدا فى الـــدنيا تعلقـــا بمحاســـنه اســـتلزا
عنــد كــل أحــد  )الظــاهرة الدالــة(ومــآثره  )أخبــاره(محاســنه و) يــدرك الســامع ʪلســمع (ʪلبصــر 

هـــو معطـــوف علـــى فيـــدرك ؛  )فـــلا يجـــدوا(مـــن المنـــازعين  )علـــى اســـتحقاقه الإمامـــة دون غـــيره(
ى أن يوجــد وإنمــا عطــف عليــه ؛ لأن إدراك المحاســن يترتــب عليــه أن لأنــه منصــوب بعطفــه عل ــ

لأن  )ســـبيلا(تلـــك الإمامـــة  )إلى منازعتـــه(أعـــداءه وحســـاده الـــذين يتمنـــون الإمامـــة لا يجـــدون 
نــزاعهم إʮه فيهــا فــرع وجــود مســاعد ولا مســاعد لإطبــاق الــرائين والســامعين علــى أنــه الأحــق 

يــــرى ويســــمع منزلــــة الــــلازم بمعــــنى أن الرائــــى والســــامع đــــا. فقــــد تبــــين đــــذا أن البحــــترى نــــزل 
  تصدر عنهما الرؤية والسماع من غير

__________________  
ــارات  110) البيـــت فى الإيضـــاح 1( بتحقيـــق د / عبـــد الحميـــد هنـــداوي وأورده محمـــد بـــن علـــى الجرجـــاني في الإشـ

ʪلله بن المتوكل على الله ، والمستعين ʪلله بن ا 81ص  ʪلله ، من بني العباس.، والمعتز    لمعتصم 
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تعلــق بمفعــول مخصــوص ، ثم جعلهمــا كنــايتين عــن الرؤيــة والســماع المتعلقــين بمفعــول مخصــوص 
ــة  ــة والســـــماع ، وبـــــين الرؤيـــ ــزوم بـــــين مطلـــــق الرؤيـــ ــاء اللـــ ــاره ، وذلـــــك ʪدعـــ ــنه وأخبـــ ــا محاســـ همـــ

ــماع المتعلقـــــين ʪلمحاســـــن والأخبـــــار إشـــــارة إلى أن مـــــآثره وأخبـــــاره ومحاســ ـــ نه بلغـــــت مـــــن والســـ
الشــهرة والانتشــار بحيــث لا تخفــى علــى أحــد فى كــل وقــت مــادام الرائــى رائيــا والســامع ســامعا 
بــــــل ادعــــــى اللــــــزوم بــــــين مطلــــــق الرؤيــــــة والســــــماع وكــــــون الرائــــــى والســــــامع لا يــــــرى إلا تلــــــك 
المحاســــن ولا يســــمع إلا تلــــك الأخبــــار ؛ لأنــــه لــــو رؤيــــت غــــير محاســــنه أو سمعــــت غــــير أخبــــار 

ــآثره Ϧتـــــى اد ــة والســـــماع شـــــجو مـــ ــود الرؤيـــ ــون وجـــ ــاركة فى الاســـــتحقاق ، فـــــلا يكـــ عـــــاء المشـــ
حســــاده فالمقصــــود إنمــــا يحصــــل فى الانفــــراد فيــــه ، وعلــــى هــــذا لا يــــرد أن يقــــال : لا يلــــزم مــــن 
اســــتلزام مطلــــق الفعلــــين لهمــــا متعــــديين حصــــرهما فى محاســــنه وأخبــــاره ؛ لأن قــــوة الكــــلام تــــدل 

ʪلادعاء ؛ لأن ذلك أن   سب بجعله منفردا.على قصد الحصر 
ففحـــــوى الكـــــلام يـــــدل علـــــى أن القصـــــد جعـــــل الفعلـــــين لازمـــــين يســـــتلزمان أنفســـــهما 
ــة ، فســـاق الكـــلام علـــى طريـــق  ــة المبالغـ ــه ، وذلـــك Ĕايـ ــا تعـــدʮ لـ ــرهما فيمـ متعـــديين ، مـــع حصـ
الكنايــــة وهــــو أنــــه عــــبر ʪلملــــزوم وهــــو الرؤيــــة والســــماع اللازمــــين عــــن الــــلازم الــــذى هــــو الرؤيــــة 

ϩتى.والسماع المت   عديين المنحصرين ، ذلك معنى الكناية على ما 
ففـــى تركـــه المفعـــول والإعـــراض عنـــه إشـــعار ϥن فضـــائله قـــد بلغـــت مـــن الظهـــور والكثـــرة 
إلى حيــث يكفــى فى إدراكهــا دون غيرهــا مجــرد أن يكــون سمــع ســامع فى الــدنيا وإبصــار مبصــر 

عــــنى عنــــد ذكــــر المفعــــول أو فيهــــا ، فــــيعلم أنــــه المنفــــرد ʪلفضــــائل وقــــد علــــم أنــــه يفــــوت هــــذا الم
  تقديره معهما أولا.

أى : وإن لم يكـــن الغـــرض إثبـــات الفعـــل لفاعلـــه أو نفيـــه عنـــه مطلقـــا بـــل قصـــد  )وإلا(
وجــــب (تعلقــــه بمفعــــول مخصــــوص ؛ لأن الغــــرض أن الفعــــل المنســــوب لفاعلــــه يتعــــدى لمفعــــول 

 )ب القــــرائنبحس ــــ(حينئــــذ لــــذلك المفعــــول المقصــــود تعلــــق الفعــــل بــــه ويكــــون تقــــديره  )التقــــدير
الدالــة علــى تعــين ذلــك المفعــول فــإن كــان المــدلول عليــه عامــا قــدرت اللفــظ الــدال عليــه عامــا ، 
وإن كــان خاصــا قــدر اللفــظ خاصــا ، وجمــع القــرائن ʪعتبــار الأمــاكن ، وإلا فقــد يكــون الــدال 

  قرينة واحدة ثم المفعول حيث أريد ، ولو حذف للقرينة لا بد له من سر موجب 
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ــا  ــة إلى غـــرض للحـــذف كمـ ــاج فى ʪب البلاغـ ــه يحتـ ــة عليـ ــة القرينـ ــد دلالـ ــدم أن المحـــذوف بعـ تقـ
للمفعـــول المـــدلول  )ثم الحـــذف(موجـــب لحذفـــه ، فأشـــار إلى تفصـــيل الغـــرض فى ذلـــك فقـــال 

حيـــث يتعلـــق الغـــرض بـــه لمـــا فيـــه مـــن كـــون المبـــين بعـــد  )إمـــا للبيـــان بعـــد الإđـــام(عليـــه ʪلقرينـــة 
تنتظــره حيــث أشــعر بــه إجمــالا ، فــإذا أتــى بــه كــان أوقــع في إđامــه يقــع فى الــنفس لأن الــنفس 

والإرادة ونحوهمـــــا كالمحبـــــة ، وأظهـــــر مـــــا يكـــــون فيـــــه  )كمـــــا في فعـــــل المشـــــيئة(الـــــنفس ، وذلـــــك 
ذلــك إذا وقــع ذلــك الفعــل شــرطا فيــأتى جوابــه مبينــا للمحــذوف ، ودالا عليــه ، ولكــن حذفــه 

أى : تعلــق فعــل المشــيئة  ) يكــن تعلقــهلم(أى : مــدة كونــه  )مــا(مــع فعــل المشــيئة إنمــا يرتكــب 
ــا(أى بــــذلك المفعــــول  )بــــه(وشــــبهه  ــا لم يحــــذف  )غريبــ ــه بــــه غريبــ  أى : )نحــــو(فــــإن كــــان تعلقــ

وْ (تعــالى  )قولــه(والمفعــول الــذى لم يكــن تعلــق فعــل المشــيئة بــه غريبــا هــو مثــل المحــذوف فى  ــَ فَـل
ينَ  ــِ داكُمْ أَجمَْعـ ــََ ــاءَ لهـ ــاء هـــدايتكم لهـــداكم )1()شـ ــه وجـــود الإجمـــال ثم  أى : لـــو شـ أجمعـــين ، ووجـ

البيان فيه أنه لما قال : لـو شـاء علـم أن ثم مفعـولا تعلقـت بـه المشـيئة ، ولم يتعـين مـا هـو ، ولمـا 
أتـــى ʪلجـــواب تبـــين بـــه المفعـــول المحـــذوف وذلـــك ؛ لأن ســـوق المشـــيئة شـــرطا إنمـــا يترتـــب عليهـــا 

ع الإشـــعار بـــه إجمـــالا ، ثم ذكـــر غالبـــا المشـــاء ، والمـــراد فكـــأن الشـــرط دل عليـــه فحـــذف أولا م ـــ
  فى الجواب مفصلا فيكون أوقع فى النفس.

وقلنــــا فكــــأن الشــــرط دل عليــــه فحــــذف ثم ذكــــر إشــــارة إلى أنــــه لم يبــــين لفظــــا ، وإلا لم 
يحــذف وإنمــا ذكــر معــنى وإشــارة إلى أن الــدال عليــه فى الحقيقــة هــو الجــواب ، ولكــن لمــا أشــعر 

ذى تعلـــق بـــه الغـــرض هنـــا هـــو جعـــل معنـــاه الـــذى هـــو بـــه الشـــرط إجمـــالا عـــد دالا عليـــه ، وال ـــ
ــلازم فى  ــد الـ ــا Ϧكيـ ــد فيهـ ــرطية أريـ ــية الشـ ــنفس ، وذلـــك أن القضـ ــا فى الـ ــواب واقعـ ــمون الجـ مضـ
ذهــن الســامع وتقريــره فيــه حــتى يعلــم أن الهدايــة تترتــب علــى المشــيئة ، فــلا تطلــب مــن غيرهـــا 

ل حــتى لا يــرد أن يقــال : إذا فــالجواب قرينــة الحــذف ومبــين للمحــذوف ʪلوجــه الســابق فليتأم ــ
بــــين الشــــيء بعــــد إđامــــه فلــــم يحــــذف ، ولا أن يقــــال : الــــدليل علــــى الحــــذف هــــو الجــــواب ، 

  والبيان إنما يطلب بعد الحذف الموقوف على الدليل.
__________________  
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أشــعر بــه فعــل  ووجــه دفــع الإيــراد الثــانى كمــا أشــرʭ إليــه أʭ نقــول البيــان للإجمــال الــذى
المشــيئة لا يتوقــف علــى تقــرر دليــل الحــذف فيصــح أن يكــون دليــل تعيــين المحــذوف هــو المبــين 
للإجمال الكائن فى ذلك الشرط ، وإنما قلنا : وأظهـر مـا يكـون فيـه ذلـك إذا وقـع ذلـك الفعـل 
ــه ، إذ  ــيئة الله تكــــون هدايتــ ــون فى غــــير الشــــرط كقولــــك : بمشــ ــه قــــد يكــ ــاء إلى أنــ ــرطا ، إيمــ شــ

  تقدير بمشيئة الله هدايتكم تكون هدايته إʮكم.ال
ــابق  ــا فى المثـــال للغـــرض السـ ــا حـــذف كمـ ــا لـــيس غريبـ ــا بمـ ــيئة متعلقـ ــان فعـــل المشـ ــإذا كـ فـ

مـا إذا كـان تعلـق فعـل المشـيئة ʪلمفعـول غريبـا فـلا يحـذف ذلـك المفعـول كمـا تقـدم ،  )بخلاف(
  وذلك كما فى نحو قوله :

لـــــــــــــو شـــــــــــــئت أن أبكـــــــــــــى دمـــــــــــــا لبكيتـــــــــــــهو 
)1(ليــــــــــه ولكــــــــــن ســــــــــاحة الصــــــــــبر أوســــــــــع ع   

 

 

فلمــا كــان تعلــق فعــل المشــيئة ببكــاء الــدم غريبــا لقلــة ذكــره كــذلك لم يحذفــه ؛ بــل ذكــره 
لتـــــأنس بـــــه الـــــنفس فيتقـــــرر الجـــــواب فى ذهـــــن الســـــامع ؛ لأن الغـــــرض تقريـــــر الجـــــواب ولزومـــــه 

  للشرط.
المشــيئة ؛ ويحتمــل أن يكــون الغــرض تقريــر مفعــول الشــرط ببيــان ترتبــه فى الجــواب علــى 

لـــئلا ينكـــر حصـــوله عـــن الفعـــل والمـــآل واحـــد ، ولمـــا كـــان هنـــا فعـــل فيـــه إشـــكال لاحتمـــال أن 
ʪلغريب ، فذكر أو ذكر لعدم الدليل على الحذف.   يكون تعلق 

  وأما قوله :(أشار إلى بيان ذلك فقال 
فلــــــــــم يبــــــــــق مــــــــــنى الشــــــــــوق غــــــــــير تفكــــــــــرى

)2(فلــــــــو شــــــــئت أن أبكــــــــى بكيــــــــت تفكــــــــرا    
 

  : ليس مما تعلق فيه فعل المشيئة بغريب ؛ لوجهين. أى )فليس منه
ــه لوجـــب ذكـــر مفعـــول أبكـــى ؛ ϥن يقـــول : فلـــو شـــئت أن  ــه لـــو كـــان منـ أحـــدهما : أنـ
  أبكى تفكرا بكيته ؛ لأن غرابة المفعول هنا بمفعوله فيجب ذكر ما صار به غريبا ؛ لتأنس

__________________  
ــاني في1( ــن علـــي الجرجـ ــد بـ ــارات ص  ) البيـــت أورده محمـ ــام البيـــت  82الإشـ ــر تمـ ــاحة الصـــبر (وذكـ ــن سـ ــه ولكـ عليـ

وقائلــه الخزيمــي : إســحاق بــن حســان ، شــاعر عباســي مــن المــوالي والبيــت مــن قصــيدة يرثــى đــا عثمــان بــن  )أوســع
ــيد ، وفي  ــية واليمنيـــة أʮم الرشـ ــة بـــين القيسـ ــرية في الفتنـ ــد المضـ ــام ، وقائـ ــزيم أمـــير عـــرب الشـ ــن خـ ــارة ابـ ــن عمـ ــامر بـ عـ

  بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 193، والتبيان  251/  1والكامل  164الإعجاز للجرجاني  دلائل
بتحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوى ،  112) البيــت للجــوهري مــن شــعراء الصــاحب بــن عبــاد في الإيضــاح ص 2(
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ــإن أعم ــازع ، فـ ــه مـــذكور علـــى التنـ ــذا ϥنـ ــا فيـــه فعـــل الشـــرط بـــه الـــنفس ، وقـــد يجـــاب عـــن هـ لنـ
فظــــاهر ، وإن أعملنــــا الثــــانى وقــــدرʭ لــــلأول ضــــمير المتنــــازع فيــــه كفــــى ؛ لأن المقــــدر كالمــــذكور 
مع أن النفس Ϧنست بذكر العامل فيه ، فعلى هـذا يتجـه مـا قيـل ، وقائلـه صـدر الأفاضـل فى  

المشـيئة بـه  أن هـذا الكـلام ممـا ذكـر فيـه المفعـول ؛ لغرابـة تعلـق» بضرام السـقط« كتابه المسمى
ولم يقــل فلــو شــئت بكيــت تفكــرا ؛ لأن  )فلــو شــئت أن أبكــى بكيــت تفكــرا(فلــذلك قــال : 

تعلق فعـل المشـيئة ببكـاء التفكـر غريـب ، وحينئـذ يتوجـه الوجـه الثـانى وإليـه أشـار بقولـه : وإنمـا 
وهـو  )لأن المـراد ʪلبكـاء الأول(لم يكن من هـذا القبيـل أى : ممـا تعلـق بـه فعـل المشـيئة بغريـب 

وهـــو بكـــاء الــدمع لا البكـــاء التفكـــرى ، وإنمــا قلنـــا كـــذلك ؛  )البكـــاء الحقيقــى(متعلــق المشـــيئة 
لأن الشاعر أراد أن يبـين أنـه أفنـاه مـن طـول الاشـتياق النحـول فلـم يبـق فيـه غـير خـواطر تجـول 
حـــتى لـــو شـــاء البكـــاء فمـــرى جفونـــه بمعـــنى : عصـــر عينـــه طلبـــا لســـيلان الـــدمع ، لم يجـــد ذلـــك 

، وإنمــا يخــرج مــن عينــه بــدل ذلــك الــدمع المطلــوب التفكــر ، فالبكــاء الــذى أراد إيقــاع الــدمع 
المشــيئة عليــه بكــاء مطلقــا مــبهم لفظــا ؛ حيــث لم يتعــين ʪلإضــافة ، ولــذلك تعــين ϥن ينصــرف 
عند الإطـلاق لبكـاء الـدمع ، ولم يـرد البكـاء المعـدى للتفكـر قطعـا ، والبكـاء الثـانى هـو البكـاء 

  ر.المعدى للتفك
ولمــا كــان البكــاء الأول غــير الثــانى لم يصــلح الثــانى تفســيرا لــه ؛ لأʭ ولــو قلنــا إنــه يحــذف 
إذا لم يكــن غريبــا نشــترط فيــه مــع ذلــك أن يكــون الجــواب مبينــا لــه ϥن يكــون معنــاه ، وإلا لم 
ــدليل علـــى الحـــذف ، وإذا لم  ــدم وهـــو الـ ــا تقـ ــذا البـــاب كمـ ــلح للحـــذف ؛ لأن المبـــين فى هـ يصـ

د لكونـه لـيس نفسـه لم يصـح الحـذف أصـلا ؛ لعـدم الـدليل كمـا فى قولـك : ولـو يصح أن يسن
شـــئت أن أعطـــى شـــاة أعطيـــت درهمـــين ، ولـــو حـــذف لم يفهـــم ، إلا أن المـــراد : لـــو شـــئت أن 

  أعطى در همين أعطيتهما.
ويحقــق أن المــراد البكــاء الحقيقــى ، أن الكــلام فى تقــدير إرادتــه أنســب بمقصــود الشــاعر 

ة فى فنائـــه حـــتى لم تبـــق منـــه مـــادة ســـوى التفكـــر ؛ لأنـــه يكـــون المعـــنى علـــى هـــذا ، وهـــو المبالغ ـــ
لم أجده ؛ بل أجد التفكر بدله.   التقدير لو طلبت من نفسى بكاء 
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وأما لو كـان المعـنى : لـو شـئت أن أبكـى تفكـرا بكيتـه لم يفـد أنـه لم يبـق منـه إلا التفكـر 
ــاء التفكـــر الـــذى هـــو الحـــزن والكمـــد عنـــد كث ــذا ؛ لصـــحة بكـ ــادة أخـــرى ، وهـ ــاء مـ ــه مـــع بقـ رتـ

  المعنى لا يناسب قوله

  فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 
فتقـــرر đـــذا انـــدفاع مـــا ذكـــره صـــدر الأفاضـــل ، وانـــدفاع مـــا ذكـــر غـــيره فى أن المـــراد لم 
تبـق فى مـادة دمـع فصـرت أقـدر علـى بكـاء التفكـر ؛ لأن كـلام هـذا القائـل ولـو كـان فيـه بيـان 

لــدمع زʮدة علــى مــا ذكــر صــدر الأفاضــل يرجــع إلى كلامــه ؛ لأن صــدر أنــه لم تبــق فيــه مــادة ا
ــاـ  الأفاضــــــل يمكــــــن حمــــــل كلامــــــه علــــــى أن المــــــراد لم تبــــــق فيــــــه مــــــادة الــــــدمع ، ولــــــو لم ـ  أيضــــ

ــه فى كــــلام  ــا لتقدمــ ــاء التفكــــر ؛ بــــل ذلــــك مــــراده قطعــ ــدر علــــى بكــ ــار يقــ يصــــرح بــــذلك فصــ
  الشاعر.

  لمناسبة لقولهووجه الرد عليهما واحد ، وهو أن المبالغة ا

  فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 
لا يفيــدها بيانــه أنــه قــادر علــى بكــاء التفكــر ؛ لصــحة هــذه القــدرة مــع بقــاء المــادة الــتى 
ــد  ــر لم يجـ ــاء آخـ ــه إذا طلـــب بكـ ــا كونـ ــا يناســـب نفـــى وجودهـ ــا ، وإنمـ ــذا القائـــل وجودهـ نفـــى هـ

ــراد ʪلبكـــاء مطلـــق الب ــان ينبغـــى أن يـ ــاء ســـوى التفكـــر ؛ لكـــن علـــى هـــذا كـ ــاء الصـــادق ببكـ كـ
الدمع والـدم وغـير ذلـك ، وأنـه لـو طلـب أى بكـاء لم يجـد إلا بكـاء التفكـر ، لا أن يـراد بكـاء 

ʪلخصوص الذى هو الحقيقى ، فليتأمل.   الدمع 
ومـــا ذكـــرʭ مـــن أن الكـــلام مـــن ʪب مـــا ذكـــر فيـــه مفعـــول المشـــيئة ؛ لعـــدم وجـــود دليـــل 

لــذى يجــب أن يحمــل عليــه الكــلام لا مــا الحــذف للتخــالف بــين الجــواب ومفعــول الشــرط هــو ا
قيل من أن الكـلام فى مفعـول أبكـى ، والمـراد أن هـذا الكـلام حـذف فيـه المفعـول لغـرض آخـر 
لا للبيـــــان بعـــــد الإđـــــام ؛ لأنـــــه لـــــو أراد المصـــــنف ذلـــــك لكـــــان يجـــــب أن يقـــــول حينئـــــذ ؛ لأن 

وأيضـــا الكـــلام فى المحـــذوف فعـــل أبكـــى لا فعـــل المشـــيئة حـــتى يكـــون مـــن البيـــان بعـــد الإđـــام ، 
مفعــول المشــيئة وتفصــيله لا فى مفعــول آخــر وأيضــا المــراد الــرد علــى مــن زعــم أنــه ذكــر للغرابــة 

ʪلأول البكاء الحقيقى ، وليس المراد الرد   ، ولذلك قال ؛ لأن المراد 
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علــى مــن زعــم أنــه للبيــان بعــد الإđــام ، وإلا لقــال الحــذف للاختصــار مــثلا وبــه يعلــم أن هــذا 
  فلة والله الموفق بمنه وكرمه.نشأ عن غ

ــا لــــدفع تــــوهم إرادة غــــير المــــراد ابتــــداء( ــا  )وإمــ أى يكــــون حــــذف المفعــــول المقــــدر ، إمــ
للبيـــان بعـــد الإđـــام وإمـــا لـــدفع تـــوهم المخاطـــب أن المـــتكلم أراد شـــيئا آخـــر غـــير مـــراد ابتـــداء ، 

م أى : يحـــذف فقولـــه : إمـــا لـــدفع معطـــوف علـــى قولـــه إمـــا للبيـــان ، وقولـــه ابتـــداء يتعلـــق بتـــوه
لـــدفع أن يتـــوهم فى الابتـــداء غـــير المـــراد ويحتمـــل أن يتعلـــق بـــدفع أى : يـــدفع فى الابتـــداء تـــوهم 
غـــير المـــراد ، وقيـــل التـــوهم أو الـــدفع ʪلابتـــداء ؛ لأن تـــوهم غـــير المـــراد ينتفـــى بعـــد تمـــام الكـــلام 

أن يقــال المــراد علــى مــا يحققــه المثــال فــلا يصــح تــوهم بعــد الابتــداء حــتى يــدفع ʬنيــا ، فــلا يــرد 
ــا لم  ــع ʬنيـ ــوهم أن الواقـ ــده ʪلابتـــداء يـ ــد الابتـــداء وتقييـ ــا لا بقيـ ــوهم خـــلاف المـــراد مطلقـ ــع تـ دفـ

ʬنيا.   يدفع ؛ لأنه إنما يجب ذلك لو صح وجود التوهم 
أى : وكثــــيرا مــــا  )وكــــم ذدت( )1(أى : ومثــــال الحــــذف للــــدفع المــــذكور قولــــه  )كقولــــه(
أى : كــم دفعــت مــن تعــدى الحـــوادث  )حــادث(بريــة بيــان لكــم الخ )عــنى مــن تحامــل(دفعــت 

وهـــــو عطـــــف علـــــى تحامـــــل ، وهـــــو كالتفســـــير لـــــه  )أʮم(أى : شـــــدة  )وســـــورة(الدهريـــــة علـــــى 
 )إلى العظـــم(فى محـــل النعـــت لأʮم أى : مـــن وصـــف الأʮم أĔـــن حـــززن أى : قطعـــن  )حـــززن(

معــنى الجمــع ،  ويحتمــل أن يعــود الضــمير فى حــززن إلى الســورة ؛ لأن لكــل يــوم ســورة فهــو فى
ولــــذلك عــــبر بضــــمير الجمــــع ، فقــــد حــــذف مفعــــول حــــززن ، وهــــو اللحــــم ، والأصــــل حــــززن 

  اللحم إلى العظم لدفع توهم خلاف المراد.
لتــوهم قبــل (الــذى هــو المفعــول فقــال : حــززن اللحــم  )لــو ذكــر اللحــم(أى : لأنــه  )إذ(

 )الحـــز لم ينتـــه إلى العظـــم أن(وهـــو قولـــه إلى العظـــم أى : لـــو ذكـــره لتـــوهم أولا  )ذكـــر مـــا بعـــده
وإنمـــــا كـــــان فى بعـــــض اللحـــــم ، فحـــــذف دفعـــــا لهـــــذا التـــــوهم المحـــــذور فى المقـــــام ؛ لأن الشـــــاعر 
ــه فى  ــم ؛ لأبلغيتــ ــه الممــــدوح مــــن ســــورة الأʮم بلــــغ إلى العظــ ــا دفعــ ــان كــــون مــ حــــريص علــــى بيــ

  الشدة ، بحيث لا يخالج قلب السامع خلاف ذلك أصلا ، ولو فى الابتداء ؛ لأن
__________________  

بتحقيـــق د. عبـــد الحميـــد هنـــداوى ، وفي شـــرح المرشـــدي علـــى عقـــود  112) البيـــت للبحـــتري في الإيضـــاح ص 1(
، والمخاطــــب في البيــــت أبــــو الصــــقر  82، وأورده محمــــد بــــن علــــى الجرجــــانى في الإشــــارات ص  128الجمــــان ص 

  ممدوح البحترى.



 )389  ( 

 

ذه الصــفة فلــيفهم ، فإنــه بــه يــتم  ذلــك أوكــد فى تحقــق إحســان الممــدوح حيــث دفــع مــا هــو đ ــ
كــون مــا ذكــر مــن الاعتبــار المناســب ، وكثــير مــا يعــنى المصــنف هــذا المعــنى فى قاعــدة أو مثــال 
مـع خفائـه ، وكونـه هـو المقصــود ʪلـذات ، وقـد نبهنـا علـى ذلــك حينمـا ظهـرت الحاجـة إليــه ، 

ϥ ن يقــال : حــززن إلى لا يقــال : لا يتعــين الحــذف ، لــدفع مــا ذكــر لإمكانــه بتــأخير المفعــول
العظــم اللحــم أو بــذكره عامــا ϥن يقــال : حــززن كــل شــيء أى : مــن عصــب ولحــم إلى العظــم 
فلعــل الحــذف لهــذا العمــوم ؛ لأʭ نقــول لــيس فى الكــلام مــا يــدل علــى أن النكتــة لا توجــد إلا 
đـــذا الحـــذف فهـــى توجـــد đـــذا الحـــذف وتوجـــد بغـــيره إذ لا يجـــب انعكاســـها علـــى أن التقـــدير 

ول فيـــه تقـــديم المجـــرور علـــى المفعـــول ، مـــع إمكـــان حصـــول الغـــرض بدونـــه ، والتقـــدير الثـــانى الأ
ــن الـــذكر ؛ لإمكـــان   ــل إفادتـــه لـــدفع ذلـــك التـــوهم أصـــرح مـ ــافى كـــون الحـــذف لمـــا ذكـــر بـ لا ينـ
كــون العمــوم لــو صــرح بــه ʪعتبــار عمــوم الفرديــة ϥن يكــون المعــنى أوقعــن القطــع فى كــل شــيء 

  يبقى البعض من كل ، فلم يصل الحزز إلى العظم ، فليتأمل.من لحم وجلد وعصب ، ف
  وجملة قوله وكم ذدت إلخ تحتمل وجهين

ــا  أحـــدهما ــا أشـــرʭ إليـــه ودخلـــت مـــن علـــى مميزهـ : أن يكـــون مـــن تحامـــل بيـــاʭ لكـــم كمـ
للفصل بينها وبين المميـز ʪلفعـل ؛ لأĔـم ذكـروا أنـه حينئـذ يجـب الإتيـان بمـن معـه ؛ لـئلا يتـوهم 

ل الفعــل ، فلــو أســقط هنــا تــوهم أن تحامــل مفعــول ذدت ، وكــم حينئــذ نصــب علــى أنــه مفعــو 
  المفعولية لذدت.
: أن مميزهـــــا محـــــذوف أى : وكـــــم مـــــرة ، ومـــــن فى قولـــــه مـــــن تحامـــــل زائـــــدة ،  وʬنيهمـــــا

ــن  ــه الأول غـــنى عـ ــز وزʮدة مـــن ، والوجـ ــدير المميـ ــه تقـ ــه فيـ ــذا الوجـ وتحامـــل مفعـــول ذدت ، وهـ
أى : حـذف المفعــول إمـا للبيــان بعـد الإđــام ، وإمــا  )وإمـا لأنــه(أرجــح التقـدير والــزʮدة ، فهـو 

ــه(لأن المفعــــول المحــــذوف أولا  ــا علــــى وجــ ــره ʬنيــ ــة أخــــرى  )أريــــد ذكــ ــه فى جملــ ــر وهــــو كونــ آخــ
علــى (فى تلــك الجملــة  )يتضــمن إيقــاع الفعــل(مفعــولا لفعــل آخــر مــن وصــف ذلــك الوجــه أنــه 

لـــو ذكـــر أولا ʭســـب ذكـــره ʬنيـــا ʪلإضــــمار أى : لفـــظ ذلـــك المفعـــول ؛ لأنـــه  )صـــريح لفظـــه
  فيقع الفعل على الضمير العائد عليه ، والغرض إيقاعه على صريح لفظه
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أى : وقــــوع ذلــــك  )بوقوعــــه(أى : الاعتنــــاء  )لكمــــال العنايــــة(أى : لأجــــل إظهــــار  )إظهــــارا(
 أى : علــــى ذلـــك المفعــــول صـــريحا حــــتى كأنـــه لا يرضــــى أن يوقعـــه علــــى )عليـــه(الفعـــل الثــــانى 

ضــميره ، وإن كــان كنايــة عنــه وذلــك عنــد كــون المقــام يناســب ذلــك علــى مــا يتبــين فى الشــاهد 
  كقوله :(

ــا فلـــــــــــم نجـــــــــــد لـــــــــــك فى الســـــــــــو  قـــــــــــد طلبنـــــــــ

)1( )دد والمجـــــــــــــــــــــــــــد والمكـــــــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــــــثلا   
 

 

فحـــذف مفعـــول طلبنـــا ، والأصـــل قـــد طلبنـــا لـــك مـــثلا ، وإنمـــا حذفـــه ؛ لأنـــه لـــو ذكـــره 
هــو قولــه : فلــم نجــد علــى ضــميره ؛ لأنــه تقــدم معــاده أولا ʭســب أن يتســلط الفعــل بعــده ، و 

فناسب لو قدمه فقال : قد طلبنا لـك مـثلا أن يقـول : فلـم نجـده ، والشـاعر فى غايـة الاعتنـاء 
بتســـليط نفـــى الوجـــدان علـــى لفـــظ المثـــل ؛ لأن الآكـــد فى كمـــال مـــدح الممـــدوح نفـــى وجـــدان 

الـذى نفـى وجدانـه غـير المثـل والضـمير المثل علـى وجـه لا يتـوهم فيـه ، بـل ولا يخطـر ʪلبـال أن 
ــة فى المـــدح لا  ــاد ، ولكـــن المبالغـ ــام والمعـ ــو تعـــين المعـــنى ʪلمقـ ــو يحتمـــل ذلـــك ، ولـ مـــن حيـــث هـ
يناســـبها إلا مـــا لا ϩتيـــه الباطـــل بوجـــه ؛ ولـــو تخـــيلا ، وورد علـــى هـــذا أنـــه لـــو قـــال : قـــد طلبنـــا 

المثــل ، فــلا يتعــين الحــذف لــك مــثلا فلــم نجــد لــك مــثلا أفــاد تســليط نفــى الوجــدان علــى لفــظ 
للتســليط ، وأجيــب ϥنــه : لــو قيــل كــذلك لــزم فيــه إقامــة الظــاهر مقــام المضــمر والحــذف المفيــد 
لهذا المعنى أسهل من تلك الإقامـة ، لعـدم الحاجـة إليهـا مـع أنـه لـو قيـل كـذلك لتـوهم أن المثـل 

لتقــدير : قــد طلبنــا لــك الثــانى خــلاف الأول لأن تكــرار النكــرة ظــاهر فى إفــادة التغــاير فيكــون ا
مــثلا فلـــم نجـــد لـــك مـــثلا آخـــر مخالفـــا للمطلـــوب ، وإنمـــا وجـــدʭ المطلـــوب ، وهـــذا فاســـد ولهـــذا 
ــا  ــه مـــ ــه التنـــــازع ϥن أعمـــــل الثـــــانى ، وأهمـــــل الأول ، وحـــــذف معـــ ارتكـــــب الحـــــذف علـــــى وجـــ
ــوز حـــذف  ــده ، إذ لا يجـ ــم نجـ ــال : فلـ ــا وإلا لقـ ــن الضـــمير ، ولا يصـــح العكـــس هنـ ــتحق مـ يسـ

د إعمـــال الأول علـــى المشـــهور. فـــإن قيـــل : فالمحـــذوف حينئـــذ ضـــمير المثـــل ، وأمـــا الضـــمير عن ـــ
المثــل فهــو مــؤخر فقــط لا محــذوف ، والكــلام الســابق يــدل علــى أن المحــذوف لفــظ المثــل قلــت 

  : المراد أنه كان الأصل ذكره أولا ، فينتفى التنازع ، ليعود
__________________  

ــز في الإيضــــاح ) البيــــت للبحــــترى فى مــــدح الخليف ــــ1( بتحقيــــق د. عبــــد الحميــــد هنــــداوى ، وفي شــــرح  113ة المعتــ
  .128المرشدى على عقود الجمان 
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ــا فحـــذف  ــه الثـــانى صـــار كالمحـــذوف حكمـ ــا أن أخـــر وأعمـــل فيـ ــه مـــن الثـــانى فلمـ ــمير عليـ الضـ
ضـــميره ، وقـــد وقـــع عكـــس هـــذا البيـــت وهـــو إهمـــال الثـــانى وإعمـــال الأول لـــنفس هـــذه العنايـــة 

  فى قوله :لبعض الشعراء 
ــعرىو  ــيه بشــــــــــــــــــــــــــــ لم أمــــــــــــــــــــــــــــــدح لأرضــــــــــــــــــــــــــــ

)1(لئيمــــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــــون أفــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــالا    
 

 

كـــره تســـليط لفـــظ أرضـــيه علـــى لفـــظ اللئـــيم ، واعتـــنى ϵيقـــاع نفـــى المـــدح علـــى لفظـــه ؛ 
ويجـــوز أن (لأن ذلــك أشــد فى إهمالـــه ، وتحقــق لآمتـــه بنفــى مدحـــه فأعمــل الأول وأهمـــل الثــانى 

تـــرك مواجهـــة الممـــدوح بطلـــب (فى البيـــت  أى : ســـبب حـــذف مفعـــول طلبنـــا )يكـــون الســـبب 
ــه ــا يمكـــن  )مثـــل لـ ــا يكـــون فيمـ تعظيمـــا لـــه أن يكـــون لـــه مثـــل ، وذلـــك لأن الطلـــب ʪلفعـــل إنمـ

وجـــوده فـــإذا وجـــد بطلـــب المثـــل كــــان فى الكـــلام إقـــرار ϥن لـــه مـــثلا ؛ لأن العاقـــل لا يطلــــب 
ــترك الت ــة المثـــل بـ ــدح إحالـ ــال ، والغـــرض الـــذى يناســـب المبالغـــة فى المـ صـــريح بطلبـــه المشـــعر المحـ

ϵمكــان وجــوده ، وإنمــا قيــدʭ الطلــب ʪلفعــل الــذى هــو المــراد هنــا ؛ لأن الطلــب القلــبى يكــون 
مـــع التمـــنى الــــذى يتعلـــق ʪلمحــــال بخـــلاف الطلـــب الحقيقــــى ، فهـــو يشــــعر ʪلإمكـــان والغــــرض 

مــع (ف أى : الحــذف إمــا لمــا تقــدم ، وإمــا للتعمــيم فى المفعــول المحــذو  )وإمــا للتعمــيم(الإحالــة 
وذلــك عنــد   )كــل أحــد(مــا يوجــع (كقولــه : قــد كــان منــك مــا يــؤلم أى : (وذلــك  )الاختصــار

كــون المقــام مقــام المبالغــة فى الوصــف ʪلإيــلام فيكــون ذلــك المقــام قرينــة علــى إرادة العمــوم فى 
ذلــك المفعــول كمــا قــدر ؛ لأنــه لــيس المــراد مــا يــؤلمنى أو يــؤلم بعــض النــاس أو نحــو ذلــك ، وهــذا 

يم معلـــوم أنـــه يوجـــد بـــذكر المفعـــول عامـــا لكـــن يفـــوت مـــع الـــذكر الاختصـــار الموجـــود فى التعم ـــ
أى : وعلـــى مـــا ذكـــر وهـــو حـــذف المفعـــول للاختصـــار مـــع العمـــوم ورد قولـــه  )وعليـــه(الحـــذف 

ــالى  ــارك وتعـ لامِ (تبـ ــَّ دْعُوا إِلى دارِ السـ ــدعوة  أى : )2()وَاللهُ يـــَ ــم أن الـ ــا علـ ــاده لمـ يـــدعو جميـــع عبـ
نْ يَشــاءُ (جميـع العبـاد ، وإنمـا المخصـوص الهدايـة كمـا قـال تعـالى : ʪلتكليف عمـت  دِي مــَ وَيَـهــْ

تَقِيمٍ  راطٍ مُســْ فــالتعميم فى المثــال الأول موجــود مبالغــة للعلــم ϥن إيــلام كــل أحــد محــال  )إِلى صــِ
  عادة على وجه الحقيقة ، والتعميم
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أى : يكــــون الحــــذف إمــــا لمــــا تقــــدم ، وإمــــا  )وإمــــا لمجــــرد الاختصــــار(فى الآيــــة موجــــود حقيقــــة 
ــه أو  ــوم فى المفعـــول ، أو خصـــوص فيـ ــدة أخـــرى مـــن عمـ ــاة فائـ ــار مـــن غـــير مراعـ ــرد الاختصـ لمجـ

وهــو معلــوم ممــا ســبق ، وهــو  )عنــد قيــام قرينــة( بعــض النســخ غــير ذلــك ، ووجــد بعــد هــذا فى
أن النكتــة فى الكــلام لا تكــون إلا بــدليل دل علــى تلــك النكتــة بخصوصــها ، وإلا كــان إفــادة 
الكــــلام إʮهــــا ادعائيــــة فهــــو تــــذكرة لمــــا تقــــدم ، فعلــــى هــــذا يكــــون مــــا يقــــال مــــن أن المــــراد أن 

ف لمجــرد الاختصــار لــيس بســديد ؛ لأن هــذا الحــذف يكــون عنــد قيــام قرينــة دالــة علــى أن الحــذ
القول يشعر ϥن النكتة الموجودة فى الكلام لم تعلـم مـن تتبـع مـا سـبق أنـه لا بـد فيهـا مـن دليـل 
يــــدل علــــى خصوصــــها ، وهــــو فاســــد كمــــا قــــررʭ ثم لــــو ســــلم أن المفهــــوم ممــــا تقــــدم هــــو مجــــرد 

اجــة إلى التنبيــه علــى وجــود النكتــة فى الكــلام مــن غــير دليــل علــى خصوصــها ، فــلا تخــتص الح
قـــول  )نحـــو(ذلـــك ʪلحـــذف ، بـــل يجـــب حينئـــذ ذكـــر ذلـــك فى جميعهـــا ، والحـــذف للاختصـــار 

أى :  )وعليــه(؛ لأن الإصــغاء مخصــوص ʪلأذن  )أذنى(أملــت إليــه  )أصــغيت إليــه أى(القائــل 
وعلـــى الحـــذف لمجـــرد الاختصـــار ورد قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن موســـى علـــى نبينـــا وعليـــه أفضـــل 

لام الصــلاة  كَ (والســّ ــْ رْ إِليَ فــإن قلــت : أرنى مــن أراه كــذا أى :  )ذاتــك(أرنى  )1()رَبِّ أَرِنيِ أنَْظــُ
ــداخل فى  ــاهره يحقـــق التـ ــذا بظـ ــال : اجعلـــنى أرى ذاتـــك أنظـــر إليـــك ، وهـ ــه قـ ــراه فكأنـ ــه يـ جعلـ
الكـلام ، ويمنــع ترتــب أنظــر علــى أرنى : قلــت : بــل عــبر ʪلإراءة عــن مجــرد الكشــف للحجــاب 

؛ لأن الرؤيـــة متســـببة عنـــه فيترتـــب عليـــه قولـــه : أنظـــر إليـــك ، فكأنـــه قـــال : رب  عـــن الرائـــى
اكشــف الحجــاب عــن ذاتــك بكشــفه عــنى ؛ لأنى هــو المحجــوب حقيقــة أنظــر إليــك ، ولمــا عــبر 
ــارة  ʪلإراءة عـــن الكشـــف تعـــدت بنفســـها ؛ لأن الفعـــل يجـــوز أن يتعـــدى بنفســـه ولـــو كـــان عبـ

ʪلآلة فافهم.   عن المتعدى 
ا بحــــث ، وهــــو أن الحــــذف لا يقتضــــى بمجــــرده تعميمــــا ولا تخصيصــــا ؛ لأن وأورد ههن ــــ

المحــــذوف يجــــوز أن يكــــون خاصــــا وعامــــا ، فــــلا يقتضــــى الحــــذف عمومــــه ، ولا خصوصــــه ، 
وإلا لم يوجـــــد مـــــع الآخـــــر فـــــإذا صـــــح وجـــــود الحـــــذف مـــــع العمـــــوم والخصـــــوص ولا يتعـــــين بـــــه 

ذا عــين كــان عامــا أو خاصــا ؛ أحــدهما فــلا بــد مــن قرينــة أخــرى تــدل علــى تعــين المحــذوف ، فــإ
  فعمومه
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وخصوصـه مـن تعيـين ذاتـه المســتفاد مـن قرينـة أخـرى غـير الحــذف ؛ فـالعموم لـيس إلا مـن ذاتــه 
قـدر أو ذكـر ؛ فالحـذف لا يسـتفاد منـه إلا مجـرد الاختصـار فـلا يسـتفاد منـه العمـوم الـذى إنمـا 

  المستفاد من قرينة أخرى. يتحقق بتعيين المحذوف
وأجيـــب ϥن هـــذا إنمـــا هـــو عنـــد وجـــود قرينـــة تعـــين المحـــذوف كمـــا لـــو ذكـــر كـــل أحـــد ثم 
قيــــل : لقــــد كــــان منــــك مــــا يــــؤلم ، وحــــذف كــــل أحــــد ؛ اتكــــالا علــــى ذكرهــــا فيكــــون عمومــــه 
مســـتفادا مــــن ذاتــــه المعينــــة بتلــــك القرينــــة ، وأمـــا إذا لم تــــذكر قرينــــة تعينــــه ولا قرينــــة تخصصــــه ، 

قــام الــدليل إن ثم محــذوفا فحذفــه بنفســه يتوصــل بــه إلى تقــديره عامــا مــن حيــث إن تقــدير  وقــد
فــرد ممــا يحتمــل دون آخــر تــرجيح لأحــد المتســاويين علــى الآخــر ، فصــح أن الحــذف قــد يكــون 
ــن  ــتفاد مـ ــيم المسـ ــال : التعمـ ــا ، ولا يقـ ــار دائمـ ــرد الاختصـ ــار لا لمجـ ــع الاختصـ ــيم مـ ــدا للتعمـ مفيـ

اد بــدون الحــذف أصــلا ؛ لأن مأخــذه وهــو الفــرار مــن الــتحكم الــلازم الحــذف علــى هــذا مســتف
 ʭعلى تقدير عدم عمومه تقدم أنـه يفيـد العمـوم فى المقـام الخطـابى مـع جعـل الفعـل لازمـا ؛ لأ
ــتفادēا  ــتفاد عنـــد الحـــذف وعدمـــه ، وعلـــى أن اسـ نقـــول النكتـــة لا يلـــزم انعكـــاس موجبهـــا فتسـ

رد الفعــــل والعمــــوم فى المفعــــول فيــــه لزومــــى ، وعنــــد عنــــد تقــــدير الفعــــل لازمــــا ʪلنظــــر إلى مجـ ـــ
تقــديره متعــدʮ يجــئ العمــوم مــن ذلــك المقــدر الــذى اقتضــى الحــذف تقــديره عامــا ، وفــرق بــين 

  الاعتبارين ، ولو كان المآل واحدا.
أى : حــذف المفعــول إمــا لمــا تقــدم ، وإمــا للرعايــة علــى  )وإمــا للرعايــة علــى الفاصــلة(

ر : ما أتى به من الكـلام ليقابـل مثلـه ، فـإن التـزم فيـه الخـتم بحـرف فهـو الفاصلة ، وهى فى النث
كَ وَمـــا (قولـــه تعــالى :  )نحـــو(ســجعة ، وذلـــك  كَ ربَـــُّ جى * مـــا وَدَّعـــَ لِ إِذا ســـَ حى * وَاللَّيـــْ وَالضـــُّ

ولم يقــل ومــا قــلاك رعايــة لخــتم هــذه الفاصــلة ʪلألــف كمــا قبلهــا ومــا بعــدها ، وعــدى  )1()قَلــى
  ؛ لتضمينها معنى المحافظة. الرعاية بعلى

وأورد هنــا أن رعايــة الفواصــل مــن البــديع فلــيس مــن الاعتبــار المناســب حــتى يكــون مــن 
المعــانى ، فــذكره هنــا تطفــل ، وقــد يجــاب ϥن دم اعتبــار توافــق الفواصــل كــان الأصــل جــوازه ؛ 

  لأن اعتبار التوافق من البديع ، لكن لما أورد بعض الفواصل بحرف واحد كان
__________________  
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المقــام فى البــاقى مقــام الرعايــة ، وكــان عــدم الرعايــة خروجــا عمــا يناســب المقــام الــذى أورد فيــه 
ذلــك الــبعض بعــد إيــراده ، وعلــى هــذا يكــون المــراد ʪلمقــام مــا هــو أعــم مــن مقــام مراعــاة صــفة 

Ϧمل.   الكلام ، ومقام اقتضاء إيراده 
ϵيقــــاع لفـــــظ ـ  وســـــلمعليهاللهصلىـ  لــــترك مواجهـــــة النــــبىوقيــــل إن الحــــذف هنـــــا 

القلــى علــى ضــميره ، ولــو كــان منفيــا واســتبعد مــن جهــة إيقــاع ودع علــى ضــميره ، والحــق أن 
  لفظ ودع ليس كلفظ قلى فتدبر.

الســـيدة عائشـــة  )كقـــول(أى : ذكـــر المفعـــول  )ذكـــره(أى اســـتقباح  )وإمـــا لاســـتهجان(
مـــــن إʭء ـ  وســـــلمعليهاللهصلىـ  تســـــل أʭ ورســـــول اللهكنـــــت أغ(رضـــــى الله تعـــــالى عنهـــــا 

ــنى ــه ولا رأى مــ ــا رأيــــت منــ ــد فمــ ــه  )1( )واحــ ــا رأيــــت منــ ــورة(أى : مــ ــا مــــنى ، ولا  )العــ ولا رآهــ
ــان أحســـن.  ــيره كـ ــو مثـــل بغـ ــا ، فلـ ــتهجان هنـ ــورة ، والاسـ ــذكر العـ ــتثقال المتمشـــدق بـ يخفـــى اسـ

المســـتور ، ولا رآه مـــنى ؛ مبالغـــة فى علـــى أنـــه يجـــوز أن يـــراد : مـــا رأيـــت منـــه شـــيئا مـــن الجســـد 
الاحتشام المانع مـن ملاحظـة جهـة كـل منهمـا مـن الآخـر صـلّى الله وسـلم علـى نبينـا ، ورضـى 
عــن ســيدتنا عائشــة. وقيــل : يحتمــل أن يكــون حــذف المفعــول هنــا للمبالغــة فى التســتر اللفظــى 

ناســبه الســتر مــن غــير موافقــة للتســتر الحســى ، وهــذا غــير الاســتهجان قطعــا ؛ لأن الشــيء قــد ي
الحـــذف للمفعـــول إمـــا لمـــا تقـــدم ،  أى : )وإمـــا لنكتـــة أخـــرى(أن يكـــون فى ذكـــره اســـتهجان 

وإما لنكتـة أخـرى غـير ذلـك كإخفائـه علـى السـامعين خوفـا عليـه ، أو منـه كمـا يقـال : الأمـير 
ــراد يحبــــنى  ــامعين علــــى أن المــ ــة عنــــد المخاطــــب دون بعــــض الســ ــام قرينــ يحــــب ويــــبغض عنــــد قيــ

ذلـــك الحاضـــر ، فيقولـــه المـــتكلم خوفـــا علـــى نفســـه أن يـــؤذى حينئـــذ علـــى نســـبة محبـــة  ويـــبغض
الأمــير إليــه ، أو خوفــا مــن الســامعين أن يــؤذى مــنهم بنســبة بغــض الأمــير إلــيهم ، وكــالتمكن 

عنــــد  )زيــــد(مـــن إنكــــاره إن مســــت الحاجـــة إلى الإنكــــار ، كمــــا يقـــال لعــــن الله وأخــــزى ويـــراد 
الإنكــار للمــتكلم إن نســب إليــه لعــن زيــد ، وطولــب بموجبــه ؛ لأن قيــام القرينــة عليــه ؛ لــيمكن 

ــا يقــــال نحمــــد  ــة المجــــردة أمكــــن مــــن الإنكــــار عنــــد التصــــريح ، وكتعينــــه كمــ الإنكــــار مــــع القرينــ
  ونشكر أى : الله تعالى لتعين أنه هو المحمود أو ادعاء

__________________  
مخـــرج فى الصـــحيحين ، وأمـــا » مـــن إʭء واحـــد وســـلميهعلاللهصلىكنـــت أغتســـل أʭ ورســـول الله « ) قولهـــا :1(

» آداب الزفــــاف« فى ســــنده كــــذاب وضــــاع كمــــا قــــال الشــــيخ الألبــــانى فى» فمــــا رأيــــت منــــه ولا أرى مــــنى« قولهــــا :
  ) ، ومع كونه لا يصح فإنه يخالف الصحيح الذى قبله.34(
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ــه ، وأن ـــ ــاء تعينـ ــير لادعـ ــراد الأمـ ــم ، والمـ ــدم ونعظـ ــال نخـ ــا يقـ ــتحق ذلـــك فى التعـــين ، كمـ ه لا يسـ
البلــد غــيره أو نحــو ذلــك كإيهــام صــونه عــن اللســان أو صــون اللســان عنــه كمــا تقــول فى الأول 

عنـــــد قيـــــام القرينـــــة فـــــلا يـــــذكر ـ  وســـــلمعليهاللهصلىـ  نمـــــدح ونعظـــــم وتريـــــد النـــــبى محمـــــدا
تعظيمـــا لـــه مـــن أن يجـــرى علـــى اللســـان ، وفى الثـــانى نســـتعيذ ونلعـــن أى : الشـــيطان فيحـــذف 

ن اللســان عنــه إهانــة لــه ، ولا يخفــى أن الاختصــار لازم للحــذف لهــذه الأوجــه قصــد أولا لصــو 
أى : ومــن أحــوال متعلقــات الفعــل تقــديم مفعــول الفعــل وتقــديم نحــو  )وتقــديم مفعولــه ونحــوه(

ــه ومعـــه وفيـــه  ــالمفعول بـ ــار والمجـــرور والظـــرف والحـــال ونحـــو ذلـــك ، كـ ــه ، وذلـــك كالجـ المفعـــول بـ
ــا زاد ونحـــوه  ــه ، فـــلا يـــدخل فى الكـــلام ، وإنمـ ــه عنـــد الإطـــلاق المفعـــول بـ ؛ لأن المفعـــول يـــراد بـ

ســائر المفاعيــل فتــدخل فى قولــه ونحــوه ، وعلــى تقــدير دخولهــا فلــم يــذكر فيمــا تقــدم إلا المفعــول 
متعلــــق بتقــــديم أى : وتقــــديم  )عليــــه(بــــه فيحتــــاج لــــزʮدة نحــــوه ؛ لإدخــــال نحــــو المجــــرور والحــــال 

أى : يكـــون التقـــديم  )لـــرد الخطـــأ فى التعيـــين(يكـــون ذلـــك التقـــديم  المفعـــول ونحـــوه علـــى الفعـــل
ــو شـــيء معـــين ،  ــالمجرور هـ ــبهه كـ ــاده أن المفعـــول وشـ ــن المخاطـــب فى اعتقـ ــع مـ ــأ الواقـ ــرد الخطـ لـ

وأصــاب فى  )لمــن اعتقــد أنــك عرفــت إنســاʭ(بضــم التــاء  )كقولــك زيــدا عرفــت (وأخطــأ وذلــك 
وأخطـأ فى تعيـين  )غـير زيـد(ن ذلـك الإنسـان أى : أ )أنـه(و) اعتقد مع ذلك (ذلك الاعتقاد 

ــه بمفـــاد التركيـــب ، وهـــو أن معروفـــك  ــد فـــترد عليـ ــو غـــير زيـ ــروف ، وأنـــه هـ ذلـــك الإنســـان المعـ
زيــد لا غــيره كمــا يــزعم المخاطــب ويســمى ردا الخطــأ فى تعيــين المفعــول قصــر قلــب كمــا ϩتــى 

لا (زيـــدا عرفــــت  أى : لتأكيـــد هــــذا الـــرد المســــمى قصـــر قلــــب بعـــد قولــــك )وتقـــول لتأكيــــده(
وإنمــا كــان Ϧكيــدا ؛ لأن قولــك زيــدا عرفــت مفــاده كمــا مــر ، أنــك عرفــت زيــدا فقــط ،  )غــيره

ولم تعـــــرف غـــــيره كمـــــا يعتقـــــد المخاطـــــب ، فقولـــــك : لا غـــــيره Ϧكيـــــد لمـــــا تضـــــمنه التركيـــــب ، 
وكمــا يكــون التقـــديم لــرد الخطــأ فى تعيـــين المفعــول يكـــون أيضــا لــرد الخطـــأ فى اعتقــاد الاشـــتراك 

ــد ،  ــاده معرفتــــك لزيــ ــا وأصــــاب فى اعتقــ ــرا معــ ــدا وعمــ ــإذا اعتقــــد المخاطــــب أنــــك عرفــــت زيــ فــ
ــدا عرفـــت أى : لا  ــه زيـ ــرد عليـ ــدا فى معرفتـــك قلـــت للـ ــارك زيـ ــرا يشـ ــأ فى اعتقـــاده أن عمـ وأخطـ
ــد قولــــك زيــــدا عرفــــت وحــــده أى : لا  ــده قلــــت بعــ ــزعم ، وإذا أردت Ϧكيــ ــا تــ ــرو كمــ ــع عمــ مــ

  قصر إفراد مشاركا كما تعتقد ، ويسمى هذا القصر
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ــدا  ــرو علـــى وجـــه الشـــك ، وقلـــت زيـ ــا ϩتـــى ، ولـــو ردد المخاطـــب معرفتـــك بـــين زيـــد وعمـ كمـ
ــه لـــرد  ــدل قولـ ــنف بـ ــول المصـ ــن أن يقـ ــان الأحسـ ــرا كـــان قصـــر تعيـــين ، وكـ عرفـــت أى : لا عمـ
ــراد ،  ــر القلـــب ، والإفـ ــة مـــن قصـ ــواع الثلاثـ ــذه الأنـ ــادة الاختصـــاص ليشـــمل هـ ــأ إلخ ، لإفـ الخطـ

ــإن  والتعيـــين ، وليـــدخل ــدا لا ēـــن ، فـ ــرم وزيـ ــدا أكـ ــه الوضـــوح نحـــو : زيـ ــاء علـــى وجـ فيـــه الإنشـ
تخصــيص الأمــر والنهــى بزيــد ظــاهر ورد الخطــأ فى الإنشــاء فيــه تكلــف ؛ لأنــه لا اعتقــاد فيــه إلا 
ــأول أن المخاطـــب اعتقـــد  ــو ذلـــك ، ويتـ ــأمور أو منهـــى أو نحـ ــأول علـــى أن المعـــنى زيـــد مـ أن يتـ

ص هــو أيضــا يســتدعى الثبــوت لشــيء ، والنفــى عــن خــلاف ذلــك وورد علــى هــذا أن التخصــي
ʪلخبر كذا قيل.   الغير ، فهو مخصوص 

والحــق أن التخصــيص ʪلنســبة إلى شــيء دون غــيره فــإن كانــت النســبة إنشــائية فمــا وقــع 
بـه التخصـيص إنشـاء ، وإن كانـت خبريـة فمـا وقـع بـه خـبر ، وهـذه الأحسـنية لا يـدفعها كـون 

ر كمــا لا يخفــى ، ومثــال التخصــيص فى غــير المفعــول أن المصــنف اتكــل علــى مقايســة مــا ذك ــ
يقــال : بزيــد مــررت أى : لا بغــيره فى قصــر القلــب أو وحــده فى قصــر الإفــراد ، وراكبــا جئــت 

أى : ولأن  )ولــذلك(أى : لا فى حــال غــير ذلــك ولا مــع حــال غــير ذلــك وعلــى هــذا القيــاس 
ــول مـــع أن الم ــأ فى تعيـــين المفعـ ــون لـــرد الخطـ ــديم قـــد يكـ ــاده وقـــوع التقـ ــاب فى اعتقـ خاطـــب أصـ

؛ لأن  )مــــا زيـــدا ضـــربت ولا غــــيره(عنــــد إرادة ذلـــك الـــرد  )لا يقـــال(الفعـــل علـــى مفعــــول مـــا 
مفــاد مــا زيــدا ضــربت حينئــذ اختصــاص نفــى الضــرب بزيــد ؛ بحيــث لا يتعــدى ذلــك النفــى إلى 
ــإذا قيــــل ولا غــــيره كــــان  ــروب ، فــ ــد أن الغــــير مضــ ــده المخاطــــب ، وذلــــك يفيــ ــا يعتقــ ــيره كمــ غــ

ناقضا لذلك الـذى أفـاده ذلـك التقـديم ؛ لأن مفهـوم التقـديم كمـا قـرر الثبـوت للغـير ؛ تحقيقـا م
لمعــنى الاختصــاص وصــريح مفــاد لا غــيره النفــى عنــه فتنــاقض مفهــوم التقــديم وصــريح لا غــيره ، 
ــاركة الغـــير والعطـــف يفيـــد  ــدا ضـــربت وغـــيره ؛ لأن التقـــديم يفيـــد نفـــى مشـ وكـــذلك لا يقـــال زيـ

، وهـــو تنـــاقض ، ولكـــن هـــذا حيـــث يـــراد الاختصـــاص ʪلتقـــديم كمـــا ذكـــرʭه ،  ثبـــوت المشـــاركة
وأمـــا لـــو كـــان التقـــديم لغـــير الاختصـــاص كمجـــرد الاهتمـــام جـــاز أن يقـــال مـــا زيـــدا ضـــربت ولا 
غــيره ، وأن يقــال زيــدا ضــربت وغــيره إذ لــيس فى التقــديم مــا ينــافى نفــى الغــير أو عطفــه ؛ لأن 

ʪلتقديم وهو الاه   تمام يصح معهالمعنى المفاد 
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مـــا (يقـــال أيضـــا عنـــد إرادتـــه  )لا(و) لأجـــل أن التقـــديم يفيـــد الاختصـــاص (نفـــى الغـــير وثبوتـــه 
؛ لأنـــه إذا أريـــد ʪلتقـــديم الاختصـــاص كـــان هـــذا التركيـــب كلامـــا  )زيـــدا ضـــربت ولكـــن أكرمتـــه

مــع مــن اعتقــد ثبــوت الضــرب وأصــاب لكــن اعتقــد أنــه لزيــد وأخطــأ فيقــال ردا عليــه اعتقــادك 
يــد ʪطــل ، وإنمــا ضــربت عمــرا فيقــال علــى هــذا لإفــادة ذلــك مــا زيــدا ضــربت ولكــن ضــرب ز 

عمــرا ، ولــيس كلامــا مــع مــن اعتقــد ثبــوت أصــل الضــرب لزيــد وأخطــأ فيــه ؛ لأن الثابــت هــو 
ــه ، بـــل يقـــال : ــدا ضـــربت ولكـــن أكرمتـ ــا زيـ ــرام فـــلا يقـــال بعـــد قولـــه مـ ــا  الإكـ ــرا كمـ ولكـــن عمـ

مفــاده  )زيــدا عرفتــه ف(قولــك :  )وأمــا نحــو(تغال فقــال تقــدم ، ثم أشــار إلى التقــديم فى الاش ــ
ذلــــك  )إن قــــدر(للفعــــل المحــــذوف  )Ϧكيــــد(ʪعتبــــار الفعــــل العامــــل فى ضــــمير الاســــم المتقــــدم 

متعلــق  )قبــل المنصــوب(بــذلك الفعــل المــذكور العامــل فى ضــمير زيــد  )المفســر(الفعــل المحــذوف 
المنصـــوب فكــان الأصـــل هكـــذا :  بقــدر أى : إن قـــدر ذلــك المفســـر بفــتح الســـين قبـــل الاســم

عرفــــت زيــــدا عرفتــــه ، كــــان مفــــاد عرفــــت الثــــانى توكيــــدا لــــذلك المقــــدر ، وإفادتــــه التوكيــــد تبعــــا 
لإفادتـــه تفســـير المحـــذوف ؛ لأĔمـــا حينئـــذ بمعـــنى واحـــد فالتوكيـــد لازم للتفســـير الـــذى هـــو المـــراد 

يفهــم لــه معــنى تقــرر  đــذا الفعــل فــإن قلــت : كيــف يســتلزم التفســير التأكيــد مــع أن المفســر لم
قلــت : أمــا عنــد ذكــر المفســر بفــتح الســين كمــا فى غــير هــذا المحــل ؛  ؟بعــد حــتى يكــون Ϧكيــدا

ــرر ذلـــك  ــعر ʪلمعـــنى إجمـــالا ؛ لأنـــه مـــن الموضـــوعات فـــذكر تفســـيره يقـ فـــلأن ذلـــك المجهـــول يشـ
ــاملا ــه عــ ــعر ϥن لــ ــر المنصــــوب يشــ ــذا المحــــل ؛ فــــلأن ذكــ ــا فى هــ ــه ، وأمــ ــه وتحقيقــ  المجمــــل بتعيينــ
بــذكر مــا لــيس عــاملا ، لشــغله بضــمير مقــدر لمــا أشــعر بــه المعمــول ، ولــك أن تقــول بعــد ذكــر 
ــيرا  المشـــغول يعلـــم أن ثم مقـــدرا بمعنـــاه ، والمقـــدر كالمـــذكور فصـــار مـــذكورا مـــرتين وتســـميته تفسـ
مــن جهــة دلالتــه علــى المحــذوف ، فالتأكيــد لازم لــه بتحقــق ذكــر مضــمونه مــرتين ، ولــو كــان 

تقــديرʮ ، فلــيس حينئــذ تفســيرا حقيقــة ، بــل معــنى تفســيره دلالتــه علــى المقــدر أحــد المــذكورين 
، وعلـــى كـــل حـــال لا يـــرد أن يقـــال المقصـــود تفســـيره الحاصـــل بدلالتـــه فكيـــف يفيـــد Ϧكيـــدا ، 

قلــت : قــد يكــون  ؟فــإن قلــت : فــأى فائــدة لهــذا التأكيــد وكيــف يكــون مــن الاعتبــار المناســب 
ʪ لمفعــــول مــــع ضــــيق ذلــــك المقــــام مــــثلا ، بحيــــث يطلــــب فيــــه المقــــام مقــــام إنكــــار تعلــــق الفعــــل

  الاختصار فيعدل عن ذكر الفعل مرتين صراحة المفيد
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للتأكيـد المناسـب للإنكـار إلى مــا يفيـد التأكيـد مـع الحــذف المناسـب للاختصـار ، Ϧمــل. والله 
  أعلم.

دا زي ــ أى : وإن لم يقــدر المفســر قبــل المنصــوب ، بــل قــدر بعــده فكــان الأصــل : )وإلا(
وذلـــك لأن المقــــدر كالمـــذكور ، فكمــــا  )تخصـــيص(مفــــاد التركيـــب حينئــــذ  )ف(عرفـــت عرفتـــه 

أن تقــديم المفعــول علــى الفعــل المــذكور يفيــد الاختصــاص ، فكــذلك تقديمــه علــى المقــدر كمــا 
فإنــه يفيــد التخصــيص بتقــدير الفعــل مــؤخرا أى : ʪســم الله أبتــدئ لا » ʪســم الله« فى قولنــا :

ــإذا قيـــل ــة متعلقـــة بزيـــد ،  بغـــيره ، فـ ــرد وجـــود معرفـ ــارا بمجـ ــه احتمـــل أن يكـــون إخبـ ــدا عرفتـ : زيـ
إذا قــدر المفســر قبليــا ، وأن يكــون إخبــارا بمعرفــة مختصــة بزيــد ردا علــى مــن زعــم تعلقهــا بعمــرو 
دون زيــــد ، أو đمــــا معــــا إذا قــــدر بعــــدʮ. فنحــــو هــــذا التركيــــب يحتمــــل التخصــــيص وعدمــــه 

عليهــا فى إفــادة أحــدهما ، وإذا دلــت علــى التخصــيص كــان  ʪلتقــديرين ، والقرينــة هــى المعــول
ــدا عرفـــــت ممـــــا لم يشـــــغل فيـــــه الفعـــــل  ــو : زيـــ ــد منـــــه فى نحـــ ــذا التركيـــــب أوكـــ التخصـــــيص فى هـــ
ʪلضــمير ، وذلـــك لأن الفعـــل المشـــغول إن أفـــاد التخصـــيص أيضـــا تبعـــا لمفســـره ولـــو Ϧخـــر هـــو 

عـل ʪلمفعـول ، فقـد أفـاد ʬنيـا معموله فتأكيـد التخصـيص فيـه واضـح ، وإن أفـاد مجـرد تعلـق الف
جــــزءا ممـــــا أفــــاده التخصـــــيص الحاصـــــل ʪلفعــــل المقـــــدر ؛ لأن التخصـــــيص يفيــــد تعلـــــق الفعـــــل 
ʪلمفعــول ، وكــون ذلــك التعلــق خاصــا ʪلمفعــول ، وϦكيــد الجــزء مــن Ϧكيــد الكــل فكأنــه هــو ، 

ودُ (قولــــه تعــــالى  )وأمــــا نحــــو(والأقــــرب الأول ويوجــــد فى بعــــض النســــخ  ا ثمــــَُ دَينْاهُمْ  وَأَمــــَّ  )1()فَـهــــَ
فيمن قرأ ثمود ʪلنصـب ونحـو هـذا التركيـب هـو مـا تقـدم فيـه المشـغول عنـه مواليـا لأمـا الـتى هـى 

  بمعنى مهما يكن من شيء.
أى : وأمـــا نحـــو ذلــك التركيـــب فــلا يفيـــد إلا التخصـــيص ؛  )فــلا يفيـــد إلا التخصــيص(

التخصـــــيص  وذلـــــك لأن ســـــبب عـــــدم التخصـــــيص تقـــــدير المحـــــذوف قبـــــل المنصـــــوب. وســـــبب 
ــا يجـــب أن  ــه بعـــد أمـ ــر الســـين لكونـ ــر بكسـ ــديره ؛ لأن المفسـ ــا تقـ ــده ، ولا يمكـــن هنـ ــديره بعـ تقـ
يتصــل ʪلفــاء والمفســر بفتحهــا كــذلك ، ومــوالاة مــدخول الفــاء لأمــا ممتنــع صــراحة إذ لا يقــال 

  : أما فهدينا ثمود. والمقدر كالمذكور فيمتنع أيضا ، وإذا امتنع التقدير قبل
__________________  

  .17) فصلت : 1(
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المنصــوب وجــب بعــده ، والتقــدير البعــدى يفيــد الاختصــاص وعلــى هــذا يكــون معــنى قولنــا أمــا 
زيـــدا فضـــربته بمعـــنى : أن زيـــدا اخـــتص بكونـــه مضـــروʪ أى : لا عمـــرا مـــثلا علـــى القلـــب أو لا 

ون معـــه فى قصـــر الإفـــراد ورد هـــذا بمـــا تقـــرر مـــن أن شـــرط إفـــادة التقـــديم التخصـــيص أن لا يك ـــ
 ʪلإصــلاح التركيــب كمــا فى جملــة أمــا ، وإلا فــلا يكــون للاختصــاص ؛ لأنــه يكــون غالبــا خطــا
عند الجهل ϥصل الفعل ؛ لإفادة مجرد تعلقه لا خطاʪ مـع مـن عـرف أصـل الفعـل ونسـبه لغـير 
مــن هــو لــه إفــراد أو مشــاركة حــتى يكــون للتخصــيص. فإنــه يقــال مــثلا عنــد مجــيء زيــد وعمــرو 

đما سؤالا عن أصل الفعل المتعلق đمـا ، مـا هـو فتقـول : أمـا زيـدا فأكرمتـه إليك : ما فعلت 
ــان أن ثمـــود هـــدوا  ــا بيـ ــرا فأهنتـــه ، وكـــذا الآيـــة الكريمـــة لظهـــور أن لـــيس الغـــرض منهـ ــا عمـ ، وأمـ
ــراد غــــيرهم بــــذلك ، أو  ــتحبوا العمــــى علــــى الهــــدى دون غــــيرهم ؛ ردا علــــى مــــن زعــــم انفــ فاســ

الكـــافرين كلهـــم كـــذلك ، وإنمـــا الغـــرض إثبـــات أصـــل الهدايـــة  مشـــاركته لهـــم فـــإن مـــن المعلـــوم أن
أى : الــدعوة إلى الحــق المتعلقــة đــم ، ثم الإخبــار بســوء صــنيعهم لبيــان أن إهلاكهــم بعــد إقامــة 

  الحجة عليهم.
ممــا لــيس  )بزيــد مــررت(أى : مثــل زيــدا عرفــت فى إفــادة التخصــيص قولــك  )وكــذلك(

ــطة الحـــرف  ــليا بـــل مفعـــولا بواسـ ــم أنـــك مفعـــولا أصـ ــه يفيـــد التخصـــيص ردا علـــى مـــن زعـ ، فإنـ
يــــوم  مــــررت ϵنســــان وأنــــه غــــير زيــــد أو معــــه ، فمعنــــاه بزيــــد مــــررت لا بغــــيره ، وكــــذلك نحــــو :

ــا  الجمعــــــة ســــــرت أى : لا فى يــــــوم آخــــــر ، وفى المســــــجد صــــــليت أى : لا فى غــــــيره ، وϦديبــــ
  القياس.ضربت أى : لا عداوة أو ظلما ، وماشيا حججت أى : لا راكبا. وعلى هذا 

إلى أن التخصــيص لا ينفــك فى غالــب  )والتخصــيص لازم للتقــديم غالبــا(وأشــار بقولــه 
الأحــوال عــن تقــديم مــا حقــه التــأخير ، ولــو لم يكــن مــن متعلقــات الفعــل كمــا تقــدم فى أحــوال 
المســندين ، وإفــادة التقــديم للحصــر بشــهادة الــذوق المســتفاد مــن تتبــع التراكيــب ، وإنمــا قــال : 

ــا ، إش ـــ ــديم لمجـــرد الاهتمـــام كمـــا تقـــول : غالبـ ــون التقـ ــا لصـــحة أن يكـ ــه دائمـ ارة إلى عـــدم لزومـ
ـ  العلـــــــم لزمـــــــت ؛ لأن الأهـــــــم تعلـــــــق اللـــــــزوم ʪلعلـــــــم أو للتـــــــبرك كمـــــــا تقـــــــول : النـــــــبى محمـــــــدا

ــلمعليهاللهصلى( ــا إذا  )وسـ ــامع. كمـ ــة كـــلام السـ ــتلذاذ كليلـــى أحببـــت ، أو لموافقـ ــا أو للاسـ تبعنـ
  : زيدا أكرمت ، موافقة لتقديمه من التى هى المفعول لكوĔافتقول  ؟قال : من أكرمت 
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اســـــتفهاما ، وهـــــذه الوجـــــوه فى الحقيقـــــة يشـــــملها الاهتمـــــام ؛ لأĔـــــا أســـــباب لـــــه ، أو لضـــــرورة 
  الشعر وهو كثير كقوله

  ) 1(ليس إلى داعى الندا بسريع و 
ــالى ــال تعـ ــعدا تلقـــى قـ ــال : سـ ــا يقـ ــرة كمـ ــو ذلـــك كتعجيـــل المسـ ــلة ونحـ  والســـجع والفاصـ

لُكُوهُ ( ــْ ــاً فاَسـ عُونَ ذِراعـ بـْ ــَ ــا سـ لَةٍ ذَرْعُهـ ــِ لُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسـ ــَ يمَ صـ ــِ وهُ* ثمَُّ الجْحَـ ــُّ ذُوهُ فَـغلُـ ــُ فقـــدم  )2()خـ
الجحــيم ، والسلســلة للفاصــلة إذ لــيس المــراد الــرد علــى مــن يعتقــد أنــه يصــلى غــير الجحــيم ، أو 

  ما للتخصيص.يتوهم أنه يؤمر بسلسلة أخرى يسلكها حتى يكون التقديم فيه
افِظِينَ* كِرامـــاً كـــاتبِِينَ (وقــال تعـــالى :  يْكُمْ لحـــَ فقـــدم مــا حقـــه التـــأخير ، وهـــو  )3()وَإِنَّ عَلـــَ

علـــيكم علـــى حـــافظين ، ولـــيس مـــن متعلقـــات الفعـــل للفاصـــلة ؛ لأن المـــراد الإخبـــار ϥن علـــى 
  الآدمين ملائكة يكتبون لا الرد على من يعتقد أĔم على غيرهم.

رْ (وقال تعالى :  هــَ ائِلَ فَــلا تَـنـْ ا الســَّ رْ* وَأَمــَّ فـالمراد النهـى عـن قهـر  )4()فأََمَّا الْيَتـِـيمَ فَــلا تَـقْهــَ
  اليتيم ، وانتهار السائل ، وقد تقدم أن مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر.

ونَ (وقــال تعــالى  هُمْ يَظْلِمــُ نْ أنَْـفُســَ فــإن المــراد الإخبــار بظلمهــم أنفســهم لا الــرد  )5()وَلكــِ
  ى من زعم ظلمهم غير أنفسهم إلى غير هذا مما يعلم أن التقديم فيه ليس للحصر.عل

وكـــــل مـــــا ذكـــــر مـــــن إلا فالتقـــــديم فيـــــه لرعايـــــة الفواصـــــل ولا يخلـــــو مـــــن الاهتمـــــام ، ولا 
ϥساليب الكلام كما أشرʭ إلى ذلك.   تناسب إرادة الحصر عند من له ذوق ومعرفة 

عنـــــد صـــــحته فى المقــــام ، ولمـــــا ذكـــــر أن  ولــــو كانـــــت رعايــــة الفواصـــــل لا تنـــــافى الحصــــر
ʪلذوق الحاصل بتتبع الاستعمال أشار إلى ما   التخصيص لازم للتقديم غالبا وذلك يقدر 

__________________  
ــارات ص 1( ــر في الإشــ ــز بيــــت للأقيشــ ــباح ص  234) عجــ ــم  165، والمصــ ــم يلطــ ــن العــ ــريع إلى ابــ ــدره : ســ وصــ

  وجهه.
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أى : ولأجـــل أن التخصـــيص لازم للتقـــديم  )ولهـــذا(يؤيـــد ذلـــك مـــن كـــلام أئمـــة التفســـير فقـــال 
قولــــه تعــــالى حكايــــة مــــا أمــــر أن  )فى(أى : ولأجــــل ذلــــك يقــــول أئمــــة التفســـير  )يقــــال(غالبـــا 

كَ نَس ــْ(يخاطبــه بــه العبــاد  َّʮِدُ وَإ كَ نَـعْبــُ َّʮِمعنــاه نخصــك(أى : يقــال فى هــذا الخطــاب  )1()تَعِينُ إ( 
ــا  ــتعانة(أى : نجعلــــك دون كــــل موجــــود مخصوصــ ــادة والاســ علــــى جميــــع المهمــــات ، أو  )ʪلعبــ

  على أداء العبادة بمعنى أن لا نعبد ولا نستعين غيرك.
رُونَ (قولـــه تعـــالى  )فى(و) لهـــذا أيضـــا يقـــال ( لىَ اللهِ تحُْشـــَ إليـــه لا  معنـــاه : تحشـــرون )2()لإَِ

إلى غــيره وإنمــا كــان كــلام الأئمــة فى تفســير الآيتــين دلــيلا علــى أن التقــديم أفــاد الاختصــاص ؛ 
لم يوجد فى الآيتين من آلات الحصر إلا التقديم كما لا يخفى.   لأنه 

وقــد قــالوا معــنى الآيتــين كــذا ، وأمــا لــو كــان الاختصــاص مــن مجــرد مــا علــم مــن خــارج 
كمـــــا قيـــــل لم يناســـــب أن يقـــــال معـــــنى الآيتـــــين كـــــذا ، بـــــل يقـــــال   وأن التقـــــديم لمجـــــرد الاهتمـــــام

اســـــتفيد ممــــــا تقــــــرر مــــــن خــــــارج أن لا عبـــــادة ، ولا اســــــتعانة لغــــــيره ، وأن لا حشــــــر إلى غــــــيره 
  فليتأمل.
ــع( ــديم فى الجميـ ــد التقـ ــا وراء )ويفيـ ــديم تخصيصـ ــه التقـ ــاد فيـ ــا أفـ ــع مـ  أى : )أى : فى جميـ

ــااهتما(المفـــاد للتقـــديم  )التخصـــيص(بعـــد ذلـــك  ــا  )مـ مفعـــول يفيـــد أى : يفيـــد التقـــديم اهتمامـ
بعــد التخصــيص ، وبعديــة الاهتمــام ʪلنظــر إلى أن المقصــود ʪلــذات هــو  )المقــدم(ذلــك  )ب(

التخصيص ، والاهتمام ʫبع لسر التخصـيص ، وقـد تقـدم أن الاهتمـام يكـون بمعنيـين أحـدهما 
فيقتضــى ذلــك تخصيصــه مــثلا  : كــون المقــدم ممــا يعتــنى بشــأنه ، لشــرف وعــزازة وركنيــة مــثلا ،

ʪلتقــديم وهــذا المعــنى يناســب بحســب الظــاهر أن يقــال ؛ لأĔــم يقــدمون الــذى شــأنه أهــم وهــم 
ببيانــه أى : ذكــر مــا يــدل عليــه ، أعــنى : ونفــس الاهتمــام فى هــذا الموجــب للتقــديم ، ولا يــدل 

  تقديمه إلا على أن المتكلم له به الاعتناء المطلق.
تقديمـه معـنى لا يحصـل عنـد التـأخير ، فـإن المفعـول مـثلا إذا تعلـق  والآخر : كونه مما فى

  الغرض بتقديمه لإفادة الاختصاص فلم يتعلق الاهتمام بذاته ، وإنما تعلق بتقديمه
__________________  

  .5) الفاتحة : 1(
  .158) آل عمران : 2(



 )402  ( 

 

إلى التقــديم هــى الموجبــة  للغــرض المفــاد وليســت الأهميــة ههنــا هــى الموجبــة للتقــديم ؛ بــل الحاجــة
للاهتمــام بــذلك التقــديم ، فالأهميــة هنــا معللــة موجبــة بفــتح الجــيم لا موجبــة ʪلكســر ، والعلــة 
ــة ؛ لأن الحاجــــة إنمــــا هــــى إلى  ــة الحاجــ ــان معلــــلان بعلــ ــة متلازمــ ــديم والأهميــ ــة والتقــ هــــى الحاجــ

يـه التقـديم ، فـإن قيـل :  التقديم ، واهتم به لكونه محتاجا إليـه ، وهـذا المعـنى يعـم كـل مـا يجـب ف
كيــف يصــح علــى هــذا المعــنى الأخــير الــذى هــو المــراد هنــا قولــه ويفيــد التقــديم وراء التخصــيص 
 ؟الاهتمــام ؛ لأنــه يصــير المعــنى أن التقــديم يفيــد الاهتمــام ʪلتقــديم ، وهــو كإفــادة الشــيء نفســه

قــال : إذا وقــع قلــت : لــيس هــو مــن إفــادة الشــيء نفســه كمــا لا يخفــى ؛ إذ لا مــانع مــن أن ي
ــتم بـــذلك التقـــديم لـــذلك  ــان اهـ ــاد إذ ذاك أن المـــتكلم كـ التقـــديم لغـــرض آخـــر مـــن الأغـــراض أفـ
الغـــرض ، فـــالكلام علـــى ظـــاهره صـــحيح ، لكـــن علـــى هـــذا لـــيس فى هـــذا المعـــنى كبـــير فائـــدة ؛ 
لأنه من المعلـوم أن التقـديم حيـث يتعلـق بـه الغـرض ، لفائـدة مـن الفوائـد فمـن شـأن مـراد مريـد 

ʪلتقديم لذلك المراد فتأمل.تلك    الفائدة أن يعتنى 
فإن تحقق كـون الاهتمـام علـى هـذا مـن أغـراض التقـديم مـن السـهل الممتنـع إذ لا يصـح 

أى : ولأجـــل أن التقـــديم يفيـــد الاختصــاص ويفيـــد بعـــد ذلـــك  )ولهــذا(علــى ظـــاهره والله أعلـــم 
قـــــدر مـــــا يتعلــــق بـــــه الجـــــار أى : ي )بســـــم الله مــــؤخرا(قولنـــــا  )فى(المحــــذوف  )يقـــــدر(الاهتمــــام 

والمجـــــــرور مـــــــؤخرا ، حيـــــــث يكـــــــون ذلـــــــك المجـــــــرور ممـــــــا لـــــــه متعلـــــــق ، ويناســـــــب المقـــــــام إرادة 
التخصـــيص ، كمــــا فى بســـم الله فــــإذا قــــدر مـــؤخرا أفــــاد الاختصــــاص والاهتمـــام معــــا ، ومعــــنى 
الاهتمــام بــين موجــود ههنــا ؛ لأن الجلالــة يهــتم đــا لشــرف ذاēــا ، ويهــتم بتقــديمها مــع الجــار 
لإفــادة الاختصــاص ردا علــى المشرــكين فى ابتــدائهم ϥسمــاء آلهــتم ؛ لأĔــم يقولــون ʪســم الــلات 

  ʪسم العزى مثلا.
والقصــــر هنــــا قصــــر إفــــراد ؛ لأن المشرــــكين المــــردود علــــيهم ʪلتخصــــيص لا يمتنعــــون مــــن 

د عليــه الابتــداء ʪســم الله تعــالى ، إذ هــم يعترفــون ϥلوهيتــه ، وأنــه أعظــم الآلهــة كــذا قيــل ، ويــر 
ــثلاـ  أن تقـــــديمهم المجـــــرور فى قـــــولهم : لعنـــــة الله علـــــيهم ʪســـــم الـــــلات لا يصـــــح أن يكـــــون ـ  مـــ

للاختصــاص لاعتقــادهم ألوهيــة الله تعــالى وابتــدائهم ʪسمــه فى بعــض الأوقــات مــن غــير إنكــار 
  عليهم ، ولا للاهتمام ؛ لأنه أعظم الآلهة على هذا وهم بلغاء فصحاء اللهم إلا
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ون للاهتمــام ؛ لأن المقــام مقــام الاستشــفاع بتلــك الآلهــة فــإن قيــل الاختصــاص أن يقــال : يك ــ
حيــث يقصــد بــه الــرد إنمــا يكــون للــرد علــى مــن زعــم اختصــاص الغــير أو مشــاركته فى الحكــم ، 
فــإذا قيــل ʪســم الله وقصــد الاختصــاص كـــان المعــنى : إنى أبتــدئ ʪســم الله لا بغــيره فقـــط أولا 

  يها المخاطبون.بغيره معه ، كما تعتقدون أ
والمشــرــــــكون لا يعتقــــــــدون أن المــــــــؤمنين يبتــــــــدئون ϥسمــــــــاء آلهــــــــتهم مــــــــع الله تعــــــــالى ، أو 
ʪنفرادهــا فكيــف صــح التخصــيص هنــا للــرد علــى المشرــكين. قلــت : الــرد علــيهم فى اعتقــادهم 

ه أن الآلهة ينبغى أن يبتـدأ ϥسمائهـا ، فلمـا حصـر المـؤمن الابتـداء فى اسـم الله تعـالى فهـم منـه أن ـ
لا ينبغـــى لى أن أبتـــدئ مـــع الله تعـــالى ʪســـم آلهتـــك أيهـــا المشـــرك ؛ لبطلاĔـــا وعـــدم نفعهـــا فـــلا 
يلتفــت إلى الابتــداء đــا ، فالحصــر ʪلنظــر إلى نفــى إمكــان الابتــداء ϥسمــاء الآلهــة وانبغائــه كمــا 

علـــى مقتضـــى مـــا ذكـــر  )وأورد( عليـــه المخاطـــب لا ʪلنظـــر إلى نفـــى الوقـــوع فـــافهم. والله أعلـــم
كَ ( مِ ربَــــِّ رَأْ ʪِســــْ ــادة  )1()اقـــــْ ــه ؛ لإفــ ــه علــــى متعلقــ ــم ربــــك يناســــب تقديمــ ــالى ʪســ ــه تعــ لأن قولــ

الاختصــاص والاهتمــام كمــا فى البســملة للــرد علــى المشرــكين مــع زʮدة الاهتمــام فــإذا ظهــر فيــه 
مناســبة التقــديم كمــا فى البســملة فرعايــة ذلــك فيــه أحــق ؛ لأن رعايــة مقتضــى البلاغــة فى كــلام 

تعــالى أولى وأوجــب ، فلــو كــان التقــديم مفيــدا للاختصــاص والاهتمــام لوجــب تقــديم ʪســم  الله
ʪلتخصـــيص ʪلاهتمـــام لا بـــد مـــن مراعاتـــه ؛ لأشـــرفية  ربـــك علـــى اقـــرأ ، فـــإن لم يتعلـــق الغـــرض

جــوابين أحــدهما : وهــو لصــاحب الكشــاف  )ب(عــن إيــراد هــذا القــول  )وأجيــب (اســم ربــك 
وإنمـــا كانـــت القـــراءة أهـــم ؛ لأن هـــذه الآيـــة أول  )القـــراءة(قـــول أى فى ذلـــك ال )أن الأهـــم فيـــه(

ــة نزلـــت بعـــد  ــة ، وأول آيـ ــا أن أول ســـورة نزلـــت ʫمـــة الفاتحـ ــة نزلـــت مـــن ســـورة ابتـــداء ، كمـ آيـ
ثرُِّ (فــترة الــوحى  دَّ ا الْمــُ هــذا حاصــل مــا تقــرر فى الاخــتلاف فى أول مــا نــزل ، بحيــث   )ʮ()2 أيَُّـهــَ

فيهــا الأمــر ʪلقــراءة ؛ لأن đــا عــادة حفــظ المقــروء الــذى هــو كــان أول آيــة نزلــت كــان الأهــم 
Ϧخيره لا يفيت    المقصود من الإنزال ، ولو كان ذكر اسم الرب أهم لذاته ؛ لأن 

__________________  
  .1) العلق : 1(
  .1) المدثر : 2(
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كـــون ذاتيـــة الشـــرف المقتضـــى للأهميـــة فى الجملـــة ، ولأن الأهميـــة الذاتيـــة إنمـــا تفيـــد التقـــديم ، وت
لـــذلك إن لم يعارضـــها مناســـبة المقـــام الـــذى هـــو مقتضـــى البلاغـــة الـــتى هـــى أعظـــم مـــا وقـــع بـــه 
ــالى فى  ــم الـــرب تعـ ــر اسـ ــراءة أهـــم مـــن ذكـ ــذا أن قـــول القائـــل القـ ــرآن. وأورد علـــى هـ ــاز القـ إعجـ
غايــة البشــاعة ، وأجيــب ϥن المــراد : أن الأمــر ʪلقــراءة أهــم مــن الأمــر بخصــوص القــراءة لا مــن 

الــرب ، وفيــه نظــر ؛ لأن مقتضــى الإيــراد الأول أن تقــديم اســم الــرب للاهتمــام أنســب ، اســم 
فــــلا يــــرد ϥن يقــــال تقــــديم الأمــــر ʪلقــــراءة أنســــب مــــن الأمــــر ʪلاختصــــاص ؛ لأن الكــــلام فى 
ــا لا يخفـــى ،  ــر ʪلخصـــوص ، كمـ ــن الأمـ ــم مـ ــراءة أهـ ــر ʪلقـ ــه ϥن الأمـ ــام فـــلا معـــنى لدفعـ الاهتمـ

أن يجــاب ϥن المــراد : قــراءة اســم الــرب فــلا بشــاعة فى أهميــة قــراءة اســم  فــالإيراد ʪق اللهــم إلا
الرب على نفـس الاسـم ؛ لأن الأهميـة بوصـف الشـيء هـى أهميـة فى الحقيقـة بـذلك الشـيء إلا 
أĔا من جهة الوصف ، أو يقال المعنى : أن مطلـق القـراءة أهـم مـن القـراءة المخصوصـة بتقـديم 

ــة أن مطل ــاء الخاصـ ــم لاقتضـ ــافى الاسـ ــام ينـ ــا بمخصـــوص والمقـ ــول تعلقهـ ــا المجهـ ــوم ، وإنمـ ــا معلـ قهـ
  ذلك ، لكوĔا أول ما نزل.

ــه  ــار بقولــ ــا (وأشــ ــم ربــــك  )ϥنــــه(و) أجيــــب أيضــ ــكاكى أى : ʪســ ــواب للســ ــذا الجــ وهــ
ــانى( ــرأ الثـ ــام  )متعلـــق ʪقـ ــذ الخطـ ــام وخـ ــذ ʪلخطـ ــال : خـ ــا يقـ ــاء كمـ ــزʮدة البـ ــه مفعـــول بـ علـــى أنـ

الــدوام والتكــرار وعلــى هــذا يكــون اســم ربــك هــو المقــروء أى لقصــد Ϧكيــد الملابســة ؛ لإفــادة 
 )1( )مــا أʭ بقــارئ( وســلمعليهاللهصلى: اذكــر اســم ربــك وهــو المناســب لمــا ورد وهــو قولــه 

إذ هـــو اعتـــذار متضـــمن لطلـــب مـــا يقـــرأ أو علـــى أن البـــاء للملابســـة ، أو التـــبرك فيكـــون اســـم 
أو متبركـــا بـــه وعلـــى هـــذا يكـــون اقـــرأ الثـــانى ربـــك مقـــروءا بـــه أى : يســـتعان بـــه علـــى القـــراءة ، 

ــيم  ــتعينا بــــه ، وتعلــ ــا ʪســــم ربــــك ، ومســ ــراءة متبركــ ــا ʪعتبــــار المقــــروء أى : أوجــــد القــ ــا لازمــ إمــ
المقـــروء حينئـــذ بـــذكر الســـور بعـــد ، وإمـــا متعـــدʮ أى : اقـــرأ القـــرآن ، وتعديـــه بجعـــل البـــاء زائـــدة 

الأول أوجـــــد (اقــــرأ  )ومعــــنى(قولــــه للــــدوام ، أو لحــــذف المفعــــول وهــــو القــــرآن هـــــو المناســــب ل
لأن هـــذا المعـــنى هـــو مفـــاد اللـــزوم إذ لـــيس فيـــه إلا مجـــرد الأمـــر بوجـــود القـــراءة المدلولـــة  )القـــراءة

  لأصل الفعل من غير مراعاة مفعول ما ، وذلك كما تقدم فى قولهم : فلان
__________________  

  ) أخرجاه في الصحيحين ، وهو حديث بدء الوحي.1(
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حيــث جعــل لازمــا ϥن المعــنى يوجــد الإعطــاء ، وإنمــا قلنــا هــو المناســب ؛ لأن تفســير يعطــى ، 
الأول đـــا يقتضـــى لزومـــه لإفـــادة مخالفتـــه للثـــانى ، وإنمـــا يخالفـــه بتعـــدى الثـــانى ، وإلا فـــلا فائـــدة 
 ʮــد ــانى أن يكــــون الأول متعــ ــرأ الثــ ــا ʪقــ ــم ربــــك متعلقــ ــون ʪســ ــع كــ ــذا التفســــير ، ويحتمــــل مــ لهــ

رأ القــرآن الــذى ينــزل عليــك. كــذا قيــل ، وفيــه أن القــرآن لم يعهــد حــتى يحــذف للقــرآن أى : اق ــ
؛ لأن هــذا أول مــا نــزل ، ومثــل هــذا يقــال فى الثــانى علــى تقــدير كــون معمولــه القــرآن علــى مــا 
تقـــدم ، فـــإذا كـــان ʪســـم ربـــك متعلقـــا ʪلثـــانى جـــرى الكـــلام علـــى مـــا ينبغـــى ؛ لأنـــه قـــدم عليـــه 

Ϧكيدا لـلأول حـتى يقـال يلـزم علـى هـذا الفصـل  )اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ (لإفادة الاهتمام وليس قوله 
بــين التأكيــد والمؤكــد بمعمــول التأكيــد ؛ لأن الثـــانى أخــص ولا Ϧكيــد بــين أخــص وأعــم ، ولـــو 
ســــلم فالفصــــل بــــين التأكيــــد والمؤكــــد بمعمــــول التأكيــــد لا يســــلم مــــن بشــــاعة ، كالفصــــل بــــين 

  مررت برجل عمرا ضارب.الموصوف والصفة بمعمولها كقولك : 
ــه( ــديم بعـــض معمولاتـ ــل  )وتقـ ــولات الفعـ يكـــون ذلـــك  )علـــى بعـــض(أى : بعـــض معمـ
و) الحـال أن  (علـى الـبعض الآخـر  )التقـديم(أى : أصل ذلـك الـبعض  )إما لأن أصله(التقديم 

أى : عـــن ذلـــك الأصـــل ،  )للعـــدول عنـــه(أى : لا موجـــب  )لا مقتضـــى(كـــان ذلـــك الأصـــل 
بتقــديم  )ضــرب زيــد عمــرا(قولــك  )كالفاعــل فى نحــو(أصــله التقــديم  وذلــك الــبعض الــذى كــان

الفاعل الذى هـو زيـد علـى عمـرو ؛ لأن الفاعـل عمـدة فى الجملـة الفعليـة ، فـلا يـتم الفعـل إلا 
به بخـلاف المفعـول ، فكـان حقـه أن يلـى مـالا يـتم إلا بـه ، وأيضـا لشـدة طلـب الفعـل للفاعـل 

ولى ʪلتقــديم ممــا هــو فى حكــم الانفصــال ، وقــد فهــم مــن يصــير كــالجزء منــه ، ومــا هــو كــالجزء أ
ʪلفعل فى الجملة الشامل للمسند إليه. ʪلمعمولات ما يرتبط    هذا الكلام أن المراد 

ولـــو كـــان البـــاب معقـــودا للمتعلقـــات الـــتى هـــى المســـند إليـــه ، وإنمـــا قـــال فى نحـــو ضـــرب 
إنــــه ولــــو كــــان الأصــــل علــــى أن زيــــدا مفعــــول ف )ضــــرب غلامــــه زيــــدا(زيــــد عمــــرا ليخــــرج نحــــو 

تقديم الفاعل فيه على المفعـول يقـدم فيـه المفعـول بوجـود المقتضـى للعـدول عـن ذلـك الأصـل ، 
وهــو اتصــال الفاعــل بضــمير المفعــول ، فلــو قــدم فيــه الفاعــل لــزم عــود الضــمير علــى مــا بعــده 

ϥن يقال :    ليعود الضمير على )ضرب زيدا غلامه(لفظا ورتبة ، فيقدم المفعول 
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ـ  فـــــإن أصـــــل زيـــــدا )أعطيـــــت زيـــــدا درهمـــــا(قولـــــك  )وكـــــالمفعول الأول فى نحـــــو(بلـــــه لفظـــــا مـــــا ق
التقــديم ؛ لأنــه فاعــل مــن جهــه المعــنى إذ هــو عــاط أى آخــذ العطــاء ـ  الــذى هــو المفعــول الأول

أى : وتقــــديم بعــــض المعمـــــولات ، إمــــا لأن أصــــل ذلـــــك  )أو لأن ذكـــــره(الــــذى هــــو الــــدرهم 
كمـــا لـــو كـــان تعلـــق الفعـــل بـــه هـــو   )أهـــم(لـــك الـــبعض المقـــدم الـــبعض التقـــديم ، أو لأن ذكـــر ذ

 )كقولـــك قتـــل الخـــارجى فـــلان(المقصـــود ʪلـــذات بغـــرض مـــن الأغـــراض ، فيقـــدم علـــى الآخـــر 
فــإن العلــم بتعلــق القتــل ʪلخــارجى هــو المقصــود ʪلــذات ؛ ليســتريح النــاس مــن أذاه دون العلــم 

 أهـــم ، وقـــد جعـــل المصـــنف الأهميـــة بتعلقـــه ʪلقائـــل ، ولـــو كـــان فـــاعلا فيكـــون ذكـــره معـــه أولا
الأهميـــــة ـ  ههنـــــاـ  فيمـــــا تقـــــدم شـــــاملة للأصـــــل ، وجعلهـــــا هنـــــا مقابلـــــة لـــــه ، وكأنـــــه قصـــــد đـــــا

العارضة ؛ لغرض مـن الأغـراض كمـا فى المثـال لا مطلقهـا الشـاملة للأصـل ، ولكـن هـذا يعكـر 
فيكـــون مـــن عطـــف فـــإن فيـــه الأهميـــة العارضـــة  )أو لأن فى التـــأخير إلخ(عليـــه عطفـــه قولـــه بعـــد 

الخــاص علــى العــام ϥو ، وهــو ممنــوع اللهــم إلا أن يتكلــف عطفــه علــى قولــه ، إمــا لأنــه الأصــل 
ʪعتبار الاهتمام.   ، ومع ذلك لا يخلو الكلام من تداخل 

والمعـــنى الأول وهـــو شمـــول الأهميـــة للأصـــل ، كمـــا بـــين المصـــنف فيمـــا تقـــدم هـــو الموافـــق 
إʭ لم نجــدهم اعتــبروا فى (ئــل الإعجــاز حيــث قــال : لصــاحب المفتــاح ، ولكــلام الشــيخ فى دلا

ــيئا يجـــرى مجـــرى الأصـــل ــاملة لجميـــع صـــور التقـــديم غـــير  )التقـــديم شـ ــة الشـ ــدة الكليـ أى : القاعـ
العنايــة والاهتمــام ، لكــن ينبغــى أن يفســر وجــه العنايــة بشــيء ، ويعــرف لــه معــنى ، وقــد ظــن  

نـــه أهـــم مـــن غـــير أن يـــذكر مـــن أيـــن  كثـــير مـــن النـــاس أنـــه يكفـــى أن يقـــال قـــدم للعنايـــة ، ولكو 
ــان أهـــم فقولـــه  ــيئا يجـــرى مجـــرى الأصـــل(كانـــت تلـــك العنايـــة وبم كـ ــام  )شـ غـــير العنايـــة والاهتمـ

ظـــاهر فى عمـــوم الأهميـــة بصـــورة الأصـــل ؛ لأنـــه يقتضـــى أنـــه لا تخلـــو صـــورة مـــن صـــور التقـــديم 
ــتص كلامـــه ʪلأ ــون الشـــيء أصـــلا ، إذ لم يخـ ــام حـــتى يكـ ــبابه عـــن الاهتمـ ــن أسـ ــبب مـ هميـــة وسـ

العارضــة بحســب اعتنــاء المــتكلم والســامع بشــأن المقــدم واهتمامهــا بحالــه ؛ لغــرض مــن الأغــراض 
أى : يقـدم بعـض المعمـولات علـى بعـض إمـا  )أو لأن فى التـأخير(مع كون خلافه هو الأصل 

المــراد ؛ لأن  )إخــلالا ببيــان المعــنى(لأن أصــله التقــديم ، أو لأن فى Ϧخــير ذلــك المفعــول المقــدم 
   ذلك التأخير إيهام معنى آخر غير مراد فيقدم احترازافى
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تُمُ إِيمانـَـهُ (قولــه تعــالى  )نحــو(مــن ذلــك الإيهــام  وْنَ يَكــْ نْ آلِ فِرْعــَ ؤْمِنٌ مــِ لٌ مــُ فقولــه  )1()وَقــالَ رجَــُ
لٌ (تعـــــالى  موصـــــوف بثلاثـــــة أوصـــــاف : كونـــــه مؤمنـــــا ، وكونـــــه مـــــن آل فرعـــــون ، وكونـــــه  )رجَـــــُ

ا علــى غــيره ؛ لإفــراده ، وقــدم المجــرور علــى الجملــة الفعليــة وقــد أشــار يكــتم إيمانــه ، فقــدم مؤمن ــ
ــه  ــه بقولـــ ــه(إلى علـــــة تقديمـــ ــه  )فإنـــ ــه  )لـــــو أخـــــر(أى : لأنـــ الـــــذى هـــــو ) ـ مـــــن آل فرعـــــون(قولـــ

ــذكور ــرور المــ ــتم إيمانــــه ـ  المجــ ــه يكــ ــتم(عــــن قولــ ــلة يكــ ــه مــــن صــ فيفيــــد معــــنى آخــــر ،  )لتــــوهم أنــ
أى : أن ذلــك الرجــل  )فلــم يفهــم أنــه(فيــه علــيهم وهــو كونــه يكــتم إيمانــه مــن آل فرعــون ، ويخ

، والغــرض : بيــان أنــه مــنهم ، والتقــديم ؛ ولــو كــان لا يمنــع مــن تعلقــه بيكــتم أبعــد فى  )مــنهم(
أحــدهما : أن Ϧخــيره لا  إفــادة هــذا المعــنى مــن التــأخير ، وفى هــذا الكــلام بحــث مــن وجهــين :

ن ، ومــن المعلــوم أنــه يتعــدى بنفســه إذ يــوهم كونــه مــن صــلة يكــتم إلا لــو كــان يكــتم يتعــدى بم ــ
دِيثاً (كمـــا قـــال الله تعـــالى   )كتمـــت زيـــدا الحـــديث (يقـــال  ــَ ونَ اللهَ حـ ــُ وأجيـــب عنـــه  )2()وَلا يَكْتُمـ

  ϥنه سمع أيضا تعديه بمن ، فيعرض الإيهام بسبب ذلك.
ــا  ʬنيهمـــا : أن تقـــديم المجـــرور إذا كـــان نعتـــا علـــى الجملـــة النعتيـــة هـــو الأصـــل ، فهـــذا ممـ

ى فيــه التقــديم علــى الأصــل لا ممــا قــدم لغــرض آخــر ، وقــد يجــاب عنــه بجــواز تعــدد النكــت جــر 
ــديره  ــرور مـــن المفـــرد لأن الأصـــل تقـ ــه الأصـــل لقـــرب المجـ ــدم ؛ لأنـ ــوز أن يقـــال قـ للتقـــديم ، فيجـ

ــافهم ،  ــدم لأن فى Ϧخــــــــيره إخــــــــلالا ʪلمــــــــراد فــــــ ــأخير إخــــــــلالا  )أو(ʪلمفــــــــرد وقــــــ ، لأن فى التــــــ
، وقــد تقــدم تفســيرها ،  )رعايــة الفاصــلة(مــا فى  )ك( المقــام ، وذلــك المطلــوب فى )ʪلتناســب (

ــتم بحـــرف يناســـب بـــه  ــدم فيهـــا بعـــض المعمـــولات ليخـ ــلة أخـــرى ، فيقـ فتراعـــى مناســـبتها لفاصـ
ةً مُوســى ،(أى : أخفـى ،  )3()فَــأَوْجَسَ (قوله تعالى  )نحو(خاتمة لأخرى  هِ خِيفــَ فقـدم  )فيِ نَـفْســِ

اعلا لرعايــــة مــــا بعــــده ، ومــــا قبلــــه مــــن الفواصــــل المختومــــة خيفــــة علــــى موســــى ، ولــــو كــــان ف ــــ
  وهو رعايةـ  ʪلألف ، إذ لو أخر خيفة فات ذلك ، وهذا الوجه
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مــن البــديع لكــن يمكــن أن ينخــرط فى ســلك المعــانى مــن جهــة أن المناســبة للفواصــل ـ  الفواصــل
الإتيــان đــا رعايــة كوĔــا جميعــا علــى نمــط أولهــا كآخرهــا ، وقــدمت الإشــارة إلى هــذا المعــنى  بعــد

  فليفهم ، والله أعلم.

  القصر
  أى : محبوسة فيها. )1()حُورٌ مَقْصُوراتٌ فيِ الخْيِامِ (هو فى اللغة : الحبس. قال تعالى 

ة أو وأما فى الاصطلاح فهو : تخصيص شيء بشـيء ، أى : تخصـيص موصـوف بصـف
صــفة بموصــوف بطريــق مخصــوص مــن الطــرق الأربعــة الآتيــة مــن النفــى والاســتثناء وغــير ذلــك ، 
 ʭوهـــو فى الاصـــطلاح مـــأخوذ مـــن ذلـــك ، ولا ينـــافى ذلـــك تعديـــه بعلـــى كمـــا قيـــل ، واحـــتراز

فـلا يسـمى تخصيصـا اصـطلاحا ، وإنمـا  )خصصـت زيـدا ʪلعلـم(بقولنا : بطريق إلخ ، مـن نحـو 
ئين موصــــوف والآخــــر صــــفة ؛ لأن التخصــــيص يتضــــمن مطلــــق النســــبة قلنــــا : إن أحــــد الشــــي

ــان  ــفة ، وإن كــ ــو الصــ ــان المخصــــص منســــوʪ فهــ ــإن كــ ــه ، فــ ــتلزمة لمنســــوب ومنســــوب إليــ المســ
  منسوʪ إليه فهو الموصوف.

أى : ينقســــم القصــــر إلى : مــــا يســــمى  )حقيقــــى وغــــير حقيقــــى(أى : القصــــر  )وهــــو(
الإضــافى وذلــك ؛ لأن تخصــيص شــيء بشــيء ، حقيقيــا ، وإلى مــا يســمى غــير حقيقــى ، وهــو 

إمــا أن يكــون بحســب الحقيقــة أى : بحســب تقــرر كمــال معــنى هــذه الحقيقــة فى نفــس الأمــر ، 
مـــا نـــبى (وذلـــك إضـــافى لا يتجـــاوز المخصـــص بـــه إلى كـــل مـــا هـــو غـــيره أصـــلا ، وذلـــك كقولنـــا 

قلنــا كــذلك ؛ لأن  فــلا يثبــت خــتم النبــوة لغــيره ، وإنمــا )وســلمعليهاللهصلىخــاتم إلا محمــد 
التخصــــيص ضــــد المشــــاركة ، وهــــذا المعــــنى هــــو الــــذى ينــــافى المشــــاركة مطلقــــا ، فهــــو الأولى أن 
يتخــذ حقيقــة للتخصــيص فناســب أن يســمى قصــرا حقيقيــا وإمــا أن يكــون ʪلنســبة إلى بعــض 

فزيـــد مخصـــوص ʪلشـــعر  )مـــا زيـــد إلا شـــاعر(مـــا هـــو غـــير المخصـــص بـــذلك الشـــيء كقولـــك : 
أنــه لا يتجــاوز الشــعر إلى صــفة أخــرى أصــلا ، فهــذا ، ولــو كــان فيــه تخصــيص  دون الكتابــة لا

ʪلإضافة إلى معين ، فلصحة   مضاد لمشاركة الكتابة للشعر فى زيد هو تخصيص 
__________________  
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وجــود مشــاركة أخــرى فيــه لا ينبغــى أن يتخـــذ حقيقــة للتخصــيص لكونــه لــيس ϥكمــل ، ولـــو 
  التخصيص فناسب أن يسمى قصرا إضافيا ؛ لأن التخصيص فيه إضافى.شمله مطلق 

ــا حقيقـــة اصـــطلاحا ، وكمـــال الحقيقـــة فى  ــمى ʪلقصـــر الحقيقـــى والإضـــافى كلاهمـ فالمسـ
ــافيا فلـــــيس المـــــراد  ــبة تســـــمية الأول حقيقيـــــا ، والثـــــانى إضـــ أحـــــدهما دون الآخـــــر أوجـــــب مناســـ

ليهمـــا حقيقـــة اصـــطلاحا ، وعلـــى تقـــدير ʪلحقيقـــى هنـــا مـــا يقابـــل المجـــازى ؛ لأن التســـمية فى ك
تكلــــــف التوجيــــــه لــــــذلك بجعلهــــــا فى الإضــــــافى مجــــــازا لغــــــوʮ لا يــــــتم ، لوجــــــود مطلــــــق حقيقــــــة 

  التخصيص فيه فليفهم.
لا يقـــال الاختصـــاص مـــن حيـــث هـــو لا يجـــامع الاشـــتراك ، فكيـــف كانـــت الحقيقـــة فى 

الكمــال بعـــروض نفـــى   الأول أكمــل مـــع أن التحقيــق أن الحقيقـــة لا تفـــاوت فيهــا ؛ لأʭ نقـــول
كـل مشـارك ، ولا يقـال فحينئـذ يكـون الحاصــل أن هنـا تخصيصـين إضـافيين معـا إذ لا يتحقــق 
ثبـــوت تخصـــيص إلا ʪلنســـبة إلى ســــلب الغـــير إلا أن أحـــدهما أكمــــل فكيـــف يســـمى أحــــدهما 
إضــافيا دون الآخـــر مـــع أن كــلا منهمـــا إضـــافى ؛ لأʭ نقــول هـــب أن كـــلا منهمــا إضـــافى لكـــن 

ʪســم الإضــافة ؛ لأن المضــاف إليــه فيــه متعــين فروعــى ذلــك التفريــق بينــه وبــين خــص أحــدهما 
الآخر على أنه لا حجر فى الاصـطلاح فانقسـام القصـر الـذى هـو إضـافى مطلقـا كمـا قـرر إلى 
إضــــافى وغــــيره صــــحيح ؛ لأن الإضــــافة المنقســــم إليهــــا خــــلاف مطلــــق الإضــــافة الموجــــودة فى  

  كليهما ، وهو ظاهر.
أى : ينقســم إلى نــوعين أحــد نــوعى   )نوعــان(: مــن الحقيقــى وغــيره  أى )وكــل منهمــا(

وتحقيقــــه ʪعتبــــار الحقيقــــى أن يحكــــم ϥن هــــذا  )قصــــر الموصــــوف علــــى الصــــفة(كــــل منهمــــا : 
الموصــــوف لا يتجــــاوز هــــذه الصــــفة إلى غيرهــــا ، وأمــــا الصــــفة فتتجــــاوزه إلى غــــيره وســــيأتى أن 

متعــــذر ، بـــــل محــــال ، وأمـــــا ـ  واحــــدةوهـــــو كــــون الموصــــوف لـــــيس لــــه إلا صـــــفة ـ  هــــذا المعــــنى
ʪعتبــــار غــــير الحقيقــــى فهــــو أن يحكــــم ϥن هــــذا الموصــــوف لا يتجــــاوز هــــذه الصــــفة إلى صــــفة 
أخــرى واحــدة أو صــفات أخــر معينــة كمــا إذا اعتقــد المخاطــب أن زيــدا يتصــف ʪلكتابــة فقــط 

ʪلكتابة مع الشعر فتقول :    فتقصره على الشعر )ما زيد إلا شاعر(، أو 
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بحيـــث لا يتعـــداه إلى الكتابـــة ، وإن كـــان الشـــعر وهـــو الوصـــف يتعـــدى هـــو زيـــدا إلى  فقـــط ؛
  عمرو.

وتحقيقـــــه ʪلنســـــبة إلى  )قصـــــر الصـــــفة علـــــى الموصـــــوف(و) ʬنى نـــــوعى كـــــل منهمـــــا : (
أن يحكــــــــــم ϥن هــــــــــذه الصــــــــــفة لا تتجــــــــــاوز هــــــــــذا الموصــــــــــوف إلى ـ  وهــــــــــو الحقيقــــــــــىـ  الأول

 )لا إلـــه إلا الله(جاوزهـــا إلى غيرهـــا كقولنـــا موصــوف آخـــر مطلقـــا ، وإن كـــان الموصـــوف هـــو يت
فــإن الألوهيــة حكمنــا Ĕϥــا لا تتجــاوز مصــدوق الجلالــة إلى غــيره ، كمــا أĔــا كــذلك فى نفــس 

مــــــــــا خــــــــــاتم الأنبيــــــــــاء إلا محمــــــــــد (الأمــــــــــر ، وهــــــــــذا موجــــــــــود كثــــــــــيرا كمــــــــــا تقــــــــــدم فى قولنــــــــــا 
ولا ـ  وســـلمليهعاللهصلىـ  فقـــد حكمنـــا بقصـــر خـــتم النبـــوة عليـــه )وســـلمعليهاللهصلى

ــلمعليهاللهصلىـ  يقتضـــى ذلـــك أنـــه لا يتجـــاوز خـــتم النبـــوة إلى غـــيره مـــن الأوصـــاف ـ  وسـ
  لتجاوزه إلى غيره كالشفاعة.
فهــــو أن يحكــــم ϥن هــــذه الصــــفة لا تتجــــاوز ـ  وهــــو الإضــــافىـ  وأمــــا ʪلنســــبة إلى الثــــانى

اوز إلى غـــير هـــذا الموصـــوف إلى موصـــوف آخـــر معـــين متحـــد أو متعـــدد وإن كانـــت هـــى تتج ـــ
مــا (ذلــك المعــين ، كــأن يعتقــد المخاطــب أن الشــعر وصــف لعمــرو فقــط ، أو لــه ولزيــد فتقــول 

فقصــر الشــعر علــى زيــد ، بحيــث لا يتعــداه إلى عمــرو فقــط ، وإن كــان يتعــدى  )شــاعر إلا زيــد
إلى غــير عمــرو ، ومعلــوم أن هــذا أيضــا لا يقتضــى كــون الموصــوف مقصــورا علــى صــفة الشــعر 

  ن يتعداه إلى الكتابة وغيرها وهذا كله ظاهر بسطناه ؛ لأن هذا أول الباب.؛ بل يجوز أ
وعـنى ʪلمعنويـة : المعـنى القـائم ʪلغـير ،  )المعنويـة(ʪلصفة فى هـذا البـاب الصـفة  )والمراد(

ــال فقـــط ، فشـــملت  ــة الـــتى هـــى الحـ ــا يقابـــل الـــذات عنـــد المتكلمـــين ، ولا يعـــنى المعنويـ وهـــو مـ
ــة  ــا النعـــت النحـــوى ، وفســـر ϥنـــه  ) النعـــت لا(الوجوديـــة والعدميـ ــفة هنـ أى : لـــيس المـــراد ʪلصـ

جــــاءنى زيــــد (هـــو التــــابع الــــذى يـــدل علــــى معــــنى فى متبوعـــه غــــير الشــــمول كالعـــالم ، كقولــــك 
فقــد دل العــالم علــى معــنى هــو العلــم فى متبوعــه ، وهــو زيــد ، واحــترز بغــير الشــمول عــن  )العــالم
، وهـــو التأكيـــد خـــرج ʪلدلالـــة علـــى المعـــنى فى  مـــن قولـــك : جـــاء القـــوم كلهـــم )كلهـــم(نحـــو 

  المتبوع البدل ، وعطف البيان والتأكيد الذى ليس للشمول ؛ لأĔا كلها لا
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ــد  ــه نحـــو : علمـــه ، فى قولـــك أعجبـــنى زيـ ــه وورد عليـ ــوع ؛ لأĔـــا نفسـ تـــدل علـــى المعـــنى فى المتبـ
عـــنى دل علـــى معـــنى  علمـــه ، فهـــو ʫبـــع دل علـــى معـــنى هـــو العلـــم فى المتبـــوع ، وأجيـــب ϥن الم

كــائن فى المتبـــوع مـــن حيـــث كونــه فى المتبـــوع ؛ لأن الحيثيـــة تراعـــى فى الحــدود فـــالمراد أنـــه أشـــعر 
ʪلمتبــوع فى دلالتـــه وأن هــذا المعـــنى كــائن فى ذلـــك المتبـــوع كالعــالم ، لإشـــعاره ʪلــذات الـــتى هـــى 

عر ʪلــذات المتبــوع المتبــوع مــع المعــنى بخــلاف نفــس العلــم فى قولــه : نفعــنى زيــد علمــه ، فلــم يش ــ
ʪلضمير المضاف إليه.   إلا 

نحـــو : أخــــوك ، مـــن قولـــه : جــــاءنى زيـــد أخـــوك ، لدلالتــــه علـــى الــــذات ـ  أيضـــاـ  وورد
وعلــــى معــــنى فيهــــا هــــو الأخــــوة ، وأجيــــب ϥن الغــــرض مــــن البــــدل نفــــس النســــبة لا الإشــــعار 

  ʪلأخوة ، وفيه نظر ؛ لأن الغرض من كل اسم إفادة معناه.
ــا خــــرو  وهــــو  )جــــاء النــــاس الشــــاملون زيــــدا(ج نحــــو : الشــــاملون ، فى قولــــك وورد أيضــ

نعـــت مـــع خروجـــه بقـــول الحـــد غـــير الشـــمول ، وأجيـــب ϥن المـــراد الشـــمول المعهـــود فى التوكيـــد 
ʪلألفاظ المعلومة وفيه ضعف.   ، وهو الذى يستفاد 
 فـــإن )أعجبـــنى هـــذا العلـــم فى هـــذا الرجـــل(وورد أيضـــا نحـــو : العلـــم والرجـــل ، فى قولـــك 

ـ  ʫبــــع الإشــــارة نصــــوا علــــى أنــــه نعــــت ، ولم يــــدل علــــى معــــنى كــــائن فى المتبــــوع ؛ لأنــــه نفســــه
وقـــد يجـــاب ϥن اســـم الإشـــارة يراعـــى مدلولـــه مـــن حيـــث إنـــه شـــيء ـ  وكـــذا كـــل نعـــت كاشـــف

يشـــار إليـــه ، وكونـــه علمـــا أو رجـــلا معـــنى زائـــد وكـــذا الاســـم الكاشـــف ؛ لأن مـــا قبلـــه شـــيء ، 
ولكــن علــى تقــدير تســليمه يــرد عليــه أنــه حينئــذ لــيس فيــه إشــعار  وكونــه حقيقــة كــذا معــنى زائــد

كمـــا قـــرر فى النعـــت وإنمـــا قلنـــا لـــيس فيـــه إشـــعار بـــذلك ؛ لأنـــه ـ   وهمـــا الـــذات والمعـــنىـ  بشـــيئين
 )جـــاء زيـــد نفســـه(لـــيس مشـــتقا وعلـــى تقـــدير الإشـــعار يـــرد عليـــه نحـــو : الـــنفس ، فى قولـــك 

ــون  ــد موصـــوف بكـ ــدلول زيـ ــة الـــنفس علـــى أن مـ ــيس لدلالـ ــيء ، ولـ ــة للمجـ ــه هـــى الفاعلـ نفسـ
  موصوفا بكون ملابسه هو الفاعل للمجيء.

فــــالأولى أن التعريــــف لغالــــب أفــــراد النعــــت ، وفيــــه خــــروج عــــن مقتضــــى أصــــل الحــــدود 
وقــــد أطلــــت هنــــا للاحتيــــاج إلى تحقيــــق مــــا يــــرد علــــى هــــذا الحــــد ؛ لأن الظــــاهر ممــــن حــــد بــــه 

لم نتنزل له كل التنزل.  ʭالارتضاء على أ  
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كمــا تقــدم لا تصــادق النعــت ـ   لصــفة المعنويــة حيــث يــراد đــا المعــنى القــائم ʪلــذاتثم ا
أصــلا ؛ لأن مــدلول النعــت لفــظ واللفــظ والمعــنى متباينــان إلا أن يــراد ʪلتصــادق تحقــق أحــدهما 
مــع الآخــر فى الجملــة فيصــح ؛ لأن مــدلول لفــظ النعــت عنــد تحققــه يتحقــق مدلولــه ، ومدلولــه 

  قد يكون صفة معنوية.
وأمــا حيــث يــراد بمــدلول الصــفة المعنويــة اللفــظ الــدال علــى ذلــك المعــنى ، فيكــون بينهــا 
وبــين لفــظ النعــت ʪعتبــار المصــدوق عمــوم مــن وجــه ؛ لتصــادقهما فى لفــظ العلــم مــن قولـــك 

فــالعلم نعــت لاســم الإشــارة علــى قــول ، وصــفة معنويــة أى : دالــة علــى  )أعجبــنى هــذا العلــم(
لدلالتــه علــى  )العلــم حســن(الصــفة المعنويــة فى لفــظ العلــم مــن قولــك  معــنى هــو العلــم ، وانفــراد

  المعنى ، وليس بنعت كما لا يخفى.
ــذا الرجـــــل(وانفـــــراد النعـــــت فى لفـــــظ الرجـــــل فى قولـــــك  لأنـــــه نعـــــت اســـــم  )أعجبـــــنى هـــ

الإشــارة ولم يــدل علــى المعــنى القــائم ʪلغــير فى أصــله ، فلــيس صــفة معــنى ، فــإن قيــل : هــو فى 
ل علـــى المعـــنى وهـــو كـــون المشـــار إليـــه موصـــوفا ʪلرجوليـــة ، ولـــذلك صـــح كونـــه هـــذا التركيـــب د

نعتــا ، فيكــون صــفة معنويــة قلنــا هــو فى أصــله لم يوضــع إلا للــذات بخــلاف العلــم ، ولــو عــرض 
ʪعتبار الأصل.   له فى الحين ما ذكر فليس صفة معنوية 

يـــة مـــا كـــان فى ويـــرد علـــى هـــذا الجـــواب أنـــه إن كـــان المعتـــبر فى كـــون الشـــيء صـــفة معنو 
مـــا زيـــد إلا أخـــوك ، ومـــا البـــاب إلا الســـاج ، ومـــا هـــذا إلا (الدلالـــة الأصـــلية فـــلا يكـــون قولنـــا 

المعـــنى  مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة المعنويـــة وقـــد صـــرحوا ϥنـــه منـــه ، حيـــث قـــالوا : )زيـــد
  حصر زيد فى الاتصاف بكونه مسمى بزيد.

الحـال أولا يجعـل الكـل ʪعتبـار الأصـل. فأما أن يجعل الكل من الصـفة المعنويـة ʪعتبـار 
فالرجــل حيــث أعــرب نعتــا يتقــرر فيــه هــذا المعــنى بعينــه ، فــإن جعــل منهــا كانــت الصــفة المعنويــة 
أعـــم مطلقـــا مـــن النعـــت ، وهـــو أقـــرب هـــذا إذا فســـرʭ الصـــفة المعنويـــة بمـــا دل علـــى معـــنى يقـــوم 

ʪلغير.   ʪلغير أو بمعنى يقوم 
وبــــين النعــــت ـ  أيضــــاـ  عــــنى قــــائم đــــا كــــالعلم فبينهــــاوإن فســــرʭها بمــــا دل علــــى ذات م

لم من قولك  لم(ما ذكر لتصادقهما فى لفظ عا   فهو نعت وصفة )جاءنى رجل عا



 )413  ( 

 

إذ  )العــالم يكــرم(دالــة علــى الــذات ʪعتبــار المعــنى وانفــراد الصــفة فى العلــم فى العــالم مــن قولــك 
  ليس بنعت ، كما لا يخفى.

ــاـ  ويــــراد )جــــاءنى هــــذا الرجــــل(قولــــك  وانفــــراد النعــــت فى لفــــظ الرجــــل مــــن فيــــه ـ  أيضــ
مــــا تقــــدم قبــــل ، والتفســــير الأول أقـــــرب أى ؛ لأنــــه أكثــــر اســــتعمالا ، ولأن المنظــــور إليـــــه فى 

  الحصر هو المعنى فتأمله.
قــول  )نحــو(هــو  )مــن الحقيقــى(أى : قصــر الموصــوف علــى الصــفة الــذى هــو  )والأول(
ــا زيـــد إلا كاتـــب (القائـــل  ــا يكـــو  )مـ ــال مـــن الحقيقـــى ولكـــن إنمـ ــذا المثـ ــه(ن هـ أى :  )إذا أريـــد أنـ

أى : قصــر الموصــوف  )وهــو(أى : بغــير الكتابــة مــن الصــفات أيضــا  )لا يتصــف بغيرهــا(زيــدا 
حقيقــة ϥن لا يوجــد للشــيء إلا صــفة واحــدة  )يوجــد(معنــاه  )لا يكــاد(علــى الصــفة الحقيقــى 

ك لا تصــدر حقيقتــه ممــن يتحــرز ، نعــم يوجــد ادعــاء بتنزيــل غــير الصــفة المثبتــة كالعــدم ، ولــذل
لا يكــاد (عــن نقيصــة الكــذب ، ولفــظ لا يكــاد يعــبر بــه ʫرة عــن قلــة وجــود الشــيء ، فيقــال 

بمعـــنى أنـــه لا يوجـــد إلا ʭدرا تنـــزيلا للنـــادر بمنزلـــة الـــذى لا يقـــارب الوجـــود ، وʫرة  )يوجـــد كـــذا
ــه أى : لا يقـــرب ذلـــك الشـــيء إلى الوجـــود أصـــلا ــانى  عـــن نفـــى الوقـــوع والبعـــد عنـ ــذا الثـ ، وهـ

فـــإذا  )بصـــفات الشـــيء(عـــادة  )الإحاطـــة(أى : لعـــدم إمكـــان  )لتعـــذر(هـــو المناســـب ؛ لقولـــه 
تعـــذر فى العـــادة إحاطـــة المخلـــوق بصـــفات الشـــيء لم يتـــأت للمحـــترز عـــن نقيصـــة الكـــذب أن 

  ϩتى به قاصدا لمعناه الحقيقى.
اسـتحالة عقليـة ، وإن فسر التعذر ʪلتعسر غالبا ʭسـب الأول ، وعلـى كـل فلـيس هنـا 

ــيما  ــه لا ســ ــم أن العاقــــل لا يحــــيط ϥوصــــاف نفســ ــا علــ ــة ʪلأوصــــاف لمــ ــا تعــــذرت الإحاطــ وإنمــ
ϥوصاف غيره   !الباطنية والاعتبارية فكيف 

وقيـــل إن وجـــود معنـــاه محـــال ؛ لأʭ إذا أثبتنـــا بطريـــق مـــن طـــرق الحصـــر صـــفة ونفينـــا مـــا 
وēـــا ، ولا بـــد مـــن تحقـــق ذلـــك ســـواها مـــن الأوصـــاف ، فتلـــك الأوصـــاف المنفيـــة لهـــا نقـــيض ثب

ـ  النفــى الــذى هــو النقــيض ϥن يتقــرر مــع الصــفة المثبتــة إذ لــو رفــع ذلــك النفــى مــع رفــع نقيضــه
مـــا زيـــد إلا  (لـــزم ارتفـــاع النقيضـــين وهـــو محـــال ، فـــإن قلنـــا مـــثلا ـ  وهـــو نفـــس الأوصـــاف المنفيـــة

لم يتصف بوصف آخر غير )كاتب    فمعناه على أن القصر حقيقى أن زيدا 
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كتابـــة مـــن شـــعر ، وقيـــام ، وقعـــود وغـــير ذلـــك ، فهـــذه الأوصـــاف المنفيـــة وغيرهـــا لا بـــد مـــن ال
ثبـــوت نقيضــــها مـــع الكتابــــة وإلا لـــزم ارتفاعهــــا وارتفـــاع نقيضــــها وهـــو محــــال ، ولا يـــدفع هــــذا  
ــر  ــة فقـــط ؛ لأن الكـــلام فى القصـ ــد الأوصـــاف الوجوديـ ــه ، ولا قصـ ــال لا يقصـــد نفيـ ــون المحـ كـ

إلا بنفـــى كـــل مـــا هـــو غـــير المثبـــت ، ثم قصـــد الأوصـــاف الوجوديـــة  الحقيقـــى ، وهـــو لا يتصـــور
فقــط ؛ لــو ســلمنا كونــه عــذرا لم ينــدفع بــه مــا ذكــر فــإʭ لــو قصــدʭها لم يتــأت الــدفع أيضــا ؛ إذ 
مـــــن جملـــــة المنفيـــــات الحركـــــة مـــــثلا فيلـــــزم ثبـــــوت الســـــكون ʪنتفائهـــــا ، ولا يتـــــأتى نفيهمـــــا معـــــا 

يــرد هـــذا ϥن غايتـــه الامتنــاع فى بعـــض الأحيـــان ، لمســاواة كـــل منهمـــا لنقــيض الآخـــر ، ولكـــن 
  وهو ما إذا كان الموصوف الجسم والوصف غير الحركة والسكون ، وهو ظاهر فليفهم.

هذا إذا أثبتنـا وجوديـة وسـلبنا مـا سـواها ، كمـا فى المثـال ، فيتعـذر معهـا سـلب نقـائض 
ا زيـــــد إلا لـــــيس مـ ــــ(المنفيـــــات ، وإذا أثبتنـــــا ســـــلبية فـــــإن كانـــــت ســـــلب كـــــل صـــــفة كـــــأن يقـــــال 

فهــذا الكــلام فاســد ضــرورة اتصــافه بــنفس الســلب ، وʪلوجــود  )موصــوفا بشــيء مــن الصــفات
مــا زيــد إلا (أو العــدم ، وʪلإمكــان والاســتحالة ، وإن كانــت ســلب بعــض الصــفة كــأن يقــال 

فكــل مــا لا ينــاقض نقــيض نقــيض الكاتــب كالقيــام والقعــود وجميــع الأوصــاف  )لــيس بكاتــب 
لا يقتضى هـذا الحصـر نفيـه فلـم يتحقـق الحصـر الحقيقـى أيضـا ، وقـد يقـال فى مما ليس بكتابة 

بيــــان الاســــتحالة المحصـــــور ، إمــــا أن يكـــــون موجــــودا أو معـــــدوما ، فــــإن كـــــان موجــــودا فنفـــــى 
وجـــوده ووجوبــــه وإمكانــــه وغيريتــــه لمــــا ســــواه محــــال ، وإن كــــان معــــدوما فنفــــى عدمــــه وإمكانــــه 

هـــذا أقــرب فى بيــان الاســتحالة إدراكــا مــن الوجـــه الأول واســتحالته وغيريتــه لمــا ســواه محــال ، و 
  تدبره.

معنـــاه فـــلا يتعســـر  )كثـــير(مـــن الحقيقـــى ، وهـــو قصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف  )والثـــانى(
فــإن لفــظ الــدار إذا أريــد بــه دار معينــة صــح أن  )كقولــك مــا فى الــدار إلا زيــد(وجــوده وذلــك 

يكـــون فيهــا غـــيره أصـــلا ، وإنمـــا قلنـــا تحصــر هـــذه الصـــفة وهـــو الكــون فيهـــا فى زيـــد ، بحيـــث لا 
معينة ؛ لأنـه لـو أريـد مطلـق الـدار لم يتـأت عـادة حصـر الكـون فى مطلـق الـدار فى زيـد ، إذ لا 
بــد مــن كــون غــير زيــد فى دار مــا وورد علــى هــذا المثــال أن الكــون فى الــدار المعينــة لا ينحصــر 

  لدار ، فإن أريد نفىفى زيد ؛ لأن الهواء الذى لا يخلو منه فراغ عادة كائن فى ا
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الكـــــون عـــــن نـــــوع زيـــــد ϥن يكـــــون التقـــــدير : مـــــا فى الـــــدار إنســـــان أو أحـــــد إلا زيـــــدا ؛ ليقـــــع 
الاســتثناء متصــلا قريــب الجــنس ، لــزم صــحة هــذا فى قصــر الموصــوف علــى الصــفة الــذى جعــل 

بتقــدير أنــه لا يتصــف بشــيء مــن  )مــا هــذا الثــوب إلا أبــيض(متعــذرا أو محــالا إذ يصــح قولــك 
مــا خــاتم الأنبيــاء إلا محمــد (وان غــير البيــاض فــالأولى التمثيــل بنحــو مــا تقــدم ، وهــو قولنــا الأل ــ

أى : ʪلثــانى ، وهــو قصــر الصــفة علــى الموصــوف  )وقــد يقصــد بــه(،  )وســلمعليهاللهصلى
فى كمــال الصــفة فى ذلــك الموصــوف فتنفــى عــن غــيره علــى العمــوم وتثبــت لــه فقــط  )المبالغــة(

لعــــــدم (وإنمــــــا يفعــــــل ذلــــــك ـ  أيضــــــاـ  و كانــــــت فى نفــــــس الأمــــــر للغــــــيردون ذلــــــك الغــــــير ، ولــ ــــ
أى : بغــير ذلــك المــذكور لتلــك الصــفة ، وهــذا كمــا  )بغــير المــذكور(فى تلــك الصــفة  )الاعتــداد

إذا وجــد علمــاء فى البلــد وأريــد المبالغــة فى كمــال الصــفة العلــم فى زيــد ، فينــزل غــير زيــد بمنزلــة 
ــدم   ــم ؛ لعـ ــفة العلـ ــه صـ ــال مـــن انتفـــت عنـ ــه ، فيقـ ــا فيـ ــد(كمالهـ ــد إلا زيـ ــالم فى البلـ ــرا  )لا عـ حصـ

للعلــم فيــه ونفيــا لــه عــن غــيره لعــدم الاعتــداد ʪلعلــم فى ذلــك الغــير ويســمى هــذا قصــرا حقيقيــا 
ʪلادعــاء ، وذلــك ؛ لأن نفــى العلــم عــن غــير زيــد الــذى تضــمنه هــذا الحصــر لــيس كــذلك فى 

ه بمنزلـة المتصـف ʪلنفـى لضـعف الإثبـات نفس الأمـر ، وإنمـا نسـب ذلـك النفـى إلى الغـير لكون ـ
ــاء  ــر الحقيقـــى ʪلادعـ ــرق بـــين القصـ ــاز ترـــكيبي ، والفـ ــه مجـ ــو لـ ــن هـ ــيء لغـــير مـ ــبة الشـ ــه ، ونسـ فيـ

ــثلا وهـــــو  ــادق مـــ ــال الصـــ ــافى ، أن المثـــ ــدار إلا زيـــــد(والإضـــ ــا فى الـــ ــه الحقيقـــــى  )مـــ إذا أردت بـــ
ر ، بمعــنى أن زيــدا لكمالــه الادعــائى ، فإنــك تنــزل غــير زيــد كالعــدم ʪلنســبة إلى الكــون فى الــدا

يصـــير مـــن حضـــر عنـــده فى حكـــم العـــدم ، فلـــيس الكـــون فى الـــدار إلا لـــه وبـــه يعلـــم أن ســـبب 
التنزيــل إمــا الكمــال فى تلــك الصــفة فينــزل غــيره كالعــدم ʪلنســبة إليهــا ، كــلا عــالم إلا زيــد ، أو 

يره كالعــدم ، بــل فى صــفة أخــرى ، كمــا فى الــدار إلا زيــد ، وإذا أريــد بــه الإضــافى فــلا ينــزل غ ــ
تثبت لزيد تلك الصفة وتنفى عن معـين آخـر غـيره ، ولا ينـافى ذلـك ثبوēـا لغـير ذلـك المعـين ،  

أى : دون  )مــا فى الــدار إلا زيــد(كمــا إذا اعتقــد المخاطــب أن فى الــدار زيــدا وعمــرا ، فتقــول 
ــاـ  عمــــرو ولــــو كــــان فيهــــا غــــير عمــــرو عــــائى كخالــــد فقــــد افترقــــا فى أنــــك نفيــــت فى الادـ   أيضــ

ــا ــا نفيـــت معينـ ــافى إنمـ ــدم ، وفى الإضـ ــا بتنزيـــل كـــل غـــير كالعـ ــد مطلقـ ــروـ  غـــير زيـ ــو عمـ فـــلا ـ  هـ
  تنزله كالعدم دون خالد
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وبكــر مــثلا ، وإن اشــتركا فى أن كــلا منهمــا ثبتــت فيــه الصــفة لغــير المــذكور فى نفــس الأمــر فى 
ا ذكـــــرʭ أن القصـــــر الجملـــــة ، ولهـــــذا الاشـــــتراك قيـــــل إن التفريـــــق بينهمـــــا دقيـــــق ، وقـــــد تبـــــين بمـ ــــ

الادعــائى ʪلمبالغــة لا يخــتص بقصــر الصــفة علــى الموصــوف ، ولا ʪلحقيقــى بــل يجــرى فى قصــر 
الموصــــــوف علــــــى الصــــــفة ، وفى الإضــــــافى مطلقــــــا فــــــإذا كانــــــت صــــــفات فى شــــــخص ، وكــــــان 
مشــهورا بواحــدة لكمالهــا فيــه وأريــد أن يبــين أن غــير تلــك الصــفة فى ذلــك الموصــوف ضــعيف 

مــا (تى كأنــه لم يتصــف إلا بتلــك الصــفة حصــر الموصــوف فيهــا ، فيقــال مــثلا ʪلنســبة إليهــا ح ــ
أى : لا يتصـف بغـير الجـود مـن الصـفات مبالغـة فى كمـال الجـود فيـه ، فكـأن  )حاتم إلا جـواد

ــدم ، وتقـــول مـــثلا ــيره فيـــه عـ ــةـ  غـ ــر الصـــفة علـــى الموصـــوف الإضـــافى مبالغـ مـــا عـــالم ـ ( فى قصـ
، ولكـــــن تنــــــزل علمـــــه كالعــــــدم ـ  أيضــــــاـ  عمــــــرو عالمـــــا أى : لا عمـــــرو ، ولــــــو كـــــان )إلا زيـــــد

ــاعر  ــد إلا كاتـــب أى : لا شـ ــا زيـ ــة مـ ــافى مبالغـ ــر الموصـــوف الإضـ ــم زيـــد ، وفى قصـ ــبة لعلـ ʪلنسـ
ولــو كــان شــاعرا ، وكاتبــا معــا ؛ تنــزيلا لشــعره منزلــة العــدم ʪلنظــر لكتابتــه ، وذلــك ظــاهر ، ثم 

أى :  )والأول( وتفصـيلا فيـه فقـال :أشار إلى تعريـف خصصـه ʪلإضـافى ليرتـب عليـه تسـامى 
 )صــفة(بثبــوت  )تخصــيص أمــر(هــو  )مــن غــير الحقيقــى(قصــر الموصــوف علــى الصــفة الكــائن 

فهـــــم منـــــه أن ثم صـــــفة يمكـــــن أن تشـــــارك هـــــذه فى  )أخـــــرى(ثبـــــوت صـــــفة  )دون(ثبـــــوʫ كائنـــــا 
تخصــيص ذلــك الأمــر đمــا ، لكــن جعلــت لــه إحــداهما فى مكــان ليســت فيــه تلــك الأخــرى ، 

م منــه أنــه لم يتصــف بتلـــك الأخــرى ، وأن تلــك الأخــرى لم يتقـــرر لهــا ذلــك المكــان بـــدلا فــيفه
عـــــن هـــــذه ، وعلـــــى هـــــذا يكـــــون اســـــتعمال دون فى المكـــــان المجـــــازى وهـــــو كـــــون الموصـــــوف لم 
تشــارك فيــه الصــفة المثبتــة ، وأصــل دون أن تســتعمل فى أدنى مكــان مــن الشــيء حســا يقــال : 

قريـــب مـــن ذلـــك ، وربمـــا تســـتعمل فى المكـــان المعنـــوى مـــع هـــذا دون ذاك ، إذا كـــان فى مكـــان 
مراعــاة أن صــاحب ذلــك المكــان أدنى وأخفــض مرتبــة مــن الآخــر ، فيقــال زيــد دون عمــرو فى 
ــا  ــا فى المـــتن علـــى مـ ــيره ، كمـ ــاة الشـــرف فى غـ ــان المعنـــوى مـــن غـــير مراعـ ــا للمكـ الشـــرف ، وربمـ

ة بتشـــبيه المعنـــوى ʪلحســـى بجـــامع قـــررʭ ، ونقلهـــا للمكـــان المعنـــوى ، إمـــا علـــى ســـبيل الاســـتعار 
  مطلق المنسوبية لمتقرر فى الجملة أو على سبيل
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المجـــاز المرســـل مراعـــاة لمطلـــق المحليـــة الـــتى هـــى أعـــم مـــن المحليـــة الحســـية الـــتى هـــى الأصـــل ، فهـــو 
مـن اســتعمال اســم الأخــص فى الأعـم لــه الجملــة ، وقيــل نقـل إلى مطلــق تخطــى حكــم إلى آخــر 

ــد إلى حـــد  ــاوز حـ ــاحبه علـــى ، وتجـ ــان المعنـــوى المراعـــى فيـــه شـــرف غـــير صـ ــد نقلـــه إلى المكـ بعـ
ســـبيل الاســـتعارة بتشـــبيه المكـــان ʪلتجـــاوز بجـــامع ملابســـة المتقـــررات فى الجملـــة ، والأولى علـــى 
هــذا ، وهــو أن يــراد بــه المصــدر الــذى هــو تجــاوز شــيء إلى شــيء أن يكــون مجــازا مرســلا مــن 

ه فى الجملـــة ؛ لأن تخطـــى أحـــد الشـــيئين للآخـــر إطـــلاق اســـم المحـــل علـــى المصـــدر الملابـــس ل ـــ
متحقـــق بتقـــرر المكـــان الأدنى ، وعلـــى هـــذا يكـــون مصـــدرا بمعـــنى اســـم الفاعـــل فيكـــون التقـــدير 
ــاركة ،  ــا المشـــ ــد فيهـــ ــفة أخـــــرى اعتقـــ ــاوزا صـــ ــال كونـــــه متجـــ ــفة حـــ ــرا بصـــ ــتكلم أمـــ تخصـــــيص المـــ

صـــر المصـــنف ويســـمى هـــذا قصـــر إفـــراد كمـــا ϩتـــى فهـــذا الشـــق مـــن التعريـــف إنمـــا يصـــدق فى ق
علــى القصــر الــذى فيــه نفــى الاشــتراك ، ثم أشــار إلى مــا يصــدق علــى غــيره عاطفــا ϥو النوعيــة 

أى : قصــر الموصــوف علــى  )أو مكاĔــا(الــتى يجــوز إدخالهــا فى التعريــف لإدخــال نــوعين بقولــه 
الصــفة إذا كــان إضــافيا ، أمــا تخصــيص موصــوف بصــفة دون أخــرى ، أو تخصيصــه đــا مكــان 

م منـــه أن الأخـــرى لهـــا مكـــان وتقـــرر فى الموصـــوف وحـــدها فى اعتقـــاد المخاطـــب أخـــرى ، ففه ـــ
فخــص الموصــوف đــذه ، وجعلــت في مكــان تلــك الأخــرى ، فتنتفــي تلــك الصــفة الأخــرى ، 
فــإن حقــق المخاطــب تقررهــا وإثباēــا كــان القصــر قلبــا ، وإلا كــان تعيينــا كمــا ســيأتى علــى مــا 

فـــراد بلفــظ مكــان ، وفى قصـــر القلــب والتعيــين بلفـــظ فيــه ، ولا يخفــى أنــه لـــو عــبر فى قصــر الإ
دون أمكـــــن تصـــــحيح كـــــل منهمـــــا ؛ لأن الصـــــفة المثبتـــــة تقـــــررت مســـــتقلة فى مكـــــان مشـــــاركة 
ــراد ، والتعيـــين فالتفســـير بكـــل  ــتقلة دون ثبـــوت الأخـــرى فى الانفـ الأخـــرى فى الاشـــتراك ، ومسـ

Ϧمل.منهما ، ولو مع التكلف السابق لا يخلو تصحيحه من مراعاة ما ه   و كالإصطلاح ، 
تخصــيص صــفة (مــن غــير الحقيقــي ، وهــو قصــر الصــفة علــى الموصــوف وهــو  )والثــانى(

أى : مكـــان آخـــر ، ومـــا  )مكانـــه(تخصيصـــها بـــه  )آخـــر أو(أمـــر  )دون(هـــو الموصـــوف  )ϥمـــر
تقــــرر فى تعريــــف القســــم الأول يتقــــرر فى ألفــــاظ هــــذا أيضــــا ، ثم إن المصــــنف خصــــص بقســــم 

ــاـ  ، وذلــــك يقتضــــى عــــدم صــــدقه علــــى الحقيقــــى ويقتضــــى الإضــــافى هــــذا التعريــــف أن ـ  أيضــ
  أعنى صدقه على الحقيقى ، أوـ  لا يخرج عنه شيء من أفراد الإضافى ، وأحد الأمرين
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ــراد الإضــــافى ــه ـ  خــــروج بعــــض أفــ ــفة أخــــرى فى قولــ ــر ، وبصــ ــر آخــ ــه إن أراد ϥمــ ــه ؛ لأنــ لازم لــ
صـــفة واحـــدة ، وأمـــرا  )ان أخـــرىمكـــان آخـــر ومك ـــ(، وفى قولـــه  )دون آخـــر ، ودون أخـــرى(

واحـدا خــرج عنـه بعــض أفــراد القصـر الإضــافى ، وهـو مــا يكــون لنفـى أكثــر مـن صــفة واحــدة ، 
ردا علــــى مــــن زعــــم أنــــه كاتــــب ، وشــــاعر ،  )مــــا زيــــد إلا كاتــــب (أو واحــــد كقولــــك فى الأول 

 ومــنجم ، أو اعتقــد أنــه شــاعر ، أو مــنجم فقــط ، بنــاء علــى جــواز القلــب فى نحــو هــذا ، وفى
ــة لزيـــد ، وعمـــرو ، وخالـــد ، أو لعمـــرو  ــا كاتـــب إلا زيـــد ردا علـــى مـــن زعـــم أن الكتابـ الثـــانى مـ
وخالد فقط بناء على جواز القلـب فى نحـو هـذا أيضـا ، فإنـه مـن الإضـافى قطعـا علـى أن إرادة 
صــفة واحــدة وأمــر واحــد تقييــد فى التعريــف ، والاتكــال فى التعريــف علــى زʮدة قيــد لا ســيما 

وهـــــو مقتضـــــى أصـــــل ـ  ا يفســـــده ، وإن لم يقيـــــد الأمـــــر ، ولا الصـــــفة ʪلوحـــــدةبـــــلا دليـــــل ممــ ـــ
ــدا فقـــــط ، وحيـــــث ـ  التعريـــــف ــرا واحـــ ــدة ، أو أمـــ ــفة واحـــ ــون المنفـــــى صـــ صـــــدق ، حيـــــث يكـــ

يكــون أكثــر بمــا لا ينحصــر ، فيــدخل فيــه القصــر الحقيقــى ؛ لأنــه يصــدق فى قصــر الصــفة فيــه 
كــون ذلــك الآخــر المنفــى مــع نفــى  علــى الموصــوف أنــه تخصــيص صــفة ϥمــر دون آخــر لصــحة  

كــل مـــا ســوى المـــذكور ، وفى قصــر الموصـــوف علــى الصـــفة فيــه أنـــه تخصــيص أمـــر بصـــفة دون 
أخــــرى ؛ لصــــحة كــــون تلــــك الأخــــرى المنفيــــة مــــع نفــــى كــــل مــــا ســــوى المــــذكورة فيفســــد طــــرد 
ــراد بتخصــــيص  ــال المــ ــه إن روعــــى لا يقــ ــد ʪلوحــــدة ، ويفســــد عكســ ــراع القيــ التعريــــف إن لم يــ

وف دون آخـــر وبتخصــــيص موصـــوف بصــــفة دون أخـــرى تخصــــيص عنـــد اعتقــــاد صـــفة بموص ــــ
المخاطــــــب الشرــــــكة ، ولا يصــــــدق فى الحقيقــــــى أبــــــدا مشــــــاركة كــــــل موصــــــوف فى صــــــفة ، ولا 
مشــــــاركة كــــــل صــــــفة فى موصــــــوف لعــــــدم إمكانــــــه ، وكــــــذا المــــــراد ʪلتخصــــــيص مكــــــان صــــــفة 

ــفة ʪلموصـــوف ، أو انف ـــ ــراد الصـ ــاد المخاطـــب انفـ راد الموصـــوف وموصـــوف تخصـــيص عنـــد اعتقـ
ʪلصــفة ، فكأنــه قــال تخصــيص موصــوف أو صــفة عنــد الاعتقــاد ، ولا يصــدق فى الحقيقــى أن 
المخاطـــب اعتقـــد انفـــراد الموصـــوف بكـــل صـــفة غـــير المثبتـــة ، ولا انفـــراد الصـــفة بكـــل موصـــوف 
ــدقه ،  ــدم صـ ــر يخـــتص ʪلإضـــافى لعـ ــا ذكـ ــه فعلـــى أن مصـــدوق التعريـــف مـ غـــير الـــذى أثبتـــت لـ

ملغـــى ، فيصـــدق بجميـــع أفـــراد الإضـــافى فـــتم الحـــد علـــى ظـــاهره ؛ لأʭ نقـــول والتقييـــد ʪلوحـــدة 
  تخصيص مدلول ما فيه دون بما وقع فيه اعتقاد
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المشــاركة ، ومــا فيــه مكــان بمــا وقــع فيــه اعتقــاد الانفــراد جعلــى ʪعتبــار القصــد مــن النــاطق đــذا 
التعريــف لعــدم الوقــوع التعريــف ، وđــذا الاعتبــار فــرع مــا ســيأتى فى القصــر الإضــافى علــى هــذا 

ــاد وإلا فـــلا يخفـــى أن أصـــل دون  ــا فيـــه الاعتقـ ــدم صـــدق التعريـــف إلا علـــى مـ ــارج لا لعـ فى الخـ
ومكـان عـدم الدلالــة علـى خصــوص مـا وقــع فيـه الاعتقـاد وقــد تقـدم أنــه لـو عــبر بـدون موضــع 
ــا في أصـــل الوضـــع والنقـــل  ــه كـــل منهمـ ــا دل عليـ ــان ، وʪلعكـــس صـــح التعريـــف ʪعتبـــار مـ مكـ

حي لم يتقــرر بعــد فصــدق التعريــف علــى كــل مــن القصــرين đــذا الاعتبــار ، فيفســد ثم الاصــطلا
لــو ســلم فــلا نســلم أن وقــوع الاعتقــاد ينــافى الحقيقــى حــتى لا يصــدق عليــه التعريــف ، أمــا فى 
قصــر الصــفة علــى الموصــوف فــلا مــانع مــن أن يعتقــد المخاطــب حقيقــة أو ادعــاء اتصــاف كــل 

ــاف ــفة مـــن الصـــفات أو اتصـ ــا لنفـــى  شـــيء بصـ ــر فيهـ ــؤتى ʪلقصـ ــا ، فيـ ــه đـ غـــير مـــن أثبتـــت لـ
الاشـــتراك أو الاختصــــاص ، وأمــــا فى قصــــر الموصــــوف علـــى الصــــفة فــــيمكن ادعــــاء ومبالغــــة ، 
وهــو ظــاهر نعــم وجــود الاعتقــاد فى الإضــافى أكثــر ، وأظهــر ولصــدق التعريــف đــذا المعـــنى فى 

والانفـــراد ؛ لأن ذلـــك  الإضــافى خصـــص التعريــف بـــه مقصــودا بـــه مــا ذكـــر مــن نفـــى الاشــتراك
ــاد صــــح أن  ــه نفــــى الاعتقــ ــد بــ ــر ، ولأجــــل أن الحقيقــــى فى الغالــــب لا يقصــ ــافى أظهــ فى الإضــ

 )إʮك نعبــد(يخاطــب بــه الجانــب الأعظــم إذ لا يصــح فى صــفة الاعتقــاد ولا الــتردد ممــا يقــال فى 
  أنه قصر ، ولا يقال إن فيه نفى الاعتقاد أو التردد أصلا فتدبر.

مــا ذكــر ʪلإضــافى ، ولــو صــدق علــى القصــرين لابتنــاء التفريــع  وقــول مــن قــال خصــص
ــتلزم وجـــود  ــه أن التعريـــف المـــذكور إن اسـ ــار الإضـــافى دون الحقيقـــى يـــرد عليـ الآتـــى عليـــه ʪعتبـ
معنــاه صــحة نفــى الاعتقــاد ، أو الــتردد فــإن لم يقبــل القصــر الحقيقــى تلــك الصــحة فــلا يصــدق 

ن قبلهـــــا لم يخـــــتص التفريـــــع ʪلإضـــــافى ، وإن لم عليـــــه ، فـــــلا حاجـــــة إلى الاعتـــــذار بمـــــا ذكـــــر وإ
يســتلزم تلــك الصــحة صــدق علــى القصــرين ولم يشــعر ʪلتفريــع فكيــف ينبــنى عليــه اللهــم إلا أن 
ــه بـــه كمـــا  ــر وقوعـــا ، ولـــذلك خصصـ ــر وأكثـ ــافى أظهـ ــا إلا أĔـــا فى الإضـ ــال يســـتلزمها فيهمـ يقـ

  قدمنا فتأمل ، والله أعلم.
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ال أو النوعيــة فى هــذا التعريــف الــذى خصصــناه  أى : يفهــم مــن اســتعم )فكــل منهمــا(
ــفة  ــر الموصـــوف علـــى الصـ ــا قصـ ــافى وهمـ ــم مـــن قســـمي الإضـ ــافى أن كـــل قسـ ــدم ʪلإضـ ــا تقـ كمـ

أى : نوعــان فالقســم الــذى هــو قصــر الصــفة فيــه  )ضــرʪن(وقصــر الصــفة علــى الموصــوف فيــه 
القصـــــر  )والمخاطـــــب ب(قصـــــر لهـــــا علـــــى موصـــــوف دون آخـــــر وقصـــــرها عليـــــه مكـــــان آخـــــر 

مــن القصــرين أعــنى : قصــر الموصــوف علــى الصــفة ، وقصــر  )مــن ضــربى كــل(الكــائن  )ولالأ(
الصــفة علــى الموصــوف فالضــرʪن الكائنــان لقصــر الموصــوف همــا قصــره علــى صــفة دون أخــرى 
، وقصــره عليهــا مكــان أخــرى والكائنــان لقصــر الصــفة كمــا تقــدم همــا قصــرها علــى موصــوف 

النـــوعين فيهمـــا مـــا فيـــه دون وʬنيهمـــا مـــا فيـــه  دون آخـــر ، وقصـــرها عليـــه مكـــان آخـــر فـــأول
أى : المخاطـــب ʪلقصـــر الأول مـــن نـــوعى كـــل مـــن قصـــر الصـــفة  )مـــن يعتقـــد الشرـــكة(مكـــان 

أرادوا بــه هنــا تجــاوز صــفة اشــتركت » دون« وقصــر الموصــوف هــو معتقــد الشرــكة لمــا تقــدم أن
ر ، وســـواء مـــع أخـــرى إلى تلـــك الأخـــرى أو تجـــاوز موصـــوف اشـــترك مـــع آخـــر إلى ذلـــك الآخ ـــ

اعتقــد شرــكة صــفتين ، وموصــوفين أو أكثــر ، فــإذا اعتقــد المخاطــب أن زيــدا مــنجم ، وشــاعر 
ــا زيـــــد إلا شـــــاعر(قلـــــت ـ  مـــــثلاـ  ، وكاتـــــب  ــذا إذا اعتقـــــد  )مـــ ــذا فى قصـــــر الموصـــــوف ، وكـــ هـــ

أن زيــــدا وعمــــرا وخالــــدا اشــــتركوا فى صــــفة الشــــعر ، فإنــــك تقــــول فى نفــــى ذلــــك الاعتقــــاد مــــا 
ــدـ  الأول : قصــــر فيــــه الموصــــوفشــــاعر إلا زيــــد ، ف ــــ علــــى صــــفة هــــى الشــــعر ـ  الــــذى هــــو زيــ

ــيره  ــه الصــــــفة علــــــى موصــــــوف واحــــــد هــــــو زيــــــد دون غــــ ــا ، والثــــــانى : قصــــــرت فيــــ دون غيرهــــ
أى : لأنــــك نفيــــت بــــه  )قصــــر إفــــراد لقطــــع الشرــــكة(فى الاصــــطلاح  )ويســــمى هــــذا القصــــر(

القصــــــر  )ب بوالمخاطــ ــــ(الشرــــــكة المعتقــــــدة ، وأفــــــردت موصــــــوفا بصــــــفة أو صــــــفة بموصــــــوف 
وقد تقدم أن الثانى فيهما هو ما فيـه مكـان ففـى قصـر الموصـوف هـو تخصيصـه بصـفة  )الثانى(

 )مــن يعتقــد العكــس(مكــان أخــرى ، وفى قصــر الصــفة هــو تخصيصــها بموصــوف مكــان آخــر 
أى : المخاطــب ʪلثــانى مــن ضــربى كــل مــن القصــرين هــو معتقــد عكــس الحكــم المثبــت ، والمــراد 

ذلــك الحكــم ، ففــى قصــر الصــفة إذا اعتقــد المخاطــب أن القــائم عمــرو لا ʪلعكــس مــا ينــافى 
حصــرا للقــائم فى زيــد ونفيــا لــه عــن عمــرو ، وفى قصــر الموصــوف  )مــا قــائم إلا زيــد(زيــد تقــول 

  إذا اعتقد أن زيدا قاعد لا قائم
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ــائم(تقـــــول  ــا زيـــــد إلا قـــ ــر مـــــن كـــــون المخاطـــــب ʪلأول مـــــن يعتقـــــد  )مـــ أى : لا قاعـــــد ثم ذكـــ
وʪلثــاني مــن يعتقــد العكــس هــو أغلــبى وإلا فقــد يخاطــب ʪلأول مــن يعتقــد أن المــتكلم الشرــكة 

يعتقـــــد الشرـــــكة ، ولـــــو كـــــان هـــــذا معتقـــــدا للانفـــــراد ، وʪلثـــــانى مـــــن يعتقـــــد أن المـــــتكلم يعتقـــــد 
العكس ، وذلـك عنـد قصـد أن يكـون الخطـاب لإفـادة لازم الفائـدة فيبـين المـتكلم أن مـا عنـده 

 )ويســـمى(لا مـــا توهمـــه فيـــه ، كمـــا تقـــدم فى صـــدر الكتـــاب ـ  مـــثلاـ  هـــو مـــا عنـــد المخاطـــب 
 )لقلـب (وإنما يسـمى قصـر قلـب  )قصر قلب (هذا القصر الذى يخاطب به من يعتقد العكس 

كلـه بغـيره بخــلاف قصـر الإفـراد فلـيس فيــه   )حكــم المخاطـب (أى : لأن فيـه قلـب أى : تبـديل 
يحتمـل أن يكـون راجعـا  )و تسـاوʮ عنـدهأ(تبديل كله ؛ بل فيه إثبـات الـبعض ، ونفـى الـبعض 

ــا ، وحذفــــه مــــن الأول لدلالــــة هــــذا عليــــه ، فيكــــون معــــنى  لتعريفــــى قصــــر الإفــــراد والقلــــب معــ
تســــــاوى عنـــــــده  الكــــــلام أن المخاطــــــب ʪلأول مــــــن يعتقــــــد الشـرــــــكة أو تســــــاوʮ عنــــــده أى :

الاتصــاف ʪلصـــفة والاتصـــاف بغيرهــا فى قصـــر الصـــفة ، واتصــاف موصـــوف بصـــفة واتصـــاف 
يره đـــا فى قصـــر الموصـــوف ، والمخاطـــب ʪلثـــانى مـــن يعتقـــد العكـــس أو تســـاوʮ عنـــده أى : غ ـــ

تســاوى الاتصــافان فى القصــرين أعــنى : قصــر الموصــوف وقصــر الصــفة ، فــيفهم علــى هــذا مــن 
 الكــلام أن حــد الأول صــادق علــى مــن تســاوى فيــه الاتصــافان ، وهــو المســمى بقصــر التعيــين

ــا ســــــــيقولهـ   ــانى ـ  كمــــــ ــد الثــــــ ــهوحــــــ ــادق عليــــــ ــون قصــــــــر التعيــــــــين مشــــــــتركا ـ  أيضــــــــاـ  صــــــ فيكــــــ
ــام ، أو بغـــيره قلـــت  ــإذا تـــردد المخاطـــب فى اتصـــاف زيـــد بقيـ ــا ، فـ ــائم(بينهمـ ــا زيـــد إلا قـ أو  )مـ

الأول قصــر موصــوف  )مــا قــائم إلا زيــد(تــردد فى اتصــاف زيــد بقيــام أو اتصــاف غــيره بــه قلــت 
ــا ʪلعكـــس أى : المخاطـــب ʪلثـــانى مـــن يعتقـــد  والثـــانى قصـــر صـــفة ، ويحتمـــل أن يكـــون مختصـ

ــفة بموصــــوف ، أو  ــه تخصــــيص صــ ــافان فيصــــدق عليــــه أنــ ــاوى عنــــده الاتصــ العكــــس ، أو تســ
موصـــوف بصـــفة مكـــان غيرهمـــا ، وهـــذا هـــو المطـــابق لمـــا فى الإيضـــاح ، وعليـــه يجـــب أن يحمـــل 
ــا يســـمى هـــذا قصـــر تعيـــين ؛ لأن  ــا قـــرر فى غـــير هـــذا الكتـــاب ، وإنمـ الكـــلام ليطـــابق كلامـــه مـ

لمـــا تـــردد فى أى الاتصـــافين كـــان فى نفـــس الأمـــر إفـــادة المـــتكلم تعيـــين أحـــدهما فهـــذا المخاطـــب 
هــذا القصــر الــذى قصــد بــه تعيــين  )ويســمى(الحصــر يســمى قصــر تعيــين ، وإليــه أشــار بقولــه 

  ولا يشترط )قصر تعيين(بعض ما تردد فيه المخاطب 
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ــا ــياء ، وعـــين بعضـــها كـ ــه الـــتردد بـــين شـــيئين ؛ بـــل لـــو تـــردد بـــين أشـ ــذا فيـ ــر تعيـــين ، وهـ ن قصـ
يقتضـــى أن الاتصـــاف ʪلمعـــين جعـــل مكـــان غـــيره ـ  وهـــو تخصيصـــه ʪلثـــانىـ  الاحتمـــال الثـــانى

، وأن ذلـــك الغـــير جعـــل لـــه المخاطـــب مكـــاʭ كمـــا تقـــدم فى قصـــر القلـــب ، وفيـــه بحـــث ؛ لأن 
المـــتردد بـــين الاتصـــاف وغـــيره لم يجعــــل لأحـــد الاتصـــافين أو الاتصـــافات مكـــاʭ ، فــــالأولى أن 

ــراد ؛ لأن تخصـــيص شـــيء بشـــيء دون يج ــر الإفـ عـــل قصـــر التعيـــين داخـــلا فى تعريـــف حـــد قصـ
تجــــــاوز أحــــــد الشــــــيئين أو الأشــــــياء إلى غــــــيره فالاتصــــــافان المــــــردد ـ  كمــــــا تقــــــدمـ   غــــــيره معنــــــاه

بينهمـــا أو الاتصـــافات تجـــوز غـــير المعـــين مـــن ذلـــك إلى ذلـــك المعـــين ، وهـــذا هـــو الـــذى قالـــه 
تردد قـــرر أحـــد الأمـــرين ، أو الأمـــور فى نفـــس الأمـــر فجعـــل صـــاحب المفتـــاح ، وأجيـــب ϥن الم ـــ

المثبــت مكانــه ورد ϥن لأحــد لا لعينــه ، وهــو الــذى قــرره المــتردد يصــدق علــى المثبــت فلــم ينــف 
ϥن المــــتردد جعــــل لكــــل مــــن المــــتردد فيهمــــا أو ـ  أيضــــاـ  حــــتى يجعــــل المثبــــت مكانــــه ، وأجيــــب 

ك المجـــوز ، ورد ϥنـــه لم يجعـــل الجـــواز ؛ بـــل فيهـــا مكـــاʭ لتجـــويز ثبوتـــه فجعـــل الثابـــت مكـــان ذل ـــ
الجـــــواز إن بقيـــــا كمـــــا همـــــا ، وإنمـــــا قـــــرر ثبـــــوت أحـــــد المجـــــوزين ووقوعـــــه لا جـــــوازه حـــــتى يكـــــون 
مكــان جــواز الآخــر ، وعلــى تقــدير مراعــاة انتفــاء جــواز الآخــر لوقــوع الثابــت فــلا يمنــع ذلــك  

ــه تجـــوز أحـــد المجـــو  ــا هـــو بشـــيء دون شـــيء ؛ لأنـ زين إلى الآخـــر فـــلا كـــون التخصـــيص فيـــه إنمـ
وجــه لتخصيصــه ʪلثــانى ؛ بــل يصــدق علــى قصــر التعيــين التعريفــان معــا حينئــذ ، ولكــن علــى 

ــه المصـــنف ــا ، فـــلا يخـــتص بـ ــزم البحـــث فى كـــلام الســـكاكى والمصـــنف معـ ــلـ   هـــذا يلـ ــا قيـ ـ  كمـ
إذ كمـــا أنـــه لا وجـــه لتخصيصـــه ʪلتعريـــف الـــذى فيـــه مكـــان كمـــا عنـــد المصـــنف ، فـــلا وجـــه 

ــه ــه فيـــ ــه دون لتخصيصـــ ــد الســـــكاكىـ   ʪلـــــذى فيـــ ــا عنـــ ــذا جعـــــل ـ  كمـــ بـــــل الصـــــواب علـــــى هـــ
التعـــريفين شـــاملين لقصـــر التعيـــين ، كمـــا فى الاحتمـــال الأول ، وهـــذا كلـــه بنـــاء علـــى أن مفـــاد 
مكــان خــلاف مفــاد دون ، كمــا اعتــبره المصــنف ، وإلا لم يخــتص البحــث بقصــر التعيــين ؛ بــل 

ين أيضــــا لصــــدق كــــل منهمــــا حينئــــذ علــــى الآخــــر يجــــرى فى التعــــريفين ʪعتبــــار القصــــرين الأول ــــ
  فتدبر ، والله أعلم.

فى  )عــدم تنــافى الوصــفين(أى قصــر إفــراد  )وشــرط قصــر الموصــوف علــى الصــفة إفــرادا(
  اعتقاد المخاطب ، ولو كاʭ متنافيين فى أنفسهما ، وإنما شرط فى قصر
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ــا فى الموصــــوف ،  ــاد اجتماعهمــ ــأتى للمخاطــــب اعتقــ ــا ذكــــر ليتــ ــر الإفــــراد مــ ــا فى قصــ ــإذا قلنــ فــ
كــان المنفــى عــن زيــد مــا يمكــن مجامعتــه الشــعر كالكتابــة ، والتنجــيم   )مــا زيــد إلا شــاعر(الإفــراد 

لا كونـــــه مفحمـــــا أى : غـــــير شـــــاعر ، اللهـــــم إلا أن يعتقـــــد المخاطـــــب إمكـــــان اجتمـــــاع كونـــــه 
والإفحــــــام : وجــــــدان ـ  أيضــــــاـ  مفحمــــــا ، وشــــــاعرا جهــــــلا ، فيكــــــون فى الكــــــلام قصــــــر إفــــــراد

ل غــــير شــــاعر يقـــــال : أفحمتــــه وجدتــــه غــــير شـــــاعر ، وإذا كــــان المــــراد عــــدم التنـــــافى فى الرجـ ـــ
الاعتقـــــاد ؛ كـــــيلا يخـــــرج عـــــن قصـــــر الإفـــــراد مـــــا اعتقـــــد فيـــــه المخاطـــــب اجتمـــــاع الوصـــــفين فى 
ــان هـــذا الشـــرط لا  ــا ، كـ ــراد قطعـ ــر إفـ ــه قصـ ــع أنـ ــا فى أنفســـهما مـ ــع تنافيهمـ ــأ مـ موصـــوف خطـ

اد إنمـــا هـــو عنـــد اعتقـــاد اشـــتراك الوصـــفين ثم لـــو روعـــى فائـــدة فيـــه ؛ لأنـــه تقـــدم أن قصـــر الإفـــر 
ــاـ  عــــدم التنــــافى فى نفــــس الأمــــر ليتــــأتى مطابقــــة اعتقــــاد المشــــاركة لــــزم أن يشــــترط عــــدم ـ  أيضــ

ــة نفــــى الاشــــتراك ، وهــــو فاســــد ؛ لأن نفــــى  ــا ، كالضــــحك ، والنطــــق ليتــــأتى مطابقــ تلازمهمــ
مــر أم لم يطابقــه ، وإنمــا شــرط مــا الاشــتراك قصــر إفــراد طــابق النفــى والاعتقــاد مــا فى نفــس الأ

ذكر فى قصر الموصـوف فقـط ؛ لأن تنـافى الاتصـاف ʪلنسـبة لموصـوف متعـدد فى قصـر الصـفة 
فقصــر الأبــوة فيــه علــى زيــد  )مــا أبــو عمــرو إلا زيــد(ʭدر ، فلــم يشــترط نفيــه ، وذلــك كقولــك 

إفـــراد إلا  يكــون قصـــر قلــب ؛ لعـــدم Ϧتــى اتصـــاف زيـــد وغــيره ϥبـــوة عمــرو ، فـــلا يكــون قصـــر
ــذا الـــــذى حملنـــــا عليـــــه  ـ  مـــــثلاـ  إن ادعيـــــت المشـــــاركة بتأويـــــل الأبـــــوة ʪلشـــــفقة أو بجهـــــل ، وهـــ

و) شـرط قصـر الموصـوف علـى (كلامه مـن أن المـراد ʪلتنـافى التنـافى فى الاعتقـاد لا يلائـم قولـه 
لنـا ففى الكلام بحث علـى كـل تقـدير ، وإنمـا ق )تحقق تنافيهما(أى : قصر قلب  )قلبا(الصفة 

مـا زيـد (لا يلائمه ؛ لأن المراد ʪلتنافى هنـا التنـافى فى نفـس الأمـر ، فـإذا قلـت فى قصـر القلـب 
فــالمنفى عــن زيــد هــو القعــود أو نحــوه ممــا ينــافى القيــام لا الكتابــة أو الشــعر مــثلا ، إذ  )إلا قــائم

ه كالشـــرح لــو أريــد بـــه التنــافى فى الاعتقــاد لم يطـــابق مــا عنـــد المصــنف فى الإيضــاح الـــذى جعل ــ
لهـــذا الكتــــاب ، وذلــــك أنـــه ذكــــر فيــــه أن الســـكاكى أغفــــل ذكــــر التنـــافى ، ومعلــــوم أن التنــــافى 
الذى أغفلـه هـو التنـافى فى نفـس الأمـر لا التنـافى فى الاعتقـاد ؛ لأنـه ذكـر أن قصـر القلـب إنمـا 
هــو عنــد اعتقــاد المخاطــب العكــس ويبعــد غلــط المصــنف ϥن يكــون مــراده التنــافى فى الاعتقــاد 

  ع ممارسته لكتاب السكاكى ، وعلمه بمام
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فيــه فلــم يعــترض عليــه إلا بمــا تحقــق إهمالــه لــه ، وهــو التنــافى فى نفــس الأمــر ؛ ولكــن الصــواب 
 )مـا زيـد إلا شـاعر(مع السـكاكى ؛ لأن اشـتراط التنـافى الـذى ذكـر المصـنف يقتضـى أن قولنـا 

الشــعر ، والكتابــة ، كمــا ردا علــى مــن زعــم أنــه كاتــب لا شــاعر لــيس قصــر قلــب لعــدم تنــافى 
أنــه لــيس إفــرادا ، ولا تعيينــا لعــدم اعتقــاد المشــاركة ، وعــدم الــتردد ولا شــبهة فى أنــه قصــر قلــب 
وقد نص عليه السـكاكى ، وهـو حـق لا شـك فيـه ، ثم لـو حمـل علـى التنـافى فى الاعتقـاد كـان 

حكـم القصـر المـذكور  خاليا عن الفائدة للعلم ϥن قصر القلب ، إنما هـو عنـد اعتقـاد مـا ينـافى 
كمــا تقــدم فى قصــر الإفــراد ، وأيضــا يكــون هــذا الكــلام منافيــا حينئــذ لقولــه ، وقصــر التعيــين 
أعـــم منهمـــا ؛ لأنـــه إذا أريـــد المنافـــاة فى الاعتقـــاد صـــدق قصـــر القلـــب فى الوصـــفين المتنـــافيين ، 

ر التعيـــين غـــير وفى غيرهمـــا فـــلا يزيـــد عليـــه قصـــر التعيـــين بغـــير المتنـــافيين ، وهـــذا أعـــنى كـــون قص ـــ
ʪلنســـبة لقصـــر الإفـــراد علـــى مـــا حملنـــاه عليـــه لأجـــل مـــا تقـــدم إذ لا يخـــتص ـ  أيضـــاـ  أعـــم يلـــزم

قصر الإفراد حينئذ بما لا تنافى فيه فـلا يزيـد عليـه قصـر التعيـين فقـد ظهـر مـا فى كـلام المصـنف 
راد مــن الخــبط ، فالصــواب مــا عنــد الســكاكى مــن إســقاط هــذين الشــرطين ، ولا يقــال لعلــه أ

بشــرط عــدم تنــافى الوصــفين أو تنافيهمــا شــرط الحســن فى القصــرين لأʭ لا نســلم أن لا حســن 
فيمــا لا تنــافى فيــه ʪلنســبة لقصــر الإفــراد وأيضــا لــيس فى الكــلام مــا يــدل علــى الحســن وخــص 

ــاـ  المصــــــنف ــاحتيج إلى ـ  أيضــــ ــاركة فــــ ــه أكثــــــر فى المشــــ ــر الموصــــــوف ؛ لأنــــ هــــــذا الشــــــرط بقصــــ
مــا (الصــفة ، فالتنــافى فى الاتصــاف فيهــا ʭدر كمــا تقــدم فى قولــك  الشــرط فيــه بخــلاف قصــر

ــرو ــراد ، أو  )أبـــو زيـــد إلا عمـ ــفة لضـــعف التنـــافى فيـــه مخصـــوص بقصـــر الإفـ ــر الصـ ، فكـــأن قصـ
ـ  التعيــــين فلــــم يــــذكره ، ولــــو كــــان علــــى مــــا ذهــــب إليــــه المصــــنف لا بــــد مــــن التنــــافى ʪعتبارهــــا

ــا ــفة ويحتمـــل أن يكـــون تخصـــيص الشـــرط بقصـــر اـ  أيضـ لموصـــوف لعـــدم اشـــتراطه فى قصـــر الصـ
Ϧمل ، والله أعلم.   لا لندور التنافى فيه ، وهو مما يؤيد بطلان الشرط 

 )ليكــون إثبــات الصــفة مشــعرا ʪنتفــاء غيرهــا(وأمــا تعليــل المصــنف شــرط التنــافى بقولــه 
لم هــو فهــو ممــا يؤكــد إرادة التنــافى فى نفــس الأمــر ، وفيــه بحــث ؛ لأنــه إن أراد أن إثبــات المــتك

  المشعر بنفى غيرها فأداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافى وإن أراد
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ــتكلم  ــه المـ ــه منـ ــا علـــى التنـــافى ؛ بـــل يفهمـ أن إثبـــات المخاطـــب هـــو المشـــعر ، فـــلا يتوقـــف أيضـ
مـــــا زيـــــد إلا (فيقـــــول المـــــتكلم ردا عليـــــه  )مـــــا زيـــــد إلا كاتـــــب (بقرينـــــة ، أو بعبـــــارة كـــــأن يقـــــال 

نف مــن الشــرط فى القصــرين لا يــتم إلا إن ثبــت ʪلاســتقراء أن البلغــاء فمــا ذكــره المص ــ )شــاعر
ــه ، ولم يثبـــت ثم بـــين أن قصـــر التعيـــين لا  ــتعملون أحـــد القصـــرين إلا ʪلشـــرط المـــذكور لـ لا يسـ

وهــو إثبــات المـــتكلم أحــد المــتردد فيهمـــا أو  )وقصــر التعيـــين(يشــترط فيــه أحــد الشـــرطين فقــال 
مـــن قصـــرى الإفـــراد والقلـــب ؛ لأن الأول علـــى مـــا مـــر عليـــه محـــلا مـــن كـــل  )أعـــم(المـــتردد فيهـــا 

المصـنف محلــه مـا لا تنــافى فيـه ، والثــانى محلـه مــا فيـه التنــافى ، وقصـر التعيــين محلـه مــا فيـه التنــافى 
وغيره ، فيكون أعـم مـن الأول بمـا فيـه التنـافى ، ومـن الثـانى وهـو قصـر القلـب بمـا لـيس فيـه وبـه 

ين أعــم مــن الأول بخصوصــه لوجــوده فى محــل الثــانى ، ومــن الثــانى يعلــم أن المــراد ، وقصــر التعي ــ
ــه  ــدق فيـ ــل يصـ ــزم وجـــود محـ ــا حـــتى يلـ ــا معـ ــه أعـــم منهمـ ــل الأول لا أنـ ــوده فى محـ ــه لوجـ بخصوصـ
وحـــده ، وهـــو مـــا لـــيس فيـــه التنـــافى ولا عدمـــه ، فـــإن هـــذا فاســـد كمـــا لا يخفـــى وقيـــدʭ العمـــوم 

فى محــل لا ʪعتبـار نفــس حقيقـة قصــر التعيــين ؛ ʪلمحـل للإشــارة إلى أن العمـوم ʪعتبــار التحقـق 
ــر  ــاركة ، وقصـ ــاد المشـ ــراد إلا فى اعتقـ ــر الإفـ ــرين إذ لا يصـــدق قصـ ــل مـــن القصـ ــة لكـ ــا مباينـ لأĔـ

  القلب إلا فى اعتقاد العكس وقصر التعيين إلا فى عدم الاعتقادين فليفهم.

  طرق القصر
ــر طـــرق( ــيرة منهـــا : )وللقصـ تعريـــف الجـــزأين ،  أى : أســـباب لفظيـــة تفيـــده ، وهـــى كثـ

 )زيـــد(أى : لا غــيره ، وقولــك  )جــاء زيــد نفســه(وفصــل المبتــدأ بضــمير الفصــل وقولــك مـــثلا 
مخصــوص ʪلقيــام دون عمــرو المــذكور للمصــنف هنــا أربعــة ، وإنمــا لم يــذكر غيرهــا ؛ لأن الغــير 

كمــا   )جــاء زيــد نفســه(إمــا أنــه لــيس معــدودا مــن الطــرق اصــطلاحا كالتأكيــد المعنــوي كقولــك 
قدم ، وإمـا أنـه مخصـوص ʪلمسـندين كضـمير الفصـل والأفيـد ذكـر مـا يعـم وإمـا لأنـه عائـد إلى ت

ولكــــــن الــــــتى للإســــــتدراك لا للعطــــــف لأĔمــــــا ـ  الــــــتى هــــــى للإضــــــرابـ  هــــــذه الأربعــــــة ، كبــــــل
يرجعـــان إلى معـــنى العطـــف ولـــزʮدة الطـــرق علـــى الأربعـــة لم يقـــل فى عـــدها ، وهـــى كـــذا وكـــذا ؛ 

  قتضية للتبعيض ، وإلى ذلك أشار بقوله :بل أتى فى عدها بمن الم
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  طريقة العطف
بحــرف يقتضــى ثبــوت ضــد حكــم مــا قبلــه لمــا  )العطــف(أى : مــن طــرق القصــر  )منهــا(

بعــده ، والحكــم الــذى يفيــد الحــرف ثبــوت ضــده لمــا بعــده إمــا إثبــات فيكــون الثابــت لمــا بعــده 
زيــــد (أى قصــــر أفــــراد  )أفــــرادا(أى : قصــــر الموصــــوف علـــى الصــــفة  )كقولــــك فى قصــــره(نفيـــا 

فقــد أثبــت الشــعر لزيــد قبــل حــرف العطــف ، ونفــى بــه عنــه الكتابــة الــتى لا  )شــاعر لا كاتــب 
و) إمــا نفــى فيكـون الثابــت ʪلحــرف لمـا بعــده إثبــاʫ كقولــك فى (تنـافى الشــعر فكــأن قصـر أفــراد 

ــرادا أيضـــا  ــاعر(قصـــره أفـ ــا زيـــد كاتبـــا بـــل شـ ــعر ؛  )مـ ــان فقـــد نفـــى الكتابـــة أولا وأثبـــت الشـ فكـ
ʪلعكـــس أى  قصـــر أفـــراد فهـــذان مثـــالان أولهمـــا : عطـــف فيـــه المنفـــى علـــى المثبـــت وʬنيهمـــا :

 عطف فيه المثبت علـى المنفـى ، ولكـن كـون ʬنيهمـا عطـف فيـه علـى المنفـى المنصـوب بمـا محـل
، وهــــى إنمــــا تعمــــل ـ  ؛ لأنــــه إن عطــــف علــــى لفــــظ المنصــــوب لــــزم علــــم مــــا فى المثبــــت ـ  نظــــرـ 

ــى ــزوال ، و ـ  فى المنفـــ ــالعطف علـــــى المحـــــل ممنـــــوع لـــ ــع علـــــى محـــــل المنصـــــوب فـــ إن عطـــــف ʪلرفـــ
ــود الناســــخ ــة بوجــ ــة المحليــ ــاـ  رعايــ ــه معطوفــ ــه عــــن كونــ ــدأ فيخــــرج فيــ ــدير المبتــ ــه بتقــ ــا رفعــ ـ  ، وأمــ

ويمكــــن أن يجــــاب ϥن العطــــف علــــى المحــــل لا يمتنــــع ـ  ، وكلامنــــا فى إفــــادة الحصــــر ʪلعطــــف ،
أو الرفــع بتقــدير المبتــدأ ، ويجعــل الكــلام مــن عطــف علــى مــذهب البصــريين والمثــال جــار عليــه 

الجمل ، ويراد ʪلعطـف مـا هـو أعـم مـن عطـف الجمـل ولكـن إنمـا يـتم هـذا الأخـير إن سـلم أن 
أى قصــــر  )قلبــــا(و) كقولــــك فى قصــــره (بــــل للعطــــف ، ولا ينافيــــه الإضــــراب وهــــو محــــل نظــــر 

لقيــام ونفــى القعــود المنــافى لــه ، فقــد أثبــت ا )زيــد قــائم لا قاعــد(قلــب فى صــورة تقــديم الإثبــات 
 )مــا زيــد قاعــدا بــل قــائم(فى صــورة تقــديم النفــى  )أو(فكــان قصــر قلــب علــى مــذهب المصــنف 

ــا لا  ــام ، والبحـــث الـــوارد فيمـــا تقـــدم فيـــه النفـــى وارد هنـــا أيضـ فقـــد نفـــى القعـــود ، وأثبـــت القيـ
قــا ؛ لأنــه يقــال قصــر القلــب بطريــق العطــف أو بغــيره لا فائــدة لــه علــى مــذهب المصــنف مطل

شـــرط تحقـــق تنـــافى الوصـــفين ، وإذا تحقـــق تنافيهمـــا كمـــا فى المثـــال علـــم مـــن ثبـــوت أحـــدهما أو 
وكــذا علــى مــذهب غــيره فى  ؟نفيــه نفــى الآخــر أو ثبوتــه. فــأى فائــدة لعطــف المثبــت أو المنفــى

صــورة تحقــق التنــافى لأʭ نقــول : الحكــم المقــدر هنــا منكــر لاعتقــاد المخاطــب عكســه ، والحكــم 
Ϧكيده ففى إثبات ضد أو خلافالمن   كر يجب 
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المعتقــــد نفــــى الحكــــم المعتقــــد ، وفى العطــــف ʪلنفــــى أو الإثبــــات تقريــــر مــــا تقــــرر أولا ؛ فقــــد 
توصــل ʪلعطــف المفيــد للحصــر صــراحة إلى التأكيــد المناســب للمقــام ثم لــو ســلم عــدم الحاجــة 

قـــد العكـــس ؛ لأن القيـــد إلى التأكيـــد فى المقـــام ففـــى التعـــرض للنفـــى إشـــعار ϥن المخاطـــب اعت
الزائــد حيــث لا يحتــاج إليــه تطلــب لــه فائــدة وأقــرب شــيء يعتــبر فائــدة لــه ʪلــذوق الســليم الــرد 
ــزعم  ــا تـ ــذا كمـ ــذا أن المعـــنى : لا كـ ــان كـــذا لا كـ ــن قولنـــا : كـ ــإن المتبـــادر مـ علـــى المخاطـــب ، فـ

ــا كــــان كــــذا بــــل كــــذا معنــــاه : ʪلــــذوق ــا : مــ ــليمـ  أيهــــا المخاطــــب ، وكــــذا قولنــ ــا كــــان   ـ الســ مــ
أيهــــا المخاطــــب بــــل كــــذا ، وأيضــــا فى العطــــف فى المتنــــافيين نفــــى تــــوهم أن ـ  كــــذا كمــــا تــــزعم

  وقتها مختلف ، فلا يكون فيه نقض اعتقاد المخاطب فليتأمل.
لا يقـــال قـــد قـــررت أن مقـــام قصـــر القلـــب مقـــام إنكـــار ، وبينـــت أن العطـــف فيـــه يفيـــد 

مقــام الإنكــار أيضــا ، ولا Ϧكيــد فيــه أصــلا لأن التأكيــد ، ومعلــوم أن قصــر الأفــراد إنمــا يــرد فى 
ــرـ  الحكــــم المثبــــت معلــــوم مســــلم ولا معــــنى للتأكيــــد فيــــه والمنفــــى لم يشــــتمل علــــى ـ  وهــــو المنكــ

أداة Ϧكيــد ، فلــم يســتقم فيــه أن العطــف للتأكيــد ، ولا جــرى علــى قاعــدة الخطــاب الإنكــارى 
شـريك ، والعطـف فيـه يفيـد الوحــدة ؛ لأʭ نقـول المنكـر علـى المخاطـب فى قصـر الأفــراد هـو الت

ʪللــزوم ويفيــد ʪلمطابقــة نفــى غــير مــن انتســب لــه الحكــم ، والكــلام علــى تقــدير الوحــدة فــإذا 
قيـــل : زيـــد جـــاء لا عمـــرو فمعنـــاه جـــاء زيــــد وحـــده لا عمـــرو ، ففيـــه Ϧكيـــد الوحـــدة المنافيــــة 

ســتلزامه إʮهــا ، للتشــريك المــدعى إلا أنــه كثــيرا مــا يســتغنى عــن ذكــر تلــك الوحــدة ʪلعطــف لا
Ϧكيد đذا الاعتبار فليتأمل.   ففى الكلام مع العطف 

أى : فى قصـــــــر الصـــــــفة علـــــــى الموصـــــــوف فى صـــــــورة تقـــــــديم  )وقصـــــــرها(و) كقولـــــــك (
هذا يصلح مثالا لقصر القلـب إذا اعتقـد المخاطـب أن الشـاعر  )زيد شاعر لا عمرو(الإثبات 

اركة عمــــرو زيــــدا فى الاتصــــاف ʪلشــــعر عمــــرو لا زيــــد ، ومثــــالا لقصــــر الأفــــراد إذا اعتقــــد مش ــــ
هــذا أيضــا  )عمــرو شــاعرا بــل زيــد مــا(و) كقولــك أيضــا فى قصــرها فى صــورة تقــديم النفــى : (

يصـــلح مثـــالا لقصـــر القلـــب حيـــث يعتقـــد المخاطـــب أن عمـــرا هـــو الشـــاعر دون زيـــد ، ومثـــالا 
فــرق فى لقصــر الأفــراد حيــث يعتقــد نفــى الشــعر عنهمــا معــا ، ومثــل بــل فى ذلــك لكــن ، ولا 

  فى هذا المثال بين تقديم الوصف وϦخيره إلا أنه عند تقديمهـ  إفادة القصر
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يجــب رفعــه لــبطلان عمــل مــا بتقــديم الخــبر ، أو يجعــل الوصــف مبتــدأ ، ومــا بعــده فاعــل أغــنى 
عـن الخــبر ولكـن إفــادة القصــر ببـل فيمــا ذكــر بنـاء علــى أĔــا لإفـادة ثبــوت ضــد حكـم مــا قبلهــا 

ر النفــى لمــا قبلهــا ، وأمــا إذا بــنى علــى أĔــا لنقــل الحكــم لمــا بعــدها ويصــير مــا لمــا بعــدها مــع تقري ــ
قبلهـا فى حكـم المسـكوت عنـه حـتى بعـد النفــى كمـا قيـل ، فـلا تفيـد قصـرا ثم الظـاهر أن تمثيــل 
المصــنف مــن غــير تعيــين قلــب ، ولا أفــراد فى قصــر الصــفة بمثــالين همــا فى حكــم الواحــد ʪعتبــار 

وصـــــوفين ʪلصـــــفة المـــــذكورة فيهمـــــا ، وإنمـــــا افترقـــــا فى مجـــــرد تقـــــديم صـــــحة اتصـــــاف كـــــل مـــــن الم
الإثبـــات وϦخــــيره ، ولم يمثــــل لقصــــر القلـــب بمــــا لا يصــــح فيــــه اتصـــاف الموصــــوفين معــــا بتلــــك 
الصفة كما تقـدم فى قولـك : مـا أبـو زيـد عمـرو بـل خالـد إنمـا هـو لكونـه يـرى أن قصـر الصـفة 

صــفة معــا ، وقــد تقــدمت الإشــارة إلى هــذا لا يشــترط فيــه عــدم صــحة اتصــاف الموصــوفين ʪل
وإلا وجـــب أن ϩتـــى بمثـــال التنـــافى لقصـــر القلـــب زʮدة علـــى مثـــال قصـــر الأفـــراد كمـــا فعـــل فى 
قصــر الموصــوف فيمــا تقــدم وأمــا قصــر التعيــين ، فلــم يمثــل لــه ؛ لأن كــل مثــال يصــلح للأفــراد 

ــرك  ــرق تـ ــائر الطـ ــه فى سـ ــر ارتكابـ ــد إرادة مـــا ذكـ ــه ويؤيـ ــافى فى قصـــر والقلـــب صـــالح لـ ــال التنـ مثـ
  الصفة كما ترك مثال قصر التعيين فليفهم.

ثم المشــهور عنــدهم أن القصــر الحاصــل ʪلعطــف لا يكــون إلا إضــافيا لأن الإثبــات إنمــا 
هــو ʪعتبــار مــا نفــى ʪلعطــف والحــق أنــه أكثــرى لا كلــى ، لصــحة كونــه مــن الحقيقــى إذا كــان 

عــالم البلــد لا غــيره إذا فــرض أن لا عــالم فى المنفــى هــو جميــع مــا ســوى المــذكور كقولــك : زيــد 
  خاتم الأنبياء لا غيره.ـ  وسلمعليهاللهصلىـ  البلد سواه ، وكقولنا : سيدʭ محمد

  طريقة النفى والاستفهام
ولم يقــل ومنهــا الاســتثناء لأن مــن  )النفــى والاســتثناء(أى : ومــن طــرق القصــر  )ومنهــا(

لـــــيس مــــن طـــــرق القصـــــر إذا الغــــرض منـــــه الإثبـــــات الإثبــــات كقولـــــك : جـــــاء القــــوم إلا زيـــــدا 
والاســـتثناء قيـــد فكأنـــك قلـــت : جـــاء القـــوم المغـــايرون لزيـــد ، ولـــو كـــان مـــن طرقـــه لكـــان أيضـــا 
مـــن طرقـــه نحـــو قولـــك : جـــاء النـــاس الصـــالحون بخـــلاف مـــا قـــدم النفـــى فيـــه ثم أتـــى ʪلاســـتثناء 

  ات المحققان للقصر والمحكمسواء ذكر المستثنى منه أم لا ؛ فإن الغرض منه النفى ثم الإثب
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فى ذلــك الاســتعمال والــذوق الســليم المتقــرر بتتبعــه ، ولــذلك يســتعمل النفــى ثم الاســتثناء عنــد 
الإنكـــار دون الإثبـــات ، ثم الاســـتثناء ولـــو كـــان الاســـتثناء مـــن الإثبـــات نفيـــا علـــى الصــــحيح  

دم فى العطــف كــالعكس لإفــادة الســكوت عــن المســتثنى ثم مثــل đــذا الطريــق علــى نمــط مــا تق ــ
مــن الإتيــان بمثــالين للأفــراد والقلــب فى قصــر الموصــوف ، وبواحــد لهمــا فى قصــر الصــفة وإهمــال 

أى قصــر الموصــوف علــى الصــفة أفــرادا :  )كقولــك فى قصــره(مثــال قصــر التعيــين فقــال وذلــك 
 و) قلبــا(أى : لا كاتــب فهــو لقصــر الأفــراد لعــدم تنــافى الشــعر والكتابــة ،  )مــا زيــد إلا شــاعر(
أى : فى قصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف أفـــرادا وقلبـــا  )فى قصـــرها(كقولـــك   )مـــا زيـــد إلا قـــائم(: 
ــاعر إلا زيـــد(:  ــا شـ ــذا المثـــال لقصـــر القلـــب والأفـــراد  )مـ ولم يـــورد لقصـــرها مثـــالين لصـــلاحية هـ

فيـــه ؛ لأنـــه لم يشـــترط فى قصـــر الصـــفة عـــدم صـــحة اتصـــاف الموصـــوفين đـــا فى قصـــر القلـــب 
ولكــن لــو اقتصــر هنــا فى قصــر الموصــوف علــى مثــال واحــد كفــاه ؛  بخــلاف قصــر الموصــوف ،

لأن المنفــى هنــا غــير مصــرح بــه فــإن قــدر منافيــا كــان للقلــب وإلا كــان للأفــراد فقولــك مــثلا : 
مــا زيــد إلا شــاعر إن قــدرت لا مفحــم كــان للقلــب أو لا كاتــب كــان للأفــراد بخــلاف العطــف 

وغــير منــاف فــلا بــد فيــه مــن المثــالين وأهمــل  فقــد صــرح فيــه ʪلمنفــى ويســتحيل أن يكــون منافيــا
مثــالا لقصــر التعيــين لصــلاحية الكــل لــه ، كــذا قيــل وفيــه نظــر لأن ذلــك ʪعتبــار مــا حمــل عليــه  
كــــلام المصــــنف ، وإلا فكلامــــه لــــيس فيــــه تصــــريح ϥفــــراد ولا قلــــب حــــتى تكــــون الأمثلــــة لهمــــا 

  فقط.

  طريقة إنما
بـــة مــن إن الـــتى هـــى لتأكيــد النســـبة ومـــا المرك )إنمـــا(أى : ومـــن طـــرق القصــر :  )ومنهــا(

أى قصــر الموصــوف  )كقولــك فى قصــره(الكافــة ثم مثــل لهــا علــى نمــط مــا تقــدم بقولــه وذلــك 
ــا : (أى لا شـــاعر  )إنمـــا زيـــد كاتـــب (أفـــرادا :  أى لا  )إنمـــا زيـــد قـــائم(و) كقولـــك فى قصـــره قلبـ
ــا :  )فى قصــــرها(و) كقولــــك (قاعــــد ،  ــفة أفــــرادا أو قلبــ ــا(أى الصــ ــا قــ فــــإن اعتقــــد  )ئم زيــــدإنمــ

ــا ، والمـــراد  المخاطـــب قيامـــه مـــع عمـــرو مـــثلا كـــان أفـــرادا وإن اعتقـــد قيـــام عمـــرو دونـــه كـــان قلبـ
بنمط ما تقدم أنه أهمل مثال قصر التعيين لصـلاحية الكـل لـه وأتـى بمثـالين لقصـر الموصـوف ؛ 

الصــفة علــى لأنــه شــرط فى قصــره قلبــا تنــافى الوصــفين وأفــرادا عــدم تنافيهمــا ، واقتصــر فى قصــر 
  مثال واحد ؛ لعدم اشتراط امتناع اتصاف الموصوفين بتلك الصفة
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ــر  ــا فى قصــ ــدم أن المثــــال الواحــــد كــــاف أيضــ ــا تقــ ــر كمــ ــا ذكــ ــرد علــــى مــ فى قصــــر القلــــب ، ويــ
الموصــــوف إذ لم يصــــرح ʪلمنفــــى ؛ فــــيمكن تقــــديره منافيــــا وغــــير منــــاف ، وأن قصــــر التعيــــين لا 

فـــراد والقلـــب كمـــا تقـــدم كـــل ذلـــك فى مـــا وإلا ، ثم مـــا يتعـــين إهمـــال مثالـــه لعـــدم التصـــريح ʪلأ
ذكــره المصــنف مــن كــون إنمــا والعطــف بــلا يســتعملان لقصــر الأفــراد كقصــر القلــب يخــالف مــا 
فى دلائــــل الإعجــــاز ؛ لأنــــه ذكــــر أĔمــــا إنمــــا يســــتعملان فى الكــــلام المعتــــد بــــه يعــــنى : فى ʪب 

زيـــد قـــائم أو هـــو قـــائم لا قاعـــد عنـــد  البلاغـــة فى قصـــر القلـــب دون قصـــر الأفـــراد فيقـــال : إنمـــا
ــا زيـــد كاتـــب  ــدا لا قائمـــا ، ولا يقـــال زيـــد كاتـــب لا شـــاعر ولا إنمـ اعتقـــاد المخاطـــب كونـــه قاعـ
عنــد اعتقــاد المخاطــب المشــاركة والحكــم فى ذلــك الــذوق ، وقولنــا : إنمــا يســتعملان فى الكــلام 

ســتعمالها كـــذلك فى بيـــان  إلخ هــو مـــن اســـتعمال إنمــا فى قصـــر الأفـــراد كمــا لا يخفـــى ولا يضـــر ا
كوĔــا لقصــر القلــب ؛ لأن الاســتعمال كــذلك علــى غــير مــذهب صــاحب دلائــل الإعجــاز ثم 

ــه :  ــر بقولـ ــا القصـ ــادة إنمـ ــه إفـ ــمنه(بـــين وجـ ــا  )لتضـ ــا وإلا(أى إنمـ ــادة  )معـــنى مـ ــا فى إفـ اللتـــين همـ
ببيــان الحصــر أبــين وإنمــا ذكــر هــذا التضــمن فيهــا دون التقــديم مــع تضــمنه مــا ذكــر أيضــا ليشــير 

أن ســــبب كوĔــــا موضــــوعة لمعــــنى الحصــــر تضــــمنها مــــا ذكــــر ؛ لأن المعــــنى المتضــــمن داخــــل فى 
الوضــع إلى الــرد علــى مــن زعــم أن ســبب إفــادة القصــر ϵنمــا أن إن فيهــا للإثبــات ومــا للنفــى ، 
وتوجــــه الإثبــــات والنفــــى لشــــيء واحــــد فاســــد ، فتعــــين كــــون الإثبــــات للمــــذكور والنفــــى لغــــيره 

الإشـــارة إلى الـــرد أĔـــا لـــو كانـــت كـــذلك لم تـــزد علـــى الإثبـــات ، والنفـــى فجـــاء القصـــر ووجـــه 
ــر التضـــمن  ــن ذكـ ــا وإلا ؛ لأن إن للإثبـــات علـــى هـــذا ، ومـــا للنفـــى فـــلا يحسـ ــودين فى مـ الموجـ

هــى بمعــنى مــا وإلا  علــى مــا ســيذكره مــن أنــه لا يقتضــى كــون الشــيء نفــس الشــيء بــل يقــال :
فــة فــلا إشــكال لأن الكــاف جــزء للمكفــوف وممــا يــدل علــى فســاد هــذا أن مــا إن جعلــت كا

وإن جعلــت ʭفيــة فهــى مســتقلة والجمــع بــين حــرفين مقتضــيين للتصــدر متنــافيين معــنى لا وجــه 
لــه ولا معــنى لكــون المنفــى علــى تقــدير كــون مــا ʭفيــة هــو غــير المــذكور لأن المنفــى هــو المــوالى 

  للحرف.
الــة التركيــب كافــة أمكنــت نعــم إن ذكــر ذلــك لمجــرد المناســبة ʪعتبــار الأصــل ، وهــي ح

ــا  ــا قيـــل بـــل لمـ ــرد علـــى المخـــالف كمـ ــا الحصـــر للـ ــذا يعلـــم أنـــه لم يـــذكر وجـــه إفادēـ صـــحته ، وđـ
ذكــر وإلا طولــب بــذكره فى التقــديم للــرد لوجــود المخالفــة فيــه أيضــا وفى التعبــير بلفــظ التضــمن 

Ĕϥا ليست بمعنى ما وإلا حتى كأĔا مرادفة لهما وذلك لأن تضمن   إشعار 
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لشــيء معــنى شــيء لا يقتضــى كونــه هــو مــن كــل وجــه بخــلاف كونــه نفســه ولهــذا يقــال : إن ا
إنمــا ولــو شــاركت مــا وإلا فى إفــادة القصــر تختلــف عنهمــا فى أن تســتعمل مــثلا فيمــا مــن شــأنه 
أنـــه لا ينكـــر ، ومـــا وإلا ʪلعكـــس كمـــا ســـيأتى ، ولـــو كانـــت نفـــس مـــا وإلا كمـــا فى المترادفـــين 

غــير مفادهمــا وإنمــا قلنــا حــتى كأĔــا مرادفــة لهمــا إشــارة إلى أن الــترادف  لم تختلــف عنهمــا ϵفــادة
ــا يكــــون فى المفــــردين لا بــــين  ــا ؛ لأن الــــترادف اصــــطلاحا إنمــ ــا وبينهمــ الحقيقــــى لا يكــــون بينهــ

  مفرد كأنما هنا ومركب كما وإلا فليفهم.
عليــه ولمــا احتــاج إلى بيــان إفــادة إنمــا للقصــر ؛ لأن مــن النــاس مــن أنكــر ذلــك اســتدل 

 )لقـول المفسـرين(بثلاثة أوجه فقال : وإنمـا قلنـا إن إنمـا تتضـمن معـنى مـا وإلا المفيـدتين للقصـر 
تـَـةَ (قولـه تعـالى  )فى(الموثوق بتفسـيرهم لكـوĔم مـن أئمـة اللغـة والبيـان  رَّمَ عَلـَـيْكُمُ الْمَيـْ ا حــَ  )1()إِنمــَّ

ــتدلال ʪلن ــذا مـــن ʪب الاسـ ــة وهـ ــيكم إلا الميتـ ــرم علـ ــا حـ ــاه مـ ــرين معنـ ــة لأن المفسـ قـــل عـــن اللغـ
ــة  ــدهم لغـ ــا تقـــرر عنـ ــالوا إلا مـ ــم مـــا قـ ــوق đـ ــان الموثـ ــة والبيـ ــة اللغـ ــوĔم مـــن أئمـ ــدوا بكـ حيـــث قيـ
وبياʭ ، فلا يرد أن يقال : لا معنى للاستدلال على معنى لفـظ لغـوى ؛ لأنـه إنمـا يثبـت ʪلنقـل 

ســتدل بتفســيرهم علــى ، ولأن المفســرين إنمــا يســتمدون مــن فنــون العربيــة فى تفســيرهم فكيــف ي
الفنـــون العربيــــة ؛ لأن فى ذلــــك توقــــف الشــــيء علــــى مــــا يتوقــــف عليــــه وإنمــــا لم يــــرد لأن تقييــــد 

  المفسرين بكوĔم من علماء العربية القائلين بما تقرر عندهم نقلا يدفع ذلك.
ــة ( ــا فى هـــذه الآيـ ــذا المعـــنى المـــذكور لإنمـ ــابق ل(المعـــنى  )هـــو(و) هـ ــة فى  )المطـ معـــنى الآيـ

ــراءة( ــع قــ ــا )الرفــ ــرم للفاعــــل لأن مــ ــاء حــ ــع بنــ ــة مــ ــةـ  فى الميتــ ــون ـ  حــــين رفــــع الميتــ يجــــب أن تكــ
موصــــولة فيكــــون التقــــدير : إن الــــذى حــــرم علــــيكم هــــو الميتــــة ، ولا يجــــوز أن تكــــون مــــا كافــــة  
كمــــا فى القـــــراءة الأولى إلا علــــى وجـــــه بعيــــد ، وهـــــو أن يكــــون المعـــــنى : إنمــــا حـــــرم الله تعـــــالى 

  عليكم شيئا هو الميتة.
وهــــذا الوجــــه لا يرتكــــب لوجــــود مــــا هــــو أســــهل منــــه ، وهــــو جعلهــــا موصــــولة المــــؤدى 

  فى تعريف المسند من أن تعريف الجزأين )لما مر(لتعريف الجزأين فيفيد الكلام الحصر 
__________________  
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وعلــــى كقولــــك : زيــــد المنطلــــق والمنطلــــق زيــــد يفيــــد حصــــر الانطــــلاق تقــــدم أو Ϧخــــر فى زيــــد 
وزانـــــه يفيـــــد الكـــــلام حصـــــر التحـــــريم فى الميتـــــة ؛ لأن المعـــــنى إن المحـــــرم علـــــيكم هـــــو الميتـــــة فـــــإذا 
جعلــت إنمــا فى الأولى للحصــر طابقــت هــذه الــتى فيهــا تعريــف الجــزأين ، وإلا لم تطابقهــا كمــا 

كافـــة فى قـــراءة النصـــب فصـــح تقويـــة إفـــادة إنمـــا الحصـــر ـ   فى إنمـــاـ  لا يخفـــى ، وإنمـــا جعلنـــا مـــا
ــولة حـــتى لا يصـــح ذلـــك ؛ ب ــا موصـ ــزأين ، ولم نجعلهـ ــا تعريـــف الجـ ــع الـــتى فيهـ ــراءة الرفـ ــا قـ طباقهـ

لأʭ لو جعلناها موصولة بقـى الموصـول بـلا عائـد إن أطلقـت مـا علـى غـير الله سـبحانه وتعـالى 
، وإن أطلقت عليـه تعـالى كـان فيـه سـوء أدب حيـث أطلـق مـا هـو لغـير العـالم فى الأصـل علـى 

لم ومع ذلك   فيبقى الموصول بلا خبر. العا
فــإن قــدر أن المعــنى الــذى حــرم علــيكم الميتــة هــو الله تعــالى فحــذف الخــبر لم يصــح هــذا 
ــراء وأنــــه الله تعــــالى لا غــــيره وهــــو  المعــــنى فى هــــذا المقــــام لأنــــه يفيــــد الحصــــر فى المحــــرم بكســــر الــ

تقــدم أʭ لم نجعـــل مـــا  معلــوم ، وإنمـــا المــراد الحصـــر فى المحــرم بفتحهـــا وأنــه الميتـــة لا غيرهــا ، وقـــد
فى قـــراءة الرفـــع كافـــة حـــتى لا تصـــح التقويـــة ʪلمطابقـــة لأن الشـــيء لا يطـــابق نفســـه ؛ لأĔـــا لـــو 
ــة خــــــبر لمحــــــذوف ، والمفعــــــول  ــا لا يخفــــــى إلا أن قــــــدر أن الميتــــ جعلــــــت كــــــذلك لم يصــــــح كمــــ

  محذوف وهو بعيد كما بينا فلا يرتكب فى القرآن العظيم مع وجود ما هو أسهل منه.
كلـــه علـــى أن حـــرم مبـــنى للفاعـــل ، ويـــدل علـــى إرادتـــه أن المصـــنف لم يغـــاير بـــين   وهـــذا

القـــراءة الأولى ، وهـــذه إلا ʪلرفـــع وأمـــا حـــرم فهـــو مبـــنى للفاعـــل وبعضـــهم فهـــم أن المـــراد بقـــراءة 
الرفــع القــراءة الــتى بــنى فيهــا حــرم للمجهــول مــع رفــع الميتــة علــى النيابــة ، فطالــب المصــنف فيمــا 

كى بوجـــــه كـــــون مـــــا فيهـــــا موصـــــولة يحصـــــل đـــــا تعريـــــف الجـــــزأين ، فتطـــــابق قالـــــه تبعـــــا للســـــكا 
الموصـــولة الكافـــة فى إفـــادة الحصـــر فيحصـــل تقويـــة إحـــدى القـــراءتين ʪلأخـــرى فإĔـــا تحتمـــل أن 
تكــون كافــة كمــا اختــاره الزجــاج فــلا تقــوي إحــدى القــراءتين ʪلأخــرى ؛ لأن مــا كافــة فيهمــا 

علـى أĔـا تفيـد الحصـر مـا حـرم علـيكم إلا الميتـة ، وعلـى  يعنى فعلى أĔا كافة يكون المعـنى بنـاء
ــع فيهمـــا ، والتحقيـــق أن  ــة ʪلرفـ ــيكم هـــو الميتـ ــرم علـ ــذى حـ ــون المعـــنى : أن الـ ــولة يكـ ــا موصـ أĔـ
مــــراد المصــــنف مــــا تقــــدم كمــــا بينــــا فــــلا يــــرد هــــذا عليــــه ولا علــــى الســــكاكى وعلــــى تقــــديره ، 

  قوية đا.فيترجح احتمال الموصولية ببقاء إن عامله فيصح الت
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 )ولقـول النحـاة(ثم أشار إلى الوجه الثـانى مـن أدلـة إفـادة إنمـا للحصـر كمـا وإلا بقولـه : 
أى :  )لإثبــــات مــــا بعــــده(يكــــون  )إنمــــا(وهــــم إنمــــا يقولــــون مــــا تقــــرر عنــــدهم مــــن جهــــة اللغــــة 

أى : مــا ســوى ذلــك الحكــم ، وهــذا  )نفــى مــا ســواه(و) ل (لإثبــات الحكــم المتضــمن لمــا بعــده 
مــنهم يقتضــى تضــمنها لإثبــات ونفــى كمــا وإلا أعــم مــن أن يكــون المغــاير المنفــى مغــايرا الكــلام 

لمــا فيــه مــن المشــاركة فى قصــر الأفــراد بنــاء علــى أĔــا تســتعمل لــه أو مغــايرا لكونــه نقــيض الحكــم  
كمــا فى قصــر القلــب والتعيــين ، وإذا كانــت لنفــى غــير المــذكور مــن حيــث إثبــات المــذكور فى 

قصــــر الموصــــوف ، فيكــــون الغــــير المنفــــى فى قصــــر الموصــــوف هــــو اتصــــاف الجملــــة صــــح فيهــــا 
الموصــوف بصــفة أخــرى غــير المثبتــة ، فــإذا قلــت فى قصــره : إنمــا زيــد قــائم أفــاد ثبــوت اتصــاف 
زيــد ʪلقيــام ، ونفــى اتصــافه بغــيره مــن القعــود ونحــوه ، فقــد قصــرت الموصــوف الــذى هــو زيــد 

 غــيره مــن القعــود مــثلا كمــا يعتقــد المخاطــب ، علــى الاتصــاف ʪلقيــام فقــط ، ولا يتعــداه إلى
وصح فيها قصر الصـفة ؛ فيكـون الغـير المنفـى đـا فى قصـرها فى قولنـا مـثلا : إنمـا قـائم زيـد هـو 

ʪلقيام ، والمثبت هو المذكور ، وهو اتصاف زيد به.   اتصاف غير زيد 
إنمــا يعــنى  أى مــع )ولصــحة انفصــال الضــمير معهــا(ثم أشــار إلى الوجــه الثالــث بقولــه : 

فى حال إمكان وصـله ، والقاعـدة أن الضـمير إذا أمكـن وصـله وجـب ، فـلا يعـدل عـن وصـله 
إلا لموجــب ، وموجبــات الفصــل إمــا تقديمــه وإمــا وجــود فاصــل بينــه وبــين عاملــه مــن الفواصــل 

  التى علم أĔا توجب فصل الضمير عن عامله.
يصـــلح منهـــا للتقـــدير فى مواقـــع  والتقـــديم هنـــا لم يحصـــل والفواصـــل المعلومـــة فى النحـــو لا

إنمــــا إلا مـــــا وإلا فتعــــين كوĔـــــا للحصــــر كمـــــا وإلا ، وفى هــــذا الاســـــتدلال نــــوع مـــــن المصـــــادرة 
Ϧمل.   لتوقفه على عدم صلاح غير ما وإلا فى محل إنما وهو الدعوى 

وإنمــا قــال : لصــحة ، ولم يقــل : لوجــوب فصــل الضــمير مجــاراة لظــاهر مــا قيــل مــن أن 
الضــمير معهـا ، ولــو كــان التحقيــق أن الضــمير معهـا يجــب فصــله عنهــا مــتى  إنمـا لا يجــب فصــل

قصــد الحصـــر فيــه ، وإنمـــا يتصــل إذا لم يقصـــد الحصــر فيـــه ، ثم استشــهد بكـــلام مــن يستشـــهد 
  قال الفرزدق :(بكلامه من فصحاء العرب ، وسماه ليعلم أنه مما تقوى الحجة بقوله فقال 
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وهــــو الطــــرد ʪلســــيف وغــــيره ، وعــــرف الجــــزأين لقصــــد  اســــم فاعــــل مــــن الــــذود )1( )أʭ الذائــــد
حصـــــر الجـــــنس مبالغـــــة أى : أʭ هـــــو الذائـــــد الحقيقـــــى لا غـــــيرى إلا مـــــن كـــــان علـــــى وصـــــفى 

ʪلــذال المعجمــة وهــو مــا يــلام الإنســان علــى عــدم  )الــذمار(أى : الحــافظ والمحصــن  )الحــامى(
ا تجــب حمايتــه يتــذامرون حمايتــه مــن حمــاه وحريمــه ، وهــو مــأخوذ مــن الــذمر وهــو الحــث ؛ لأن م ــ

  أى يحث بعضهم بعضا على الدفاع عنه فى الحروب.
أى : إنمـــا وصـــفت نفســـى ϥنى أʭ الذائـــد لا  )وإنمـــا يـــدافع عـــن أحســـاđم أʭ أو مثلـــى(

غــــيرى ؛ لأنــــه لا يــــدافع عــــن الأحســــاب إلا أʭ أو مــــن كــــان علــــى أخــــص وصــــفى ، فــــالواو 
  معنى التعليل. للاستئناف البيانى ، لا للعطف وهى فى ذلك فى

ومعلــوم أنــه لا يصــلح مــن الفواصــل هنــا غــير إلا وهــى إنمــا تكــون بعــد مــا فيكــون معــنى 
الكـــلام : لا يـــدافع عـــن الأحســـاب إلا أʭ لا غـــيرى وإنمـــا أخـــره عـــن الأحســـاب بعـــد فصـــله ؛ 
لأن المحصـــور فيـــه يجـــب Ϧخـــيره فيفيـــد المعـــنى المـــذكور ولـــو أخـــر الأحســـاب أفـــادت إنمـــا حيـــث 

مــا وإلا أنــه إنمــا يــدافع عــن أحســاđم لا عــن أحســاب غــيرهم ، ويجــب حينئــذ  تضــمنت معــنى
ــا أدافــــع عــــن  وصــــل الضــــمير وتحويــــل الفعــــل إلى صــــيغة المــــتكلم فيكــــون التقــــدير هكــــذا : وإنمــ

  أحساđم.
وقصــد الفــرزدق الحصــر الأول المفــاد đــذا التعبــير دون هــذا لأنــه أبلــغ وأنســب إذ هــو فى 

ه لا يــــدافع عــــن الأحســــاب مطلقــــا إلا هــــو ، ومثلــــه أقــــوى مــــن مقــــام الافتخــــار وافتخــــاره ϥن ــــ
افتخــــاره ϥنــــه لا يــــدافع إلا عــــن أحســــاب هــــؤلاء دون غــــيرهم ؛ لأن ذلــــك لا ينــــافى صــــنيعه ، 
وكونــه لــيس مــن الــدافعين مطلقــا لصــحة عــروض الــدفع عــن أحســاب معينــة لمــن هــو مكــره لا 

لا  وجــه الأول لا يقــال :بطــل ، أو لمــن هــو عــاجز عــن الــدفع عــن أحســاب غــيرهم بخــلاف ال
يتعـين كــون فصــل الضــمير دلــيلا علــى معـنى الحصــر إذ لــو كــان بتقــدير فاصــل ، والفــرض أن لا 

  فاصل يصلح غير إلا فيفيد الحصر.
__________________  
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ــة الأدب  260/  1التنصـــيص  ــه ص  )قـــلا(، ولســـان العـــرب  465/  4، وخزانـ ــة بـــن أبى الصـــلت في ديوانـ ولأميـ

  ).أنن(، ولسان العرب  111/  2، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر  48



 )435  ( 

 

ومــا المــانع مــن أن يكــون الفصــل للضــرورة فعــدل إلى فعــل الغيبــة لأنــه هــو الــذى يمكــن 
لضــــمير فيــــه لأʭ نقــــول ههنــــا مندوحــــة عــــن الفصــــل معــــه دون فعــــل المــــتكلم لوجــــوب اســــتتار ا

ارتكـــاب الفصـــل المحـــوج لجعـــل الفصـــل غيبـــة ، وهـــو أن يـــؤتى بفعـــل المـــتكلم ثم يـــؤتى ʪلضـــمير 
 ʭم أđن يقـال مـثلا : وإنمـا أدافـع عـن أحسـاϥ لتأكيد المسـتكن لا أنـه فاعـل مفصـول ، وذلـك

ا ، فيتجــه أن يــدعى فلــو لم يقصــد الحصــر الموجــب لفصــل ضــمير الفاعــل لأتــى ʪلتركيــب هكــذ
أن لا فصـــل للفاعـــل فـــلا حصـــر ، ولكـــن إنمـــا يـــتم هـــذا الجـــواب إن بـــنى علـــى أن الضـــرورة هـــى 

  مالا مندوحة للشاعر عنه.
وأمــا إن بــنى علــى أĔــا مــا حضــر للشــاعر فلــم يــتم ثم مــا جعــل دافعــا للضــرورة يلــزم فيــه 

الثــــوانى مــــالا عطــــف مثلــــى علــــى فاعــــل أدافــــع ولا يصــــح أدافــــع مثلــــى ، ولكــــن يغتفــــرون فى 
  .)1()اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ (يغتفرون فى الأوائل كما قيل فى قوله تعالى 

ولا يقـــال أيضـــا هاهنـــا وجـــه يوجـــب فصـــل الضـــمير مـــن غـــير تقـــدير كـــون إنمـــا بمعـــنى مـــا 
وإلا فـــلا يـــتم هـــذا الشـــاهد علـــى المـــراد ، وهـــو أن يجعـــل مـــا موصـــولة وأʭ خبرهـــا ليفيـــد الكـــلام 

ــدافع رافعــــا حــــتى  الحصــــر ــه خــــبرا ، ولــــيس يــ ــل الضــــمير لكونــ ــون فصــ بتعريــــف الجــــزأين ، ويكــ
يكـــون منفصـــلا عنـــه ؛ لأʭ نقـــول المقـــام مقـــام الافتخـــار فـــلا يناســـبه التعبـــير بمـــا الـــتى هـــى لغـــير 
العاقــل مــع إمكــان التعبــير بمــن ، ويســتقيم الــوزن فــلا وجــه للتعبــير مــن البليــغ بمــا فى موضــع مــن 

يمكـن أن يوجـه بقصـد الوصـف ؛ لأنـه أهـم فى المقـام فيكـون الموقـع موقـع  ولكن قيل : إن هـذا
ʭ فانظره.   ما أى أن الدافع أ

  طريقة التقديم
أى : تقديم ما حقـه التـأخير ، مثـل تقـديم الخـبر  )التقديم(أى من طرق القصر  )ومنها(

ــره كقولـــك(علـــى المبتـــدأ ، والمعمـــولات مثـــل : المفعـــول والمجـــرور والحـــال علـــى العامـــل   )فى قصـ
بتقــديم الخــبر علــى المبتــدأ فيفيــد قصــر المــتكلم  )تميمــى أʭ(أى : قصــر الموصــوف علــى الصــفة : 

علــى التميميــة لا يتعــداها إلى القيســية مــثلا ، وإنمــا اقتصــر علــى مثــال واحــد مــع أن الأنســب 
  لصنيعه الإتيان بمثالين أحدهما لقصر القلب وهو ما يتنافى فيه الوصفان ، والآخر

__________________  
  .35) البقرة : 1(
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لقصــر الأفــراد وهــو مــا لا يتنافينــان فيــه ؛ لأن التميميــة يصــح أن يكــون المنفــى ϵثباēــا القيســية 
الــتى تنافيهــا وهــى الحقيقــة فيكــون لقصــر القلــب ʪعتقــاد المخاطــب تلــك القيســية ، ويصــح أن 

لا ، فيكـــون لقصـــر الأفـــراد حيـــث يكـــون المنفـــى القيســـية المجامعـــة لهـــا وهـــى القيســـية الحلفيـــة مـــث
يعتقـــد الاتصـــاف đمـــا معـــا ، وعلـــى هـــذا لا يـــرد أن يقـــال : إن كانـــت القيســـية منافيـــة كـــان 
لقصــر القلــب ، وإن لم تكــن منافيــة كــان لقصــر الأفــراد ، فالأنســب الإتيــان بمثــالين لأʭ نقــول 

منافيــا وغــير : يصــلح لهمــا معــا كمــا تقــدم أن مثــالا واحــدا يكفــى حيــث يمكــن تقــدير الوصــف 
منــاف ، ومــا تقــدم مــن أنــه حيــث تعــين المنفــى كمــا فى العطــف فــلا بــد مــن مثــالين إنمــا ذلــك 

ϵحداهما دون الأخرى كما فى هذا المثال فليفهم. لم يكن للوصف جهتان ينافى    حيث 
فتقـــــديم أʭ عـــــن  )أʭ كفيـــــت مهمـــــك(أى قصـــــر الصـــــفة :  )فى قصـــــرها(و) كقولـــــك (

ر كفايـــة المهـــم فى الـــتكلم بحيـــث لا تتعـــداه إلى غـــيره فـــإن اعتقـــد الفاعليـــة المعنويـــة أوجـــب حص ـــ
المخاطــــب كفايــــة المــــتكلم مــــع غــــيره كــــان أفــــرادا ، وإن اعتقــــد كفايــــة الغــــير فقــــط دون المــــتكلم  
ــا تقــــدم أن المثــــال الواحــــد يكفــــى فى  ــا ، ولهــــذا لم ϩت إلا بمثــــال واحــــد لقصــــرها كمــ كــــان قلبــ

  قصرها.
قصــره وقصــرها كمــا تقــدم ولكــن إنمــا يكــون تقــديم  وأمــا قصــر التعيــين فيصــح فى مثــالى

لفـــظ أʭ فى هـــذا المثـــال مـــن ʪب مـــا قـــدم فيـــه مـــا حقـــه التـــأخير علـــى مـــذهب الســـكاكى كمـــا 
  تقدم فى أحوال المسند إليه.

وأما على مـذهب المصـنف فهـو مـن ʪب التقـديم فى الجملـة وعليـه يكـون تقييـد التقـديم 
ϥن يكون من تقديم   ما حقه التأخير أغلبيا لا كليا. فى إفادة الاختصاص 

ــا القصـــر  )وهـــذه الطـــرق( الأربعـــة المفيـــدة للقصـــر بعـــد تحقـــق اشـــتراكها فى مطلـــق إفادēـ
وهـــو التقـــديم  )الرابـــع(هـــذا  )فدلالـــة(أحـــد تلـــك الوجـــوه مـــا تضـــمنه قولـــه  )تختلـــف مـــن وجـــوه(

الموافقــة  أى : بمفهــوم الكــلام ، والفحــوى عنــد الأصــوليين : مفهــوم )ʪلفحــوى(علــى الحصــر 
، والمفهــــوم هنــــا هــــو أن غــــير المــــذكور بخــــلاف حكــــم المــــذكور ، فكأنــــه أطلــــق الفحــــوى علــــى 

  مفهوم المخالفة.
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وهــى مــا ســوى هــذا الرابــع وهــى مــا وإلا وإنمــا العطــف بــلا  )الباقيــة(و) دلالــة الثلاثــة (
 ومعـنى ذلـك أن التقـديم لا يتوقـف فيـه علـى معرفـة وضـع لفـظ مخصـوص لا )ʪلوضـع(وشـبهها 

عنـــد البلغـــاء ولا عنـــد غـــيرهم ، بـــل إذا Ϧمـــل المتأمـــل الـــذى لـــه ذوق ســـليم فى التقـــديم أدرك أن 
فائدته الحصر من غـير أن يحتـاج إلى أن التقـديم موضـوع عنـد البلغـاء للحصـر بخـلاف مـا سـواه 
فإĔــا ألفــاظ لا يفهــم مفادهــا إلا بمعرفــة الوضــع بــدليل أن التقــديم يفيــد مــا ذكــر فى كــل لغــة ، 

يخــتص بوضــع دون وضــع ، ولا العاطفــة مــثلا وكــذا إنمــا ومــا وإلا تصــلح أن تكــون فى لغــة ولا 
  لمعنى دون مفادها فى لغة العربية فلو لا الوضع ما فهم ما ذكر منها.

وأيضــا التقــديم معــنى عقلــى لا لفظــى اســتعمل فى التركيــب لإفــادة الحصــر ، ولكــن قولــه 
ʪلمفهــوم كمــا تقــدم فيــه تســامح ؛ لأنــه يقتضــى : التقــديم يفيــد ʪلفحــوى ، وقــد فســر الفحــوى 

ــطة ذلـــك  ــادة التقـــديم للحصـــر يكـــون بواسـ أن ثم معـــنى يفهـــم مـــن اللفـــظ يســـمى الفحـــوى وإفـ
المعــنى ، وأنــت لا تجــد الســبب فى إفــادة التقــديم للحصــر ســوى التأمــل فى ســر التقــديم ، فــيفهم 

و فســر الفحــوى بطلــب ســر ʪلقــرائن الحاليــة أنــه للاختصــاص ونفــى الحكــم عــن غــير المــذكور فل ــ
التقـــديم حـــتى لا يوجـــد ʪلنظـــر إلى القـــرائن مـــا يناســـب ســـوى الحصـــر فيحمـــل عليـــه كـــان قريبـــا 
لكــن علــى هــذا لا يــراد ʪلفحــوى مفهــوم المخالفــة بــل ســببه ، ويحتمــل أن يــراد ʪلمفهــوم الــذى 
هـــو الفحـــوى نفـــس الاختصـــاص فيكـــون التقـــدير دلالـــة التقـــديم بواســـطة كـــون الحصـــر فحـــوى 

Ϧمل.أ   ى مفهوم مخالفة وفيه تكلف 
أى الكثــير  )الأصــل(و) الوجــه الثــانى مــن أوجــه الخــلاف بــين الطــرق مــا تضــمنه قولــه (

أى فى جملــة مــا تختلــف فيــه تلــك الطــرق  )الــنص علــى المثبــت (وهــو طريــق العطــف  )فى الأول(
فة ، أو أن الكثير فى استعمال الأول منها التنصيص على الـذى أثبـت لـه الحكـم فى قصـر الص ـ

أى الــذى نفــى عنــه فى  )المنفــى(و) الــنص علــى (علــى الــذى أثبــت لغــيره فى قصــر الموصــوف ، 
 عنــد ذكــره فى طــرق الحصــر فتقــول فى قصــرها )كمــا مــر(الأول ، أو نفــى عــن غــيره فى الثــانى 

ــرʮ علـــى الأول الكثـــيرـ  ــه القيـــام ـ  جـ ــد نصصـــت علـــى الـــذى أثبـــت لـ ــد لا عمـــرو ، فقـ ــام زيـ قـ
  ى نفى عنه ، وهو عمرو ، وفى قصره : زيد قائموهو زيد ، والذ



 )438  ( 

 

 )فــلا يــترك(لا قاعــد ، فقــد نصصــت علــى المثبــت لزيــد ، وهــو القيــام والمنفــى عنــه وهــو القعــود 
أى : إلا لأجــــل   )إلا كراهــــة(ذلــــك الأصــــل ʪلعطــــف وهــــو الــــنص علــــى المثبــــت والمنفــــى معــــا 

ام أو ليتــأتى الإنكــار عنــد أى : التطويــل لغــرض مــن الأغــراض كضــيق المق ــ )الإطنــاب(كراهيــة 
  عدم التنصيص لدى الحاجة وشبه ذلك.

ــا إذا قيـــــل( ــال )كمـــ ــال مـــــا يـــــترك فيـــــه التنصـــــيص لغـــــرض أن يقـــ ــات ـ  أى : مثـــ فى إثبـــ
يقـــال فى إثبـــات صـــفة  )زيـــد يعلـــم النحـــو والتصـــريف والعـــروض أو(صـــفات لموصـــوف واحـــد 

ــفين  ــدة لمتصـ ــا(واحـ ــول فى ردهمـ ــرو فتقـ ــر وعمـ ــو وبكـ ــد يعلـــم النحـ ــاتين أ )زيـ ــم (ى الإثبـ ــد يعلـ زيـ
فعلـــى الأول يكـــون المعـــنى لا غـــير النحـــو ، فيكـــون مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى  )النحـــو لا غـــير

صــــفة واحـــــدة ممـــــا أثبـــــت المخاطـــــب مـــــن الصـــــفات والأصـــــل لا التصـــــريف والعـــــروض فتركـــــت 
التنصيص لمـا تقـدم إلى الإيهـام لغـرض مـن الأغـراض ، وعلـى الثـانى يكـون المعـنى لا غـير زيـد ، 

ن مـــن قصـــر الصـــفة علـــى واحـــد ممـــن أثبتهـــا لهـــم المخاطـــب مـــن الموصـــوفين ، والأصـــل لا فيكـــو 
  عمرو ولا بكر فتركت التنصيص لما تقدم.

وقــد علــم مــن هــذا أن العطــف لا بــد فيــه مــن ذكــر المنفــى لكــن الأصــل فيــه تفصــيله ، 
 وقــــد يعــــدل عنــــه إلى ذكــــره إجمــــالا ، ولــــيس معــــنى مخالفــــة الأصــــل أن لا يــــذكر أصــــلا ، وهــــذا
القصـــر الإضـــافى وهـــو الـــذى اخـــتص بـــه العطـــف علـــى مـــا تقـــدم فيـــه مـــن البحـــث ، وعلـــى أنـــه 
ــام لتعـــذر التنصـــيص  ــا ســـوى المـــذكور فالأصـــل ارتكـــاب الإđـ يصـــح فيـــه الحقيقـــى وهـــو نفـــى مـ

خـــاتم الأنبيـــاء ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  والتفصـــيل غالبـــا فيقـــال مـــثلا : نبينـــا ومـــولاʭ محمـــد
  لا غير فليتأمل.

 فى هــذا التركيــب يبــنى علــى الضــم لقطعــه عــن الإضــافة تشــبيها لــه ʪلغــاʮت ولفــظ غــير
وهـــى قبـــل وبعـــد فـــإذا جعلـــت لا معـــه عاطفـــة كمـــا هـــو مقتضـــى كـــلام المصـــنف وغـــيره فمحلـــه 
محــل المعطــوف عليــه وإن جعلتهــا لنفــى الجــنس كمــا قــال بعــض النحــويين فهــو فى محــل نصــب 

التراكيـــب فيحتمـــل النصـــب علـــى الخبريـــة أى علـــى أنـــه اســـم لا ، وأمـــا لـــيس غـــير فى نحـــو هـــذه 
  ليس معلوم زيد غير ذلك والرفع على أنه مبتدأ أى : ليس غير ذلك
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أى نحــو : لا غـــير مثـــل لا مــا ســـواه ولا مـــن عــداه فى قصـــر الصـــفة  )نحـــوه(تقـــول  )أو(معلومــه 
  أى لا ما سوى النحو.

الـــنص علـــى (الأصـــل فيهـــا وهـــى مـــا وإلا وإنمـــا التقـــديم ف )الباقيـــة(الثلاثـــة  )فى(و) أمـــا (
أى المثبـت لـه الحكـم فى قصـر الصـفة والمثبـت لغـيره فى قصـر الموصـوف فتقـول فى  )المثبت فقط

مـــا وإلا فى قصـــرها مـــا قـــائم إلا زيـــد فقـــد نصصـــت علـــى الـــذى أثبـــت لـــه القيـــام وهـــو زيـــد ولم 
تــنص علــى الــذى نفــى عنــه وهــو عمــرو مــثلا ، وفى قصــره مــا زيــد إلا قــائم فقــد نصصــت علــى 
الشيء الـذى أثبـت وهـو القيـام لغـيره وهـو زيـد ، ولم تـنص علـى الشـيء المنفـى عـن ذلـك الغـير 
وهـــو القعـــود مـــثلا وكـــذا : إنمـــا قـــائم زيـــد ، وإنمـــا زيـــد قـــائم وكـــذا : أʭ كفيـــت مهمـــك أى : لا 

أنى اتصــفت بضــرب زيــد  عمــرو فهــو مــن قصــر الصــفة : وزيــدا ضــربت أى : لا عمــرو بمعــنى :
  كون من قصر الموصوف.لا بضرب عمرو ، في

وعلــى هــذه الأمثلــة فقــس فقــد ظهــر أن طريــق العطــف يــنص فيــه علــى المثبــت والمنفــى 
معــا وقــد علمــت معــنى المثبــت والمنفــى ولا يرتكــب غــير ذلــك إلا خروجــا عــن الأصــل والطــرق 
الثلاثـــة الباقيـــة لا تـــنص فيهـــا إلا علـــى المثبـــت ولم يـــذكر أنـــه قـــد يـــنص علـــى المنفـــى فى بعضـــها 

عـــــن الأصـــــل كقولـــــك : مـــــا أʭ قلـــــت هـــــذا ؛ لأن المعـــــنى لم أقلـــــه لأنـــــه مقـــــول والأول خروجـــــا 
منصــوص والثــانى مفهــوم ، وورد علــى مــا تقــرر أن نحــو : مــا قــام القــوم إلا زيــدا نــص فيــه علــى 
المثبــت والمنفــى فيكــون خارجــا عــن الأصــل ؛ لأن الأصــل الــنص علــى المثبــت فقــط وهــو جــار 

الكـــلام فى الاســـتثناء المفـــرغ وهـــذا لـــيس مـــن طـــرق الحصـــر علـــى الأصـــل اتفاقـــا ، وأجيـــب ϥن 
ــود فيـــه قطعـــا وأجيـــب أيضـــا ϥن المـــراد  ــعفه ؛ لأن معـــنى الحصـــر موجـ ــطلاحا ولا يخفـــى ضـ اصـ
ʪلــنص كمــا تقــدم التفصــيل مــا يعــم الإجمــال ، والقــوم فى المثــال إجمــال فلــم يــنص علــى المثبــت 

  đذا الوجه.
 )والنفـــى لا يجـــامع الثـــانى(مـــا تضـــمنه قولـــه  والوجـــه الثالـــث ممـــا تختلـــف فيـــه هـــذه الطـــرق

أى مــن جملــة مــا اختلفــت فيــه الطــرق المتقدمــة بــلا العاطفــة لأنــه دليــل علــى امتنــاع قولنــا : مــا 
زيـــد إلا قـــائم ولـــيس هـــو بقاعـــد كمـــا نصـــوا عليـــه ؛ ولأن المصـــنف إنمـــا بـــين المنـــع فى لا ووقـــوع 

  فى أصل العربية وإلىمثل هذا الكلام فى كلام المصنفين لا يدل على الجواز 
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ذلــك المنفــى  )أن لا يكــون(العاطفــة  )المنفــى بــلا(صــحة  )لأن شــرط(علــة المنــع أشــار بقولــه : 
ودخــل فى غــير شخصــها جميــع أدوات النفــى دون غيرهــا  )هــا(شــخص  )منفيــا قبلهــا بغــير(đــا 

ــة أخـــرى لأĔ ـــ ــا ولـــيس ولا الـــتى لنفـــى الجـــنس ولا عاطفـ ــا كمـ ا ، وأدوات النفـــى الـــتى هـــى غيرهـ
غــير شخصــها ولــو كانــت مــن نوعهــا ولــذلك لا يصــح أن يقــال : قــام القــوم لا النســاء لا هنــد 
لأن هنــدا نفيــت فى ضــمن النســاء بغــير شــخص لا الــتى نفتهــا وأمــا نفــى مــدخولها بشخصــها 
قبلهــا فــلا يتصــور لامتنــاع النفــى đــا قبــل ورودهــا نظــير قصــد الشــخص فى نفــى مــا يتعلــق بغــيره 

الكــــريم أن لا يـــؤذى غــــيره فـــإن المــــراد أن لا يـــؤذى غــــير شخصـــه لا غــــير قولنـــا : دأب الرجـــل 
نوعــه حــتى يصــح أن يــؤذى كريمــا مثلــه ، فــإن هــذا المعــنى لا يــراد قطعــا وإنمــا المعــنى أن : الإذايــة 
المتعلقــة بغــيره تنفــى عــن شخصــه فيتنــاول كريمــا آخــر وغــير الكــريم وأمــا شخصــه فمعلــوم أنــه لا 

  يؤذيه فافهم.
هـــا هــذا لأĔــا موضـــوعة ؛ لأن ينفــى đــا مـــا أوجبتــه للمتبــوع لا لأن يعـــاد وإنمــا شــرط في

đا شيء قـد نفـى أولا أو ينفـى đـا نفـى فتعـود إيجـاʪ وحيـث كـان هـذا أصـل وضـعها تعـذر أن 
ينفــى đــا بعــد النفــى والاســتثناء لأنــك إذا قلــت مــا زيــد إلا قــائم فــالغرض منــه نفــى كــل صــفة 

تى يقــع فيهــا النــزاع والصــفة الــتى تنفيهــا بــلا بعــد هــذا يجــب غــير القيــام عــن زيــد مــن الصــفات ال ــ
أن تكــــون ممــــا وقــــع فيــــه النــــزاع وإلا خرجــــت عمــــا يراعــــى فى خطــــاب العطــــف đــــا مــــن إفــــادة 
الحصـــر أو Ϧكيـــده فـــإذا قلـــت مـــثلا : لا قاعـــدة فـــالقعود المنفـــى đـــا ممـــا وقـــع فيـــه النـــزاع ، وقـــد 

ــا ، ــان đـ ــه النـــزاع قبـــل الإتيـ ــا وقـــع فيـ ــا ، وقـــد  نفيـــت كـــل مـ ــا قـــد نفـــى بغيرهـ ــا مـ ــزم نفيـــك đـ فلـ
عرفــت أن وضــعها لنفــى مــا لم ينــف بغيرهــا فلــم يصــح ورودهــا بعــد النفــى والاســتثناء ، قيــل : 
المنـع إذا عطــف علــى المســتثنى منــه ، وأمــا إن عطــف علــى المســتثنى فهــو جــائز ؛ لأنــه معطــوف 

أنــه معطــوف علــى زيــد ؛ علــى المثبــت فــإذا قلــت : مــا قــام القــوم إلا زيــد لا عمــرو صــح علــى 
لأن المعــنى نفــى القيــام عــن غــير زيــد وإثباتــه لزيــد ، ثم نفــى إثباتــه عــن عمــرو لعطفــه بــلا النافيــة 
علـى زيــد الثابـت لــه القيــام فيلـزم نفــى القيــام عـن عمــرو تفصـيلا كمــا نفــى عنـه فى ضــمن القــوم 

  إجمالا ، وفيه نظر مع ما تقرر من اشتراط أن لا ينفى
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ولــيس مــن شــرطها أن لا ينفــى تفصــيلا فقــط ، وهــذا فى نحــو هــذا المثــال لمــا فيــه منفيهــا قبلهــا ، 
  تفصيل منفيها.

وأمــا نحــو مــا قــام القــوم إلا زيــد لا غــيره فــلا يصــح ســواء عطــف علــى المســتثنى منــه أو 
علــى المســتثنى لأن عطفــه علــى المســتثنى منــه إن كــان مــع بقــاء النفــى فى مــدخولها فهــو محــض 

لم يبـــق النفـــى ϥن كـــان نفـــى النفـــى فهـــو إثبـــات منـــاقض لا نفـــى الكـــائن Ϧكيـــد ʪلإجمـــال وإن 
قبل الاستثناء ، وليست لإبطال النفى فأصل وضعها أن ينفى đـا مـا أوجبتـه وأمـا عطفـه علـى 
المســتثنى فهــو للتأكيــد الإجمــالى فــلا فائــدة فيــه ، ثم قــولهم أصــل وضــعها أن ينفــى đــا مــا أوجبتــه 

قولنــــا : زيــــد قــــائم لا قاعــــد ؛ لأن المنفــــى فيهــــا خــــلاف المثبــــت  للمتبــــوع ولا يظهــــر اطــــراده فى
ــا عـــن القعـــود  ــائم وقـــد أوجـــب لـــه الثبـــوت ثم نفـــى الثبـــوت đـ للمتبـــوع ، وأجيـــب ϥن المتبـــوع قـ
وهــــو ظــــاهر ، وقيــــدʭ الــــداخل فى غيرهــــا مــــن موجبــــات النفــــى بكوĔــــا جميــــع أدوات النفــــى لا 

فـــــى كـــــالفحوى كمـــــا فى قولنـــــا : زيـــــدا غيرهـــــا ، ليخـــــرج مـــــا أوجـــــب نفيـــــا مـــــن غـــــير أدوات الن
ضـــربت فـــلا يمتنـــع أن يقـــال : لا عمـــرو وكعلـــم الســـامع فـــلا يمتنـــع إذا علـــم الســـامع أن عمـــرا لم 
يقــــم أن يقــــال : قــــام زيــــد لا عمــــرو وكأنمــــا فــــلا يمتنــــع أن يقــــال : إنمــــا قــــام زيــــد لا عمــــرو ولــــو 

وهمــا إنمــا  )الأخــيرين(ة أى النفــى بــلا العاطف ــ )ويجــامع(تضــمنت النفــى لعــدم كوĔــا مــن أدواتــه 
إنمـــا أʭ تميمـــى لا قيســـى و) يقـــال فى مجامعتـــه التقـــديم (فى مجامعتـــه لـــلأول :  )فيقـــال(والتقـــديم 

ويكـــون الحصـــر مســـتفادا منهـــا ، والعطـــف بـــلا Ϧكيـــد ، ولا ينســـب لـــه  )هـــو ϩتيـــنى لا عمـــرو(
الغــرض منــه هنــا  الحصــر لتبعيتــه ، والتقــديم فى قولــه هــو إلخ ولــو كــان قــد يكــون للتقــوى ، لكــن

  الحصر بدليل العطف المؤكد له.
نعم قد يقال : لا تقديم فيه لأنـه مسـند إليـه ، فهـو فى محلـه لا سـيما علـى مـذهب غـير 
الســـكاكى ، أمـــا علـــى مذهبـــه فـــيمكن أن يتخيـــل أنـــه بمنزلـــة أʭ قمـــت فلـــذلك كـــان الأولى أن 

المعتـــبر لإفــــادة  )ن النفــــىلأ(يمثـــل بنحـــو : زيــــدا ضـــربت وإنمــــا جـــاز مجامعــــة النفـــى بــــلا هـــذين 
وإنمــــا صــــرح  )غــــير مصــــرح بــــه(أى : فى هــــذين الأخــــيرين وهمــــا إنمــــا والتقــــديم  )فيهمــــا(الحصــــر 

فيهمــا ʪلإثبــات فلــم يقــبح Ϧكيــد مــا تضــمناه ، والنفــى بــلا بخــلاف مــا وإلا فقــد صــرح فيهمــا 
ϥداة أخرى مستقلة قبلها فصدق فى   ʪلنفى فصدق أنه نفى بلا معهما ما نفى 
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ــريح لــــيس  إنم ــــ ــذا أن النفــــى الصــ ــا فتحقــــق đــ ــا نفــــى ϥداة قبلهمــ ــا مــ ا ، والتقــــديم أنــــه نفــــى đمــ
ــا فى  ــريحا كمـ ــون صـ ــد يكـ ــديم فقـ ــا فى التقـ ــا وأمـ ــا واضـــح دائمـ ــمنيا فى إنمـ ــه ضـ كالضـــمنى ، وكونـ

ــا أʭ قلـــت هـــذا فـــلا يقـــال لا غـــيرى  ــا يقـــال(قولـــك : مـ ــا يـــدل علـــى أن النفـــى  )كمـ أى : وممـ
فيعطــــف علــــى فاعــــل  )امتنــــع زيـــد عــــن المجــــيء لا عمــــرو(ه يقــــال الضـــمنى لــــيس كالتصــــريح أن ــــ

امتنــع بــلا فيفيــد الكــلام حصــر الامتنــاع فى زيــد دون عمــرو بواســطة العطــف بــلا وصــح ذلــك 
لأن صــريح امتنــع زيــد إيجــاب الامتنــاع فــلا يفيــد نفــى ذلــك الإيجــاب ، وأمــا نفــى المجــيء فهــو 

، ولــو صــرح بــه لهــذا المعــنى وقيــل : لم ضــمنى فجــاز العطــف بــلا لكــون النفــى فى امتنــع ضــمنيا 
يجــــئ زيــــد لم يصــــح أن يقــــال لا عمــــر ، ولأنــــه نفــــى للنفــــى فيكــــون إثبــــاʫ ووضــــع لا للنفــــى لا 
الإثبات وإنما قلنا نفى للنفـى لأنـه يجـب أن يكـون مـا بعـدها مخالفـا لمـا قبلهـا ؛ لأĔـا عاطفـة لا 

ى غـير صـحيح كمـا تقـدم ، فتقـرر مؤكدة ولذلك قلنـا : إن العطـف đـا علـى المسـتثنى منـه المنف ـ
đـــذا أن مجـــرد النفـــى الضـــمنى لـــيس كالصـــريح لتقـــرر حكـــم لـــه ، وهـــو صـــحة العطـــف بـــلا معـــه 
دون الصـــريح ولـــيس المـــراد đـــذا النظـــير أن امتنـــع فى قولنـــا : امتنـــع زيـــد عـــن المجـــيء لا عمـــرو 

ــرو فى الم ــو ϩتيـــنى نفـــى عمـ ــية وهـ ــا تضـــمن أʭ تميمـــى نفـــى القيسـ ــرو كمـ ــمن نفـــى عمـ ــالين تضـ ثـ
الســـابقين ضــــرورة إن امتنــــع زيـــد لا حصــــر فيــــه حـــتى يتضــــمن نفــــى عمـــرو وإنمــــا اســــتفيد نفــــى 
عمرو المفيد للحصر من النفى بلا بخلاف المثـالين السـابقين فنفـى النفـى بـلا فيهمـا متضـمن ، 
ولا للتأكيــد كمــا تقــدم بــل المــراد أن امتنــع تضــمن مجــرد نفــى لــو صــرح بــه امتنــع العطــف ، ولم 

ى المعطــــوف كمــــا فى المثــــالين الســــابقين فالتشــــابه بــــين هــــذا والمثــــالين فى أن النفــــى يتضــــمن نف ــــ
  الضمنى فى الجملة يصح معه ما لا يصح فى الصريح فليفهم.

ــال  ــه(قـ ــكاكى : شـــرط مجامعتـ ــة  )السـ  )للثالـــث (أى : شـــرط مجامعـــة النفـــى بـــلا العاطفـ
ذلــك  )ب( )مختصــا(ذلــك الوصــف الــذى أريــد حصــره فى الموصــوف  )أن لا يكــون(وهــو إنمــا 

ــتكلم ،   )الموصـــوف( ــها ʪلمـ ــا تقـــدم فى قولـــك : تميمـــى أʭ فـــإن التميميـــة لا يجـــب اختصاصـ كمـ
ا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ (كما فى قوله تعالى (وأما إن كان مختصا فلا يجيء النفى    إِنمَّ
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مَعُونَ  لا تكـــون  فيمتنــع أن يقـــال : لا الـــذين لا يســـمعون ، أولا الصـــم فـــإن الاســـتجابة )1()يَســـْ
ʪلنفى بلا غير مفيد فى نحو ذلك.   إلا من سامع دون من لا يسمع ، فالتأكيد 

وينبغـــى أن يتنبــــه ههنـــا لدقيقــــة وهــــو أن الحصـــر فيمــــا يعلــــم فيـــه الاختصــــاص لا يصــــح 
ʪعتبار الظاهر إذ لا يعتقد الوصف لمن لا يصح له حتى يـرد ذلـك الاعتقـاد ʪلحصـر وإنمـا هـو 

ة مـــن لا تصـــح لـــه الصـــفة ، فالكـــافر هنـــا نـــزل منزلـــة مـــن لا سمـــع لـــه فى لتنزيـــل المنفـــى عنـــه منزل ـــ
عــدم قبــول الحــق ، ونــزل المخاطــب فى حرصــه علــى هدايتــه منزلــة مــن اعتقــد أنــه يســتجيب مــع 
عــدم الســماع ، ويتضــمن ذلــك التعــريض ʪلكــافر ϥنــه مــن جملــة المــوتى ممــن لا سمــع لــه فلــيس 

اēا للمؤمن ، لكـن لمـا كـان الحصـر بحسـب الظـاهر فى هنا فى الحقيقة إلا نفيها عن الكافر وإثب
  المختص صحت مراعاة هذا الظاهر ، فيمتنع العطف بلا أو يقبح فافهم.

ويمكــن وجــود هــذا فى قصــر الموصــوف كقولــك : إنمــا المقتفــى متبــع طــرق الســنة لا متبــع 
تجيب الــذى البدعــة هــذا فى إنمــا ، وأمــا التقــديم فلــم يــذكروا فيــه هــل يجــوز أن يقــال مــثلا مس ــ

ــال  ــانظره ؛ وقـ ــامع أم لا ؛ فـ ــمع لا غـــير السـ ــاهر : لا تحســـن(يسـ ــد القـ ــة النفـــى بـــلا  )عبـ مجامعـ
أى غــير  )فى غــيره(تلــك المجامعــة  )المخــتص كمــا تحســن(الوصــف  )فى(العاطفــة ذلــك الثالــث 

الـــذى قـــال عبـــد القـــاهر  )وهـــذا(المخـــتص كقولـــك : إنمـــا يقـــوم زيـــد لا عمـــرو ، وقـــال المصـــنف 
 الصـواب ممـا قالـه السـكاكى ، وهـو المنــع لأنـه لا دليـل علـى امتنـاع أن يقـال : إنمــا إلى )أقـرب(

يفهـــم العاقـــل لا غـــيره عنـــد قصـــد التأكيـــد لا ســـيما والكـــلام علـــى مـــا تقـــدم علـــى Ϧويـــل تنزيـــل 
Ϧمل. ʪعتبار ما فى الباطن    المنفى عنه بمنزلة من لا يصدق عليه المحضور فيه فناسبه التأكيد 

 أى : )وأصــــل الثــــانى(بــــع ممــــا وقــــع بــــه اخــــتلاف الطــــرق مــــا تضــــمنه قولــــه : والوجـــه الرا
أى مـــن أوجـــه الاخـــتلاف أن يكـــون الحكـــم  )أن يكـــون مـــا اســـتعمل لـــه(النفـــى مـــع الاســـتثناء 

المخاطــب (أى : مــن الأحكــام الــتى يجهلهــا  )ممــا يجهلــه(الــذى اســتعمل فيــه النفــى والاســتثناء 
  ، وظاهره أنه لا بد من الجمع بين الجهل ،أى : من الأحكام التى ينكرها  )وينكره
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والإنكــار فلــو أنكــر معانــدا كــان للتنزيــل الآتــى ، ثم اشــتراط الجهــل لا بــد منــه فى ســائر الطــرق 
ولكـــن المـــراد ʪلجهـــل هنـــا أن يكـــون مـــن شـــأنه أن لا يـــزول إلا ʪلتأكيـــد علـــى مـــا ســـننبه عليـــه 

، وهـو إنمـا فـإن أصـله يسـتعمل فى الحكـم الـذى أصـله أن  )الثالث (الطريق  )لافبخ(فيما بعد 
يعلمــــه المخاطــــب ، ولا ينكــــره ، والمــــراد بعلمــــه أن يكــــون المعلــــوم لكونــــه مــــن شــــأنه أن يظهــــر 
أمــــره بحيــــث يـــــزول إنكــــاره ϥدنى تنبيــــه فى زعـــــم المــــتكلم ، وأمـــــا لــــو كــــان المـــــراد بــــه أن يكـــــون 

ــة لم  ــا غــــير منكــــر حقيقــ ــر حقيقيــــا إلا فى الجهــــل والإنكــــار ، معلومــ ــاره إذ لا قصــ يصــــح ʪعتبــ
فـــالفرق بـــين الطـــريقين كـــون محـــل الأول ممـــا يحتـــاج فيـــه إلى التأكيـــد ، ومحـــل الثـــانى ممـــا لا يفتقـــر 
إلى ذلـــك ، وإلا فـــلا بـــد مـــن الجهـــل والإنكـــار فيهمـــا ، وđـــذا يصـــح الكـــلام ، ويطـــابق مـــا فى 

  المفتاح.
ــان قـــد يجـــرى ك ـــ ــله بتأويـــل ولـــو كـــان الطريقـ ــله ، وقـــد يخـــرج عـــن أصـ ــا علـــى أصـ ل منهمـ

كقولـــك لصـــاحبك و) (أشـــار إلى أمثلـــة الجـــرʮن علـــى الأصـــل ، وعلـــى عدمـــه فيهمـــا فقـــال : 
، وقيـد ʪلبعـد لأنـه مظنـة  )بعيـد(مكـان  )مـن(أى : شخصـا  ): قـد رأيـت شـبحا(الحال إنـك 

: مــا ذلــك الشــبح إلا هــذا معمــول قولــه كقولــك أى قولــك  )مــا هــو إلا زيــد(الجهــل والإنكــار 
أى مصــمما  )مصــرا(أى غــير زيــد حــال كونــه  )غــيره(مخاطبــك  )إذا اعتقــده(زيــد تقــول ذلــك 

على اعتقاد ذلك الشبح غير زيـد ، فهـذا المثـال علـى هـذا تحقـق فيـه الجهـل والإنكـار فيمـا مـن 
علـى شأنه أن يجهل وينكر لبعد مضـمونه جهـلا لا يـزول إلا ʪلتأكيـد فاسـتعملت فيـه مـا وإلا 

  أصلها.
ــزل( ــد ينـ ــم  )وقـ ــوم(الحكـ ــة  )المعلـ ــة(حقيقـ ــم  )منزلـ ــول(الحكـ ــاك فى نفـــى  )المجهـ الـــذى يحتـ

فيســـتعمل لـــه (للمقـــام  )مناســـب (أى لأمـــر معتـــبر  )لاعتبـــار(جهلـــه إلى Ϧكيـــد وذلـــك التنزيـــل 
، أى فبســــبب ذلــــك التنزيــــل يســــتعمل فى ذلــــك المعلــــوم الطريــــق الثــــانى ، وهــــو النفــــى  )الثــــانى

قولــه تعــالى :  )نحــو(أى قصــر أفــراد  )أفــرادا(ثم ذلــك القصــر حينئــذ إمــا أن يكــون  والاســتثناء ،
فقوله : إلا رسـول اسـتثناء مـن مقـدر عـام علـى أصـل التفريـغ والمقـدر  )1()وَما محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ (

  فى نحو هذا محمول والمحمول يراد به الحقيقة إذ لا يصح فى الأصل
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هــى متحــدة لا يمكــن الاســتثناء منهــا مــن حيــث هــى ، وإنمــا  حمــل فــرد ، والحقيقــة مــن حيــث 
يســتثنى منهــا مــن حيــث أفرادهــا الصــادقة علــى الموضــوع فــلا بــد مــن اعتبارهــا علــى وجــه يتنــاول 
أفـــرادا صـــادقة علــــى الموضـــوع ، فـــإذا قيــــل مـــثلا : مـــا زيــــد إلا قـــائم قـــدر مــــا زيـــد حقيقـــة مــــن 

ق أى متحـــــدا đـــــا وموصـــــوفا đـــــا إلا حقيقـــــة القـــــائم فكأنـــــه قيـــــل : مـــــا زيـــــد قاعـــــدا ولا الحقـــــائ
مضــطجعا ولا كــذا مــن ســائر الحقــائق إلا حقيقــة القــائم فهــو كــائن إʮهــا ، وإن شــئت قــدرت 

ــون التقـــدير : ــة يكـ ــه فى الآيـ ــائم فعلـــى وزانـ ــان إʮه إلا قـ ــه كـ ــا يعتقـــد أنـ ــا زيـــد بشـــيء ممـ ــا  : مـ مـ
الــتى تعتقــدون أى موصــوفا بــذلك إلا حقيقــة الرســول ، فإنــه كــائن  محمــد حقيقــة مــن الحقــائق

 ʩه إلا رســول ، فكأنــه قيــل : مــا محمــد متــبرʮهــا أو مــا محمــد بشــيء ممــا تعتقــدون أنــه كــان إʮإ
  من الهلاك ولا غير ذلك مما لا يناسب من الحقائق إلا حقيقة الرسول.

ه طابقهــا واتصــف بحصــة مــن ويجــب أن يعلــم أن معــنى قولنــا كــان هــذا تلــك الحقيقــة أن ــ
ــا والعكـــس ،  ــان الجزئـــى كليـ ــة ، وإلا كـ ــا حقيقـ ــها مـــن حيـــث إĔـ ــه كـــان نفسـ حصصـــها ، لا أنـ

  وقد صعب تقديره للدقة التى فيه على كثير فليفهم.
ــالة دون مــــا تعتقــــدون  فمعــــنى مــــا محمــــد إلا رســــول علــــى هــــذا أنــــه مقصــــور علــــى الرســ

ــن الهـــلاك وإلى ــه التـــبرى مـ ــاركة الرســـالة ، وفيـ ــار بقولـــه  مشـ ــو  )أى(هـــذا أشـ مقصـــور علـــى (هـ
كمــا عليــه المخــاطبون ، ومعلــوم أن اعتقــاد   )لا يتعــداها إلى التــبرى مــن الهــلاك(العامــة  )الرســالة

للعلـــــم Ĕϥـــــم لا ـ  رضـــــوان الله علـــــيهمـ  المشـــــاركة المنفـــــى đـــــذا الطريـــــق لم يوجـــــد مـــــن الصـــــحابة
ــبى ــلمعليهاللهصلىـ  يعتقــــدون أن النــ ــا لا يهلــــك أب ـــــ  وســ ــم لا يثبتــــون ذلــــك كمــ دا ، وأĔــ

أثبتـــوا الرســـالة لكـــنهم لمـــا كـــانوا يعـــدون هلاكـــه أمـــرا عظيمـــا لحرصـــهم علـــى بقائـــه بـــين أظهـــرهم 
أى : ويلـــزم  )نـــزل اســـتعظامهم هلاكـــه منزلـــة إنكـــارهم إʮه(حـــتى لا يكـــاد يخطـــر ببـــالهم الهـــلاك 

نــــزل اســــتعظامهم  مــــن ذلــــك تنزيــــل علمهــــم منزلــــة جهلهــــم ؛ لأن الإنكــــار يســــتلزم الجهــــل ولمــــا
Ϧكيد النفى استعمل له النفى والاستثناء.   ذلك منزلة الإنكار الذى يحتاج إلى 

ــتعظم الشــــيء الحــــريص علــــى عكســــه لــــو أمكــــن لــــه نفــــى ذلــــك  ووجــــه التنزيــــل أن مســ
  الشيء لنفاه فهو كالنافى وجه الرضا والمحبة ، وأصل التنزيل تشبيه الشيء
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ʭســب تنــزيلهم منزلــة المنكــرين ، فخوطبــوا بــرد الإنكــار  ʪلشــيء ، فلمــا شــبهوا ʪلنــافى فى ذلــك
ــة الاســــتعظام ، وغايــــة الحــــرص الــــذى  المقــــدر للاعتبــــار المناســــب وهــــو الإشــــعار Ĕϥــــم فى غايــ
ينزلـــون فيـــه منزلـــة المنكـــرين ، وأĔـــم بحيـــث يخـــاطبون đـــذا الخطـــاب التنزيلـــى ردا لهـــم عمـــا عســـى 

فــى المســتعظم ، وقــد وقــع مــن بعضــهم ذلــك أن ينبــنى علــى ذلــك الاســتعظام ممــا ينبــنى علــى ن
البنـــاء حـــتى أنكـــر الوفـــاة يومهـــا وشـــغله ذلـــك الإنكـــار عمـــا يقتضـــيه الحـــال مـــن الشـــغل ϵقامـــة 

ــده ــلمعليهاللهصلىـ  الــــدين مــــن بعــ ــال مــــات ـ  وســ ــان يقــــول : والله لا أسمــــع رجــــلا قــ وكــ
ــلمعليهاللهصلىـ  رســــول الله ــا ذهــــب إلا فعلــــت بــــه كــــذا وكــــذا وقــــال بعضــــهم ـ  وســ : إنمــ

 للمناجاة كموسى حتى أتى المتمكن الصديق ، فنفى ذلـك ، وأقـام الـدين بمـا أمـر الله تعـالى بـه
علــــــى أĔــــــم لهــــــم عــــــذر فى ذلــــــك الاســــــتعظام ؛ لأن وفــــــاة ســــــيد ـ  رضــــــوان الله علــــــى الجميــــــعـ 

ــه ،  ــد التكليــــف đولــ ــزل قواعــ ــاد أن تزلــ ــر الــــذى يكــ ــول الأخطــ ــو الــــرزء الأكــــبر والهــ ــود هــ الوجــ
نـــاء ضـــبط الإدراك مـــن أصـــله جعلنـــا الله تعـــالى مـــن المـــؤمنين ʪلله العـــارفين بـــه المحبـــين ويســـقط ب

  .وسلمعليهاللهصلىـ  لنبيه
هــذا علــى أنــه قصــر أفــراد وعليــه مــر المصــنف ، ويحتمــل أن يكــون مــن قصــر القلــب ϥن 
 يكـون مصـب القصـر إلى مفــاد الجملـة الـتى هــى فى محـل النعـت عنــد بعضـهم ، فيكـون التقــدير
: ومـــا محمـــد إلا رســـول خلـــت الرســـل قبلـــه فيـــذهب كمـــا ذهبـــوا لا أنـــه رســـول لا يـــذهب كمـــا 
عليـــه المخـــاطبون بتنزيـــل إعظـــامهم منزلـــة إنكـــارهم فكـــأĔم قـــالوا هـــو رســـول لا يمـــوت فقيـــل لهـــم 
: بـــل هـــو رســـول يمـــوت كغـــيره ، أو ϥن يقـــدر ومـــا محمـــد إلا رســـول لا أنـــه لـــيس برســـول كمـــا 

نفــى المــوت الــذى نزلــوا منزلــة المتصــف بــه لا يكــون مــع الإفــرار ʪلرســالة عليــه المخــاطبون ؛ لأن 
  أو لا أنه إله لأن نفى الهلاك الذى جعلوا موصوفين به لا يكون إلا للإله.

معطـــوف علـــى قولـــه أفـــرادا أى : إمـــا أن  )أو قلبـــا(وفى هـــذين الـــوجهين الأخـــيرين بعـــد 
أفــراد كمــا تقــدم وإمــا أن يكــون قصــر  يكــون القصــر الــذى اســتعملت فيــه مــا وإلا للتنزيــل قصــر

تُمْ إِلاَّ (قوله تعالى حكاية عن الكافرين فى خطاب الرسل  )نحو(قلب    إِنْ أنَْـ
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رٌ مِثـْلنُـــا ــوم أن  )1()بَشـــَ ــه ، ومعلـ ــتم عليـ ــا أنـ ــا كمـ ــا لا بنفيهـ ــرية مثلنـ ــفون إلا ʪلبشـ ــا تتصـ أى : مـ
لاـ  المخــــاطبين وهــــم الرســــل ــّ ــيهم أفضــــل الصــــلاة والســ ــا وعلــ ــريتهم ـ  معلــــى نبينــ لا يجهلــــون بشــ

ــا أĔــــم ينفــــون عــــن  ــذا الكــــلام وهــــم الكفــــار لا يعتقــــدون أيضــ ــا والمحكــــى عــــنهم هــ ولا ينكروĔــ
) ـ القــــائلين(أولئــــك  )لاعتقــــاد(أنفســــهم البشــــرية ، ولكــــن نزلــــو لهــــم منزلــــة المنكــــرين للبشــــرية 

đـــذا  )ينمـــع أصـــرار المخـــاطب(، إنمـــا يكـــون ملكـــا  )أن الرســـول لا يكـــون بشـــراـ ( وهـــم الكفـــار
ــاب  ــوى الرســـالة(الخطـ ــة مـــن  )علـــى دعـ ــلام بمنزلـ ــذا الكـ ــاد المتكلمـــين đـ ــل فى اعتقـ فصـــار الرسـ

ادعــى نفــى البشــرية صــريحا ؛ لأĔــم فى اعتقــادهم ادعــوا مــا يســتلزم نفيهــا ، وهــو الرســالة ، ولا 
فـــرق بـــين مـــن ادعـــى نفـــى الشـــيء ، ومـــن ادعـــى مـــا يســـتلزم نفيـــه وقـــد تقـــدم أن التنزيـــل أصـــله 

المنـــزل بـــذى المنزلـــة ، والتنزيـــل هنـــا منشـــؤه اعتقـــاد المتكلمـــين مـــا ادعـــى المخـــاطبون ثبوتـــه تشـــبيه 
ــدم  ــا تقـ ــتكلم ، والمخاطـــب ، بخـــلاف مـ ــال المـ ــه حـ ــد روعـــى فيـ ــه ، فقـ ــور فيـ ــتلزم نفـــى المحصـ يسـ
فمنشــــؤه حــــال المخاطــــب فقــــط وإنمــــا خــــاطبوهم đــــذا الخطــــاب ، ولم يقولــــوا : مــــا أنــــتم رســــل 

زعمهـــم أبلـــغ إذ كـــأĔم قـــالوا : أنكـــرتم مـــا هـــو مـــن الضـــرورʮت ،  الـــذى هـــو مـــرادهم لأنـــه مـــن
وهـو ثبــوت البشـرية ، وأنــتم لا تتعـدون الاتصــاف đـا إلى الاتصــاف بنقيضـها الــذى ثبتـت معــه 
الرســالة ، ولهــذا كــان قصــر قلــب وقيــل إنــه يمكــن أن يكــون قصــر أفــراد جــرʮ علــى الظــاهر مــن 

ــا تزعمــــون ، أو قصــــر غــــير تنزيــــل ، فكــــأĔم قــــالوا : مــــا اجتمعــــت لك ــــ م البشــــرية والرســــالة كمــ
ʪلرسالة. ϥن يكون المراد : ما أنتم إلا بشر مثلنا لا بشر أعلى منا    قلب بلا تنزيل أيضا 

ولمـــا كـــان هنـــا مظنـــة ســـؤال ، وهـــو أن يقـــال مخاطبـــة الكـــافرين للرســـل ʪلحصـــر المـــذكور 
بشــــر لا رســــل بقرينــــة مــــن تقتضــــى أن الرســــل فهمــــوا عــــنهم مــــرادهم ، وأن المعــــنى مــــا أنــــتم إلا 

القــرائن لأن الغالــب أن إيــراد الكــلام فى المحــاورات يكــون علــى وجــه يفهــم المخاطــب بــه المــراد 
  على نبينا وعليهمـ  منه وإلا خلا الخطاب đا عن الفائدة فقول الرسل

__________________  
  .10) إبراهيم : 1(
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لام ــّ ث ـْ(ـ  الصــــلاة والســ ــِ رٌ مــ ــَ نُ إِلاَّ بَشــ ــَْ ــليم  )1()لُكُمْ إِنْ نحــ ــرة ، وتســ ــا ادعتــــه الكفــ ــرار بمــ ــاهره إقــ ظــ
أشـــار إلى  ؟للحصـــر علـــى وجهـــه وذلـــك إقـــرار بنفـــى الرســـالة وهـــو محـــال فمـــا المـــراد đـــذا القـــول

ثـْلُكُمْ (أى وقــول الرســل للكــافرين  )وقــولهم(الجـواب عــن ذلــك فقــال :  رٌ مــِ نُ إِلاَّ بَشــَ مــن  )إِنْ نحــَْ
ايرته ϵرخــاء العنـــان لــه بتســـليم بعــض مقدماتـــه صـــحيحة  ʪب مجــاراة الخصـــم أى مماشــاته ومس ـــ

أى ليســــقط ويــــزل فهــــو مــــن العثــــار وهــــو الزلــــة مــــن العثــــور وهــــو  )ليعثــــر(كانــــت أو فاســــدة ؛ 
أى إسـكاته ، وقطعـه ϥن يرتـب  )حيـث يـراد تبكيتـه(الاطلاع وإنمـا يسـلم لـه بعـض المقـدمات 

ا ϵظهـــار أĔـــا بعـــد تســـليمها لا عليهـــا بعـــد اســـتماعه ، وطماعيتـــه فى الظفـــر مـــا ينقطـــع بـــه إم ـــ
تســتلزم المطلــوب أو أĔــا تســتلزم مــا ينــاقض المطلــوب ، فينقطــع الخصــم فى اســتدلاله فى الأول 

أى : مــا  )لا تســليم انتفــاء الرســالة(ϥن يحتــاج إلى دليــل آخــر أو ينقطــع فى مطلوبــه فى الثــانى 
  قالته الرسل إلا للمجاراة.

عــنهم ، وذلــك لأن المــراد مــا نحــن إلا بشــر لا ملائكــة   ولم يقولــوه لتســليم انتفــاء الرســالة
كمـــا تقولـــون لكـــن لا ملازمـــة بـــين البشـــرية ، ونفـــى الرســـالة كمـــا تعتقـــدون فـــإن الله تعـــالى يمـــن 
علــى مــن يشــاء مــن عبــاده بخصوصــية الرســالة ، ولــو كــانوا بشــرا فالمجــاراة هنــا ليســت مــن ʪب 

ــا ينـــاقض  ــا مـ ــليم المقدمـــة الفاســـدة ليترتـــب عليهـ ــليم الصـــحيح ، تسـ المقصـــود بـــل مـــن ʪب تسـ
  وبيان أنه لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى لكن إطلاق المجاراة على الأول أكثر.

ــا يكـــون للإنكـــار  ــرد أن يقـــال الحصـــر إنمـ ــلم لم يـ ــة المسـ وإذا كـــان الإتيـــان ʪلحصـــر لحكايـ
ــرا لا ملائكـــة فـــلا يناســـب الحصـــر هنـــا مـــن  ــا غـــير منكـــرين كـــون الرســـل بشـ جملـــة والخصـــوم هنـ

ــم لبيـــان أنـــه لا يســـتلزم المـــراد ، فالكـــافرون هنـــا حصـــروا الرســـل فى  موافقـــة حكايتـــه عـــن الخصـ
البشــــرية دون الملائكــــة زاعمــــين أن ذلــــك الحصــــر يســــتلزم نفــــى الرســــالة للتبــــاين بــــين البشــــرية 
والرســــالة فى اعتقــــادهم ، فســــلم لهــــم الرســــل الحصــــر ، فحكــــوه عــــنهم لا لــــرده بــــل لتحقيقــــه ، 

يســتلزم نفــى الرســالة عمــا زعمــوا ؛ لأن الرســالة منــة مــن القــادر علــى أن يجعلهــا  وبيــان أنــه لا
ʭ أعرف العربية ما أنت إلا   فيمن يشاء من بشر أو غيره ، كما يقال لمن قال أ
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ــت ــا قلـ ــا أʭ إلا أعجمـــى الأصـــل كمـ م أعجمـــى الأصـــل أى : لا عـــربي فيقـــول ذلـــك القائـــل : مـ
  ولكن يجوز فى حكم الله تعالى أن يعلم العربية لمن يشاء من عباده فافهم.

ثم أشــار إلى مثــال مــا تضــمنه قولــه بخــلاف الثالــث يعــنى : إنمــا كمــا تقــدم لأنــه يتضــمن 
وهــو  )وكقولــك( أن الأصــل فى إنمــا أن تســتعمل فيمــا مــن شــأنه أن لا يجهلــه المخاطــب فقــال :

أى  )إنمـــا هـــو أخـــوك لمـــن يعلـــم ذلـــك(كمـــا تقـــول : عطـــف علـــى قولـــه كقولـــك لصـــاحبك أى  
أن ترققـــه (بمـــا قلـــت  )وأنـــت تريـــد(أى بكونـــه أخــا لـــه ،  )ويقربـــه(يعلــم كـــون المخـــبر عنـــه أخـــاه 

أى أن تحــــدث فى قلبــــه الشــــفقة والرقــــة عليــــه ؛ لتــــذكره الأخــــوة المقتضــــية لــــذلك ولكــــن  )عليــــه
كــــر لعــــدم عملــــه بموجــــب علمــــه علــــى هــــذا يكــــون الحصــــر لا للإنكــــار ، بــــل لتنزيلــــه منزلــــة المن

ʪلأخـوة فتــذكر الأخــوة لــه ولــو كــان عالمــا đــا لعلــة تحــدث فيــه الشــفقة بســماعها ؛ لأن الشــيء 
قــد يوجــب بســماعه مــن الغــير مــا لا يوجبــه بمجــرد علمــه فعلــى هــذا يكــون المثــال لا للإخــراج 

ذلـك أى : على مقتضى الظاهر ، بل على خلاف مقتضاه اللهم إلا أن يحمل قولـه لمـن يعلـم 
إن الأولى أن يكـــون هـــذا مثـــالا  لمـــن يتنبـــه لعلـــم ذلـــك بعـــد جهلـــه ϥدنى تنبيـــه ، ولـــذلك قيـــل :

لخـــلاف مقتضـــى الظـــاهر ، ولم يقـــل : والواجـــب أن يكـــون هـــذا مثـــالا إلخ لكـــن هـــذا الحمـــل 
Ϧمل.   بعيد لفظا ومعنى 

لحكـــم ا )منزلـــة(أى : الـــذى مـــن شـــأنه أن ينكـــر ويجهـــل  )المجهـــول(الحكـــم  )وقـــد ينـــزل(
ــوم( ــزل كـــذلك ؛  )المعلـ ــا ينـ ــر ، وإنمـ ــم ولا ينكـ ــأنه أن يعلـ ــن شـ ــذى مـ ــوره(أى : الـ ــاء ظهـ  )لادعـ

بســــــبب ذلــــــك التنزيــــــل  )ف(أى : لادعــــــاء المــــــتكلم ظهــــــوره وأن إنكــــــاره لــــــيس ممــــــا ينبغــــــى ، 
قولــه تعــالى حكايــة  )نحــو(مــن طــرق القصــر وهــو إنمــا وذلــك  )الثالــث (الطريــق  )يســتعمل لــه(

لِحُونَ (ـ   علــــــيهملعنــــــة اللهـ  عــــــن اليهــــــود ــْ نُ مُصــــ ــَْ ا نحــــ ــَّ فقــــــد اســــــتعملوا إنمــــــا فى إثبــــــاēم  )1()إِنمــــ
الصـــلاح لأنفســـهم ، وهـــى إنمـــا تســـتعمل فى الحكـــم الـــذى مـــن شـــأنه أن لا ينكـــر ، ولا يجهـــل 
لادعــائهم ظهــور صــلاحهم ، ففــى اســتعمالهم إنمــا فى إثبــات الصــلاح لادعــائهم ظهــوره إشــعار 

نتفــــــاء حــــــتى لا يحتــــــاج فى نفيــــــه إلى التأكيــــــد ʪلنفــــــى ، ϥن نقيضــــــه وهــــــو فســــــادهم ظــــــاهر الا
  والاستثناء فقد أنكروا الفساد الذى اتصفوا به مبالغين فى إنكاره حيث زعموا
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أى : ولأجـــل  )ولـــذلك(أن نفيـــه مـــن شـــأنه أن يلحـــق ʪلظـــواهر والضـــرورʮت الـــتى لا تنكـــر ، 
مُ (قولـــه تعـــالى  )جـــاء(فى إنكـــار الفســـاد الـــذى اتصـــفوا بـــه  تضـــمن كلامهـــم المبالغـــة أَلا إĔِـــَُّمْ هـــُ

دُونَ  مؤكـــدا (ϵثبـــات الفســـاد لهـــم حـــال كـــون ذلـــك القـــول  )الـــرد علـــيهم(أجـــل  )ل( )1()الْمُفْســـِ
ــا : كــــون الحكــــم فى صــــورة الجملــــة الإسميــــة  )بمــــا تــــرى أى مصــــاحبا للتأكيــــد ϥمــــور كثــــيرة منهــ

مُ (، ومنهــا : تعريــف الجــزأين أعــنى : المبتــدأ والخــبر فى قولــه تعــالى  المفيــدة للــدوام ، والثبــوت هــُ
دُونَ  وتعريفهمــا يفيــد الحصــر المتضــمن ؛ للتأكيــد لأن المنفــى فيــه يتضــمن نفيــه إثبــات  )الْمُفْســِ

مقابلــه ، كمــا أن المثبــت فيــه يتضــمن إثباتــه نفــى مقابلــه ، ومنهــا توســط ضــمير الفصــل المفيــد 
د مـــن تعريـــف الجـــزأين مـــع أنـــه رابطـــة مفيـــدة لتأكيـــد النســـبة ، ومنهـــا : لتأكيـــد الحصـــر المســـتفا

تصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام ممـا لـه خطـر يوجـب العنايـة ϵثباتـه 
عُرُونَ (، ومنهــــا : تعقيبــــه بمــــا يــــدل علــــى التقريــــع والتــــوبيخ وهــــو قولــــه تعــــالى  ــْ نْ لا يَشــ  )2()وَلكــــِ

ــة  ــم مـــن جملـ ــه أĔـ ــا  لإفادتـ ــادهم بـــلا Ϧمـــل ، ثم لمـ ــوا إفسـ ــم وإلا لأدركـ ــعور لهـ المـــوتى الـــذين لا شـ
بــلا وغيرهــا ممــا  )ومزيــة إنمــا علــى العطــف(كــان لإنمــا مزيــة ظــاهرة علــى العطــف أفادهــا بقولــه ، 

أى : يعقــــل منهــــا حكــــم  )يعقــــل منهــــا الحكمــــان معــــا(أى إنمــــا  )أĔــــا(يفيــــد الحصــــر ʬبتــــة ب 
دفعـــة بخـــلاف العطـــف فإنـــك إذا قلـــت : قـــام زيـــد لا عمـــرو الإثبـــات والنفـــى المفـــادين ʪلحصـــر 

يعقــل أولا إثبــات القيــام لزيــد ثم يعقــل ʬنيــا نفيــه عــن عمــرو وكــذا يتعقــل العكــس فى قولــك : 
ــا النفــــى  ــرو ، وأمــ ــه لعمــ ــد ثم إثباتــ ــام عــــن زيــ ــرو إذا يعقــــل أولا نفــــى القيــ ــام زيــــد بــــل عمــ ــا قــ مــ

عــا ، فلــم تظهــر هــذه المزيــة لإنمــا عليهمــا ، والاســتثناء والتقــديم ففيهمــا تعقــل الحكمــين أيضــا م
ولــذلك لم يتعــرض لهمــا مــع أن لهــا علــى التقــديم مزيــة مــن حيــث احتمــال كــون المقــدم معمــولا 
لشيء آخر وعلى النفى ، والاستثناء من حيث توقـف الاسـتثناء فى الإفـادة علـى المسـتثنى منـه 

ــتق ــورة العطـــــف تحتمـــــل الاســـ ــتثناء والعطـــــف أن صـــ ــرتبط والفـــــرق بـــــين الاســـ ــتثناء مـــ لال والاســـ
  ʪلمستثنى منه فيفيد الحكمين بواسطة ذلك الارتباط.
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ــال :  ــه التعـــريض فقـ ــد بـ ــا يقصـ ــنها مـ ــع ، وأحسـ ــا مواقـ ــا لهـ ــار إلى أن إنمـ ــن (ثم أشـ وأحسـ
بـــه التعـــريض ، وهـــو   أى الكـــلام الـــذى يقصـــد )التعـــريض(أى أحســـن مواضـــع إنمـــا :  )مواقعهــا

كمــا ϩتــى أن يســتعمل الكــلام فى معــنى ليلــوح بغــيره أى : لــيفهم منــه معــنى آخــر لا ظــاهره ، 
ا يَـتــَذكََّرُ أُولُــوا الأْلَْبــابِ (قوله تعـالى  )نحو(وذلك  فإنـك تجـزم ϥن لـيس المـراد ظـاهره فقـط  )1()إِنمــَّ

معلـــوم بـــل  )فإنـــه(عقـــول ؛ وهـــو حصـــر تـــذكر أى تعقـــل الحـــق فى أولى الألبـــاب أى : أرʪب ال
إلى الغايــــــة القصــــــوى هــــــم  )جهلهـــــمـ ( أى : تنــــــاهى) ـ تعــــــريض ϥن الكفــــــار مـــــن فــــــرط(هـــــو 

أى مــا يصــل إليــه النظــر مــنهم هــو مــا يصــل إليــه  )كالبهــائم فطمــع النظــر مــنهم كطمعــه منهــا(
مــن البهــائم فكمــا أن النظــر لا يطمــع أحــد أن يصــدر مــن البهــائم فــلا يطمــع أحــد أن يصــدر 

  لكفار.من ا
ــال فى  ــا يقـ ــرق كمـ ــن الطـ ــق مـ ــر بطريـ ــمن للحصـ ــلام المتضـ ــراد التعـــريض ʪلكـ ــا يـ ــيرا مـ وكثـ
ــا بنفــــى  ــانه ويــــده تعريضــ ــلمون مــــن لســ ــلم المســ ــلم مــــن ســ ــلمين : المســ جنــــب مــــن يــــؤذى المســ
الإســــلام عنــــه فــــإن قلــــت : إفــــادة نحــــو هــــذا الكــــلام للمعــــنى المعــــرض بــــه ظــــاهر ؛ لأن حصــــر 

يــه عــن جــنس المــؤذى ومــن جملتــه الســامع ، وأمــا نحــو : إنمــا الإســلام فــيمن لا يــؤذى يســتلزم نف
يفهــم العاقــل ، وإنمــا يســتجيب الســامع فمــا وجــه دلالتــه علــى المعــنى المعــرض بــه ؛ فــإن دلالــة 

ــتلزام ــا ϩتـــى فى  ؟التعـــريض بطريـــق الاسـ ــا علـــى مـ ــه عقليـ ــا لا يشـــترط فيـــه كونـ قلـــت : اللـــزوم هنـ
يفهــم : إنمــا يفهــم العاقــل تعــريض ϥن لا عقــل لــه دلالــة الالتــزام فقولنــا فى جنــب مــن أفهــم فلــم 

ــم ــر الفهـ ــا دل علـــى حصـ ــد  لمـ ــه عنـ ــدم فهمـ ــة عـ ــه ؛ لأن قرينـ ــه عنـ ــامع ونفيـ ــذا السـ علـــى غـــير هـ
الاســـتعمال مـــع وجـــود مـــن يتـــوهم أنـــه ممـــن يفهـــم تـــدل علـــى أن الحصـــر ʪعتبـــاره ، وكـــان الغـــير 

ع للعاقـل يفهـم نفـى العقـل عنـه المحصور فيه هـو العاقـل فـإن الكـلام بتلـك القرينـة مقابلـة السـام
مَعُونَ (وأنــه نــزل منزلــة البهيمــة كمــا تقــدم فى :  تَجِيبُ الــَّذِينَ يَســْ ا يَســْ ، وإن شــئت قلــت  )2()إِنمــَّ

: لمــا علــق الفهــم علــى العقــل المناســب والســامع لم يفهــم فهــم نفــى العقــل عنــه الــذى هــو العلــة 
  وإلا لوجد الفهم فليتأمل.

__________________  
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فى تعريــــف الجــــزأين ، وفى غــــير  )ثم القصــــر كمــــا يقــــع بــــين المبتــــدأ والخــــبر علــــى مــــا مــــر(
، وذلــــك ϥن يحصــــر الفعــــل فى  )بــــين الفعــــل والفاعــــل(أيضــــا  )يقــــع(ذلــــك مــــن طــــرق القصــــر 

و) (الفاعــل نحـــو قولــك : مـــا قــام القـــوم إلا زيـــد ولا يتــوهم إمكـــان حصــر الفاعـــل فى الفعـــل ، 
أى غــير الفعــل والفاعــل ، وذلــك كمــا بــين الفاعــل والمفعــول نحــو : مــا  )غيرهمــا(يقــع أيضــا بــين 

ضــرب زيــد إلا عمــرا فى حصــر الفاعــل ، ومــا ضــرب عمــرا إلا زيــد فى حصــر المفعــول ، ومعــنى 
الحصــر الفاعــل حصــر فعلــه فى المفعــول أو حصــره فى فعلــه المتعلــق ʪلمفعــول ففــى معنــاه وجهــان 

تقــــدير : مــــا مضــــروب زيــــد إلا عمــــرو ، فيكــــون مــــن قصــــر الصــــفة ، وفيــــه تحويــــل أن يكــــون ال
الصــــفة إلى صــــفة المفعــــول ، وأن يكــــون : مــــا زيــــد إلا ضــــارب عمــــرو ، أى لا ضــــارب خالــــد 
مثلا فيكون من قصـر الموصـوف وكـذا معـنى حصـر المفعـول حصـر الفعـل المتعلـق بـه فى الفاعـل 

عنــاه وجهــان أيضــا : أن يقــدر فى : مــا ضــرب ، أو حصــره فى الفعــل المنســوب للفاعــل ففــى م
عمــــرا إلا زيــــد مــــا عمــــرو إلا مضــــروب زيــــد أى : لا مضــــروب خالــــد مــــثلا فيكــــون مــــن قصــــر 
الموصــــوف ، وفيــــه تحويــــل الصــــفة إلى صــــفة المفعــــول ، وفيــــه أصــــل التركيــــب ذكــــر الموصــــوف 

جميـــع المحصـــور ، وهـــو عمـــرو قبـــل ذكـــر متعلـــق الصـــفة وصـــح ذلـــك لتنزيلـــه منزلـــة تقديمـــه علـــى 
  الصفة.

وʬنيهمــا : أن يقـــدر المعـــنى مــا ضـــارب عمـــرو إلا زيــد فيكـــون مـــن قصــر الصـــفة ، وقـــد 
تبــين بمــا تقــرر أنــه يجــوز أن يعتــبر الحصــران فى حصــر واحــد لكــن يــترجح المتبــادر مــن التركيــب 
منهمــا ، وتبــين أن وجهــى قصــر الصــفة فى حصــر الفاعــل والمفعــول حيــث كانــت صــورة الأول 

ــا مضـــــروب زيـــــد  ــدم فى : مـــ ــو قـــ ــرو إلا زيـــــد لـــ ــارب عمـــ ــا ضـــ ــورة الثـــــانى : مـــ ــرو ، وصـــ إلا عمـــ
وقيـــل فى الأول : مــا ضـــرب إلا عمـــرا زيــد ، وفى الثـــانى : مـــا ضـــرب » إلا« الحصــرين المـــوالى ل

إلا زيد عمرا لـزم حصـر الصـفة قبـل ذكـر مـا تضـاف لـه ، وفى ذلـك إيهـام حصـول الصـفة قبـل 
، ودخــل فى قولــه غيرهمــا قصــر أحــد المفعــولين علــى  تمامهــا كمــا ϩتــى تحقيقــه إن شــاء الله تعــالى

الآخـــر كقولـــك : مـــا أعطيـــت زيـــدا إلا درهمـــا ، وعكســـه ولا يخفـــاك Ϧويلـــه علـــى قصـــر الصـــفة 
 ʭن تقـــول : مـــا أϥ ن تقـــول : مـــا معطـــى زيـــد مـــنى إلا درهـــم أى : لا دينـــار علـــى الموصـــوفϥ

  لحال علىإلا معطى زيد درهما أى لا معطيه دينارا ، ودخل فيه قصر ا
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صـــاحبها كقولـــك : مـــا جــــاء إلا زيـــد ، وعكســـه كقولـــك : مــــا جـــاء زيـــد إلا راكبـــا ، ومعــــنى 
 الأول مــا صـــاحب المجــئ مـــع الركــوب إلا زيـــد أو : مـــا جــاءنى راكبـــا إلا زيــد ، ومعـــنى الثـــانى :
مـــا زيـــد إلا صـــاحب المجـــئ راكبـــا أو مـــا زيـــد إلا جـــاءنى راكبـــا ، فـــالأول مـــن قصـــر الصـــفة ، 

قصـــر الموصـــوف ، ولا يخفـــى أن الأول لـــو قـــدم فيـــه مصـــاحب إلا كـــان فيـــه قصـــر  والثـــانى مـــن
الصفة قبـل تمامهـا ، وأمـا الثـانى فهـو مـن قصـر الموصـوف ، وسـيأتى مزيـد بيـان فى نحـوه ودخـل 
فيــه الحصـــر فى التمييـــز ، كقولـــك : مـــا طـــاب زيـــد إلا نفســـا أى مـــا يطيـــب مـــن زيـــد إلا نفســـه 

صـــر فى المجــرور كقولــك : مــا مــررت إلا بزيــد والظـــرف فهــو مــن قصــر الصــفة ، ودخــل فيــه الح
نحـــو : مـــا جلســـت إلا عنـــدك ، والصـــفة كقولـــك : مـــا جـــاءنى رجـــل إلا فاضـــل ، والحصـــر فى 
البـــدل كقولـــك : مـــا جـــاءنى أحـــد إلا أخــــوك ، ومـــا ضـــربت زيـــدا إلا رأســـه ، وكقولـــك : مــــا 

ــا ــا أعجبـــنى زيـــد إلا حســـنه ، فالمتعلقـــات كلهـ ــا القصـــر إلا  ســـرق زيـــد إلا ثوبـــه ، ومـ يجـــرى فيهـ
ــاك Ϧويـــل الكـــل علـــى قصـــر  ــق ، ولا يخفـ ــد إلا والطريـ ــاءنى زيـ ــا جـ ــال : مـ ــه فـــلا يقـ ــول معـ المفعـ
الصــفة أن تقــديم المــوالى لــئلا يســتلزم قصــر الصــفة قبــل تمامهــا ، فيجــب Ϧخــيره إن أريــد الجــرى 

 )عليــه ϥداةالمقصــور (فيــه  )فى الاســتثناء يــؤخر(القصــر  )ف(علــى الأصــل وإليــه أشــار بقولــه : 
الــتى اتصــل đــا فــإذا أريــد القصــر علــى الفاعــل قيــل : مــا ضــرب عمــرا  )الاســتثناء(أى مــع أداة 

ــرا ، وقـــس علـــى هـــذا  إلا زيـــد ، وإذا أريـــد القصـــر علـــى المفعـــول قيـــل : مـــا ضـــرب زيـــد إلا عمـ
ســائر المتعلقــات ، وقــد تقــدمت أمثلتهــا ، وتقــدم بيــان رجــوع قصــر الفاعــل والمفعــول إلى قصــر 

فة أو الموصــوف ، وكــذا قصــر غيرهمــا فــلا يخفــاك ممــا تقــدم فيمــا لم يصــرح فيــه ʪلــرد وجهــه الص ــ
، ويكــون ذلــك حقيقيــا ، وغــير حقيقــى فــإذا قلــت فى قصــر الفاعــل : مــا ضــرب زيــد إلا عمــرا 
فــإن أريــد : مــا مضــروب زيــد إلا عمــرو دون كــل مــا هــو غــير عمــرو كــان حقيقيــا ، وإن أريــد 

إن أريـــد الـــرد علـــى مـــن زعـــم أن مضـــروب زيـــد عمـــرو وخالـــد مـــثلا  دون خالـــد كـــان إضـــافيا ثم 
كــان أفــرادا وإن أريــد الــرد علــى مــن زعــم أن مضــروبه خالــد دون عمــرو كــان قلبــا ، وإن أريــد 
الـــرد علـــى المـــتردد فى المضـــروب منهمـــا مـــثلا كـــان تعيينـــا ، وقـــس ســـائر المتعلقـــات علـــى هـــذا ، 

ه القلـة تقـديم أداة الاسـتثناء والمسـتثنى علـى أى : ووقـع علـى وج ـ )وقل تقديمهما علـى حالهمـا(
  المقصور حال كون الأداة والمستثنى
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علــى حالهمــا وهــو اتصــال أحــدهما ʪلآخــر ثم مثــل لتقــديمهما علــى حالهمــا المحكــوم عليــه ʪلقلــة 
فقــد قــدمت  )مــا ضــرب إلا عمــرا زيــد(قولــك فى قصــر الفاعــل علــى المفعــول :  )نحــو(فقــال : 

و) قولــك فى قصــر (ع الأداة علــى المحصــور الــذى هــو الفاعــل وهــو زيــد عمــرا وهــو المســتثنى م ــ
فقــد قــدمت الأداة وزيــد علــى المقصــور الــذى هــو المفعــول  )مــا ضــرب إلا زيــد عمــرا(المفعــول : 

وهــو عمــرو ثم هــذا التقــديم إنمــا يقــع علــى قلــة إن بقيــت الأداة والمســتثنى đــا علــى حالهمــا كمــا 
ه وجعلـــت إلا مـــع المحصـــور كـــأن يقـــال : فيمـــا ضـــرب زيـــد قيـــل ، وأمـــا إن قـــدم المســـتثنى وحـــد

إلا عمـــرا : مـــا ضـــرب عمـــرا إلا زيـــد ، وفى مـــا ضـــرب عمـــرا إلا زيـــد : مـــا ضـــرب زيـــد إلا عمـــرا 
لم يجــز وقوعـــه بقلـــة ولا بغيرهـــا ؛ لأنـــه يفهـــم خــلاف المقصـــود ويـــؤدى إلى عكـــس المـــراد ، وإنمـــا 

ــا علــــى أنــــه لا يج ــــ ــا إن بنينــ ــا ذكــــر علــــى قلــــة أيضــ وز أن يســــتثنى ϵلا إلا شــــيء واحــــد يجــــوز مــ
ــيئا واحـــدا فـــيعلم مـــع التقـــديم حيـــث  ــى لا تنفـــى إلا شـ لضـــعفها ؛ لأن أصـــلها لا النافيـــة ، وهـ
يقصــد الحصــر فى مواليهــا مــا هــو المــراد مــن التركيــب مــن قصــر مــا بعــد مــدخولها علــى مــدخولها 

ــيئان بـــلا عطـــف لم يجـــز التقـــد ــا إن بنينـــا علـــى جـــواز أن يســـتثنى đـــا شـ يم حيـــث يقصـــد ، وأمـ
الحصـــر فى مـــا وإلا هنـــا فقـــط بقلـــة ولا بغيرهـــا ؛ لأن التقـــديم يوجـــب تـــوهم أن المـــراد القصـــر فى 

  مواليها وفيما بعده ، والمقصود القصر فى مواليها فقط.
ــا ضـــرب إلا  ــا ضـــرب زيـــد إلا عمـــرا : مـ ــة أن يقـــال فى مـ ــذا ولـــو بقلـ فـــلا يجـــوز علـــى هـ

جــوزʭ اســتثناء شــيئين يتــوهم أن المعــنى : مــا  عمــرا زيــد برفــع زيــد ونصــب عمــرو ؛ لأنــه حيــث 
ضـــرب أحـــدا أحـــد إلا عمـــرا ضـــربه زيـــد ، وأكثـــر النحـــويين علـــى المنـــع وإʮه اعتمـــد المصـــنف ، 
 ولـــذلك حكـــم ʪلجـــواز علـــى وجـــه القلـــة وبعضـــهم جـــوزه إذا صـــرح ʪلمســـتثنى منـــه كـــأن يقـــال :

ول ، وعمـــرو مســـتثنى مـــا ضـــرب أحـــد أحـــدا إلا زيـــد عمـــرا ، فـــإلا زيـــد مســـتثنى مـــن الأحـــد الأ
مــــن الأحــــد الثــــانى ، ثم بــــين وجــــه قلــــة تقــــديمهما بحالهمــــا فقــــال ، وإنمــــا قــــل تقــــديمهما بحالهمــــا 

أمـا فى قصـر الصـفة فظـاهر  )قصر الصفة قبل تمامهـا(أى : لإيهام استلزام التقديم  )لاستلزامه(
ــره علـــى المفعـــول هـــو المقصـــور ، فلـــو ذكـــر المفعـــول قبـــل  ؛ لأن الفعـــل المتعلـــق ʪلفاعـــل فى قصـ

ــا  ــا ضــــرب زيــــد إلا عمــــرا ، وتــــؤوّل علــــى أن المعــــنى : مــ ــإذا قلــــت : مــ ــر فــ ــا ذكــ ــزم مــ الفاعــــل لــ
ʭ   مضروب زيد إلا عمرو ، لزم لو قدم المقصور عليه وقيل : ما ضرب إلا عمرا زيد أ
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ــا بـــذكر الفاعـــل  ــام الصـــفة المتضـــمنة للفعـــل إذ تمامهـ ــه قبـــل تمـ ــرا ، وهـــو المقصـــور عليـ قـــدمنا عمـ
فعــل المتعلــق ʪلمفعــول فى قصــره علــى الفاعــل هــو المقصــور فــإذا قلــت : مــا ضــرب عمــرا وكــذا ال

ــل : مـــا ضـــرب إلا زيـــد  ــدم وقيـ ــو قـ ــارب عمـــرو إلا زيـــد فلـ ــدر أن المعـــنى : مـــا ضـ ــد ، وقـ إلا زيـ
ــا فى  ــارة إليـــه وأمـ ــا تقـــدمت الإشـ ــاهر كمـ ــه ، وهـــو ظـ ــرا لـــزم قصـــر الضـــرب قبـــل ذكـــر متعلقـ عمـ

ل الأول : مـــا زيـــد إلا ضـــارب عمـــرو فـــلا يتضـــح فيـــه قصـــر قصـــر الموصـــوف كمـــا قـــدر فى المثـــا
الصفة قبل تمامها ، وإنما فيـه فى التـأخير تقـديم المقصـور علـى بعـض الصـفة المنـزل منزلـة التقـديم 
ــذا إذا قـــدر فى المثـــال الثـــانى ، وهـــو قصـــر  ــا ، وكـ علـــى الكـــل ، وفى التقـــديم Ϧخـــيره عـــن جميعهـ

فيــه فى التــأخير تقــديم المقصــور علــى بعــض الصــفة ، المفعــول : مــا عمــرو إلا مضــروب زيــد إنمــا 
فينـــــزل منزلـــــة تقديمـــــه علـــــى جميعهـــــا ، وفى التقـــــديم يلـــــزم Ϧخـــــيره عـــــن جميعهـــــا ، وقـــــد تقـــــدمت 
الإشارة لهـذا أيضـا وإن أجريـت هـذا الاختبـار فى جميـع المتعلقـات وجـدēا لا تخلـو عـن مثـل مـا 

ــا قلن ـــ ــر ، وإنمـ ــم أن تعليـــل المصـــنف قاصـ ــذا يعلـ ــر ، وđـ ــفة لأن ذكـ ــر الصـ ــتلزامه قصـ ــام اسـ ا لإيهـ
ــذا لم  ــام الصـــفة ذكـــر فهـــى فى حكـــم التامـــة ، ولهـ ــا بـــه تمـ ــتلزام الحقيقـــى لـــزم بتحقـــق لأن مـ الاسـ

  يمتنع التقديم بل يقلّ.
أى : وجـــه إفـــادة النفـــى والاســـتثناء الحصـــر فى جميـــع مـــا ذكـــر ممـــا بـــين  )ووجـــه الجميـــع(

 )أن(ها والمفعــــول الأول والثــــانى وغــــير ذلــــك المبتــــدأ والخــــبر والفاعــــل والمفعــــول والحــــال وصــــاحب
وهـــو الــذى حـــذف فيـــه المســتثنى منـــه وأعـــرب مـــا  )فى الاســتثناء المفـــرغ(الكـــائن  )النفـــى(ذلــك 

بعــد إلا فيــه بحســب العوامــل ، وإنمــا قيــده ʪلمفــرغ ولــو كــان الحصــر موجــودا فى غــيره مــن جهــة 
ا غــيره فهــو بمنزلــة إفــادة الحصــر المعــنى ؛ لأن الحصــر فى اصــطلاحه هــو مــا يكــون ʪلمفــرغ ، وأم ــ

ــد مـــن الطـــرق  ــا لا يعـ ــه بكـــلام ʫم أو بوصـــف أو بشـــرط ، أو نحـــو ذلـــك ممـ بغـــير الأداة كإفادتـ
فــــإذا قلــــت : مــــا قــــام أحــــد إلا زيــــد فكأنــــك قلــــت : مــــا قــــام أحــــد ولكــــن قــــام زيــــد ولــــو قيــــل 

مـن  )نـهإلى مقـدر هـو مسـتثنى م(أى سـبب ذلـك أن النفـى يتوجـه  )يتوجه(ʪستوائهما ما بعد 
جهــة المعــنى علــى حســب مــا يســتلزمه الاســـتثناء ، ويقتضــيه أصــل صــناعة الإخــراج بحيــث لـــو 

ʮه.   شاء المتنبه أن يقدره لقدره لاقتضاء القواعد إ
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فــالمراد ʪلتقــدير إمكانــه لا أنــه يتوقــف إفــادة التركيــب للمعــنى علــى تقــديره تقــديرا يكــون  
وَلا يحَِيــقُ (هــذا مــا ســيأتى مــن أن قولــه تعــالى  كالمــذكور بحيــث يكــون إســقاطه إيجــازا فــلا ينــافى

هِ  يِّئُ إِلاَّ ϥَِهْلـــِ رُ الســـَّ مـــن المســـاواة ، ويحتمـــل وهـــو ظـــاهر كـــلام صـــاحب المفتـــاح أن فى  )1()الْمَكـــْ
الاســـتثناء المفـــرغ مقـــدرا عامـــا حقيقـــة ، وأن العامـــل لا يتســـلط علـــى مـــا بعـــد إلا ووجـــه ʭϥ إذا 

ى قـــام ضـــمير يعـــود علـــى أحـــد وهـــو مقـــدر ذهنـــا فـــيعم بعمـــوم قلنـــا مـــثلا : مـــا قـــام إلا زيـــد فف ـــ
مصــدوقه ، ويكــون إلا زيــد بــدلا والتــزام رفعــه فى هــذا القســم لعــدم ظهــور المســتثنى منــه لفظــا ، 
ــان  ــأتنى أى : إذا كـ ــان غـــدا فـ ــود علـــى مقـــدر لم يـــذكر موجـــود كقـــولهم إذا كـ ــدير ضـــمير يعـ وتقـ

فيه مـن التعسـف ، ومـا نظـر بـه لا يتضـح بـه  ما نحن فيه من سلامتنا غدا فأتنى ، ولا يخفى ما
الأمــر ؛ لوجــود الــدليل الحــالى فيــه بخــلاف الاســتثناء بعــد النفــى فــإن نفــس المســتثنى هــو الــذى 

، أمـــا  )عـــام مناســـب للمســـتنثى فى جنســـه(يتبـــادر تســـلط العامـــل عليـــه ، والأداة لمجـــرد الحصـــر 
يصــدق عليــه لم يوجــد إخــراج وأمــا  مناســبته للمســتثنى فى الجنســية ϥن يصــدق عليــه فلأنــه لــو لم

ــان ذلـــك  ــبعض فـــإن كـ ــد الـ ــو أريـ ــا إذ لـ ــراج أيضـ ــذى هـــو الإخـ ــتثناء الـ ــه فليصـــح الاسـ ــه لـ عمومـ
الـــبعض معينــــا هــــو هــــذا المســــتثنى كــــان الكـــلام تناقضــــا محضــــا ، وإن كــــان غــــيره فــــلا إخــــراج ، 

الإخــراج فتبطــل فائــدة وضــع دلالــة الاســتثناء ، وإن كــان مبهمــا لم يتحقــق دخولــه فــلا يتحقــق 
، فبطــل تحقـــق دلالـــة الآلـــة فيمـــا وضـــعت لـــه فلـــم يفهـــم المعـــنى ، واللفـــظ الموضـــوع يســـتلزم فهـــو 
معنــاه فوجــب أن يكــون ذلــك المقــدر عامــا ؛ ليتحقــق الإخــراج ، ولهــذا يقــال الاســتثناء معيــار 
ــاركة  ــاهره مشـ ــامحة ؛ لأن ظـ ــه مـــن المسـ ــه فى جنسـ ــه : مناســـب لـ ــا فى قولـ العمـــوم ، ولا يخفـــى مـ

 للمســتثنى منــه فى الجــنس والمقصــود كــون المســتثنى منــه جنســا للمســتثنى بحيــث يصــدق المســتثنى
عليــه ، والأولى أن يكــون قرينــا لــه إن أمكــن ، وإلا قــدر مــا أمكــن كلفــظ شــيء فيقــدر فى نحــو 
: مــا ضــرب إلا زيــد ، مــا ضـــرب أحــد إلا زيــد ، وفى نحــو : مـــا كســوته إلا جبــة ، مــا كســـوته  

ــو  ــوة إلا جبـــة ، وفى نحـ ــوال إلا كسـ ــال مـــن الأحـ ــا علـــى حـ ــاء كائنـ ــا ، مـــا جـ ــاء إلا راكبـ ــا جـ مـ
ــا  ــة ، مـ ــوم الجمعـ ــا ســـرت إلا يـ ــو : مـ ــال الركـــوب ، وفى نحـ ــا علـــى حـ ــا كائنـ ــا إذ معـــنى راكبـ راكبـ

  سرت وقتا من الأوقات إلا يوم
__________________  
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طـاب شـيئا ممـا يتعلـق بـه  الجمعة ، وقس على هذا فيقـدر فى نحـو : مـا طـاب زيـد إلا نفسـا مـا
ــا مـــررت إلا  ــا وفى نحـــو : مـ ــيئا إلا درهمـ ــا أعطـــى شـ ــا مـ ــا أعطـــى إلا درهمـ ــا ، وفى نحـــو مـ إلا نفسـ
ــا زيـــد حقيقـــة مـــن الحقـــائق الـــتى  بزيـــد مـــا مـــررت ϥحـــد إلا بزيـــد ، وفى نحـــو مـــا زيـــد إلا قـــائم مـ

ʮها إلا قائم أى : إلا حقيقة قائم.   يظن كونه إ
ن الفاعليــة والمفعوليــة والحاليــة والظرفيــة وغــير ذلــك كمــا م ــ )فى صــفته(و) مناســب لــه (

ذكــره فى الأمثلــة ؛ فــإذا كــان شــرط الاســتثناء الحقيقــى فى النفــى تقــدير عــام مناســب ؛ ليصــح 
الإخـــــراج حكمـــــا ومعـــــنى ، فـــــالنفى حيـــــث تســـــلط علـــــى ذلـــــك العـــــام يقتضـــــى أن شـــــيئا مـــــن 

أى مــن ذلــك المنفــى  )منــه(أى : أثبــت  )فــإذا أوجــب (مصــدوقاته لا يوجــد فى ضــمن الإثبــات 
متعلــق ϥوجــب أى إذا أثبــت  )ϵلا(مــن مصــدوقاته الــتى فى ضــمن المنفــى  )شــيء(المقــدر العــام 
؛ لأن ذلـــك يقتضـــى نفـــى الحكـــم عـــن غـــير الموجـــب وإثباتـــه لـــذلك  )جـــاء القصـــر(ϵلا شـــيء 

الموجـــب وهـــو ظـــاهر ، وهـــذا القصـــر الحقيقـــى ظـــاهر ، وأمـــا الإضـــافى فيحتمـــل أن يقـــدر العـــام 
فيــه مــرادا بــه ذلــك المنفــى فقــط لــيرد طريــق القصــر علــى طريــق واحــد ، وإن اختلفــت الإرادة ، 
ويحتمــل أن يكـــون خارجـــا عـــن هــذا الكـــلام ، فيكـــون وجـــه الإفــادة فيـــه أن الكـــلام الـــذى هـــو 
متحقــق فيــه نفــى شــيء ، وإثبــات غــيره قطعــا ثم مــا ذكــر مــن التقــدير فى المفــردات واضــح وأمــا 

ــا إذا ق ــاء زيـــد إلا وهـــو يضـــحك فيحتمـــل أن يـــؤول المســـتثنى ʪلمفـــرد فى الجمـــل كمـ يـــل : مـــا جـ
أى : ما جاء كائنا على حـال إلا كائنـا علـى حـال الضـحك ، أو يقـدر : مـا جـاء وهـو يفعـل 
شــيئا مــن الأشــياء إلا وهــو يضــحك ، ثم لمــا بــين أن المقصــور عليــه ϵلا يقــل تقديمــه مــع إلا ، 

يـــه معهـــا أشـــار إلى أن المقصـــور عليـــه ϵنمـــا يخـــالف ذلـــك ولم يمتنـــع ʪلكليـــة لظهـــور المقصـــور عل
Ϧخيره لعدم الدليل على القصر إن قدم فقال هذا فى القصر الكائن فى الاستثناء.   فيجب 

حيــث يســتفاد القصــر  )يــؤخر فيــه المقصــور عليــه(ف  )فى إنمــا(و) أمــا القصــر الكــائن (
بتـــأخير  )ا ضـــرب زيـــد عمـــراإنم ـــ(فى قصـــر الفاعـــل :  )نقـــول(منهـــا فقـــط فى كثـــير مـــن الصـــور 

عمــرو الــذى هــو المفعــول كمــا تقــول فى قصــر المفعــول إنمــا ضــرب عمــرا زيــد بتــأخير زيــد الــذى 
  أى تقديم المقصور عليه على المقصور )ولا يجوز تقديمه على غيره(هو الفاعل 
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فى التقـــديم وذلـــك ؛ لأن كلامـــن المفعـــول  )الإلبـــاس(أجـــل وجــود  )ل(حيــث كـــان الطريـــق إنمـــا 
فاعــــل مــــثلا الــــواقعين بعــــدها يجــــوز أن يكــــون هــــو المقصــــور عليــــه دون الآخــــر ، وأن يقــــترن وال

أحــدهما بقرينــة تــدل علــى كونــه هــو المقصــور عليــه ، فقصــدوا أن يجعلــوا التــأخير علامــة القصــر 
علــــى ذلــــك المــــؤخر فــــالتزموه فى مــــواطن مــــع إنمــــا ، ولم يجعلــــوا التقــــديم أمــــارة ليجــــرى علــــى مــــا 

ϵلا كمـــا تقـــدم فى النفـــى والاســـتثناء فيهـــا ضـــمنى لا صـــريح فلـــم يظهـــر  تقـــرر فى أصـــل القصـــر
المقصور عليه فأخر ليتضح ، وإنمـا قيـدʭ بقولنـا : حيـث يسـتفاد القصـر منهـا فقـط احـترازا مـن 
نحـــو قولـــك : إنمـــا زيـــدا ضـــربت فـــإن المفيـــد للقصـــر هنـــا التقـــديم وكـــذا قولـــه : إنمـــا لـــذة ذكرʭهـــا 

ʭها للذة.   أى : إنما ذكر
ولنـــــا فى كثـــــير مـــــن الصـــــور إشـــــارة إلى إخـــــراج نحـــــو : قولـــــك : إنمـــــا قمـــــت أى لا إنى وق

قعدت فإن الفاعـل هنـا محصـور فى الفعـل ، وقـدم الفعـل عليـه لعـدم صـحة تقـديم الفاعـل عليـه 
ــارض  ــؤخر لعــ ــا قــــد يــ ــور معهــ ــر وحــــدها ، وأن المحصــ ــا قــــد لا تفيــــد الحصــ ــذا أĔــ ــيفهم مــــن هــ فــ

: قصــــر الصــــفة ، وقصــــر الموصــــوف أفــــرادا وقلبــــا وتعيينــــا  أى  )وغــــير كــــإلا فى إفــــادة القصــــرين(
كقولـــك فى الأول : مـــا قـــام غـــير زيـــد ، وفى الثـــانى : مـــا زيـــد غـــير قـــائم ، فـــإن أريـــد الـــرد علـــى 
مـــن اعتقــــد المشــــاركة كــــاʭ أفــــرادا ، وإن أريــــد الـــرد علــــى مــــن اعتقــــد الخــــلاف كــــاʭ قلبــــا ، وإن  

ــا ، ويكـــون القص ـــ ــاʭ تعيينـ ــان المخاطـــب مـــترددا كـ ــافى  كـ ــافيا ، فالإضـ ــا وإضـ ــا حقيقيـ ــا أيضـ ر đـ
ــه غــــير الله تعــــالى ومــــا خــــاتم الأنبيــــاء غــــير ســــيدʭ محمــــد ــالين والحقيقــــى كقولنــــا : لا إلــ ـ  كالمثــ

  ـ. وسلمعليهاللهصلى
؛ لمـــا تقـــدم فى النفـــى والاســـتثناء  )امتنـــاع مجامعتهـــا لا العاطفـــة(و) غـــير كـــإلا أيضـــا فى (

المنفــى đــا بغيرهــا قبلهــا ، وههنــا وجــد نفيــه بغيرهــا قبلهــا  مــن أن شــرط لا العاطفــة أن لا ينفــى
فـلا يقـال : مـا قـام غــير زيـد لا عمـرو كمـا لا يقـال : مــا قـام إلا زيـد لا عمـرو فى قصـر الصــفة 
، وكـــذا لا يقـــال : مـــا زيـــد غـــير شـــاعر لا كاتـــب فى قصـــر الموصـــوف كمـــا لا يقـــال مـــا زيـــد إلا 

  شاعر لا كاتب.
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  الإنشاء
لفــظ الإنشــاء في الجملــة يطلــق علــى الكــلام الــذي لا تحتمــل نســبته  أي : مبحثــه ، ثم

الصــدق ، والكــذب لعــدم قصــد حكايــة تحققهــا فى الخــارج كمــا فى الخــبر ، ويطلــق علــى إلقــاء 
يعــود  )إن كــان طلبــا(هــذا الكــلام وإيجــاده وهــو فعــل المــتكلم فــإذا تحقــق هــذا فالضــمير فى قولــه 

ا المبحـــث ضـــرورة لأن المـــراد منـــه الجمـــل المتضـــمنة لهـــذا إلى الإنشـــاء لا بمعـــنى العنـــوان علـــى هـــذ
الفصــل ، ولــيس طلبــا بــل بمعــنى مطلــق الطلــب أو غــيره ، ثم الأظهــر أن المــراد بــه حينئــذ فعــل 
المتكلم لا الكـلام نفسـه ويظهـر ذلـك بتقسـيمه إلى الطلـب وغـيره ثم تقسـيم الطلـب إلى التمـنى 

ى هــو مــن أقســام ذلــك الإنشــاء لفــظ ليــت ، وغــيره ، ثم ذكــر أن اللفــظ الموضــوع للتمــنى الــذ
ومعلــوم أن ليــت لم توضــع لــنفس الكــلام الــذى هــو قولنــا مــثلا : ليــت الشــباب يعــود بــل لفعــل 
المـــتكلم ، ولكـــن يـــرد علـــى هـــذا أن ليـــت لم توضـــع أيضـــا لفعـــل المـــتكلم الـــذى هـــو إلقـــاء هـــذا 

يقــــال : إن ليــــت الكــــلام ، وإنمــــا وضــــعت لــــنفس التمــــنى الــــذى هــــو الحالــــة القلبيــــة ، ولــــذلك 
تتضــمن معــنى أتمــنى فــإن تــؤول علــى معــنى أن لفــظ ليــت موضــوع ؛ لأجــل أن يوجــد أى يلقــى 
لــه الكــلام الإنشــائى فتكــون للعلــة الغائيــة صــح ذلــك فى إرادة نفــس الكــلام الملقــى ، فيكــون 
ــه وضـــع لأجـــل  ــه التمـــنى بمعـــنى : أنـ ــائى علـــى وجـ ــلام الإنشـ ــدير : إن اللفـــظ الموضـــوع للكـ التقـ

وتثبيتــه هــو لفــظ ليــت ، فــالأولى أن يــراد بــه المعــنى القلــبى المتعلــق ʪلنســبة الــتى إذا ذكــر تحقيقــه 
فقولــه : إن كــان طلبــا احــترز بــه ممــا  معهمــا اللفــظ المشــعر بــذلك المعــنى صــارت النســبة إنشــاء

إذا لم يكـــن طلبـــا ، فلـــم يتعـــرض لـــه لقلـــة المباحـــث البيانيـــة المتعلقـــة بـــه لقلـــة دورهـــا علـــى ألســـنة 
اء ، وذلـــــك كـــــبعض أفعـــــال المقاربـــــة كعســـــى واخلولـــــق وحـــــرى ، وكأفعـــــال المـــــدح والـــــذم  البلغـ ــــ

ــزوج ، وكجملـــة  ــئس ، وكصـــيغ العقـــود كبعـــت لإنشـــاء البيـــع ، ونكحـــت لإنشـــاء التـ كـــنعم وبـ
القســم كأقســم ʪلله لإنشــاء القســم ، وكــرب بنــاء علــى أĔــا للإنشــاء ʪعتبــار أنــك إذا قلــت : 

اد أنــــك تســــتكثر الجــــاهلين ، ولا يعترضــــك تكــــذيب ، ولا مــــثلا : رب جاهــــل فى الــــدنيا والمــــر 
تصــــديق فى ذلــــك الاســــتكثار ، ولــــو كــــان يعــــترض ʪعتبــــار وجــــودهم فى الــــدنيا نظــــر المــــدلول 
قولــــك فى الــــدنيا لكــــن المتبــــادر أĔــــا للإخبــــار ، وأن الغــــرض الإخبــــار ʪلكثــــرة لا مجــــرد إظهــــار 

  الاستكثار فيعترضه التصديق والتكذيب 
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إظهــــار الفــــرح والتحــــزن مــــع أن أكثــــر هــــذه الأشــــياء نقلــــت عــــن الخبريــــة إلى ونحــــو ذلــــك مثــــل 
الإنشــائية يســتغنى ϥبحاثهــا الخبريــة عــن الإنشــائية ؛ لأĔــا تنقــل مستصــحبة لمــا يرتكــب فيهــا فى 

  الخبرية.
أى : إن كـان الإنشـاء طلبـا اقتضـى  )استدعى مطلوʪ سواء حين طلـب وقـت الطلـب (

وقــت الطلــب ســواء حــين طلــب حصــوله فيمــا مضــى كمــا مطلــوʪ مــن وصــفه أنــه غــير حاصــل 
فى تمــنى حصــول مــا لم يحصــل كقولــك : ليتــنى جئتــك ʪلأمــس ، أو فى المســتقبل وهــو ظــاهر ، 
وإنمــا اســتدعى مطلــوʪ غــير حاصــل ؛ لأن طلــب تحصــيل الحاصــل ʪلطلــب القلــبى محــال ، وأمــا 

ى ولـــذلك إذا وردت صـــيغة طلبـــه ʪلكـــلام اللفظـــى فـــلا يســـتحيل إلا إذا أريـــد بـــه معنـــاه الأصـــل
قِ (الطلـــب فى الحاصـــل حملـــت علـــى مـــا يناســـب المقـــام كمـــا فى قولـــه تعـــالى :  ــَّ بيُِّ اتـ ــَّ ا النـ ــَ ʮ أيَُّـهـ

وا(حمـــل علـــى معـــنى دم علـــى التقـــوى وكـــذا  )1()اللهَ  وا آمِنـــُ ذِينَ آمَنـــُ ــَّ ا الـ ــَ أى : داومـــوا  )ʮ()2 أيَُّـهـ
ــا يســـتحيل ʪلطلـــب القلـــبى لأ ــا قلنـ ــان وإنمـ نـــه إن أريـــد ʪلطلـــب الإرادة ، فـــلا تتعلـــق علـــى الإيمـ

ʪلواقـــع ، وإن أريـــد بـــه المحبـــة والشـــهوة فـــلا تبقـــى الشـــهوة فى حصـــول المشـــته بعـــد حصـــوله ، 
وإنمـــا تبقــــى شــــهوة دوامــــه وإن أريــــد بــــه الكـــلام النفســــى ، فهــــو ʫبــــع لأحــــد هــــذين ، وينتفــــى 

  ʪنتفائهما بخلاف اللفظى.

  أنواع الإنشاء
  أى من تلك الأنواع : )كثيرة منها(الطلب  أى : أنواع )وأنواعه(

  التمنى
وهــو : طلــب حصــول الشــيء بشــرط المحبــة ونفــى الطماعيــة فى ذلــك الشــيء  )التمــنى(

، فخــرج مـــا لا يشــترط فيـــه المحبــة كـــالأمر والنهــى والنـــداء والرجــاء بنـــاء علــى أنـــه طلــب ، وأمـــا 
إخــراج غــيره ممــا فيــه الطماعيــة نفــى الطماعيــة فلتحقيــق إخــراج نــوع الرجــاء الــذى فيــه الإرادة و 

ــه  ــيء علـــى وجـ ــول الشـ ــه طلـــب حصـ ــر التمـــنى ϥنـ ــرج كـــل ذلـــك وقـــد يفسـ ــة يخـ ــو شـــرط المحبـ ولـ
ʪلأعم لشموله بعض أقسام الأمر والنهى وغيرهما   المحبة فيكون تفسيرا 

__________________  
  .1) الأحزاب : 1(
  .136) النساء : 2(



 )461  ( 

 

ــوزه ــم جــ ــة ، والتفســــير ʪلأعــ ــه المحبــ ــا معــ ــر مــــن النــــاس علــــى المنــــع ،  ممــ ــويين والأكثــ بعــــض اللغــ
ــه(فيكـــــون التفســـــير أولا أولى ،  ــإن لفـــــظ ليـــــت  )ليـــــت (أى : للتمـــــنى  )واللفـــــظ الموضـــــوع لـــ فـــ

موضـــوع لـــنفس التمـــنى المتعلـــق ʪلنســـبة فـــإذا قيـــل : ليـــت لى مـــالا اســـتفيد منـــه أن المـــتكلم تمـــنى 
جملــة بــل هــى حــرف تصــير بــه وجــود المــال ، وليســت إخبــارا عــن وجــود التمــنى ، وإلا كانــت 

نســـبة الكـــلام إنشـــاء بحيـــث لا يحتمـــل الصـــدق والكـــذب ، وتفيـــد أن فى نفـــس المـــتكلم كيفيـــة 
متعلقة بتلك النسبة فهى ʪعتبار تلـك النسـبة تفيـد الإنشـاء فيهـا إذ لا يقـال فى المـتكلم بقولنـا 

تمن لتلـــك : ليـــت لى مـــالا أحـــج بـــه إنـــه صـــادق أو كـــاذب فى نســـبة الثبـــوت للمـــال ؛ لأنـــه م ـــ
النســبة لاحــاك لتحققهــا فى الخــارج ، وʪعتبــار مــا وضــعت لتشــعر بــه عرفــا مســتلزمة لخــبر وهــو 

فى  )ولا يشــترط(أن هــذا المــتكلم يتمــنى تلــك النســبة ، ولهــذا يقــال : الإنشــاء يســتلزم الإخبــار 
بــل يصــح معــه اســتحالته ، وأمــا وجوبــه فقــد تقــدم أن الحاصــل  )إمكــان المتمــنى(وجــود التمــنى 

فى  )تقــول(ســتحيل طلبــه والواجــب حاصــل بخــلاف الترجــى فيشــترط فيــه الإمكــان ، ولــذلك ي
مــع اســتحالة عــود الشــباب عــادة ، ولا تقــول لعــل الشــباب يعــود  )ليــت الشــباب يعــود(التمــنى 

وقد تقدم أن المتمنى لا بد أن تكون فيه طماعية ، فـإذا كـان ممكنـا فـلا بـد مـن نفـى الطماعيـة 
لعـــل لى هـــذا العـــام مـــالا  يـــا فـــإذا كـــان المـــال مـــثلا مرجـــو الحصـــول قلـــت :فيـــه ، وإلا كـــان ترج

ــا ذكـــر اللفـــظ الموضـــوع للتمـــنى وهـــو ليـــت أشـــار إلى  ــه ثم لمـ ــه ، وإن كـــان لاطماعيـــة فيـ أحـــج بـ
ألفـــاظ توســـع فيهـــا فاســـتعملت للتمـــنى وهـــى : هـــل ولـــو ولعـــل ولم يـــؤخر ذكـــر هـــل منهـــا حـــتى 

ه ؛ لمناســـبة مـــا ذكـــر معـــه مـــن لـــو ولعـــل فقـــال : يـــذكرها فيمـــا تجـــوز فيـــه عـــن الاســـتفهام فى غـــير 
أى : وقــد يســتعمل للتمــنى لفــظ هــل الــتى هــى للاســتفهام فى الأصــل وذلــك  )وقــد يتمــنى đــل(
 )حيـث يعلـم أن لا شـفيع(، وإنما يقـال هـذا لقصـد التمـنى  )هل لى من شفيع(قولك :  )نحو(

الــتى لا تــزاد فى الاســتفهام الغــير يطمــع فيــه ولتضــمينها التمــنى المســتلزم لنفــى المتمــنى زيــدت مــن 
المنقول إلى النفى ، ومعلوم أنه حيث يعلم أن لا شـفيع لا يصـح حمـل الكـلام علـى الاسـتفهام 
المقتضـــى ؛ لعـــدم العلـــم ʪلمســـتفهم عنـــه ثبـــوʫ أو نفيـــا ولكـــن هـــذا إنمـــا يفيـــد عـــدم صـــحة حمـــل 

رينــة أخــرى بــدليل أن الكــلام علــى الاســتفهام ، وأمــا حملــه علــى خصــوص التمــنى فيفتقــر إلى ق
  مثل هذا الكلام يقال عند العلم بنفى الشفيع
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لقصـــد مجـــرد التحســـر والتحـــزن فإنـــه يقـــال : مـــا أعظـــم الحـــزن لنفـــى الشـــفيع كـــذا قيـــل ، ولكـــن 
ــا كـــان التحســـر والتحـــزن علـــى نفـــى الشـــيء الـــذى لا يطمـــع فيـــه الآن ولا فى  لـــك أن تقـــول لمـ

مـــا فـــات وإلا لم يتحـــزن عليـــه كـــان الآن ذلـــك المســـتقبل يســـتلزم كـــون الموصـــوف بـــذلك يتمـــنى 
الكــــلام تمنيــــا فى المعــــنى ولــــو أمكــــن أن يقصــــد معــــه التحــــزن ، فصــــح التمثيــــل بمجــــرد مــــا ذكــــر 

  فليفهم.
والســـر فى العـــدول عـــن ليـــت الـــتى هـــى الأصـــل فى التمـــنى إلى هـــل فى نحـــو هـــذا الكـــلام 

هــار كمــال العنايــة بــه ، حــتى إبــراز المتمــنى فى صــورة المســتفهم عنــه الــذى لا جــزم ʪنتفائــه لإظ
ــن  ــه مـــ ــه كونـــ ــه ، ووجـــ ــع فى وقوعـــ ــورة الممكـــــن الـــــذى يطمـــ ــه إلا فى صـــ ــان بـــ ــتطاع الإتيـــ لا يســـ
الاعتبـــار المناســـب للمقـــام أن أصـــل التمـــنى إظهـــار الرغبـــة فى الفائـــت مضـــيا أو اســـتقبالا إمـــا 
ــاطر ــة الخـــــ ــرد موافقـــــ ــا لمجـــــ ــتعطاف للمخاطـــــــب ؛ لـــــــيرحم المتمـــــــنى وإمـــــ ــذار والاســـــ ــرد الاعتـــــ  لمجـــــ
والــــترويح علــــى الــــنفس ، والوجــــه المــــذكور أبلــــغ فى هــــذا الإظهــــار فــــإذا اقتضــــى المقــــام الأبلغيــــة 
لأحــد هــذين الــوجهين مــثلا عــدل عــن أصــل التمــنى إلى صــورة الإســتفهام إظهــارا لــزʮدة كمــال 
العناية أما مقـام الأبلغيـة للاسـتعطاف فظـاهر كمـا إذا كـان المخاطـب لا يعطـف إلا ʪلمبالغـة ، 

امهــا لــترويح الــنفس فــلأن تخيلهــا أن المتمــنى ممكــن أشــد ترويحــا مــن خلافــه فــإذا كانــت وأمــا مق
ʭسب ما ذكر فليتأمل.   فى غاية الأسف 

 )نحــو(علــى وجــه التوســع ولــو كــان أصــلها الشــرطية وذلــك  )بلــو(و) قــد يتمــنى أيضــا (
نى ϥن أى : بنصــب تحــدث )ʪلنصــب (أى ليتــك Ϧتيــنى فتحــدثنى  )لــو Ϧتيــنى فتحــدثنى(قولــك : 

مضــــمرة بعــــد فــــاجواب التمــــنى ، والمعــــنى أتمــــنى أن يقــــع إتيــــان فتحــــديث فالفعــــل المنصــــوب فى 
ــان فى  ــواʪ ، ولـــو كـ ــاء جـ ــا بعـــد الفـ ــدر متـــوهم ، ويســـمى مـ Ϧويـــل مصـــدر معطـــوف علـــى مصـ
Ϧويـــل مفـــرد لأن المعـــنى كمـــا أشـــرʭ إليـــه إن وقـــع منـــك إتيـــان فإنـــه يقـــع تحـــديث ، فقـــد تضـــمن 

ضـاه المعـنى ، فالنصـب دليـل علـى خـروج لـو عـن أصـلها مـن الشـرط ، الكلام جـواب شـرط اقت
إذ لا ينصب الفعل ϥن مضـمرة بعـد الفـاء إلا بعـد الأشـياء السـتة الـتى هـى الإسـتفهام والتمـنى 
والعــــرض ، ودخــــل فيــــه التحضــــيض ، والأمــــر والنهــــى والنفــــى والمناســــب أى الأولى أن يحمــــل 

  ء التمنى ، وذلك لشيوععليه هنا كغيره مما يشبهه من هذه الأشيا
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ــيوعا التمـــنى ، فلـــو رفـــع  ــتفهام أو النفـــى لكـــن الأكثـــر شـ اســـتعارēا لـــذلك ، ولـــو احتمـــل الاسـ
الفعــل بعــدها لم تــتمحض للتمــنى لاحتمــال الشــرطية حينئــذ ، ولــو التمنيــة هــذه قيــل إĔــا هــى 

يكــون الــتى تســتعمل مصــدرية بعــد فعــل ود كثــيرا ؛ لاســتغنائها عــن ذلــك الفعــل ، وعلــى هــذا 
النصــب لتضــمين ود المســتغنى عنــه معــنى الطلــب فيكــون جــارʮ علــى خــلاف القيــاس إذ لــيس 
طلبـا محضــا ، ولهـذا استضــعف ، وقيــل إĔـا نقلــت للتمــنى مسـتقلة مــن غــير أن يبقـى فيهــا معــنى 
الشـــرطية ، وقيـــل بقـــى فيهـــا معـــنى الشـــرطية ، وأشـــربت معـــنى التمـــنى فـــإذا قيـــل علـــى هـــذا : لـــو 

، فــالمعنى : لــو حصــل مــا يتمــنى وهــو الإتيــان فالتحــديث لســرʭ ذلــك ، ونحــو Ϧتيــنى فتحــدثنى 
  هذا وهذه إشارة لمعان مبسوطة فى النحو.

ووجــــه اســــتعمالها كثـــــيرا للتمــــنى أĔـــــا فى الأصــــل تـــــدخل علــــى الممنـــــوع والمحــــال والمحـــــال 
هــــو المتمــــنى كثــــيرا ، ثم رتــــب علــــى كــــون هــــل ولــــو للتمــــنى تصــــرفا وقــــع مــــن الســــكاكى فقــــال 

مصــــدر حضــــض  )كــــأن حــــروف التنــــديم والتحضــــيض(أى : قــــال الســــكاكى :  )ســــكاكىال(
 )وألا(بتشــديد الــلام ،  )هــى هــلا(و) تلــك الحــروف (بمعــنى حــض بمعــنى حــث علــى الشــيء ، 

بقلــب الهــاء همــزة ولــو لا ولــو مــا (بتشــديد الــلام أيضــا ، وهــى هــلا بعينهــا ، وإنمــا صــارت ألا 
ــأخوذة ــة  )مــ ــروف الأربعــ ــذه الحــ ــأن هــ ــأخوذة أى كــ ــا(مــ ــولتين  )منهمــ ــو المنقــ أى : مــــن هــــل ولــ
 )مـــع لا ومـــا المزيـــدتين(أى : أخـــذ تلـــك الأحـــرف منهمــا فى حـــال تركيبهمـــا  )مرـــكبتين(للتمــنى 

ــزة فصـــارت ألا وركبـــت مـــع لـــو  ــاء همـ ــا فـــلا ركبـــت مـــع هـــل فصـــارت هـــلا ثم أبـــدلت الهـ عليهمـ
فصــارت لــو مــا ، فصــارت لــو لا فحصــل مــن التركيــب مــع لا ثلاثــة أحــرف ومــا ركبــت مــع لــو 

فتبــين đــذا أن لا ومــا ليســـا مســتويين فيمــا حصـــل عــن تركبهمــا واتكـــل فى البيــان علــى ظهـــور 
ــال  ــثلا أخـــذت مـــن هـــل فى حـ ــا أن هـــلا مـ ــامح لا يخفـــى ؛ لأن ظاهرهـ ــارة تسـ ــراد ثم فى العبـ المـ
تركبهـــا مـــع لا ، وهـــل فى حـــال تركبهـــا مـــع لا هـــى نفـــس هـــلا فقـــد أخـــذ الشـــيء مـــن نفســـه ، 

قى ، ولكـــن المـــراد أن هـــلا مـــثلا ركبـــت مـــن هـــل ولا وتركيبهـــا هـــو أخـــذها ʪلفعـــل وهكـــذا البـــوا
فمـادة الأخــذ هــى هــل ولــو ومــا فى حــال إفرادهـا وتركيبهــا هــو نفــس الأخــذ ، ويمكــن أن يحمــل 
علـــى معـــنى أن هـــذه الأحـــرف أخـــذ إفرادهـــا لـــدلالتها علـــى معناهـــا الخـــاص فى الحـــال التركيـــب 

  لمعناه ، ومع لأن التركيب يصح مع بقاء كل حرف
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انتقــال المجمـــوع لمعـــنى آخـــر فجعــل أخـــذها مفـــردة مقيـــدا بحــال تركيبهـــا الصـــادق ʪلإفـــراد وغـــيره 
متعلـق  )لتضـمينهما معـنى التمـنى(، ولا يخلو من التكلف لكل ما أجيب به عـن هـذه المناسـبة 

مــا بقولــه مرــكبتين يعــنى : أن تركيــب هــل ولــو مــع مــا ذكــر إنمــا هــو لأجــل تضــمينهما أى جعله
ــدلولا للفـــظ  ــل الشـــيء مـ ــا جعـ ــالمراد ʪلتضـــمين هنـ ــى معـــنى التمـــنى فـ ــمنتين أى دالتـــين علـ متضـ
لأجلــــه جــــزاء مــــن المــــدلول الــــذى هــــو التضــــمين اصــــطلاحا ، ونظــــيره قولــــك : ضــــمنت هــــذا 
الكتـــاب كـــذا وكـــذا ʪʪ ، فلـــيس المـــراد أنى جعلـــت الأبـــواب جـــزءا مـــن أجـــزاء الكتـــاب ، بـــل 

ــزاء الك ــا ذلــــك لا  جعلــــت الأبــــواب نفــــس أجــ ــمينهما إلزامهمــ ــراد بتضــ تــــاب لا مــــع زائــــد ثم المــ
كوĔمــــا متضــــمنتين لــــه ولقصــــد هــــذا المعــــنى عــــبر ʪلمصــــدر المضــــاف للمفعــــول ، ولــــو كــــان فى 
إفادتــه هــذا المعــنى خفــاء مــا ولم يعــبر ʪلتضــمن ، فيكــون مصــدرا مضــافا للفاعــل لــئلا يــوهم أن 

كــان فى الأصــل ؛ لأن نقــل هــل ولــو فى تضــمنهما معــنى التمــنى بعــد التركيــب لــيس بــلازم كمــا  
الأصـــل للتمـــنى لـــيس بواجـــب ، فـــالمعنى علـــى هـــذا ركبتـــا لإلزامهمـــا تضـــمن التمـــنى الـــذى كـــان 
تضـــمنه فى الأصـــل جـــائزا فـــلا يـــرد أن يقـــال تضـــمنهما معـــنى التمـــنى كـــان فى الأصـــل فكيـــف 

ب يكــــون علــــة غائيــــة وغرضــــا مــــن التركيــــب ؛ لأن ذلــــك يقتضــــى ترتــــب التضــــمن علــــى الترتي ــــ
وهـو سـابق ، ولـك أن تصـحح التعبــير ʪلتضـمن الـذى هـو مصــدر مضـاف هنـا للفاعـل ، ولــو  
كــــان مخالفــــا لعبــــارة الســــكاكى المشــــار إليهــــا بمــــا تقــــدم ϥن تجعــــل التضــــمن علــــة حاملــــة علــــى 
التركيـــب بعـــد وجودهـــا لا مترتبـــة فيكـــون التقـــدير أن التركيـــب حمـــل عليـــه كـــون معناهمـــا التمـــنى 

أى لــيس  )ليتولـد(هما أو تركيبهمـا لتضــمينهما لمعـنى التمــنى إنمـا هــو ، وعلـى كــل حـال فتضــمين
أى مــن معــنى التمــنى الــذى  )منــه(الغــرض مــن التركيــب نفــس التمــنى المتضــمن فقــط بــل ليتولــد 

أى  )التنــديم(أى : يتولــد منــه حيــث اســتعملنا مــع الفعــل الماضــى معــنى  )فى الماضــى(تضــمنتاه 
ينبغــى أن يفعــل مــا فاتــه لمــا فيــه مــن الحكمــة المقتضــية  جعــل المخاطــب ʭدمــا ϵظهــار أنــه كــان

 )هــلا أكرمــت زيــدا(قولــك بعــد فــوات إكرامــه زيــدا  )نحــو(للفعــل ، فيصــير لفواتــه ʭدمــا وذلــك 
ــا  ــيرورته محـــالا ولمـ ــه لصـ ــة بـــل تمنيـ ــه حقيقـ ــه فى وقتـ ــه لا يمكـــن طلـــب فعلـ والفعـــل بعـــد فـــوات وقتـ

ــية للفع ـــ ــا فيـــه مـــن الحكمـــة المقتضـ ــه مـــع مـ ــار فى الكـــلام فـــات إمكانـ ــة للمخاطـــب صـ ل المعلومـ
ʪإشارة إلى أنه كان مطلو  
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من المخاطب ففوته فيصـير المخاطـب بسـماع هـذا الكـلام المفيـد لهـذا المعـنى ʭدمـا فمعـنى كونـه 
مطلــــوʪ ، وهــــو الــــذى أوجــــب ندمــــه أنــــه كــــان ينبغــــى أن يفعــــل وقــــت إمكانــــه فمعــــنى : هــــلا 

أى فى الاســــتقبال لا فى  )فى المضــــارع(د منــــه و) ليتول ــــ(أكرمتــــه علــــى هــــذا : ليتــــك أكرمتــــه ، 
أى الحـــث علـــى  )التحضـــيض(مطلـــق صـــيغة المضـــارع ؛ فإĔـــا قـــد تكـــون للمعـــنى المفيـــد للتنـــديم 

الفعــل لإمكــان وجــوده وقــد خــرج التمــنى المتضــمن فى هــذا عــن مفــاده الأصــلى بخــلاف التنــديم 
وإنمــا توصــل ʪلمتمــنى إلى  ، )هــلا تقــوم(قولــك فى الحــض علــى القيــام :  )نحــو(الســابق ، وذلــك 

هــذا الحــض لأن التمــنى هــو بدايــة الرغبــة حــتى إنــه يتعلــق ʪلمحــال ، فناســب التحضــيض فــالمعنى 
فى هــلا تقــوم : ليتــك تقــوم ، والمعــنى فى لومــا تقــدم ، وقــد علمــت أن ليــت المقــدرة هنــا معناهــا 

ا لإفـــادة مـــا ذكـــر الطلـــب المؤكـــد لا التمـــنى الحقيقـــى ، ثم الســـر فى تركيـــب هـــل ولـــو مـــع لا وم ـــ
دون ســائر الحــروف أن الطلــب مــع النفــى عهــد فيــه فى الجملــة كونــه للتــوبيخ والتنــديم كقولــك 

فـــــالأول للتـــــوبيخ علـــــى عـــــدم الإكـــــرام والثـــــانى للتنـــــديم ، والســـــكاكى  ؟: لم لا أو لم لم تكرمـــــه
لعــدم ظــاهر عبارتــه هــو مــا قــال المصــنف ، وقــد أشــرʭ إلى تحقيقــه آنفــا ، وعــبر بكــأن المقتضــية 

الجـــزم ؛ لأن أكثـــر النحـــويين علـــى أن الحـــروف وضـــعت كـــذلك فى أصـــلها ، ولا تصـــرف فيهـــا 
فيحتمـــــــل أن تكـــــــون غـــــــير مـــــــأخوذة ممـــــــا ذكـــــــر ثم إنـــــــه لم يجعـــــــل تركيبهمـــــــا لـــــــنفس التنـــــــديم ، 
ــة بــــل بتوســــط التمــــنى ؛ لأن التنــــديم متعلــــق ʪلمضــــى والتحضــــيض  والتحضــــيض مــــن أول وهلــ

ــان فارت ــا يختلقــ ــتقبل فكأĔمــ ــه طلــــب فى المعــــنى ليكــــون  ʪلمســ ــطة ؛ لأنــ كــــب معــــنى التمــــنى واســ
كـــــالجنس لهمـــــا فيكـــــون فى الحـــــروف شـــــبه تواطـــــؤ لا شـــــبه اشـــــتراك ؛ لأن التواطـــــؤ أقـــــرب مـــــن 

  الاشتراك ، وإنما قلنا : شبه ؛ لأن التواطؤ الحقيقى إنما يتصور فى غير الحروف.
ــا  )وقـــد يتمـــنى( اب الشـــيء وهـــو الـــتى هـــى للترجـــى ، والترجـــى : هـــو ارتق ـــ )بلعـــل(أيضـ

ــروه لا يطلـــب  ــواع الطلـــب فى الحقيقـــة ؛ لأن المكـ ــن أنـ ــذا مـ ــروه فلـــيس هـ يشـــمل المحبـــوب والمكـ
ــا ينصـــب بعـــد أنـــواع الطلـــب ، ولكـــن إذا اســـتعمل لفـــظ  فـــلا ينصـــب الجـــواب بعـــد لعـــل ، كمـ

فى نصـب الجـواب الـذى هـو المضـارع بعـد الفـاء  )تعطـى حكـم ليـت (حينئـذ  )ف(لعل للتمـنى 
ʪلنصب (قولك :  )نحو(ك بتقدير أن ، وذل   أى : بنصب  )لعلى أحج فأزورك 
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أزور علـــى تقـــدير أن المعـــنى ليـــت الحـــج صـــار مـــنى فتصـــدر الـــزʮرة ، وإنمـــا ينصـــب كـــذلك عنـــد 
، فصــار يشــبه المحــالات الــتى  )عــن الحصــول(وهــو الحــج فى المثــال  )لبعــد المرجــو(قصــد التمــنى 

شــاđة هــذا المعــنى لمعناهــا ، وعلــى هــذا لا طمــع فيهــا فاســتعملت فيــه لعــل ، كاســتعمال ليــت لم
فليس تمنيا حقيقة ، وهذا بناء على أن لعل لا جـواب لهـا لمـا تقـدم ، وهـو مـذهب البصـريين ، 

لم يدل نصب الجواب بعدها على تضمين معنى ليت كما هو مذهب الكوفيين.   وإلا 

  الاستفهام
ل صــورة الشــيء وهــو طلــب حصــو  )الاســتفهام(: أى : ومــن أنــواع الطلــب :  )ومنهــا(

ــا بمعـــنى :  ــبة فى الخـــارج أو لا وقوعهـ ــة وقـــوع نسـ ــإن كانـــت تلـــك الصـــورة المطلوبـ فى الـــذهن ، فـ
أنــه طلــب أن وقــوع النســبة هــل هــو محقــق خارجــا أو لا ، لا أنــه طلــب مجــرد تصــور الوقــوع بــل 
تحققـــه خارجـــا فـــذلك المطلـــوب تصـــديق ، وإن لم تكـــن تلـــك الصـــورة تحقـــق الوقـــوع بـــل تصـــور 

أو المحمـــــول المســـــتلزمين غالبـــــا لتصـــــور النســـــبة بينهمـــــا فـــــالمطلوب تصـــــور وورد علـــــى الموضـــــوع 
حــد الاســتفهام بمــا ذكــر أن قــول القائــل : فهمــنى أو علمــنى : طلــب حصــول صــورة فى الــذهن 

لا تخـــــتص ʪلصـــــورة الذهنيـــــة ، ـ  أعـــــنى صـــــيغة افعـــــلـ  ولـــــيس اســـــتفهاما وأجيـــــب ϥن الصـــــيغة
بخصوصــه ، وأمــا صــيغة افعــل فــلا تــدل علــى التحصــيل فى والمــراد ʪلاســتفهام مــا يشــعر بــذلك 

الــذهن إلا فى هــذه المــادة ، وب. ن المطلــوب بمــا ذكــر التحصــيل لا الحصــول ولا يخفــى مــا فى 
  الجوابين من التكلف ، والأول أقرđما

  ألفاظ الاستفهام :
هـــا هـــل و) من(الهمـــزة و) منهـــا (أى : للاســـتفهام كثـــيرة منهـــا  )والألفـــاظ الموضـــوعة لـــه(

أنى و) (أيـن و) منهـا (كيف و) منهـا (كم و) منها (أى و) منها (من و) منها (ما و) منها (
ــا  ــا (منهــ ــال :  )أʮن(مــــتى و) منهــ ــذه الألفــــاظ فقــ ــان مواقــــع هــ ــالهمزة(ثم شــــرع فى بيــ ــا  )فــ منهــ

وهــو كمــا تقــدم حصــول النســبة التامــة بــين شــيئين بتحقــق وقوعهــا خارجــا  )لطلــب التصــديق(
فى طلـب التصـديق بمضـمون الجملـة  )كقولـك(اد الذهن لتلـك النسـبة وذلـك ، وفى ضمنه انقي

فقــد تصــورت القيــام وزيــدا والنســبة بينهمــا وســألت عــن وقــوع تلــك النســبة  )أقــام زيــد(الفعليــة 
و) فى طلـــب التصـــديق بمضـــمون الاسميـــة (خارجـــا ، فـــإذا قيـــل قـــام : حصـــل ذلـــك التصـــديق ، 

  النسبة ، وسألت عن وقوعهافقد تصورت أيضا الطرفين و  )أزيد قائم(
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ــواب : هــــو قــــائم حصــــل التصــــديق  ــا ، فــــإذا قيــــل فى الجــ معطــــوف علــــى  )أو التصــــور(خارجــ
التصــــديق أى تكــــون الهمــــزة للتصــــديق وقــــد تقــــدم ، وتكــــون للتصــــور وهــــو إدراك غــــير النســــبة 

ديق  الإيقاعيـــة أو الانتزاعيـــة بمعـــنى أن إدراك أن النســـبة الفلانيـــة ، واقعـــة أو ليســـت بواقعـــة تص ـــ
ــورد الإيجـــــاب  ــبة هـــــى مـــ ــول ونســـ ــا ســـــوى ذلـــــك مـــــن موضـــــوع ومحمـــ ــا تقـــــدم ، وإدراك مـــ كمـــ

  والسلب تصور فطلب التصور ثلاثة أقسام :
: طلــــب تصــــور النســــبة بــــين الطــــرفين مــــن غــــير طلــــب وقوعهــــا أو لا ، وهــــذا  أحــــدهما

لم يمثل له ؛ لأن طلب تصور الطرفين يغنى عنه.   القسم 
، فـإن هـذا  )كقولك : أدبس فى الإʭء أم عسل(إليه : طلب تصور المسند  ʬنيهاو) (

الكـــلام يـــدل علـــى أنـــك عـــالم بوقـــوع النســـبة وهـــى الحصـــول فى الإʭء وجهلـــت الحاصـــل الـــذى 
عســـل.  هــو المســـند إليـــه ؛ لأنـــه هــو المتصـــف بكونـــه حاصـــلا فســـألت عنــه ، فـــإذا قيـــل مـــثلا :

لتنبـــه لهمـــا إحـــداهما : أن تصـــورت المســـند إليـــه بخصوصـــه وأنـــه عســـل ، وههنـــا نكتتـــان ينبغـــى ا
ظــــاهر مــــا هنــــا Ϧخــــر التصــــور عــــن التصــــديق ، والمعهــــود العكــــس وجوابــــه أن التصــــور المتــــأخر 
ــا مطلـــق التصـــور أعـــنى تصـــور المســـند إليـــه فهـــو متقـــدم ؛  ــا أشـــرʭ إليـــه ، وأمـ تصـــور خـــاص كمـ

  لأنك تعلم أن ثم شيئا حاصلا فى الإʭء دائرا بين العسل والدبس.
ل عنــه فى الحقيقــة ولــو كــان الــذى يتبــادر هــو التصــور فقــط إنمــا هــو والأخــرى أن المســئو 

ــل  ــة قبـ ــدهما معلومـ ــاب ϥحـ ــل المجـ ــدبس أو العسـ ــة الـ ــإن نفـــس حقيقـ ــع التصـــديق ، فـ ــور مـ التصـ
ــثلا لا  ــع فى الإʭء خصــــوص حصــــول العســــل مــ ــواب كــــون الواقــ ــتفاد مــــن الجــ الجــــواب ، والمســ

ويتبـين ببيـان خصـوص الحاصـل  حقيقة العسل ، فالسـؤال فى الحقيقـة عـن حصـول مخصـوص ،
فالسـؤال عــن التصـديق الخــاص الكــائن ʪلتصـور الخــاص لا عـن مطلــق التصــور لكـن لمــا حصــل 
معــه تعيـــين المســـند إليــه أو المســـند سمـــوه تصـــورا توســعا فـــافهم والـــدبس هــو شـــراب حلـــو يتخـــذ 

  من التمر أو العنب.
فإنـك قــد  )م فى الـزقأفى الخابيـة دبسـك أ(و) ʬلثهـا : طلـب تصـور المسـند كقولــك : (

علمــت حصــول الــدبس وجهلــت مــا حصــل فيــه الــذى هــو مســند ويلــزم مــن الجهــل ʪلظــرف 
  الجهل بما يتعلق به بخصوصه فسألت عنه فإذا قيل فى الجواب : هو فى الخابية
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مـــثلا تصـــورت المســـند الـــذى هـــو كـــون الـــدبس حاصـــلا فى الخابيـــة ، وفيـــه النكتتـــان الســـابقتان 
ق هــو الموقــوف عليــه التصــديق ، وهــو كــون المحصــول فيــه أحــد هــذين ، فهنــا أيضــا تصــور ســاب

ــها أو الـــــزق  ــة بخصوصـــ ــه نفـــــس الخابيـــ ــه ، وهـــــو كونـــ وتصـــــور خـــــاص متـــــأخر هـــــو المســـــؤل عنـــ
بخصوصـــه ثم الطرفـــان متصـــوران لـــذاēما أيضـــا ، وإن ســـأل عنهمـــا مـــن حيـــث الحصـــول فيهمـــا 

التصــــديق المعلــــوم مطلــــق  ʪلخصــــوص ففــــى هــــذا التصــــور تصــــديق كمــــا فى المســــند إليــــه ؛ لأن
الحصــول فى أحــدهما ، ثم ســأل عــن حصــول خــاص يتبــين بــذكر المحصــول فيــه الخــاص ، ولكــن 
قبح الأمثلة وعدمه مع هل ، إنمـا بنـوا عللهـا علـى مـا يتبـادر مـن إفـادة التصـور فيمـا ذكـر علـى 

للتصـــور لا يقـــال كـــون أزيـــد قـــائم للتصـــديق وأفى الخابيـــة دبســـك أم فى الـــزق  !مـــا ϩتـــى ، Ϧمـــل
تحكـــم ؛ لأن فى الأول تـــرددا بـــين قيـــام زيـــد وعدمـــه ، وفى الثـــانى الـــتردد بـــين كـــون الـــدبس فى 
الخابيـــة ، وكونـــه فى الـــزق ؛ لأʭ نقـــول متعلـــق الشـــك فى الأول حصـــول النســـبة وعـــدمها ، وفى 
الثــــانى نفــــس الموصــــوف đــــا وهــــو المحكــــوم بــــه مــــع مقابلــــه بــــدليل الإتيــــان ϥم ، فناســــب كــــون 

تصــديق الــذى هــو العلــم ʪلنســبة دون الثــانى ولــو لــزم مــن الشــك فى أحــدهما شــك فى الأول لل
ــول أو ســــلبها  ــا يكــــون عــــن نســــبة المحمــ ــؤال عــــن التصــــديق هــــو مــ الآخــــر ، وحاصــــله أن الســ

  والسؤال عن التصور هو ما يكون عن نفس المحمول أو مقابله فافهم.
للتصـــديق فقـــط كمـــا ϩتـــى أى ولمجـــيء الهمـــزة لطلـــب التصـــور دون هـــل ، فإĔـــا  )ولهـــذا(

ورودهــــا فى التركيــــب الــــذى يكــــون الاســــتفهام فيــــه لطلــــب التصــــور كطلــــب تصــــور  )لم يقــــبح(
بخـــلاف ورود هـــل فى هـــذا التركيـــب الـــذى هـــو لطلـــب التصـــور  ؟)أزيـــد قـــام(الفاعـــل فى قولـــك 

أعمـــرا (و) كطلـــب تصـــور المفعـــول فى قولـــك (إلا علـــى قـــبح ،  ؟غالبـــا فـــلا يقـــال هـــل زيـــد قـــام
إلا علــــى قــــبح أيضــــا ،  ؟لاف ورود هــــل فيــــه فيقــــبح فــــلا يقــــال هــــل عمــــرا عرفــــت بخ ــــ )عرفــــت 

ووجـــه كـــون التركيـــب لطلـــب التصـــور أن التقـــديم فيهمـــا يفيـــد الاختصـــاص فيكـــون مفـــاد الأول 
السؤال عن خصوص الفاعـل بمعـنى : أنـه يسـأل عـن المخـتص ʪلقيـام ʪلفعـل بعـد العلـم بوقـوع 

تصــــديق بوقــــوع القيــــام معلومــــا عنــــده ، فلــــزم كــــون القيــــام مــــن زيــــد أو غــــيره فيكــــون أصــــل ال
ــؤال عـــن خصـــوص المفعـــول أى الـــذى  ــانى السـ ــاد الثـ ــؤال عـــن تعيـــين الفاعـــل ، ويكـــون مفـ السـ

ʪلمعرفة دون غيره بمعنى أنه يسأل عن الذى يصدق عليه أنه   اختص 
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 هــو المعــروف فقــط دون غــيره بعــد العلــم بوقــوع المعرفــة علــى عمــرو أو غــيره ، فأصــل التصــديق
بوقوع الفعل على مفعـول مـا معلـوم ، وإنمـا سـأل عـن المفعـول الـذى اخـتص đـا فكـان السـؤال 
فى الجملتــــين لطلــــب التصــــور ، فلــــو اســــتعملت فيهمــــا هــــل لأفــــادت طلــــب التصــــديق وأصــــل 
التصــديق معلــوم فيهمــا ؛ لأĔمــا للاختصــاص فيكــون الطلــب đــا لتحصــيل الحاصــل لكــن هــذا 

كمــا ذكــروا وقــد يجــاب عنــه ϥنــه لا يتعــين التخصــيص ، فلــذلك لم التعليــل يفيــد المنــع لا القــبح  
ــاهر ؛ لأن الغالـــب   ــذا فى أعمـــرا عرفـــت ظـ ــارة إليـــه ثم هـ ــتأتى الإشـ ــا سـ يمنـــع أصـــل التركيـــب كمـ

ــا فى أزيـــد قـــام ــول للاختصـــاص ، وأمـ ــيرا لمجـــرد  ؟كـــون تقـــديم المفعـ ــون كثـ ــه يكـ ــر ؛ لأنـ ــه نظـ ففيـ
ــتدعى التخصـــيص فى الغا ــبهه فـــلا يسـ ــام وشـ ــور الاهتمـ ــا لطلـــب التصـ ــون ملزومـ ــذى يكـ لـــب الـ

حــتى يقــبح مــن جهــة أن هــل اســتعملت فيمــا يتبــادر منــه طلــب التصــور ، ولم يقــبح فى الهمــزة 
الــتى تســتعمل لــذلك نعــم يقــبح مــع هــل لأمــر آخــر علــى مــا ϩتــى مــن أĔــا بمعــنى قــد فى الأصــل 

ن يــذكر مــا يعلــم بــه فــلا يليهــا إلا الفعــل غالبــا ، ولمــا كانــت الهمــزة للتصــديق والتصــور ʭســب أ
أنه أريد đا السؤال عن كل متصـور خـاص مـن المسـند أو المسـند إليـه أو شـيء مـن متعلقاēمـا 

أى ʪلهمــــزة عنـــد قصــــد الســـؤال عــــن أجــــزاء  )والمســــئول عنـــه đــــا(، فأشـــار إلى ذلــــك بقولـــه : 
 )أضــربت زيــدا(قــول القائــل  )كالفعــل فى(مــن تلــك الأجــزاء وذلــك  )مــا يليهــا(الجملــة تصــور 

ــع  ــه يشـــك هـــل وقـ ــد بمعـــنى أنـ ــوع ضـــرب منـــك علـــى زيـ ــاك فى وقـ ــه الشـ ــلام يقولـ ــذا الكـ ــإن هـ فـ
ضرب علـى زيـد أو لم يقـع أصـلا كـذا قيـل ، ولكـن علـى هـذا تكـون للتصـديق فى أصـل الفعـل 
ــا كـــان الغـــرض  فـــلا يكـــون بعـــض أجـــزاء الجملـــة أولى ϵيلائهـــا مـــن بعـــض ، وقـــد يجـــاب ϥنـــه لمـ

ʪلمفعـــول ، وأصـــل النســـبة للمســـند والمســـند هنـــا فعـــل كـــان الســـؤال عـــن أصـــل النســـبة المتعلقـــة 
الفعــل هــو المســئول ، وإنمــا يتضــح ويتجــه إذا كانــت للتصــور ، ولــو كــان التصــور لا يخلــو هنــا 
عــن مراعــاة التصــديق كمــا تقــدم ، وأمــا إن كانــت للتصــديق المحــض فــلا يتضــح مــا ذكــر ؛ لأن 

مــا نبهنــا عليــه آنفــا بــل ينبغــى أن يجــرى أحــد أجــزاء الجملــة لــيس أولى مــن الآخــر فى الإيــلاء ك
الكــلام حينئــذ علــى أصــله قبــل الاســتفهام ولهــذا قــررʭ كلامــه علــى مــا إذا أريــد ʪلهمــزة التصــور 

  وقد تقدم البحث فيما
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فســـر بـــه معـــنى الكـــلام المـــوالى الفعـــل فيـــه الهمـــزة ، وأن ذلـــك ينـــافى مـــا فـــرض وتقـــدم جوابـــه بـــه 
  فتأمله.

ــا هـــو عطـــف علـــى قول ـــ )والفاعـــل( ه كالفعـــل أى يلـــى المســـئول عنـــه الهمـــزة كالفعـــل فيمـ
فـــإن هـــذا الكـــلام إنمـــا يقولـــه مـــن عـــرف حصـــول  )أأنـــت ضـــربت (قولـــك  )فى(تقـــدم وكالفاعـــل 

أصــل النســبة ϥن عــرف صــدور الضــرب مــن أحــد ، وجهــل عــين الفاعــل فكأنــه يقــول : هــذا 
و) ك ( فالشــــك هنــــا فى الفاعــــل ، ؟الضــــرب الصــــادر مــــن الــــذى صــــدر منــــه أنــــت أم غــــيرك

ــذا الكـــلام إذا عرفـــت أن مخاطبـــك  ؟)أزيـــدا ضـــربت (قولـــك  )المفعـــول فى( ــول هـ فإنـــك إنمـــا تقـ
ضــرب أحــدا وجهلــت عــين ذلــك الأحــد فكأنــك تقــول : مضــروبك مــا هــو وهــل هــو زيــد أم 
غــيره فالشــك هنــا فى المفعــول والســؤال هنــا للتصــور ولا يــذهب عنــك مــا نبهنــا عليــه آنفــا مــن 

أنــه يــراد بــه التصــور هنــا لا يخلــو عــن مراعــاة التصــديق المخصــوص  أن الاســتفهام الــذى ذكــروا
، ولهــذا صــح إطــلاق الشــك فيمــا هــو ســؤال عــن تصــور الفاعــل أو المفعــول مــع أن الشــك إنمــا 

ʪلفاعل أو المفعول من حيث ذاēما فافهم. ʪلنسبة لا    يتعلق 
ا مطلـــق والمــراد بــه هن ــ )لطلــب التصــديق(مــن حــروف الاســتفهام إنمــا تســتعمل  )وهــل(

ــه مـــتى علـــم أصـــل الوقـــوع وطلـــب الإعـــلام بوقـــوع مخصـــوص  ــا ؛ لأنـ ــبة أو لا وقوعهـ وقـــوع النسـ
أى فطلــب التصــديق đــا حســبك أى : كافيــك عــن طلــب  )فحســب (عــدوه مــن ʪب التصــور 

التصور فلا يتعدى đا من التصديق إلى التصور فلا تسـتعمل فيـه ، وتـدخل عنـد اسـتعمالها فى 
ــه  ــة التصـــديق الـــذى تخـــتص بـ ــة  (قولـــك :  )نحـــو(علـــى الجملتـــين الفعليـ ــام زيـــد و) الاسميـ هـــل قـ

وإنمــا تســتعمل فى التركيبــين إذا أريــد فيهمــا الســؤال هــل حصــل  ؟)هــل عمــرو قاعــد(كقولــك : 
 )ولهـــذا(القيـــام لزيـــد أو لم يحصـــل لـــه أصـــلا وهـــل حصـــل القعـــود لعمـــرو أو لم يحصـــل لـــه أصـــلا 

ــديق  ــها ʪلتصـ ــتعما )امتنـــع(أى ولأجـــل اختصاصـ ــدل علـــى اسـ ــا يـ ــه بمـ لهما فى تركيـــب قرنـــت فيـ
ــائم أم عمـــرو(الســـؤال عـــن التصـــور نحـــو قولـــك :  ــرد  ؟)هـــل زيـــد قـ ــا وقـــع بعـــدها مفـ لأن أم هنـ

فــدل علــى كوĔــا متصــلة ، والمتصــلة تــدل علــى كــون الســؤال عــن التصــور ؛ لأĔــا لتعيــين أحــد 
ة ، وقــد تقــدم أن الشــيئين المنــبهم مــن وقعــت منــه النســبة منهمــا بعــد العلــم ϥصــل تلــك النســب

  هل لطلب أصل النسبة فمقتضاها جهل أصل النسبة إذ لا
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يســـئل عـــن معلـــوم ومقتضـــى أم المتصـــلة العلـــم đـــا فتنافيـــا ، ولـــو لم يـــذكر أن مـــع هـــل أصـــلا أو 
ذكــرت منقطعــة ϥن أريــد الانتقــال مــن كــلام إلى آخــر فقيــل مــثلا : هــل زيــد قــام أم هــل زيــد 

رو قــائم علــى وجــه الإضــراب لم يمتنــع ولم يقــبح كمــا ســيأتى بمعــنى بــل عم ــ ؟قــائم أو عمــرو قــائم
ــا ،  ــها ʪلتصـــــديق (قريبـــ ــبح(و) لأجـــــل اختصاصـــ ــم  )قـــ ــة للعلـــ ــتعمالها فى تركيـــــب هـــــو مظنـــ اســـ

هــل زيــدا (بحصــول أصــل النســبة ، وهــو مــا يتقــدم فيــه المفعــول عــن الفعــل نحــو قــول القائــل : 
لأن (صـــول أصـــل النســـبة ؛ بتقـــديم زيـــد علـــى ضـــربت ، وإنمـــا كـــان مظنـــة للعلـــم بح ؟)ضـــربت 
أى أن المــتكلم  )حصــول التصــديق(أى يقتضــى غالبــا  )يســتدعى(أى تقــديم المفعــول  )التقــديم

الــذى هــو الضــرب ، وإنمــا ســأل عــن تعيــين المفعــول  )الفعــل(وقــوع  )بــنفس(حصــل لــه تصــديق 
ــيره ــد أو غــ ــه هــــل هــــو زيــ ــع عليــ ــادر منــــك مــــن الــــذى وقــ ــذا الضــــرب الصــ ــول : هــ ــه يقــ  ؟فكأنــ

هــو المفعــول فعلــى مقتضــى ظــاهر الاســتعمال ، والغالــب يكــون ســؤالا عــن المفعــول  فــالمجهول
لا عــن ثبــوت أصــل الفعــل وعلــى مقتضــى أصــل اســتعمال هــل يكــون ســؤالا عــن أصــل الفعــل 
ــان بــــين  ــال فكــ ــة المحــ ــة منزلــ ــزل فى ʪب البلاغــ ــو عبــــث ينــ ــل ، وهــ ــيل الحاصــ ــو طلــــب تحصــ وهــ

ــال  ــا التنـــافى فقـــبح ونحـــو : زيـــد فى المثـ ــائر المتعلقـــات نحـــو : هـــل في الـــدار جلســـت ظاهرهمـ  ؟سـ
وإنمــا لم يمتنــع لعــدم لــزوم إرادة مــا يفهــم غالبــا مــن  ؟وهــل عنــدك قــام عمــرو ؟وهــل راكبــا جئــت 

 )1(» زيـــدا« التقـــديم الـــذي هـــو الســـؤال عـــن المفعـــول بعـــد العلـــم ϥصـــل الفعـــل لجـــواز أن يكـــون
ير منــع الفعــل الظــاهر مــن مفعــولا لفعــل محــذوف فــلا يفيــد الاختصــاص ، ولكــن في هــذا التقــد

العمــل بــلا شــاغل ، وهــو قبــيح فــالقبح علــى هــذا الاحتمــال يكــون مــن تبــادر التخصــيص ومــن 
قـــبح المقـــدر ، وقيـــل لجـــواز أن يكـــون التقـــدير لمجـــرد الاهتمـــام ، فـــالقبح علـــى هـــذا التقـــدير مـــن 

جـــه تبــادر التخصـــص وغلبتـــه ، ويلـــزم عليـــه القـــبح ولـــو تحقـــق الاهتمـــام ووجـــد كقولـــك : هـــل و 
قيــل ولا قائــل بــه ، وعلــى هــذا يكــون القــبح مخصوصــا بتقــدير الفعــل ، وحينئــذ  ؟الحبيــب تتمــنى

يراعى ما حصل في نفس الأمـر فـإن قصـد التخصـيص امتنـع وإن قصـد تقـدير الفعـل قـبح وإن 
قصـــــد الاهتمـــــام لم يقـــــبح ولا يراعـــــى في القـــــبح المظنـــــة كمـــــا أشـــــرʭ إليـــــه قبـــــل ، وظـــــاهر كـــــلام 

Ϧمل.المصنف ما قررʭ ب   ه 
__________________  

هـــذه الطريقـــة ـ  اللهرحمـــهـ  ) جـــاءت هـــذه الكلمـــة منصـــوبة علـــى ســـبيل الحكايـــة وكثـــيرا مـــا يســـتخدم الشـــارح1(
  في شرحه.
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مــا  )دون(ثم القــبح المــذكور إنمــا يكــون حيــث لا يتصــل العامــل بشــاغل كمــا في المثــال 
 يقـبح لأن الفعــل لمـا اتصــل ʪلشــاغل فإنــه لا ؟)هــل زيــدا ضـربته(إذا اتصـل بــه نحـو قــول القائـل 

ــا لم يتعـــين  ــبة ، وإنمـ الـــذي هـــو الضـــمير لم يتعـــين التخصـــيص المفيـــد لحصـــول العلـــم ϥصـــل النسـ
ــدير( ــواز تقـ ــل  )لجـ ــر(الفعـ ــدا(بفـــتح الســـين  )المفسـ ــدا  )قبـــل زيـ ــربت زيـ ــل ضـ ــون الأصـــل هـ فيكـ

نئـــذ يكـــون عـــن لم يفـــد تخصيصـــا فلـــم يقـــبح ؛ لأن الســـؤال حي» زيـــدا« ضـــربته ، وإذا قـــدر قبـــل
أصـــل ثبــــوت أصــــل الفعــــل لا عــــن المفعــــول بعــــد العلــــم ϥصــــل الثبــــوت كمــــا في المثــــال الأول ، 

 )ذلــك(أجــل  )ل(المتفــق علــى قبحــه  )هــل رجــل عــرف(قــول القائــل  )وجعــل الســكاكى قــبح(
ــل ،  ــافي لمقتضـــى هـ ــم ϥصـــل الثبـــوت المنـ ــد للعلـ ــون التقـــديم للتخصـــيص المفيـ ــو كـ ــذكور ، وهـ المـ

؛ لأن مذهبــه كمــا تقــدم أن نحــو هــذا المثــال يقــدر فيــه أن رجــلا مقــدم عــن  وإنمــا جعلــه لــذلك
» هـل عـرف رجـل« عنـده :» هـل رجـل عـرف« Ϧخير علـى أنـه فيـه فاعـل معـنى ، فالأصـل في

علـى أن رجـلا بـدل مـن الضـمير فالتقـديم يفيـد التخصـيص المنـافي لمقتضـى هـل ولم يجعلـه ممتنعــا 
لاهتمـــام أو يكـــون الكـــلام بتقـــدير فعـــل يكـــون رافعـــا لجـــواز أن لا يقـــدم للتخصـــيص بـــل لمجـــرد ا

أن لا (أى ويلــزم الســكاكي حيــث جعــل علــة القــبح تقــديما يفيــد التخصــيص  )ويلزمــه(لرجــل 
هــل زيــد (مــا لا يصــح فيــه التقــديم للتخصــيص ، لانتفــاء علــة القــبح عنــه نحــو قولــك :  )يقــبح
لتصــديق ϥصــل الفعــل فــإن تقــديم المعمــول فيــه لــيس للتخصــيص المســتدعى لحصــول ا ؟)عــرف

ــا تقـــدم إذ لا يصـــح تقـــدير Ϧخـــيره علـــى أنـــه  المنـــافي للطلـــب đـــل ، بـــل للاهتمـــام والتقـــوى كمـ
هـــل « مـــع أن هـــذا التركيـــب أعـــنى : ؟فاعـــل معـــنى كمـــا قـــدر الســـكاكي في : هـــل رجـــل عـــرف

ʪلإجماع.» زيد عرف   قبيح 
خصــيص لا وأجيــب عــن هــذا ϥن انتفــاء علــة مــن علــل القــبح ، وهــى كــون التقــديم للت

يســتلزم انتفـــاء جميـــع العلــل فـــلا يلزمـــه أن يقـــول بحســن هـــذا التركيـــب ، بــل يجـــوز أن يقـــول فيـــه 
ــاللازم عـــدم وجـــود القـــبح  ــة نفـــى جميـــع العلـــل ، فـ ــزم مـــن نفـــى علـ ʪلقـــبح لعلـــة أخـــرى إذ لا يلـ

ــنف ،  ــال المصـ ــا قـ ــا كمـ ــبح مطلقـ ــى القـ ــة لا نفـ ــيره(لتلـــك العلـ ــكاكي  )وعلـــل غـ أى : غـــير السـ
بعلــة أخــرى غــير  ؟وهــل زيــد عــرف ؟علــل قــبح المثــالين وهمــا : هــل رجــل عــرف أى )قبحهمــا(

  بمعنى قد في(كانت  )أن هل(ما علل به السكاكي في هل رجل عرف وهى 
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ϵدخــــال همــــزة  ؟أى : في أصــــل اســــتعمالها فأصــــل هــــل عــــرف زيــــد أهــــل عــــرف زيــــد )الأصــــل
و) هـذا أصـل اسـتعمالها ( ؟الاستفهام على هل على أĔا بمعنى قد فكأنه قيل : أقـد عـرف زيـد

ــا(ثم  ــا(أى : قبـــل هـــل أى : أســـقطت  )تـــرك الهمـــزة قبلهـ إرادة  )فى(أى : هـــل  )لكثـــرة وقوعهـ
بمعــنى أنــه مــتى أريــد الاســتفهام عــن فعــل مــع قصــد إفــادة معــنى قــد اســتعملت فيــه  )الاســتفهام(

ثــيرا ، هــل دون قــد فلمــا كثــر اســتعمالها ، كــذلك أقيمــت مقــام الهمــزة الــتى كانــت تصــاحبها ك
وألقــى فيهــا معــنى قــد فلــم تقــدر الهمــزة أصــلا بــل تطفلــت عليهــا هــل في إفــادة معناهــا فلأجــل 
أĔــا بمعــنى قــد في الأصــل أدخلــت علــى الفعــل دون الاســم كقــد مراعــاة لمعنــاه الأصــلى ولكــن 
إنمــا يراعــى فيهــا معناهــا الأصــلى في لــزوم موالاēــا الفعــل إذا وجــد الفعــل في التركيــب وأمــا إذا 

يوجـــد أصـــلا روعـــى فيهـــا معـــنى الاســـتفهام الـــذي نقلـــت لـــه فجـــاز دخولهـــا علـــى الاســـم فـــلا لم 
والفــرق بــين  ؟وإنمــا يقــبح أو يمتنــع نحــو قولــك : هــل زيــد قــام ؟يقــبح أن يقــال : هــل زيــد قــائم

التركيبـــــين أĔـــــا كمـــــا تقـــــدم حيـــــث لم تـــــر الفعـــــل في حيزهـــــا تســـــلت عنـــــه ، ولم تتـــــذكر المعاهـــــد 
تـــه أمامهـــا فإĔـــا تتـــذكر المعاهـــد ، وتحـــن إلى الأوطـــان فـــلا تجـــد بـــدا مـــن والأوطـــان ، وأمـــا إذا رأ

معانقتـــه علـــى أصـــلها فـــلا تقبـــل تفريـــق الاســـم بينهـــا وبـــين الفعـــل الـــذي هـــو ألفهـــا ولمـــا كانـــت 
منقولــــة للاســــتفهام التــــزم فيهــــا مقتضــــاه ليبــــين أصــــل الغــــرض الــــذي نقلــــت إليــــه ، وذلــــك هــــو 

ن حصـول المسـتفهم عنـه ينبغـى أن يكـون اسـتقباليا إذ تخليصها الفعـل المضـارع للاسـتقبال ؛ لأ
لا يســتفهم عــن الواقــع في الحــال حــال شــهوده إلا أن يكــون علــى وجــه آخــر وإلى هــذا أشــار 

ولم يــذكر الجملــة  )المضــارع للاســتقبال(أى تخلــص الفعــل  )تخصــص(أى : هــل  )وهــى(بقولــه 
  لا تؤثر في أحدهما شيئا. الاسمية والماضي ، فظاهره بقاء كل منهما على أصله ، وأĔا

ثم التخلــــيص في الحقيقــــة إنمــــا هــــو بحكــــم الوضــــع كالســــين وســــوف وكــــل ومــــا يعلــــل بــــه 
أن  )لا يصــح(لأجــل أĔــا تخصــص المضــارع ʪلاســتقبال  )ف(فلضــبط القاعــدة ϵبــداء مناســبة 

ــا في قولـــك :  ــه الحـــال كمـ ــراد بـ ــا يـ ــتعمل فيمـ ــدا وهـــو أخـــوك(تسـ ــإن تقييـــد  ؟)هـــل تضـــرب زيـ فـ
ʪلأ   خوة يفيد شيئين :الضرب 
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ــبا. والآخـــر : أحـــدهما ــداقة أو نسـ ــن أنكـــر المنـــاكر ضـــرب الأخ صـ ــار ؛ لأن مـ  : الإنكـ
الحــــال ؛ لأن الأخــــوة حاليــــة إذ لا يــــراد اســــتقبالها ولا مضــــيها ؛ لأن الاســــتفهام الإنكــــارى لا 

وقــد يعــني  ؟!يناســبه عرفــا إلا الحــال إذ لا معــنى لقولنــا : أتضــرب زيــدا وهــو ســيكون لــك أخــا
أفــــادت إرادة ـ  وهــــى قيــــد في الفعــــلـ  وهــــو عــــدم الآن إلا علــــى تعســــف ، وإذا كانــــت حاليــــة

الحـــال في الفعـــل لمقارنـــة الحـــال بقيـــدها ، ولمـــا كـــان هـــذا هـــو الكثـــير في اســـتعمال هـــذه الجملـــة 
ــه الحــــال وهــــو  ــراد بــ ــان المــ ــال في الفعــــل ، وإذا كــ ــا زاد وهــــو وأخــــوك ليــــدل علــــى إرادة الحــ عرفــ

كمــا يصــح أتضــرب (المضــارع وهــو الاســتقبال فلــم يصــح أن يقــال مــا ذكــر  ينــافي مفــاد هــل في
ــا الإنكـــار بمعـــنى لا  ؟)زيـــدا وهـــو أخـــوك لأن الاســـتفهام ʪلهمـــزة يصـــح فيـــه إرادة الحـــال ومعناهـ

  ينبغي أن يقع منك الضرب.
فالإنكــــار إنمــــا يتســــلط هنــــا علــــى الانبغــــاء ، ويحتمــــل أن يتســــلط علــــى مــــا لم يقــــع مــــن 

ل أجـــزاء مضـــى بعضـــها وبقـــى الـــبعض ، وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لأن الإنكـــار الضـــرب ؛ لأن الحـــا
للواقــع بمعــنى نفيـــه لا يتــأتى ، فعلــم ممـــا ذكــرʭ مـــن أن زʮدة : وهــو أخــوك لـــيفهم منــه أن المـــراد 
ʪلفعــل الحــال فيمتنــع دخــول هــل عليــه أن كــل فعــل مضــارع أريــد بــه الحــال يمتنــع دخــول هــل 

ونَ أَ (وذلـك كقولــه تعـالى :  عليـه ســواء قيـد بجملــة حاليــة أو لا  )1()تَـقُولُــونَ عَلــَى اللهِ مــا لا تَـعْلَمــُ
فــإن القــرائن تــدل علــى أن المــراد إنكــار القــول الحــالى لا الاســتقبالى والمضــى ، وكــذلك أتــؤذى 
أʪك وأتشــتم الأمـــير حــال الإذايـــة والشــتم ، فهـــذه المواضــع وأمثالهـــا ليســت مواضـــع لهـــل ؛ لأن 

ال ، وهـى تخلصـه للاسـتقبال ولا يصـح مـا قيـل هنـا مـن أن المـراد أن هـل المراد ʪلفعـل فيهـا الح ـ
يمتنع دخولها على الفعـل المقيـد ʪلجملـة الحاليـة أو مـا يشـبهها ؛ لأĔـا تخلـص الفعـل للاسـتقبال 
والفعــل الاســتقبالى لا يتقيــد ʪلحــال ، فــإن امتنــاع الفعــل الاســتقبالى ʪلحــال ممــا لا دليــل عليــه 

ل : ســيجىء زيــد راكبــا ، وسأضــرب زيــدا غــدا بــين يــدي الأمــير بــل هــو ممــا فــلا يمتنــع أن يقــا
ريِنَ (قـــام الـــدليل علـــى عكســـه قـــال تعـــالى :  نَّمَ داخـــِ يَدْخُلُونَ جَهـــَ ا (أى صـــاغرين ، و )2()ســـَ إِنمـــَّ

ينَ  ــارُ* مُهْطِعــــِ ــهِ الأْبَْصــ خَصُ فِيــ ــْ وْمٍ تَشــ ــَ رُهُمْ ليِـــ ؤَخِّ ــُ أى : مســــرعين وفي شــــعر الحماســــة أى  )3()يـــ
  شجاعة :ال

__________________  
  .28) الأعراف : 1(
  .61) غافر : 2(
  .28) الأعراف : 1(
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 سأغســــــــــل عــــــــــنى العــــــــــار ʪلســــــــــيف جالبــــــــــا

)1(علــــــــــــى قضــــــــــــاء الله مــــــــــــا كــــــــــــان جالبــــــــــــا    
 

 

أى : سأغســـل العــــار عـــنى ʪســــتعمال الســـيف في الأعــــداء ولا يصـــدني عــــن ذلـــك مــــا 
ــاد و  ــه القضـــاء علـــى مـــن عـــداوة معـ ــؤذ ، وغـــير ذلـــك يصـــاحبه ممـــا يجلبـ ــر وإذايـــة مـ إنكـــار منكـ

لظهــور أن مضــمون الأفعــال المقيــدة đــذه الأحــوال اســتقبالى ، ومثــال هــذا أكثــر ممــا ذكــر وهــو 
  بعيد من أن يحصى.

ــه  ــا تخلصـ ــارع الحـــالى ؛ لأĔـ ــراد فـــإن هـــل لا تـــدخل علـــى المضـ ــذا أن المـ والحاصـــل مـــن هـ
دلالــة đــا علــى أن المــراد ʪلفعــل الحــال ؛ للاســتقبال ، وأمــا التمثيــل بمــا فيــه التقييــد ʪلحــال فلل

ــتقبال فيمتنـــع  ــراد أن هـــل تخلـــص الفعـــل للاسـ ــا ، ولـــيس المـ لأن ذلـــك مـــدلول تلـــك الحـــال عرفـ
تقييــد مــدخولها بجملــة حاليــة أو شــبهها ؛ لأن تقييــد الفعــل الاســتقبالى ʪلحــال ممتنــع فــإن ذلــك 

س مــن كــلام النحــويين ، وجعلــه فاســد لمــا قــررʭ ، وممــا يطــابق هــذا الفســاد مــا فهمــه بعــض النــا
دلـيلا علــى هــذا الفاسـد ، وهــو أĔــم ذكــروا أنـه يجــب أن لا يتصــل صـدر الجملــة الحاليــة بعلامــة 
الاســــتقبال فــــلا يقــــال : ϩتيــــني زيــــد ســــيركب ، ولا ϩتيــــني لــــن يركــــب ، وذلــــك أن العامــــل في 

كـــن منـــع مــــن كجملتـــه فيصـــح تقييــــده đـــا مـــن جهـــة العقـــل ، لـ   ولـــو كـــان اســـتقبالياـ  الحـــال
إدخــــال علامــــة الاســــتقبال علــــى جملــــة الحــــال معــــه تنــــافي الحــــال في الجملــــة ، ومــــدلول علامــــة 
ــة  ــبة في الجملـ ــة علـــى المناسـ ــة محافظـ ــع ذلـــك في العربيـ ــة منـ ــتقبال فاقتضـــت المناســـبة اللفظيـ الاسـ

  وسيذكر هذا في التذنيب الموضوع للحال ولما سمع هذا فهم منه أن الفعل
تجريــده مــن علامــة الاســتقبال ؛ لأن الفعــل الاســتقبالى لا يعمــل  العامــل في الحــال يجــب 

كمــا لا يقــال :   !في الحــال كمــا قيــل أولا قــال فلهــذا لا يقــال : هــل تضــرب زيــدا وهــو أخــوك
سيضــرب ، أو لــن يضــرب عمــرو زيــدا وهــو راكــب مــثلا ؛ لأن هــل تخلــص الفعــل للاســتقبال  

ة الاســتقبال لامتنــاع عمــل المســتقبل كالســين وســوف ولــن والعامــل في الحــال لا يتصــل بعلام ــ
  في الحال ، وهذا الكلام فيه خللان :

  : أن هذا المعنى لا يصح لقيام الدليل على عكسه كما تقدم. أحدهما
__________________  

ʭشب في تخليص الشواهد ص 1(   .35/  1، وشرح الحماسة للتبريزى  163) البيت من الطويل لسعد بن 
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ن كــلام النحــويين مــا لا يــدل عليــه ؛ لأن قولنــا يجــب تجريــد صــدر : إنــه فهــم م ــ والآخــر
الجملة الحالية مـن علامـة الاسـتقبال لا يـدل قطعـا علـى قولـه يجـب تجريـد العامـل في الحـال مـن 
علامة الاستقبال ، ولو Ϧمل أدنى Ϧمـل فيمـا مثلـوا بـه لهـذا المقـام لوجـد الـذي جـرد صـدره هـو 

ال كمــا هــو مــدلول كلامهــم الممثــل فــيعلم المــراد فســبحان مــن الجملــة الحاليــة لا العامــل في الح ــ
  لا يضل ولا ينسى.

أى : đــل ومعــنى كــون التصــديق مختصــا đــا أĔــا  )اختصــاص التصــديق đــا(أجــل  )ول(
لا تتعــــدى التصــــديق إلى التصــــور ؛ لأن التصــــديق لا يتعــــداها إلى الهمــــزة فالبــــاء في قولــــه đــــا 

ور عليــه فهــى هنــا بمنزلتهــا في قولنــا : نخــص ربنــا ʪلعبــادة داخلــة علــى المقصــور لا علــى المقص ــ
أى :  )تخصيصــها(و) لأجــل (بمعــنى أن عبادتنــا مقصــورة عليــه تعــالى لا أنــه لا يكــون لــه غيرهــا 

ــييرها الفعـــل  ــارع(تصـ ــا  )المضـ ــتقبال(مخصوصـ ــدم   )ʪلاسـ ــا تقـ ــا(كمـ ــان لهـ ــان  )كـ ــه العلتـ يتعلـــق بـ
وتخصيصـــها المضـــارع ʪلاســـتقبال أوجـــب لهـــا  الســـابقتان يعـــني أن اختصـــاص هـــل ʪلتصـــديق ، 

أى  )كونــه(أى لفــظ  )مــا(مــوالاة  )اختصــاص ب(أى زʮدة  )مزيــد(كــل منهمــا أن يكــون لهــا 
أى دالا علـــى  )زمانيـــا(مـــن وصـــف ذلـــك اللفـــظ الـــذي لهـــا مزيـــد اختصـــاص بموالاتـــه أى كونـــه 

  من غيره في دلالة ذلك الغير على الزمان. )أظهر(الزمان 
أظهــر خــبره علــى أنــه مبتــدأ وزمانيــا خــبر لــه أيضــا علــى أنــه طالــب لخــبر فكونــه مبتــدأ و 

فـــــإن كونـــــه زمانيـــــا أظهـــــر مـــــن كـــــون الاســـــم زمانيـــــا ، ولـــــو كـــــان  )كالفعـــــل(منصـــــوب ككـــــان 
مصـدرا أو مشـتقا ؛ لأن دلالـة الفعـل علـى الزمـان ʪلتضـمن إذ هـو جـزء مدلولـه ودلالـة الاســم 

قـوى مـن الثانيـة فدلالـة الفعـل علـى الزمـان أظهـر ، عليه في بعـض الأحيـان ʪلالتـزام ، والأولى أ
والتمثيــل مســتقص لمــا تكــون زمانيتــه أظهــر. إذ لــيس عنــدʭ مــا تكــون زمانيتــه أظهــر غــير الفعــل 
، وأمــا اســم الفعــل ففيــه مــن الخــلاف في دلالتــه ʪلتضــمن علــى الزمــان مــا علــم فإدخالــه فيمــا 

ولويـــة بـــه والتمثيـــل بمـــا يستقصـــى أفـــراد زمانيتـــه أظهـــر تعســـف علـــى أĔـــم لم يـــذكروه فيمـــا لهـــل أ
الحقيقــة صــحيح ؛ لأĔــا مــن حيــث هــى أعــم مــن الفــرد ولــو انحصــرت فيــه ، ويحتمــل أن يكــون 
اســـم الفاعـــل داخـــلا فيكـــون التمثيـــل جـــارʮ علـــى الكثـــير ، ثم إنـــه قـــد علـــل المصـــنف كوĔـــا لهـــا 

ʪلفعل ، إذ هو الذي زمانيته أظهر بعلتين كما تقدم   مزيد الاختصاص 
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إحـــــداهما تخصيصـــــها المضـــــارع ʪلاســـــتقبال ، والأخـــــرى كوĔـــــا للتصـــــديق ، أمـــــا اقتضـــــاء العلـــــة 
الأولى وهــــــى تخصيصــــــها المضــــــارع ʪلاســــــتقبال لموالاēــــــا الفعــــــل فظــــــاهر لأن اقتضــــــاءها كــــــون 
المضـــارع للاســـتقبال فيـــه دلالـــة علـــى زمـــن مخصـــوص ، فيكـــون مـــن مقتضـــاها تفصـــيل الزمـــان ، 

زمــان الــذي لهــا تفصــيل فيــه وتخصــيص وتصــرف أحــق وهــو الفعــل ، فتكــون موالاēــا لمــا فيــه ال
وأمــا اقتضــاء كوĔــا للتصــديق لموالاēــا الفعــل فــلأن التصــديق إثبــات حقيقــة لأخــرى أو ســلبها 
عنهــا ، ودلالــة الفعــل علــى نســبة حقيقــة لأخــرى أظهــر مــن دلالــة غــيره ؛ لأنــه إنمــا وضــع ليــدل 

ــا ي ـــ ــبة حـــدث لغـــيره بخـــلاف الاســـم ، فإنمـ ــة علـــى نسـ دل في الأصـــل علـــى الـــذات أى : الحقيقـ
والحقيقة مـن حيـث هـى لا نسـبة فيهـا تعتـبر الثبـوت والنفـى ، ولهـذا يقـال إن الأفعـال هـى الـتى 
تثبت وتنفـى أى نسـبتها هـى الـتى تثبـت وتنفـى بخـلاف الأسمـاء ، فهـى تـدل علـى الـذوات أى 

النســـبة الـــتى دلالـــة الفعـــل  الحقـــائق ولا يعـــرض لهـــا ثبـــوت عـــن الغـــير أو ســـلبها عنـــه إلا ʪعتبـــار
ــا ــبة لكـــــن المحمـــــول فيهـــ ــا نســـ ــة ولـــــو كانـــــت فيهـــ ــة الاسميـــ ــر ، والجملـــ ــا أظهـــ الـــــذي هـــــو ـ  عليهـــ

مفصـــول بينـــه وبـــين هـــل ʪلموضـــوع فليســـت أولى đـــل بخـــلاف الفعـــل ، وقـــد ـ  صـــاحب النســـبة
يقــال إن الأحــداث الــتى هــى مدلولــة للأفعــال هــى الــتى تثبــت وتنفــى لــه غالبــا ، وأمــا الــذوات 
الــتى هــى مــدلولات للأسمــاء أى كثــيرا فهــى هــى لا حــالا ولا مــآلا فــلا تثبــت ولا تنفــى ، وهــذا  
ــا نقـــل  ــراد تعليـــل مـ ــإن المـ ــهل فـ ــذا سـ ــرʭ ، والخطـــب في هـ ــا ذكـ ــاهرى يمكـــن رده إلى مـ ــلام ظـ كـ

  ϵبداء مناسبة للضبط وتحقيق للقاعدة فافهم.
ــا مزيـــد اختصـــاص ʪلفعـــل بحيـــث إذ )ولهـــذا( ــا عـــن أى : ولأجـــل أن هـــل لهـ ا عـــدل فيهـ

  موالاēا الفعل كان للاعتناء ʪلمعدول إليه.
تُمْ شــاكِرُونَ (قولــه تعــالى :  )كــان( ــْ لْ أنَـ حيــث عــدل فيــه عــن الفعــل إلى الجملــة  )1()فَـهــَ
أن يقــال مــثلا :  )مــن(أى : أكثــر دلالــة علــى Ϧكــد طلبــه  )أدل علــى طلــب الشــكر(الاسميــة 

 )فهـــل أنـــتم تشـــكرون(و) مـــن أن يقـــال : ( ϵدخالهـــا علـــى الفعـــل بـــلا فصـــل )فهـــل تشـــكرون(
ϵدخالها على مـا فيـه الفعـل مـع فصـل بحسـب الظـاهر وإنمـا قلنـا بحسـب الظـاهر ؛ لأن هـل في 

Ϧكيد   مثل هذا داخله على فعل محذوف كما تقرر في النحو وفي الجملة 
__________________  
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Ϧ لمـــــذكور ، ومـــــع ذلـــــك لـــــيس فيهـــــاʪ كـــــد طلـــــب الثبـــــوت للشـــــكر كمـــــا في الجملـــــة المحـــــذوف
 أى : )لأن إبــــراز(الاسميــــة معهــــا لجرĔʮــــا علــــى أصــــلها علــــى مــــا ســــنذكر ، وإنمــــا كــــان أدل ؛ 

أى في صــــورة  )في معــــرض(الــــذي هــــو مضــــمون الفعــــل وهــــو الشــــكر  )مــــا ســــيتجدد(إظهــــار 
ايـــــة أدل علـــــى كمـــــال العن(حيـــــث دل عليـــــه ʪلجملـــــة الاسميـــــة الدالـــــة علـــــى الثبـــــوت  )الثابـــــت (

مــن إبقائــه علــى أصــله كمــا تقــدم أن الطالــب إذا كثــرت رغبتــه في شــىء عــبر عنــه ممــا  )بحصــوله
يقتضــى ثبوتــه ؛ لإظهــار أنــه مــن شــأنه أن يتخيــل حاصــلا مــن كثــرة الرغبــة ، والكــلام ولــو كــان 
ممــن لا يجــرى لــه تخيــل ولا وهــم ؛ لكنــه يجــرى علــى مــا تقتضــيه البلاغــة العربيــة ليفيــد لازم ذلــك 

ال العنايــة فالعــدول عــن الأصــل هنــا لكمــال العنايــة بمفــاد المعــدول إليــه وهــو الثبــوت وهــو كم ــ
والحصول يدل على Ϧكد الطلـب بخـلاف مـا لـو أدخـل هـل علـى الفعـل تحقيقـا كمـا في : هـل 
ــتم  ــا في : هـــل أنـ ــه مـــن التأكيـــد مـ ــكرون فلـــيس فيـ ــتم تشـ ــا في : هـــل أنـ ــديرا كمـ تشـــكرون أو تقـ

لأصــل ، وللعــدول فيــه عــن الأصــل الــدال علــى كمــال الاعتنــاء شــاكرون لجــرʮن الأولــين علــى ا
  بمفاد المعدول إليه كما تقدم.

و) هــو أيضــا أعــنى : فهــل أنــتم شــاكرون أدل علــى Ϧكيــد طلــب الشــكر مــن أن يقــال (
هــــذا القــــول  )وإن كــــان(ϵدخــــال همــــزة الاســــتفهام علــــى الجملــــة الاسميــــة  )أفــــأنتم شــــاكرون(: 

أيضـــا لكونـــه جملـــة اسميـــة ، وإنمـــا كـــان أدل مـــن هـــذا القـــول  )تللثبـــو (وهـــو : أفـــأنتم شـــاكرون 
،  )للفعــل مــن الهمــزة(أى : أقــوى طلبــا  )لأن هــل أدعــى(الــذي كــان فيــه الاســتفهام ʪلهمــزة ؛ 

ولــو كــان المطلــوب فيهــا أيضــا الــدخول علــى الفعــل فلمــا كانــت هــل أدعــى للفعــل مــن الهمــزة  
، وإلا لم يــــترك مـــا هــــو لهـــا لازم بخــــلاف  كـــان العـــدول عمــــا يلزمهـــا دالا علــــى شـــدة الاعتنـــاء

أدل (أى : تـــرك الفعـــل مـــع هـــل  )فتركـــه معهـــا(الهمـــزة ، فـــالترك معهـــا أســـهل وهـــذا معـــنى قولـــه 
أى : علــى كمــال العنايــة بحصــول مــا يتجــدد بخــلاف الــترك مــع الهمــزة يعــنى ؛ لأن  )علــى ذلــك

ولأن هـــل  أى : )ولهـــذا(تـــرك الـــلازم لا يكـــون إلا لشـــدة الاهتمـــام بخـــلاف تـــرك غـــير الـــلازم ؛ 
فيها هذه اللطيفة وهى أĔا أدعـى للفعـل فـلا يـترك معهـا إلا لشـدة الاعتنـاء بمفـاد المعـدول إليـه 

هـل زيـد (العـدول فيهـا عـن الجملـة الفعليـة إلى الاسميـة فيقـال مـثلا :  )لا يحسن(بخلاف الهمزة 
  سنأى : لا يح )إلا من البليغ(دون أن يقال : هل ينطلق زيد  ؟)منطلق
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هــذا التركيــب إلا مــن البليــغ ؛ لأنــه هــو الــذي يتــأتى لــه مراعــاة الاعتبــارات ، وإفــادة اللطــائف 
ʪلعبـــارات فيعتـــبر أن : هـــل زيـــد منطلـــق ؛ لإبـــراز المتجـــدد في معـــرض الحاصـــل لشـــدة الاعتنـــاء 
بشــأنه وغــير البليــغ ، ولــو اتفــق لــه مراعــاة مــا ذكــر في وقــت فــلا يحســن ، إذ هــو بمثابــة الأمــور 

» هــل« تفاقيــة الحاصــلة بــلا قصــد لا يقــال الاعتنــاء ʪلثبــوت المفــاد للجملــة الاسميــة هنــا مــعالا
يفـــوت معـــه الاســـتمرار والتجـــدد شـــيئا فشـــيئا ، وهـــو آكـــد مـــن مطلـــق الثبـــوت ؛ لأن المطلـــوب 
مــن الشــكر التجــدد المســتمر ؛ لأʭ نقــول إذا اقتضــى المقــام مطلــق الثبــوت لم يكــن الفعــل آكــد 

أنســـب للفضــــل ـ  ولـــو مـــرةـ  يقـــال الاعتنــــاء ʪلثبـــوت ، فـــإن تحصـــيل الشــــكروههنـــا يمكـــن أن 
 ʭلثبــوت المطلــق المفــاد للجملــة علــى أʪ لاعتنــاءʪ الإلهــى إذ لا يقــوم أحــد بحــق شــكره فيحصــل
نقــول بعــد تســليم أن المناســب اســتمرار الشــكر : أن الجملــة الاسميــة تــدل علــى الــدوام ʪلقــرائن 

  المستمر فافهم. غالبا وذلك أوكد من التجدد
أى : أحـــد القســـمين مـــا يســـمى بســـيطة وهـــى  )قســـمان : بســـيطة(أى : هـــل  )وهـــى(

أى : وهـــى الـــتى يســـئل đـــا عـــن التصـــديق بوقـــوع نســـبة بـــين  )الـــتى يطلـــب đـــا وجـــود الشـــىء(
أو  )كقولنــــا : هــــل الحركــــة موجــــودة(موضـــوع مــــا ومحمــــول هــــو عــــين الوجــــود لــــذلك الموضــــوع 

  لا موجودة.
أو لا وجــــوده أى : هــــى الــــتى  )الــــتى يطلــــب đــــا وجــــود شــــىء لشــــىءومركبــــة : وهــــى (

يســأل đــا عــن التصــديق بوقــوع نســبة بــين موضــوع ومحمــول هــو غــير الوجــود لــذلك الموضــوع 
فيجــاب ʪلثبــوت أو ʪلســلب  ؟أو لا )كقولنــا : هــل الحركــة دائمــة(بــل هــو وجــود شــىء آخــر 

 وجـــــود نفـــــس الشـــــىء ، وفي الثانيـــــة لوجـــــود الـــــدوام للحركـــــة ولمـــــا اعتـــــبر في المســـــئول في الأولى
ــة  ــا ، والثانيـ ــه فيهـ ــئول عنـ ــاطة المسـ ــيطة لبسـ ــر سميـــت الأولى بسـ ــىء آخـ ــىء لشـ ــود نفـــس شـ وجـ
ــا :  ــإن قولنـ ــاطة والتركيـــب فـ ــأن البسـ ــا وزʮدة ، وذلـــك شـ ــا اعتـــبر في الأولى فيهـ ــود مـ ــة لوجـ مركبـ

  ؟هل الحركة دائمة ؟المعتبر فيه وجود الحركة ، وقولنا ؟هل الحركة موجودة
المعتـــــبر فيـــــه وجـــــود الحركـــــة ، ودوامهـــــا فـــــإن نظـــــر إلى غـــــير الوجـــــود فى الأمـــــرين ، ففـــــى 
أولهمــــــا شــــــيء واحــــــد هــــــو الحركــــــة ، وفى ʬنيهمــــــا شــــــيئان همــــــا الحركــــــة ، ودوامهــــــا وإن اعتــــــبر 

  الوجود مع
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ــاطة  ــه بسـ ــار الأول فيـ ــال فالاعتبـ ــة ، وعلـــى كـــل حـ ــانى ثلاثـ ــيئان ، وفى الثـ ذلـــك ففـــى الأول شـ
  فافهم.ـ  لثانى ، بمعنى قلة المعتبر ، وكثرتهʪلنسبة إلى ا

أى : والألفــاظ البــواقى مــن ألفــاظ الاســتفهام وهــى : مــا ســوى الهمــزة وهــل  )والباقيــة(
فــالبواقى تشــترك فى مطلــق   )لطلــب التصــور فقــط(، لا تكــون لطلــب التصــديق ، وإنمــا تكــون 

ف المطلــوب ʪلآخــر. كوĔــا للتصــور ، لكــن تختلــف فى أن المطلــوب تصــوره بواحــد منهــا خــلا
أى : بيـان مدلولـه فى  )شـرح الاسـم(الـتى هـى مـن ألفـاظ الاسـتفهام السـابقة  )قيل يطلـب بمـا(

ــا شـــرح بـــه مفـــردا ، أو مركبـــا ، بشـــرط أن يكـــون فيـــه إجمـــال  ــا (الجملـــة ســـواء كـــان مـ كقولنـــا مـ
يـــراد حـــال كوننـــا طـــالبين شـــرح هـــذا الاســـم ببيـــان مدلولـــه لغـــة فى الجملـــة ، فيجـــاب ϵ )العنقـــاء

لفـــظ أشـــهر ، ولـــو كـــان أعـــم لأنـــه مبـــين فى الجملـــة ، كـــأن يقـــال هـــى طـــائر ، أو طـــائر عظـــيم 
ــائرا فى زمـــن أصـــحاب الـــرس تختطـــف الصـــبيان ،  يختطـــف الصـــبيان ، كمـــا روى أĔـــا كانـــت طـ
فتغــترب ʪلصــبيان إلى جهــة الجبــال ، فشــكوا ذلــك إلى نــبى زمــاĔم ، فــدعا الله عليهــا فأهلــك 

ــبيان يقــــال لهــــا عنقــــاء مغــــرب ، جنســــها ، ولم تعقــــب و  ــا شــــرح  )أو(لاغتراđــــا ʪلصــ يطلــــب đــ
ــا أفــــراد الشــــيء تحققــــت ،  )ماهيــــة المســــمى( وأراد ʪلماهيــــة الحقيقــــة الوجوديــــة ، وهــــى الــــتى đــ

  ؟بحيث لا يزاد فى الخارج عليها إلا العوارض ، كأن يقال : ما الإنسان
ذه الحقيقـــة ، إلا ʪلعـــوارض ، ولم فيقـــال : الحيـــوان النـــاطق ، إذ لا تزيـــد الأفـــراد علـــى ه ـــ

يــرد الماهيــة التفصــيلية ، ولــو لم يوجــد لهــا فــرد ، يصــح نســبتها للمعــدوم دون الوجوديــة ، وإنمــا 
ــاه علـــى ذلـــك ــاـ  حملنـ ــيطة بينهمـ ــه وتقـــع هـــل البسـ ــدليل قولـ لأن الماهيـــة الوجوديـــة هـــى الـــتى ـ  بـ

ــاـ  تقـــــع هـــــل بينهـــــا وبـــــين شـــــرح الاســـــم ، ويـــــدل عليـــــه المثـــــال كقولنـــــا مـــــا (وهـــــو قولـــــه ـ  أيضـــ
ــا موجــــــــودة الأفــــــــراد أى : فيقــــــــال فى الجــــــــواب )الحركــــــــة هــــــــى حصــــــــول الجــــــــزم ـ  مــــــــثلاـ  لأĔــــــ

فأجيـب ϵيـراد ذاتياتـه   ؟حصولا أولا فى الحيز الثانى ، فكأنه قيل مـا حقيقـة مسـمى هـذا اللفـظ
 .ʭوتقــع هــل البســيطة(كمــا ذكــر(  ــا نفــس وجــود الشــيءđ وهــى : الــتى يطلــب) فى الترتيــب( 

أى : يقــع الســؤال đــل بــين الســؤال بمــا الــتى هــى لشــرح الاســم ، وبــين الــتى  )بينهمــا(لطبيعــى ا
لطلــب الماهيــة ؛ وذلــك لأن مقتضــى الطبــع أى : العقــل المراعــى للمناســبة ؛ أنــه إذا سمــع اسمــا 

لم يعرف أن له مفهوما طلب له مفهوما فى الجملة ، ثم إذا وقف على مفهومه طلب    و
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طلــب وجــود مفهــوم اللفــظ قبــل العلــم ϥن لــه مفهومــا ، إذ لعلــه مهمــل ،  وجــوده ؛ لاســتحالة
ثم إذا علم وجـوده طلـب تفصـيل ذلـك المفهـوم فى الحـد المتضـمن للجـنس والفصـل ، ولكـن فى 
هــذا الكــلام بحــث مــن وجهــين ، ولــذلك حكــاه بصــيغة التمــريض ، أحــدهما : أن مــا ذكــر مــن 

م فى الجملـــة ، لا يســـلم بـــل قـــد يطلـــب بنـــاء اســتحالة طلـــب الوجـــود قبـــل الوقـــوف علـــى المفهــو 
علــى أن الأصــل فى اللفــظ وضــعه لمفهــوم مــا ، ثم علــى تقــدير تســليمه فإنمــا ذلــك إذا لم يعــرف 

فأمــــا إن عــــرف أن لــــه مفهومــــا ، ولــــو لم يوقــــف علـــــى ـ  كمــــا قــــررʭ ،ـ   أن لــــه مفهومــــا أصــــلا
  ما يعينه فى الجملة فلا مانع من السؤال عن وجوده

شرح الاسم لا يتعـين أن يكـون ʪلإجمـال حـتى تتوسـط هـل البسـيطة بينـه  : أن وʬنيهما
، وبين التفصيل الحقيقـى ، لجـواز أن يسـأل عـن تفصـيل مفهـوم اللفـظ ، ثم يسـأل عـن وجـوده 
، فـــلا يحتـــاج بعـــد إلى ســـؤال آخـــر ، لمـــا تقـــرر أن مفهـــوم اللفـــظ إذا عـــرف تفصـــيلا هـــو الـــذى 

وده ، فـــلا يفتقـــر إلى ســـؤال آخـــر إلا đـــل المركبـــة يصـــير حقيقـــة عنـــد الســـؤال بعـــد مـــا تقـــرر وج ـــ
التى يسأل đا عن أحوال الشيء الزائـدة علـى حقيقتـه ، وهـى : الـتى تقـع فى الرتبـة الرابعـة بنـاء 
علــى مــا ذكــره المصــنف ، اللهــم إلا أن يكــون شــرح الاســم مخصوصــا اصــطلاحا ʪلســؤال عــن 

التفصـيل إلا عنـد تحقـق الوجـود وهـذا مدلول الاسـم فى الجملـة ، وأنـه لا يسـأل اصـطلاحا عـن 
لا يكاد يتحقق مـع مـا تقـرر مـن أن أول مـا يوضـع في كتـب العلـم الـذي يفتقـر فيـه إلى التعلـيم 
ــود ، فـــإذا  ــدوم والموجـ ــاظ المفصـــلة الـــتى تثبـــت للمعـ ــات الألفـ ــة ، وهـــي : مفهومـ ــدود الاسميـ الحـ

هــى للموجــودات  بــرهن علــى وجودهــا صــارت تلــك الحــدود هــى نفــس حــدودها الحقيقيــة الــتى
ــة ، ثم يـــبرهن علـــى  ــو ذو الأضـــلاع الثلاثـ ــة : إن المثلـــث هـ ــال فى أوائـــل الهندسـ ــا يقـ فقـــط. كمـ
وجـــوده ، فـــلا يفتقـــر بعـــد إلى حـــد ، فكيـــف يصـــح أنـــه لا يســـأل اصـــطلاحا إلا عـــن المعـــنى فى 

ولا يجــاب ʪلتفصــيل إلا بعــد تحقــق الوجــود ، وقــد تضــمن هــذا الكــلام  ؟الجملــة دون التفصــيل
ــيئين ــفاءـ   شــ ــينا إلى ذلــــك فى الشــ ــن ســ ــا أشــــار ابــ ــائق ـ  كمــ ــا حقــ ــودات لهــ ــدهما : إن الموجــ أحــ

ومفهومــات ؛ لأن معــنى اللفــظ لا يســمى حقيقــة إلا بعــد تحقــق وجــوده ، فلهــا حــدود حقيقيــة 
ــا  ــدومات لـــيس لهـ ــود ، وأن المعـ ــه الوجـ ــار الوضـــع الـــذى لا يشـــترط فيـ ــة ʪعتبـ ــا ، واسميـ لوجودهـ

  معنى إلا المفهومات ، لعدم وجود
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ألفاظهــــا ، فــــلا حــــدود لهــــا إلا بحســــب الاســــم ؛ لأن الحــــد الحقيقــــى لا يكــــون إلا بعــــد تحقــــق 
الوجــود ، فلــذلك يطلــب وجــود المعــنى بعــد حــده ʪلحــد الاسمــى ، كمــا تقــدم أن أول مــا يوضــع 
ــبرهن علـــــى وجـــــود حصصـــــها فى الأفـــــراد ، وتكـــــون تلـــــك  ــيم الحـــــدود الاسميـــــة ، ثم يـــ فى التعلـــ

عتبـــار موجـــودة ʬنيهمـــا أن للفـــظ معـــنى جمليـــا وتفصـــيليا ، وذلـــك يتصـــور المحـــدودات بـــذلك الا
ʪعتبــار الواضــع إن بنينــا علــى أن اللغــة اصــطلاحية ، فــيمكن أن يتصــور المعــنى تفصــيلا بتصــور 
أجزائــه جنســا وفصــلا ، ثم يعــين اللفــظ ϵزائــه وأن يتصــوره إجمــالا بشــيء ممــا يســاويه فيعــين لــه 

ليـه تعـاريف أهـل اللغـة ، وأمـا الأول فـلا يكـاد يحصـل إلا مـن اللفظ ، وهذا هو الـذى دلـت ع
الــــذى ارʫض بصــــناعة المنطــــق ، يســــتخرج للحقيقــــة أجزاءهــــا الذاتيــــة مــــن الجــــنس والفصــــل ، 

ʪعتبـــــار المجيـــــب ، فقـــــد تبـــــين đـــــذا أن معرفـــــة المعـــــنى فى الجملـــــة لا تســـــتلزم ـ  أيضـــــاـ  ويتصـــــور
ن لـه علـم بوضـع الألفـاظ لغـة ؛ لأنـه يقـف بـذلك معرفته تفصـيلا ؛ لأن المعرفـة الأولى توجـد مم ـ

علـــى حقيقتهـــا فى الجملـــة بخـــلاف الثانيـــة وهـــى المســـتفادة مـــن الحـــد المنطقـــى ، وتســـمى الأولى 
تصـــور مجمـــوع ، والثانيـــة مجمـــوع تصـــورات ، فيحتـــاج إلى الثانيـــة بعـــد الأولى ، وبـــذلك يظهـــر 

ظ مــن الألفــاظ فتبــين بدلالــة لفــظ الفــرق بــين الحــد والمحــدود ، وقــد تجهــل الجملــة مــن دلالــة لف ــ
ــاـ  آخــــر ʪلإجمــــال ثم يســــأل عــــن التفصــــيل ، وقــــد يبــــين التفصــــيل مــــن أول وهلــــة زʮدة ـ  أيضــ

للفائــدة ، أو لعـــدم حصـــول لفـــظ يــدل إجمـــالا ، فعلـــم بـــذلك أن معــنى التعريـــف مطلقـــا التنبيـــه 
ــتم ع ــذا اللفـــظ ، فـ ــراد مـــن هـ ــال علـــى أن المعـــنى الفـــلانى المعلـــوم للمخاطـــب هـــو المـ لـــى كـــل حـ

اكتســـاب علـــم مـــن جهـــة أن هـــذا المعـــنى جهـــل أن التفصـــيل المعلـــوم ϥلفـــاظ أخـــرى هـــو هـــذا ، 
  Ϧمل والله تعالى أعلم.ـ  وأن المعنى المعلوم بلفظ آخر جملة هو هذا

أى : الأمــر الـــذى  )العــارض المشــخص(معطــوف علــى بمــا أى : ويطلــب بمــن  )وبمــن(
بحيــث يتميــز بــه عمــا ســواه مــن الأفــراد ذوات  )لــذى العلــم(يعــرض ويوجــب تشخيصــا وتعيينــا 

فــإن هــذا  )كقولنــا : مــن في الــدار(العلــم ، ســواء كــان ذلــك العــارض علمــا أو غــيره كوصــف 
ســـؤال عـــن الوصـــف الـــذى يعـــين الشـــخص الكـــائن فى الـــدار مـــن أهـــل العلـــم ، فيجـــاب بزيـــد 

ʪلأمس عند تعين   ه đذهونحوه مما يفيد تشخصه ، كذلك الرجل الطويل الذى لقيته 
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ــارض ــد العـــــ ــواء اتحـــــ ــال الأولـ   الأوصـــــــاف ، وســـــ ــا فى المثـــــ ــددـ  كمـــــ ــانىـ   أو تعـــــ ــا فى الثـــــ ـ  كمـــــ
قيــل ويــدخل فى المشــخص المشــخص النــوعى يعــنى اللغــوى الشــامل للصــنف ، فعلــى هــذا إذا 

وقيـــل مـــثلا الإنســـان الصـــقلى ، وإذا قيـــل مـــن فى الســـماء مـــن أنـــواع  ؟قيـــل مـــن فى هـــذا القصـــر
كـــان تشخيصـــا ʪلعـــارض ، وهـــذا بعيـــد مـــن عبـــارة المصـــنف ، ـ   مـــثلاـ  لـــكوقيـــل الم ؟العـــالمين

وخـــرج ʪلمشـــخص العـــارض الغـــير المشـــخص ، ككاتـــب ، ونحـــوه ، ثم إن مـــن هاهنـــا لمـــا كانـــت 
فى غايــة الإđــام فــلا إشــعار فيهــا بخصوصــية المجــاب بــه ، فــإذا قيــل : زيــد ، تصــور الســائل منــه 

ذلــك تصــديق بكــون خــاص فى الــدار ، وأمــا قولنــا ذات زيــد ، كانــت للتصــور ، ولــو لــزم مــن 
فالمجـــاب بـــه مستشـــعر مـــن الســـؤال ، فلـــم يـــزد الجـــواب  ؟فى الإʭء أم عســـلـ  فيمـــا تقـــدم أدبـــس

ــا  تصـــوره ، ولهـــذا قلنـــا فيمـــا تقـــدم إنـــه يرجـــع فى التحقيـــق إلى التصـــديق ، وعلـــى هـــذا يقـــاس مـ
  ϩتى فى ما ونحوها.

راد ʪلجــنس هنــا : الجــنس اللغــوى الشــامل والم ــ )وقــال الســكاكى يســأل بمــا عــن الجــنس(
جــنس  )أى مــا عنــدك أى :(فى الحقيقــى  )تقــول(للنــوع ، وســواء كــان حقيقيــا أو اصــطلاحيا 

كفــرس ، وإنمــا   )كتــاب ونحــوه(أى : وجــواب مــا عنــدك  )أجنــاس الأشــياء عنــدك وجوابــه(مــن 
ى بــه للتفســير مــن قلنـا جــواب مــا عنــدك ؛ لأن قولــه أى : أى أجنــاس الأشــياء عنــدك ، إنمــا أت ــ

جهــة المعــنى ؛ لأن الســؤال ϥى إنمــا يكــون عــن التمييــز فــلا يطــابق جوابــه جــواب مــا عنــدك ، 
إلا أن مميــز الجــنس يستشــعر منــه الجــنس ، ففســر مــا عنــدك ϥى جــنس عنــدك تســامحا لــتلازم 
جواđمـــا ، وإلا فالمجـــاب بـــه عـــن أى هـــو أن يقـــال : شـــيء مكتـــوب أو شـــيء عاقـــل أو شـــيء 

  نحوه مما فيه ذكر المميز للجنس الموجود فافهم.ملبوس ، و 
وإنمــــا قلنــــا المــــراد الخ ؛ ليــــدخل فيــــه النــــوع الــــذى هــــو الماهيــــة ، والحقيقــــة ، ولــــو كانــــت 

فيجــاب Ĕϥــا  ؟اصــطلاحية نحــو قولنــا : مــا الكلمــة أى : أى جــنس مــن أجنــاس الألفــاظ هــى
، أى : يســأل بمــا هــو معطــوف علــى قولــه عــن الجــنس  )أو عــن الوصــف(لفــظ مفــرد مســتعمل 

أى : أى وصــــف  )مــــا زيــــد(فى الســــؤال عــــن الوصــــف  )تقــــول(عــــن الجــــنس ، وعــــن الوصــــف 
وإنمــا قلنــا كــذلك  ؟فكأنــه قــال : هــل يقــال فيــه كــريم أو بخيــل أو غــير ذلــك ؟يــذكر عنــد وصــفه

  Ϧمل.ـ  ؛ لأنه لو كان المعنى ما وصفه لكان المناسب الكرم ونحوه
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، والبخيـــــل ، والجبـــــان ، والأولى أن يقـــــال : كـــــريم  كالشـــــجاع  )وجوابـــــه الكـــــريم ونحـــــوه(
ــاـ  ʪلتنكـــير ، وقـــال الســـكاكى ــائن  )عـــن الجـــنس(و) يســـأل بمـــن ـ ( أيضـ مـــن ذوى العلـــم (الكـ

فتســـأل عـــن جـــنس جبريـــل بعـــد  )مـــن جبريـــل(فى الســـؤال عـــن الجـــنس مـــن ذوى العلـــم  )تقـــول
لأن الســـائل عـــن هـــذا  )أبشـــر هـــو أم ملـــك أم جـــنى(العلـــم ϥنـــه مـــن ذوى العلـــم معـــنى الســـؤال 

يعلــم أنــه شــخص ، ويجهــل جنســه ، فيجــاب ϥن يقــال ملــك ، فلــم يســأل عــن شخصــه كمــا 
  تقدم ويؤيد هذا قوله :

أتـــــــــــــــــــــوا ʭرى فقلـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــون أنـــــــــــــــــــــتم
)1(فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

 

 

فقـــد ســـئلوا بمـــن وأجـــابوا ʪلجـــنس ، ولـــو فهمـــوا أن الســـؤال عـــن الشـــخص لقـــالوا فـــلان 
كــــون الســــؤال بمــــن يكــــون عــــن جــــنس ذوى العلــــم نظــــر ؛ لأن أى : وفى   )وفيــــه نظــــر(وفــــلان 

كمــــا تقــــدم ، وأمــــا قولــــه : فقــــالوا الجــــن ، فلــــيس ـ   المنقــــول أنــــه إنمــــا يســــأل بــــه عــــن المشــــخص
جواʪ عن السؤال مطابقـة ، بـل تخطئـة للسـؤال ، فكأنـه قيـل لـيس كمـا تظـن مـن أʭ أشـخاص 

والتخطئــة فى الســؤال واردة ، وإنمــا   الآدميــين فنجيبــك بمــا يعيننــا ، وإنمــا نحــن مــن جــنس الجــن ،
ــا اقتضـــى  ــه ملـــك كمـ ــذا الســـؤال لا يقـــال فيـ ــا يقصـــد فى الســـؤال ، وعلـــى هـــذا فهـ كلامنـــا فيمـ
ذلــك كــون المعــنى أبشــر هــو أم ملــك أم جــنى ، وإنمــا يقــال فيــه لتشخيصــه مــن بــين أشــخاص 

ا يرجــع فى هــذا العقــلاء ملــك ϩتــى ʪلــوحى للأنبيــاء ، ومعلــوم أن العقــل لا مجــال لــه هنــا ، وإنم ــ
يعــنى إذا كــان ثم أمــر يعــم شــيئين أو  )ϥى عمــا يميــز أحــد المشــتركين(و) يســأل (إلى الســماع. 

فى أمــــر (أشــــياء بحيــــث وقــــع فيــــه الاشــــتراك ، وأريــــد تمييــــز أحــــد الشــــيئين أو الأشــــياء المشــــتركة 
علــم أو يعمهــا فإنــه يســأل ϥى عمــا يميــز المــبهم ، الــذى هــو صــاحب الحكــم ؛ لأن ال )يعمهمــا

ʪلمشـــترك فيـــه وهـــو الأمـــر ، العلـــم مـــع العلـــم بثبـــوت الحكـــم لأحـــد المشـــتركين أو المشـــتركات لا 
يســتلزم ضــرورة علمــا بتمييــز صــاحب الحكــم مــن الشــيئين أو الأشــياء ، فيســأل ϥى عــن المميــز 
فى ذلــك ، وســواء كــان الأمــر المشــترك فيــه الــذى قصــد التمييــز فيــه هــو مــا أضــيف إليــه أى أم 

  قوله تعالى حكاية عن المشركين )نحو(ول غيره فالأ
__________________  

/  6، والــدرر  168،  167/  6وخزانــة الأدب  )ســرا() البيــت مــن الــوافر ، وهــو بــلا نســبة في لســان العــرب 1(
246.  
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يرٌْ مَقامــــاً (فى ســــؤالهم اليهــــود  ــَ ريِقَينِْ خــ ــَ فقــــد اعتقــــدوا أن المســــئول عنهمــــا ثبتــــت لــــه  )1()أَيُّ الْفــ
يريــة ، والفريقيــة تصــدق علــى كــل منهمــا ، ولم يتميــز عنــدهم مــن ثبتــت لــه الخيريــة لعمومهــا الخ

، وذلـــك ظـــاهر فســـألوا عمـــا يميـــز الفريـــق الـــذى ثبتـــت لـــه الخيريـــة ، فكـــأĔم قـــالوا نحـــن خـــير أم 
أى أنحـن أم أصـحاب (ولهـذا فسـر أى الفـريقين بقولـه  ؟وسـلمعليهاللهصلىأصحاب محمد 

فيقــع ʪلمميــز ، ووجــود المميــز هنــا بوجــود الكــافرين حــال كــوĔم  )وســلمهعلياللهصلىمحمــد 
قــائلين لهــذا الســؤال ، أو يعــنى ʪلكــافرين المصــدوق ، وذلــك ϥن يقــال أنــتم أو بوجــود المــؤمنين 

ϥن يقـــــال فى ـ  أيضـــــاـ  حـــــال كـــــوĔم غـــــير قـــــائلين لهـــــذا الســـــؤال ، والمـــــراد ʪلمـــــؤمنين المصـــــدوق
ومعلــوم أن قــول المجيبــين وهــم اليهــود أنــتم مميــز  وســلمعليهاللهصلىالجــواب أصــحاب محمــد 

علـــــيهم مـــــراءون فى هـــــذا الجـــــواب  ـ  لعنـــــة اللهـ  ، لتعـــــين الموصـــــوف ʪلخيريـــــة ʪلإضـــــمار ، وهـــــم
وقــع تمييــز الموصــوف ʪلخيريــة ،  وســلمعليهاللهصلىأصــحاب محمــد  كــاذبون ، ولــو قــالوا :

ــون مطابقــــا للحــــق ،  ــال كــــوĔم قــــائلين وحــــال كــــوĔم غــــير لتميــــزه ʪلصــــحبة ، فيكــ وقولنــــا حــ
قــائلين حــالان تقــديران ʪعتبــار المعــنى بينــا đمــا مــن صــدر منــه هــذا الســؤال ، ولــو أســقطناه ، 
وقلنــــا مثــــل كــــون الجــــواب أنــــتم أصــــحاب محمــــد ، كــــان أخصــــر ، وأوضــــح ، والثــــانى وهــــو مــــا  

علـــى ـ  عـــن ســـليمان كـــان الأمـــر المشـــترك فيـــه غـــير مـــا أضـــيفت إليـــه أى كقولـــه تعـــالى حكايـــة
لام ها(ـ  نبينــــا وعليــــه أفضــــل الصــــلاة والســــّ مْ ϩَْتيِــــنيِ بِعَرْشــــِ فــــإن الأقــــرب فيــــه أن الأمــــر  )2()أيَُّكــــُ

المشـــترك فيـــه هـــو كـــون كـــل مـــنهم مـــن جنـــد ســـليمان ومنقـــادا لأمـــره ولـــو كـــان يمكـــن ʪلتكلـــف 
ضــمار ، وقولــه أن يجعــل المشــترك فيــه مضــمون المضــاف إليــه بمعــنى كــون كــل منهمــا مخاطبــا ʪلإ

بكـــم (و) يســأل (يعمهمــا كالتأكيــد فى الاشــتراك فى الأمـــر إذ لا يكــون المشــترك فيـــه إلا عامــا 
حيـــث يكـــون مبهمـــا فيقـــع الجـــواب بمـــا يعـــين قـــدره ، حيـــث يكـــون علـــى ظـــاهره ،   )عــن العـــدد

  ؟كما يقال : كم غنما ملكت 
 )نحـــو(ير ظـــاهره مــثلا ، وقـــد يكـــون الســـؤال đــا عـــن العـــدد علــى غ ــــ  فيقــال مائـــة وألفـــا

  فآية تمييز لكم ، وكم )3()سَلْ بَنيِ إِسْرائيِلَ كَمْ آتَـيْناهُمْ مِنْ آيةٍَ بَـيِّنَةٍ (قوله تعالى 
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  .73) مريم : 1(
  .38) النمل : 2(
  .211) البقرة : 3(



 )486  ( 

 

لتمييــز بمــن وجــر ا ؟مفعــول ϕتينــاهم ، والتقــديركم آيــة آتينــاهم أعشــرين أم ثلاثــين أم غــير ذلــك
هنــا للفصــل بــين كــم ومميزهــا بفعــل متعــد ، فلــو لم تــدخل مــن علــى التمييــز لتــوهم أنــه مفعــول 
للفعـــل ، وقـــد تقـــدم هـــذا فى كـــم الخبريـــة هنالـــك ، وإنمـــا قلنـــا : إن الســـؤال علـــى غـــير ظـــاهره ؛ 
ــالى  ــه لـــيس القصـــد إلى اســـتعلام مقـــدار عـــدد الآʮت مـــن جهـــة بـــنى إســـرائيل ؛ لأن الله تعـ لأنـ

ـ  م الغيـــوب ، فلـــو أريـــد مجـــرد علـــم مقـــدار الآʮت لتـــولى الله تعـــالى الإعـــلام بقـــدرها لنبيـــهعـــلا
وإنمــــا القصـــد التقريــــع ، والتــــوبيخ علــــى عــــدم اتبــــاع مقتضــــى الآʮت ـ  وســــلمعليهاللهصلى

مــع كثرēــا وبياĔــا ، أى : قــل لهــم ذلــك ووبخهــم بــه ، كمــا يقــال لمنكــر الــنعم كــم نعمــة أتفضــل 
ذلـــك لم تشـــكر لى شـــيئا ، قيـــل ويصـــح أن يكـــون الســـؤال علـــى ظـــاهره ، ϥن  đـــا عليـــك ومـــع

ــلمعليهاللهصلىـ  يكـــون القصـــد أمـــر النـــبى أن يســـأل بـــنى إســـرائيل حقيقـــة لـــيعلم مـــن ـ  وسـ
قــبلهم مقـــدار الآʮت ؛ لأنـــه لم يكـــن يعلمهـــا بـــلا إعــلام وقـــد تكـــون الحكمـــة إنمـــا هـــى فى علـــم 

ةَ اللهِ (ر الأول قولـــه تعـــالى : مقـــدارها مـــن قـــبلهم ، لكـــن يـــدل للتقري ـــ لْ نعِْمـــَ دِّ نْ يُـبـــَ الآيـــة  )1()وَمـــَ
فيقـــال كيـــف وجـــدت زيـــدا أى : علـــى أى حـــال وجدتـــه ،  )بكيـــف عـــن الحـــال(و) يســـأل (

فيقـــال فى الجـــواب : صـــحيحا ، أو ســـقيما ، وليســـت ظرفـــا ، ولـــو كـــان يقـــال فى تفســـيرها فى 
جــاء زيــد راكبــا  ســير الحــال فى قولنــا :أى حــال وجدتــه ؛ لأنــه تفســير معنــوى كمــا يقــال فى تف

، أى : جــاء فى حــال الركــوب ، وإنمــا هــى بحســب العوامــل ، ففــى المثــال الســابق تكــون حــالا 
فيقـــال أيـــن  )ϥيـــن عـــن المكـــان(و) يســـأل (تكـــون خـــبرا.  ؟، أو مفعـــولا ، وفى قولنـــا كيـــف زيـــد

ماضــيا   )عــن الزمــان بمــتى(و) يســأل (مــثلا ، والجــواب أمــام الأمــير ، وشــبهه  ؟جلســت ʪلأمــس
ــتقبلا ، فيقــــال فى الماضــــى والجــــواب ســــحرا ، أو نحــــوه ،  ؟مــــتى جئــــت ـ  مــــثلاـ  كــــان ، أو مســ

فيقـــال  )ʮϥن عــن المســتقبل(و) يســأل (مــثلا. ـ  : بعــد شـــهر ؟وفى المســتقبل مــتى Ϧتــى فيقــال
أى :  )قيـــل وتســتعمل فى مواضـــع التفخـــيم(فيقـــال بعـــد عشــر مـــثلا  ؟: إʮن يثمــر هـــذا الغــرس

وْمُ (قولـــــه تعـــــالى  )مثـــــل(عنـــــد تعظـــــيم المســـــئول عنـــــه ، وقصـــــد التهويـــــل بشـــــأنه  ــَ نَ يــــ َّʮَئَلُ أ ــْ يَســـ
ʮن مع يوم القيامة ، للتهويل ، والتفخيم لشأن وقته )2()الْقِيامَةِ    فقد استعملت أ
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القيامــة ؛ لأن المــراد الســؤال عــن زمــان وقوعــه ، إذ  مــن أجلــه ولا يضــر الإخبــار ʮϥن عــن يــوم
ــان عـــن  ــار ʪلزمـ ــه إخبـ ــة ، فلـــيس فيـ ــوم القيامـ الكـــلام علـــى تقـــدير المضـــاف أى : أʮن وقـــوع يـ
اليــوم الــذى هــو كالجثــة هنــا ، وكــذا الإشــكال فى الســؤال عــن زمــان وقــوع اليــوم الــذى هــو مــن 

ــوع مخص ـــ ــوز أن يعتـــبر الوقـــت بوقـ ــه يجـ ــان ؛ لأنـ ــاء الزمـ ــائى أسمـ ــوم لقـ ــال : مـــتى يـ ــا يقـ وص ، كمـ
لأن المـــراد مـــا يقـــع فيـــه ، وأيضـــا يجـــوز أن يعتـــبر الأخـــص ظرفـــا للأعـــم ، والعكــــس ،  ؟بفـــلان

والتفخــيم هنــا ولــو كــان الكــلام حكايــة عــن الكــافر الــذى لا يعتقــد وجــود يــوم القيامــة فضــلا 
ــاد المخاط ــــ ــاء علــــى اعتقــ ــذا الســــؤال يقولــــه بنــ ــا تحقــــق ؛ لأن هــ ــه ، إنمــ ــتهزاء عــــن تفخيمــ ب اســ

وإنكــارا ، ثم هــذا الكــلام يحتمــل أن يكــون المــراد منــه أĔــا لا تســتعمل إلا في مواضــع التفخــيم  
كمــــا قيــــل ، ويحتمــــل أن يكــــون المــــراد أĔــــا تســــتعمل للتفخــــيم كمــــا تســــتعمل فى غــــيره ، وهــــو 

  ظاهر كلام النحويين.
ــة ، فيكـــون مـــن قبيـــل ا )وأنى( ــا حقيقـ ــتعمالان يحتمـــل أن تكـــون فيهمـ ــا اسـ لمشـــترك ، لهـ

أى : أحــــد اســــتعماليها أĔــــا فى بعــــض الأحيــــان  )تســــتعمل ʫرة(وأن تكــــون مجــــازا فى أحــــدهما 
أى  )نحـــــو(وإذا كانـــــت بمعـــــنى كيـــــف ، وجـــــب أن يكـــــون بعـــــدها فعـــــل  )بمعـــــنى كيـــــف(تكـــــون 

تُمْ (ومثـــال كوĔـــا بمعـــنى كيـــف فيليهـــا الفعـــل قولـــه تعـــالى  ئـْ ــِ رْثَكُمْ أَنىَّ شـ ــَ أْتوُا حـ ــَ كيـــف   أى : )1()فـ
تم ، بمعـــنى علـــى أى حـــال ، ومـــن أى شـــق أردتم مقابلـــة وجنبـــا ، وغـــير ذلـــك ، وفى تعليـــق شـــئ

ــال  ــيم حـ ــى أن تعمـ ــه ، فيقتضـ ــه لـ ــعر بعليتـ ــا يشـ ــروعيته مـ ــان ʪلحـــرث المناســـب لمشـ ــر ʪلإتيـ الأمـ
ــان مـــن  ــا هـــو بعـــد أن يكـــون المـــأتى موضـــع الحـــرث ، فيقتضـــى عـــدم الإذن فى الإتيـ ــان إنمـ الإتيـ

 للحــرث الــذى هــو طلــب النســل ، ويؤيــد ذلــك أن الله تعــالى قــال فى الأدʪر ، إذ ليســت محــلا
ركَُمُ اللهُ (الآيــة الأخــرى  ثُ أَمــَ نْ حَيــْ أْتوُهُنَّ مــِ إذ يفهــم منــه أن ثم موضــعا لم يــؤمر ʪلإتيــان  )2()فــَ

منـه ، وغــير الـدبر مــأمور بـه إجماعــا ، فلـم يبــق محـل لم يــؤذن فيـه إلا الــدبر ، وإنمـا قلنــا يجــب أن 
دها فعــل حينئــذ ؛ لأنــه لم يــرد مــوالاة الاســم إʮهــا ، إذ لم يســمع أنى زيــد علــى معــنى  يكــون بع ــ

  كيف هو ، وكيف هذه التى كانت أنى بمعناها هى الاستفهامية ، استعملت فى
__________________  
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علــى الحالــة الــتى لــو قيــل كيــف الإخبــار مجــازا ، فــإذا قيــل افعــل هــذا كيــف شــئت فمعنــاه افعلــه 
شــئت أى : أى حــال شــئت لأجبــت đــا ، ومثلهــا أنى فى هــذا القصــد ، وقيــل إĔــا شــرطية ، 
فـــالمعنى إن شـــئتم فـــأتوا ، وحـــذف الجـــواب لدلالـــة فـــأتوا عليـــه ، فهـــو بمعـــنى كيـــف الشـــرطية ، 

أى :  )وأخــرى(واختلــف هــل الفعــل بعــدها فى موضــع جــزم أو لا ككيــف إذ ليســت جازمــة. 
فتتضــــمن الظرفيــــة ، والابتدائيــــة ، وذلــــك  )بمعــــنى مــــن أيــــن(واســــتعمالها مــــرة أخــــرى أن تكــــون 

ــالى )نحــــو( ــه تعــ ــرʮـ  قولــ ــة عــــن زكــ كِ هــــذا(ـ  حكايــ رْيمَُ أَنىَّ لــــَ ــذا  )ʮ()1 مــــَ أى مــــن أيــــن لــــك هــ
الــرزق الآتــى كــل يــوم ، وكــان يجــد عنــدها فاكهــة وقــت فى غــير أʮمهــا ، وقــد تكــون بمعــنى أيــن 

  من الظرفية دون الابتدائية كقوله :فقط ، فتتض
  )2(من أين عشرون لنا من أنى 

وهـو Ϧكيـد لمـا قبلـه ، فلـم تتضـمن معـنى مـن للتصـريح đـا ،  ؟أى : من أين عشرون لنا
فتقــرر đــذا أن أنى الــتى ليســت بمعــنى كيــف تكــون بمعــنى مــن أيــن ، كمــا فى الآيــة ، وبمعــنى أيــن 

بمعــــنى أيــــن فقــــط دائمــــا ، إلا أĔــــا ʫرة يصــــرح بمــــن فقــــط كمــــا فى البيــــت ، ويحتمــــل أن تكــــون 
ــاة.  ــره بعـــض النحـ ــا ذكـ ــة علـــى مـ ــا فى الآيـ ــدر كمـ ــا فى البيـــت ، وʫرة تقـ ــا كمـ ــذه (معهـ ثم إن هـ

غـــير (مواضـــع أخـــرى  )فى(أى : تســـتعمل كثـــيرا  )كثـــيرا مـــا تســـتعمل(الاســـتفهامية  )الكلمـــات
ناســبة بمعونــة قرينــة دالــة فى المقــام الــذى هــو أصــلها ، فتكــون فى ذلــك الغــير مجــازا لم )الاســتفهام
ــو(، وذلـــك  ــواب :  )كالاســـتبطاء نحـ ــه ، فأبطـــأ فى الجـ  )كـــم دعوتـــك(قولـــك المخاطـــب دعوتـ

فلــــيس المــــراد اســــتفهامه عــــن عــــدد الــــدعوة لجهلــــه đــــا ، ولا يتعلــــق đــــا غــــرض فقرينــــة الإبطــــاء 
لـــى قصـــد واســـتثقاله مـــع عـــدم تعلـــق الغـــرض ʪلاســـتفهام ومـــع جهـــل المخاطـــب ʪلعـــدد دالـــة ع

الاســـتبطاء ، والعلاقـــة أن الســـؤال عـــن عـــدد الـــدعوة الـــذى هـــو مـــدلول اللفـــظ يســـتلزم الجهـــل 
ــه لا يحصــــره الإدراك مــــن أول  ــادة ، أو ادعــــاء ، وأنــ بــــذلك العــــدد ، والجهــــل يســــتلزم كثرتــــه عــ
ــتبطاء ،  وهلــــة ، وكثرتــــه تســــتلزم بعــــد زمــــن الإجابــــة عــــن زمــــن الســــؤال ، والبعــــد يســــتلزم الاســ

  المرسل لعلاقة اللزوم من استعمال الدال على الملزوم فى اللازم ،فهو كالمجاز 
__________________  

  .37) آل عمران : 1(
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رُ اللهِ (ومثــل هــذا يتقــرر فيمــا مثــل بــه هنــا أيضــا مــن قولــه :  تى نَصــْ  )نحــو(التعجــب و) ك( )1()مــَ
ــليمان ــة عــــن ســ ــالى حكايــ ــه تعــ لامـ  قولــ ــّ ــه أفضــــل الصــــلاة والســ ــا وعليــ مــــا ليَِ لا (ـ ( علــــى نبينــ

دَ  فــإن الغــرض مــن هــذا التركيــب التعجــب ؛ لأن الهدهــد كــان لا يغيــب عـــن  )2( ))أَرَى الهْدُْهـــُ
ل إلا ϵذنــــه ، فلمــــا لم يبصــــره تعجــــب مــــن حــــاـ  صــــلّى الله علــــى نبينــــا وعليــــه وســــلمـ  ســــليمان

ــا لم يحمـــل علـــى  نفســـه ، وعـــدم رؤيتـــه ، والمتعجـــب منـــه فى الحقيقـــة غيبتـــه مـــن غـــير إذن ، وإنمـ
ظــاهره مــن الســؤال عــن حــال نفســه عنــد عــدم الرؤيــة ؛ لأن الإنســان أعــرف بحــال نفســه غالبــا 

كــــذا يقــــال : ولكــــن هــــذا فى الأحــــوال الــــتى لا تخفــــى عــــن صــــاحبها ،  ـ   ، فــــلا يســــتفهم عنهــــا
أى : أʭ قـــائم ، أو قاعـــد ،  ؟جوعـــه ، وعطشـــه ، فـــلا يقـــال : مـــا حـــالىكقيامـــه ، وقعـــوده ، و 

أو أʭ جــــــائع أو لا وأمــــــا إن كــــــان مــــــن الأحــــــوال المنفصــــــلة ، أو مــــــا فى حكمهــــــا فيجــــــوز أن 
يســتفهم الإنســان عنهــا ، كــأن يقــال : مــا ʪلى أوذى دون ســائر المســلمين ، أى : مــا الســبب 

ب إذايـــتى ، اللهــــم إلا أن يقـــال : إن الحــــال الـــذى صـــار متعلقــــا بى وحـــالا مـــن أحــــوالى فأوج ـــ
ــال  ــة علـــى الحـ ــؤال فى الآيـ ــا أمكـــن حمـــل السـ ــال الإنســـان ، ولمـ ــة حـ ــلة ليســـت فى الحقيقـ المنفصـ
المنفصــلة الــتى يمكــن فيهــا الاســتفهام ، أجريــت علــى الاســتفهام الحقيقــى عنــد بعــض النــاس ،  

ــليمان ــر سـ ــال : نظـ ــرى حيـــث قـ ــان اـ  الســـلامعليهـ  كالزمخشـ ــره إلى مكـ ــم يبصـ لهدهـــد ، فلـ
ــاتر تعلـــق بـــه فمنعـــه مـــن الرؤيـــة مـــع وجـــوده أولا  فقـــال مـــالى لا أراه علـــى معـــنى أنـــه لا يـــراه لسـ
لسـاتر مـع الحضـور ، بـل لغيبتــه يعـنى فهـو يسـأل الحاضـرين حقيقــة عـن السـبب الـذى تعلـق بــه 
 ، فأوجــب منــع الرؤيــة ، فصــار كحــال مــن أحوالــه مــن ســاتر مــع حضــوره ، أو غيبتــه بــلا إذن
، ويــدل علــى أنــه ســأل حقيقــة عمــا خفــى عليــه بنــاؤه ، هــذا الكــلام علــى الــتردد ، ثم لاح لــه 
أنــه غائــب ، يعــنى لوحــاʭ لا يوجــب الجــزم ʪلغيبــة ، ولــذلك قــال : فأضــرب عــن ذلــك الســؤال 
الــذى كــان علــى وجــه الاحتمــال ، وتســاوى الأمــرين ، وأخــذ يقــول أهــو غائــب ، كأنــه يســأل 

ــه ، ف ــا لاح لــ ــه حمــــل الكــــلام علــــى عــــن صــــحة مــ ــذا الكــــلام مــــن الزمخشــــرى يــــدل علــــى أنــ هــ
ʪلوجه السابق   كما بينا ، ووجه التجوز بناء على أن الاستفهامـ  الاستفهام حقيقة 

__________________  
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للتعجــــب أن الســــؤال عــــن الحــــادى أى : عــــن الســــبب فى عــــدم الرؤيــــة يســــتلزم الجهــــل بــــذلك 
ســـبب ، والجهـــل بســـبب عـــدم الرؤيـــة يســـتلزم التعجـــب وقوعـــا أو ادعـــاء ، إذ التعجـــب معـــنى ال

قــــائم ʪلــــنفس يحصــــل مــــن إدراك الأمــــور القليلــــة الوقــــوع ، المجهولــــة الســــبب ، فاســــتعمل لفــــظ 
ــزوم فى الـــلازم.  ــتعمال الـــدال علـــى الملـ ــازا مرســـلا مـــن اسـ ــتفهام فى التعجـــب مجـ ــه (الاسـ وكالتنبيـ

إذ لـيس القصـد منـه اسـتعلام مـذهبهم بـل  )1( ))فأَيَْنَ تَــذْهَبُونَ ((ه تعالى قول )على الضلال نحو
التنبيــــه علــــى ضــــلالهم ، وأĔــــم لا مــــذهب لهــــم ينجــــون بــــه ، وكثــــيرا مــــا يؤكــــد هــــذا الاســــتعمال 
ʪلتصــريح ʪلضـــلال ، فيقــال لمـــن ضــل عـــن طريــق القصـــد ʮ ذاك إلى أيــن تـــذهب قــد ضـــللت 

لـــى الضـــلال لا يخلـــو مـــن الإنكـــار ، والنفـــي ، والعلاقـــة بـــين فـــارجع ، وđـــذا يعلـــم أن التنبيـــه ع
التنبيه على الضلال والاستفهام أن فى الاسـتفهام تنبيـه المخاطـب علـى المسـتفهم عنـه ، وذلـك 
مســتلزم لتوجيــه القلــب لــه ، وتوجيــه القلــب إلى الطريــق الــذى تــراه واضــح الفســاد ، والهــلاك ، 

ــه إلى الضــــلال الــــذ ــتلزم للتنبــ ــه فهــــو ، مجــــاز مرســــل مــــن والضــــلال مســ ــه عليــ ى هــــو لازم التنبيــ
ــه علـــى الضـــلال علـــى  ــد تضـــمن التنبيـ ــة ، وقـ ــزوم فى الـــلازم فى الجملـ ــدال علـــى الملـ ــتعمال الـ اسـ
وجـــه الاســـتفهام إشـــارة لطيفـــة إلى أن إدراك الضـــلال بمجـــرد التنبيـــه ، وأن المنبـــه كأنـــه أعلـــم بـــه 

ʪلمستفهم عنه.حتى أتى فيه بطريق الاستفهام الذى إنما يوجه لمن ه   و أعلم 
ــا يكــــون وعيــــدا  )ألم أؤدب فــــلاʭ(معــــك  )وكالوعيــــد كقولــــك لمــــن يســــيء الأدب( وإنمــ

التأديــب فــلا يحمــل كلامــك علــى الاســتفهام ؛  )ذلــك(المخاطــب المســيء لــلأدب  )إذا علــم(
لأنـــه يســـتدعى الجهـــل ، وهـــو عـــالم أنـــك عـــالم بتأديـــب فـــلان ، بـــل يحملـــه علـــى مقصـــودك مـــن 

كراهيـــة الإســـاءة المقتضـــية للزجـــر ʪلوعيــد ، والعلاقـــة كـــون الاســـتفهام عـــن شـــأن   الوعيــد بقرينـــة
الأدب فى الإســاءة مشــعرا ومنبهــا علــى أنــه جــزاء الإســاءة ، لينزجــر عنهــا ، والتنبيــه علــى ذلــك 
الجــزاء مــن المــتكلم وعيــد ، فهــو مجــاز مرســل مــن اســتعمال اســم الملابــس فيمــا يلابســه ʪللــزوم 

ــة  ــالتقري(فى الجملــــ ويكــــــون لمعنيــــــين أحــــــدهما : التحقيــــــق والتثبيــــــت كقولــــــك عنــــــد إرادة  )روكــــ
 ʭالانتقــــام أو اللــــوم والعــــزم علــــى الشــــروع فيــــه لا علــــى طريــــق الوعيــــد والتخويــــف أقتلــــت فــــلا

  بمعنى أنك قتلته قطعا فلا نجاة لك من اللوم أو القتل ، والعلاقة فيه أن الاستفهام
__________________  
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مقــــتض لكــــون المســــتفهم أعلــــم بحيــــث لا ينكــــر ، بــــل يحقــــق مــــا اســــتفهم عنــــه ، فاســــتعمل فى 
 التحقيــق الــذى لا ينكــر توســعا ، ومجــازا ʪلملابســة اللزوميــة فى الجملــة ، كمــا تقــدم. والآخــر :
حمــــل المخاطــــب علــــى الإقــــرار وإلجــــاؤه إلى ذلــــك الإقــــراد وإلزامــــه إʮه لغــــرض مــــن الأغــــراض ،  

نكــرا لوقــوع ذلــك الفعــل مــن المخاطــب ، فتريــد أن يســمعه منــه مــن غــير كــأن يكــون الســامع م
قصــد لحقيقــة الاســتفهام المســتلزم للجهــل ، أو يكــون فى الســماع منــه تلــذذ بســبب المراجعــة فى 

بمعــنى أنــك تجعــل الــذى أردت أن  )ϵيــلاء المقــرر بــه الهمــزة(الخطــاب ، أو نحــو ذلــك ، ويكــون 
ــه موال ــرار بـــ ــزة تحمـــــل المخاطـــــب علـــــى الإقـــ ــا للهمـــ ــا مـــــر(يـــ ــة  )كمـــ ــا ذكـــــر فى حقيقـــ أى : كمـــ

الاســتفهام مــن أنــك تجعــل المســتفهم عنــه مواليــا للهمــزة ، والإقــرار أى : حمــل المخاطــب علــى 
الإقــرار ʫبــع لــه ؛ لأن الجــواب فى الاســتفهام إقــرار فالاســتفهام مســتلزم لحملــه علــى الإقــرار فى 

غـير سـابق جهـل مجـازا مرسـلا ، فيعتـبر  الجملة فاستعمل الاستفهام فى مطلق طلب الإقـرار مـن
فى التقريــر مــا يعتــبر فى أصــله ، فــإذا أردت حملــه علــى الإقــرار ϥصــل الفعــل ، قلــت : أضــربت 
زيــدا ؛ لتحملــه علــى الإقــرار بصــدور الضــرب ، وإذا أردت حملــه علــى الإقــرار ʪلفاعــل قلــت : 

ــربته ــول قلــــت  ؟أنــــت ضــ ــارب ، أو المفعــ ــرار ʪلضــ ــان الغــــرض الإقــ ــربت ، إذا  إذا كــ ــدا ضــ : أزيــ
ــا جئــــت ،  ــال أراكبــ ــول ، أو ʪلمجــــرور أفى الــــدار صــــليت ، أو الحــ ــرار ʪلمفعــ كــــان الغــــرض الإقــ
وعلــى هــذا القيــاس ، وخصــت الهمــزة ϵيلائهــا المقــرر بــه ؛ لأن التفصــيل المــذكور لا يجــرى إلا 

: هــل مــثلا ، فتكــون للتقريــر بــنفس النســبة الحكميــة فقــط ، كمــا يقــال ـ  فيهــا ، بخــلاف هــل
ــا ســــواها مــــن أدوات الاســــتفهام غــــير  ؟زيــــد عــــاجز عــــن إذايــــتى عنــــد ظهــــور عجــــزه ، وكــــذا مــ

الهمــــزة ، فإĔــــا للتقريــــر بمــــا يطلــــب تصــــوره đــــا ككــــم أعنتــــك ومــــن ذا ضــــربت مــــنكم ، ومــــا ذا 
مـــــثلا. ـ  صـــــنعت معكـــــم ، عنـــــد قيـــــام القرينـــــة فى الكـــــل ، علـــــى أن المـــــراد التقريـــــر لا الإنكـــــار

أى : كـــــالإقرار فى إيـــــلاء  )كـــــذلك(الاســـــتفهام للإنكـــــار حـــــال كونـــــه أى : يـــــرد  )والإنكـــــار(
المنكـــر الهمـــزة ، والعلاقـــة أن المســـتفهم عنـــه مجهـــول ، والمجهـــول منكـــر أى : منفـــى عـــن العلـــم ، 
ــة  ــالى بمعونــ ــاز الإرســ ــة المصــــححة للمجــ ــذه الملابســ ــار đــ ــتفهام فى الإنكــ فاســــتعمل لفــــظ الاســ
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  )1(أتقتلنى والمشرفى مضاجعى 
للعلـــم ϥنـــه لـــيس المـــراد إنكـــار كـــون ذلـــك الرجـــل بخصوصـــه قـــاتلا ، وإنمـــا يقتلـــه غـــيره ؛ 
لأن المشـــــرفى المضـــــاجع لـــــه وهـــــو الســـــيف المنســـــوب إلى مشـــــارف ، وهـــــو موضـــــع تصـــــنع فيـــــه 

لأنــه معــد لكــل أحــد لا لــه فقــط ، ولــو  الســيوف ، مــانع مــن قتــل ذلــك الرجــل ، ومــن غــيره ؛ 
كـــان المـــراد أن ذلـــك الرجـــل لا يصـــلح للقتـــل ، ولـــيس أهـــلا لـــه كمـــا قيـــل لم يـــذكر التحصـــن 
ʪلمشـــرفى ، وإذا أريـــد الإنكـــار للفاعـــل أوّل الفاعـــل ، فيقـــال مـــثلا : أأنـــت قتلـــت زيـــدا ، عنـــد 

: أخـــيرا عملـــت ، أو  تحقـــق قتلـــه وإنكـــار كـــون القاتـــل أنـــت ، وإذا أريـــد إنكـــار المفعـــول ، قيـــل
ــثلاـ  حــــالا قيــــل ــا قيــــل : ـ  مــ ــرورا قيــــل : أفى الحــــين ظهــــرت ، أو ظرفــ ــليت ، أو مجــ ــا صــ أمخلصــ

ــذا ، وفـــرض الإنكـــار فى الهمـــزة كمـــا هـــو مقتضـــى  أمـــع أهـــل الخـــير حضـــرت ، وقـــس علـــى هـ
ــا ـ  كمـــــــا تقـــــــدمـ   التشـــــــبيه ؛ لأن هـــــــذا التفصـــــــيل إنمـــــــا يجـــــــرى فيهـــــــا فى الإقـــــــرار ، وأمـــــــا غيرهـــــ

ــار   ــهفالإنكـ ــار النســـبة ،  ـ  أيضـــاـ  كمـــا تقـــدم فيـ ــل لإنكـ ــون هـ ــا ، فتكـ ــا يطلـــب đـ ــا هـــو فيمـ إنمـ
كمـــا يقـــال : هـــل المجـــرم محســـن لأحـــد ، وكـــم لإنكـــار العـــدد ، فيقـــال : كـــم يفعـــل الظـــالم مـــن 
ــيئا مـــن إعـــداد المعـــروف ، ويقـــال : مـــن ذا يريـــد ممـــن هـــو ظـــالم ،  معـــروف ، أى : لا يفعـــل شـ

أى : وممــا جـــاءت فيــه الهمـــزة للإنكــار قولـــه  )ومنـــه(هــذا. ومــا ذا يشــته المـــريض ، وقــس علـــى 
فليس المراد بـه الاسـتفهام ، بـل المـراد إنكـار مـا دخلـت عليـه  )2()ليَْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ أَ (تعالى 

؛ وذلــك لأن إنكــار النفــى  )أى الله كــاف عبــده(الهمــزة ، وهــو النفــى ، فيكــون المــراد الإثبــات 
إذ لا واســطة بينهمــا ، إذ الكــلام رد علــى مــا يتــوهم  )نفــى إثبــاتونفــى ال(نفــى لــذلك النفــى 

المعــنى وهــو : تحقيــق أن الله تعــالى كــاف  )وهــذا(مــن الكفــرة أن الله تعــالى لــيس بكــاف عبــده. 
ــو  ــده وهـ ــه(عبـ ــزة فيـ ــال إن الهمـ ــراد مـــن قـ ــده أأى : فى  )مـ ــاف عبـ ــر(لـــيس الله بكـ أى :  )للتقريـ

ــه (لحمــــل المخاطــــب علــــى الإقــــرار  ــا دخلــ لحملــــه علــــى الإقــــرار  )لا(وهــــو الله كــــاف  )النفــــىبمــ
وهــو لــيس الله بكــاف عبــده ، وإنمــا صــح فى الآيــة هــذا التقريــر ؛ لأن الــرد علــى مــن  )ʪلنفــى(

  عسى أن
__________________  
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ــاطبين ϥن الله كـــاف  ــرار المخـ ــه ، فيتقـــرر ϵقـ ــه لـــيس بكـــاف ، أو علـــى مـــن نـــزل منزلتـ يتـــوهم أنـ
لاســتلزامه إنكــار النفــى ، أى : نفيــه بحيــث يظهــر بــذلك الإقــرار أنــه لا ســبيل إلى الإقــرار بغــير 

ــر  ــاء إلى الإقــ ــد الإلجــ ــد ، فعنــ ــو لمعانــ ــد ولــ ــل أحــ ــوره لكــ ار لا يكــــون إلا بــــذلك الإثبــــات ؛ لظهــ
الإثبــات ، فاســتفيد مــن هــذا الكــلام أن التقريــر يســتلزم إنكــار غــير المحمــول علــى الإقــرار بــه ، 
وأنــه لا يجــب أن يكــون الإقــرار فيــه ʪلحكــم المــوالى للهمــزة ، بــل بمــا يعلمــه المخاطــب ، فيكــون 

الإثبـــات كمــــا فى  ʪلإثبـــات ، ولــــو وليهـــا النفــــى كمـــا فى الآيــــة ، ويكـــون ʪلنفــــى ، ولـــو وليهــــا
نْ دُونِ اللهِ أَ (قوله تعالى :  ذُونيِ وَأمُِّي إِلهينَِْ مــِ فـإن الهمـزة فيـه للتقريـر بمـا  )1()أنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

لامـ  يعلمـــه نـــبى الله عيســــى والـــذى يعلمــــه هـــو أنــــه مـــا قــــال ـ  علـــى نبينــــا وعليـــه الصــــلاة والســـّ
ــإذ ــم ذلـــك ، فـ ــال لهـ ــه قـ ــذونى ، لا أنـ ــم اتخـ ــال ذلـــك ، لهـ ــا قـ ــه مـ ــم وهـــو أنـ ــا يعلـ ــر عيســـى بمـ ا أقـ

علـــى نبينـــا وعليـــه ـ  انقطعـــت أوهـــام الـــذين ينســـبون إليـــه ادعـــاءه الألوهيـــة وكـــذđم إقـــرار عيســـى
لام فقامــــت الحجــــة علــــيهم ، وهــــذه الآيــــة ممــــا خــــرج عمــــا تقــــدم مــــن أنــــه يلــــى ـ  الصــــلاة والســــّ

يس المــراد إظهــار أن غــير عيســى قــال المقــرر بــه الهمــزة ؛ لأن المقــرر بــه فيهــا نفــس النســبة ، إذ ل ــ
ــه  ــيره قالـ ــذيبا للمـــدعين ، لا أن غـ ــه تكـ ــه لم يقلـ ــادر بيـــان أنـ ــذا القـــول دون عيســـى ، بـــل المتبـ هـ
دونــه هــو ، ثم قــول المصــنف والإنكــار كــذلك يتضــمن أنــه إذا أريــد إنكــار الفعــل جعــل مواليــا 

ــدهر ــوم الــ ــار صــ ــال لإنكــ ــا كــــاـ  للهمــــزة ، فيقــ ــثلا : أصــــمت الــــدهر ، ولمــ ــار الفعــــل مــ ن لإنكــ
الفعـــل صـــورة (أصـــل  )ولإنكـــار(صـــورة أخـــرى لا تلـــى فيهـــا الهمـــزة الفعـــل ، أشـــار إليهـــا بقولـــه 

أن يلـــى الهمـــزة معمـــول الفعـــل المنكـــر ، ثم يعطـــف علـــى ذلـــك المعمـــول ϥم ، أو  )أخـــرى وهـــى
ــا  ــو(بغيرهـ ــرا(قولـــك  )نحـ ــدا ضـــربت أم عمـ ــار أصـــل  )أزيـ ــذا الكـــلام لإنكـ ــورة هـ ــا تكـــون صـ وإنمـ
أى : بـــين زيـــد وعمـــرو ، وترديـــده الضـــرب ϥن لا  )لمـــن يـــردد الضـــرب بينهمـــا(إذا قلتـــه الفعـــل 

يعتقد تعلقـه بغيرهمـا ، وذلـك لأن الفعـل إذا كـان منحصـرا فى تعلقـه đمـا فى نفـس الأمـر تقـول 
فى إنكار التصدق : أعلى أهل بلدك تصـدقت أم علـى غـيرهم ؛ لأن التصـدق منحصـر تعلقـه 

، أو فى زعــم المخاطــب كمــا فى المثــال لــزم مــن إنكــار تعلقــه بمــا انحصــر  فى أهــل البلــد ، وغــيرهم
  فيه إنكار أصله ؛ لأن الفعل لا بد

__________________  
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له مـن محـل يتعلـق بـه ، فـإذا نفـى محلـه لـزم نفيـه ، وđـذا الاعتبـار صـار إنكـار التعلـق كنايـة عـن 
هنـــا اســـتعمال الكنـــاʮت ، وعلـــى هـــذا قولـــه تعـــالى :  إنكـــار أصـــل الفعـــل ، فـــالهمزة اســـتعملت 

هِ أَرْحــامُ الأْنُْـثَـيـَـينِْ ( تَمَلَتْ عَلَيــْ ا اشــْ رَّمَ أَمِ الأْنُْـثَـيـَـينِْ أَمــَّ فـإن الغـرض إنكـار أصـل  )1()قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حــَ
ة التحــريم لمــا فى بطــون الأنعــام ، ولــيس لــه فيمــا فى بطــون الأنعــام محلــل ومحــرم كمــا عليــه الكفــر 

، وههنــا شــيء ، وهــو أنــه إن أريــد أن مــوالاة الهمــزة للفعــل فى الإنكــار تــدل علــى نفــى أصــل 
الفعــــل ، ولــــو ذكــــر معــــه المفعــــول ، وموالاēــــا المفعــــول تــــدل علــــى نفيــــه عــــن المفعــــول المــــذكور 
خاصـــــة ، إلا فى صـــــورة الترديـــــد كمـــــا هـــــو ظـــــاهر عبارتـــــه ؛ لأنـــــه لم يصـــــح ؛ لأنـــــه مـــــتى ذكـــــر 

ر لم يــدل إلا علــى نفــى الفعــل حــال كونــه متعلقــا بــذلك المفعــول ، وإن المفعــول تقــدم أو Ϧخ ــ
ــار  ــه ولإنكـ ــه قولـ ــول ســـوى الفاعـــل لم يتجـ ــه معمـ ــدل بشـــرط أن لا يـــذكر معـ ــوالاة تـ أريـــد أن المـ

ــثلا ــرى ؛ لأن هـــذا الحصـــر ، أعـــنى حصـــر الضـــرب مـ فى مفعـــولين أو أكثـــر ـ  الفعـــل صـــورة أخـ
الفعــل حــال كونــه متعلقــا ʪلمفعــول ، وإذا لم  يوجــب إنكــار أصــل الفعــل ، ولــو فى حــال مــوالاة

لا ـ  تقـــــدم ذلـــــك المفعـــــول أو Ϧخـــــرـ  يكـــــن حصـــــر فالإنكـــــار للفعـــــل المتعلـــــق بـــــذلك المفعـــــول
  ؟لأصل الفعل ، فكيف يجعل التأخير دائما لإنكار أصل الفعل

والتقــديم للإنكــار بشــرط الحصــر ، فالتقــديم والتــأخير حينئــذ متســاوʮن ، فكيــف يخــص 
بشــــرط ـ  أيضــــاـ  والفــــرض أن الصــــورة مــــع التــــأخير ؟كونــــه صــــورة أخــــرى مــــع الحصــــرالتقــــديم ب

الحصـر ، والحاصـل أن حصـر التعلـق لا بــد منـه ، ولى الفعـل أم لا عطـف عليـه ϥم وشــبهها أم 
لا حيــث أريــد نفــى أصــل الفعــل ، وإن لم يكــن حصــر لم يفــد نفــى أصــل الفعــل تقــدم المعمــول 

ــثلا أزيـــد ــدا بـــل غـــيره علـــى  أو Ϧخـــر ، نعـــم إذا قيـــل مـ ــا ضـــربت زيـ ــراد مـ أضـــربت احتمـــل أن يـ
أضــــربت  وجــــه الأرجحيــــة ، وأن يــــراد مــــا ضــــربت زيــــدا مــــن غــــير تعــــرض لمــــا ســــواه وإذا قيــــل :

  Ϧمل.ـ  زيدا احتمل على وجه التساوى نفى ضرب زيد فقط مع ضرب الغير
التعيـير  أى : )للتـوبيخ(أن يكـون  )إمـا(فى الجملـة يكـون علـى أوجـه ؛ لأنـه  )والإنكار(

ــع علـــى أمـــر قـــد وقـــع ، ولـــذلك يقـــال الإنكـــار التـــوبيخى يتضـــمن التقريـــر أى التثبيـــت  والتقريـ
ــه  ــا يقتضـــى الوقـــوع بقولـ ــوبيخ بمـ ــر التـ ــان ينبغـــى أن يكـــون(والتحقيـــق ، ولـــذلك فسـ ــا كـ  )أى مـ

ʮ   ذلك الأمر الذى كان ؛ لأن العرف أنك إنما تقول ما كان ينبغى لك هذا 
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كأنـــك   )أعصـــيت ربـــك(قولـــه لمـــن صـــدر منـــه عصـــيان  )نحـــو(فـــلان ، إذا صـــدر منـــه ، وذلـــك 
فإنه منكر ؛ لأنه لم يكـن ممـا ينبغـى أن يصـدر منـك  ؟تقول ما هذا العصيان الذى صدر منك

 ولتضـــــمن الإنكـــــار التـــــوبيخي للوقـــــوع والتقريـــــر يقـــــال في أمثلتـــــه إĔـــــا للتقريـــــر بمعـــــنى أنـــــه يفيـــــد
التحقــق والثبــوت ، ولــيس المــراد ʪلتقريــر فيــه حمــل المخاطــب علــى الإقــرار لغــرض مــن الأغــراض 

يكــون للتــوبيخ علــى أمــر خيــف وقوعــه  )أو(، بــل المــراد التقــرر والتحقــق الــذى يقتضــيه التــوبيخ 
هــــذا الأمــــر  )لا ينبغــــى أن يكــــون(ϥن كــــان المخاطــــب بصــــدد أن يوقعــــه ، فيكــــون المعــــنى أنــــه 

قولـك لمـن هـم ʪلعصـيان ولمـا يقـع منـه  )نحو(ا المخاطب بصدد عمله ، وقصده الذى أنت أيه
فكأنــــك تقــــول هــــذا العصــــيان الــــذى نويــــت لا ينبغــــى أن يصــــدر منــــك فى  )أتعصــــى ربــــك(: 

الاســـتقبال ، وهـــذا التـــوبيخ لا يقتضـــى الوقـــوع ʪلفعـــل كمـــا هـــو ظـــاهر ، ولكـــن يقتضـــى كـــون 
أو (يــه إلا ʪعتبــار أن مــا هــو للوقــوع كــالواقع ، المخاطــب بصــدد الفعــل ، فــالتقرير لا يتصــور ف

عطــف علــى قولــه إمــا للتــوبيخ أى : الإنكــار إمــا أن يكــون للتــوبيخ بوجهيــه ، وإمــا  )للتكــذيب 
بمعــنى أن المخاطــب إن ادعــى وقــوع شــيء فيمــا  )أى لم يكــن(أن يكــون للتكــذيب فى الماضــى 

كــذيبا لــه فى مــدعاه فى المضــى ، مضــى ، أو نــزل منزلــة المــدعى ، أتــى ʪلاســتفهام الإنكــارى ت
ةِ إʬʭًِ أَ (قوله تعالى :  )نحو(وذلك  نَ الْمَلائِكــَ أى : لم يفعـل  )1()فأََصْفاكُمْ ربَُّكُمْ ʪِلْبَنـِـينَ وَاتخــََّذَ مــِ

هـــــذا الـــــذى تـــــدعون أى : لم يخصصـــــكم ʪلنبيـــــين ، ويتخـــــذ مـــــن الملائكـــــة بنـــــات ، كمـــــا هـــــو 
  ا.مقتضى اعتقادكم لتعاليه عن الولد مطلق

بمعــــنى أن المخاطــــب إذا  )لا يكــــون(للتكــــذيب فى المســــتقبل ، أو فى الحــــال أى :  )أو(
ادعــــى أو نــــزل منزلــــة مــــن ادعــــى أن أمــــرا مــــن الأمــــور يقــــع فى المســــتقبل ، أو فى الحــــال أتــــى 

قولــه  )نحــو(ʪلاســتفهام الإنكــارى تكــذيبا لــه فيمــا ادعــى وقوعــه فى الاســتقبال ، أو فى الحــال 
ا كـــارهُِونَ نُـلْزمُِ أَ (تعــالى  تُمْ لهـــَ فــالكفرة ادعــوا أĔــم يلزمــون مــا يكرهــون ، أو نزلـــوا  )2()كُمُوهـــا وَأنَــــْ

منزلــة مــن ادعــى ذلــك لنســبتهم للرســل حرصــا لا ينبغــى فى زعمهــم ، أى أنلــزمكم هــذه الحجــة 
ʪلشرع الذى قامت عليه الحجة والبرهان ، أو أنلزمكم   أى العمل 
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قبــــول الهدايــــة ʪتبــــاع الشــــرع الــــذى قامــــت عليــــه البينــــة ، والحــــال أنكــــم لتلــــك الحجــــة والهدايــــة  
كــــارهون ، والتقييــــد ʪلكراهــــة للتأكيــــد ؛ لأن إلــــزام قبــــول الاهتــــداء أى : العمــــل ʪلشـــــرع لا 

ا علينــــا يكــــون إلا حــــال الكراهيــــة ، بمعــــنى أʭ معشــــر الرســــل لا يقــــع منــــا ذلــــك الإلــــزام ، وإنم ــــ
الإبـــلاغ لا الإكـــراه ، إذ لا إكـــراه فى الـــدين ، وهـــذا يناســـب عـــدم الأمـــر ʪلجهـــاد ، وإنمـــا قلنـــا  
كــــذلك ؛ لأن الإلــــزام إن لم يكــــن معنــــاه الإلــــزام ʪلجهــــاد كــــان معنــــاه التكليــــف ʪلقبــــول ، ولا 

ل يصــح نفيــه لوقوعــه ، وهــو ظــاهر إن كــان معنــاه لا نخلــق لكــم القبــول حــال الكراهــة ، والرس ــ
لا يكــــون مــــنهم إلــــزام đــــذا المعــــنى كرهــــوا ، أو أحبــــوا ، وعلــــى هــــذا يكــــون الخطــــاب لإســــقاط 
مثــارات العـــداوة الموجبـــة لنفـــرة الكـــافرين أو لإظهــار عـــدم حاجـــة الناصـــح إلى قتـــال المنصـــوح ؛ 
لأن المنفعـــة للمنصـــوح ، فإنـــك إذا نصـــحت رجـــلا ، ثم أحسســـت منـــه ʪلإʪيـــة ، فقلـــت لـــه : 

ول نصــحى ، ولا أقاتلــك علــى تركــه ، وإنمــا علــى إبــلاغ النصــح ، كــان لســت أقهــرك علــى قب ــ
ذلــك أدعــى للقبــول ؛ لمــا فيــه مــن تــرك الانتصــار علــى عــدم الســماع والقبــول ، ومــن إظهــار أن 
لا حاجـــة لـــه فـــافهم لـــئلا يقـــال يفهـــم منـــه الـــترخص فى التكليـــف ، وتـــرك المبالغـــة فى الغـــرض ، 

التكــذيب فى النفــى ، ويختلفــان فى أن النفــى فى التــوبيخ وقــد تبــين بمــا تقــرر أن التــوبيخ يشــارك 
متوجـــه لغـــير مـــدخول الهمـــزة ، وهـــو الانبغـــاء ، ومـــدخولها واقـــع ، أو كـــالواقع ، وفى التكـــذيب 

  يتوجه لنفس مدخولها ، فمدخولها غير واقع فافهم.
أى : يكــــــون حــــــرف الاســــــتفهام لغــــــيره كــــــالتهكم وهــــــو الاســــــتهزاء  )الــــــتهكم(و) ك (

فهــــو إمــــا معطــــوف علــــى الاســــتبطاء بنــــاء علــــى أن المعطوفــــات إذا تعــــددت إنمــــا  والســــخرية ،
تعطــف علــى مــا عطــف عليــه أولهــا ، وأمــا علــى الإنكــار بنــاء علــى أن كــل واحــد منهــا يعطــف 

علـــى نبينـــا ـ  قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن الكـــافرين فى شـــأن شـــعيب  )نحـــو(علـــى مـــا يليـــه ، وذلـــك 
لام لاأَ (ـ  وعليــه أفضــل الصــلاة والســّ دُ آʪؤʭُصــَ ترْكَُ مــا يَـعْبــُ رُكَ أَنْ نــَ فلــيس المــراد بــه  )1()تُكَ Ϧَْمــُ

ــدهم ــا ذكــــر ، وهــــو ظــــاهر ، بــــل قصــ ــؤال عــــن كــــون الصــــلاة آمــــرة بمــ ـ  لعنــــة الله علــــيهمـ  الســ
الاســـتخفاف بشـــأن شـــعيب فى صـــلاته ، فكـــأĔم يقولـــون : لا قربـــة لـــك توجـــب اختصاصـــك 

  ا ، وليست هى ولا أنت بشيء ،ϥمرʭ وĔينا إلا هذه الصلاة التى تلازمه
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وđـذا الاعتبـار صـارت الصـلاة كمـا يشـك فى كونـه سـببا للأمـر ، فنسـب الأمـر لهـا مجـازا عقليــا 
ــه ــنادʮ وفيــــ ــازا إســــ ــذا التركيــــــب مجــــ ــدم أن فى هــــ ــا تقــــ ــاـ  ، كمــــ ــتفهام ـ  أيضــــ ــة الاســــ ــار آلــــ ʪعتبــــ

كــون الصــلاة آمــرة يناســب اعتقــاد المخاطــب أĔــا آمــرة ، لغــوى ، والعلاقــة أن الاســتفهام عــن  
واعتقاد ذلـك يقتضـى الاسـتهزاء ʪلمعتقـد ، إذ ليسـت ممـا ϩمـر أو ينهـى فهـو مـن المجـاز المرسـل 

لقصـــد احتقـــاره مـــع أنـــك  )مـــن هـــذا(قولـــك  )التحقـــير نحـــو(و) ك (لعلاقـــة اللـــزوم فى الجملـــة. 
ــأنه أن يجهـــل ــر مـــن شـ ــة أن المحتقـ ــه ، والعلاقـ ــا  تعرفـ ــه فبينهمـ ــتفهم عنـ ــه ، فيسـ ــام بـ ــدم الاهتمـ لعـ

اللــزوم فى الجملــة ، والفــرق بــين التحقــير والاســتهزاء ، أن التحقــير فيــه إظهــار حقــارة المخاطــب 
ــه ؛ ولـــــذلك يصـــــح فى غـــــير العاقـــــل ــغره أو قلتـــ ــاد صـــ ــالـ   ، وإظهـــــار اعتقـــ ــا يقـــ ــا هـــــذا ـ  كمـــ مـــ
المبــالاة ʪلمســتهزأ بــه ، ولــو  الشــيء ، أى هــو شــيء حقــير قليــل ، والاســتهزاء فيــه إظهــار عــدم 

كان عظيما فى نفسه ، وربما يتحـد محلهمـا ولـو اختلـف مفهومهمـا لمـا بينهمـا مـن الارتبـاط فى 
التفظيــع ، والتفخــيم  أى : )التهويــل(و) ك (الجملــة ، لصــحة نشــأة أحــدهما عــن معــنى الآخــر 

) ـ بــــاسكقــــراءة ابــــن ع(لشــــأن المســــتفهم عنــــه ، لينشــــأ عنــــه غــــرض مــــن الأغــــراض ، وذلــــك 
ــا ــالى : ـ  رضـــى الله تعـــالى عنهمـ ــه تعـ نْ (قولـ ــِ ينِ* مـ ــِ ذابِ الْمُهـ ــَ نَ الْعـ ــِ رائيِلَ مـ ــْ نيِ إِسـ ــَ ــا بـ دْ نجََّيْنـ ــَ وَلَقـ

وْنَ  ــون  )1()فِرْعـــَ ــه مـــن فرعـ ــرأ مـــن قولـ ــيم (فقـــد قـ ــتح المـ ــا بفـ ــتفهام ، وذلـــك ϥن قرأهـ بلفـــظ الاسـ
مية خــــبره ، أو مــــن فيكــــون فرعــــون مبتــــدأ ، ومــــن الاســــتفها )فرعــــون(أى : مــــع رفــــع  )ورفــــع(

مبتــدأ ، وفرعــون خــبره علــى الــرأيين فى الاســم بعــد مــن الاســتفهامية ، فحقيقــة الاســتفهام فيهــا 
غــــير مــــراد ، وإنمــــا المــــراد تفظيــــع أمــــر فرعــــون ، والتهويــــل بشــــأنه وهــــو مناســــب هنــــا ؛ لأنــــه لمــــا 

ن فرعــون وصــف عذابــه ʪلشــدة زʮدة فى الامتنــان علــى بــنى إســرائيل ʪلإنجــاء منــه ، هــول بشــأ
، وبين فظاعـة أمـره ، لـيعلم بـذلك أن العـذاب المنجـى منـه غايـة فى الشـدة ، حيـث صـدر ممـن 
هـــو شـــديد الشـــكيمة عظـــيم فى عتـــوه ، وشـــدة الشـــكيمة عبـــارة عـــن : Ĕايـــة التكـــبر والتجـــبر ، 
وعــدم اللــين بشــيء مــن الأشــياء ، فكأنــه قيــل : نجينــاهم مــن عــذاب مــن هــو غايــة فى الشــدة 

ــا ــأن والعتــــو والفســ ــان الغــــرض مــــن التهويــــل بشــ ــا كــ ــه ، ولمــ د ، وʭهيــــك بعــــذاب مــــن هــــو مثلــ
Ϧكيد شدة العذاب الذى نجا بنو إسرائيل منه ، أكد أمره   فرعون غاية 
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ــاً (زʮدة فى تعريــف حالــه ، وفى التهويــل بعذابــه بقولــه تعــالى :  مــن (فى ظلمــه  )1()إِنــَّهُ كــانَ عاليِ
ولمــا كــان الأمــر الهائــل مــن  ؟فى عتــوه فكيــف حــال العــذاب الــذى يصــدر مــن مثلــه )المســرفين

شأنه عدم الإدراك حقيقة ، أو ادعاء لـزم مـن ذلـك أن مـن شـأنه أن يكـون مجهـولا يسـأل عنـه 
ــازا  ــتعمل لفــــــظ أحــــــدهما فى الآخــــــر مجــــ ــتفهام ملابســــــة ، فاســــ و) ك (، فبــــــين التهويــــــل والاســــ

ــتبعاد( ــد )الاســ ــد  أى : عــ ــتبطاء : عــ ــتبطاء أن الاســ ــه وبــــين الاســ ــدا ، والفــــرق بينــ ــيء بعيــ الشــ
الشيء بطيئا فى زمن انتظـاره ، وقـد يكـون محبـوʪ منتظـرا أو الاسـتبعاد عـد الشـيء بعيـدا حسـا 
أو معــــنى ، وقــــد يكــــون منكــــرا مكروهــــا غــــير منتظــــر أصــــلا ، وربمــــا يصــــلح المحــــل الواحــــد لهمــــا 

ولٌ (قولـــه تعـــالى  )نحـــو(ولـــو اختلـــف مفهومهـــا. والاســـتبعاد  ــُ ــاءَهُمْ رَسـ دْ جـ ــَ ــَُمُ الـــذكِّْرى وَقـ أَنىَّ لهـ
فإن الاستفهام الحقيقى لا يصـح مـن عـلام الغيـوب مـع منافاتـه للجملـة  )2()مُبِينٌ* ثمَُّ تَـوَلَّوْا عَنْهُ 

الحاليــــة ، فــــإن مثــــل هــــذا الكــــلام عرفــــا إنمــــا يــــراد بــــه الاســــتبعاد ، فهــــو بــــدليل قــــرائن الأحــــوال 
كراهم ، فكأنـــه قيـــل : مـــن أيـــن لهـــم التـــذكر والرجـــوع للحـــق والحـــال أĔـــم جـــاءهم للاســـتبعاد لـــذ 

رســول يعلمـــون أمانتـــه ، فتولـــوا وأعرضـــوا ، بمعـــنى أن الــذكرى بعيـــدة عـــن حـــالهم ، وغايـــة البعـــد 
ــار ، ϥن قيــــل كيــــف يتــــذكرون  ــا يقتضــــى النفــــى والإنكــ ــيرا معنــــوʮ بمــ ــر تفســ النفــــى لــــذلك فســ

لإيمــان إن كشــف العــذاب عــنهم وقــد جــاءهم مــا هــو أعظــم ، ويتعظــون ويفــون بمــا وعــدوه مــن ا
ــا ظهـــــر علـــــى يـــــد رســـــول الله ـ  وأدخـــــل فى وجـــــوب الأذكـــــار مـــــن كشـــــف الـــــدخان ، وهـــــو مـــ

مـــــن الكتـــــاب المعجـــــز ، وغـــــيره مـــــن المعجـــــزات ، فلـــــم يـــــذكروا بـــــل ـ  وســـــلمعليهاللهصلى
ــدم أن أنى إذا كانـــت بم ــه تقـ ــوʮ ؛ لأنـ ــيرا معنـ ــا : تفسـ ــا قلنـ ــوا ، وإنمـ ــا إلا أعرضـ عـــنى كيـــف لم يلهـ

ــه ،  ــأل عنـ ــولا فيسـ ــون مجهـ ــأنه أن يكـ ــه بعيـــد الإدراك ، فمـــن شـ ــول بـ ــة أن المهـ الفعـــل ، والعلاقـ
ʮه   فليتأمل.ـ  وإنما نبهنا على العلاقة فى استعمال الاستفهام لغيره ، لاستبعادهم إ
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  الأمر
وهـــو إذا أريـــد بـــه هـــذا النـــوع مـــن الكـــلام   )الأمـــر(ى : ومـــن أنـــواع الطلـــب أ )ومنهـــا(

كمــا هنــا يجمــع ϥوامــر وهــو حقيقــة فيــه ، وإذا أريــد بــه الفعــل وهــو مجــاز فيــه ، يجمــع ϥمــور ، 
رِ (ومــن إرادة الفعــل بــه قولــه تعــالى :  أى : فى الفعــل الــذى تعــزم عليــه ،  )1()وَشــاوِرْهُمْ فيِ الأَْمــْ

المعــنى الأول ϥنــه : طلــب فعــل غــير كــف طلبــا كائنــا علــى جهــة الاســتعلاء ،  ويعــرف مــرادا بــه
فخــــرج عــــن الطلــــب الخــــبر ، وخــــرج ʪلفعــــل النهــــى بنــــاء علــــى أن المطلــــوب بــــه تــــرك الفعــــل ، 

بنـــاء علـــى أن المطلـــوب بـــه فعـــل هـــو كـــف ، فـــالنهى يخـــرج ـ  أيضـــاـ  وخـــرج بغـــير كـــف النهـــى
لـــه علـــى جهـــة الاســـتعلاء الـــدعاء والالتمـــاس ؛ عـــن التعريـــف علـــى كـــلا التقـــديرين ، وخـــرج بقو 

لأن الأول مــن الأدنى ، والثــانى مــن المســاوى بخــلاف الأمــر فيشــترط فيــه طلــب الآمــر العلــو ، 
ومعنى طلب العلـو : أن يعـد نفسـه عاليـا ϵظهـار حالـة العـالى لكـون كلامـه علـى جهـة الغلظـة 

ه فى كلامــه إلى العلــو طلبــا لــه ، والقــوة ، لا علــى جهــة التواضــع والانخفــاض ، فســمى عرفــا ميل ــ
ســواء كـــان عاليـــا فى نفســـه أو لا ، وقلنــا : فيشـــترط فيـــه الخ ، ليخـــرج بــذلك مـــا يصـــدق عليـــه 
أنــه طلــب علــى جهــة الاســتعلاء كــالتمنى والعــرض والاســتفهام حيــث يكــون كــل لطلــب الفعــل 

علــــــى هــــــذا اســــــتعلاء ؛ لأنــــــه لا يشــــــترط الاســــــتعلاء فيهــــــا ، وإنمــــــا يشــــــترط فى الأمــــــر ، وأورد 
التعريـــف عـــدم تناولـــه لنحـــو كـــف ودع وذر ونحـــوه ، فيفســـد عكســـه ، ولكـــن هـــذا الإيـــراد بنـــاء 
أن التعريـــف للأمـــر النفســـى واللفظـــى معـــا ، أو يـــراد بـــه اللفظـــى فقـــط ، وهـــو المناســـب هنـــا ؛ 
لأن الكــلام فى الإنشــاء لغــة ، وهــو لفظــى ، وأمــا أن يريــد بــه النفســى علــى مــا عنــد الأصــوليين 

اد ، لكـــن لا يحتـــاج إلى زʮدة قولـــه غـــير كـــف ؛ لأن الطلـــب النفســـى للفعـــل هـــو الأمـــر فـــلا إيـــر 
اصــطلاحا ، ولـــو دل عليــه لا تـــدع الفعــل ونحـــوه ، وطلــب الـــترك Ĕــى ، ولـــو دل عليــه كـــف ، 
واتـــرك ونحـــوه ، وزʮدة مـــن زاد بنـــاء علـــى إرادة النفســـى مـــدلول عليـــه بغـــير كـــف اصـــطلاح منـــه 

ــا لم يــــرد الــــنقض علــــى التعريــــف ؛ لأن غــــير مســــلم ، نعــــم إن اعتــــبرت  ــة فى الحــــد مطلقــ الحيثيــ
ــة الأفعـــال المقـــدورة ، والأخـــرى :  الكـــف لـــه حيثيتـــان ، إحـــداهما : حيثيـــة كونـــه فعـــلا مـــن جملـ

  حيثية كونه كفا عن فعل آخر ، فإذا اعتبرت الحيثية الأولى فكف يصدق
__________________  

  .159) آل عمران : 1(
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يــا أنــه طلــب فعــل كســائر الأفعــال ، ولا يصــدق عليــه أنــه طلــب كــف عــن عليــه ، ولــو كــان فعل
فعــل آخــر فهــو النهــى ، فــلا يخــرج الأول ، ولا يــدخل الثــانى ، فصــح التعريــف ، إذ كأنــه قيــل 

طلــب فعــل مــن حيــث إنــه فعــل وكــف مــن ذلــك ولا تــدع الفعــل Ĕــى فهــو طلــب كــف عــن  :
الكـف عـن الكـف يحصـل ʪلفعـل فعل آخر ، أى : طلب كف عن الكـف المتعلـق ʪلفعـل ، و 

، فهــو مــن حيــث إنــه كــف عــن فعــل آخــر لا يصــدق عليــه أنــه طلــب الفعــل مــن حيــث هــو ، 
ــذا لا يحتـــــاج إلى زʮدة قولـــــه غـــــير كـــــف ــا فيـــــه مـــــن ـ  كـــــذا قيـــــلـ   ولكـــــن علـــــى هـــ ولا يخفـــــى مـــ

التعســـف ، إذ يمكـــن أن يقـــال فى قولنـــا كـــف ولا تـــدع الفعـــل طلـــب كـــف ، فـــيمكن أن يعتـــبر 
ʪلنظر إلى متعلقه فيكون كفا عن فعلفيهما معا و    Ϧمله.ـ  حده ، فيكون فعلا أو 

ــر ، فقيـــل : وضـــعت للوجـــوب فقـــط ،  ــيغة الأمـ ــع صـ ــوا فى وضـ ــوليين اختلفـ ثم إن الأصـ
وهـــو مـــذهب الجمهـــور ، وقيـــل : للنـــدب فقـــط ، وقيـــل : للقـــدر المشـــترك بينهمـــا ، وهـــو مجـــرد 

ــتعلاء ، وقيـــــل : هـــــى مشـــــتركة بين ــه الاســـ ــا الطلـــــب علـــــى وجـــ ــا ϥن وضـــــعت لكـــــل منهمـــ همـــ
اســـتقلالا ، وقيـــل : ʪلتوقـــف ، أى : عـــدم الدرايـــة ، وهـــو شـــامل للتوقـــف فى كوĔـــا للوجـــوب 
ــا ، أو مشــــتركة بينهمــــا  ــدر المشــــترك بينهمــ ــا للقــ فقــــط ، أو للنــــدب فقــــط ، والتوقــــف فى كوĔــ
،  بمعــــنى أʭ لا نعــــين شــــيئا ممــــا ذكــــر ، وقيــــل : هــــى مشــــتركة بــــين الوجــــوب والنــــدب والإʪحــــة

وقيــل : للقــدر المشــترك بــين الثلاثــة ، أى : الإذن فى الفعــل ، ولمــا لم تفــد الــدلائل قطعــا لشــيء 
ــا هـــو الأظهـــر عنـــده لقـــوة أمارتـــه  ممـــا ذكـــر لم يجـــزم المصـــنف بشـــيء منهـــا ، ولكـــن أشـــار إلى مـ

أى : الأمـر ، والإضـافة بيانيـة أى : الصـيغة  )أن صـيغته(مـن تلـك الأقـوال  )والأظهر(فقال : 
لا فى الكـــــــلام النفســـــــى ؛ إذ لا ـ  كمـــــــا تقـــــــدمـ    هـــــــى الأمـــــــر ؛ لأن الكـــــــلام فى الصـــــــيغةالـــــــتى

يناســب هنــا ، ثم لمــا كــان المــراد ʪلصــيغة هنــا مــا دل علــى طلــب فعــل غــير كــف اســتعلاء ســواء  
 )المقترنـــة ʪلـــلام(الصـــيغة  )مـــن(كـــان ذلـــك الـــدال اسمـــا أو فعـــلا أشـــار إلى بيـــان ذلـــك بقولـــه : 

ــواع ال ــن لبيـــان أنـ ــيغة فمـ ــو ليضـــرب زيـــد(صـ ــة علـــى طلـــب  )نحـ ــذا أن الصـــيغة الدالـ ــن هـ ــم مـ فهـ
الضــــرب هــــى الفعــــل ، والــــلام قرينــــة علــــى إرادة الطلــــب بــــه ، ويحتمــــل أن يكــــون المجمــــوع مــــن 

 )أكــرم عمــرا(قولــك  )نحــو(أى : غــير المقترنــة ʪلــلام  )غيرهــا(و) مــن (الــلام والفعــل هــو الــدال 
  هذه اسم فعل أى : أمهل بكرا فرويد )رويد بكرا(هذه الصيغة فعل محض وقولك 
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 تصــــغير إروادا مصــــدر أرود بمعــــنى ، أمهــــل تصــــغير تــــرخيم اســــتعمل اســــم فعــــل بمعــــنى أمهــــل.
ϥنواعها موضوعة )موضوعة(   خبر قوله والأظهر أى : الأظهر أن الصيغة المذكورة 

  استعمال الأمر للاستعلاء
هنــا طلــب العلــو ، بمعــنى عــد  وقــد تقــدم أن المــراد ʪلاســتعلاء )لطلــب الفعــل اســتعلاء(

الآمــر نفســه عاليــا ، ϵظهــار الغلظــة ســواء كــان عاليــا فى نفســه أم لا ، واعلــم أنــك إن دققــت 
صــــيغة الأمــــر موضــــوعة لتــــدل علــــى طلــــب الفعــــل ، وجدتــــه لا يخلــــو ـ  مــــثلاـ  النظــــر فى قــــولهم

نئــذ معــنى عــن بحــث ؛ لأنــه إن أريــد ʪلطلــب الكــلام النفســى كــان لهــذه الصــيغة الإنشــائية حي
  Ϧمل.ـ  خارجى ، فتكون خبرا ، وإن أريد به الطلب اللفظى فهو نفس الصيغة

 )لتبـــادر الفهـــم عنـــد سماعهـــا(وإنمـــا كـــان الأظهـــر أن الصـــيغة موضـــوعة للطلـــب المـــذكور 
الطلــب وهــو الطلــب علــى وجــه الاســتعلاء ، وقــد  )ذلــك(فهــم  )إلى(أى : سمــاع تلــك الصــيغة 

فــظ إلى الفهــم مــن أقــوى أمــارات كــون ذلــك اللفــظ حقيقــة فيــه ، تقــرر أن تبــادر المعــنى مــن الل
مــــن أĔــــا حقيقــــة فى ـ  كمــــا تقــــدمـ   وهــــذا الــــذى اســــتظهره المصــــنف مخــــالف لمــــذهب الجمهــــور

الوجــوب ، ثم التبـــادر المـــذكور يـــرد عليـــه أن المجـــاز الــراجح يتبـــادر معنـــاه مـــن اللفـــظ ، ولا يـــدل 
أصــله كثــرة الاســتعمال ، ويجــاب ϥن التبــادر فى ذلــك التبــادر علــى كونــه حقيقــة ؛ لأن التبــادر 

المجـــــازات افتقـــــر فيـــــه إلى قرينـــــة مصـــــاحبة ، فـــــلا إيـــــراد ؛ لأن التبـــــادر فى الحقيقـــــة لا يفتقـــــر إلى 
القرينــة ، وإن لم يفتقــر فيــه إلى ذلــك فهــو حقيقــة عرفيــة ، وههنــا بحــث ، وهــو أن التبــادر مــن 

ــإذا عــــرف الوضــــع عرفــــت ا لحقيقــــة مــــن المجــــاز ؛ لأن الأول بــــلا غــــير معرفــــة الوضــــع محــــال ، فــ
ــابقة علـــى  ــا سـ ــة ؛ لأن معرفتهـ ــادر علـــى الحقيقـ ــتدل ʪلتبـ ــاحبتها ، فـــلا يسـ ــانى بمصـ ــة ، والثـ قرينـ
التبــادر ، وقــد يجــاب ϥن الســابق علــى التبــادر مطلــق معرفــة الوضــع لا الوضــع الــذى يتضــمن 

علـــى الحقيقـــة ، لصـــحة الفـــرق بـــين الحقيقـــة والمجـــاز ، ولا نســـلم أن مطلـــق معرفـــة الوضـــع يـــدل 
أن يــــدرك أن هــــذا اللفــــظ موضــــوع لكــــذا ، ولــــو لم يعلــــم كــــون الوضــــع ʪلقرينــــة أو لا فالتبــــادر 

  Ϧمله.ـ  بكثرة الاستعمال يدل أن هذا الوضع مثلا حقيقة دون ذلك
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  استعمال الأمر للإʪحة
أى : لغــير طلــب الفعــل اســتعلاء الــذى تقــدم أن  )لغــيره(صــيغة الأمــر  )وقــد تســتعمل(

وذلــــك  )كالإʪحــــة(الأظهــــر كوĔــــا حقيقــــة فيــــه ، فيلــــزم عليــــه أن تكــــون مجــــازا فى ذلــــك الغــــير 
ــو( ــيرين(قولـــك  )نحـ ــن أو ابـــن سـ ــالس الحسـ ــدهما ، أو   )جـ ــالس أحـ ــاح لـــك أن تجـ ــه يبـ بمعـــنى أنـ

كليهمــا ، وأن لا تجــالس أحــدهما ، وتفــارق الإʪحــة التخيــير الــذى لــه نحــو هــذا التركيــب ϥن 
لآمــرين فى التخيــير دون الإʪحــة ، وظــاهره أن مفيــد الإʪحــة هــو الصــيغة لا يجــوز الجمــع بــين ا

لا أو وأو كأنــــــه علــــــى هــــــذا قرينــــــة ، وعنــــــد النحــــــويين أن مفيــــــد الإʪحــــــة أو ، والتحقيــــــق أن 
المســتفاد مــن الصــيغة مطلــق الإذن ، والمســتفاد مــن أو الإذن فى أحــد الشــيئين مــثلا ، ومــا وراء 

  Ϧمله.ـ  تركهما ، فبالقرائنذلك من جواز الجمع بينهما ، و 
والعلاقــة بــين الطلــب والإʪحــة الموجبــة لاســتعمال لفظــه فيهــا مطلــق الإذن العــام ، فهــو 
مـــــن اســـــتعمال الأخـــــص فى الأعـــــم مجـــــازا مرســـــلا ، وهـــــذه العلاقـــــة ولـــــو كانـــــت عامـــــة يتقـــــوى 

ʪلقرائن   اعتبارها فى المباح 

  استعمال الأمر للتهديد
ــاحبة وعيـــد مبـــين أو مجمـــل أى : التخوي ـــ )التهديـــد(و) ك ( ــو(ف بمصـ ــالى  )نحـ ــه تعـ قولـ

تُمْ ( ئـْ وا مـــا شـــِ ــان  )1()اعْمَلـــُ ــا كـ ــدا مجمـــلا وإنمـ ــو يتضـــمن وعيـ ــامكم فهـ ــزاءه أمـ ــترون جـ أى : فسـ
ēديـــدا للعلـــم ϥنــــه لـــيس المــــراد أمـــرهم أن يفعلــــوا مـــا شــــاءوا ، وقـــرائن الأحــــوال تـــدل علــــى أن 

المبــــين كــــأن يقــــول الســــيد لعبــــده : دم علــــى  المــــراد الوعيــــد لا الإهمــــال ، والتهديــــد مــــع الوعيــــد
ــار  ــا أمامـــك ، ثم التهديـــد أعـــم مـــن الإنـــذار ؛ لأن الإنـــذار لا يخلـــو مـــن اعتبـ ــيانك فالعصـ عصـ

وا (زʮدة علــى التخويــف ؛ لأنــه إمــا تخويــف مــع إبــلاغ كمــا قيــل فى نحــو قولــه تعــالى  لْ تمَتَـَّعــُ قــُ
يركَُمْ إِلىَ النــَّارِ  ا مــع مــا بعــدها تخويــف ϥمــر مــع إبلاغــه ، وإمــا تخويــف فصــيغة تمتعــو  )2()فـَـإِنَّ مَصــِ

ــون  ــدعوة أن تكـ ــن الأول ، ويشـــترط فى الـ ــو قريـــب مـ ــن المخـــوف ، وهـ ــا ينجـــى مـ ــوة لمـ ــع دعـ مـ
  نصا ؛ لأن كل تخويف مبلغ قبل وقوع المخوف يتضمن الدعوة للتهيؤ لما ينجى

__________________  
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شــــرط فى المنــــذر أن يكــــون مرســــلا ، فــــالفرق بينــــه وبــــين التهديــــد واضــــح ، وهــــو منــــه ، ثم إن 
ظــاهر قــولهم الإنــذار تخويــف مــع إبــلاغ ، وإن لم يشــترط ، وهــو المتبــادر ؛ لأنــه يقــال لمــن أعلــم 
ــاهر أن يقـــال فى الفـــرق  ــه أنـــذرهم ، ولـــو لم يرســـل بـــذلك ، فالظـ ــا يصـــحبهم أنـ ــا ϥن جيشـ قومـ

بلــه ēديــد وبمــا يكــون مطلقــا إنــذار ، ولكــن علــى هــذا يكــون تخويــف المــتكلم بمــا يكــون مــن ق
فى هــــذا المقــــام ، والعلاقــــة بــــين الطلــــب والتهديــــد مــــا بينهمــــا مــــن نســــبة ـ  Ϧمــــلـ  الإنــــذار أعــــم

  التضاد ، ولهذا يقال التهديد لا يصدق إلا مع المحرم والمكروه.

  استعمال الأمر للتعجيز
ــز(و) ك ( ــو قو  )التعجيـ لـــك لمـــن يتـــوهم أن فى وســـعه أن يفعـــل أى : إظهـــار العجـــز نحـ

نْ مِثْلــِهِ (قولـه تعـالى  )نحـو(فعلا مـا : افعلـه أى : فإنـك لا تسـتطيع  ورةٍَ مــِ أْتوُا بِســُ إذ لـيس  )1()فَــ
المـــراد بـــه أمـــرهم حقيقـــة علـــى وجـــه التكليــــف ʪلإتيـــان بســـورة مـــن مثلـــه ، وإنمـــا المـــراد إظهــــار 

الصــيغة ذلــك الإتيــان ، ولم يمكــنهم ، ظهــر  عجــزهم عــن الإتيــان ؛ لأĔــم إذا حــاولوا بعــد سمــاع
عجــــزهم ، ولا يقــــال لم لا يكــــون مــــن التكليــــف ، وغايتــــه أن يكــــون مــــن التكليــــف ʪلمحــــال ؛ 
لاســـتحالة وجــــود الإتيــــان مــــن المثــــل ، والتكليــــف ʪلمحــــال جــــائز أو واقــــع ؛ لأʭ نقــــول القــــرائن 

، والعلاقــة بــين الطلــب والتعجيــز هنــا تعــين إرادة التعجيــز لإقامــة الحجــة علــيهم فى تــرك الإيمــان 
مـــــا بينهمـــــا مـــــن شـــــبه التضـــــاد فى متعلقهمـــــا ، فـــــإن التعجيـــــز فى المســـــتحيلات ، والطلـــــب فى 
الممكنــات ثم المجــرور أعــنى مــن مثلــه يحتمــل أن يتعلــق ʪلفعــل الــذى هــو فــأتوا ، ويتعــين حينئــذ 

كونــه أميــا لا يكتــب   أن يعــود الضــمير فيــه لعبــدʭ ، فيكــون المعــنى فــأتوا ممــن هــو مثــل عبــدʭ فى
بســـورة ممـــا ϩتـــى بـــه عبـــدʭ ، وهـــذا يقتضـــى وجـــود مثـــل عبـــدʭ فى كونـــه أميـــا لا يكتـــب ، وهـــو 
صــحيح ، ولا يصــح أن يعــود الضــمير علــى هــذا لمــا نزلنــا ؛ لأنــه يلــزم أن يكــون المعــنى فــأتوا ممــا 

البلاغــة ،  هــو مثــل مــا نزلنــا مــن الكــلام البليــغ بســورة ، وهــذا يقتضــى أن يوجــد مثــل المنــزل فى
وهـــو غـــير صـــحيح ؛ لأنـــه لـــيس فى طـــوق البشـــر ، وإنمـــا قلنـــا يقتضـــى وجـــود مثـــل المنـــزل ؛ لأن 

وهــى شــعر ـ  هــذا هــو المفهــوم مــن مثــل هــذا الكــلام عرفــا فإنــك إذا قلــت : ائتــنى مــن الحماســة
  ببيت ، أفاد وجود الحماسة ، وحمله علىـ  الشجاعة

__________________  
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معــــنى ائتــــنى برجــــل أو جنــــاح مــــن العنقــــاء علــــى معــــنى أن العنقــــاء لم توجــــد ، فــــلا يوجــــد  مثــــل
رجلهــــــا ، ولا جناحهــــــا ، احتمــــــال عقلــــــى لا يرتكــــــب فى تراكيــــــب البلغــــــاء بشــــــهادة الــــــذوق 
والاستعمال ، فلهذا يتعين أن يكـون الضـمير علـى هـذا التقـدير عائـدا لعبـدʭ لا لمـا نزلنـا ، ولا 

بنــاء علــى أن إعجــاز القــرآن لكونــه خارجــا مــن طــوق البشــر ، وأمــا إن  يخفــى أن هــذا إنمــا يــتم
بنينــا علــى أنــه فى طــوقهم ، وصــرفوا عنــه ، لم يفتقــر لهــذا ، واعلــم أن مــا ذكــر مــن اقتضــاء ذلــك 
التقــدير وجــود المثــل إنمــا هــو إن حمــل علــى أن المقصــود الإتيــان بجــزء مــن أجــزاء الشــيء ، فــإن 

ء ، وأمـــا إن حمـــل علــى معـــنى طلـــب الإتيــان بفـــرد مـــن أفـــراد المتبــادر حينئـــذ وجـــود ذلــك الشـــي
ائتــنى مــن هــذا  مــدخول مــن ، فــلا يســلم عــدم صــحته فى تراكيــب البلغــاء عرفــا ، كمــا يقــال :
ـ  والله أعلــــمـ  النــــوع بفــــرد ، فإنــــك لا تجــــده علــــى معــــنى أنــــه لا فــــرد لــــه فإنــــه صــــحيح ، فــــافهم

ينئــذ يصــح أن يعــود الضــمير لعبــدʭ ، ويحتمــل أن يتعلــق بمحــذوف علــى أنــه صــفة لســورة ، فح
ــدم  ــة وعـ ــة مـــن مثـــل عبـــدʭ فى الأميـ ــأتوا بســـورة كائنـ ــا ، فيكـــون المعـــنى علـــى الأول فـ ــا نزلنـ أو لمـ
الكتابــة ، فيكــون مــن ابتدائيــة ، وعلــى الثــانى فــأتوا بســورة مــن وصــفها أĔــا مــن مثــل مــا نزلنــا ، 

صــحيح ؛ لأن المعجـــوز عنـــه أى : مــن جنســـه ، وحقيقتــه ، فتكـــون مــن تبعيضـــية للبيــان وهـــو 
حينئــذ هــو الســورة الموصــوفة بصــفة هــى كوĔــا مــن مثــل المنــزل ، أو مــن مثــل عبــدʭ ، ومعلــوم 
أن الـــذى يفهـــم مـــن مثـــل هـــذا الكـــلام عنـــد امتنـــاع الإتيـــان ʪلمـــأمور أن الامتنـــاع لعـــدم المقـــدرة 

بــــوس علــــى الموصــــوف مــــع وجــــوده بوصــــفه ، كمــــا يقــــال : ائتــــنى بثــــوب ملبــــوس للأمــــير ، فمل
الأمـــير موجـــود ، وامتنعـــت القـــدرة عليـــه ، أو لعـــدم القـــدرة علـــى الموصـــوف ؛ لانتفـــاء وصـــفه ، 
فيلــزم امتنــاع الإتيــان بــه بــذلك القيــد ، كمــا يقــال : ائتــنى بثــوب فيــه أربعــون ذراعــا ، والفــرض 
أن لا ثـــوب موصـــوف đـــذا الوصـــف ، وكـــلا المعنيـــين يصـــحان عرفـــا ؛ لأن الوصـــف فى حيـــز 

فهم أن الامتنـــاع لامتنـــاع الوصـــف أو لامتنـــاع تنـــاول الموصـــوف ، لعـــدم القـــدرة المـــأمور بـــه فـــي
عليــه بخــلاف مــا تقــدم ، فيتعــين أن يكــون لعــدم القــدرة عليــه مــع وجــوده ، وكلاهمــا علــى هــذا 
التقدير فى المثـال صـحيح بنـاء علـى أنـه لـيس فى الطـوق ، فيكـون الامتنـاع لعـدم إمكـان وجـود 

ن يــراد علــى هــذا بمثــل عبــدʭ مثلــه فى مطلــق البشــرية ، أى : مــن الســورة مــن مثــل عبــدʭ ، ولك ــ
  غير شرط الأمية لعجز الكل ، أو بناء على أنه
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للصـــرفة ، فيكـــون الامتنـــاع لعـــدم القـــدرة علـــى تنـــاول الموصـــوف ، ولكـــن علـــى هـــذا الأخـــير لا 
 اريكــون هــذا بخــلاف مــا تقــدم فى صــحة العمــوم فى الضــمير ، لصــحته فيمــا تقــدم đــذا الاعتب ــ

كمـــــــا أشـــــــرʭ إليـــــــه آنفـــــــا ، والمحكـــــــم فى الفـــــــرق بـــــــين هـــــــذا ، ومـــــــا تقـــــــدم ، والـــــــذوق ـ   أيضـــــــاـ 
  والاستعمال.

  استعمال الأمر للتسخير
 )نحــو(أى : التبــديل مــن حالــة إلى أخــرى فيهــا مهانــة ومذلــة وذلــك  )التســخير(و) ك (

ــالى  ــه تعـ ئِينَ (قولـ رَدَةً خاســـِ وا قـــِ ــاح )1()كُونـــُ ــن سـ ــرودين عـ ــاغرين مطـ ــز ، أى : صـ ة القـــرب والعـ
ــوين أى : ــه وبـــين التكـ ــاه ، والفـــرق بينـ ــمنه معنـ ــا تضـ ــد مـ ــه لتأكيـ ــردة بـ التســـخير ،  ووصـــف القـ

تبـــــديل مـــــن حالـــــة إلى أخـــــرى أخـــــس منهـــــا ، والتكـــــوين إنشـــــاء مـــــن عـــــدم لوجـــــود ، ويوجـــــد 
ــه تعـــالى  ــه كقولـ ــر فيـ ــتعمال الأمـ ونُ (اسـ ــُ نْ فَـيَكـ ــُ ــه  )2()كـ ــاء إلى أنـ ــاد بكـــن إيمـ والتعبـــير عـــن الإيجـ

ن فى أســـــرع لحظـــــة ، وأنـــــه طـــــائع لمـــــا يـــــراد ، فكأنـــــه إذا أمـــــر ائتمـــــر ، ويحتمـــــل أن يكـــــون يكـــــو 
ʪلتسخير ما تقدم. لم تكن ، ويراد  ϥن يراد به مطلق التبديل إلى حالة    التكوين أعم 

  استعماله للإهانة
قولـه تعـالى  )نحـو(وهى إظهار مـا فيـه تصـغير المهـان ، وقلـة المبـالاة بـه  )الإهانة(و) ك (

رِيمُ (وكـذا قولـه تعـالى  )3()كُونوُا حِجارةًَ أَوْ حَدِيــداً (:  وإنمـا قلنـا :  )4()ذُقْ إِنَّــكَ أنَْــتَ الْعَزيِــزُ الْكــَ
إن الأول للتســــــخير ، والثــــــانى : للإهانــــــة ، لظهــــــور أن لــــــيس المــــــراد أمــــــرهم بكــــــوĔم قــــــردة أو 

وق للعـــذاب ؛ حجـــارة ، إذ لـــيس ذلـــك ممـــا يكلـــف بـــه ، وكـــذا لـــيس المـــراد فى ذق الأمـــر ʪلـــذ
ــافر حـــــال الخطـــــاب ʪلصـــــيغة فى غصـــــص الـــــذوق ومحنـــــه ، والفـــــرق بـــــين التســـــخير ،  لأن الكـــ
والإهانــة اللــذين دلــت علــى إرادēمــا القــرائن فى الأمــرين ، أن التســخير يحصــل فيــه الفعــل حــال 

  إيجاد الصيغة ، فإن كوĔم قردة أى : مسخهم وتبديلهم بحال القردة ، واقع
__________________  
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حــال اســتعمال الصــيغة ، والإهانــة لا يحصــل فيهــا الفعــل أصــلا ، لوجــوده وقبــل ، بــل الغــرض 
منـــه إظهـــار أن لا محـــل لهـــم فى المراعـــاة ، وتحقـــيرهم ϵظهـــار قلـــة المبـــالاة ، والتحقـــير قريـــب مـــن 

صـــلّى الله علـــى نبينـــا ـ  حكايـــة عـــن موســـىـ  فيـــه الأمـــر فى قولـــه تعـــالى الإهانـــة ، وقـــد اســـتعمل
ــلم ــه وسـ ونَ (ـ  وعليـ تُمْ مُلْقـــُ وا مـــا أنَــــْ ــُ ــبة  )1()ألَْقـ ــحر حقـــير ʪلنسـ ــه مـــن السـ ــتم بـ ــا جئـ أى : أن مـ

للمعجــزة ، وإنمـــا قلنـــا قريــب ؛ لأن كـــل محتقـــر فى الاعتقـــاد أو فى الظــاهر فهـــو مهـــان فى ذلـــك 
أى : مــــــذلل ، ولــــــو كانــــــت الإهانــــــة ʪلقــــــول ، أو ʪلفعــــــل غالبــــــا ، الاعتقــــــاد ، أو الظــــــاهر 

والاحتقــــار كثــــيرا مــــا يقــــع فى الاعتقــــاد ، والحاصــــل أنــــه إن شــــرط فى الإهانــــة وهــــى التصـــــغير 
فهـــى أخـــص مـــن مطلـــق التحقـــير ، ـ  كمـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـــا تقـــدمـ   إظهـــار ذلـــك قـــولا أو فعـــلا

ــة بـــين ا ــد ، والعلاقـ ــيء واحـ ــا شـ ــزام ، وإن لم يشـــترط فهمـ ــة مطلـــق الإلـ ــر والتســـخير والإهانـ لأمـ
فـــإن الوجـــوب إلـــزام المـــأمور ، والتســـخير والإهانـــة إلـــزام الـــذل والهـــوان ، والصـــيغة فيهمـــا تحتمـــل 
ــذا قيـــل  ــه علـــى هـ ــة ، فكأنـ ــارة ، والمذلـ ــارا ʪلحقـ ــا أو إخبـ ــارا لمعناهمـ ــاء أى : إظهـ أن تكـــون إنشـ

ن ، وكوĔــا للإخبــار فى الإهانــة أظهــر فــيهم هــم بحيــث يقــال فــيهم أĔــم أذلاء محتقــرون ممســوخو 
  فتأمله.ـ  منه فى المسخ

  استعمال الأمر للتسوية
بــــين شــــيئين همــــا بحيــــث يتــــوهم المخاطــــب أن أحــــدهما أرجــــح كقولــــه  )التســــوية(و) ك (
نْكُمْ (تعـــالى :  ــِ لَ مـ ــَّ نْ يُـتـَقَبـ ــَ ــاً لـ ــاً أَوْ كَرْهـ وا طَوْعـ ــُ لْ أنَْفِقـ ــُ ا فإنـــه ربمـــا يتـــوهم أن الإنفـــاق طوع ـــ )2()قـ

برِوُا أَوْ لا (قولــه تعــالى  )نحــو(مقبــول دون الإكــراه ، فســوى بينهمــا فى عــدم القبــول وكــذا  فاَصــْ
برِوُا فإنـــه ربمـــا يتـــوهم أن الصـــبر ʭفـــع فـــدفع ذلـــك ʪلتســـوية بـــين الصـــبر وعدمـــه ، ويمثـــل  )3()تَصـــْ

الأمـــــر  đــــذا للتســــوية فى النهــــى ، فالصــــيغة فى المحلــــين لـــــيس المــــراد đــــا الأمــــر ʪلإنفــــاق ، ولا
ــرق بــــين التســــوية  ــرين ، والفــ ــوية بــــين الأمــ ــرائن التســ ــه القــ ــا دلــــت عليــ ــراد كمــ ʪلصــــبر ، بــــل المــ

  والإʪحة أن الإʪحة يخاطب đا من هو بصدد أن يتوهم المنع من
__________________  
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ــا فى ــرج ، كمــ ــل ، فيخاطــــب ʪلإذن ونفــــى الحــ ــالى :  الفعــ ــه تعــ طادُوا(قولــ تُمْ فاَصــــْ  )وَإِذا حَلَلــــْ
ــن  ــا مـ ــذكورين فى محلهمـ ــرفين المـ ــد الطـ ــوهم أن أحـ ــن هـــو بصـــدد أن يتـ ــا مـ ــوية يخاطـــب đـ والتسـ
الفعـــــل ومقابلـــــه أرجـــــح مـــــن الآخـــــر وأنفـــــع ، فيرفـــــع ذلـــــك ، ويســـــوى بينهمـــــا ، والأقـــــرب أن 

، وإخبـار ʪلإʪحـة علـى بعـد الصيغة فى التسوية إخبار دون الإʪحـة ، وتحتمـل إنشـاء التسـوية 
ــة كـــل  ــوية بـــين الفعـــل والـــترك وإʪحـ ــبة المضـــادة ؛ لأن التسـ ــر نسـ ــا وبـــين الأمـ ــة بينهمـ ، والعلاقـ

  منهما يضاد إيجاب أحدهما ، وتزيد الإʪحة بعلاقة مطلق الإذن.

  استعمال الأمر للتمنى
أى : طلــــــب محبـــــوب لا طماعيــــــة فيـــــه ، والأمــــــر طلـــــب علــــــى وجــــــه  )التمـــــنى(و) ك (

ـ   ســـتعلاء ، ولاختلافهمـــا كانـــت الصـــيغة مجـــازا فى التمـــنى علـــى مـــا مـــر عليـــه فيمـــا اســـتظهرهالا
 )نحــو(كمــا تقــدم ، والعلاقــة بينهمــا واضــحة بنــاء علــى جــواز التجــوز بطلــب فى آخــر وذلــك 

  قول امرئ القيس :
)ألا أيهــــــــــــــا الليــــــــــــــل الطويــــــــــــــل ألا انجلــــــــــــــى(

ــا الإصـــــــــباح منـــــــــك ϥمثـــــــــل     )1(بصـــــــــبح ومـــــــ
 

 نجــــلاء : الانكشــــاف وʪلإصــــباح : ظهــــور ضــــوء الصــــباح ، فكأنــــه يقــــول :المــــراد ʪلا
انكشــف أيهــا الليــل الطويــل طــولا لا يرجــى معــه الانكشــاف ، ولــذلك صــار الأمــر ʪلانجــلاء 

  تمنيا ، وإرادة الطول الذى لا ينته فى الليل عند المحبين مشهور معلوم ، ولهذا قال الشاعر.

  وليل المحب بلا آخر
لـــيس المـــراد أمـــر الليـــل ʪلانكشـــاف إذ لـــيس ممـــا يـــؤمر ويخاطـــب بـــذلك ،  ولمـــا ظهـــر أن

حمـــل علـــى التمـــنى ، ليناســـب حـــال التشـــكى مـــن الأحـــزان والهمـــوم وشـــدēا إذ لا يناســـبها إلا 
عــدم الطماعيــة فى انجلائــه ؛ لأĔــا لكثرēــا ولزومهــا الليــل بعــد الليــل معهــا ممــا لا يــزول ، وإنمــا 

  ة ، أن من وقع فى ورطة وشدة يتسارع إلى نفسه اليأس ،قلنا كذلك لما جرت به العاد
__________________  

،  326/  2، وخزانــــة الأدب  271، والأزهيــــة ص  18) البيــــت مــــن الطويــــل لامــــرئ القــــيس في ديوانــــه ص 1(
  .117، وأورده محمد بن على الجرجاني في الإشارات ص  327
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ت مرجــوة الانكشــاف لم تســتحق التشــكى ولــذلك يتشــكى مظهــرا لبعــد النجــاة ، وأمــا لــو كان ــ
  من ليلها الملازمة له ، وقوله :

  ما الإصباح منك ϥمثل.و 
أى : أفضــــل ، كــــلام تقــــديرى علــــى هــــذا ، فكأنــــه يقــــول : هــــذا الليــــل لا طماعيــــة فى 
زوالـــــه ؛ لكثـــــرة أحزانـــــه ولزومهـــــا وشـــــدēا بظلمتـــــه فـــــلا تنكشـــــف ʪنشـــــكافه ، وعلـــــى تقـــــدير 

  ن أمثل منه ، للزوم الأحزان على كل حال.الانكشاف فالإصباح لا يكو 

  استعمال الأمر للدعاء
قولـــك :  )نحـــو(وهـــو الطلـــب علـــى وجـــه التضـــرع والخضـــوع ، وذلـــك  )الـــدعاء(و) ك (

رْ ليِ ( علــى وجــه الغلظــة ـ  ويكــون مــن الأدنى إلى الأعلــى ، فلــو قــال العبــد لســيده )1()رَبِّ اغْفــِ
ــرـ  : مـــن العبـــد ســـوء أدب ؛ لأن الأمـــر لا يكـــون إلا  أعتقـــنى ، كـــان أمـــرا ، ولـــذلك يعـــد الأمـ

ــدم ــا تقـ ــتعلاء كمـ ــع اسـ ــالىـ  مـ ــتراط الاســـتعلاء فى مســـمى الأمـــر قولـــه تعـ  ولكـــن أورد علـــى اشـ
رُونَ (ـ  حكايـــة عـــن فرعـــونـ  ــُ ــا ذا Ϧَْمـ فقـــد اســـتعمل الأمـــر فى طلـــب لـــيس فيـــه اســـتعلاء  )2()فَمـ

  ه لادعائه الألوهية.؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غير 

  استعمال الأمر للالتماس
ــاويك رتبـــة(وذلـــك  )الالتمـــاس(و) ك ( كـــذا   )افعـــل(أى : فى الرتبـــة  )كقولـــك لمـــن يسـ

ــا  المعتــــبر فى الأمــــر ، وبــــدون التضــــرع  )بــــدون الاســــتعلاء(مــــثلا حــــال كــــون ذلــــك القــــول كائنــ
ــتعلاء ــافى الاســــ ــاواة تنــــ ــال : المســــ ــرد أن يقــــ ــدعاء ، ولا يــــ ــافى  المعتــــــبر فى الــــ ، لأʭ نقــــــول : المنــــ

ــتعلاء ــإن الاســ ــتعلاء ، فــ ــا تقــــدم :ـ   للمســــاواة هــــو العلــــو لا الاســ ــه ـ  كمــ ــر نفســ هــــو عــــد الآمــ
ـ  عاليـــا بكـــون الطلـــب الصـــادر منـــه علـــى وجـــه الغلظـــة ، كمـــا هـــو شـــأن العلـــى ، وهـــذا المعـــنى

ــره ــا فى أمـ ــه عاليـ ــن الأدنى ، فـــإن ـ  أعـــنى جعـــل الآمـــر نفسـ ــل يصـــح مـ ــاوى ، بـ ــن المسـ يصـــح مـ
ــو  ــة فى الطلــــب هــ ــرر أن منــــاط الأمريــ ــا تقــ ــاهر مــ ــر مــــن أن تحصــــى ، وظــ ــنفس أكثــ ــاوى الــ دعــ

  الاستعلاء ،
__________________  
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ولــو مــن الأدنى ، ومنــاط الــدعاء فيــه التضــرع والخضــوع ولــو مــن الأعلــى كالســيد مــع عبــده ، 
لتمــاس فيــه التســاوى مــع نفــى التضــرع والاســتعلاء ولا يكــاد يتصــور علــى حقيقتــه ، ومنــاط الا

، لكــن ذكــر فى الطــول أن الالتمــاس يكــون معــه تضــرع وتخضــع لا يبلــغ إلى حــده فى الــدعاء ، 
وعلــى مــا تقــرر إذا صــدر الطلــب مــن الأعلــى إلى الأدنى كالســيد مــع عبــده مــن غــير اســتعلاء 

غته إذا اســـتعملت فى شـــيء أى : صـــي )ثم الأمـــر(ولا تخضـــع لم يســـم بواحـــد منهـــا وهـــو بعيـــد. 
ـ  كمــــا تقــــدمـ   فــــاختلف فى المطلــــوب đــــا بعــــد الاخــــتلاف فى كوĔــــا للوجــــوب فيــــه ، أو لغــــيره

وبعــد كــون الــراجح فيهــا أĔــا تســمى أمــرا حقيقــة ، ســواء كانــت فيمــا اســتعملت فيــه للوجــوب 
ــور أو ʪلتراخــــى ، ولا  ــه مطلــــوʪ ، فيمتثــــل ʪلفــ ــا كونــ ــه مطلقــ يتعــــين ، أو لغــــيره ، فقيــــل : حقــ

بمعــنى أنــه إذا قيــل : افعــل فمعنــاه  )وقــال الســكاكى حقــه الفــور(أحــدهما فى مــدلولها إلا بقرينــة 
أى  )لأنـــه(: افعـــل فـــورا ، ولا يـــدل علـــى التراخـــى إلا بقرينـــة ، ومـــتى انتفـــت انصـــرف للفـــور ؛ 

 )الظــاهر مــن الطلــب (: إنمــا قلنــا حقــه الفــور ؛ لأن كــون المطلــوب đــا مطلــوʪ علــى الفــور هــو 
أى : لأن الـــذى يبـــدو للعقـــل ʪلنظـــر لاســـتعمال الصـــيغة هـــو الفـــور ، فـــإن مقتضـــى الطبـــع فى  
كــون الشــيء مطلــوʪ أنــه لا يطلــب حــتى يحتــاج لوقوعــه فى الحــين ، كمــا إذا قلــت : اســقنى ، 
فــالمراد طلــب الســقى حينئــذ ، وهــذا شــأن الطلــب فى الجملــة عنــد الإنصــاف ، وكــل مــا يعــرض 

ضـى الطلـب ، ألا تـرى إلى الاسـتفهام والنـداء ، فـإن المسـتفهم عنـه من غير هذا فليس من مقت
والمنــــادى إنمـــــا يــــراد الجـــــواب ʪلأول فـــــورا ، وإقبــــال الثـــــانى كـــــذلك ، ولا يخفــــى أن بيـــــان كـــــون 
الفــور هــو الظــاهر بمــا ذكــر مشــتمل علــى قيــاس الأمــر علــى الاســتفهام والنــداء ، وهــو قيــاس فى 

 لدلالتهما على أن الأمر يعتـبر فيـه مـا يعتـبر فيهمـا ، وأن  اللغة ، فإن لم يقس عليهما فلا معنى
كون الطلب للحاجـة لا يخلـو مـن إثبـات اللغـة ʪلعقـل مـع أن اختصـاص البيـان بمـا ذكـر يقـال 
فيــه : إنمــا ذلـــك لقرينــة العطـــش ، وأنــه لـــو كــان مدلولـــه الفــور لغـــة لاحتــيج إلى زʮدة الفـــور فى 

  Ϧمل.ـ  حد الأمر
 )عنـــد الأمــــر بشــــيء(حقـــه الفــــور لتبـــادر الفهــــم ـ  أيضــــاـ  : وقلنـــا أى )ولتبـــادر الفهــــم(

 )إلى تغيــير(أى : بضــده كمــا يظهــر مــن التمثيــل  )بعــد الأمــر بخلافــه(أى : بفعــل مــن الأفعــال 
ʪلصيغة ، )الأمر(متعلق بتبادر ، أى : يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير    أى : تغيير المتكلم 
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أى : مـــــن غـــــير أن يتبـــــادر أن المـــــتكلم أراد الجمـــــع بـــــين  )الجمـــــع دون(ʪلثـــــانى  )الأول(الأمـــــر 
أى : ومــــــن غــــــير أن يتبــــــادر أن المــــــتكلم أراد جــــــواز  )وإرادة التراخــــــى(الفعلــــــين المــــــأمور đمــــــا 

التراخـــــى فى أحـــــد الأمـــــرين ، حـــــتى يمكـــــن الجمـــــع بينهمـــــا ، وđـــــذا يعلـــــم أن الجمـــــع والتراخـــــى 
مــع ، فأحــد الأمــرين أو كلاهمــا علــى التراخــى ، متقــارʪن ؛ لأنــه مــتى جــاز التراخــى أمكــن الج

ويلــزم مــن تغيــير الأول كونــه علــى الفــور حيــث غــيره بمــا يعقبــه ، فيثبــت بــه المطلــوب مــن كونــه 
ــه : ــال لـ ــم ، ثم قـ ــده : قـ ــال لعبـ ــه التغيـــير ؛ لأن المـــولى إذا قـ ــادر منـ ــا يتبـ ــا قلنـ ــور ، وإنمـ  علـــى الفـ

ʪلقيــام ســاقط عنــه ʪلأمــر ʪلاضــطجاع إلى  اضــطجع إلى المســاء ، يتبــادر إلى الفهــم أن الأمــر
المســـاء ، ولا يفهـــم منـــه أنـــه أراد الجمـــع بينهمـــا بتراخـــى أحـــدهما عـــن زمـــان الآخـــر ، فإنـــك إذا 
قلــت لرجــل : قــم للصــلاة ، ثم قلــت لــه : ارقــد إلى الوقــت ، فهــم أن المــراد مــن الأول قــم الآن 

أى  )وفيـه نظـر(قـد مـن الآن إلى الوقـت لتوهم الوقـت ، إذ لا معـنى للأمـر قبلـه ، ومـن الثـانى ار 
: وفيمــا ذكــر ممــا بــين بــه التبــادر إلى التغيــير نظــر ؛ لأنــه لا يســلم التبــادر عنــد اخــتلاف القــرائن 
، فإنـــه لـــو قـــال لـــه : قـــم ، ثم قـــال : اضـــطجع ، مـــن غـــير أن يزيـــد إلى المســـاء ، أو قـــال لـــه فى 

، مـن غـير ذكـر وقـت الصـلاة لم يتبـادر  الثانى : قم ، من غير ذكـر الصـلاة ، ثم قـال لـه : ارقـد
التغيير ، وإنما فهم التغيير فى الأول بمـا جـرت بـه العـادة مـن أن مطلـق القيـام لا يـراد بـه التـأخير 
إلى الليـــل ، ولمـــا أمـــره ʪلاضـــطجاع المبـــدوء بوقـــت ورود الصـــيغة إلى المســـاء فهـــم تغيـــير الأول ، 

مـــا يقـــرب مـــن زمـــن الـــتكلم ، وفهـــم فى  ولـــو عـــن التراخـــى ، الـــذى يمكـــن أن يـــراد بـــه ، وهـــو
أن الإنســــان لا يــــؤمر ʪلصــــلاة إلا عنــــد وقتهــــا ، والأمــــر الثــــانى ـ  لــــو جــــرت بــــه العــــادةـ  الثــــانى

بــين أنــه لم يــدخل وقتهــا ، وعلــى هــذا يكــون مــا بــين بــه الفــور ممــا دل ʪلقرينــة ، فــلا يظهــر بــه  
لأن القـــول المقابـــل للفـــور هـــو كـــون حـــق الأمـــر أن يكـــون للفـــور وإنمـــا قـــدرʭ جـــواز التراخـــى ؛ 

ــه  ــول ϥن حقـــ ــه لا يقـــ ــوع التراخـــــى ، بمعـــــنى أنـــ ــواز التراخـــــى ϵرادة مطلـــــق الطلـــــب ، لا وقـــ جـــ
الدلالـــة علـــى التراخـــى ، بـــل حقـــه جـــواز التراخـــى ، وإنمـــا دلالتـــه علـــى مطلـــق الطلـــب الصـــادق 

  ʪلتراخى والفور.
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  النهى
كـــف عـــن الفعـــل اســـتعلاء وهـــو : طلـــب ال )النهـــى(أى : ومـــن أنـــواع الطلـــب  )ومنهـــا(

من حيث هو كذلك ، فلا ينـتقض بكـف ؛ لأنـه لـيس طلبـا للكـف عـن الفعـل مـن حيـث إنـه  
كف عن فعل ، بل هو طلب للكف من حيث إنه فعل ؛ لأنه لما اقتصـر عليـه صـار المقصـود 
منـه نفــس الكـف مــن حيـث إنــه فعـل لا مــن حيـث إنــه كـف عــن فعـل آخــر ولـو كــان لازمـا لــه 

نــترك الفعــل لأنــه طلــب كــف عــن فعــل آخــر هــو الــترك ، وقــد تقــدم مثــل هــذا  ولا يخــرج عنــه لا
وذلـــك الحـــرف الواحـــد  أى : )حـــرف واحـــد وهـــو(أى : وللنهـــى  )ولـــه(فى الأمـــر مـــع مـــا فيـــه. 

Ĕيـــا لـــه عـــن الفعـــل ، خلافـــا لمـــن قـــال : إن مـــن  )لا تفعـــل(ابتـــداء  )لا الجازمـــة فى قولـــك(هـــو 
ــلح فيـــه ك ـــ ــا واردا فى موضـــع تصـ ــر بنـــاء حروفـــه حرفـ ــزم يفـ ــر ، بجـ ــد العبـــد لا يفـ ى كقولـــك : قيـ

 )كــالأمر فى(أى : النهــى  )وهــو(علــى أنــه مــن جــنس حــرف الجــزم ، ولــو كــان معنــاه النفــى. 
أى : عــد الآتــى بصــيغة نفســه عاليــا ، فــإن كــان كــذلك فهــو Ĕــى حقيقــة ،  )الاســتعلاء(شــأن 

او فهــى التمــاس ، وإن وردت صــيغته مــع تخضــع مــن الأدنى فهــى دعــاء ، وإن وردت مــن مس ــ
ــادر  ــادر ، والتبـ ــو المتبـ ــتعلاء ؛ لأن ذلـــك هـ ــة الاسـ ــا حقيقـ ــيغته Ĕيـ ــون صـ ــا إن شـــرط كـ ــا قلنـ وإنمـ
ــتعمال ، فـــإذا كـــان بـــلا قرينـــة دل علـــى الحقيقـــة ،  ــارة الحقيقـــة ؛ لأنـــه ʭشـــئ عـــن كثـــرة الاسـ أمـ

ب أن الأمــــر للطلــــب اســــتعلاء ، فشــــمل النــــدب والوجــــو ـ  وكمــــا قلنــــا فى الأمــــر هنالــــكـ  يعــــنى
ــاـ  خلافــــــا للجمهــــــورـ  علــــــى مــــــا اختــــــار المصــــــنف ـ  فى كوĔــــــا للوجــــــوب فقــــــط ، تقــــــول ههنــــ

هـــــى لطلـــــب الكـــــف اســـــتعلاء ، فيشـــــمل التحـــــريم والكراهـــــة ، وقيـــــد التشـــــبيه ʪلأمـــــر ـ  أيضـــــا
ʪلاســـتعلاء ، ليفيـــد أنـــه لـــيس فيـــه مـــا قيـــل فى الأمـــر ʪلنســـبة إلى الفـــور والتكـــرار ، فـــإن النهـــى 

نــه لــدفع المفســدة فلشــدة حالهــا لا بــد فيهــا مــن الفــور وتكــرار الكــف ، للفــور والتكــرار جزمــا لأ
ليتحقــــق نفــــى المفســــدة ، قــــال الســــكاكى : والأشــــبه أن النهــــى والأمــــر إن وردا لقطــــع الواقــــع  
ــال ،  ــرة ، وإن ورد الاتصــــــ ــدلولهما المــــــ ــرك فمــــــ ــرك : اســــــــكن أو لا تتحــــــ ــال للمتحــــــ ــأن يقــــــ كــــــ

ك أو لا تســــــكن ولا يخفــــــى مــــــا فى قولــــــه فمــــــدلولهما الاســــــتمرار كــــــأن يقــــــال للمتحــــــرك : تحــــــر 
 لاتصــاله ؛ لأنــه فى معــنى الاســتمرار ، فكأنــه قــال : وإن أريــد đمــا الاســتمرار فهمــا للاســتمرار

  Ϧمله.ـ 
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اســتعلاء الــذى هــو معنــاه  )فى غــير طلــب الكــف(النهــى بمعــنى صــيغته  )وقــد يســتعمل(
عــل بنــاء علــى أنــه لا الأصــلى علــى قــول مــن قــال : إن مدلولــه طلــب فعــل هــو الكــف عــن الف

يكلــــف إلا ʪلفعــــل ، لعــــدم القــــدرة علــــى عدمــــه ، والكــــف المــــذكور هــــو فعــــل يحصــــل بشــــغل 
فى غــــير طلــــب  )أو(الــــنفس بضــــد المنهــــى عنــــه ، ويســــتدعى تقــــدم الشــــعور ʪلمكفــــوف عنــــه 

ــترك( ــه  )الـ ــول : إن مدلولـ ــن يقـ ــول مـ ــلى علـــى قـ ــاه الأصـ ــو معنـ ــذى هـ ــتعلاء الـ ــه الاسـ علـــى وجـ
بتركــه  و المعــبر عنــه ʪلــترك ، بنــاء علــى أنــه يكلــف بعــدم الفعــل ، أى :طلــب عــدم الفعــل ، وه ــ

بناء على أن القدرة عليه بسبب القـدرة علـى التلـبس بضـد المنهـى ؛ لأن العـدم متحقـق حينئـذ 
ــان أن الــــترك بمعــــنى الكــــف ،  ــه ، ولكــــن الجــــارى علــــى اللســ ــعور بــ ــدم الشــ ــتدعى تقــ ، ولا يســ

ــعور ، إذ لا يقـــال فـــي ــه تركـــه ، فيســـتدعى تقـــدم الشـ ــه أنـ ــه فعـــل أصـــلا ولم يفعلـ من لم يخطـــر ببالـ
ــعر المنهـــى  ــه الكـــف فـــلا يفعـــل مقتضـــى النهـــى إلا مـــن استشـ وعلـــى الأول وهـــو أن المكلـــف بـ
فتركــه ، فــلا يمثــل النهــى مــن لم يفعــل المنهــى ذاهــلا عنــه ، فيلــزم إثمــه ولا قائــل بــه إلا أن يقــال : 

فيـــه عـــدم الفعـــل ، وعلـــى الثـــانى وهـــو أن  الامتثـــال شـــرط الثـــواب ، وشـــرط انتفـــاء الإثم يكفـــى
ــا بمقتضـــى النهـــى ، ولكـــن لا بـــد مـــن  المكلـــف بـــه عـــدم الفعـــل يكـــون مـــن لم يفعـــل المنهـــى آتيـ
الثــــواب مــــن النيــــة المســــتلزمة للشــــعور ، ثم قــــولهم : إن كــــف دواعــــى الــــنفس يحصــــل بشــــغلها 

عمــل بمقتضــاها ʪلضــد يبطــل بمــن لا داعيــة لــه كالأنبيــاء ، وأيضــا حاصــل كــف الــدواعى عــدم ال
بســبب التلــبس ʪلضــد ، وذلــك هــو حاصــل القــول الأخــير فقــد عــاد الأمــر إلى أنــه لا قــدرة فى 
النهى بسبب التلبس ʪلضد مطلقا ، والإثم ساقط بعـدم التلـبس ʪلفعـل المنهـى ولـو بـلا شـعور 
 ، والثــواب لا بــد فيــه مــن النيــة علــى كــلا القــولين ، ولــذلك قيــل : إن القــول الأول قريــب مــن

ــة ــرة بينـ ــه ثمـ ــا لا تظهـــر لـ ــا مـ ــهـ  الثـــانى ، وإن الخلـــف بينهمـ ــتعمل ـ  Ϧملـ ثم مثـــل للغـــير الـــذى تسـ
لا (لـك  )كقولـك لعبـد(أى : التخويـف والتوعـد ، وذلـك  )كالتهديـد(له صـيغة النهـى بقولـه 

ــري ــرك لا تمتثـــل أمـ ــروري ϥنـــك لا  )يمتثـــل أمـ ــم الضـ ــدا للعلـ ــان ēديـ ــا كـ أى : اتـــرك أمـــرى ، وإنمـ
ك امتثالــــه أمــــرك ؛ لأن المطلــــوب مــــن العبــــد الامتثــــال لا عدمــــه ، ودل علــــى التوعــــد Ϧمــــره بــــتر 

اســتحقاقه العقوبــة بعــدم الامتثــال ، والتهديــد خــبر فى المعــنى ، إذ كأنــه قــال ســترى مــا يلزمــك 
  على ترك الأمر ، والعلاقة بين النهى والتهديد استلزام النهى
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ير مـا تقـدم الـدعاء ، ϥن تكـون مـن الأدنى إلى للوعيد ، ومن جملة مـا تسـتعمل فيـه الصـيغة لغ ـ
ذʭْ(الأعلــى كقولنــا :  ــا لا تُؤاخــِ لا تعــص « والالتمــاس ϥن تكــون مــن المســاوى كقولــك )1()ربََّن

ربــك أيهـــا الأخ ، والعلاقـــة مجــرد الطلـــب ، فهـــى مــن اســـتعمال مـــا للأخــص الـــذى هـــو طلـــب 
يعــنى التمــنى والاســتفهام  )بعــةوهــذه الأر (الكــف اســتعلاء فى الأعــم الــذى هــو مطلــق الطلــب. 

ــر والنهـــى  ــدها(والأمـ ــدير الشـــرط بعـ ــوز تقـ ــع  )يجـ ــدرة مـ ــا ϵن المقـ ــدها مجزومـ ــؤتى ʪلجـــواب بعـ فيـ
الشرط ، وذلـك لأن الأربعـة تشـترك فى الطلـب حقيقـة ، وطلـب الشـيء يشـعر ϥنـه إنمـا طلـب 

علـــق الطلـــب لأمـــر يترتـــب عليـــه غالبـــا ، وأمـــا كونـــه مطلـــوʪ لذاتـــه فنـــادر ، فيكـــون مضـــمون مت
بنــاء علــى الغالــب ســببا فى ذلــك المترتــب ، فصــح تقــدير ذلــك المضــمون شــرطا ليكــون مــا ذكــر 
بعـــده جوابـــه ؛ لأن الشـــرط اللغـــوى ســـبب فى المعـــنى ، فيخـــرج ذلـــك الجـــواب بـــذلك المقـــدر ، 
وهــو الــذى مــر عليــه المصــنف ، وقيــل : الجــواب مجــزوم بــنفس متعلــق الطلــب ؛ لأنــه فى معــنى 

حاجــة لتقــدير شــرط أصــلا ، وقيــل مجــزوم بــه لنيابتــه عــن ذلــك والشــرط ، وهمــا الشــرط مــن غــير 
ــتئناف ، ولـــو صـــح   ــدها علـــى الاسـ ــا بعـ ــوز أن يرفـــع مـ ــه يجـ ــال : يجـــوز ؛ لأنـ ــا قـ ــارʪن ، وإنمـ متقـ
كونــه جــواʪ ، ثم الشــرط المقــدر إمــا نفــس مضــمون المــذكور ، وإمــا لازمــه ، وقــد مثــل لمــا قــدر 

بجـــزم أنفـــق ، فـــالتمنى  )ليـــت لى مـــالا أنفقـــه(فى التمـــنى  )كقولـــك(فيـــه الـــلازم فى التمـــنى بقولـــه 
وهــو أن يكــون لــه المــال هــو الــذى يقــدر فيــه الشــرط ، لكــن لمــا كــان وجــود المــال ʪلأرزاق عــبر 

و) كقولــك فى الاســتفهام : (وهــو ظــاهر  )أى إن أرزقــه أنفقــه(عنــه بــه فقــال فى تفســير الشــرط 
لاســتفهام تعريــف المســئول عنــه ، وهــو مكــان البيــت ، ولمــا كــان المــراد مــن ا )أيــن بيتــك أزرك(

 )أى إن تعرفنيـــه(حـــتى كأنـــه يقـــول عـــرفنى مكـــان بيتـــك قـــدر الشـــرط مـــن معـــنى التعريـــف فقـــال 
أى : إن تعرفنى مكـان بيتـك أزرك فيـه ؛ لمـا تقـدم أن المسـئول عنـه يكـون سـببا لمـا يترتـب عليـه 

يقـال : إنـه قـدر فيـه نفـس المسـئول ؛ لأن  ، فهذا مما قدر فيه اللازم نظرا للمسـئول عنـه ، وقـد
ــتفهام ســـؤال التعريـــف ، أى : طلـــب التعريـــف   )أكـــرمنى أكرمـــك(و) كقولـــك فى الأمـــر (الاسـ

أى إن تكــرمنى أكرمــك (وظــاهر أن المقــدر ههنــا شــرط مــن الإكــرام ، ولــذلك قــال فى تفســيره 
  لا(و) كقولك فى النهى 

__________________  
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ولمــا كــان المطلــوب فى النهــى الكــف كــان الترتــب إنمــا هــو علــى نفــى  )نى يكــن خــيرا لــكتشــتم
يكـن خـيرا ، وذلـك لمـا تقـدم أن  )أى إن لا تشـتمنى(النهى فلذلك قـدر الشـرط منفيـا فقـال : 

الطلب يقتضى أن المطلوب إن لم يكن طلبه لذاته فالأمر يترتـب عليـه ، فـإذا أتـى بعـد الطلـب 
علـــى المطلـــوب جـــزم جـــواʪ لشـــرط مقـــدر دل عليـــه ذلـــك المطلـــوب ، أو بمـــا يصـــلح أن يترتـــب 

جــزم بــذلك المطلــوب ، لاقتضــائه ذلــك المترتــب كمــا يقتضــيه الشــرط ، فنــاب عــن الشــرط ، أو 
ــزم الجـــواب ، فـــذكر الشـــيء الـــذى يصـــلح  ــا تقـــدم مـــن الخـــلاف فى موجـــب جـ تضـــمنه علـــى مـ

مون جملـــة الطلـــب ؛ يفهـــم للترتـــب علـــى المطلـــوب بعـــد ذكـــر ذلـــك المطلـــوب ، الـــذى هـــو مض ـــ
ترتــب ذلــك الشــيء علــى المطلــوب مــن إثبـــات أو نفــى ، كمــا يترتــب الجــواب علــى الشـــرط ، 
ولهــذا قيــل : إن الشــرط يقــدر مــن جــنس مــا قبلــه مــن إثبــات أو نفــى ، ففــى لا تشــتم يقــدر إن 
 لا تشــتم كمــا قــال المصــنف لا إن تشــتم ، وفى أكــرمنى يقــدر إن تكــرمنى ، لا إن لم تكــرمنى ؛
لأن الطلـــب كمـــا قـــررʭ لا يشـــعر بـــذلك ، وقيـــل : يجـــوز تقـــديره مخالفـــا بدلالـــة القرينـــة ، وعليـــه 
ــذا إذا  ــدير : إن تعـــص تعاقـــب ، وكـ ــزم تعاقـــب علـــى تقـ ــوز إذا قلـــت : لا تعـــص تعاقـــب بجـ يجـ
قلــت : اتــرك الــذنب تعاقــب ، فيقــدر : إن لم تــترك الــذنب تعاقــب ولكــن تقــدير الإثبــات بعــد 

  ر من العكس ؛ لأن فى النفى تعرضا لذلك المثبت وهو المنفى.النفى على هذا أشه
فإذا ʭسب الترتـب عليـه كـان قريبـا بخـلاف الإثبـات ، فلـم يتضـمن الشـعور ʪلمنفـى مـن 
حيــث إنــه منفــى ، ولمــا خيــف أن يتــوهم أن العــرض أغفــل ، ذكــر جــزم الجــواب بعــده مــع أنــه 

وهــو طلــب الشــيء طلبــا بــلا حــث  )ضوأمــا العــر (وارد بــين أنــه داخــل فى الاســتفهام فقــال : 
ــيرا(ولا Ϧكيـــد  ــزل تصـــب خـ ــد  )كقولـــك ألا تنـ ــه مـــع Ϧكيـ ــو طلبـ ــذا التحضـــيض وهـ يعـــنى : وكـ

مولـــد مـــن (هـــو غـــير خـــارج عمـــا ذكـــر ؛ لأنـــه  )ف(وحـــث ، كقولـــك : ألا تنـــزل تصـــب خـــيرا 
أن  لأنـه لا يســتفاد إلا مـن آلتـه ، فهــو داخـل فى الاسـتفهام ، وينبغــى لـه أن يــذكر )الاسـتفهام

ـ  الترجـــى إذا جـــزم الجـــواب بعـــده فلإلحاقـــه ʪلتمـــنى كمـــا تقـــدم ، فهـــو داخـــل حكمـــا فى التمـــنى
ــا ــيراـ  أيضـ ــتفهام ؛ لأنـــك إذا قلـــت ألا تنـــزل تصـــب خـ ــا : إن العـــرض داخـــل فى الاسـ ــا قلنـ  وإنمـ

فــــــالهمزة فيــــــه للاســــــتفهام فى الأصــــــل ، ومنــــــع فى الحــــــال مــــــن إرادة الاســــــتفهام كــــــون ـ  مــــــثلاـ 
   الحال وفى الاستفهام معلوما بقرينة من القرائن ، أوعدم النزول فى
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نـــزل منزلـــة المعلـــوم ، أو كـــون الســـؤال عنـــه لا يتعلـــق بـــه الغـــرض ، والاســـتفهام إنمـــا يكـــون عـــن 
المجهــول حــالا أو اســتقبالا مــع تعلــق الغــرض ، ولمــا تعــذر الاســتفهام الحقيقــى للعلــم ، أو لعــدم 

إظهـار محبـة ضـد مـدخولها ، ومعلـوم أن إنكـار النفـى تعلق الغرض ، حمل علـى الإنكـار بقرينـة 
ــه علـــى المخاطـــب ،  يتولـــد منـــه طلـــب ضـــده ومحبتـــه ، فتضـــمن الكـــلام طلـــب النـــزول ، وعرضـ
ولكن يـرد علـى هـذا أن الطلـب الـذى هـو العـرض لم يتولـد مـن الاسـتفهام الحقيقـى الـذى نحـن 

لم يذكر أن الجواب يجزم ب   Ϧمله.ـ  عدهبصدده ، وإنما تولد من مجازيه الذى 
ــال  ــابقة فقــ ــة الســ ــة الأمــــور الأربعــ ــدير الشــــرط لا يخــــتص ببعديــ ــر أن تقــ ــوز(ثم ذكــ  )ويجــ

دلــت علــى  )لقرينــة(أى بعــد غــير هــذه الأربعــة  )فى غيرهــا(تقــدير الشــرط مــع الإتيــان ʪلجــواب 
فقولـه تعـالى فـالله  )1()أَمِ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ فاَللهُ هُوَ الـْـوَليُِ (قوله تعـالى :  )نحو(ذلك وذلك 

ــاء بحـــق(هـــو الـــولى جـــواب شـــرط مقـــدر  فـــالله هـــو الـــذى يجـــب أن يتـــولى  )أى : إن أرادوا أوليـ
وحــــده ، ويعتقـــــد أنــــه هـــــو المــــولى والســـــيد لا يشــــاركه أحـــــد فى ذلــــك ، والقرينـــــة وجــــود الفـــــاء 

ســـواه تعـــالى  الجوابيـــة فى الجملـــة مـــع دلالـــة أداة الاســـتفهام فى الجملـــة قبلهـــا علـــى إنكـــار اتخـــاذ
أوليــاء ، فــيفهم منــه صــريحا أن مــن أراد اتخــاذ ســواه تعــالى فهــو فى ضــلال وهــلاك ، ويفهــم منــه 
ضـــمنا أن مـــن أراد مـــا لا نـــواء معـــه ، وأراد الاستمســـاك ʪلعـــروة الـــتى لا تنفصـــم ؛ فليتخـــذ الله 
ــعه ، فأصـــل الكـــلام  ــواب فى موضـ ــلازم الجـ ــرط ، وأتـــى بـ ــيره ، فحـــذف الشـ ــا دون غـ ــالى وليـ تعـ
ــاد وخلــــل وصــــفا ، وذاʫ ، وحــــالا ،  علــــى هــــذا إن أرادوا أوليــــاء بــــلا بطــــلان ، أى : بــــلا فســ
ومــــآلا ، فليتخــــذوا الله تعــــالى وليــــا ؛ لأنــــه تعــــالى هــــو الــــولى المنفــــرد ʪلقــــدرة العامــــة ، والمشــــيئة 
 ، ʭالتامــة ، والعــزة البــاهرة ، وصــح الجــواب بمضــمون الجملــة ، لكونــه علــة للجــواب كمــا قــدر

ذا لا يــرد أن يقــال لا يصــح الجــواب ʪلجملــة الاسميــة عــن الشــرط لمضــيه ودلالتهــا علــى وعلــى ه ــ
الــدوام ، مــع أن إرادة الــولى لا يكــون ســببا فى كــون الله تعــالى هــو الــولى ، وإنمــا قلنــا : إن هــذا 
ــا المـــراد بـــه الإنكـــار ، بمعـــنى لا  ــا ، وإنمـ ــتفهام الحقيقـــى لا يصـــح هنـ ــا تقـــدم ؛ لأن الاسـ لـــيس ممـ

  أن يتخذوا غير الله تعالى وليا ؛ ولأجل أن هذا معنىينبغي 
__________________  

  .9) الشورى : 1(
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فـالله هـو الـولى علـى هـذا المعـنى ، فتكـون الفـاء للتعليـل ،  ؟الكلام قيل : لم لا يصح أن يترتـب 
والتســـــبيب ، فكأنـــــه قيـــــل لا ينبغـــــى أن يتخـــــذ مـــــن دون الله وليـــــا ، بســـــبب أن الله هـــــو الـــــولى 

يد ، فـــلا يتخـــذ غـــيره ، فحينئـــذ لا يحتـــاج إلى تقـــدير الشـــرط المـــذكور ، كمـــا لا يقـــدر فى والس ـــ
ــا كـــان ـ  مـــثلاـ  قولـــك ــو المعبـــود ، أى : إنمـ ــالى ، فـــالله هـ ــد ســـوى الله تعـ لا ينبغـــى لـــك أن تعبـ

لا ينبغـــى لـــك مـــا ذكـــر بســـبب أن الله تعـــالى هـــو المعبـــود بحـــق ، وعطـــف الجملـــة الســـببية علـــى 
ــببها موجــــود ،  ــه ذلــــكمســ ــا يعــــرف منــ ــالىـ  وϩتــــى مــ ــاء الله تعــ فى الفصــــل والوصــــل ، ـ  إن شــ

ورد ϥن الكـــلام إذا كـــان بمعـــنى كـــلام آخـــر لا يلـــزم فيـــه أن يكـــون كهـــو فى كـــل شـــيء ، لجـــواز 
أتضـــــرب زيـــــدا. علـــــى أن الاســـــتفهام ـ  مـــــثلاـ  أن يخالفـــــه فى بعـــــض اللـــــوازم ، فإنـــــك إذا قلـــــت 
هــو أخــوك ʪلفــاء ، وإنمــا يصــح فيــه ، وهــو أخــوك للإنكــار لم يصــح أن تعطــف عليــه قولــك : ف

علــى الحاليــة ، مــع أنــه بمعــنى لا تضــرب زيــدا ، وهــذا الكــلام أعــنى قولــك : لا تضــرب زيــدا ، 
لمـــا كـــان إخبـــارا فى المعـــنى ؛ لأنـــه بمعـــنى لا ينبغـــى أن تضـــرب ، يصـــح أن تعطـــف عليـــه الجملـــة 

شــــرط ، والشــــاهد فى صــــحة  المــــذكورة ، فتقــــول : لا تضــــرب زيــــدا فهــــو أخــــوك ، بــــلا تقــــدير
هــــذا الكــــلام ، وهــــو لا تضــــرب زيــــدا فهــــو أخــــوك دون أتضــــرب زيــــدا فهــــو أخــــوك ، الــــذوق 
الناشــئ عــن تتبــع الاســتعمال ، ونــوقش هــذا التنظــير ϥن أتضــرب زيــدا إنكــار لــنفس الضــرب ، 
وقولــــك : لا ينبغــــى ، أى : لا يليــــق أن تضــــرب زيــــدا الــــذى هــــو معــــنى المفســــر بــــه ، وهــــو لا 

إذ الإنكــــار معنــــاه النفــــى ، ولــــو فســــر هنــــا ʪلنهــــى تجــــوزا كمــــا أشــــرʭ إليــــه إنكــــارا تضــــرب ، 
للانبغـــاء وللياقـــة الضـــرب ، وهمـــا مختلفـــان فلـــم يتحقـــق كوĔمـــا بمعـــنى ، حـــتى يتحقـــق بـــذلك أن 
الكلامـــين قـــد يكـــوʭن بمعـــنى ويختلفـــان فى اللـــوازم والاســـتدلال ، حيـــث بطـــل فيـــه هـــذا التنظـــير 

لنــا : أتضــرب زيــدا فهــو أخــوك ، علــى أن تكــون الجملــة للعطــف قــد يعــود دعــوى ، ثم منــع قو 
  لا يسلم كما فى قوله :

  أحاولت إرشادى فعقلى مرشدى.
إذ لا يحســـن التقـــدير هنـــا ، ولكـــن هـــذا لا يـــرد علـــى المصـــنف ؛ لأنـــه إنمـــا ادعـــى جـــواز 

  Ϧمله والله أعلم.ـ  التقدير ، وإنما يرد على من حمل كلامه على وجوب التقدير
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  نداءال
وهـــو طلـــب الإقبـــال حســـا أو معـــنى بحـــرف  )النـــداء(أى : ومـــن أنـــواع الطلـــب  )ومنهـــا(

ــدرا  ــا زيــــد ، أو مقــ ــا كيــ فُ (ك (ʭئــــب منــــاب ادعــــو ، ســــواء كــــان ذلــــك الحــــرف ملفوظــ ــُ يوُســ
نْ هــذا رِضْ عــَ ولا يجــزم الفعــل بعــده جــواʪ ؛ لأن مفــاد الحــرف ومدلولــه أدعــو ، وأمــا  )1( ))أَعــْ

ʪ للــزوم ؛ لأن الإنســان إنمــا يــدعى للإقبــال فلــيس فيــه مــا هــو كالتصــريح الإقبــال فهــو مطلــوب
ʪلشـــرط كمـــا فى الطلـــب الســـابق ، بخـــلاف مـــا لـــو صـــرح ʪلفعـــل ، فقيـــل : أقبـــل ، جـــاز جـــزم 

أعلمـــك ، وهـــذا ممـــا يعلـــم بـــه أن الشـــيء الضـــمنى لـــيس  ـ  مـــثلاـ  الفعـــل بعـــده جـــواϥ ʪن يقـــال
ــا مــــن حروفــــه للبعيــــد ، ــة أو نــــوم ، أو  كالصــــريح ، وأʮ وهيــ وقــــد ينــــزل القريــــب كالبعيــــد لغفلــ

لتنزيــل المنــادى منزلــة ذى غفلــة لعظــم الأمــر المــدعو لــه حــتى كــأن المنــادى غافــل فيــه مقصــر ، 
هيــــا فــــلان ēيــــأ للحــــرب عنــــد حضــــوره ، وأى والهمــــزة منهــــا ـ  مــــثلاـ  فيســــتعملان لــــه فتقــــول

صــــــار كالمشــــــهود الحاضــــــر  للقريــــــب ، وقــــــد ينــــــزل البعيــــــد كالقريــــــب ، لحضــــــوره فى القلــــــب ، ف
  كقوله :

  أحبيب القلب عنى لا تزول
وأمــا ʮ منهــا فقيــل : تكــون لهمــا معــا وقيــل مختصــة ʪلبعيــد ، فــلا تســتعمل فى القريــب 
إلا لتنزيلــه منزلــة البعيــد ، إمــا لاســتبعاد الــداعى نفســه عــن حــال المنــادى كقولنــا : ʮ الله ، مــع 

عظام الأمــر المــدعو لــه ، حــتى كــان المنــادى مقصــر أنــه أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد ، إمــا لاســت
كقولــــك : ʮ هــــذا قــــم علـــــى لســــان الجــــد فى أمــــر ربـــــك ، ـ   كمــــا تقـــــدمـ   فى أمــــره غافــــل عنــــه

ولــــو كــــان المنــــادى كــــذلك ، وإمــــا للحــــرص علــــى إقبالــــه فصــــار إقبــــال المنــــادى كالبعيــــد ؛ لأن 
يــة البعــد ، فتقــول الــنفس إذا اشــتد حرصــها علــى الشــيء صــارت كــل ســاعة قبــل وقوعــه فى غا

: ʮ غــلام ʪدر ʪلمــاء فــأʭ عطشــان ، وإمــا لبلادتــه فكأنــه بعيــد لا يســمع ، فتقــول : تنبــه أيهــا 
ʮ   الغافل ، وإما لانحطاط شأنه فكأنه بعيد عن مجلس الحضور ، فتقول : من أنت 

__________________  
  .29) يوسف : 1(
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الأصــلى وهــو : طلــب الإقبــال  )ير معنــاهفى غ ــ(أى صــيغة النــداء  )وقــد تســتعمل صــيغته(هــذا. 
  وذلك.

  استعمال النداء في غير معناه كالإغراء
إليـــك ، أو إلى  )فى قولـــك لمـــن أقبـــل(وهـــو الحـــث علـــى لـــزوم الشـــيء كمـــا  )كـــالإغراء(

أى : يظهــر ظلــم الغــير لــه ، وبــث الشــكوى  )يـتظلم(مـن حضــر معــك حــال كــون ذلــك المقبــل 
: ʮ مظلــــوم إقبالــــه حســــا أو معــــنى ، لحصــــوله ، وإنمــــا  فإنــــك لا تريــــد بقولــــك )ʮ مظلــــوم(بــــه 

أردت إغـــــراءه وحثـــــه علـــــى زʮدة الـــــتظلم الـــــذى هـــــو بـــــث الشـــــكوى ، وكثـــــيرا مـــــا يؤكـــــد المـــــراد 
ــه علـــى  ــا لدعايتـ ــه وتحريكـ ــارا لرحمتـ ــه إظهـ ــال تظلمـ ــوم فى حـ ــوم ʮ مظلـ ــال : ʮ مظلـ ــرار فيقـ ʪلتكـ

عنـــاه ، كـــأن يقـــال : ʮ مظلـــوم الشـــكوى بـــذكر ظلمـــه علـــى وجـــه النـــداء ، أو بجملـــة تتضـــمن م
ــه أن  ــو فيــ ــتعمل هــ ــراء المســ ــداء وبــــين الإغــ ــة بــــين النــ ــذا موضــــع الشــــكوى ، والعلاقــ اشــــتك فهــ

ϥن يكون بحيث لا يسمع.   الإغراء ملزوم للإقبال إذ لا معنى لإغراء غير المقبل معنى 

  استعمال النداء في غير معناه للاختصاص
ــوم ، )الاختصـــاص(و) ك ( ــل معلـ ــو فى الأصـ ــدل  وهـ ــا يـ ــؤتى بمـ وفى الاصـــطلاح : أن يـ

ــون الـــدال علـــى ذلـــك التخصـــيص  ــتكلم بشـــرط أن يكـ ــمير الـ ــم معلـــق بضـ علـــى تخصـــيص حكـ
فى قــولهم أʭ (صــورة منــادى أو معرفــا ϥل أو ʪلإضــافة أو ʪلعلميــة ، أمــا صــورة المنــادى فكمــا 

 لطلــب فــإن أيهــا الرجــل أصــله أن يســتعمل دالا علــى تخصــيص المعــين )أفعــل كــذا أيهــا الرجــل
الإقبال منه ، ولو كـان هـو المـتكلم عنـد قصـد تجريـد منـادى مـن نفسـه مبالغـة كمـا هـو الأصـل 
فى هــذا المثــال ، ثم نقــل لمطلــق التخصــيص لا بقيــد كونــه لطلــب الإقبــال ، فهــو كالمجــاز المرســل 
، فيفيــد تخصــيص مدلولــه المعــبر عنــه ʪلضــمير بحكــم ذلــك الضــمير ، ولمــا نقــل مــن النــداء التــزم 

يهــــا حكــــم المنقــــول عنــــه مــــن بنــــاء ، أى : علــــى الضــــم ، كــــالنكرة المقصــــودة ، واتبــــاع المحلــــى ف
ϥل إʮهــا ʪلرفــع علــى أنــه صــفة مــن جهــة المعــنى ، فهــذا ممــا يتبــع فيــه الرفــع البنــاء ، ولــو كــان 
محلــه فى الحالــة الراهنــة النصــب علــى المفعوليــة بتقــدير فعــل هــو أخــص علــى أن الجملــة حاليــة ، 

اســم الاختصــاص فى محــل النصــب علــى المفعوليــة وعاملــه جملــة حاليــة صــح أن يفســر  ولمــا كــان
  )أى(معنى تلك الجملة مع معمولها بقوله 
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وأمــــا المعــــرف ϥل فكقولــــك : نحــــن  )مــــن بــــين الرجــــال(أى : مختصــــا  )مخصصــــا(أفعــــل ذلــــك 
ل عــن العــرب أســخى مــن بــذل ، والجملــة فى نحــو هــذا المثــال اســتئنافية إذ لا يصــح نصــب الحــا

ــه ــافة فنحـــــو قولـــ ــا الإضـــ ــدأ ، وأمـــ ــلمعليهاللهصلىـ  المبتـــ ــاء لا « ـ وســـ ــر الأنبيـــ نحـــــن معاشـــ
ʪلعلمية على وجه الندور فكقولهم : )1(» نورث   وأما 

  بنا تميما يكشف الضباب
ــا إذا تضـــمن التخصـــيص بـــذلك الحكـــم  ــا الافتخـــار ، كمـ والغـــرض مـــن الاختصـــاص إمـ

ــا فى قـــولهم : نحـــن العـــرب أ ــا الترفـــع ، كمـ قـــرى النـــاس للضـــيف ، أو المســـكنة كقولـــك : أʭ أيهـ
المســــكين أطلــــب المعــــروف أو مجــــرد Ϧكيــــد مــــدلول الضــــمير كقولــــك : أʮ أيهــــا الرجــــل أتكلــــم 
 ʮ : لله أى ʮ : بمصــالحى ، وتســتعمل صــيغة النــداء مجــازا فى أشــياء منهــا الاســتغاثة نحــو قولنــا

، والعلاقــة بينهمــا مطلــق التوجــه الــلازم للنــداء الله أغثــنى فى شــدائد الــدنيا والآخــرة فى كفايتهــا 
، الـــذى هـــو : طلـــب الإقبـــال ؛ لأن المســـتغاث قـــد وقـــع التوجـــه إليـــه أو هـــو مـــن اســـتعمال مـــا 
للأعــم فى الأخــص ، حيــث اســتعمل مــا لمطلــق طلــب الإقبــال ، الــذى هــو : النــداء فى طلــب 

اء : ʮ للمــــاء ، الإقبــــال بخصــــوص الإغاثــــة ، ومنهــــا التعجــــب كقولــــك عنــــد شــــهود كثــــرة المـ ـــ
والعلاقة مشـاđة المتعجـب منـه المنـادى فى أنـه ينبغـى الإقبـال علـى كـل منهمـا ، ومنهـا التحسـر 
ــع  ــه والمتفجـ ــداء المتوجـــع منـ ــو ذلـــك ، كنـ ــاʮ ونحـ ــازل والمطـ ــا فى نـــداء الأطـــلال والمنـ ــزن كمـ والتحـ

ادى للاهتمــام عليــه ، والعلاقــة فى هــذه الأشــياء كــون كــل ينبغــى الإقبــال عليــه ʪلخطــاب كالمن ــ
الـذى تقـدم أنـه هـو مـا دل علـى نسـبة خارجيـة  )الخـبر(لفـظ  )ثم(đا ، وامـتلاء القلـب بشـأĔا 

الــذى هــو : الكــلام الــذى لا نســبة لــه  )موقــع الإنشــاء(مجــازا  )قــد يقــع(تطــابق أو لا تطــابق ، 
  أن )إما(خارجا ، وإنما توجد نسبته بنفسه ، ووقوع الخبر موقع الإنشاء 

__________________  
أمــا đــذا اللفــظ ، فقــد قــال الحــافظ ابــن حجــر » لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة« ) الحــديث متفــق علــى صــحته بلفــظ1(

لكــــن » نحــــن« فقــــد أنكــــره جماعــــة مــــن الأئمــــة ، وهــــو كــــذلك ʪلنســــبة لخصــــوص لفــــظ« ، : 80/  12في الفــــتح 
الحــديث أخرجــه عــن » ... نبيــاء لا نــورثإʭ معاشــر الأ« أخرجــه النســائي مــن طريــق ابــن عيينــة عــن أبى الــزʭد بلفــظ

محمــد بــن منصــور عــن ابــن عيينــة عنــه ، وهــو كــذلك في مســند الحميــدى عــن ابــن عيينــة ، وهــو مــن أتقــن أصــحاب 
ابــــن عيينــــة فيــــه ، وأورده الهيــــثم بــــن كليــــب في مســــنده مــــن حــــديث أبى بكــــر الصــــديق ʪللفــــظ المــــذكور ، وأخرجــــه 

مــن روايــة أم هــانئ عــن فاطمــة عــن » العلــل« ر ، وأخرجــه الــدار قطــنى فيالطــبرانى في الأوســط بنحــو اللفــظ المــذكو 
  .» إن الأنبياء لا يورثون« أبى بكر الصديق بلفظ
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ــون  ــر هـــى الدالـــة عليـــه ،   )التفـــاؤل(إفـــادة  )ل(يكـ ــد طلـــب الشـــيء ، وصـــيغة الأمـ كـــأن يقصـ
 يقــــال :فيعــــدل عنهــــا إلى صــــيغة الماضــــى الدالــــة علــــى تحقــــق الوقــــوع ، تفــــاؤلا لتحققــــه ، كمــــا 

وفقك الله إلى التقـوى ، ولمـا كـان مـن أسـباب التحقـق الطلـب اسـتعملت صـيغة ذلـك المسـبب 
ــة  ــزوم فى الجملـ ــة اللـ ــا أن يكـــون  )أو(فى ذلـــك الســـبب ، لعلاقـ ــار الحـــرص فى (أى : وإمـ لإظهـ

 )كمــا مــر(وإظهــار الحــرص ممــا يســتدعى الامتثــال لمــا تضــمنه مــن الحــث علــى الوقــوع  )وقوعــه
، وهـــو أن الطالـــب إذا عظمـــت رغبتـــه فى شـــيء يكثـــر تصـــوره إʮه ؛ لأن فى مبحـــث الشـــرط 

محبـوب الوقـوع لا يــزول عـن الخــاطر غالبـا ، فربمــا يخيـل إليـه حاصــلا فيعـبر عنــه بصـيغة الحصــول 
بنــاء علــى ذلــك التخيــل ، فــالتعبير بصــيغة الحصــول يفهــم منهــا تخيــل الحصــول الملــزوم ، لكثــرة 

ــام التصـــور الملـــزوم لكثـــرة الرغبـــة الم قتضـــية للمبالغـــة فى الحـــث علـــى الامتثـــال ، وإذا اقتضـــى المقـ
الحــث علــى الــتمكن مــن المطلــوب علــى وجــه المبالغــة توصــل إليــه đــذا التعبــير ، وذلــك كقولــك 
: رزقــنى الله لقــاءك ، ثم إن إظهــار الحــرص مــع التفــاؤل لا تنــافى بينهمــا ، فــالبليغ إحضــارهما فى 

  )والــدعاء بصــيغة الماضــى مــن البليــغ( وإليــه أشــار بقولــه :التعبــير بصــيغة المضــى عــن الطلــب ، 
أى : يحتمـل التفـاؤل وإظهـار الحـرص ، بمعـنى أنـه يحتمـل أن  )يحتملهمـا(كأن يقـال رحمـك الله 

ــد التفـــــاؤل بوقـــــوع الرحمـــــة للمخاطـــــب قصـــــدا لإدخـــــال الســـــرور عليـــــه ، أو يريـــــد إظهـــــار  يريـــ
لناشـــئ عـــن كثـــرة الرغبـــة قضـــاء لحـــق الحـــرص فى الوقـــوع ، حيـــث عـــبر ʪلمضـــى لكثـــرة التصـــور ا

المخاطــب ، حيــث كــان مــا ينفعــه فى هــذه المنزلــة ʪلنســبة للمــتكلم أو يريــدهما معــا ، وإنمــا قــال 
مــن البليــغ ؛ لأن غــير البليــغ إنمــا يقــول مــا يســمع مــن غــير أن يراعــى هــذه الاعتبــارات فى مــوارد 

ــوة  ــه قـ ــر ؛ لأن لـ ــا ذكـ ــراد ʪلبليـــغ مـــن يراعـــى مـ ــوة فى المقامـــات ، والمـ ــه قـ ــه ، ولـــو لم تكـــن لـ عليـ
ــاد.  ــة كالاجتهـــ ــزئ البلاغـــ ــاء علـــــى تجـــ ــواب بنـــ ــائر الأبـــ ــون  )أو(ســـ ــا أن يكـــ ــل (أى : وإمـــ لحمـــ

أى : بســـبب   )ϥن يكـــون(لا بســـبب إظهـــار الرغبـــة بـــل  )المطلـــوب(تحصـــيل  )المخاطـــب علـــى
إلى الكـذب ، فيكـذب  )الطالـب (أى : أن ينسـب  )ممن لا يحب أن يكذب(كون المخاطب 

لمجهــول بتشــديد الــذال ، كقولــك لصــاحبك : ʮ فــلان أنــت Ϧتينــا غــدا ، مكــان ائتــنى مبــنى ل
غـــدا ، ولا بــــد ؛ لأنــــه لمــــا كــــان ممــــن لا يحـــب أن ينســــب إلى الكــــذب وقــــد عــــبرت فى الإتيــــان 

ϩت غدا كان لم    بصيغة الخبر ، فإذا 
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: أنـــت ســببا فى كـــون كلامـــك بحســـب الظـــاهر كـــذʪ ، وكثـــيرا مـــا يؤكـــد هـــذا القصـــد بعـــد قولـــه 
ــذين ــة فى هــــ ــام ʮ فــــــلان ، والعلاقــــ ــذا المقــــ ــذبنى فى هــــ ــه : إʮك أن تكــــ ــا ، بقولــــ ــاـ  Ϧتينــــ ـ  أيضــــ

الســـببية والمســـببية ، لوجـــود مطلـــق التحقـــق ʪلخيـــال فى الأول والـــدعوى فى الثـــانى ولمـــا فـــرغ مـــن 
أنــواع الإنشــاء ومــا يســتعمل فيــه كــل منهــا أصــالة وتفريعــا ، وذلــك لــيس فيــه بيــان أحــوال جميــع 

جــزاء الجملــة الإنشــائية ، نبــه علــى أن الاعتبــارات المــذكورة للخــبر فى الأبــواب الســابقة يجــرى أ
  الكثير منها فى الإنشاء فقال

  تنبيه
ــاء( ــه الإنشـ ــه )تنبيـ ــد لـ ــاـ  الـــذي لا بـ ــند ـ  أيضـ ــان المسـ ــه ومتعلقـــات إن كـ ــند إليـ ــن مسـ مـ

كــالخبر فى  (تــتم الفائــدة  فعــلا أو مــا في معنــاه ، وهــو الأصــل في الإنشــاء ومــن نســبة بينهمــا đــا
المعقــودة لأحــوال الإســناد والمســند إليــه والمســند ،  )كثــير ممــا ذكــر فى الأبــواب الخمســة الســابقة

  ومتعلقات الفعل ، والقصر فى النسبة أو فى التعلق.
أى : فلــيراع النــاظر فى أحــوال الكــلام ذلــك الكثــير ، الــذى وقــع فيــه  )فليعتــبره النــاظر(

فيمــــا ـ  والإنشــــاء ، ʪلنســــبة إلى الإنشــــاء حســــبما عرفــــت ʪلنســــبة للخــــبر الاشــــتراك بــــين الخــــبر
ــدم ــاره في الإنشــــاء كــــالخبرـ  تقــ ــوة الإدراك لا يخفــــى عليــــه اعتبــ ــيرة وقــ ــه نــــور البصــ ــإن مــــن لــ ـ  فــ
إمـــــــا مؤكـــــــد كقولنـــــــا : اضـــــــرب ـ  أيضـــــــاـ  تقـــــــول هنـــــــا كمـــــــا تقـــــــدم الكـــــــلام الإنشـــــــائيـ  مـــــــثلا

ه المقــام ، أو غــير مؤكــد كقولنــا : اضــرب ، بــدون اضــرب فى Ϧكيــد الأمــر ʪلضــرب ، لاقتضــائ
تكــرار ، والمســند إليــه فيــه إمــا محــذوف كــأن يقــال عنــد الســؤال عــن زيــد بعــد ذكــره : هــل قــائم 

إلى غــير ذلــك مــن كونــه مقــدما أو  ؟أو مــذكور كــأن يقــال ابتــداء هــل زيــد قــائم أم لا ؟أو قاعــد
ــد قـــائم ــل زيـ ــديم : هـ ــؤخرا ، كقولـــك فى التقـ ــد، وفى الت ـــ ؟مـ وكونـــه معرفـــا   ؟أخير ، هـــل قـــائم زيـ
 ؟وكـــذا المســـند اســـم كقولـــك : هـــل زيـــد قاعـــد ؟كالمثـــال ، أو منكـــرا كهـــل رجـــل قـــائم أو امـــرأة

أو  ؟مطلـــق كالمثـــالين ، أو مقيـــد بمفعـــول كهـــل أنـــت ضـــارب عمـــرا ؟أو فعـــل أزيـــد يســـافر غـــدا
إمـــا مـــؤخرة  ومتعلقـــات المســـند إن كـــان فعـــلا أو معنـــاه ،  ؟شـــرط هـــل أنـــت قـــائم إن قـــام عمـــرو

 ؟مــــذكورة كالمثــــال ، أو محذوفــــة كهــــل أنــــت معــــط ؟كالمثــــال ، أو مقدمــــة كهــــل زيــــدا ضــــربت 
  والتعلق والنسبة إما بقصر كلا تضرب إلا زيدا ولا يضرب إلا زيد ، بناء على أن هذا
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كمــــــا ـ   أيضـــــاـ  Ĕـــــى أو بغــــــير قصـــــر كــــــلا تضـــــرب زيــــــدا ، وليضـــــرب زيــــــد عمـــــرا والاعتبــــــارات
ــام فتقـــــول فى تعريـ ـــــ  تقـــــدم ــرادا منـــــك ؛ لأن المقـــ ف المســـــند إليـــــه ʪلإضـــــمار كهـــــل أʭ ʭئـــــل مـــ

والتأكيــد ؛ لأن المخاطــب  ؟أو الغيبــة كهــل هــو قــائم ؟للمــتكلم ، أو الخطــاب كهــل أنــت قــائم
بصـــدد الامتنـــاع مـــن الامتثـــال كبـــادر ʪدر لمـــن نصـــحك عنـــد إʪيتـــه النصـــح ، والحـــذف ؛ لأن 

ــول ــؤاـ   الـــــذكر كالعبـــــث كـــــأن تقـــ ــا تقـــــدم فى ســـ ــرهـ  لككمـــ ــالم أو ـ  عـــــن زيـــــد بعـــــد ذكـــ هـــــل عـــ
وعلــى هــذا فقــس ، وقــال فى كثــير ؛ لأن بعــض مــا تقــدم لا يجــرى فى ʪب الإنشــاء ،   ؟جاهــل

ككــون المســند جملــة فإنــه يجــرى فى الخــبر دون الإنشــاء إذ لا يكــون فى الإنشــاء إلا مفــردا كــذا 
Ϧويــل هــل قــام أبــو  فــإن قيــل هــو فى ؟قيــل ، وفيــه نظــر لصــحة أن يقــال : هــل زيــد أبــوه قــائم

زيــد قلنـــا وكــذا فى الخـــبر نعــم التأكيـــد ، لظــن خـــلاف الحكــم أو للإنكـــار ، لا يجــرى هنـــا وإنمـــا 
فـــإن قلـــت هـــذا التنبيـــه القاصـــر هـــو الـــذى يتعلـــق ـ  كمـــا أشـــرʭ إليـــهـ   يجـــرى التأكيـــد لوجـــه آخـــر

م لمقتضـى الحـال بعلم المعانى ؛ لأنـه هـو الـذى أشـير فيـه إلى الأحـوال الـتى تراعـى لمطابقـة الكـلا
ــذا فى ʪب القصـــر فمرجعـــه إلى  ــا ســـوى ذلـــك ، وكـ ــا جميـــع مـــا بســـط فى هـــذا البـــاب ممـ ، وأمـ
بيــان أصــل المعــنى فى البــابين ، وإلى بيــان أصــل الاســتعمال ، وخــلاف ذلــك الأصــل ، وذلــك 
وظيفــــــة النحــــــو ، أو اللغــــــة قلــــــت : قــــــد تقــــــدم مثــــــل هــــــذا البحــــــث مــــــرارا وجوابــــــه أن معرفــــــة 

ــتعمال المعت ـــ ــزم ، ولا تخـــرج عنـــه لعـــدمالاسـ ــو الملتـ ــة أن ذلـــك هـ ــن جهـ ــانى مـ ــم المعـ  بر تتعلـــق بعلـ
الموجـــب ، وذلـــك هـــو فائـــدة مـــا ذكـــر وهـــو ظـــاهر ، ولم يـــذكره لوضـــوحه وعلمـــه مـــن غـــيره ، 
ــور علـــى  ــذا البـــاب كتقـــديم التصـ ــا فصـــل فى هـ ــا جميـــع مـ ــانى ، وأيضـ ــم المعـ ــدر مـــن علـ ــذا القـ وهـ

انــت الاعتبــارات مفصــلة فى الخــبر لم يفصــلها هنــا ، الحكــم لعــدم اســتيفائه فى فــن آخــر ، ولمــا ك
وأصـل الإنشـاء المحكـوم عليـه يحتـاج إلى تفصـيله ليتعـين أصـل المـراد ؛ لـئلا تنتفـى الفصـاحة الــتى 

Ϧمــل والله ـ  هــى أصــل البلاغــة ، ومثــل ذلــك يقــال فى ʪب القصــر ، أعــنى فى ســبب تفصــيله
  أعلم.
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  الفصل والوصل
جمـــــة ذكـــــر الفصـــــل علـــــى ذكـــــر الوصـــــل ؛ لأن الفصـــــل قـــــدم فى التر  )الفصـــــل والوصـــــل(

  مرجعه إلى عدم العطف ، والوصل مرجعه إلى العطف كما سيأتى فى تعريفهما.
ومعلـوم أن عـدم العطـف الـذى هـو الفصـل أصـل إذ لا يفتقـر فيـه إلى زʮدة شـيء علـى 
المنفصـــلين ، والعطـــف الـــذى هـــو الوصـــل يفتقـــر فيـــه إلى وجـــود حـــرف مزيـــد ليحصـــل ، ومـــا 

تقـــر فيـــه إلى زʮدة حـــرف فـــرع عمـــا لا يفتقـــر فيـــه إلى شـــيء ؛ إذ مـــا لا يفتقـــر فيـــه إلى شـــيء يف
مزيــــد كالــــذاتى ، وأيضــــا العــــدم فى الحــــادث ســــابق علــــى وجــــوده ، وأيضــــا حيــــث كــــان لا بــــد 
منهمــا فمــا يقتضــى وجــود الوصــل بعــد الفصــل أحســن لمــا فيــه مــن التفــاؤل ممــا يقتضــى العكــس 

الجـارى علـى هـذا أن يقـدم الفصـل علـى الوصـل فى التعريـف أيضـا ، لما فيه من التطـير ، وكـان 
لكن الوصل بمنزلـة الملكـة ، والفصـل بمنزلـة عـدمها ، وإنمـا قلنـا : بمنزلـة الملكـة وعـدمها لا أĔمـا 
ملكة وعدمها حقيقة ؛ لأن عدم الملكة نفي شيء عما من شأنه أن يتصـف بـذلك الشـيء ، 

  ق الشعور به ، والعدم لا يقتضى ذلك.والفصل ترك العطف ، وذلك يقتضى سب
وأيضــا قيــل : إن عــدم الملكــة نفــى الشــيء عــن الشــخص القابــل لــه ، والجملتــان المنتفــى 
عنهمــا الوصــل لا يقــبلان الوصــل بشخصــهما بــل جنســهما ؛ لأن القطــع واجــب فى البلاغــة ، 

، ولـو كـان غـير نعم إذا بنينـا علـى أن الملكـة مـا نفـى عمـا يقبلـه جنسـه أو مـا نفـى مـع إمكانـه 
ــان غـــير لائـــق كـــان الوصـــل  ــا الوصـــل ، ولـــو كـ لائـــق ؛ لأن المنقطعتـــين مـــن الجمـــل يمكـــن فيهمـ
ملكـــة علـــى هـــذا حقيقـــة ، أو لأن الملكـــة معـــنى موجـــود تتصـــف بـــه الـــذات الموجـــودة ، والعـــدم 
ــا  ــة ، إذ همـ ــه فى الجملـ ــل والوصـــل إثبـــات الشـــيء ونفيـ ــة ، والفصـ ــذات القابلـ ــه عـــن تلـــك الـ نفيـ

ــان ا ــة عارضـ ــا كـــان الوصـــل بمنزلـ ــودʮّ ولمـ ــا وجـ ــان متعلقهمـ ــو كـ ــلام ، ولـ ــوع مـــن الكـ ــارʮن لنـ عتبـ
الملكــة đــذا الاعتبــار ، والفصــل بمنزلــة عــدمها ؛ والأعــدام إنمــا تعــرف بملكاēــا بــدأ فى تعريفهمــا 

  بذكر الوصل خلاف ما فى الترجمة فقال :
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  تعريف الفصل والوصل
ــنس  )عطـــف بعـــض(فى الاصـــطلاح :  )الوصـــل( ــدرʭ )الجمـــل علـــى بعـــض(جـ ــا قـ  وإنمـ

 : )والفصــل تركــه(؛ ليشــمل ʪلصــراحة العطــف الواقــع بــين جملتــين فقــط وبــين جمــل » جــنس«
أى : ترك عطف بعـض الجمـل علـى بعـض ، وهـذا يفهـم منـه عرفـا وجـود مـا يمكـن أن يعطـف 

ثم قــد » يصــدق الــترك فى جملــة واحــدة« ويعطــف عليــه فــترك فيــه العطــف ، فــلا يــرد أن يقــال :
قــدم أن الــترك مشــعر ʪلقصــد ، وهــو المناســب للأمــور البلاغيــة ؛ لأĔــا لا تحصــل إلا ʪلقصــد ت

، فجعلــه فيمــا تقــدم كمقابــل الملكــة لملابســة العــدم فى الجملــة ، وظــاهر تعريفهمــا أĔمــا أعــنى : 
الفصـــل والوصـــل لا يجـــرʮن فى المفـــردات ، واتحـــاد شـــرط العطـــف وعدمـــه فى المفـــردات والجمـــل 

ويهما فى جـــــرʮن الفصـــــل والوصـــــل ، وقـــــد صـــــرح بـــــذلك خـــــلاف ظـــــاهر عبـــــارة يقتضـــــى تســـــا
  المصنف ، ثم أشار إلى تفصيل فى موقعهما فقال :

  أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم
يعـنى : السـابقة عـن الآتيـة  )أخرى فـالأولى(جملة  )جملة بعد(أى : جاءت  )فإذا أتت (

عمـــا بعـــدها ، ولـــو لم تكـــن أولى لا تخلـــو تلـــك  ليشـــمل كثـــرة الجمـــل ، فـــإن كـــلا منهمـــا ســـابقة
ا أن يكـــون لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب(الأولى  ϥن تكـــون فى محـــل رفـــع كالخبريـــة ، أو نصـــب   )إمـــّ

يكـون لهــا محـل مــن الإعـراب ϥن تكــون فى غـير مــا  )أولا(كالمفعوليـة ، أو جــر كالمضـاف إليهــا 
إن (لأولى محــــل مــــن الإعــــراب وهــــو أن يكــــون ل ــــ )الأول(التقــــدير  )وعلــــى(ذكــــر كالاســــتئنافية 

فى (أى : جعـــــل الثانيـــــة مشـــــاركة لـــــلأولى  )تشـــــريك الثانيـــــة لهـــــا(علـــــى ذلـــــك التقـــــدير  )قصـــــد
أى : فى حكـــم الإعـــراب الـــذى هـــو الرفـــع ، والنصـــب ، والخفـــض ، والجـــزم ، والمـــراد  )حكمـــه

وĔــا ʪلحكــم هنــا : الحــال الموجــب للإعــراب ، مثــل كوĔــا خــبر مبتــدأ فإنــه يوجــب الرفــع ، أو ك
حــالا فإنــه يوجــب النصــب ، أو كوĔــا صــفة فإنــه يوجــب الإعــراب الــذى فى المتبــوع ، أو نحــو 

إن قصــد تشــريك  جــواب إن أى : )عطفــت (ذلــك ككوĔــا مضــافا إليهــا فإنــه يوجــب الخفــض 
الثانيــة لهــا فى الحكــم عطفــت تلــك الثانيــة عليهــا ، أى : علــى الأولى ؛ لأن العطــف يــدل علــى 

ʪ فإنــه مــتى قصــد جعلــه مشــاركا لمفــرد  )كمــا فى المفــرد(لحــرف المشــرك التشــريك حيــث يكــون
ϥن يقصد أن يكون فاعلا كالذى قبله ، أو   آخر قبله فى حكمه 
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ــه فى  ــه عليــــ ــه وجــــــب عطفــــ ــافا إليــــ ــرورا ، أو مضــــ ــأن يكــــــون مجــــ ــو ذلــــــك ، كــــ مفعــــــولا ، أو نحــــ
؛ لأĔـــم جـــوزوا » ب فى الاســتعمال الأغل ـــ« الاســتعمال الأغلـــب والمواقـــع الكثــيرة ، وإنمـــا قلنـــا :

تـــرك العطـــف فى الأخبـــار ، وكـــذا فى الصـــفات المتعـــددة مطلقـــا ؛ بـــل هـــو الأحســـن فيهـــا مـــا لم 
ؤْمِنُ (يكــــن فيهــــا إيهــــام التضــــاد فالقســــم الأول كقولــــه تعــــالى  لامُ الْمـــــُ دُّوسُ الســـــَّ كُ الْقـــــُ الْمَلـــــِ

 ُ برِّ ارُ الْمُتَكــــــَ يْمِنُ الْعَزيِــــــزُ الجْبَــــــَّ ــانى كقولــ ـــ )1()الْمُهـــــَ اهِرُ (ه تعـــــالى والثـــ رُ وَالظــــــَّ وَ الأَْوَّلُ وَالآْخــــــِ هــــــُ
  .)2()وَالْباطِنُ 

وإنمــا استحســن العطــف عنــد إيهــام التضــاد كمــا فى المثــال الثــانى لــيفهم الجمــع ، ونفــى 
ــا الجمـــل فمـــتى قصـــد التشـــريك وجـــب العطـــف ، والفـــرق  التنـــاقض ، وهـــذا فى المفـــردات ، وأمـ

د في الموصــوف ؛ لعــدم اســتقلالها بخــلاف الجمــل بينهمــا كــون الصــفات المفــردة كالشــيء الواح ــ
، وقيــــل : الفــــرق بينهمــــا وجــــود الإعــــراب فى المفــــردات فيــــدل علــــى حكــــم هــــو مفــــاد عطفهــــا 
بخــــلاف الجمــــل ، ورد ϥن المفــــردات قــــد لا يظهــــر إعراđــــا ، وقــــد تكــــون مبنيــــة ، ثم أشــــار إلى 

رط قبـــول العطـــف شـــرط قبـــول العطـــف بعـــد قصـــد إعطـــاء الحكـــم للثانيـــة فقـــال : إن أردت ش ـــ
ــر ؛ لأن  )فشــــرط كونــــه( أى : كــــون عطــــف الثانيــــة علــــى الأولى ، أو عطــــف مفــــرد علــــى آخــ

أى : إنمــا يشــترط مــا يــذكر بعــد فيمــا  )ʪلــواو(فى ʪب البلاغــة  )مقبــولا(الحكــم فيهمــا واحــد 
ʪلواو.   إذا كان العطف 

ــوه( ــاء وثم  )ونحـ ــم مثـــل الفـ ــريك فى الحكـ ــواو ممـــا يقتضـــى التشـ ــو الـ ــاء أى : ونحـ وحـــتى بنـ
 )أن يكـــون(علـــى أĔـــا تعطـــف đـــا الجمـــل ، أو مطلقـــا ؛ لأن الشـــرط يعتـــبر فى المفـــردات أيضـــا 

ــا(أى : شـــرط القبـــول أن يكـــون  ــردين أو جملتـــين  )بينهمـ ــة (أى : بـــين المتعـــاطفين مـــن مفـ جهـ
أى : وصـف لـه خصـوص يجمعهمـا ، ويقــرب أحـدهما مـن الآخـر ، ولا يكفـى مطلــق  )جامعـة

لأن شيئين لا بـد أن يجتمعـا فى شـيء ، حـتى الضـب والنـون فإĔمـا يجتمعـان  ما يجتمعان فيه ؛
  فى الحيوانية ، وعدم الطائرية مثلا ، ولا يكفى فى قبول عطفهما حتى يراعى ما

__________________  
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قولــك فى  )نحــو(هــو أخــص كالضــدية بينهمــا ، وϩتــى تحقيــق ذلــك إن شــاء الله تعــالى وذلــك 
فالكتابــة والشــعر  )زيــد يكتــب ويشــعر(الجهــة الجامعــة للجملتــين اللتــين لهمــا محــل مــن الإعــراب 

بينهمـــا جهـــة جامعـــة لا تخفـــى هـــى كـــون كـــل منهمـــا صـــناعة بيانيـــة أوجبـــت تقارĔمـــا فى القـــوة 
القــوة فالعطــاء والمنــع بينهمــا جهــة جامعــة لهمــا فى  )يعطــى ويمنــع(زيــد  )أو(المفكــرة عنــد أرđʪــا 

المفكـــرة أيضـــا هـــى مـــا بينهمـــا مـــن التضـــاد الموجـــب للـــتلازم العـــادى بينهمـــا كـــاللازم والملـــزوم ؛ 
لأن الضــــــد أقــــــرب حضــــــورا ʪلبــــــال عنــــــد حضــــــور مقابلــــــه ، ونحــــــو قولــــــك فى الجهــــــة الجامعــــــة 
ــا لــــو قيــــل فى الجملتــــين : زيــــد  للمفــــردين : جــــاء زيــــد وابنــــه ، وتكلــــم عمــــرو وأبــــوه بخــــلاف مــ

ــرو ، يكتــــب ويعطــــى ، أو  ــد وحمــــار ، أو زيــــد وعمــ ــعر ويمنــــع ، وفى المفــــردين : جــــاءنى زيــ يشــ
وحيـــث لا صـــداقة بينهمـــا ولا عـــداوة فـــلا يقبـــل ؛ لأنـــه كـــالجمع بـــين الضـــب والنـــون ، وظـــاهر 
قولـــه ونحـــوه كمـــا قـــررʭه أن هـــذا يشـــترط فى العطـــف ʪلفـــاء ، وثم وحـــتى مـــثلا ، ولـــيس كـــذلك 

لــق الجمــع مــن الترتيــب الحســى أو العقلــى بمهلــة ؛ فــإن هــذه الأحــرف لهــا معــان زائــدة علــى مط
فى الحسى ، أو بدوĔا ، فـإن تحققـت تلـك المعـانى حسـن ، وصـح العطـف đـا بـلا شـرط آخـر 

حشــو مفســد لاقتضــائه الشــرط فى غــير » ونحــوه« ، وإلا بطــل العطــف ، فلهــذا قيــل : إن زʮدة
ــواو ، ولــــيس كــــذلك ، ويحتمــــل ــدـ  الــ ــىـ  علــــى بعــ ــولا« أن يعطــــف علــ ــدير » مقبــ فيكــــون التقــ

ــه نحــــو المقبــــول علــــى  ــامع ، ومعــــنى كونــ ــه نحــــو المقبــــول وجــــود الجــ ــه مقبــــولا ، وكونــ وشــــرط كونــ
هـــذا : أن لا يبلـــغ النهايـــة ϥن يكـــون مستحســـنا كـــذا قيـــل ، وفيـــه نظـــر ؛ لأن المقبـــول يشـــمل 

.ʭالمستحسن ، والكامل ، ولعله لهذا قيل : على بعد كما ذكر  
ــه« فى ويحتمـــل أن يعطـــف علـــى الضـــمير ــوه » كونـ ــدير : وشـــرط كـــون نحـ ، فيكـــون التقـ

مقبــولا. ويكــون الضــمير فى نحــوه عائــدا علــى العطــف بــين الجملتــين ، ونحــو ذلــك العطــف هــو 
العطــف فى المفــردين فيكــون إشــارة إلى مــا أدخلنــاه فى كلامــه الــذى هــو العطــف فى المفــردات ، 

لفــاء فى بعــض الصــور ، وعلــى هــذا ويحتمــل أن يريــد بنحــو الــواو مــا يســتعمل مرادفــا لهــا كــأو وا
ــراب  ــا محـــل مـــن الإعـ ــة علـــى الـــتى لهـ ــبه المصـــنف عطـــف الجملـ ــا شـ ــراّ وإنمـ ــوا مضـ ــون حشـ لا يكـ
ــة  ــذا قيــــل. ورد ʪلجملــ ــرد كــ ــع المفــ ــراب فى موضــ ــا محــــل مــــن الإعــ ــة الــــتى لهــ ــرد ؛ لأن الجملــ ʪلمفــ

ϥن   المخبر đا عن ضمير الشأن فإĔا ليست فى محل مفرد ، وأجيب 
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أى : ولأجـــل أن شـــرط قبـــول العطـــف ʪلـــواو فى  )ولهـــذا(ذلـــك هـــو الأصـــل والغالـــب المـــراد أن 
أى  )عيــب علــى أبى تمــام قولــه(الجملــة الــتى لهــا محــل مــن الإعــراب وفى المفــرد أن يوجــد الجــامع 

  : )1(: نسب العيب إلى أبي تمام فى قوله من قصيدة 
 زعمـــــــــت هـــــــــواك عفـــــــــا الغـــــــــداة كمـــــــــا عفـــــــــا

ــوم    ــا طـــــــــــــــــــــلال ʪللـــــــــــــــــــــوى ورســـــــــــــــــــ عنهـــــــــــــــــــ
 

ــالم أن النــــــــــــــــــوى( لا والــــــــــــــــــذى هــــــــــــــــــو عــــــــــــــــ
  

 )صــــــــــــــــــــــــــــبر وأن أʪ الحســــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــريم
 

مــــــــا زلــــــــت عــــــــن ســــــــنن الــــــــوداد ولا غــــــــدت
  

نفســـــــــــــــى علـــــــــــــــى إلـــــــــــــــف ســـــــــــــــواك تحـــــــــــــــوم
ــه : ــه» لا« وقولـ ــدليل قولـ ــدراس وده ؛ بـ ــه مـــن انـ ــه حبيبتـ ــا ادعتـ ــواك « نفـــى لمـ زعمـــت هـ

فى الأصــل : جمــع  جــواب القســم. والغــداة : ظــرف لعفــا ، والطــلال» مــا زلــت « وقولــه :» إلخ
طـــل وهـــو المطـــر غـــير الوابـــل والمـــراد بـــه هنـــا مكـــان نزولـــه ؛ لأنـــه تنـــدرس فيـــه معالمـــه وهـــو فاعـــل 
عفـــا ، ورســـوم معطـــوف عليـــه فجمـــع أبى تمـــام بـــين كـــرم أبى الحســـين ومـــرارة النـــوى فى العطـــف 
غــير مقبــول ؛ إذ لا جــامع بينهمــا ســواء جعــل ذلــك مــن عطــف المفــرد وهــو الظــاهر ؛ لأن أن 

ول مـــع مـــدخولها ʪلمفـــرد ، أو جعـــل مـــن عطـــف الجمـــل بنـــاء علـــى أن أن مـــع مـــدخولها ولـــو  تـــؤ 
كانــت فى Ϧويــل المفــرد ســادة مســد مفعــولى علــم ، والمفعــولان أصــلهما المبتــدأ والخــبر ، وعلــى 
هــذا يكــون فى Ϧويــل عطــف الجملــة علــى أخــرى ʪعتبــار الأصــل ، وإنمــا عيــب ســواء كــان مــن 

لأن الشــرط فى حســنهما معــا وجــود الجــامع ، ومــن انتصــر لأبى تمــام عطــف المفــرد أو الجملــة ؛ 
يقــول الجــامع خيــالى لتقارĔمــا فى خيــال أبى تمــام أو وهمــى وهــو مــا بينهمــا مــن شــبه التضــاد ؛ 
ــا فى ذلـــــك مـــــن  ــرم ، وقيـــــل غـــــير ذلـــــك. ولا يخفـــــى مـــ ــرارة النـــــوى كالضـــــد لحـــــلاوة الكـــ لأن مـــ

  التعسف البارد.

  مالفصل لعدم الاشتراك في الحك
ــع  )وإلا( ــابقة مـ ــة لـــلأولى يعـــنى السـ ــة الثانيـ ــريك الجملـ ــد تشـ ــدم ϥن لم يقصـ ــا تقـ يكـــن مـ

  أى : عن الأولى ؛ لأن عطف الشيء )عنها(تلك الثانية  )فصلت (اللاحقة كما تقدم 
__________________  

 ) ، ومعاهـــــد173(ومـــــوطن الشـــــاهد في دلائـــــل الإعجـــــاز  )282،  281() الأبيـــــات مـــــن ديـــــوان أبي تمـــــام 1(
التنصـــيص ، وأبـــو الحســـن محمـــد بـــن الهيـــثم ممـــدوح الشـــاعر ، والبيـــت كلـــه جـــواب القســـم في بيـــت الشـــاهد ، وانظـــر 

  .)173() ، وعقود الجمان Ĕ)323اية الإيجاز 
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علــــــى الشــــــيء ʪلــــــواو وشــــــبهها يوجــــــب التشــــــريك فى الحكــــــم ، فــــــإذا لم يقصــــــد وجــــــب تركــــــه 
لهـــــا محــــل مـــــن الإعـــــراب إن لم يقصـــــد لاقتضــــائه خـــــلاف المـــــراد ، وحاصــــله : أن الجملـــــة الـــــتى 

ــبهها ، وإن  ــرك العطــــف فى الــــواو ومــــا يشــ ــا وجــــب تــ ــم إعراđــ ــة لــــلأولى فى حكــ ــريك الثانيــ تشــ
قصــد فــإن وجــد الجــامع عطفــت وإلا وجــب الــترك أيضــا فى ʪب البلاغــة ، فــآل الأمــر إلى أن 

كــان أنســب ؛ المعتــبر فى ʪب البلاغــة فى الحقيقــة هــو وجــود الجــامع ، فلــو جعلــه محــل التقســيم  
ــافهم ، ثم مثـــل لمـــا لم يقصـــد فيـــه  ــع العطـــف لعـــدم قصـــد التشـــريك تكفـــل بـــه النحـــو فـ لأن منـ

قولـــه تعـــالى حكايـــة لحـــال المنـــافقين  )نحـــو(التشـــريك فوجـــب فيـــه تـــرك العطـــف ، فقـــال وذلـــك 
ياطِينِهِمْ (( ــَ وْا إِلى شـ ــَ فى أى : وإذا أفضـــى المنـــافقون إلى شـــياطينهم مـــن الكـــافرين  )1( ))وَإِذا خَلـ

ــلمعليهاللهصلىـ  خلـــوة عـــن أصـــحاب محمـــد ــالُوا*(ـ ( وسـ مْ ((لشـــياطينهم  ))قـ ــُ  ))إʭَِّ مَعَكـ
تـَهْزِؤُنَ ((بقلوبنــــا ومــــن جهــــتكم فى عــــداوة المســــلمين ʪلثبــــات علــــى الكفــــر  نُ مُســـــْ ا نحـــــَْ  ))إِنمـــــَّ

تـَهْزِئُ đــِِمْ ((ʪلمســلمين فيمــا نظهــر لهــم مــن المــداراة قــال تعــالى  جــازاēم ʪللعــن ، بم )2( ))اللهُ يَســْ
ــه  ــؤمنين وديـــــن الإســـــلام فقولـــ ــتهزائهم ʪلمـــ ــة اســـ ــة فى مقابلـــ ــرد عـــــن الرحمـــ مْ (والطـــ فى  )إʭَِّ مَعَكـــــُ

الــذى هــو  )لم يعطــف الله يســتهزئ đــم علــى إʭ معكــم(موضــع نصــب بقــالوا فهــو محكــى بــه و
مْ (أى : لأن قولــه تعــالى الله  )لأنــه(محكــى لقــالوا  تـَهْزِئُ đــِِ ولــيس مــن (عــالى ، مــن قولــه ت )يَســْ

ــولهم ــله بـــترك العطـــف ،  )مقـ ــم ، ولـــيس كـــذلك ففصـ ــه مقـــولا لهـ ــه اقتضـــى كونـ ــو عطـــف عليـ فلـ
مْ (وإنمـــا قـــال لم يعطـــف  تـَهْزِئُ đــــِِ مْ (علـــى  )يَســــْ نُ (ولم يقـــل لم يعطـــف علـــى  )إʭَِّ مَعَكــــُ ا نحــــَْ إِنمــــَّ

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزِؤُنَ (لأن  )مُسْتـَهْزِؤُنَ    والعطف على المتبوع هو الأصل. )عَكُمْ إʭَِّ مَ (ʫبع ل  )إِنمَّ
ولــــو كــــان حكــــم التــــابع فى العطــــف عليــــه حكــــم المتبــــوع فيلــــزم لــــو كــــان معطوفــــا علــــى 

مْ (التــابع كونــه مقــولا لهــم أيضــا ، وتبعيــة  تـَهْزِؤُنَ إʭَِّ مَعَكــُ نُ مُســْ ا نحــَْ إمــا علــى التأكيــد ؛ نظــرا  )إِنمــَّ
ســـلام يقتضـــى الثبـــات علـــى الضـــد الـــذى هـــو إلى أن الاســـتهزاء ʪلإســـلام نفـــى لـــه ، ونفـــى الإ

ʭ معكم ، وإما على البدلية الاشتمالية ؛ لأن من استهزأ   الكفر وهو معنى إ
__________________  

  .14) البقرة : 1(
  .15) البقرة : 2(
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ʪلإســلام فقــد حقــره ، وتحقــير الإســلام تعظــيم للكفــر ، وهــو مقتضــى إʭ معكــم ، ويحتمــل أن 
ــتئن ــة اســ ــد تكــــون الجملــ ــرون لأصــــحاب محمــ ــا فكيــــف تقــ ــتم معنــ ــم : إذا كنــ ــه قيــــل لهــ افية فكأنــ
تـَهْزِؤُنَ (فقـالوا :  ؟بتعظيم دينهم واتباعـه نُ مُســْ ا نحــَْ ولـيس مـا تـرون منـا ʪطنيـا ، فلـو عطـف  )إِنمــَّ

عليهــــا أيضــــا كانــــت الجملــــة مقولــــة لهــــم ؛ لأن الجملــــة الاســــتئنافية لا تكــــون إلا مقولــــة لقائــــل 
ــا ، وقــــد علــــم أن التأكيــــد فيــــه رفــــع تــــوهم التجــــوز أو الســــهو أو غــــير ذلــــك ،  المســــتأنف عنهــ

ــه في الســـؤال  ــئول عنـ ــان المسـ ــه بيـ ــتئناف فيـ ــراحة ، والاسـ ــه ʪلصـ ــتمل عليـ ــان المشـ ــه بيـ والبـــدل فيـ
المقـــدر فـــإن أراد مـــن قـــال : إĔـــا بيـــان أن فيهـــا مطلـــق البيـــان اللغـــوى فـــذاك ، وإن أراد عطـــف 

علــــى وجــــود الإđــــام الواضــــح فى الجملــــة الأولى ولم  البيــــان الاصــــطلاحى فلــــيس بظــــاهر لتوقفــــه
Ϧمله.   يوجد فيها ظاهرا 

  الوصل بغير الواو من حروف العطف
إن قصــد ربطهــا (وهــو أن لا يكــون لــلأولى محــل مــن الإعــراب  )الثــانى(التقــدير  )وعلــى(

كالفـــاء   )عـــاطف ســوى الــواو(حــرف  )علـــى معــنى(أى : ربــط الثانيـــة ʪلأولى ربطــا كائنــا  )đــا
 )بــه(جــواب إن أى : إن قصــد الــربط المــذكور عطفــت تلــك الثانيــة علــى الأولى  )عطفــت (ثم و 

أى : بــذلك الحــرف العــاطف الــذى هــو غــير الــواو مــن غــير مراعــاة أمــر آخــر يشــترط فى ذلــك 
العطــف ، وإنمــا لم يشــترط فى غــير العطــف ʪلــواو شــرط زائــد علــى مجــرد مفادهــا ؛ لأن معانيهــا 

  ة عند قصدها.مخصوصة تكفى فى الإفاد
فــإذا قلنــا : إĔــا لا تعطــف إلا المفــردات فأمرهــا واضــح ؛ ʪعتبــار الجمــل » حــتى« فأمــا

ــا  ــا كالجمـــل فهـــى فيهـ ــامع فيهـ ــار الجـ ــو وجـــب اعتبـ ــردات ولـ ــا المفـ ــا ، وأمـ ــا عـــن حكمهـ لخروجهـ
ــة فى الرفعـــة ، كمـــات النـــاس حـــتى  ــزء إلا غايـ ــزء علـــى الكـــل ، ولا يكـــون ذلـــك الجـ لعطـــف الجـ

فى الــــدʭءة ، كــــرزق النــــاس حــــتى الكــــافرون ، وهــــذا المعــــنى أخــــص مــــن مطلـــــق  الأنبيــــاء ، أو
  الاجتماع فى الحكم فهو كاف فيها ؛ فلا يطلب جامع آخر.

وإذا قلنــا : إĔــا تعطــف đــا الجمــل أيضــا فمضــمون الجملــة المعطوفــة đــا يجــب أن يوجــد 
  فيه ما روعى فى المفرد فيكفى فى الإفادة ، وذلك واضح.
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هــى لنفــى الحكــم عمــا بعــدها ولا يكــون إلا مفــردا أو بمنزلتــه ، فــإذا قلــت : ف» لا« وأمــا
جــــاء زيــــد لا عمــــرو أفــــادت نفــــى المجــــيء الثابــــت لزيــــد عــــن عمــــرو ، وذلــــك كــــاف فى حســــن 

  الكلام وانتظامه فلا يطلب فيه شيء آخر بشهادة الاستعمال والذوق.
لمعلومــة كافيــة فى الإفــادة الــتى بمعناهــا عنــد مصــاحبة الــواو فمعانيهمــا ا» أو وأمــا« وأمــا

مــن الشــك ، والإđــام ، والتخيــير ، والتقســيم ، والإʪحــة ، ســواء فى ذلــك الجمــل والمفــردات ؛ 
ــتعملت  ــرين ، وإذا اسـ ــا واحـــد فى الأمـ ــثلا فى الإضـــراب فهـــى » أو« لأن المعـــنى المراعـــى فيهمـ مـ

ــه تعـــالى :  ــا فى قولـ ــة ، كمـ ــر لا عاطفـ ــتئناف كـــلام آخـ ــَ (لاسـ حِ الْبَصـ ــْ رَبُ كَلَمـ ــْ وَ أَقــ ــُ  )1()رِ أَوْ هـ
  فيخرج عن هذا الباب.

 وكـــذا» لا« فهـــى لإثبـــات الضـــد وذلـــك كـــاف فى الحســـن كمـــا تقـــدم فى» لكـــن« وأمـــا
ــم » بـــل« ــر الحكـ ــردات لتقريـ ــموĔا ، وفى المفـ ــر مضـ ــة فهـــى فى الجمـــل لتقريـ حيـــث كانـــت عاطفـ

بشــهادة مواقــع بعــد الإثبــات والأمــر ، ولإثبــات الضــد بعــد النفــى والنهــى ، وذلــك أيضــا كــاف 
  الاستعمال والذوق.

فهمـــا ولـــو شـــاركتا الـــواو فى مطلـــق الجمـــع لكـــن لكـــل منهمـــا معـــنى » الفـــاء وثم« وأمـــا
دخــــل (: قولــــك  )نحــــو(خــــاص إذا وجــــد فى التركيــــب كفــــى ، فالفــــاء للتعقيــــب ، وثم للمهلــــة 

عائــد للعطــف  )إذا قصــد التعقيــب (فقولــه  )ثم خــرج عمــرو(دخــل زيــد  )زيــد فخــرج عمــرو أو
عائــد لـــثم هـــذا أصـــلهما وقــد تكـــون الفـــاء للتعقيـــب الـــذكرى   )المهلـــة(قصـــد  )أو(فــاء وقولـــه ʪل

يِنَ (كقولـــه تعـــالى  برِّ وَى الْمُتَكـــَ ئْسَ مَثــــْ دِينَ فِيهـــا فبَـــِ نَّمَ خالـــِ وابَ جَهـــَ وا أبَـــْ وفيـــه عطـــف  )2()ادْخُلـــُ
ةٍ أَهْلَكْناهــا فَجاءَ (مفصــل علــى مجمــل كمــا فى قولــه تعــالى  رْيـــَ نْ قَـ مْ مـــِ مْ وكَـــَ نا بيَـــاʫً أَوْ هـــُ هـــا ϥَْســـُ

  .)3()قائلُِونَ 
ــان  ــا وجهـــه فى الأول : فهـــو أن ذكـــر الشـــيء يناســـبه إجـــراء مدحـــه أو ذمـــه ســـواء كـ أمـ

  حكم مدحه أو ذمه متقدما فى نفس الأمر ، أو متأخرا.
__________________  

  .77) النحل : 1(
  .72) الزمر : 2(
  .4) الأعراف : 3(
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 تفصــيل الشــيء يناســب بعــد إجمالــه ولــو اقــترن الحكمــان ، وكــذا وأمــا فى الثــانى : فــلأن
قــد تكــون لاســتبعاد مضــمون مــا بعــدها عمــا قبلهــا ، ولــو اقــترن مضــموĔما كمــا فى قولــه » ثم«

هِ (تعــالى  مْ ثمَُّ توُبُــوا إِليَــْ تـَغْفِرُوا ربََّكــُ فــإن الاســتغفار مــع التوبــة الــتى هــى الانقطــاع إلى أمــر  )1()اســْ
بــــترك المعصــــية يقــــترʭن ، وربمــــا ســــبقت التوبــــة فعطفــــت التوبــــة علــــى الاســــتغفار  ـ تعــــالىـ  الله
ʪلمعــــــــــنى المــــــــــذكور أعلــــــــــى مــــــــــن ـ  تعــــــــــالىـ  إيمــــــــــاء إلى أن منزلــــــــــة الانقطــــــــــاع إلى الله» ثم« ب

الاســــتغفار ʪللســــان ، وقــــد تكــــون لمجــــرد التــــدرج فى درج الكمــــال ، وبيــــان الحــــال الــــذى هــــو 
ʪلتقديم ك   : )2(قوله الأولى من ذلك الكمال 

إن مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــاد ثم ســــــــــــــــــــــــاد أبــــــــــــــــــــــــوه
ثم قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك جـــــــــــــــــده   

فــإن ســيادة الجــد والأب ســابقتان ؛ لكــن أتــى بــثم لتــدرج الممــدوح بمــدارج الكمــال مــع 
بيان الأولى منها ʪلتقديم ؛ لأن الأولى ʪلإنسـان سـيادته ثم تليـه سـيادة أبيـه ، ولـو كـان سـيادة 

ــذا أن ال ــرر đـ ــه فتقـ ــدحا لـ ــدة تغـــنى عـــن طلـــب الكـــل مـ ــواو موجـــب لحصـــول فائـ عطـــف بغـــير الـ
خصوصــية جامعــة بــين المتعــاطفين ، وتلــك الفائــدة هــى حصــول معــانى تلــك الحــروف بخــلاف 
العطـــف ʪلـــواو ، فلـــيس فيـــه إلا مجـــرد الاشـــتراك ، فـــإن كـــان للجملـــة الأولى محـــل مـــن الإعـــراب 

فائـــدة ، وإن لم يكـــن لهـــا  ظهـــر المشـــترك فيـــه وهـــو الحكـــم كمـــا فى المفـــردات فتقـــرر للعطـــف đـــا
محـــل لم يظهـــر المشـــترك فيـــه فـــاحتيج إلى جـــامع مخصـــوص يكـــون مشـــتركا بـــين الجملتـــين جامعـــا 
لهمـــا وإنمـــا قلنـــا مخصـــوص ؛ لأنـــه لا يكفـــى مطلـــق الجـــامع ، والأصـــح العطـــف فى كـــل شـــيء ، 
وذلـــك الجـــامع يتوقـــف علـــى معرفـــة كمـــال الانقطـــاع ، وكمـــال الاتصـــال ، وشـــبه كـــل منهمـــا ، 

توســـط والتفريـــق بـــين هـــذه مـــن أدق الأمـــور ؛ ولـــذلك قيـــل : إن ʪب الفصـــل والوصـــل هـــو وال
مرجـــع البلاغـــة ʪلمعـــنى ، إذ فى قـــوة مدركـــه الصـــلاحية لإدراك مـــا ســـواه ، ولصـــعوبته قيـــل : إن 
فيــه تســكب العــبرات ، ولكــن هــذا الكــلام مشــتمل علــى مــا يقتضــى كــون الجملــة الــتى لهــا محــل 

إلى جــامع ، وقــد تقــدم مــا يخــالف ذلــك ، وقــد يجــاب ϥن مقتضــاه مــن الإعــراب غــير مفتقــرة 
  عدم الافتقار إلى الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة كمال

__________________  
  .90) هود : 1(
 )93/  6(والــــدرر  )41،  40،  37/  11(، وخزانــــة الأدب  )355/  1() البيــــت لأبي نــــواس في ديوانــــه 2(

) ، ومغــنى 174() ، ورصــف المبــاني ص 364() ، وجــواهر الأدب ص 428(دانى ص ، وبــلا نســبة في الجــنى ال ــ
  ).117/  1(اللبيب 
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ــا  الانقطـــاع وكمـــال الاتصـــال ، كمـــا أشـــرʭ إليـــه فى التقريـــر وهـــو صـــحيح ؛ لأن الجملـــة الـــتى لهـ
 محــل بمنزلــة المفــرد فــلا يحتــاج فيهــا إلا إلى جــامع واحــد كــالمفرد ، بخــلاف الــتى لا محــل لهــا تعتــبر
نســـبتها ومـــا يتعلـــق đـــا مـــن المفـــردات ، ويراعـــى فى تلـــك النســـبة مـــا ذكـــر مـــن كمـــال الانقطـــاع 
والاتصــال وغيرهمــا ، ولهــذا خصصــوا التفصــيل ʪلجملتــين اللتــين لا محــل لهمــا ، فلــو كــان ذلــك 

لم يكن وجه لتخصيصه بما لا محل له فافهم.   التفصيل جارʮ فى القسمين 
ــا أن يقــــال : الــــواو تفي ــــ ــا ، ويــــرد هنــ د الاشــــتراك فى حصــــول مضــــمون الجملتــــين خارجــ

ــثلا : ــو قيـــل مـ ــان ، إذ لـ ــا كالاشـــتراك فى الإمكـ ــيء مـ  وهـــو أخـــص مـــن مطلـــق الاشـــتراك فى شـ
وإذا » بيعطــى« رجوعــا عــن الإخبــار» يمنــع« بــلا عطــف احتمــل أن يكــون» يعطــى زيــد يمنــع«

هـــذا القـــدر   أفـــاد حصـــولهما ʪلنصوصـــية ، فلـــم لا يكـــون» زيـــد يعطـــى ويمنـــع« عطـــف وقيـــل :
ــائر الحـــــروف ــاء  ؟كافيـــــا فى العطـــــف ʪلـــــواو كســـ وأجيـــــب ϥن هـــــذا القـــــدر موجـــــود فى ثم والفـــ

أيضــا. فلــم تخــتص بــه الــواو فلــم يكــف ، وأيضــا الجمــل المشــتركة فى مطلــق الحصــول لا Ĕايــة لهــا 
ــيلها ؛ فلـــذلك صـــعب الفصـــل  ــدم لتحصـ ــا تقـ ــاحتيج إلى مـ ــية أخـــرى فـ ؛ فـــلا بـــد مـــن خصوصـ

  ثم فى البحث والجواب بحث ظاهر. والوصل كما تقدم ،
أمـــا البحـــث : فـــلأن احتمـــال مـــا لا عطـــف فيـــه للرجـــوع لا يســـقط أغلبيـــة ثبـــوت معـــنى 

  الجملتين خارجا ، والكلام كله مبنى على الأغلب.
وأمـــا الجـــواب فـــلأن مشـــاركة الحـــروف فيمـــا ذكـــر لا توجـــب طلـــب خصوصـــية أخـــرى ، 

ــروف  ــاء فى الحـ ــزم الاكتفـ ــال : فيلـ ــه بـــل توجـــب أن يقـ ــول بموجبـ ــذ : نقـ ــال حينئـ ــر ، فيقـ ــا ذكـ بمـ
وهــو الكــافى فى ســائر الحــروف كلهــا فــالأولى فى الجــواب عــن البحــث إذا ســلم أن يقتصــر علــى 
آخــره ϥن يقــال : الاشــتراك فيمــا ذكــر فى غايــة العمــوم كالاشــتراك فى الخبريــة وإمكــان معناهمــا 

الحــرف لاجتمــاع حصــول فــلا يكفــى ، والأصــح العطــف فى كــل شــيئين كمــا تقــدم. نعــم إفــادة 
هـــــو أول ـ  أعــــنى : الجملتــــين اللتــــين لا محــــل لهمــــا مــــن الإعــــرابـ  مضــــمون الجملتــــين خارجــــا

فائــدة العطــف فيهمــا فهــو بمنزلــة إفادتــه الاشــتراط فى الحكــم فى اللتــين لهمــا محــل مــن الإعــراب 
وذلــك لا يكفــى فــلا بــد مــن خصوصــية أخــرى فيهمــا ، كــاللتين لهمــا محــل مــن الإعــراب كمــا 

  تقدم. فافهم.
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  الفصل لعدم الاشتراك في القيد
يقصــــد ربــــط الثانيــــة ʪلأولى علــــى معــــنى عــــاطف ســــوى الــــواو ، وذلــــك صــــادق  )وإلا(

  بصورتين :
: أن لا يقصـــــد ربـــــط أصـــــلا ؛ وذلـــــك ϥن لا يـــــراد اجتماعهمـــــا فى الحصـــــول  إحـــــداهما

ــال ، فـــــأخبر ϥخـــــر  ــة ثم تركـــــت فى زاويـــــة الإهمـــ ــا إذا أخـــــبر بجملـــ ــارجى ، كمـــ  ى كقولـــــك :الخـــ
ــائم« ــد قـ ــا فقلـــت :» زيـ ــربت عنهـ ــد« ثم أضـ ــاهر ، » بـــل عمـــرو قاعـ ــا ظـ ــورة أمرهـ ، وهـــذه الصـ

لم يتعرض لها فى الجواب.   ولذا 
والأخــرى : أن يقصــد الــربط بينهمــا ϥن يقصــد اجتمــاع حصــول مضــموĔما خارجــا ؛ 

ى أ )إن كــان لــلأولى حكــم لم يقصــد إعطــاؤه(حينئــذ  )ف(لكنــه علــى معــنى عــاطف هــو الــواو 
هـــو الواجـــب ،  )فالفصـــل(، ϥن قصـــد اختصـــاص الأولى بـــه  )للثانيـــة(: إعطـــاء ذلـــك الحكـــم 

وإنمــــا وجــــب الفصــــل ؛ لأن الوصــــل وهــــو العطــــف يقتضــــى التشــــريك فى حكــــم الأولى ، وهــــو 
الشـــرط الثـــاني مـــع جوابـــه » وإلا شـــرط وجوابـــه« نقـــيض المقصـــود علـــى هـــذا الفـــرض فقولـــه :

وْاوَإِذا خَ (قولــه تعــالى  )نحــو(وذلــك  ــَ تـَهْزِؤُنَ* اللهُ  )ل نُ مُســْ ا نحــَْ مْ إِنمــَّ ــالُوا إʭَِّ مَعَكــُ ياطِينِهِمْ ق إِلى شــَ
تـَهْزِئُ đــِِمْ  مقيــدة بظــرف هــو إذا بمعــنى أĔــم إنمــا يقولــون : إʭ معكــم » قــالوا« فــإن جملــة )1()يَســْ

ــود أصـــحاب محمـــد ــال وجـ ــياطينهم ، لا فى حـ ــوēم بشـ ــال خلـ  وســـلمعليهاللهصلىـ  فى حـ
ــة  )لم يعطــــف( فـ  مْ ((جملــ ــِِ تـَهْزِئُ đــ ــْ ــة  )علــــى )اللهُ يَســ ــالُوا((جملــ ــه  ))قــ ــاركه(وقولــ  )لــــئلا يشــ

فى (لتنتفـــــى مشـــــاركة الثانيـــــة لـــــلأولى  تعليـــــل للنفـــــى أى : انتفـــــى العطـــــف لـــــئلا يشـــــاركه أى :
وهــو إذا وإنمــا قلنــا : إن الظــرف مخــتص بمعــنى أĔــم إنمــا يقولــون  )الظــرف(بــذلك  )الاختصــاص
ــانوا مـــع غـــير شـــياطينهم إʭ معكـــم إ وهـــو أن تقـــديم المعمـــول  )لمـــا مـــر(ذا خلـــوا ، لا فيمـــا إذا كـ

يفيـــد الاختصـــاص ســـواء كـــان المعمـــول مفعـــولا أو ظرفـــا أو مجـــرورا أو غـــير ذلـــك ، فلـــو عطـــف 
مْ (جملــــة  تـَهْزِئُ đــــِِ مْ (علــــى جملــــة  )اللهُ يَســــْ أفــــاد العطــــف تشــــريك الجملتــــين فى  )قــــالُوا إʭَِّ مَعَكــــُ

  ʪلظرف فيكون المعنى :الاختصاص 
__________________  
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đــــــــم إلا إذا خلــــــــوا ، كمــــــــا أĔــــــــم لا يقولــــــــون إلا إذا خلــــــــوا ؛ لأن ـ  تعــــــــالىـ  لا يســــــــتهزئ الله
ذلــك هــو حكــم العطــف ، والاســتهزاء đــم دائــم ، فــلا يتقيــد بحــال الخلــو ، وقــد علــم أن هــذا 

ولى مختصــة ʪلظــرف كمــا تقــرر ، بحيــث لا يوجــد مضــموĔا إنمــا يتجــه بنــاء علــى أن الجملــة الأ
عنــد انتفــاء الظــرف ، ومضــمون الثانيــة دائــم فتنافيــا ، وأيضــا لــو فــرض عــدم اختصــاص الأولى 
ʪلظــرف ، ولكــن الظــرف ذكــر لفائــدة أخــرى ، بحيــث يعلــم مــثلا أĔــم يقولــون ذلــك خلــوا أو 

قصـــود منهـــا لا ينافيـــه ذكـــر الظـــرف لا ، فـــلا يصـــح منـــع العطـــف علـــى الأولى ؛ لأن الـــدوام الم
ــا يكـــــون  ــا أن يقـــــال : إنمـــ ــرد هاهنـــ ــذا يـــ ــا ولهـــ ــة أيضـــ ــا علـــــى هـــــذا الفـــــرض دائمـــ لـــــلأولى ؛ لأĔـــ
الاختصـــاص المـــذكور فى الكـــلام إذا كانـــت إذا ظرفـــا ، فيلـــزم مـــن تقـــديمها علـــى العامـــل وجـــود 

الصـــدرية ،  الاختصـــاص كتقـــديم ســـائر المعمـــولات ، وأمـــا إذا كانـــت شـــرطا فتقـــديمها لاقتضـــائه
فــلا يتحقــق الاختصــاص ، فــالعطف لا يوجــب خــلاف المــراد ، لصــحة الــدوام فى الأولى أيضــا 

  وقد أجيب بجوابين مآلهما واحد.
أحــــدهما أن إذا الشــــرطية الظرفيــــة فى الأصــــل ، وإنمــــا توســــع فيهــــا ʪســــتعمالها شــــرطية ، 

ة نظــــرا للأصــــل وإذا كانـــت ظرفيــــة فى الأصــــل أفــــاد تقــــديمها الاختصــــاص ، ولــــو كانــــت شــــرطي
  وحاصله التزام كون التقديم للاختصاص فيها ولو كانت شرطية نظرا لأصلها.

وʬنيهمـــا أʭ بعـــد أن نســـلم شـــرطيتها ، وعـــدم كـــون الظرفيـــة أصـــلا لهـــا تقـــول : إĔـــا لـــو  
لا الشــرط الــذى هــو خلــوا » قــالوا« كانــت شــرطية هــى اســم فضــلة تحتــاج إلى عامــل وهــو هنــا

م وقتـــا يخلـــون فيـــه ، وإذا وقعـــت خلـــوēم فى ذلـــك الوقـــت نشـــأ عـــن إذ لـــيس المـــراد قطعـــا أن له ـــ
ذلـــك قـــولهم فى غـــير الخلـــوة أيضـــا ؛ لأĔـــم منـــافقون ، وإنمـــا يقولـــون فى الخلـــوة فـــالمعنى علـــى مـــا 

ــالوا« علـــم مـــن الخـــارج أĔـــم يقولـــون ذلـــك فى وقـــت خلـــوēم وإذا كـــان معمـــولا وقـــد تقـــدم » لقـ
»  قــالوا« يس فى وقــت الخلــوة ، فيلــزم مــن العطــف علــىعليــه لشــرطيته أفــاد بمفهومــه أن القــول ل ــ

 كـون المعطــوف مقيـدا بحكــم المعطــوف عليـه بشــهادة الــذوق والاسـتعمال ؛ فلــذلك إذا قلــت :
علـــى أن ضـــربت معطـــوف علـــى ســـرت أفـــاد اختصـــاص » يـــوم الجمعـــة ســـرت وضـــربت زيـــدا«

ربت زيــدا فــلا الفعلــين ʪلظــرف ، بخــلاف مــا إذا أخــر المعمــول وقيــل : ســرت يــوم الجمعــة وض ــ
يـــدل علـــى اشـــتراك الفعلـــين فى الظـــرف ، فضـــلا عـــن اختصاصـــهما بـــه ، ولكـــن لا يخفـــى أن 

  الجواب الثاني تحقيق لكون تقديم الشرط يفيد الاختصاص ؛ نظرا إلى
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ــان  ــا يفترقـ ــه فهـــو قريـــب مـــن الأول ؛ وإنمـ ــار ظرفيتـ ــره إلى اعتبـ ــآل أمـ ــالظروف ، فـ ــه معمـــول كـ أنـ
ثم نقـــل أو وضـــع شـــرطا ولكـــن وقـــع فيـــه العمـــل كـــالظرف ، وهـــذا فى رعايـــة أصـــالة الظرفيـــة لـــه 

التفريـق لا تظهــر لــه ثمــرة ، ثم إن هاهنــا شــيئا آخــر : وهــو أن القيــد الصــالح لــلأولى ولــو لم يكــن 
علــى وجــه الاختصــاص ينبغــى أن يمتنــع العطــف معــه ؛ لــئلا يتــوهم التقييــد بــه فلــم خــص المنــع 

وأيضـــا اختصـــاص  ؟إلى هـــذا البحـــث وأجوبتـــه ʪلقيــد الـــذى تعـــين فيـــه التخصـــيص حـــتى يحتــاج
دليــل علــى أن عطــف الثانيــة عليهــا يفيــد مشــاركتها فيــه » أى :« الجملــة الأولى بقيــد يقــال فيــه

فـإن العطـف إنمـا  ؟، فهب أن الأولى اختصت فما المانع من عطـف الثانيـة مـن غـير اختصـاص
ة جـــاءت ʪلتشـــريك فى يـــدل علـــى التشـــريك فى حكـــم الإعـــراب ، لا فى القيـــود فـــإن قيـــل اللغ ـــ

القيـــد المتقـــدم دون المتـــأخر ، كــــان ذلـــك إن صـــح مغنيـــا عــــن هـــذا التطويـــل فليـــذكر مــــن أول 
» الله يســـتهزى đـــم« وهلــة ، ثم هـــذه الآيـــة قـــد تقــدم ذكرهـــا ؛ لبيـــان وجـــه امتنــاع عطـــف جملـــة

ــة ــم« علـــى جملـ ــة» إʭ معكـ ــه علـــى جملـ ــاع عطفـ ــه امتنـ ــان وجـ ــا لبيـ ــالوا« وذكـــرت هنـ ــبة » قـ لمناسـ
إʭ « وهنالــــك لمــــا لــــه محــــل وهــــو» قــــالوا« لــــين إذ المنــــع هنــــا ʪلنســــبة لمــــا لا محــــل لــــه ، وهــــوالمح

ــالوا« إذ هـــــو معمـــــول» معكـــــم ــدم »  لقـــ ــا تقـــ ــم لم يقصـــــد  )وإلا(كمـــ ϥن لم يكـــــن لـــــلأولى حكـــ
  إعطاؤه للثانية وهو صادق بصورتين :

ʪلأمــــس خــــرج زيــــد ودخــــل « : أن لا يكــــون لــــلأولى حكــــم أصــــلا كقولــــك إحـــــداهما
إذ فيــه شــرط مقــدر ، وهــذا » فــإن كــان لــلأولى« فقولــه : وإلا معطــوف علــى قولــه :» هصــديق

 أى : )بينهمــا(حينئــذ  )فــإن كــان(الشــرط جوابــه الشــرط مــع جوابــه بعــده ، وإليــه أشــار بقولــه 
ــال الانقطــــاع(بــــين الجملتــــين  ــيله  )كمــ ــيأتى تفصــ ــد فــــرض وقــــوع  )بــــلا إيهــــام(وســ يحصــــل عنــ

صـلتا لم يحصـل فيهمـا إيهـام خـلاف المـراد ؛ بـل يظهـر المـراد مـع الفصل بمعنى أن الجملتين إذا ف
شــبه (كــان بينهمــا   )أو(وϩتــى الآن تفســيره أيضــا  )كمــال الاتصــال(كــان بينهمــا   )أو(الفصــل 
أى : شـــبه أحـــد الكمـــالين ، وذلـــك ϥن لا يحصـــل بينهمـــا كمـــال الانقطـــاع ، ولكـــن  )أحـــدهما

ــبه كمـــــال الانقطـــــاع ــا يشـــ ــا مـــ ــال ـ  التفصـــــيل بعـــــدوســـــيبين فى ـ  بينهمـــ ــا كمـــ ولا يحصـــــل بينهمـــ
  الاتصال أيضا ، ولكن كان بينهما شبه كمال الاتصال ، وϩتى بيانه أيضا.
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هــــو جــــواب الشــــرط قبلــــه ، وقــــد تقــــدم أن الشــــرط وجوابــــه جــــواب الشــــرط  )فكـــذلك(
الأول ، أى : فــإن كــان أحــد هــذه الأقســام الأربعــة أعــنى : كمــال الانقطــاع بــلا إيهــام وشــبهه 

ال الاتصــــال وشــــبهه ، فالفصــــل واجــــب كمـــــا وجــــب فيمــــا إذا كــــان لــــلأولى حكـــــم لم ، وكمـ ـــ
يقصــد إعطــاؤه للثانيــة ، ففهــم مــن هــذا أن مــانع الوصــل خمســة أمــور ترجــع إلى المغــايرة التامــة 
ومـــا التحـــق đـــا والمناســـبة التامـــة ومـــا التحـــق đـــا ، وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لأن المخالفـــة فى الحكـــم  

ا انتفـــى ذلـــك وجـــب الوصـــل ، ودخـــل فى كمـــال الانقطـــاع ، مـــا إذا كـــان كالمغـــايرة التامـــة فـــإذ
جـــــاء زيـــــد وقـــــت « لـــــلأولى حكـــــم قصـــــد إعطـــــاؤه للثانيـــــة ، فظـــــاهره وجـــــوب القطـــــع كقولـــــك

  وعليه يفوت معه المقصود من إعطاء الحكم.» الصلاة مره đا
ه đـــا مـــر « قيـــل : ويجمـــع بينهمـــا ϥن يصـــرح ʪلحكـــم فى الثانيـــة فيقـــال فى المثـــال المـــذكور

ــه ــبهين » فيـ ــال ، وفى الشـ ــال الاتصـ ــم فى كمـ ــذا القسـ ــول يـــدخل هـ أى : الوقـــت ، ولـــك أن تقـ
فيجمــع بــين القطــع وذكــر » ارحــل الســاعة لا تقــيمن فيهــا« أيضــا كقولــك فى كمــال الاتصــال

Ϧمل.   الحكم ، كما قيل فى كمال الانقطاع 
ن قــــال مــــا ولم يقيــــد كمــــال الاتصــــال بنفــــى الإيهــــام مــــع جــــواز وروده فيــــه كقولــــك لمـ ـــ

ــإن ــة» لا« مــــدحت : لا مــــدحت فــ » مــــدحت « إذا كانــــت لنفــــى نفــــى المــــدح ، فتكــــون جملــ
Ϧكيـدا للجملـة المنفيـة بــلا مـن حيـث إĔـا منفيــة بعـد نفـى فعـادت إثبــاʫ ، فوصـل مـدحت بــلا 
يــــوهم أن المــــراد الــــدعاء بنفــــى المــــدح بمعــــنى : لا جعلــــت ممــــدوحا ، وإذا كــــان الغــــرض إثباتــــه 

ــا ق ــال كمــ ــاعوجــــب أن يقــ ــال الانقطــ ــذه » لا ومــــدحت « يــــل فى كمــ ــع فى هــ ــه القطــ ثم إن وجــ
أمـــا فيمـــا إذا لم يقصـــد إعطـــاء الحكـــم للثانيـــة فظـــاهر ؛ لأن العطـــف يوجـــب  الأقســـام ظـــاهر :

فهــم الخطــأ ، والغــرض مــن الكــلام فهــم المــراد منــه ، والبليــغ لا يرتكــب مــا يــوهم خــلاف المــراد 
ــال الانقطـــاع فـــلأن العطـــف بـــين ا : ــا فى كمـ ــبة كعطـــف الشـــيء وأمـ ــديدتى المناسـ لجملتـــين الشـ

ــردات ومــــا يلتحــــق đــــا علــــى أن حــــرف  ــم يــــرد فى المفــ ــرورة نعــ ــه ضــ ــه ، ولا معــــنى لــ علــــى نفســ
  العطف مستعار للتفسير لا للعطف.
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وأما فى الشبهين فلإلحاق كل منهمـا بصـاحبه وقـد ظهـر đـذا أن الوصـل لا بـد فيـه مـن 
لتامـــة ، ومـــا التحـــق بـــذلك وهـــو كمـــال الانقطـــاع مـــع التوســـط بـــين المغـــايرة التامـــة والمناســـبة ا

يكــن  )وإلا(الإيهــام ، ويحصــل هــذا التوســط ومــا ألحــق بــه بنفــى مــا تقــدم وإليــه أشــار بقولــه : 
شــيء ممــا تقــدم ، وذلــك ϥن لا يكــون بينهمــا كمــال الانقطــاع بــلا إيهــام ، ولا يكــون بينهمــا  

مــا ذكــر يشــتمل علــى شــيئين علــى كمــال الاتصــال ، ولا يكــون بينهمــا شــبه أحــدهما ، ونفــى 
واجـب  )فالوصـل(ما عند المصنف أن يكون بينهما التوسـط بـين الكمـالين ، ومـا التحـق đمـا 

لوجـــود ســـببه وانتفـــاء مانعـــه ؛ لأن العطـــف يقتضـــى مغـــايرة مـــن جهـــة ومناســـبة مـــن جهـــة ومـــا 
ع بــــين يلتحـــق بـــذلك كمـــا أشـــرʭ إليــــه فيمـــا تقـــدم ، وذلـــك أن العطــــف فى المغـــايرة التامـــة جم ـــ

  متناقضين ، وفى المناسبة التامة كالجمع بين الشيء ونفسه.
والحاصــل مــن هــذا أن الجملتــين اللتــين لا محــل لهمــا مــن الإعــراب إن كــان لــلأولى منهمــا 
حكــم لم يقصــد إعطــاؤه للثانيــة منــع العطــف وقــد تقــدم ، وإن لم يكــن لــلأولى حكــم لم يقصــد 

أو يكـون وقصـد إعطـاؤه ، ففـى ذلـك سـتة أقسـام إعطاؤه للثانيـة إمـا ϥن لا يكـون ثم حكـم ، 
: أن يكــون بينهمــا كمــال الانقطــاع بــلا إيهــام خــلاف المــراد عنــد الفصــل ، وأن يكــون بينهمــا  
كمــال الاتصــال ، وأن يكــون بينهمــا شــبه كمــال الانقطــاع المــذكور ، وأن يكــون بينهمــا شــبه  

ــالين وبــــين  ــا التوســــط بــــين الكمــ ــال ، وأن يكــــون بينهمــ ــال الاتصــ ــون كمــ ــبهين ، وأن يكــ الشــ
  بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام.

فالأربعــة الأول يجــب فيهــا القطــع كمــا بــين اللتــين لأولاهمــا حكــم لم يــرد إعطــاؤه للثانيــة 
والاثنان الباقيان مـن السـتة يجـب فيهمـا الوصـل ، وقـد تقـدم وجـه ذلـك ، وعلـى مـا أشـرʭ إليـه 

جــــب الوصــــل تكــــون أقســــام الوصــــل خمســــة مــــن أن الإيهــــام في كمــــال الاتصــــال والشــــبهين يو 
  أشار المصنف إلى تحقيق الأقسام على ظاهر ما عنده فقال :

  الفصل لكمال الانقطاع
 )اختلافهمـا(أجـل  )ل(يحصـل  )ف(الـذى يكـون بـين الجملتـين  )أما كمـال الانقطـاع(

 أى : اختلافهمــــا فى كــــون إحــــداهما خــــبرا ، والأخــــرى إنشــــاء )خــــبرا وإنشــــاء(أى : الجملتــــين 
  بمعنى أن إحداهما خبر لفظا ومعنى ، والأخرى إنشاء لفظا )لفظا ومعنى(
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ومعــنى ، فهــذا هــو كمــال الانقطــاع الــذى يمنــع العطــف عنــد انتفــاء الإيهــام ، ولكــن كــون مــا 
ʪعتبار مقتضى البلاغة ، وما يجب أن يراعى فيها. ʪلاتفاق إنما هو    ذكر مانعا من العطف 

لاف ، ومـــن منـــع فـــلا إشـــكال ، ومـــن جـــوز كـــأن يقـــال وأمـــا عنـــد أهـــل اللغـــة ففيـــه الخ ـــ
بنــــاء علــــى أن إحــــدى الجملتــــين خــــبر ، والأخــــرى إنشــــاء » حســــبي الله ونعــــم الوكيــــل« مــــثلا :

فتجـــويزه إذا لم تـــراع البلاغـــة ، كـــذا قيـــل ، وفيـــه نظـــر ؛ لأن الجـــائز لغـــة مـــا لم يكـــن ʭدرا ينـــافي 
اجـب في مقـام ممتنـع في آخـر ، فهـذا ممـا البلاغة ، وإن أريـد أن الفصـل عنـد كمـال الانقطـاع و 

لم يــــذكروه ، ولم يتعرضــــوا لــــه أصــــلا ؛ بــــل صــــريح كلامهــــم أى : كمــــال الانقطــــاع هــــو كمــــال 
الفصـــل ، فـــالأقرب أن يقـــال : البيــــانيون علـــى القـــول ʪمتنـــاع الوصــــل الـــذى هـــو العطــــف فى  

  كمال الانقطاع الذى هو كون إحدى الجملتين خبرا والأخرى إنشاء ، Ϧمله.
وهــو الــذى يتقــدم القــوم  )1( )وقــال رائــدهم(قولــه  )نحــو(ثم مثــل لكمــال الانقطــاع فقــال 

أى : أقيمـــــوا đـــــذا  )أرســـــوا(لطلـــــب المـــــاء والكـــــلأ للنـــــزول عليـــــه ولا يكـــــون غالبـــــا إلا عـــــريفهم 
المكــان الملائــم للحــرب ، وهــو مــأخوذ مــن أرســيت الســفينة حبســتها فى البحــر ʪلمرســاة ، وهــى 

اء متصـلة ʪلسـفينة فتقـف ، وقـد تطلـق المرسـاة بفـتح المـيم علـى البقعـة الـتى حديدة تلقـى فى الم ـ
أى : نحــــاول أمــــر الحــــرب ، ونعالجهــــا : أى : نحتــــال لإقامتهــــا  )نزاولهــــا(رســــت فيهــــا الســــفينة 
  ϥعمالها وتمام البيت :

  فكل حتف امرئ يجرى بمقدار
الحتــف ، وهــو المــوت أى : لا يمــنعكم مــن محاولــة إقامــة الحــرب بمباشــرة أعمالهــا خــوف 

فــإن المــرء لا يجــرى عليــه حتفــه إلا بقــدر الله وقضــائه ، ʪشــر الحــرب أم لا ، فــلا الجــبن ينجــى 
  منه حتى يرتكب ، ولا الإقدام يوجبه حتى يجتنب.

وحاصله : الأمـر ϵقامـة أمـر الحـرب والتشـجيع علـى لقائهـا بسـبب العلـم ϥن الشـجاعة 
ــا أن الجــــبن لا ينجــــى ــا كمــ ــا الحتــــف  لا توجــــب حتفــ ــادير ومنهــ ــا ʪلمقــ ــور كلهــ ــه ؛ لأن الأمــ منــ

  جملة خبرية لفظا» نزاولها« جملة إنشائية لفظا ومعنى وقوله» أرسوا« فقوله :
__________________  

ــل في خزانـــــة الأدب 1( ، وبـــــلا نســـــبة في شـــــرح  )271/  1(، ومعاهـــــد التنصـــــيص  )87/  9() البيـــــت للأخطـــ
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ف الثانيــة علــى الأولى ، لكمــال الانقطــاع ، وفى هــذا المثــال شــيء ؛ لأنــه إن  ومعــنى ، ولم يعط ــ
كــــان كمــــا قيــــل : قولــــه : نزاولهــــا رفــــع الفعــــل فيــــه ؛ لأن الغــــرض جعــــل مضــــمون الثانيــــة علــــة 

فقــال : نزاولهــا أى : لنــزاول أمــر الحــرب ، إذ  ؟لــلأولى ، فكأنــه قيــل لــه : لمــاذا أمــرت ʪلإرســاء
ʪ لأولى لجــــزم فيكــــون التقــــدير : إن وقــــع الإرســــاء نزاولهــــا أي : إن وقــــع  لــــو أراد تعليــــل الثانيــــة

كــان ســببا وعلــة لمزاولتهــا ؛ لأنــه لا تمكــن مزاولتهــا إلا ʪلإرســاء فيكــون الكــلام علــى حــد قولــه 
أى : إن أســــلمت كــــان ســــببا لــــدخول الجنــــة ، كــــان ذلــــك مقتضــــيا » أســــلم تــــدخل الجنــــة« :

ــال  ــاة كمـ ــرك العطـــف مـــن غـــير مراعـ ــه تـ ــتئنافية بنفسـ ــون اسـ ــة حينئـــذ تكـ ــاع ؛ لأن الجملـ الانقطـ
منقطعــة عمــا قبلهــا ، ولا يصــح عطفهــا علــى المســتأنف عنهــا علــى مــا ϩتــى إن شــاء الله تعــالى 
فى شـــبه كمـــال الاتصـــال ، وإن كـــان نزاولهـــا جملـــة أجنبيـــة ليســـت علـــة لمـــا قبلهـــا ، ولـــيس مـــا 

قـرر أولا كمــا لا يخفـى ، اللهــم إلا أن  قبلهـا علـة لهــا فغـير ظــاهر ؛ لأن الكـلام لا ينـتظم إلا بمــا
يقـــال لهـــذا الكـــلام جهتـــان وجـــود الإنشـــائية والخبريـــة ، وهـــو كمـــال الانقطـــاع الموجـــب للفصـــل 
، وهـو المـدعى فى التمثيــل ، ووجـود الاسـتئنافية ، وهــو مـانع مـن العطــف أيضـا ، ولا يخلـو مــن 

ة الأولى علــة يوجبهــا الجـــزم ، تعســف ، وينبغــى أن تتنبــه إلى مــا أشــرʭ إليـــه مــن أن كــون الجمل ــ
ــل علـــــى الأمـــــر  ــان الحامـــ ــان ؛ لأنـــــه إذا كـــ ــع ، أمـــــران متلازمـــ ــا الرفـــ ــة يوجبهـــ ــون الثانيـــــة علـــ وكـــ
ʪلإرســاء مزاولتهــا ، كــان نفــس الإرســاء ســبب المحاولــة ، إذ هــى مــآل الإرســاء ؛ وإنمــا اختلفــا 

أو الرفــــع ʪلاعتبــــار علــــى حســــب مــــا يقتضــــيه الجــــزم فيقــــدران الشــــرط ، وهــــو ســــبب أقــــوى ، 
ʫلية ، فافهم.   فيقدر السؤال عن العلة المجاب đا ، وهى علة 

ــوا« ثم إن جملـــتى ــا« و» أرسـ ــال ، فـــالأولى منهمـــا » نزاولهـ ــان لقـ ــطر معمولتـ فى هـــذا الشـ
لهــا محــل مــن الإعــراب ، وكلامنــا هنــا فيمــا لا محــل لــه مــن الإعــراب ، فالتمثيــل غــير مطــابق ، 

كــى عنــه والجملتــان ʪعتبــاره لا محــل لهمــا لا ʪعتبــار الحكايــة وقــد أجيــب ϥن المثــال ʪعتبــار المح
ــان ،  ــه معمولتــ ــان فيــ ــذا الشــــطر ، والجملتــ ــا هــــو هــ ــال : إنمــ ــه تعســــف لظهــــور أن المثــ ، ورد ϥنــ
وعليـــه فالمثـــال لمجـــرد مـــا فيـــه كمـــال الانقطـــاع لا بقيـــد كوĔمـــا ممـــا لا محـــل لـــه مـــن الإعـــراب ، 

ثـــال ʪعتبـــار المحكـــى عنـــه ، فالجملتـــان ممـــا لا محـــل والتحقيـــق كمـــا قـــال بعـــض المحققـــين : إن الم
  لهما ؛ وذلك لأن الغرض التمثيل بما أوجب فيه كمال الانقطاع الفصل ،
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والجملتــان اللتــان لهمــا محــل مــن الإعــراب لا يوجــب كمــال الانقطــاع فيهمــا فصــلا ؛ لأĔمــا فى 
اع الموجــــب للفصــــل ؛ معــــنى المفــــرد فــــلا تراعــــى فيهمــــا النســــبة الــــتى đــــا يتحقــــق كمــــال الانقط ــــ

ولـــذلك صـــح العطـــف فى المحكيتـــين مـــع وجـــود كمالـــه فيهمـــا ʪعتبـــار أصـــلهما ، كمـــا فى قولـــه 
مَ الْوكَِيــــلُ (تعــــالى  ــْ بُـنَا اللهُ وَنعِــ ــْ ــالُوا حَســ وقيــــل كمــــا تقــــدمت الإشــــارة إليــــه : إنمــــا وجــــب  )1()وَقــ

لـــة لهـــا وعطـــف الفصـــل فى المثـــال لشـــدة ارتبـــاط الثانيـــة ʪلأولى فصـــارت كنفســـها ، إذ هـــى ع
الشــــيء علــــى نفســــه ممنــــوع حــــتى فى المفــــردات ، إن لم يــــؤول ʪلتفســــير كمــــا تقــــدم ، فالتمثيــــل 
علــــــى موجــــــب القطــــــع لكمــــــال الانقطــــــاع إنمــــــا هــــــو ʪعتبــــــار المحكــــــى ؛ ليصــــــح كــــــون كمــــــال 

  الانقطاع هو الموجب للفصل.
لـــه فتحصـــل ممـــا تقـــرر فى ســـابق الكـــلام ولا حقـــه أن منـــع العطـــف بـــين الإنشـــاء والخـــبر 

ثلاثــة شــروط : أن يكــون ʪلــواو ، وأن يكــون فيمــا لا محــل لــه مــن الإعــراب مــن الجمــل ، وأن 
ــا محــــل ورد  ــة لتكــــون الأولى لهــ ــار الحكايــ ــاهر ، ثم إن اعتبــ ــراد ؛ وذلــــك ظــ لا يــــوهم خــــلاف المــ
عليـــــه : أن الـــــذى فى محـــــل الإعـــــراب هـــــو مجمـــــوع الجملتـــــين ؛ لأن كـــــلا منهمـــــا جـــــزء المحكـــــى 

ــل ــزء المحكــــى لا محــ ــاب  وجــ ــد يجــ ــول فقــــط ، وقــ ــه مــــن الإعــــراب ، كالموضــــوع فقــــط أو المحمــ لــ
ــام ، ثم قـــد اختلـــف  ــذا ϥن الجـــزء التـــام الفائـــدة حكمـــه حكـــم الكـــل ، بخـــلاف غـــير التـ عـــن هـ

ــق ــه ؟النحويــــون فى المحكــــى هــــل هــــو فى محــــل المفعــــول المطلــ ــإذا قيــــل قلــــت : ؟أو المفعــــول بــ  فــ
 عـــول مطلـــق أو هـــو مفعـــول بـــه إذ يقـــال :فالحمـــد لله نـــوع مـــن القـــول فـــالقول مف» الحمـــد لله«

ــو قولـــك : ــال فى المصـــدر فى نحـ ــذا الكـــلام مقـــولى ، ولا يقـ ــذا القـــول أعـــنى » قلـــت قـــولا« هـ هـ
أى : يحصـــل   )أو معـــنى(المصـــدر مقـــولى ، والأقـــرب الأول ، ولـــو رجـــح بعـــض المحققـــين الثـــانى 

 )فقـط(فهمـا معـنى كمال الانقطـاع لأجـل اختلافهمـا خـبرا أو إنشـاء لفظـا ومعـنى ، أو لاختلا
وذلــــــك ϥن تكــــــون إحــــــداهما خــــــبرا معــــــنى والأخــــــرى إنشــــــاء معــــــنى ، بشــــــرط أن تكــــــوʭ معــــــا 

» فقـــط« وزدʭ» لفظـــا ومعـــنى« إنشـــائيتين لفظـــا أو خبريتـــين لفظـــا فهـــو معطـــوف علـــى قولـــه :
ثم مثــل » بشــرط أن تكــون إلخ« لــئلا يــدخل القســم الســابق فى هــذا ؛ ولــذلك ʭســب قولنــا :

  فجملة مات فلان )اللهرحمهنحو : مات فلان (بريتين معا لفظا بقوله : ʪللتين كانتا خ
__________________  
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إنشـــائية معـــنى ، ولفظهمـــا معـــا خـــبر ، فلاختلافهمـــا فى المعـــنى لم  اللهرحمـــهخبريـــة معـــنى ، و
ا يكـــــون يعطــــف إحــــداهما علــــى الأخــــرى ، والقســــم الأول أخــــروى ʪلنســــبة لهــــذا ولم يمثــــل بمـ ـــ

لفظهمــا معــا إنشــاء وهمــا مختلفــان معــنى ، لقلــة وجــوده ، وذلــك كقولــك عنــد ذكــر مــن كــذب 
أو (ليتبــــوأ مقعــــده مــــن النــــار لا تطعــــه أيهــــا الصــــاحب ـ  وســــلمعليهاللهصلىـ  علــــى النــــبى

ــا  )لأنـــه ــبرا وإنشـــاء ، أو لأن الشـــأن فيهمـ ــا خـ أى : يحصـــل كمـــال الانقطـــاع لأجـــل اختلافهمـ
لا « وقولــــه :» لاختلافهمــــا« معطــــوف علــــى قولــــه :» أو لأنــــه« فقولــــه : )لا جــــامع بينهمــــا(

والجـــامع الـــذى انتفـــى تحقـــق كمـــال » لأنـــه« خـــبر ضـــمير الشـــأن وهـــو الهـــاء فى» جـــامع بينهمـــا
ــوم  ــو معلـ ــع العطـــف هـ ــيأتى(الانقطـــاع الموجـــب لمنـ ــا سـ ــيله إلى عقلـــى  )كمـ ــد تفصـ فى محلـــه عنـ

يعــنى مــع كوĔمــا لم يختلفــا فى معــنى الخبريــة » مــاأو لأنــه جــامع بينه« وخيــالى ووهمــى ، وقولــه :
والإنشـــائية ؛ بـــل همـــا خبريتـــان معـــا معـــنى أو إنشـــائيتان معـــا ، وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لـــئلا يـــدخل 
القسم الأول فى هذا أيضا كمـا تقـدم فيمـا قبـل ، ثم مـالا يصـلح فيـه العطـف لانتفـاء الجـامع ، 

حيـث لا جـامع بـين » د طويـل وعمـرو قصـيرزي ـ« إما لانتفائـه عـن المسـند إليهمـا فقـط كقولـك
زيـــد وعمـــرو مـــن صـــداقة وغيرهـــا ، ولـــو كـــان بـــين الطـــول والقصـــر جـــامع التضـــاد كمـــا ϩتـــى ، 

ــندين فقــــط كقولــــك ــن المســ ــا عــ ــالم« وإمــ ــرو عــ ــد » زيــــد طويــــل وعمــ ــداقة بــــين زيــ حيــــث لا صــ
  وعمرو وغيرهما.

  الفصل لكمال الاتصال
ين فيمنــــع مــــن العطــــف ، إذ عطــــف الــــذى يكــــون بــــين الجملت ــــ )وأمــــا كمــــال الاتصــــال(

يتحقـــق ذلـــك الكمـــال بينهمـــا  )ف(إحــداهما علـــى الأخـــرى معـــه كعطـــف الشـــيء علــى نفســـه 
ــا ، ولكــــن  )كــــون الثانيــــة مؤكــــدة لــــلأولى(أجــــل  )ل( Ϧكيــــدا معنــــوϥ ، ʮن يختلــــف مفهومهمــ

 يلــزم مــن تقــرر معــنى إحــداهما تقــرر معــنى الأخــرى أو Ϧكيــدا لفظيــا ϥن يكــون مضــمون الثانيــة
لأجـــل  أى : )لـــدفع تـــوهم تجـــوز أو غلـــط(هـــو مضـــمون الأولى ، فيـــؤتى ʪلثانيـــة بعـــد الأخـــرى 

أن يـــــدفع المـــــتكلم تـــــوهم الســـــامع التجـــــوز فى الأولى فتنـــــزل الثانيـــــة منزلـــــة التأكيـــــد المعنـــــوى فى 
المفــردات ؛ لأنــه إنمــا يــؤتى بــه لــدفع تــوهم التجــوز ، أو يــدفع تــوهم الســامع الغلــط فى الأولى ، 

  لثانية منزلة التأكيد اللفظى فى المفردات فإنه إنما يؤتى به لدفعفتنزل ا
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تــــــوهم الســــــهو أو الغلــــــط ، فــــــالأولى وهــــــى الــــــتى تنــــــزل منزلــــــة التأكيــــــد المعنــــــوى ؛ لاخــــــتلاف 
فإنــه  )الم* ذلِــكَ الْكِتــابُ (بعــد قولـه تعــالى  )1( ))لا ريَْــبَ فِيــهِ ((قولـه تعــالى :  )نحــو(مفهومهمـا 

ــونإذا بـــنى علـــى أن ذلـــك ال ــتقلة ، يكـ ــاب جملـــة مسـ ــه« كتـ ــا » لا ريـــب فيـ ــه علـــى مـ Ϧكيـــدا لـ
حينئـــذ طائفـــة مـــن الحـــروف ، لا يعلـــم معناهـــا بنـــاء علـــى أĔـــا مـــن ســـر » والم« ســـيقرر المصـــنف

لكـــل كتـــاب ســـر وســـر القـــرآن حـــروف أوائـــل « الكتـــاب ، كمـــا روى عـــن الصـــديق أنـــه قـــال :
ــور ــة ، و » الســ ــع مــــن كلمــ ــاء علــــى أن كــــل حــــرف مقتطــ ــم بنــ ــة أو يعلــ ــع جملــ المجمــــوع فى موضــ

الله نــزل « مســتقلة ، فــالهمزة مــن الجلالــة ، والــلام مــن جبريــل ، والمــيم مــن محمــد ، فكأنــه قيــل
أو أنـــه اســـم للســـورة وهـــو خـــبر مبتـــدأ » وســــلمعليهاللهصلىجبريـــل ʪلـــوحى علـــى محمـــد 

لم« مضمر أى :   .» هذه السورة ا
ــتق ــا إن بـــنى علـــى أن ذلـــك الكتـــاب خـــبر لـــيس جملـــة مسـ لا ريـــب « لة إمـــا ϵعـــرابوأمـ

بنــاء علــى أنــه اســم » الم« خــبرا عــن» ذلــك الكتــاب« خــبر ذلــك الكتــاب ، أو ϵعــراب» فيــه
هــى ذلــك الكتــاب الموعــود ϵنزالــه للإعجــاز » ʪلم« للســورة فكأنــه قيــل : هــذه الســورة المســماة

لثــانى ، فــلا يكــون لا ريــب فيــه جملــة مؤكــدة لجملــة قبلهــا ، وذلــك ظــاهر ، ولكــن هــذا الوجــه ا
بنــاء علــى أنــه اســم الســورة لا يخلــو مــن التكلــف » الم« أعــنى : إعــراب ذلــك الكتــاب خــبرا عــن

 كالتأكيــد المعنــوى لجملــة»  لا ريــب فيــه« فى إطــلاق الكتــاب علــى الســورة ، ثم أشــار إلى كــون
ــه(فقـــال : » ذلـــك الكتـــاب« ــة (أى : فـــإن الشـــأن هـــو  )فإنـ ــه الدرجـ ــفه ببلوغـ ــا بولـــغ فى وصـ لمـ

أى : لمـــــا وقعـــــت المبالغـــــة فى وصـــــف الكتـــــاب بصـــــفة هـــــى بلوغـــــه فى  )كمـــــالالقصـــــوى فى ال
متعلــــق بوصــــفه ، » ببلوغــــه« الكمــــال إلى الدرجــــة القصــــوى ، أى : البعــــدى فى الرفعــــة فقولــــه

ــة  ــه أى : بلوغــــه فى الكمــــال إلى الدرجــ والدرجــــة معمــــول البلــــوغ ، وفى الكمــــال متعلــــق ببلوغــ
بالغـــة فى الوصـــف المـــذكور ، وهـــو بلوغـــه النهايـــة القصـــوى فبولـــغ فى وصـــفه بـــذلك البلـــوغ ثم الم

لأنـه صـيغة تـدل علـى بعـد  )ذلـك(اسـم الإشـارة الـذى هـو  )بجعل المبتدأ(فى الكمال حصلت 
ــاول والإدراك ،   ــو علـــى التنـ ــة ، والعلـ ــة المنزلـ ــيم ، ورفعـ ــد التعظـ ــه بعـ ــراد بـ ــد يـ ــه ، والبعـ ــار إليـ المشـ

  ، وعظمتهكما دلت القرائن على ذلك هنا فأفاد عظمة الكتاب 
__________________  

  .2) البقرة : 1(
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بتحققـــه بحقـــائق البعـــد عـــن مظنـــة الريـــب بظهـــور وجـــاء هـــدʮ مـــع أن اســـم الإشـــارة يـــدل علـــى  
كمـــال العنايـــة بتمييـــزه كمـــا تقـــدم فى ʪب اســـم الإشـــارة ، وكمـــال العنايـــة ʪلتمييـــز إنمـــا يكـــون 

زة ، لـئلا يقـع لـيس فى مدحـه ووهـم فى لحكم اختص بـه المشـار إليـه ، ممـا يمـدح بـه فيعتـنى بتميي ـ
إنفــراده بمجــده ، والحكــم البــديع للكتــاب : هــو مــا يناســبه مــن الكمــال فى حقيقتــه ، وظهــور 

 متعلـــق بقولـــه» بجعلـــه« ســر هـــداه ، فأفـــاد đـــذا الوجـــه أيضـــا بلــوغ النهايـــة فى الكمـــال ، فقولـــه
الــذى  )تعريــف الخــبر(ب  و) حصــلت تلــك المبالغــة أيضــا(كمــا أشــرʭ إليــه فى التقريــر »  بولــغ«

وذلـــك ؛ لأن تعريـــف الجـــزأين فى الجملـــة الخبريـــة يـــدل علـــى الانحصـــار   )ʪلـــلام(هـــو الكتـــاب 
ــال : ــا يقـ ــواد« كمـ ــو الجـ ــاتم هـ ــوده  » حـ ــبة إلى جـ ــيره ʪلنسـ ــود غـ ــاتم إذ جـ ــواد إلا حـ أى : لا جـ

أى : هـــو الكامـــل الـــذى يســـتأهل أن » لا كتـــاب إلا هـــذا الكتـــاب« كالعـــدم ، فكأنـــه قيـــل :
يســمى كتــاʪ ، حــتى كــأن مــا عــداه لــيس بكامــل ʪلنســبة إلى كمالــه ، أو لــيس بكتــاب ، ولــو  
ــذا الحصـــر لـــيس فى  ــذا الكـــلام الـــذى قـــرر بـــه هـ ــه ، وهـ ــاʪ كـــاملا فى نفسـ ــان ذلـــك الغـــير كتـ كـ
ظـــاهره ســـوء أدب ، إذ لم يصـــرح بوصـــف الكتـــب الـــتى وقـــع الحصـــر ʪعتبارهـــا ʪلنقصـــان ، ولا 

عظـــم لـــه أن يفضـــل مـــا شـــاء مـــن كتبـــه علـــى غـــيره ʪلمبالغـــة الحصـــرية فى ʪطنـــه ؛ لأن الملـــك الأ
وغيرهــا ، نعــم لــو سميــت فيــه الكتــب ووقــع الحصــر مــن غــير الملــك الأعلــى لــزم ســوء الأدب ، 

لم تسم الكتب فافهم.   أو وقع الحصر من غيره تعالى ، ولو 
ــاز( ــاز بســـبب تلـــك المبال )جـ ــال جـ ــفه ʪلكمـ ــا بولـــغ فى وصـ ــا أى : لمـ ــة هـــو جـــواب لمـ غـ

ذلـــــك « أى : أن قولـــــه )أنـــــه(فى حـــــال الكتـــــاب  )أن يتـــــوهم الســـــامع قبـــــل التأمـــــل(المتقدمـــــة 
أى : علــى  )يرمــى بـه جزافــا(أى : مــن الكــلام الـذى  )ممـا(المفيــد للمبالغـة فى المــدح » الكتـاب

وجــــه المجازفــــة أى : بمعــــنى أنــــه ممــــا يــــؤتى بــــه مــــن غــــير ملاحظــــة مقتضــــياته ، ومراعــــاة لوازمــــه ، 
ــا كانـــت ومفـــاد أجزائ ـــ ــه ، وإنمـ ــإن المجازفـــة فى الشـــيء عـــدم الإحاطـــة ϥحوالـ ه برويـــة وبصـــيرة ؛ فـ

المبالغــة المــذكورة ممــا يجــوز معــه تــوهم المجازفــة لمــا جــرت بــه العــادة غالبــا أن المبــالغ في مدحــه لا 
يكـــون علـــى ظـــاهره ؛ بـــل يخـــرج علـــى خـــلاف مقتضـــى ظـــاهره ، إذ لا تخلـــو المبالغـــة غالبـــا مـــن 

لمــا جــاز بســبب تلــك المبالغــة تــوهم الســامع المجازفــة فى الكــلام وأنــه علــى  )ف(تجــوز وتســاهل 
  فالضمير» ذلك الكتاب» «لا ريب فيه« أى : أتبع )أتبعه(خلاف ظاهر مقتضاه 
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ــود علـــى ــه« النائـــب المســـتتر يعـ ــود علـــى» لا ريـــب فيـ ــاهر يعـ » ذلـــك الكتـــاب« والمنصـــوب الظـ
 ʫبعــا لجملــة» لا ريــب فيــه« ى : جعــلالتــوهم أ )نفيــا لــذلك(مبــنى للمجهــول » أتبــع« ولفــظ

لينتفــى بنفــى الريــب تــوهم كــون الكــلام الــذى هــو ذلــك الكتــاب لا يــراد بــه » ذلــك الكتــاب«
ــبة إليـــه  ــة الكمـــال فى الهدايـــة ، حـــتى كـــأن غـــيره ʪلنسـ مقتضـــى ظـــاهره الـــذى هـــو كونـــه فى Ĕايـ

ء بـــه ، وذلـــك لـــيس كتـــاʪ ؛ وذلـــك لأن كمـــال الكتـــاب كمـــا تقـــدم ʪعتبـــار ظهـــوره فى الاهتـــدا
بظهــــر حقيتــــه ، وهــــو مقتضــــى الجملــــة الأولى ، ونفــــى الريــــب أى : نفــــى كونــــه مظنــــة الريــــب 
بمعــنى أنــه بعيــد عــن الحالــة الــتى توجــب الريــب فى حقيتــه لازم لكمالــه فى ظهــور حقيتــه ، ولــو 
اختلــــف مفهومهمــــا ولازم معــــنى الثانيــــة معــــنى الأولى كانــــت الثانيــــة بمنزلــــة التأكيــــد المعنــــوى لا 

لفظــى ، وهــذا ظــاهر ، ولكــن ههنــا شــيء وهــو أن تــوهم كــون الكــلام ممــا يرمــى بــه جزافــا إنمــا ال
يصــح لــو صــدر هــذا الكــلام عــن غــير عــلام الغيــوب ، فكيــف يقــال : يجــوز أن يتــوهم أن هــذا 
الكــلام ممــا يرمــى بــه جزافــا ويمكــن أن يجــاب ϥن المــراد أن هــذا الكــلام لــو كــان مــن غــيره لتــوهم 

دفعــا لــذلك علــى قاعــدة مــا تجــب مراعاتــه فى البلاغــة » لا ريــب فيــه« عــهمــا ذكــر ، فــأجرى م
العرفيــة ، ʪعتبــار المخلــوق ؛ لأن القــرآن ولــو كــان كــلام الله تعــالى جــار علــى القاعــدة العرفيــة 

Ϧمل.   الجارية من الخلق 
مــع  )نفســه(أى : مرتبــة  )وزان(أى : فمرتبتــه لا ريــب فيــه مــع ذلــك الكتــاب  )فوزانــه(

ــاء زيـــد نفســـه(قولـــك :  )فى(زيـــد  ــه ،  )جـ ــه يوازنـ وهـــو التأكيـــد المعنـــوى ، والـــوزان مصـــدر وازنـ
بمعـــنى : ســـاواه ، ولمـــا كـــان المـــوازن للشـــيء فى مرتبـــة ذلـــك الشـــيء أطلـــق المصـــدر علـــى مطلـــق 
المرتبــة مجــازا مرســلا أو حقيقــة عرفيــة ، وعلــى هــذا فلــيس الــوزان الثــاني مقحمــا زائــدا فى الكــلام 

  لى الموازن كما قيل فيكون الثانى مقحما ، وهو ظاهر.، ويحتمل أن يطلق ع
أن الجملـــة ليســـت Ϧكيـــدا معنـــوʮ فى الاصـــطلاح ، وهـــو » فوزانـــه الخ« وعلـــم مـــن قولـــه

ظــاهر ؛ لأنــه فى الاصــطلاح إنمــا يكــون ϥلفــاظ معلومــة مــع أنــه ʫبــع ، وذلــك يقتضــى المحليــة 
مثــل التأكيــد فى حصــول مثــل مــا يحصــل فى الإعــراب ، والجملتــان هنــا لا محــل لهمــا فــالمراد أĔــا 

ــة  ــا بمنزلـ ــه عـــدم اعتبـــار كوĔـ ــاʭ وســـيأتى وجـ ــدلا وبيـ ــون الجملـــة بـ ــال فى كـ ــذا يقـ ــه ، ومثـــل هـ منـ
  النعت ، ثم أشار إلى الجملة التى هى بمنزلة التأكيد اللفظى ، وهو القسم الثانى



 )545  ( 

 

نـــه خـــبر مبتـــدأ بنـــاء علـــى أ )هـــدى(قولـــه تعـــالى  )ونحـــو(مـــن قســـمي الجملـــة التأكيديـــة فقـــال : 
 وأمـا إذا بنينـا علـى أنـه خـبر عــن )للمتقـين(أى : الكتـاب هـدى » هـو« مضـمر ، وأن التقـدير

أو أنــه مبتــدأ ، أو المجــرور قبلــه خــبر ، أو أنــه » هــو لا ريــب فيــه« بعــد خــبر» ذلــك الكتــاب«
ى حـال والعامـل اســم الإشـارة ، فــلا يكـون ممــا نحـن بصــدده ، وتعلـق الهدايــة ʪلموصـوفين ʪلتقــو 

ــو  ــداهم ، والهـــدى هـ ــو نفـــس زʮدة الهـــدى للمتقـــين علـــى هـ ــزʮدة ، أى : هـ ــا علـــى معـــنى الـ إمـ
الدلالــة علــى ســبيل النجــاة ، فيكــون المعــنى أنــه يــدلهم علــى مــا لم يصــلوا إليــه مــن معــانى التقــوى 
، أو علــى معــنى أنــه هــدى للــذين مــن شــأĔم التقــوى ، وهــم الــذين يســتمعون الحــق ويقبلونــه ، 

ــانوا فى ــالون ولكـــن ولـــو كـ ــم ضـ ــيراد ʪلمتقـــين مـــن هـ ــوفين ʪلتقـــوى ، فـ ــة غـــير موصـ ــة الراهنـ  الحالـ
يصـــــيرون لقـــــرđم مـــــن القبـــــول متقـــــين ، لســـــماع الكتـــــاب ، بخـــــلاف المطبـــــوع علـــــى قلـــــوđم ، 

ــه ــود ، فى كـــلام العـــرب ، كقولـ ــه موجـ ــلمعليهاللهصلىـ  وإطـــلاق الوصـــف علـــى مقاربـ  وسـ
ليط القتــل علــى القتيــل إنمــا صــح ، ʪعتبــار أن المعــنى فــإن تس ــ )1(» مــن قتــل قتــيلا فلــه ســلبه« ـ

الــذى يصــير قتــيلا بعــد قتلــه ، وإلا ففــى حــال محاولــة قتلــه لــيس بقتيــل وإنمــا يصــير قتــيلا بعــد 
فــإن (أى : يوجــب المــرض لقابلــه » الحــج يمــرض المــريض« الفــراغ مــن تســلط القتــل عليــه ، ومنــه

ــاه ــة )معنـ ــا : إن جملـ ــا قلنـ ــو هـــدى« أى : وإنمـ ــد اللفظـــى لكا»  هـ  )2(» ذلـــك الكتـــاب« لتأكيـ
أى : أن  )أنــه فى الهدايــة ʪلــغ(» هــو هــدى« الكتــاب لاتحادهمــا معــنى ؛ لأن معنــاه أى : معــنى

أى : لا يبلــــغ  )لا يــــدرك كنههــــا(مــــن وصــــفها أĔــــا  )درجــــة(الكتــــاب بلــــغ فى مــــدارج الهدايــــة 
ضـــوحها ، ونصـــوع حقيقـــة تلـــك الدرجـــة بتمامهـــا ، بمعـــنى أنـــه مشـــتمل علـــى البينـــات الـــتى لو 

دلالتهـا بحيــث يهتـدى đــا المنصـف ϥدنى لمحــة ، وتضـمحل معهــا الشـبه ، فــلا يتـوهم لهــا صــحة 
ــذتك ــيم لــ ــهم : فــ ــا قيــــل لبعضــ ــبهة تتضــــاءل  ؟، كمــ ــاحا ، وشــ ــة تتبخــــتر اتضــ ــال : فى حجــ فقــ

افتضــاحا فلمــا بلــغ إلى هــذه الحالــة فى الاهتــداء بــه ، ودل علــى ذلــك التنكــير المفيــد للتفخــيم 
ظــيم ، أى : لــه هــدى واضــح علــى الحــق ودلالــة عظمــى علــى هــدم الباطــل مــن أصــله ، والتع

  ولذلك أخبر )حتى كأنه هداية محضة(صار شديد الملابسة للهدى ، كثير الاتصاف به 
__________________  

  .)1751() ، وفي مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم 3142() جزء من حديث أخرجه البخاري 1(
  .2) البقرة : 2(
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مبالغــة فى » رجـل عـدل« كمــا يقـال :»  هـو هـاد« ولم يقـل» هـو هــدى« عنـه ʪلمصـدر فقيـل :
وهـو بلـوغ الكتـاب للنهايـة » هـو هـدى« المـدلول لجملـة )وهـذا(العدل حتى كأنـه نفـس العـدل 

بنـاء علـى أنـه  )ذلك الكتـاب(قوله تعالى  )هو معنى(فى الهداية ، حتى صار كأنه نفس الهداية 
أى : كمــا تقــدم آنفــا فى تفســير  )كمــا مــر(أى : ذلــك الكتــاب  )لأن معنــاه(جملــة مســتقلة ؛ 

، ولمــــا أريــــد إثبــــات Ĕايــــة كمالــــه عــــرف الجــــزآن ليفيــــد  )الكتــــاب الكامــــل(المــــراد منــــه أنــــه هــــو 
الحصــر ، وأن كمــال غــيره ʪلنســبة إليــه كــلا كمــال ؛ لأن ذلــك وســيلة للهدايــة وإنمــا قلنــا المــراد  

حصـــر الكمـــال فيـــه المســـتفاد مـــن تعريـــف الجـــزأين  )لأن(آخـــر ؛  كمالـــه فى الهدايـــة لا كمـــال
مبالغـــة يفيـــد نفـــى الكمـــال عـــن غـــيره ، وإنمـــا يعتـــبر فى مقابلتـــه مـــا هـــو مـــن جنســـه مـــن الكتـــب 
الســماوية ، وقــد تقــدم أن ذلــك مــن الملــك الأعظــم ، فــلا يكــون فيــه نقــص وســوء أدب ، وإذا  

أى  )كتـب السـماوية بحسـبها(ماوية قـال : كان المعتبر فى مقابلته لتحقيق الحصـر الكتـب الس ـ
علـــى عـــدده وقـــدره ،  : بحســـب الهدايـــة وقـــدرها يقـــال : افعـــل هـــذا بحســـب عمـــل فـــلان أى :

ــماوية إلا  )تتفـــــاوت( ــر ، أى : لا تتفـــــاوت الكتـــــب الســـ ــبها والتقـــــديم للحصـــ ــه بحســـ يتعلـــــق بـــ
  بحسب 

نبــنى علــى ذلــك  الهدايــة ؛ لأن الغــرض مــن الإنــزال فى الأصــل هــو الهدايــة إلى الحــق ، في
لا يخلــــو مــــن إطنــــاب  )فى درجــــات الكمــــال(كــــل غــــرض آخــــر دنيــــوى أو أخــــروى ، وقولــــه 

إنمــا تتفــاوت بحســب  قريـب مــن الحشــو ؛ لأن المــراد كمــا تقــدم الكمـال فى الهدايــة فكأنــه قــال :
الكمــال فى الهدايــة فى درجــات الكمــال فى الهدايــة إلا أن يــراد đــا مطلــق الكمــال والشــرف فى 

  Ϧمله. العقول ،
وإذا كــان التفــاوت فى الهدايــة وجــب حمــل الكمــال علــى الكمــال فى الهدايــة ، ولمــا كــان 
مــدلول ذلــك الكتــاب أنــه الكتــاب لا غــيره ، وظــاهره محــال ، بــل الغــرض وصــفه ʪلكمــال فى 
الهدايــة ، ومــدلول هــو هــدى أنــه نفــس الهــدى ، وهــو محــال أيضــا ، وإنمــا الغــرض كونــه كــاملا 

اتحـــدا فى عـــدم إرادة الظـــاهر وفى إرادة الكمـــال فى الهدايـــة ؛ فلهـــذا صـــار هـــو  فى إفـــادة الهدايـــة
 )زيــد(لفــظ  )وزان(أى : فمرتبتــه ʪلنســبة لــذلك الكتــاب ،  )فوزانــه(هــدى كالتأكيــد اللفظــى 

فى اتحــاد المعــنى لــدفع تــوهم الغلــط والســهو ؛ لأن التأكيــد  )جــاء زيــد زيــد(قولــك :  )فى(الثــانى 
  لدفع توهم السامع أن ذكر زيد الأول على اللفظى إنما يؤتى به
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ــنا ــثلا ، ولـــذلك خصصـ ــرو مـ ــراد عمـ ــا المـ ــهو ، وإنمـ ــه الغلـــط أو السـ ــه« وجـ ــه » لا ريـــب فيـ بكونـ
بكونــه لــدفع الغلــط والســهو كالتأكيــد اللفظــي » هــدى« لــدفع التجــوز كالتأكيــد المعنــوى وهــو

ول يــراد دفــع التجــوز ، ويمكــن علــى بعــد أن يكــون كــل منهمــا لــدفع الغلــط والتجــوز ، ففــى الأ
فى ذكــر زيــد مــع أن الجــائى رســول زيــد مــثلا والغلــط فى ذكــر زيــد لا عــن رســوله المقصــود وفى 
الثــــانى دفــــع التجــــوز فى ذكــــر زيــــد دون رســــوله ، أو الغلــــط بــــذكره دون عمــــرو ، والاصــــطلاح 

ه بمنزلــة تحقيــق كمــال الهدايــة جعل ــ» لا ريــب فيــه« علــى التقــدير الأول ، وإنمــا اعتــبر أن المــآل فى
  تكرار اللفظ لمعنى واحد فكان التأكيد اللفظى أو البيان والخطب فى مثل هذا سهل.

وأمــا التأكيــد بــنفس تكــرار اللفــظ فلــم يتعــرض لــه إذ لا يتــوهم فيــه صــحة العطــف ، ثم 
مــا ذكــر إنمــا هــو فى وجــه امتنــاع عطــف جملــة هــو هــدى علــى ذلــك الكتــاب ، وأمــا وجــه تــرك 

لــم يتبــين بعــد ؛ لأن الامتنــاع إنمــا هــو فيمــا بــين التأكيــد والمؤكــد لا العطــف علــى لا ريــب فيــه ف
فيما بين التأكيد وϦكيد آخر ، وقد وجـه ϥن لا ريـب فيـه لمـا كـان Ϧكيـدا ʫبعـا لمـا قبلـه صـار  
كهــو ، فلمــا امتنــع العطــف علــى مــا قبلــه امتنــع عليــه لشــدة ارتباطــه بمــا قبلــه ، فــالعطف عليــه  

مــا لا يخفــى إذ لــو تم حســن تــرك العطــف فيمــا بــين كــل Ϧكيــد  كــالعطف علــى مــا قبلــه وفيــه
أى : بــدلا مــن  )بــدلا منهــا(لكــون الجملــة الثانيــة  )أو(وآخــر بــل فيمــا بــين ســائر التوابــع Ϧمــل 

فكوĔــا بــدلا مــن موجبــات كمــال الاتصــال » مؤكــدة لــلأولى« الأولى فهــو معطــوف علــى قولــه
سـم الأول : بـدل الكـل مـن الكـل ولم يعتـبره فى ثم الذى يتحقق به الاتصـال ثلاثـة أقسـام : الق

الجمــل الــتى لا محــل لهــا مــن الإعــراب ؛ لأنــه لا يفــارق الجملــة التأكيديــة إلا ʪعتبــار قصــد نقــل 
النســبة إلى مضــمون الثانيــة فى البدليــة دون التأكيديــة ، وهــذا المعــنى لا يتحقــق فى الجمــل الــتى 

وبعضــهم اعتــبره ، ونــزل قصــد اســتئناف إثباēــا  لا محــل لهــا مــن الإعــراب ، إذ لا نســبة تنقــل ،
قنعنــا ʪلأســودين ، « منزلــة نقــل النســبة فأدخلــه فى كمــال الاتصــال ، ومثــل لــه بقــول القائــل :

فــإذا قصـــد الإخبــار ʪلأولى ثم ʪلثانيــة ؛ لأن الأولى كغـــير الوافيــة ʪلمـــراد ، » قنعنــا ʪلتمــر والمـــاء
الاعتنـاء بشـأن المخـبر بـه تفصـيلا ؛ لمـا فيـه مـن تشـريف لما فيها من إيهـام مـا ، والمقـام يقتضـى 
  المخبر ، أو نحو ذلك كانت بدل كل ،
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والقســم الثــانى : بــدل الــبعض مــن الكــل ، والقســم الثالــث : بــدل اشــتمال وقــد اشــترك هــذان 
 الأخــــيران فى كــــون المبــــدل منــــه غــــير واف ʪلمــــراد ، حــــتى فى البــــدل الإفــــرادى فإنــــك إذا قلــــت 

لم يتبــين الأمــر الــذى منــه أعجبــك ، وإذا قلــت وجهــه تبــين ، وهــو بعــض زيــد » أعجبــنى زيــد«
فكـــذلك ، والحســـن لـــيس بعضـــا » أعجبتـــنى الـــدار حســـنها« فكـــان بـــدل الـــبعض ، وإذا قلـــت 

فكــان بــدل اشــتمال علــى مــا تقــرر ، وđــذا يعلــم أن البــدل الاتصــالى لا يخلــو مــن بيــان ووفــاء ، 
دون المبــدل منــه ، مــع أن الوفــاء ʪلبــدل ؛ لأن مقــام ولم يقتصــر علــى البــدل فى جميــع الأقســام 

البــــدل يقتضــــى الاعتنــــاء بشــــأن النســــبة إلى المعــــنى ، وقصــــدها مــــرتين أوكــــد ولا يقــــال فحينئــــذ 
يكون فى البدل بيان فيلتبس بعطف البيان ؛ لأʭ نقـول : عطـف البيـان لا يتبـين فيـه المـراد مـن 

منــه إلا أنــه لم يــوف ʪلغــرض ، كمــا يظهــر مــن المعطــوف عليــه ، والبــدل فهــم معــه معــنى المبــدل 
ــبة ،  ــان فى البـــدل لم يقصـــد ʪلـــذات ، بـــل المقصـــود تقريـــر النسـ ــا البيـ ــا ، وأيضـ ــة كـــل منهمـ أمثلـ

  وعطف البيان المعنى به فيه هو التفسير والإيضاح لا تقرير النسبة ، فافهم.
مــل الــتى لا محــل ولمــا لم يعتــبر المصــنف بــدل الكــل لمــا تقــدم كمــا لم يعتــبر النعــت فى الج

لهـــا ؛ لأن المنعـــوت يســـتدعى كونـــه متصـــورا محققـــا وحـــده ، بحيـــث يصـــح الحكـــم عليـــه ʪلنعـــت 
والجملتان من حيث إĔما جملتـان ϥن لا يـنقلا إلى ʪب التصـور ، لا يصـح الإخبـار ϵحـداهما 
 عـــن الأخـــرى ؛ لأن المخـــبر بـــه لا يســـتقل ʪلإفـــادة وكـــل جملـــة تســـتقل ʪلإفـــادة ، اقتصـــر علـــى
بـدل الـبعض والاشــتمال فأشـار إلى وجـه الحاجــة إلى البـدل كمــا أشـرʭ إليـه فقــال : وإنمـا يحتــاج 

كمـــا   )غـــير وافيـــة بتمـــام المـــراد(أى : لأن الأولى  )لأĔـــا(إلى الإتيـــان ʪلثانيـــة بـــدلا عـــن الأولى ؛ 
ــه ،  ــار ʪلـــــبعض أو ʪلمشـــــتمل عليـــ ــراد فى الجمـــــل الإخبـــ ــإن المـــ ــتمال فـــ فى بـــــدل الـــــبعض والاشـــ

ــدم وجـــه عـــدم الاقتصـــار علـــى البـــدل دون وا ــال والعمـــوم الأول لا يفـــى ʪلمـــراد ، وقـــد تقـ لإجمـ
المبدل منه ، كمـا أن المـراد فيهمـا فى المفـردات تحقـق النسـبة إلى الـبعض ، أو إلى المشـتمل عليـه 

كمــا فى بــدل الكــل ، فــإن الغــرض منــه   )أو كغــير الوافيــة(والأول غــير واف بــه علــى الخصــوص 
ت تحقيــق النســبة لمــدلول اللفــظ الثــانى لنكتــة وتقويــة ذلــك ʪلنســبة لــلأول لغــرض مــن فى المفــردا

ــا هـــو   ــنا مـ ــوافى ، وتخصيصـ ــير الـ ــار الأول كغـ ــود الثـــانى ʪلـــذات صـ ــان المقصـ ــا كـ ــراض ، ولمـ الأغـ
ʪلمفرد يفيد أن قوله   »  أو كغير الوافية« كغير الوافى 
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فيهـــا كمـــا مشـــى عليـــه المصـــنف ، مســـتدرك ؛ لأن الكـــلام فى الجمـــل ، وبـــدل الكـــل لا يجـــرى 
ــه مــــن » كغــــير الوافيــــة« وقــــد يجــــاب ϥن قولــــه أو ــا أشــــرʭ إليــ حيــــث اخــــتص ببــــدل الكــــل كمــ

التكميــل لأقســام الشــيء اســتطراد ʪلنســبة إلى غــير مذهبــه ، وأمــا إذا بنينــا علــى أنــه يجــرى فى 
ʪ لتفصـــيل ، وتقويتـــهʪ لإجمـــال ، الجمـــل كمـــا تقـــدم فنقـــول : والغـــرض منـــه فى الجمـــل الإخبـــار

ولمــا كــان هنــا مظنــة أن يقــال هــب أن الأولى غــير وافيــة كــل الوفــاء ʪلمــراد فلــم لا يقتصــر عليهــا 
أشــار إلى أن  ؟وكــولا لفهــم المــراد إلى الســامع فقــد يتعلــق الغــرض ʪلإđــام فيســقط فيــه الأفهــام

، البـــــدل إنمـــــا يـــــؤتى بـــــه فى مقـــــام يقتضـــــى الاعتنـــــاء بشـــــأنه فتقصـــــد النســـــبة مـــــرتين فى الجمـــــل 
والمنســـوب إليـــه مـــن حيـــث النســـبة مـــرتين فى المفـــردات ، وđـــذا يعلـــم أن مقـــام البـــدل لا بـــد أن 

ــا تقـــدم ، فقـــال  أى : وكـــون  )والمقـــام(يشـــتمل علـــى مـــا يقتضـــى الاعتنـــاء كمـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـ
أى : بشـــأن المـــراد يوجـــب الإتيـــان  )يقتضـــى اعتنـــاء بشـــأنه(الأولى غـــير وافيـــة والحـــال أن المقـــام 

البدليـــة فـــلا يســـتغنى عنهـــا ʪلأولى والمـــراد ʪلمقـــام هنـــا حـــال المـــراد ولـــذلك قـــال : وإنمـــا  ʪلجملـــة
 )ككونـــه مطلـــوʪ فى نفســـه(فيـــه ، وتلـــك النكتـــة  )لنكتـــة(يقتضـــى حـــال المـــراد الاعتنـــاء بشـــأنه 

ففــى الحقيقــة المــراد ʪلمقــام الــذى يقتضــى الاعتنــاء هــو تلــك النكتــة ، ولكــن تســاهل فى بســط 
إلى آخــره » أمــدكم« ثــال المطلــوب فى نفســه ϩتــى فى كــلام المصــنف فى قولــه تعــالىالعبــارة ، وم

والفظيــع إنمــا يــؤتى بــه لقصــد التقريــع والتــوبيخ ، فاقتضــى ذلــك الاعتنــاء  )فظيعــا(ككونــه   )أو(
لا تجمعـــى بـــين الأمـــرين لا « بـــه فيقصـــد مـــرتين مثالـــه أن يقـــال لامـــرأة تـــزنى وتتصـــدق توبيخـــا :

فــــى فظاعتــــه ولكــــن هــــذا المثــــال بنــــاء علــــى وروده فى الجمــــل فى بــــدل ولا تخ» تــــزنى وتتصــــدقى
ــا(ككونـــه   )أو(الكـــل  ــدا لبيـــان غرابتـــه وكونـــه أهـــلا  )عجيبـ فيعتـــنى بـــه لإعجـــاب المخاطـــب قصـ

لأن ينكر أن ادعى نفيـه هـو ، أو ليقتضـى منـه العجـب أن ادعـى إثباتـه ، وذلـك كقولـه تعـالى 
عُوثُــونَ أَ إِذا مِتْنــا وكَُنــَّا تُــراʪً وَعِظامــاً أَ نَ* قــالُوا بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الأَْوَّلُو ( فـإن البعـث  )1()إʭَِّ لَمَبـْ

ــذا  ــه ، ومـــن عجائـــب القـــدرة عنـــد مثبتيـــه ، وهـ ــام تـــراʪ عجيـــب عنـــد منكريـ بعـــد صـــيرورة العظـ
أيضــــا مثــــال لبــــدل الكــــل ، وهكــــذا مثلــــوا ولــــك أن تقــــول : كيــــف يصــــح التمثيــــل بــــه مــــع أن 

  ية لرد إنكارهم ، ولنفى مبالغتهم فى التعجب الإتيان به فى الآ
__________________  
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ففــى المثــال شــيء نعــم لــو مثــل  ؟المــؤدى إلى الإنكــار ؛ إذ لا عجــب مــع شــهود النشــأة الأولى
ككونــه   )أو(لكــان واضــحا فتأملــه » يهــزم الجنــد وحــده« ϥن يقــال مــثلا : قــال زيــد قــولا قــال

ى : ظريفـا مستحسـنا فيقتضـى ذلـك الاعتنـاء بـه ؛ لإدخـال مـا يسـتطرف فى أذهـان أ )لطيفـا(
كيــف »  غــوص وغنــاء« الســامعين حيــث يقتضــى المقــام بســطهم ، كقولــك لغــائص يريــد الغنــاء

ولا تخفــى لطافتــه وϦويــل البــدل والمبــدل منــه حــتى يكــوʭ جملتــين ʬنيتهمــا  ؟ســرنى ونقــر مزمــار
ــلاـ  بـــدل مـــن الأولى ــدر الكـ ــرنى ، ونقـــر أن يقـ ــافيين : جمعـــت بـــين كيـــف سـ م جمعـــت بـــين متنـ

  فافهم.» من مزمار
قولـه تعـالى  )نحـو(ثم مثل لأحد القسمين اللذين اقتصر عليهما وهو بدل الـبعض فقـال 

لام لقومـه :  وا الَّــذِي (حكاية عن قول نبى الله هود على نبينا وعليـه الصـلاة والسـّ دَّكُمْ (وَاتَّـقــُ أَمــَ
دَّكُمْ ϥِنَْعــامٍ وَبنَــِينَ  بمِا تَـعْلَمُونَ*  )التنبيـه علـى نعـم الله تعـالى(مـن هـذا الخطـاب  )فـإن المـراد )1()أَمــَ

والمقام يقتضى اعتنـاء واهتمامـا بشـأن ذلـك التنبيـه لكونـه مطلـوʪ فى نفسـه ؛ لأنـه تـذكير للـنعم 
دَّ (يعـــنى قولـــه :  )والثـــانى(لتشـــكر ، وهـــو ذريعـــة لغـــيره كالإيمـــان والعمـــل ʪلطاعـــة  ــَ ــامٍ أَمـ كُمْ ϥِنَْعـ

ــِينَ  أى : بتأديــة المــراد الــذى هــو التنبيــه علــى الــنعم ، وإنمــا كــان الثــانى أوفى  )أوفى بتأديتــه( )وَبنَ
أى  )مـن غـير إحالـة(حيـث سميـت بنوعهـا  )ʪلتفصـيل(أى : على تلك الـنعم  )لدلالته عليها(

ــيلها  ــبوا تلـــك لكفـــرهم إ )علـــى علـــم المخـــاطبين المعانـــدين(: مـــن غـــير أن يحـــال تفصـ ــا نسـ ذ ربمـ
الــنعم إلى قــدرهم جهــلا مــنهم ، وإنمــا ينســبون نعمــا أخــرى مــثلا إليــه تعــالى كالإحيــاء والتصــوير 

دَّكُمْ ϥِنَْعــامٍ وَبنَــِينَ (أى : فمرتبــة قولــه :  )فوزانــه( ونَ (إلخ ʪلنســبة لقولــه :  )أَمــَ ا تَـعْلَمــُ دَّكُمْ بمــِ  )أَمــَ
وإنمـــــا   )أعجبـــــنى زيـــــد وجهـــــه(قولـــــك  )فى(يـــــد ʪلنســـــبة لز  )وجهـــــه(أى : مرتبـــــة قولـــــك  )وزان(

كــــان وزانــــه مــــع مــــا قبلــــه كــــوزان وجهــــه مــــع زيــــد ؛ لأن الوجــــه مــــن زيــــد بعضــــه فكــــان أمــــدكم 
دَّكُمْ (يعــنى مضــمون  )لــدخول الثــانى(ϥنعــام وبنــين مــع أمــدكم بمــا تعلمــون كالوجــه مــن زيــد  أَمــَ

ــِينَ  ا(يعــنى  )فى الأول(إلخ  )ϥِنَْعــامٍ وَبنَ دَّكُمْ بمــِ ونَ ؛ أَمــَ ونَ (لأن قولــه :  )تَـعْلَمــُ ا تَـعْلَمــُ يشــمل  )بمــِ
ــاء والبـــدن  ــة وســـلامة الأعضـ ــز والراحـ ــام والبنـــين ، وجنـــات وعيـــون ، وغـــير ذلـــك مـــن العـ الأنعـ

  ومنافعها ، وههنا شيء
__________________  
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دَّكُمْ ϥِنَْعــامٍ (لا بــد مــن التنبيــه عليــه ، وهــو أن قولــه  اتٍ وَعُيــُونٍ أَمــَ ينَ* وَجَنــَّ ــِ إن كــان هــو  )1()وَبنَ
المـــراد فقـــط مـــن الجملـــة الأولى ، كانـــت الثانيـــة بـــدل بعـــض ، ولكـــن يفـــوت التنبيـــه علـــى جميـــع 
الــنعم المعلومــة لهــم وإن أريــد مــا هــو أعــم لم تكــن الثانيــة بــدل بعــض ، بــل مــن ذكــر العــام بعــد 

ــة أوفى مــــن جهــــة الخــــاص ، فــــلا تكــــون أوفى لأن الأولى أوفى مــــن جهــــة إف ــــ ادة العمــــوم والثانيــ
التفصيل Ϧمـل ثم مثـل للقسـم الثـانى مـن هـذين وهـو مـا تكـون فيـه الجملـة الثانيـة بـدل اشـتمال 

  نحو قوله :(فقال 
ʭأقـــــــــــــول لــــــــــــــه ارحـــــــــــــل لا تقــــــــــــــيمن عنــــــــــــــد 

)2( )إلا فكــــــــن فى الســــــــر والجهــــــــر مســــــــلماو    
 

 

لا ينبغـى فى شـأننا  أى : أقول له حيـث لم يكـن ظـاهرك وʪطنـك سـالما مـن ملابسـة مـا
؛ لأن لا » ارحـــل« علـــى جملـــة» لا تقـــيمن« ، فارحـــل عنـــا ولا تقـــم فى حضـــرتنا ، فلـــم يعطـــف

ــه  ــار بقولـ ــتمال وإلى بيـــان ذلـــك أشـ ــبة إلى ارحـــل بـــدل اشـ ــيمن ʪلنسـ ــه(تقـ ــراد بـ ــإن المـ  أى : )فـ
 أى : لإقامــة المتحــدث عنــه لــديهم ، )الكراهــة لإقامتــه(كمــال   )كمــال إظهــار(بقولــه : ارحــل 

ومعلــوم أنــه لــيس المــراد أن ارحــل موضــوع لكمــال إظهــار كمــال الكراهــة ، وإنمــا وضــع لطلــب 
الرحيــل ، لكــن لمــا كــان طلــب الشــيء عرفــا يقتضــى غالبــا محبتــه ، ومحبــة الشــيء تســتلزم كراهــة 
ضــده وهــو الإقامــة هنــا فهــم منــه كراهــة الإقامــة ، والــدليل علــى أن الأمــر أجــرى علــى مقتضــى 

وإلا فكــن فى الســر « يــرد بــه مجــرد الطلــب الصــادق بعــدم كراهــة الضــد قولــه هــذا الغالــب ، ولم
فإنـــه يـــدل علـــى كراهـــة إقامتـــه لســـوئه ، لا لأنـــه مـــأمور ʪلرحيـــل مـــع عـــدم المبـــالاة ϵقامتـــه » الخ

وعــدم كراهتهــا ، بــل لمصــلحة لــه فيــه مــثلا ، ولمــا كانــت هــذه الكراهــة قــد يفيــدها غــير اللفــظ 
ــارة والحـــا ــاء والإشـ ــا مـــن الإيمـ ــا ʪللفـــظ وافيـ منـــه  )لا تقـــيمن أوفى(و) لكـــن قولـــه (ل كـــان إفادēـ

 )لدلالتــه عليــه(أى : Ϧديــة كمــال إظهــار كمــال الكراهــة ، وإنمــا كــان لا تقــيمن أوفى  )بتأديتــه(
مــــا فيــــه مــــن  )مــــع(القصــــدية العرفيــــة  )ʪلمطابقــــة(أى : علــــى كمــــال إظهــــار كمــــال الكراهــــة 

  دية العرفية لما أشرʭ إليه فىʪلنون ، وإنما زدʭ القص )التأكيد(
__________________  
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ــه ــه لم » ارحـــل« قولـ ــة مـــن أنـ ــع للنهـــى عـــن الإقامـ ــا وضـ ــيمن ، وإنمـ ــذا لا تقـ ــذلك ، وكـ ــع لـ يوضـ
لكـــن يكـــون مـــع قصـــد الكراهـــة دائمـــا ʪعتبـــار الاســـتعمال العـــرفى ، ويـــدل علـــى الكمـــال فى 
الكراهـــة التأكيـــد ʪلنـــون فإنـــك إنمـــا تقـــول : لا تقـــيمن عنـــدى إذا أردت ارتحالـــه ، وبعـــده علـــى 

ʪلإقامة.وجه الكراهية الشديدة ، لا على وجه مطلق الن   هى الصادق بعدم المبالاة 
إظهــــــار الكراهيــــــة علــــــى وجــــــه » ارحــــــل ولا تقــــــيمن« والحاصــــــل أن الغــــــرض مــــــن قولــــــه

الكمـــال لا مطلـــق كفـــه عـــن الإقامـــة الصـــادق بعـــدم الكراهيـــة ، بـــل الكراهيـــة هـــى المقصـــودة 
 ʪلــذات ســواء وجــد معهــا ارتحــال ، أو لم يوجــد لعــارض ، كمــا إذا منــع منهــا مــانع ، والــدليل

ــه ــع قولــــ ــتعمال الغالــــــب مــــ ــن إلخ« علــــــى ذلــــــك فى ارحــــــل الاســــ ــيمن« وفى» وإلا فكــــ » لا تقــــ
الاســـتعمال العـــرفى دائمـــا مـــع زʮدة نـــون التوكيـــد وقولـــه وإلا فكـــن إلخ ، ولمـــا كانـــت دلالـــة لا 
تقــيمن علــى هــذا المقصــود أوفى لمــا ذكــر وهــو مــع ذلــك لــيس بعــض مــدلول ارحــل ولا نفســه ، 

أى : فمرتبــة لا تقــيمن مــع  )فوزانــه(نهمــا صــار بــدل اشــتمال منــه بــل هــو ملابســه للملازمــة بي
قولــــك : أعجبتــــنى الــــدار حســــنها  )فى(مــــع الــــدار  )حســــنها(أى : مرتبــــة  )وزان(قولــــه ارحــــل 

ــا : وزانـــه وزان حســـنها  ــا قلنـ ــاير(الـــذى هـــو مطلـــوب بـــلا تقـــيمن  )لأن عـــدم الإقامـــة(وإنمـ   )مغـ
 ʭكيــدا لفظيــا ولكــن هــذا  الــذى هــو مطلــوب بقولــه : )للارتحــال(كمــا ذكــرϦ ارحــل فــلا يكــون

لا يخـــرج التأكيــــد المعنــــوى وإنمــــا الـــذى يخــــرج بــــه عنــــه كـــون الثــــانى أوفى كمــــا أشــــرʭ إليــــه ؛ لأن 
و) (التأكيـــد المعنـــوى لـــدفع تـــوهم التجـــوز ، لا لمجـــرد الإفـــادة علـــى وجـــه يكـــون فيـــه المفيـــد أوفى 

بنـاء علـى أن الأمـر ʪلشـيء لا  فلا يكـون بـدل بعـض وهـو ظـاهر ، )غير داخل فيه(هو أيضا 
  يتضمن النهى عن الضد ، وهو الأقرب وإلا ففيه بحث.

مـــن (أى : بـــين مـــدلول الثانيـــة والأولى ، مـــن عـــدم الإقامـــة والارتحـــال  )مـــع مـــا بينهمـــا(
اللزوميـــة ، كمـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـــا تقـــدم أيضـــا ، فكـــان بـــدل اشـــتمال ، وقـــد علـــم ممـــا  )الملابســـة

لا يــدل كـــل منهمـــا علـــى كمـــال إظهـــار كمـــال » ارحـــل ولا تقـــيمنّ « لـــه :أشــرʭ إليـــه مـــن أن قو 
الكراهيــة ؛ ʪلوضــع أن محــل الوفــاء وعدمــه ، هنــا هــو مــا يقصــد مــن الجملــة عرفــا لا مــدلولها ، 
ولـــو كـــان تســـميتها ʪلبـــدل الاشـــتمالى ، ʪعتبـــار أن مـــدلولها لـــيس بعضـــا ولا كـــلا ، كمـــا قـــرر 

  البدل الكلى فى الجمل التى لا محل لها من المصنف ، وقد تقدم وجه عدم اعتباره
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ــه وبـــــين التأكيـــــد ، ــايز بينـــ ــه لا يحصـــــل التمـــ ــة الـــــتى ـ  الإعـــــراب ، وأن ذلـــــك لكونـــ أعـــــنى الجملـــ
ــا مخــــالف لمفهــــوم الأولى وقــــد اتحــــد مصــــدوقها إلا بقصــــد نقــــل الحكــــم إلى مضــــمون ـ  مفهومهــ

وتقــــدم أن بعضــــهم نــــزل  الثانيــــة. ولا يتحقــــق ذلــــك فى الجملــــة الــــتى لا محــــل لهــــا مــــن الإعــــراب
اســتئناف حكمهــا منزلــة النقــل ، فجــوّز وروده وإنمــا قلنــا أعــنى الجملــة إلخ لأنّ متحــدى المفهــوم 

ارحـــل لا  لا تتصــور بينهمـــا البدليـــة أصــلا ، إذ مـــن شـــرطه اخـــتلاف المفهــوم ، لا يقـــال قولـــه :
ــا ، لأʭ نقــــول : إن الكــــلام  ــا لا محــــل لهمــ ــا ممــ ʪعتبــــار الحالــــة تقــــيمن محكيــــان ʪلقــــول ، فليســ

ــا ــل لهمــ ــة لا محــ ــا فى تلــــك الحالــ ــا ، وهمــ ــة عنهمــ ــو نزاولهــــاـ   المحكيــ ــدم فى أرســ ــا تقــ ــم ـ  كمــ ، وفهــ
ــا ـ  أعــــنى بــــدل الــــبعض وبــــدل الاشــــتمالـ  أنّ الأولى فى القســــمين )أوفى(مــــن قولــــه  وافيــــة أيضــ

أيضــا ؛  لكــن الثانيــة أوفى. أمــا القســم الأولى فظــاهر ؛ لأن الأولى دلــت علــى المــذكور ʪلعمــوم
وإنمـــا فاتتهـــا الثانيـــة ʪلخصـــوص وأمـــا فى القســـم الثـــانى فلمـــا أشـــرʭ إليـــه مـــن أن إفهـــام الكراهيـــة 
ــيمنّ أوفى وهــــذا  ــة ، وهــــى لا تقــ ــادة ذلــــك ʪللفــــظ واف لكــــن الثانيــ يكــــون بغــــير اللفــــظ ، فإفــ
 يقتضـــى أن المصـــنف لم يمثـــل لغـــير الوافيـــة ، والأولى حمـــل الكـــلام علـــى مـــا قـــررʭ أولا ، مـــن أن
غير الوافية هـى الـتى أعقبـت ببـدل الـبعض والاشـتمال ؛ لأنـه لا يفهـم المـراد إلا ʪلبـدل ، إذ لا 
إشــعار للأعــم ʪلأخــص ، ولا للمجمــل ʪلمبــين ، وأن الـــتى هــى كغــير الوافيــة هــى الــتى أتبعـــت 
ببــدل الكــل بنــاء علــى اعتبــاره فى الجمــل ؛ لأن مــدلول الأولى هــو مــدلول الثانيــة مصــدوقا ولــو 

لـــف المفهـــوم ؛ وذلـــك لأن المصـــدوق أكثـــر رعايـــة مـــن المفهـــوم ، وعليـــه يكـــون قولـــه : أوفى اخت
تفصــيلا ʪعتبــار مطلــق المشــاركة لا ʪعتبــار الوفــاء المقصــود فى الحالــة الراهنــة. وإنمــا قلنــا : حمــل 
الكــلام علــى هــذا أولى ؛ لأن غــير الوافيــة هــى الــتى صــدر đــا فيصــرف التمثيــل لهــا وتكــون الــتى 

ير الوافيــــــة كالمســــــتطردة ʪعتبــــــار مــــــا لم يــــــذكره هــــــو وذكــــــره الغــــــير. وأيضــــــا لــــــو كــــــان هــــــى كغــ ــــ
ــا لبــــدل الــــبعض والاشــــتمال علــــى أن التمثيــــل لــــيس لغــــير الوافيــــة ؛ بــــل للوافيــــة  التفصــــيل عامــ
لاقتضــى أن بــدل الاشــتمال والــبعض فيهمــا مــا الأولى فيــه لا وفــاء فيهــا أصــلا ولا يكــاد يوجــد 

ا هـو غـير الوافيـة أصـلا ؛ لأن الوفـاء ʪلعمـوم والإجمـال لازم لهمـا فى بـدل الاشـتمال والـبعض م ـ
  Ϧمل.
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د   ــّ ــه منــــع العطــــف فى التأكيــــد ؛ كــــون التأكيــــد مــــع المؤكــ ــدم أن وجــ ــا تقــ ثم قــــد علــــم ممــ
كالشــيء الواحــد وبمثلــه علــل المنــع فى بــدل الــبعض والاشــتمال ، والأولى كمــا قيــل : إن المنــع 

رح عـن القصـد الـذاتى ، فصـار لـو عطفـت عليـه علـى مـا لم فيهما لكون المبدل منـه فى نيـة الط ـ
  يذكر.

وأمــا التعليــل ʪلاتحــاد فــلا يــتم مــع كــون المبــدل منــه كالمعــدوم إذ لا يتحــد مــا هــو بمنزلــة 
المعــدوم ʪلموجــود ، مــع أن الــبعض مــن حيــث هــو والمشــتمل عليــه مــن حيــث هــو لا اتحــاد بينــه 

مـــا يحقـــق بينهمـــا كمـــال الاتصـــال كمـــا هـــو وبـــين مـــا قبلـــه ، ولكـــن علـــى هـــذا لا يكـــون هنـــاك 
Ϧمل.   فرض المسألة 

ــة  )أو( ــا(لكــــون الثانيــ فهــــو معطــــوف علــــى قولــــه مؤكــــدة أى ـ  أى : لــــلأولى) ـ بيــــاʭ لهــ
ــاʭ لـــلأولى  ــة بيـ ــون الثانيـ ــال أن تكـ ــال الاتصـ ــه كمـ ــد فيـ ــا يوجـ ــة مـ ــن جملـ ــا(: ومـ أى : ) ـ لخفائهـ

ار بنســـــبتها كمـــــا فى المبـــــدل وإنمـــــا مـــــن غـــــير أن يقصـــــد اســـــتئناف الإخبـ ـــــ  لخفـــــاء تلـــــك الأولى
هِ ((قولـــه تعـــالى  )نحـــو(المقصـــود بيـــان الأولى لمـــا فيهـــا مـــن الخفـــاء وذلـــك  وَسَ إِليَـــْ ضـــمن  ))فَـوَســـْ

يْطانُ ((وســوس معــنى ألقــى ، فعــدى ϵلى فكأنــه قيــل : فــألقى إليــه  وسوســة فهــذه جملــة  ))الشــَّ
جَرَةِ قــا((فيهــا خفــاء ؛ إذ لم تتبــين تلــك الوسوســة فبينــت بقولــه :  لْ أَدُلــُّكَ عَلــى شــَ لَ ʮ آدَمُ هــَ

كٍ لا يَـبْلـــى دِ وَمُلـــْ ــْ ومعلـــوم أنـــه لـــو اقتصـــر علـــى قـــال ليكـــون بيـــاʭ فى المفـــردات لم يـــتم ؛  ))الخْلُـ
أى : إنمـــا كـــان قولـــه :  )فـــإن(وإنمـــا تم البيـــان بـــذكر الفاعـــل ومتعلقـــات الفعـــل ، كمـــا لا يخفـــى 

وَ (بيـــاʭ لقولـــه :  )قـــالَ ʮ آدَمُ ( يْطانُ فَـوَســـْ هِ الشـــَّ أى : مرتبتـــه مـــع مـــا قبلـــه  )وزانـــه(لأن  )سَ إِليَـــْ
  فى قوله :(مع أبو حفص  )وزان عمر(

ــر ــو حفـــــــــــــــص عمـــــــــــــ ــم ʪلله أبـــــــــــــ )1( )أقســـــــــــــ
 مـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــها مـــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــب ولا دبـــــــــــــــــر   

 

ــا مـــن خشـــونة الأرض والـــدبر  والنقـــب ضـــعف أســـفل الخـــف فى الإبـــل والحـــافر فى غيرهـ
قــع فيهــا الاشــتراك كثــيرا ، احتــيج إلى بيــان مدلولــه معلــوم ، ولمــا كــان لفــظ أبــو حفــص كنايــة ي

ʪللفـــظ المشـــهور وهـــو عمــــر وكـــذلك وسوســـة الشـــيطان بينــــت ʪلجملـــة بعـــدها مـــع متعلقاēــــا 
  لخفائها.

__________________  
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لغـاء النعـت والبـدل هذا تمـام مـا ذكـر مـن التوابـع فى كمـال الاتصـال ، وقـد تقـدم وجـه إ
الكلـــى ، وبعضـــهم اعتـــبر الكلـــى فى كمـــال الاتصـــال ، ويـــرد علـــى مـــا قـــرر فى البيـــان أن الوجـــه 
الذى ألغى بـه النعـت أن تم منـع بـه عطـف البيـان ، لصـحة الحكـم بـه علـى المبـين ، وأن الوجـه 

كيــد الــذى بــه صــح البــدل يصــح لمثلــه عطــف البيــان لأنــه كمــا قيــل : إن الفــرق بينــه وبــين التأ
حاصل ، بقصـد الاسـتئناف فصـح البـدل يقـال : إن الفـرق بـين التأكيـد وبـين عطـف البيـان ، 
يحصـل بقصــد بيــان الأولى فصــح عطــف البيــان فيتحقـق بــذلك التعــارض بــين علــة الجــواز والمنــع 

  ، فى عطف البيان فتأمل.
مــن  ثم إن ظــاهر أول كــلام المصــنف فى كــل ممــا ذكــر مــن التوابــع أن الجملــة الثانيــة هــى

جـــنس ذلـــك التـــابع ، حقيقـــة ، وظـــاهر قولـــه فى كـــل منهـــا فوزانـــه وزان كـــذا أĔـــا ليســـت ʫبعـــا 
حقيقة ، بل ما يفيد منها ما يفيد ذلك التابع من جهة القصد ، يلحـق بـذلك التـابع فى عـدم 
صــحة العطــف وهــو الأقــرب ؛ وذلــك لأن التــابع اصــطلاحا يســتدعى إعــراʪ تقــع فيــه التبعيــة ، 

ك التوابـــــع مخصـــــوص ϥلفـــــاظ معلومـــــة وقـــــد أشـــــرʭ إلى هـــــذا فيمـــــا تقـــــدم فى مـــــع أن بعـــــض تلـ ــــ
  التأكيد.

  الفصل لشبه كمال الانقطاع
ــا( ــا كوĔــ ــة الثانيــــة  )وأمــ ــا(أى : كــــون الجملــ ــة عنهــ ــة الأولى  )كالمنقطعــ أى : عــــن الجملــ

لكــون (يحصــل ذلــك  )ف(فيجــب فصــلها عنهــا ، كمــا يجــب الفصــل بــين كــاملتى الانقطــاع ، 
أى : موقعــا  )موهمــا لعطفهــا(أى : علــى الجملــة الأولى  )عليهــا(عطــف الثانيــة أى :  )عطفهــا

ممــا لا يصــح لعــدم قصــد العطــف عليــه ، لإيجابــه  )علــى غيرهــا(فى وهــم الســامع أĔــا معطوفــة 
ولمـــــا كـــــان إيهـــــام العطـــــف علـــــى غـــــير المقصـــــود ـ  كمـــــا سيتضـــــح فى المثـــــالـ   الخلـــــل فى المعـــــنى ،

، وكــــذا كــــون إحــــداهما إنشــــاء والأخــــرى خــــبرا مانعــــا مــــن مانعــــا مــــن العطــــف ، ونفــــى الجــــامع 
العطف أيضا وقد تقدم أن الجملتين اللتين لا جـامع بينهمـا ، أو بينهمـا الاخـتلاف فى الخبريـة 
والإنشــــائية بينهمــــا كمــــال الانقطــــاع صــــارت الجملتــــان اللتــــان بينهمــــا مــــانع الإيهــــام شــــبيهتين 

انع فى كــل مــن الفــريقين ولم تجعــل اللتــان بينهمــا ʪللتــين بينهمــا كمــال الانقطــاع ، فى وجــود الم ــ
  مانع الإيهام مما بينهما كمال الانقطاع مع مشاركتهما لهما فى وجود
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ــا كمـــال الانقطـــاع. ــا بينهمـ ــة بخـــلاف مـ ــه ʪلقرينـ ــام عـــارض يمكـــن دفعـ ــانع الإيهـ ــانع ؛ لأن مـ  المـ
ذلــك (أجــل  )ل(أى : تــرك العطــف  )ويســمى الفصــل(فالمــانع فيهمــا ذاتــى لا يمكــن دفعــه ، 

إمــا مــن تخصــيص الخــاص ʪســم العــام اصــطلاحا ؛ لأن كــل فصــل قطــع ، وإمــا لأن فيــه  )قطعــا
ʪلقطع  )مثاله(قطع توهم خلاف المراد    قوله :(أى : مثال الفصل لدفع الإيهام المسمى 

 تظـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلمى أنـــــــــــــــــنى أبغـــــــــــــــــى đـــــــــــــــــاو 

ــا فى الضــــــــــــــــلال ēــــــــــــــــيم    )1( )بــــــــــــــــدلا أراهــــــــــــــ
 

 

متحـــدʫ » تظـــن ســـلمى« فهــى مـــع جملـــة» أظنهـــا« حاصـــل معناهـــا» أراهـــا« فــإن جملـــة
المســـندين. والمســـند إليـــه فى الأولى محبـــوب ، وفى الثانيـــة محـــب ، وذلـــك شـــبه التضـــايف ، فبـــين 
الجملتـــين مناســـبة ʪعتبـــار المســـندين والمســـند إليهمـــا معـــا لكـــن منـــع مـــن العطـــف إيهـــام عطـــف 

ى ، فيكــون المعــنى أن ســلمى خــلاف المــراد ، إذ لــو عطفــت لتــوهم أĔــا معطوفــة علــى قولــه أبغ ــ
تظنــنى موصــوفا بوصــفين : أحــدهما : أنى أبغــى đــا بــدلا ، والآخــر : أنى أظنهــا ēــيم فى أوديــة 
الضلال ، فيفوت الإخبار Ĕϥا أخطأت فى ظنها أنى أبغى đا بدلا ، وذلك أن الشـاعر قصـر 

ظــن ، لا أن يخــبر بظنهــا حبــه عليهــا فــأراد أن يخــبر جزمــا Ĕϥــا ēــيم فى أوديــة الضــلال فى هــذا ال
ʪلوصفين.   أنه موصوف 

ففــى العطــف إيهــام الخلــل فى المعــنى لكــن المناســب علــى هــذا أن يحمــل أرى علــى معــنى 
أتـــيقن ، فـــلا يكـــون نفـــس الظـــن الكـــائن فى الجملـــة الأولى ، فـــلا يتحـــد المســـندان والجـــواب أن 

حــان الكــائن فى الثــانى اليقــين أخــص مــن الظــن فالاتحــاد لازم لاشــتمال الأول علــى مطلــق الرج
أو التأكيــــد وشــــبه » أراهــــا« مــــع زʮدة ، ولم يعتــــبر مــــا فى القطــــع مــــن إيهــــام الخبريــــة فى جملــــة :

ذلـــك ممـــا يحتمـــل أن يحتمـــل لهـــا فى المقـــام ؛ لأن أصـــل الجملـــة الاســـتئناف ، فتحمـــل عليـــه إلا 
ه هــــو لــــدليل قــــوى ، ولم يوجــــد بخــــلاف العطــــف ، فــــلا بــــد مــــن معطــــوف عليــــه ، والمتبــــادر أن ــــ

الأقرب الذى هو جملة أبغى فتقوى الإيهـام فيـه دون الفصـل ، ثم المناسـبة المثبتـة ههنـا خـلاف 
المناســبة المثبتــة فى ʪب الوصــل ، فــلا يــرد أن يقــال الفصــل لا تكــون فيــه مناســبة ؛ لأʭ نقــول : 

  المناسبة التى لا تكون فيه هو المصححة للعطف بخلاف التى معها الإيهام المنافى
__________________  

) ، غــــير منســــوب ، والمفتــــاح ص 129() البيــــت لأبي تمــــام أورده محمــــد بــــن علــــي الجرجــــانى فى الإشــــارات ص 1(
  .)181() ، وعقود الجمان ص 58(، والمصباح ص  )279/  1() ، ومعاهد التنصيص 261(
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ــالى :  ــه تعــ ــا في قولــ ــال وكمــ ــا في المثــ ــع العطــــف ، كمــ ــع منــ ــا مــ  اللهُ (للعطــــف ، فيصــــح وجودهــ
مْ  تـَهْزِئُ đـــِِ ــالى :  )يَســـْ ــه تعـ ــواب الـــتي هـــي قولـ ــرط والجـ ــوع جملـــة الشـ وَإِذا (لم يعطـــف علـــى مجمـ

مْ  ياطِينِهِمْ قـــالُوا إʭَِّ مَعَكـــُ وْا إِلى شـــَ إʭ « لـــئلا يتـــوهم أنـــه معطـــوف علـــى جملـــة قـــالوا أو جملـــة )خَلـــَ
وكـــل ذلـــك غـــير  فيفيـــد الأول الاختصـــاص بحـــال الخلـــوة ، والثـــانى كونـــه مقـــول الكفـــرة» معكـــم

صـــــحيح ولـــــيس المـــــانع مـــــن العطـــــف فيـــــه كـــــون الأولى جملـــــة الشـــــرط ولا يصـــــح عطفهـــــا ، ولا 
العطــف عليهــا ولا المــانع انتفــاء الجــامع وذلــك لصــحة العطــف علــى جملــة الشــرط والجــزاء معــا  

تـَقْدِمُونَ (كقولــــــه تعــــــالى  ــْ ــاعَةً وَلا يَســــ تَأْخِرُونَ ســــ ــْ مْ لا يَســــ ــُ ــاءَ أَجَلُهــــ إِذا جــــ ــَ وَلا (ه فقولــ ــــ )1()فــــ
تـَقْدِمُونَ  ــْ  معطـــوف علـــى مجمـــوع الشـــرط ، والجـــزاء لا علـــى الجـــواب ، إذ لا معـــنى لقولنـــا : )يَسـ

هِ مَلـَـكٌ (وصحة العطف فى قوله تعالى » إذا جاء أجلهم لا يستقدمون« وَقالُوا لـَـوْ لا أنُْــزِلَ عَلَيــْ
رُ  يَ الأَْمـــْ ــِ زَلْنـــا مَلَكـــاً لَقُضـ وْ أنَْـ الاســـتهزاء فى الثانيـــة موافـــق فى المعـــنى ولوجـــود الجـــامع فـــإن  )2()وَلـــَ

لقــولهم فى خلــواĔم إذ قــولهم ذلــك اســتهزاء واســتخفاف بحــق المــؤمنين ʪلله تعــالى ، والاســتهزاء 
ʪلمــؤمن ʪلله تعــالى اســتهزاء بجانبــه تعــالى فى نفــس الأمــر فالاســتخفاف فى الجملــة مشــترك بــين 

ــداوة  ــبة العـ ــا مناسـ ــا بينهمـ ــند إليهمـ ــذا يقتضـــى أن الجملتـــين ، والمسـ الـــتى هـــى كالتضـــايف ، وهـ
الجــامع إنمــا يعتــبر بــين جملــتى الجــواب والمعطــوف ، وهــذا هــو الموافــق لجعــل جملــة الشــرط فضــلة  
كسائر الفضلات فلا يعتبر لها جامع ، لكن هنا شـيء لا بـد مـن التنبيـه عليـه وهـو أن الجـامع 

إلى أن العطــــف إنمــــا هــــو علــــى  إذا لم يعتــــبر إلا بــــين الجــــواب والجملــــة المعطوفــــة فقــــد آل الأمــــر
ــا هـــو مـــع إدراج الشـــرط ،  الجـــواب ، فيعـــود المحـــذور وقـــد يجـــاب ϥن العطـــف علـــى الجـــواب إنمـ
وجعلـــه كـــالجزء مـــن الجــــواب لا أʭ عطفنـــا علـــى الجـــواب مــــن حيـــث إنـــه جـــواب الشــــرط ، إذ 
يقتضـــى ذلـــك تقـــدير الشـــرط للمعطـــوف فيتحقـــق المحـــذور ، ويـــرد حينئـــذ أن يقـــال : إذا جعـــل 

ــلة مـــــن الفضـــــلات ال ــه فضـــ ــدرجا فى جملـــــة المعطـــــوف عليـــــه وهـــــو الجـــــواب حـــــتى كأنـــ شـــــرط مـــ
المعــــــدودة فى حيــــــزه عــــــاد تقديمــــــه مفيــــــدا لتقييــــــد المعطــــــوف بــــــه كمــــــا تقــــــدم ، فيعــــــود المحــــــذور 

  والجواب أنه كذلك لكن قد ينتفى
__________________  

  .34) الأعراف : 1(
  .8) الأنعام : 2(



 )558  ( 

 

تـَقْدِمُونَ (ولــه تعــالى التقييــد لمــانع واضــح كمــا فى ق فحيــث لم يتضــح المــانع منــع للإيهــام   )وَلا يَســْ
تـَهْزِئُ đــِِمْ (كمــا فى قولــه تعــالى :  فــافهم ثم أشــار إلى وجــه آخــر مــانع مــن العطــف فى  )اللهُ يَســْ

يحتمــل أن » أراهــا« يعــنى أن قولــه : )ويحتمــل الاســتئناف(قولــه : أراهــا فى الضــلال ēــيم بقولــه 
ف ϥن يقصـد الإخبــار đـا كمـا قبلــه مـن غــير تقـدير سـؤال يكــون جـواʪ عنــه يكـون غـير اســتئنا

، فيكـون المـانع مــن العطـف هــو الإيهـام السـابق ، ويحتمــل أن يكـون اســتئنافا ϥن يقـدر ســؤال 
يكــــون هــــو جــــواʪ عنــــه ، فكأنــــه قيــــل : وكيــــف تراهــــا فى ذلــــك الظــــن ، فقــــال : أراهــــا مخطئــــة 

ــة الضـــلال والغلـــط ، في ــير فى أوديـ ــائه تتحـ ــا لاقتضـ ــا قبلهـ ــلة بمـ ــة كالمتصـ ــون الجملـ ــانع كـ ــون المـ كـ
  السؤال أو تنزيله منزلة السؤال.

والجــواب ينفصــل عــن الســؤال لمــا بينهمــا مــن الاتصــال ، كمــا أشــار إلى تحقيــق مــا هــى  
  كالمتصلة لأجل ذلك بقوله :

  الفصل لشبه كمال الاتصال
 )ف(أى : ʪلجملـــــة الأولى  )كالمتصـــــلة đـــــا(أى : كـــــون الجملـــــة الثانيـــــة  )وأمـــــا كوĔـــــا(
لكوĔـــا مجملـــة  )الأولى(الجملـــة  )جـــواʪ لســـؤال اقتضـــته(أى : الجملـــة الثانيـــة  )لكوĔـــا(يتحقـــق 

فى نفســـها ، ʪعتبـــار الصـــحة ، كمـــا فى المثـــال الســـابق لأنّ الظـــنّ يحتمـــل الصـــحة وعـــدمها أو 
 تقتضـــــى مجملــــة الســـــبب أو غـــــير ذلـــــك ممـــــا يقتضــــى الســـــؤال كمـــــا ϩتـــــى ، وإذا كانـــــت الأولى

أى : منزلــة الســؤال لأنّ الســبب يتنــزل منزلــة المســبب لكونــه  )تنــزل منزلتــه(هــى  )ف(الســؤال 
أى : عــــن تلــــك الأولى ، المقتضــــية  )عنهــــا(الثانيــــة حينئــــذ  )فتفصــــل(ملزومــــا لــــه ومقتضــــيا لــــه 

أى :   )كمــــا يفصــــل(للســــؤال المقتضــــى للجــــواب الــــذى هــــو الثانيــــة ، وفصــــلها عنهــــا حينئــــذ 
لمـا بينهمـا مـن الاتصـال والـربط الـذاتى المنـافى للعطـف المقتضـى  )عـن السـؤال الجـواب(كفصل 

للحاجــة إلى العــاطف وبعضــهم يجعــل منــع العطــف بــين الجــواب والســؤال لمــا بينهمــا مــن كمــال 
الانقطـــاع ، إذ الســـؤال إنشـــاء والجـــواب إخبـــار وقـــد ورد علـــى منـــع العطـــف علـــى الجملـــة الـــتى 

ــا(هـــى كالســـؤال قولـــه تعـــالى :  ــهِ   وَمـ راهِيمَ لأِبَيِـ ــْ تِغْفارُ إِبـ ــْ ــانَ اسـ بيِِّ (بعـــد قولـــه  )1()كـ ــَّ ــانَ لِلنـ ــا كـ مـ
لم استغفر )وَالَّذِينَ آمَنُوا   إلخ إذ هو فى تقدير : و

__________________  
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وأجيــــب ϥن الــــواو للاســــتئناف لا للعطــــف  ؟إبــــراهيم لأبيــــه وقــــد عطــــف الجــــواب بعــــد تقــــديره
Ϧملـــه وحاصـــل مـــا ذكـــر المصـــنف أن الموجـــب للفصـــل بـــين الجملتـــين تنزيـــل الأولى  وبغـــير ذلـــك

بمنزلــة الســؤال ، فتعطــى ʪلنســبة إلى الثانيــة حكــم الســؤال ʪلنســبة إلى الجــواب الــذى هــو تلــك 
الثانيـة فى منــع العطــف وعلــى هـذا لا مــدخل للســؤال فى المنــع فى الحالـة الراهنــة ، ولــو كــان هــو 

ــا ــم  )ينــــــزل ذلــــــك(ف  )الســــــكاكى(ل الأصــــــل فى المنــــــع وقــــ ــؤال المقتضــــــى لــــــلأولى ويفهــــ الســــ
ʪلصــراحة ، ويجعــل  )الواقــع(الســؤال  )منزلــة(ʪلفحــوى أى : قــوة الكــلام ʪعتبــار قــرائن الحــال 

ــؤال ، فحينئــــذ يقطــــع عــــن الكــــلام الأول إذ لا يعطــــف  ــواʪ عــــن ذلــــك الســ ــانى جــ الكــــلام الثــ
لمنــع كونــه جــواʪ لســؤال مقــدر وقــد جــواب ســؤال علــى كــلام آخــر وهــذا يقتضــى أن موجــب ا

تقــدم مــا يقتضــى أن الموجــب هــو تنزيــل الأولى منزلــة الســؤال ، ويمكــن أن يجعــل الكــلام علــى 
ــة  ــا الفصــــل فلتنزيــــل الأولى منزلــ ــالواقع للنكــــت المــــذكورة بعــــد ، وأمــ معــــنى أن الســــؤال يقــــدر كــ

نزلــــة الواقــــع ليقــــع الســـؤال ، وإن كــــان كلاهمــــا يصــــلح ســــببا للقطــــع ، وتنزيـــل الســــؤال المقــــدر م
، تعظيمــا لــه ، أو  )كإغنــاء الســامع عــن أن يســأل(هــى  )لنكتــة(هــذا الكــلام جــواʪ لــه يكــون 

مــن الكــلام  )شــيء(أى مــن ذلــك الســامع  )أن لا يســمع منــه(هــى كــإرادة  )أو(شــفقة عليــه 
تحقــيرا لــه وكراهيــة لكلامــه ، أو كــأن لا يقطـــع كلامــك بكلامــه فيفــوت انتســاق الكــلام المـــراد 

لا ينســـى منـــه شـــيء ، أو لـــئلا يكـــون مكافئـــا لـــك فى المحـــاورة بـــل حســـبه الســـماع ، وهـــذا  أن
من معنى التحقـير ، بـل هـو أعـم لصـحته بـدون التحقـير كمـا بـين الوالـد والولـد لقصـد Ϧدبـه لا 
لتحقــيره ، أو كــان يقصــد تكثــير المعــنى مــع قلــة اللفــظ بســبب تــرك العــاطف وتقــدير الســؤال ، 

بيــــه علــــى فطانــــة الســــامع ، وأن المقــــدر عنــــده كالمــــذكور أو بلادتــــه وأن وغــــير ذلــــك مثــــل التن
الجـــواب لا يفهمـــه إلا ʪلصـــراحة مـــثلا ثم إن مـــا ذكـــر المصـــنف مـــن تنزيـــل الأولى منزلـــة الســـؤال 
لــــيس فى كــــلام الســــكاكى ، وكــــأن المصــــنف رأى أن قطــــع الثانيــــة عــــن الأولى لمــــا كــــان كقطــــع 

لــة بمنزلــة الســؤال ؛ لأن إلحــاق القطــع ʪلقطــع يقتضــى الجــواب عــن الســؤال لــزم كــون الأولى منز 
إلحــاق المقطــوع عنــه ، الــذى هــو الأولى ʪلمقطــوع عنــه ، الــذى هــو الســؤال وإلا كــان القطــع لا 

  من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى وفيه بحث ؛ لأن
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نــه ، لصــحة كــون القطــع مــن تشــبيه القطــع ʪلقطــع لا يقتضــى تشــبيه المقطــوع عنــه ʪلمقطــوع ع
ــر  ــببا ، والآخــ ــه فى أحــــد الــــربطين ســ ــبه ذلــــك الــــربط ، مــــع كــــون المقطــــوع عنــ وجــــود ربــــط يشــ
ــن  ــعر مـ ــو مستشـ ــربط وهـ ــرد الـ ــر إلا في مجـ ــة الآخـ ــدهما منزلـ ــزل أحـ ــثلا ، ولا ينـ ســـبب الســـبب مـ
تشــبيه القطــع ʪلقطــع مــن غــير حاجــة لتشــبيه أحــد المقطــوع عنهمــا ʪلآخــر ، ولهــذا يصــح هنــا 

يجعــل كــون الجملــة الأولى منشــأ الســؤال الــذى هــو ســبب الجــواب كافيــا فى القطــع ؛ لأĔــا أن 
ــه  ــار إليـ ــا أشـ ــبيهها بـــه ، كمـ ــة الســـؤال وتشـ ــا منزلـ ســـبب الســـبب مـــن غـــير حاجـــة لـــزʮدة تنزيلهـ
صــــاحب الكشــــاف حيــــث جعــــل الاســــتئناف كالجــــارى علــــى المســــتأنف عنــــه ، وكالمتصــــل بــــه 

وبينـه مـن الاتصـال ولـو كـان علـى تقـدير السـؤال إذ لـو نـزل ولهذا لا يصح عطفه عليـه لمـا بينـه 
المســتأنف عنــه بمنزلــة الســؤال لم يصــلح كــون الجــواب كالجــارى عليــه إذ لا يجــرى الجــواب علــى 
الســؤال علـــى أنــه وصـــف لــه ، فقـــد اكتفــى بمجـــرد الــربط الحاصـــل ʪلنشــأة ، ولم يعتـــبر تشـــبيهه 

الاكتفــاء بمجــرد كونــه منشــأ الســؤال ، فصــار  ʪلســؤال ولا تشــبيه الاســتئناف ʪلجــواب لا يقــال
ســبب الســبب ينافيــه جعــل الســؤال كالمــذكور علــى مــا قــال الســكاكى ؛ لأʭ نقــول : تقــدم أن 
جعـــل الســـؤال كالمـــذكور لـــيس للقطـــع بـــل لنكـــت أخـــرى تقـــدمت ولـــك أن تقـــول تنزيـــل الأولى 

ــأ للســـؤال للقطـــع ، أو تقـــدير الســـؤا ــا منشـ ل كالمـــذكور للقطـــع منزلـــة الســـؤال للقطـــع ، أو كوĔـ
ــا واحــــد. والاخــــتلاف فى الاعتبــــار والتعبــــير والــــتلازم حاصــــل فى الكــــل فــــأى فائــــدة لهــــذا  مآلهــ

Ϧمل فى هذا المقام.   الاختلاف 
ــذلك(أى : تــــرك العطــــف  )ويســــمى الفصــــل( ــة الــــتى لم  )لــ ، أى : لأجــــل كــــون الجملــ

زوم ؛ لأن الاســـتئناف تســـمية لـــلازم ʪســـم المل ـــ )اســـتئنافا(تعطـــف جـــواʪ لســـؤال اقتضـــته الأولى 
ــا قبلـــه يســـتلزم قطعـــه أى : تـــرك  الـــذى هـــو الإتيـــان بكـــلام مســـتقل فى جميـــع أجـــزاء تركيبـــه عمـ

نفسـها اسـتئنافا تسـمية للشـيء ʪسـم  )الثانيـة(تسـمى تلـك الجملـة  )وكـذا(عطفه على ما قبلـه 
ــت ــال فيهـــا : مسـ ــذلك يقـ ــا ، ولـ ــق đـ ــتئناف وتعلـ ــها الاسـ ــة لابسـ ــه ؛ لأن الجملـ ــق بـ ــا يتعلـ أنفة مـ

  أيضا.
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  أنواع الاستئناف
المنــــبهم  )لأن(أى : ثلاثــــة أقســــام  )ثلاثــــة أضــــرب(أى : هــــذا الاســــتئناف فيــــه  )وهــــو(

ــل  ــه جهـ ــة الأولى علـــى الإطـــلاق بمعـــنى أنـ ــائن فى الجملـ ــم الكـ ــبب الحكـ ــا : سـ ــامع إمـ علـــى السـ
ــباب إلا ســـبب  ــور نفـــى جميـــع الأسـ ــه تصـ ــا : ســـبب خـــاص بمعـــنى أنـ ــله ، وإمـ الســـبب مـــن أصـ

د فى حصــوله ونفيــه. وإمــا : غــير الســبب ϥن ينــبهم عليــه شــيء ممــا يتعلــق ʪلجملــة خــاص تــرد
ــؤال(الأولى ف  ــذا  )السـ ــا(علـــى هـ ــون  )إمـ ــا(أن يكـ ــم مطلقـ ــن ســـبب الحكـ أى : مـــن غـــير  )عـ

  نحو قوله :(تقدير لسبب خاص لجهله بصورة السبب أصلا 
قــــــــــــــال لى كيــــــــــــــف أنــــــــــــــت قلــــــــــــــت عليــــــــــــــل

)1( )ســــــــــــــــــــهر دائــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــزن طويــــــــــــــــــــل   
 

 

أى مـــا (عليـــل خـــبر مبتـــدأ محـــذوف ، أى : أʭ عليـــل وهـــو جملـــة اقتضـــت ســـؤالا فقولـــه 
، والسـؤال عـن حـال العليـل بعـد العلـم بعلتـه يوجـب كـون المعـنى  )علـيلا(أى ما حالك  )ʪلك

ما سبب علتك إذ لا يبقى ما يسأل عنه من أحوال العلة بعد العلم đـا إلا سـببها فيقـدر هـذا 
والعـرف المعتـاد أن السـؤال فى نحـو هـذا  )مـا سـبب علتـك(يقدر  )أو(السؤال المفيد لهذا المعنى 

الكـــلام ، إنمـــا هـــو عـــن الســـبب مطلقـــا ، فإنـــه إذا قيـــل فـــلان مـــريض لم يتصـــور منـــه إلا مجـــرد 
المــــرض ويبقــــى الســــبب مجهــــولا فيقــــال مــــا ســــبب مرضــــه فيكــــون الســــؤال تصــــورʮ ، بمعــــنى أنــــه 

يــد فى الجــواب ، إذ لــيس الســؤال علــى وجــه يطلــب تصــور الســبب فــلا يكــون المقــام مقــام التأك
الـتردد فى ثبـوت سـبب خـاص ، إذ لا يتصـور فى ذلـك شـيء آخـر مـن الأسـباب سـوى المـرض 
يــتردد فيــه هــل ثبــت أولا فيكــون الســؤال عــن وجــود ســبب خــاص تصــور فيطلــب ثبوتــه ويــتردد 

و لا فيــه ، كــأن يقــال هــل ســببه كــذا أو لا أى : هــل ثبــت هــذا الســبب مــن أســباب المــرض أ
فيقتضـى المقــام التأكيــد فى الجـواب فــإذا كــان نحــو هـذا الكــلام لا يفهــم منـه عــادة مطلــق ســبب 
خــــاص مناســــب يــــتردد فيــــه فــــأحرى هــــذا الســــبب الخــــاص الــــذى هــــو الســــهر والحــــزن ، فهمــــا 
جـــديران ϥن لا يـــتردد فى ثبـــوت أحـــدهما لأĔمـــا أبعـــد الأســـباب فى إحـــداث المـــرض ، نعـــم إذا 

ب فيهـا سـبب خـاص فـيمكن أن يـتردد فى ثبوتـه فيقـال فيـه هـل سـبب وقع المرض فى جهـة غل ـ
  مرضه أكل الفاكهة الفلانية أو لا مثلا

__________________  
  ).100/  1() ، ومعاهد التنصيص 34() البيت في الإشارات والتنبيهات للجرجانى ص 1(
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 ن يكـون قولـه :فيكون الجـواب هـو أن يقـال مـثلا : إن سـببه أكـل تلـك الفاكهـة ، واحتمـال أ
ســهر دائــم خــبرا بعــد خــبر بتأويــل أو مبتــدأ وخــبر فكــون الجملــة كالبــدل ممــا قبلهــا تعســف لا 

أن يكــون عــن ســبب خــاص يتصــور مــن خصــوص هــذا  )وإمــا(يتبــادر مــن الكــلام فــلا يرتكــب 
حكايـــــة عـــــن ـ  قولـــــه تعـــــالى )نحـــــو(الحكـــــم فيكـــــون المقـــــام مقـــــام أن يـــــتردد فى ثبوتـــــه ، وذلـــــك 

لام  يوسف على نبينا وءِ (وعليه الصـلاة والسـّ ارةٌَ ʪِلســُّ ي إِنَّ الــنـَّفْسَ لأََمــَّ رِّئُ نَـفْســِ فـإن  )1()وَمــا أبُـــَ
الحكـــم ينفـــى تبرئـــة الـــنفس مـــن طهارēـــا ، وتبعيـــدها عـــن شـــهواēا ولـــذاēا يتبـــادر منـــه أن ذلـــك 
ــتردد فى ــام أن يـ ــان المقـــام مقـ ــا بـــه فكـ ــا لا ينبغـــى ، وأمرهـ ــلها علـــى طلـــب مـ ــا فى أصـ  لانطباعهـ

الــــنفس أمــــارة (لأن  )هــــل(لم قلــــت ذلــــك  )كأنــــه قيــــل(ثبــــوت أمرهــــا ʪلســــوء بعــــد تصــــوره ف 
 )هــذا الضــرب(و) لهــذا نقــول (ويــدل علــى أن المقــام مقــام الــتردد التأكيــد فى الجــواب  )ʪلســوء

فى الجــواب لأنــه تــردد فى النســبة  )يقتضــى Ϧكيــد الحكــم(أى : هــذا النــوع مــن الســؤال المقــدر 
فى أحـــوال الإســـناد الخـــبرى مـــن أن المخاطـــب قـــد ينـــزل منزلـــة  )كمـــا مـــر( بعـــد تصـــور الطـــرفين

المـــتردد الطالـــب إذا قـــدم إليـــه مـــا يلـــوح ʪلخـــبر ، فيستشـــرف استشـــراف المـــتردد فحينئـــذ يحســـن 
  تقويته بمؤكد.

ي((والمستحســن فى ʪب البلاغــة كالواجــب  رِّئُ نَـفْســـِ يلــوح ʪلخــبر كمــا قــررʭ  ))وَمـــا أبُـــَ
كــان المقــام فيــه مقــام الــتردد المقتضــى لتقــدير الســؤال لا وجــوده لمــا ظهــر مــن وإنمــا جعلنــاه ممــا  

أن الــــتردد ʪلفعــــل لم يتحقــــق لأن حــــال الأنبيــــاء عنــــد مــــن عــــرف زكاēــــا يبعــــد الــــتردد فى كــــون 
نفسه Ϧمـر ʪلسـوء أو لا ، لكـن لمـا نفـى تبرئـة الـنفس عـن موجبـات نقصـاĔا صـار المقـام مقـام 

ʪعتبار أصل مفا   د فافهم.التردد ، 
أى : عــن غــير الســبب المطلــق وعــن غــير  )عــن غيرهمــا(أن يكــون ذلــك الســؤال  )وإمــا(

قولـــه تعـــالى  )نحـــو(الســـبب الخـــاص ، بـــل عـــن حكـــم آخـــر يقتضـــى المقـــام الســـؤال عنـــه وذلـــك 
أى : نسـلم عليـك ʮ إبـراهيم سـلاما وعنـد الإخبـار بخطـاب أحـد مخاطبـا  )2( ))فَقالُوا سَلاماً ((

إبــراهيم فى  ))قــالَ ((رض بمعرفــة مــا قالــه ذلــك المخاطــب فكأنــه قيــل فمــا ذا مــا قــد يتعلــق الغ ــ
  جواب سلامهم أى : سلام الملائكة فقيل فى الجواب عن هذا السؤال قال

__________________  
  .53) يوسف : 1(
  .25) الذارʮت : 2(
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لامٌ ((إبــراهيم فى جــواب الملائكــة  ســتفيد منــه برفــع ســلام علــى أنــه مبتــدأ حــذف خــبره فا ))ســَ
أنــه حيــاهم بتحيــة أحســن ؛ لأن ســلامه واقــع ʪلجملــة الاسميــة المفيــد للــدوام والثبــوت وســلامهم 
ʪلفعليــة ؛ لأن نصــب لفــظ ســلام بتقــدير الفعــل كمــا بينــا وهــو تفريــق بــين الجملتــين واضــح إن 

يــده تكلــم المتخاطبــان ʪلعربيــة وإن تكلمــا بغيرهــا فــيمكن اعتبــاره فى تلــك اللغــة بمــا يــرادف مف
فى العربيــة ، ومعلــوم أن الســؤال هنــا لــيس عــن الســبب بــل عــن غــيره ، ثم هــذا الغــير أيضــا إمــا 
أن يكــون الســؤال فيــه علــى وجــه العمــوم كمــا فى الآيــة وقــد تقــدم أن الســؤال العــام يكــون طلبــا 
للتصـــور فـــلا يؤكـــد ولـــذلك لم يؤكـــد هنـــا ، جـــرʮ علـــى مقتضـــى الظـــاهر وبنـــاء علـــى أن الجملـــة 

ــة لا ــه الخصـــوص ،   الاسميـ ــون علـــى وجـ ــهم ، أو يكـ ــاره بعضـ ــا اختـ ــد كمـ ــد إلا بمؤكـ ــد التأكيـ تفيـ
ــه :  ــه بقولـــــ ــار إلى مثالـــــ ــا أشـــــ ــم العـــــــواذل(و) ك (كمـــــ ــه : زعـــــ ــةـ  )1( )قولـــــ أى : ـ  جمـــــــع عاذلـــــ

جماعـــة عاذلـــة لا جمـــع عـــاذل إذ لا يجمـــع بفواعـــل ، ويـــدل علـــى إرادة الجماعـــة لا إمـــرة عاذلـــة 
 )ولكــن غمرتــى(اد تلــك الجماعــة فى زعمهــم أنــنى فى غمــرة أى : أفــر  )صــدقوا(مــثلا قولــه بعــد 

ــا تنجلــــى وغمرتــــى  ــا غالبــ ــرات والشــــدائد فإĔــ ــا مــــن الغمــ أى : لا  )لا تنجلــــى(ليســــت كغيرهــ
ــيفهم أن مــــا  ــة الكــــذب ، فــ ــزعم مطيــ ــؤال مقــــدر لأن الــ ــه : صــــدقوا جــــواب ســ تنكشــــف فقولــ

ــزعم أم لا ــدقوا فى ذلـــك الـ ــه قيـــل : أصـ ــه فكأنـ ــوه يحتمـــل الصـــدق وعدمـ ــدقوا  ؟زعمـ فقيـــل : صـ
ولقائــــل أن يقــــول إذا تصــــور مــــن الكــــلام الأول الصــــدق فيمــــا زعمــــوا وتــــردد هــــل واقــــع ذلــــك 

أو كــان المقــام مقــام تــردد فيجــب التأكيــد ϥن يقــال إĔــم لصــادقون مــثلا وقــد  ؟الصــدق أم لا
يجـــاب ϥن الســـؤال المقـــدر لمـــا كـــان فعـــلا أتـــى ʪلجـــواب مطابقـــا ، والتأكيـــد تقـــديرى معـــه بمثـــل 

قســم أى صــدقوا والله مــثلا ، أو يقــال لــيس كــل ســؤال يؤكــد جوابــه ، بــل إذا ضــعف ʪبتنــاء ال
ــن فى خــــلاف  ــة الكــــذب فالأنســــب الظــ ــزعم مطيــ ــه أن الــ ــا لم يؤكــــد ، وفيــ ــا هنــ عــــن شــــك كمــ

Ϧمل.   الحكم ، وذلك يقتضى التأكيد 
إلى تقســيم آخــر فى الاســتئناف ʪعتبــار إعــادة اســم مــا اســتؤنف عنــه  )أيضــا(و) نعــود (

الحـــديث والإتيـــان بوصـــفه المشـــعر ʪلعليـــة ، وإن كـــان الاســـتئناف فى ذلـــك لا يخلـــو أيضـــا مـــن  
ʪ عن السؤال عن السبب أو عن غيره الذى هو حاصل التقسيم السابق فنقول :   كونه جوا

__________________  
ــارات ص 1( ــانى في الإشــ ــان ص 125() البيــــت أورده الجرجــ ــزو والطيــــبى فى التبيــ ــود 142() ، بــــلا عــ ) ، وفى عقــ

، ومغــنى اللبيــب  )281/  1(، ومعاهــد التنصــيص  )800/  2() ، وفى شــرح شــواهد المغــنى 182(الجمــان ص 
)2  /383.(  
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أى يجـــــيء  )ϩتـــــى(أى : اســـــتئناف  )مـــــا(أى : مـــــن الاســـــتئناف الـــــذى نحـــــن بصـــــدده  )منـــــه(
اســتؤنف  ه :أى : أوقــع الاسـتئناف عنــه فقول ـ )اسـم مــا اسـتؤنف عنـه(أى مـع إعــادة  )ϵعـادة(

ــارا  مبــــنى للمجهــــول والنائــــب هــــو المجــــرور وحــــذف المفعــــول الــــذى لــــه الأصــــالة ʪلنيابــــة اختصــ
لظهـــــور المـــــراد والأصـــــل اســـــتؤنف الحـــــديث عنـــــه ، ولمـــــا حـــــذف نـــــزل الفعـــــل كـــــاللازم فأنيـــــب 
المجــــرور أو المصــــدر المفهــــوم مــــن اســــتؤنف كمــــا قــــررʭ بتأويــــل اســــتؤنف ϥوقــــع ، وذلــــك نحــــو 

ــد قولـــك لمخاطـــب قـــد أح ــان(ســـن إلى زيـ ــد حقيـــق ʪلإحسـ ــه  )أحســـنت إلى زيـــد زيـ فقولـــك لـ
أحســنت إلى زيــد يستشــعر منــه الســؤال وهــو إن قــدر الســؤال مــن المخاطــب وهــل زيــد حقيــق 

وهـــذا الســـؤال مـــن المخاطـــب يجـــوز أن يكـــون علـــى ظـــاهره إذ لا يلـــزم مـــن  ؟ʪلإحســـان ، أم لا
 ʭــا ــان العلـــــم ʪلاســـــتحقاق وأن يكـــــون امتحـــ ــه  )1(الإحســـ ــز ، لا الصـــــدر. ولم يـــــذكر فيـــ العجـــ

  المصنف حذف عجز الاستئناف فانظره.

  حذف الاستئناف كله
أى جملـــة الاســـتئناف ϥســـرها ، فـــلا يبقـــى منهـــا صـــدر  )وقـــد يحـــذف الاســـتئناف كلـــه(

ــا   ــا قلنــ ــا ، وهــــو تــــرك العطــــف تقــــديرʮ وإنمــ ــا قبلهــ ــة ومــ ولا عجــــز ويكــــون الفصــــل بــــين المحذوفــ
ــا يك ـــ ــتئناف المحـــذوف كلـــه علـــى كـــذلك لأن الفصـــل الحقيقـــى إنمـ ون بـــين الملفـــوظين ، ثم الاسـ

أى مقـام ذلـك الاسـتئناف  )مقامـه(آخـر  )مـع قيـام شـيء(أن يكون حذفه  )إما(قسمين لأنه 
قولـــــه يهجـــــو بـــــنى أســـــد فى انتمـــــائهم  )نحـــــو(المحـــــذوف ، لكونـــــه يـــــدل علـــــى ذلـــــك المحـــــذوف. 

  لقريش وادعائهم أĔم إخوēم.
ــريش( ــوتكم قــــــــــــــــــــــــــ ــتم أن إخــــــــــــــــــــــــــ زعمــــــــــــــــــــــــــ

)2( )إلــــــــــــــــف ولــــــــــــــــيس لكــــــــــــــــم إلاف لهــــــــــــــــم   
 

 

  وبعده.
ــا وخوفـــــــــــــــــــــا ــوا جوعـــــــــــــــــــ  أولئـــــــــــــــــــــك أومنـــــــــــــــــــ

 قـــــــــــــــد جاعـــــــــــــــت بنـــــــــــــــو أســـــــــــــــد وخـــــــــــــــافواو    

 

__________________  
) كـــذا جـــاء الســـياق في المطبـــوع دون التعـــرض للحـــديث عـــن صـــدر الاســـتئناف وحذفـــه ، في حـــين تحـــدث عنـــه  1(

، وđــاء الــدين الســبكى في عــروس الأفــراح ، كل مــن العلامــة ســعد الــدين التفتــازانى في شــرح الســعد علــى التخلــيص 
ـ  وكــذلك العلامــة الدســوقى في حاشــيته علــى الســعد ، فلعــل ســقطا وقــع مــن الناســخ ، أو ســهوا حــدث للمصــنف

  .اللهرحمه
ــان العــــرب 2( ــاور بــــن هنــــد بــــن قــــيس بــــن زهــــير فى لســ وشــــرح ديــــوان  )ألــــف(وʫج العــــروس  )ألــــف() البيــــت لمســ

  ).379/  5(وبلا نسبة فى ēذيب اللغة  ) ،1449(الحماسة للمرزوقى ص 
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فقولــه : زعمــتم أن إخــوتكم قــريش مشــعر ϥن القائــل لم يســلم لــه مــا ادعــى ، إذ الــزعم  
كمـــــا ورد مطيـــــة الكـــــذب لكـــــن قـــــد يســـــتعمل لمجـــــرد النســـــبة لا لقصـــــد التكـــــذيب فلـــــيس فيـــــه 
تصــــديق ولا تكــــذيب صــــريح فكــــان المقــــام مقــــام أن يقــــال : هــــل صــــدقنا عنــــدك فى ذلــــك أم  
كـــذبنا فكـــان الجـــواب : كـــذبتم فحذفـــه وأقـــام مقامـــه لهـــم إلـــف ، ولـــيس لكـــم إلاف أى : لهـــم 
ــة فى الصــــيف إلى الشــــام ، ولــــيس  ــتاء للــــيمن ، ورحلــ ــة فى الشــ ــة الــــرحلتين ، للتجــــر رحلــ مؤالفــ
لكــــم ذلــــك فافترقتمــــا فى الأخــــوة ، لعــــدم تحقــــق التســــاوى فى المــــزاʮ والرتــــب ، وهــــذا دل علــــى  

ــدقوا  ــو صـ ــذبتم ، إذ لـ ــة الـــرحلتين ، والإلـــف كـ ــريش فى مؤالفـ ــع قـ ــتووا مـ ــوة لاسـ ــاء الأخـ فى ادعـ
مصــدر الثلاثــى وهــو ألــف والإيــلاف مصــدر الرʪعــى ، وهــو آلــف وكلاهمــا بمعــنى ولمــا دل قولــه 
لهــم إلــف إلخ علــى كــذبتم صــار كالبيــان لــه فــأقيم مقامــه ولــك أن تعتــبر فيــه أن يكــون اســتئنافا 

ــتئ ــد الاســـ ــدر بعـــ ــر مقـــ ــؤال آخـــ ــواʪ لســـ ــذكور ، ، جـــ ــدر كالمـــ ــذبتم المقـــ ناف المحـــــذوف ؛ لأن كـــ
لدلالــة قرينــة الــزعم ، فكأنــه قيــل : لمــاذا قلــت كــذبنا فقــال لأن لهــم إلــف ولــيس لكــم إلاف ، 
ــاʭ للمحــــذوف ،  ــم إلــــف بيــ ــه لهــ ــار الأول يجعــــل قولــ ــد واحــــد ، إلا أن الاعتبــ ــآل فى القصــ والمــ

ــتلزامه إʮه مـــن غـــير تقـــدير ســـؤال آخـــر وهـــو يجعلـــه بكونـــه ســـببا للكـــذب ،  لدلالتـــه عليـــه واسـ
ومبينــا لــه ʪلدلالــة جــواʪ عــن ســؤال عــن علــة ادعــاء الكــذب فالمــآل واحــد والاعتبــار مختلــف ، 

 ʭــرر ــا قــ ــم إلــــف إلخ كمــ ــه لهــ ــيم مقامــ ــذبتم أقــ ــو كــ ــا وهــ ــتئناف المحــــذوف هنــ ــه ، فالاســ  )أو(Ϧملــ
تفــى وذلــك ϥن يك )بــدون ذلــك(يكـون حــذف ذلــك المحــذوف ، لا مـع قيــام شــيء مقامــه بـل 

دُونَ (قولــــه تعــــالى  )نحــــو(بمجـــرد القرينــــة علــــى المحــــذوف  نِعْمَ الْماهــــِ فــــإن المخصــــوص فيــــه  )1()فــــَ
وإنمــا قـــدر الســؤال لأن نعــم مــع فاعلهـــا لإđامــه بصــدد أن يســأل معهـــا  )أى : نحــن(محــذوف 

ــا  ــه القرينـــة حـــذف كمـ ــا. فيجـــاب ʪلمخصـــوص وإذا دلـــت عليـ ــا قـــررʭ آنفـ عـــن المخصـــوص كمـ
الســابق ، وهـــو قـــول  )علــى القـــول(ن إنمــا يكـــون ممــا حـــذف فيــه المجمـــوع دلــت عليـــه هنــا ولك ـــ

ʪلمدح خبر مبتدأ محذوف ، فيكون التقدير : هم نحن.   من يجعل المخصوص 
__________________  
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وأمــا علــى قــول مــن يجعلــه مبتــدأ أو مــا قبلــه خــبرا ، فلــيس مــن البــاب ، وهــو ظــاهر ولمــا 
لفصــل وهــى أربعــة أحــوال كمــا تقــدم ، وهــى كمــال الانقطــاع بــلا إيهــام ، فــرغ مــن موجبــات ا

وكمــــال الاتصــــال وشــــبه الأول ، وشــــبه الثــــانى شــــرع فى الحــــالتين المــــوجبتين للوصــــل ، وهمــــا مــــا 
لـــيس فيهمـــا أحـــد الأحـــوال الأربعـــة ϥن يكـــون بـــين الجملتـــين كمـــال الانقطـــاع مـــع الإيهـــام أو 

  ر إلى الحالة الأولى منهما بقوله :يكون بينهما التوسط كما تقدم. فأشا

  الوصل لدفع الإيهام
فى  )لـــــدفع الإيهـــــام فهـــــو كقـــــولهم(الـــــذى يجـــــب مـــــع كمـــــال الانقطـــــاع  )وأمـــــا الوصـــــل(

  ).لا وأيدك الله(المحاورات عند قصد النفى لشيء تقدم مع الدعاء للمخاطب ʪلتأييد 
ل : أنــت أســأت إلى فقــولهم لا نفــى لمضــمون كــلام أخــبر بــه أو لمســئول عنــه ، كــأن يقــا

فلان فيقال : لا ، أى : ما أسأت إليه ويقـال هـل الأمـر كمـا زعـم فـلان فيقـال : لا أى لـيس 
الأمــــر كمــــا زعــــم وقــــولهم أيــــدك الله دعــــاء ʪلتأييــــد للمخاطــــب. فــــلا تضــــمنت جملــــة خبريــــة ، 

ــة علـــى الجمل ـــ ــو لم تعطـــف الثانيـ ــاع ، لكـــن لـ ــال الانقطـ ــا كمـ ــائية وبينهمـ ــة إنشـ ة وأيـــدك الله جملـ
  المقدرة.

وقيل : لا أيدك الله لتوهم أن هذا الكـلام دعـاء علـى المخاطـب بنفـى التأييـد ، فوجـب 
الوصــل ، لعطـــف الثانيـــة علـــى الأولى ، لـــدفع هـــذا الإيهـــام. وهـــذا نظـــير الفصـــل لـــدفع الإيهـــام 

وهــذا كلــه علــى أن الــواو هنــا  )أراهــا فى الضــلال ēــيم(الكــائن فى الوصــل كمــا تقــدم فى قولــه : 
فــة ، وقيــل إĔــا لــدفع الإيهــام ، ولا تســمى عاطفــة. وقــد تبــين مــن هــذا أن المعطــوف عليــه عاط

فى هــذا التركيــب بنــاء علــى أن الــواو عاطفــة هــو الكــلام المنفــى مضــمونه بــلا ، ولا يحتـــاج إلى 
جملــة تتقــدم لا فيعطــف عليهــا ، كمــا فهــم بعضــهم حــين التــبس عليــه المعطــوف عليــه فى هــذا 

قلــــت لا ( التمثيــــل إلى كــــلام حكــــاه عــــن الثعــــالبى مشــــتمل علــــى قولــــه التركيــــب ، فاحتــــاج فى
فمثــال المصــنف علــى هــذا علــى تقــدير ،  )قلــت (فجعــل المعطــوف عليــه هــو جملــة  )وأيــدك الله

ــذا  ــو قلـــت ، وهـ ــوحه إذ لم ϩت ʪلمعطـــوف عليـــه وهـ ــال وعـــدم وضـ ــتلال المثـ ــذلك اخـ ويلزمـــه بـ
هين : أحـــدهما أن الـــذى جـــرى بـــه الاســـتعمال الفهـــم المحـــوج إلى الـــزʮدة فى المثـــال ، يـــرد بـــوج

العــربى ، والقصــد الغــالبى ، كــون مــا بعــد لا مــن مقــول القائــل ، فى المعــنى : قلــت لا ، وقلــت 
  أيدك الله ، وهذا يقتضى عطف أيدك الله على مضمون لا ، لا على قلت ،
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مقتضــى عطفــه ولــيس المعــنى : قلــت لا فيمــا مضــى ، ثم أنشــأ يقــول : الآن أيــدك الله كمــا هــو 
علــى نفــس قلــت ، لأن العطــف عليـــه يقتضــى خروجــه عــن حيــز قلـــت وأنــه غــير محكــى بـــه ،  

  كما لا يخفى فإن هذا المعنى ولو أمكن لا يقصد عرفا فى الغالب.
والوجــه الثــانى وهــو أقــوى أن العطــف فى مثــل هــذا الكــلام واجــب ، ولــو لم يتقــدم فيــه 

لانتفـاء مناسـبته للمقـام ، فـلا بـد مـن معطـوف قلت ولا قدر أصلا ، لعدم تعلـق الغـرض بـه ، 
عليــه ، وهــو مضــمون لا فلــو كــان كمــا زعــم ذلــك الفــاهم ، اخــتص العطــف بمــا فيــه جملــة قبــل 

الوصــــل الــــذى يكــــون  )وأمــــا(ولا وهــــو واضــــح الــــبطلان ، ثم أشــــار إلى الحالــــة الثانيــــة بقولــــه : 
 )ف(، ولا شـبه أحــدهما  وهـو أن لا يكـون بـين الجملتـين أحـد الكمـالين )التوسـط(أجـل  )ل(

أى : اتفقتـا  )خبرا أو إنشاء لفظـا ومعـنى(أى فيما إذا اتفقتا  )إذا اتفقتا(يتحقق بين الجملتين 
أى : فى المعـــنى  )معـــنى فقـــط(اتفقتـــا خـــبرا أو إنشـــاء  )أو(فى أحـــدهما فى اللفـــظ ، والمعـــنى معـــا 

ــه إذا لم أى : مـــع وجـــود الجـــامع فى ذلـــك الاتفـــاق ،  )بجـــامع(فقـــط دون اللفـــظ  ــه ؛ لأنـ ϥنواعـ
يوجــــد الجــــامع كــــان بينهمــــا كمــــال الانقطــــاع ، كمــــا مــــر. فقولــــه وأمــــا بفــــتح الهمــــزة ، عطــــف 
علـــى أمـــا الأولى وقولـــه للتوســـط ، متعلـــق بمقـــدر ، كمـــا قـــررʭ وقـــد تصـــحف فى نســـخة بعـــض 
النــاس بكســر الهمــزة ، فأحوجــه الأمــر إلى تقــدير معطــوف عليــه قبلهــا ، فصــار تقــدير الكــلام 

ا ، وأمـــا الوصـــل فإمـــا لـــدفع الإيهـــام وإمـــا للتوســـط فبقيـــت الفـــاء فى قولـــه : فكقـــولهم وفى هكـــذ
قولــه : فــإذا اتفقتــا ضــائعة وبقيــت إذا بــلا جــواب فى قولــه : فــإذا اتفقتــا إن كانــت شــرطية ، أو 
ــولهم  ــه : فكقـــ ــاء فى قولـــ ــل الفـــ ــرد الظرفيـــــة فاحتـــــاج إلى جعـــ ــاهران ، كانـــــت لمجـــ بـــــلا متعلـــــق ظـــ

ــديم. ــؤخرة عـــــن تقـــ ــاء فأدخلـــــت علـــــى   مـــ ــه الفـــ ــه المحـــــذوف ، زحلقـــــت عنـــ وإن المعطـــــوف عليـــ
ــه  ــا فيـ كقـــولهم ، وإلى تقـــدير الجـــواب ، أو متعلـــق الظـــرف. وفى ذلـــك مـــن التعســـف والخـــبط لمـ
مــن الحــذف الغــير المعهــود مــع العجرفــة مــا لا يخفــى ، وكــل ذلــك أدى إليــه كســر الهمــزة فى إمــا 

ــتمل كــــلام المصــــنف  ــواع مــــن الاتفــــاق ، ، فوجــــب عــــده تصــــحيفا. وقــــد اشــ ــة أنــ ، علــــى ثمانيــ
وكلهـــــا مـــــن ʪب التوســـــط ، وذلـــــك لأن الاتفـــــاق فى المعـــــنى إمـــــا مـــــع مطابقـــــة لفـــــظ كـــــل مـــــن 
الجملتــين للمعــنى المتفــق فيــه ، وفيــه قســمان : مطابقــة لفظيهمــا للمعــنى الإخبــارى ، ومطابقتــه 

  للمعنى الإنشائى أولا ، مع مطابقة اللفظ. وفيه ستة أقسام ؛ لأن
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 إن كــان خــبرʮ واللفــظ مخــالف ، فإمــا أن تكــون المخالفــة ، فى لفــظ الجملتــين معــا ، ϥن المعــنى
يكـــون لفظهمـــا معـــا إنشـــاء أو فى لفـــظ إحـــداهما ، ϥن يكـــون إنشـــائيا والأخـــرى خـــبرا فإمـــا أن 
تكــون المخالفــة الأولى ، أو الثانيــة فهــذه ثلاثــة أقســام فيمــا إذا خــالف لفــظ الجملتــين معناهمــا 

المعـنى خـبرى وإن كــان المعـنى إنشـائيا واللفـظ مخــالف فكـذلك لأن المخالفـة إمــا فى والفـرض أن 
ــة ، أو فى الثانيـــــة كـــــذلك  ــا ϥن تكـــــوʭ خبريتـــــين ، أو فى الأولى ϥن تكـــــون خبريـــ ــا معـــ لفظهمـــ

  فهذه ثلاثة ، إلى ثلاثة ، إلى القسمين الأولين ، المجموع ثمانية.
وَ (كقولـه تعـالى : (نى : ف فأمـا أولهـا : وهـو أن تتفقـا خـبرا لفظـا ومع ـ ادِعُونَ اللهَ وَهــُ يخــُ

فهــــاʫن جملتـــان ، خبريتــــان لفظـــا ومعــــنى ، والجـــامع بينهمــــا ، اتحـــاد المســــندين  ).)1()خــــادِعُهُمْ 
لأĔمـــا مـــن المخادعـــة معـــا. وكـــون المســـند إليهمـــا ، أحـــدهما مخـــادع ، والآخـــر مخـــادع ، فبينهمـــا 

و) كقولـــه (بـــه المخادعـــة مـــن العـــداوة والتقابـــل. شـــبه التضـــايف ، أو شـــبه التضـــاد ، لمـــا تشـــعر 
يمٍ (تعــالى أيضــا :  ي جَحــِ ارَ لَفــِ يمٍ* وَإِنَّ الْفُجــَّ ي نعَــِ رارَ لَفــِ فهــاʫن جملتــان خبريتــان ،  )2()إِنَّ الأْبَــْ

لفظــا ومعــنى أيضــا ، إلا أن أولى المثــال الأول فعليــة ، وهــاʫن اسميتــان معــا والجــامع بــين هــاتين 
ــاد بـــين ــبه التضـ ــيم ،  ، شـ ــا وبـــين الكـــون ، فى النعـ ــند إليهمـ ــا المسـ ــار ، اللـــذين همـ الأبـــرار والفجـ

  والكون فى الجحيم ، اللذين هما المسندان.
رَبوُا (تعـالى :  )قولـه(و) أما ʬنيهما : وهو أن تتفقا إنشاء لفظا ومعنى فـك ( كُلـُـوا وَاشــْ

رفُِوا رفُِوا(فقولــه :  )3()وَلا تُســْ رَبوُا وَلا تُســْ تــان إنشــائيتان ، لفظــا ومعــنى ، معطوفتــان جمل )وَاشــْ
علــى مثلهمــا ، والجــامع بينهمــا اتحــاد المســند إليــه فى كلهــا ، وتناســب المســند فيهــا وهــو الأمــر 

  ʪلأكل والشرب ، وعدم الإسراف ، لما بين هذه الثلاثة من التقارن فى الخيال.
للفــظ والمعــنى ، فى و) أمــا ʪقــى الأقســام ، وهــى الســتة الــتى يقــع فيهــا التخــالف بــين ا(

  الجملة ، فالقسم الذى هو أن تكون الجملتان إنشائيتين معنى مع كون الأولى ، خبرية
__________________  
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ذʭْ مِيثــاقَ ب ــَ(تعــالى :  )قولــه(مــا فى  )ك(لفظــا والمعطوفــة إنشــائية ، هــو  رائيِلَ لا وَإِذْ أَخــَ نيِ إِســْ
ناً  اسِ حُســْ ــُوا للِنــَّ ــامى وَالْمَســاكِينِ وَقُول رْبى وَالْيَت دَيْنِ إِحْســاʭً وَذِي الْقــُ ــِ دُونَ إِلاَّ اللهَ وʪَِلْوال ــُ  )1()تَـعْب

ــوا  ــة : قولــ ــا جملــ ــائيتان معــــنى. أمــ ــا إنشــ ــة لا تعبــــدون ، وهمــ ــة علــــى جملــ ــوا معطوفــ فجملــــة : قولــ
دُونَ لا تَـعْ (فأمرهــا واضــح وأمــا جملــة  ولــو كــان لفظهــا خــبرا فهــى إنشــائية معــنى إذ هــى Ĕــى  )بــُ

فهــذا مثــال لقســم مــا كانــت فيــه الأولى خبريــة لفظــا ومعــنى والثانيــة إنشــائية  )أى : لا تعبــدوا(
لفظــــا. وأمــــا القســــم الــــذى هــــو أن تكــــون الجملتــــان إنشــــائيتين معــــنى ، وهمــــا خبريتــــان لفظــــا ، 

دَيْنِ إِحْســاʭً*( ك أن معــنى قولــه :فيحتمــل أن يســتخرج مــن هــذا المثــال ، وذل ــ إمــا أن  )وʪَِلْوالــِ
ــه  ــا علـــى قولـ ــون معطوفـ ــا ، ويكـ ــبرʮ لفظـ ــدر خـ دُونَ (يقـ ــدون  )لا تَـعْبـــُ ــدير : لا تعبـ ــون التقـ فيكـ

، وعليــــه تكــــوʭن إنشــــائيتين  )بمعــــنى أحســــنوا(ʪلوالــــدين إحســــاʭ  )وتحســــنون(وتحســــنون أى : 
ــد أحـــدهما : موافقـــة المعطـــوف عليـــه  ير بـــوجهين :معـــنى ، خبريتـــين لفظـــا : ويـــترجح هـــذا التقـ

لفظـــــا ، والآخـــــر الإيمـــــاء إلى المبالغـــــة فى Ϧكيـــــد الطلـــــب ، حـــــتى كـــــأن المخاطـــــب ســـــارع ، أو 
يســـارع إلى امتثـــال ، فهـــو مخـــبر عنـــه đـــذا الاعتبـــار ، لا مـــأمور ، إظهـــارا لكمـــال الرغبـــة. كمـــا 

فــلان تقـــول لــه كـــذا وكـــذا  تقــول لإنســـان حــال كمـــال رغبتــك ، فى الامتثـــال أنــت تـــذهب إلى
وأنــت تتــوب مــن هــذا الــذنب مكــان اذهــب وتــب إظهــارا لكمــال الرغبــة حيــث عــد الــذهاب 

  والتوبة ، كالواقعين المتسارع إليهما.
ــه.  ــا أو ســــيقع ، فيخــــبر عنــ ــا ، وذلــــك أن المرغــــوب ، يتخيــــل واقعــ ــالموعود بوقوعهمــ وكــ

ال المخاطـب ، أن لا يـؤمر đـذا ، بـل ويحتمل أن يكون وجه المبالغة ، الإيمـاء إلى أن الأليـق بح ـ
  الأليق به أن يخبر به عنه ، لكون ذلك أنسب بحاله والأولى أن يتصف به.

ʪلوالــــدين إحســــاʭ موافقــــا  )وأحســــنوا(يقــــدر ذلــــك المتعلــــق بصــــيغة الأمــــر أى :  )أو(
لأصــل معنــاه ، وعليــه يكــون عطفــه علــى لا تعبــدون كعطــف قولــه : قولــوا ، والجــامع بــين هــذه 

فيهـا ، وإمـا ʪعتبـار المسـندات ، فـلأن تخصـيص  مل إما ʪعتبار المسند إليه فواضـح لاتحـادهالج
الله تعــالى ʪلعبــادة والإحســان للوالــدين وقــول الحســن للنــاس اتحــدت فى أĔــا مــأمور đــا ، وأخــذ 

ʪعتبار المكلفين المخاطبين   الميثاق عليها ، ويمكن أن يكون الجامع فيها خياليا ، 
__________________  
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ʪلتكــاليف الشـــرعية وإذا فهمــت هـــذا تبــين لـــك علــى الاحتمـــال الأول ، أن فى الكــلام مثـــالا 
لقســمين ممــا تكــون فيــه الجملتــان إنشــائيتين معــنى فقــط ، أحــدهما أن تكــون الأولى خبريــة فقــط 

ا القسـم ، وهـو أن ، والثانى أن تكوʭ معـا خبريتـين وبقـى علـى المصـنف القسـم الثالـث مـن هـذ
لا تكـــون الأولى إنشـــائية لفظـــا دون الثانيـــة كمـــا بقـــى عليـــه ثلاثـــة أقســـام : المتفقـــين فى الخبريـــة 
معـــنى فقـــط ، ولنمثـــل لهـــذه الأربـــع ، ولـــو لم تكـــن الأمثلـــة كلهـــا مـــن شـــواهد العـــرب ، تكمـــيلا 

نشــائية لفظــا للفائــدة لقصــد التصــور ، فأمــا مثــال مــا تكــوʭن معــا إنشــائيتين معــنى ، والأولى إ
دون الثانيـــة فكقولـــك : قـــم الليـــل وأنـــت تصـــوم النهـــار ، وأمـــا مثـــال الخبريتـــين معـــنى مـــع كـــون 

وا أَ (الأولى إنشـــائية لفظـــا فقـــط ، فكقولـــه تعـــالى :  يْهِمْ مِيثـــاقُ الْكِتـــابِ أَنْ لا يَـقُولـــُ ذْ عَلـــَ لمَْ يُـؤْخـــَ
ــا فِيـــهِ  وا مـ قَّ وَدَرَســـُ ــَْ ى اللهِ إِلاَّ الحـ ســـوا معطـــوف علـــى ألم يؤخـــذ ، وهـــو ولـــو كـــان فـــإن در  )1()عَلـــَ

إنشــــاء بوجــــود الاســـــتفهام فى Ϧويــــل أخـــــذ إذ الاســــتفهام للإنكــــار ، والجـــــامع بــــين المســـــندين 
اتحادهمــــا إذ معــــنى أخــــذ ميثــــاق الكتــــاب إعلامهــــم بمــــا فيــــه الــــتلازم مــــع التــــزامهم إʮه ، وذلــــك 

س ، كـــتلازم المتضـــايفين. مرجـــع الـــدرس ويحتمـــل أن يكـــون الجـــامع ، الـــتلازم بـــين الأخـــذ والـــدر 
وأمــا المســند إليهمــا فظــاهر اتحادهمــا وأمــا مثالهمــا مــع كوĔمــا معــا إنشــائيتين لفظــا فكقولــك ألم 
آمـــــرك ʪلتقـــــوى وألم آمـــــرك بـــــترك الظلـــــم ، وأمـــــا مثالهمـــــا مـــــع كـــــون الأولى خبريـــــة لفظـــــا فقـــــط 

لم آمرك بترك الظلم. ʪلتقوى وأ   فكقولك أمرتك 
الـــذى تقـــدم أن نفيـــه يمنـــع وقـــوع  )والجـــامع(وأقســـامه فقـــال ثم أشـــار إلى تحقيـــق الجـــامع 

ʪعتبــار المســند (ذلــك الجــامع محققــا  )يجــب أن يكــون(أى : بــين الجملتــين  )بينهمــا(العطــف 
أى :  )ʪعتبــــار المســــندين(و) أن يكــــون محققــــا (أى : ʪلنســــبة إلى المســــند إليهمــــا ،  )إليهمــــا

ائـــــد إلى المســـــند إليهمـــــا كمـــــا هـــــو عائـــــد إلى ع )جميعـــــا(ʪلنســـــبة إلى المســـــندين أيضـــــا. فقولـــــه 
المســندين ، والمــراد أن المســند إليــه فى الجملــة الأولى لا بــد أن يتحقــق بينــه وبــين المســند إليــه فى 
الثانيـــة جـــامع ، والمســـند فى الأولى أيضـــا لا بـــد أن يتحقـــق جـــامع بينـــه وبـــين المســـند فى الثانيـــة 

مع ʪعتبـــار المتعلقـــات ولعلـــه كـــذلك إن لم يكـــن وظـــاهره الاكتفـــاء بـــذلك ، وأنـــه لا عـــبرة ʪلجـــا
ʪلذات فى الجملتين ، فانظره فعلى هذا لا يكفى جامع بين المسند إليهما   القيد مقصودا 

__________________  
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فقــط ولا جــامع بــين المســندين فقــط ولا جــامع بــين متعلقــى المســندين مــن ʪب أحــرى ، كمــا 
ســـكاكى فى بعـــض كلامـــه وســـيأتى الجـــواب عنـــه إن شـــاء الله تعـــالى فـــإذا اقتضـــى ذلـــك كـــلام ال

يشــــعر زيــــد (قولــــك :  )نحــــو(وجــــد الجــــامع علــــى الوجــــه الــــذى ذكــــر المصــــنف صــــح العطــــف 
فالمســند إليهمــا فى الجملتــين متحــدان والمســندان وهمــا الشــعر والكتابــة بينهمــا جــامع  )ويكتــب 

ــا فى خيـــالات أصـــحاđما ، فصـــح الع ــا خيـــالى لتقارĔمـ و) كـــذلك يصـــح فى نحـــو (طـــف بينهمـ
لاتحــاد المســند إليــه فيهمــا ، وتناســب العطــاء والمنــع بحكــم التضــاد  )يعطــى زيــد ويمنــع(قولــك : 

أو كـون أحـدهما عــدما والآخـر ملكـة علــى مـا ϩتــى مـن أن الضـدين كالمتضــايفين عنـد الــوهم ، 
لم يطلــب جــامع آخـــر وراء فبينهمــا جــامع وهمــى فــإذا اتحــد المســند إليــه فيهمــا كمــا فى المثــالين 

ذلــك الاتحــاد ، وإن لم يتحــدا فــلا بــد مــن مناســبة خاصــة بينهمــا ، ولا يكفــى كوĔمــا إنســانين 
ــيأتى وإلى ذلـــك أشـــار بقولـــه  زيـــد (و) نحـــو قولـــك : (أو قـــائمين أو قاعـــدين مـــثلا علـــى مـــا سـ

تين فـــإن العطـــف فى الأولـــين والثـــاني )زيـــد طويـــل وعمـــرو قصـــير(ونحـــو :  )شـــاعر وعمـــرو كاتـــب 
بــين زيــد وعمــرو ،  أى : )بينهمــا(أى : عنــد تحقــق مناســبة خاصــة معلومــة  )لمناســبة(صــحيح 

ــا  ــة كمـ ــبة يعـــنى خاصـ ــا زاد لمناسـ ــا تقـــدم وإنمـ ــا ممـ ــم đـ ــندين للعلـ ــبة بـــين المسـ ــه علـــى المناسـ ولم ينبـ
ــانية  قـــررʭ لمـــا أشـــرʭ إليـــه مـــن أن مطلـــق المناســـبة فى شـــيء مـــا كالجرميـــة والحيوانيـــة ، بـــل والإنسـ

ــا م ـــ ــا تقـــدم لا يكفـــى بـــل لا بـــد مـــن أمـــر خـــاص ، كصـــداقة معلومـــة بـــين المســـند إليهمـ ثلا كمـ
وعـــداوة وأخـــوة وعلـــم وإمـــارة وشـــجاعة ونحـــو ذلـــك ، وإلا لم يصـــح العطـــف وإليـــه أشـــار بقولـــه 

ولــو حصــلت المناســبة فيــه بــين المســندين ، فـــلا  )زيــد كاتــب وعمــرو شــاعر(قولــك  )بخــلاف(
أى : بــين  )بينهمــا(أى المناســبة الخلصــة  )بــدوĔا(القــول يصــح العطــف فيــه جيــث أتــى بــذلك 

ــبة الخاصــــــة ،  ــد وعمــــــرو ϥن لا يكــــــوʭ صــــــديقين ولا أخــــــوين ولا غــــــير ذلــــــك مــــــن المناســــ زيــــ
ولوجـــوب اعتبـــار المناســـبة الخاصـــة منعـــوا العطـــف فى نحـــو قولـــك : خفـــى ضـــيق وخـــاتمى ضـــيق 

ولا عــبرة بمناســبة كوĔمــا معــا  مــع اتحــاد المســندين لأنــه لا مناســبة خاصــة بــين الخــف والخــاتم ،
ملبوســين لبعــدهما مــا لم يوجــد بينهمــا تقــارن فى الخيــال لــذلك ولغــيره ، أو يقصــد ذكــر الأشــياء 
المتفقـــة فى الضـــيق مـــن حيـــث هـــى أشـــياء ضـــيقة فيجـــوز العطـــف لأن المعـــنى حينئـــذ هـــذا الأمـــر 

  ضيق وذلك الأمر ضيق فقد عاد الأمر
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عتبــــار صــــح الجمــــع ʪلاتحــــاد فى المســــند أو فى المتعلــــق حيــــث إلى الاتحــــاد فى الرــــكنين وđــــذا الا
يكــــون القصــــد ʪلــــذات إلى الاتحــــاد فى ذلــــك المســــند وذلــــك المتعلــــق لعــــوده لمــــا ذكــــر كقولــــك 
ضــرب زيــد عمــرا وكلمــه خالــد وقعــد معــه بكــر ؛ لأن المعــنى حينئــذ هــؤلاء الأشــخاص اســتووا 

كــان ، وبــه يفهــم قــول مــن قــال يكفــى فى تعلــق فعلهــم بعمــرو ، فعــاد ذلــك إلى الاتحــاد فى الأر 
فــإن  )زيــد شــاعر وعمــرو طويــل(قولــك  )وبخــلاف(الجــامع الــذى هــو المســند أو المتعلــق Ϧملــه 

أى : ســــواء كانــــت مناســــبة بــــين زيــــد وعمــــرو ، مــــن صــــداقة  )مطلقــــا(العطــــف فيــــه لا يصــــح 
اســبة وعــداوة مــثلا أو لم يكــن لأĔــا بعــد وجودهــا لا تكفــى فى صــحة العطــف لعــدم وجــود المن

  بين المسندين ، وهما الطول والشعر ، وذلك ظاهر.
ثم إن الســكاكى قســم الجــامع إلى عقلــى ووهمــى وخيــالى ، ونقــل المصــنف كلامــه مغــيرا 
لعبارتــه قصــدا لإخلاصــها وســنبين مــا يلــزم المصــنف مــن الفســاد علــى ذلــك التغيــير بعــد الفــراغ 

ــدا لــــذلك ا ــا أن نمهــــد تمهيــ ــه ، ولكــــن ينبغــــى لنــ ــه قبــــل مــــن شــــرح كلامــ ــراد بــ ــيم يتبــــين المــ لتقســ
زعــــم الحكمــــاء أن القــــوى الباطنيــــة المدركــــة أربعــــة : القــــوة  الشــــروع فى شــــرح كلامــــه فنقــــول :

العاقلـــة ، والقـــوة الوهميـــة ، وقـــوة الحـــس المشـــترك ، والقـــوة المفكـــرة ، فأمـــا القـــوة العاقلـــة فزعمـــوا 
ــرد ــات والجزئيـــــات المجـــ ــدرك الكليـــ ــنفس أو ʪلقلـــــب ، تـــ ــة ʪلـــ ــا قائمـــ ــادة أĔـــ ــوارض المـــ ة عـــــن عـــ

ــوم đـــا إلا المجـــرد ،  ــاد كـــالطول والعـــرض والعمـــق ، لأĔـــا مجـــردة ولا يقـ المعروضـــة للصـــور والأبعـ
ــر ، وأمــــا الوهميــــة فهــــى القــــوة  وزعمــــوا أن لهــــا خزانــــة هــــى العقــــل الفيــــاض المــــدبر لفلــــك القمــ
ــون تلـــــــك المـــــــدركات  ــودة فى المحسوســـــــات بشـــــــرط أن تكـــــ ــة للمعـــــــانى الجزئيـــــــات الموجـــــ المدركـــــ

لجزئيـــــــات لا تتـــــــأدى إلى مـــــــدركها مـــــــن طـــــــرق الحـــــــواس وذلـــــــك كـــــــإدراك الصـــــــداقة والعـــــــداوة ا
وكــإدراك الشــاة معــنى هــو الإيــذاء فى الــذئب مــثلا. ولــذلك يقــال إن البهــائم لهــا وهــم تــدرك بــه  
كمــا أن لهــا حســا وتحكــم تلــك القــوة ϥحكــام كاذبــة ، ثم تلــك القــوة أعــنى الوهميــة قائمــة ϥول 

دماغ وذلـــــك أن للـــــدماغ تجـــــاويف أى بطـــــوʭ ، وأحـــــدها فى مقـــــدم التجويـــــف الآخـــــر مـــــن الـ ــــ
ــر  ــائم ϥول التجويـــف الآخـ ــوا أن الـــوهم قـ ــطه فزعمـ ــر فى وسـ ــؤخره ، وآخـ ــر فى مـ ــدماغ ، وآخـ الـ
  ، وله خزانة تسمى الذاكرة والحافظة قائمة بمؤخر تجويف الوهم وأما الحس المشترك وهو
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ــن الحــ ـــ ــة مـــ ــأدى إليـــــه الصـــــور المحسوســـــة الجزئيـــ ــذى تتـــ ــوة قائمـــــة ϥول الـــ واس الظـــــاهرة فهـــــو قـــ
التجويــف الأول مــن الــدماغ وتحكــم بــين تلــك الصــورة المتأديــة إليهــا كــالحكم ϥن هــذا الأصــفر 
ــاهرة ولـــو   ــه بـــبعض الحـــواس الظـ ــا يمكـــن إدراكـ ــذا الحلـــو مـــثلا ، ويعنـــون ʪلصـــور مـ هـــو نفـــس هـ

ه đـــا وخزانتـــه الخيـــال كـــان مســـموعا ويعنـــون ʪلمعـــانى الجزئيـــة المدركـــة للـــوهم مـــا لا يمكـــن إدراك ـــ
، وهو قـوة قائمـة ϕخـر ذلـك التجويـف أعـنى تجويـف الحـس المشـترك ، فتبقـى فيـه تلـك الصـور 
ــة وفى  ــا المفكــــرة فهــــى قــــوة تتصــــرف فى الصــــور الخياليــ ــا عــــن الحــــس المشــــترك ، وأمــ بعــــد غيبتهــ

لصــور المعــانى الجزئيــة الوهميــة وهــى دائمــا لا تســكن يقظــة ولا منامــا ، وإذا حكمــت بــين تلــك ا
وتلــك المعــانى فــإن كــان حكمهــا بواســطة العقــل كــان صــواʪ وإن كــان بواســطة الــوهم والخيــال  
كــان غالبــا كــاذʪ ، كــالحكم ϥن رأس الحمــار ʬبــت علــى جثــة الإنســان والعكــس ، ولا ينــتظم 
تصــرفها بــل تتصــرف đــا الــنفس كيــف اتفــق وهــى إنمــا تســمى مفكــرة فى الحقيقــة إن تصــرفت 

ــده  بواســـطة العقـــل وحـــده ــال وحـ أو مـــع الـــوهم ، وإن تصـــرفت بواســـطة الـــوهم وحـــده أو ʪلخيـ
أو đمـــا ، خصـــت ʪســـم المتخيلـــة أو المتوهمـــة ولم يـــذكروا لهـــا خزانـــة بـــل خزائنهـــا خـــزائن القـــوى 

القـــوة العاقلـــة وخزانتهـــا ، والوهميـــة  الأخـــر ، وقـــد تقـــرر đـــذا أن هنـــاك فى البـــاطن ســـبعة أمـــور :
ــترك وخ ــا ، والحـــس المشـ ــر الإدراك وخزانتهـ ــتظم أمـ ــبعة ينـ ــذه السـ ــا أعـــنى هـ ــرة. وđـ ــه ، والمفكـ زانتـ

ــذه القـــوى ، وأن  ــطة هـ ــة بواسـ ــنفس هـــى المدركـ ــذاق مـــن المحققـــين ϥن الـ ــرح بعـــض الحـ ــد صـ وقـ
ــا كنســــبة القطــــع إلى الســــكين فى يــــد صــــاحبه ، وهــــذا كلــــه عنــــد الحكمــــاء  نســــبة الإدراك إليهــ

محــــل تلــــك القــــوى ذهــــب إدراكهــــا  واســــتدلوا علــــى تعــــدد هــــذه القــــوى ϥن الآفــــة إذا أصــــابت 
المخصــوص ، وأمــا المليــون مــن أهــل الســنة فيجــوزون هــذا التفصــيل والتعــدد علــى وجــه العــادة 
والجعــــل مــــن الله تعــــالى ، ويجــــوز عنــــدهم أن يكــــون المــــدرك هــــى القــــوة الواحــــدة وتســــمى đــــذه 

مهـا الأسامى ʪعتبار تعلقهـا بتلـك المـدركات وحكمهـا بتلـك الأحكـام ، فهـى مـن حيـث حك
ʪلأحكــــام الكاذبــــة ، وإدراك المعــــانى الجزئيــــة ، وهــــم ومــــن حيــــث إدراك الصــــور الظاهريــــة مــــن 
الحــواس حــس مشــترك ، وخيــال ومــن حيــث التصــرف الصــادق ، متعقلــة ومــن حيــث التصــرف 

  الكاذب متخيلة ومتوهمة فإذا تقرر هذا فنقول :
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ذلـــك يحصـــل ϥن يكـــون  إن الســكاكى لمـــا قســـم الجــامع إلى عقلـــى ووهمـــى وخيـــالى ، وذكــر أن
بــين الجملتــين مــا يجمعهمــا فى القــوة المفكــرة جمعــا مــن جهــة العقــل ، أو مــن جهــة الــوهم ، أو 
مـن جهــة الخيـال ، قــال فى العقلـى هــو أن يكـون بــين الجملتـين اتحــاد فى تصـور مثــل الاتحــاد فى 

قولـــــه : مثـــــل المخـــــبر عنـــــه أو فى الخـــــبر أو فى قيـــــد مـــــن قيودهمـــــا كالحـــــال والتمييـــــز والمجـــــرور ، ف
الاتحــاد فى المخــبر عنــه إلخ ظــاهر فى أن المــراد ʪلتصــور فى قولــه اتحــاد فى تصــور هــو المتصــور لا 
ــاد فى واحـــد مـــن  ــا الاتحـ ــامع بينهمـ نفـــس التصـــور ، وذلـــك يقتضـــى أن الجملتـــين يكفـــى فى الجـ
هــــذه الأشــــياء ؛ لأن قولــــه تصــــور منكــــر لا يشــــهد إلا بمتصــــور واحــــد وقــــد صــــرح الســــكاكى 

ϥ ن الجــامع لا يكفــى حــتى يكــون بــين المســند إليهمــا والمســندين جميعــا ، ولــذلك حكــم نفســه
ʪمتنــاع خفــى ضــيق وخــاتمى ضــيق لعــدم الجــامع بــين الخــف والخــاتم كمــا تقــدم وقــد أجيــب عــن 
الكســــاكى ϥن مـــــراده أن أحـــــد الاتحـــــادين كـــــاف حيـــــث يوجـــــد الجـــــامع الخيـــــالى بـــــين الجـــــزأين 

اســــتطراد لرجوعــــه إلى أحــــد هــــذين ، وأجيــــب أيضــــا ϥن   الآخــــرين وأن ذكــــر الاتحــــاد فى القيــــد
كلامــه هنــا فى بيــان الجــامع فى الجملــة ، لا فى بيــان القــدر الكــافى بــين الجملتــين لأنــه ذكــره فى 
موضــع آخــر وهــو راجــع إلى الأول وســيأتى البحــث فيــه وقــد يجــاب أيضــا ϥن مــراده أن الاتحــاد 

علـق الغـرض ʪلاتحـاد فيـه كمـا تقـدم أنـه فى واحد كـاف حيـث يقصـد الاجتمـاع فيـه ʪلـذات وت
يجــوز أن يقــال خفــى ضــيق وخــاتمى ضــيق ، حيــث يكــون القصــد ʪلــذات إلى اجتمــاع الأمــرين 

Ϧمل.   فى الضيق 
وأمـــا المصـــنف فحمـــل كلامـــه علـــى ظـــاهره ورأى أنـــه مختـــل وأنـــه ينبغـــى أن يجعـــل مكـــان 

لمعــنى أن كــل شــيئين مــن الجملتــين فى كلامــه شــيئين فــإذا جعلــت الــلام فى ذلــك للعمــوم كــان ا
ــرر ،  ــل ركنــــين كمــــا تقــ ــود الجــــامع بــــين كــ ــا فيقتضــــى ذلــــك وجــ ــامع بينهمــ الجملتــــين يجــــب الجــ
بخــلاف الجملتـــين فـــإʭ بعـــد أن نجعـــل الـــلام للعمـــوم فى ذلـــك ، لا يقتضـــى عمـــوم الجـــامع لكـــل 
ــور ʪلتعريـــف علـــى أن  ــور ʪلتنكـــير التصـ ــه تصـ ــان قولـ ــا لا يخفـــى ورأى أن يجعـــل مكـ ركنـــين كمـ

بــه مفهومــه الحقيقــى المشــار إليــه ʪلــلام وهــو نفــس الإدراك لا المتصــور كمــا اقتضــاه كــلام  يــراد
الســكاكى ، وســيأتى لــزوم الخلــل فى كــلام المصــنف آخــرا فلنشــرح نحــن كلامــه علــى مــا يطــابق  

  كلام السكاكى لوقوع الجواب عنه ، ثم ننبه على ظاهر كلام المصنف
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أن المصــنف غــير عبارتــه فلنردهــا إلى أصــلها ولــو لم  وعلــى الخلــل فى كلامــه فنقــول : قــد عرفــت 
يقصــده المصــنف تغــافلا عــن تبــديلها ، وفــرارا مــن الخلــل الــلازم آخــرا علــى ظاهرهــا لأنــه يمكــن 

  ردها لكلام السكاكى ، فلا يبطل آخرها فنقول على هذا معنى الشيئين فى قوله

  الجامع العقلى
نــه يقــول كمــا عنــد الســكاكى ، الجــامع الجملتــان فكأ )الجــامع بــين الشــيئين إمــا عقلــى(

بين الجملتين إما جامع عقلى ، وهو أمر بسـببه يقتضـى العقـل اجتمـاع الجملتـين أعـنى معناهمـا 
ــه ʪلتركيـــب  ــا تتصـــرف فيـ ــا مـ ــن غيرهـ ــذة كمـــا تقـــدم مـ ــرة ، الـــتى هـــى المتصـــرفة الآخـ ــد المفكـ عنـ

لجمــع عنــد المفكــرة والحــل ، وعلــى وجــه الصــحة أو الــبطلان ، وأنــت خبــير ϥن الــذى أوجــب ا
ــال ونشـــير  ــه فى الخيـ ــوهم ويخالفـ ــه فى الـ ــا يوافقـ ــيأتى مـ ــا وسـ ــة لا خزانتهـ ــوة العقـــل المدركـ ، هـــى قـ

ϥن يكـــون (هنـــاك إلى جوابـــه ثم أشـــار إلى تفســـير الجـــامع العقلـــى فقـــال وذلـــك الجـــامع يحصـــل 
للام أى فى متصـــور مـــن متصـــورات الجملـــة ، فـــا )اتحـــاد فى التصـــور(أى بـــين الجملتـــين  )بينهمـــا

فى التصـــور مثلهـــا فى قـــولهم ادخـــل الســـوق حيـــث لا عهـــد ، وإطـــلاق التصـــور علـــى المتصـــور 
معهود وقد تقدم أن المراد بيان مطلـق الجـامع لا المقـدار الكـافى فى الجملتـين ، لا يقـال الاتحـاد 
فى التصــور يرفــع التعــدد المحــوج إلى الجــامع لأʭ نقــول إذا قلنــا مــثلا زيــد يكتــب ويشــعر ، فمــع 

ولنــا يشــعر مســند إليــه بــه حصــل التعــدد ولــو اتحــد المــدلول فالتعــدد المحــوج إلى الجــامع موجــود ق
فى الصناعة اللفظية والاتحاد فى المدلول أقـوى جـامع بـين اللفظـين المعتـبرين فى الجملـة فـإن قيـل 
مــا ذكــر فى الاتحــاد يمكــن الخــروج بــه عــن البحــث عنــد اخــتلاف ركنــين مــن الجملتــين ، لوجــود 

ــق  ــارت الجملـــة مطلـ ــا عنـــد الاتحـــاد فى الرـــكنين معـــا فقـــد صـ ــتلاف المصـــحح للعطـــف وأمـ الاخـ
الثانيــــة نفــــس الأولى ، فكيــــف يتحقــــق الاخــــتلاف الموجــــب لطلــــب الجــــامع قلنــــا : لا بــــد مــــن 
الاخــتلاف بوجـــه مـــا ، وإلا كانـــت الثانيـــة Ϧكيـــدا ، فــلا يصـــح العطـــف وقـــد ذكـــر بعضـــهم أن 

ــة ، ــو بقصــــــــــــد المبالغــــــــــ ــه الاخــــــــــــتلاف يحصــــــــــــل ولــــــــــ ــا فى قولــــــــــ ــة كمــــــــــ ـ  والتأكيــــــــــــد فى الثانيــــــــــ
  ، وقوله )1(» لا آذن ثم لا آذن« : وسلمعليهاللهصلى

__________________  
  ) أخرجاه فى الصحيحين.1(
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ونَ (تعــالى :  وْفَ تَـعْلَمــُ لاَّ ســَ ونَ* ثمَُّ كــَ وْفَ تَـعْلَمــُ لاَّ ســَ وفيــه نظــر لأن الكــلام فى مصــحح  )1()كــَ
لاتحـــاد لا يســـتقل ϥن يوجـــد فى الرـــكنين معـــا عنـــد العطـــف ʪلـــواو العطـــف ʪلـــواو فـــالأقرب أن ا

  Ϧمل.
ــد  ــال : يوجـ ــا يقـ ــوع كمـ ــاد ، كتحقـــق الجـــنس ʪلنـ ــود الاتحـ ــامع العقلـــى بوجـ ثم تحقـــق الجـ
الحيـــوان بوجـــود الإنســـان ، لا يقـــال كـــون المســـند إليهمـــا أو المســـندين متحـــدين معـــنى وكوĔمـــا 

و خياليـا إنمـا يقتضـى اجتمـاع ذينـك المتناسـبين عنـد متناسبين ϥى جامع عقليـا كـان أو وهميـا أ
ــا العقــــل أو الــــوهم أو الخيــــال ، ولا يلــــزم مــــن ذلــــك  ــا اللــــذان جمــــع بينهمــ ــا همــ المفكــــرة ، لأĔمــ
اجتمــاع مضــمون الجملتــين الــذى هــو النســبة الحكميــة ، والمطلــوب اجتمــاع مضــمون الجملتــين 

ــاع المفـــردات الموجـــودة فى الجملتـــين لأن الج ــع فيهمـــا عطـــف ، ، لا اجتمـ ــا اللتـــان وقـ ملتـــين همـ
فيطلب الجامع بينهما لا المفردات إذ لا عطـف فيهـا حـتى يطلـب الجـامع بينهمـا لأʭ نقـول إذا 
تحقــق الجــامع بــين المفــردات فالنســبة مــن حيــث هــى متحــدة وإنمــا تختلــف ʪعتبــار المفــردات ، 

فصــح العطــف للاجتمــاع فــإذا تحقــق تناســب المفــردات تحقــق تناســب النســبتين فى الجملتــين ، 
  عند المفكرة حتى فى النسبة تبعا للمفردات التى يقع đا التخالف أو التناسب فافهم.

  جامع التماثل
ــا  )أو( ــون بينهمـ ــل(يكـ ــاعر فبـــين  )تماثـ ــرو شـ ــد كاتـــب وعمـ ــال : زيـ ــأن يقـ فى الحقيقـــة كـ

ثم أشــار  زيــد وعمــرو تماثــل فى الحقيقــة الإنســانية فكأنــه قيــل الإنســان كاتــب والإنســان شــاعر
أى إنمـا قلنـا أن العقـل يجمـع بـين المتمـاثلين ،  )فـإن العقـل(إلى وجه كون التماثل جامعـا بقولـه 

عـن المشخصـات فى (أى المتمـاثلين فى الحقيقـة  )بتجريـده المثلـين(عند المفكرة لأنه أعنى العقل 
وص ، مثــل اللــون المخصــوص بــين زيــد وعمــرو ، والمكــان المخصــوص والمقــدار المخص ــ )الخــارج

يتعلــــق بــــه قولــــه بتجريــــده ، أى يرفــــع  )يرفــــع التعــــدد(وغــــير ذلــــك مــــن المشخصــــات الخارجيــــة 
العقـــل التعـــدد الكـــائن بـــين زيـــد وعمــــرو مـــثلا بســـبب تجريـــدهما عـــن المشخصـــات الخارجيــــة ، 

  فحينئذ يصيران شيئا واحدا عند المفكرة كالمتحدين ، وإنما
__________________  
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ــذا كــــل ومــــن هــــذا آخــــر لم يصــــير  ــن هــ ــا إن انتــــزع مــ ــان المجــــرد مشــــتركا ، أمــ ان متحــــدين إن كــ
يرتفــع التعــدد كــأن ينتــزع مــن هــذا إنســان فــاجر ومــن هــذا عكســه ، ولكــن لا يصــيران حينئــذ 
مثلــين فى ذلــك المنتــزع ، والكــلام عنــد تماثلهمــا فيــه وبــه علــم أنــه لــيس كلمــا انتــزع كلــى ارتفــع 

رʭ أن المثليـــة فيمـــا بـــين المختلفـــين فى المشخصـــات والاتحـــاد فيمـــا بـــين التعـــدد. وقـــد علـــم ممـــا قـــر 
لفظـــين اتحـــد مـــدلولهما وأشـــار بقولـــه لأن العقـــل بتجريـــده إلى آخـــره إلى أن العقـــل شـــأنه إدراك 
الكليـــات ، وإنمـــا يتحقـــق كـــون المعـــنى كليـــا بتجريـــده عـــن المشخصـــات الخارجيـــة ، وذلـــك لأن 

لمــادة أعــنى العناصــر الأربعــة ولواحقهــا فــلا يرتســم فيــه إلا العقــل علــى زعــم الحكمــاء مجــرد عــن ا
الكلــــــى المجــــــرد عــــــن الأمــــــور الخارجيــــــة أو الجزئــــــى المجــــــرد كمــــــا تقــــــدم ، فهــــــو بذاتــــــه لا يــــــدرك 
الجزئــى الجســمانى ؛ لأنــه معــروض لعــوارض تنــافى التجريــد ، فــلا تناســب العقــل المجــرد بخــلاف 

ســــمانى ، بواســــطة آلــــة الحــــس أو الــــوهم وإنمــــا الكلــــى أو الجزئــــى المجــــرد وإنمــــا يــــدرك الجزئــــى الج
قلنــا ʪلآلــة لأنــه يحكــم علــى الجزئيــات ʪلكليــات ، والحكــم فــرع التصــور وعنــد المليــين أن العقــل 
ــا  ــا للتجريـــد والانطبـــاع امتنـــع إدراك العقـــل مـ ــا لأʭ لـــو تنزلنـ يـــدرك كـــل شـــيء بواســـطة أو بغيرهـ

رك حــتى يرتســم فى المــدرك ، ولــو بعــد الآلــة. فيــه انطبــاع مطلقــا أى ʪلآلــة وبغيرهــا ؛ لأنــه لا يــد
وقيـــــد المشخصـــــات ʪلخارجيـــــة لأن الذهنيـــــة كفصـــــول الماهيـــــة الـــــتى đـــــا يتحقـــــق التمـــــايز بـــــين 
الكليـــات ، وđـــا تتخصـــص ذهنـــا لا يمكـــن التجريـــد عنهـــا ومثـــال التماثـــل فى الموضـــوع تقـــدم ، 

عمــــرو ولــــو اختلفتــــا وفى المحمــــول قولــــك : زيــــد كاتــــب وعمــــرو كاتــــب فــــإن كتابــــة زيــــد وكتابــــة 
ʪلشخص حقيقتهما واحدة ، فـإذا جـردʫ عـن الإضـافة المشخصـة صـارʫ شـيئا واحـدا ، ثم إن 
ــا  ــذا الكـــلام يقتضـــى أن كـــل شـــيئين بينهمـــا تماثـــل ϥن تكـــون حقيقتهمـ ــا ، وهـــو أن هـ هنـــا بحثـ
النوعيــــة واحــــدة تحقــــق الجــــامع بينهمــــا بــــذلك التماثــــل ، فعلــــى هــــذا يتحقــــق الجــــامع بــــين زيــــد 

ــد وعمــــر  ــا وقــ ــا صــــداقة ولا عــــداوة ، ولا غيرهمــ ــن بينهمــ ــو لم يكــ ــة ، ولــ ــثلا ʪلحقيقــــة النوعيــ و مــ
تقــدم مــا يخالفــه فقــد نصــوا علــى أنــه لا بــد مــن مناســبة زائــدة كمــا تقــدم. وقــد يجــاب ϥن المــراد 
هنا ʪلحقيقة النوعية ، ما هو أخص منهـا فى اصـطلاح الحكمـاء وذلـك ϥن يتحـدا فى الحقيقـة 

ــال وص ـــ ــل منهمـــا بشـــرط إدخـ ــون كـ ــة كـ ــرو فى الحقيقـ ــد وعمـ ــا ، فمعـــنى تماثـــل زيـ ف زائـــد فيهمـ
إنساʭ صديقا لآخر ، أو عدوا لـه أو أمـيرا مثلـه أو نحـو ذلـك ، ولا حجـر فى الاصـطلاح وقـد 

ʪب التشبيه كما سيأتى   اعتبروا مثل هذا فى 
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لعـام ، فـإذا قيـل فجعلوا الوجه الذى يقع به التشـابه والتماثـل فيـه خاصـا لا يكفـى فيـه المطلـق ا
ــانية ، بــــل فى وصــــف خــــاص زائــــد  ــة وفى الإنســ زيــــد كعمــــرو ، ولم يكــــف أن يقــــال فى الحيوانيــ
ــا  ــجاعة فيتقـــوى بـــذلك مـ ــانية مـــع الشـ ــه قيـــل فى الإنسـ ــالكرم والشـــجاعة ، فكأنـ علـــى ذلـــك كـ
اعتبر هنا لأن لبـاب الجـامع تعلقـا ببـاب التشـبيه مـن حيـث اسـتدعاء كـل منهمـا مشـتركا فيـه ، 

ا اعتـبر فى أحـدهما معتـبرا فى الآخـر ، لانتقـال الـذهن بـذلك مـن أحـد المعنيـين للآخـر فيكون م
ــه بــــين  ــية بــــل الغــــرض كــــل الغــــرض الجمــــع بــ ــاء الخصوصــ ــامع إلغــ ــه لــــيس مــــن الجــ ــم أنــ ــه علــ وبــ
ــو أن  ــذا وهـ ــر قريـــب مـــن هـ ــه آخـ ــواب بوجـ ــرر الجـ ــد يقـ ــافهم وقـ ــبيه فـ ــا فى التشـ المختصـــين ، كمـ

ــا الاشـــتراك فى ــا ينـــافى ظـــاهر كـــلام الســـكاكى لأن  المـــراد ʪلتماثـــل هنـ وصـــف خـــاص ، وكلاهمـ
ــال  ــم إلا أن يقــ ــة اللهــ ــو الحقيقــ ــده ، ولا هــ ــة النــــوع لا وصــــف خــــاص وحــ ــاهر مــــن الحقيقــ الظــ
الاتحــــاد فى الحقيقــــة هــــو الجــــامع إلا أنــــه ʫرة يكفــــى ذلــــك كمــــا تقــــدم فى زيــــد كاتــــب وعمــــرو  

لا يكفـى إلا بشـرط وصـف كاتب ، وʫرة لا يكفى لتعلـق الغـرض فى الإفـادة بمـا هـو أخـص ف ـ
Ϧمله. لم يتكلم على الوصف الزائد اتكالا على بيانه فى محل آخر    زائد ، و

  جامع التضايف
ــون بـــين الجملتـــين  )أو( ــايف(يكـ ــايف بـــين  )تضـ ــة التضـ ــا ، وحقيقـ فى ركـــن مـــن أركاĔمـ

أى كالتضــايف  )كمــا(شــيئين أن يكــون تعقــل كــل منهمــا متوقفــا علــى تعقــل الآخــر ، وذلــك 
فــإن الأمــر الــذى يصــدر عنــه آخــر يكــون ذلــك الأمــر علــة لــذلك  )ين العلــة والمعلــولب ــ(الــذى 

ــة  ــة كحركــ ــة ʫمــ ــون علــ ــتقلالا ϥن يكــ ــه اســ ــدر عنــ ــواء صــ ــه ســ ــول لــ ــر معلــ ــر وذلــــك الآخــ الآخــ
ــار  ــة تحتـــاج إلى الغـــير ، كالنجـ ــه بواســـطة ϥن يكـــون علـ ــه أو صـــدر عنـ ــاتم فيـ الإصـــبع لحركـــة الخـ

ــة وكا ــه بواســـــطة الآلـــ ــاء البلـــــل ، ثم للســـــرير يصـــــدر عنـــ ــة وانتفـــ ــار للإحـــــراق بواســـــطة اليبوســـ لنـــ
التضــايف فى العلــة والمعلــول إنمــا هــو فيمــا بــين مفهوميهمــا لا بــين ذاēمــا إلا أن تعتــبر الــذات 
ــا علـــة والأخـــرى معلـــولا فيجـــوز أن تعطـــف جملـــة العلـــة علـــى جملـــة المعلـــول ،  ʪلنســـبة إلى كوĔـ

هـــذه العلـــة موجـــودة ، وذلـــك المعلـــول موجـــود فيقـــال مـــثلا العلـــة أصـــل والمعلـــول فـــرع أو يقـــال 
عنهـــا أو يقـــال نظـــرا لمـــا يصـــدق عليـــه كـــل منهمـــا هـــذا النجـــار صـــانع والســـرير مصـــنوع وفيـــه 

  شيء لأنه لا يلزم من فهم النجار من حيث إنه نجار فهم خصوص
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يفـــنى عنـــد العـــد قبـــل فنـــاء آخـــر ، والأكثـــر هـــو الـــذى يفـــنى عـــدد آخـــر قبلـــه ، ومعلـــوم أن كـــلا 
ــا  ــار الآخـــر ، فيجـــوز أن يقـــال هـــذا العـــدد الأقـــل لزيـــد وذلـــك الأكثـــر منهمـ لا يفهـــم إلا ʪعتبـ

لصـــاحبه ، وإنمـــا سمـــى جمـــع الاتحـــاد والتماثـــل والتضـــايف عقليـــا لأن العقـــل يـــدرك الأمـــور علـــى 
ــه التأمــــل ،  ــر لا يبطلــ ــاها ، والجمــــع đــــذه محقــــق فى نفــــس الأمــ ــا علــــى مقتضــ ــا ويثبتهــ حقائقهــ

ــيأتى فى الجمـــــع بـــــين البيـــــاض وينســـــب إلى العقـــــل ، بخـــــلا ــا ســـ ف الجمـــــع ʪلأمـــــر الـــــوهمى كمـــ
ــا اختصــــت بــــه الصــــفرة أمــــر عــــارض وأن الاشــــتراك فى  ــه مبــــنى علــــى جعــــل أن مــ والصــــفرة فإنــ
الحقيقة محقق بينهما فإنه عنـد التأمـل يتحقـق أĔمـا نوعـان لا يجتمعـان فى حقيقـة واحـدة ، بـل 

علـــــى حقيقتهـــــا وتقريرهـــــا لا علـــــى  همـــــا ضـــــدان ولمـــــا كـــــان مـــــن شـــــأن الـــــوهم إدراك الأمـــــور لا
مقتضـــاها نســـب نحـــو هـــذا الجـــامع إلى الــــوهم ولـــذلك يقـــال الجـــامع إن كـــان هـــو الاقــــتران فى 
الخيــــال فهــــو خيــــالى ؛ لأن أصــــل التقــــارن كثــــرة ورود الصــــور علــــى الحــــس المشــــترك وإلا فــــإن 

 أشــار طــابق مــا فى نفــس الأمــر ϥن كــان الجمــع بــه حقيقيــا فهــو عقلــى ، وإلا فهــو وهمــى ، ثم
  إلى الوهمى فقال :

  الجامع الوهمى
عطـــف علـــى قولـــه عقلـــى ، ويعـــنى ʪلجـــامع الـــوهمى ، الأمـــر الـــذى  )وهمـــى(جـــامع  )أو(

بســببه يحتــال الــوهم بــه ويــروج فى اجتمــاع الأمــرين اللــذين حــاول الجمــع بينهمــا ، فهــذا يحتــال 
بـــه ، وذلـــك الجـــامع بـــه الـــوهم ويجمـــع بـــه وإذا خلـــى العقـــل ونفســـه ونظـــر فيـــه لم يجمـــع بينهمـــا 

ــور  )ϥن يكــــون بــــين تصــــوريهما(الــــوهمى يحصــــل  ــالمراد ʪلتصــ أى بــــين متصــــورى الجملتــــين ، فــ
والمــــراد أن كــــون التصــــورين بينهمــــا شــــبه التماثــــل هــــو نفــــس  )شــــبه تماثــــل(المتصــــور كمــــا تقــــدم 

الجـــامع ، فحصـــول الجـــامع đـــذا الكـــون كحصـــول الجـــنس ʪلنـــوع والمشـــاđة المـــذكورة يحكـــم đـــا 
ــا وذلــــك الــــو  ــا كالتماثــــل فى الجمــــع đــ كلــــونى بيــــاض وصــــفرة (هم علــــى وجــــه المجازفــــة ثم يجعلهــ

 )يبرزهمــا(أى وإنمــا قلنــا إن لــونى البيــاض والصــفرة بينهمــا شــبه التماثــل لأن الــوهم  )فــإن الــوهم
اللــــذين بينهمــــا حقيقــــة  )المثلــــين(أى : فى صــــفة وفى حــــال  )فى معــــرض(أى : يظهــــر اللــــونين 

ʪ لعـــــوارض ؛ لأنـــــه يســـــبق إلى الـــــوهم أن الصـــــفرة والبيـــــاض إنمـــــا افترقـــــا بوصـــــف نوعيـــــة وافترقـــــا
  عارض زائد فى الصفرة دون البياض مثلا ، وسبب ذلك أن
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الأضــداد تتفــاوت ، والبيــاض والصــفرة ولــو كــاʭ ضــدين لكــن لــيس بينهمــا مــن الضــدية مــا بــين 
م أĔمــا فى الحقيقــة شــيء البيــاض والســواد بــل بينهمــا كمــا بــين الســواد والحمــرة فيســبق إلى الــوه

واحــد فــيحكم ʪلجمــع بينهمــا عنــد المفكــرة كــالمثلين ، وإذا حكــم العقــل đــذا فهــو ʫبــع للــوهم 
وإلا فهو عنـد الملاحظـة الحقيقيـة يحكـم Ĕϥمـا نوعـان متباينـان داخـلان تحـت جـنس هـو اللـون 

د فيجــــوز أن يقــــال علــــى هــــذا : هــــذا الأصــــفر حســــن ، وذلــــك الأبــــيض أحســــن منــــه ، لوجــــو 
الجــامع الــوهمى فــإن قيــل : فهــل يمتنــع العطــف عنــد الملاحظــة العقليــة أو يجــوز تغليبــا للملاحظــة 
الوهميــة مطلقــا. قلــت : الأقــرب الجــواز عنــد الغفلــة العقليــة ، والمنــع عنــد عــدمها كــدخول الــلام 

  على العلم للمح الأصل ومنعها عند عدمه ، فانظره.
ماثــل عنــد الــوهم يحتــال الــوهم فى جمعهمــا أى ولأجــل أن مــا بينهمــا شــبه الت )ولــذلك(

بــــين (ʪلعطــــف  )حســــن الجمــــع(بــــذلك عنــــد المفكــــرة ، فيصــــح العطــــف أى : ولأجــــل ذلــــك 
 )الـــــتى(المتباينـــــة ، لتخيـــــل الـــــوهم فيهــــا تمـــــاثلا كمـــــا تخيـــــل فى البيــــاض والصـــــفرة وهـــــى  )الثلاثــــة

 أى : )1( )اثلاثــــة تشــــرق الــــدني(يمــــدح المعتصــــم وسمــــاه بكنيتــــه أʪ إســــحق  )فى قولــــه(وجــــدت 
فهــذه الثلاثـــة  )شمــس الضــحى وأبــو إســـحق والقمــر(أى : بحســنها ونورهـــا  )ببهجتهــا(تضــيء 

ــه ، والقمـــر   ــىء لذاتـ ــاء علـــى أن الشـــمس كوكـــب Ĕـــارى مضـ ــة ، بنـ ــر والتأمـــل متباينـ ــد النظـ عنـ
كوكــب ليلــى مطمــوس لذاتــه مســتفاد نــوره مــن نــور غــيره وهــو الشــمس ، وأبــو إســحق إنســان 

زعــم الشــاعر جميــع العــالمين ، بحيــث يشــبه عمــوم هــداه ونفعــه بعمــوم نــور  عــم هــداه وغنــاؤه فى
الشــمس فى التوصــل إلى الأغــراض لكــن يســبق إلى الــوهم تماثلهــا فى الإشــراق وأĔــا نــوع واحــد 
ــا  ــا بينهمـ ــا فيمـ ــر والشـــمس فواضـــح ، وأمـ ــا بـــين القمـ ــوهم فيمـ ــا التـ ــوارض ، أمـ ــايزت ʪلعـ ــا تمـ إنمـ

نفــع والغنــاء بنــور الشــمس ، حــتى صــار بحيــث يتــوهم أن لــه وأبى إســحق فلكثــرة تشــبيه عمــوم ال
ــذلك عطــــف  ــوهم فى معــــرض المتمــــاثلات ولــ إشــــراقا يهتــــدى بــــه فى المحسوســــات ، فأبرزهــــا الــ

  بعضها على بعض ، وهذا المثال ولو كان من عطف المفردات
__________________  

» ببهجتهــا« بــدل» ببهجــتهم« ف يســير) ، فى ترجمــة محمــد بــن وهــب وفيــه اخــتلا80() البيــت فى الأغــانى ص 1(
ــان ص  ــود الجمــــ ــبة فى ʫج العــــــروس 187(وهــــــو فى شــــــرح عقــــ ــام ، وبــــــلا نســــ  )500/  25() منســــــوب لأبى تمــــ

  ).شرف(
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يصــح الاستشــهاد بــه ؛ لأنــه يشــترط الجــامع فيهــا ، والجــامع الــوهمى موجــود فيهــا ، ويصــح أن 
  يكون الجامع بين الشمس والقمر خياليا.

  جامع التضاد
، وهـــو التقابـــل بـــين أمـــرين وجـــوديين  )تضـــاد(يكـــون بـــين مـــا يتصـــور فى الجملتـــين  )أو(

ــرج بـــه العـــدميات والقـــدم والحـــدوث والوجـــود ، والعـــدم ونفيـــه ويـــزاد هنـــا علـــى محـــل واحـــد  خـ
للاحـــتراز عمـــا يقـــول المعتزلـــة مـــن جـــواز التضـــاد مـــع قيـــام المتمـــاثلين بغـــير المحـــل الواحـــد ، كمـــا 

ــالوا فى الإرادة والكراه ـــ ــن أدخـــل الإضـــافيات فى قـ ــوم فى محلـــه ، ويزيـــد مـ ة ، وفســـاد ذلـــك معلـ
معــنى الوجــود وسماهــا أضــدادا مــن جهــة واحــدة ، ليخــرج القــرب والبعــد فى محــل واحــد ʪعتبــار 
شــــيئين ، ومــــن لم يســــمها زاد مــــن غــــير أن يتوقــــف تعقــــل أحــــدهما علــــى تعقــــل الآخــــر فيخــــرج 

الحمــل قــد يــراد بــه مــا يقــوم بــه الشــيء القــرب والبعــد فى شــيء واحــد ʪعتبــار شــيء واحــد ، و 
فى الجملــة ، فتــدخل المــادة وهــى الهيــولى ʪعتبــار عــروض الصــورة لهــا وقيامهــا đــا ، فعلــى هــذا 
تــــــدخل فى التضــــــاد الأنــــــواع المتنافيــــــة مــــــن الجــــــواهر ومــــــن أراد إخراجهــــــا جعــــــل مكــــــان المحــــــل 

عـــــراض فتخـــــرج الموضـــــوع ، وهـــــو مخصـــــوص ʪلجـــــوهر ذى الصـــــورة ، فـــــلا يتقابـــــل عليـــــه إلا الأ
فإĔمــــا يتقــــابلان علــــى الجــــرم وهــــذا مثــــال  )كالبيــــاض والســــواد(الأنــــواع وتبقــــى المعــــانى وذلــــك 

ــدين المحسوســـين  ــر(و) ك (للضـ ــان والكفـ ــا  )الإيمـ ــولين ، إلا أن التمثيـــل đمـ ــال للمعقـ ــذا مثـ وهـ
ــلمعليهاللهصلىـ  إنمــــا هــــو بنــــاء علــــى أن الكفــــر وجــــودى ، فالإيمــــان تصــــديق النــــبى ـ  وســ

ــل ــد  بكـ ــذا جحـ ــالة. والكفـــر علـــى هـ ــة والبعـــث والرسـ ــرورة ، كالوحدانيـ ــه ʪلضـ ــه بـ ــا علـــم مجيئـ مـ
شــيء مــن ذلــك وأمــا إن فســر الكفــر بعــدم التصــديق بشــيء مــن ذلــك فالتقابــل بينهمــا تقابــل 
العــــدم والملكــــة ، كمــــا لا يخفــــى ومعــــنى التصــــديق إذعــــان الــــنفس وقبولهــــا لــــذلك مــــع النطــــق 

فعــال وهــو كــذلك عنــد المحققــين مــن المناطقــة. فــالتكليف بــه ʪللســان ، فهــو علــى هــذا مــن الان
تكليــــف ϥســــبابه بينهمــــا ، ويــــرد علــــى الأول وهـــــو كونــــه وجــــودʮ ثبــــوت الواســــطة ، فمـــــن لم 
يـــذعن ولم يجحـــد فلـــيس بمـــؤمن ولا كـــافر كالشـــاك والجاهـــل ، ويجـــاب ϥن مـــن لم تبلغـــه الـــدعوة 

جحـــد فـــلا إشـــكال وإن شـــك فهـــو  فلـــيس كلامنـــا فيـــه ، ومـــن بلغتـــه ϥن دعـــى للاعتقـــاد فـــإن
  جاحد للجزم أى لوجوبه إذ كأنه يقول لا أجزم أى
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لا يجــب الجــزم فــلا واســطة علــى هــذا ولــو علــى القــول ϥن الكفــر جحــود ، ولكــن علــى هــذا 
يلــزم دخــول الاعــتراف بوجــوب الجــزم فى حقيقــة الإيمــان Ϧملــه ، وإذا كــان الضــدان ممــا يتحقــق 

قرر فيجــوز أن يقــال الســواد لــون قبــيح والبيــاض لــون حســن بينهمــا جــامع وهمــى علــى مــا ســيت
أى :  )مـــا يتصـــف đـــا(و) ك (والإيمـــان حســـن والكفـــر قبـــيح لوجـــود الجـــامع الـــوهمى فى ذلـــك 

ــؤمن والكـــافر ،  ــا كالأســـود والأبـــيض والمـ ــه يتصـــف đـ ــن حيـــث إنـ ــذكورات مـ يتصـــف بتلـــك المـ
لـى الضـدين بخـلاف ذوات فإن كل اثنين متقـابلين منهـا يعـدان ضـدين مـن حيـث الاشـتمال ع

تلــك المتصــفات مــن غــير إشــعار ʪلأوصــاف فليســت مــن ʪب التضــاد فى شــيء كزيــد وعمــرو 
، وإذا كــان زيــد أســود وعمــرو أبــيض فيقــال علــى هــذا الأســود ذهــب والأبــيض جــاء والمــؤمن 

  حضر والكافر غاب لوجود الجامع الوهمى فى ذلك.
وذلــــك ϥن لا يكــــون أحــــدهما  )ضــــادشــــبه ت(يكــــون بــــين المتصــــورين فى الجملتــــين  )أو(

ضـد الآخــر ولا موصــوفا بضـد مــا وصــف بــه الآخـر ، ولكــن يشــتمل ويسـتلزم كــل منهمــا معــنى 
كالســماء (ينــافى مــا يســتلزمه ويشــتمل عليــه الآخــر ، وهــو قســمان مــا يكــون فى المحسوســات 

فــــإن الســــماء جــــرم مخصــــوص ، تنوســــى فيــــه معــــنى الســــمو والأرض جــــرم مخصــــوص  )والأرض
ينهمــا تضــاد لأĔمــا جرمــان فليســا معنيــين تــواردا علــى محــل واحــد ، ولم يشــعر أحــدهما فلــيس ب

بوصـــف أشـــعر الآخـــر بضـــده كالأســـود والأبـــيض فـــإن قلنـــا إن الســـماء لا إشـــعار فيهـــا للســـمو 
فــلا إشــكال ، وإن اعتــبرʭ الإشــعار فــالأرض لا تشــعر ʪلمقابــل ولكــن يســتلزم كــل منهمــا معــنى 

، فالســماء تســتلزم غايــة الارتفــاع ، والأرض تســتلزم غايــة الانخفــاض ينــافى مــا يســتلزمه الآخــر 
فهمــا يشــبهان الضــدين ، لاســتلزامهما مــا بــه التنــافى ولم يكــوʭ مــن الضــدين لعــدم كــون مــا بــه 
التنــــافى جــــزأين لهمــــا كمــــا فى الأســــود والأبــــيض ، والمــــراد ʪلســــماء جميــــع الســــموات لا أدʭهــــا 

وكـــذا الأرض ، والقســـم الثـــانى مـــا يكـــون فى المحسوســـات  حـــتى يقـــال لـــيس فيهـــا غايـــة الارتفـــاع
فـــإن الأول هـــو الـــذى يكـــون ســـابقا علـــى الغـــير ولا يكـــون  )كـــالأول والثـــانى(والمعقـــولات معـــا 

مســبوقا ʪلغــير ، والثــانى هــو الــذى يكــون مســبوقا بواحــد فهمــا يشــبهان مــا عــدا مــن الضــدين  
  كالأبيض والأسود من جهة اشتمالهما على
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تمعــــان وهمــــا المســــبوقية بواحــــد وعــــدم المســــبوقية أصــــلا ، ولم يجعــــلا ممــــا عــــد مــــن وصــــفين لا يج
الضــدين كــالأبيض والأســود. أمــا علــى مــذهب مــن يشــترط فى الضــدين أن يكــون بينهمــا غايــة 
الاخــتلاف ، فــلا إشــكال فى نفــى الضــدية عنهمــا لأن الثالــث والرابــع أشــد مخالفــة لــلأول مــن 

شــترط كمــا تقــدم فيخرجــان عــن الضــدية ʪشــتراط الوجــود الثــانى ، وأمــا علــى مــذهب مــن لا ي
فى الضــدين والأول مــن مفهومــه العــدم لأʭ قلنــا فيــه ولا يكــون مســبوقا بشــيء أصــلا ، فلــيس 
ــيس مـــــن  ــود لـــ ــه علـــــى عـــــدم والأبـــــيض والأســـ ــودى مـــــا لا يشـــــتمل مفهومـــ وجـــــودʮ لأن الوجـــ

يقــال الســماء مرفوعــة لنــا مفهومهمــا العــدم. فــإذا تحقــق بشــبه التضــاد وجــود الجــامع الــوهمى ، ف
والأرض موضـــوعة لنـــا والأول ســـابق والثـــانى لاحـــق ، وشـــبه ذلـــك لوجـــود الجـــامع الـــوهمى فيمـــا 

ــه  ــا بقولـ ــا وهميـ ــبهه جامعـ ــون التضـــاد وشـ ــار إلى وجـــه كـ ــر ، ثم أشـ ــا(ذكـ ــوهم ينزلهمـ ــإن الـ أى  )فـ
ده أحــد عنــد العقــل ، بمعــنى أن العقــل لمــا كــان لا يخطــر عن ــ )منزلــة التضــايف(التضــاد وشــبهه 

المتضــايفين الأخطــر الآخــر وبــذلك الارتبــاط جمعهمــا عنــد المفكــرة فــالوهم كــذلك فى الضــدين 
ــا  ــا عنـــد المفكـــرة بســـبب أن خطـــور أحـــدهما عنـــده يلزمـــه غالبـ وشـــبههما ، فـــالمعنى أنـــه يجمعهمـ
خطـــور الآخـــر فحكـــم ʪجتماعهمـــا عنـــد المفكـــرة تنـــزيلا لغلبـــة الخطـــور مـــع الآخـــر منزلـــة عـــدم 

عنــــد  )تجــــد الضــــد أقــــرب خطــــورا ʪلبــــال(الارتبــــاط الــــوهمى  )ولــــذلك(تضــــايفين الانفكــــاك كالم
الآخر من سائر المغايرات الغـير المتضـادات بعضـها مـع بعـض ، فلـذلك لا  )مع الضد(المفكرة 

تجمعهمـــا المفكـــرة ʪلـــوهم لعـــدم غلبـــة خطورهـــا مـــع مـــا يغايرهـــا ممـــا ســـوى الضـــد ، والســـبب فى 
شــعر بمنافــاة مقابلــه ، فيستنشــق منــه ذلــك المقابــل والــوهم لا ذلــك أن المقابــل للشــيء فيــه مــا ي

يبحــث عــن صــحة وجــود أحــدهما بــدون الآخـــر فلهــذا حكــم الــوهم ʪلاجتمــاع ، وأمــا العقـــل 
فيميـــز بـــين الـــربطين لأنـــه كثـــيرا مـــا يستحضـــر الضـــد دون مقابلـــه ، بخـــلاف المتضـــايفين ويخالفـــه 

يفين لقــــرب حضــــور هــــذا مــــع هــــذا وقــــد الــــوهم لاتســــاعه ومجازفتــــه ، فيلحــــق الضــــدين ʪلمتضــــا
ــه ، وهـــــى  ــا الـــــوهم دون خزانتـــ ــرة هنـــ ــامع عنـــــد المفكـــ جعـــــل المصـــــنف موجـــــب الاجتمـــــاع ʪلجـــ

 )أو(الحافظــــة كمــــا تقــــدم فى العقلــــى ، وجعــــل موجبــــه فى الخيــــالى الخزانــــة وإليــــه أشــــار بقولــــه 
فيمــا وهــو أمــر بســببه يقتضــى الخيــال اجتماعهمــا عنــد المفكــرة ، وقــد عرفــت  )خيــالى(جــامع 

  تقدم أن الحس
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المشـــترك هـــو القـــوة المدركـــة للصـــور الحســـية ، وأن الخيـــال خزانتـــه فكـــان المناســـب حيـــث جعـــل 
القــــوة الــــتى جمعــــت بــــين الشــــيئين عنــــد المفكــــرة ، هــــى القــــوة المدركــــة فى العقلــــى ، والــــوهمى أن 

انــة يجعلهــا كــذلك فى الخيــالى ، فيســميه حســيا لكــن تســاهل فجعلهــا هــى الخيــال الــتى هــى الخز 
للحــــــس إشــــــارة إلى أن هــــــذه القــــــوى يمكــــــن أن ينســــــب حكــــــم المدركــــــة منهــــــا إلى خزانتهــــــا ، 
والعكـــس مــــن جهــــة أن هــــذه القــــوى كمــــا قيــــل بمنزلــــة المــــراءى المقابــــل بعضــــها لــــبعض ، فهــــى 
يرتســــم فى كــــل منهــــا مــــا ارتســــم فى الآخــــر ، ثم فســــر الجــــامع الخيــــالى علــــى نمــــط مــــا تقــــدم فى 

أى : متصـــورى الجملتـــين علـــى مـــا  )ϥن يكـــون بـــين تصـــوريهما(العقلـــى والـــوهمى بقولـــه وذلـــك 
الـــذى تقـــدم أنـــه خزانـــة الحـــس  )تقـــارن فى الخيـــالى(تقـــدم مـــن أن التصـــور يطلـــق علـــى المتصـــور 
علــى العطــف ، ولا بــد لــه مــن ســبب عــادة  )ســابقا(المشــترك ، وذلــك التقــارن لا بــد أن يكــون 

تلـــــــف ʪخـــــــتلاف الأشـــــــخاص والأزمـــــــان مرجعـــــــه إلى المخالطـــــــة والمثافنـــــــة ، وتلـــــــك المثافنـــــــة تخ
والأمكنـــة ، فتكـــون لشـــخص دون آخـــر ، وفى زمـــان دون آخـــر ، وفى مكـــان دون آخـــر. وإلى 

لأĔــا ولــو كانــت راجعــة  )مختلفــة(أى : أســباب التقــارن فى الخيــال  )وأســبابه(ذلــك أشــار بقولــه 
لمخالطــة بعينهــا إلى مخالطــة ذوات تلــك الصــور الحســية المقترنــة فى الخيــال تختلــف أســباب تلــك ا

، فيلـــزم صـــحة وجودهـــا لشـــخص دون آخـــر. مـــثلا إذا تعلقـــت همـــة إنســـان بصـــناعة الكتابـــة 
أوجــب لــه ذلــك مخالطــة آلاēــا مــن قلــم ودواة ومــداد وقرطــاس ، وإن تعلقــت بصــناعة الصــياغة 
ــان مــــن أهــــل  ــا وإن كــ ــة وآلاēــ ــبائك الــــذهب والفضــ ــا مــــن ســ أوجــــب لــــه ذلــــك مخالطــــة أمورهــ

ــثـ  التعـــيش ʪلإبـــل ــا فى خصـــب ʭشـــئ عـــن ـ  لامـ ــا مـــن رعيهـ ــا أمورهـ ــه ذلـــك مخالطتهـ أوجـــب لـ
المطـــــر المنظـــــور فيـــــه إلى الســـــماء ومـــــن الإيـــــواء đـــــا إلى محـــــل الرعـــــى والحفـــــظ كالجبـــــال ، ثم إلى 
الانتقـــــال đـــــا إلى أرض دون أخـــــرى طلبـــــا للكـــــلأ ، فتقـــــترن الصـــــور المـــــذكورة لكـــــل فى خيـــــال 

ــا ، فيصـــح عطـــف بعضـــها علـــى بعـــض ʪعتبـــا ــه ، وربمـــا كانـــت مخالطهـ ــن اقترنـــت فى خيالـ ر مـ
المقارنــة علــى وجــه الترتيــب ، كمــا فى حــال مخالطــة الإبــل فيصــح العطــف علــى وجــه الترتيــب ؛ 
لأنــــه كــــذلك تجتمــــع عنــــد المفكــــرة فــــإذا عكــــس ترتيبهــــا لم يحســــن لمــــا فيــــه مــــن التخلــــيط الغــــير 

الــتى مــن شــأĔا أن  أى : )اختلفــت الصــور الثابتــة(الاخــتلاف فى الأســباب  )ولــذلك(المــألوف 
  إلى أن المختلف )ترتبا وضوحا(وأشار بقوله  )فى الخيال(تثبت 



 )585  ( 

 

ʪخــــتلاف الأســــباب هــــو ترتــــب تلــــك الصــــور ووضــــوحها ʪعتبــــار الخيــــالات ، وفســــر الترتــــب 
ــا كانــــت فى  ــإذا كانــــت فى خيــــال كــــذلك فربمــ ʪرتبــــاط الصــــور فى الخيــــال بحيــــث لا تنفــــك ، فــ

لوضـــوح ϥن لا تغيـــب عـــن الخيـــال كصـــور المحبـــوبين فى خيـــال آخـــر لا تجتمـــع أصـــلا ، وفســـر ا
خيــــال المحبـــــين ، فــــإذا كانـــــت كــــذلك فى خيـــــال فربمــــا كانـــــت فى آخــــر ، لعـــــدم وجــــود ســـــبب 
حضــورها ممــا لا يحضــر أصــلا والأولى أن يفســر الترتــب بمــا أشــرʭ إليــه ϥن يكــون حضــورها فى 

ــا ذلـــك لأن الص ـــ ور المقترنـــة فى الخيـــال خيـــال علـــى وجـــه لا يكـــون فى آخـــر ، كـــذلك وإنمـــا قلنـ
بعد فرض تقارĔا لا تنفـك فى ذلـك الخيـال ، فوضـوحها فى خيـال يقتضـى عـدم انفكاكهـا فيـه 
، فلا يكون لاختلاف التفسير فائـدة لصـحة أن يفسـر كـل منهمـا بمـا ذكـر للآخـر ، ولـو كـان 
الوضــوح أعــم مــن عــدم الانفكــاك إن أريــد الوضــوح فى متحــد بحيــث لا يفــرض فيــه الانفكــاك 
، ولكــن لــيس كلامنــا فيــه لأن الكــلام فى تعــدد الصــور ليعطــف بعضــها علــى بعــض ، بخــلاف 
ــد تشـــترك الخيـــالات فى وضـــوح  ــه مخصـــوص ، فقـ ــور علـــى وجـ ــا إذا حمـــل الترتـــب علـــى الحضـ مـ
تلـــك الصــــور فيهــــا لكـــن ترتبهــــا فى بعضــــها خـــلاف ترتبهــــا فى غــــير ذلـــك الــــبعض ، فــــاختلف 

ــو ــار ، ولـ ــذا الاعتبـ ــوح đـ ــع الوضـ ــوح   الترتـــب مـ ــد أن يـــراد ʪلوضـــوح الوضـ ــان يمكـــن علـــى بعـ كـ
المخصــوص بــذلك الخيــال فينبغــى عــن ذكــر الترتــب أيضــا Ĕϥــا بــذلك الترتــب لم تتضــح فتقــول 
فى بيــان مــا ذكــر علــى مــا حملنــا عليــه كلامهــم ذكــر الإبــل فى الآيــة الشــريفة أولا ثم الســماء ثم 

ــبة لوجـــود الجـــامع الاقـــتر  ــا الجبـــال ثم الأرض فى غايـــة المناسـ انى علـــى وجهـــه كمـــا أشـــرʭ إليـــه آنفـ
ولـــو وقـــع العطـــف فى غـــير القـــرآن بـــذكر الأرض أولا ثم الجبـــال ثم الســـماء ثم الإبـــل لم يحســـن ؛ 
لأن تلــك الصــور لم تقــترن فى خيــالات أصــحاđا علــى ذلــك الوجــه ، فلــم تتضــح فيهــا كــذلك 

ف كــل جملــة بــل كــل فــرد وإنمــا فســرʭ الثابتــة فى الخيــال ʪلــتى مــن شــأĔا أن تثبــت لــيعم الاخــتلا
مـــــن أفـــــراد الصـــــور ، وأمـــــا لـــــو فســـــر ذلـــــك ʪلثبـــــوت الفعلـــــى لم يتـــــأت الاخـــــتلاف إلا بتعـــــدد 
المقــترʭت الواقعــة فى الخيــال كمــا لا يخفــى ثم أكــد الوصــية علــى الجــامع وعلــى معرفتــه ، فقــال 

م وذلـك لأن عل ــ )إلى معرفـة الجــامع(أى حاجــة أكيـدة  )ولصـاحب علـم المعــانى فضـل احتيـاج(
المعــانى معيـــاره ʪب الفصـــل والوصـــل ، بمعـــنى أن مـــن أدركـــه كمـــا ينبغـــى لم يصـــعب عليـــه شـــيء 

  من سائر الأبواب ، بخلاف العكس ولذلك يقال فيه
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علـــى وجــــه المبالغـــة هــــو معظـــم أبــــواب علـــم المعــــانى فـــإذا كــــان بتلـــك المنزلــــة وأنـــه بمنزلــــة معظــــم 
عنــــد إتقانــــه والجــــامع بــــه يتحقــــق الفصــــل أبــــواب علــــم المعــــانى بــــل بمنزلــــة كلــــه لســــهولة إتقاĔــــا 

أى لا مثــــل  )لا ســــيما(والوصــــل ، Ϧكــــدت حاجــــة صــــاحب هــــذا العلــــم إلى معرفــــة الجــــامع 
ــامع  ــالى(الجـ ــامع  )الخيـ ــواع الجـ ــد أنـ ــد بمعـــنى أنـــه أوكـ ــه(فى التأكـ ــإن جمعـ ــا الخيـــالى  )فـ ــا قلنـ أى إنمـ

الشــــيء  أى : )الإلــــف(أى : علــــى جــــرʮن  )علــــى مجــــرى(أوكــــد لأن جمعــــه إنمــــا ϩتــــى ويــــدرك 
أى : المعتــــاد ومعــــنى الجــــرʮن وقــــوع ذلــــك المــــألوف مــــن الصــــور ، والمعتــــاد  )والعــــادة(المــــألوف 

منهـــا وقوعـــا متكـــررا فى الخيـــالات والنفـــوس. فبـــذلك يحصـــل الاقـــتران الـــذى هـــو الجـــامع ، وقـــد 
تقــــدم أن ذلــــك الوقــــوع الحاصــــل ʪلمخالطــــة يحتــــاج إلى ســــبب وأن الســــبب يختلــــف ʪخــــتلاف 

والأغـــــراض والأزمنـــــة والأمكنـــــة ، ولمـــــا كانـــــت الأغـــــراض المؤديـــــة إلى المخالطـــــة لا الأشـــــخاص 
تنحصر فأتت تلك الأسباب الحصر فالصور الخيالية لا ينحصـر اختلافهـا ʪعتبـار الخيـالات ، 
ــذا تجـــد الشـــيء الواحـــد قـــد  ــا فى خيـــال دون آخـــر ، ولهـ ــا يفـــرض منهـ فيصـــح أن يكـــون كـــل مـ

ر الحســـية المخزونـــة فى الخيـــال ، فيشـــبهه كـــل شـــخص يحضـــر ويـــراد تشـــبيهه بصـــور مـــن الصـــو 
بصـــورة مخالفـــة لمـــا شـــبهه بـــه الآخـــر لأن الملحـــق بـــه لكـــل هـــو الحاضـــر فى خيالـــه كمـــا روى أن 
صــــاحب ســــلاح وصــــاحب صــــياغة وصــــاحب بقــــر ومعلــــم صــــبية ، طلــــع علــــيهم البــــدر بعــــد 

ــبهه الســــلاحى  ــه فشــ ــة خيالــ ــا فى خزانــ ــبيهه ϥفضــــل مــ ــأراد كــــل تشــ ــه ، فــ ʪلــــترس التشــــوف إليــ
المـــذهب الموضـــوع بـــين يـــدى الملـــك ، والصـــائغ ʪلســـبيكة المـــدورة مـــن الإبريـــز ، والبقـــار ʪلجـــبن 
الأبــيض يخــرج مــن قالبــه ، ومعلــم الصــبيان برغيــف أحمــر يصــل إليــه مــن بيــت ذى مــروءة وثــروة 
، فالصـــور الـــتى مـــن شـــأĔا حصـــولها فى الخيـــال اختلفـــت فى حضـــورها فى الخيـــالات بمعـــنى أĔـــا 

ــان العطـــف وجـــدت فى ــا كـ ــده اقتراĔـ ــار مـــن لم يوجـــد عنـ ــإذا عطفـــت ʪعتبـ ــر فـ ــال دون آخـ  خيـ
فاسـدا إلا أنــه يبقـى النظــر هنـا فى المعتــبر خيالــه هـل المــراد خيـال المــتكلم أو السـامع أو همــا معــا 
 ʭقـــد فســـر ʭوالأقـــرب أن المعتـــبر الســـامع لأنـــه هـــو الـــذى يراعـــى حالـــه فى غالـــب الخطـــاب ثم إ

مــــر الــــذى يقتضــــى العقــــل بــــه الاجتمــــاع عنــــد المفكــــرة ، ولم نشــــترط كونــــه الجــــامع العقلــــى ʪلأ
ــا يـــدرك فى الأصـــل ʪلـــوهم  ــا ولـــو كـــان جزئيـ ــا ، بـــل يكـــون عقليـ ــدركا للعقـــل ϥن يكـــون كليـ مـ

  والخيالى بما يقتضى الخيال الاجتماع
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ــا ،  ــال بعـــد الحـــس المشـــترك ، بـــل يكـــون خياليـ ــورة تـــدرك ʪلخيـ ــه صـ ــه ولم نشـــترط كونـ عنـــدها بـ
كــــان عقليــــا بكونــــه كليــــا أو وهميــــا بكونــــه جزئيــــا لا يــــدرك ʪلحــــواس ، والــــوهمى بمــــا يحتــــال   ولــــو

ــا غـــــير  ــون جزئيـــ ــوهم ϥن يكـــ ــدركا ʪلـــ ــه مـــ ــدها ، ولم نشـــــترط كونـــ ــع عنـــ ــوهم فى الجمـــ ــببه الـــ بســـ
محســـــوس ، بـــــل يصـــــح أن يكـــــون عقليـــــا ϥن يكـــــون كليـــــا مـــــثلا أو خياليـــــا ϥن يكـــــون صـــــورة  

تفسير يندفع ما يقال من أن تماثل شـيء معـين لشـيء معـين كسائر الصور الحسية ، وبذلك ال
وتضـــايفه لـــه لـــيس ممـــا يـــدرك ʪلعقـــل ، لاختصاصـــه ʪلكليـــات كمـــا تقـــدم وقـــد جعـــل التماثـــل 
والتضــايف مطلقــا جــامعين عقليــين وكــذا التضــاد بــين الضــدين والشــبيهين đمــا ، ومرجــع ذلــك 

ــبيها ــذا الشــ ــيان وكــ ــثلا حســ ــواد مــ ــفرة إلى الحــــس ، فالبيــــاض والســ ن ʪلمثلــــين ، كالبيــــاض والصــ
حســـيان ، فحـــق الجمـــع بـــذلك أن يكـــون خياليـــا ، وكـــذا التقـــارن عقلـــى إذ لا يحـــس فحقـــه أن 
ــه كـــل  ــا تتوصـــل بـ ــذه القـــوى مـ ــراد ʪلجوامـــع فى هـ ــه الانـــدفاع أن المـ ــا ووجـ ــا أو وهميـ يكـــون عقليـ

رد عليــه أن قــوة إلى الجمــع عنــد المفكــرة لا مــا يــدرك بتلــك ʪلخصــوص وهــو ظــاهر ، غــير أنــه ي ــ
يقـــال التوصـــل إلى الجمـــع إنمـــا يكـــون ϵدراك المتوصـــل بـــه وكيـــف تتوصـــل قـــوة مـــن تلـــك القـــوى 
ــا  ــا بمـ ــوى لا يخـــتص إدراكهـ ــذه القـ ــواب أن هـ ــا ، والجـ ــدرك đـ ــيء لا يـ ــع المتعاطفـــات بشـ إلى جمـ
اختصــت بــه ، بــل تــدرك غــيره أيضــا لكــن بعــد أن Ϧخــذه عــن الســابق إليــه وهــو قوتــه المختصــة 

لا ، ولــــــذلك يحكــــــم العقــــــل علــــــى الجزئيــــــات ، ويحكــــــم الــــــوهم علــــــى الكليــــــات أو ϵدراكــــــه أو 
ــور المحسوســـــات ،  ــا بصـــ ــوهم إʮهـــ ــوير الـــ ــد تصـــ ــانى بعـــ ــال علـــــى المعـــ ــم الخيـــ ــيات ، ويحكـــ الحســـ
والحكــم علــى الشــيء فــرع تصــوره ، فالجــامع العقلــى علــى هــذا مــا يقتضــى بســببه العقــل الجمــع 

وص أولا فأخـــذه منـــه العقـــل ، والجـــامع الـــوهمى ولـــو ســـبق إليـــه الـــوهم لكونـــه مـــدركا لـــه ʪلخص ـــ
ــببه الـــوهم ولـــو ســـبق إليـــه الخيـــال لكونـــه مخصـــوص الإدراك بـــه أولا أم ســـبق إليـــه  مـــا يحتـــال بسـ
العقــل لكونــه كــذلك ʪلنســبة إليــه ثم أخــذه الــوهم مــن أحــدهما ، والجــامع الخيــالى هــو مــا يتعلــق 

لا يخفــى أن هــذا الجــواب يخــالف ظــاهر ʪلصــور الخياليــة ولــو كــان عقليــا أو وهميــا فى أصــله ، و 
مـــا قـــرر الحكمـــاء فى مـــدركات تلـــك القـــوى. وقـــد استشـــعر بعـــض النـــاس هـــذا البحـــث ʪعتبـــار 
الجــامع الـــوهمى فقــال إن الضـــدين حســـيان ، وكــذا الشـــبيهان đمـــا ، فكيــف يجعـــلان وهميـــين ، 

  بل حقهما أن يكوʭ خياليين ، وهذا البحث عند
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لـــيس هـــو نفـــس الضـــدين ، كمـــا لا يخفـــى وقـــد أجـــاب عنـــه بمـــا التأمـــل ضـــعيف ؛ لأن الجـــامع 
ظهــر بــه عــدم وروده وهــو مــا صــرحوا بــه كمــا قلنــا مــن أن الجــامع هــو التضــاد مــثلا ومشــاđته ، 
وهمــا معنيــان جزئيــان غــير حســيين ولــيس الجــامع صــورʫ الضــدين أو صــورʫ مــا يشــبههما حــتى 

، وهــو يؤخــذ ممــا أشــرʭ إليــه قبــل يــرد مــا ذكــر ، ولكــن فى هــذا الجــواب بحــث مــن جهــة أخــرى 
وذلــك أنــه إن أراد أن التضــاد مطلقــا جزئــى فــلا يصــح ؛ لأن تضــاد كلــى لكلــى كلــى لا جزئــى 
، وكـــــذا التشـــــابه فـــــلا يكـــــوʭن جـــــامعين وهميـــــين كمـــــا قـــــال وإن أراد مضـــــادة هـــــذا لهـــــذا علـــــى 

مماثلــة هــذا  المعنيــين وأنــه بــذلك يكــون وهميــا لكونــه جزئيــا مــن مــدركات الــوهم ، حينئــذ لــزم أن
لهــذا ومضــايفة هــذا لهــذا أيضــا وهميــان ، فكيــف جعــلا عقليــين لأĔمــا علــى هــذا مــن مــدركات 
ــاد  ــال أى فـــرق بـــين التضـ ــكال ϥن يقـ ــه الإشـ ــا ذكـــرʭ توجـ ــامع علـــى مـ ــإن لم يحمـــل الجـ الـــوهم فـ
ومشــاđته والتماثــل والتضــايف حــتى جعــل الأولان وهميــين علــى الإطــلاق مــن غــير تفريــق بــين 

ــا و  ــع أن جزئيهمـــ ــا ، مـــ ــا وجزئيهمـــ ــن غـــــير تفريـــــق بـــــين كليهمـــ ــران عقليـــــين مـــ ــا ، والآخـــ كليهمـــ
الجزئـــى فى البـــابين مـــدرك الـــوهم والكلـــى مـــدرك العقـــل فـــإذا جعـــل جـــامع كـــل منهمـــا مـــا يـــدرك 
بــه لــزم الــتحكم فى إطــلاق كــون التضــايف والتماثــل عقليــين ، وإطــلاق كــون التضــاد والتشــابه 

واب ، وفى كلامهـــم مـــا يتعـــين بـــه أن لـــيس المـــراد ʪلجـــامع وهميـــين ، فالصـــواب مـــا قـــدمنا فى الج ـــ
المنســوب لــبعض هــذه القــوى مــا يــدرك بتلــك القــوى ، وذلــك أن الجــامع بــين الصــور الخياليــة 
هــو تقارĔــا قطعــا لا نفســها ، وتقارĔــا معــنى مــن المعــانى يــدرك ʪلعقــل ، فعلــم بــذلك أن المــراد 

و لـــه تعلـــق بمـــدركها وقـــد أشـــرʭ إلى هـــذا بقولنـــا ʪلجـــامع مـــا لتلـــك القـــوة تعلـــق بـــه فى التوصـــل أ
ــا فى  ــى مـ ــنف علـ ــا كـــلام المصـ ــا حملنـ ــور الخياليـــة وإنمـ ــو مـــا يتعلـــق ʪلصـ ــالى هـ ــامع الخيـ ــا والجـ آنفـ
ــه علـــى ظـــاهره يـــؤدى إلى  المفتـــاح ϥن فســـرʭ الشـــيئين ʪلجملتـــين والتصـــور ʪلمتصـــور ؛ لأن حملـ

لتماثـــل أو نفـــس التضـــاد. وفى قولـــه فى الخلـــل فى قولـــه الـــوهمى أن يكـــون بـــين تصـــوريهما شـــبه ا
الخيــالى أن يكــون بــين تصــوريهما فى الخيــال تقــارن ، وإنمــا كــان فيــه الخلــل لأن مــن المعلــوم أن 
ــا  ــم đمـ ــوريهما أى العلـ ــثلا ، لا بـــين تصـ ــواد مـ ــو بـــين نفـــس معـــنى البيـــاض والسـ ــا هـ ــاد إنمـ التضـ

لصــور أى العلــم đــا ، وحملنــا  والتقــارن إنمــا هــو بــين نفــس الصــور الخياليــة لا بــين تصــور تلــك ا
  كلام المصنف على ما فى المفتاح
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إنمــــا هــــو لمجــــرد تصــــحيح المعــــنى فقــــط وإلا فمــــراده إنمــــا هــــو ظــــاهر كلامــــه وذلــــك لأنــــه رأى أن  
كــــلام الســــكاكى يقتضــــى الاكتفــــاء بجــــامع بــــين مفــــرد مــــن جملــــة ومقابلــــه فى الأخــــرى ، فعــــبر 

ʪ ــراده ــدم ، فمـ ــا تقـ ــردات كمـ ــيعم المفـ ــيئين لـ ــو نفـــس ʪلشـ ــاه الـــذى هـ ــذ نفـــس معنـ ــور حينئـ لتصـ
الإدراك لا المـــدرك إذ يكـــون التقـــدير علـــى هـــذا الجـــامع بـــين كـــل مفـــردين هـــو أن يكـــون بـــين 
ذينـــك المفـــردين والمتصـــور هـــو نفـــس ذلـــك المفـــرد ، فهـــو مـــن إضـــافة الشـــيء إلى نفســـه وϦويـــل 

المعـانى فـلا ينسـب  الشيء ʪللفظ لـيراد ʪلمتصـور معنـاه عجرفـة وتعسـف إذ الجمـع إنمـا هـو بـين
للألفــاظ فــإذا أريــد ʪلتصــور معنــاه لــزم مــا ذكــر ، علــى أن لفــظ التصــور مســتدرك حــتى فى قولــه 
اتحاد فى التصور لأنـه يكفـى أن يقـال كـان بـين الشـيئين اتحـاد ولا يحتـاج إلى أن يقـال كـان بـين 

كلامــه بكــلام   الشــيئين اتحــاد فى التصــور ، وبمــا ذكــرʭ يعلــم أن المصــنف لا يجــاب عنــه بتفســير
الســكاكى لأن ظــاهر العبــارة ينافيــه ، ويلــزم عليــه أن تغيــير العبــارة إلى مــا فيــه الحشــو لا فائــدة 
فيــه حينئــذ ومــع ذلــك فقــد صــرح ʪلبحــث فى عبــارة الســكاكى ، فــلا معــنى لحمــل كلامــه علــى 

ــترا ــه الآيـــل إلى الاعـ ــا أريـــد بـ ض لم مـــا يعترضـــه علـــى غـــيره ، ثم نفـــس التغيـــير ʪلشـــيئين لـــو لا مـ
يتعلــق بــه خلــل لإمكــان أن يــراد بــه الجملتــان نعــم يــرد علــى عبــارة الســكاكى مــا ذكــر المصــنف 
وأشرʭ إليه فيما تقـدم مـن أنـه يقتضـى الاكتفـاء ʪلجـامع فى مفـردين وقـد نـص هـو بنفسـه علـى 
عــدم الاكتفــاء ، كمــا تقــدم فى خفــى ضــيق وخــاتمى ضــيق ، وقــد أجيــب عنــه كمــا تقــدم ϥنــه 

علـــى نفـــس الجـــامع فى الجملـــة لا علـــى قـــدر الكـــافى منـــه لـــذكره إʮه فى موضـــع إنمـــا تكلـــم هنـــا 
آخـــر ، وورد علـــى الجـــواب أنـــه إذا قيـــل الجـــامع بـــين الجملتـــين إنمـــا يفهـــم منـــه عرفـــا مـــا يصـــحح 
عطــف إحــداهما علــى الأخــرى ، ولا يفهــم منــه بعــض الجــامع بــين الجملتــين الــذى هــو حاصــل 

ϥن الاتحــاد فيمــا ذكــر مــثلا يكفــى فى الجمــع أن تعلــق الجــواب ، فــالأولى أن يجــاب كمــا تقــدم 
ــد  ــان القصـ ــيق وكـ ــاتمى ضـ ــيق وخـ ــإذا قلـــت خفـــى ضـ ــه ، فـ ــاد فيـ ــذاتى ʪلاتحـ الغـــرض والقصـــد الـ
ذكر الأشياء الموصـوفة ʪلضـيق مـن حيـث هـى أشـياء ، كفـى الاتحـاد المـذكور إذ حاصـل المعـنى 

لـــة الأولى برأســـها ثم عـــرض هـــذا الشـــيء وذلـــك الشـــيء ضـــيقان وأمـــا إن كـــان القصـــد إلى الجم
إرادة عطـــف الأخـــرى عليهـــا ، فـــلا بـــد مـــن الجـــامع فى الرـــكنين ، وقـــد تقـــدم هـــذا وأعـــدʭه هنـــا 

Ϧمل. ʮدة فى البيان    للمناسبة وللز
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ثم إن العطـــــف بـــــين الجملتـــــين لا يقتضـــــى تماثلهمـــــا فى الاسميـــــة والفعليـــــة كمـــــا يقتضـــــى 
 ذلـــك المستحســـن فقـــط ، فينبغـــى ارتكابـــه إلا تماثلهمـــا فى الخبريـــة والإنشـــائية بـــل تماثلهمـــا فى

  لمانع وإلى هذا أشار بقوله :

  محسنات الوصل
ϥن  )تناســـب الجملتـــين(أى : العطـــف بـــين الجملتـــين  )محســـنات الوصـــل(جملـــة  )ومــن(

ϥن تكــــون   )الفعليـــة(و) فى (أى : فى كـــون كـــل منهمـــا اسميـــة  )فى الاسميـــة(تكـــوʭ متمـــاثلتين 
فى (متناســــبتين  )الفعليتــــين(كوĔمــــا فعليتــــين فينبغــــى كــــون تينــــك   و) بعــــد(كــــل منهمــــا فعليــــة 

بكونــه فيهمــا مضــارعا ، وإنمــا  )المضــارعة(و) فى (ϥن يكــون فعــل كــل منهمــا ماضــيا  )المضــى
قلنــا مــن جملــة إيمــاء إلى أن ثم مــا يحســن غــير مــا ذكــر كالاتفــاق فى القيــد ، والاتفــاق فى طريــق 

ــا جملـــة أ ــا ذلـــك القيـــد ، ϥن يكـــون فيهمـ و مفـــردا. وفهـــم مـــن قولـــه مـــن محســـنات أن ذلـــك إنمـ
يعتــــبر بعــــد وجــــود الجــــامع المصــــحح فــــإذا أردت موافقــــة مــــا يستحســــن فــــلا تعــــدل عــــن ذلــــك 

منــــه ، ويتبــــين لــــك إمكــــان التناســــب وعدمــــه ϥن تعلــــم أن النســــبة بــــين  )إلا لمــــانع(التناســــب 
ــا تجريــــدها  ــية ، المســــندين علــــى ثلاثــــة أوجــــه : أحــــدها أن يكــــون المقصــــود منهــ عــــن الخصوصــ

والآخــــر أن يكــــون المقصــــود خصــــوص الــــدوام والثبــــوت ، أو خصــــوص التجــــدد ، والآخــــر أن 
يكون المقصود نفـس النسـبة فى ضـمن أى : خصوصـية ، فـالأولى وهـى الـتى تقصـد مـن حيـث 
تجريـــدها عــــن الخصوصـــية ϥن يــــراد مطلـــق الحصــــول تتعـــين الاسميــــة فى جملتيهمـــا ، فيقــــال زيــــد 

لأن الاسميـــة هـــى المفيـــدة لهـــذا المعـــنى بنـــاء علـــى أĔـــا لا تفيـــد الـــدوام إلا قـــائم وصـــديقه جـــالس 
ʪلقرائن ، أو تتعين الفعلية فيهما بناء على أن الفعلية لا تدل علـى أكثـر مـن مطلـق الثبـوت ، 
فهــذه لا محــل للاستحســان فيهــا لتعــين المعــنى واتحــاده فيهــا والثانيــة هــى الــتى تقصــد بخصوصــها 

يها أيضا لأنه إن قصد الخصـوص فى الجملتـين كـأن يقصـد التجـدد đمـا لا محل للاستحسان ف
  معا أو الدوام فيهما معا فظاهر. فيقال فى القصد الأول مثلا : قام
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زيــد وقعــد صــاحبه ، وفى الثــانى : زيــد كاتــب وصــاحبه شــاعر بنــاء علــى إفــادة الاسميــة الــدوام ، 
وصـــاحبه قاعـــد فهـــذان القســـمان  وكـــذا إن اختلـــف الخصـــوص المقصـــود فيهمـــا فيقـــال قـــام زيـــد

فيهمــا مــانع مــن مراعــاة التناســب المستحســن ؛ لأنــه ʫرة يجــب التوافــق وʫرة يجــب التخــالف ، 
فــلا استحســان وأمــا الثالثــة وهــى الــتى تقصــد فى ضــمن أى خصوصــية فهــذه هــى الــتى يتصــور 

صــدت فيهــا الاستحســان ، فتقــول زيــد قــائم وصــاحبه قاعــد أو قــام زيــد وقعــد صــاحبه ســواء ق
فى خصــوص أى الــزʮدتين فيهمــا أو فى إحــداهما لأنــه تمكــن المناســبة الأخــرى فيهــا إلا أنــه يــرد 
أن يقال لا يمكن تناسبهما فى الفعليتين وقد مثلوا đما ، وإنمـا قلنـا لا يمكـن لإفادēمـا التجـدد 
الــــــذى هــــــو الخصوصــــــية ولا يســــــلم إفادēمــــــا مطلــــــق الثبــــــوت فقــــــط ، والجــــــواب أن التوافــــــق 

حســن حاصــل بــذلك ، وكــون ذلــك موافقــا للبلاغــة أو لا شــيء آخــر ، ومــن الخصــوص المست
الذى يمنع من الاتفاق المستحسن أن يقصـد التجـد فيهمـا معـا لكـن مـع المضـارعة فى إحـداهما 
والمضــى للأخــرى فتقــول : قــام زيــد ويقعــد صــاحبه إذا أريــد تجــدد حصــول القعــود فى المســتقبل 

ضـــى ومنـــه أن يقصـــد تقييـــد إحـــداهما ʪلشـــرط مـــثلا والأخـــرى والإخبـــار بتجـــدد القيـــام فيمـــا م
ــه  ــا فى الشـــرط وفى عدمـــه وذلـــك كقولـ ــا ؛ لأنـــه تقـــدم أن مـــن المستحســـن إتفاقهمـ يـــراد إطلاقهـ

رُ (تعــالى :  يَ الأَْمــْ زَلْنــا مَلَكــاً لَقُضــِ هِ مَلــَكٌ وَلـَـوْ أنَْـ فــإن جملــة ولــو أنزلنــا  )1()وَقــالُوا لـَـوْ لا أنُـْـزِلَ عَلَيــْ
ــا لقض ـــ ــامع ملكـ ــا ، ولا يخفـــى الجـ ــالوا بمتعلقهـ ــة قـ ــا علـــى جملـ ــرطها وجزائهـ ــة بشـ ــر معطوفـ ى الأمـ

ــوده ســـبب  ــدير وجـ ــون علـــى تقـ ــون يكـ ــا يقولـ ــزول الملـــك فيمـ ــمنت أن نـ ــا لأن الأولى تضـ بينهمـ
ــوق الجملتـــين  ــدم إيمـــاĔم ، وسـ ــم وعـ ــه ســـبب هلاكهـ ــة أن نزولـ ــاĔم وتضـــمنت الثانيـ نجـــاēم وإيمـ

  لإفادة غرض واحد
__________________  
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يتحقـــق فيـــه الجـــامع عنـــد الســـبك ممـــا يصـــحح العطـــف عنـــدهم حـــتى فى الجملتـــين اللتـــين لفـــظ 
إحــداهما خـــبر ولفـــظ الأخـــرى إنشـــاء ، فـــأحرى الشـــرطية وغيرهـــا ، ولا يخفـــى تحقـــق الجـــامع بمـــا 

كتا ذكــر مــن التأويــل ؛ لأن الغــرض مــن ســوقهما بيــان مــا يكــون نــزول الملــك ســببا لــه فقــد اشــتر 
ــه تعـــالى فى عكـــس  ــة فى نفـــس الأمـــر وكقولـ ــا أفادتـــه الثانيـ ــذا المعـــنى وإن كـــان الصـــحيح مـ فى هـ

تـَقْدِمُونَ (هذا  تـَقْدِمُونَ (فـإن جملـة  )1()فإَِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَســْ كمـا   )لا يَســْ
واب مــن حيــث هــو تقــدم معطوفــة علــى الجملــة الأولى بشــرطها وجواđــا لا علــى خصــوص الج ــ

جـــواب ، إذ يصـــير التقـــدير فـــإذا جـــاء أجلهـــم لا يســـتقدمون ، ومعلـــوم أن هـــذا لا يـــراد ، وقـــد 
تقـــدم أن العطـــف فى هـــذا علـــى الجـــواب لكـــن مـــع تقـــدير الشـــرط مـــن جملـــة المتعلقـــات الـــتى فى 
حيــزه ، فكأنـــه قيــل لا يســـتأخرون عنــد الأجـــل ولا يتقــدمون عليـــه قطعــا ، وقـــد تقــدم الجـــواب 

ادة التقــديم الاشـتراك فى القيــد ، ولا يخفـى الجــامع بـين هــاتين ، وقيـل إنــه معطـوف علــى عـن إف ـ
ــتئخار عنـــد  ــه مقيـــد ʪلشـــرط ، والغـــرض Ϧكيـــد عـــدم الاسـ ــه جـــواب وأنـ الجـــواب مـــن حيـــث إنـ

  الأجل ، حيث سوى بينه وبين المعلوم وهو عدم التقديم.
__________________  
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وهــو متضـــمن لاقــتران إحـــدى الجملتـــين  الفصـــل والوصـــل فى الجمـــل ولمـــا فـــرغ مـــن ʪب
ــولة فى  ــون كالموصـ ــواو فتكـ ــا تقـــترن ʪلـ ــة ؛ لأĔـ ــة الحاليـ ــر الجملـ ــا ʭســـب ذكـ ــدم اقتراĔـ ــواو وعـ ʪلـ
الصـــــورة الظـــــاهرة ، ولـــــو كـــــان واوهـــــا لغـــــير عطـــــف ولا تقـــــترن đـــــا فتكـــــون كالمفصـــــولة فجعـــــل 

ــاب ا ــة لبـ ــة ، كالرʫجـ ــة الحاليـ ــدة البحـــث عـــن الجملـ ــبة زʮدة للفائـ ــل لتلـــك المناسـ لفصـــل والوصـ
  فقال :

  تذنيب
وهـــو فى الأصـــل جعـــل الشـــيء ذʭبـــة للشـــيء ، والذʭبـــة بضـــم الـــذال العجمـــة وكســـرها 
مــؤخر الشــيء ومنــه الــذنب وهــو ذيــل الحيــوان ، فشــبه بــذلك الجعــل ذكــر بحــث الجملــة الحاليــة 

لوصـــل ، وجعـــل هـــذا البحـــث ، وأĔـــا تكـــون ʪلـــواو ʫرة وبـــدوĔا أخـــرى عقـــب ذكـــر الفصـــل وا
ــبة الســـابقة ، وهـــى كونـــه فى الصـــورة كالفصـــل والوصـــل بـــل  مـــن حيـــز الفصـــل والوصـــل للمناسـ
ــا قيـــل مـــن أن أصـــل واو الحـــال  ــة ، مـــع مـ ــة حصـــول الـــربط ʪلـــواو كالعاطفـ وفى المعـــنى مـــن جهـ
العطف ، ووجه الشبه بين الجعـل وذكـر البحـث فى إيجـاد الشـيء متصـلا ϕخـر الشـيء اتصـالا 

ضـــى عـــده مـــن أجزائـــه ، وكونـــه أدʭهـــا لقصـــد التكميـــل ثم اســـتعير لفـــظ المشـــبه بـــه للمشـــبه يقت
الــذى هــو ذكــر بحــث الجملــة الحاليــة متصــلا ببحــث الفصــل والوصــل اســتعارة تحقيقيــة هــذا هــو 
الـــذى ينبغـــى أن يراعـــى فى أصـــل هـــذا اللفـــظ ، ولكـــن اســـتعمل هنـــا فى متعلـــق ذلـــك الـــذكر ، 

م لهــا ثم أشــار إلى تحقيــق أحــوال الجملــة الحاليــة ممهــدا لــذلك فقــال وهــو الألفــاظ المســطرة المــترج
يعــنى الكثــير الــراجح فيهــا ، وهــذا كمــا يقــال أصــل الكــلام الحقيقــة أى  )أصــل الحــال المنتقلــة(: 

: الكثـــــير الـــــراجح أن يكـــــون حقيقـــــة والمرجـــــوح أن يكـــــون مجـــــازا ، ولم يـــــرد ʪلأصـــــل القاعـــــدة 
 غــــير هــــذا الموضــــع كــــذا قيــــل والأولى أن يــــراد ʪلأصــــل والــــدليل أو غــــير ذلــــك ممــــا يــــراد بــــه فى

  مقتضى الدليل ، كما يرشد إليه التعليل بعد وهو قوله لأĔا فى المعنى حكم إلخ.
أى : مقتضــى الــدليل أن تكــون الحــال بغــير واو ، ويســمى علــى  )أن تكــون بغــير واو(

ز ʪلمنتقلـة مـن اللازمـة هذا مقتضـى الـدليل أصـلا لابتنائـه علـى الأصـل الـذى هـو الـدليل واحـتر 
  لصاحبها سواء وردت بعد جملة فعلية ، كقولهم : خلق الله الزرافة يديها أطول
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مـــن رجليهـــا ، أو اسميـــة كقـــولهم : هـــذا أبـــوك عطوفـــا ، فللزومهـــا لا يبحـــث عنهـــا لظهـــور عـــدم 
حاجتهـــا إلى وصـــل الـــواو ، ولـــو قـــال غـــير المؤكـــدة ليخـــرج نحـــو لا تعـــث فى الأرض مفســـدا ممـــا 

ــانتك ـــ ــة كـ ــو لم تكـــن لازمـ ــدة ، ولـ ــد  ون مؤكـ ــا ʪلمؤكـ ــور ارتباطهـ ــا لظهـ ــذه أيضـ أحســـن ، لأن هـ
لا يحتـــاج فيهـــا إلى ربـــط ʪلـــواو ، فـــلا يبحـــث عنهـــا هنـــا وإنمـــا قلنـــا إن أصـــل الحـــال المنتقلـــة أن 

معربـــة ، والإعـــراب يـــدل علـــى الـــربط فـــلا تفتقـــر ʪلأصـــالة إلى الـــواو ؛  )لأĔـــا(تكـــون بغـــير واو 
فإنـــــك إذا قلـــــت : جـــــاء زيـــــد راكبـــــا. أفـــــاد أن زيـــــدا  )عـــــنى حكـــــم علـــــى صـــــاحبهافى الم(لأĔـــــا 

موصـــوف ʪلمجـــيء حـــال وصـــفه ʪلركـــوب وفى ضـــمن ذلـــك أن الركـــوب ʬبـــت لـــه ، فـــالركوب 
  ʪلنسبة إلى المبتدأ. )كالخبر(ʪلنسبة إلى صاحب الحال الذى هو زيد حكم له لثبوته له 

يقتضــى الكــلام كونــه عارضــا ʬبتــا لمعــروض فالحــال والخــبر متســاوʮن فى أن كــلا منهمــا 
ــدأ ، بخـــلاف  ــه للمبتـ ــبة إلى الخـــبر ثبوتـ ــا فى أن المقصـــود الأصـــلى مـــن التركيـــب ʪلنسـ وإن اختلفـ
الحـــال فلـــيس مقصـــودا مـــن التركيـــب ، بـــل المقصـــود حكـــم آخـــر ، كـــالمجيء فى المثـــال والحـــال 

أى :  )وصــف لــه(المعــنى أيضــا و) لأĔــا فى (قيــد لــه وإنمــا اســتفيد ثبوتــه بطريــق اللــزوم العرضــى 
لصــاحبها ، لأن الكــلام يقتضــى اتصــاف صــاحبها đــا حالــة الحكــم لتكــون قيــدا لــه ، فصــارت 

فى اتصـــــاف المنعـــــوت بـــــه فى كـــــون كـــــل منهمـــــا وصـــــفا  )كالنعـــــت (فى اتصـــــاف صـــــاحبها đـــــا 
لموصـــــوف وقيـــــدا لمقيـــــد ، لكـــــن يفترقـــــان فى أن المقصـــــود جعـــــل الحـــــال قيـــــدا لحكـــــم صـــــاحبها 

ــا أفـــاد أن زيـــدا موصـــوف ʪلمجـــيء وأن لاقتراĔم ـــ ــإذا قلـــت جـــاء زيـــد راكبـ ا فى صـــاحب الحـــال فـ
اتصـــافه بـــذلك المجـــيء إنمـــا هـــو فى حـــال اتصـــافه ʪلركـــوب ، بخـــلاف النعـــت فـــإنّ المقصـــود منـــه 

  جعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم.
ييـــد حكمـــه فـــإذا قلـــت جـــاء زيـــد العـــالم فالمقصـــود تقييـــد نفـــس ذات زيـــد ʪلعلـــم لا تق

الـــذى هـــو المجـــيء ، ولـــذلك يصـــح ʪلأصـــالة أن يكـــون نحـــو الأبـــيض والأســـود مـــن الأوصـــاف 
ــا أن لا تكــــون   ــا ، بخــــلاف الحــــال فالأصــــل فيهــ ــام نعتــ ــا بوجــــود الأحكــ الــــتى لا يتقيــــد وجودهــ
ــاء ، فـــلا ينبغـــى إلا أن  ــد الانتفـ ــله العـــروض والثبـــوت بعـ ــم الـــذى أصـ ــا قيـــد للحكـ كـــذلك لأĔـ

تى تثبــت بثبــوت الأحكــام وتنتفــى ʪنتفائهــا ، فــإذا كانــت الحــال مثــل تكــون مــن الأوصــاف ال ــ
  الخبر
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ــن  ــة لا مـ ــنس الجملـ ــاʭ مـــن جـ ــو كـ ــواو ، ولـ ــدون الـ ــوʭن بـ ــا أن الخـــبر والنعـــت يكـ والنعـــت فكمـ
ــدون الــــواو وأمــــا الأخبــــار والنعــــوت الــــتى  ــون بــ ــال ينبغــــى أن تكــ جــــنس المفــــرد ، فكــــذلك الحــ

ا كانـــت جمـــلا ، وذلـــك كـــالخبر فى ʪب كـــان كقولـــه أوردهـــا بعـــض النحـــويين مصـــدرة ʪلـــواو إذ
:  

  أضحى وهو مشمول
  وكقوله :

  )1(أمسى وهو عرʮن. 
وكالنعـــت الـــذى صـــدرت جملتـــه ʪلـــواو المســـماة بـــواو Ϧكيـــد لصـــوق الصـــفة ʪلموصـــوف 

ها(، كقوله تعالى :  رْيةٍَ وَهِيَ خاوِيَــةٌ عَلــى عُرُوشــِ عَةٌ ( : وقولـه تعـالى )2()أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَـ بـْ ســَ
بُـهُمْ  ــْ نـُهُمْ كَلــ ــِ ــا ʫمــــان ، بمعــــنى دخــــل فى  )3()وʬَمــ ــا أن يقــــال فى نحــــو أضــــحى وأمســــى إĔمــ فإمــ

الضــــحى والمســــاء والجملتــــان بعــــدهما حاليتــــان ، ويقــــال فى جملــــة وهــــى خاويــــة وجملــــة وʬمــــنهم  
دير كلــبهم أĔمــا حاليتــان ، بنــاء علــى ورود الحــال مــن النكــرة مطلقــا ، وهــو ضــعيف ، أو بتق ــ

مســـوغ فـــلا تـــرد هـــذه علـــى منـــع ورود الجمـــل الخبريـــة والنعتيـــة ʪلـــواو ، وإمـــا أن يقـــال إن ذلـــك 
مــــن التشــــبيه ʪلحــــال والإلحــــاق đــــا لورودهــــا بعــــد مــــا قــــد يســــتقل ، كالفعــــل والفاعــــل والمبتــــدأ 
والخــبر ، فــلا يــرد الاعــتراض đــا ، لأĔــا علــى طريــق التشــبيه والإلحــاق ، فلــم تخــرج عــن الأصــل 

ēــا فى الخـــبر والنعـــت ،  )لكـــن خولـــف(ا لـــذا ــال بغـــير واو كمـ ــو كـــون الحـ الأصـــل لمـــذكور ، وهـ
ــة(تلــــك الحــــال  )إذا كانــــت (وذلــــك ϥن تكــــون ʪلــــواو  ــادة ، كــــأن تكــــون  )جملــ ــتقلة ʪلإفــ مســ

أى : إنمـــا خولــف ذلـــك الأصـــل فى الحـــال  )فإĔـــا(مركبــة مـــن فعـــل وفاعــل ، ومـــن مبتـــدأ وخــبر 
أى : مــن حيــث إĔــا  )مــن حيــث هــى(الجملــة إذا نظــر إليهــا  الــتى هــى جملــة ؛ لأĔــا أى : لأن

  خبر اسم إن ، يعنى أن الجملة إذا نظر )جملة مستقلة(
__________________  

/  6() ، والحيـــــوان 56(، وحماســـــة البحـــــترى ص  )260/  1() البيـــــت لشـــــهل بـــــن شـــــيبان فى أمـــــالى القـــــالى 1(
ــة الأدب  )416 ــة للمرزوقـــى  )940،  578(، وسمـــط الـــلآلى ص  )431/  3(، وخزانـ ــوان الحماسـ ــرح ديـ ، وشـ
  .)34(ص 

  .259) البقرة : 2(
  .22) الكهف : 3(



 )596  ( 

 

ــتقلة  إليهـــــا مـــــن حيـــــث الوصـــــف الأصـــــلى فيهـــــا وهـــــو كوĔـــــا جملـــــة تكـــــون بـــــذلك النظـــــر مســـ
لأĔــا إنمــا وضــعت فى الأصــل بنــاء علــى وضــع الجمــل ، أو اســتعملت لتفيــد فائــدة  )ʪلإفــادة(

كـون مسـتقلة ʪلإفـادة ، وإذا لم تسـتقل ، ϥن توقفـت إفادēـا علـى يحسن السكوت عليها ، فت
شــيء آخــر فلعــروض ربطهــا بغيرهــا ، فالجملــة الحاليــة منهــا مــن حيــث هــى حاليــة ، تفتقــر إلى  
كون آخـر تكـون هـى قيـدا لـه ، ولا تسـتقل ʪلإفـادة مـن تلـك الحيثيـة لأĔـا إنمـا سـيقت حينئـذ 

ــاء زي ـــ ــا فـــإذا قلـــت : جـ ــدا لغيرهـ ــتكلم لهـــا لتكـــون قيـ ــرو يـ ــتكلم فجملـــة قولـــك وعمـ ــرو يـ د وعمـ
مـــن الجهـــة الأولى لا  )ف(جهتـــان ، جهـــة كوĔـــا حـــالا ، وجهـــة كوĔـــا جملـــة مـــن مبتـــدأ وخـــبر 

ــة ــلـ  تحتــــاج إلى رابــــط ومــــن الجهــــة الثانيــ ــاحبهاـ ( الــــتى هــــى الأصــ ــا بصــ ــا يربطهــ  )تحتــــاج إلى مــ
الاســتقلال يبعــد عــن  الــذى جعلــت قيــدا لحكمــه وإنمــا احتاجــت إلى رابــط ، بســبب أن حــال

ــا ألـــــزم ، والأولى  ــة للـــــربط لأĔـــ ــذه الحالـــــة المحوجـــ ــودة ، وروعيـــــت هـــ ــافة إلى الغـــــير المقصـــ الإضـــ
و) إنمــا تبــين بمــا ذكــر حاجتهــا إلى مــا (عارضــة فتحتــاج إلى آلــة تتحقــق đــا ويتحقــق đــا ربطهــا 

ــربط ف  ــلح للـ ــمير(يصـ ــال  )كـــل مـــن الضـ ــاحب الحـ ــالح ل(أى : ضـــمير صـ ــواو صـ ذلـــك  )والـ
واختلـــف فى أيهمـــا أقـــوى فى الـــربط ، فقيـــل الـــواو لأĔـــا موضـــوعة لـــذلك ، إذ هـــى فى  )لـــربطا(

أصــلها للجمــع ، كمــا قيــل إن أصــل هــذه الــواو الحاليــة العاطفــة ، وقيــل الضــمير لدلالتــه علــى 
أى : الكثــير الــذى ينبغــى ارتكابــه بحيــث لا يعــدل  )والأصــل(المربــوط بــه ، وإليــه أشــار بقولــه 

ــه إلا إذا مس ـــ ــواو عنـ ــذ إلى الـ ــه حينئـ ــدل عنـ ــاط ، فيعـ ــد ارتبـ ــة إلى مزيـ ــمير(ت الحاجـ  أى : )الضـ
 )المفــــردة(أن الــــربط فى الحــــال  )بــــدليل(الأصــــل فى الــــربط هــــو الضــــمير وإنمــــا قلنــــا إنــــه الأصــــل 

ــا  ــاء زيـــد راكبـ ــان جملـــة كقولـــك  )الخـــبر(و) كـــذا فى (يكـــون بـــه دون الـــواو كقولـــك : جـ ولـــو كـ
ــد أبـــوه قـــائم  كقولـــك : مـــررت برجـــل أبـــوه فاضـــل ، فقـــد تبـــين أن   )لنعـــت ا(و) كـــذا فى (: زيـ

ــاهره أن  ــا يحتـــاج إلى الـــربط وظـ ــه الأصـــل فيمـ الـــربط ʪلضـــمير أكثـــر مواقـــع فـــدل ذلـــك علـــى أنـ
الحــال المفــردة مربوطــة ʪلضــمير ، وقيــل لا تفتقـــر إلى ربــط لأĔــا دالــة علــى صــاحبها ʪلوضـــع. 

ــم ــتقاق الموجـــب لتحمـــل الضـ ــمير فيهـــا آل إليـــه الاشـ ــون الضـــمير فالضـ ــن كـ ــا ذكـــر مـ ير ، ثم مـ
أصـــلا للـــربط وكـــون الـــواو يـــؤتى đـــا عنـــد الحاجـــة إلى مزيـــد الارتبـــاط ، قـــد يـــدعى أن فيـــه شـــبه 

  التدافع ، لأن كون الواو تدل على مزيد الارتباط ، وكون الضمير هو
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الأصـــل وأوســـع موقعـــا يـــدل علـــى العكـــس ، اللهـــم إلا أن يلتـــزم أن كثـــرة المواقـــع لا تـــدل علـــى 
Ϧ نقـــول إن كـــان معـــنى الحاجـــة إلى مزيـــد الارتبـــاط أن الجملـــة الحاليـــة قـــد ʭكـــد الـــربط ، علـــى أ

يكــون ارتباطهــا بمــا هــى قيــد لــه مظنــة الإنكــار ، فتســتعمل الــواو لإفــادة Ϧكيــد الــربط لوضــعها 
لـــذلك عمـــت صـــحة وجودهـــا جميـــع الجمـــل ، فيشـــكل الأمـــر حينئـــذ ʪلنســـبة إلى الجمـــل الـــتى 

لــتى يجــب فيهــا الضــمير ، لأن الصــواب حينئــذ إســقاط الوجــوب فى موضــع يجــب فيهــا الــواو وا
ــربط جـــيء ʪلـــواو مطلقـــا ، وإلا فـــلا مطلقـــا ،  ــيج إلى Ϧكيـــد الـ مخصـــوص ، ϥن يقـــال إن احتـ
وهــم لا يقولــون ذلــك وأيضــا قــد يحتــاج إلى مزيــد ارتبــاط فيمــا فيــه الضــمير فلــم يعــدل إلى الــواو 

اب عنــه ϥن المــراد لا يعــدل عــن الاقتصــار علــى وحــدها لفــرض وجــوب الضــمير ، وهــذا قــد يج ــ
الضــمير إلى الــواو وحــدها أو مــع الضــمير إلا للحاجــة إلى مزيــد الــربط وإن كــان معــنى الحاجــة 
المــذكورة أن بعــض الجمــل يتأكــد الــربط فيهــا دون بعــض لــذاēا ، فمعلــوم أن الــتى فيهــا الضــمير 

حينئــذ يكــون صــواب العبــارة أن يقــال : أدنى مــن الــتى لا ضــمير فيهــا ، فتتعــين لهــذه الحاجــة ف
إن وجــد الضــمير فــذلك وإلا عــدل إلى الــواو ، ويــرد عليــه أن يقــال : مــا مــن جملــة إلا ويمكــن 
تقــدير الضــمير فيهــا ، ولا فــرق عنــدهم بــين وجــود الضــمير وتقــديره ، فــلا محــل للــواو علــى هــذا 

Ϧمل فى هذا المقام.وأيضا يبطل هذا المعنى فى الجمل التى تجتمع فيها الواو والضمير  ،   
ثم أشـار إلى تفصـيل محـل انفـراد الـواو والضـمير ، ومحـل اجتماعهمـا وقـد تقـدم أن ذلـك 

الــتى يــراد جعلهــا حــالا  )فالجملــة(يعكــر علــى تعليــل كــون وجــود الــواو لمزيــد الارتبــاط ، فقــال 
لفظـا أى : أريـد جعلهـا حـالا عنـه ϥن لم يوجـد فيهـا الضـمير  )إن خلت عن ضـمير صـاحبها(

ــاء زيـــد وعمـــرو يضـــحك  ــديرا كقولـــك : جـ ــا الـــواو(، ولا تقـ كالمثـــال إذ لا محصـــل   )وجـــب فيهـ
ــربط المقصـــود حينئـــذ ســـواء ، فـــلا يجـــوز أن يقـــال : خرجـــت زيـــد ضـــاحك بـــدون الـــواو إلا  للـ
ــدير الضـــمير أى : زيـــد ضـــاحك وقـــت  ــواز تقـــدير الـــواو أو علـــى تقـ ــاء علـــى جـ ــة ، بنـ علـــى قلـ

  خروجى ، وفيه تعسف.
: يجــــوز عــــدم تقــــديرهما معــــا حيــــث ظهــــر الــــربط كــــأن يقــــال : خرجــــت زيــــد  نعــــم قيــــل

  ʪلباب والفرق بين الجملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط
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ʪلــواو ولم يجــز فيهمــا أن الخبريــة جــزء الجملــة ، وذلــك كــاف فى الــربط فلــم تناســبها الــواو الــتى 
للخــبر والنعتيــة ، تــدل علــى معــنى فى المنعــوت فصــارت كأĔــا  أصــلها للعطــف الــذى لا يكــون

مــن تمامــه فلــم تناســبها الـــواو أيضــا بخــلاف الحاليــة فلكوĔـــا فضــلة مســتغنى عنهــا فى الأصـــل ، 
ــن  ــة عـ ــواو في الخاليـ ــا بـــين وجـــوب الـ ــواو ، ثم لمـ ــمير تعـــين الـ ــد الضـ ــإذا لم يوجـ ــاج إلى ربـــط فـ تحتـ

ليــة عــن الضــمير تقــع حــالا ، فيجــب الــواو فيهــا الضــمير إذا كانــت حــالا وليســت كــل جملــة خا
، بل من الجمل الخالية عن الضمير ما يصح أن تقـع حـالا ومنهـا مـالا يصـح ، أشـار إلى بيـان 

وكل جملة خالية عن ضـمير مـا يجـوز أن ينتصـب عنـه حـال يصـح أن تقـع حـالا (ذلك فقال : 
ينتصــب عنــه الحــال ،  يعــنى أن كــل جملــة خلــت عــن ضــمير الاســم الــذى يصــح أن )عنــه ʪلــواو

ــرا ، مـــع مســـوغ  ــة أو تقـــديرا معرفـــا أو منكـ ــم فـــاعلا أو مفعـــولا ، حقيقـ ϥن يكـــون ذلـــك الاسـ
يصح أن تكـون تلـك الجملـة حـالا عـن ذلـك الاسـم ʪلـواو فـإذا قلـت : رأيـت زيـدا فى المفعـول 
ن الحقيقـــى ، وهـــذا زيـــد فى التقـــديرى إذ هـــو فى تقـــدير أعـــنى زيـــدا ʪلإشـــارة فزيـــد اســـم يصـــح أ

يجــئ منــه الحــال فــإذا أتيــت بجملــة خلــت عــن ضــميره ، كقولــك : وعمــرو يــتكلم جــاز أن تقــع 
هــذه الجملــة حــالا ʪلــواو عــن هــذا الاســم ، وهــو زيــد ϥن تقــول رأيــت زيــدا وعمــرو يــتكلم أى 
: رأيتـــه فى حـــال كـــون عمـــرو يـــتكلم ، واحـــترز بقولـــه يجـــوز أن ينتصـــب عنـــه الحـــال مـــن المبتـــدأ 

ومــن النكــرة بــلا مســوغ فــلا يجــئ الحــال مــن واحــد منهــا أصــلا لا يقــال  والخــبر علــى الأصــح ،
هــذا مــن الإخبــار بمعلــوم ؛ لأن جــواز انتصــاب الحــال عــن الاســم هــو جــواز وقــوع الحــال الــذى 
ــة  ــم في الجملـ ــال عـــن الاسـ ــواز ورود الحـ ــم ، لأʭ نقـــول جـ ــة المـــذكورة عـــن ذلـــك الاسـ هـــو الجملـ

ــة عـــن ال ــة الخاليـ ــواز وقـــوع الجملـ ــم مـــن جـ ــدة أعـ ــو مفيـــد فائـ ــمير حـــالا عـــن ذلـــك الاســـم فهـ ضـ
خاصة ، كمـا يقـال : كـل إنسـان يصـح أن يقاتـل علـى الفـرس فهـو يصـح أن يقاتـل علـى هـذا 

  الفرس بعينه ، فهذا كلام مفيد عند توهم السامع أن الفرس الخاص لا يصح القتال عليه.
الإخبــار نعــم لــو قــال كــل جملــة خاليــة عــن ضــمير مــا يصــح أن تقــع حــالا عنــه كــان مــن 

بمعلوم ومن هذا فـرحتى قـال : يصـح أن ينتصـب عنـه حـال فى الجملـة لا تلـك الجملـة بعينهـا ، 
ʪلمضارع ؛ لأن   ثم لو قال ذلك لزم عدم صحة استثناء الجملة المصدرة 
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الإخبــار بصــحة وقــوع الجملــة حــالا إذا كــان عــن جملــة يصــح أن تقــع عينهــا حــالا لم يصــح أن 
أن يكــون الاســتثناء منقطعــا كمــا لا يخفــى ، وعــدل عــن أن يقــول  يســتثنى منهــا مــالا يصــح إلا

: وكل جملة خالية عن ضمير صـاحب الحـال يصـح أن تقـع حـالا عنـه ، مـع أنـه أخـص ؛ لأن 
الإخبـــار فى هـــذا التركيـــب إنمـــا هـــو ʪلصـــحة الـــتى لا تســـتلزم الوقـــوع ، ومـــادام وقوعهـــا حـــالا لم 

ــا ــه كـ ــازا ثم إنـ ــذا التطويـــل والتعقيـــد أن يحصـــل لا يســـمى صـــاحب حـــال إلا مجـ ــه مـــن هـ ن يكفيـ
يقــــال ورود الجملــــة حــــالا ʪلــــواو وحــــده جــــائز ، إلا فى كــــذا وكــــذا ، ولمــــا أخــــبر ϥن كــــل جملــــة 
خلــت عــن ضــمير مــا يجــوز ورود الحــال عنــه يصــح أن تقــع حــالا ʪلــواو عنــه اســتثنى مــن ذلــك 

الفعــــــل  )صــــــدرة بالم(الجملــــــة  )إلا(المصــــــدرة ʪلمضــــــارع المثبــــــت ، كمــــــا أشــــــرʭ إليــــــه فقــــــال : 
فــإن هــذا الكــلام إنمــا يجــوز علــى أن  )جــاء زيــد ويــتكلم عمــرو(قولــك :  )المضــارع المثبــت نحــو(

ــوز علـــى أن  ــاء زيـــد وجـــود الجـــامع ، ولا يجـ ــرو معطوفـــة علـــى جملـــة جـ ــون جملـــة يـــتكلم عمـ يكـ
تكــون جملــة ويــتكلم عمــرو حــالا مــن زيــد لكوĔــا خاليــة عــن ضــميره ، وهــى مصــدرة ʪلمضــارع 

ــيأتى(فيمتنـــع ذلـــك المثبـــت  ــا سـ ــارع المثبـــت  )لمـ ــة المصـــدرة ʪلمضـ الآن مـــع علتـــه ، مـــن أن الجملـ
يجب ربطهـا ʪلضـمير فقـط ، ويمتنـع ربطهـا ʪلـواو وإنمـا قـال لمـا سـيأتى مـع أن مـا ϩتـى إنمـا هـو 
فى المضــارع المتحمــل للضــمير ، ومــا هنــا فى غــير المتحمــل ؛ لأن التعليــل الآتــى يقتضــى امتنــاع 

المثبــــت مطلقـــا ʪلــــواو ، ولـــو كــــان الكـــلام ثم فى خصــــوص المتحمـــل ودخــــل فى  ربـــط المضـــارع
قوله كل جملـة خلـت عـن ضـمير مـا يجـيء الحـال منـه الجملـة الإنشـائية والشـرطية ، وإنمـا لم ينبـه 
علــى خروجهمــا للعلــم ϥن الكــلام فى الجمــل الصــالحة لكوĔــا أحــوالا والإنشــائية لا تصــلح إلا 

ذا قلــت : جــاء زيــد هــل تــرى فارســا يشــبهه لم يصــح أن يكــون جملــة بتقــدير قــول يتعلــق đــا فــإ
ــه  ــولا فيـ ــدير مقـ ــالا إلا بتقـ ــل تـــرى(هـــل تـــرى إلخ حـ ــا لا  )هـ ــدر الشـــرط فيهـ ــرطية لتصـ إلخ والشـ

ــدأ ، والمنعــــوت ، بخــــلاف صــــاحب  ــه إلا أن قــــوى فى التصــــدر كالمبتــ ــيء قبلــ ــرتبط بشــ تكــــاد تــ
بط بــه الجملــة الشــرطية لتصــدرها والجملــة الحــال لصــحة تقــدم الحــال عليــه فى الجملــة ، فــلا تــرت

ʪلواو فقط لا تتقدم.   الحالية 
فــإذا قلــت : جــاء زيــد إن ســأل يعطــى ، لم يجــز أن يكــون قولــك إن ســأل يعطــى حــالا 

  إلا بتقدير ، وهو إن سأل يعطى فتكون ابتدائية وعلى هذا فقول القائل مثلا : أكرم
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علــى أن إن شــرطية بــل كــلام مســتأنف وجوابــه  العــالم وإن أســاء ، لــيس إن أســاء جملــة الحــال ،
وإن  محـــذوف أى : وإن أســـاء فهـــو يكـــرم ، فكـــأن القائـــل قـــال : وهـــو يكـــرم إن أســـاء فقـــال :

 فهــــو يكــــرم وقيــــل إĔــــا حاليــــة وليســــت إن شــــرطية أى : أكرمــــه فى حــــال إســــاءته أى : أســــاء
زيـــدا إن ذهـــب فــأحرى فى غيرهـــا ، فــالغرض مـــن الكـــلام التعمــيم لا الشـــرط كقـــولهم : اضــرب 

وإن مكــــث فليســــت إن شــــرطية فيــــه ، بــــل المقصــــود فيــــه أيضــــا التعمــــيم أى : اضــــربه فى كلتــــا 
تخــــل الجملــــة عــــن  )وإلا(الحــــالتين لامتنــــاع أن يشــــترط فى حكــــم مــــن الأحكــــام شــــيء وضــــده 

ضــمير صــاحبها ، ϥن اشــتملت علــى ضــمير يمكــن أن تــرتبط بــه ، فهــى حينئــذ إمــا أن تكــون 
ــة ، وا ــة أو فعليـــ ــارع اسميـــ ــا مصـــــدرة ʪلمضـــ ــارعية إمـــ ــارعية ، والمضـــ ــوية أو مضـــ ــا ماضـــ ــة إمـــ لفعليـــ

المثبــــت ، أو ʪلمضــــارع المنفــــى ، وبعــــض هــــذه الأقســــام يتعــــين فيــــه الــــواو مــــع ذلــــك الضــــمير ، 
وبعضـــــها يجـــــب فيـــــه الضـــــمير فقـــــط ، وبعضـــــها يســـــتوى فيـــــه الأمـــــران ، أعـــــنى : وجـــــود الـــــواو 

فــإن  (لى تفصــيل ذلــك وإلى بيــان ســببه فقــال وانتفاءهــا ، وبعضــها يــترجح فيــه أحــدهما فأشــار إ
أى : والحـــــال أن الفعـــــل فيهـــــا  )فعليـــــة والفعـــــل(الجملـــــة المتحملـــــة لضـــــمير صـــــاحبها  )كانـــــت 

ــع( ــارع مثبـــت امتنـ ــع  )مضـ ــر امتنـ ــا ذكـ ــواب إن أى : إن كانـــت كمـ ــا(جـ ــول  أى : )دخولهـ دخـ
تَكْثِرُ (قولـــه تعـــالى  )نحـــو(الـــواو عليهـــا وذلـــك  ــْ نُنْ تَسـ ــَْ قـــراءة الرفـــع فى تســـتكثر ،  علـــى )1()وَلا تمـ

فيكــون المعــنى لا تمــتن بشــيء تعطيــه حــال كونــك تعــد مــا تمــن بــه مــن العطــاء كثــيرا ، فــلا يجــوز 
أن يقــال لا تمــنن وتســتكثر وأمــا علــى قراءتــه ʪلجــزم علــى أنــه جــواب النهــى فلــيس ممــا نحــن فيــه 

ضــارع المثبــت ؛ أى : وإنمــا امتنــع دخــول الــواو علــى الجملــة ذات الم )لأن الأصــل(وهــو ظــاهر 
وأصــالة المفــردة إمــا بمعــنى كثــرة ورودهــا دون الجملــة  )المفــردة(لأن الأصــل فى الحــال هــى الحــال 

ــا ʪلنصــــب والإعــــراب يقتضــــى  ــا فضــــلة يقتضــــى إعراđــ ، وإمــــا بمعــــنى أن الحــــال فضــــلة ، وكوĔــ
لــى المفــرد الإفــراد لعراقــة المفــرد أى : Ϧصــله فى الإعــراب ، وإنمــا تعــرب الجملــة محــلا لتطفلهــا ع

بوقوعهــــا موقعــــه كمــــا فى الخــــبر والنعــــت ، وإنمــــا Ϧصــــل المفــــرد فى الإعــــراب ؛ لأنــــه هــــو المحتــــاج 
ــردة هــــى الأصــــل  ــا تقــــرر فى محلــــه ، وإذا كانــــت الحــــال المفــ فى أصــــل  )وهــــى(إليــــه للتمييــــز كمــ

ʬبتة مقارن(وضعها    لما(حصولها  )تدل على حصول صفة غير 
__________________  
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ويعـــنى ʪلصـــفة هنـــا المعـــنى القـــائم ʪلغـــير لا الصـــفة النحويـــة ، أمـــا  )قيـــدا لـــه(الحـــال  )جعلـــت 
دلالتهــا علـــى الصـــفة المقارنـــة لمـــا جعلـــت قيـــدا لــه ، فلأĔـــا وضـــعت لتـــدل علـــى الهيئـــة الحاصـــلة 
للفاعــل أو المفعــول فى حــال التلــبس ʪلفعــل كمــا تقــدم فى المثــال ، والهيئــة معــنى قــائم ʪلغــير ، 
ــاء زيـــد غـــير  ــثلا : جـ ــا مـ ــة ، وقولنـ ــا هـــو معـــنى المقارنـ ــال التلـــبس ʪلفعـــل المقيـــد đـ ــا فى حـ وكوĔـ
راكـــب ، دال علـــى هيئـــة هـــى غـــير الركـــوب ، وعلـــى تقـــدير التـــزام أنـــه لا يـــدل علـــى الهيئـــة بـــل 
علـــى نفيهـــا ، فنقـــول : مـــا تقـــدم هـــو الأصـــل ، ووجـــود الحـــال علـــى غـــير ذلـــك كمـــا فى المثـــال 

تلـــك الصـــفة غـــير ʬبتـــة فـــلأن كلامنـــا إنمـــا هـــو فى الحـــال المنتقلـــة ، والانتقـــال ʭدر ، وأمـــا كـــون 
 )وهـــو(يقتضـــى عـــدم الثبـــوت والـــدوام ، وإذا كـــان الأصـــل هـــى المفـــردة وهـــى تقتضـــى مـــا ذكـــر 

ــر  ــا ذكـ ــا  )كـــذلك(أى : المضـــارع المثبـــت يفيـــد مـ أى : كالحـــال المفـــردة امتنعـــت فيـــه الـــواو كمـ
đــا فى إفادتــه مــا تقــدم ، أعــنى أنــه دال علــى حصــول صــفة  امتنعــت فى المفــردة ، وذلــك لشــبهه

ʬبتة مقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيدا له ، كما دلت المفردة على ذلك.   غير 
ولمــا كانـــت دلالـــة المضـــارع علـــى الصـــفتين وهمـــا حصـــول صـــفة غـــير ʬبتـــة ، وكـــون ذلـــك 

أمـا (ار إلى بيـان ذلـك فقـال : الحصول مقارʭ لما جعلت الحال قيدا له ، فيها بعض الخفاء أش
ــول ــول صـــفة غـــير ʬبتـــة  )الحصـ أى : أمـــا دلالـــة المضـــارع علـــى الحصـــول المـــذكور ، وهـــو حصـ

ــلة وكوĔـــا غـــير ʬبتـــة  )ف( كونـــه فعـــلا (أجـــل  )ل(يحصـــل الأمـــران أعـــنى : كـــون الصـــفة حاصـ
مــــــن جهــــــة كــــــون المضــــــارع مثبتــــــا ، يفيــــــد الحصــــــول لمضــــــمونه ووقوعــــــه لا نفــــــى ذلــــــك  )مثبتــــــا
ون لعــدم النــافى ، ومــن جهــة كونــه فعــلا يفيــد عــدم ثبــوت ذلــك الحصــول وعــدم دوامــه ، المضــم

وذلك لأن الفعل فى أصل وضعه يدل على التجـدد المقتضـى للعـدم ، أمـا إفادتـه الحصـول مـن 
جهــة الإثبــات فواضــح ، وأمــا إفادتــه عــدم الثبــوت والــدوام مــن جهــة كونــه فعــلا والفعــل يفيــد 

يــة مــا فى التجــدد الوجــود بعــد العــدم والمطلــوب هــو الانتفــاء بعــد التجــدد ففيــه نظــر ؛ لأن غا
الوجــود ، والفعــل لا يــدل علــى ذلــك وقــد يجــاب ϥن الفعــل يــدل علــى التجــدد وقتــا فوقتــا وفى 
ضــمن ذلــك الانتقــال وعــدم الثبــوت ، ويــرد ϥن ذلــك لــيس أصــلا فى الفعــل بــل الدلالــة عليــه 

ϥن المعنى الذى   تقرر فيه سبق العدم الذى هو ʪلقرائن ، وقد يجاب أيضا 
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ــال  ــاورات الـــــتى هـــــى أفعـــ ــال المحـــ ــيما فى أفعـــ ــال ، لا ســـ ــاء والانتقـــ ــه الانتفـــ مـــــدلول الفعـــــل غالبـــ
  الحوادث ، فبنى ذلك الأمر على ذلك الغالب.

أى : وأمــا دلالــة المضــارع علــى المقارنــة بــين ذلــك الحصــول ومــا جعلــت  )وأمــا المقارنــة(
والمضــارع  )مضــارعا(أى : الفعــل  )كونــه(أجــل  )ل(قارنــة تحصــل تلــك الم )ف(الحــال قيــدا لــه 

يكــــون للحــــال الــــذى هــــو زمــــان النطــــق بــــه ، كمــــا يكــــون للاســــتقبال وذلــــك يقتضــــى مقارنــــة 
مضـــــمونه لـــــذلك الزمـــــان ولـــــو قيـــــل ϥنـــــه فى أحـــــدهما مجـــــازا ، وبقولنـــــا وذلـــــك يقتضـــــى مقارنـــــة 

المفيــدة للمقارنــة مــن البحــث مضــمونه لــذلك الزمــان يعلــم مــا فى ادعــاء إفــادة المضــارعة للحــال 
ــان  ــو زمـ ــه هـ ــاه لـ ــة معنـ ــارع وتفيـــد مقارنـ ــا المضـ ــال الـــذى يـــدل عليهـ ــه أن الحـ ــتفاد منـ ــه يسـ ؛ لأنـ
الــــتكلم وحقيقتــــه أجــــزاء متعاقبــــة ، هــــى أواخــــر الماضــــى وأوائــــل المســــتقبل وهــــذا عنــــد التوســــع 

النطـــق ؛ لأن  والتســاهل ، وإلا فالحــال هـــو الجــزء الــذى يصـــادف تمــام النطــق ، وإنمـــا قلنــا تمــام
الكــلام لا يعتــد بــه بــدون تمامــه فهــو المعتــبر ولــو لا هــذا الاعتبــار لقيــل الحــال هــو الأجــزاء مــن 
الزمـــان الـــتى تصـــادفها أجـــزاء النطـــق ، وإذا علـــم أن هـــذا هـــو الحـــال الـــذى يفيـــده المضـــارع وأن 
ــا ــال الـــتى هـــى حـ ــه لا يـــدل علـــى الحـ ــم أنـ ــتكلم فهـ ــمونه لوقـــت الـ ــة مضـ ــا يفيـــد مقارنـ ــذا إنمـ ل هـ

مقارنـــة معـــنى الصـــفة لحكـــم الفاعـــل والمفعـــول الـــذى نحـــن بصـــدده ، والجـــواب عـــن ذلـــك ϥن 
ــا ،  ــا لا حقيقيـ الحـــال فى الجملـــة يســـتروح منـــه معـــنى المقارنـــة لا يفيـــد ؛ لأن التعليـــل يصـــير وهميـ
فـــلا يثبـــت بـــه مشـــاđة المضـــارع المثبـــت للحـــال الـــذى عللنـــا بـــه امتنـــاع الـــواو فيـــه وإذا تحقـــق أن 

لا دخــل لهــا فى الحــال المفيــدة للمقارنــة الــتى نحــن بصــددها إذ هــى حــال مقارنــة معــنى المضــارعة 
الصـــفة لمضـــمون الفعـــل الـــذى جعلـــت قيـــدا لـــه فى فاعـــل أو مفعـــول ، ســـواء كـــان ذلـــك الفعـــل 
ماضــــيا كقولــــك : جــــاء زيــــد راكبــــا ، أو مضــــارعا كيجــــيء راكبــــا حــــالا أو اســــتقبالا علــــم أنــــه 

الــواو فى المضــارع المثبــت إلى علــة أخــرى ، كــأن يقــال امتنــاع  ينبغــى أن يعــدل فى تعليــل امتنــاع
الــواو فيــه ؛ لأنــه علــى وزن اســم الفاعــل لفظــا أى : عــدد حروفــه كعــدد حــروف اســم الفاعــل 
، والســـاكن فيـــه فى مقابلـــة الســـاكن فيـــه والمتحـــرك كـــذلك كقولـــك : يحكـــم وحـــاكم وهـــو علـــى 

مكـــان الآخـــر مضـــيا وحـــالا واســـتقبالا تقـــديره فى المعـــنى ؛ لأن كـــلا منهمـــا يصـــح أن يســـتعمل 
ʭ حاكم مكان أحكم ، ويقع ذلك كثيرا ولو كان قد   فتقول : أ
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يــدعى فى أحــدهما أنــه فى ذلــك المعــنى مجــاز وهــذا التعليــل كــاف ؛ لأن الغــرض ضــبط مــا تقــرر 
ــربط  ــدم للـ ــا تقـ ــه فيمـ ــار إليـ ــرʭ إلى التعليـــل المشـ ــاهر ، ثم إʭ إذا نظـ بتعليـــل مناســـب ، وذلـــك ظـ

و ، وهــو أنــه إنمــا يعــدل عــن الضــمير إليــه عنــد وجــود الحاجــة إلى مزيــد الــربط لم ينطبــق مــع ʪلــوا
هـــذا الكـــلام إلا إذا فســـرت الحاجـــة إلى مزيـــد الـــربط بعـــدم مشـــاđة الحـــال المفـــردة وفســـر عـــدم 
الحاجــة ʪلمشــاđة والتفصــيل الآتــى يمكــن حملــه علــى مــا يســاعد ذلــك ، وقــد تقــدم مبحــث فى 

  فليراجع. مقتضى ذلك التعليل
وإنمــا قلنــا لم ينطبـــق مــع هــذا الكـــلام إلى آخــره ؛ لأن مقتضــى مـــا تقــدم أن الــواو يـــؤتى 
đـــا مـــع الحاجـــة إلى الـــربط ســـواء شـــاđت تلـــك الجملـــة المفـــرد أولا إذ لا تنـــافى الحاجـــة مشـــاđة 
المفـــرد ومقتضـــى هـــذا الكـــلام ســـقوط الـــواو عنـــد المشـــاđة ، كانـــت الحاجـــة إلى الـــربط أولا فلـــم 

بق مــا تقــدم هــذا إلا إن رد إليــه كمــا ذكــرϥ ʭن تفســر الحاجــة بعــدم المشــاđة وعــدم الحاجــة يطــا
ــارع المثبـــت  ــة المصـــدرة ʪلمضـ ــا نقـــرر ، وهـــو أن الجملـ ــاهره ينـــاقض مـ ــا ظـ ــا ورد مـ ــاđة ، ولمـ ʪلمشـ

مــــا يــــوهم  )وأمــــا مــــا جــــاء مــــن( لا تــــرتبط ʪلــــواو أصــــلا أشــــار إلى الجــــواب عــــن ذلــــك فقــــال :
أى : فى حــال كــونى صــاكا أى  )قمــت وأصــك وجهــه(ول بعــض العــرب : خــلاف هــذا نحــو ق ــ

وقولــه : فلمــا (: ضــارʪ وجهــه فــإن ظــاهره ارتبــاط ذلــك المضــارع المثبــت ، وهــو أصــك ʪلــواو 
ــافيرهم ــلحتهم  )1( )خشـــــــيت أظـــــ ــافيرهم أى : أســـــ ــيبونى ϥظـــــ نجـــــــوت (أى : خشـــــــيت أن يصـــــ

وهــــو اســــم رجــــل كمــــا  )مالكــــا(أى : نجــــوت مــــنهم بنفســــى حالــــة كــــونى راهنــــا لهــــم  )وأرهــــنهم
ــارع المثبــــت ، وقــــد ربطــــت  ــة مصــــدرة ʪلمضــ ــة حاليــ ــنهم جملــ ــه : وأرهــ ــم فــــرس فقولــ قيــــل أو اســ

هــو جــواب أمــا أى : وأمــا مــا ورد مــن نحــو  )فقيــل(بحســب الظــاهر ʪلــواو وزʮدة علــى الضــمير 
المبتــدأ المثــالين فعنــه أجوبــة ، فقيــل فى الجــواب عــن ذلــك أن الــواو إنمــا دخلــت فى الحقيقــة علــى 

  ، ولو كانت بحسب الظاهر إنما دخلت على
__________________  

، الشـــعر  )36/  9(، خزانـــة الأدب  )249،  231() البيـــت لعبـــد الله بـــن همـــام الســـلولى في إصـــلاح المنطـــق 1(
، ولهمـــــام بـــــن مـــــرة فى ʫج  )رهـــــن(، ولســـــان العـــــرب  )285/  1(، ومعاهـــــد التنصـــــيص  )655/  2(والشـــــعراء 
  ).246/  1() ، وهمع الهوامع 420() ورصف المبانى 164(، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص  )رهن(العروس 
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وأʭ أصــــك و) (قمــــت  )أى(فالجملــــة اسميــــة  )علــــى حــــذف المبتــــدأ(المضــــارع المثبــــت فــــالكلام 
ʭ أرهنهم(نجوت و   ).أ

لاـ  وهــذا كمــا قيــل فى قولــه تعــالى  محكايــة عــن موســى علــى نبينــا وعليــه الصــلاة والســّ
ولُ اللهِ إِلـَـيْكُمْ (ـ  ونَ أَنيِّ رَســُ ؤْذُونَنيِ وَقـَـدْ تَـعْلَمــُ وْمِ لمَِ تـــُ وقيــل إن الآيــة ليســت علــى تقــديره  )ʮ()1 قـــَ

، بنـاء علــى أن الــواو يجــب دخولهــا علــى المضــارع المـدخول لقــد فــلا يحتــاج لتقــدير وإذا كــان مــا 
نئــذ غــير مصــدرة ʪلمضــارع المثبــت ، ذكــره علــى تقــدير المبتــدأ انــدفع مــا يتــوهم ؛ لأن الجملــة حي

لكــن ورد عليــه أن الجملــة الاسميــة إذا وردت حــالا روعــى فيهــا معــنى التجــدد مــن جهــة المعــنى ، 
فتـــدل علـــى حصـــول صـــفة غـــير ʬبتـــة وقـــد وجـــد فيهـــا المضـــارع الـــدال علـــى المقارنـــة فتـــتم فيهـــا 

ولا يخفـــى أن التجـــدد فى  العلـــة المانعـــة للـــواو لوجـــود المشـــاđة بـــذلك للمفـــردة ، كـــذا أشـــير إليـــه
الاسميــة عــارض حينئــذ لا مــدلول لهــا حــتى تكــون كالمضــارعة فى مشــاđة المفــرد ، وهــذا الجــواب 

أيضــا فى الجــواب  )وقيــل(عمــا ورد مــن مثــل مــا ذكــر وهــو تقــدير المبتــدأ هــو مرتضــى ابــن مالــك 
ــن ذلـــك  ــه  )الأول(عـ ــة )شـــاذ(يعـــنى قـــولهم : قمـــت وأصـــك وجهـ ــرم القاعـــدة المبنيـ علـــى  لا يخـ

الأكثــر والآيــة الكريمــة علــى هــذا خارجــة عمــا ذكــر بوجــود قــد الموجبــة لــدخول الــواو ، فيكــون 
ــالُوا (الكـــلام إنمـــا هـــو فيمـــا صـــدر ʪلمضـــارع المثبـــت بـــلا وقـــد ولكـــن يـــرد عليـــه قولـــه تعـــالى :  قـ

ا وَراءَهُ  رُونَ بمـــِ ــُ زِلَ عَلَيْنـــا وَيَكْفـ ا أنُـــْ ــِ ؤْمِنُ بمـ ــُ Ĕـــم كـــافرون بمـــا وراءه أى : قـــالوا ذلـــك والحـــال أ )2()نــ
بِيلِ اللهِ (وقولــه تعــالى :  نْ ســَ دُّونَ عــَ رُوا وَيَصــُ ذِينَ كَفــَ أى : كفــروا حــال كــوĔم صــادين  )3()إِنَّ الــَّ

عــــن ســــبيل الله فيتعــــين الجــــواب بتقــــدير المبتــــدأ أو بجعــــل الفعلــــين بمعــــنى المضــــى علــــى أن الــــواو 
قـــــول الشـــــاعر : نجـــــوت وأرهــــــنهم يعـــــنى  )والثـــــانى(عاطفـــــة ، كمـــــا ϩتـــــى فى الجـــــواب الثالـــــث 

  لا تخرم القاعدة المبنية على التوسعة. )ضرورة(
__________________  

  .5) الصف : 1(
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أى :  )فيهمــا(أى : الــواو  )هــى(فى الجــواب عمــا ذكــر  )عبــد القــاهر(الشــيخ  )وقــال(
ــنهم  ــه : نجـــوت وأرهـ لا للحـــال فلـــيس المعـــنى قمـــت  )فللعط ـــ(فى قـــولهم : قمـــت وأصـــك وقولـ

صــاكا وجهــه فى الأولى ، ولا المعــنى فى الثــانى نجــوت راهنــا لهــم مالكــا بــل المعــنى علــى العطــف 
ونجــوت  )صــككت (فيهمــا قيــل تحويــل صــيغة المضــى قمــت و )والأصــل(والمضــارع بمعــنى المضــى 

عـــن لفـــظ الماضـــى  )عـــدل(بعطـــف صـــككت علـــى قمـــت ورهنـــت علـــى نجـــوت ثم  )ورهنـــت (
أى : إنمــــا عــــدل إلى صــــيغة المضــــارع لقصــــد  )المضــــارع حكايــــة للحــــال(صــــيغة  )إلى(ور المــــذك

حكايـــة الحـــال ، ومعـــنى حكايـــة الحـــال أن يقـــدر المعـــنى الماضـــى حاضـــرا الآن أو يقـــدر المـــتكلم 
ــارع ؛  ــيغة المضـ ــيغة الحضـــور وهـــى صـ ــا مضـــى ، فيعـــبر عـــن ذلـــك المعـــنى بصـ ــرا فيمـ نفســـه حاضـ

عـــنى موجـــود حـــال الـــتكلم ، وإنمـــا يعتـــبر ذلـــك إذا كـــان ذلـــك لأĔـــا تـــدل فى الأصـــل علـــى أن الم
المعنى فيـه غرابـة وإعجـاب فيقصـد إلى إحضـاره ليتعجـب منـه بمـا يمكـن وهـو الصـيغة كمـا يقـال 
: تعرض لى الأسد فأضربه ʪلسيف فأجهز عليـه قصـد الإحضـار هـذا المعـنى الغريـب ليتعجـب 

ا كانــت الــواو للعطــف لم يــرد مــا ذكــر منــه وهــو الإجهــاز ʪلســيف علــى الأســد المتعــرض ، وإذ
عطــف علــى معــنى قولــه : إن كانــت فعليــة  )منفيــا(الفعــل مضــارعا  )وإن كــان(علــى القاعــدة 

والفعــل مضــارع مثبــت إذ هــو فى تقــدير : فــإن كــان الفعــل مضــارعا مثبتــا فعطــف عليــه ، وإن  
  كان منفيا.

ســــــواء ولا تــــــرجيح جوابــــــه أى : فــــــالأمران جــــــائزان يعــــــنى علــــــى ال )فــــــالأمران(وقولــــــه : 
لأحـــدهما ، ويعـــنى ʪلأمـــرين : الإتيـــان ʪلـــواو وتركـــه وبعضـــهم رجـــح الـــترك والمـــراد ʪلنفـــى هنـــا 
النفى بما أو بلا ، لا النفى بلن ؛ لأĔـا تخلـص للاسـتقبال ، والجملـة الحاليـة يجـب تجريـدها عـن 

ــتق ــة الاسـ ــدها عـــن علامـ ــوا تجريـ ــا أوجبـ ــتقبال كحـــرف التنفـــيس ولـــن ، وإنمـ ــم الاسـ بال ؛ لأن  علـ
ــا اســــــتقبالية والحاليــــــة  ــا وحــــــرف الاســــــتقبال يحقــــــق لهــــــا كوĔــــ ــا حاليــــــة وصــــــف ذاتــــــى لهــــ كوĔــــ
والاســـــتقبالية متنافيـــــان فى الجملـــــة فكرهـــــوا أن يقـــــارن وصـــــفها الـــــذاتى مـــــا يوجـــــب منافاتـــــه فى 
 الجملــة ، وإنمــا قلنــا فى الجملــة ، لأن الحاليــة فى الجملــة الفعليــة واســتقباليتها لا تنــافى بينهمــا فى
الحقيقـــة إذ المـــراد بحاليتهـــا كوĔـــا تضـــمنت قيـــدا وقـــع حكـــم الفاعـــل أو المفعـــول فى حـــال وجـــود 

ʪلمعنى الاستقبالى والماضى   ذلك القيد وهذا لا ينافى الاستقبال لصحة التقييد 
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والحــالى فيقــال : يجــيء زيــد غــدا راكبــا وجــاء أمــس راكبــا وهــو حاضــر الآن راكبــا ، وإنمــا ينــافى 
الــتكلم والحــال هــذه لا تــدل علــى وقــت الــتكلم فتقــرر أĔــم إنمــا كرهــوا الجمــع  الاســتقبال حــال

بــين متنــافيين فى الجملــة ولــو كــان لا تنــافى بينهمــا فى الحقيقــة ʪعتبــار الحالــة الراهنــة كــذا ذكــر 
ــتقبال ، فلـــم  ــذا التنـــافى الـــوهمى إن روعـــى بـــين لفـــظ الحـــال ولفـــظ الاسـ هـــذا المعـــنى ويـــرد ϥن هـ

ــتقبال ، فهـــو موجـــود فى الفعـــل المضـــارع يوجـــدا معـــا وإن رو  عـــى بـــين معـــنى الحـــال ومعـــنى الاسـ
المجعـــول حـــالا ، ولـــو لم يتصـــل بعلامـــة الاســـتقبال ، ولـــذلك قيـــل فى التعليـــل إن الفعـــل المجعـــول 
حــالا قيــد للعامــل فى صــاحب الحــال بجميــع أجزائــه الدلاليــة ، فــإذا دل علــى حــدث اســتقبالى 

سـتقبالى ʪعتبـار ذلـك العامـل ، بمعـنى أن المقيـد كأنـه يقـول أفاد أن ذلك العامل مقيـد بحـدث ا
يقــع مضــمون ذلــك العامــل فى حــال كونــه مقيــدا بوقــوع حــدث هــو كــذا بعــده ، وإذا دل علــى 
حـــدث مـــا ضـــوى فكـــذلك ، فـــإذا قلـــت : يجـــيء زيـــد ســـيركب كـــان المعـــنى إذا وقـــع مجيئـــه فإنـــه 

لـــت : جـــاء زيـــد ركـــب كـــان المعـــنى يقـــع فى حـــال تقييـــده بوقـــوع ركوبـــه بعـــد ذلـــك المجـــيء وإذا ق
أن مجيئــه وقــع فى حــال كونــه مقيــدا بركــوب قبلــه ، والتقييــد بمــا فيــه القبليــة والبعديــة ينــافى وضــع 
ــة  ــة للمقارنـــ ــد المقربـــ ــاله بقـــ ــرط فى الفعـــــل الماضـــــى اتصـــ ــة ، ولـــــذلك شـــ ــا للمقارنـــ ــال ؛ لأĔـــ الحـــ

المقارنــة علــى مــا ســيأتى  فتصــحح الحاليــة لجرهــا إلى الاتصــال وϦول المنفــى الماضــى بمــا يقتضــى
  وشرط التجريد من علامة الاستقبال.

ــة فى الفعـــل الـــذى هـــو الحـــال مدلولـــه  ــا يفهـــم مـــن عـــرف العربيـ والحاصـــل أن المعتـــبر فيمـ
الماضوى أو الاسـتقبالى ، ʪعتبـار مـا جعـل قيـدا لـه لا ʪعتبـار زمـن الـتكلم فإنـه ملغـى الاعتبـار 

نــوع ، فوجبــت قــد فى الماضــى لتحصــل المقارنــة أو مــا فى الفعــل ، والتقــدم والتــأخر فى الحــال مم
ــلم أنـــه  ــل أيضـــا وهـــذا التعليـــل ʫم إن سـ ــا ، والتجريـــد مـــن علـــم الاســـتقبال لتحصـ يجـــرى مجراهـ
يفهــم فى العربيــة أن الاســتقبال والمضــى فى الفعــل الواقــع حــالا إنمــا همــا ʪعتبــار العامــل وأن قــد 

  تقرب له ، وهو محل نظر فيتأمل.
ــائزين علـــــى الســـــواء ، أعـــــنى : الإتيـــــان ʪلـــــواو وتركـــــه فى المضـــــارع ثم مثـــــل للأمـــــري ن الجـــ

  )فاَسْتَقِيما وَلا تَـتَّبِعانِّ سَبِيلَ (في قوله تعالى :  )ابن ذكوان )كقراءة(المنفى ، فقال : الأول 
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ــا تكـــون حينئـــذ نـــون الرفـــع ولا تكـــون لا  )ʪلتخفيـــف ــان فإĔـ أى : بتخفيـــف النـــون فى لا تتبعـ
ʭفيـة فتكـون الجملـة حاليـة ʪلـواو لا معطوفـة إذ هـى خبريـة حينئـذ ولا تعطـف  ʭهية بل تكـون

علـــى الأمـــر الـــذى هـــو إنشـــاء وإذا كانـــت حاليـــة كـــان المعـــنى فاســـتقيما فى حـــال كونكمـــا غـــير 
متبعـــين ســـبيل الـــذين لا يعلمـــون ، ومعلـــوم أن الحـــال مؤكـــدة ؛ لأن الاســـتقامة تتضـــمن عـــدم 

ــبيل الــــذين لا يعلمــــون ، و  ــراءة التخفيــــف علــــى أن النــــون هــــى النــــون اتبــــاع ســ ــه فى قــ ــا حملــ أمــ
الخفيفـــة الســـاكنة للتوكيـــد كســـرت للســـاكن قبلهـــا أو علـــى أĔـــا ثقيلـــة حـــذفت منهـــا المدغمـــة ، 
فمما لا ينبغى التعريج عليه لضعف ارتكابـه ، إذ ذلـك ممـا لا دليـل علـى صـحته إذ هـو تقـدير 

ه علــى قــراءة العامــة ʪلتشــديد لــيس ممــا عقلــى محــض ، وإنمــا قــال علــى قــراءة ابــن ذكــوان ؛ لأن ــ
ʭهية فيعطف فعل النهى على فعل الأمر قبله ، وهو استقيما.   نحن بصدده إذ تصير لا 

 قولـــه تعـــالى : )نحـــو(و) الثـــانى : وهـــو الفعـــل المضـــارع المنفـــى الـــوارد جملـــة حـــالا بـــلا (
ؤْمِنُ ʪِللهِ (( فى حقنــا ويكــون مانعــا لنــا مــن  أى : أى شــيء يثبــت لنــا ويتقــرر )1( ))وَمــا لنَــا لا نـــُ

الإيمــان فى حــال كوننــا غــير مــؤمنين ʪلله تعــالى أى : لا مــانع لنــا مــن الإيمــان فى حــال انتفائــه ، 
بـــل ذلـــك إن وقـــع فـــبلا ســـبب ، فالعامـــل فى الحـــال هـــو العامـــل فى المجـــرور الـــذى هـــو الخـــبر ، 

ولم يتصـــل ʪلـــواو كمـــا  وصـــاحب الحـــال هـــو الضـــمير المجـــرور فالفعـــل المنفـــى بـــلا جملـــة حاليـــة ،
تــرى ، ثم أشــار إلى علــة جــواز الأمــرين ، وأن ذلــك يرجــع إلى مــا علــل بــه فيمــا تقــدم علــى مــا 
ــاز الـــترك  ــاđة ، وبـــه جـ ــاđته للمفـــرد فبـــين أن فيـــه طرفـــا مـــن المشـ ــه مـــن البحـــث ، وهـــو مشـ فيـ

الــربط  وطرفــا مــن عدمــه وبــه جــاز الإتيــان đــا فــإن نظــر إلى المشــاđة ســقطت الحاجــة إلى مزيــد
فســـقطت الـــواو وإن نظـــر إلى عـــدمها ، جـــاءت الحاجـــة فجـــاءت الـــواو وهـــذا هـــو المنظـــور إليـــه 
ــواء ، علـــى أن الـــذى  ــاز الأمـــران علـــى السـ ــا تكافـــأت الجهتـــان جـ ــا ϩتـــى مـــن التفصـــيل ولمـ فيمـ
ينبغــى علــى هــذا أن لا تخيــير بــل يرتكــب أحــد الــوجهين ʪعتبــار النظــر ولكــن لم يــراع ذلــك ؛ 

وإنمــــا جــــاز  ل مــــا وجــــد بمــــا ينضــــبط بــــه لا التعليــــل الموجــــب للإيجــــاد فقــــال :لأن القصــــد تعلي ــــ
  من(لما تقدم أن الفعل  )على المقارنة(أى : المضارع المنفى  )لدلالته(الأمران 
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دون (يـــــدل علـــــى الحـــــال المســـــتلزم للمقارنـــــة ، وقـــــد تقـــــدم أنـــــه أمـــــر وهمـــــى  )كونـــــه مضـــــارعا
أى : ولم يــدل علــى حصــول صــفة ، وإنمــا دل ʪلمطابقــة علــى نفيهــا وإن كــان نفــى  )ولالحص ــ

الصفة يستلزم حصول ضدها لكن المعتبر فى التعليل هو المطابقة ، التى هى الأصـل فـإذا قلـت 
مــثلا : جــاء زيــد ولا يــتكلم ، فالــذى دل عليــه قولــك ولا يــتكلم ʪلمطابقــة ، هــو نفــى الكــلام 

ــه ثبـــوت ا ــزم منـ ــال وإن لـ ــابه الحـ ــة ، وحيـــث شـ ــه التزاميـ ــة عليـ ــون الدلالـ ــبر بكـ لســـكوت فـــلا يعتـ
المفـــردة ϵفـــادة المقارنـــة ولم يشـــاđها بعـــدم إفـــادة حصـــول صـــفة روعيـــت الجهتـــان فجـــاز الأمـــران 

  اللذان كل منهما مقتضى جهة ، كما فى المثالين.
ــارع المنفــــــى يجــــــوز ا )وكــــــذا( ــواو وتركــــــه فى المضــــ ــان ʪلــــ ــا يجــــــوز الإتيــــ ــان أى : وكمــــ لإتيــــ

ماضــــيا (أى : الفعــــل الــــذى صــــدرت بــــه الجملــــة الحاليــــة فعــــلا  )إن كــــان(ʪلــــواو وتركــــه أيضــــا 
فقـــط كمـــا إذا كانـــت صـــيغته صـــيغة  )معـــنى(كـــان ذلـــك الفعـــل ماضـــيا   )أو(ومعـــنى معـــا  )لفظـــا

المضـــارع ولكـــن نفـــى بمـــا يـــرده فى المعـــنى ماضـــوʮ والـــذى يـــرده ماضـــوʮ هـــو لم ولمـــا فـــالأول وهـــو 
ــون ما ــذى يكـ ــواو الـ ــترʪ ʭلـ ــا ومعـــنى مقـ ــالى(ضـــيا لفظـ ــه تعـ ــو قولـ ــرʮ  )نحـ ــن نـــبى الله زكـ ــارا عـ إخبـ

لام  برَُ ((علـــى نبينـــا وعليـــه الصـــلاة والســـّ نيَِ الْكـــِ دْ بَـلَغـــَ لامٌ وَقـــَ ونُ ليِ غـــُ أى : كيـــف  )1( ))أَنىَّ يَكـــُ
ــه  ــيس علـــى وجـ ــؤال لـ ــر أتـــى عـــاقر والسـ ــبر ، وامـ ــال أنى بلغـــنى الكـ ــود والحـ ــلام مولـ يوجـــد لى غـ

فى المقـــدور بـــل ســـؤال فـــرح وتعجـــب فجملـــة بلغـــنى الكـــبر جملـــة حاليـــة ، وفعلهـــا مـــاض  الشـــك
دُورهُُمْ (اقترنـــت ʪلـــواو وغـــير مقـــترن ، نحـــو قولـــه تعـــالى :  رَتْ صــــُ فجملـــة  )2()أَوْ جــــاؤكُُمْ حَصــــِ

حصـــــرت صـــــدورهم ، جملـــــة حاليـــــة وفعلهـــــا مـــــاض لم يقـــــترن ʪلـــــواو ، أى : جـــــاؤكم فى حـــــال  
  : ضاقت عن قتالكم مع قومهم أو قتال قومهم معكم. كوĔم حصرت صدورهم ، أى

والثــانى وهــو أن يكــون الفعــل ماضــيا معــنى فقــط ، ϥن نفــى بلــم أو لمــا فيــه أربعــة أقســام 
: المنفـــى بلـــم مـــع الـــواو ، والمنفـــى đـــا بـــدون الـــواو والمنفـــى بلمـــا مـــع الـــواو ، والمنفـــى đـــا بـــدون 

لم يم   ثل للرابع وكان ذلك لعدم وجدانالواو ، وقد مثل للأقسام الثلاثة الأول و
__________________  

  .40) آل عمران : 1(
  .90) النساء : 2(
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مثــال ممــا يستشــهد بــه ولكــن يقتضــيه القيــاس ، فأمــا مثــال الأول وهــو النفــى بلــم مــع الــواو ، 
 السـلامعليهاتعالى حكاية عن مريم  )قوله(و) ك (فأشار إليه عاطفا له على ما تقدم بقوله 

رٌ أَ (( نيِ بَشــــَ لامٌ وَلمَْ يمَْسَســـْ ونُ ليِ غــــُ ــون لى غـــلام والحالـــة أنى أعلـــم  )1( ))نىَّ يَكـــُ أى : كيـــف يكـ
حينئذ أنى لم يمسسنى بشـر فيمـا مضـى ، وđـذا التقـدير يعلـم أن العامـل فى الحـال إن قيـد بحـال 

ى أن يعلم مضيها أى : يسبقها ذلـك العامـل وجـب Ϧويلهـا بمـا يفيـد المقارنـة وأن مـن نـص عل ـ
ذلــك جــائز ولم يبــين فكلامــه ظــاهرى مخــالف لأصــل وضــع الحــال وأمــا الثــانى وهــو المنفــى بلــم 

لٍ لمَْ ((تعــــالى :  )قولــــه(و) ك (بــــدون الــــواو فأشــــار إليــــه بقولــــه  ــْ نَ اللهِ وَفَضــ ــِ ةٍ مــ ــَ قَلَبُوا بنِِعْمــ انْـ ــَ فــ
وءٌ  هُمْ ســُ الانقــلاب ، وأمــا  أى : انقلبــوا فى حــال كــوĔم لم يمسســهم ســوء فى ذلــك )2( ))يمَْسَســْ

ــه  ــه بقولــ ــار إليــ ــود الــــواو فأشــ ــا مــــع وجــ ــو المنفــــى بلمــ ــه(و) ك (الثالــــث وهــ أَمْ ((تعــــالى :  )قولــ
بْلِكُمْ  نْ قـــَ مْ مَثَــلُ الَّــذِينَ خَلـَـوْا مــِ ا ϩَْتِكــُ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمــَّ أى : أم ظننـتم دخـول  )3( ))حَسِبـْ

ذين خلــوا مــن قــبلكم ، وأمــا الرابــع وهــو أن يكــون منفيــا الجنــة والحــال أنكــم مــا أʫكــم مثــل ال ــ
ʭ وقد استشهد له بقوله :   بلما دون الواو فلم يمثل له كما ذكر

 فقالــــــــــــــت لــــــــــــــه العينــــــــــــــان سمعــــــــــــــا وطاعــــــــــــــة

)4(حــــــــــــــــــــدرʫ كالـــــــــــــــــــــدر لمـــــــــــــــــــــا يثقـــــــــــــــــــــب و    
 

ثم أشـــار إلى العلـــة فى جـــواز الأمـــرين أعـــنى الإتيـــان ʪلـــواو وتركـــه فى الماضـــى المثبـــت وفى 
 )لدلالتــه علــى الحصــول(جــواز الأمــرين فيــه  )المثبــت ف(الماضــى  )أمــا( المنفــى فقــال : الماضــى

المتقدم وهـو حصـول صـفة غـير ʬبتـة فـاللام فيـه للعهـد وقـد تضـمن هـذا الكـلام شـيئين : كـون 
الحاصــــل صــــفة ، وكــــون تلــــك الصــــفة غــــير ʬبتــــة أى : غــــير دائمــــة وإنمــــا أفــــاد هــــذين الشــــيئين 

كونــه ʬبتــا لا منفيــا يفيــد الحصــول ومــن كونــه فعــلا والفعــل يقتضــى   فمــن )لكونــه فعــلا مثبتــا(
  التجدد

__________________  
  .20) مريم : 1(
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ال المفـــردة فى دلالتـــه علـــى حصـــول صـــفة غـــير المســـتلزم للعـــدم ، يفيـــد عـــدم الثبـــوت فيشـــبه الح ـــ
 )ماضــيا(فعــلا  )لكونــه(فلــم يشــبهها فيهــا إذ لا يــدل علــى تلــك المقارنــة  )دون المقارنــة(ʬبتــة 

فــــلا يــــدل علــــى الحــــال المتضــــمنة للمقارنــــة ، كمــــا يــــدل عليهــــا المضــــارع فحصــــول المشــــاđة فى 
 المقارنـــة يقتضـــى الإتيـــان الحصـــول المـــذكور يقتضـــى ســـقوط الـــواو ، وعـــدم حصـــول المشـــاđة فى

أى : ولأجـــــل انتفـــــاء إفادتـــــه المقارنـــــة المبعـــــد لـــــه عـــــن كونـــــه كالحـــــال الأصـــــلية  )ولهـــــذا(ʪلـــــواو 
حـــال كوĔـــا  )ظـــاهرة أو(حـــال كوĔـــا  )أن يكـــون مـــع قـــد(فيـــه أعـــنى : الماضـــى المثبـــت  )شـــرط(
ــلامعليهحكايــــة عــــن زكــــرʮ ـ  فالظــــاهرة كقولــــه تعــــالى )مقــــدرة( ــُ (ـ  الســ لامٌ أَنىَّ يَكــ ــُ ونُ ليِ غــ

برَُ  نيَِ الْكـــــِ دْ بَـلَغـــــَ دُورهُُمْ ((والمقــــدرة كقولــــه تعــــالى :  )وَقـــــَ رَتْ صـــــُ قــــد  أى : ))أَوْ جـــــاؤكُُمْ حَصـــــِ
حصـــرت وإنمـــا شـــرط قـــد فى الماضـــى ليقـــرب đـــا مـــن الحـــال المقتضـــية للمقارنـــة ، ورد ϥن المـــراد 

عــن قــد ؛ لأنــه إنمــا يــدل علــى  المقارنــة لا مقاربــة تلــك المقارنــة والأصــح ذلــك فى الماضــى المجــرد
  التقدم عن الحال لا على البعد منها.

نعــم وجــود قــد أوكــد فى تلــك المقاربــة لكــن التأكيــد لا يــدل علــى الوجــوب ، ويشـــترط 
أو متلـــوا ϥو فـــلا يقـــال : مـــا جـــاء إلا قـــد » إلا« فى الماضـــى المـــوالى لقـــد أن لا يكـــون مواليـــا ل

ذا التعليــل لجــواز الأمــرين جــار علــى مقتضــى ضــحك ، ولا : لأضــربنه قــد ذهــب أو مكــث وه ــ
ما تقدم ، ولا يخفـى عليـك مـا فيـه مـن البحـث كمـا تقـدم ، إذ الحـال الـتى انتفـت عـن الماضـى 
ويــدل عليهــا المضــارع وتقــرب قــد إليهــا وهــى زمــان الــتكلم ، خــلاف الحــال الــتى نحــن بصــددها 

ذيــن ، فإĔــا تصــح وهــى بيــان أن زمــان حصــول الصــفة هــو زمــان حصــول مضــمون العامــل فى 
مضــيا واســتقبالا كمــا تصــح حــال الــتكلم ، بــل هــذه الحــال الــتى نحــن بصــددها ربمــا بعــدت قــد 
ــية فى  ــنة الماضـ ــه فى السـ ــية قـــد ركـــب فـــإن مجيئـ ــنة الماضـ ــاء زيـــد فى السـ ــا إذا قلـــت : جـ ــا كمـ عنهـ
حـــال الركـــوب ينافيـــه قـــرب الركـــوب مـــن زمـــن الـــتكلم الـــذى هـــو مفـــاد قـــد والجـــواب عـــن ذلـــك  

ــا تقـــد ــأتى كمـ م ، وهـــو الـــذى فى المطـــول ϥن المـــراد أن المضـــى والحـــال فى الجملـــة متنافيـــان ، فـ
بعقــد المقربــة للحــال فى الجملــة تقــدم رده وأنــه وهمــى محــض وتقــدم أن الأولى فى الجــواب اعتبــار 
المضــى ʪعتبــار العامــل فى الحــال والتقريــب بقــد ʪعتبــاره ، وتقــدمت الإشــارة إلى خفائــه وكــذا 

  حث كما تقدم فى كون الفعللا يخفى الب
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إنمـا يســتلزم بتجـدده ســبق الانتفـاء لا Ϧخــره الـذى هــو المـراد مــن عـدم الثبــوت ، وقـد تقــدم فيــه 
  الجواب ولا يخلو من ضعف.

جــواز الأمــرين فيــه أعــنى : الإتيــان ʪلــواو  )ف(بلمــا أو غيرهــا  )ينتفــى(الماضــى  )وأمــا(
ــا هــــو  فأشــــبه بتلــــك الدلالــــة الحــــال  )علــــى المقارنــــة( أى : الماضــــى المنفــــى )لدلالتــــه(وتركــــه إنمــ

فلـم يشـبهها فيـه لعـدم دلالتـه عليـه فمـن حيـث الإشـباه  )دون الحصـول(المفردة لـدلالتها عليهـا 
ــباه فى  ــا فى المفــــردة ومــــن حيــــث عــــدم الإشــ ʪلمفــــردة فى المقارنــــة ، يســــتدعى ســــقوط الــــواو كمــ

  الحصول الذى وجد فى المفردة يستدعى الإتيان đا.
ــا ( ــة  )الأولأمـ ــه علـــى المقارنـ ــا دلالتـ ــا أن  )فـــلأن(أى : أمـ النفـــى علـــى هـــذا الفـــرض إمـ

إنمــا هــى  )لمــا(يكــون بلمــا أو بغيرهــا وأʮ مــا كــان تلــزم المقارنــة أمــا لمــا فــالأمر فيهــا واضــح لأن 
فى النفــى فيمــا مضــى إلى أن يتصــل بــزمن الحــال ، وهــو حــال الــتكلم ، فــإذا قيــل  )للاســتغراق(

المعنى أن زيــــدا انتفــــى عنــــه القــــدوم فيمــــا مضــــى واســــتمر إلى الآن أى : إلى : لمــــا يقــــدم زيــــد ف ــــ
وقــــت الــــتكلم ، ولا يجــــوز أن يقــــال لمــــا يقــــدم ʪلأمــــس ، وقــــدم الآن ؛ لأن وضــــعه لمــــا لإفــــادة 
الاتصــال بــزمن الــتكلم علــى وجــه التأكيــد والقصــد الأصــلى فــلا يقبــل التخصــيص بغــيره ، كمــا 

ـ  وهــــو الحــــالـ  بنينــــا علــــى أن مــــا يــــدل علــــى زمــــن الــــتكلمفى النفــــى بغيرهــــا ، كمــــا ϩتــــى وقــــد 
  يفيد المقارنة على ما فيه من البحث السابق.

انتفـاء (مـا فيـه مـن  )ل(أى : غـير لمـا كلـم ومـا ، فدلالتـه علـى المقارنـة  )غيرها(و) أما (
أى : الأمـــر الكثـــير فى  )أن الأصـــل(زʮدة  )مـــع(علـــى زمـــن الحـــال وهـــو وقـــت الـــتكلم  )متقـــدم
؛ لأن الكثـير فيمـا تحقـق وثبـت بقـاؤه ، لتوقـف عدمـه علـى  )اسـتمراره(النفى بعـد تحققـه ذلك 

وجــود ســببه ، ونفــى الســبب أكثــر مــن وجــوده ؛ لأن العــدميات أكثــر فــيظن ذلــك البقــاء مــا لم 
يظهــر مغــير ، وســيأتى زʮدة تحقيــق لــذلك واحــترزʭ بقولنــا مــا لم يظهــر مغــير ممــا إذا ظهــر فــلا 

ه ، كمـــا إذا شـــوهد انتفـــاء ذلـــك النفـــى ، فـــلا يـــدل علـــى المقارنـــة ، ويعلـــل يكـــون الأصـــل بقـــاء
حينئــذ جــواز الأمــرين بعلــة أخــرى ولأجــل صــحة وجــود المغــير فى غــير لمــا لا يكــون قولــك مــثلا 
فيمـــا إذا لم يضـــرب زيـــد ʪلأمـــس ، وعلـــم ضـــربه الآن لم يضـــرب زيـــد أمـــس لكنـــه ضـــرب اليـــوم 

  وإن كان الأصل بقاءتناقضا ، بل يكون تخصيصا لذلك الأصل 
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أى : ʪلنفـــى الموصـــوف ϥن الأصـــل  )تحصـــل بـــه(حينئـــذ  )ف(النفـــى الواقـــع إلى زمـــن الـــتكلم 
أى : تحصــــل ʪلاســــتمرار الدلالــــة علــــى  )الدلالــــة عليهــــا(بقــــاؤه أو بكــــون الأصــــل فيــــه بقــــاءه 

المقارنـة مـن التقييـد بمـا يـدل علـى التغيـير وانقطـاع النفـى وإنمـا حصـلت  )عند الإطـلاق(المقارنة 
ʪلاســــتمرار إلى زمــــن الــــتكلم لأʭ بنينــــا علــــى أن الدلالــــة علــــى حــــال الــــتكلم كمــــا فى المضــــارع 
تـــدل علـــى المقارنـــة ، وقـــد علمـــت مـــا فيـــه فـــإذا قلـــت جـــاء لم يـــتكلم أو مـــا تكلـــم أفـــاد المقارنـــة 

فـــــلا يفيـــــد الاســـــتمرار  )المثبـــــت (الماضـــــى  )بخـــــلاف(للنفـــــى ، بســـــبب كـــــون الأصـــــل اســـــتمراره 
ــه ذلـــك المقتضـــى  ــدم إفادتـ ــا فى الماضـــى المنفـــى أمـــا عـ ــحاʪ ، كمـ ــعا ولا استصـ للمقارنـــة لا وضـ

ــاهر  ــعا فظــ ــإن وضــــع(وضــ ــائن   )الفعــــل(أى : لأن وضــــع  )فــ ــادة(قصــــد  )علــــى(كــ مطلــــق  )إفــ
ــثلا كفـــى فى  )التجـــدد( ــاء ، فإنـــك إذا قلـــت : ضـــرب مـ الـــذى هـــو مطلـــق الثبـــوت بعـــد الانتفـ

ــان  ــزاء الزمـ ــن أجـ ــزء مـ ــدقه وقـــوع الضـــرب فى جـ ــد صـ ــه يفيـ ــا ضـــرب فإنـ ــا إذا قلـــت مـ بخـــلاف مـ
ــل حينئـــذ   ــا لأن الفعـ ــل كمـــا تقـــدم وإمـ ــا لمراعـــاة الأصـ ــتغراق النفـــى لجميـــع أجـــزاء الزمـــان إمـ اسـ
كــالنكرة المنفيــة بــلا فى ســياق النفــى ، فــإذا لم يشــهد الفعــل المثبــت إلا بمطلــق التجــدد والماضــى 

و) أمـــا (ار ، بخـــلاف المنفـــى فـــرد مـــن أفـــراد الفعـــل لم يفـــد أزيـــد مـــن ذلـــك وضـــعا وهـــو الاســـتمر 
أن اســــتمرار (بيانــــه  أى : )تحقيقــــه(عــــدم إفادتــــه ذلــــك ʪلاستصــــحاب كمــــا يفيــــده النفــــى ف 

بــــل إلى نفــــى وجــــود  )ســــبب (وجــــود  )لا يفتقــــر إلى(الــــذى هــــو مفــــاد الماضــــى المنفــــى  )العــــدم
ــة  الـــذى هـــو  )بخـــلاف اســـتمرار الوجـــود(الســـبب فســـهل فيـــه الاستصـــحاب المـــؤدى إلى المقارنـ

اد الماضــى المثبــت فإنــه يفتقــر إلى ســبب موجــود لا إلى نفــى الســبب ، لمــا تقــرر أن العــدم فى مف ــ
حــق الممكــن يكفــى فيــه نفــى الســبب ؛ لأنــه أصــل لــه ووجــوده لا بــد لــه مــن ســبب موجــود ، 
وأمــــا اســــتمراره ليفيــــد فيــــه وجــــودا إثــــر وجــــود فــــلا بــــد لــــه مــــن ســــبب موجــــود مســــتمر ليجــــدد 

رار فلهــذا لم يعتــبر فى المثبــت الاستصــحاب واعتــبر فى المنفــى الوجــودات ، فصــعب فيــه الاســتم
وعلـــى هـــذا لا يـــرد أن يقـــال : كمـــا أن المنفـــى يـــدل علـــى حصـــول نفـــى الفعـــل واستصـــحب ، 
لأن الأصــل بعــد تحقــق الشــيء اســتمراره كــذلك المثبــت يــدل علــى حصــول الفعــل فيستصــحب 

صــحاب فى الإثبــات صــعب لمــا ؛ لأن الأصــل بقــاؤه مــا لم يظهــر مغــير وذلــك لأʭ نقــول الاست
لم يعتبر فى المثبت وإنما ʪلأصل و   ذكر بخلاف النفى ، فاعتبر دوامه 
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اعتــبر الــدوام لأحــدهما دون الآخــر ولم يعتــبر مطلــق التحقــق فى كــل منهمــا ، لأĔــم قصــدوا أن 
يكــون الإثبــات والنفــى علــى طــرفى النقــيض ، ولا يتحقــق التنــاقض بينهمــا إلا ʪعتبــار أحــدهما 

ا والآخــر جزئيــا وجعــل العمــوم فى النفــى لســهولته كمــا تقــدم ، وإذا ورد النفــى علــى النفــى عام ــ
جعـــل النفـــى الـــوارد عامـــا والمـــورود عليـــه جزئيـــا كالإثبـــات ليتحقـــق التنـــاقض فتحقـــق đـــذا أن لا 
مقارنــة فى المثبــت ، لعــدم استصــحابه لــزمن الــتكلم ونحــن بنينــا علــى أن مقارنــة زمانــه هــو المعتــبر 

تقــــدم فيــــه ولكــــن فيــــه الحصــــول ، وأن المنفــــى فيــــه المقارنــــة لاستصــــحابه لــــزمن حــــال  علــــى مــــا
 )وأمـــا الثـــانى( الـــتكلم ولـــيس فيـــه حصـــول صـــفة ، بـــل نفـــى حصـــولها وإلى بيانـــه أشـــار بقولـــه :

والمنفــى إنمــا يــدل  )منفيــا(أى : الفعــل المــذكور  )فلكونــه(يعــنى عــدم دلالتــه علــى حصــول صــفة 
نفــى صــفة لا علــى ثبوēــا ، وكــون الثبــوت حاصــلا ʪللــزوم غــير معتــبر النفــى فيــه ʪلمطابقــة علــى 

فتقــرر đــذا أن المنفــى يشــبه الحــال المفــردة فى إفــادة المقارنــة ، فاســتحق بــذلك ســقوط الــواو ولا 
يشــبهها فى الدلالــة علــى حصــول صــفة غــير ʬنيــة ، فاســتحق بــذلك الإتيــان đــا فجــاز الأمــران 

ممـا تقـرر أن الدلالـة فيـه علـى المقارنـة حيـث نفـى بلمـا أقـوى  فيه كمـا جـاز فى المثبـت وقـد علـم
منها ، حيـث نفـى بغيرهـا سـواء قلنـا إن النفـى بغيرهـا إنمـا أفـاد الاسـتغراق ʪلأصـالة كمـا مشـي 
عليــه المصــنف أو قلنــا إنمــا أفــاده لكــون الفعــل فى معــنى النكــرة فى ســياق النفــى ، وهــو أولى ، 

من الحــال فى النفــى بلمــا مقصــود وضــعا متأكــد القصــد ،  وذلــك لأن الدلالــة علــى الاتصــال بــز 
إن الاتصــال بــزمن الــتكلم فيهــا قطعــى بخــلاف النفــى بغيرهــا ، فهــو  كمــا مــر ولــذلك يقــال :

ʪلالتــزام الأصــلى أو ʪلوضــع مــن غــير Ϧكــد ، قصــد الدلالــة فالدلالــة فيــه ليســت قطعيــة ، بــل 
ʪلأصالة أو بطريق العموم هذا كله إنما هو إن   كانت الجملة الحالية فعلية.  ظنية 

جـــــواز (عنـــــد علمـــــاء العربيـــــة  )اسميـــــة فالمشـــــهور(الجملـــــة الحاليـــــة  )إن كانـــــت (و) أمـــــا (
ــا ــا ؛ لأن الجــــواب فى  )تركهــ ــان đــ ــا ، ويتضــــمن جــــواز الــــترك جــــواز الإتيــ ــواو فيهــ أى : تــــرك الــ

لإتيــان الأصــل يقابــل الوجــوب والامتنــاع ونــص علــى جــواز الــترك لأنــه هــو المختلــف فيــه وأمــا ا
ʪمتناعه فى الجملة الاسمية إلا لعارض كما سينبه عليه ، وإنما جاز   فلم يقل أحد 
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ــة  ــترك فى الجملـــة الاسميـ ــق فيهـــا عكـــس  )لعكـــس(الـ ــا تحقـ ــل أĔـ ــر فى(أى : لأجـ ــا مـ الفعـــل  )مـ
والــذى مــر فى الماضــى المثبــت هــو دلالتــه علــى حصــول صــفة غــير ʬبتــة دون  )الماضــى المثبــت (

الموجـود فى الجملـة الاسميـة هـو دلالتهـا علـى المقارنـة مـن جهـة إفادēـا الـدوام  المقارنة ، وعكسـه
ــيها  ــة يقتضــ ــا علــــى أن المقارنــ ــتكلم ، وقــــد بنينــ ــتمرار حــــتى فى زمــــن الــ والثبــــوت المقتضــــى للاســ
الحصول زمن التكلم على ما فيه من البحث ، من غـير أن تـدل علـى حصـول صـفة غـير ʬبتـة 

ن عــدم الثبــوت فتشــبه المفــردة ، مــن جهــة إفــادة المقارنــة وذلــك ؛ لأن الفــرض دوامهــا فــلا يمك ــ
يســتدعى ســقوط الــواو ، ولا تشــبهها مــن جهــة عــدم دلالتهــا علــى حصــول صــفة غــير ʬبتــة ، 
وذلــك يســتدعى وصــلها ʪلــواو ، فلمــا أن وجــد فيهــا الــداعى لكــل منهمــا جــاز الأمــران كمــا 

حــال كــونى مشــافها  أى : )إلى فىّ  كلمتــه فــوه(قولــك فى ســقوطها  )نحــو(مــر فى غيرهــا وذلــك 
ــة  ــقوطها فى الاسميـــ ــا وجـــــوب ســـ ــواو بـــــلا إشـــــكال وأمـــ ــوه إلى فىّ ʪلـــ ــال وفـــ ــوز أن يقـــ ــه ، ويجـــ لـــ

مْ قــائلُِونَ (المعطوفــة علــى المفــردة كقولــه تعــالى :  ــاʫً أَوْ هــُ نا بيَ فلعــروض كراهيــة  )1()فَجاءَهــا ϥَْســُ
ط الــــذى هــــو كــــالعطف ، وحــــرف الجمــــع بــــين واو الحــــال الــــتى أصــــلها للعطــــف ، إذهــــى للــــرب

العطــف الــذى هــو أو وورد علــى مــا ذكــر مــن التعليــل فى الجملــة الاسميــة وهــو أĔــا تــدل علــى 
المقارنــة دون الحصــول نحــو : جــاءنى زيــد وعمــرو يــتكلم ممــا أخــبر فيهــا ʪلمضــارع المثبــت ، فإنــه 

يــة وقــد يجــاب يــدل كمــا تقــدم علــى الحصــول والمقارنــة معــا ، فينــتقض مــا ذكــر فى الجملــة الاسم
ϥن التعليـل ʭظـر إلى أصـل الجملــة الاسميـة وذلـك كــاف ؛ لأن هـذه الأمـور بيــان لعلـل مـا وقــع 
لمجـــرد الضـــبط ʪلمناســـبة ، لا بيـــان للأمـــور المثبتـــة للأحكـــام وإلا فكـــل مـــا ذكـــر المصـــنف محتمـــل 

  عند التحقيق كما تقدم.
روج الكـــلام عمـــا نحـــن وورد أيضـــا أن كـــون الجملـــة الاسميـــة للـــدوام والثبـــوت يقتضـــى خ ـــ

بصــدده ؛ لأن الكــلام فى الحــال المنتقلــة وأمــا غيرهــا فقــد تقــدم امتنــاع الــواو فيهــا مطلقــا ، وقــد 
يجاب أيضا بما أشـير إليـه مـن أن ذلـك منظـور فيـه للأصـل واكتفـى بـذلك علـى وجـه التوسـع ، 

: هـــــو عطـــــف علـــــى قولـــــه جـــــواز أى  )وأن دخولهـــــا(وإلا فكوĔـــــا منتقلـــــة يمنـــــع ذلـــــك الأصـــــل 
  )أولى(المشهور جواز الترك ، والمشهور أيضا أن دخول الواو فى تلك الجملة الاسمية 
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أى : وإنمــا قلنــا  )لعــدم دلالتهــا علــى عــدم الثبــوت مــع ظهــور الاســتئناف فيهــا(مــن تركهــا فيهــا 
الثبــــوت للصــــفة ، بــــل علــــى دخولهــــا أولى ؛ لأن الجملــــة الاسميــــة لــــيس فيهــــا دلالــــة علــــى عــــدم 

ــا دون  ــتئناف فيهــ ــا مــــع زʮدة ظهــــور الاســ ــة وذلــــك مفادهــ ــا اسميــ ــا ، لكوĔــ الثبــــوت والــــدوام لهــ
ــل  ــل ، وذلـــك حاصـ ــلها الفعـــل والفاعـ ــتقلة ، لكـــن حاصـ ــو كانـــت مسـ ــة ولـ ــإنّ الفعليـ ــة فـ الفعليـ
ــلها   ــا جامـــدين ، فـــلا يكـــون حاصـ الحـــال المفـــردة المشـــتقة بخـــلاف الاسميـــة ، فقـــد يكـــون جزآهـ

حاصـــل المفـــردة الـــتى لا اســـتئناف فيهـــا ، فكـــان الاســـتئناف فيهـــا أظهـــر منـــه فى الفعليـــة وإذا ك
فيهـا  )فتحسـن(بعدت عن المفـردة مـن دلالتهـا علـى الثبـوت والـدوام ، ومـن ظهـور الاسـتئناف 

هــو الــواو لظهــور انفصــالها علــى العامــل فى صــاحب الحــال ، والانفصــال  )زʮدة رابــط(حينئــذ 
ــاج إلى مزيـــد  ــال وذلـــك يحتـ ــو(ربـــط بخـــلاف الاتصـ ــالى :  )نحـ ــه تعـ داداً ((قولـ وا لِلهَِّ أنَـــْ لا تجَْعَلـــُ فـــَ

ونَ  تُمْ تَـعْلَمــُ ونَ (فجملـة  )1( ))وَأنَـــْ تُمْ تَـعْلَمــُ جملـة حاليــة مصـدرة ʪلــواو علـى وجــه الأولويــة ،  )وَأنَـــْ
مـــن شـــأن وقولـــه : تعلمـــون ، يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بـــه وأنـــتم مـــن أهـــل العلـــم والمعرفـــة أى : و 

العــــالم التمييــــز بــــين الأشــــياء ، فــــلا يــــدعى مســــاواة الحــــق للباطــــل ، فيكــــون بمنزلــــة الــــلازم إذ لا 
يطلــــب لــــه مفعــــولا حينئــــذ ، ويحتمــــل أن يكــــون المــــراد وأنــــتم تعلمــــون مــــا بــــين الله تعــــالى وبــــين 
ــادر فكيـــف  ــالق قـ ــزة والله خـ الأنـــداد الـــتى تـــدعوĔا مـــن التفـــاوت الكلـــى ؛ لأĔـــم مخلوقـــون عجـ

لـــوĔم أنـــدادا لـــه وقـــد صـــرح المصـــنف فى هـــذا الكـــلام بمشـــهورية جـــواز تـــرك الـــواو فى الجملـــة تجع
الاسمية من غـير تفصـيل بـين مـا فيـه ظـرف مقـدم ، ومـا لا ، وبـين مـا فيهـا حـرف ابتـداء مقـدم 
ومــا لا ، وبــين مــا عطفــت علــى مفــرد ومــا لا ، ومــن غــير أن يشــترط فى الجــواز ظهــور Ϧويلهــا 

  ʪلمفرد.
لشـــيخ عبـــد القـــاهر يخـــالف ذلـــك فإنـــه حكـــم فى غـــير المبـــدوءة ʪلظـــرف ، وغـــير وكـــلام ا

ــا إلا  ــواو فيمتنـــع تركهـ ــان ʪلـ ــرد بوجـــوب الإتيـ ــة علـــى مفـ ــداء وغـــير المعطوفـ ــدوءة بحـــرف الابتـ المبـ
وقـــــال عبــــد القـــــاهر : إن كـــــان (لظهــــور التأويـــــل ʪلمفــــرد وأشـــــار المصـــــنف إلى كلامــــه فقـــــال : 

  فيها سواء حين )ضمير ذى الحال وجبت الواو(الية فى الجملة الاسمية الح )المبتدأ
__________________  

  .22) البقرة : 1(



 )616  ( 

 

جـــاء زيـــد (قولـــك :  )نحـــو(كانـــت مبـــدوءة بضـــمير ذى الحـــال كـــان خـــبر ذلـــك الضـــمير فعـــلا 
؛ لأن المضـــارع وفاعلـــه  )وهـــو مســـرع(كـــان خـــبره اسمـــا نحـــو قولـــك : جـــاء زيـــد   )وهـــو يســـرع أو

ضــــميره ، فتجــــب الــــواو فى الحــــالين ، وذلــــك لمــــا تقــــرر أن أمــــر الــــواو فى Ϧويــــل اســــم الفاعــــل و 
وجــودا وعــدما فى الجملــة يــدور علــى كوĔــا ليســت فى حكــم المفــردة ، أو فى حكمهــا فالجملــة 
لا يــترك فيهــا الــواو حــتى تــدخل فى جملــة العامــل ϥن تكــون مــن متعلقاتــه ومــن قيــوده وصــلته ، 

فـرد فى أن لا تسـتأنف لهـا إثبـاʫ زائـدا علـى إثبـات العامـل وتنتظم إليه فى إثباته وتقدر تقـدير الم
، بـــل تضــــاف إليــــه كمــــا فى المفـــردة ، بمعــــنى أنــــك إذا قلــــت : جـــاء زيــــد راكبــــا ، فالمثبــــت هــــو 
المجــــيء حــــال الركــــوب ، لا مجــــيء مقيــــد ϵثبــــات مســــتأنف للركــــوب كمــــا هــــو مقتضــــى أصــــل 

فى عــدم اســتئناف إثبــات لهــا بــل أدخلــت  الجملــة الحاليــة ، فــإذا كانــت الجملــة بمنزلــة هــذا المفــرد
فى ثبـــوت العامـــل ، كقولـــك : جـــاء زيـــد يســـرع ، فـــإن المقصـــود الحكـــم ϵثبـــات المجـــيء حـــال 
الســرعة لا الحكــم ϵثبــات مجــيء مقيــد ϵثبــات مســتأنف للســرعة ، ســقطت الــواو لمــا تقــدم أن 

فــرد أتــى đــا وذلــك  المضــارع مــع فاعلــه فى Ϧويــل اســم الفاعــل وضــميره ، وإن لم تكــن بمنزلــة الم
كـــالتى صـــدرت بضـــمير ذى الحـــال فإĔـــا لا يمكـــن إدخالهـــا فى حيـــز العامـــل إدخـــالا تكـــون فيـــه  

ــا إثبــــات ، فإنــــك إذا قلــــت : ــتأنف لهــ ــالمفردة فى أن لا يســ ــاء زيــــد وهــــو يســــرع أو وهــــو  كــ جــ
مســـــرع لم تســـــتطع أن تـــــدعى أن الســـــرعة لم تســـــتأنف لهـــــا إثبـــــاʫ زائـــــدا علـــــى إثبـــــات المجـــــيء ؛ 

عــدت المســند إليــه بــذكر ضــميره المنفصــل كــان بمنزلــة إعــادة لفظــه فقولــك : وهــو يســرع لأنــك أ
ــو لم  ــه إذ لـ ــتئناف إثبـــات حـــديث عنـ ــون لقصـــد اسـ ــا تكـ ــه إنمـ ــادة لفظـ ــة وزيـــد يســـرع وإعـ ، بمنزلـ
ــارع كالوصـــف فمـــن  ــرعا أو يســـرع ؛ لأن المضـ ــد ذلـــك الاســـتئناف لوجـــب أن تقـــول مسـ تقصـ

أعـــنى ـ  ل كمـــا قـــررʭه آنفـــا ، ولـــو قصـــدت هـــذا المعـــنىأول وهلـــة يكـــون داخـــلا فى ثبـــوت العام ـــ
كنــــت قــــد تركــــت المبتــــدأ بمضــــيعة وجعلتــــه لغــــوا فى البــــين أعــــنى : ـ   : ضــــمها إليــــه ضــــم المفــــردة

فيمــا بــين الحــال وعاملهــا ؛ لأن القصــد حينئــذ إلى نفــس تلــك الحــال المفــردة الــتى لــيس لهــا فى 
  صيغة التركيب إثبات زائد على إثبات عاملها.
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ــاء فقو  ــا لـــو قلـــت جـ ــة مـ ــتئناف الإثبـــات بمنزلـ لـــك : وهـــو مســـرع ، إذا لم تقصـــد فيـــه اسـ
ــوبة  ــرعة المنسـ ــأت للسـ ــا ، ولا أنشـ ــتأنف كلامـ ــزعم أنـــك لم تسـ ــه ، ثم تـ ــرع أمامـ ــرو يسـ ــد وعمـ زيـ
لعمــرو إثبــاʫ وإنمــا أتيــت بمتعلــق مــن متعلقــات الكــلام أعــنى : المتعلــق الــذى لا يمكــن اســتقلاله 

  يه.عن تقرير نسبة العامل ف
فتقـــرر đـــذا أن الجملـــة الاسميـــة لمـــا كانـــت لقصـــد اســـتئناف النســـبة والاســـتئناف يشـــتمل 
علــى الانفصــال ، والانفصــال فيهــا يســتدعى إذا جعلــت حــالا ربطهــا ʪلــواو كــان القيــاس فيهــا 
ربطهــا ʪلــواو ليحصــل وصــلها بمــا قبلهــا فــإن عــدل عــن الــواو فلضــرب مــن التأويــل كمــا فى قولــه 

مْ قــائلُِونَ  بيَــاʫً (تعــالى :  بــترك الــواو فيهــا لتأويــل أن الــواو كحــرف العطــف فــلا يجتمــع  )1()أَوْ هــُ
مــع حــرف عطــف آخــر ، أو لضــرب مــن التشــبيه ʪلمفــرد كمــا فى قولــك : كلمتــه فــوه إلى فى ؛ 

ــالى :  ــه تعـ ــافها ، وكـــذلك قولـ ــه أن المعـــنى مشـ ــادر منـ ــه يتبـ بـَعْضٍ (لأنـ ــِ كُمْ لـ ــُ وا بَـعْضـ ــُ ا اهْبِطـ ــَ وَقُـلْنـ
دُوٌّ  أى : متعــادين وهــذا التأويــل لا يحســن فى نحــو : جــاء زيــد هــو يســرع ، ولــذلك قيــل  )2()عــَ

إن إســقاط الــواو فيــه خبيــث ، وذلــك لأن التأويــل فيــه لــيس ʪســتخراج معــنى مــن الجملــة يعــبر 
عنــه ʪلمفــرد قـــد ʪح بــه الســـياق فعــدل عنـــه لمعــنى فى الجملـــة كالتصــريح بعـــداوة بعضــهم بعضـــا 

التعـــادى مـــن الإبعـــاض مـــع شمـــول الجـــنس لهـــم بخـــلاف قولنـــا : متعـــادين ،  المفيـــد للتفريـــع علـــى
ــالتكرار فـــلا  ــو كـ ــذى هـ ــمير الـ ــقاط الضـ ــا التأويـــل ϵسـ ــاه وإنمـ ــو اقتضـ ــريحا فى ذلـــك ولـ فلـــيس صـ
فائــدة للإتيــان بــه ثم Ϧويلــه ʪلإســقاط ، بخــلاف التأويــل فى الجملتــين إنمــا هــو مــن جهــة المعــنى 

الإخــراج ، إذ لــيس ϵســقاط مــا هــو كــالتكرار وقولــه : أى المــدلول عليــه ʪلســياق ولــيس ســهل 
جــــاء زيــــد وهــــو يســــرع ، بمنزلــــة : جــــاء زيــــد وزيــــد يســــرع ، وهــــو بمنزلــــة : جــــاء  : قــــول القائــــل

زيــد وعمــرو يســرع أمامــه مشــتمل علــى تشــبيه جــاء زيــد وهــو يســرع بمــا كــرر فيــه لفــظ زيــد أو 
ة المشــبه بــه وذلــك يقتضــى أن مــا ذكــر موضــع الضــمير أجنــبى ، ومعلــوم أن المشــبه لا يقــوى قــو 

  ذكر فيه لفظ صاحب 
__________________  

  .4) الأعراف : 1(
  .36) البقرة : 2(
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الحــال أو ذكــر موضــعه أجنــبى أقــوى فى منــع الــواو ممــا ذكــر فيــه الضــمير المنفصــل وظــاهر كــلام 
  المصنف خلافه.

ــا فكيـــف يتحقـــق كـــون  ــرد دائمـ ــة فى موضـــع المفـ ــة الحاليـ ــإن قيـــل : الجملـ ــا فـ ــها فيهـ بعضـ
اســــتئناف نســــبة والاســــتئناف موجــــب للــــواو ، وبعضــــها فيهــــا مشــــاđة للمفــــرد المســــقطة للــــواو 
وإمكـــان المفـــرد فى موضـــع كـــل جملـــة ظـــاهر حـــتى إنـــك إذا قلـــت : جـــاء زيـــد والشـــمس طالعـــة 

إذا كانــــت فى موضــــع ـ  فهــــو Ϧويــــل جــــاء زيــــد مصــــاحبا لطلــــوع الشــــمس ، بــــل تقــــول حينئــــذ
ــدة للع ـــــ  المفــــرد ــة أصــــلا فــــأى فائــ ــد تعلــــق  )قلــــت (دول إلى الجملــ ــة فعنــ ــدول إلى الجملــ ــا العــ أمــ

الغــرض بمفادهــا ، كمــا إذا كــان المقــام مقــام إنكــار تقــرر مضــمون الجملــة فيعــدل إلى الجملــة ؛ 
لأĔــا أقــوى دلالــة علــى ثبوتــه كمــا تقــدم ، وأمــا تحقــق كــون بعضــها أظهــر فى الاســتئناف دون 

ول دون الثــــانى ، فــــالتى كــــان فى Ϧويلهــــا تمحــــل مــــن بعــــض ، فيحتــــاج إلى الــــواو فى الــــبعض الأ
ــدم  ــا لعـ ــة بعـــدها عـــن التأويـــل معـــنى ولفظـ ــبة أو جهـ ــا هـــو النسـ ــة أن المقصـــود ʪلـــذات فيهـ جهـ
ــتئناف ، والـــتى ســـهل  إشـــعارها بـــذلك المـــؤول بـــه تظهـــر أولويتهـــا بحـــال الجمـــل الـــذى هـــو الاسـ

فقربــت مــن حــال المفــرد وهــو Ϧويلهــا لدلالــة الســياق عليــه وعلــى قصــده لا يظهــر ذلــك فيهــا ، 
  عدم الاستئناف فليتأمل.

ممــا تقــدم  )علــى كتفــه ســيف(قولــك :  )وإن جعــل نحــو(ثم قــال الشــيخ عبــد القــاهر : 
 أى : إذا وقــــع موقــــع الحــــال كــــأن يقــــال : )حــــالا(فيــــه الظــــرف أو المجــــرور علــــى اســــم مرفــــوع 

أى : تـــرك الـــواو  )تركهـــا(أى : كثـــر فى تلـــك الحـــال  )كثـــر فيهـــا(جـــاء زيـــد علـــى كتفـــه ســـيف 
أى : أنكـــــرنى أهلهـــــا ϥن  )1( )إذا أنكـــــرتنى بلـــــدة(قـــــول بشـــــار  )نحـــــو(لعلـــــة ســـــتذكر ، وذلـــــك 

مـــن تلـــك البلـــدة الـــتى أنكـــرنى أهلهـــا  )أو نكرēـــا* خرجـــت (أنكـــروا فضـــلى ولم يعرفـــوا لى حقـــى 
ــا فى بقيـــة مـــن الليـــل ، وكـــنى عـــن الخـــروج فى بقيـــة مـــن الليـــل  )مـــع البـــازى( أى : خرجـــت منهـ

  روج مع البازى ؛ لأنه كما قيل أبكر الطيور فى خروجها من وكورها ، وقوله :ʪلخ
__________________  

 )49/  3() ، والبيـــــــت فى ديوانـــــــه ص 136() البيـــــــت أورده محمـــــــد بـــــــن علـــــــى الجرجـــــــانى في الإشـــــــارات ص 1(
  .)120() ، والتبيان ص 157(والدلائل ص 
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قــــت حــــال كــــونى ملتبســــا بشــــيء مــــن حــــال مؤكــــدة أى : خرجــــت فى ذلــــك الو  )علــــى ســــواد(
  الظلمة من غير أن أنتظر إسفار الصبح.

ــدم المجـــرور ، وϦخـــر اســـم مرفـــوع ،  ــه ســـيف فى تقـ ــه مثـــل قولـــك علـــى كتفـ ولا شـــك أنـ
  وفى إعرابه احتمالان :

: أن يجعـل فـاعلا ʪلظـرف لاعتمـاده علـى صـاحب الحـال وعلـى هـذا فـالظرف  أحدهما
ʪلفعل. ʪسم الفاعل أو    إما مقدر 

ــا ــدأ والمجـــــرور قبلـــــه خـــــبره قـــــال الشـــــيخ عبـــــد القـــــاهر : الوجـــــه  وʬنيهمـــ : أن يجعـــــل مبتـــ
الأرجــــح مــــن هــــذين أن يجعــــل فــــاعلا ، ورجــــح هــــذا الوجــــه لاســــتلزامه نفــــى تقــــديم مــــا أصــــله 
التــأخير قــال : وينبغــى ههنــا خصوصــا أن الظــرف فى تقــدير اســم الفاعــل دون الفعــل اللهــم إلا 

  أن يقدر فعل ماض بقد.
صــــنف فى الإيضــــاح : ولعلــــه إنمــــا اختــــار تقــــديره ʪســــم الفاعــــل لرجوعــــه بــــذلك قــــال الم

التقــدير إلى الحــال المفــردة الــتى هــى الأصــل قــال : ولــذلك كثــر تــرك الــواو يعــنى ؛ لأن التقــدير 
الجالــب إلى الأصــل راجــح فيــترجح موجبــه وهــو تــرك الــواو قــال : وإنمــا جــوز التقــدير ʪلماضــى 

ف المضــارع ، فلــم يجـــوزه إذ لــو قــدرت بــه لم يجــر ʪلــواو أصــلا ؛ لأنـــه لمجيئهــا ʪلــواو قلــيلا بخــلا
مضــــارع مثبــــت كمــــا تقــــدم ، وفى كلامــــه نظــــر ؛ لأنــــه إن أراد أن تقــــدير المفــــرد ومنــــع المضــــارع 
لعلــة أخــرى غــير مــا ذكــر المصــنف فلــم يتبــين بعــد وإن أراد مــا ذكــر المصــنف ورد عليــه أن نحــو 

ا كـــأن يقــال : زيــد علــى كتفــه ســيف ومــررت برجـــل : علــى كتفــه ســيف إن كــان خــبرا أو نعت ــ
علــى كتفــه ســيف ، فالأصــل فيهمــا الإفــراد فينبغــى علــى هــذا أن يقــدر فيهمــا لهــذه العلــة أيضــا 
وهـــى كـــون أصـــلهما الإفـــراد فـــلا يبقـــى معـــنى لقولـــه ، وينبغـــى أن يقـــدر ههنـــا خصوصـــا ، لأنـــه 

دير ʪلإفــراد فى خصــوص ينبغــى أن يقــدر فى غــير ذلــك أيضــا ، فالواجــب أن يبــين ســبب التق ــ
الحـــال لا ســـبب يعمـــه وغـــيره إذ لا يطـــابق كلامـــه ورد عليـــه أيضـــا أن تجـــويز تقـــدير المضـــارع لا 
يمنــــع وجــــود الــــواو ؛ لأنــــه عنــــد وجــــود الــــواو يقــــدر ʪلماضــــى لا ʪلمضــــارع وعنــــد انتفائــــه يقــــدر 

لمنــــع تجــــويز ʪلمضـــارع إن شــــئنا ولــــو كــــان تجــــويز تقــــدير مــــا يمتنــــع معــــه الــــواو مانعــــا مــــن الــــواو و 
ʪلأخرى ،   تقدير اسم الفاعل ؛ لأن الواو ممتنعة مع وجوده 
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وقــد تبــين بمــا ذكــر أن لا مــانع مــن تقــدير المضــارع ، فى نحــو علــى كتفــه ســيف إن جعــل الاســم 
مرفوعــا علــى أنــه فاعــل ففيــه حينئــذ أربعــة أحــوال : جــواز تقــدير المضــارع ، وجــواز تقــدير اســم 

وجـــــواز تقـــــدير الماضـــــى ، وجـــــواز تقـــــدير الجملـــــة ـ   الأصـــــلوهـــــو أرجـــــح لنزوعـــــه إلىـ  الفاعـــــل
الاسميــة فعلــى التقــديرين الأولــين تمتنــع الــواو ؛ لأن اســم الفاعــل مفــرد ، والمضــارع المثبــت مثلــه 
فى المنـــع وعلـــى الأخـــيرين لا تجـــب ، بـــل تجـــوز لجـــواز الـــواو فى الجملـــة الاسميـــة وفى الماضـــى لا 

مـــع رجحـــان أحـــدهما لكونـــه الأصـــل ويجـــوز ســـقوطه  ســـيما مـــع قـــد ومـــا يمتنـــع علـــى التقـــديرين
علـــى تقـــديرين آخـــرين كـــان الـــراجح والأكثـــر تركـــه وهـــذا هـــو الـــذى يظهـــر أن يقـــال فى تعليـــل  
ــا ؛ لأن  ــا بينـ ــا كمـ ــبا أيضـ ــان مناسـ ــراد فقـــط ، ولـــو كـ ــال ʪلإفـ ــدير الحـ ــواو لا تقـ ــرة ســـقوط الـ كثـ

لشـــيخ لتقـــدير الإفـــراد فى هـــذا مشـــتمل عليـــه وزʮدة وقـــد علـــم أيضـــا ممـــا تقـــرر أن وجـــه تـــرجح ا
لم يتبين بعد فليفهم.   خصوص الحال دون الخبر والنعت 

ثم مــا ذكــر مــن كثــرة ســقوط الــواو مــن مثــل علــى كتفــه ســيف إذا كــان حــالا إنمــا هــو إذا  
كــان صــاحب الحــال معرفــة كمــا مثلنــا ، وأمــا لــو كــان نكــرة لوجبــت الــواو لــئلا يلتــبس الحــال 

علــى كتفــه ســيف فتجــب الــواو هكــذا وإلا كــان نعتــا ʪلنعــت كقولــك : جــاءنى رجــل طويــل و 
أى : يحســن تــرك الــواو مــن غــير وجــوب  )ويحســن الــترك(، وقــال الشــيخ عبــد القــاهر أيضــا : 

ــة  ــة الاسميـ ــان  )ʫرة(فى الجملـ ــداء(أجـــل  )ل(أى : فى بعـــض الأحيـ ــول حـــرف الابتـ علـــى  )دخـ
اجتمــاع حــرفين فيهــا وقيــل  تلــك الجملــة الاسميــة وإنمــا حســن تــرك الــواو فيهــا حينئــذ ؛ لكراهيــة

ــلها  ــإن عـــنى أن بعـــض الأحـــرف فى أصـ ــاط فـ ــن الارتبـ ــوع مـ ــه نـ ــول الحـــرف يحصـــل بـ : لأن دخـ
أو تعليــــل مــــا قبلهــــا بمــــا ـ  مــــثلاـ  يفيــــد معــــنى الارتبــــاط ، كتشــــبيه مــــا قبلهــــا بمــــا بعــــدها فى كــــأن

ــا فى إن ــدها كمـــ ــثلاـ  بعـــ ــه ـ  مـــ ــيس فيـــ ــا لـــ ــورود حســـــن الـــــترك فيمـــ ــروف لـــ ــم الحـــ ــذا لا يعـــ ، فهـــ
هِ (ذلــك كــلا التبرئــة كمــا فى قولــه تعــالى :  بَ لحِكُْمــِ مُ لا مُعَقــِّ علــى أن هــذا المعــنى  )1()وَاللهُ يحَْكــُ

منتــف عــن هــذه الأحــرف حــال كــون جملهــا أحــوالا إذ لا يخفــى أن الجملــة الحاليــة لا يشــبه đــا 
لى ، وإن عـــنى أĔـــا ســـدت مســـد الـــواو الرابطـــة فكأĔـــا ربطـــت ، فقـــد عـــاد ذلـــك فى التحقيـــق إ

ʪلحرف عن الواو كراهية لاجتماعهما ، فالتعليل   الاكتفاء 
__________________  

  .41) الرعد : 1(
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 الأول أقــــرب ، ثم استشــــهد لمــــا تركــــت فيــــه الــــواو استحســــاʭ لوجــــود حــــرف الابتــــداء فقــــال :
حــال   )كأنمــا بــنى(حــال كــونى  )1( )فقلــت عســى أن تبصــرينى(أى : كقــول الفــرزدق  )كقولــه(

ــائ ــوالى(نين كــــــوĔم كــــ ــافى للنصــــــرة  )حــــ ــوانبى وفى أكنــــ ــود(أى : فى جــــ خــــــبر عــــــن بــــــنى  )الأســــ
أى : الغضـــاب ؛ لأن أهيـــب مـــا يكـــون الأســـد إذا غضـــب فحـــوارد جمـــع حـــارد مـــن  )الحـــوارد(

حــرد بكســر الــراء إذا غضــب ، فجملــة بــنى حــوالى الأســود الحــوارد جملــة حاليــة استحســن فيهــا 
ا ولــــو لا دخــــول كأنمــــا عليهــــا مــــا حســــن تــــرك تــــرك الــــواو لوجــــود حــــرف الابتــــداء ، وهــــو كأنم ــــ

الـــواو وقـــد تبـــين بمـــا قـــررʭه قبـــل قولـــه حـــوالى أنـــه ظـــرف فى موضـــع الحـــال مـــن بـــنى والعامـــل فيـــه  
و) يحســن تــرك الــواو فى الجملــة الاسميــة ʫرة (كأنمــا لمــا فيــه مــن معــنى الفعــل إذ هــو بمعــنى أشــبه 

ϵثــــر حــــال  أى : )بعقــــب (حــــالا الواقعــــة  )الجملــــة الاسميــــة(تلــــك  )وقــــوع(أجــــل  )أخــــرى ل(
  كقوله :(وذلك  )مفردة(
 الله يبقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالماو

ــيم    ــل وتعظـــــــــــــــــــــــــــ )2( )بـــــــــــــــــــــــــــــرداك تبجيـــــــــــــــــــــــــــ
 

فقولـــه : ســـالما حـــال مفـــردة مـــن الكـــاف فى يبقيـــك ، وقولـــه : بـــرداك تبجيـــل وتعظـــيم 
جملـــة حاليـــة واردة بعـــد حـــال مفـــردة ، فـــترك فيهـــا الـــواو لـــئلا يتـــوهم أĔـــا عاطفـــة لتلـــك الجملـــة 

ــا عل ـــ ــا ، وأمـ ــا معهـ ــردة إذ لا يـــؤتى đـ ــا وهـــى المفـ ــا قبلهـ ــبة مـ ــا لمناسـ ــرد ، والأقـــرب أن تركهـ ى مفـ
عطــف الجملــة علــى المفــرد لأĔــا كانــت بتأويلــه فلــيس بممنــوع ولا مســتقبح وقولــه : بــرداك أى 
: ملبوســاك وثنــاه ʪعتبــار لفظــى التبجيــل والتعظــيم المخــبر đمــا عنــه مبالغــة ، ولــو كــان معناهمــا 

  واستعارة لفظ الملبوس للوصف معروف للظهور فى كل منهما.واحدا 

  الإيجاز والإطناب والمساواة
ــال  فى الاعتـــذار عـــن تـــرك تعريـــف الإيجـــاز والإطنـــاب مـــن هـــذه الثلاثـــة  )الســـكاكى(قـ

  أما الإيجاز والإطناب فلكوĔما(تعريفا يعين القدر لكل منها بحيث لا يزيد ولا ينقص 
__________________  

ــه ) ال1( ــة ص » الحـــــوارد« مكـــــان» اللوابـــــد« ، وفيـــــه )346/  1(بيـــــت للفـــــرزدق في ديوانـــ ) 79(وأســـــاس البلاغـــ
) ، 501(، وبـــــــلا نســـــــبة فى جمهـــــــرة اللغـــــــة ص  )34/  1(، ومعاهـــــــد التنصـــــــيص  )97/  3(والحيـــــــوان  )حـــــــرد(

  ).52/  2(ومقاييس اللغة 
 التخلــيص فى علــوم البلاغــة ، والإيضــاح فى ) البيت لابن الرومى على بــن العبــاس بــن جــريج الشــاعر العباســى فى2(

  علوم البلاغة بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى.
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يعــنى أĔمــا مــن الأمــور النســبية كــالأبوة والبنــوة ، وهــى الــتى يتوقــف تعلقهــا علــى تعقــل  )نســبيين
غيرها ، فإن الكلام المـوجز إنمـا يـدرك مـن حيـث وصـفه ʪلإيجـاز ʪلقيـاس إلى كـلام آخـر أكثـر 

، وكــذلك المطنــب إنمــا يــدرك مــن حيــث وصــفه ʪلإطنــاب إلى كــلام آخــر يكــون أقــل منــه منــه 
وإنما قلنا من حيـث كـذا إلى آخـره فيهمـا ؛ لأنـه لـو نظـر فى كـل منهمـا مـن حيـث إنـه جملـة أو 

أى : أمـــا  )لا يتيســـر الكـــلام فيهمـــا(جملتـــان أولـــه متعلقـــات أولا لم يكـــن نســـبيا ، وهـــو ظـــاهر 
يعـــــنى  )إلا بـــــترك التحقيـــــق(يتيســـــر الكـــــلام فيهمـــــا لكوĔمـــــا نســـــبيين  الإيجـــــاز والإطنـــــاب فـــــلا

ــذا القــــدر المخصــــوص هــــو الإيجــــاز ، وهــــذا هــــو  ــا يفيــــد أن هــ التنصــــيص فى التعريــــف علــــى مــ
الإطنــاب ، ودخــل فى التعريــف الرســم ولــو بــذكر مقــدار يقــاس عليــه ، وأراد بنفــى التيســر نفــى 

قيــق مــا ذكــر ، وهــو تعيــين مقــدار لا يــزاد عليــه الإمكــان ونفــى الإمكــان إنمــا هــو إذا أريــد ʪلتح
ولا يــنقص منــه ؛ لأن ذلــك موقــوف علــى كــون المضــاف إليــه متحــد القــدر ، فيقــال : مــا زاد 
ــا نقـــص فهـــو إيجـــاز والمنســـوب إليـــه الإيجـــاز والإطنـــاب غـــير  ــذا القـــدر فهـــو إطنـــاب ومـ علـــى هـ

زا وإلى قــدر آخــر إطنــاʪ متحــد فى القــدر ، فلــذلك تجــد الكــلام الواحــد ʪلنســبة إلى قــدر إيجــا
وđــــذا يعلــــم أن مجــــرد كوĔمــــا نســــبيين لا يكفــــى فى امتنــــاع التحقيــــق المــــذكور ، بــــل لا بــــد مــــع 

  ذلك من اختلاف المنسوب إليه كما ذكرʭ فافهم.
وأمــــا إذا أريــــد ʪلتحقيــــق ذكــــر مــــا يضــــبط أحــــدهما فى الجملــــة ، فهــــو ممكــــن وهــــذا هــــو 

اد الســــكاكى وبــــذلك يعلــــم ضــــعف الاعــــتراض الــــذى يعترضــــه المصــــنف بمــــا ϩتــــى ، ولــــيس مــــر 
 ʭــر ــا أشـ ــا كمـ ــه مختلفـ ــا علـــم ضـــعف كـــلام الســـكاكى بـــدون زʮدة كـــون المنســـوب إليـ الآتـــى كمـ
إليه وإذا كان مراد السـكاكى مـا تقـدم فـلا يمكـن التحقيـق الـذى هـو التنصـيص علـى مـا يتعـين 

شـــيء يضـــبطهما فى  بـــه المقـــدار فوجـــب تـــرك ذلـــك التحقيـــق لتعـــذره ثم إنـــه لا محالـــة يحتـــاج إلى
الجملـــة ، وضـــبط المنســـوب بضـــبط المنســـوب إليـــه والمنســـوب إليـــه قـــد عرفـــت أنـــه غـــير منضـــبط 
علـــــى وجـــــه التحقيـــــق فليطلـــــب أقـــــرب الأمـــــور إلى الضـــــبط لتقـــــارب أفـــــراده ، ولـــــو تقـــــرر فيـــــه 
التفـــاوت أيضـــا وقـــد وجـــد وهـــو الكـــلام العـــرفى ، فـــإن تفـــاوت أفـــراده متقـــارب ومعرفـــة مقـــداره 

ن التفـــاوت الخفيـــف فى كـــل ʭزلـــة لا تتعـــذر غالبـــا فليـــبن عليـــه وإليـــه أشـــار بقولـــه مـــع مـــا فيـــه م ـــ
  وهو معطوف على ترك أى : لا يتمكن الكلام )والبناء على أمر عرفى(
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فيهمــا إلا بــترك التحقيــق ، وإلا ʪلبنــاء علــى أمــر عــرفى ، وعطــف البنــاء علــى أمــر عــرفى علــى 
بط المحتــاج إليــه فى الجملــة ثم بــين الأمــر العــرفى تــرك التحقيــق لأنــه هــو أقــرب مــا يمكــن بــه الض ــ

 )الأوســاط(أى : المتعامــل بــه فى عــرف  )وهــو متعــارف(بمــا يرفــع عنــه بعــض الإجمــال بقولــه : 
مـــن النـــاس وهـــم الـــذين ليســـوا فى غايـــة البلاغـــة ولا فى غايـــة الفهاهـــة ، وهـــى العـــى والعجـــز فى 

أى : عنــــــد جــــــرĔʮم علــــــى  )همفى مجــــــرى عــــــرف(يعــــــنى : الأوســــــاط  )أى : كلامهــــــم(الكــــــلام 
أى  )وهــو(الــتى تعــرض لهــم الحاجــة إلى Ϧديتهــا فى الحــوادث اليوميــة  )فى Ϧديــة المعــانى(عــادēم 

أى  )فى ʪب البلاغــة(مــن أولئــك الأوســاط  )لا يحمــد(: هــذا الكــلام المتعــارف بــين الأوســاط 
مــنهم  )ولا يــذم(ات عنــد البلغــاء لعــدم رعــايتهم مقتضــيات الأحــوال مــن اللطــائف والاعتبــار  :

عنــــد البلغــــاء أيضــــا ؛ لأĔــــم محمولــــون لعمــــوميتهم علــــى عــــدم رعــــايتهم مقتضــــيات الأحــــوال ، 
وذلــك أن العامــة تكثــر حــاجتهم للمعــانى فــلا ينتبهــون للطــائف ، وإنمــا ϩتــون مــن الكــلام بمــا 
ا يـــؤدى أصـــل المعـــنى ʪلدلالـــة الوضـــعية وϥلفـــاظ كيـــف كانـــت فى عـــدم المراعـــاة للطـــائف ، وإنم ـــ

يشــترط فيهــا إيصــال الغــرض الوضــعى لقضــاء الأوطــار ووجــود الدلالــة المخرجــة لهــا عــن حكــم 
ــيات  ــه مقتضـ ــراع فيـ ــاء إن لم تـ ــذم مـــن البلغـ ــه ولا يـــذم مـــن الأوســـاط يعلـــم أنـــه يـ النعيـــق ، وبقولـ
الأحــوال ، وبقولــه لا يحمــد مــنهم يعلــم أيضــا أنــه يحمــد مــن غــيرهم عنــد المراعــاة والعــدول إليــه 

، ولكـن حينئـذ لا يكـون متعـارف الأوسـاط الـذى يقـاس بـه الإيجـاز والإطنـاب لنكت تناسب 
علــى مــا ϩتــى فى التعريــف ؛ لأن العــدول إلى ذلــك القــدر لنكتــة تناســب ذلــك القــدر إمــا عمــا 
هـــو أقـــل منـــه ، فيكـــون إطنـــاʪ ، أو عمـــا هـــو فوقـــه فيكـــون إيجـــازا ، أو يكـــون مســـاواة مطابقـــة 

ل لمــا ذكــر عــن غــيره يوجــب الإيجــاز أو الإطنــاب أو تصــح لمقتضــى الحــال بنــاء علــى أن العــدو 
معـــه المســـاواة وبمـــا ذكـــر يعلـــم أيضـــا أن الكـــلام إنمـــا ينحصـــر فى الممـــدوح والمـــذموم ʪلنســـبة إلى 

  صدوره من غير أهل العرف الذين ليسوا من البلغاء فافهم.

  تعريف الإيجاز والإطناب
 )فالإيجـاز( لـه علـى مـا تقـدم فقـال : ثم عرف الإيجاز والإطنـاب ʪعتبـار المتعـارف مرتبـا

  يقال فى تعريفه بناء على أنه لا يتيسر الكلام فيه إلا ʪلبناء على أمر عرفى هو
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ــود( ــتكلم مـــن المعـــنى  )أداء المقصـ ــده المـ ــا يقصـ ــارة  )ب(أى : مـ ــارف(عبـ ــارة المتعـ  )أقـــل مـــن عبـ
أقــل مــن العبــارة الــتى الســابق وهــو متعــارف الأوســاط وإضــافة عبــارة إلى المتعــارف بيانيــة أى : 

هــــو : ـ  أيضـــا بنـــاء علـــى ذلـــك أيضـــاـ  يقـــال فى تعريفــــه )والإطنـــاب(هـــى متعـــارف الأوســـاط 
أى : مــن العبــارة الــتى هــى المتعــارف ، وđــذا  )أكثــر منهــا(عبــارة  )ب(أى : المقصــود  )أداؤه(

علــــم أن الســــكاكى لا يمنــــع تعريــــف الأمــــر النســــبى مطلقــــا ، وإنمــــا يمنعــــه علــــى وجــــه مخصــــوص 
حيث يتعذر كما تقـدم ؛ لأن النسـبة لا تمنـع تعريفـا لائقـا بـذلك النسـبى ، كمـا يقـال فى البنـوة 
هـــى كـــون الحيــــوان متولـــدا مـــن نطفــــة آخـــر مـــن نوعــــه مـــن حيـــث هــــو كـــذلك ، ولم يــــذكر أن 
ــاب  ــى الإطنـ ــبة إلى نفـ ــا إذ لا تعـــرف إلا ʪلنسـ ــا منهـ ــور النســـبية والأقـــرب أĔـ ــاواة مـــن الأمـ المسـ

ن الكـــــلام مســـــاوʮ إنمـــــا يعـــــرف بكونـــــه لـــــيس فيـــــه زائـــــد علـــــى المتعـــــارف ولا والإيجـــــاز فـــــإن كـــــو 
  نقصان عنه.

 )الاختصـار(السـكاكى  )ثم قـال(ثم أشار إلى كلام آخر للسـكاكى فى الإيجـاز فقـال : 
 )ʫرة(فى تعريفــه  )يرجــع(كمــا تقــدم   )كونــه نســبيا(أجــل  )ل(الــذى هــو نفــس الإيجــاز الســابق 

ــان  ــبق(عتبـــار ا )إلى(أى : فى بعـــض الأحيـ ــا سـ ــا تقـــدم  )مـ وهـــو متعـــارف الأوســـاط فيقـــال كمـ
و) يرجــع فى تعريفــه ʫرة (الإيجــاز أن يــؤتى ʪلكــلام بمبــنى هــو أقــل مــن المتعــارف فى ذلــك المعــنى 

ــام(اعتبـــــار  )أخـــــرى إلى( ــا  )خليقـــــا(الـــــذى أورد فيـــــه الكـــــلام المـــــوجز  )كـــــون المقـــ أى : حقيقـــ
أى : مـــن ذلــك الكـــلام الــذى أتـــى بـــه  )أبســط ممـــا ذكــر(كـــلام   )ب(وجــديرا بحســـب الظــاهر 

ــام بحســـب  ــد اقتضـــى المقـ ــتكلم قـ ــه المـ ــام ، بمعـــنى أن الكـــلام الـــذى أتـــى بـ ــتكلم فى ذلـــك المقـ المـ
الظاهر أبسط منـه وأكثـر ، فـالكلام المـوجز علـى هـذا هـو كـلام أقـل ممـا يقتضـيه المقـام بحسـب 

أتى بـه فى ذلـك المقـام لا بـد الظاهر ، وإنما قلنا بحسب الظـاهر إشـارة إلى أن الكـلام المـوجز الم ـ
أن يقتضــيه المقــام بحســب التحقيــق ، لكونــه مــن الإيجــاز المعتــبر فى البلاغــة. وإن اقتضــاء ذلــك 
المقام لما هو أبسط إنما هو بحسب ظاهر المقام لا بحسب الاعتبار الباطنى وقد تقـدم أن المقـام 

 ʮطنـــا ، مـــثلا قولـــه تعـــالى : حكايـــة عـــن زكـــرʪنَ ( الســـلاميهعليقتضـــى ظـــاهرا و رَبِّ إِنيِّ وَهـــَ
  هو أكثر من )1()الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً 
__________________  
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المتعـــارف ، وهـــو ʮرب شـــخت فـــلا يكـــون إيجـــازا ʪعتبـــار التفســـير الأول ولكنـــه إيجـــاز ʪعتبـــار 
قـــام التشـــكى ʪنقـــراض الشـــباب وإلمـــام الثـــانى ؛ لأن ظـــاهر المقـــام يقتضـــى أبســـط منـــه إذ هـــو م

المشيب ، وهو أشـد شـيء يشـتكى منـه لمـن يـدفع عوارضـه الاسـتقبالية ويجـدد الفوائـت الماضـية 
ــر ، كــــأن يقــــال وهــــن عظــــم اليــــد والرجــــل ، وضــــعفت  ــا ذكــ ــاهرا أبســــط ممــ وذلــــك يقتضــــى ظــ

ر علــى جارحـة العــين ، ولانــت حــدة الأذن إلى غــير ذلــك ، لكــن ʪطــن المقــام يقتضــى الاقتصــا
مـــا ذكـــر ، ليتفـــرغ لطلـــب المقصـــود فبـــين التفســـيرين عمـــوم مـــن وجـــه يجتمعـــان فيمـــا لـــو قيـــل : 
رب شخت فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضـائه أبسـط منـه ، لكونـه مقـام التشـكى مـن إلمـام 
المشــــيب وانقــــراض الشــــباب علــــى مــــا تقــــدم ، وأقــــل مــــن المتعــــارف أيضــــا وهــــو ʮ ربى شــــخت 

ʮدة حـــرف النـــداء وʮء الإضـــافة وينفـــرد الثـــانى وهــــو كونـــه أقـــل ممـــا يقتضـــى المقـــام فى قولــــه بـــز
نيِّ (ـ  مــــثلاـ  تعــــالى : ــِ مُ مــ ــْ نَ الْعَظــ ــَ ــا تقــــدم أكثــــر منــــه ،  )رَبِّ إِنيِّ وَهــ إلخ إذ يقتضــــى المقــــام كمــ

ــا لا يخفــــى وينفــــرد الأول وهــــو كونــــه أقــــل مــــن المتعــــارف بنحــــو قــــول  ــه كمــ والمتعــــارف أقــــل منــ
فــوات الفرصــة ، فإنــه أقــل مــن المتعــارف ، وهــو هــذا غــزال ولــيس  الصــياد : غــزال عنــد خــوف

أقل مما يقتضى المقام ؛ لأنه يقتضى هـذا الاختصـار كمـا تقـدم أول الكتـاب ، وذلـك ظـاهر ، 
ولا يخفـــــى عليـــــك إجـــــراء هـــــذه النســـــبة أعـــــنى : نســـــبة العمـــــوم مـــــن وجـــــه علـــــى التفســـــيرين فى 

ا ذكــر فى كــلام المصــنف الكــلام الــذى يــذكره الإطنــابين أيضــا. وقــد علــم بمــا قــررʭ أن المــراد بم ــ
المــتكلم فى ذلــك المقــام وϩتــى علــى أنــه مــوجز ، وقيــل المــراد بــه مــا ذكــره آنفــا وهــو المتعــارف ، 
فكأنـــه يقـــول فى الإيجـــاز يرجـــع أيضـــا إلى كـــون المقـــام يقتضـــى أبســـط مـــن المتعـــارف ، فالإيجـــاز 

المقـام أكثـر مـن المتعـارف ، ويلـزم على هـذا مـا كـان أقـل مـن مقتضـى المقـام بشـرط أن يقتضـى 
عليــــه أن مــــا كــــان أقــــل مــــن المتعــــارف وقــــد اقتضــــى المقــــام قــــدر المتعــــارف لا يكــــون إيجــــازا ولم 

  يعرف لهذا قائل إذ هو تحكم محض ، فالتفسير لما ذكر بما ذكر متعين.
أى : وفيمــا ذكــر الســكاكى مــن أن كــون الشــيء نســبيا يوجــب عســر التحقيــق  )وفيــه(

لأن كــــون الشــــيء نســــبيا لا يقتضــــى تعســــر تحقيــــق (وذلــــك  )نظــــر(عــــدم إمكانــــه فى تعريفــــه و 
ʪلتعريــف ، إذ كثــيرا مــا تحقــق المعــانى النســبية فى التعــاريف وذلــك ϥن تعــرف تعريفــات  )معنــاه

  تليق đا ، كما تقدم فى تعريف البنوة مثلا ومثلها الأبوة والأخوة وغيرهما
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ʪ لتعريــف الممنــوع التعريـــف المقتضــى تعيــين المقـــدار والجــواب مــا تقـــدم مــن أن مــراد الســـكاكى
، بحيــث لا يــزاد عليــه ولا يــنقص لتوقــف ذلــك كمــا تقــدم علــى اتحــاد المنســوب إليــه وقــد تقــدم 
أن عبارتــه لا تفــى ʪلمقصــود ، والــدليل علــى هــذه الإرادة كمــا تقــدم تعريفــه للإيجــاز والإطنــاب 

عســـــر لا يقتضـــــى الامتنـــــاع ، فيكـــــون بعـــــد حكمـــــه ʪلتعســـــر الـــــذى هـــــو الامتنـــــاع لا يقـــــال الت
التعريـــف لاقتحـــام ذلـــك التعســـر ويبقـــى نظـــر المصـــنف لأʭ نقـــول المتعســـر مـــا لم يـــبن علـــى أمـــر 
عــرفى ، ولم يعرفــه علــى غــير ذلــك البنــاء ؛ لأن الواقــع عــدم إمكانــه كمــا حــررʭه فتعــين الحمــل 

مــا  )ثم(الجــواب  علــى مــا ذكــر فــتم الجــواب دفعــا للبحــث وقــد تقــدم التنبيــه علــى الحاصــل مــن
و) كـــــذا البنـــــاء فى (فى التعريـــــف لهمـــــا  )البنـــــاء علـــــى المتعـــــارف(ذكـــــر أيضـــــا الســـــكاكى وهـــــو 

بمــا تقــدم ϥن يقــال فى البنــاء علــى المتعــارف كمــا تقــدم  )البســط الموصــوف(التعريــف لهمــا علــى 
البسـط  الإيجاز أداء المقصود ϥقل مـن المتعـارف والإطنـاب أداؤه ϥكثـر ، ويقـال فى البنـاء علـى

الإيجاز أداء المقصود ϥقل مما يقتضيه المقـام والإطنـاب أداؤه ϥكثـر منـه فيـه بحـث أيضـا إذ ذاك 
ــا ،  )رد إلى الجهالــــة(فى الحقيقــــة  والمطلــــوب مــــن التعــــاريف الإخــــراج مــــن الجهالــــة لا الــــرد إليهــ

جميــع  وإنمــا قلنــا فى الأول هــو مــن الــرد إلى الجهالــة ؛ لأن تصــور التعريــف متوقــف علــى تصــور
ــا والمتعــــارف المــــذكور فى التعريــــف حينئــــذ لم يتصــــور قــــدره ولا كيفــــه ،  أجزائــــه الإضــــافية وغيرهــ
من تقديم وϦخير وغير ذلـك ، فيـزداد بـذلك جهلـه ولـو كـان الكيـف لا يتعلـق بـه الغـرض هنـا 
إلا أن الجهـــل بـــه يـــزداد بـــه جهـــل الشـــيء فيكـــون التعريـــف المـــذكور فيـــه لفـــظ المتعـــارف مجهـــولا 

لثــانى إنمــا قلنــا فيــه إنــه مــن الــرد إلى الجهالــة ؛ لأن كــون المقــام يقتضــى كــذا وكــذا لا أقــل وكــذا ا
ولا أكثـــر ممـــا لا ينضـــبط ، فـــلا يكـــاد يعـــرف لتفـــاوت المقامـــات كثـــيرا ومقتضـــياēا مـــع دقتهـــا 
والجـــواب عـــن الأول أʭ لا نســـلم أن المتعـــارف غـــير معـــروف ، بـــل يعرفـــه كـــل أحـــد مـــن البلغـــاء 

ن الألفــاظ قوالــب المعــانى ، فهــى علــى قــدرها فمــن عــرف الوضــع عــرف أى وغــيرهم وذلــك لأ
ــم ϥن المعـــنى الـــذى  ــذا القالـــب مـــن اللفـــظ. وأى معـــنى يفـــرغ فى ذلـــك للعلـ : معـــنى يفـــرغ فى هـ
يكـــون علـــى قـــدر اللفـــظ هـــو مـــا وضـــعه لـــه مطابقـــة ، وذلـــك ســـهل مـــدرك لمـــدرك الوضـــع ولـــو  

  كان
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طيــق المحــاورات ؛ لأنــه لا دقــة فيــه بــل إنمــا يحتــاج عاميــا فــإن إدراك هــذا القــدر شــأن كــل أحــد ي
  فيه إلى معرفة الوضع فقط.

نعــــــم التصــــــرف فى اللطــــــائف والــــــدقائق الزائــــــدة علــــــى أصــــــل الوضــــــع ، شــــــأن البلغــــــاء 
ــريقين عنــــد   ــارف معــــروف للفــ ــتعماله علــــى ذلــــك فالمتعــ والمحققــــين ، ولا يتوقــــف المتعــــارف واســ

ــد ــه. وقـ ــه ويصـــح التعريـــف بـ ــة ، فيقـــاس بـ ــذا والجـــواب عـــن  كـــل حادثـ ــارة إلى هـ تقـــدمت الإشـ
الثانى أʭ لا نسلم أيضا عدم معرفة البلغـاء لمقـدار مـا يقتضـيه كـل مقـام عنـد عـروض النظـر فيـه 
، فيكـــون التعريـــف بمـــا فيـــه البســـط الموصـــوف معروفـــا بحســـب البلغـــاء ، لكـــن يقـــال التعريـــف 

معنــاه لا اسمــه وفيــه تعســف ،  حينئــذ مســتغنى عنــه لمعرفــة البلغــاء للإيجــاز ، إلا أن يقــال عرفــوا
ʪلأول مطلقا وفى الثانى عند البلغاء فليفهم.   وعلى هذا فلا رد إلى الجهالة فيهما للعلم 

ــاز والإطنــــاب وفى ضــــمن ذلــــك  ــره الســــكاكى فى الإيجــ ــا ذكــ ــا بحــــث المصــــنف فيمــ ثم لمــ
إلى  )والأقـــرب(المســـاواة أشـــار إلى مـــا ارتضـــاه ممـــا يشـــتمل علـــى تعـــاريف هـــذه الثلاثـــة فقـــال : 

المقبـول مـن طـرق التعبـير عـن (فيمـا يشـمل بيـان كـل منهـا  )أن يقـال(الفهم مما قال السـكاكى 
أى : أصــــل المــــراد والإضــــافة بيانيــــة أى : الأصــــل الــــذى هــــو المــــراد  )Ϧديــــة أصــــله(هــــو  )المــــراد

أى : مســاو لأصــل المــراد ، وذلــك ϥن يــؤدى بمــا وضــع لأجزائــه مطابقــة ،  )بلفــظ مســاو لــه(
 )ʭقـص(Ϧديـة أصـل المـراد بلفـظ  )أو(دية هى المساواة فهـى Ϧديـة المـراد بلفـظ مسـاو وهذه التأ

ــه  ــل ممــــا وضــــع لأجزائــ ــن المــــراد ϥن يــــؤدى ϥقــ ــراد ، وســــيأتى المحــــترز عنــــه  )واف(عــ بــــذلك المــ
ــراد بلفـــظ ʭقـــص واف وϦتـــى  ــة أصـــل المـ ــاز فهـــو Ϧديـ ــة هـــى الإيجـ بقولـــه : واف ، وهـــذه التأديـ

  أمثلته.
ϥن يكــون أكثــر ممــا وضــع لأجزائــه مطابقــة  )بلفــظ زائــد عليــه(ل المــراد Ϧديــة أص ــ )أو(

وϩتــى محــترز قولــه لفائــدة وهــذه التأديــة هــى الإطنــاب فهــو Ϧديــة أصــل المــراد بلفــظ  )لفائــدة(
ــا  ــر ؛ لأĔمــ ــه نظــ ــاواة والإيجــــاز لا يتقيــــدان ʪلفائــــدة وفيــ ــاهره أن المســ ــه لفائــــدة ، وظــ زائــــد عليــ

ة ، فـالأولى تقييـدهما đـا أيضـا ويـراد đـا مـا يعـم كـون المـأتى بـه هـو حينئذ لا يكوʭن من البلاغ
الأصــل ولا مقتضــى للعــدول عنــه كمــا فى المســاواة ، حيــث لا توجــد فى المقــام مناســبة ســواها 

  وقد تقدم أن العدول عن الإطناب إليها يصيرها إيجازا وعن الإيجاز إليها
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ــاʪ نظـــرا إلى أن المعتـــبر فيهمـــا مقت ــام إʮهـــا ، يصـــيرها إطنـ ــد اقتضـــاء المقـ ــام وذلـــك عنـ ضـــى المقـ
لخطــــاب مــــن لا يناســــبه ســــواها. وقــــد تقــــرر بمــــا ذكــــر الســــكاكى والمصــــنف أن بــــين الإطنــــاب 
ــير ذلـــك  ــدة وغـ ــد لفائـ ــراد بزائـ ــل المـ ــة أصـ ــاواة ، وقيـــل الإطنـــاب Ϧديـ ــطة هـــى المسـ ــاز واسـ والإيجـ

لى الفهـــم لأʭ لـــو قـــدرʭ إلى إيجـــاز ، وعليـــه فـــلا واســـطة وإنمـــا قـــدرʭ بعـــد قولـــه والأقـــرب قولنـــا إ
ــذا أقـــرب  ــا ، إلا أن هـ ــه الســـكاكى قريـــب إلى الصـــواب أيضـ ــا قالـ ــا ϥن مـ ــان اعترافـ الصـــواب كـ
علــى أنــه يلــزم فيــه أن مــا أتــى بــه لــيس بصــواب ، بــل قريــب منــه اللهــم إلا أن يــراد ʪلقــرب إلى 

دِلُوا (تعــالى الصــواب الــتمكن منــه وكثــيرا مــا يعــبر ʪلقــرب مــن الشــيء عــن كونــه إʮه كقولــه  اعــْ
وى رَبُ لِلتـَّقــْ وَ أَقـــْ فــإن العــدل داخــل فى التقــوى ، وعليــه فيصــح تقــدير إلى الصــواب علــى  )1()هــُ

  أن تقدير إلى الفهم لا يتم إلا đذا التأويل أيضا ، أو يراد الأقرب إلى القبول.
وحاصــل مــا أشــار إليــه المصــنف منطوقــا ومفهومــا أن هنــا خمــس طــرق ؛ لأن المــراد إمــا 

ن يــؤدى بلفــظ مســاو أولا ، والثــانى إمــا ʭقــص أو زائــد ، والنــاقص إمــا واف أو غــير واف ، أ
والزائــد إمــا لفائــدة أم لا فهــذه خمســة المقبــول منهــا ثلاثــة ، وهــى : مــا أدى بلفــظ مســاو ، أو 
بناقص مـع الوفـاء ، أو بزائـد لفائـدة ومـا أدى بنـاقص بـلا وفـاء ، وهـو الإخـلال غـير المقبـول ، 

بزائــد لا لفائــدة غــير مقبــول وفيــه قســمان : الحشــو والتطويــل فعــادت الطــرق بتقســيم  ومــا أدى
الخــامس منهــا ســتة ، ثلاثــة مقبولــة وثلاثــة غــير مقبولــة ، فأشــار إلى هــذه الثلاثــة وإلى إخراجهــا 

ــال :  ــاز والإطنـــاب فقـ ــه المقبـــول مـــن الإيجـ ــا قيـــد بـ ــه  )واحـــترز ب(بمـ  )واف عـــن الإخـــلال(قولـ
ʪ ــراد ــان اللفـــظ واضـــحة فى وذلـــك لأن المـ ــراد مـــع نقصـ ــة علـــى ذلـــك المـ ــاء أن تكـــون الدلالـ لوفـ

تراكيب البلغاء ʪدية لاخفاء đـا ، والإخـلال أن يكـون اللفـظ ʭقصـا مـع خفـاء الدلالـة بحيـث 
يحتــاج فيهـــا إلى تكلـــف وتعســـف فـــلا يـــرد أن يقـــال إذا وجـــدت قـــرائن الدلالـــة اعتـــبرت فتكـــون 

ــة أ ــلا دلالـ ــة أولا والجـــواب أن القـــرائن لا بـــد مقبولـــة ، وإن لم توجـــد فـ صـــلا حـــتى تكـــون مقبولـ
  منها لكن قد يكون الفهم واضحا ، وقد يكون الفهم

__________________  
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منهــا تعســـفا وتكلفـــا لخفائهـــا وبعـــد الأخـــذ منهـــا كمـــا يشـــهد صـــادق الـــذوق بـــذلك فى شـــاهد 
  :أى : الشاعر  )كقوله(الإخلال المشار إليه بقوله : 

  )1( )والعيش خير فى ظلال النوك(
أى : الحمــــــق والجهالــــــة وعــــــبر ʪلعــــــيش فى الظــــــلال عــــــن العــــــيش تحــــــت ذلــــــك الحمــــــق 

أى : مكــدودا متعــوʪ فهــو  )مــن عــاش كــدا(عــيش  )مــن(والاطمئنــان فى العــيش إلى مقتضــاه 
النـاعم و) قولـه (العـيش  )أى(مصدر فى معنى المفعول ، فقوله : العـيش علـى حـذف الوصـف 

أى : تحــت العقــل  )فى ظــلال العقــل(ش يتعلــق بــه مجــرور محــذوف أى : خــير ممــن عــاش : عــا
وϦملاتــه ، فأصــل الكــلام علــى هــذا العــيش النــاعم فى ظــلال الحمــق خــير مــن العــيش الضــيق 
المتعوب صاحبه فى ظلال العقـل ، ولا يفهـم هـذا المـراد حـتى يتأمـل فى ظـاهر الكـلام ، وأنـه لا 

لــو ʪلنكــد مــع الحمــق خــير مــن العــيش ʪلنكــد فى ظــلال العقــل ، يصــح لاقتضــائه أن العــيش و 
وهــو غــير صــحيح لاســتوائهما فى النكــد وزʮدة الثــانى ʪلعقــل الــذى مــن شــأنه التوســعة وإطفــاء 
ــه غـــير واف  ــاء إخـــلالا لكونـ ــدير المـــذكور فجـ بعـــض نكـــدات العـــيش ، فيصـــحح الكـــلام ʪلتقـ

هره وأن المــراد تفضــيل عــيش الحمــق مطلقــا لعــدم تبــادر المــراد منــه ، وقيــل إن الكــلام علــى ظــا
ــاء علـــى أن عـــيش الحمـــق لـــيس إلا  ــدّا ، كالتأكيـــد بنـ ــه كـ علـــى عـــيش العقـــل مطلقـــا وزʮدة قولـ
ʭعمــا وعــيش العقــل لــيس إلا نكــدا ؛ لأن الأول يتــنعم بمــا وجــد لا يضــيق علــى نفســه لشــيء 

ــد لل ــاء والممـــات فـــلا يجـ ــان والثـــانى يتأمـــل فى العواقـــب والآفـــات وخـــوف الفنـ ــو كـ ــذة ولـ عـــيش لـ
بحسب الظاهر ʭعما ، فكنى ʪلعيش المكـدود صـاحبه عـن العـيش العقلـى ، وكـنى عـن العـيش 
الناعم ʪلعيش الحمقـى ورد ϥن هـذا التعـب مـع العقـل مطلقـا ولـو تقـرر فى نفسـه عنـد العقـلاء 

عــيش وأقــروا بصــحته إنمــا يصــدر مــن العقــل النــادر فــلا يقصــد فى المحــاورات ؛ لأن الكثــير أن ال
  الناعم يوجد مع العقل فالمقصود ما تقدم.

__________________  
، وđجــة  )44/  11() والأغــانى 100() ، وجمهــرة اللغــة ص 47() البيــت للحــارث بــن حلــزة فى ديوانــه ص 1(

ــعراء ص  )187/  1(المجـــــالس  ــعر والشـــ ــرانية 204(، والشـــ ــناعتين ص 417() ، وشـــــعراء النصـــ ) ، وكتـــــاب الصـــ
)36  ،188.(  
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وهــو أن يزيــد اللفــظ علــى أصــل المــراد لا  )لفائــدة عــن التطويــل(قولــه  )ب(و) احــترز (
أى : قطعــت والضــمير فيــه  )1( )نحــو قولــه : وقــددت(لفائــدة بشــرط أن لا يتعــين المزيــد وذلــك 

أى :  )لراهشـــيه(أى : الجلـــد  )الأديم(يعـــود علـــى الـــزʪء ، وهـــى امـــرأة ورثـــت الملـــك عـــن أبيهـــا 
ــا عنـــد القطـــع إلى أن وصـــل القطـــع  ــا عرقـــان فى ʪطـــن الـــذراع يتـــدفق الـــدم منهمـ للراهشـــين وهمـ

والضـــمير فى ألفـــى يعـــود علـــى المقطـــوع راهشـــاه وهـــو  )قولهـــا كـــذʪ ومينـــا(أى : وجـــد  )وألفـــى(
جذيمــة الأبــرش ، والــبرش فى الأصــل نقــط تخــالف شــعر الفــرس ثم نقــل للأبــرص وسمــى بــه ذلــك 

ولا شــك أن أحــدهما كــاف فى المعــنى ، ولم يتعــين الرجــل ، ولعلــه لــذلك ، والمــين هــو الكــذب 
ــدة  ــه ولا يقــــال الفائــ ــا فــــزʮدة أحــــدهما تطويــــل إذ لا فائــــدة لــ المزيــــد لصــــحة المعــــنى بكــــل منهمــ
التأكيـد ؛ لأن التأكيــد إنمـا يكــون فائـدة إن قصــد لاقتضـاء المقــام إʮه ولـيس مقــام هـذا الكــلام 

ار ϥن جذيمــة غــدرت بــه الــزʪء وقطعــت مقتضــيا لــذلك كمــا لا يخفــى ؛ لأن المــراد منــه الإخب ــ
ــا وعدتـــه بـــه مـــن تزوجـــه كـــذʪ ، وذلـــك أن  راهشـــيه وســـال منـــه الـــدم حـــتى مـــات وأنـــه وجـــد مـ
جذيمـة الأبــرش قتــل أʪهـا فســكتت حــتى اسـتوثق ملكهــا فبعثــت إليـه ϥن ملــك النســاء لا يخلــو 

لــذلك  مــن ضــعف فــأردت رجــلا أضــيف إليــه ملكــى وأتزوجــه فلــم أجــد كفــؤا غــيرك فاقــدم إلى
فقــدم مصــدقا لهــا وقــد أعــدت لأخــذه فرســاʭ فلمــا حضــر أحــاطوا بــه ، فأدخلتــه بيتهــا وأمــرت 
ــه  ــيل فيـ ــار طشـــت يسـ ــيه وأمـــرت ϵحضـ ــود ، فقطعـــت راهشـ ــا يفعـــل ʪلمفصـ ــديه كمـ بشـــد عضـ
الدم فاسترسل به الـدم حـتى مـات وغرضـها فى موتـه đـذا الوجـه الـتمكن مـن إشـفاء الغـيظ فيـه 

وت ، وروى أĔــا لمــا عزمــت أن تفعــل بــه ذلــك كشــفت لــه عــن ʪطنهــا ʪللــوم وهــو فى ســبيل الم ــ
وهو مملوء شعرا فقالت لـه : مـا تـرى عانـة عـروس أو عانـة آخـذ ʪلثـأر ، فقـال بـل آخـذ ʪلثـأر 
فاســتيأس مــن الحيــاة ، ولهــا قصــة فى ذلــك مشــهورة ، ولا يقــال يتعــين المــين للــزʮدة فــلا يكــون 

محلــه والثــانى معطــوف ؛ لأن المــراد بعــدم التعــين كمــا  مــن التطويــل ؛ لأن لفــظ الكــذب جــاء فى
تقــدم أن أيهمــا اســتعمل فى موضــع الآخــر فى ذلــك التركيــب كفــى مــن جهــة المعــنى ، ولا عــبرة 

لم يوجد تطويل   ʪلتقديم والتأخير وإلا 
__________________  

،  )73/  6(، والــدرر  )213/  3() ، والأشــباه والنظــائر 183() البيــت لعــدى بــن زيــد فى ذيــل ديوانــه ص 1(
، وبـــلا نســـبة في همـــع  )310/  1(، ومعاهـــد التنصـــيص  )مـــين(، ولســـان العـــرب  )233/  1(والشـــعر والشـــعراء 
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ــو يصـــح  ــل المعـــنى فى التركيـــب وهـ ــبرة ϥصـ ــا العـ ــوزن ، وإنمـ ــة والـ ــه للقافيـ ــاج إليـ ــا يحتـ أصـــلا ولا بمـ
وهـــو أن يـــزاد فى الكـــلام زʮدة بـــلا  )الحشـــو(عـــن  و) احـــترز أيضـــا بقولـــه لفائـــدة(بكـــل منهمـــا 

ــدة بشــــرط تعــــين تلــــك الــــزʮدة ، فــــالفرق بــــين الحشــــو والتطويــــل علــــى هــــذا تعــــين الــــزʮدة  فائــ
  وعدمها ثم الحشو لما تعينت فيه الزʮدة تصور فيه قسمان :

وهـــو  )كالنـــدى(لإفادتـــه معـــنى فاســـدا وذلـــك  )المفســـد(: مـــا يســـمى ʪلحشـــو  أحـــدهما
للشـــجاعة والنـــدى وصـــبر (أى : فى الـــدنيا  )1( )ولا فضـــل فيهـــا(أى : المتنـــبى  )قولـــهفى (الكـــرم 

  بفتح الشين وهو من أسماء المنية ، سميت بذلك للتشعب أى : )الفتى لو لا لقاء شعوب
التفــــرق đــــا وهــــو علــــم علــــى جنســــها فهــــو ممنــــوع مــــن الصــــرف صــــرفه للضــــرورة ، وقــــد 

ــود ، امتنـــع ــاع لوجـ ــم أن لـــو لا حـــرف امتنـ ــل  علـ ــا نفـــى الفضـ ــرطها ، وجواđـ ــود شـ ــا لوجـ جواđـ
مــن الــدنيا المــدلول عليــه بقولــه : ولا فضــل فيهــا والشــرط وجــود لقــاء المــوت ، فكأنــه يقــول لــو 
لا لقــاء المــوت مــا كــان فضــل للشــجاعة ولا للصــبر ولا للكــرم فيكــون وجــود لقــاء المــوت مانعــا 

 أن وجــود لقــاء المــوت مقــتض مــن نفــى الفضــل ، ونفــى النفــى إثبــات فيــؤول حاصــل المعــنى إلى
 فضــل الشــجاعة وفضــل الصــبر وفضــل الكــرم ، ولــو انتفــى المــوت لم يثبــت فضــل ، وهــذا المعــنى

ــه لنفـــــى فضـــــل الشـــــجاعةـ  ــتلزام وجـــــود المـــــوت لفضـــــل الشـــــجاعة ونفيـــ صـــــحيح ؛ ـ  أعـــــنى اســـ
ا لأن الإنســان مــتى علــم أنــه لا يمــوت لم يبــال ʪلاقتحــام للشــدائد للنصــر علــى الأعــداء ، وهــذ

المعنى يستوى فيه الناس جميعا فلا فضل علـى تقـديره لأحـد علـى أحـد فى الشـجاعة ، بخـلاف 
ما إذا علم أنه يموت ومع ذلك يقتحم فـلا يكـاد يوجـد هـذا المعـنى إلا لأفـراد قلائـل مـن النـاس 
فيثبت لهم الفضل ʪختصاصهم بما لا طاقـة لكـل أحـد عليـه ، وكـذا الصـبر علـى شـدائد الـدنيا 

ــو انتفـــى ــوا أن لا مـــوت بتلـــك الشـــدة  لـ ــاس كلهـــم إذا علمـ المـــوت لم يكـــن لـــه فضـــل ؛ لأن النـ
صــبروا حرصــا علــى فضــيلة نفــى الجــزع ، إذ لا يفضــى إلى المــوت الــذى هــو أعظــم مصــيبة ومــا 
دوĔـــا جلـــل ، ومـــع ذلـــك لا بـــد أن تـــزول عـــادة بخـــلاف مـــا إذا علـــم الإنســـان أن تلـــك الشـــدة 

لشـدائد ، ومـع ذلـك يصـبر عليهـا وإن أدت إلى المـوت ربما أفضت إلى المـوت الـذى هـو أشـد ا
  فهذا لا يتصف به إلا القليل من الناس فيثبت له الفضل ،

__________________  
، وأورده محمـــد بـــن علــــى الجرجـــانى فى الإشــــارات ص  )73/  2() البيـــت لأبى الطيـــب المتنــــبى فى شـــرح ديوانــــه 1(
)143(.  
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لأن هــذا لا يــتم فى الشــدة إلا علــى تقــدير عــدم دوامهــا ولكــن هــذا المعــنى فى الشــجاعة أبــين ؛ 
ــا لا يثبـــت إلا  ــة ممـ وهـــو غـــير لازم مـــن نفـــى المـــوت ؛ وذلـــك ؛ لأن الصـــبر علـــى الشـــدة الدائمـ

Ϧمله.   للقليل 
وأما الندى فالمتبـادر أن فضـله فى نفـى المـوت لا فى وجـوده ؛ لأن الإنسـان إذا علـم أنـه 

ما ، والعـدم ممـا يـؤدى إلى فضـيحة ومقاسـاة شـدائد لا يموت ومـع ذلـك يتكـرم حـتى يبقـى معـد
دائمــة ، فــالكرم مــع نفيــه لأجــل ذلــك لــيس إلا للنــادر فيثبــت لــه الفضــل ، وأمــا وجــود المــوت 
فهــو الحامــل علــى الكــرم لكــل أحــد ؛ لأن المــال الــذى يــترك مــن شــأن العاقــل بذلــه لــئلا يبقــى 

ــه ، فـــلا فض ـــ ــر مرتكبـ ــا يكثـ ــذا ممـ ــيلة وهـ ــده فـــلا فضـ ــه بعـ ــه ذلـــك ϥن نفـــى لوارثـ ــد وجـ ــه وقـ ل فيـ
المــوت ممــا يوجــد رجــاء الانتقــال مــن عســر إلى يســر ومــن فقــر إلى غــنى حســبما جــرت بــه عــادة 
الزمــان الطويــل ، مــن تقــرر ذلــك الانتقــال فيــه وذلــك ممــا يحمــل علــى الكــرم لكــل أحــد فينتفــى 

م ورد الفضــل عــن الكــرم علــى تقــدير نفــى المــوت ويثبــت لــه علــى تقــدير وجــوده بطريــق المفهــو 
ϥن خـــوف الشـــدة أعظـــم مـــن رجـــاء الخلـــف ، فـــلا يكـــون رجـــاؤه مســـهلا للإكـــرام عنـــد انتفـــاء 
ــا الجــــــواب ϥن المــــــراد  ــا وهــــــى أولى أن تراعــــــى ، وأمــــ المــــــوت لصــــــحة وجــــــود الشــــــدائد ودوامهــــ
ʪلنــدى الكــرم ʪلــنفس فهــو ضــعيف لعــوده إلى الشــجاعة حينئــذ فيكــون فى الكــلام تكــرار مــع 

لـــذلك المعـــنى ، فتقـــرر đـــذا أن زʮدة النـــدى فى هـــذا الكـــلام حشـــو أن الأصـــل عـــدم اســـتعماله 
مفســد للمعــنى ، وورد هنــا أن النــدى لــيس بــزʮدة لفــظ لمعــنى مــدلول لغــيره حــتى يكــون حشــوا 
، بـل إتيـان بلفـظ لمعنـاه إلا أنـه فاسـد فى المقــام والحشـو مـن القبيـل الأول ، كالتطويـل لمـا تقــدم 

لتعــين وعدمــه وقــد يجــاب ϥن المــراد ʪلــزʮدة ʪلنســبة إلى الحشــو مــن أنــه لا يفــرق بينهمــا إلا فى ا
  أن يؤتى بما لا يحتاج إليه سواء كان ذلك المأتى به مدلولا على معناه بغيره أم لا.

للمعــنى.  )غــير المفســد(و) ʬنيهمــا : أعــنى ʬنى قســمى الحشــو هــو مــا يســمى ʪلحشــو (
  أى : زهير : )كقوله(وذلك 
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  والأمــــــــــــس قبلــــــــــــه)(وأعلــــــــــــم علــــــــــــم اليــــــــــــوم 

ــا فى غـــــــد عمـــــــى      )1(ولكنـــــــنى عـــــــن علـــــــم مـــــ
  

  
فقولـــه قبلـــه حشـــو لأن الأمـــس يـــدل علـــى القبليـــة لليـــوم وقـــد تعـــين للـــزʮدة إذ لا يصـــح 
ــافة إلا  ــا عطــــف الأمــــس ، فيكــــون التقــــدير : وأعلــــم علــــم قبلــــه ʪلإضــ ــه علــــى اليــــوم كمــ عطفــ

د واليـــوم وغيرهمـــا أن يـــذكر ʪلتعســـف وأيضـــا المناســـب حيـــث أراد الجمـــع بـــين الثلاثـــة أعـــنى الغ ـــ
الأمـس ؛ لأنـه هــو المسـتعمل كثـيرا فى مقابلــة كـل مـن الغــد واليـوم لا لفـظ القبــل فيتعـين للــزʮدة 
، فــلا يقــال هــو كــالمين ʪلنســبة إلى الكــذب وهــو غــير مضــر إذ لا يبطــل بوجــوده المعــنى ، وقــد 

سمعــــــت ϥذنى وكتبــــــت  :ورد هنــــــا أن زʮدتــــــه بمنزلــــــة زʮدة الأذن واليــــــد مــــــثلا فى قــــــول القائــــــل 
بيـــدى ؛ لأن الســـمع لـــيس إلا ʪلأذن والكتـــب لـــيس إلا ʪليـــد ، فكمـــا لم يجعـــلا ومـــا أشـــبهما 

  حشوا كذلك القبل.
وأجيـــب بمـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـــا تقـــدم وهـــو أن زʮدتـــه ليســـت لقصـــد فائـــدة التأكيـــد عنـــد 

لأذن فى المثـــال خـــوف الإنكـــار أو وجـــوده أو تجـــويز الغفلـــة ونحـــو ذلـــك ، بخـــلاف زʮدة اليـــد وا
ــم الأمـــس  ــيم علـ ــوهم أن علـــم اليـــوم قسـ ــئلا يتـ ــد لـ ــه للتأكيـ ــه. وقيـــل إنـ فلقصـــد التأكيـــد فى مقامـ
لمضيه ، فبين أن المضى وعلـم اليـوم لا يمنعـان مـن علـم الماضـى بطريـق التأكيـد دفعـا لهـذا الـوهم 

  وفيه تكلف.
ف كـــل منهـــا ، ولمـــا فـــرغ المصـــنف مـــن ذكـــر الإيجـــاز والإطنـــاب والمســـاواة بمـــا يفيـــد تعري ـــ

ــيرة ولم يعــــين  ــاز والإطنــــاب الكثــ ــيل الإيجــ ــان تفاصــ ــا ، وفى بيــ ــة كــــل منهــ ــيل أمثلــ شــــرع فى تفصــ
لكــل منهــا مقامــه فى كــل مثــال اكتفــاء بمــا تقــدم ، ممــا يفيــد أن مقــام المســاواة هــو مقــام الإتيــان 
ʪلأصــل حيــث لا مقتضــى للعــدول عنــه ، ومقــام الإيجــاز هــو مقــام حــذف أحــد المســندين أو 

علقـــات ، ومقـــام الإطنـــاب مقـــام ذكـــر مـــا لا يحتـــاج إليـــه فى أصـــل المعـــنى لمـــا يقتضـــيه كقصـــد المت
ــدأ  ــا فبـ ــره فى كـــل مثـــال منهـ ــا ينبغـــى ذكـ البســـط حيـــث الإصـــغاء مطلـــوب ، ونحـــن نشـــير إلى مـ

قــد تقــدم أĔــا لفــظ  )المســاواة(ʪلمســاواة لكوĔــا أصــلا يقــاس عليــه الإيجــاز والإطنــاب ، فقــال 
ʭقصا عن أجزاء المعنىأتى به ليدل على معن   اه بتمامه من غير أن يكون 

__________________  
) ، وأورده محمــــد بــــن 69() ، وشــــرح المعلقــــات الســــبع ص 29() البيــــت لــــزهير بــــن أبى ســــلمى فى ديوانــــه ص 1(

  ).245/  3(وēذيب اللغة  )عمى() ولسان العرب 144(على الجرجانى فى الإشارات ص 



 )634  ( 

 

قلنـا إĔـا أصـل يقـاس عليهـا مـع أĔـا نسـبة أيضـا يتوقـف تعقلهـا علـى تعقـل المراد ولا زائدا وإنما 
غيرها ؛ لأن تصورها مـن حيـث ذاēـا لا يتوقـف علـى شـيء بمعـنى أن إدراك أن هـذا دال علـى 
مجمــوع مــا وضــع لــه فقــط مــن غــير تعــرض لأكثــر مــن هــذا لا يتوقــف علــى شــيء ، ومــن هــذا 

حيـث وصـفها ʪلمسـاواة المعتـبرة اصـطلاحا وهـى  الوجه يقاس عليهـا ، وإنمـا يتوقـف تعقلهـا مـن
أĔا لفظ ليس فيـه إيجـاز أى : نقصـان عـن الأصـل ولا إطنـاب أى : زʮدة عليـه ولا يحتـاج إلى 
ــره المصـــنف علـــى الســـكاكى  ــا أنكـ ــه ، ولكـــن لقائـــل أن يقـــول مـ ــذا الوجـ ــا مـــن هـ القيـــاس عليهـ

راد بمســاواته الوضــعية ، وهــى يرجــع إليــه كلامــه ؛ لأن التأديــة بلفــظ مســاو يتعــين أن يكــون الم ــ
ــده  ــا يفيـ ــاورون بمقـــدار مـ ــا يتحـ ــم إنمـ ــه الأوســـاط ؛ لأĔـ ــا تعـــرف ʪلعـــرف اللغـــوى الـــذى يعلمـ إنمـ

  الوضع فقد عاد الأمر إلى الإحالة على العرف.
قولــه  )نحــو(وقــد يجــاب ϥن معرفــة الوضــع لا تتوقــف علــى العــرف فــانظره فالمســاواة هــى 

يِّئُ ((: لا ينـــزل  أى )1( ))وَلا يحَِيــــقُ ((تعـــالى  رُ الســــَّ وهـــو مـــن جانـــب الحـــق أن يفعـــل  ))الْمَكــــْ
هِ ((ʪلعبـــد مـــا يهلكـــه  ــِ ــاواة ؛ لأن  ))إِلاَّ ϥَِهْلـ ــيانه وكفـــره ، فهـــذا الكـــلام مسـ إلا بمســـتحقه بعصـ

ــه لا مقتضـــى  ــام يقتضـــى ذلـــك ؛ لأنـ ــتحقه فى التركيـــب الأصـــلى ، والمقـ ــا يسـ المعـــنى قـــد أدى بمـ
لإطناب وقيـل : إن فى هـذا الكـلام إيجـازا بحـذف المسـتثنى منـه أى : للعدول عنه إلى الإيجاز وا

لا يحيق المكر السيئ ϥحـد إلا ϥهلـه ، وأجيـب ϥن تقـدير المسـتثنى فى الكـلام المفـرغ نحـو هـذا 
إنمـــا اقتضـــاه أمـــر لفظـــى لا معنـــوى ولـــذلك لـــو ذكـــر فى غـــير القـــرآن العزيـــز كـــان تطـــويلا ، ولا 

ــواب  ــاهر هـــذا الجـ ــا فى ظـ ــى مـ ــال فقولـــه اقتضـــاه أمـــر يخفـ ــدعوى ، وأمـــا الإجمـ ــن الإجمـــال والـ مـ
لفظــــى لا معنــــوى ، فإنــــه إن لم يــــؤول لم يظهــــر ؛ لأن المقتضــــى للتقــــدير كــــون إلا فى التركيــــب 
تفيــد الإخــراج كمــا أĔــا موضــوعة لــذلك فاقتضــى ذلــك تقــدير المســتثنى منــه ليقــع الإخــراج منــه 

ليــه لتصــحيح المعــنى وأمــا الــدعوى فقولــه : ، وهــذا التصــحيح الآخــر أمــر معنــوى أى : محتــاج إ
لـــــو ذكـــــر كـــــان تطـــــويلا ؛ لأن الخصـــــم يقـــــول لـــــو ذكـــــر كـــــان مســـــاواة ، ولـــــيكن المـــــراد ʪلأمـــــر 
ــد  ــاة القواعـ ــديره مراعـ ــر إلى تقـ ــا جـ ــتعمال وإنمـ ــه فى الاسـ ــادة المعـــنى عليـ ــالا تتوقـــف إفـ اللفظـــى مـ

  النحوية الموضوعة لأصل سبك تراكيب الكلام ، وسماه أمرا لفظيا
__________________  
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لعـــدم توقـــف تبـــادر المعـــنى المقصـــود علـــى تقـــديره ؛ أو لأن المعـــنى المقصـــود وهـــو الحصـــر لـــو لا 
ــا يحيـــق المكـــر الســـيئ ϥهلـــه لم يحـــتج للتقـــدير ،  لفـــظ إلا لاســـتفيد بـــدون المقـــدر إذ لـــو قيـــل إنمـ

المعــنى المقصــود فى الاســتعمال ، ولكــن فيــه بحــث ϩتــى والمــراد ʪلمعنــوى مــا يتوقــف عليــه تبــادر 
ولا شــك أن الكــلام المفــرغ لا يتوقــف التبــادر فيــه علــى هــذا التقــدير ، وقيــل أيضــا إن فى الآيــة 

 )نحـو قولـه(و) المسـاواة أيضـا (إطناʪ بذكر السيئ بعد المكر ، فـإن المكـر لا يكـون إلا سـيئا ، 
  أى : النابغة فى النعمان بن المنذر :

هــــــــــــو مــــــــــــدركى فإنــــــــــــك كالليــــــــــــل الــــــــــــذى(
)1( )إن خلــــــــت أن المنتــــــــأى عنــــــــك واســــــــعو    

 

 

شــــبه النابغــــة الملــــك فى حــــال ســــخطه وهولــــه بليــــل فى عمومــــه الأمــــاكن ، وبلوغــــه كــــل 
مـــوطن فى أســـرع لحظـــة بحيـــث لا يفلـــت منـــه أحـــد لســـعة ملكـــه وبســـطة يـــده ، ولكونـــه فى كـــل 

ضــع Ϩى أى : بعــد وإن بلــد طــائعون يــردون إليــه الهــاربين فقــال : إنــه لا ينجيــه مــن الملــك مو 
ــه  ــاج إليـ ــذا التركيـــب لا يحتـ ــو هـ ــدير الجـــواب للشـــرط فى نحـ ــان الملـــك وتقـ ــعا عـــن مكـ ــه واسـ توهمـ
مـــن جهـــة إفـــادة المعـــنى حـــتى يكـــون إيجـــازا لتقـــدم مـــا يـــدل عليـــه ، وإنمـــا يحتـــاج إليـــه ʪلنظـــر إلى 

  الصناعة اللفظية كما تقدم.
ن كــون الصــناعة اللفظيــة هــى فلــو ذكــر أيضــا هنــا كــان تطــويلا ، ويــرد علــى مــا ذكــر م ــ

الـــتى اقتضـــت التقـــدير دون المعـــنى أن يقـــال إن أريـــد أن اللفـــظ المحتـــاج إليـــه فى صـــناعة التركيـــب 
إنمــا يكــون حذفــه إيجــازا إن لم يتبــادر المعــنى بدونــه لــزم عــدم تبــادر المعــنى مــن الإيجــاز كلــه وهــو 

د أنـه إنمـا يكـون حذفـه إيجـازا إن لم فاسد إذ من الإيجـاز مـا يتبـادر منـه المعـنى ʪلقرينـة ، وإن أري ـ
يمكــن تحويــل التركيــب إلى مــا يفيــد المعــنى بدونــه فهــو فاســد أيضــا إذ مــا مــن تركيــب إلا ويمكــن 
تحويلــه إلى مــا لا يحتــاج فيــه إلى ذلــك اللفــظ ، وإن أريــد أنــه إنمــا يكــون حذفــه إيجــازا إن وجــب 

حيــان للقرينــة فهــو فاســد أيضــا ؛ اســتعماله فى التركيــب بــدون القرينــة وإنمــا يســقط فى بعــض الأ
لأن ذكــــر المســــتثنى منــــه حيــــث يقصــــد وذكــــر الجــــواب كثــــير بــــل واجــــب بــــدون القرينــــة ، وإنمــــا 

  يحذف للقرينة وإن أريد شيء آخر فلم يظهر بعد.
__________________  
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وقــد يجــاب ϥن المــراد أن مــا جــرى عــرف الاســتعمال ʪلاســتغناء عنــه بــلا قرينــة خارجــة 
عــن ذلــك الكــلام المــأتى بــه يكــون تقــديره مراعــاة للقواعــد المتعلقــة ʪللفــظ ، فــلا يكــون حذفــه 

نى عنهمـــا فى ذلــك التركيـــب وإنمــا يحتـــاج إليهمــا ، ويكـــون إيجــازا والمســـتثنى منــه والجـــواب مســتغ
حـــذفهما إيجـــازا إن قصـــدا ومـــا جـــرى العـــرف بـــذكره بحيـــث لا يســـتغنى عنـــه فى نفـــس التركيـــب 
إلا بقرينــــة خارجيــــة فيكــــون حذفــــه إيجــــازا للحاجــــة إليــــه فى المعــــنى وقــــد تقــــدمت الإشــــارة لهــــذا 

  المعنى فليتأمل.
معنــاه بدلالــة الالتــزام والتضــمن الحاصــل ʪلعمــوم مــن ثم الإيجــاز قــد ينظــر فيــه إلى كثــرة 

ــر لوجـــــود  ــار إيجـــــاز القصـــ ــذا الاعتبـــ غـــــير أن يكـــــون فى نفـــــس التركيـــــب حـــــذف ، ويســـــمى đـــ
الاقتصــــار فى العبــــارة مــــع كثــــرة المعــــنى ، وقــــد ينظــــر فيــــه إلى أن التركيــــب فيــــه حــــذف ويســــمى 

  : )ضربينعلى (من حيث هو  )والإيجاز(إيجاز الحذف وإلى ذلك أشار بقوله 

  إيجاز القصر
أى : الكـلام  )وهـو مـا(أى : ما يسمى ϵيجاز القصـر  )إيجاز القصر(:  الضرب الأول

فى نفــس تركيبــه ولكــن فيــه معــان كثــيرة اقتضــاها بدلالــة الالتــزام  )بحــذف(ملتبســا  )لــيس(الــذى 
مْ فيِ الْقِصـــاصِ حَيـــاةٌ ((قولـــه تعــالى :  )نحــو(أو التضــمن وذلــك  أى : مـــا  )اهفــإن معن ــ )1()وَلَكـــُ

وذلـك أنـه لمـا دل ʪلمطابقـة علـى الحكـم ϥن  )كثـير ولفظـه يسـير(قصد أن يفيـده ولـو ʪلالتـزام 
القصاص كانت فيـه الحيـاة للنـاس ، اسـتفيد منـه أن الحيـاة الكائنـة فى القصـاص ليسـت اتفاقيـة 

اة ، وإلا ســاواه كـــل شـــيء فى صـــحة اتفـــاق وجـــود الحيـــاة فيـــه فتـــؤول فى وجـــه كونـــه ســـببا للحي ـــ
، فاستفيد من حقيقته التى هى أن يقتل القاتل ظلما أن ذلك إنما هو لما جبلت عليـه النفـوس 
مــن أن الإنســان إذا علــم أنــه إن قتــل قتــل وحــده ولا يقتــل غــيره فيــه لم يــترخص فى أن يفعــل مــا 
يتلــف بــه نفســه فحينئــذ ينكــف عــن القتــل فتحصــل لــه الحيــاة ، وتحصــل معــه للــذى يعــزم علــى 

ياة الثانية đذا الوجه غالبية لا كليـة لإمكـان الإقـدام مـن السـفيه علـى إتـلاف نفسـه قتله ، والح
  ، ثم هذا المعنى يستوى فيه جميع العقلاء

__________________  
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فعــم ثبــوت الحيــاة جميــع النــاس وهــذا المعــنى كثــير اســتفيد مــن لفــظ مــوجز وسيشــير المصــنف إلى 
  نه فيكثر đا معناه.مطالب أخرى تستفاد م

ولكـــن إنمـــا يكـــون مـــن إيجـــاز القصـــر إذا قـــدر أن المعـــنى أن لكـــم فى نفـــس القتـــل ʪلقتـــل 
عنــد وجــوده بشــرطه تلــك الحيــاة ، ويكــون اعتبــار نفــس القتــل لــذلك ؛ لأن بــه يظهــر الانزجــار  
ــاره أشــــد ممــــا إذا لم  ــل كــــان انزجــ كــــل الظهــــور ، وذلــــك لأن الإنســــان إذا شــــاهد القتــــل ʪلقتــ

ــا ــد ولكــــم فى يشــ ــا إذا أريــ ــازا ، وأمــ ــم بــــه مجــ ــد وكــــذا إذا أريــــد ʪلقصــــاص الحكــ هده ، وفيــــه بعــ
مشــروعية القصــاص حيــاة وهــو المتبــادر فهــو ممــا فيــه إيجــاز الحــذف ثم الفــرق بــين إيجــاز الحــذف 

  الآتى والمساواة ظاهر ، وكذا الفرق بين مقاميهما كما تقدم.
مقاميهمــا ، فهــو : أن المســاواة مــا جــرى  وأمــا الفــرق بــين إيجــاز القصــر والمســاواة وبــين

ــاز  ــاج المعـــــانى الكثـــــيرة فى لفـــــظ يســـــير ، والإيجـــ بـــــه عـــــرف الأوســـــاط الـــــذين لا ينتبهـــــون لإدمـــ
ــون المخاطـــب ممـــن لا يفهـــم ʪلإيجـــاز أو لا يتعلـــق  ــاواة كثـــير مثـــل أن يكـ ʪلعكـــس ومقـــام المسـ

كثـــــرة ومقـــــام الإيجـــــاز  غرضـــــه ϵدمـــــاج المعـــــانى الكثـــــيرة ، أو لكـــــون المعـــــنى نفســـــه لا يتحمـــــل ال
كمتعلــق الغــرض ʪلمعــانى الكثــيرة ، ويكــون الخطــاب مــع مــن يتنبــه لفهمهــا ولا يحتــاج معــه إلى 

  بسطه.
وقـــد تقـــدمت أيضـــا الإشـــارة إلى هـــذا فى قولـــه فى صـــدر الكتـــاب وكـــذا خطـــاب الـــذكى 

  مع خطاب الغبى وقد أطنبت فى هذا المقام ؛ لأنه من السهل الممتنع.
مْ فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (يعــنى لــيس فى قولــه تعــالى :  )هولا حــذف في ــ(وقولــه  حــذف  )وَلَكــُ

شــيء يفتقــر التركيــب إليــه فى Ϧديــة معنــاه ، وأمــا تقــدير متعلــق المجــرور مــن فعــل أو اســم فاعــل 
فلأمـــر لفظـــى كمـــا تقـــدم أى : لمراعـــاة القاعـــدة النحويـــة المتعلقـــة ʪلتراكيـــب ، وهـــو أن المجـــرور 

تج لتقــديره لعــدم احتيــاج إفــادة المعــنى فى العــرف إليــه ، وهــذا ظــاهر لا بــد لــه مــن متعلــق ولم يح ــ
ــتعمال ؛ لأن الواجـــــب  ــويلا فى عـــــرف الاســـ ــان تطـــ ــدار ، كـــ ــان فى الـــ ــد كـــ ــو قيـــــل : زيـــ ــه لـــ فإنـــ
إســـقاطه ، وقـــد تقـــدمت الإشـــارة لهـــذا ، ثم إن المعـــنى المشـــار إليـــه فى الآيـــة الكريمـــة قـــد نطقـــت 

يجـــاز فـــأراد المصـــنف أن يفـــرق بـــين الكـــلام القـــرآنى العـــرب بكـــلام قصـــدا لإفادتـــه علـــى وجـــه الإ
  والكلام الذى جرى فى ألسنتهم ، ليبين الفضل بين الكلامين والفرق بين
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مْ فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (أى : وفضـل قولـه تعـالى :  )وفضله(العبارتين فقال  الأوجـه  يعـنى : )وَلَكــُ
ان عنــدهم أوجــز كــلام فى هــذا ك ــ(أى : علــى الكــلام الــذى  )علــى مــا(الــتى يحصــل đــا فضــله 

ــو ــاة   )المعـــنى وهـ ــه الحيـ ــع القتـــل ، فيثبـــت بـ ــون القتـــل ʪلقتـــل يمنـ ــو(كـ ــلام  )وهـ أى : وذلـــك الكـ
مــن  )للقتــل(أى : أكثــر نفيـا  )القتـل أنفــى(الـذى هــو أوجـز كــلام عنــدهم فى هـذا المعــنى قــولهم 

 )ا ينـــاظرهحـــروف م ـــ(خـــبر قولـــه وفضـــله أى : وفضـــله حاصـــل بقلـــة  )بقلـــة(تركـــه أو مـــن غـــيره 
مْ فيِ الْقِصـــاصِ (أى : مـــن قولـــه تعـــالى :  )منـــه(أى : مـــا ينـــاظر قـــولهم القتـــل أنفـــى للقتـــل  وَلَكـــُ

فالضــمير فى ينــاظره عائــد لقــولهم ، وفى منــه عائــد لقولــه تعــالى وإنمــا قــال منــه لأن قولــه  )حَيــاةٌ 
ــاةٌ (تعــالى :  مْ فيِ الْقِصــاصِ حَي للقتــل ، وإنمــا يقابلــه منــه لا يقابــل كلــه قــولهم القتــل أنفــى  )وَلَكــُ

وأمــا لكــم فلــم يوجــد فى قــولهم القتــل أنفــى للقتــل مــا يقابــل  )فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (قولــه تعــالى : 
  به ، إلا لو قيل مثلا : القتل أنفى للقتل عن الناس.

وإذا عــدت الحــروف المنطــوق đــا فيمــا يقابــل قــولهم وجــدت فيــه عشــرة بــدون التنــوين ؛ 
 الوصــل فــلا يعتــبر فى المقابلــة ، وإن اعتــبر كانــت إحــدى عشــر وعــدد مــا لأنــه لا يثبــت إلا فى

ــه  ــلام فى النطــــق وبــ ــا ؛ لأن الكــ ــبرة đــ ــة فــــلا عــ ــا الحــــروف المكتوبــ ــر ، وأمــ ــة عشــ ــولهم أربعــ فى قــ
ــوجزا أولا  ــلام مـ ــا ب (يكـــون الكـ ــله أيضـ ــو ثبـــوت  )الـــنص علـــى المطلـــوب(و) حاصـــل فضـ وهـ

، إنمـا يـدل علـى المطلـوب ʪللـزوم مـن جهـة أن نفـى  الحياة ، بخلاف قولهم : القتل أنفى للقتل
بمــا يفيــده تنكــير حيــاة (و) حاصــل فضــله أيضــا ب (القتــل يســتلزم ثبــوت الحيــاة المنفيــة بوجــوده 

بمــــا يفيــــده التنكــــير الــــذى هــــو التعظــــيم ـ  أيضــــاـ  بيــــان لمــــا أى : يحصــــل الفضــــل )مــــن التعظــــيم
 )منعـه(أجـل  )ل(اة الحاصـلة ʪلقصـاص المفيد لعظمة الحيـاة فى القصـاص ، وإنمـا عظمـت الحي ـ

 )بواحــد(ظلمــا  )قتــل جماعــة(الإقــدام علــى  )عمــا كــانوا عليــه مــن(أى : منــع القصــاص إʮهــم 
بخـــلاف قتــــل الجماعــــة القــــاتلين ʪلقصــــاص فلـــيس ظلمــــا لتنــــزيلهم منزلــــة الواحــــد فى المباشــــرة ، 

ع مــن قتــل الجماعــة وحصــول المــوت عــنهم فــلا يمنــع منــه القصــاص ، إذ لــيس ظلمــا ، وإنمــا يمن ــ
ظلمـــا فيحصـــل لهـــم đـــذا الحكـــم عـــن القصـــاص حيـــاة عظيمـــة هـــى حيـــاة الجماعـــة الـــتى كانـــت 

ʪنزجار القاتل عن القتل وبعد   تقتل ظلما بواحد ، وذلك 
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حصــول قتــل جماعــة بواحــد ϥن لم تنزجــر فيمنــع مــن قتــل جماعــة غــير قاتلــه ، بخــلاف مــا كــان 
  فى الجاهلية قبل القصاص.

فهــو معطــوف علــى التعظــيم أى : يحصــل الفضــل بمــا يفيــده التنكــير  )نوعيــةال(مــن  )أو(
ــن التعظـــيم ، أو بمـــا يفيـــده مـــن النوعيـــة بنـــاء علـــى أن التنـــوين فى الحيـــاة يصـــح فيـــه التعظـــيم  مـ

ولكــم فى القصــاص نــوع حيــاة ، وذلــك النــوع هــو  )أى(والنوعيــة ، ثم بــين معــنى النوعيــة بقولــه 
: الـذى يقصـد قتلـه لا الـذى حصـل فيـه القتـل ، إذ لا حيـاة لـه أى  )الحياة الحاصلة للمقتـول(

أى : للــذى يريــد القتــل لا الــذى حصــل منــه القتــل ؛ لأنــه يقتــل  )للقاتــل(و) الحاصــلة (حينئــذ 
قصاصــا فــلا حيــاة لــه ، وإنمــا المــراد أن الإنســان إذا عــرف أنــه يقتــل إن قتــل انكــف وارتــدع عــن 

الواقــع منــه حــين علــم أنــه يقتضــى منــه إن قتــل  )اعʪلارتــد(قتــل مــن خطــر ببالــه قتلــه فيحصــل 
هــذا النــوع مــن الحيــاة ، وهــى حيــاة هــذا الكــاف والمكفــوف عنــه ، بخــلاف قــولهم القتــل أنفــى 
القتــل فلــيس ممــا فيــه مــا يــدل علــى عظمــة ولا علــى نــوع إلا بتكلــف دلالــة الالتــزام فى النوعيــة 

ــا ب ( ــله أيضـ ــل فضـ ــراده(و) حاصـ ــم فى  )اطـ ــراد ولكـ ــاة ، وذلـــك ϥن أى : ʪطـ القصـــاص حيـ
يتقـرر معنـاه دائمـا لأن مشـروعية القصـاص تكـون ســببا مـن غـير السـفيه ، بخـلاف قـولهم القتــل 
ــه  ــان علـــى وجـ ــا إذا كـ ــرر المعـــنى ϥن يوجـــب القتـــل نفـــى القتـــل كمـ أنفـــى للقتـــل قـــد يكـــون متقـ
ــتلهم غـــير القاتـــل وذلـــك  ــا كقـ ــا إذا وقـــع ظلمـ ــد يكـــون أدعـــى للقتـــل كمـ القصـــاص المشـــروع وقـ

خلـوه عـن (و) حاصـل فضـله أيضـا ب (لأن ظاهر العبـارة يحتمـل المعنيـين ، بخـلاف القصـاص 
لفـظ مكـرر. بخـلاف قـولهم القتـل  )وَلَكُمْ فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (إذ ليس فى قوله تعـالى :  )التكرار

أنفـــى للقتـــل لتكـــرار لفـــظ القتـــل فيـــه ومـــا لا تكـــرار فيـــه أحســـن ممـــا فيـــه التكـــرار ، ولـــو كـــان لا 
  ʪلفصاحة.يخل 

لمــا تقــدم أن تقــدير متعلــق  )اســتغنائه عــن تقــدير محــذوف(و) حاصــل فضــله أيضــا ب (
ــه  ــتعمال لا يتوقـــف عليـ ــى الاسـ ــاظ وإلا ففـ ــل الألفـ ــة ϥصـ ــة المتعلقـ ــد العربيـ ــة قواعـ الظـــرف لرعايـ
المعــنى ، بــل يســقط دائمــا حــتى إنــه لــو ذكــر كــان تطــويلا فــلا تقــدير فيــه بخــلاف قــولهم القتــل 

يحتــاج تركيــب الكــلام إلى أن يقــدر أنفــى مــن تركــه لأن متعلــق اســم التفضــيل لا أنفــى للقتــل ف
  و) حاصل فضله(يستغنى عنه فى إفادة المعنى فى التركيب إلا بدليل 
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وهــى أن يجمــع بــين معنيــين بينهمــا تقابــل  )المطابقــة(أيضــا بوجــود النــوع المســمى فى البــديع ب 
  فى الجملة.

اة ، فيقابــل فى الجملــة وجودهــا ، وإنمــا قلنــا فى ولا شــك أن القصــاص ضــد دائمــا للحي ــ
الجملة لأن الذى ثبت له الحياة ليس هو الذى يقتـل قصاصـا ولكـن هـذا الوجـه قـد يقابـل مـن 
الجانـب الآخـر ϥن فيـه إثبـات القتـل ونفيـه فى الجملــة أيضـا ، ولا يقابـل يقابـل هـذا بمـا فيـه مــن 

ϩ لتكــــرار يوهنــــه ، رد العجــــز علــــى الصــــدر وهــــو مــــن أنــــواع البــــديع كمــــاʪ تــــى ؛ لأن حصــــوله
  وإنما يحسن كل الحسن إذا حصل بغير تكرار فلا يعدل المطابقة.

  إيجاز الحذف
ــانىو) ( ــا يســـمى إيجـــاز الحـــذف لأن  )إيجـــاز الحـــذف(مـــن الإيجـــاز  الضـــرب الثـ أى : مـ

وأراد بجـــــزء  )إمــــا جـــــزء جملــــة(أقســــام لأنـــــه  )والمحـــــذوف(حصــــوله بحـــــذف شــــيء مـــــن الكــــلام 
ا بــدليل مــا ســيأتى مــا يعــم الجــزء الــذى يتوقــف عليــه أصــل الإفــادة وغــيره فــدخلت الجملــة هن ــ

 )مضــاف(العمــدة كالمبتــدأ والخــبر والفاعــل والفضــلة كــالمفعول ، ولــذلك أبــدل مــن الجــزء قولــه 
ئَلِ (( قولــــه تعــــالى : )نحــــو(ثم مثــــل لمــــا فيــــه حــــذف الجــــزء المضــــاف ، وهــــو مفعــــول بقولــــه  ــْ وَســ

ةَ  ــَ ــإن هـــذ )1( ))الْقَرْيـ ــة فـ ــأل أهـــل القريـ ــدير واسـ ــو المضـــاف والتقـ ــزء هـ ــا جـ ــة حـــذف منهـ ه الجملـ
ــازا مرســـلا ، وإلا فـــلا حـــذف  ــا مجـ ــا أهلهـ ــة لم يـــرد đـ ــاء علـــى أن القريـ ــة  )أو(وهـــذا بنـ ــزء جملـ جـ

فهــو معطــوف علـــى مضــاف وكلاهمــا بـــدل ، ولم يجعــلا نعتــين لـــئلا يلــزم جعــل مـــا  )موصــوف(
ــفة وشـــرط نعتـــين ، لأن ا ــه صـ لمعطـــوف علـــى النعـــت نعـــت وذلـــك لا عطـــف بعـــدهما وهـــو قولـ

يصـــح فيهمـــا لعـــدم اشـــتقاقهما ، فجعـــل الكـــل بـــدلا ليصـــح الإعـــراب فيهمـــا جميعـــا ثم مثـــل لمـــا 
  حذف منه الموصوف بقوله :

 وطـــــــــــــــــــلاع الثنـــــــــــــــــــاʮ )أʭ ابـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــلا(

ــة تعرفــــــــــــــــــونى     ــع العمامــــــــــــــــ )2(مــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــ
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، والـــــــدرر  )266،  257،  255/  1() ، وخزانـــــــة الأدب 71() ، والأصـــــــمعيات ص 424(الاشـــــــتقاق ص 
ــعراء  )99/  1( ــعر والشـ ــالى الحاجـــب ص  )647/  2(، والشـ ــبة فى أمـ ــة الأدب 456(، وبـــلا نسـ  9() ، وخزانـ
  ).جلا(،  )نىث(، ولسان العرب  )402 /
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أى : ظهــر وانكشــف  )رجــل جــلا(أʭ ابــن  )أى(فقولــه جــلا نعــت لموصــوف محــذوف 
 ʮأمــره واتضــح بحيــث لا يجهــل ، أو كشــف معــالى الأمــور وبينهــا ، فعلــى الأول لا يكــون متعــد
 ʮــا ــه طـــلاع الثنـ ــراد بكونـ ــة وهـــى العقبـــة ، والمـ ــع ثنيـ ــاʮ جمـ ــا ، والثنـ ــون لازمـ وعلـــى الثـــانى لا يكـ

ب الأمـــــور لقـــــوة رجوليتـــــه ورفعـــــة همتـــــه وشـــــدة شـــــكيمته ، فـــــلا يميـــــل إلى الأمـــــور ركوبـــــه صـــــعا
ــة لأن المعـــالى لا تكتســـب إلا مـــن الصـــعاب يقـــال : هـــذا رجـــل طـــلاع الثنـــاʮ أى :  المنخفضـ
ــع علـــى رأســـى  ــونى ، يحتمـــل مـــتى أضـ ــة تعرفـ ــع العمامـ ــه : مـــتى أضـ ــور وقولـ ــعاب الأمـ ركـــاب صـ

عرفــــــونى وشــــــجاعتى ولا تنكــــــروا تقــــــدمى وغنــــــاى تـ  وهــــــى البيضــــــة أو المغفــــــرـ  عمامــــــة الحــــــرب
عـــنكم ، ويحتمـــل مـــتى أضـــع العمامـــة عـــن وجهـــى الســـاترة لـــه عرفتمـــونى ، ولا تجهلـــوا وجهــــى 
لشــهرتى وهــذا بنــاء علــى أن جــلا جملــة مــن فعــل وفاعــل حــذف موصــوفه بنــاء علــى أن حــذف 

ــرور بم ـــ ــدم مجـ ــم متقـ ــن غـــير اشـــتراك كـــون الموصـــوف بعـــض اسـ ن أو الموصـــوف ʪلجملـــة يجـــوز مـ
بفــى ، كقولــك : مــا مــنهم تكلــم ، أو مــا فــيهم نجــا أى : مــا مــنهم أحــد تكلــم ومــا فــيهم أحــد 
نجـــا. كمـــا شـــرطه بعضـــهم ، وأمـــا إذا بنينـــا علـــى اشـــتراطه فجـــلا يـــؤول كمـــا قيـــل علـــى أنـــه اســـم 
ــوزن لا  ــمير لصـــرف ، لأن الـ ــل بـــلا ضـ ــو نقـ ــتكن وسمـــى بـــه ، إذ لـ ــميره المسـ ــع ضـ ــل مـ رجـــل نقـ

ــه  ــل ، وفيــ ــه الأوليخــــتص ʪلفعــ ــاـ  علــــى الوجــ ــة لا ـ  أيضــ ــا يــــدل علــــى أن الموصــــوف ʪلجملــ مــ
ــل  ــا كمـــا قيـ ــة  )أو(يشـــترط كونـــه مرفوعـ مْ ((قولـــه تعـــالى :  )صـــفة نحـــو(جـــزء جملـ وكَـــانَ وَراءَهــــُ
باً  ــْ فِينَةٍ غَصـ ــَ لَّ سـ ــُ ذُ كـ ــُ كٌ ϩَْخـ ــِ ϩخـــذ كـــل  )أى(فقولـــه ســـفينة موصـــوف بصـــفة محذوفـــة  )1( ))مَلـ

ونحــو هــذه الصــفة ، بمعــنى أن المقــدر إمــا صــحيحة وإمــا نحــو أى :  )صــحيحة ونحوهــا(ســفينة 
ذلــك ممــا يــؤدى هــذا المعــنى كصــالحة وســالمة ، وغــير معيبــة وجيــدة ونحــو ذلــك ، وإنمــا قلنــا إن 

أَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهــا ؛(وهـو قولـه  )بدليل مـا قبلـه(الوصف محذوف  لأنـه يـدل علـى أن تعييبهـا  )فَــ
نــه إنمــا ϩخــذ الســالمة ؛ لأنــه لــو كــان ϩخــذ كــلا مــن المعيبــة مــانع مــن أخــذ الملــك إʮهــا فــيفهم أ

 )كمــا مــر(فــإن حــذف الشــرط جــائز  )شــرط(جــزء جملــة  )أو(والســالمة لم تكــن فائــدة لعيبهــا 
ʪب الإنشاء فى قوله.   فى آخر 
__________________  

  .79) الكهف : 1(
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بـــذلك الشـــرط  وهـــذه الأربعـــة يجـــوز تقـــدير الشـــرط بعـــدها فيكـــون الفعـــل بعـــدها مجزومـــا
المقــدر كقولــك فى التمــنى منعهــا : ليــت لى مــالا أنفقــه. أى : إن أرزقــه أنفقــه ، وفى الاســتفهام 

ــه الشــــرط  ؟: أيــــن بيتــــك أزرك ــا حــــذف فيــ ــه أزرك ، فهــــذا ممــ ــة  )أو(أى : إن تعرفنيــ جــــزء جملــ
ــا(ثم حـــــذف جـــــواب الشـــــرط  )جـــــواب شـــــرط( ــرارا مـــــن  )لمجـــــرد الاختصـــــار(أن يكـــــون  )إمـــ فـــ

وا مــا بَــينَْ أيَـْـدِيكُمْ ((قولــه تعـالى :  )نحــو(المــراد وذلـك العبـث لظهــور  ممــا  )1( ))وَإِذا قِيــلَ لهــَُمُ اتَّـقــُ
مْ ((قــد يحصــل مــن عــذاب الــدنيا كمــا فعــل بغــيركم  ممــا يكــون وراء مــوتكم ووراء  ))وَمــا خَلْفَكــُ

مْ تُـرْحمـــَُونَ ((بعــثكم مـــن عـــذاب الآخــرة  رط حـــذف ϵنجـــائكم مـــن العــذابين ، فهـــذا ش ـــ ))لَعَلَّكـــُ
وَمـــا (وهـــو قولـــه تعـــالى :  )بـــدليل مـــا بعـــده(وإنمـــا قلنـــا إن أعرضـــوا جوابـــه  )أى أعرضـــوا(جوابـــه 

  ولا تخفى دلالته على ذلك الجواب. )Ϧَ()2ْتيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آʮتِ رđَِِّمْ إِلاَّ كانوُا عَنْها مُعْرِضِينَ 
  حذفه فى قوله : قيل الفرق بين حذف الجواب هنا حيث جعل من الإيجاز وبين

  ) 3(إن خلت أن المنتأى عنك واسع و 
حيث جعل ذكر الجواب فيـه مـن التطويـل ، أن الجـواب هنالـك دل عليـه متقـدم فـأغنى 

أى حذفـــه إمـــا لمجـــرد الاختصـــار  )أو للدلالـــة(عرفـــا عـــن إعادتـــه وهنـــا دل عليـــه متـــأخر فـــانظره 
أى : لا  )يط بــه الوصــفلا يح ــ(عظــيم  )شــيء(أى : جــواب الشــرط  )علــى أنــه(وإمــا للدلالــة 

يحصـــره وصـــف واصـــف بحيـــث يكـــون فـــوق كـــل مـــا يـــذكر فيـــه مـــن الوصـــف وذلـــك عنـــد قصـــد 
ــذا  ــدل علـــى هـ ــرائن تـ ــد ، والقـ ــد أو الواعـ ــام الوعيـ ــوʪ فى مقـ ــوʪ أو مرغـ ــرا مرهـ ــه أمـ ــة لكونـ المبالغـ
المعــــنى ويلــــزم مــــن كونــــه đــــذه الصــــفة فيمــــا يظهــــره المــــتكلم ذهــــاب نفــــس الســــامع إن تصــــدى 

  كل مذهب ، فما من شيء يقدره فيه إلا ويحتمل أن يكون أعظم من ذلك.لتقديره 
__________________  

  .45) يس : 1(
  .46) يس : 2(
  ) ، وهو النابغة بن النعمان وصدره.166() عجز بيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 3(

  .. فإنك كالليل الذى هو مدركى
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يحــيط بــه الوصــف وكــون نفــس الســامع تــذهب فيــه كـــل  وهــذان المعنيــان أعــنى كونــه لا
مذهب فتتحير مفهومهما مختلف ومصدوقهما متحـد قـد يقصـدهما البليـغ معـا ، وقـد يخطـر لـه 

فى تقـديره  )أو لتـذهب نفـس السـامع(أحدهما فقط ولتباينهما مفهومـا عطـف الثـانى أبـو فقـال 
ولا تفاقهمــا مصــدوقا فيحصــل الغــرض مــن كمــال الترغيــب أو الترهيــب  )كــل مــذهب ممكــن(

ارِ ((قولــه  )مثالهمــا(مثــل لهمــا معــا بمثــال واحــد فقــال  ى النــَّ وا عَلــَ وْ تــَرى إِذْ وُقِفــُ فهــذا  )1( ))وَلــَ
ــارا لكونـــه لا يحـــيط بـــه الوصـــف ، أو لتـــذهب نفـــس الســـامع كـــل  ــه ، إظهـ شـــرط حـــذف جوابـ

لهمـــا علـــى  مـــذهب ممكـــن ، وتقـــديره : لرأيـــت أمـــرا فظيعـــا مـــثلا. وهـــو يحتمـــل أن يكـــون مثـــالا
البدليـــة ، أو مثـــالا لاجتماعهمـــا حيـــث تقصـــد إفادēمـــا معـــا ، ثم تقـــدير الجـــواب بمـــا ذكـــر فيـــه 
ــواب  ــريح وقـــد يجـــاب ϥن الجـ ــع التصـ ــو مـ ــودة ولـ ــه موجـ ــواب وفظاعتـ ــة الجـ ــو أن عظمـ شـــيء وهـ
شــيء مخصــوص حــذف لإظهــار فظاعتــه ، وēويــل الســامع ، وأمــا مــا ذكــر فهــو تقــدير معنــوى 

ال لعبـــده : والله لـــئن قمـــت إليـــك ʮ فـــاجر. وســـكت عظـــم عليـــه الأمـــر ، ، فـــإن الســـيد إذا ق ـــ
وذهبـــــت نفســـــه كـــــل مـــــذهب فى التقـــــدير. ومعلـــــوم أن الجـــــواب الـــــذى يقـــــدره الســـــيد عـــــذاب 
مخصوص ، حذفه لمـا ذكـر ثم مـا ذكـر المصـنف مـن أن حـذف الجـواب يكـون لأجلـه لا يخـتص 

ــار مقـــد ــامع واختبـ ــه السـ ــار تنبـ ــل يحـــذف لغـــير ذلـــك كاختبـ ــه بـ ــو ذلـــك كتخييـــل بـ ــه ونحـ ار تنبهـ
أو غـــــير (العـــــدول إلى أقـــــوى الـــــدليلين ، كمـــــا تقـــــدم أول الكتـــــاب ʪلنســـــبة إلى أحـــــد الرـــــكنين 

هـــو عطـــف علـــى مضـــاف أى : المحـــذوف ، إمـــا أن يكـــون جـــزء جملـــة هـــو مضـــاف أو   )ذلـــك
  كذا وكذا أو يكون جزء جملة غير ذلك.

ــلة  ــا يعـــم الفضـ ــا مـ ــا ذكـــر  وقـــد تقـــدم أن المـــراد بجـــزء الجملـــة هنـ وأحـــد المســـندين وغـــير مـ
كالمســــــند إليــــــه والمســــــند والمفعــــــول غــــــير المضــــــاف ، كمــــــا مــــــر ذلــــــك فى الأبــــــواب الســــــابقة ، 

لِ ((قولـــه تعـــالى :  )نحـــو(وكـــالمعطوف مـــع حـــرف العطـــف  نْ قَـبـــْ قَ مـــِ نْ أنَْـفـــَ نْكُمْ مـــَ تَوِي مـــِ لا يَســـْ
تْحِ وَقاتـَـلَ  أى ومــن أنفــق (ف المعطــوف فهــذا الكــلام ذكــر فيــه المعطــوف عليــه ، وحــذ )2( ))الْفــَ

  والمعطوف عليه هو من أنفق من قبل الفتح ، والمعطوف المحذوف )من بعده وقاتل
__________________  
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أى : مـا بعـد هـذا الكـلام وهـو قولـه تعـالى  )بدليل ما بعـده(هو من أنفق من بعده ، كما قرر 
مُ دَ (:  كَ أَعْظـــَ دُ أُولئـــِ نْ بَـعـــْ وا مـــِ ذِينَ أنَْـفَقـــُ نَ الـــَّ ةً مـــِ فإنـــه دليـــل علـــى أن الـــذى لا يســـاوى  )1()رجَـــَ

عطــف  )وإمــا جملــة(الإنفــاق قبــل الفــتح هــو الإنفــاق مــن بعــده لبيــان أن الإنفــاق الأول أعظــم 
ʫمة.   على قوله : إما جزء جملة أى : المحذوف إما جزء جملة ، وإما جملة 

فـــادة بحيـــث لا يكـــون جـــزأ مـــن كـــلام آخـــر لا مـــا يتركـــب وأراد ʪلجملـــة مـــا يســـتقل ʪلإ
مــــن الفعــــل والفاعــــل والمبتــــدأ والخــــبر مطلقــــا ، ولــــو كــــان فى Ϧويــــل المفــــرد والــــدليل علــــى هــــذه 
الإرادة كونــــه عــــد مــــن أجــــزاء الجملــــة الشــــرط والجــــزاء ، فإĔمــــا يتركبــــان مــــن الفعــــل والفاعــــل 

علــى أن مــراده مــا يســتقل ʪلإفــادة  والمبتــدأ والخــبر ، ومــع ذلــك جعلهمــا جــزء جملــة فــدل ذلــك
ʪلفاء أو ترتب شيء عليه.   ويحسن السكوت عليه ، ولو عرض له فى الحالة الراهنة ترتيبه 

نعـــــت الجملـــــة أى : إذا كـــــان المحـــــذوف جملـــــة فتلـــــك الجملـــــة إمـــــا أن يكـــــون  )مســـــببة(
ــببا  ــموĔا مسـ ــبب  )عـــن(مضـ ــو(وذلـــك  )مـــذكور(سـ ــالى :  )نحـ ــه تعـ قَّ ((قولـ قَّ الحـــَْ لَ ليُِحـــِ  وَيُـبْطـــِ

لَ  فإحقـــاق الحـــق وإبطـــال الباطـــل المـــذكور ســـبب حـــذفت جملـــة قبلـــه ، مضـــموĔا  )2( ))الْباطـــِ
مــن تقويــة المــؤمنين ونصــرēم ، وتضــعيف الكــافرين وخــذلاĔم  )أى فعــل مــا فعــل(مســبب عنــه 

، لهذا السبب وهذه الغاية التى هى إحقاق الحق أى : إثبـات الحـق الـذى هـو ديـن الإسـلام ، 
  ال الباطل الذى هو دين الكفر.وإبط

أى : وإمــــــا أن يكــــــون مضــــــمون تلــــــك الجملــــــة المحذوفــــــة ســــــبب  )أو ســــــبب المــــــذكور(
المـــذكور فهـــو عطـــف علـــى قولـــه مســـببة ، فهـــو نعـــت إذ هـــو فى Ϧويـــل مســـبب بكســـر البـــاء ، 
يعـــــنى أن الجملـــــة المحذوفـــــة إمـــــا أن تكـــــون مســـــببة عـــــن مـــــذكور كمـــــا تقـــــدم أو تكـــــون مســـــببة 

رَ (ولــه تعــالى : ق )نحــو(لمــذكور  رِبْ بِعَصـــاكَ الحْجَـــَ ا اضــْ أى : فضــربه đــا  )فــانفجرت( )3()فَـقُلْنـــَ
  فانفجرت.

__________________  
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انْـفَجَرَتْ (فقولــه تعــالى  ــَ جملــة مــذكورة حــذفت قبلهــا جملــة مضــموĔا ســبب لمضــمون  )ف
كمــــا قــــدرʭ فيكــــون قولــــه فضــــربه جملــــة مضــــموĔا   )قــــدر فضــــربه đــــاإن (هــــذه المــــذكورة وهــــذا 

 )ويجـــــوز أن يقـــــدر(ســـــبب لمضـــــمون فـــــانفجرت ، وهـــــو مـــــذكور وهـــــو جـــــائز فيصـــــح التمثيـــــل 
الكـــلام علـــى وجـــه آخـــر فـــلا يكـــون ممـــا نحـــن فيـــه ، وذلـــك ϥن يجعـــل فـــانفجرت جـــواʪ لشـــرط 

تقــــدير يكــــون هــــذا وعلــــى هــــذا ال )فــــإن ضــــربت đــــا فقــــد انفجــــرت(محــــذوف فيكــــون التقــــدير 
الكــــلام ممــــا حــــذف فيــــه شــــرط ، وهــــو جــــزء الجملــــة كمــــا تقــــدم لا جملــــة ʫمــــة ، ولكــــن كــــون 
الجــواب ماضــيا ينــافى اســتقبال الشــرط الــذى هــو الأصــل فإمــا أن يــؤول علــى معــنى المضــارع فى 
مضـــمونه بنفســـه ، أو يـــؤول علـــى تقـــدير الحكـــم كمـــا قـــال ابـــن الحاجـــب ترتـــب الجـــواب علـــى 

ــا ʪعت ــاه كالشـــرط إمـ ــار معنـ ــا ʪعتبـــار الحكـــم ك» إن« بـ ــام زيـــد يقـــم عمـــرو وإمـ تعتـــد » إن« قـ
فأثبــت  علــى ϵكرامــك الآن فقــد أكرمتــك ʪلأمــس أى : فــاحكم الآن ϵكرامــك أمــس أى :

رَقَ (إكرامــى لــك معتــدا بــه ، ولهــذا قــالوا فيمــا تحقــق مضــيه كقولــه تعــالى :  دْ ســَ رِقْ فَـقــَ إِنْ يَســْ
أنه على Ϧويل ، فهـو يسـاوى أخـا لـه مـن قبـل أى ، فـنحكم بمسـاواة أخيـه  )1()أَخٌ لَهُ مِنْ قَـبْلُ 

ممــا يقتضــى الترتيــب  )فــانفجرت(فى الســرقة الكائنــة منــه قبــل وهــذه الفــاء أعــنى : الفــاء فى نحــو 
تسـمى فصـيحة ، لإفصــاحها بمـا يقـدر قبلهــا قيـل : يجـب إن سميــت فصـيحة أن تكـون عاطفــة 

وقيـــــل : إنمـــــا تســـــمى فصـــــيحة علـــــى تقـــــدير الشـــــرط  علـــــى محـــــذوف كمـــــا فى التأويـــــل الأول ،
لإفصــاحها أى : دلالتهــا علــى الشــرط ، وقيــل : تســمى بــذلك علــى التقــديرين أعــنى : تقــدير 

إمــا أن تكــون  معطــوف علــى قولــه مســببة أى : )أو غيرهمــا(الشــرط ، وتقــدير المعطــوف عليــه 
  الجملة المحذوفة مسببة أو سببا ، أو تكون غير المسببة.

دُونَ (قولــه تعــالى :  )نحــو(والســبب  نِعْمَ الْماهــِ فــإن هــذا الكــلام حــذفت فيــه جملــة  )2()فــَ
فى بحــث الاســتئناف مــن أنــه حــذف  )علــى مــا مــر(ليســت مســببة ولا ســببا والتقــدير هــم نحــن 

فيـه المبتــدأ والخـبر علــى قـول مــن يجعــل المخصـوص ʪلمــدح خـبر مبتــدأ محـذوف ، أو مبتــدأ خــبره 
  محذوف.

__________________  
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وأمــا علــى قــول مــن يجعــل المخصــوص مبتــدأ والجملــة قبلــه خــبر فــالكلام ممــا حــذف فيــه 
أى : المحــذوف إمــا جــزء الجملــة أو الجملــة ، وإمــا أكثــر مــن الجملــة  )وإمــا أكثــر(جــزء الجملــة 

كونــه أكثــر مـــن   الواحــدة ومــن جزئهــا ، فهــو معطــوف علــى قولــه إمــا جــزء الجملــة ومعلــوم أن
ʭه زʮدة للبيان    أى. )نحو(الجملة يستلزم كونه أكثر من جزئها ، وإنما ذكر

ومثال ما حذف فيه أكثر من جملة واحدة قوله تعالى حكايـة عـن صـاحب السـجن لمـا 
لُونِ*((ذكــر الملــك رؤʮه فتــذكر صــاحب الســجن يوســف وأنــه يعبرهــا  هِ فأََرْســِ ئُكُمْ بتَِأْوِيلــِ  أʭََ أنَُـبــِّ

فإن هذا الكلام حذف فيه أكثر من جملة واحـدة ، لا يسـتقيم المعـنى إلا بـه ، ثم  )1( ))يوُسُفُ 
ــه  ــديره بقولــ ــار إلى تقــ ــلون  )أى(أشــ ــال ʮ (فأرســ ــأʫه فقــ ــوا فــ ــرؤʮ ففعلــ ــتعبره الــ إلى يوســــف لأســ

فقــد ظهــر أن هنــا جمــلا عديــدة بمتعلقاēــا ودليــل المحــذوف ظــاهر ؛ لأن نــداء يوســف  )يوســف
ه وصــل إليــه وهــو متوقــف علــى فعــل الإرســال والإتيــاء إليــه ثم النــداء محكــى ʪلقــول يقتضــى أن ــ

والإرســـال معلـــوم أنـــه إنمـــا طلـــب للاســـتعبار فحـــذف كـــل ذلـــك للاختصـــار للعلـــم ʪلمحـــذوف ، 
  لئلا يكون ذكره تطويلا لعدم ظهور الفائدة فى ذكره مع العلم به.

  وجها الحذف :
 شـــيء مقـــام المحـــذوف وإمـــا بـــدون ذلـــك فقـــال :ثم أشـــار إلى أن الحـــذف إمـــا مـــع قيـــام 

يعــــنى لجــــزء الجملــــة بــــدليل المثــــال ، مــــع أن قيــــام الشــــيء مقــــام غــــيره يســــتدعى أن  )والحــــذف(
  أى : يكون ذلك الحذف على وجهين : )على وجهين(للمحذوف محلا 

  أحد الوجهين اللذين يكون الحذف عليهما هو :

  الأول
ϥن لا يوجـــــد شــــــيء يـــــدل عليــــــه  )وفالمحــــــذ(شــــــيء مـــــن  )أن لا يقـــــام شــــــيء مقـــــام(

فى  )كمــا مــر(ويســتلزمه فى مكانــه ، بــل يكتفــى فى فهــم المحــذوف ʪلقرينــة اللفظيــة أو الحاليــة 
  إذ )2()لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ (الأمثلة السابقة مثل قوله تعالى : 

__________________  
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لم يعطـــف عليـــه شـــيء يـــدل علـــى المعطـــوف المحـــذوف ، الـــذى هـــو ومـــن أنفـــق مـــن بعـــده وكـــذا 
ʭ ابن جلا( لم يذكر موصوف ينزل منزلة الموصوف المحذوف. )أ   إذ 

  الثانى
ــه الحـــذف هـــو : ( ــون معـ ــا يكـ ــانى ممـ ــه الثـ ــام(و) الوجـ ــا  )أن يقـ ــام المحـــذوف ممـ ــيء مقـ شـ

دْ ((قولــــه تعــــالى :  )نحــــو(مضــــمونه وذلــــك يــــدل عليــــه ويســــتلزمه متعلقــــه أو  بوُكَ فَـقــــَ ذِّ وَإِنْ يُكــــَ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ  نْ قَـبْلــِكَ (فقوله تعالى :  )1( ))كُذِّ لٌ مــِ بَتْ رُســُ ذِّ دْ كــُ أقـيم مقـام الجـواب  )فَـقــَ

واتصــــل ʪلفــــاء مثــــل الجــــواب ، ولــــيس جــــواʪ ؛ لأن الجــــواب يترتــــب مضــــمونه علــــى مضــــمون 
الرســل ســابق علــى التكــذيب الــذى هــو مضــمون الشــرط هنــا ، وإنمــا هــو الشــرط ، وتكــذيب 

فـــلا تحـــزن (ʭئـــب عـــن الجـــواب لدلالتـــه عليـــه لكونـــه ســـببا فى متعلـــق مضـــمون الجـــواب أى : 
  فإن نفى الحزن والصبر ، متعلق النهى والأمر اللذين أحدهما هو الجواب. )واصبر

ــه أو مض ــــ ــتلزمه متعلقــ ــه ويســ ــا يــــدل عليــ ــا ممــ ــام وفهــــم مــــن قولنــ ــام مقــ مونه أن الــــذى يقــ
  المحذوف لا يكون أجنبيا بحيث لا يدل عليه ولا يقتضيه وهو ظاهر من المثال.

  أدلة تعيين المحذوف
  أى : من أدلته )كثيرة منها(أى : أدلة الحذف  )وأدلته(

  أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف
ــدل العقـــل عليـــه( ــدل ( أى : علـــى الحـــذف )أن يـ ــر(و) يـ ــون  )المقصـــود الأظهـ أى : كـ

 )نحــو(وهــو لفــظ ذلــك المقصــود الأظهــر وذلــك  )علــى تعيــين المحــذوف(الشــيء مقصــودا أظهــر 
تــَةُ ((قوله تعالى :  تْ عَلـَـيْكُمُ الْمَيـْ فـإن مدلولـه تحـريم ذوات الميتـة ، والعقـل يحكـم ϥن  )2( ))حُرّمِــَ

تتعلــــق ʪلــــذوات والأعيــــان ، وإنمــــا تتعلــــق  الظــــاهر لا يــــراد لمــــا علــــم أن الأحكــــام الشــــرعية لا
حــرم علــيكم أكلهــا « ϥفعــال المكلفــين ، فوجــب أن يكــون فى الكــلام حــذف. فإمــا أن يقــدر

والمقصـود الأظهـر ممـا يقـدر هنـا » والانتفاع đا أو تناولها أو التلـبس đـا أو قرĔʪـا أو نحـو ذلـك
  التناول الشامل للأكل والشرب لا لألباĔا.

__________________  
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وإنمــا كــان هــذا هــو المقصــود الأظهــر نظــرا إلى العــرف والعــادة فى اســتعمال هــذا الكــلام 
، فـــإن المفهـــوم عرفــــا مـــن قـــول القائــــل حـــرم علـــيكم كــــذا تحـــريم تناولهـــا لأنــــه أشمـــل وأدل علــــى 

قصـــود الأظهـــر كـــون الشــــيء المقصـــود ʪلتحـــريم ، فـــالمعنى ʪلعـــادة والعـــرف الــــذى يتبـــين بـــه الم
يفهم مـن الاسـتعمال كثـيرا ويقصـد لخصوصـية فيـه ، بخـلاف العـادة الآتيـة فهـى تقـرر أمـرا آخـر 
فى نفســـه مـــن غـــير نظـــر لدلالـــة الكـــلام عليـــه عرفـــا ، كتقـــرر كـــون الحـــب الغالـــب لا يـــلام عليـــه 

وفيــه أن فــلا يــرد علــى مــا ســيأتى فكــون الشــيء هــو المقصــود الأظهــر عرفــا دليــل علــى إرادتــه 
فهم ذلك الشيء حينئـذ إمـا ʪلقـرائن المحتفـة ʪلكـلام عنـد الاسـتعمال ، وإمـا بنقـل اللفـظ لهـذا 

  المعنى عرفا.
فعلــى الأول لا يخــتص قولنــا كــون الشــيء مقصــودا أظهــر يــدل علــى إرادتــه đــذا المعــنى ؛ 

فـلا معـنى لأن هذا المعنى أعنى كونه مقصـودا أظهـر يصـدق فى كـل تعيـين فيـه احتمـالان فـأكثر 
لتخصيصــه بمــا دلــت عليــه القــرائن ، وعلــى الثــانى لا معــنى لــه أيضــا ؛ لأن الكــلام تعــين حينئــذ 
معنـــاه ʪلوضـــع العـــربى ، فـــلا معـــنى للاحتيـــاج فى التعيـــين إلى كونـــه المقصـــود الأظهـــر بـــل نقـــول  

  كون الشيء مقصودا أظهر هو معنى تعين ظهوره فى الإرادة والدلالة.
م ثم الدلالـة علـى تعيـين المحـذوف تتضـمن الدلالـة علـى الحـذف ، فأى معـنى لهـذا الكـلا

فالــدليل علــى التعيــين دليــل علــى الحــذف والمــدرك لــذلك هــو العقــل ويــدفع هــذا ϥن المــراد أن 
العقل قد يدل وحده علـى الحـذف حـتى لـو لم يوجـد الـدليل الآخـر لاسـتقل ويفتقـر فى الدلالـة 

ــر ، ككونـــه مقصـــود ــيء آخـ ــى التعيـــين إلى شـ ــرين علـــى مـــا فى علـ ــد يســـتقل فى الأمـ ــر وقـ ا أظهـ
ذلك من البحث ، ثم هذا بناء على الحق وهـو أن التحـريم إنمـا يتعلـق ʪلأفعـال لأنـه تكليـف : 
والتكليــف لا معــنى لتعلقــه ʪلــذوات وإن بــنى علــى أنــه يتعلــق ʪلــذوات كمــا يقــول الحنفيــة فــلا 

امح وهـــو جعـــل الدلالـــة مـــن حـــذف فى الكـــلام ، ولا يخفـــى مـــا فى عبـــارة المصـــنف مـــن التس ـــ
الأدلــة ، فإمــا أن يكــون قولــه أن يــدل مقحمــا والأصــل منهــا العقــل ، وإمــا أن يقــدر ، ودلالــة 
أدلتــه كثــيرة ، ولكــن تقــدير الدلالــة قبــل الأدلــة فى معــنى الحشــو أيضــا بــل هــو غايــة فى الــبرودة 

  لأن المقصود تقسيم الأدلة لا دلالتها كما لا يخفى وإما أن
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ــون يجعـــل المص ـــ ــل العقـــل ، فتكـ ــه دليـ ــه يقـــول منـ ــل فكأنـ در المنســـبك مـــن أن يـــدل بمعـــنى الفاعـ
 أيضـــاـ  إضـــافته إلى العقـــل مـــن إضـــافة الصـــفة إلى الموصـــوف ، ولا يخفـــى مـــا فيـــه مـــن التعســـف

ϥنه على التقدير.ـ  لم نجزم    ومن أجل الاحتمال الآخر والأول 

  أن يدل العقل على مطلق الحذف وتعيين المحذوف
ــا( ــة الحـــذف الخـــاص  )ومنهـ ــدل العقـــل عليهمـــا(أى : ومـــن أدلـ ــا أعـــنى علـــى  )أن يـ معـ

مطلـــق الحـــذف وتعيـــين المحـــذوف ، بمعـــنى أن العقـــل اســـتقل فى إدراك الأمـــرين وقـــد علمـــت أن 
إدراكـــه الثـــانى يســـتلزم الأول دون العكـــس ، ولا يخفـــاك مـــا فى هـــذا الكـــلام ممـــا تقـــدم وكـــذا مـــا 

وَجــاءَ (( قولـه تعـالى : )نحـو(علـى الحـذف والتعيـين فقـال  فى ما بعده ثم مثـل لمـا دل فيـه العقـل
فًّا )ربَُّــكَ  فًّا صــَ فالعقــل يــدرك امتنــاع المجــيء مــن الــرب تعــالى ، وتقــدس ʪلــدليل  )1()وَالْمَلــَكُ صــَ

القــاطع مــن غــير توقــف علــى قــرائن فى العبــارة أصــلا ، ويــدل علــى تعيــين المحــذوف المــراد أيضــا 
ــه( ــره أو عذابـ ــوم ؛ لأن ا )أى أمـ ــا يناســـب يـ ــة لم يجـــد مـ ــوم القيامـ لعقـــل إذ Ϧمـــل أن ذلـــك فى يـ

القيامــة الموعــود بــه للحســاب والعقــاب والرحمــة إلا أن يقــدر أمــره الشــامل للعــذاب ، أو يقــدر 
عذابـــه ؛ لأنـــه هـــو الموجـــب للتهويـــل والتخويـــف المقصـــود مـــن الآيـــة ؛ فقـــد دل العقـــل علـــى أن 

ʪلتعيين هنا.أحدهما لا بعينه هو المقدر ، وذلك هو الم   راد 
  وفى هذا الكلام شيء من وجهين :

: أن إدراك العقل لكون المقدر أحد هـذين لا تسـتقل فيـه دلالتـه بـل يحتـاج إلى  أحدهما
قرائن مثل كون هذا يوم القيامـة الـذى لا يناسـبه إلا مـا ذكـر فهـذا ممـا دل فيـه غـير العقـل ، لمـا 

كانت دلالتـه لا تسـتقل نسـبت الدلالـة لـذلك   تقدم لنا أن المدرك هو العقل فى الكل لكن إن
  الشيء المستعان به ، ولا يخفى عدم استقلال العقل هنا.

: أʭ إن جــوزʭ تقــدير الأخــص فى مقابلــة الأعــم لأن الأمــر أعــم مــن العــذاب ،  والآخــر
لم ينحصــــر المقــــدر فيمــــا ذكــــر لصــــحة أن يقــــدر وجــــاء Ĕــــى ربــــك أو جــــاء جنــــد ربــــك القــــائم 

  و عبيده القائمون بذلك كالملائكة وأيضا تقدير الأمر أولىبتعذيب العاصى أ
__________________  
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ةُ (وأظهــر لشــموله كمــا فى آيــة  تــَ يْكُمُ الْمَيـْ تْ عَلــَ فــإن تقــدير التنــاول لشــموله أظهــر كمــا  )حُرّمِــَ
  تقدم.

  أن يدل العقل على مطلق الحذف وتدل العادة على تعيين المحذوف
أى : علــــى مطلــــق  )أن يــــدل العقــــل عليــــه(أى : مــــن أدلــــة الحــــذف الخــــاص  )ومنهــــا(
أى  )علـى التعيـين(المقـررة لا العـادة فى اسـتعمال الكـلام كمـا تقـدم  )العـادة(و) تدل (الحذف 

قولــه تعــالى حكايــة عــن امــرأة العزيــز فى خطاđــا النســاء اللاتــى  )نحــو(: تعيــين المحــذوف وذلــك 
ذلِكُنَّ ا((لمنهــا فى يوســف  نيِ فِيــهِ فــَ فــإن يوســف لمــا خــرج علــيهن وذهلــن مــن  )1( ))لــَّذِي لُمْتـُنــَّ

جمالــه فقطعــن أيــديهن ، وقلــن حــاش لله مــا هــذا بشــرا إن هــذا إلا ملــك كــريم قالــت لهــن فيــه 
هــذا الكــلام ولا بــد فيــه مــن تقــدير لا يســتقيم إلا بــه ، وذلــك مــدرك للعقــل مــن جهــة إدراكــه 

م الإنسـان علـى فعـل مـن أفعالـه ، كمـا أدرك أن التحـريم لا أن اللوم لا يتعلق ʪلـذات وإنمـا يـلا
ʪلفعل.   يتعلق إلا 

فإن قيل إدراك العقل لعـدم تعلـق التحـريم ʪلـذات ظـاهر ʪلاسـتدلال العقلـى بعـد العلـم 
ϥن التحــريم مــن جــنس التكليــف بــل قــد يــدعى أنــه ضــرورى وأمــا إدراكــه لعــدم تعلــق اللــوم đــا 

جــار علــى أن الإنســان لا يــلام إلا علــى أفعالــه فيعــود الإدراك فإنمــا ذلــك مــن جهــة أن العــرف 
ــا ϩتـــى فى تـــرك اللـــوم علـــى الحـــب  بـــل هـــو ضـــرورى أيضـــا إذ لا يصـــدر  )قلـــت (إلى العـــادة كمـ

ــيء  ــى المجـ ــدليل العقلـــى ، كنفـ ــا يســـتقل فيـــه الـ ــى مـ ــالمراد ʪلإدراك العقلـ ــن الأحمـــق فـ ــيره إلا مـ غـ
قـــر đـــا كـــل أحـــد بـــلا دليـــل ولـــو كـــان مســـتنده عـــن الـــرب تعـــالى ، أو يكـــون مـــن الأمـــور الـــتى ي

عمــــل العــــرب ، بخــــلاف تــــرك اللــــوم علــــى الحــــب الغالــــب فإنمــــا يدركــــه الخــــواص ʪعتبــــار عــــادة 
المحبــين ، فــإذا تقــرر أنــه لا بــد مــن تقــدير قبــل الضــمير فى فيــه ولا يــدرك العقــل وحــده مــا وراء 

ثلاثـــة  )يحتمـــل(ه الحـــذف أى : الكـــلام الـــذى وقـــع في ـــ )فإنـــه(ذلـــك ، فالمقـــدر فيـــه احتمـــالات 
  احتمالات ؛ لأن اللوم تقرر أنه لا يقع إلا على فعل الإنسان

__________________  
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غَفَها حُبــًّا (والكلام الـذى وقـع بـه اللـوم وهـو قـولهن  هِ قَــدْ شــَ نْ نَـفْســِ رَأَتُ الْعَزيِــزِ تُــراوِدُ فتَاهــا عــَ امــْ
  مشتمل من أفعال اللوم على فعلين. )1()إʭَِّ لنََراها فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

حكايــة  )فى حبــه لقولــه تعــالى(أحــدهما : مراودēــا ، والآخــر : حبهــا فيحتمــل أن يقــدر 
ا((عـــن اللـــوائم  غَفَها حُبـــًّ دْ شـــَ ــن  ))قـــَ ــة عـ ــاؤه كنايـ ــا وهـــو غشـ ــغاف قبلهـ ــه شـ ــاب حبـ أى : أصـ

  إحاطة حبها له بقلبها حتى أحاط بشغافه.
فى مراودتـــه لقولـــه (و) يحتمـــل أن يقـــدر (بهـــا وقيـــل وســـطه وقيــل المعـــنى أصـــاب ʪطـــن قل

هِ ((حكاية عن اللوائم أيضـا  )تعالى نْ نَـفْســِ أن يقـدر فى شـأنه حـتى (و) يحتمـل  )تُــراوِدُ فتَاهــا عــَ
ــملهما ــراودة  )يشـــ  )العـــــادة(و) لكـــــن (أعـــــنى الفعلـــــين المـــــذكورين فى اللـــــوم ، وهمـــــا الحـــــب والمـــ

لأن الحــب المفــرط (وهــو فى مراودتــه وذلــك  )الثــانى(قــدير الت )دلــت علــى(المتقــررة عنــد المحبــين 
أى : لقهـــر الحـــب صـــاحبه وإنمـــا  )لقهـــره إʮه(عنـــد المحبـــين  )لا يـــلام صـــاحبه عليـــه فى العـــادة

يـــلام عليـــه عنـــد غـــير المحبـــين غفلـــة عـــن كونـــه لـــيس بـــنقص. فـــإن لام عليـــه المحبـــوب فللوازمـــه ، 
ــه.  ــة فــــلا لــــوم عليــ ــه الرديــ ــن لوازمــ ــا مــــن كــــف عــ ــدر وأمــ ــدير نفــــس الحــــب لم يقــ وإذا امتنــــع تقــ

ــدير  ــاهر فى عــــدم تقــ ــذا ظــ ــه ، وهــ ــدير فى مراودتــ ــأن فتعــــين تقــ ــمله كالشــ ــا يشــ ــه ولا بمــ بخصوصــ
ــا  ــار الشـــق الصـــحيح ممـ ــحة تقـــديره ʪعتبـ ــاهر لصـ ــدير الشـــأن فلـــيس بظـ ــدم تقـ ــا عـ الحـــب ، وأمـ

  يشتمل عليه وهو المراودة.

  أدلة تعيين المحذوف :

  الشروع في الفعل.
الشــروع (أى : مــن أدلــة تعيــين المحــذوف بعــد دلالــة العقــل علــى أصــل الحــذف  )ومنهــا(
فـإن الجـار يـدل ʪلعقـل بعـد إدراك أصـل وضـعه أنـه لا  )بســم الله(قولنـا )نحـو(وذلك  )فى الفعل

ــدر(بـــد لـــه مـــن متعلـــق ، والشـــروع فى فعـــل مـــن الأفعـــال يعـــين المحـــذوف  خصـــوص لفـــظ  )فيقـ
، وإذا أريـدت القـراءة  بســم الله د الأكـل قـدر آكـل بعـدفـإذا أري ـ )ما جعلـت التسـمية مبـدأ لـه(

  وهكذا وتقدير خصوص لفظ ما جعلت  بسم الله قدر أقرأ بعد
__________________  
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التســمية مبــدأ لــه هــو الأقــرب ؛ لقرينــة ابتدائــه بخصوصــه ونســب إلى البيــانيين وقيــل يجــوز تقــدير 
إدراك أن الجــــار والمجــــرور لا بــــد لــــه مــــن متعلــــق  أبتــــدئ فى الكــــل ونســــب للنحــــويين ، وكــــون

ʪلتصــرف العقلــى ، لا ينــافى كــون التقــدير أمــرا لفظيــا فى نحــو قولنــا : لــك الأجــر ؛ لأن المــراد 
بكونـــه لفظيـــا كمــــا تقـــدم أن إدراكـــه لا يحتــــاج فى تبـــادره إلى ذلـــك التقــــدير لا أنـــه لا يقتضــــيه 

  العقل أصلا.

  الاقتران
ــا( ــة ت )ومنهـــ ــة العقـــــل علـــــى أصـــــل الحـــــذف أى : ومـــــن أدلـــ عيـــــين المحـــــذوف بعـــــد دلالـــ

كقـــولهم (أى : مقارنـــة الكـــلام الـــذى وقـــع فيـــه الحـــذف لحـــال مـــن الأحـــوال وذلـــك  )الاقـــتران(
فـــإن الجـــار يحكـــم العقـــل  )والبنـــين(أى : الالتئـــام والاتفـــاق  )ʪلرفـــاء(أى : المتـــزوج  )للمعـــرس

اللفـظ للإعـراس يـدل علـى أن المتعلـق بعد علم وضعه ϥنـه لا بـد لـه مـن متعلـق ، ومقارنـة هـذا 
ــع  ــام مــ ــا للالتئــ ــة أى : أعرســــت ملابســ ــاء للملابســ ــاء فى ʪلرفــ ــو أعرســــت ، والبــ ــرور هــ ــه المجــ بــ
زوجتــك ، وملابســا لــولادة البنــين معهــا. ولفــظ هــذا الكــلام إخبــار ، والمــراد بــه الــدعاء أى : 

  جعلك الله مع زوجتك ملتئما والدا للبنين.
أعــم مــن جعــل البســملة مبــدأ الشــيء ، فلــو اقتصــر علــى المقارنــة ولا يخفــى أن المقارنــة 

  وجعل جملة البسملة من أمثلتها كان أوضح.

  الإطناب
الــذى تقــدم أن مــن جملــة أســراره بســط الكــلام حيــث الإصــغاء مطلــوب ،  )والإطنــاب(

ϥوجه   وأنه هو أن يزاد فى الكلام على أصل المراد ، وهو المساواة لفائدة يحصل 

  ابأوجه الإطن

  الوجه الأول
 )لـيرى(أى : ببيان شيء ما من الأشياء بعـد إđامـه يكـون  )إما ʪلإيضاح بعد الإđام(

إحــــــدى  )فى صــــــورتين مختلفتــــــين(والمــــــراد ʪلرؤيــــــة هنــــــا الإدراك  )المعــــــنى(أى : لــــــيرى الســــــامع 
الصـــــورتين مـــــا أوجـــــب فهمـــــه علـــــى وجـــــه الإđـــــام ، والأخـــــرى مـــــا أوجـــــب فهمـــــه علـــــى وجـــــه 

ــا يظ ــام ثم إدراكـــــه مـــــن جهـــــة الوضـــــوح كمـــ ــة الإđـــ هـــــر مـــــن التمثيـــــل وإدراك الشـــــيء مـــــن جهـــ
  التفصيل إدراكان والإدراكان علمان وعلمان خير من علم واحد ، وأصل هذا الكلام
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أن رجلا نبـه ابنـه علـى شـأن الطريـق لمـا سـلك بـه طريقـا غـير مـا ينبغـى فقـال لـه ابنـه : إنى عـالم 
احــد أى : إضــافة علــم إلى علمــك ثم صــار مــثلا فقــال ذلــك الرجــل : وعلمــان خــير مــن علــم و 

ــذا البحـــث فى كـــل شـــيء بحيـــث لا  ــا مـــن اجتمـــاع علمـــين ، وكـ ــا فيهـ ــا تنبغـــى لمـ ــاورة وإĔـ للمشـ
يســتقل فى ذلــك الشــيء بعلــم واحــد. فــإن قيــل حاصــل هــذا أن الإجمــال ثم التفصــيل فيــه إيهــام 

ــذا يعـــد مم ـــ ــيل الإجمـــال وهـ ــديع علمـــين ، مـــع أن المعلـــوم واحـــد لتضـــمن التفصـ ا يســـتظرف كالبـ
المعنــوى ، فكيــف يعــد مــن المعــانى قلــت : قــد يكــون المقــام مقــام إدراك الشــيء علــى حقيقتــه 
والإحاطــة بجوانبــه كمقــام الافتخــار ʪلعلــم ، أو مقــام الــتعلم والتعلــيم بحيــث لا يقــع فيــه جهــل 

علمــين  بوجــه مــا ، ولا خطــأ مــن المــتكلم أو الســامع فيناســبه تعلــق علمــين مــن جهتــين أو إđــام
إن قلنا بخـلاف ذلـك ولـيس هـذا مـن ʪب التمكـين ولا مـن ʪب كمـال اللـذة الآتيـين علـى مـا 

أى : الإيضـــاح بعـــد الإđـــام يكـــون لـــيرى المعـــنى فى صـــورتين ، أو ليـــتمكن  )أو ليـــتمكن(يتبـــين 
وذلــــك عنــــد  )فضــــل تمكــــن(أى : فى نفــــس الســــامع  )فى الــــنفس(المعــــنى الموضــــح بعــــد إđامــــه 

ذلــك الــتمكن ، لكــون المعــنى ينبغــى أن يمــلأ بــه القلــب لرغبــة أو لرهبــة ، أو أن  اقتضــاء المقــام
  يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به أو نحو ذلك.

وإنمـــا كـــان فى الإيضـــاح بعـــد الإđـــام فضـــل الـــتمكن ؛ لأن الإشـــعار بـــه إجمـــالا يقتضـــى 
مكن أىّ تمكــن ، التشــوق لــه ، والشــيء إذا جــاء بعــد التشــوق يقــع فى الــنفس فضــل وقــوع ويــت

أى : يكــون الإيضــاح بعــد الإđــام لمــا تقــدم ويكــون لتكمــل  )أو لتكمــل(وهــذا مقتضــى الجبلــة 
أيضـا ؛ لأن الإجمـال يشـعر بـه فيقـع التشـوق لـه كمـا تقـدم. فـإذا نيـل ʪلتشــوق  )لـذة العلـم بـه(

  والشوق كان ألذ بخلاف ما إذا نيل بلا شوق وطلب.
ــا واضــــح ولــــو كــــان التشــــوق والفــــرق بــــين الــــتمكن واللــــذة فى الع لــــم بحســــب مفهومهمــ

ʪلإجمــال ســبب كــل منهمــا ومقــام الأول كمــا تقــدم ، ومقــام الثــانى كإمالــة نفــس الســامع إلى 
مــا يلقيــه المــتكلم حيــث ϩتــى بــه đــذا الطريــق فيكــون حــديث المــتكلم ممــا يــراد ويرغــب ، لا ممــا 

  يكره وينفر عنه فتأمل هنا فإن المقام سهل ممتنع.
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قولــه تعــالى حكايــة عــن موســى علــى نبينــا  )نحــو(لمــا يحتمــل المعــانى الثلاثــة بقولــه ثم مثــل 
لام  ــّ ــه أفضـــــل الصـــــلاة والســـ دْرِي((وعليـــ ــَ رَحْ ليِ صـــ ــْ ــإن اشـــــرح لى )1()رَبِّ اشـــ ــه  أى : )فـــ ووجـــ

للطالــب ،  أى : )يفيــد طلــب شــرح شــيء مــا لــه(الإجمــال فيــه ثم التفصــيل أن قولــه اشــرح لى 
ذوف أى : اشــــرح شــــيئا كائنــــا لى ، وعلـــــى هــــذا فطلــــب شـــــرح وذلــــك لأن المجــــرور نعــــت لمحـ ــــ

ــديرا ،  ــتدعى تقـــ ــاهر ؛ لأن الأول يســـ ــو الظـــ ــل وهـــ ــال واضـــــح ويحتمـــ ــه الإجمـــ ــيء علـــــى وجـــ شـــ
والأصـــل عدمـــه أن المجـــرور متعلـــق ʪشـــرح ، فيفيـــد أيضـــا أن ثم شـــيئا يشـــرح لـــه ؛ لأن الشـــرح 

تعـد مـن ʪب الإيضـاح له يستدعى مشـروحا أيضـا. فـإن قيـل : فحينئـذ يكـون ذكـر كـل فعـل م
بعد الإđام فإذا قيل اضرب أفاد أن ثم مضـروʪ مـا ، ثم إذا قيـل زيـدا أفـاد إيضـاحا لهـذا الإđـام 
، ولا قائـــل بـــه قلنـــا : طلـــب المـــتكلم الفعـــل لنفســـه المســـتفاد مـــن ذكـــر المجـــرور ، يقتضـــى أنـــه 

المصــالح الخاصــة  طلــب فعــلا مخصوصــا بمتعلــق تعــين عنــد المــتكلم ؛ لأن الغالــب إدراك الإنســان
بنفســه بخصوصــها ، فيســتفاد مــن ذكــر المجــرور أن ثم مفعــولا مخصوصــا عنــد المــتكلم مــن أجلــه 
ومصــلحته طلــب الفعــل لنفســه ، فيتقــرر أن ثم مبهمــا تبــين بقولــه صــدرى فهــو مــن ʪب ذكــر 
مـبهم ينتظــر بيانــه. بخـلاف مــا إذا طلــب مطلـق الفعــل لا لنفســه فيحتمـل أن يجعــل لازمــا لعــدم 

ــق ــه إدراك  تعلـــ ــد لا يشـــــترط فيـــ ــل غـــــير المخصـــــوص ϥحـــ ــول خـــــاص ؛ لأن الفعـــ الغـــــرض بمفعـــ
ــر المفعـــول بعـــد مـــن  ــة ʪلمفعـــول ، ويحتمـــل أن يجعـــل متعـــدʮ ، فيكـــون ذكـ ــه الخاصـ المصـــلحة فيـ

  ʪب ذكر شيء قد ينتظر قبل إđامه لا من ʪب بيان شيء بعد إđامه.
وإنمــــا يتعــــين بمتعلــــق هــــو  والحاصــــل أن تخصــــيص المطلــــوب ʪلطالــــب يفيــــد تعينــــه عنــــده

المفعـــول ، لعلـــم الإنســـان ϥحـــوال نفســـه غالبـــا وتعلـــق غرضـــه بمصـــالحه الخاصـــة غالبـــا فيكـــون 
ذكــره بعــد إيضــاحا بعــد إđــام ، وعــدم تخصصــه ʪلطالــب لا يفيــد ذلــك ، لاحتمــال اللــزوم أو 

همــا ، وافعــل التعـدى المنتظــر ، وذلــك نحــو قــول القائــل : افعـل لى. يتبــادر منــه أن ثمّ مفعــولا مب
بدون لى لا يتبادر منـه ذلـك وهـذا مـذوق ذوقـا يؤيـد مـا قـررʭه فليتأمـل ، فـإن فيـه دقـة مـا فـإذا 

صــدرى (و) فى ذلــك إđــام للمطلــوب فقولــه (تقــرر أن اشــرح لى يفيــد شــرح شــيء مــا للطالــب 
  أى : تفسير ذلك الشيء المبهم فكان فيه إيضاح بعد إđام ، إما )يفيد تفسيره

__________________  
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لـيرى المعــنى فى صــورتين مختلفتــين ، أو ليـتمكن المبــين فى قلــب الســامع أو لتكمـل لــذة العلــم بــه 
علــى مــا تقــدم وفى هــذا شــيء فــإن المخاطــب đــذا الكــلام هــو الــرب تعــالى وتقــدس ولا يناســبه 

 أن الخطــاب أن يخاطــب بعلمــين علــى أĔمــا ʪلنســبة إليــه كمــا تقــدم خــير مــن علــم واحــد ، ولا
بمــا فيــه الــتمكن فى قلــب الســامع ، ولا بمــا فيــه كمــال لــذة العلــم للمخاطــب ، ولا يقــال المــراد 
أن الكلام لو خوطب به غـير الـرب تعـالى أمكـن فيـه مـا ذكـر ؛ لأن أصـل الكـلام أن يـؤتى بـه 

الجــواب لمــا أراده المــتكلم بــه وإلا لم يوثــق بمفــاد الكــلام لإمكــان تحويلــه إلى مقصــود آخــر ، بــل 
ــا تقــــدم لعــــدم إمكــــان ظــــاهره ، فــــإن مــــن لازم ســــوق الكــــلام لعلمــــين ،  ــا لازم مــ أن المــــراد هنــ
ــوقه للتمكـــين  ــة فى الإجابـــة وكـــذا سـ ــؤال ، وكمـــال الرغبـ ــتلزم للتأكيـــد فى السـ ــه المسـ الاهتمـــام بـ
ــة والتأكيـــد فى  ــة ، وكمـــال الرغبـ ــة فى الإجابـ ــال الرغبـ ــتلزم لكمـ ــام المسـ ــه الاهتمـ واللـــذة مـــن لازمـ

ؤال مناســـبان فى المقـــام ، لأن ʪلإجابـــة يـــتمكن الســـائل مـــن الامتثـــال علـــى أكمـــل وجـــه ،  الس ـــ
  كما لا يخفى فليفهم.

  ʪب : نعم
ــام  )ومنــــه( ــنعم  )ʪب نعــــم(أى : ومــــن الإيضــــاح بعــــد الإđــ ــا هــــو للمــــدح كــ فشــــمل مــ

الرجــل زيــد ، ومــا هــو للــذم كبــئس الرجــل أبــو جهــل لأن البــاب صــادق عليهمــا ، وإنمــا يكــون 
وهــو قــول مــن يجعــل المخصــوص  )علــى أحــد القــولين(نعــم ممــا فيــه الإيضــاح بعــد الإđــام  ʪب

جــزء جملــة علــى أنــه خــبر مبتــدأ محــذوف ، أو مبتــدأ خــبره محــذوف وأمــا علــى قــول مــن يجعلــه 
وهـو  )زيـد نعـم الرجـل(مبتدأ ، والجملة قبلـه خـبر ، فلـيس ممـا نحـن فيـه إذ لا إđـام لأن التقـدير 

أى : وإنمـا كـان ʪب نعـم مـن ʪب الإطنـاب الـذى فيـه إيضـاح بعـد إđـام  )إذ لـو أريـد(واضح 
 )نعـم زيـد(أن يقـال  )كفـى(أى : عـدم الإطنـاب الصـادق ʪلمسـاواة  )الاختصار(لأنه لو أريد 

  فلا يكون إطناʪ بل مساواة.
وقــــد علــــم đــــذا أن الاختصــــار يطلــــق علــــى المســــاواة ، وأراد بقولــــه نعــــم زيــــد. أن يبــــين 

لا أن هــــذا الكــــلام يجــــوز أن يقــــال فى العربيــــة. وهــــذا الإيضــــاح ـ  لــــو أريــــدتـ  اواةأصــــل المس ــــ
  بعد الإđام الكائن من ʪب نعم ، يصح أن يقصد به إراءة المعنى فى صورتين مختلفتين فى
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مقامـــه ، وأن يـــراد بـــه زʮدة تمكـــين الممـــدوح فى القلـــب ، وذلـــك مـــن زʮدة مدحـــه وأن يـــراد بـــه  
يــث يــراد بــه إمالــة الســامع لهــذا الكــلام ، فتــتم محبتــه للممــدوح. والأقــرب كمــال لــذة العلــم ، ح

ــنه(فيـــه الثـــانى  ــه مـــدح عـــام للتوصـــل بـــه  )ووجـــه حسـ ــا يـــراد بـ أى : حســـن ʪب نعـــم ، وهـــو مـ
أى : ووجـــه حســـنه حســـنا زائـــدا علـــى مـــا ذكـــر مـــن  )ســـوى مـــا ذكـــر(لخـــاص أو ذم كـــذلك 

  ة.الإيضاح بعد الإđام الكائن لأحد الأسرار السابق
ʪب نعم  )الكلام(أى : إظهار  )إبراز(   أى : )فى معرض الاعتدال(الكائن من 

ــام  ــاح ، ولا لمحـــض الإđـ ــه مـــيلان لمحـــض الإيضـ ــتقامة مـــن غـــير أن يكـــون فيـ فى زى الاسـ
والاعتدال الكائن فى ʪب نعم إنمـا هـو مـن جهـة أنـه لـيس مـن الإيضـاح الصـرف ، لمـا فيـه مـن 

ولا مــن الإđــام الصــرف لمــا فيــه مــن الإطنــاب بــذكر المخصــوص  الإيجــاز بحــذف المبتــدأ والخــبر ،
الـــذى وقـــع بـــه الإيضـــاح ، وإن شـــئت قلـــت الاعتـــدال مـــن جهـــة أنـــه لـــيس مـــن الإيجـــاز المحـــض 
للإطنــــاب ʪلإيضــــاح بعــــد الإđــــام ، ولا مــــن الإطنــــاب المحــــض للإيجــــاز بحــــذف جــــزء الجملــــة. 

ــه الثـــانى أقـــرب ، لأن الأول يمكـــن إجـــراؤه فى كـــل م ـــ ــام ، إذ لـــيس والوجـ ــاح بعـــد إđـ ا فيـــه إيضـ
ــاح  ــدم الإيضـ ــون عـ ــذا البـــاب بكـ ــم يزيـــد هـ ــام الصـــرف نعـ ــاح الصـــرف ولا مـــن الإđـ مـــن الإيضـ

و) وجــه حســنه أيضــا ســوى مــا ذكــر (الصــرف فيــه بســبب لــزوم الإيجــاز فيــه الحاصــل ʪلحــذف 
  وهو الإيجاز والإطناب. )الجمع بين المتنافيين(أى : ما فيه من إđام  )إيهام(

ذان الوجهــان أعــنى : بــروز الكــلام فى معــرض الاعتــدال وإيهامــه أن فيــه الجمــع بــين وه ــ
ــتظرف  ــا يسـ ــوجهين ممـ ــا صـــدقا. ولا شـــك أن كـــلا الـ ــو تلازمـ ــا مختلـــف ولـ ــافيين ، مفهومهمـ متنـ

  وتستلذه النفوس ، إذ الجمع بين متنافيين كإيقاع المحال فهو مما يستغرب.
نئــذ مــن البــديع أو المعــانى قلــت : يمكــن والاعتــدال ممــا يستحســن فــإن قيــل : فهمــا حي

الأمران بمناسبة المقام ، ϥن يقتضى مزيـد التأكيـد فى إمالـة قلـب السـامع للإصـغاء ، أو يقصـد 
ــع بــــين متنــــافيين إنمــــا تكــــون ϥن  ــة الجمــ ــام ، لأن حقيقــ ــال إيهــ ــن وإنمــــا قــ مجــــرد الظرافــــة والحســ

، وذلــك محــال لا يقــع ،  يصــدق أمــران يمتنــع اجتماعهمــا علــى ذات واحــدة مــن جهــة واحــدة
ʪلخصوص وهو جزء جملة.   وإنما فى الكلام إيهامه لا إيقاعه إذ البيان متعلق 



 )657  ( 

 

والإđــام متعلــق بفاعــل نعــم فقــد انفكــت الجهــة. وإن شــئت قلــت لأن الإيجــاز بحــذف 
المبتـدأ والإطنـاب. بـذكر الخـبر بعـد ذكـر مــا يعمـه ، فقـد انفكـت الجهـة أيضـا ، وهـذا المقــرر فى 

م وهــو أنــه مــن الإيضــاح بعــد الإđــام ظــاهر ، إن كــان المعــنى علــى أن الممــدوح الجــنس ʪب نع ــ
  من أجل المخصوص فقد أđم.

ثم ذكـــــر وإن كـــــان علـــــى أن الممـــــدوح جميــــــع أفـــــراد الجـــــنس الـــــذين مـــــنهم المخصــــــوص 
ــر الخــــاص بعــــد العــــام بغــــير عطــــف ، والمعــــنى الأول أقــــرب بــــل  ــه فى ســــلك ذكــ ــادر خرطــ فالمتبــ

نى لا يخلــو عــن مراعــاة معــنى الأول وكــذا يظهــر فيــه الإيضــاح بعــد الإđــام إذا أوجــب ؛ لأن الثــا
ʪسم الجنس واحد من ذلك الجنس هو المخصوص كما قيل.   أريد 

  التوشيع
أى : مــا يســمى ʪلتوشــيع ، وهــو  )التوشــيع(أى : ومــن الإيضــاح بعــد الإđــام  )ومنــه(

ه بنـدف القطـن مـن جهـة عـدم كمـال فى اللغة لف القطن المندوف. وشبه تثنيـة الاسـم أو جمع ـ
الانتفــاع ؛ لأن التثنيــة والجمــع فيهمــا مــن الإđــام مــا يمنــع النفــع ʪلفهــم أو يقللــه ، وشــبه البيــان 
ــه  ــع يكمــــل بــ ــة أو لجمــ ــان لتثنيــ ــه فى لحــــاف أو غــــيره. والبيــ ــاع بلفــ ــه لكمــــال الانتفــ ــدهما بلفــ بعــ

أن يــؤتى فى (كمــا أشــرʭ إليــه الانتفــاع فيهمــا ، فعلــى هــذا لا قلــب فى التوشــيع اصــطلاحا وهــو  
ذلـك المثــنى  )مفسـر(أو مجمــوع  )بمثـنى(وينبغـى أن يــزاد أو فى أولـه أو فى وسـطه  )عجـز الكـلام

والزائــــد  )معطــــوف(أى : ʬنى الاسمــــين فى المثــــنى  )ʬنيهمــــا(أو ذلــــك الجمــــع ϥسمــــاء  )ʪسمــــين(
  على الأول فى الجمع معطوف.

يشـــيب ابـــن آدم وتشـــب معـــه خصـــلتان الحـــرص نحـــو (ثم مثـــل للتوشـــيع فى المثـــنى بقولـــه 
ــلمعليهاللهصلىفقولــه  )1( )وطــول الأمــل الحــرص ، وطــول الأمــل ، بيــان للمثــنى الــذى  وس

هو الخصـلتان وقيـل : إن فى التوشـيع الاصـطلاحى قلبـا ؛ لأنـه نـدف ملفـوف لا لـف منـدوف 
الكـرم ،  ل رفيعـة :؛ لأن المثنى هو الملفوف ومثـال الجمـع أن يقـال : إن فى فـلان ثـلاث خصـا

والشــجاعة ، والحلــم. وتخصــيص التوشــيع بعجــز الكــلام اصــطلاح لم يظهــر لــه وجــه ، ولــذلك 
  قلنا ينبغى إلى آخره ؛ لأن الإيضاح بعد الإđام حاصل بما ذكر أولا ووسطا
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ع فى تراكيـــب البلغـــاء. ولا يخفـــى جـــرʮن الأســـرار الســـابقة وآخـــرا وكأنـــه روعـــى أنـــه أكثـــر مـــا يق ـــ
  فى هذا التوشيع من تقدير علمين فأكثر ، والتمكين فى النفس ، وكمال لذة العلم فليفهم.

  الوجه الثانى : ذكر الخاص بعد العام
عطـــف علـــى قولـــه إمـــا ʪلإيضـــاح أى : الإطنـــاب إمـــا  )وإمـــا بـــذكر الخـــاص بعـــد العـــام(

đـــام ، وإمـــا بـــذكر الخـــاص بعـــد العـــام يعـــنى علـــى ســـبيل العطـــف وإنمـــا يـــذكر ʪلإيضـــاح بعـــد الإ
أى : فضــل الخــاص المــذكور بعــد  )للتنبيــه علــى فضــله(الخــاص بعــد العــام علــى ســبيل العطــف 

ــه  ــة فيـ ــون لمزيـ ــا يكـ ــه إنمـ ــا قبلـ ــه فيمـ ــد دخولـ ــردا بعـ ــره منفـ ــام ؛ لأن ذكـ ــن (العـ ــه لـــيس مـ حـــتى كأنـ
التغـاير (تنزيـل  )ل(أى : إنمـا جعـل كالمغـاير للعـام  )تنزيلا(أى : ليس من جنس العام  )جنسه

بمعـنى أنـه لمــا  )منزلـة التغـاير فى الــذات(الكائنـة فى الخــاص ، وđـا حصـلت المزيــة  )فى الأوصـاف
امتــاز عــن ســائر أفــراد العــام ، بمــا لــه مــن الأوصــاف الشــريفة أو الرذيلــة صــار كأنــه شــيء آخــر 

العـــام ، ولا يعلـــم حكمـــه منـــه وبـــذلك صـــح ذكـــره  مغـــاير لأفـــراد العـــام بحيـــث لا يشـــمله ذلـــك
علـــى ســـبيل العطـــف المقتضـــى للتغـــاير ، وقيـــدʭ ذكـــره بكونـــه علـــى ســـبيل العطـــف ؛ لأنـــه هـــو 
المفتقر لما علل به من اعتبار التغاير ، وأمـا ذكـره علـى سـبيل البدليـة أو غيرهـا ممـا لـيس بعطـف 

ح الأول أولا ، فكيــف يعتــبر فيــه مــا ، فــلا يفتقــر إلى ذلــك ؛ لأنــه متصــل بمــا قبلــه علــى نيــة طــر 
  يوجب كونه جنسا آخر.

ــه المــــذكور فقــــال :  ــام علــــى الوجــ ــالى : )نحــــو(ثم مثــــل لــــذكر الخــــاص بعــــد العــ ــه تعــ  قولــ
طى(( لاةِ الْوُســْ لَواتِ وَالصــَّ أى : الفضــلى مــن قــولهم هــو أوســط القــوم  )1( ))حــافِظوُا عَلــَى الصــَّ

وقيـل الصـبح ، هـذا إذا ذكـر عـام ثم ذكـر فـرد أى : أفضـلهم وهـى صـلاة العصـر عنـد الأكثـر. 
منـــه كمـــا فى المثـــال وأمـــا إذا ذكـــر مـــا يتنـــاول المعطـــوف ʪلبدليـــة كـــأن يقـــال جـــاءنى رجـــل وزيـــد 
ــد مثـــل ابـــن  ــر وقـ ــه نظـ ــذا البـــاب أو لا فيـ ــرو وخالـــد ، فهـــل يكـــون مـــن هـ أو رجـــال وزيـــد وعمـ

   أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ (مالك لذكر الخاص بعد العام بقوله تعالى : 
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رِ  ــَ نِ الْمُنْكــ ــَ وْنَ عــ ــَ هــ رُوفِ وَيَـنـْ رُونَ ʪِلْمَعــــْ ــُ يرِْ وϩََْمــ ــَْ فــــإن الــــدعاء إلى الخــــير أعــــم مــــن الأمــــر  )1()الخــ
ʪلمعروف والنهى عن المنكـر ، وفيـه شـيء فـإن الجملـة فى معـنى النكـرة ، فغايـة مـا يتحقـق منهـا 
مطلــــق الــــدعاء إلى الخــــير وأيضــــا الــــدعاء إلى الخــــير محصــــور فى الأمــــر ʪلمعــــروف والنهــــى عــــن 
ــاهر   ــو خـــلاف ظـ ــراد ، وهـ ــا علـــى الانفـ ــار كـــل منهمـ ــوم إلا أن يكـــون ʪعتبـ ــأين العمـ ــر. فـ المنكـ

  كلامه فليتأمل.

  الوجه الثالث : التكرير لنكتة
إمــــا بكـــذا وإمــــا بتكــــرار أى : الإطنـــاب إمــــا ʪلإيضـــاح بعــــد الإđـــام و  )وإمـــا ʪلتكريــــر(
وإنمـــا قــال لنكتـــة ؛ لأن التكـــرار مــتى كـــان لغـــير نكتــة كـــان تطـــويلا ، فلظهـــور  )لنكتـــة(المــذكور 

التطويــل فى عــدم النكتــة فى التكــرار نبــه عليهــا فيــه ؛ فالإيضــاح بعــد الإđــام وذكــر الخــاص بعــد 
كتأكيــد (رار بقولــه العــام ، لا بــد فى كــل منهمــا مــن نكتــة ، ثم مثــل للنكتــة الموجــودة فى التك ــ

ونَ ((قولـــه تعـــالى :  )الإنـــذار فى وْفَ تَـعْلَمـــُ ــَ لاَّ سـ ونَ* ثمَُّ كـــَ ــُ وْفَ تَـعْلَمـ ــَ لاَّ سـ فكـــلا للـــردع  )2( ))كـــَ
والزجـــر ، وهـــى هنـــا للـــردع والزجـــر عـــن الاĔمـــاك فى الـــدنيا وللتنبيـــه علـــى الخطـــأ فى الشـــغل đـــا 

ونَ (عــن الآخــرة وقولــه :  وْفَ تَـعْلَمــُ أى : ســتعلمون مــا أنــتم عليــه مــن الخطــأ  إنــذار وتخويــف )ســَ
إذا عــاينتم مــا أمــامكم مــن لقــاء الله تعــالى ، وأهــوال المحشــر. وتكــراره ʪلعطــف إنمــا هــو لتأكيــد 
ــه قبــــل  ــار والشــــغل ʪلآخــــرة الدائمــــة يقــــع بــ ــذار المناســــب لتأكيــــده ، إذ لعــــل الانزجــ هــــذا الإنــ

  الفوات.
الــذى اعتــبره المــتكلم أوكــد ، وهــو  )ثم دلالــة علــى أن الإنــذار الثــانى(العطــف ب  )وفى(

كمــا يقــول القائــل : أقــول لــك لا تفعــل ثم تتقــوى قريحتــه علــى النهــى   )أبلــغ(فى رعايتــه وقصــده 
ϥبلـــغ مـــن الأول فيقـــول : ثم أقـــول لـــك لا تفعـــل ، وبيـــان ذلـــك أن أصـــل ثم إفـــادة التراخـــى ، 

ــتعير للتراخـــى ، والبعـــد المعنـــوى. بمعـــنى أن المعطـــوف قـــد تكـــون مرتبتـــه  والبعـــد الزمـــانى وقـــد اسـ
أعلـــى أو أدنى ممـــا قبلـــه ، فتســـتعمل فيـــه تنـــزيلا للتفـــاوت فى الرتبـــة منزلـــة التفـــاوت فى الزمـــان ،  

  كما تقول فى الأول مثلا أحب زيدا ثم أحب عمرا تعنى بما هو
__________________  
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يهــــان عمــــرو ، تعــــنى بمــــا هــــو أدنى فقــــد اســــتعملت ثم فى مجــــرد أعلــــى وفى الثــــانى يهــــان زيــــد ثم 
ʮ رسول الله(التدرج فى درج الارتقاء والانحطاط ومنه الحديث  ʪلبر    ؟من أولى الناس 

لأن  )1( )قــال : أبــوك ؟قــال : أمــك فقيــل : ثم مــا ذا ؟فقــال : أمــك ، فقيــل : ثم مــا ذا
ʪ ــبر ــة الـ ــة الـــبر ʪلأب أدنى مـــن مرتبـ ــراد أن مرتبـ ــا لا يخفـــى المـ ــان كمـ ــده فى الزمـ ــه بعـ لأم ، لا أنـ

وإذا كـــان كـــذلك فـــدخولها علـــى الجملـــة المـــذكورة ، يـــؤذن ϥن مضـــموĔا أعلـــى عنـــد المـــتكلم ، 
فلــذلك دلــت الآيــة علــى أبلغيــة الإنــذار المضــمون للجملــة الثانيــة ؛ لأن الأبلغيــة علــو فى المرتبــة 

ين مشــتركين فى أمــر خــاص فى الجملــة ، فى قصــد المــتكلم ووجــه الشــبه بــين البعــدين التفــاوت ب ــ
ـ  وهــو ظــاهر ومـــن نكــت التكــرار زʮدة Ϧكيـــد مــا تنتفـــى بــه التهمــة فى النصـــح ، كقولــه تعـــالى

ا هـــذِهِ (حكايـــة عـــن صـــاحب قـــوم فرعـــون :  وْمِ إِنمـــَّ بِيلَ الرَّشـــادِ* ʮ قــــَ دكُِمْ ســـَ ونِ أَهـــْ وْمِ اتَّبِعـــُ ʮ قــــَ
نيْا مَتـــاعٌ  ʮ قـــوم لمـــا كانــت فيـــه إضـــافة ليـــاء الــنفس أفـــاد بعـــد القائـــل عـــن فتكـــرار  )2()الحْيَـــاةُ الـــدُّ

التهمــة فى النصــح ، حيــث كــانوا قومــه وهــو مــنهم ، فــلا يريــد لهــم إلا مــا يريــد لنفســه فتضــمن 
Ϧكيدا لنفى التهمة.   تكراره 

ــرر مختلفـــا ، واللفـــظ الـــدال علـــى ذلـــك  ومـــن نكتـــه أن يكـــون معـــنى متعلـــق الفعـــل المكـ
تكـــراره إفـــادة التنبيـــه علـــى كـــل معـــنى بخصوصـــه والمقـــام يقتضـــيه كقولـــه  المتعلـــق واحـــد ؛ لأن فى

ذʪِّنِ (تعـــالى :  ــَ ــا تُكـ أَيِّ آلاءِ ربَِّكُمـ ــِ ــنعم  )3()فبَـ ــنعم فى الســـورة ، والـ ــه كـــرر ذلـــك إثـــر ذكـــر الـ فإنـ
المــــذكورة مختلفــــة ، والمقــــام يقتضــــى التنبيــــه علــــى كــــل نعمــــة ، ليقــــام بشــــكرها بخصوصــــها وأمــــا 

ــنم ــر جهـ ــد ذكـ ــره بعـ ــن  ذكـ ــر عـ ــرا للزجـ ــا ذكـ ــا إنمـ ــالنظر إلى أĔمـ ــار فبـ ــال الشـــوظ مـــن النـ ، وإرسـ
المعصــية ، فعــادا نعمــة مــن حيــث الانزجــار đمــا ، ولــذلك عقبــا بقولــه تعــالى فبــأى آلاء ربكمــا 

  تكذʪن كسائر النعم.
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  ابع : الإيغالالوجه الر 
عطف علـى الإيضـاح أى : الإطنـاب يحصـل إمـا ʪلإيضـاح وإمـا بكـذا  )وإما ʪلإيغال(

ــا  وإمــــا ʪلإيغــــال وأصــــله مــــن أوغــــل فى البلــــد إذا أســــرع الســــير فيهــــا حــــتى أبعــــد فيهــــا وأدخلهــ
هــو مخصــوص ʪلشــعر فعليــه يقــال فى  )فقيــل(مداخلــة القطــع لكثيرهــا واختلــف فيــه اصــطلاحا 

لا يتوقـــف أصـــل المعـــنى  )يفيـــد نكتـــة(أى : بجملـــة أو غيرهـــا ممـــا  )م البيـــت بمـــاهـــو خـــت(تعريفـــه 
أى : بـدون تلـك النكتـة ، وإنمـا قـال : يـتم  )بـدوĔا(المـراد  )المعـنى(أصـل ذلـك  )يتم(عليها بل 

إلى آخـــره إشـــارة إلى أن النكتـــة فى الجملـــة لا تخـــتص بمـــا يـــتم المعـــنى بدونـــه بـــل يجـــوز أن يتوقـــف 
أحيـــاʭ علـــى بعــض الفضـــلات وهــذا التعريـــف يـــدل علــى أن الإيغـــال اســـم  عليهــا كمـــا يتوقــف

للمعــنى المصــدرى لا للفــظ المختــوم بــه ، وقــد يطلــق عليــه ولــذلك يقــال : هــذا اللفــظ أو هــذه 
فى التشــبيه الحاصــلة بتشــبيه الشــيء بمــا  )كــزʮدة المبالغــة(الجملــة إيغــال. ثم لتلــك النكتــة بقولــه 

ــبه الـــذى أ ــة فى وجـــه الشـ ــا هـــو غايـ ــه وذلـــك كمـ ــه فيـ ــبه بتحققـ ــا(ريـــد مـــدح المشـ أى :  )فى قولهـ
وإن صــخرا (قــول الخنســاء فى مرثيــة أخيهــا صــخر مادحــة لــه فى تحقيــق الاقتــداء بــه فى المعــالى 

أى : الــــذين يهــــدون النــــاس إلى المراشــــد والمعــــالى ، فكيــــف  )الهــــداة(أى : لتقتــــدى  )1( )لتــــأتم
 وصــــف الهدايــــة ϵلحاقــــه بمــــا هــــو النهايــــة فى أى : بصــــخر ثم بينــــت كمالــــه فى )بــــه(ʪلمهتــــدين 

أى : جبــل مرتفــع. ولا شــك أن فى إلحاقــه  )علــم(أى : صــخرا  )كأنــه(الاهتــداء حســا بقولهــا 
ʪلجبــل المرتفــع ، الــذى هــو أظهــر المحسوســات فى الاهتــداء ، بــه مبالغــة فى ظهــوره فى الاهتــداء 

لأن  )ʭر(فى رأس ذلــــــك العلــــــم أى :  )فى رأســــــه(، ثم زادت المبالغــــــة بوصــــــف العلــــــم بقولهــــــا 
وصــف العلــم المهتــدى بــه بوجــود ʭر علــى رأســه أبلــغ فى ظهــوره فى الاهتــداء ممــا لــيس كــذلك 
ــه   ــافة فى قولــ ــذا فتكــــون الإضــ ــه ، وعلــــى هــ ــداء بــ ــبه الممــــدوح ʪلاهتــ ــة إلى المشــ ــر المبالغــ ، فتنجــ

هـى المبالغـة بنـاء علـى كزʮدة المبالغة على أصـلها ، ويحتمـل أن تكـون بيانيـة أى : الـزʮدة الـتى 
  أن التشبيه لا مبالغة فيه إذ هو حقيقة لا مجاز. والخطب فى مثل

__________________  
  ) ويروى :80() البيت للخنساء فى ديواĔا ص 1(

Ϧتم الهداة به   أغر أبلج 
  .)948، وجمهرة اللغة ص ( )صخر() ، وʫج العروس 230وهو في المصباح ص (
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فى التشــبيه ترجــع إلى الإتيــان بشــيء يفيــد كــون المشــبه بــه غايــة فى كمــال هــذا ســهل ، فالمبالغــة 
  وجه الشبه ، الكائن فيه ، فينجر ذلك الكمال إلى المشبه الممدوح بوجه الشبه.

وأمــا تحقيــق التشــبيه فيرجــع إلى زʮدة مــا يحقــق التســاوى بــين المشــبه والمشــبه بــه ، حــتى  
ه بســـبب ذلــــك المزيــــد ، فصـــار مــــن ظهــــوره كأĔمـــا شــــيء واحـــد لظهــــور الوجــــه فيهمـــا بتمام ــــ

فيهمــا كأنــه حقيقتهمــا ومــا ســواه عــوارض ، مــن غــير إشــعار بكــون المشــبه بــه غايــة فى الوجــه ، 
و) (لعدم قصد تعظـيم الوجـه فى المشـبه بـه ليجـر ذلـك إلى عظمتـه فى المشـبه وإليـه أشـار بقولـه 

شـبهين لا اخـتلال فيـه ʪلنسـبة أى : بيان أن وجه الشـبه تحقـق فيمـا بـين الم )تحقيق التشبيه(ك 
فى (لأحــدهما دون الآخــر ، فجــاءت المبالغــة كمــا تقــدم. وتحقيــق التشــبيه المشــار إليــه هــو كمــا 

أى : قــرب طــرف  )حــول(المصــطادة لنــا  )1( )كــأن عيــون الــوحش(أى : امــرئ القــيس  )قولــه
 )وأرحلنـــا(قولـــه  أى : خيامنـــا. فـــالمراد ʪلخبـــاء جـــنس الخيـــام الصـــادق ʪلكثـــير بـــدليل )خبائنـــا(

خـــبر كـــأن ، وهـــو بفـــتح الجـــيم الخـــرز اليمـــانى ، وهـــو عقيـــق  )الجـــزع(وهـــو مـــن عطـــف التفســـير 
فيــه دوائــر البيــاض والســواد ، شــبه بــه عيــون الــوحش بعــد موēــا وذلــك أن عيــون الــوحش أعــنى 
الظبــاء والبقــر تظهــر فى حياēــا ســوداء كلهــا ، وهــى لا تخلــو فى نفــس الأمــر مــن بيــاض ، فــإذا 

تـــت ظهـــر بياضـــها الـــذى كـــان غطـــى ʪلســـواد زمـــن الحيـــاة فتشـــبيه عيـــون الـــوحش ʪلجـــزع فى ما
الشـــكل واللـــون ، ظـــاهر ولكـــن الجـــزع المثقـــب يخـــالف العيـــون مخالفـــة مـــا فى الشـــكل فـــزاد قولـــه 

ليحقــــق التشــــابه فى الشــــكل بتمامــــه. فهــــذه الــــزʮدة لتحقيــــق التشــــبيه أى :  )الــــذى لم يثقــــب (
ولــيس هــذا مــن المبالغــة الســابقة كمــا يتــوهم إذ لم يقصــد علــو المشــبه التســاوى فى وجــه الشــبه ، 

بـه فى وجـه الشـبه ، ليعلـو بــذلك المشـبه الملحـق بـه فقـد ظهــر الفـرق بينهمـا كمـا تقـدم ، والمــراد 
ــم لتلـــــك الوحـــــوش ،  ــيرا ، وكثـــــر أكلهـــ ــطادون الـــــوحش كثـــ ــانوا يصـــ ــم كـــ ــذا الكـــــلام أĔـــ مـــــن هـــ

لـــك الصـــفة كـــذا فى شـــرح ديـــوان امـــرئ القـــيس ، وترـــكهم لأعينهـــا حـــول أخبيـــتهم ، فصـــارت بت
  وبه يرد على من زعم أن المراد أن

__________________  
، وʫج  )جـــــزع(، وأســـــاس البلاغــــة  )جــــزع() ، ولســــان العـــــرب 217() البيــــت لامـــــرئ القــــيس فى ديوانـــــه ص 1(
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لفيـــافى ، فـــلا تفـــر مـــنهم فتظهـــر أعينهـــا بتلـــك الـــوحش ألفهـــم لطـــول ســـفرهم ، واســـتقرارهم فى ا
  الصفة حول أخبيتهم. وها هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما :

: أن زʮدة قولــه الــذى لم يثقــب ، وقولــه فى رأســه ʭر لإفــادة معــنى كــل منهمــا  أحــدهما
 علــى أنــه وصــف لمــا قبلــه كســائر النعــوت الــتى تــزاد معانيهــا ، ولــيس معــنى كــل منهمــا مســتفادا
ممــــا قبلــــه. فــــإن كــــان الإتيــــان ʪلنعــــت عنــــد الحاجــــة إليــــه مســــاواة ، فهــــذان منــــه وإلا لــــزم كــــون 
النعـــــت إطنـــــاʪ إن كـــــان لفائـــــدة ، أو تطـــــويلا إن لم يكـــــن بـــــل ويلـــــزم كـــــون ســـــائر الفضـــــلات  
كــذلك ، والآخــر أنــه علــى تقــدير كوĔمــا ليســا مــن المســاواة ، فمفادهمــا ينبغــى أن يبــين وجــه  

ــانى لا ــه مـــن المعـ ــه زʮدة الحســـن فى معـــنى  كونـ ــادر منـ ــا يتبـ ــثلا إنمـ ــبيه مـ ــإن تحقيـــق التشـ ــديع فـ البـ
ʪلبديع أجدر. ويقال مثله فى المبالغة فى التشبيه.   الكلام وظرافته ، فهو 

والجــواب عــن الأول : أن النعــت وشــبهه مــن ســائر الفضــلات ، إن أتــى للمعــنى الــذى 
مســـاواة ، وإن أتـــى بـــه لمعــــنى وضـــع لـــه فقـــط ، ويكـــون مــــدرجا للأوســـاط مـــن النـــاس ، كــــان 

ــيات  ــة لمقتضـــ ــعره إلا أهـــــل الرعايـــ ــواص ، ولا يستشـــ ــه إلا الخـــ ــام لا يدركـــ دقيـــــق ، يناســـــب المقـــ
ــا  الأحــــوال كالمبالغــــة فى التشــــبيه المناســــبة فى قولــــه : فى رأســــه ʭر كــــان إطنــــاʪ ولا نســــلم أن مــ

لمعنــاه وفيــه دقــة فى أتــى بــه للإطنــاب ، يجــب أن يكــون مســتفادا ممــا قبلــه. بــل إذا أتــى ʪلشــيء 
المقام مناسبة ، لا ϩتى بـه لأجلهـا الأوسـاط مـن النـاس وإنمـا يـتفطن لـه البلغـاء وأهـل الفطنـة ، 
وقصــد الإتيــان بــه لــذلك كــان إطنــاʪ ولــو أوجبنــا فى الإطنــاب أن يكــون معنــاه مــدلولا لمــا قبلــه 

كــل مــا كــان مــن ، خــرج كثــير ممــا أوردوه فى هــذا البــاب عــن معــنى الإطنــاب وđــذا يجــاب عــن  
  هذا النمط مما يذكره المصنف بعد.

ــا زʮدة فى مـــدح المرئـــى ،  ــام ظـــاهرة لأĔـ والجـــواب عـــن الثـــانى : أن مناســـبة المبالغـــة للمقـ
وذلــك مناســبة لرʬئــه وزʮدة التوجــع عليــه وأمــا تحقيــق التشــبيه ، فحســن الكــلام بــه وظرافتــه ، 

عر والنثــر ، ويناســب مقــام إمالــة النفــوس يناســب مقــام المفــاخرة والإرʪء علــى الأتــراب فى الش ــ
لمــدح الشــاعر أو الثــائر علــى شــعره ونثــره فمــن هــذا الوجــه ومــا يشــبهه يكــون مــن المعــانى ، وبــه 
يعلم أن البديعيات إذا قصد đـا مناسـبة الأحـوال الـتى أوردت لأجلهـا ، عـادت معـانى والمعـانى 

  ها فقط ،إذا ذهل عن تلك المناسبات فيها ، وأتى đا لأجل ظرافت
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كانت بديعيات وقد تقدم التنبيه على مثل هذا غير ما مرة فليتنبـه لـه ليتنصـل بـه عمـا يـرد مـن 
ϩتى.   مثل هذا فيما 

نعـــم يقـــال إذا كـــان هـــذا الإيغـــال مـــن المعـــانى الـــتى يراعـــى فيهـــا مقتضـــيات الأحـــوال فـــلا 
أشـــار بقولـــه  وجــه لتخصيصـــه ʪلشـــعر فلهــذا قيـــل بعـــد الاختصــاص ، وهـــو القـــول الثــانى وإليـــه

وعليـــه يقـــال فى تعريفـــه هـــو خـــتم الكـــلام بمـــا يفيـــد نكتـــة يـــتم المعـــنى  )وقيـــل لا يخـــتص ʪلشـــعر(
لِينَ (:  )بقولـه تعـالى(لذلك فى غير الشـعر  )ومثل(بدوĔا  وْمِ اتَّبِعــُوا الْمُرْســَ نْ (قــالَ ʮ قـــَ اتَّبِعــُوا مــَ

دُونَ  ــَ مْ مُهْت راً وَهــُ ئـَلُكُمْ أَجــْ م مهتــدون ممــا يــتم المعــنى بدونــه ، للعلــم والقطــع فقولــه وه ــ )1()لا يَســْ
ϥن الرســـل المـــأمور ʪتبـــاعهم مهتـــدون ، ولكـــن فيـــه زʮدة حـــث علـــى الاتبـــاع ، وزʮدة ترغيـــب 
فى الرســل ، مــن جهــة التصــريح بوصــف هــداهم فــإن التصــريح ʪلوصــف المقتضــى للاتبــاع فيــه 

 تخفـــى مناســـبته بـــل نقـــول : إن ذكـــره ضـــمنا ، وزʮدة الحـــث علـــى الاتبـــاع لا مزيـــد التـــأثير علـــى
قولـــه اتبعـــوا مـــن لا يســـألكم أجـــرا مـــن هـــذا المعـــنى ، للعلـــم ϥن الرســـول لا يســـأل أجـــرا فيكـــون 

  إطناʪ لنكتة الحث المذكور.

  الوجه الخامس : التذييل
أى : والإطنــاب يحصــل إمــا ʪلإيضــاح بعــد الإđــام ، وإمــا بكــذا وإمــا  )وإمــا ʪلتــذييل(

هــــو تعقيــــب (و) فى الاصــــطلاح : (لأصــــل جعــــل الشــــيء ذيــــلا للشــــيء ʪلتــــذييل ، وهــــو فى ا
وســواء كــان لهــا محــل مــن الإعــراب ، أم لا  )أخــرى(أى : جعــل الجملــة عقــب  )الجملــة بجملــة

وســيأتى فى الشــرح مــا يقتضــى أن الجملــة الــتى جعلــت تــذييلا ، يشــترط أن لا يكــون لهــا محــل 
أى : مــن وصــف تلــك  )تشــتمل(ولــه مــن الإعــراب ثم وصــف الجملــة المجعولــة عقــب أخــرى بق

أى تشــتمل تلــك الجملــة المعقــب đــا علــى معــنى  )علــى معناهــا(الجملــة المــذيل đــا أĔــا تشــتمل 
بتلـــك الجملـــة الثانيـــة ، وذلـــك عنـــد اقتضـــاء المقـــام للتأكيـــد  )التوكيـــد(قصـــد  )ل(الأولى المعقبـــة 

لام ، لنكتـــة التأكيـــد فبينـــه وبـــين الإيغـــال عمـــوم مـــن وجـــه فيجتمعـــان فيمـــا يكـــون فى خـــتم الك ـــ
ϩتى فى قوله تعالى :    جَزَينْاهُمْ بمِا كَفَرُوا وَهَلْ نجُازِي إِلاَّ (بجملة كما 

__________________  
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فهـو إيغـال مـن جهـة أنـه خـتم الكـلام بمـا فيـه نكتـة ، يـتم المعـنى بـدوĔا وتـذييل مـن  )1()الْكَفُورَ 
تمل علــى معناهــا للتأكيــد وينفــرد الإيغــال فيمــا يكــون بغــير جهــة أنــه تعقيــب جملــة ϥخــرى تش ــ

جملــة ولغــير التأكيــد كمــا تقــدم فى قولــه الجــزع الــذى لم يثقــب ، وينفــرد التــذييل فيمــا يكــون فى 
ــه فأحســــن إلىّ  ــا فيــ ــة كقولــــك مــــدحت زيــــدا أثنيــــت عليــــه بمــ غــــير خــــتم الكــــلام للتأكيــــد بجملــ

  إلىّ. ومدحت عمرا أثنيت عليه حتى بما ليس فيه فأساء

  ضرʪ التذييل :

  ضرب لم يخرج مخرج المثل :
  أى : نوعان : )ضرʪن(أى : التذييل المذكور  )وهو(
وذلـــك ϥن لا يســـتقل ϵفـــادة المـــراد ،  )لم يخـــرج مخـــرج المثـــل(أى : نـــوع منهمـــا  )ضـــرب(

بـــل يتوقـــف علـــى مـــا قبلـــه ، وإنمـــا لم يخـــرج المتوقـــف مخـــرج المثـــل ؛ لأن المثـــل وصـــفه الاســـتقلال 
نــه كــلام ʫم نقــل عــن أصــل اســتعماله ، لكــل مــا يشــبه حــال الاســتعمال الأول كمــا ϩتــى فى لأ

الاســتعارة التمثيليــة كقــولهم : الصــيف ضــعيت اللــبن ، فإنــه مســتقل فى إفــادة المــراد ، وهــو مثــل 
يضـــرب لمـــن فـــرط فى الشـــيء فى أوانـــه وطلبـــه فى غـــير أوانـــه. ثم مثـــل لهـــذا النـــوع ، وهـــو التـــذييل 

ورَ ((قولــه تعــالى :  )نحــو(تقل بقولــه الغــير المس ــ ازِي إِلاَّ الْكَفــُ لْ نجــُ رُوا وَهــَ ا كَفــَ وإنمــا  ))جَزَيْنــاهُمْ بمــِ
وهــو أن يجعــل المعــنى وهــل يجــازى ذلــك الجــزاء  )علــى وجــه(يكــون هــذا المثــال مــن هــذا الضــرب 

 المخصـــوص ، وهـــو إرســـال ســـيل العـــرم وتبـــديل الجنتـــين إلا الكفـــور ، مثـــل آل ســـبأ ؛ لأنـــه إن
تــؤول علــى هــذا الوجــه ارتــبط معــنى وهــل يجــازى إلا الكفــور حيــث أريــد الجــزاء المعــين بمــا قبلــه 

  ، فلا يجرى مجرى المثل فى الاستقلال.
ولا بــــد أن يقــــع اخــــتلاف بــــين نســــبتى الجملتــــين ، فيخــــرج التكــــرار كمــــا تقــــدم فى كــــلا 

رُواجَزَيْنــاهُمْ (ســوف تعلمــون ، ثم كــلا ســوف تعلمــون ، فــإن قولــه تعــالى :  ا كَفــَ ومضــمونه  )بمــِ
أن آل ســــبأ جــــزاهم الله تعــــالى بكفــــرهم ، ومعلــــوم أن الجــــزاء ʪلكفــــر عقــــاب كمــــا دلــــت عليــــه 

  أن ذلك العقاب )وَهَلْ نجُازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (القصة ، ومضمون قوله تعالى : 
__________________  

ــبأ : 1( ــا 17) سـ ــع ، وهـــى قـــر » يجـــازى« ، وفيهـ ــور ʪلرفـ اءة ابـــن كثـــير وʭفـــع وأبى عمـــرو وابـــن عـــامر ʪليـــاء والكفـ
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ــذا وبـــين قولنـــا ولا يجـــزى  ــا جزيتـــه بســـبب كـ المخصـــوص ، لا يقـــع إلا للكفـــور. وفـــرق بـــين قولنـ
 علـة لـلأول ، بذلك الجـزاء إلا مـن كـان متصـفا بـذلك السـبب ولتغايرهمـا يصـح أن يجعـل الثـانى

فيقال جزيته بذلك السبب لأن ذلـك الجـزاء لا يسـتحقه إلا مـن اتصـف بـذلك السـبب ولكـن 
اخــتلاف مفهومهمــا لا ينــافى Ϧكيــد أحــدهما ʪلآخــر للــزوم بينهمــا معــنى ، والتأكيــد الواقــع فى 
جعــل الكفــر ســبب لــذلك الجــزاء مناســب هنــا لمــا فيــه مــن الزجــر عنــه المناســب للتقبــيح لشــأنه 

ــى ــراد ،  علـ ــو أن يـ ــه آخـــر ، وهـ ــؤول علـــى وجـ ــه إن تـ ــى وجـــه لأنـ ــال علـ ــا قـ ــد. وإنمـ وجـــه التأكيـ
وهــــل يجــــازى أن يعاقــــب مطلــــق العقــــاب إلا الكفــــور ، لا يفيــــد كونــــه عقــــاʪ مخصوصــــا جــــرى 
مجــرى المثــل فى الاســتقلال ، فيكـــون مــن الضــرب الثـــانى الآتــى لعــدم ارتباطـــه بمــا قبلــه لا يقـــال 

لعــــدم دلالتــــه علــــى معنــــاه لأن الأول تضــــمن عقــــاʪ مخصوصــــا ، فحينئــــذ لا يكــــون مــــا قبلــــه ، 
ــا فيصـــدق  والثـــانى مطلـــق العقـــاب لأʭ نقـــول الحصـــر يقتضـــى أن لا أعقـــاب إلا الكفـــور مطلقـ

Ϧكيده فى الجملة. لم يتقيد به وصدقه به يوجب  ʪلعقاب المتقدم ، ولو    هذا 
ة ʪلفعـل ، إن خـيرا فخـير قيل : إن الوجه الثـانى مبـنى علـى أن الجـزاء يطلـق علـى المقابل ـ

وإن شــرا فشــر ولــو كـــان فى معــنى مقابلــة الكفــر كـــان هلاكــا ، وهــذا يقتضــى أن الوجـــه الأول 
مبنى على أن الجـزاء يـراد بـه العقوبـة فقـط ، وهـذا البنـاء لا تظهـر لـه صـحة ، لصـحة أن يكـون 

ول ، أو المعـــنى علـــى أن الجـــزاء يـــراد بـــه العقـــاب ، وهـــل يعاقـــب ذلـــك العقـــاب فيكـــون مـــن الأ
يكــون المعــنى وهــل يعاقــب مطلــق العقــاب فيكــون مــن الثــانى ، ولصــحة أن يكــون المعــنى علــى 
أن الجــــزاء يــــراد بــــه المكافــــأة فى الجملــــة وهــــل يكــــافؤ بتلــــك المكافــــأة المخصوصــــة إلا الكفــــور 
فيكــون مــن الأول أيضــا أو يكــون المعــنى وهــل يكــافؤ ʪلشــر مطلقــا إلا الكفــور ، فيكــون مــن 

يتــه أن المكافــأة علــى الثــانى تتقيــد ʪلشــر ، وتــدل عليــه المقابلــة ʪلكفــر ولا محــذور فى الثــانى وغا
ذلـــك ولا تتوقـــف إرادة العقــــاب đـــا علــــى الجملـــة الأولى حـــتى تكــــون مـــن الأول جزمــــا ؛ لأن 

  ذكر الكفور يدل على تلك الإرادة فصح الاستقلال فليتأمل.



 )667  ( 

 

  ضرب أخرج مخرج المثل
ϥن لا يقصـــد ʪلجملــــة الثانيـــة المــــذيل  )رج مخـــرج المثــــلأخ ــــ(أى : نــــوع آخـــر  )وضـــرب(

đــا حكــم موقــوف علــى الجملــة الأولى ، بــل يقصــد đــا حكــم كلــى أى : غــير متقيــد ʪلجملــة 
الأولى حـــتى يكـــون كجزئـــى معـــين لتعلقـــه بشـــيء يشـــار إليـــه ، كالشـــخص بـــل يكـــون منفصـــلا 

بينــا ، وفشــو الاســتعمال ؛ لأن عمــا قبلــه جــارʮ مجــرى المثــل فى وصــفيه ، وهمــا الاســتقلال كمــا 
ʪلمثال.   ذلك شأن الأمثال هذا هو المتبادر من إلحاق هذا الضرب 

والحــق أن المشــترط فى جرʮنــه مجــرى المثــل ، هــو الاســتقلال كمــا بينــا عنــد التفريــق بينــه 
وبـــين القســـم الأول ، ʪلتوقـــف علـــى مـــا قبلـــه وعدمـــه. وأمـــا فشـــو الاســـتعمال فـــلا دليـــل علـــى 

لُ إِنَّ ((قولــه تعــالى :  )نحــو(ثم مثــل لهــذا القســم بقولــه  اشــتراطه فيــه قَ الْباطــِ وَقُــلْ جــاءَ الحَــْقُّ وَزهَــَ
لَ كـــانَ زَهُوقـــاً  ولا يخفـــى أن الجملـــة الثانيـــة ، وهـــو إن الباطـــل كـــان زهوقـــا لا توقـــف  )1( ))الْباطـــِ

 اضـــــمحلاله لمعناهـــــا علـــــى الأول ، وقـــــد تضـــــمنت معـــــنى الأولى ، وهـــــو زهـــــوق الباطـــــل أى :
وذهابه ومفهوم النسبتين مختلف ؛ لأن الثانيـة اسميـة مـع زʮدة Ϧكيـد فيهـا ، فصـدق عليـه اسـم 
الضــرب الثــانى مــن التــذييل وϦكيــد زهــوق الباطــل مناســب هنــا ، لمــا فيــه مــن مزيــد الزجــر عنــه 

  والإʮس من أحكامه الموجبة للاغترار به.
دَ وَما جَعَلْنا لِ (وقد اجتمع الضرʪن فى قوله تعـالى :  مُ أَ بَشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ الخْلُــْ تَّ فَـهــُ فـَـإِنْ مــِ

وْتِ  ةُ الْمــَ سٍ ذائقِــَ لُّ نَـفــْ وْتِ (فجملــة  )2()الخْالـِـدُونَ* كــُ ةُ الْمــَ سٍ ذائقِــَ لُّ نَـفــْ مــن الضــرب الثــانى  )كــُ
مــن الأول ، لارتباطهــا بمــا قبلهــا ؛  )أفــإن مــتّ فهــم الخالــدون(لاســتقلالها وذلــك ظــاهر وجملــة 

ترتيــب علــى مــا تقتضــيه الأولى إذ كأنــه يقــال أينتفــى ذلــك الحكــم الــذى هــو أن لا لأن الفــاء لل
خلود لبشـر ʪلنسـبة إلـيهم ، فيترتـب أنـك إن مـت فهـم الخالـدون ، والاسـتفهام للإنكـار أى : 

  لا ينتفى ذلك الحكم فلا يترتب أنك إن مت فهم الخالدون.
__________________  

  .81) الإسراء : 1(
  .35،  34: ) الأنبياء 2(
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  قسمة أخرى للتذييل
ــو( ــم  )وهـــ ــا ينقســـ ــذييل مطلقـــ ــراد  )أيضـــــا(أى : التـــ ــرى ، ودل علـــــى أن المـــ ــمة أخـــ قســـ

التــذييل الأصــل دون القســم الثــانى منــه ، ولــو كانــت الأمثلــة الآتيــة إنمــا جــرت عليــه لفظــة أيضــا 
تبــادر ولــو  ؛ لأĔــا تــدل علــى الرجــوع إلى القســمة وإنمــا تقــدمت فى مطلــق التــذييل وهــذا هــو الم

كــــان يمكــــن ʪلتكلــــف ، أن يكــــون المعــــنى وهــــو أى : القســــم الثــــانى ينقســــم أيضــــا زʮدة علــــى 
قســمة التــذييل مطلقــا لكــن المعــنى الأول هــو المــراد لتبــادره مــن لفظــة أيضــا ، ومــن تــوهم المعــنى 
الثــانى نظــر إلى المثــال وراعــى الاحتمــال المــذكور ، وإنمــا انقســم مطلــق التــذييل قســمة أخــرى ؛ 

  لأنه تقدم أن نكتة التأكيد حيث يقتضيه المقام فهو حينئذ.

  التذييل لتأكيد منطوق
ــا( ــا أن تشــــترك  )لتأكيــــد منطــــوق(أن يجــــيء  )إمــ ــراد ʪلمنطــــوق هنــ ــة والمــ ــة المتقدمــ الجملــ

ألفـــــاظ الجملتـــــين فى مـــــادة واحـــــدة ، ولـــــو كانـــــت النســـــبة فى نفســـــها مختلفـــــة ، ϥن تكـــــون فى 
خــــرى فعليــــة ، لا أن يكــــون لفــــظ الجملــــة الأولى نفــــس لفــــظ إحــــداهما اسميــــة مؤكــــدة ، وفى الأ

الثانيــة حــتى يقــال لــيس هنــا Ϧكيــد منطــوق. وقــد تقــدم مــا يــدل علــى أن هــذا هــو المــراد ويــدل 
وَقُــلْ جــاءَ (وهو قولـه تعـالى :  )كهذه الآية(على ذلك ما أشار إلى التمثيل به هنا أيضا بقوله 

لُ إِنَّ الْ  قَ الْباطـــِ قُّ وَزهَـــَ لَ كـــانَ زَهُوقـــاً الحـــَْ فـــإن الموضــوع فى الجملتـــين واحــد ، والمحمـــول مـــن  )باطـــِ
ــة الأولى علــــى  ــا منطــــوق فى الجملــ ــان زهوقــ ــل كــ ــه إن الباطــ ــو الزهــــوق فقولــ ــدة ، وهــ ــادة واحــ مــ

  هذا.

  التذييل لتأكيد مفهوم
ــا( ــوم(أن يجـــيء  )وإمـ ــة الأولى ϥن لا تشـــترك أطـــراف  )لتأكيـــد مفهـ أى : مفهـــوم الجملـ

ــا ــة أولا ، وذلـــك ϥن الجملتـــين فى مـ ــة والفعليـ ــورة الجملتـــين فى الاسميـ ــاد صـ ــدة ، مـــع اتحـ دة واحـ
تفيــد الجملــة الأولى معــنى ثم يعــبر عنــه بجملــة أخــرى مخالفــة فى الألفــاظ والمفهــوم لــلأولى وذلــك  

  أى : )بمستبق(بفتح التاء على أنه ضمير المخاطب  )1( )ولست (كقوله 
__________________  

ــة 1( ــه ص ) البيــــت للنابغــ ــارات ص 66(فى ديوانــ ــانى فى الإشــ ــو فى 160() ، وأورده محمــــد بــــن علــــى الجرجــ ) وهــ
  قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر.
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 )لا تلمــه(لنفســك تــدوم لــك مودتــه ، وتبقــى لــك مواصــلته حــال كونــك  )أخــا(لســت تبقــى 
ه أى : لا تضـم ذلـك الأخ إليـك علـى مـا في ـ )علـى شـعث (من لم شيء جمع بعضـه إلى بعـض 

ــر  ــده ʪلإصـــلاح والـــدهن ، فتكثـ ــعر ، لعـــدم تعاهـ ــار الشـ مـــن الشـــعث ، وهـــو فى الأصـــل انتشـ
أوســــاخه واســــتعير هنــــا للأوســــاخ المعنويــــة ، وهــــى الأوصــــاف الذميمــــة الموجبــــة للتفــــرق والــــترك 
ووجــه الشــبه الاســتقباح ، وعــدم الجــرʮن علــى الــنمط المستحســن فمنطــوق هــذا الكــلام علــى 

مــن أĔــا حــال مــن التــاء أن الإنســان إذا كــان علــى هــذه الحالــة ، وهــو  مــا أعربنــا جملــة لا تلمــه
ــا فيـــه مـــن الخصـــال الذميمـــة ، فـــلا يبقـــى  أنـــه لا يضـــم إليـــه مـــن يطلـــب مودتـــه وأخوتـــه علـــى مـ
ــا قلنـــا فى الـــدنيا لأن النكـــرة فى ســـياق النفـــى تعـــم ، ومعلـــوم أنـــه لـــو  ــا فى الـــدنيا وإنمـ لنفســـه أخـ

أخــلاق طيبــة مرضــية لم يقصــد هــذا الكــلام علــى عمومــه  وجــد فى الــدنيا مهــذبون كثــيرون ذوو
؛ لأنـــه بعـــد أن يكـــون đـــذه الحالـــة ϥن لا يضـــم إليـــه أخـــا بشـــعث يجـــد أخـــا آخـــر مهـــذʪ فـــلا 
يصدق أن يكون đذا الوصف فلا يبقى لنفسه أخا فلزم مـن معـنى هـذا الكـلام أنـه لا مهـذب 

، ثم أكـــد هـــذا المعـــنى الـــلازم الأخـــلاق مـــن أهـــل الـــدنيا ، إذ لـــيس الحـــديث عـــن أهـــل الآخـــرة 
ــال المهـــذب(للمفهـــوم مـــن هـــذا الكـــلام بقولـــه  ــار ، فمعنـــاه لا  )أى : الرجـ ــتفهام للإنكـ والاسـ

مهــذب الأخــلاق فى الــدنيا مــن الرجــال ، وϦكيــد نفــى الكمــال مــن الرجــال مناســب فى المقــام 
ن بـــلا أخ ؛ لأن فيـــه مزيـــد الحـــث علـــى الصـــبر علـــى الجفـــاء مـــن الإخـــوان ، لـــئلا يبقـــى الإنســـا

ــا كـــان معـــه وجـــود أخ ، فيكـــون مهـــذʪ فى  ــاء ربمـ وذلـــك لـــئلا يتـــوهم أن تـــرك الصـــبر علـــى الجفـ
الأصــل فــلا يحتــاج معــه إلى الصــبر وإنمــا جعلنــا هــذا المفهــوم الــذى دل علــى قصــده قولــه أى : 
الرجـــال المهـــذب مترتبـــا علـــى مـــا أعربنـــا بـــه جملـــة لا تلمـــه علـــى شـــعث ؛ لأʭ لـــو جعلناهـــا نعتـــا 

حـــالا منـــه لـــوروده بعـــد نفـــى ، لم يتضـــح مـــن الكـــلام ذلـــك المفهـــوم لأنـــه يصـــير المعـــنى  لأخ أو
حينئـــذ كـــل أخ موصـــوف ϥنـــه علـــى شـــعث ، أو كـــان علـــى حـــال كونـــه علـــى شـــعث لا تبقيـــه 
ــا  ــذا المعــــنى لا يقتضــــى أن لا مهــــذب وإنمــ ــعثه ، ولا شــــك أن هــ ــه علــــى شــ لنفســــك إن لم تلمــ

 ، وأمـا غـيره فـلا يحتـاج معـه إلى الصـبر ، فيصـبح يقتضى أن غير المهذب لا بد معه مـن الصـبر
ولــو لم يبــق غــير المهــذب أن يبقــى المهــذب ، وإنمــا قلنــا غــير واضــح لأنــه قــد يــدعى أنــه مفهــوم 

  ʪعتبار ما جرت به العادة فى حال الرجال لكن دلالة العادة على
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وكلامنــا فيمــا العمــوم أى : لا مهــذب مــن الرجــال لا تنفــع فى كونــه غــير مفهــوم مــن اللفــظ ، 
يفهــم مــن اللفــظ ليكــون مــا بعــده Ϧكيــدا نعــم قــد تجعــل العــادة قرينــة فيفيــد مــا ذكــر علــى بعــد 

  وعدم وضوح.

  الوجه السادس : التكميل
ــا ʪلتكميــــل( ــل  )وإمــ ــا ʪلتكميــ ــذا وإمــ ــا بكــ ــاح وإمــ ــا ʪلإيضــ ــون الإطنــــاب إمــ أى : يكــ

لــى تســميته ʪلتكميــل أمــا أى : زʮدة ع )الاحــتراس أيضــا(هــذا النــوع مــن الإطنــاب  )ويســمى(
تســميته ʪلتكميــل فلتكميلــه المعــنى بــدفع خــلاف المقصــود عنــه ، وأمــا تســميته ʪلاحــتراس فهــو 
مــن ʪب حــرس الشــيء حفظــه ، وهــذا فيــه حفــظ المعــنى ووقايتــه مــن تــوهم خــلاف المقصــود ؛ 

كـلام   هـو أن يـؤتى فى(و) لهـذا يعـرف ϥنـه (لأن ما أتى بـه فيـه يحـترز بـه عـن خـلاف المقصـود 
أى : يـــدفع ذلـــك الإيهـــام ، ســـواء كـــان مـــا  )يدفعـــه(أى : بقـــول  )يـــوهم خـــلاف المقصـــود بمـــا

أتــــى بــــه فى وســــط الكــــلام ، أو فى آخــــره وســــواء كــــان جملــــة أو غيرهــــا ، فيكــــون بينــــه وبــــين 
الإيغـــال عمـــوم مـــن وجـــه لاجتماعهمـــا فيمـــا يكـــون فى الخـــتم ، لـــدفع خـــلاف المقصـــود وانفـــراد 

ــا لـــيس في ـــ ــال فيمـ ــخراالإيغـ ــا : وإن صـ ــا فى قولهـ ــود ، كمـ ــع خـــلاف المقصـ ــراد .. ه دفـ . إلخ وانفـ
التكميــل بمــا فى الوســط كمــا فى قولــه : فســقى دʮرك إلخ ويكــون بينــه وبــين التــذييل عمــوم مــن 
وجــه إن صــح مجامعــة التأكيــد الكــائن ʪلتــذييل ، لــدفع الإيهــام لــزʮدة التكميــل بمــا يكــون بغــير 

ــا يكـــون ــذييل بمـ ــام ، وإن لم يجعـــل التوكيـــد  جملـــة وزʮدة التـ ــرد التوكيـــد الخـــالى عـــن دفـــع الإيهـ لمجـ
مجامعــا لــدفع الإيهــام فهمــا متباينــان ، والحــق ثبــوت الفــرق بــين دفــع مــا يوهمــه الكــلام ، وبــين 
دفــع تــوهم الســامع أن الكــلام مجــاز أو دفــع غفلتــه عــن الســماع ، أو دفــع الســهو. فــلا يســتلزم 

ن التـــذييل مطلقـــا ، وأيضـــا لـــو فســـر بمـــا يقتضـــى عمومـــه التـــذييل التكميـــل ، فالتكميـــل أعـــم م ـــ
ʪلإطـــلاق للتـــذييل لاســـتغنى بـــه عنـــه ، وهـــو يبـــاين التكـــرار والإيضـــاح مباينـــة الإيغـــال والتـــذييل 

 )كقولــه(لهمــا. وقــد مثــل لمــا فيــه دفــع خــلاف المقصــود وهــو غــير جملــة فى وســط الكــلام فقــال 
  أى : كقول طرفة :
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 فســــــــــــــــــــــــــقى دʮرك غــــــــــــــــــــــــــير مفســــــــــــــــــــــــــدها(

)1( )صـــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــام وديمـــــــــــــــــة ēمـــــــــــــــــى   
 

 

فقولـــه : صـــوب الغمـــام أى : نـــزول المطـــر ، فاعـــل ســـقى وقولـــه : غـــير مفســـدها حـــال 
منـــه مقدمـــة علـــى صـــاحبها ولمـــا كـــان نـــزول المطـــر قـــد يـــؤدى إلى الفســـاد بدوامـــه ، كمـــا يـــومى 

ē ــا هــى المطــر الــدائم زاد قولــه غــير مفســدها دفعــا لــذلك ، وقولــهĔمــى لــذلك قولــه : ديمــة لأ
بمعــنى تســيل ، ثم هــذا إنمــا هــو إذا أريــد ʪلصــوت النــزول وأمــا إذا أريــد بــه أن يكــون علــى قــدر 
النفــع كمــا قيــل ، كــان الكــلام مــن التتمــيم ، وســيأتى إذ لا إيهــام ولكــن هــذا خــلاف المعلــوم 
المشـــهور فى الصـــوب ، ورد علـــى هـــذا الكـــلام أيضـــا أن الـــدعاء ʪلســـقى وقرينـــة المـــدح ، تـــدل 

راد مـــــا لا يضـــــر فـــــلا يـــــوهم خـــــلاف المقصـــــود ، ورد ϥن الكـــــلام يستحســـــن فيـــــه علـــــى أن المـ ــــ
الاحـــتراس فى الجملـــة ولـــو ʪلنظـــر إلى أصـــله نظــــرا إلى عـــدم التعويـــل علـــى القـــرائن ، فيناســــب 
الإتيــان بمــا يــدفع مــا قــد يتــوهم لا ســيما وذكــر الديمــة والــدʮر يؤيــد الإيهــام لأن الســقى النــافع 

طــب فى مثــل هــذا ســهل ؛ لأن ذلــك يعتــبر فيــه مــا يعــرض فى الحــال هــو مــا يكــون للــزرع ، والخ
ʪلاحتراس كما فى قوله : لم يؤت    ولذلك إذا اعتبر المراد فى مثله 

  لا زال منهلا بجرعائك القطر.و 
  ثم مثل لما فيه دفعه وهو فى غير وسط فقال عاطفا على قوله.

ـ    موســــى الأشــــعرىقولــــه تعــــالى فى مــــدح فريــــق مــــن المــــؤمنين ، وهــــم قــــوم أبى )ونحــــو(
هُ (:  )2(كمـــا ورد فى الحـــديث  بـُّهُمْ وَيحُِبُّونـــَ وْمٍ يحـــُِ وْفَ ϩَْتيِ اللهُ بِقـــَ ؤْمِنِينَ (فَســـَ ى الْمـــُ ةٍ عَلـــَ  )3( ))أَذِلـــَّ

فـــإن الوصـــف ʪلـــذل للمـــؤمنين ، ولـــو كـــان القصـــد بـــه المـــدح بمـــا يـــدل علـــى مـــوالاة المـــؤمنين 
ا إلى ظــــاهر لفــــظ الــــذل مــــن غــــير مراعــــاة قرينــــة ومعــــاملتهم بمــــا يرضــــيهم لكــــن ربمــــا يتــــوهم نظــــر 

ى الْكـــافِريِنَ ((المــدح أن ذلــك لضــعفهم وانتفــاء قــوēم ، فــدفع ذلــك التــوهم بقولــه  زَّةٍ عَلـــَ  ))أَعـــِ
  فأفاد لهم القوة والعزة وذلك يستلزم أن ذلهم للمؤمنين ، لتواضع منهم

__________________  
، وبـــــلا  )362/  1() ، ومعاهــــد التنصــــيص 210(صـــــباح ص ) ، والم146() البيــــت للطرفــــة فى ديوانــــه ص 1(

  ).همى(نسبة فى لسان العرب 
ــارح2( ــن الناســـخ ، أو الشـ ــهو مـ ــذا سـ ــهـ  ) هـ ــون ـ  اللهرحمـ ــا حـــذف فيكـ ــون هنـ ــد يكـ ــة ، وقـ ــواب : الآيـ ، والصـ

  التقدير : الحديث القرآنى عن هؤلاء القوم.
  .54) المائدة : 3(
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ēا لهــم ولــيس ذلــك مــن ضــعفهم. ونفــى قــوĔم والتواضــع إنمــا يكــون مــن رفعــة وإنمــا يكــون بــدو
الضــعة لا التواضــع وإذا كــان التواضــع عــن رفعــة ، فالذلــة الــتى وصــفوا đــا ʭشــئة عــن العطــف 
والرحمـــة ؛ لأن الذلـــة الصـــادرة عـــن الرفيـــع ليســـت كـــذلك إن كانـــت مـــدحا وإلا كانـــت مكـــرا 

اه ، فعـديت بعلـى لأن العطـف وخديعة ، ولما استلزمت هذه الذلـة معـنى العطـف ضـمنت معن ـ
ــا ، ويجـــوز أن لا  ــوز فى تضـــمين الفعـــل وعلـــى علـــى đʪـ ــذا يكـــون التجـ يتعـــدى بعلـــى وعلـــى هـ
يراعــــى التضــــمين فى الذلــــة بــــل تبقــــى علــــى معناهــــا ، وإن فهــــم مــــن القــــرائن أĔــــا عــــن رحمــــة ثم 

و أن يتجـــوز فى اســـتعمال علـــى موضـــع الـــلام للإشـــارة إلى معناهـــا الـــذى اقتضـــته القـــرائن ، وه ـــ
ذلــــك عــــن رفعــــة لأن حــــروف الجــــر ينــــوب بعضــــها عــــن بعــــض ، والمعنيــــان المجــــوزان متلازمــــان 
ــا  ــاؤه علــــى الثــــانى. وإنمــ ــا وجــــود التضــــمين فى الفعــــل علــــى الأول وانتفــ صــــحة ، والفــــرق بينهمــ
اســتعمل الحــرف فى موضــع آخــر فــإن قيــل : قولــه تعــالى أعــزة علــى الكــافرين يــدل علــى معــنى 

علـــى أصـــل المـــراد ممـــا قبلـــه ، فكيـــف كـــان إطنـــاʪ قلنـــا : لـــيس شـــرط  مســـتقل لم يســـتفد ممـــا دل
الإطنـــاب أن لا يكـــون فيـــه معـــنى مســـتقل ، بـــل يجـــوز وجـــود الإطنـــاب إذا اســـتقل لفظـــه وكـــان 
فى إفادتـه دقــة مناســبة لا يراعيهــا إلا البلغــاء دون الأوســاط مـن النــاس ، ودفــع مــا يتــوهم بــزʮدة 

بيــل لا ممــا يدركــه الأوســاط حــتى يكــون مســاواة. وقــد وصــف العــزة علــى الكــافرين مــن هــذا الق
تقــدم مثــل هــذا وأيضــا قــد بينــا أن الوصــف ʪلذلــة ، حيــث عــديت بعلــى فيــه إشــارة إلى أن لهــم 

ʪلعزة أفاده ما قبله نوع إفادة فليتأمل. ʪلنسبة لغير المؤمنين ، فالوصف    عزة 

  الوجه السابع : التتميم
ب إمــا بكــذا وإمــا بكــذا وإمــا بمــا يســمى ʪلتتمــيم أى : يحصــل الإطنــا )وإمــا ʪلتتمــيم(

لا يــــوهم خــــلاف (مــــن وصــــف ذلــــك الكــــلام أنــــه  )أن يــــؤتى فى كــــلام(أى : التتمــــيم  )وهــــو(
ــود بفضـــلة ــال  )المقصـ ــالمفعول والحـ ــة ، كـ ــن الفضـــلات المعلومـ ــندين مـ ــد المسـ ــا لـــيس أحـ وهـــو مـ

نـــــه حـــــتى تـــــدخل الجملـــــة والمجـــــرور والتمييـــــز والتوابـــــع ، ولـــــيس المـــــراد مـــــا يـــــتم أصـــــل المعـــــنى بدو 
لم يكن هذا هو المراد لوجهين :   الزائدة على أصل المراد كما قيل ، وإنما 



 )673  ( 

 

: أن كــون الشــيء ممــا يــتم أصــل المعــنى بدونــه ونعــنى ʪلمعــنى متعــارف الأوســاط  أحــدهما
ــلة كانــــت مســــتدركة ؛ لأن كــــلام  ــراد ʪلفضــ لا يخــــتص اشــــتراطه ʪلتتمــــيم ، فمــــتى كــــان هــــو المــ

  تى فيه بفضلة đذا الاعتبار.الإطناب كله أ
تىَّ (: أن المصـــنف مثـــل فى الإيضـــاح للتتمـــيم بقولـــه تعـــالى :  وʬنيهمـــا برَِّ حـــَ نْ تنَـــالُوا الـــْ لـــَ
والمصـنف  )2(فقوله مما تحبون ليس فضـلة đـذا الاعتبـار ، فـلا يكـون تتمـيم  )1()تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ 

الاعتبـار لأن الإنفــاق ممــا يحبــون الــذى هــو المقصــود  جعلـه مــن التتمــيم وإنمــا لم يكــن فضــلة đــذا
ʪلحصــر لا يــتم أصــل المــراد بدونــه ، إذ لا يصــح أن يقــال حيــث أريــد هــذا المعــنى حــتى تنفقــوا 
فقـــط دون ممـــا تحبـــون ، فتعـــين أن مـــراده ʪلفضـــلة بعـــض هـــذه الفضـــلات ، ولا شـــك أن ممـــا 

لـــو عـــن بحـــث لأنـــه إذا لم يجعـــل ممـــا تحبـــون بعضـــها لأنـــه مجـــرور. ولكـــن هـــذا الوجـــه الثـــانى لا يخ
تحبـون ممـا يـتم أصـل المعـنى بدونـه ، لم يكـن إطنــاʪ أصـلا ، فيكـون التمثيـل بـه فاسـدا مـن أصــله 
فلا يستشهد به فيجب حيث جعل إطناʪ ، أن يـدعى أن أصـل المعـنى حـتى تنفقـوا أى : يقـع 

ه لا تكــون مــن المســاواة ؛ مــنكم إنفــاق وزʮدة ممــا تحبــون ، ولــو كــان ʪعتبــار القصــد محتاجــا إلي ــ
لأن مــا زيــد لأجلــه مــن النكتــة لا يــدركها الأوســاط وقــد تقــدم أن ذلــك هــو منــاط الإطنــاب ، 
وإنمــا قلنــا أن المقصــود بــه أمــر لا يدركــه ويراعيــه إلا البلغــاء ؛ لأن فيــه الإشــارة إلى أن نيــل الــبر 

ــاق مـــن المحبـــوب ــون إلا بغلبـــة الـــنفس ، وتحميلهـــا المشـــاق ʪلإنفـ المشـــته بخـــلاف مطلـــق  لا يكـ
الإنفـــاق ، ولــــو كـــان فيــــه أجــــر لا يبلـــغ لهــــذا المعـــنى ، وبــــه يعلــــم أن كـــون الشــــيء مقصــــودا فى 

  الكلام بحيث لا يتم المراد من حيث إنه مراد للمتكلم إلا به لا ينافى كونه إطناʪ فليفهم.
الكــلام  وقــد تبــين بحــد التتمــيم أنــه مبــاين للتكميــل ؛ لأنــه شــرط فى التتمــيم أن لا يــوهم

معـــه خـــلاف المـــراد بخـــلاف التكميـــل ، ومبـــاين للتـــذييل إن شـــرطنا فى الجملـــة أن لا يكـــون لهـــا 
محــــل مــــن الإعــــراب ؛ لأن الفضــــلة لا بــــد أن تكــــون فى محــــل مــــن الإعــــراب وإن لم نشــــترط فى 
ــا محــــــل مــــــن الإعــــــراب كــــــان بينــــــه وبــــــين التــــــذييل عمــــــوم مــــــن وجــــــه  الجملــــــة أن لا يكــــــون لهــــ

  التى لها محل من الإعراب وانفراد التتميم بغير الجملة لاجتماعهما فى الجملة
__________________  
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والتــذييل ʪلــتى لا محــل لهــا مــن الإعــراب ، وأمــا الإيغــال فبينــه وبــين التتمــيم عمــوم ، مــن وجــه 
ــا يجتمعـــان فى ــا ذكـــر ، لأĔمـ ــال  لمثـــل مـ ــلة لم تـــدفع إيهـــام خـــلاف المقصـــود ، وينفـــرد الإيغـ فضـ

ʪلجملـــة الـــتى لا محـــل لهـــا ومـــا فيـــه دفـــع إيهـــام خـــلاف المقصـــود ، وينفـــرد التتمـــيم بمـــا يكـــون فى 
تصــوير وزʮدة بيــان لأنــه كمــا  )لنكتــة(أثنــاء الكــلام ممــا لــيس لخــتم شــعر ولا لخــتم كــلام وقولــه 

ــا أن تكـــون لن ــلة المـــأتى đـ ــان يشـــترط فى الفضـ ــة كـــذا كـــل مـــا حصـــل بـــه الإطنـــاب ، وإلا كـ كتـ
فى المـــدح المســـوق لـــه الكـــلام وذلـــك  )كالمبالغـــة(تطـــويلا ، ثم مثـــل للنكتـــة فقـــال وتلـــك النكتـــة 

هِ ((قولـــه تعـــالى فى مـــدح الأبـــرار ϵطعـــام الطعـــام  )نحـــو( ونَ الطَّعـــامَ عَلـــى حُبـــِّ وإنمـــا  )1( ))وَيطُْعِمـــُ
مــــذكور فى الآيــــة  )فى وجــــه(ا مــــن المبالغــــة المــــذكورة يكــــون زʮدة الفضــــلة الــــتى هــــى المجــــرور هن ــــ

الكريمــة وهــو أن يكــون الضــمير فى حبــه عائــدا علــى الطعــام ، فيكــون المعــنى ويطعمــون الطعــام 
علــى حبــه الناشــئ عــن الحاجــة إليــه ، فهــذا أبلــغ فى المــدح مــن مجــرد إطعــام الطعــام ، ولــو كــان 

النهايــة فى التنــزه عــن البخــل المــذموم  مــدحا أيضــا ، وذلــك لأن الإطعــام مــع الحاجــة يــدل علــى
شــرعا ، وأمــا إن أجريــت الآيــة علــى وجــه آخــر ، وهــو أن يكــون الضــمير عائــدا علــى الله تعــالى 
، ويكــون علــى للتعليــل فيكــون التقــدير ويطعمــون الطعــام لأجــل حــب الله تعــالى ، فــلا يكــون 

ϵ طعــام الطعــام ، إلا أن يكــون لله المجــرور ممــا يفيــد نكتــة المبالغــة ، بــل لأصــل المــراد إذ لا مــدح
تعالى فهو ممـا يكمـل أصـل المـراد هـذا إذا روعـى المـدح الكـائن ʪلنظـر إلى أهـل الـدنيا بـل يقـال 
فيـــه نكتـــة مطلقـــا لأن إطعامـــه حيـــث وجـــدت الغفلـــة ϥن لم يقصـــد الـــرʮء ولا محبـــة الله تعـــالى ، 

  الثواب ، ولو بلانية فتأمله.مما يمدح به شرعا لما قيل إن الكرم الطبيعى مما يترتب عليه 

  الوجه الثامن : الاعتراض
ــا بمــــا يســــمى  )وإمــــا ʪلاعــــتراض( ــا بكــــذا وإمــــا بكــــذا ، وإمــ أى : يحصــــل الإطنــــاب إمــ

ويعــنى ʪلكــلام مجمــوع المســندين  )أن يــؤتى فى أثنــاء الكــلام(أى الاعــتراض  )وهــو(الاعــتراض 
بــين  (يــؤتى  )أو(ســندين فقــط مــع المتعلقــات والفضــلات ولــو ʪلعطــف ، لا مــا يتركــب مــن الم

ʪتصالهما أن )كلامين متصلين معنى   أى : متصلين من جهة المعنى ، ويعنى 
__________________  
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يكـــون الثـــانى بيـــاʭ لـــلأول أو Ϧكيـــدا لـــه أو بـــدلا منـــه أو معطوفـــا عليـــه ، كمـــا ينبـــئ عـــن ذلـــك 
تى أى : هـو أن يـؤتى بجملـة واحـدة فى أثنـاء واحـدة وهـو متعلـق ϥن يـؤ  )بجملة(التمثيل الآتى 

مــن جملــة واحــدة ، مــن وصــف تلــك  )ϥكثــر(يــؤتى فيمــا ذكــر  )أو(الكــلام أو بــين الكلامــين 
وكــذا مـــن وصـــف تلــك الجمـــل حيـــث تعـــددن ، أن لا  )لا محـــل لهــا مـــن الإعـــراب(الجملــة أĔـــا 

الاعـتراض ، مــن حيــث محـل لهــن مـن الإعــراب جزمــا وإنمـا قلنــا جزمـا لــيعلم أن مــا يقـال مــن أن 
أى :  )لنكتــة(إنــه نعــت مــثلا يكــون لــه محــل ومــن حيــث إنــه اعــتراض لا محــل لــه كــلام فاســد 

فخـــــرج بعـــــض صـــــور  )ســـــوى دفـــــع الإيهـــــام(يشـــــترط أن تكـــــون تلـــــك الجملـــــة والجمـــــل لنكتـــــة 
التكميــل ، وهــو مــا يكــون بجملــة أو أكثــر فى الإثنــاء ؛ لأنــه لــدفع الإيهــام وأمــا الــبعض الآخــر 

كــون آخــرا فهــو خــارج مــن كــون هــذا فى الإثنــاء ، ومثــل للنكتــة الــتى هــى غــير دفــع وهــو مــا ي
بْحانهَُ (فى قولـه تعـالى (لله تعالى المناسب  )كالتنزيه(الإيهام فقال وذلك  وَيجَْعَلــُونَ لِلهَِّ الْبَنــاتِ ســُ

تـَهُونَ  در مــن فقولــه تعــالى : ســبحانه جملــة إذ هــو مصــدر منصــوب بفعــل مق ــ )1( ))وَلهــَُمْ مــا يَشــْ
تـَهُونَ (معنــاه أى أنزهــه تعــالى تنزيهــا وهــو فى أثنــاء الكــلام ؛ لأن قولــه :  معطــوف  )وَلهــَُمْ مــا يَشــْ

  على ما قبل قوله سبحانه.
وقد تقدم أن إثناء الكلام يشمل ما بين المتعـاطفين ، أى : يجعلـون لله تعـالى البنـات ، 

وتعـــدى فعـــل الفاعـــل المتصـــل ويجعلـــون لأنفســـهم مـــا يشـــتهون مـــن الـــذكور أى : يثبتـــون ذلـــك 
إلى ضـــميره المتصـــل جـــائز إن كـــان بحـــرف الجـــر ، ولـــو كـــان مـــن غـــير أفعـــال القلـــوب ، ويحتمـــل 
أن يتــأول الجعــل بمــا يرجــع بــه إلى أفعــال القلــوب ، والتنزيــه هنــا غايــة فى المناســبة لــزʮدة Ϧكيــد 

صـــود بياĔـــا فى نســـبة فى عظمتـــه تعـــالى ، وبعـــده عمـــا أثبتـــوه فتـــزداد بـــه الشـــناعة فى قـــولهم المق
ــه  ــناعة والتنزيـ ــذه الشـ ــان هـ ــهم ؛ لأن ســـوق الكـــلام لبيـ ــبة البنـــين لأنفسـ ــالى ونسـ ــه تعـ البنـــات إليـ
الواجـــــب يؤكـــــده مـــــع أن التنزيـــــه عنـــــد ذكـــــر الـــــنقص مناســـــب مطلقـــــا ، ولـــــو لم يكـــــن لتأكيـــــد 

تـَهُونَ (الشــــناعة ، ولــــو أعــــرب  ــْ ــا يَشــ مْ مــ ــَُ ن لله جملــــة حاليــــة ، ϥن يكــــون التقــــدير ويجعلــــو  )وَلهــ
البنــات ، والحــال أن لهــم مــا يشــتهون مــن البنــين ، لم يبلــغ منزلــة إفــادة هــذه الشــناعة المســتفادة 

ʪلتنزيه ، وذلك لأن المعنى حينئذ أĔم   من العطف المؤكدة 
__________________  
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ــق ا ــاموا بحـ ــا قـ ــم مـ ــه إلا أĔـ ــال ولـــيس فيـ ــوفين ʪلكمـ ــوĔم موصـ ــال كـ ــنقص حـ ــدوا الـ ــكر اعتقـ لشـ
حيــــث تكلمــــوا ʪلباطــــل مــــع أن ســــيدهم جعلهــــم بحــــال الكمــــال فى الأولاد ، فلــــيس فيــــه مــــن 
الشــناعة مــا فى نســبتهم مــا هــو غــير كامــل لســيدهم ونســبتهم مــا هــو كامــل لأنفســهم وجعلهــم 
البنــين لأنفســهم ، بمعــنى نســبتهم لأنفســهم اســتحقاق البنــين أو نســبتهم تحقــق وجــود البنــين لهــم 

ــم مـــن تفس ـــ ــدم ، أن أصـــل تلـــك الألقـــاب ، وقـــد علـ ــا تقـ ــا ϩتـــى وممـ ــذا اللقـــب كغـــيره ، ممـ ير هـ
المعــانى المصــدرية وأن إطلاقهــا علــى الألفــاظ ʪلتبــع. وقــد تقــدم التنبيــه علــى مثــل هــذا فى أول 

  الألقاب.
ــدعاء(و) ك ( ــال  )الــ ــه(المناســــب للحــ ــكو  )فى قولــ ــيبانى يشــ أى : فى قــــول عــــوف الشــ
ــعفه  ــانين(ضـ ــنة الـــتى  )1( )إن الثمـ ــا(مضـــت لى مـــن عمـــرى سـ ــا  )وبلغتهـ أى : وبلغـــك الله إʮهـ

وهــو مــن يفســر ليســمع مــا يقــال ϥجهــر  )إلى ترجمــان(لمــا ثقــل بمضــيها  )قــد أحوجــت سمعــى(
ــا  ــاء ، وربمـ ــافر وهـــو بفـــتح التـ ــراجم كزعفـــران وزعـ ــان يجمـــع علـــى تـ مـــن الصـــوت الأول : والترجمـ

ــه ثم ـــ ــاء للمخاطـــب ϵبلاغـ ــه : وبلغتهـــا دعـ ــمة الجـــيم فقولـ ــه واو ضـــمت لضـ ــواو فيـ ــنة والـ انين سـ
ــل منهمـــا فى  ــحة معـــنى كـ ــة ، وربمـــا تلتـــبس ʪلحاليـــة لصـ ــة ولا حاليـ الاعـــتراض ، وليســـت عاطفـ
المقــــام ويكــــون الفــــرق بينهمــــا بقصــــد التقييــــد للعامــــل فى الحاليــــة ، والتنبيــــه علــــى أمــــر مســــتقل 

لَ م ــِ(مناســب فى الاعتراضــية كمــا فى قولــه تعــالى :  ذْتمُُ الْعِجــْ تُمْ ظــالِمُونَ* ثمَُّ ثمَُّ اتخــََّ دِهِ وَأنَـــْ نْ بَـعــْ
نْكُمْ  وʭْ عــَ فــإن قــدر أن المعــنى اتخــذتم العجــل حــال كــونكم ظــالمين بوضــع العبــادة فى غــير  )2()عَفــَ

محلهـــا ، كانـــت لتقييـــد العامـــل فكانـــت واو الحـــال ، وإن قـــدر وأنـــتم قـــوم عـــادتكم الظلـــم حـــتى 
عامــــــل ولا كونــــــه فى وقتــــــه كانــــــت يكــــــون Ϧكيــــــد لظلمهــــــم ϥمــــــر مســــــتقل لم يقصــــــد ربطــــــه ʪل

ــا اعتراضــــية وهــــى  ــة وبلغتهــ ــا لا يخفــــى مــــن التركيــــب فجملــ ــا دقيــــق كمــ ــالفرق بينهمــ ــا فــ اعتراضــ
دعــاء ، والنكتــة فى الحقيقــة كــون الــدعاء للمخاطــب ممــا يســره ويســتجلب إقبالــه حيــث دعالــه 

الــتى هــى  بمــا يتمنــاه كــل أحــد مــن طــول العمــر ، وازدادت مناســبته ϵيجــاده عنــد ذكــر الثمــانين
  من طول العمر مع مناسبة إن ما ادعى من ثقل السمع إذا بلغها

__________________  
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ــذا الـــدعاء دعـــاء ʪل ــال فى هـ ــيا ، ولا يقـ ــديقا حسـ ضـــعف فـــلا المخاطـــب صـــدقه فى ذلـــك تصـ
يناسب ما سيق من أجله من إدخـال السـرور علـى المخاطـب لأʭ نقـول : إن الغبطـة فى طـول 

للمخاطــب علــى أمــر  )التنبيــه(و) ك (العمــر يــتروج معهــا ذلــك الضــعف لعــدم إمكانــه إلا بــه 
  أى : الشاعر )فى قوله(يؤكد الإقبال على ما أمر به مما فيه مسرته 

ــه( ــرء ينفعـــــــــــــــــــــــ ــم المـــــــــــــــــــــــ ــم فعلـــــــــــــــــــــــ واعلـــــــــــــــــــــــ
ــدراأ    ــا قــــــــــ )1( )ن ســــــــــــوف ϩتــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــ

 

 

ϩتى مخففة من الثقيلة ، وضمير الشأن مستكن بعدها أى :   فإن قوله : أن سوف 
واعلـــم أن الشـــأن هـــو هـــذا ، وهـــو أن كـــل مـــا قـــدر ســـوف ϩتـــى. وأمـــر المخاطـــب đـــذا 
ــه الصـــبر  ــهل عليـ ــر ؛ لأن ذلـــك ممـــا يسـ ــه طـــال الزمـــان أو قصـ ــم وهـــو أن المقـــدر لا بـــد منـ العلـ

ــويض ــه  والتفـ ــه وإن لم يطلبـ ــدر الله ϩتيـ ــا قـ ــم أن مـ ــره ، حيـــث علـ ــدار فى أمـ ــة الأقـ ــرك منازعـ ، وتـ
ϩتيه وإن طلبه. لم يقدره لا    وما 

وهـــذا الأمـــر المـــأمور بعلمـــه أكـــد الأمـــر ʪلتنبيـــه لـــه ʪلجملـــة الاعتراضـــية وهـــى قولـــه فعلـــم 
لإنســان ʪلشــيء المــرء ينفعــه ؛ لأن هــذا ممــا يزيــد تنبيهــا علــى طلــب العلــم حيــث أفــاد إن علــم ا

ينفعــه فجــاء فى غايــة المناســبة. فالنكتــة فيــه التنبيــه علــى أمــر يؤكــد الإقبــال علــى مــا أمــر بــه كمــا 
تقــدم ، والفــاء فيــه اعتراضــية ومــع ذلــك لا تخلــو هنــا عــن شــائبة الســببية إذ كأنــه يقــول : وإنمــا 

ــا يكـــو  ن بجملـــة لا أمرتـــك ʪلعلـــم بســـبب أن علـــم المـــرء ينفعـــه ، وإذا علـــم أن الاعـــتراض هـــو مـ
ــون بفضـــلة ،  ــا يكـ ــيم إنمـ ــيم ؛ لأن التتمـ ــاين التتمـ ــه يبـ ــاء علـــم أنـ ــراب فى الأثنـ ــن الإعـ ــا مـ ــل لهـ محـ
ــوازم ، وهــــو يــــؤذن  ــاين فى اللــ ــا مــــن المحــــل والاعــــتراض لا محــــل لــــه فهــــذا تبــ ــد لهــ ــلة لا بــ والفضــ

مـــا ʪلتبـــاين فى الملزومـــات ، ويبـــاين التكميـــل أيضـــا ، لأʭ شـــرطنا فى التكميـــل أن يكـــون لـــدفع 
ــزم  ــا فلــ ــاين لازماهمــ يــــوهم خــــلاف المقصــــود ، وفى الاعــــتراض أن يكــــون لغــــير ذلــــك الــــدفع فتبــ
تباينهمـــــا ويبـــــاين الإيغـــــال أيضـــــا ؛ لأنـــــه شـــــرط فى الإيغـــــال أن لا يكـــــون إلا فى آخـــــر الكـــــلام 

  وشرط فى الاعتراض أن لا يكون إلا فى أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين.
__________________  
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ومـن هنــا علــم أن الكــلام الـذى يختمــه الإيغــال لا بــد أن يـرتبط بمــا بعــده ارتبــاط كلامــى 
الاعــتراض ، ويشــمل بعــض صــور التــذييل لأن الشــرط فى التــذييل كونــه بجملــة عقــب أخــرى ، 

قــــب đــــا لهــــا محــــل ومــــن غــــير بقيــــد كوĔــــا للتأكيــــد ، مــــن غــــير اشــــتراط كــــون تلــــك الجملــــة المع
اشـــتراط كوĔـــا بـــين كلامـــين متصـــلين أم لا. فقـــد دخلـــت فيـــه الصـــورة الـــتى تكـــون فيهـــا الجملـــة 
لا محــل لهــا وجــاءت بــين كلامــين ، والاعــتراض يشــملها ؛ لأنــه يكــون بــين كلامــين متصــلين لا 

ل عمـــوم محـــل لـــه والنكتـــة يجـــوز أن تكـــون هـــى التوكيـــد فى الاعـــتراض فيكـــون بينـــه وبـــين التـــذيي
مـــن وجـــه لاجتماعهمـــا فى هـــذه الصـــورة ، وانفـــراد التـــذييل بمـــا لا يكـــون بـــين كلامـــين متصـــلين 
وانفــراد الاعــتراض بمــا لا يكــون للتأكيــد ، وبعــض النــاس فهــم أن التــذييل لمــا لم يشــترط فيــه أن 
ــاين الاعـــــتراض  ــلين فيبـــ ــه لا بـــــين كلامـــــين متصـــ ــلين اخـــــتص بكونـــ ــون بـــــين كلامـــــين متصـــ يكـــ

ه بـــين كلامـــين متصـــلين ، وهـــذا غلـــط فـــاحش ؛ لأن عـــدم اشـــتراط الشـــيء لاختصاصـــه بكون ـــ
ــه بـــين كلامـــين متصـــلين لـــيس  ــا التـــذييل لا يشـــترط فيـــه كونـ ــه ، فقولنـ لـــيس هـــو ʪشـــتراط لعدمـ
شـــرطا لكونـــه فى غـــير المتصـــلين ، كمـــا لا يخفـــى فهـــو كمـــا لم يشـــترط فيـــه الكـــون بـــين المتصـــلين 

ضـــح ويكـــون بينـــه وبـــين الإيضـــاح والتكريـــر عمـــوم لم يشـــترط فيـــه الكـــون بـــين غيرهمـــا ، وهـــو وا
مـــن وجـــه أيضـــا إذ لم يشـــترط فى نكتتـــه كوĔـــا غيرهمـــا ، ولا اشـــترط فيهمـــا كوĔمـــا بغـــير الجملـــة 
الــتى لا محـــل لهـــا ، ولا كوĔمـــا فى غـــير التوســـط المـــذكور فى الاعـــتراض ، فيجتمـــع مـــع الإيضـــاح 

نفــرد الإيضــاح فيمــا يكــون بغــير الجملــة أو فيمــا يكــون فى الأثنــاء ʪلجملــة الــتى لا محــل لهــا ، وي
ــر  ــاح ومـــع التكريـ ــان الإيضـ ــا يكـــون لغـــير بيـ ــرد الاعـــتراض فيمـ ــر وينفـ ــا محـــل أو فى الآخـ ʪلـــتى لهـ
ــا  ــاء ، وينفــــرد الاعــــتراض فيمــ ــا فى الأثنــ ــا يكــــون للتقريــــر والتوكيــــد ʪلجملــــة الــــتى لا محــــل لهــ فيمــ

أملـــه لتـــتم بـــه النســـبة بـــين الاعـــتراض ، يكـــون لغـــير توكيـــد والتكريـــر فيمـــا لا يكـــون فى الأثنـــاء فت
  وبين جميع ما تقدم.

ثم أشــار إلى مثــال مــن هــذا الاعــتراض وهــو مــا كــان أكثــر مــن جملتــين بــين كلامــين ، لمــا 
أى : مــن الاعــتراض حــال كونــه واقعــا  )مــا جــاء منــه(جملــة  )ومــن(فيــه مــن بعــض الخفــاء فقــال 

  أى : والاعتراض نفسه )وهو( وقد تقدم أنه لا بد أن يكوʭ متصلين )بين كلامين(
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يعــنى أنــه أكثــر مــن جملــة كمــا أن الواقــع  )أيضــا(واحــدة  )أكثــر مــن جملــة(الواقــع بــين الكلامــين 
  ذلك الاعتراض فى أثنائه أكثر من جملة واحدة.

هــــو مبتــــدأ خــــبره المجــــرور الــــذى هــــو قولــــه وممــــا جــــاء أى : ومــــن جملــــة  )قولــــه تعــــالى(
ركَُمُ ((ور مــا جــاء فى قولــه تعــالى : الاعــتراض الآتــى علــى الوصــف المــذك ثُ أَمــَ ــْ نْ حَي أْتوُهُنَّ مــِ فــَ

مْ  رْثٌ لَكــُ ريِنَ* نِساؤكُُمْ حــَ فقولـه تعـالى إن الله يحـب  )1( ))اللهُ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ
أْتوُهُ ( التـــوابين ويحـــب المتطهـــرين ، اعـــتراض بـــين كلامـــين أحـــدهما قولـــه : ركَُمُ فـــَ ثُ أَمـــَ نْ حَيـــْ نَّ مـــِ

ــه :  )اللهُ. ــا قولــ مْ (وʬنيهمــ ــُ رْثٌ لَكــ ــَ ــاؤكُُمْ حــ ــة وهــــذا  )نِســ ــا ســــنبين الآيــ ــا متصــــلان علــــى مــ وهمــ
ريِنَ (الاعــتراض أكثــر مــن جملــة لأن  بُّ الْمُتَطَهــِّ وَّابِينَ وَيحـــُِ بُّ التــــَّ جملــة أخــرى ، بنــاء  )إِنَّ اللهَ يحــُِ

علــى المســند والمســند إليــه ولــو كانــت الثانيــة فى محــل المفــرد علــى أن المــراد ʪلجملــة ، مــا اشــتمل 
وَّابِينَ (هنا إذا قدر كما هـو الظـاهر ، أĔـا معطوفـة علـى جملـة  بُّ التـــَّ وأمـا إذا بنينـا علـى أن  )يحــُِ

ــة إذا قـــدر  ــر مـــن جملـ ــه أكثـ ــا يتبـــين كونـ ــادة فإنمـ ــتقل ʪلإفـ ــا يسـ ــة ، وهـــو الأقـــرب مـ ــراد ʪلجملـ المـ
بُّ الْمُتَ (عطــف  ريِنَ وَيحــُِ وَّابِينَ (علــى مجمــوع  )طَهــِّ بُّ التـــَّ إمــا بتقــدير الضــمير علــى أنــه  )إِنَّ اللهَ يحــُِ

مبتــدأ أى : وهــو يحــب المتطهــرين ، أو بــدون تقــديره ، لأĔــا ليســت فى محــل مفــرد حينئــذ ولــو 
احتوت علـى ضـمير عائـد علـى مـا فى الأولى وأمـا إذا قـدر علـى هـذا البنـاء عطفهـا علـى يحـب 

فــلا يخفــى أنــه لــيس هنــا جملتــان وإنمــا قلنــا إن جملــة فــأتوهن مــن حيــث أمرــكم الله مــع  التــوابين ،
جملــة نســاؤكم حــرث لكــم كلامــان متصــلان ؛ لأن الثانيــة بيــان لــلأولى وإلى ذلــك أشــار بقولــه 

مْ (قوله : (إنما كاʭ متصلين ؛ لأن  أى : )فإن( يفيـد الإخبـار عـن النسـاء  ))نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكــُ
لحقــات بمحــل الحراثــة الحســية فى طلــب مــا ينمــو ومــنهن ϵلقــاء مــا هــو كالبــذر ، وفى  Ĕϥــن م

كـوĔن أصـلا لــذلك النمـو وتلــك النشـأة ، وفى ذلــك تنبيـه علــى الغـرض الأصــلى مـنهن ، وهــو 
طلــب الغلـــة مـــنهن وهــو النســـل ، كمـــا تطلـــب الغلــة مـــن المحـــرث الحســى فـــإذا فهمـــت الحكمـــة 

و أهـــم الأمــور مـــنهن لمـــا فيـــه مــن بقـــاء النـــوع الإنســـانى الأصــلية وهـــى طلـــب النســل ، الـــذى ه ـــ
  المترتب عليه تكثير خيور الدنيا والآخرة ، فهمت أن الموضع الذى يطلب منه ذلك
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النســل هــو الــذى يطلــب الإتيــان منــه شــرعا لتلــك الحكمــة ، فلــزم مــن هــذا الكــلام فــأتوهن مــن 
ــذا الكـــلام  مكـــان الحـــرث ــذا المفهـــوم مـــن هـ ــه(وهـــو أن مكـــان الحـــرث معلـــوم ، وهـ ــان لقولـ  )بيـ

ركَُمُ اللهُ ((تعــالى  ثُ أَمــَ ــْ نْ حَي أْتوُهُنَّ مــِ لمــا فيــه مــن الإجمــال ؛ لأن حيثيــة الإتيــان فيــه مبهمــة  ))فــَ
فيكــون تعلــق الأمــر ʪلإتيــان مــن تلــك الحيثيــة مبهمــا. وقــد فســر đــذا الــلازم وهــو فــأتوهن مــن 

ــذا الـــلازم لـــه بيـــان لـــلأول فيكـــون متصـــلا معـــه وهـــو مكـــان ا ــذا الكـــلام ʪعتبـــار هـ لحـــرث ، فهـ
حينئذ إما أن يجعـل عطـف بيـان لـه حقيقـة بنـاء علـى جـواز وروده فى الجمـل الـتى لا محـل لهـا ، 
أو يجعــل مثلــه فى إفادتــه مــا يفيــد كمــا تقــدم فى ʪب الفصــل والوصــل ، وإذا كــان متصــلا معــه  

ريِنَ (لـه تعـالى كان ما بينهما وهو قو  بُّ الْمُتَطَهــِّ وَّابِينَ وَيحــُِ بُّ التـــَّ اعتراضـا والنكتـة فيـه  )إِنَّ اللهَ يحــُِ
الترغيب فيمـا أمـروا بـه الـذى مـن جملتـه الإتيـان مـن مكـان الحـرث والتنفـير عمـا Ĕـوا عنـه الـذى 

ــا أ مـــر بـــه مـــن جملتـــه إتيـــاĔن مـــن غـــيره ؛ لأن الإخبـــار بمحبـــة الله للتائـــب عمـــا Ĕـــى عنـــه إلى مـ
والمتطهـــر مــــن أدران الالتبــــاس ʪلمنهـــى بســــبب التلــــبس ʪلتوبــــة إلى المـــأمور ممــــا يؤكــــد الرغبــــة فى 

  الأوامر وترك النواهى.
ومـــن جملـــة نكـــت الاعـــتراض زʮدة Ϧكيـــد فى أمـــر متعلـــق للشـــيئين ʪلنســـبة لأحـــدهما ، 

نْ (لمزيد أولوية ذلك الأحد منهمـا. كمـا فى قولـه تعـالى  نَا الإِْ يـْ هُ وَهْنــاً وَوَصــَّ هُ أمُــُّ هِ حمَلََتــْ ســانَ بِوالِدَيْــ
كُرْ ليِ وَلِوالـِـدَيْكَ  كُرْ ليِ وَلِوالِــدَيْكَ (ف  )1()عَلى وَهْنٍ وَفِصالهُُ فيِ عــامَينِْ أَنِ اشــْ ʪعتبـار  )أَنِ اشــْ

نٍ وَفِ ( الوالدين بيان وتفسير لوصينا الإنسـان بوالديـه وجملـة : هُ وَهْنــاً عَلــى وَهــْ هُ أمُــُّ صــالهُُ فيِ حمَلََتــْ
اعــتراض يفيــد Ϧكيــد شــكر الوالــدة وهــى أحــد الأمــرين المتعلــق đمــا التوصــية ʪلشــكر  )عــامَينِْ 

لدلالتــه علــى أن الوالــدة لهــا مزيــد التعلــق بــه ، وشــدة الارتبــاط بمشــقة القيــام بــه ، فاســتحقت 
بـــذلك أولويتهـــا ʪلشـــكر قضـــاء لحقهـــا وأداء لشـــكر فعلهـــا ، وفى عطـــف شـــكر الوالـــدين علـــى 
شـــكره تعـــالى إيمـــاء إلى أن شـــكر الوالـــدين متأكـــد علـــى حقـــوق ســـائر العبـــاد وأن شـــكره تعـــالى 
أوكــــد مــــن كــــل حــــق ، وأحــــق أن يقــــدم حــــتى علــــى الحــــق الــــذى يحمــــل عليــــه غالــــب الشــــفقة 

  والرحمة.
  ومن نكت الاعتراض : الاستعطاف والمطابقة كما فى قول أبى الطيب :
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خفــــــــــــــــوق قلــــــــــــــــب لــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــت لهيبــــــــــــــــهو 

)ʮ)1 جنــــــــــــــــــتى لرأيــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه جهنمــــــــــــــــــا    
 

 

فــــــــإن ʮ جنــــــــتى اعــــــــتراض بــــــــين الشــــــــرط والجــــــــواب ، للمطابقــــــــة بــــــــين الجنــــــــة وجهــــــــنم 
ولاســـتعطاف محبوبـــه ʪلإضـــافة إلى اليـــاء وتســـميته جنـــة لـــيرق لـــه فينجيـــه مـــن جهـــنم ، الـــتى فى 

ʪلوصال.   فؤاده 
الألقاب السـابقة إنمـا هـى ʪلنسـبة لمـا قالـه قـوم فى  ثم إن النسبة المبينة للاعتراض ʪعتبار

تفســـيره ، وهـــو الـــذى مـــر عليـــه المصـــنف آنفـــا ، وأمـــا إن اعتـــبرت نســـبته فيمـــا قالـــه فى تفســـيره 
 )وقــال قــوم قــد تكــون النكتــة فيــه(قــوم آخــرون ، فــلا يكــون الأمــر كــذلك وإليــه أشــار بقولــه : 

نفــا هــو أĔــا تكــون غــير دفــع إيهــام خــلاف آنفــا والمــذكور آ )غــير مــا ذكــر(أى : فى الاعــتراض 
المــراد ، وغــير دفــع الإيهــام إنمــا يغــايره نفــس دفــع الإيهــام. فالنكتــة فيــه علــى هــذا تكــون نفــس 

القــائلون بتعمــيم النكتــة فيــه بمعــنى أĔــا تكــون دفــع الإيهــام كمــا  )ثم(دفــع الإيهــام وتكــون غــيره 
ــن )جـــوز بعضـــهم(تكـــون غـــيره افترقـــوا فـــرقتين  أى : وقـــوع الاعـــتراض  )وقوعـــه(هم أى : فرقـــة مـ

أصــلا  )لا تليهــا جملــة متصــلة đــا(مــن وصــف تلــك الجملــة أĔــا  )جملــة(أى : فى آخــر  )آخــر(
ϥن لا يـؤتى بعــد الاعــتراض بجملـة علــى أĔــا بـدل ، أو بيــان أو Ϧكيــد لمـا قبلــه أو عطــف عليــه 

صــلا ، أو تكــون ، فيكــون الاعــتراض علــى هــذا فى آخــر الكــلام بحيــث لا تكــون بعــده جملــة أ
بعــده ، ولكــن لــيس بينهــا وبــين مــا قبلهــا اتصــال معنــوى أو لفظــى ، كمــا يكــون بــين كلامــين 

  متصلين معنى أو لفظا.
ــا قيـــــل مـــــذكور فى مواضـــــع مـــــن الكشـــــاف فـــــالاعتراض ــذا الاصـــــطلاح كمـــ علـــــى ـ  وهـــ

يقــــال فى تعريفــــه : هــــو أن يــــؤتى فى أثنــــاء الكــــلام أو فى آخــــره أو بــــين  ـ  مــــذهب هــــذه الفرقــــة
كلامــين متصــلين أو غــير متصــلين بجملــة أو أكثــر لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــة ســواء كانــت 
دفـــع الإيهـــام أو غـــيره وزʮدة قولـــه لنكتـــة علـــى هـــذا التصـــوير لا للإخـــراج ؛ لأن الإطنـــاب كلـــه 
لنكتـــة بخـــلاف التعريـــف الســـابق ، فـــزʮدة خصـــوص نكتـــة غـــير دفـــع الإيهـــام لإخـــراج مـــا لـــيس  

طنــــاب ، وذلــــك ظــــاهر ، وعلــــى هــــذا التعريــــف تكــــون نســــبته لمــــا تقــــدم كــــذلك مــــن أنــــواع الإ
  مخالفة لنسبته له السابقة فأشار إلى بيان بعض تلك المخالفة فقال
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ى لصدقه على مـا لا محـل لـه مـن الإعـراب مـن الجمـل الاعتراض đذا التفسير المقتض )فيشمل(
ــا ، ســـواء كانـــت فى آخـــر الكـــلام ، أو فى أثنائـــه  ــا قبلهـ بجميـــع صـــوره لأن  )التـــذييل(المؤكـــدة لمـ

التـــــذييل يشـــــترط فيـــــه أن يكـــــون بجملـــــة لا محـــــل لهـــــا مـــــن الإعـــــراب ، ولـــــو لم يـــــذكره المصـــــنف 
جملتــه فيهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب  صــراحة فيمــا تقــدم وقــد أشــار إلى اشــتراطه ʪلأمثلــة ؛ لأن

فيكـــون معنـــاه علـــى هـــذا تعقيـــب جملـــة لأخـــرى لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب للتأكيـــد والاعـــتراض 
علــى هــذا صــادق عليــه ، إذ لا يخــرج عنهــا مــا يكــون فى آخــر الكــلام لعــدم اشــتراطه فيشــمله 

لاعـــتراض لـــه ؛ جميعـــا ، ويزيـــد عليـــه بمـــا لـــيس للتأكيـــد وعليـــه يكـــون ذكـــر التـــذييل مـــع شمـــول ا
لمجـــرد بيـــان أن بعـــض صـــور الاعـــتراض وهـــى الـــتى تكـــون النكتـــة فيهـــا التوكيـــد تســـمى ʪسمـــين 
ــاهر تفســــير  ــاه ظــ ــا اقتضــ ــا إذا بــــنى علــــى مــ ــه وأمــ ــتغناء ʪلاعــــتراض عنــ ــان ينبغــــى الاســ وإلا فكــ
المصــنف للتــذييل ، فإنــه يكــون بــين الاعــتراض وبينــه عمــوم مــن وجــه لاجتماعهمــا فيمــا لا محــل 

لإعـــراب وهـــو للتأكيـــد ، وانفـــراد الاعـــتراض بمـــا لـــيس للتأكيـــد والتـــذييل بمـــا لـــه محـــل ، لـــه مـــن ا
  وقد تقدم مثل ذلك فى التفسير الأول.

وقــــد تقــــدم أنــــه يباينــــه علــــى  )بعــــض صــــور التكميــــل(و) يشــــمل đــــذا التفســــير أيضــــا (
ور التفســير الأول فيكــون بينــه وبــين الاعــتراض علــى هــذا عمــوم مــن وجــه لاجتماعهمــا فى الص ــ

المشــمولة للاعــتراض ، وهــى مــا يكــون بجملــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب فــإن التكميــل كمــا تقــدم 
يجــوز أن يكــون بجملــة وبغيرهــا والجملــة فيــه تكــون ممــا لــه محــل ، وممــا لا محــل لــه فــإذا لم يشــترط 
فى الاعتراض أن تكون النكتة غير دفع الإيهام صـدقا فيمـا فيـه دفـع الإيهـام وهـو جملـة لا محـل 

ا ، وينفــرد الاعــتراض بمــا يكــون لغــير دفــع الإيهــام مــن الجمــل والتكميــل بغــير الجملــة وبمــا لهــا له ــ
ــيم والإيغـــال والإيضـــاح والتكريـــر علـــى  ــائر الألقـــاب وهـــى التتمـ ــبة بينـــه وبـــين سـ ــا النسـ محـــل وأمـ
ــاين ؛ لأن  ــيم فالتبـ ــه وبـــين التتمـ ــا الـــذى بينـ ــا ، فأمـ ــذا التفســـير فتؤخـــذ مـــن تفســـير كـــل منهمـ هـ

كمــا تقــدم لا يكــون إلا بفضــلة ، والفضــلة لا بــد أن يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب ϥن   التتمــيم
تعــرب لفظــا أو تقــديرا والاعــتراض علــى هــذا التفســير لم يــزل بشــرط كونــه جملــة لا محــل لهــا مــن 
الإعـــراب فتباينـــا لاســـتلزام التتمـــيم محليـــة الإعـــراب ، والاعـــتراض عـــدمها وأمـــا الإيغـــال فالنســـبة 

لم يشترط فىبينه وبين الا   عتراض العموم من وجه ؛ لأنه 
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ــعر ولم يشـــترط  ــه فى غـــير الشـ ــلين ، ولا كونـ ــاء ، أو بـــين كلامـــين متصـ ــه فى الأثنـ الاعـــتراض كونـ
فى الإيغـال كونـه بغــير جملـة ، ولا كونــه ممـا لــه محـل ، فجـاز أن يجتمعــا فيمـا هــو خـتم الشــعر أو 

  الكلام بجملة لا محل لها.
غـــير الجملـــة ، وʪلجملـــة الـــتى لهـــا محـــل ، وينفـــرد الاعـــتراض بمـــا وينفـــرد الإيغـــال ʪلفضـــلة 

لــيس ختمــا بــل هــو فى الأثنــاء أو البــين وأمــا الإيضــاح والتكريــر فكــذلك لاجتماعــه معهمــا فى 
ــا يكـــون لغـــير  ــا بمـ ــرد الاعـــتراض عنهمـ ــاح أو التأكيـــد وينفـ ــا وهـــى الإيضـ ــة الـــتى لا محـــل لهـ الجملـ

و) جـــــوز (ون مفـــــردا ، أو لـــــه محـــــل مـــــن الإعـــــراب التأكيـــــد والإيضـــــاح وينفـــــردان عنـــــه بمـــــا يكـ ــــ
أى : بعـض القـائلين ϥن الاعـتراض لا يشـترط فى نكتتـه أن تكـون غـير دفـع الإيهـام  )بعضهم(

ــام  ــوز أن تكـــون نفـــس دفـــع الإيهـ ــه(، بـــل يجـ أى : جـــوز ذلـــك الـــبعض كـــون الاعـــتراض  )كونـ
ء هـــو أن يـــؤتى فى يعـــنى مـــن غـــير تجـــويز كونـــه آخـــرا فيكـــون الاعـــتراض عنـــد هـــؤلا )غـــير جملـــة(

أثناء الكلام أو بـين كلامـين متصـلين معـنى بجملـة أو غيرهـا لنكتـة سـواء كانـت دفـع الإيهـام أم 
 )التكميــل(بعــض صــور التتمــيم و) بعــض صــور (الاعــتراض đــذا التفســير الأخــير  )فيشــمل(لا 

الكـلام ، وهى الصور الـتى يقـع التتمـيم ، أو التكميـل فيهـا بـين كلامـين متصـلين ، أو فى أثنـاء 
فحينئــذ يكــون بينــه وبينهمــا عمــوم مــن وجــه ، لاجتماعــه معهمــا فى هــذه الصــورة المشــمولة لــه 
ــون  ــا يكـ ــه بمـ ــا عنـ ــلة وانفرادهمـ ــير فضـ ــو غـ ــام ، وهـ ــع الإيهـ ــون لغـــير دفـ ــا يكـ ــا بمـ ــراده عنهمـ ، وانفـ

ʪلنسبة للتتميم. ʪلنسبة للتكميل أو فضلة    آخرا ، وهو جملة لدفع الإيهام 
هــذا التفســير مــن ســائر الألقــاب ، وهــى التــذييل والإيضــاح والتكريــر وأمــا نســبته علــى 

والإيغال ، فهـى ظـاهرة ممـا تقـدم مـن تفاسـيرها أيضـا ، أمـا الإيغـال فبينـه وبـين الاعـتراض علـى 
هــذا التفســير التبــاين ؛ لأʭ شــرطنا فيــه أن يكــون فى الأثنــاء أو البــين ، وشــرطنا فى الإيغــال أن 

وهمـــــا لا يجتمعـــــان ، وأمـــــا التـــــذييل فبينـــــه وبينـــــه عمـــــوم مـــــن وجـــــه  يخـــــتم بـــــه الكـــــلام أو الشـــــعر
فيجتمعــان فيمــا يكــون فى البــين أو الأثنــاء ، وهــو جملــة لا محــل لهــا علــى تفســير التــذييل بــذلك 
أو مطلقـــا إن لم يفســـر بـــذلك علـــى ظـــاهر تفســـير المصـــنف كمـــا تقـــدم ، وينفـــرد الاعـــتراض بمـــا 

  فرد التذييل بما لا يكونيكون لغير التوكيد ، أو يكون فضلة ، وين
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ــذا بـــين الإيضـــاح والتكريـــر فيجتمـــع  ــرا وكـ فى أثنـــاء الكـــلام ولا بـــين الكلامـــين ، بـــل يكـــون آخـ
ــه لم  ــاء للإيضــــاح أو يكــــون تكــــرارا للتأكيــــد لأنــ ــا لا يكــــون فى البــــين ، أو فى الأثنــ معهمــــا فيمــ

بمـــا لا يكـــون فى يشـــترط فى التكـــرار كونـــه آخـــرا ، كمـــا لم يشـــترط فى الإيضـــاح. وينفـــردان عنـــه 
البـــين ولا فى الأثنـــاء وينفـــرد عنهمـــا بمـــا لا يكـــون غـــير إيضـــاح وϦكيـــد ، وذلـــك ظـــاهر فهـــذا 
تفســـــير تمـــــام الكـــــلام فى تفســـــير الألقـــــاب الســـــبعة وفى بيـــــان النســـــبة بينهـــــا ، وهـــــى الإيضـــــاح 

  والتكرير والإيغال ، والتذييل والتكميل والتتميم والاعتراض.
الخــاص بعــد العــام لظهــور أمــره ʪلنســبة إلى ســائرها وذلــك ولم أتعــرض فيمــا تقــدم لــذكر 

لظهــــور مخالفتــــه غــــير التتمــــيم والإيغــــال والاعــــتراض ، وملاقاتــــه لهــــذه الثلاثــــة فى بعــــض الصــــور 
وإنمـــا تنزلنـــا لبيـــان النســـبة بينهـــا جميعـــا لـــيعلم مـــا يصـــح الاســـتغناء بـــه عـــن غـــيره ʪعتبـــار المعـــانى 

  ريحة فى تفصيلها وʪلله التوفيق.ولتزداد البصيرة فى فهمها وتنشحذ الق
أى  )وإمـا بغـير ذلـك(ثم أشار إلى أن الإطناب يقـع بغيرهـا فقـال عاطفـا علـى مـا تقـدم 

: الإطناب يجعل إما بما تقدم من معانى الألقاب السبعة ، وإما بغير ذلك فهـو معطـوف علـى 
ذلـــك فقـــال : كقولـــه قولـــه : إمـــا ʪلإيضـــاح بعـــد الإđـــام ، ثم مثـــل لمـــا كـــان الإطنـــاب فيـــه بغـــير 

دِ رđَــِِّمْ ((تعالى :  أى : يسـبحون ملتبسـين  )1( ))الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمــْ
ــوا : ســـبحان الله وبحمـــده  ــد ، ϥن يقولـ هِ ((ʪلحمـ ونَ بـــِ ــرđم  أى : ))وَيُـؤْمِنـــُ ــه(بـ أى : فـــإن  )فإنـ

ــذا الكــــلام وهــــو قو  ــر هــــو هــ ــه الشــــأن والأمــ ــراد  )لــــو اختصــــر(لــ ــار والمــ أى : لــــو وقــــع الاختصــ
ونَ ((قولـــه تعـــالى :  )لم يـــذكر(ʪلاختصـــار هنـــا المســـاواة ؛ لأنـــه يطلـــق عليهـــا كمـــا تقـــدم  وَيُـؤْمِنـــُ

ولــو لم يــذكر كــان مســاواة ، ولهــذا قلنــا إن المــراد ʪلاختصــار هنــا المســاواة ، وإنمــا قلنــا إن  ))بــِهِ 
ــا(زʮدة ويؤمنـــون بـــه إطنـــاب  ــه مـــن يخاطـــب đـــذا  )لا ينكـــره(معلـــوم  )Ĕملأن إيمـ أى : لا يجهلـ

و) لكـــن (فـــلا حاجـــة إلى الإخبـــار بـــه ، للعلـــم بـــه عنـــد المخاطـــب  )مـــن يثبـــتهم(الكـــلام وهـــو 
هِ (أى : ذكـــر قولـــه تعـــالى  )حســـن ذكـــره( ونَ بـــِ المـــدلول لجملـــة  )إظهـــار شـــرف الإيمـــان( )وَيُـؤْمِنـــُ

ترغيبـــا (ك الجملـــة لإظهـــار شـــرف مـــدلولها يؤمنـــون بـــه ، لأĔـــا ســـقيت مســـاق المـــدح فـــأتى بتل ـــ
  حيث مدح به الملائكة الحاملون للعرش ومن حوله ، ولما )فيه

__________________  
  .7) غافر : 1(
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كانــت فيــه هــذه النكتــة كــان إطنــاʪ لا تطــويلا ، وهــذا كمــا يوصــف الأنبيــاء ʪلصــلاح لقصــد 
يحتمـــــل أن يكـــــون للـــــرد علـــــى المـــــدح بـــــه مـــــع العلـــــم بصـــــلاحهم ، ترغيبـــــا فى الصـــــلاح قيـــــل : 

المجســمة ؛ لأن المــدح يشــعر بخروجــه عــن الإيمــان ʪلمعتــاد فكأنــه ، يقــال هــم ممــدوحون ʪلإيمــان 
بــــه كمــــا ينبغــــى مــــن كــــوĔم نزهــــوه عمــــا يعتــــاد ، إذ لــــيس علــــى الأوضــــاع الجســــمية القريبــــة إلى 

: إن الخطـــاب الإدراك كمــا آمــن بــه علـــى ذلــك الوجــه الفاســـد مــن لم يهتــد đـــديهم وإنمــا قلنــا 
đذا الكلام لمن يثبـتهم ليكـون ذكـر الإيمـان إطنـاʪ للفائـدة السـابقة ؛ لأن غـيرهم لا ينتفـع đـذا 
الخطـــاب فـــلا يقصـــدون بـــه ، إذ لا يحملهـــم ذلـــك علـــى الرغبـــة فى الاقتـــداء đـــم ، فى التســـبيح 

دى والإيمـــان علـــى وجهـــه ، والاســـتغفار لمـــن فى الأرض بخـــلاف مـــن يثبـــتهم فيخاطـــب بـــه ليقت ـــ
đــم فيمــا ذكــر ، وكــون هــذا الإطنــاب مــن غــير الأوجــه الســبعة ظــاهران جعلــت الــواو للعطــف 
فى : ويؤمنــــون بــــه لأن كــــل مــــا تقــــدم لم توجــــد فيــــه واو عطــــف ، إلا فى عطــــف الخــــاص علــــى 
العام وليس هذا منـه ، وينبغـى لنـا أن نعرضـه علـى كـل مـن المعـانى السـبعة حـتى يتبـين مـا فيـه ، 

أمــا أنــه لــيس مــن الإيضــاح ولا مــن التكــرار فواضــح ، إذ لــيس لفظــة تكــرار  فى اعتبــار كــل منهــا
لمـــا قبلـــه ولا إيضـــاحا لإđـــام قبلـــه وأمـــا أنـــه لـــيس مـــن الإيغـــال فلأنـــه لـــيس ختمـــا للشـــعر ، ولا 

نْ فيِ الأَْرْضِ (للكــلام كمــا هــو الإيغــال إذ قولــه تعــالى :  تـَغْفِرُونَ لِمـــَ عطــف علــى مــا  .)1()وَيَســـْ
لختم ، وأما أنـه لـيس مـن التـذييل فلعـدم اشـتمال جملتـه وهـو يؤمنـون علـى معـنى قبله فليس فى ا

مــا قبلهــا بــل معناهــا لازم لمــا قبلهــا ، ومقتضــاه أن ذكــر الــلازم بعــد الملــزوم مــن الإطنــاب ولــك 
أن تلتزمـه حيـث يكـون الـلازم ظـاهرا لنكتـة ، كمـا فى هـذا المثـال ، وأمـا إنـه لـيس مـن التكميــل 

يهـام كمـا فى التكميـل ، وأمـا أنـه لـيس مـن التتمـيم فلأنـه لـيس فضـلة ، وهـو فإنه ليس لدفع الإ
ظــــاهر ، وأمــــا أنــــه لــــيس مــــن الاعــــتراض فمشــــكل إذا بنينــــا علــــى مــــا تقــــرر مــــن أن مــــن جملــــة 
ــة  ــا علــــــــى الأول ولا شــــــــك أن جملــــــ الاتصــــــــال بــــــــين الكلامــــــــين ، أن يكــــــــون الثــــــــانى معطوفــــــ

نْ فيِ الأَْرْضِ ( تـَغْفِرُونَ لِمــَ بِّحُونَ*(فــة علــى جملــة معطو  )وَيَســْ فيكــون مــا بينهمــا اعتراضــا ،  )يُســَ
ϥن الواو للعطف ، لا   والانفصال عن ذلك 

__________________  
ــالى :  5) الشــــورى : 1( ــه تعــ ــهاد أن يــــذكر قولــ ــافر والشــــورى وصــــواب الاستشــ ــة غــ ــارح بــــين آيــ ، وقــــد خلــــط الشــ
  )وَيَسْتـَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا.(
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ــا يـــتم إلا بتعـــين   ــادر كوĔـ ــية. نعـــم المتبـ ــا كـــذلك ولـــيس بمتعـــين لاحتمـــال أن تكـــون اعتراضـ كوĔـ
  للعطف فيخرج عنها كما أشرʭ إليه آنفا فافهم.

ثم إنــه قـــد تقــدم أن وصـــف الكــلام ʪلإيجـــاز ، يكــون ʪعتبـــار أنــه أدى بـــه المعــنى حـــال  
ن ʪعتبـــار أن كونـــه أقـــل مـــن عبـــارة المتعـــارف مـــع كونـــه وافيـــا ʪلمـــراد ، ووصـــفه ʪلإطنـــاب يكـــو 

المعــنى أدى بــه مــع زʮدة فيــه علــى المتعــارف لفائــدة. وأشــار هنــا إلى أنــه يوصــف đمــا ʪعتبــار 
قلــــــة الحــــــروف كثرēــــــا وإن كــــــان كــــــل منهمــــــا مســــــاواة لجــــــرʮن العبــــــارتين معــــــا فى المتعــــــارف ، 

ار فــالأكثر حروفــا منهمــا إطنــاب ʪعتبــار مــا هــو دونــه عنــد البلغــاء. والأقــل منهمــا إيجــاز ʪعتب ــ
ــذا  ــا الكـــلام đـ ــاء. وإلى أن الإطنـــاب والإيجـــاز يوصـــف đمـ ــه عنـــد البلغـ ــر منـ ــا هـــو أكثـ أن ثم مـ

  الاعتبار أشار بقوله :

  الإيجاز والإطناب النسبيان
فى  )قــــد يوصــــف الكــــلام(أى : الشــــأن هــــو قولــــه  )أنــــه(أيهــــا الطالــــب للعلــــم  )واعلــــم(

وقلتهـــا (لنســـبة إلى كـــلام آخـــر ʪ )ʪلإيجـــاز والإطنـــاب ʪعتبـــار كثـــرة حروفـــه(اصـــطلاح القـــوم 
 )فى أصـل المعـنى(أى : لـذلك الكـلام الأقـل والأكثـر حروفـا  )ʪلنسبة إلى كـلام آخـر مسـاو لـه

أى  )كقولــه(فيقــال للأكثــر منهمــا إطنــاب وللأقــل إيجــاز وإن تســاوʮ فى أصــل المعــنى ، وذلــك 
 )إذا عــن(نعمــة ʪلغــنى الــتى فيهــا الراحــة وال )عــن الــدنيا(أى : يعــرض  )يصــد(: كقــول أبى تمــام 

أى ســيادة ورفعــة فى غــير تلــك الــدنيا ، وتلــك الراحــة والنعمــة.  )ســؤدد(أى : عــرض وظهــر لــه 
ــدـ  وتمامـــــه ولـــــو بـــــرزت أى : ظهـــــرت تلـــــك الـــــدنيا فى زى أى : ـ  أى : فى صـــــفة عـــــذراء ʭهـــ

واقفــة النهــدين أى : يعــرض عــن الــدنيا طلبــا للســؤدد ، ولــو كانــت الــدنيا علــى أحســن صــفة 
ــت ــته أن تكــــون عــــذراء ʭهــــدا تشــ ــا تشــ ــرأة أقــــوى مــ ــا ؛ لأن المــ ــه(و) ك (ه đــ أى : كقــــول  )قولــ

بضـم التـاء علـى أĔـا للمـتكلم ، بـدليل أن مـا قبلـه للمـتكلم وهـو قولـه  )ولست (الشاعر الآخر 
:  
إنى لصــــــــــــــــــــبار علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــيبنىو 

)1(حســــــــــبك أن الله أثــــــــــنى علــــــــــى الصــــــــــبر و    
 

 

__________________  
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أى : بنـــاظر لأن فعـــالا يـــراد بـــه فاعـــل ، كمـــا هنـــا إذ لا يناســـب أمثلـــة المبالغـــة  )بنظـــار(
ــا  ــة  )إلى جانــــب (هنــ ــة ،  )الغــــنى(أى : إلى جهــ ــة والنعمــ ــال ولازمــــه مــــن الراحــ وأراد ʪلغــــنى المــ

أى  )إذا كانــت العليــاء(عــد مــن مجــرد الإخبــار ʪلــترك وعــدم النظــر إلى جهــة الغــنى أبلــغ فى التبا
وأراد ʪلفقـــــر عـــــدم المـــــال  )فى جانـــــب الفقـــــر(: لا ألتفـــــت إلى الغـــــنى إذا رأيـــــت العـــــز والرفعـــــة 

ولازمــه مــن التعــب والمشــقة ولا شــك أن حاصــل الشــطر الأول وهــو قولــه يصــد عــن الــدنيا إذا 
ونعمتــه إلى مشــقة عــدم الــدنيا وتعــب عــن ســؤدد أنــه يطلــب الرفعــة ، وإن مــع تــرك راحــة الغــنى 

فقــداĔا ، لعلــو همتــه وطلبــه للمعــالى وميلــه للســيادة والشــهرة ، وهــى مــع التعــب أحــب إليــه مــن 
الراحــة والغــنى مــع الخمــول ، وهــو حاصــل هــذا البيــت فالشــطر الأول إيجــاز ʪلنســبة لهــذا البيــت 

ا مســــاواة ʪعتبــــار مــــا والبيــــت إطنــــاب ʪلنســــبة إليــــه وإن كــــان يمكــــن أن يــــدعى أن كــــلا منهم ــــ
ــذا الإيجـــاز يجـــوز أن  ــا يجـــرى فى المتعـــارف ، ومثـــل هـ جـــرى فى المتعـــارف وأن مثـــل العبـــارتين معـ
يكـــون إيجـــازا ʪلتفســـير الســـابق ، وأن يكـــون مســـاواة بـــل وأن يكـــون إطنـــاʪ. وكـــذا الإطنــــاب 

إذا نظــر إلى đــذا التفســير يجــوز أن يكــون إيجــازا ʪلتفســير الســابق ، أو إطنــاʪ أو مســاواة هــذا 
هـــذا الحاصـــل فيســـتوى المقصـــود مـــن الشـــطر والبيـــت وإن اعتـــبر مثـــل مـــا أشـــرʭ إليـــه مـــن كـــون 
البيــت ، دل علــى عــدم الالتفــات وعــدم النظــر إلى جانــب الغــنى عنــد عــروض العليــا فى جانــب 
الفقـــر وهـــو أبلـــغ مـــن مجـــرد الصـــد والـــترك ʪلفعـــل للغـــنى عنـــد طلـــب المعـــالى مـــع أن البيـــت فيـــه 

ʪل   فقر.تصريح 
لـــــه ولـــــو بـــــرزت إلخ كـــــان فيـــــه تـــــرك الـــــدنيا عنـــــد ذلـــــك وإن مـــــع ـ  والأول إذا اعتـــــبر قـــــو

أحســن زى كــان فى المعنيــين خـــلاف ، مــا لكــن مثــل هـــذا الاخــتلاف ضــعيف لا يخــرج أصـــل 
ــا أشـــير إليـــه فى الآخـــر ، مـــع أن الزائـــد علـــى  ــا مـ ــا فى كـــل منهمـ ــتلزام مـ المعـــنى عـــن الاتحـــاد لاسـ

شــيء مــن الثــانى صــراحة ، ولــذلك جعــل الشــرط والبيــت مــن هــذا  الشــطر فى الأول لا يقابلــه
  القبيل فافهم.

أى مــن هــذا القبيــل ، وهــو مــا حصــلت فيــه المســاواة فى المعــنى مــع كــون  )ويقــرب منــه(
قولــه (إحــدى العبــارتين إيجــازا فيــه لقلــة الحــروف والأخــرى إطنــاʪ لكثرēــا لا لــزʮدة فيــه لفائــدة 

ا ي ـَ(تعــالى  ئَلُ عَمــَّ ئـَلُونَ لا يُســْ مْ يُســْ لُ وَهــُ أى : لا يســئل عــن فعلــه ســؤال إنكــار ، ϥن  )1( ))فْعــَ
يقــال لم فعلــت. ويــدخل فى عــدم الســؤال عــن الفعــل عــدم الســؤال عــن الحكــم ، ϥن يقــال لم 
ــه  ــئلون مـــن جانبـ ــار مـــدلول الكـــلام الأزلى ، وهـــم يسـ حكمـــت لأن الحكـــم تعلـــق القـــدرة ϵظهـ

أى : الشــخص  )وقــول الحماسـى(ر علــى عبـده مــا شـاء سـؤال إنكــار وتغبيـة إذ للســيد أن ينك ـ
  المنسوب إلى الحماسة ، وهى الشجاعة.

__________________  
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، ولــو لم يظهــر موجــب لإنكــاره لنفــاذ حكمنــا  )1( )وننكــر إن شــئنا علــى النــاس قــولهم(
ــام رʮســـتنا علـــيهم ،  ــيهم وتمـ ــاس (فـ ــول(و) النـ ــا أى : قول )لا ينكـــرون القـ ولـــو  )حـــين نقـــول(نـ

ظهــــــر فيــــــه مــــــا لا يريــــــدون ولا يوافــــــق أهــــــواءهم ، وحاصــــــله أن رʮســــــتنا وعزتنــــــا علــــــى النــــــاس 
أوجبــت أن ننكــر قــول مــن شــئنا علــى أى وجــه قالــه ϥن نتجاســر عليــه ، فنــرد قولــه بحيــث لا 
ينفـــذ لـــه ، ولا يتجاســـر أحـــد علـــى قولنـــا ، ولا يقـــدر علـــى إنكـــاره ورده علينـــا ، فمعـــنى البيـــت 

به أن يكـون معـنى الآيـة ، ومـع ذلـك اختلـف اللفـظ اختلافـا بعيـدا ، وتفـاوت تفـاوʫ بينـا ، يش
فكانــت الآيــة إيجــازا ʪلنســبة إلى البيــت ؛ وإنمــا قــال يقــرب ، ولم يقــل منــه ؛ لعــدم تســاوى الآيــة 
، وقول الحماسى فى تمام أصل المعنى ؛ لأن الآيـة نصـت علـى جميـع الأفعـال ، والبيـت إنمـا فيـه 

قـــوال ، ولـــو لـــزم مـــن عـــدم القـــدرة علـــى إنكـــار الأقـــوال عـــدم القـــدرة علـــى إنكـــار الأفعـــال ، الأ
لكن النص فى الشيء أبلغ على أʭ نقول لا يلـزم مـن عـدم إنكـار الأقـوال عـدم إنكـار الأفعـال 
؛ لأن الأفعــال أشــد ، فقــد يــترخص فى تــرك إنكــار الأقــوال دوĔــا ، ولا يقــال والآيــة لــيس فيهــا 

، لأʭ نقــول تقــدم شمــول الأفعــال للأقــوال ؛ لأن الأقــوال المدركــة مــن جانــب الحــق  إلا الأفعــال
أفعـــال ؛ لأĔـــا عبـــارة عـــن تعلـــق القـــدرة ϵظهـــار مـــدلول الكـــلام الأزلى ، كمـــا تقـــدم ، فتشـــمل 
الأقــوال وأيضــا الموجــود فى الآيــة نفــى الســؤال ، وفى البيــت نفــى الإنكــار ونفــى الســؤال أبلــغ ؛ 

ينكــر. ولــو بلفــظ الســؤال ، فكيـــف ينكــر جهــارا بخــلاف نفــى الإنكــار فقـــد لأنــه إذا كــان لا 
ــا فى الآيـــة صـــدق  ــؤال ، ومـــع ذلـــك مـ ــتروك دون الإنكـــار بســـورة السـ ــون هـــو المســـتعظم المـ يكـ
وحـــق ومـــا فى البيـــت دعـــوى وخـــرق ، فقـــد تبـــين أن معـــنى الآيـــة أخـــف وأعـــم وأعلـــى ، وكيـــف 

  يات الأحوال أخص وأولى.أعلم ، فكلامه بمقتض عزوجللا يكون كذلك والله 
وقــــد تم الفــــن الأول وهــــو علــــم المعــــانى ، ولله الحمــــد علــــى التوفيــــق والتيســــير والتســــديد 
وهــو المســئول بفضــله المســدد أن يعــين ويســدد لتمــام الفنــين البــاقيين علــى أكمــل وجــه بجــوده 

  وكرمه وصلّى الله على سيدʭ محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
__________________  

  ) البيت للسموأل اليهودى من قصيدة مطلعها :1(
ــه ــؤم عرضــــــــــــــــــ ــرء لم يــــــــــــــــــــدنس مــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــ إذا المــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل.     فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رداء يرتديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جميــــــــــــــ

 .)260وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص (


